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  ∗∗∗∗"الســـنَة"الأمة في عام : مقدمة

  
  :أولاً

م ونسبته، غير المحققة وغير الثابتة، إلى من امتهم الإدارة 2001 سبتمبر عام 11 وواشنطن في كإن حادث نيويور
؟ ونحن نعرف أن الحرب على ما هو موقفنا الفكري والسياسي من مثل هذا الفعل: الأمريكية، يثير مسألة أولية وهي

ن شنت من جانب الولايات المتحدة تحت مظنة غير ثابتة، وتحت افتراض غير متحقق ولا محقق، ونعرف أنه بعد الأفغا
ثم . ساعات محدودة قيل إن ثمة عشرات الألوف من خيوط التحقيق تتبع وإن عشرات الألوف من المحققين ينشطون في البحث

إن بلاد الأفغان هي من يأويه، ولم يقدم أي دليل يثبت أمراً ولا قرينة بعد ساعات قليلة قيل إنه فلان هو من دبر الحادث و
 أكتوبر، لا بعد أن ثبت شيء، ولكن بعد أن أحكمت السياسة الأمريكية خطة الغزو 7تشير إلى أمر، ثم قامت الحرب في 

ثم بعد . هيلات الضرورية لهاوالتدمير لأفغانستان، وبعد أن أجرت ضغوطها ومساوماا مع الدول ااورة لضمان التس
شهرين من القصف والتدمير والتقتيل في الأفغان، صرح الرئيس الأمريكي وحكومته أم وجدوا شريط فيديو في بعض المنازل 

وهكذا وقع العقاب الغليظ ودمرت بلد وشرد مئات الآلاف من المواطنين وسقطت حكومة، . الفعل والفاعل "يثبت"المدمرة 
  .ال وجاع شعب وقُتل الآلاف، ليظهر بعد ذلك أن هذا الشريط لا يحدد فاعلاً ولا يثبت جريمةوطورد رج

 حركات ثم، ومن جهة النظر السياسية ومن وجهة نظر ترا2001 سبتمبر عام 11ومن ناحية أخرى، فإن حادث 
اء في البلاد العربية والإسلامية أو في التحرير الوطني، هو حادث لا ينتمي إلى ما تعارفت عليه حركات التحرير الوطنية، سو

وهو حادث يعطي للمعتدي مبرراً وسنداً معنوياً ليمارس المزيد من . فريقيا، وذلك في العصر الحديثإسيا وآغيرها من بلاد 
ث قتل أبرياء، وإذا كنا نستنفر أخلاقيات العالم ضد قتل الأبرياء منا، فإن الحاد. القمع والاعتداء؛ لأنه يظهره بمظهر المدافع 

وإذا كنا نتحصن في حدودنا الدولية، ويب بالعالمين احترامها واحترام إرادتنا داخلها، وسيادتنا عليها وأمننا فيها، فإنه مما 
 .يتناقض مع هذا الموقف ألا نفعل ذات الصنيع مع غيرنا

 أعرف من الذي فعله، ولم يقدم  أقول ذلك، وإن الحادث غريب عما تعارفت عليه حركات التحرر الوطني؛ لأنني لا
إلينا نحن الذين عايشنا هذا الحدث في العالم كله؛ لم يقدم لنا أي دليل يفيد أو يرجح أن شخصاً معيناً أو تنظيماً محدداً أو جماعة 

حجة فيه لضرب وأنه لا يمكن أن تقوم حجة أو تبرير من هذا الحادث اهول الفاعل إلى الآن، لا تقوم . معروفة هي من قام به
  .أفغانستان وأعمال القتل والتدمير والتشريد التي تتم

ًـا   :ثانيـ
تاريخاً عالمياً، وتريد بوجه خاص أن تثبته تاريخاً " 2001 سبتمبر عام 11"تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل تاريخ 

مي للأحداث، والبعض منا للأسف الشديد قد سقط في إسلامياً عربياً؛ أي تاريخاً يحمل علامة طريق في السياق العربي الإسلا
  ". سبتمبر11"وما بعد "  سبتمبر11ما قبل "هذا الفخ، وطفق يروج في أحداثنا الجماعية والقومية والمحلية، يروج لفكرة 

                                                
بيروت، دار صادر، (ال الدين بن منظور، لسان العرب، جم: السنة في كلام العرب قد يقصد ا السنة ادبة، والسنة السنواء أي الشديدة، راجع ∗

   .405، ص .)ت.، د14الد 
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 هو حدث أمريكي، يتعلق بالسياسات الأمريكية وبسياق أحداثها ووقائعها، هو عملية 2001 سبتمبر عام 11إن 
مير لرموز أمريكية، بدا للأمريكيين ولنا أمراً يشين العزة الأمريكية، المبنية على القوة المادية وحدها، وعلى جبروت المنعة تد

ولكن سياسة الولايات المتحدة بغطرسة السيادة .هو حدث بدأ من الأرض الأمريكية وانتهي إليها وقام تأثيره فيها. المسلحة
، وعلى عكس "العالم"يمنة على العالمين، جعلته حدثاً عالمياً؛ لأا سيدة العالم وحاكمته؛ ولأا هي الدولية وبجبروت العلو واله

، على عكس ذلك " إنه إذا عثرت دابة في أرض العراق سئل عنها أهل الخطاب يوم القيامة:")رضي االله عنه(قول عمر بن الخطاب 
  .س، سئل عنها العالَمون في هذه الدنيا، ودفع العرب والمسلمون ديتهانه إذا عثرت بغلة في تكساإتقول الولايات المتحدة 

الشعوري " والاستتباع" "الإلحاق"الأمر هنا ليس فكاهة وليس طرفة تبدى، ولكنه أمر لـه علاقة وثيقة بعملية 
ياً، ولا ينبغي أن  ليس حدثاً عالم2000 سبتمبر عام 28والإدراكي؛ فهم يرون مثلاً أن اقتحام شارون للقدس الشريف في 

 .  من أهمية واعتبار2001 سبتمبر عام 11يكون حدثاً عربياً إسلامياً بمثل ما ينبغي أن يكون ليوم 

إن البلد المتبوع يميل إلى تأكيد أن تكون وقائع تاريخه وحاضره هي وقائع وأحداث البلاد التابعة له، وأن تستلب تلك 
وسيادة أي بلد على بلد تستلزم لدى السيد أن ينمط نظرة التابعين على وفق نظرته . البلاد من وقائعها وتاريخها وأحداثها

ولست أجد المناسبة الآن للإكثار من ذكر الأمثلة على ذلك، وحسب . ويلحقهم به من زاوية الرؤية الثقافية وطريقة التفكير
ا للمنظور الأوروبي ما تقسيم تاريخ العالم كله وفقًن أكثرها عموإو. القارئ أن يستدعى من رصيد ثقافته ما يتعلق ذه المسألة

لتاريخ أوروبا وحسب وقائع ذلك التاريخ الخاص؛ من حيث العصور القديمة التي انتهت بسقوط روما والعصور الوسطى التي 
تنطوي أيضاً ، وأن الوقائع والأحداث في تعميم أهميتها على الآخرين ..انتهت بسقوط القسطنطينية أو بعصر النهضة وهكذا

إن الأمر هنا يمس صميم . على تعميم أوصافها على هؤلاء الآخرين، ونزعهم من أن يكون لهم مفاهيم خاصة ونظرة خاصة
  .الإدراك والوعي الذي يراد زرعه في الآخرين، أو محوه لدى الآخرين

ينا نحن بصفة خاصة، نحن المسلمين  أن السياسة الأمريكية أرادت أن تلقى عبء أزمتها على الخارج، وعل-والأمر الثاني
أما من ناحية المسئولية فإن الأمريكيين حملونا تبعة الحادث بعد . والعرب، تلقيها علينا من حيث المسئولية ومن حيث الحل

لك حصوله بساعات معدودة، قبل أن يجروا تحقيقاً أو حتى أن يبدأوه، وعينوا الشخص الآمر والتنظيم الفاعل، ثم نسبوا كل ذ
والآمر . لا للبلد الذي يقيم به الآمر والفاعل فقط، ولكن نسبوه إلى المسلمين بعامة وإلى الإسلام وتعاليمه ومبادئه على نحو أعم

لا دليل عليه والفاعل لا دليل عليه والجماعة، تؤخذ بفعل للفرد لم يثبت عليه، والكثرة تؤخذ بما ينسب إلى القلة بغير دليل، 
  .ل صريح بواح، لكل أصول التحضر وقواعد الإنسانية منذ عهد الفراعينوهذا انتهاك كام

أما من ناحية الحل، فإن كل الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الولايات المتحدة للسيطرة على العالم بعد انتهاء الحرب 
تهاك الحرمات وضرب الشعوب، الباردة، وجدت في الحادث مناسبة لتحقيقها، لما يتيحه للأمريكيين من استخدام القوة، وان

وهكذا ساغ لديهم . واتباع حملات التدمير والتخريب والإبادة والإذلال والإخضاع بحجة أن الأمريكيين يدافعون عن أنفسهم
أن يقنعوا العالم أن مسألة الأمن الداخلي الأمريكي تجرى صيانته في أفغانستان، عبر المحيطات والبحار والصحارى والجبال، 

  . الكرة الأرضية كلها ضامنة للأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكيةوصارت
سبتمبر، إا 11ن الأهداف التي تعمل الولايات المتحدة على تحقيقها وترسيخها الآن، هي أهداف سابقة على أحداث إ

لاصقة للهند وباكستان وإيران تنشئ قواعد لها في وسط آسيا في أفغانستان جنوبي روسيا وغربي الصين، وفي وسط المنطقة الم
وجمهوريات آسيا الإسلامية، كما أنشأت مواطئ أقدام لها في البلقان مع أحداث الصرب، وكما رسخت وجودها في الخليج 
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وهي تبعث عسكراً لها وخبراء عسكريين في اليمن وفي جورجيا وفي الفليبين، وفي . 1991العربي بعد حرب العراق في عام 
  .جيبوتي

أن أوضح أن الحدث حدث أمريكي في بدئه وفي منتهاه، بل وفي الآثار المطلوب ترتيبها عليه، وأن وقوعنا أردت 
في شرك أن نعده من أحداثنا ووقائع تاريخنا، يفيد أننا نسلم بأن نستتبع ونلحق بالتاريخ الأمريكي ونصير مجالاً محكوماً 

  .بوقائعه
 إدراكنا التاريخي، وحقنا في أن يكون لنا تاريخنا وأحداثنا مما كان يسمى قديما ونحن لابد أن نتمسك بحقنا في استقلال

 عند غزو الأمريكيين لأفغانستان، وليس 2001 أكتوبر عام 7وفي السنة الأخيرة فإن من أيامنا . " أيام المسلمين"أو" أيام العرب"
، ثم ما يجرى من يومها 2000 سبتمبر عام 28ين في ومن أخطر أيامنا في السنتين الأخيرتين انتفاضة فلسط.  سبتمبر11

وحتى اليوم وحتى الغد القريب والغد البعيد، فإن ما يحدث اليوم في فلسطين سيتحدد به مصير الأمة العربية لمرحلة تاريخية لا 
  .أعرف منتهاها

 عن نفسها بعده، أثر ذلك  أي أثر السياسة الأمريكية التي أفصحت؛ هو أثره2001 سبتمبر عام 11إن ما يعنينا من 
  .2000سبتمبر عام28في أيامنا العربية المعيشة، ومن أهمها الآن 

  :ثالثاً
 ؛عرض للمقارنة بين السياسات الباكستانية والأفغانيةنوفي هذا الصدد، وبالنظر إلى هذا الحادث الأمريكي وآثاره، 

ر قوة عسكرية وقوة اقتصادية، وأن لديها أسلحة نووية مما نلحظ أن باكستان بطبيعة الحال أكثر تقدماً من أفغانستان وأكث
يدخلها في مصاف دول معدودة للغاية في العالم كله، ودولتها أكثر تماسكاً وأصلب عوداً من مثيلتها في أفغانستان، ولكن 

سباً عكسياً مع القدرة الغريب أن التقدم والقوة العسكرية والاقتصادية وتماسك الدولة وصلابتها، كل ذلك كان يتناسب تنا
على المحافظة على استقلال الإرادة السياسية عندما ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على كل من البلدين، إن إرادة الدولة 
الباكستانية اارت في يوم أو يومين من الضغط الأمريكي عليها، بينما صمدت الإرادة الأفغانية واستعصت حتى جرى القتال 

، ولا تزال ثمة ملامح صمود ومقاومة بعد ضرب وغزو وتدمير هائل، وباكستان إزاء أفغانستان لا تتعامل مع مجرد بلد والتدمير
مجاور، ولكنها تتعامل مع بلد يتضمن العمق الاستراتيجي لأمنها القومي، والشأن الأفغاني بالنسبة لها شأن الأمن القومي 

 .الباكستاني

بررت هذا الخور السريع المفاجئ في إرادا السياسية بأا هددت بضرب المفاعل الذري والعجيب أن حكومة باكستان 
وهكذا، صار السلاح النووي ليس سلاحاً يحمي . لديها، وأا خضعت للإرادة الأمريكية حرصاً على المحافظة على هذا المفاعل

وهذه مفارقة تظهر أن القوة والضعف ليسا أثرا . ن تحميهيتعين على الدولة أ" كعب أخيل"أو  "نقطة ضعف"الدولة، ولكنه صار 
لنوع السلاح المملوك، وأن السلاح النووي ليس بذاته قوة سياسية رادعة أو حارسة، وأنه قد يتحول إلى عبء على حامله، 

أية قوة سياسية وذلك واضح في الدول التي انشقت على الاتحاد السوفيتي وهي حائزة لهذا السلاح النووي، ولم تظهر لها 
  ).مثل بعض الجمهوريات الحديثة في وسط أوربا ووسط آسيا(تتناسب مع أهمية هذا السلاح، 

وفي مقابل هذا الوضع الباكستاني، نلحظ أن الموقف الأفغاني قد تناسب تناسباً عكسياً أيضاً مع ما يعتبر تقدماً مادياً 
تنام للاحتلال الأمريكي في أواخر الستينيات كان مثلاً على ذلك وقوة عسكرية وصلابة دولة حديثة، وأن مقاومة شعب في

 بأنه وبلاده مستعدان أن 1973وسابقة له، ثم هذه العبارة التي وردت على لسان الملك فيصل ملك السعودية بعد حرب عام 
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عبارة ديداً لا يطاق، وما لبث وقد رأت الدوائر الصهيونية والأمريكية أن في هذه ال,  إذا لم تتحرر القدس"التمر"يعودا إلى 
وهذه الحكمة التي وردت على لسان كارل ماركس عندما أراد أن يحرض الطبقة العاملة ضد دوى . الملك فيصل أن اغتيل

هذه الحكمة هي أكثر ما ينطبق . إم ليس لديهم ما يفقدونه إلا القيود: السطوة والسلطان والمال والجاه والسلاح فقال للعمال
  .ر ما نشير إليهويفس

 :رابعاً
 ومدي ،ما يثير عدداً من القضايا السياسية التي لم تذلل على نحو كامل ولم تحسم بعد هو موضوع الجماعة السياسية

التعارض أو التقابل أو التداخل في مسائل الانتماء الشعبي والوطني للجماعات وللدول ولا أريد هنا أن أطيل الحديث، ولكنني 
  . ة إلى مفهوم الأمة، وأثر هذا المفهوم وما طرأ عليه من تغيير في العصر الحديث الذي نحياه في القرنين الأخيرين أشير في عجال

 الجماعة أي اموع من البشر الذي يتحدد في الإدراك الإنساني على وفق تصنيف معين، ويقوم "الأمة"ونحن نقصد بـ 
ق عليه ويميزه عن غيره من الجماعات الأخرى، والأمة ذا النحو تكوين هذا التصنيف على وصف يلحق ذا اموع ويصد

الذي ينبني على وجوه " الشعور بالانتماء" ومن ،لمعيار تصنيف معين" الإدراك البشري"أو تشكيل ثقافي؛ لأنه يقوم على أساس من 
  . الناس غلَّابة وحاكمة لغيرها" يراها"تجانس 

ة من التصنيفات ما لا يعول عليه في مجال الإدراك بالأهمية والشعور بالانتماء، مثل فالتصنيف وحده لا يكفي؛ لأن ثم
لون الشعر مثلاً أو طول القامة أو الحجم أو السلوك، ثم هو تصنيف يولد وجه تجانسٍ غلابا في الإدراك ويسوغ وجه شعور 

 وفيه من ، الأكبر، والانتماء فيه من معني الاتحاد والامتزاج أو انتماء الجماعة الصغرى للجماعة،بالانتماء، انتماء الفرد للجماعة
  .الذي يعني من أحد وجوهه التحقق الذاتي في اموع المنتمي إليه" الفناء"في الجمع المنتمي إليه، " الفناء"معني 

، وبعضها يتعلق ونحن نعرف أن وجوه الانتماء متنوعة ومتعددة، وأا متداخلة، بعضها إقليمي وبعضها نسبي وعرقي
ولكنها كلها موجودة ويمكن أن تتداخل . بالمهنة والحرفة، وبعضها يتعلق بالمعتقد أو المذهب، وبعضها يتعلق باللغة أو اللهجة

 أي الجماعة التي تقوم على ؛وهي وجوه الانتماء الحاكمة التي يقوم عليها ما نسميه الجماعة السياسية.. العلاقات بشأا 
أريد أن أقول إنه في العصر الحديث فإننا نحن العرب والمسلمين ارتبك لدينا مفهوم .. ة في ظرف تاريخي محدد أساسها الدول

  :الأمة بفعل عدة عوامل منها 

 أننا خرجنا من مفهوم الأمة المعتمد على وحدة الدين الإسلامي، إلى مفهوم الأمة بوصفها الجماعة - العامل الأول
والإسلام دين ودولة وهو منشئ لجماعة سياسية بما يستفاد من أحكامه وتاريخه . لغة الواحدة القومية المستندة إلى ال

 وتقوم على أساسه دول الغرب في العصر الحديث، وقد ارتبك لدينا ،الاجتماعية، واللغة تصنيف يرتبط بالامتزاج التاريخي أيضا
  .قًا بينهما أو تنسيقًا منهجياالإدراك الجماعي بين هذين التصنيفين، ولم نجر توفيقًا عمي

 أن حكوماتنا لم تنشأ دولها وفقًا لأي من هذين التصنيفين في الغالب الأعم، فلا الحكومات قامت على -العامل الثاني
 ولا ،)1924بل إا زالت بإلغاء الخلافة الإسلامية في عام (أساس وحدة الجماعة الدينية لتحقق ا وحدة سياسية وتحرسها 

ت هذه الحكومات على أساس البديل الفكري والثقافي الآخر وهو اللغة والقومية، والأتراك بقوميتهم التركية انسلخوا عن قام
الجماعة الإسلامية، ولكنهم لم يقيموا دولة موحدة على أساس الوحدة الطورانية التي كانوا ينشدوا، والتي تمتد إلى أواسط 

م القومية العربية توحيد اثنتين وعشرين دولة تقاسمت عروبتهاآسيا، والعرب لم يستطيعوا بدعو.  
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 أن حدود الدول القائمة لم تقم على أساس أي من التصنيفات الجماعية الحاكمة، ولكنها قامت على -العامل الثالث
شام بين الإنجليز أساس توازن القوى السياسية بين الدول الغربية الكبرى المستعمرة، كما حدث بالنسبة لاقتسام بلاد ال

 بيكو أثناء الحرب العالمية الأولى، أو على أساس توازن القوى السياسية بين حركات التحرر -والفرنسيين في اتفاقية سايكس 
الوطني وجبروت الدول الغربية المستعمرة؛ كما حدث بالنسبة لمصر والسودان مثلاً، ولكن هذه الحكومات من بعد صارت 

وهذا مما ساهم في إرباك .  وترسخ مفاهيم استقلال جماعتها السياسية عن غيرها،دافع ا عن حدودهاذات وجود ومصالح ت
  .علاقات الانتماء الجماعي ومشاعره

المهم من ذلك كله أننا مع إدراكنا الجماعي لما يجمع بيننا نحن الشعوب الإسلامية ذات العقيدة الواحدة والحضارة 
 المتماثل والتشكل النفسي المتشابه، ومع إدراكنا أن ثمة مشتركاً عاماً يجمع بيننا، ومع ما يؤكد هذا الشاملة والتاريخ الواحد أو

 ومن كراهية تجمعنا ضد الاستعمار الغربي ،المشترك العام من وحدة ما نعانيه من قمع عالمي واستبداد بنا من الدول الكبرى
 بالضبط ما يتعين أن نتحاكم وا المشترك العام لا يتحدد به في وضوح ما هوسياساته، وما نشعر به من وحدة المصير، إلا أن هذ

  . وواجبات النهوض للدفاع والمقاومة،به بين بعضنا البعض من وجوه النشاط
ومن ناحية ثانية، فإن قيام الحكومات لدينا لا على أساس تصنيف جامع ومانع للجماعات السياسية، قد أربك لديها 

الذي يعني حماية الجماعة السياسية وحراستها والذود عنها، وهذا هو " الأمن القومي"ين ما يعتبر من ضرورات إمكانية التقدير ب
رأس واجبات الدول بالنسبة للجماعة السياسية التي تقوم عليها والمصدر الأساسي لشرعيتها، أقول ارتبك لديها التقدير بين 

 والحافظ له ،، أي أمن النظام السياسي القائم على رأس هذه الجماعة"لدولةأمن ا"ضرورات الأمن القومي هذه، وبين موجبات 
، وهذا الخجل والإرباك "الأمن القومي"هو الذي يسيطر ويحكم موجبات " أمن الدولة"ولتشكيلاته المؤسسية واتمعية، وصار 

الأمن القومي للجماعة السياسية التي تحكمها، أصاب سياسات الدول في غالب بلادنا العربية والإسلامية، وهي لا تجد دائماً في 
  .لا تجد دائماً في ذلك ما يهدد أمن الدولة، أو ما يزعزع استقرارها

ولعل المؤتمرات التي عقدت للحكومات العربية بشأن الانتفاضة الفلسطينية، أو المؤتمرات التي عقدت بعد ذلك 
 تشهد ذا الأمر؛ إذ انعكس في قرارات هذه المؤتمرات الحكومية أن للحكومات الإسلامية بشأن غزو أفغانستان، هي أمثلة

غالب هذه الحكومات تستشعر الحرج في علاقتها بالولايات المتحدة بأكثر من شعورها بالقلق على الأمن القومي لبلادها 
السياسية الشعبية في كل بلد لتنبه وتتعقد المسألة ويزيد الارتباك عندما تقوم الحركات . ولجماعتها السياسية في المدى الطويل

إلى المخاطر الآتية من الخارج وتتنادى للذود عن الحياض والدفاع عن الحوزة، فترى الحكومات في ذلك ما يهدد استقرارها 
الداخلي وتحتشد ضده، وترى خطراً عليها يماثل أو يجاوز الخطر الأجنبي الوافد على الجماعة كلها، وعلى الدولة مما وراء 

  .الحدود
 سبتمبر هو أوضح مثل على ذلك؛ إذ دفعها قلقها على استقرار 11ولعل موقف حكومة باكستان بعد أحداث 

حكومتها الداخلي إلى التضحية بموجبات أمنها القومي، وصار قلقها من شعبها على نفسها أشد من شعورها بالخطر الداهم 
وهكذا . م لها فتنحصر باكستان بين عداء الهند لها وعداء الأفغانعلى أمنها القومي من أن تنشأ في أفغانستان دولة خص

يستعاض عن الذي هو خير بالذي هو أدنى، وعن النفع العام بالنفع الخاص، وعن الآجل الباقي بالعاجل المنقطع، وتصير 
  .الحكومة محمية وليست حامية للجماعة
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 :خامساً
فإن من ارتكبه أيا كان موقعه أو . م2001من سبتمبر عام 11يبقى الحديث السريع عن الأثر السياسي لحادث 

انتماؤه، إنما ارتكبه في الغالب؛ ليصدم الأمريكيين ويشعرهم بعدم الأمان، ويشعرهم بأن مخاطر يمكن أن تثور في داخل بلادهم؛ 
في عقر داره، والولايات لم يذق أبدا طعم أن يهدد -من أكثر من مائتي سنة-ذلك أن الشعب الأمريكي منذ حرب الاستقلال

ولم تصل إليها معركة حربية . المتحدة محاطة من شرقها وغرا بأوسع مساحة مائية في الكرة الأرضية وبأكبر محيطين في العالم
قط إلا معركة بيرل هاربر بغرب الولايات المتحدة، عندما دمرت الطائرات اليابانية الكثير من قطع الأسطول الأمريكي خلال 

 .ب العالمية الثانيةالحر

والحادث كما ذكر بعض المعلقين السياسيين جاء بالولايات المتحدة إلى واقع الأرض التي نعيش عليها، بعد أن كانت 
متشامخة في السماء خارج كوكبنا الأرضي؛ إذ صارت دولة يمكن أن يفعل ا ما يفعل في غيرها من كل بلاد العالم، قوية أو 

ولم يعد أمنها فقط في جغرافيتها السياسية المعزولة عن قارات العالم القديم، ولا في حائط الصواريخ . ةضعيفة، غنية أو فقير
  .لديها أرضاً لمعركة" الداخل"وأمريكا كانت تنقل معاركها دائماً خارج أراضيها، ولم تجرب من قبل أن يكون . المزمع إنشاؤه

جية، بعد أن كانت تطاول الاتحاد السوفيتي بوصفة القوة النووية الثانية والولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخار
 ويشكل نحو ثلث سكان العالم، ،في العالم، وتناوئ المعسكر الاشتراكي الذي يضم الصين وشرق أوربا مع الاتحاد السوفيتي

باستثناء الاحتلال  قلاً طول عمرهالبلد الذي بقى مست. وبعد أن حققت تقدمها في ذلك، فهي اليوم تحارب دولة أفغانستان
وشعبه الآن بضعة .  أن دولاً أوروبية أو غربية لم تطمع في احتلاله من قبل، بسبب أن مغارمة تفوق مغانمهكماالسوفيتي 

  . وتربطهم عقيدة الإسلام في أبسط تفاسيرها وتصوراا،وعشرون مليونا يسكنون الجبال، وينتظمون في القبائل
لولايات المتحدة لأفغانستان وتدمير مدا وتدمير آليتها العسكرية البدائية الضعيفة، كل ذلك أمر حتمي إن نجاح غزو ا

ولا يتصور أن تفشل فيه الدولة الغازية بعد أن عزمت عليه، ونجاح الولايات المتحدة في غزو أفغانستان ليس مما يجوز أن تفخر 
وليس من عاقل ولا غير عاقل يستبعد أن تنجح أي دولة عظمى أو دولة . لتاريخبه صاحبة أكبر ترسانة عسكرية في العالم وفي ا

.           كبيرة في غزو دولة من دول العالم الثالث، سواء في القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين
 لأن ؛احل ما يراد من استقرار وإمساك بالزماملتحدي لا يظهر في مرحلة الغزو والاعتداء، إنما يظهر من بعد في مروا  

ذلك لا يعتمد على القوة العسكرية والكفاءة القتالية وحدها، ولذلك فإن آثار الحدث الأفغاني لم تتم فصولها بسقوط حكومة 
  . ولا بضرب معاقل التنظيمات السياسية فيها،طالبان

 إلا بعد أن أجهدت نفسها في كسب دعم الدول الأخرى ومن جهة أخرى، فإن الولايات المتحدة هنا لم تبدأ حرا
وهي في ذلك لم تعتمد على قوا وحدها، .لها، الأوروبية ثم روسيا ثم دول آسيا المحيطة بأفغانستان، ثم كسب سكوت الصين

رب بقوة غيره لابد إنما على التفاهم مع الآخرين استعمالاً لأراضيهم أو ارتكانا على دعمهم المعنوي أو سكوم، وأن من حا
وما تملك من " بالواقع"أن بدفع الحساب ولا يحتكر ثمار النصر لنفسه، سيما إذا كان دائم الاحتياج إلى هذه القوى المحيطة 
وألا يمكن القول إن . صلات عضوية وثيقة، حضارية وتاريخية وجغرافية وعرفية ولغوية ودينية، بذات الشعب المراد إخضاعه

؛ لنصل إلى قمتها مع 2002كرر منذ تفجر آخر مراحل الأزمة العراقية التي تصاعدت تدريجيا خلال العام هذا النمط قد ت
   ثم الاستخدام الفعلي لها بغزو العراق؟،التهديد الواضح والصريح باستخدام القوة العسكرية
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العالم ما لم يكن ملحوظاً للكافة والحاصل أن القائمين على سياسة الولايات المتحدة فور أحداث سبتمبر أظهروا أمام 
من اضطراب وضعف وتردد وحيرة في التصدي للمشاكل المفاجئة، كما ظهر أن قوا العالمية لم تمكنها من السيطرة المنفردة إلا 

  .بدعم من دول أخرى، بشروط هذه الدول الأخرى وبتحفظات من جانبها
ا فهي محدودة، وقد لا يفيد ذلك من هم وكان ذلك هو من مظاهر نسبية القوة الأمريكية، وأا قوة مهما كان جبرو

فريقية الآسيوية في المدى القريب، ولكنه لا شك دخل في حساب تعاملات الدول الكبرى بعضها مع لإفي مثل ضعف شعوبنا ا
  .يات المتحدةبعض؛ إذ يطمع غالبها في أن يكون له في الموازين الدولية أكثر مما له الآن، وذلك في مواجهة الولا

 :سادساً
وفي النهاية فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أسقطت مفهوم الشرعية الدولية، وهي لا تترك أي فرصة لصديق 
لها ولا لعميل أن يقنع ساذجاً منا بأا ليست خصماً لنا، ولا أا دون إسرائيل في خصومتها للعرب، في فلسطين وفي غيرها من 

وهي وإسرائيل لا تتركان فرصة لصديق لهما أن يقنع ساذجاً وطنياً بأما تبغيان أي نوع من السلام معنا ولا . ثارةالقضايا الم
 .وليس أمامنا إلا الاغتراب الكامل عن المنطق الأمريكي الإسرائيلي". نحن العرب"بأن تعترفا بآدمية هذا الذي نسميه 

ولي في العقد الأخير، وبخاصة في السنة الأخيرة، لم تعد تم بضرورة وجود والولايات المتحدة الأمريكية، بمسلكها الد
أي صياغة فكرية لأي نمط للشرعية يستر تصرفاا أو أفعالها، ولم يعد يهمها أن يقوم ثمة نوع من التقبل العام لمنطقها أو لنمط 

  .كي ودوله بقيادة الاتحاد السوفيتيشرعيتها، كما كانت تسعى قديماً أيام حرا الباردة مع المعسكر الاشترا
وهذا النمط من التجبر البواح ومن السفور العنصري ومن استخدام القوة بغير ساتر شرعي ولا شبه شرعي لها، ومن 
الزهو والخيلاء،كل هذا يخفف عنا جهوداً فكرية كثيرة، كانت يمكن أن تصرف لكشف مستور أو تبيين عورات خفية، أو 

تكذيب أكاذيب، وصارت القوة المادية المعتدية تواجه بقوة الصدور العارية وبروح الشهادة، وصارت الدنيا توضيح أضاليل أو 
  .تواجه بالآخرة

ألم نلحظ من وقائع التاريخ بدوله وأنظمته المتتابعة، أن هذا التجبر والقهر والشراسة كانت في الغالب : والسؤال الأخير
   الانحدار والأفول بالنسبة للدول العدوانية؟ ومن مظاهر،من ملامح اية العصور

  .ثم النصر إن شاء االله.... والقدرة على الصمود..... العزة والمنعة واجتماع الكلمة-سبحانه-نسأل االله 
******************************* 
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  عوالمهالخيط الناظم للعدد وتقسيم : المقدمة
  

مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر دخل النظام العالمي مرحلة تحول تشهد عمليات إعادة تشكيل مـوازين القـوى                   
           ا بداية قرن آتـ      . العالمية والإقليمية، على نحو يجعل من هذه الأحداث وتداعيا  ب ولقد قفزت الأمة العربية والإسلامية إلى قل

دولاً –فلقد استدعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  وما تلاها حتى الآن الأمـة كلـها             . هذا السياق المتحول بكل تحدياته    
 في قلب التفاعلات العالمية؛ ولتكشف وبصورة سافرة، ولتجسد ما أضحت عليه خطورة التحديات التي تواجه الأمة                 -وشعوبا

  .وخاصة في أبعادها الثقافية الحضارية
 فلقد أصاب في الصميم كل مـا تمثلـه  . كان الهجوم على الولايات المتحدة يعد أخطر حدث منذ اية الحرب الباردة   و

فلقد وقـع علـى أهـم    . هو نمط جديد من أعمال العنف المسلح ذو دلالة حضارية       و,  الحرب  هذه يات المتحدة منذ اية   الولا
 المادية عن   قيمها و ةهما أهم رموز الحضارة الغربي    بل  , القوة العسكرية وة المالية و   الق أي, رمزين من رموز القوة الأمريكية العالمية     

مـن ناحيـة    و,أا كارثة قومية أمريكيةوقعة وغير متة ولهذا فلقد تم توصيف هذه الهجمات بأا غير مسبوق      و. الرفاهية والأمن 
الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه عـدو       و, دوليقوى الإرهاب ال  أخرى فلقد جاءت الهجمات من فواعل دولية هي ما يسمى           

  .جديد غير محدد الهوية
العـشرين رهـين عواقـب الـسياسات      الدولي مع بداية القرن الواحد ولقد أضحى وضع الأمة الإسلامية في النظام     و

ية أخرى سـاحة    ن ناح كما أضحى هذا الوضع م    , نيويورك من ناحية   أعقبت الهجمات على واشنطن و     الغربية التي الأمريكية و 
 مقابـل مقـولات الحـرب    مقولات التهديد الإسلامي للغرب فيضارات وعليها اختبارات مقولات صراع الح    تتجدد حولها و  

  .المسلمينالصليبية والمؤامرة على الإسلام و
ات بين عالم   ضارية للعلاق المدركات المتبادلة الأبعاد الثقافية الح    ه السياسات وجميع هذه الرؤى و     تبرز من قلب جميع هذ    و
التي سبق وظهرت أيضا مع حرب الخليج الثانيـة والحـرب في البوسـنة وكوسـوفا                و, ةاضحعالم المسلمين جلية و   الغرب و 

أولى حروب القرن التي دشنها الهجوم على واشنطن ونيويورك ثم غزو أفغانستان            من ثم فقد استحضرت     ... والشيشان وكشمير 
بعد أن دشنت   و" الصراع الأيديولوجي "عد أن دشنت الحرب الباردة من قبل        ب" الحضاريالصراع  "الساحة الدولية مفهوم     على

  .خلال القرن العشرين" صراع القوى"الحربان العالميتان الأولى والثانية 
ثابة مفترق طرق خطر بالنسبة لوضع الأمة الإسـلامية في النظـام             بم  "أولى حروب القرن الجديد   "بعبارة أخرى تصبح    

لقد أضحت محك اختبار قوى وتحديا شديد الخطورة للعلاقة بين أمريكا والإسلام في داخلـها وخارجهـا، فمهمـا            الدولي، ف 
 ومهما كـان الفاعـل الحقيقـي     هو عدوها-وليس الإسلام والمسلمون-" الإرهاب الدولي"حرصت أمريكا على الإعلان أن   

طر ق خطيرا تعبر معه الأمـة بوابـة القـرن      الراهنة مفترق    لهجمات على نيويورك وواشنطن، فستظل هذه اللحظة التاريخية       ل
وهي التحديات التي تبرز لنا سـواء علـى         . وقد كشفت التحديات الحضارية الثقافية عن وجهها الحقيقي       . الواحد والعشرين 

ب، أو من خلال     أو على مستوى الإعداد للتحالف الدولي ضد الإرها        ،صعيد أسباب أو مبررات الهجوم على الولايات المتحدة       
 والـتي   -وكذلك بالعراق بعد ذلك   - ا التي أحاطت سكرية في أفغانستان والمعارك الدبلوماسية والسياسية الأمنية        عالعمليات ال 

  .امتدت إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي
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ة والحضارة على اختلاف أي الأبعاد المتصلة بآثار اختلاف الثقاف (فلقد أضحت الأبعاد الحضارية الثقافية لهذه التحديات        
ذات تأثير  ) د السلوك والأخلاق، وعلى اختلاف الرؤية للعالم ومعايير التقويم ودوافع السلوك وأسس الهوية            عالرؤى والقيم وقوا  

 ـ          أسسا جديدة لتقسيم العالم، محركًا    : على المستويات التالية   ن  للتفاعلات الدولية ومحددا لنمطها ولحالة النظام الـدولي، أداة م
 , تفـسيريا أو تبريـرا للتحالفـات       القاعدة، وأخيرا عنصرا  وأدوات السياسة وموضوعا من موضوعاا، محددا لخطاب النخب         

          .ومكونا للقوة
لم تنشئ هذا الوضع إنشاء، ولكن كشفت عنه الغطـاء؛ حيـث              أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر      والجدير بالذكر 

  . خلال العقد الأخير من القرن العشرينتراكمت مؤشراته بالتدريج
إن الباحث أو المراقب أو السياسي المهتم بوضعية هذه الأمة في النظام الدولي، ما كان بإمكانه أن يغفل الوزن المتزايـد                     

ذه الأبعـاد   الثقافية بين التحديات الخارجية التي أضحت تواجهها الأمة في اية القرن العشرين، وإذا كان له              -للأبعاد الحضارية 
 كتسبت تدريجيا زخمًا غـير مـسبوق  دائما تأثيرها في المراحل السابقة من تطور العلاقات بين الأمة الإسلامية والغرب إلا إا ا            

  .خلال العقد الماضي
ومن خلال التعمق في مفردات الفكر الاستراتيجي الغربي عن وضعية الإسلام والمسلمين في النظام الدولي من ناحيـة،                  

النظر إلى أهداف وقضايا وأدوات السياسات الغربية تجاه عالم الإسلام والمسلمين خلال العقد الأخير من ناحية أخرى، يمكن                  وب
أن نكتشف ما أضحى عليه موضع التحديات الخارجية ذات الأبعاد الثقافية من التحديات الأخرى سواء على مستوى الفكـر                   

الثقافة آخر ساحات الهجوم علينا، وأضحت الأداة الثقافية في تناغم شديد واندماج            فلقد أضحت ساحة    . أو الممارسة السياسية  
  .واضح مع الأدوات الاقتصادية والسياسية، وذلك في غمار عمليات العولمة

ولذا، لم يكن غريبا أن نلحظ خلال العقد الماضي أن ساحة الخطاب الغربي الأكاديمي والسياسي في مجـال العلاقـات                
ما هو  : وهو الخطاب الذي قدم الإجابة عن سؤالين استراتيجيين       . د أضحت زاخرة بما يتصل بالثقافة والحضارة والدين       الدولية ق 

؟ وما هي مـصادر التهديـدات   "بدون حرب"مستقبل الغرب وهيمنته على العالم بعد أن انتصر نموذجه السياسي والاقتصادي     
  الجديدة له بعد انتهاء التهديد الشيوعي؟

 وضع الإسلام والمسلمين ومستقبل العلاقة بين النموذج        ب الإجابات المتنوعة عن هذين السؤالين كان يقفز دائماً        وفي قل 
بالرغم من كل ما يتسم به المنتمون إلى هذا النموذج الأخير من ضعف مـادي لا   (الحضاري الغربي ومثيله الحضاري الإسلامي      

عكس إلا القناعة الغربية بأن حسم المواجهة لن يتم حول آليات السياسة والاقتصاد    وهذا الوضع لم ي   ). يقارن بقوة الغرب المادية   
  . وفي قلبه الدين,فقط، ولكن يجب حسمها أيضا عبر ساحة النموذج الثقافي القيمي

لة ومن ناحية أخرى فإذا كان العقد الأخير من القرن العشرين لعالم المسلمين هو قرن التغريب وقرن تحول الأمة من حا                   
ولقـد توالـت    . لا أنه شهد تداخلاً بين علامات الوهن والعزة، وهن متراكم وخمائر عزة نادرة            إالشهادة إلى حالة المشهودية،     

وحتى جـاء حـدث   . خلال الربع الأخير من القرن العشرين إرهاصات الإمكانات والممانعة؛ مشيرة إلى ختام قرن وبداية آخر       
  .ثًا مفصليا ليحدد مبدأ ألفية جديدةالحادي عشر من سبتمبر باعتباره حد

 علامات  قبله والذي تراكمت    ،"الولايات المتحدة "وهذا الحدث كان علامة تشير إلى ضعف داخلي في الدولة العظمى            
 مما أشارت إليه فعاليات انتخابات الرئاسة الأخيرة وقبلها تفجير أوكلاهوما الذي أشار بأصابع              ضعف أخرى داخلية وخارجية   

إلى جماعات أمريكية يمينية صاعدة وما تزامن مع ذلك من مواجهات العولمة والنظام العالمي الجديد وما برز مـن ممانعـات   اام  
وإن كان قـد وقـع في        ، هذا الحدث  -وغير ذلك ... ضد التوجهات الأمريكية على ما أسفر عنه مؤتمر دربان حول العنصرية          
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ة افتتاح قرن آت، كما أنه من حيث تأثيراته وتوابعه ومآلاته جعل عالم المسلمين         مكان بعيد عن عالم المسلمين، لكنه شكل بداي       
ومن ثم فإن هذا الحدث وتداعياته كان في حاجة إلى توقف وتفحـص             . في البؤرة ليشكل موجة جديدة من التداعي على الأمة        

  . وإلى التعرف على مجاله ومآله وما قد يتركه من آثار على رؤية العالم،وتأمل
 هو وضعية الأمة الإسـلامية  الخيط الناظم لهذا العدد من الحوليةعلى ضوء ما سبق كان من الطبيعي أن يصبح        و

والمستجدات الطارئة عليها إثر أحداث اليوم الأمريكي وتداعياته في إطار العلاقات الحضارية بين الأمة وسائر الأمـم سـيما                   
  ).صدام أم حوار أم تعارف(الغربية 

" الأمة في قـرن   "حو، فإن هذا العدد من الحولية يعد امتدادا طبيعيا واستكمالاً للعدد الخاص السابق عليه               وعلى هذا الن  
فلقد كانت  . 2002وتم صدور أجزائه الستة خلال النصف الثاني من العام          ) 2001-2000(والذي استغرق إعداده الفترة     

ومـع  .  العدد الخاص هو إشكالية تحديد اية قرن وبداية آخـر          إحدى الإشكاليات الأساسية التي واجهت تصميم وتنفيذ هذا       
 مدشنة ،دخول هذا العدد الخاص بأجزائه الستة مرحلة التحرير والإخراج الفني للطباعة وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر             

  . بداية قرن جديد ومستدعية الأمة الإسلامية في قلب تفاعلات هذه البداية-كما سبق التوضيح–بذلك 
ذات دلالات واضحة بالنسبة لمـسار       -الثلاثة الأولى التي أعقبت وقوعه    خلال الأشهر   –ولقد جاءت تداعيات الحدث     

تـداعي التحـديات والاسـتجابات    "، تحت عنوان السادس؛ أي الكتاب    "الأمة في قرن  "ونتائج بعض دراسات آخر أجزاء      
سيف الدين عبد الفتاح في خاتمة هـذا        . لا يترك كله، فقد قدم د      ولذا، وحيث إن ما لا يدرك كله      ". والانتفاض نحو المستقبل  

عن طبيعة الحـدث وعـن تداعياتـه    رؤى أولية نادية مصطفى في خاتمة إحدى دراسات هذا الجزء،         .، وكذلك قدمت د   الجزء
أسئلة وما تتصورانه مـن     ه من   بما تطرحان –ولقد مثلت هاتان الرؤيتان     . المستقبلية على وضع الأمة الإسلامية في النظام العالمي       

 أساس تصميم خطة هـذا العـدد        - وبالتفاعل مع رؤية المستشار طارق البشري التي سجلها في افتتاحية عددنا هذا            ،مسارات
: ولعل من أهم المنطلقات التي حكمت تفكير الفريق وأثارت النقاش خلال جلسات العمل الجماعية مـا يلـي       . وتقسيم عوالمه 

لمتحدة في موقف رد الفعـل       وأن الولايات ا   ،يخ الحادي عشر من سبتمبر إسارا لإدراكنا بأننا المتهمون        لا نجعل تار  أ  يجب كيف
التحرير، المقاومة، الاستعمار، العدوان في مقابل الـسائد        :  وكيف نحرر مدركاتنا ومصطلحاتنا ومفاهيمنا، فنستدعي      ؟والدفاع
 ـ وكيف يجب ؟لإرهاب، الآخر، السلام، الأقليات   ا: الآن ن الأبعـاد الـسياسية   عدم فصل الاهتمام بالبعد الحضاري الثقافي ع

 ؟ أو العكس صحيح    بحيث لا نغرق في مقولات دوافع الصراع الحضارية ناسين دوافع توازنات القوى ومصالحها             وتوازن القوى 
 وأخيرا ضرورة الوعي بأن مـا      ؟ى عليه وضع الأمة في العالم الآن      وكيف نجمع بين أزمة العالم وأزمة الأمة تأكيدا على ما أضح          

وهو الأمر الذي يجعـل مـن   . بعد الحادي عشر من سبتمبر ليس نقطة فاصلة جديدة في السياسة الأمريكية بعد الحرب الباردة             
 ومن الذي  ؟؟ ومن الذي خطط لها    ل عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر      من المسئو : الضروري أن يظل السؤال التالي مطروحا     

  . افتتاحية المستشار البشري الكثير من الضوء على هذه المنطلقاتنفذها؟ وتلقي
  :هيكل العدد وتقسيم عوالمه

قبل المحـاور  –وعلى نحو غير مسبوق في العددين العاديين الأول والثاني من الحولية، فإن الهيكل العام لهذا العدد يتضمن           
فلقد فرضت الأزمة والطريقة الـتي  .  التي أعقبت الحدث  ملفًا خاصا بأحداث الأشهر الثلاثة الأولى      -الثلاثة المعتادة 

فيما بعد هذه المرحلة، الأمر الذي تبـدى في         " الأثر الممتد "في المرحلة الأولى وسمة     " الكثافة"تداعت ا الأحداث ملاحظة سمة      
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ا جرى يوم الحادي عشر      على الفترة اللصيقة بم    -بالأساس- وهو ملف يصب اهتمامه      .تقديم هذا الملف في جزء أول من العدد       
وما استدعاه مجرى أحداثها من أفكار وتفاعلات وأدوار مؤسسية؛ حيث هي مرحلة أزمـة،              ) وحتى اية ديسمبر  (من سبتمبر   

:  سواء داخل الأمـة أو خارجهـا       ،مرحلة حرب، مرحلة مركزة، وذلك على محاور جغرافية تشتمل الأجزاء الفاعلة من العالم            
 وعلى مستوى مسلمي الولايـات المتحـدة، الاتحـاد    ،ردود الفعل ودلالاا على المستوى الرسمي     :مريكيةالولايات المتحدة الأ  

باكـستان،  (المباشـر   : المنطقة العربية وفواعلها الرئيسة، أفغانستان والجوار     . فرنسا ،بريطانيا، ألمانيا : الأوروبي وفواعله الرئيسة  
 .، إسرائيل والانتفاضة الفلسطينية)الهندروسيا، الصين، (وغير المباشر ) وآسيا الوسطى

، فضلاً عما يميز كل دائرة      "الأمة ومستجدات الأزمة    " لا شك أن ثمة خيطاً ينتظم تلك الدوائر، ينصب بالأساس على            
ة ولهذا فإن هذا الجزء الأول ينطلق من مقولات عامة حول أثر الأزمة والحرب العسكري              .ها بحكم ظروفها الموضوعية الخاصة    من

على وضع الأمة في النظام الدولي وتفاعلاا، وكيف أبرزت هذه التفاعلات الأبعاد الحضارية الكثيفة للتحديات التي أضـحت                
  .تواجه الأمة منذ بداية القرن الواحد والعشرين

 يتـضمنها    التي ولقد جرى التخطيط والإعداد لهذا الملف وتنفيذه بالتزامن مع جريان الأحداث التي ألمت ا الدراسات              
لقـات  لحمحصلة  ك راسات العليا في مرحلة الماجستير     بواسطة نخبة من الباحثين الشبان طلاب الد        إعداد الملف   تم ولقد .الملف

 تلاقحت وتفاعلت خلال هذه الحلقات الرؤى والخبرات بين هذا الجيـل            حيثنقاش دورية تناولت الأحداث الجارية ساعتها،       
ولقد كان تكليف هؤلاء الباحثين الشبان تحديا كبيرا        . لأساتذة بقيادة المستشار طارق البشري    الشاب من الباحثين وبعض من ا     

باب الأمة وبـث  شوكان من الضروري مواجهة التحدي كسبيل من سبل تفعيل وتشغيل طاقات          . عداد دراسات هذا الملف   لإ
  .مةالثقة في أنفسهم، وفي قدرام في هذه المرحلة الخطيرة التي تواجه الأ

 التداعيات المباشرة    حينئذ  هذا الملف عن محاولتها الإجابة عن بعض الأسئلة الكبرى التي أثارا           دراساتوتكشف قراءة   
سيف الدين عبد الفتاح في الـصفحات الـتي   .على الأمة، وهي الأسئلة التي حدد محاورها د    لأحداث الحادي عشر من سبتمبر      
  :وتتلخص هذه اموعات من الأسئلة كالآتي. "الأمة في قرن"ولية ختم ا أعمال العدد الخاص من الح

: كيف تقدم لنا قراءة الحدث، وقراءة الخطاب الأمريكي والأوروبي حول أسبابه، تفسيرات تقع بين نظـريتين                .1
فـي إطـار   ف, ية الحدث على العرب والمسلمين  وهي التي تلقي مسئول    نظرية صدام الحضارات والثقافات      الأولى
جدت الحجة القوية التي لا يستطيع أحد إثناء         قوى خارجية، و   ستهدافلامسهلات للقيادة الأمريكية    ات و مغري

لضربات استهدفت الرموز الدالة على الهيبة الأمريكية، بعد أن ظلـت الولايـات             الثأر  : الولايات المتحدة عنها  
لات لخيار إسناد الحدث إلى قوى خارجية ما        ومن أهم المسه  . المتحدة تظن أا بمنأى عن التهديد لأمنها القومي       

إلا إن حجم الحدث في الحادي عشر من سبتمبر والمترتبات عليـه مـن ضـحايا                . ز عدو سابق التجهي   تمثل في 
وضرب الرموز يبين أن الضرر الأخف والذي يمكن تحويله إلى نفع على المدى القصير والمتوسط هو تبني خيـار               

فالأرض . ة به مخطر إسلامي من اليسير إلصاق الته     تجاه  عدو سابق التجهيز، و   لهذا ا صدام الحضارات في سياق     
هذا الخيار من السهل تنفيـذه ومـن        . الإعلامية قد حرثت جيدا منذ عقود للتحذير من الخطر القادم والكامن          

تحدة واسترداد الرموز   ناء الهيبة العالمية والكونية للولايات الم     من المهم استثماره واستغلاله في ب     اليسير تصديقه، و  
 ـ     النظرية   و .والتمكين ا في التصورات والإدراكات     ار الحـضارة الغربيـة أو      الثانية نظرية إعلان بـواكير اي

 وتـشير إلى خلـل   كية،وهي التي تلقي مسئولية الحدث على قوى داخلية في اتمع والسياسة الأمري       ،انتحارها
 مما أبرزته على سـبيل المثـال        ، داخل الولايات المتحدة الأمريكية    السياسية والاجتماعية  ضمن شبكة العلاقات  
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مؤشـرات  " الأخيرة والتي لاحظ فيها الأمريكيون إرهاصات اكتئاب وحيرة قد تفضي إلى              الرئاسية الانتخابات
ها تمامـا   أيضا أن النظرية الثانية قد تم إسقاط      كيف تبين لنا هذه القراءة      : هذا يجعلنا نتساءل  ". انتحار ديموقراطي 

 ،طاب صراعي تمت ترجمته إلى سياسـات       ومن ثم برزت الأبعاد الثقافية الحضارية واضحة في خ         ،لصالح الأولى 
من جانـب   ويتم استخدام أدوات متنوعة لتنفيذ هذه السياسات وعلى رأسها القوة العسكرية وبصورة منفردة              

إعـلان  وبلا مواربة بل ومن خلال      –عليا ترتدي   الولايات المتحدة أساساً تحقيقاً لأهداف ومصالح استراتيجية        
 .رداء صراع حضاري بل وعقدي بالأساس–سافر 

في سياق ما سمي الحرب الدولية      (كيف تقدم لنا قراءة الحدث وتحليل السياسات الأمريكية والأوروبية من بعده             .2
 مفـاهيم اتمـع المـدني،    دلالات هامة حول ما أصاب) ضد الإرهاب بمستوياا المختلفة الداخلية والخارجية    

 وحول شبكة التحالفـات     ،من قصف ) وهي مفاهيم عزيزة على الحضارة الغربية     (الديمقراطية، الحريات المدنية    
الدولية التي تشكلت ودوافعها وأهدافها وأدواا، وخاصة حالة التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي وصـل إلى       

الف الأمريكي الأوروبي حول أسباب الإرهاب وسبل مكافحته من         درجات غير مسبوقة من ناحية، وحالة التح      
 .ناحية أخرى

باعتبارهم العـدو سـابق التجهيـز،       (كيف تقدم لنا قراءة استجابات عالم المسلمين للحدث وتداعياته عليهم            .3
ت دلالا) وضمن تنفيذ نظرية صدام الحضارات على أرض عالم المسلمين أو اتخاذه لعالم المـسلمين أرضـا لـه             

ومؤشرات إضافية وموصولة عن عقلية الوهن؟ وكيف اختبرت الحرب على أفغانستان هذه العقلية وبينت مـا                
آلت إليه قواعد النصرة والولاء والجهاد في مقابل قواعد الهرولة وإبراء الذمة وصكوك الغفران مـن الولايـات                  

 المتحدة الأمريكية؟

رب مع التسوية السياسية، وفي ظل استمرار الحرب الأمريكيـة  وقفت الح توخلال الحرب على أفغانستان وبعد أن       
 سـاحة لتحـديات     عالم أفكار وعالم مؤسسات وعالم أحداث الأمة       أضحى   ،على الإرهاب على مستويات عدة    

 في ظل هيمنة أمريكية على العالم تقودها وتنفـذها إدارة أمريكيـة             ،وديدات تضع مستقبل الأمة في محك اختبار جديد       
 متشددة، وفي ظل جدائل العلاقة بين السياسي والعسكري والاقتصادي وبين الثقافي الحضاري؛ حيث أضحى عـالم           يمينية

ولذا يظل السؤال   . ما بعد الحادي عشر من سبتمبر  باتفاق الجميع، هو عالم الحرب المفتوحة ضد عالم الإسلام والمسلمين                
لة الصراع العالمي الآن، وفي قلبه الأمة الإسـلامية؟ وكيـف            هو الذي يصف حا     الحضاري هل الصراع : التالي مطروحا 

تواجه الأمة تجليات هذا الصراع وعواقبه بالنسبة للبعد الحضاري الثقافي في تفاعلات الأمة على الصعيد الداخلي والبـيني                  
  لهيمنة الأمريكية؟ وكيف يتم توظيف هذا الصراع لخدمة أهداف ومصالح استراتيجية أمريكية عليا في عالم اومع الآخر؟

فخلال الشهور الثلاثة الأولى بعد الحادي عشر من سبتمبر، وحين كانت نذر الحرب تتجمع حول أفغانـستان ثم                  
مع اندلاعها فعلاً، تراكمت المؤشرات حول خريطة المواجهة الحضارية السياسية العسكرية الاقتصادية المقبلة بين الولايات               

نادية محمود مصطفى في الصفحات الأخيرة من دراستها في         .وفي الرؤية الأولية التي طرحتها د     . المتحدة وبين عالم المسلمين   
  : على النحو التالي المستقبلية وثارت التساؤلات حولهاتحددت ملامح هذه الخريطة" الأمة في قرن"الجزء السادس من 

يل الحرب على أفغانستان وخلالهـا  خصائص السياسات الأمريكية خلال خبرة تشكيل التحالف الدولي وإدارته قب      .1
تبرز أن الأهداف والمصالح الأمريكية لا تقتصر على نظام طالبان وتنظيم القاعدة فقط، ولكنها أبعد من ذلـك؛                  
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السياسة الأمريكية بعـد    ية بعد الحرب الباردة والتي كشفت       تتصل بأبعاد كبرى في الاستراتيجية الأمريكية العالم      
ن مخططاا السابقة التجهيز، فلم يكن الحدث منشئًا لوضع جديد بقدر ما كان كاشفًا            الحادي عشر من سبتمبر ع    

من الهدف التالي بعد أفغانستان؟ وما هي أهـم خـصائص هـذه الـسياسة             : ولذا كان السؤال الدائر هو    . عنه
رزها هذه السياسات   الأمريكية؟ وما هي مراحل تنفيذها وأدواا؟ وما هي أهم الأنماط التدخلية الجديدة التي ستف             

في العالم العربي والإسلامي؟ وكيف سيصل الاختراق الخارجي إلى أقصاه من حيث الاستخدام المباشـر للقـوة                 
، ولكن انطلاقًا من مبررات وأسانيد قانون القوة الأمريكيـة في           "الشرعية الدولية "العسكرية بلا مبرر أو سند من       

 سبتمبر لتوجد المبررات للإفصاح عن مخططاا المـسبقة         11ت حدثًا مثل    ؛ تلك الهيمنة التي انتظر    "مرحلة الهيمنة 
 طوال العقد الأخير مـن     هذه المخططات   تعددت المؤشرات المتراكمة عن    لقد و ؟والمعدة منذ انتهاء الحرب الباردة    

لاقتصادية القرن العشرين سواء منها ما يتصل بتوظيف القوة العسكرية والتدخل العسكري أو توظيف الأدوات ا              
بين بوضوح منذ الحادي عشر من سبتمبر كيـف أضـحى         ت فلقد   .والثقافية وفي تناغم شديد مع القوة العسكرية      

مجدولاً بخطاب منظومة القيم الراهنـة الـتي ترفـع    خطاب القيادة الأمريكية خطاباً عن القوة العسكرية والحرب  
 وهو الأمر الذي يبرز ما أضحى عليه التداخل        الديني المتشدد   اليمينية المتحالفة مع اليمين    شعارها الإدارة الأمريكية  
 . العقدية والأبعاد الاستراتيجية في السياسة الأمريكية تجاه عالم الإسلام والمـسلمين           –الشديد بين الأبعاد الثقافية   

سياسة ومن يرون أا     العقدية أضحت محركاً ومحدداً لهذه ال      -ومازال الجدال دائراً بين من يرون أن الأبعاد الثقافية        
   .     ليست إلا حجة أو ذريعة تخفي الدوافع الحقيقية ألا وهي الاستراتيجية المتصلة بمصالح الهيمنة الأمريكية العالمية

لم يكن الاستعراض الهائل للقوة العسكرية الأمريكية أثناء الحرب على أفغانستان وما بعدها إلا الدعامة الأساسـية       .2
ولذا كان  . بقيادة أمريكية وبمشاركة أوروبية وروسية، وبمراقبة عربية وإسلامية       : ة ضد الإرهاب  في الحرب الشامل  

كيف ستجري إدارة الأبعاد غير العسكرية لهذه الحرب داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ وما دلالاـا   : السؤال
 الدينية؟ كيف سـتختبر هـذه الأبعـاد         بالنسبة للحركات الإسلامية وللمجتمع المدني الإسلامي ولنظم التعليم       

أي نموذج الحريات المدنية، حقوق الإنـسان والديموقراطيـة؟ وكيـف           : مصداقية النموذج الحضاري الأمريكي   
 ستختبر من ناحية أخرى قدر الممانعة والمقاومة الحضارية والثقافية في دوائرنا العربية والإسلامية؟

مية تجاه الحرب الدولية ضد الإرهاب بقيادة أمريكية أمرين أساسيين مـن            كيف تختبر ردود الفعل العربية والإسلا      .3
الأمر الأول هو مفهوم الأمة ومعضلات إدارة العلاقة بـين المـصالح الوطنيـة          : أمور العلاقات الدولية الإسلامية   

المسلح المستخدمة  والأمر الثاني هو مفهوم الجهاد وعلاقته بأشكال العنف         . الضيقة وبين مقتضيات الرابطة العقدية    
ولذا كان لابد من التـساؤل      . في العالم الإسلامي والعربي سواء تجاه بعض النظم أو سواء للمقاومة ورد العدوان            

 آثار غياب   من ثم  التضامن الإسلامي وراء القضايا المتفجرة عبر أرجاء الأمة، و         درجةمن ناحية، عن    : عن جانبين 
، ومن ناحية أخـرى     ت الخارجية بكل مخاطرها وعواقبها    السبل أمام التدخلا  الإرادة الإسلامية الجماعية على فتح      

التساؤل عن الموقف الفكري والعملي من إشكالية الخلط المقصود والمتعمد بين الإرهاب وبين الجهاد، وقبل هـذا       
ادي عشر مـن  وذاك الموقف من الإدانة المتعمدة والمقصودة والسريعة للعرب والمسلمين بأم مرتكبو هجمات الح      

 .سبتمبر

والتي ظهرت قبل الحـادي عـشر مـن         ) الحوار والصراع ( الحضارات   آل الخطابات عن نمط العلاقات بين     ما هو م   .4
سبتمبر، بين مؤيدي الحوار في هجومهم على أطروحة هانتنجتون، وبين أصـحاب الرؤيـة الـصراعية بروافـدهم                 
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 وإذ – والمسلمين بعد أحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر    بالرغم من استعار الحرب ضد الإسلام    –المختلفة؟ لماذا   
بخطاب حوار الحضارات يكتسب دفعة قوية بقيادة جهات رسمية عربية وإسلامية؟ وما أبعاد الجـدال بينـه وبـين                   
الخطابات الأخرى المعارضة له؟ وما مغزى هذا الجدال بين هذه الخطابات بالنسبة لحالة العقل العربي والمسلم إبـان                  

 ة واتساع نطاق التدخلات العسكرية وغير العسكرية في الأوضاع العربية والإسلامية اتمعية والثقافية؟الأزم

 مجموعة من التحديات الحضارية المتداخلة في أبعادها الداخلية والخارجية، وهي تحتاج لاجتـهادات كخطـوة    تبرز .5
بـين  ) المفروض عنـوة (تحدي فك الاشتباك    : يمكن ذكر ما يلي    وعلى رأس هذه التحديات   . مسبقة لأي حوار جاد   

وبين مفهوم الإرهاب، وتحدي فك الاشتباك بين المفهومين الـذائعين عـن حـوار    ) بالقوة العسكرية(مفهوم الجهاد  
الحضارات وصراع الحضارات وتوضيح الشروط اللازمة لإجراء حوار صحي والظروف التي تفرز صراعا حـضاريا؛     

زالة الـضباب الـذي     لإ الصراع، وتحدي تجديد مفهوم الأمة       -في حد ذاته  –رات لا يولد    لأن الاختلاف بين الحضا   
أحاط بمصداقية المفهوم في ظل اوي العرى بين المسلمين ولتجديد الثقة في قدرات الأمة على الممانعـة والمقاومـة،                   

 تتعرض لحملات إعلاميـة غربيـة       والتحدي الفكري والتأصيلي لتجديد الخطابات الدينية ونظم التعليم الدينية التي         
، والتحدي الفكري والتأصيلي لتجديد أهداف وأدوات       "الإرهاب"ولتدخلات خارجية باعتبارها هي الحاضنة لفكر       

ومشاركتها في الإصلاح الداخلي السياسي واتمعـي؛ حيـث   ) السياسية منها وغير السياسية (الحركات الإسلامية   
هـل  : ن أن نسميه تحدي ظاهرة ابن لادن، وحيث أضحى التساؤل الجاري هو           أضحت هذه الحركات تواجه ما يمك     

 سيكون ثمن مكافحة الإرهاب هو مزيد من القيود على هذه الحركات ومزيد من التضحية بحقوق الإنسان؟

  تحديات خطيرة لمواقفهم من قضايا الأمـة في ظـل          - وأخيراً يواجه مسلمو الغرب، في الولايات المتحدة وفي أوربا         .6
 .ضغوط الاندماج في الوطن الجديد والولاء له والانتماء إليه

يـصبح جـزءاً منـدمجاً في       في الغرب مكاسب جعلته يقرب من أن        ففي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود المسلم         
لمية وفي جانب   مجتمعاته، وفي نفس الوقت الذي كان يمثل زخماً في مساندة قضايا الأمة وخاصة في جانب الإغاثة الإنسانية العا                 

الدعوة الإسلامية في قلب الغرب، إذا بالهجوم على واشنطن والغرب يضع على المحك كل هـذه الإنجـازات بـل يعـرض                      
وخاصة في ظل الإجراءات الأمنية وسياسات الهجرة الجديدة التي شرعت          . الجماعات المسلمة في الدول الغربية لضغوط جديدة      

 وإذا كانت هذه الإجراءات وهذه السياسات  قد لاقت معارضة من قطاعات الـرأي               .ربيةفي تقنينها وتطبيقها الحكومات الغ    
العام الغربي نظراً لتهديدها جوهر الحريات المدينة والمبادئ الديمقراطية التي تقع في قلب النموذج الغربي والأمريكـي بـصفة                   

  .  الغرب أمام تحديات خطيرةمسلميخاصة، إلا أن تقنينها وتطبيقها قد وضع 
. ، تتوالى أيامنا ذات الدلالة    7/10/2001، وما تلاه مباشرة أي اليوم الأفغاني        11/9/2001ومنذ اليوم الأمريكي    

فلقد وقع اليوم الفلسطيني مع الاجتياح العسكري الإسـرائيلي للـضفة الغربيـة ولـسلطة الحكـم الـذاتي الفلـسطيني في          
المباحـث  (مع غارة الأجهزة الأمريكية المتـضافرة        22/3/2001مسلمي الولايات المتحدة    ، كما وقع يوم     28/3/2002

على مؤسسات إسلامية رائدة في واشنطن وفرجينيا، وعلى رأسها المعهد العالمي للفكـر             ...) الفيدرالية، المخابرات، الجمارك،  
بـدأ  (، كما بدأ الإعداد لليوم العراقـي  ... الإسلامي، الإسلامي، وجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، ومكتب رابطة العالم       

منذ أن دشن الرئيس الأمريكي في خطابه عـن حالـة           )  مع مثول هذا العدد للطباعة     20/3/2003العدوان على العراق في     
محـور  "ضد  المرحلة الثانية من حربه المفتوحة على الإرهاب، وهي الحرب – 2002الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي في يناير       

والتي تجلى على صعيدها تحالف صهيوني أمريكـي في أوضـح وأعمـق             -ولم تخف جسامة هذه الأيام الثلاثة الكبرى        ". الشر
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وتجلت هذه التداعيات على صعيد عالم الأفكار وعـالم       .  تداعيات اليوم الأمريكي متعددة الأبعاد في بقية أرجاء الأمة         -درجاته
ت جميعها عمق ما وصلت إليه أزمة المسلمين، وعلى نحو أضحت معه الحاجة ماسة للبحـث                أبرز. المؤسسات وعالم الأحداث  

تية والواقعية حفاظًا على المـصالح      اباسم العقلانية والرشادة والبراجم    عن مؤشرات الممانعة والمقاومة في مقابل دعوات الازامية       
 أبعاد أزمة العقل    -في ظل تداعيات اليوم الأمريكي    – الكبرى   كيف اختبرت أيامنا  : ويفرض هذا الوضع التساؤل التالي    . الوطنية

المسلم ومؤسساته؟ وكيف اختبرت الإشكاليات والمفاهيم الكبرى الخاصة بإدارة العلاقات الدولية للمـسلمين علـى مختلـف           
  ؟... المقاومة، التحالف، التضامن، الحرب،،مستوياا، نذكر منها مفاهيمك السيدة، التدخل

العقدي وبـين الـسياسي العـسكري       –كيف اختبرت هذه التداعيات والجدائل الراهنة بين الثقافي         : وذاكوقبل هذا   
والاقتصادي في الاستراتيجية الأمريكية العالمية، وفي تفاعلاا مع عالم المسلمين؟ ففي الوقت الذي يعلو فيه استخدام الولايـات       

العقدية في الخطابات الأمريكية على نحو يبين ما أصبحت عليه المحركات           -فيةالمتحدة للقوة العسكرية يزداد وضوح الأبعاد الثقا      
ولعل من أبرز الأدلة على هذا الوزن، تصاعد الاهتمام في الدوائر العربية والغربية على حد               . والمبررات الثقافية العقدية من وزن    

تحدة وبالتحالف بين اليمين الديني والـيمين المحـافظ في   سواء بظاهرة الأصولية المسيحية أو المسيحية الصهيونية في الولايات الم    
الإدارة الأمريكية الراهنة وآثار هذه التحالفات على السياسة الأمريكية وعلى دعم أواصر التحالف الإسـرائيلي الأمريكـي في      

  .هذه المرحلة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل
لأحداث في مناقشة هذه الإشكاليات والمفـاهيم للإجابـة عـن    ولقد اجتهدت دراسات عوالم الأفكار والمؤسسات وا   

الأزمـة  " والتي تتداخل على صعيدها القضايا والمفاهيم والتفاعلات المتصلة بحالة           -المطروحة عاليه -مجموعات الأسئلة الكبرى    
  .، والتي استدعت إلى قلبها الأمة الإسلامية11/9/2001التي يعيشها العالم منذ " العالمية

  : عالم الأفكارمحور
ومن ثم فـإن    . الاتجاهات الفكرية عامة وخاصة، الرأي العام، الدين الإسلامي نفسه        :  نجد أنه يدور حول ثلاث نقاط     

الدراسات التي تتفرع حول هذه النقاط الثلاث إنما تغطي أطروحات فكرية مجددة ومولَّدة على ضوء الأزمة، ومن ثم مرتبطـة                    
ويتم تقديم هذه الأطروحات على أربعة مستويات تتميز بتنـوع مـصادرها            . ت امتدادات سابقة  بالضرورة بالحدث ذاته أو ذا    

  .النخب الثقافية والفكرية، الشعوب، علماء المسلمين، الأكاديميين: وزوايا تفاعلاا مع الأوضاع المستجدة
في حين تقـدم    . ارية عالمية جديدة  وائل ميرزا تقدم لنا رؤية شاملة عن دخول العالم دورة حض          . ولذا، نجد أن دراسة د    

فريدة جاد الحق محاولتين متكاملتين لعرض أبعاد الاتجاهات والرؤى حول نمط العلاقات بين             .نادية محمود مصطفي ود   .دراستا د 
؛ حيث تتخذ الأولى لنفسها ساحة أدبيات عربية فيما تتخذ الثانيـة لنفـسها سـاحة النمـوذج       )حوار أم صراع  (الحضارات  
 ومن ثم فإن هاتين الدراستين تلقيان الضوء المقارن على إشكاليات الاقتراب من مفهومي الحـوار والـصراع بـين                    الفرنسي؛

  . الصيت منذ ما قبل الحادي عشر من سبتمبر، واللذان اكتسبا منذ هذا الحدث صيتا آخرالحضارات، وهما المفهومان الذائعا
قراءة في خطابات فكرية عربية وإسلامية عـن أسـباب الأزمـة            أميمة عبود الصورة، حين تقدم      .وتستكمل دراسة د  

أزمة الخليج الثانية وحرا، البوسنة وكوسوفا، كشمير، الشيـشان،         (فإذا كانت أزمات سابقة خلال العقد الماضي        . وتداعياا
علـى الأمـة الإسـلامية،    قد أثارت جدالات حول نمط التدخلات الأمريكية تجاهها وأسباا وعواقبها   ...) الصومال، الجزائر 

 -منذ الحادي عشر من سبتمبر    –وحول نمط الاستجابة المثلى من جانب الدول والشعوب الإسلامية، فإن الأزمة العالمية الراهنة              
رصـد هـذه    ومن ثم فإن    . وما تخللها من حروب حتى الآن، إنما أثارت بدورها جدالاً هاما لبن الاتجاهات العربية والإسلامية              

ت وتحليلها إنما يضيف جديد إلى عملية فهم العقل العربي و المسلم خلال عقد من أزمات المسلمين وحروم وهي التي                    الاتجاها
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فلقد أصبح عامل التدخلات الخارجية وما     . اتسمت في معظمها بالتدخلات الخارجية الخطيرة، وخاصة باستخدام القوة المسلحة         
 يثير إشكاليات عديدة فيما يتعلق بتجديـد       – مناخ الصراع بين الحضارات       وخاصة في ظل   –وصل إليه من خطورة و تصعيد       

وفيما يتعلق بالاستجابات المثلى المطلوبة من النظم ومـن  , قائمة أولويات الأجندات العربية والإسلامية الفكرية منها والسياسية     
والإسلامية منذ الحادي عشر من سبتمبر  يقـدم         ومن ثم فإن القراءة في نصوص الخطابات الفكرية العربية          . قادة الفكر والرأي  

  .دلالات هامة ذا الصدد
منذ الحادي عشر من    "فإن خطورة الأزمة العالمية     . وبالانتقال من الفكر نصل إلى مستوى التنظير في مجال علم السياسة          

لقضايا إلى إعادة مراجعة للمفاهيم   حيث تؤدي التغيرات في الأحداث والتفاعلات وفي ا       , سبتمبر قد فرضت تحدياا على التنظير     
حيث تتعدد جوانب هذه المراجعة وتتراكم على    . حسنين توفيق لهذا الأمر في جانب منه      . وتتصدى دراسة د  . الأساسية في العلم  

 وخاصة مع دلالات العدوان على (نحو يثير التساؤل عما إذا كان التنظير للعلاقات الدولية بصفة خاصة قد دخل مرحلة جديدة                
 ، سـبتمبر  11تقدم نظرة تقويمية للرؤية الأمريكية للعالم بعد        التي  محي الدين قاسم    .  دراسة د  لتراكم على هذا التنظير    ،)العراق
، وذلـك بنـاء علـى مـا تقدمـه      "الدولة المارقة" إلى أحقية وصف الولايات المتحدة بأا قبل غيرها الأليق بوصف         وتخلُص

  .ومات لهذه الدولة ومؤشرات على مكانتها المارقةاستراتيجياا وممارساا من مق
،  أو على مستوى التنظير والمتابعة في الحقل السياسي        ولا تقتصر أهمية هذه الدلالات على خطابات النخب الثقافية فقط         

. الـنص ألا وهي فتاوى علماء الأمة وهو مستوى يعكس التفاعل بين الواقع و             , ولكن تمتد أيضاً إلى أطروحات من نوع آخر       
فماذا كان موقف علمـاء     . التصدي للإشكاليات التي يفرضها الواقع بتعقيداته على العقل المسلم وعلى حركة المسلمين           حيث  
سيف الدين  . وما درجة فعالية هذا التصدي وما هو نمط المشاكل التي تم الإفتاء حولها؟ هذا ما تحاول أن تقدمه دراسة د                   , الأمة

سيف بفتاوى علماء الأمة خلال أزمات وحـروب        . راسة استكمالاً لاهتمامات سابقة من جانب د      وتعد هذه الد  . عبد الفتاح 
  ).1991-1990(سابقة وخاصة حرب الخليج الثانية 

إن جـاز  ,  إلى فكر القاعدة الشعبية ومن مستوى فتاوى العلماء    من مستويات فكر النخب والصفوات    وبالانتقال أخيرا   
أماني صالح بالرأي العام العالمي تجـاه قـضايا العـرب    . ولقد اهتمت د. راستين اهتمتا بالرأي العام   نصل إلى د  , لنا هذا التعبير  

ولقد كان لكـل  . حامد عبد الماجد بالرأي العام العربي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية         . في حين اهتمت دراسة د    , والمسلمين
 المتسعين، ولكنهما تقدمان فرصة للمقارنة والمقاربـة مـن زاويـتين            الدراستين منهجها الإجرائي للاقتراب من هذين االين      

  .مختلفتين
وإذا كانت دراسات محور عالم الأفكار قد تعاملت بطريقة مباشرة مع إشكالية العلاقة بين الأبعاد الثقافيـة الحـضارية             

ل هذه العلاقة سواء من منظور فكـري أو         وبين الأبعاد الاستراتيجية من زوايا ومداخل متنوعة مبينة طبيعة ودرجة الجدال حو           
المؤسسات والأحداث تنتقل بنا إلى ساحة الاختبـارات  : نظري أو منظور الفتاوى أو الرأي العام فإن دراسات المحورين التاليين         

الاستجابات و  ومن واقع   , الحية التي تقدم الأدلة والشواهد من واقع السياسات الأمريكية المتراكمة في مجالات متنوعة من ناحية              
  .ردود فعل مختلف أرجاء الأمة من ناحية أخرى

ن َّومن واقع القراءة الفاحصة لهذا التراكم المتنوع وباستدعاء نتائج القراءة في دراسات ملف العدد يمكن للقارئ أن يكو                 
سباب إلصاق التهمة بالعرب   وعن أ , رؤيته عما إذا كان الحادي عشر من سبتمبر كاشفاً أو منشئًا لما تلاه من سياسات أمريكية               

وبالمسلمين وعن حقيقة الدوافع والمحركات وراء السياسات الأمريكية الشاملة والمتشعبة والممتدة التي تدير مـن خلالهـا إدارة                  
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وعن اتجاهات الهيمنة الأمريكية على العالم باستخدام الحرب أساسـاً وبمـساعدة مـن الأدوات               , بوش الحرب على الإرهاب   
  .في نظر السياسة الأمريكية" العدو"عن حقيقة أن عالم الإسلام والمسلمين هو و, الأخرى

  
  :محور عالم المؤسسات
ومجالات لإدارة العمل الجماعي العربي و المسلم       , مع مجالات للاختراق الخارجي من ناحية     هذا المحور    تتعامل دراسات   
, والخطابات الدينيـة  ,  فنجد أن المدارس    من ناحية أخرى   منة الأمريكية والعالمية في ظل قيود عالم الهي     , على المستويات الإقليمية  
 لإعادة بنـاء     للتدخل الخارجي  والمرأة المسلمة تمثل جميعها مداخل    , ومؤسسات العمل الخيري الإسلامي   , والحركات الإسلامية 

 تناولت هـذه الموضـوعات رصـداً    ولقد قدمت الدراسات التي, الأمة في ظل تحديات الضغوط الخارجية المتزايدة على الأمة        
وتحليلاً لتجليات هذه الضغوط ودلالتها بالنسبة لاتجاهات التغيير الداخلي في الدول الإسلامية والمفروض من الخارج؛ حيث إن                 

إنما تكمن في الخطابات الدينيـة  " الإرهاب"قد حددت أن جذور ما يسمى   ) والأمريكي بصفة خاصة  (مفردات الخطاب الغربي    
ومن ثم فـإن مفـردات هـذا    , وفي شبكة الموارد المالية الممتدة تحت غطاء السياسات تجاه الحركات الإسلامية , ليم الديني والتع

من وجهة النظر الأمريكية هو التـصدي       " الإرهاب"الخطاب وما اتصل به من سياسات قد بينت أن أحد أهم مسارات علاج              
التحول الديموقراطي  , وتجفيف المنابع , ليصبح أكثر اعتدالاً وتسامحاً   , "م وتحديثه تجديد الإسلا "لهذه الجذور وتغييرها تحت عنوان      

اتخاذ المرأة كمدخل أساسي للتغيير الجذري في اتمعات على ضوء          , الذي يستبعد التيارات الإسلامية المعتدلة منها والراديكالية      
  .متطلبات العولمة

إنما تم الاقتراب منها من خلال استدعاء حالات مقارنة من          , شار إليها عالياً   الإشارة هنا أن الموضوعات الأربع الم      درويج
  .واقع أوضاع بعض الدول الإسلامية؛ حيث إن هذه الموضوعات تثور بدرجة أو بأخرى في جميع الدول الإسلامية الآن

قـد  ) منظمة المؤتمر الإسـلامي   (والأممية  ) الجامعة العربية (القومية منها   : ومن ناحية أخرى فإن مؤسسات الأمة الرسمية      
أدارت تداعيات الأزمة على نحو دفع للتساؤل إلى أين تتجه هذه المنظمات مع تزايد القيود الخارجية والبينية على فعالية دورها؟                    

لمية لم تتبد   فإن عواقب الاستراتيجية الأمريكية العا    , وهو السؤال الذي ثار نظيره بالنسبة لما كشف عنه أداء الأمم المتحدة أيضاً            
  .على ساحة العالم الإسلامي ومؤسساته فقط ولكن ظهرت قوية واضحة على ساحة المنظمة العالمية أيضا

  محور عالم الأحداث والقضايا

إسرائيل مـن  (:  الجغرافي معياراً لتقسيم موضوعاتهللحولية الأساس الأولفي تقسيم عالم الأحداث والقضايا اتخذ العدد     
 اتخـذ   ، بينما )الذاكرة المخذولة : القارة المنسية، البلقان  : اال الحيوي، أفريقيا  :  الأمة، دول الأركان، آسيا    الداخل، العرب في  

، أما العدد الخاص مـن      )العلاقات والتفاعلات، والقضايا والصراعات المتفجرة    ( موضوعياً للتقسيم     للحولية منحى  الثانيالعدد  
، )الثالث والخـامس (فلقد توزع هذا العالم بين الكتابين  ,  بعالم الأحداث و القضايا أيضاً      و فيما يتصل   "الأمة في قرن  "الحولية  

اتخذ منحى جغرافياً موضوعياً لعرض النماذج والحالات المختلفة في أقاليم          ) الإسلام في عالم المسلمين   (فنجد أن الكتاب الثالث     
 عـالم   فيالأقوام والأعراق والملل    (في حين اتخذ الكتاب الخامس      ) دسأفريقيا، آسيا، دول الأركان، المشرق العربي، الق      (الأمة  

 جنـوب الـسودان   فينحو فقه جديد للأقليات، مشكلات التعددية الدينية والإثنية   (:  خبرة الأقليات المسلمة محورا له     )متداخل
 ومحاولات التقريـب بـين   الشيعي – لسنياالخلاف  وزأة،  اقومية  ال: الأكرادالعربي، و  المغرب   فيونيجيريا، ومشكلات البربر    

  .   عبر محطات القرن الميلادي العشرين) ألمانياوفي ، الهندوفي، البلقان، وفي  شمال القوقازفيالمسلمون و ،المذاهب
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استدعاء حالات مقارنة من واقع أرجـاء الأمـة   ات عالم الأفكار والمؤسسات تسمح ببعبارة أخرى إذا كانت موضوع   
 محور عالم الأحداث والقضايا يقتضي التوقف عند كل إقليم من أقاليم دول هذه الأمة وعند المسلمين في الـدول                   المختلفة، فإن 

الأخرى، للنظر في أوضاعها عبر العام، في محاولة لبيان خصوصية كل إقليم وعلى نحو يسمح باستخلاص إطار مقـارن بـين                     
  . وتفاعلات هذه الأقاليمقضايا

انصبت بدرجة أو بأخرى على الأمة برمتها، بقـدر مـا   / الأمريكي من تداعيات فكرية ومؤسسيةوبقدر ما آثار اليوم     
 تداعيات هذا اليوم على التفاعلات الداخلية في الدول الإسلامية والتفاعلات البينيـة الإسـلامية والتفـاعلات      أيضاً انعكست

  .الإقليمية بصفة عامة
زن الاختراق والتدخل الأمريكي من خطورة، على نحو يوضح حقيقـة           وتبين دراسة هذه التفاعلات ما أضحى عليه و       

الأهداف والدوافع الاستراتيجية الأمريكية تجاه عالم الإسلام والمسلمين، وهي الأهداف والدوافع المتصلة بتأكيد وضع الهيمنـة                
  . الأمريكية العالمية، والتي تتغلف باستراتيجية الحرب على الإرهاب

التي تخوضها الولايات المتحـدة     ورب الأمريكية على الإرهاب هي الحرب العالمية الرابعة الكبرى          لقد أضحت هذه الح   و
  ).دولاً وشعوباً(بأساليب ووسائل عصر العولمة وأضحت ساحتها الأساسية ساحة عالم المسلمين

ختمت تدخلـها في الحـرب      ثم  , فبعد أن تدخلت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى بأساليب القوى التقليدية           
في مواجهة العدو الـشيوعي     ) الحرب الباردة (وبعد أن أدارت الحرب العالمية الثالثة     , العالمية الثانية بالإعلان عن السلاح النووي     

والتدخلات العسكرية المباشرة وأدوات المعونات والعقوبات وأدوات الحـرب         , بأساليب تراوحت ما بين الانقلابات العسكرية     
فها هي قد دشنت الحرب العالميـة الرابعـة   , و حتى تحقق لها الهدف الاستراتيجي وهو احتواء وتصفية النموذج المضاد , فيةالثقا
وكما يتبين من   , إلا أنه يتطابق في نظر الإدارة الأمريكية      ,  الجديد وان بدا غير محدد الهوية والمكان       وذلك العد ". الإرهاب"ضد  

  . الأصولية والتطرف الإسلاميسياستها وسلوكها مع ما تسميه
ونزع أسلحة  , وحماية حقوق الإنسان  , فرض التحول الديمقراطي  : و لقد دشنت هذه الحرب تحت أجندة معلنة تتضمن        

  .في حين تبدو نواتج السياسات الأمريكية المتبعة مناقضة لهذه الدعاوى المعلنة, الدمار الشامل ولو بالقوة العسكرية
هذا المحور أنماط الاستجابات المتنوعة من جانب الدول الإسلامية والجماعات المسلمة في الـدول         اتكما تبين لنا دراس   

. الأخرى؛ ولهذا، فإن تقسيم هذا المحور يبدأ بدراسة شاملة عن الاستراتيجية الأمريكية العالمية واستمرار الحرب على الإرهـاب          
مباشرة بالولايات المتحدة؛ حيث تضمنت بعض دراسات ملـف العـدد           وتعد هذه الدراسة المحطة الأخيرة في الحولية المتصلة         

. ما يتصل بالرؤية الأمريكية لعالم ما بعد سبتمبر وسياستها من زوايا ومداخل متنوعـة             ) الأفكار والمؤسسات (ومحوريه الأولين   
 أرجاء الحولية، إنما هو انعكاس لكون       وقد يبدو الأمر للقارئ من قبيل التكرار، إلا أن هذا الظهور المتكرر للولايات المتحدة في              

، فضلاً عن أن القراءة المقارنة تبين أن هذا التعامل المتكـرر مـع سياسـة    "الأزمة العالمية" حول -في هذا العدد –الحولية تدور   
ل مـن  إنما يتم من زوايا ومداخل متنوعة الأهداف، تتحدد وفق موضع كل تنـاو ) رؤية وسلوكًا وخطابات(الولايات المتحدة  

  .هيكل هذا العدد من الحولية وتقسيماته
، باعتبـار القـضية      الفلسطينية ومسار الصراع العـربي الإسـرائيلي       الانتفاضة المحور ابتداء من      هذا وتوالت دراسات 

وم فإذا كانت قضايا وأحداث أخرى قد انعكست عليها بقوة تداعيات الي          . "العرب في الأمة  "الفلسطينية بمثابة القلب من قضايا      
 وإذا كانت قضية العراق أضحت اليوم القضية محك اختبـار      ,رى في مواضع متفرقة   خأ فإنه قد تم تناولها بصورة أو ب       الأمريكي،

 القضية ظلتسإلا إنه   ) ولقد تم تناولها في نطاق دراسة الاستراتيجية الأمريكية العالمية        (الاستراتيجية الأمريكية برمتها تجاه المنطقة      
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ار الصراع العربي الإسرائيلي ساحة تبين جسامة وفداحة تداعيات اليوم الأمريكي على الأمة الإسلامية في ظل                الفلسطينية ومس 
قد ألقت الضوء بوضوح على     ذا كانت إحدى دراسات ملف العدد عن إسرائيل         وإ. تحالف صهيوني أمريكي سافر وبلا مواربة     

 تبرز التطابق بين رؤيتـها وأهـدافها وبـين نظائرهـا        للإرهاب،   إسرائيل لليوم الأمريكي ولدعوة الحرب على ا       مدى توظيف 
 وكان الثمن هو استمرار العمل الصهيوني على تصفية القضية الفلسطينية، فإن دراسة الباحث الفلسطيني بشير أبـو                  الأمريكية،

  .تدة بلا هوادة، وتداعياته المم)28/3/2002(" اليوم الفلسطيني"القرايا ترصد أبعادا أخرى لحالة القضية منذ 
 فلقد كان . تبدأ رحلة الحولية في آسيا اال الحيوي للإسلام       " إعادة إعمار ماذا؟  : دراسة أفغانستان ما بعد طالبان    "ومع  
 نقطة البداية في تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في آسيا وفي العالم، وهي الاستراتيجية هو) 7/10/2001(اليوم الأفغاني 

ملف العدد قد ألقى الضوء علـى مواقـف         وإذا كان   .  وأعطتها الفرصة للتطبيق   11/9ة التي كشفت عنها أحداث      الأمريكي
 ذاا وحتى إقرار التسوية الـسلمية وبدايـة   من الحربن الإعداد للحرب على أفغانستان و    مختلف الأطراف العالمية والإقليمية م    

والذي يتكرر الآن (وفقًا للمصطلح الأمريكي الذائع   –غانستان وإعادة بنائها    عمل الحكومة الانتقالية، فلقد ظلت قضية إعمار أف       
ولذا فإن دراسة الباحث الأفغاني مطيـع االله تائـب   .  تثير التساؤلات-)بشأن عراق ما بعد العدوان، والعراق في ظل الاحتلال    

  .تقدم رؤية من الداخل لمسار عام بعد الحرب على أفغانستان
 . الأفغاني قبل الحرب وخلالها بجواره الإقليمي المترامي الذي يمتد من غرب الصين إلى بحـر قـزوين               ولقد اقترن المشهد  

قـزوين  -مصطفى دسوقي تقدم رصدا لثروات آسيا الوسطى .إحداهما وهي دراسة أ   : وتقدم الحولية دراستين عن آسيا الوسطى     
فع الاستراتيجية الأمريكية تجاه آسيا الوسـطى، ألا وهـو          ، مساهمة بذلك في تدعيم فهم واحد من أهم دوا         زمن البترول والغا  

لم تستطع أن تخفيه كل دعاوى وحجج الولايات المتحدة لمحاربة إرهاب طالبان وتنظـيم       الدافع الذي     وهو ,ثروات هذه المنطقة  
نطقة العربيـة برمتـها، وفي   فإن بترول العراق وخريطة الم. ويتكرر السيناريو مرة أخرى منذ بدأ الإعداد لليوم العراقي . القاعدة

ثم العـدوان العـسكري   –ظل تواطؤ أمريكي صهيوني واضح الدلالة، هو الهدف الحقيقي وراء المعركة الدبلوماسية والإعلامية        
 التي خاضتها الولايات المتحدة ضد العراق تحت راية نزع أسلحة الدمار الشامل، وإسقاط نظام صدام حسين المـستبد                 -لاحقًا

  . مع القاعدة وطالبانتواطئبل وأحيانا الموالدموي، 
عاطف سعداوي التي تستدعي منظور توازن القوى الإقليمي الجديـد في ظـل التـدخل        .والدراسة الثانية هي دراسة أ    

زت واحتلـت   قفكانت هذه القضية قد     فإذا  .  وتداعياته على القضية الشيشانية بصفة خاصة       في أفغانستان  العسكري الأمريكي 
 قد حجـب  -وحتى الآن– الأفغاني  اليومهتمام طوال العامين الأخيرين من القرن العشرين فإن غبار اليوم الأمريكي ثم ساحة الا 

فيما يسميه الـبعض حـرب   (ومن ثم لم يكن انتهاك حقوق الإنسان بل حقوق شعب كامل . هذه القضية عن الاهتمام العالمي 
شعب الفلسطيني هو الانتهاك الوحيد الذي تعاني منه الأمة والشعوب المـسلمة،  الذي تمارسه إسرائيل في عدواا على ال    و) إبادة

فهناك أيضا الانتهاكات الروسية ضد الشعب الشيشاني، وكذلك الانتهاكات الهندية تجاه الشعب الكشميري، والانتـهاكات               
وجميعها ) كيانجالتي تسميها الصين سي( الشرقية نالفليبينية تجاه المسلمين في الفيليبين، والانتهاكات الصينية تجاه مسلمي تركستا       

انتهاكات تمت وتصاعدت في ظل تداعيات اليوم الأمريكي واليوم الأفغاني وتحت حجة مكافحة الإرهاب وفي ظل تنسيق متنامٍ                  
  .مع الولايات المتحدة الأمريكية

 والفليبين  ،عين عن مسلمي كشمير   وفي هذا يذكر أن إدارة تحرير الحولية كانت قد حرصت على الاستكتاب في موضو             
وتركستان الشرقية، غير أن الباحثين المستكتبين اعتذرا عن عدم تقديم التقرير المطلوب في توقيت متـأخر لم يـسمح بـإجراء           

  .تعالى–استكتاب جديد، الأمر الذي نود استدراكه في العدد القادم إن شاء االله 
وهمـا تركيـا   : في الأمـة دول الأركان  من قتراب من ركنين أساسيين   ولا يمكن أن يكتمل المشهد الآسيوي بدون الا       

ولقد سبق لملف العدد أن رصد ملامح ردود فعل         . وإيران، هذان النموذجان المتقابلان في طبيعة النظام وطبيعة التوجه الخارجي         
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رنا لمسار الخطـاب والـسلوك المـرتبط    باكينام الشرقاوي رصدا مقا  .الدولتين الأولية تجاه اليوم الأمريكي، وتقدم لنا دراسة د        
  .بروافدها المختلفة" الأزمة العالمية"بالدولتين حول 

محمد عاشور لجمع الخيوط المتناثرة لتداعيات اليـوم  .، وتجتهد دراسة د"قارة الإسلام المنسية"ثم تنتقل الحولية إلى أفريقيا  
  .وخاصة ساحة التحول الديموقراطي والصراعات المتفجرةالأمريكي والحرب على الإرهاب على ساحة القضايا الأفريقية 

واستكمالاً لمـا تم    –واستمرارا للاهتمام بالجماعات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة فإن محور الأحداث والقضايا             
قهـا   يقدم دراستين عن مسار وأوضاع هذه الجماعات وما تواجهه مـن تحـديات متـصاعدة لحقو              -تسجيله في ملف العدد   

الحادي فلقد كانت تحديات    . وحرياا المدنية من ناحية، ولهويتها وآفاق اندماجها الفاعل في اتمعات الغربية من ناحبة أخرى             
  . مفصلاً فارقًا بالنسبة لهذه الأمور جميعها2001عشر من سبتمبر
اضي باهتمام العالم خلال الحـروب  البلقان خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الم وبعد أن حظي مسلمو–وأخيرا  

هـذه  الأهلية والإقليمية التي صاحبت تفكك الاتحاد اليوغسلافي، وبعد أن اكتملت عملية إعادة تشكيل البلقان بعـد ايـة                   
التي سـبق وبـدأت   ( مرحلة استكمال عمليات إعادة تشكيلها -مثل المنطقة العربية  –، وفي حين دخلت أقاليم أخرى       الحروب
في ظل تداعيات اليوم الأمريكي، وفي حين دشنت الحرب على أفغانستان عملية إعادة تشكيل التـوازن في                 ) 1990-1991

محمد الأرنـاؤوط رؤيتـها عـن       .وتقدم دراسة د  ". الأزمة العالمية "بعيدون وبمنأى عن تداعيات     آسيا، بدا أن مسلمي البلقان      
  .البلقان على هؤلاء المسلمين في الحادي عشر من سبتمبرتداعيات 

وانطلاقًا من أن الأزمة العالمية التي دشنها اليوم الأمريكي وتوالت تعبيراا في أرجاء الأمة الإسلامية والعالم ليست أزمة                  
وإن كانت هذه هي أبعادها الكثيفة الثقيلـة المتـصدرة للـوعي    (ذات تداعيات فكرية وحسب، أو سياسية أو عسكرية فقط         

مها وعقب ي  سيما فيما يجلوه من دوافع ومبررات السياسة الأمريكية          صادي للأزمة يبقى عنصرا أساسياً    ، فإن البعد الاقت   )العالمي
  .مغاوري شلبي عن التداعيات الاقتصادية وعولمة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.ومن هنا تأتي أهمية دراسة أ. هذا

مـا  : حيته وحتى آخر دراسة، تقودنا بالتدريج للتساؤل      إن التراكم في موضوعات هذا العدد من الحولية ابتداءً من افتتا          
والتي ينوء عالم الإسلام والمسلمين بعواقبـها    بغطرسة القوةالمتحدةالعمل أمام هذه الأزمة العالمية الطاحنة التي تقودها الولايات         

وقع العـدوان الأمريكـي علـى    ومخاطرها، في وقت بلغ الوهن الداخلي أقصاه؟ وما أن وصلنا إلى ملامح عملية للإجابة حتى      
وهو العدوان الذي تأكد قبله ومعه ما تبلـور مـن     .ك مع مثول هذا العدد للطباعة وذل -بعد ترقب دام ستة أشهر    –العراق  

 أن أزمة العقل المسلم قد استحكمت وأضـحى ضـروريا   يدلالات عن نتائج وتداعيات العام المنصرم منذ اليوم الأمريكي وه         
كيف يتحقق تغـيير  : هادات المطلوبةتهادات جديدة لمواجهة متطلبات الحركة في هذه المرحلة، ومن أول الاجتالخروج منها باج  

 وديدات التدخلات الأمريكية المباشرة الـتي وصـلت إلى درجـة الاحـتلال         يستطيع أن يواجه مخاطر     وشامل داخلي فعلي 
  .وقة؟العسكري والتي تتحالف مع الصهيونية في صورة سافرة غير مسب

      
  والحمد الله                                                                           

  .2003 أبريل -1424القاهرة صفر                                                                 
                                                         



 الأول الجزء
 

 المباشرة التداعيات :العدد ملف
 الحادي من :الأمريكي لليوم
 إلى 2001 سبتمبر من عشر

 الأفغاني اليوم
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  طابخالاستجابة الرسمية الأمريكية بين الفعل وال

  
 ودخلت حقبة ما بعد     ،مضت حقبة الحرب الباردة   

 تربعت فيها الولايات المتحدة على قمة       التي ،الحرب الباردة 
 وحيد خاصة بعد حرب الخليج      دولي كقطب   العالميالنظام  
 ، ولم تخل هذه الحقبة من تحديات للهيمنة الأمريكية        .الثانية

 مجلـس   في استصدار بعض القرارات     في صعوبات   فيثلت  تم
 وفي الساحة   ، كالعقوبات الذكية على العراق    الدوليالأمن  

 لمعاهـدة منـع     الهندي الباكستاني التحديالآسيوية كان   
، تلك التحديات وغيرها جعلت     )1(انتشار الأسلحة النووية    

البعض يعتقد أن حقبة ما بعـد الحـرب البـاردة حقبـة            
 وحيث لم يكن قد     ،،وفي ظل هذه البيئة غير المستقرة     انتقالية

مضى على تولى الرئيس بوش الابن سنة، تقـع تفجـيرات    

 أقل من مائة دقيقة يعبـث       ففي . عشر من سبتمبر   الحادي
بالرموز الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، وحينئـذ تبـدأ        

 ، عشر من سبتمبر الحادي حقبة ما بعد     هيحقبة عالمية ثالثة    
 الـداخل   في الأمريكـي  يصبح فيها الأمن     التيلحقبة  تلك ا 
 الأمريكية ذاا للتهديد ويكـون      الأراضي وتتعرض   ،مخترقاً

للولايات المتحدة مبررات لاستخدام القوة العسكرية بـلا        

  .ضوابط
لقد بدا مشهد اختطاف الأربع طائرات وتفجيراا       

 كرمـز للقـوة     العـالمي  مركز التجارة    برجي طالت   التي
 ووزارة الـدفاع الأمريكيـة كرمـز للقـوة          ،صاديةالاقت

 فضلاً عن سقوط أو إسقاط الطـائرة الرابعـة          ،العسكرية
 فـالقوة العظمـى     ؛ درامياً  بنسلفانيا بدا مشهداً   فيبركاا  

 وبدت غير قادرة علـى تـوفير        ، عقر دارها  فيالأولى ان   

 ـ الحماية لمواطنيها الذين هرعوا إلى الشوارع      ا للأمـن   طلب
عجزت عن توفيره أجهزة الدولة،ولم تكن الخـسارة         الذي

 تعـرض لـه     الذي النفسيالأمريكية قاصرة على الإحباط     
 والـسياسي  الاقتـصادي  إنما امتدت إلى اال      ،المواطنون

خـسارة   "في وتمثلت الخـسارة الاقتـصادية       .والعسكري

 4البورصة الأمريكية من جراء غلقها أربعـة أيـام نحـو            
درت خسائر الأسهم المتداولـة علـى       مليارات دولار، وق  

 يضاف إليها مؤشـر     ، تريليون دولار  2.5مؤشر داوجونز   
 أن  أي تريليون دولار    1.6 الخسائر عليه   بلغت التيناسداك  
 وبلغـت خـسائر     ؛ تريليون دولار  4.1 يصل إلى    الإجمالي

ألف 100 مليار دولار، وتم تسريح      40شركات الطيران   
 ـ   م فيمن العاملين، أما الخسائر       105وقع الحادث فتقدر ب

 تم  الـتي  المبانيمليار دولار قيمة    45 منها   ، دولار اتمليار
فقد بلغ عـدد    "، وكما تقول مجلة الإيكونومست      "تدميرها

 خلال شهر واحد من الحدث       ألفاً 415العمال المسرحين   
، هذا فضلاً عن تأثير الأزمة علـى قطـاع          )2( " المشهود

 ، سبتمبر 21 في   ،مريكيةالتأمين لدرجة تدخل الحكومة الأ    
وإصدار قانون طوارئ يقضى برد تكلفة التأمين الإضـافية         

 ـ  يوماً التالية إلى شركات الطيران الأمريكية       180خلال ال
 إذا  ،إلى جانب تغطية تكاليف مخاطر الحـروب والطـيران        

  .)3( مليون دولار100تعدت 
ورغم هذه الخسائر إلا أنـه لا يمكـن تجاهـل أن          

 كان يمر بمرحلة تباطؤ، وأن معدل النمو        مريكيالأالاقتصاد  
 في%  3 قد انحدر فعليـاً إلى     الإجمالي للناتج المحلى    الحقيقي
 مقترباً من نفق الركود المظلم      ،2001 من عام    الثانيالربع  
 قبل الحـدث   أي ؛2001 أغسطس   في دخله بالفعل    الذي
 وهذا التراجع نتيجة منطقية للسياسات الاقتـصادية        .بشهر
، لذلك  )4( انتهجتها إدارة بوش الابن      التيينية المتشددة   اليم

 سبتمبر عن تفجيرات أوكلاهوما     11لا يزيد تأثير أحداث     

 أغـسطس   في للكويت   العراقي والغزو   ،1995 أبريل   في
 في بـطء    الأمريكي، وفي الحالتين أصاب الاقتصاد      1990

 حالة أوكلاهوما على سبيل     فيمعدلاته استمر ثمانية شهور     
 لذلك فإن تفجيرات سبتمبر مقارنة مع هجمـات     ؛)5(ثالالم

 مجرد لحظة   1980و73 في أو صدمات النفط     ،بيرل هاربر 
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 كمـا يقـول     ،إحصائية لم تكد تغير الاتجاهات الرئيسية     
 معهـد   في أحد الاقتـصاديين العـاملين       )6(روبرت ليتان 

بروكنجز، بل يرى أن الـتفجيرات سـارعت بالنـهوض         
 إلى  الأمريكي الفيدرالي   الاحتياطيس   بدفعها مجل  الاقتصادي

 فيتخفيض نسبة الفوائد قدراً أعلى مما كان يمكن القيام بـه       
ظروف أخرى، كما لا يمكن تجاهل تأثير الأزمـة علـى           

 نظـراً لـوزن الاقتـصاد       ،بورصات العالم والاستثمارات  
 يـصل   والذي ،العالمي الاقتصاد   في الكبير   النسبي الأمريكي

 المحسوب وفقاً لأسعار العالمي، الناتج من قيمة % 30.9إلى  
  .)7( 2000 عام فيالصرف السائدة للدولار 

ومن الناحية السياسية ألقت التفجيرات الضوء على       

 ، لحكومة بـوش السياسي كفاءة إدارة النظام     فيمدى الثقة   
 ظل اعتراضات حول مشروعية     في اعتلت سدة الحكم     التي

 لمـرتكبي  الرسمـي   وبعد التحديـد   ، الانتخابات فيفوزها  
التفجيرات أثيرت المسائل الخاصـة بالأقليـات العربيـة          

 أن أسس   أي ، والهجرة،والحريات المدنية الداخلية   ،والمسلمة
 الولايات المتحـدة أصـبحت محـلاً        في الديمقراطيالنظام  

للمناقشة، كما كان للتفجيرات انعكاس سياسي آخر على        
 فالحدث إهانة   جي؛الخار العالم   فيصورة الولايات المتحدة    

 وبات واضحاً أنه إذا لم يتخذ       ، عقر دارها  فيلدولة عظمى   
إجراء حاسم فإن ذلك السيناريو قد يتكرر كثيراً ويستسيغه         

مقارنة ،   نظراً لسهولته وقلة تكاليفه    ،أعداء الولايات المتحدة  
  .بالمواجهة العسكرية المباشرة

ومن الناحية العسكرية كانـت الخـسارة رمزيـة         

 يقع فيه   الذي وبالتحديد الجزء    ،ب مبنى وزارة الدفاع   فضر
 تـاريخ   في وسابقة لم تقع     ،مكتب وزير الدفاع تحد خطير    

  الولايات المتحدة 
إذن كان لابد من اتخاذ إجراء يتناسب مع حجـم          

 وكان أسامة   ، وكان تحديد الفاعل بسرعة ضرورياً     ،الحدث
 الأفغانية   تأويه الحكومة  الذي ،بن لادن زعيم شبكة القاعدة    

 عن تفجـيرات واشـنطن ونيويـورك وفقـاً       المسئولهو  

لمعلومات استخبارية أمريكية، وهنا تبرز وجهتا نظر حـول    

 11 باعتبار أن تحديد مرتكـب أحـداث         ،تحديد الفاعل 

أما وجهة النظر    . فهم الحدث وتداعياته   في ضروريسبتمبر  

 ـ       - الأولى  ذه فلا ترى لتنظيم القاعدة القدرة على القيام
 أو ، لم تتـرك أثـراً   والتي ،التفجيرات ذه الكفاءة المتناهية   

 يدين فاعله، وتثير هذه الرؤيـة       جنائي دليل   أي أو   ،بصمة
 قدمتها الاستخبارات الأمريكية من     التي الأدلة   فيالشكوك  

 من كان حريصاً ألا يترك      ه باعتبار أن  ،أشرطة فيديو وخلافه  
 أن يكون الحـرص     أثراً وقت تنفيذ الحدث فمن باب أولى      

 أن المنطقي فليس من ، وبالتالي التنفيذفيأعلى لمن لم يشترك    
                                                                .دماً دليل إدانته بنفسه مقَ)شرائط فيديو(يصور بن لادن 

 11 أن أحداث    الفرنسيويدعى تيرى ميسان الكاتب         
 وذلك بالنظر إلى المـستفيد الأول       ،كيةسبتمبر صناعة أمري  
 ،"ىالكـبر الخدعـة   "  كتابه في وذلك   ،من هذه الأحداث  

 مـصلحة الإدارة    في سبتمبر تصب    11ويقول إن أحداث    

 كانت قد تعرضت لهزات لدرجة      التي ،العسكرية الصناعية 
 وتحويل مجالاا إلى مجـالات      ،الدعوة إلى تفكيك مصانعها   

ر لاستمرار هذه الصناعة مـبرر   وبعد التفجيرات صا   ،مدنية
ولا يـستبعد اشـتراك عناصـر        بعد اختراع عدو جديد،   

 مستـشهداً بخـبرات     ، التفجيرات فيالمخابرات الأمريكية   
 منها محاولات كبار الـضباط تخريـب     ،تاريخية تعضد رأيه  

 من قبل، ويضيف أن أجهـزة المخـابرات         كينديسياسة  
كان أمرهـا    التي ،كانت على علم مسبق بأحداث سبتمبر     

ن بروس هوفمان نائب رئيس مركـز رانـد      إ حتى   ،متوقعاً
إنه كان مـن  " :2001 مارس فيللأبحاث الاستراتيجية قال   

 وقتـل   الجنـوبي،  على   الشمالي إسقاط البرج    1993 فيالممكن  

 وذلك قبل وقـوع  "العـالمي  مركز التجارة  في شخص   6000
  .)8(الحدث بستة أشهر 

 الفريق هـو عـدم     إن ما يقوى الشكوك لدى هذا     
 فوزارة الدفاع لم يـتم البـدء        ؛منطقية تسلسل الأحداث  

 وبعد الـبرج    ، بساعة كاملة  الشمالي بل بعد البرج     ،بضرا

 وبعـد وصـف بـوش       ، بأقل من خمسين دقيقـة     الجنوبي
للهجمات بأا هجمات إرهابية واضحة بخمـس عـشرة         
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دقيقة، وإن أبسط ما يمكن أن يتخذ من إجراءات من قبـل       
 أقل الدول ضعفاً هو رفع درجات       فيوزارة دفاع حتى     أي

 وكذلك تثار تساؤلات وشكوك حول الطائرة       .الاستعداد
 مثل عدم وجود آثـار      ؛ اصطدمت بمبنى وزارة الدفاع    التي

 وكيف لم ترصد شـبكة      ، موقع الحادث  فيلطائرة محطمة   
 لم يـتم    اولمـاذ  الرادار حول وزارة الدفاع هذه الطائرة؟     

 طـائرتي ة بكاميرات التصوير كما حدث مع       تصوير الطائر 
 أخرى تثار أسئلة مثـل      جهة، ومن   العالمي؟مركز التجارة   

 الذيلماذا لم يستقل مدير وكالة المخابرات بعد هذا الفشل          
 وكذلك كيف يـصدق     ؟ شخص 5000أفضى إلى مقتل    

 طابقاً ببرجيـه    110 المكون من    العالميايار مبنى التجارة    

اياراً تامـاً   ) 10.27: 8.45(  ن   أقل من ساعتين م    في
 آثـار   أي حتى لا تترك     ،دونما وجود متفجرات داخل المبنى    

  . عملية التفجير؟مرتكبيومعلومات تدل على 
ويضاف إلى هذه التساؤلات عدم التـصديق بـأن      

 التيستة أشهر من التدريب على الطيران تنتج هذه الكفاءة          
 لم يقـره    الذي  الأمر ؛ سبتمبر 11ظهر ا مرتكبو أحداث     

 يوم  يهودي آلاف   4، وبماذا يفسر تغيب     )9(  المتخصصون
 بالإضافة إلى هذا فإن التفجيرات تمت تحت        ؟وقوع الحدث 

 نفـذت  الـتي  كانت تراقب اموعة    التي ،أعين المخابرات 
 وكانت قد قدمت لبـوش      ،2001الهجمات منذ مارس    

 )10( بتوقع مثل هذه الهجمات    2001 أغسطس   6 فيملفاً  
 11 أحداث   في 20 المشتبه به رقم     ين عباس موسو  إحتى  

 نواياه  في للشك   2001 أغسطس   17 في اعتقل   ،سبتمبر

  . تفجير مبانفيباستخدام طائرة 

  :يوهناك تفسيرات لهذا المنحى التآمر
 ، والعناصر اليهودية،تعاون اليمين المتطرف-1

 ،وبعض أجهزة الاستخبارات ذاا لإحراج الرئيس بوش
جندة اليمين المتطرف على أولويات الولايات وفرض أ

 حيث لوحظ تعطيل متعمد لرد فعل ؛المتحدة السياسية
 فضلاً عن غياب فاعلية ، والدفاع الجوى،القوات الجوية

 هذا الصدد أن في ولا يستبعد ،)11(أجهزة الاستخبارات 

 كما قال ،تستخدم العناصر الإسلامية كواجهة للهجوم
عيم حركة حماس الفلسطينية، الشيخ أحمد ياسين ز

 هذا فرض أجندته المتطرفة في الأمريكيومصلحة اليمين 
 ومصلحة العناصر اليهودية التملص من ،والقوميةالدينية 

 وقعتها إسرائيل مع التيالتزامات المعاهدات الدولية 
 في حيث كان لابد من تقديم تنازلات حقيقية ؛الفلسطينيين
 فيرى وصم المقاومة الوطنية  ومن ناحية أخ،هذه المرحلة

 وصرف النظر عن تجاوزات إسرائيل ،فلسطين بالإرهاب
 ناهيك عن الآثار السلبية ، تعاملها مع القضية الفلسطينيةفي

 وهو الوجود ، الولايات المتحدةفيعلى الوجود المسلم 
  . يتنامىالذي

وهناك من يبرر ذلك التآمر بأن ايار الاتحاد -2
بيئة ملائمة لاستغلال الفراغ الناجم عن  قد خلق السوفيتي

 فرصة تاريخية لزيادة فهي وبالتالي ،غياب قوة قطبية رادعة
 ومن الجدير ، ولكن كان ينقصها المبرر،القوة الأمريكية

بالذكر أن الولايات المتحدة كانت تعتبر أن منطقة وسط 
آسيا وخاصة أفغانستان والمناطق المحيطة ا نقطة ضعف 

لما لهذه المنطقة من أهمية  ،)12(الأطلنطيلف رئيسية لح
 لذا فقد حان الوقت للتحرك ،استراتيجية واقتصادية

  .للسيطرة عليها بحجة إيواء طالبان للقاعدة
 ،وهناك من رأى أن القضية ليست زيادة القوة       -3

 سمـة  الأمريكـي  حيث كان للاقتصاد  ؛وإنما المحافظة عليها  
 الـتي ذلك الدراسـات     كما أثبتت    ، التراجع فيتسارعية  

 الثلاثين سنة الماضية شهد استقرار البناء       فيتوصلت إلى أنه    

 النفقـات   فيزيـادة   شهد  و ، تراجعاً الأمريكي الاجتماعي
العــسكرية لا يقابلــها زيــادة علــى مــستوى النمــو 

، وفي ظل هـذا التراجـع فـإن التواجـد         )13(الاقتصادي
 ،الاستراتيجية المحاور   في للولايات المتحدة    الفعلي العسكري

 ، حماية تجارا  فيوبالقرب من المنافسين المحتملين يساعدها      
 ومنع ظهور منافس على قمـة       ،ووأد الاتجاهات التحررية  

ن إحيـث   ؛ مستفيدة بذلك من خبرة إنجلترا       العالميالنظام  

 كانـت   التي مواجهة ألمانيا    فيمستعمراا أضافت إليها قوة     
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 مـوازين  في لمستجدات وفقاًتسعى لتغيير الخارطة السياسية  
 وبناء على ذلـك فـإن       ؛القوى إبان الحرب العالمية الثانية    

 كل العالم ذريعة ملائمة للهيمنـة       فيذريعة محاربة الإرهاب    
  .على العالم

بـن لادن   ا فترى أن شبكة     أما وجهة النظر الثانية   
 ويرون أن أعضاء شبكة     ، ارتكبت هذه التفجيرات   التي هي

 ، كهوف أفغانـستان   في وإنما مدربون    ،اةالقاعدة ليسوا هو  
 مثل المدمرة كـول     ؛ تدمير أهداف أمريكية   فيولهم سوابق   

 بمثابة مدينة عسكرية يصعب على الهواة الوصـول         هي التي

 في الولايات المتحـدة     سفارتي عن تدمير     هذا فضلاً  ،إليها
 يجب أن نقـر أن      أننا، كما   في نفس اللحظة  انيا  تركينيا وت 

سلامية موجودة تؤمن بأن السلاح سـوف   إاتهناك حرك 
 بمـشروع   يصل ا إلى أهدافها، وما حدث مرتبط فعـلاً        

 ،له جوانب كاملة تنظيمية ومالية وعقائدية     ، موجود سياسي
  .ويعبر عن نفسه

كما يرى هذا الفريق أن الولايات المتحدة لم تستفد         
 بل أضعفت التفجيرات هيبتـها، ولا       ،من أحداث سبتمبر  

  . )14( للأحداثيمرآ التفسير التفيلفريق يعتقد هذا ا
ويمكن تصور استجابة الولايات المتحدة للحـدث       

 وكأنه مركب يقف    الدولي هذا الاتجاه بالنظر إلى النظام       في
 فإذا ما اهتز المركب فلابد أن يتحرك        الدولي،عليه القطب   

 معه بنفس الدرجة وإلا سقط، وهـو مـا          الدوليالقطب  

 بالقـدرة علـى التكيـف    الدوليم  أدبيات النظا  فييعرف  
 هز المركـب    الذيوتحقيق التوازن، ولكن يبقى سؤال من       

 ويمكن استنباط الإجابة من الـرد       ؟ سبتمبر 11 أحداث   في
  فإذا كان الـرد قاصـراً    ؛ ستقوم به الولايات المتحدة    الذي

 وبالتـالي  ، فإن ذلك سيعيد النظام إلى توازنه      ،على الانتقام 
 أمـا إذا  ،رتكاب القاعدة للتفجيرات القائل با  الرأييصدق  

 تـوازن فهـزة     فإحداثهزة  " : صورة فياستمرت الهزات   

 حينئذ يكون التفسير أن الولايات المتحدة تحـاول         ؛"أخرى
 حركـة دائمـة     في حتى تظـل     ؛خلق إثارات فاستجابات  

  .الدولي تشكيل مستقبل النظام فيمتحكمة 

ما إذا كانـت    وتسعى هذه الدراسة إلى اكتشاف      
 سبتمبر مجرد رد فعـل      11ردود الأمريكية على أحداث     ال

وذلك من خلال     استراتيجية؟  أم أا كانت ردوداً    انتقامي،
، الـزمني  تطورهـا  فيرصد الاستجابات الأمريكية الرسمية    

 ووزارة  ،بالتركيز على الإدارات الفاعلة كالبيت الأبـيض      
  -: تتضمن مستويينوالتي ، ووزارة الخارجية،الدفاع

 محـاور   ، وتنقـسم إلى   ،وى الإجراءات والأفعـال   مست-أ
  فضلاً ، وإنسانية ، ومالية وإعلامية  ، وعسكرية ،دبلوماسية

  .)15(عن الإجراءات الداخلية

  .مستوى الخطاب المصاحب للأفعال والتحركات-ب
آليـات  وتشير الدراسة إلى أا سوف تـستخدم        

 لم تستخدم من قبل السياسي التعامل مع الخطاب     في جديدة
 الأدبي، الاستفادة من آليات نقد النص  فهيما الآلية الأولى    أ

 وذلك بتحليل الجملة الثقافية بوصفها جملة كاشفة ومعبرة،       
 وذلك بإعمال   ، كاشفة عن النسق وهي محدثة بلسانه      فهي

 فيالنسق المضمر لكـشف الجملـة الثقافيـة المتحكمـة           
ويرجع استخدام هذه الآلية لكشف حـضور    . )16(الخطاب

 الاستفادة من فهي أما الآلية الثانية    . الخطاب في الثقافيعد  الب
 مثل التحليل بكيفيـة     ؛)17(آليات فقهية للتعامل مع النص    

 ، ودلالة العبارة،ودلالـة الفحـوى     ،دلالة الإشارة (الدلالة  
 ـ   المعاني، وهل   )ودلالة المخالفة  ، كنايـة أم    ة ظاهرة أم خفي

اب لـن يكـون      وتجدر الإشارة إلى أن تحليل الخط      ؟حقيقة

  . مستقلاً لأن ذلك يحتاج بحثاًالكافي؛بالعمق 
 الزمنيويتم ذلك التناول من خلال الاعتبار بالتطور        

    -:ظل المراحل الآتية فيللتحركات الأمريكية 
 ، سبتمبر 11 فيالحدث    وتبدأ من وقوع   ،مرحلة أزمة  -1

  . أكتوبر7 فيوحتى بدء الضربة الأمريكية لأفغانستان 

  افتراضياً وتنتهي ، أكتوبر 7 وتبدأ من    ،بمرحلة حر  -2 
 ديسمبر بعقد اتفاق بون حول تشكيل حكومة        5 في

  . أفغانية انتقالية
 وهي مرحلة الإعداد لتولى الحكومـة       ،مرحلة مركزة  -3

 في وتنتـهي  ، ديسمبر 5الانتقالية الأفغانية وتبدأ من     
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 ديسمبر بتسلم الحكومة الأفغانيـة الانتقاليـة        22
  . أفغانستانمقاليد إدارة

البحثيـة   وذلك دف الإجابة على التـساؤلات     
  -:الآتية
 أم أا تدير    ،هل تدير الولايات المتحدة العالم بالأزمات     -1

  ؟أزمة
 أو التحركـات  ، مدى كانت الاستجابة الرسميةأيإلى  -2

  ؟ تاريخياً مدى كانت تكراراًأي وإلى ؟مبتكرة
 الثقـافي  والتحدي الحضاري، مدى كان البعد     أيإلى  -3

  الرسمي؟ الخطاب في حاضراً
 مع التحركات الفعلية     متسقاً الرسميهل كان الخطاب    -4

 وكيف يـبرر هـذا التنـاقض أو         ،للإدارة الأمريكية 
  ؟الاتساق

 مواقف الإدارة الأمريكيـة     فيهل كان هناك اختلاف     -5

بين الصقور والحمائم حول التعامل مع نتائج أحـداث         
  ؟ سبتمبر11

سة الكشف عن مـدى انعكـاس       ولا تغفل الدرا  
 وتعامل الإدارة الأمريكيـة معـه علـى        ،تداعيات الحدث 

 ومدى ما شكله الحدث من تحديات خـلال     ،أوضاع الأمة 
  .تداعياته

  مرحلة الأزمة: المرحلة الأولى
وتعرف الأزمة الدولية بأا حالة تتميـز بـالتوتر         

 في والوصول إلى مرحلة حرجة تنذر بالانفجـار         ،الشديد
  متقدماً  ومن ثم تشكل طوراً    ،قات الطبيعية بين الدول   العلا

 ، يبدأ بالمساجلات الكلامية   الذي الدوليمن أطوار الصراع    

 ويفـرق   ،ويتدرج حتى يصل إلى الاشتباكات العـسكرية      
 للجـوء إلى    وإدارة الصراع وفقاً  ،  البعض بين إدارة الأزمة   

جوء  إدارا تسعى لتجنب الل   في فالأزمة   ؛الوسائل العسكرية 
إلى الحرب غير أن الولايات المتحدة قد درجت على إطلاق          

 ، الكوريـة ،اسم الأزمة على حروب حقيقية مثل الحـرب       
 للأزمة باعتبارها المرحلة    العلمي للتعريف   والفيتنامية خلافاً 

 وذلك لاعتبارات تتعلق بالهيبة     ،السابقة على الحرب مباشرة   

كبير اعترافهـا    كان سينال منها إلى حد       والتي ،الأمريكية
 ولا سـيما    ، حرب سافرة ضد دولتين صغيرتين     فيبالتورط  

  .)18(ية التي أسفرت عنها الحرباناوبعد النتائج المأس
وتفترض إدارة الأزمة تحديد الأهداف، والحـرص       

 أو ما   ، للردع التدريجيحراج الخصم، والتصعيد    إعلى عدم   
م  للخـص الضروري وإتاحة الوقت    ،يعرف بالخيارات المرنة  

للتدبر وتوسيع نطاق المشاورات، وإحكام قبـضة القيـادة      
 وتوسيع قاعدة الـدعم الـلازم       ،السياسية على القرارات  

هذه المبادئ سـوف يـتم      . )19( وتعزيز الاتصالات  ،للقرار
تطبيقها على معالجة الإدارة الأمريكية للأزمة الناشئة عـن         

طرف لجوء  "بينما تعنى الإدارة بالأزمات     . تفجيرات سبتمبر 

 علاقة ما إلى تغيير الوضع الراهن لهذه العلاقـة إذا مـا             في
 ذلـك بافتعـال المـشكلات      فياعتقد أن لـه مـصلحة       

 ميـزان القـوى     فيوجود تفاوت كبير    -1 )20(:وشروطها
هـدف إدارة الأزمـات عـدم       -2لصالح مدبر الأزمة        

ليس قدرة مدبر الفعل على     -3تصعيدها إلى صراع سافر       
  .ياتهالسيطرة على تداع

 فيولقد أدارت الحكومة الأمريكية أحداث سبتمبر       
 وكبـار   وتشيني سبتمبر يختبئ بوش     11 ففيأجواء الأزمة   

  وتحـسباً  ، علـى حيـام     أماكن سرية خوفاً   في المسئولين
 للفـضاء   كينـدي لهجمات بيولوجية، ثم تغلق ناسا مركز       

 ، وعلى الفور يتم إعلان خطة طوارئ فيدراليـة        ،بفلوريدا
 سبتمبر،  12 في طائرة مشبوهة    أيالأوامر بإسقاط   وتصدر  

 مـن وزيـر      مكونـاً   سبتمبر يشكل بوش فريقاً    18وفي  

 ونائب الـرئيس    ، ووزير الدفاع رامسفيلد   ،الخارجية باول 
 ،رايـس  ليزاا كوند القومي ومستشارة الأمن    ،تشينيديك  

 ،ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينـت       
 ويعهد بوش لنائبه العمـل   ،ريتشارد مايرز ورئيس الأركان   

كوزير حرب، هذا الفريق يشبه إلى حد كبير فريق العمـل         
. اتيالـستين  في لإدارة الأزمة الكوبية     كيندي شكله   الذي

دعـاء بانقـسامه إلى صـقور    لاويلاحظ على فريق بوش ا 

 ترى أن الحـرب     التي فوزير الخارجية يمثل الحمائم      ؛وحمائم
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 وذلك للمحافظة على التحالف     ؛غانستانيجب ألا تتعدى أف   
 على حين يـرى فريـق الـصقور         ،ئه المزمع إنشا  الدولي

ضـرورة امتـداد    ) رايس  كونداليزا - رامسفيلد -تشيني(
 ولا  ،الحرب لتأكيد هيمنة الولايات المتحـدة الأمريكيـة       

 بمـساندة الأمـم المتحـدة أو بالتحالفـات          يعبأون كثيراً 
نظر البعض أن يكون التقـسيم      في ولا يستبعد    .)21(الدولية

 ،إلى حمائم وصقور جوهره إرضاء المتشددين من جانـب         
ورسم واجهة مقبولة من جانب آخـر، ويمكـن رصـد           

 هـذه   فياستجابة الإدارة الأمريكية للتعامل مع الحـدث        
 ومستوى الخطـاب    ،المرحلة على مستويين مستوى الفعل    

  .كما سبق تحديده

اسية والإجراءات  السيالأفعال والإجراءات- أولاً
  الأمريكية في مرحلة الأزمة

 فإنه من المفتـرض أن      الإجراءات الدبلوماسية أما  

 ثم التلـويح  ،تستخدم الأداة الدبلوماسية لحل الأزمـة أولاً      
 إلا أن الملاحظ هو أن الهـدف        ، ثانياً دوليبتكوين ائتلاف   

 دولي من استخدام هذه الأداة كان تكوين ائتلاف     الأساسي
 أما علـى  ،اب أولاً كما تدعى الإدارة الأمريكية     ضد الإره 

 وهو ما يتصل بجهود حل الأزمة يلاحظ أن         ،الجانب الآخر 

هل ؛الولايات المتحدة لم تكن قد أعلنت عن أهدافها بعـد         
 أم تـسليم    ، دف إلى تسليم أسامة بن لادن لها فقط        هي

 في وغلق قواعد الإرهـاب      ، وشبكة القاعدة كلها   ،أسامة
 في خطاب بوش أمام الكـونجرس       في كما ورد    ،أفغانستان
  ؟ سبتمبر20

 هناك قنوات   تكنوعكس مبادئ إدارة الأزمة فلم      

 لم باكستانينما كان هناك وفد     إ و ،اتصال مباشرة مع طالبان   
يكن لطالبان أن تقبل توصـياته بعـد اتخـاذ الحكومـة            

 وبعد ديـد    الأمريكي، للجانب    مؤيداً موقفاًالباكستانية  
بـن  ا سبتمبر بضرورة تسليم     16 فيف لطالبان   برويز مشر 

 العسكري ثم تعهده بمساندة العمل      ، مدة ثلاثة أيام   فيلادن  
 فيفغانية   ونشر قواته على الحدود الأ     ،الأمريكي ضد طالبان  

 بلا جـدوى،    الباكستاني لذا كان دور الوفد      ؛ سبتمبر 17

فإن الإدارة الأمريكية لم تجب علـى        وعلى الجانب الآخر  
 حكومة طالبان بالتفاوض حول تسليم أسامة بـن         طلبات
بن ا سبتمبر أا ستسلم     12 في حيث أعلنت طالبان     ؛لادن

 ذلـك لأن    ؛ الاعتداءات فيلادن لواشنطن إذا ثبت تورطه      
 مـع   ،طالبان على حد قولها تدين الإرهاب بكل صـوره        

 ؛التأكيد على اعتقاد الحركة بأن بن لادن غـير متـورط          
  ؛المسئولينزة الإعلام الغربية وبعض      رد على أجه   فيوذلك  

بـن  ااول ووزير العدل أشكروفت الذين سارعوا باام        بك
 ثم قال الملا عمر إن بن لادن لا يستطيع القيام ـذا             ،لادن
 لأنه لا يمتلك الإمكانات لذلك،ومع ذلك لم يخـف     ؛العمل

الملا عمر توقعه أن تتعرض أفغانـستان لـضربة أمريكيـة           

ك من واقع خبرته من تعامـل الولايـات         وذل. )22(كبيرة
 حيث وجهت لأفغانـستان     ؛المتحدة مع مثل هذه الأزمات    

  .1998 في كينيا وتترانيا انفجاريضربة جوية بعد 
 سبتمبر اشترطت طالبان تقديم أدلة دامغة       18وفي  

 لكـن   ، بلـد محايـد    فيبن لادن بشرط محاكمته     التسليم  
إحراج الولايات   وزاد   ،واشنطن لم تستجب لهذه النداءات    

 لكل المبـادرات، ولم تجـد       المتتاليالمتحدة لطالبان رفضها    
 من أجل تلمس مخـرج إلا أن طلبـت          اًحكومة طالبان بد  

، 32 يمثل أقاليم أفغانستان الـالذي ،اجتماع مجلس العلماء 
لكن الس طلب من بن لادن مغادرة أفغانستان طواعيـة          

 الأفغـاني لإعلام   حتى قال وزير ا    ؛ورفض تسليمه لواشنطن  
قدرة االله جمال إن أفغانستان لا تستبعد تخطيط بـن لادن            

 إلا أا ستحتاج إلى أدلة دامغة حـتى يمكنـها           ،هجماتلل

 وكان رد واشنطن أا ترفض      ، محاولة لإيجاد حل   فيتسليمه  
 إيجاد مخرج فتصدر    في وتستمر محاولات طالبان     ،تقديم أدلة 

 سـبتمبر   20 فيرس  الحركة قبل خطاب بوش أمام الكونج     
 إلا أن خطاب بوش     ،بن لادن ا بالتفاوض حول تسليم     طلباً

خيـارات أن تـسلم      أمام الكونجرس جاء بصيغة آمرة بلا     
 وتغلق معسكرات الإرهاب لديها     ،طالبان بن لادن وشبكته   

بـن لادن، وتحـاول   افكان رد حركة طالبان رفض تسليم   

تحدة لا دف   حركة طالبان أن تثبت للعالم أن الولايات الم       
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 فتناور الحركـة بـزعم أن   ،بن لادن فقط اإلى القبض على    
 فترد  ، سبتمبر 23 فيأسامة بن لادن اختفى من أفغانستان       

بن لادن لن يـثنى الولايـات       ارايس بأن اختفاء     كونداليزا
  . المتحدة عن خططها العسكرية

 لطالبـان  بريطاني أمريكي إنذار   يأتي أكتوبر   2وفي  
 ويقول المتحدث باسم البيت     ،بن لادن ايم   أو تسل  ،بالحرب
 ،          إن الرئيس بـوش قـال بوضـوح لا للمحادثـات         " :الأبيض

، وبلـغ مـن   )23(" اتخـاذ إجـراء   ينبغي وإنه   ،لا للمفاوضات 
الاستهانة بطالبان أن عمدت الولايات المتحدة إلى التوفيـق    

 إشارة إلى عـزم     في ،بين تحالف الشمال والملك ظاهر شاه     
  . اية سبتمبرفي وذلك ،يات المتحدة خلع طالبانالولا

 إدارة الولايات المتحدة للأزمـة أن       في يريوهكذا  
 وأا  ،)على الأقل الأهداف المعلنة   (أهدافها لا تبدو محددة     

ولا ،  ولا تعرض عليه خيارات مرنـة ،تتعمد إحراج الخصم  
 للتفكير، ولا تخلق معه قنوات اتصالية، وعلـى    تتيح له وقتاً  

 لمبـادئ   ذلك فإن الولايات المتحدة لم تكن تدير أزمة وفقاً        
، بينما نجد أن الجهود الدبلوماسية      إدارة الأزمة المحددة سلفاً   

 ويحدد تقرير البيـت     دولي،كانت موجهة لتشكيل ائتلاف     
 )24(الأبيض التطورات الدبلوماسية حـتى بدايـة أكتـوبر       

الها الجوى   وفتح مج  ،موافقة روسيا على تبادل المعلومات    :في
 وموافقة الصين علـى تبـادل       ،أمام المساعدات الإنسانية  

 أمـا   ، وموافقة الهند على دعم عام للعمليـات       ،المعلومات
 وتقدم مساعدات   ً، ودبلوماسيا  لوجستياً اليابان فتقدم دعماً  

ستراليا فعرضـت المـشاركة بـالقوات،       أ أما   ،لباكستان

وماسـية مـع    والإمارات والسعودية قطعتا العلاقات الدبل    
 أما باكستان فقدمت التعاون والاستجابة للمطالب       ،طالبان

 بالإضـافة إلى حـصول      ،العامة بتقديم الدعم والمـساعدة    
 دولة على منح الولايات     27الولايات المتحدة على موافقة     

 متعـدد    إعلاناً 46المتحدة حق التحليق والهبوط الآمن، و     
 يطبق  الأطلنطيالجنسيات بتأييد الولايات المتحدة، وحلف      

 ومجلـس   الأطلنطـي، البند الخامس من ميثاق حلف شمال       

   ومن يوفر الدعم لهم،الإرهابيين بتعقب الأمن يصدر قراراً

 تكوين الائتلاف   في الجهد الأكبر    إنويمكن القول   
 وقد كانت جهوده قائمة على      ، وقع على عاتق باول    الدولي

 الأطلسي،  حلف شمال  في والممثلة   ،استنهاض القوى الحليفة  
 ، واستصدار قرارات من الأمم المتحـدة      الأوروبي،والاتحاد  

 الأفغـاني  ودول الجـوار     ،وضمان تأييد الحكومات العربية   
ا عن تطويع مواقف الـدول غـير         فضلً الإسلاميومحيطها  

 فقد  الأوروبي فأما الاتحاد    ؛الحليفة كروسيا والصين وإيران   
ليم بالشق الأكبر   استطاعت الولايات المتحدة دفعه إلى التس     

 وهو ما تبلور عقـب لقـاء وزيـر          ،من الرؤية الأمريكية  
 21 في مع وزير خارجيـة بلجيكـا        الأمريكيالخارجية  

 الممثـل الأعلـى   - سولانا خافير التقائه عن    فضلاً ،سبتمبر

  حيث أصدرا إعلاناً   -الأوروبي الاتحاد   فيللسياسة الخارجية   
إطار شراكة ضـمن     في تعهد فيه الجانبان بالعمل      مشتركاً

 وذكـر بـاول أن هـذه        ، لمحاربة الإرهاب  ؛ائتلاف واسع 
 وإجـراءات  ،الشراكة ستشمل استخدام وسائل تـشريعية     

  .)25(ستخباراتيةلا للمعلومات ا وتبادلاً،أمنية
قـرار  الأما الأمم المتحدة فلقد أصدر مجلس الأمن        

 سبتمبر  28 في 1373قرار  ال و ، سبتمبر 12 في 1368
يع دول العالم بقطع كـل وسـائل الـدعم           يلزم جم  الذي

 ، لأموال الإرهـابيين    ويتضمن تجميداً  ،للشبكات الإرهابية 
 ويـرى   . وعدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين     ،والإنذار المبكر 

 الـدولي؛ البعض أن قرارات الأمم المتحدة مش القـانون      
لأا تحدد التزامات على الدول لاتخاذ مواقف من الإرهاب         

د للمقصود بالإرهاب، كما أنه لم يتم العمل من         دونما تحدي 

  . )26( من الميثاق والخاصة باستخدام القوة42خلال المادة 
 علـى   أما الأنظمة العربية فكان بـاول حريـصاً       

 لأن  ؛ وإن جاء موقفهـا متحفظـاً      ،الحصول على تأييدها  
 هذه الحرب قد تؤجج معارضـة الجماعـات         فيالمشاركة  
 الـتي ، كما أن الحـرب      نها كثيراً  عانت م  التي ،الإسلامية
 قد تمتد لتشمل منظمات تعتبرهـا      الدوليئتلاف  لاسيشنها ا 

كثير من الأنظمة العربية حركات مقاومة مـشروعة ضـد       

، علاوة على أن الولايات المتحدة تتخـذ        الإسرائيليالمحتل  
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 الأراضي في بالأعمال العسكرية الإسرائيلية      لا مبالياً  موقفاً
 قد  ، المزمع تكوينه  الدولين عمليات الائتلاف    المحتلة، كما أ  

تستهدف بعض الدول العربية المعارضة لسياسات الولايات       
  .)27(المتحدة كالعراق

 ودول آسـيا    ، كباكستان الأفغانيأما دول الجوار    
 والدول الإسلامية ااورة كإندونيسيا فلم يكـن    ،الوسطى

فقـد تم    فأما باكـستان     ؛ منهم خيار غير التعاون    أيأمام  
 كيلو  1500مطالبتها بإغلاق الحدود مع أفغانستان البالغة       

 والـسماح   ، ووقف إمدادات حركة طالبان بـالوقود      ،متر
لطائرات حربية أمريكية باستخدام قواعد جوية باكـستانية    

وهـو  -  وكان الخيار البديل لباكستان، حالة طلب ذلك   في

 سلاحها   يعنى ألا يصبح   -عدم التعاون مع الولايات المتحدة    
 قـضية  في مأمن، وفقدان حياد الولايات المتحدة    في النووي
 القـوائم   فيوغير ذلك من الاامات الجاهزة      ،)28(كشمير

  الأمريكية، 
فلقد غيرت مواقفها عـدة      :الوسطى أما دول آسيا  

مرات من الائتلاف حيث كان موقفهـا ورقـة مـساومة     
لو تستخدمها روسيا؛ حيث أرسل بوتين فلاديمـير روشـاي    

رئيس مجلس الأمن القومي إلى آسـيا الوسـطى لتنـسيق           
المواقف من الائتلاف؛ وقد انتقل الموقف الروسي متـدرجاً   
من التوجس إلى التسليم الكامل، والموافقة علـى الحملـة          

 سبتمبر أن يكـون     17في  بوتين  الأمريكية؛ حيث طالب    
اً الرد العسكري، متوازناً ومتوافقاً مع القانون الدولي، مؤكد       

أنه لن يشارك في الرد العسكري، وظهر ضغط روسيا على          

تركمنستان، التي قال رئيسها صابر نيـازوف إن بـلاده          
قف على الحياد، ولن تقدم أراضيها بعد أن كـان قـد            تس

 70أعلن في بداية الأزمة عرض مطار بلاده الـذي يبعـد     
كيلو من أفغانستان للاستخدام الأمريكي، ثم عاد في ايـة         

ضغط من روسيا أيضاً، وأعلن استعداد بلاده لتوفير    ب  سبتمبر
، ولم تعترض   )29(جسور جوية للرحلات الإنسانية للمنطقة    

 ،ممرات جوية للطائرات المـشاركة    قيرغيزستان على توفير    

قاعـدة عـسكرية    كما لم تعترض أوزبكستان على توفير       
  . انطلقت منها القوات البرية الأمريكية

 ترفض تمركـز أي قـوات       إذن فروسيا التي كانت   
تابعة لحلف الأطلنطي في آسيا الوسطى على لسان وزيـر          

 سـبتمبر،   15الخارجية الروسي سـيرجى ايفـانوف في        
 أكتوبر ليقول بوتين إنه يؤيد قيام الولايات        2تراجعت في   

المتحدة بعمل عسكري ضد قواعد الإرهاب، وإن موسكو          
كفـاح ضـد    لا تحتاج إلى أدلة إضافية حتى تنـضم إلى ال         

مورس قد  الأعمال الإرهابية، وهنا يتضح أن ضغطاً واسعاً        
على روسيا، ويعلل ذلك توقيعها اتفاقاً للتعاون العـسكري     

  .مع إيران، بعد إعلاا التعاون مع الولايات المتحدة

 ويرى البعض أن هناك تطوراً في موقف الولايات         
 عـشر  المتحدة الاستراتيجي تجاه آسيا الوسطى بعد الحادي     

من سبتمبر؛ ذلك أن سياستها قبل الحادي عشر من سبتمبر          
كانت قائمة على تحجيم النفوذ الروسي في منطقـة آسـيا        
الوسطى إلى أقصى درجة، عن طريق إغـراء دول آسـيا           
الوسطى بالابتعاد عن المظلة الأمنية الروسية بوسائل مختلفة؛        

ها ، كما كانت سياسـت    امنها الإغراءات الاقتصادية وغيره   
تقوم أيضاً على الحد من النفوذ الإيراني في آسيا الوسـطى           
مقابل تشجيع النفوذ التركي، والحد من إمكانية اسـتفادة         
روسيا وإيران من ثروات بحر قزوين، واستبعاد الصين مـن          

 سبتمبر،بعد أن   11التدخل في شئون هذه المنطقة، أما بعد        
ملياـا  ثبت للولايات المتحدة أا لن تـستطيع تنفيـذ ع         

العسكرية دون تعاون روسيا، فإن سياستها تقـوم علـى          

عتراف بأن منطقة آسيا الوسطى والقوقاز منطقة نفـوذ         الا
روسي، وإدخال الحرب في الشيشان في نطاق الحرب ضد         
الإرهاب، والتعامل مع روسيا بوصفها شـريكاً مهمـاً في          

يكن ، إلا أن الحقيقة أن روسيا لم   )30(صنع القرارات الدولية  
لديها خيار، ولم تستطع مواجهة عزم الولايات المتحـدة في   
التواجد العسكري في المنطقة؛ فأصبح لسان حـال بـوتين    

، وإن كان من مصلحة روسـيا إقـصاء    "بيدي لا بيد بوش   "

حركة طالبان عن الحكم؛ ذلك لأا حركة دد اسـتقرار          
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منطقة آسيا الوسطى بسبب توجهها الأيديولوجي، الـذي        
 استجابة من شعوب المنطقة وحركاا السياسية، ذلك        يلقى

أن المنطقة تعج بالحركات الإسلامية الناشطة، التي يمكن أن         
أمـا  . ة روسيا الثقافية والاستراتيجية   ءتخرج المنطقة من عبا   

إيران فقد أغلقت حدودها مع أفغانستان، وهو ما شـكل          
هـا لنقـل    ءضغطاً على حكومة طالبان، كما فتحت أجوا      

ساعدات الأمريكية الإنـسانية، وذلـك ـدف أخـذ      الم
مصالحها في أفغانستان في الاعتبار بعـد إقـصاء حركـة           

التعاون الإيراني يعطـى   من الجدير بالذكر أن     ، و )31(طالبان
الولايات المتحدة ورقة ثقافية تتلاعب ـا، وهـي ورقـة      
الخلاف السني الشيعي، ولم تفعل الولايات المتحدة الكـثير        

لصين؛ لأنه لم يكن لديها اعتـراض؛ حيـث إن          لكسب ا 
الأجدر بالحذر هي روسيا، وكان عدم اعتراض الصين يعنى         
إمكانية المساومة بموقفها لضمان صمت الولايات المتحـدة        

  . على قمعها للحركة الإسلامية في تركستان الشرقية
أما إندونيسيا كدولة في محيط أفغانستان الإسلامي،       

   ت الرئيـسة ميجـاواتي     راعلة؛ فقد زا  ا حركة إسلامية ف
 سبتمبر،  11الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع من أحداث        

 مليون دولار لتشجيع التبادل التجاري      400وتم تخصيص   
 مليون دولار على شـكل      100والاستثماري، وتخصيص   

  .امتيازات تجارية؛ وذلك لكسب تأييدها
ولم تكن مهام الدول في هذا الائـتلاف واحـدة؛          

ث اختلفت المهام من مجرد قطـع مـصادر التمويـل           حي
والتعاون الاستخباراتي إلى المشاركة بقـوات عـسكرية،        

وادعى بوش أن قوة هذا التحالف ترجـع إلى أن الحـرب            
، وقبل  )32(القادمة ليست بين اليهودية أو المسيحية والإسلام      

الحرب بيومين صدرت قائمة الإرهاب، التي وضعتها وزارة        
والتي طالبت الحكومات الأجنبية بالاسترشاد ا      الخارجية،  

لمحاربة الإرهاب على حد زعمهـا، كمـا بـرز البعـد            
الدبلوماسي أيضا لدى وزير الدفاع رامـسفيلد بزيارتـه         

 أكتوبر  2لعمان ومصر والسعودية وأوزبكستان، وذلك في       

مستبعداً زيارة إسرائيل؛ مما يعنى اسـتبعاد إسـرائيل مـن         
  .لمحاربة أفغانستانالائتلاف الدولي 

 أن اسـتخدام  أما الإجراءات الإعلامية فـيلاحظ   
الأداة الإعلامية كان ضرورياً، وذلك لتعبئة الـرأي العـام          
العالمي، واستخدم بوش وسائل الإعلام استخداماً كثيفـاً،        
ومن خلال كلمته الإذاعية الأسبوعية استطاع أن يحـصل         

قه فيها إلا   ، وهي شعبية لا يفو    %86على شعبية تصل إلى     
، وأداء ترومان يوم تحرير     %)89(والده بعد حرب الخليج     

وتعـددت المـؤتمرات الــصحفية   . )33(%)87(أوروبـا  

واللقاءات التليفزيونية، ولقد كـشفت مؤسـسة نيلـسن         
 مليـون شـخص   60.5للأبحاث في مجال الإعلام أن نحو       
طية التليفزيونية للـهجوم    تغداخل الولايات المتحدة تابعوا ال    

لإرهابي على المنشآت الأمريكية على شبكات التليفزيـون        ا
 عـدد   لـى ع% 47الرئيسية الثلاثة، وهو ما يزيد بنسبة       

المشاهدين في الفترة الزمنية من العام السابق، وأن الشبكات         
أصـبحت  ) ABC- CBS- NBC(التليفزيونية الثلاثـة  

وفي هـذه   . )34(أشبه فعلياً بالشبكات الإخبارية المتخصصة    
حلة أشار بوش إلى أن دور وسائل الإعلام لن يكـون            المر

إن الحملة قد تشهد    : "مثلما كان في الحروب السابقة قائلاً     
، وترجع جذور تلك    )35("عمليات سرية لا يبثها التليفزيون    

السرية إلى قانون حرية المعلومات، الذي أصـبح سـاري          
، ورغم أن لكل مواطن   1967 يوليو   4المفعول اعتبارا من    

ق، وفقاً لهذا القانون ف الاطلاع علـى سـجلات أي           الح
إدارة حكومية يعنيه نـشاطها؛ فـإن القـانون يـسمح           
باستثناءات عدة، وأهم هذه الاستثناءات هي تلـك الـتي          
تنطبق على العناصر الأساسية لبنية السلطة القوميـة منـها          
المعلومات التي يرى الجهاز التنفيذي ضرورة الإبقاء عليهـا         

ل المصلحة القوميـة، في مجـال الـدفاع، أو          سرية من أج  
  . )36(السياسة الخارجية

ولقد كشفت لجنة الاستماع التي عقدا إحـدى        
، أن هناك عشرين    1971اللجان الفرعية بالكونجرس عام     

مليون وثيقة سرية محظور الاطلاع عليها داخـل الجهـاز          
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الفيدرالي، وعلاوة على ذلك فإن الأرشيف القومي يضم ما         
 ـيقدر  مليون صفحة من الوثائق الـسرية يرجـع         160 ب

1954 إلى 1946تاريخها للفترة من سنة 
)37(.،  

 تعضد مسلك استخدام    التيومن السوابق التاريخية    
 عملياـا   في الإعلامـي الولايات المتحدة لآلية التعتـيم      

 أو صور خـلال الـساعات       ،منعها تدفق أي تقارير   "العسكرية  

 كان  التي وهي الضاحية    ،ف الكوريللو الست والثلاثين الأولى قص   
 300يقل عـن   ،حيث قتل ما لا   ؛يوجد ا مقر قيادة رئيس بنما     

 لم يـتمكن مـن تـسجيل         غـير أن أحـداً     ، الهجـوم  في مدني

 توثيق  أيوفي حرب الخليج الثانية لم يكن هناك        ،"الأحداث
 بالصور على حد قول روبـرت شـنتيزلين         الحقيقيللقتال  

أما عن وزارة الخارجية فقـد      ). ترزمحرر صور لوكالة روي   (
اعترضت على بث مقابلة مع زعيم حركة طالبان مع إذاعة          

، وألغى البـث علـى إثرهـا، بينمـا          )38(صوت أمريكا 

 للعمـل  130 طائرات سـي   6استخدمت وزارة الدفاع    
  .)39(للبث الإذاعي المتحرك في الحرب النفسية على طالبان

 اهتمت الولايات    فقد ةخذأما الإجراءات المالية المت   
المتحدة بتجميد ووقف الإمدادات المالية لتنظيم القاعـدة؛        
لحرمانه من مصادر القوة، ولقد حـدد البيـت الأبـيض           

التطورات في استخدام التدابير المالية حتى بداية أكتـوبر في          
، الذي يطالب بتجميد   1373تبنى مجلس الأمن القرار رقم      

لاً إرهابية، وكـذلك  أموال الأشخاص الذين يرتكبون أعما    
حساباً مـصرفياً لتنظـيم القاعـدة في        30القيام بتجميد   

 دولة أخـرى، إضـافة إلى إدراج        20الولايات المتحدة، و  
 فرداً ومنظمة يشتبه ارتباطهم بتنظيم القاعـدة،        27أسماء  

 ملايين دولار من أموال الإرهابيين؛ حيث وقلٌَع        6وتجميد  

رمان الإرهـابيين مـن      سبتمبر أمراً رئاسياً بح    24بوش في   
ودائعهم المصرفية الداعمة لنشاطام، وقد خـول القـرار         
وزارة المالية سلطات واسعة؛ لتستهدف البنيـة الداعمـة         
للمنظمات التي تراها واشنطن إرهابية، وقد جمد قبل ذلك         

  .التاريخ بأسبوع ممتلكات أسامة بن لادن

وعلى هذا فإنه قد تم تجميد حسابات وأصول مـن          
به في مساندم للإرهاب من وجهة نظـر الولايـات          يشت

المتحدة، وهناك سوابق تاريخية لاسـتخدام هـذه الأداة في      
الصراع؛ مثل تجميد أموال إيران في البنوك الأمريكية أثنـاء      

، وكذلك تجميد الأموال    1980-1979أزمة الرهائن في    
 اًالعراقية أثناء حرب الخليج الثانية، ولعل في هـذا إنـذار          

موال الإسلامية في بنوك الولايات المتحدة التي لا يستبعد         للأ
  . والمصادرة، بالتجميدتعرضها للقرصنة

فكان لابد  أما على مستوى الإجراءات الداخلية      

من تحديد مرتكب الأحداث سريعاً؛ وذلك لتهدئة الـرأي         
العام، حتى لو اضطرت الإدارة إلى تقديم كبش فداء، وكان          

اً ومن المعروف أن الإدارة الـسليمة       ضغط الرأي العام قوي   
للأزمة يجب أن تتحرر من ضغوط الرأي العام، ولكن ذلك          
لم يراع، والحقيقة أن بوش لم يكن أول من ألقـى الاـام    
على بن لادن، ومنظمة القاعدة ولكن كان باول، ومن قبله          

 14، واستمرت جهود التحقيقات؛ ففـي       )40(أشكروفت
 اسماً عربيـا    19ات الفيدرالي   سبتمبر أورد مكتب التحقيق   

، ويحـاول أشـكروفت     )41(يشتبه في تنفيذهم للتفجيرات   
 سبتمبر توريط أطـراف أخـرى في        19في  ) وزير العدل (

التفجيرات، معلناً أن المتورطين في التفجيرات تلقوا دعمـا         
، وكان من المفترض أن يكـشف       )42(من حكومات أجنبية  

فض كـشف الأدلـة     بوش الأدلة ضد ابن لادن، إلا أنه ر       

كما لم يسفر الحصول على الصناديق      . )43(باعتبارها سرية 
السوداء لطـائرتي بنـسلفانيا، ووزارة الـدفاع عـن أي           

، ويؤخذ على التحقيقات أا لم تثبت أي أدلة      )44(معلومات
جنائية، كما أن الأسماء المتهمة لم تكن مطابقة لبعض صور          

قدمت أدلة اـام    ، وفي حين    )45(الأشخاص التي تم عرضها   
إلى حلف الأطلنطي في أكتـوبر، رفـضت        تنظيم القاعدة   

الخارجية الأمريكية، كما رفض وزير الدفاع تقديم أي أدلة         

اام لطالبان، ولم يستبعد دعم الدول المدرجـة في قائمـة           
الإرهاب الأمريكية للإرهابيين في شن هجوم كيمـاوي أو         

 ـ ، واستمرت الإدارة في هذه     )46(بيولوجي ف زالمرحلـة تع
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على نغمة توقـع هجمـة بيولوجيـة، أو هجـوم آخـر       
تأييـد الـرأي العـام      استمرار  للإرهابيين، وذلك لضمان    

لسياساا، ويلاحظ أيضاً أن التحقيقـات لم تلتفـت إلى          
التحليلات، التي تفضي إلى إمكانية تورط اليمين الأمريكي        

ية مـن  جيرات، وإنما انطلق خبراء المخابرات الأمريك  ففي الت 
 ،ذلـك في    )47(فرضية أن بن لادن المشتبه فيه رقم واحـد        

الوقت الذي انتشرت فيه حملات للتحريض ضد المسلمين،        
 الولايات  مسلميأحداث عنف غير رسمية ضد      عن  أسفرت  

على الـرأي   المسيطرة  المتحدة؛ أي أن البيئة السيكولوجية      
 على متخذي القرار، فكانت هي المدخلات       انعكستالعام  

وهنا يظهر الكامن في النفسية   . تي أفرزت مخرجات متحيزة   ال

الأمريكية، التي تقبل بالعداء للمسلمين ذلك العداء النـاتج         
دوار إ كما أوضح  -عن رسم الاستشراق الأكاديمي والثقافي    

 صورة شمولية عن الشرق تنطـوي أساسـاً علـى        -سعيد
، وعلـى   همواقف عنصرية، وعلى تفسيرات اختزالية لواقع     

والـتي  ،) 48(ية لا إنسانية بحق شعوبه ومجتمعاته     ويمام تق أحك
استمرت في تدعيمها وسائل الإعلام؛ لذلك لقى اام بـن          

رضاً وتجاوبـاً   . لادن باعتباره صورة نمطية للإسلام المكروه     
  .نفسيا من الرأي العام الأمريكي

فلقـد ادعـت    أما عن الإجراءات الإنـسانية؛      
 العسكرية علـى أفغانـستان      الولايات المتحدة أن لحملتها   

أهدافاً إنسانية تتمثل في تحرير الشعب الأفغاني باعتبارهـا         

 وهي محاولة لتعبئة الإجراءات العسكرية      ،)49(حرب الحرية 
بمضامين قيمية، وأهداف إنسانية باعتبارها حرب الخير ضد        

 100الشر؛ فيقرر بوش زيادة المساعدات الإنسانية مـن         
ليون دولار قبل الحـرب بيـوم        م 320مليون دولار إلى    

، ثم دعا بوش الكونجرس الى الـتفكير فى وضـع         )50(واحد
إلى جانب  -أفغانستان على المدى الطويل دف المساعدة         

عمار أفغانـستان،   إ  في إعادة     -أصدقاء أفغانستان الآخرين  

بينما ركز باول على عدم تساهل الولايـات المتحـدة في           
 -لى تحـالف الـشمال      إشارة إ -موضوع حقوق الإنسان    

  . )51(رغم الحملة العسكرية

والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد طالبت        
واشنطن ببحث آثار الهجمات الانتقامية على أفغانـستان،        
والتي ستجعل ملايين الأفغان يواجهون أوضـاعاً سـيئة،         

 ولعل  ،)52(ومخاطر الجوع، والتشرد عند تعرضهم للهجمات     
الولايات المتحدة علـى صـبغ الحملـة        ذلك يبرر تركيز    

العسكرية بالأهداف الإنسانية، ومن جانب آخر لترسـم        
الولايات المتحدة لنفسها صورة الدولة الطيبـة في الإدراك         
الدولي، كما اعتادت أن تظهر نفسها إلا أن التاريخ يسجل          
رفض هذه المقولة؛ حيث إن كارتر كان قد رفض السماح          

لأي من بلدان جزر الهند الغربيـة       من قبل بتقديم أي عون      
 إلا بشروط اسـتبعاد     1980التي ضرا إعصار أغسطس     

الهند الغربية، وعندما اجتـاح     جرانادا، وهو ما رفضته كل      
 الولايـات   لم تبـال    ،1988نيكاراجوا إعصار آخر عام     

المتحدة باحتمالات ااعة الواسعة، والضرر البيئـي، ولم         
ت المتحدة تستخدم أي سلاح     تقدم أي مساعدات؛ فالولايا   

ضد مـرتكبي جريمـة الاسـتقلال علـى حـد قـول             
  .)53(تشومسكي

فقد تم في هذه المرحلـة  أما الإجراءات العسكرية،  
الحشد العسكري، ثم إعلان الحرب وإطلاق أسمـاء علـى          
الحرب القادمة، وفي مشارف أكتوبر كـان قـد تم نـشر         

اً  ألف 17 طائرة، واستدعاء    349 ألف جندي و   25765
من قوات الاحتياط، وحشد الآلاف من قـوات الحـرس          

الخاص، وما إن أعلن بوش مسئولية ابن لادن عن تفجيرات          
 سبتمبر، إلا وتعهد بشن الحـرب الأولى في         14سبتمبر في   

القرن الحادي والعشرين، وعهد إلى وزارة الدفاع باستدعاء        
 ألف جندي من الاحتياط، والحرس الوطني، معلناً حالة       50

لطوارئ، ومشيراً إلى أن الرد الأمريكي سيكون كاسـحاً،    ا
ن الذين اختاروا أن يشنوا الحرب على       إوممتداً، وفعالاً قائلاً    

  . )54(بأنفسهمم الولايات المتحدة اختاروا أن يدمروا أنفسه

ولم يكتف بوش بإعلان الحرب بعد تصويت مجلس        
ن إل  سبتمبر، ولكن قا14النواب لصالح استخدام القوة في   

، بينمـا كـان     )55(الحرب ستمتد إلى من يدعم الإرهابيين     
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الاسم الذي أطلقه بوش على الحملة العسكرية القادمة اسم         
، ثم تم التراجع عن الاسـم       ةالنسر النبيل، ثم العدالة المطلق    

 ترضية للمسلمين على حد قول رامسفيلد واستقر على اسم        
غرمـون  ، وهنـا يبـدو أن الأمـريكيين م        الحرية الدائمة 

 حتى ولـو    بالشعارات الرنانة، التي تحتوي مضامين قيمية،     
 حينما أطلق   ،كانت الغايات غير قيمية كما حدث مع بنما       

 عملية القـضية    1990 عام   فيعلى عملية اعتقال رئيسها     
، وشهدت هذه الفترة طلعات لطائرات التجـسس        العادلة

 من جانب رامسفيلد بمساعدة تحـالف       اًالأمريكية، وتلميح 
  .)56(الشمال، وقبائل الجنوب في مواجهة طالبان

وخلاصة إجراءات هذه المرحلة هو أن الولايـات        

المتحدة لم تكن تدير أزمة، إنما كانت تسعى للحرب بخلق          
أزمة للنظام الدولي، واتمع الدول؛ي فـالطرف المقابـل         
للولايات المتحدة لم يكن طالبان، وإنما كان اتمع الدولي         

 أن يتكيف مع سياسـات الولايـات المتحـدة          الذي عليه 
  .الجديدة

، ولقد   الخطاب الأمريكي في مرحلة الأزمة     -ثانياً
خيم على الخطاب الرسمي ملامح يمينية، ذلك أن الحـزب          

ومـن  . الجمهوري الذي يقوده بوش هو حزب أكثر يمينية       
أبرز سماته استخدام مفردات الخطاب الـديني والقـومي،         

ن المحافظين نسيج وحـدهم     إ: "لكويقول تشومسكي في ذ   
يسعون لإلهاء جموع الرعاع بأشكال متطرفة من العنجهيـة     

القومية، والدين، وقيم العائلة، وغير ذلـك مـن الأدوات          
المألوفة في هذا اال، وفي متابعة الأيكونومست البريطانيـة   

، وجـدت حـضوراً   1992للمؤتمر الانتخابي الجمهوري  
ا قبل التنوير، يتحـدث عـن       لخطاب ينتمي إلى عصور م    

مسيرة االله والوطن في منبر الحزب الممتلئ بغلاة الإنجيليين،          
وتتعجب الصحيفة لهذا اتمع الفريد من نوعه في العـالم          
الصناعي، الذي مازال غير مستعد بعد لتقبل قادة علمانيين         

، إن الخطاب المحمل بالمحتوى الـديني، قـائم في          )57(علانية
يكية منذ بداية تأسيس الولايـات المتحـدة؛       السياسة الأمر 

حيث اعتبر الفوج الأول من المستوطنين الولايات المتحـدة        

ويزعم اليمين الأمريكي أن سياستهم     .)58(أورشليم الجديدة 
الخارجية تؤكد الرسالة الليبراليـة لأمريكـا، وأن مهمـة          
الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، هي إعادة تحديد العالم       

 جانب المثاليات الويلسونية، وحمل لواء القيادة، كمـا         إلى
أم يزعمون أن تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية قـائم         
على أسس أخلاقية، ينطلق من فكرة الأتقيـاء الـصالحين          

   )59(بعيداً عن فكرة حسابات الجيبولوتيكا والمصلحة الذاتية
وهناك من يرى أن اليمين الأمريكـي يـسعى إلى          

ة الولايات المتحدة على العالم عن طريق التبشير بالقيم         هيمن
الأمريكية؛ أي استخدام الفكر، والثقافة، فضلاً عن تعظيمه        
للقوة العسكرية، وأن الإدارة الأمريكية تعج بغلاة اليمينين؛        

 حيث ؛)60(مثل رامسفيلد وزير الدفاع وتشيني نائب الرئيس   
 الأذهـان إلى    انتقل الفكر اليميني في هذه المرحلـة مـن        

وجدير بالذكر أن الخطـاب الرسمـي       . السياسات والواقع 
الأمريكي المتأثر بالثقافة اليمينية لا يعـرب عـن أهدافـه           
وأغراضه الرئيسية بصورة واضحة؛ فمن المستبعد أن يقول         
الرئيس الأمريكي إننا سنسقط حكومة طالبان؛ لأا تمثـل         

ليل الخطاب يهدف   تحدياً لمصالحنا في المنطقة؛ لذلك فإن تح      
،وربما يعتقد الـبعض أن     إلى استخراج الكامن في الخطاب    

تنظـيم  ( لخطـاب الخـصم    الأيـديولوجي طبيعة البنـاء    
 والمـصطلحات   ، والأهداف ،القائم على المنطلقات  )القاعدة

 اسـتخدامه   في الأمريكي الرسميالدينية تبرر تبعية الخطاب     
 ـ     الدينيلأدوات الخطاب    ك  لأغـراض دفاعيـة،ولكن ذل

 الرسمـي  ورطة بالنظر إلى شكل الخطـاب    فيالاعتقاد يقع   

 تجاهـل خطـاب     الذي ، حرب الخليج الثانية   في الأمريكي
 حينما حـاول تفعيـل اسـتخدام        ،)صدام حسين (الخصم

 إدارته للأزمة والحرب،وكـذلك إبـان       في الدينيالخطاب  
 اقترن التراع حولها بأسباب ذات      التي ،حرب تحرير كوسوفا  

 الحالتين لم يفرض شـكل الأجنـدة   فيفالخصم ؛أبعاد دينية 
  .الخطابية على الولايات المتحدة

وبالنظر إلى المحتوى الديني في الخطـاب الرسمـي         

 دينية؛  هغباستخدام بوش تصريحات ذات ص     :يتضح ما يلي  
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مثل التصريح بشن حرب صليبية ضد المتورطين في الهجوم         
 تـستوجب   ، وهذه جملة ثقافية   )61(على الولايات المتحدة  

؛ ذلك أن الغرب ينظر إلى العالم الإسلامي باعتبـاره          تحليلاً
الخطر الأخضر؛ حيث تصوره وسائل الإعلام الغربي عائقاً        
أمام مسيرة العولمة، وديداً للسلام العالمي، والخطر الأخضر        
كما يراه إدوار سعيد بمثابة حرب باردة ضـد الإسـلام،           

ة اختلطت فيهـا    وعداء من جانب واحد بفضل عوامل عد      
الأسباب التاريخية مع الـدوافع الـسياسية، والاقتـصادية         

 حتى إن تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة        )62(والأمنية
أكدت أنه بعد ايار الاتحاد السوفيتي فإن الإسلام هو العدو        
الجديد للغرب، ودعت إلى بقاء حلف الناتو لمقاومة هـذا          

  .)63(العدو
رب الصليبية تستدعى إرثاً تاريخياً من      وإن مقولة الح  

العداء القائم على أسس دينية؛ أي أن الولايـات المتحـدة        
 فالحملة الـصليبية    بهتستحضر التاريخ، ودد بتكرار تجار    

عبارا صريحة، وهي أا حرب تحمل الصليب، وإشـارا         
أن الحرب دينية لحماية الصليب الذي وقع عليه الهجـوم،          

 المدافعين عن هذا الصليب، كما تشير الجملـة         وأم يمثلون 
أيضاً إلى أن العدو هو الإسلام؛ لأنه لم تكن هناك حـرب            
صليبية إلا على الإسلام،حتى ولو كان إيزـاور يحـاول          
وصف حملاته العسكرية في الحرب العالمية الثانيـة بأـا          

أمـا  . حروب صليبية؛ ذلك لأن ما رسخ في الأذهان رسخ        
لفة؛ فتعني الجملة أا ليست حرباً اقتصادية أو        بمفهوم المخا 

ة عن الحرب الدينية واضح غير      يانواللفظ هنا ك  . غير ذلك 

مشكل، وغير خفي أو متشابه، ولعل المسكوت عنه هنا هو          
إرهاب العالم الإسلامي ببسط الحرب عليـه تحـت رداء          
الصليب، الأمر الذي سيثيره سـولانا في مـؤتمر رؤسـاء           

لمانية، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بطلـب       اموعات البر 
ضرورة اختيار الألفاظ بحكمـة، وعـدم الانـسياق وراء          
مشاعر الجماهير في إشارة إلى أن أوربا لن تنساق خلـف           

، ولعل بوش استخدم هـذا      )64(حرب صليبية يقودها بوش   

اللفظ في الرد على بيان الجبهة الإسلامية العالميـة لقتـال           

ين، الذي أصدره أسامة بن لادن في فبرايـر         اليهود والصليب 
1998.  

وفي إطار استخدام الألفاظ ذات المضمون الـديني        
 سـبتمبر،   13يقرر بوش الصلاة على آلاف الضحايا في        

،وهي جملة ثقافية أيضاً تخرج     )65(ويعتبره يوماً وطنيا للصلاة   
من نسق عقدي يقوم على الاتجاه إلى االله،والتقـرب إليـه           

نا عبارة الجملة تشير إلي أن اتمع الأمريكـي      بالصلاة، وه 
يصلى وقت الأزمة، وإشارته إلي أنه مجتمع متدين، وفحواه         
أن المسيحية إيمان، وليست كفراً كما يـدعى ابـن لادن،           
وهنا نرى السمة الحوارية للخطاب الأمريكي، وإن كـان         
ابن لادن لم يصدر خطابات في هذه المرحلة، وإنما استدعى          

 لفـظ  بـوش    يستخدمبن لادن، و  ابات سابقة لا  بوش خط 
الصلاة كثيراً في خطاباته، حتى إنه في خطابه التاريخي أمام          

، ومـن   )66(الكونجرس كرر كلمة الصلاة أكثر من مـرة       
: الجمل الثقافية الحاكمة أيضاً التي استخدم فيها ألفاظاً دينية        

 ،)67("بإا حرب العدالة ضد الظلم واالله غير محايد في هذه الحر       "
وهي جملة ثقافية تعبر عن قناعة دينية بأن فسطاط بـوش،           
هو فسطاط العدل، واالله في جانبه، والجملة عبارا قائمـة          

 إن  - أا حرب العدالة ضد الظلم،  ثانياً       -على جزئين أولاً  
االله مع العدالة، والإشارة تقول إن االله معهم لأم يمثلـون           

رة على معان صـفرية،     جانب العدالة، وتنطوي هذه الإشا    
وبإدخال االله في المعادلة فإن الدين يدخل بالضرورة فيكون         

  .دين ابن لادن ظلماً، ودينهم عدلاً واالله معهم
وحتى عندما يتحدث بوش عن المساعدات الإنسانية       

إن مـساعدة المحتـاجين   ": لأفغانستان، فإنه يقحم الدين قائلاً 

 وبلغ  ،)68(دية والإسلامية جزء رئيس من التقاليد المسيحية واليهو     
الربط بين الدين والسياسة أن عين بوش سفيراً جوالاً لحرية          

أما .  سبتمبر، وما لهذا من مدلولات كثيرة      28الاعتقاد في   
 فهي تطفو على    عن الجمل ذات المحتوى الحضاري والقيمي     

 يطفو المحتـوى    ماسطح الخطاب السياسي الأمريكي، مثل    
بغي علينا أن نقود العالم المتحضر ضـد      ين": الديني؛ فيقول باول  

أي أن هناك صراعاً بين عالمين؛ عالم متحضر،        " هذه الأنظمة 



 ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية أسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستج. . . . أأأأ

  44        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

قوده الولايات المتحدة، وعالم غـير متحـضر، يـأوي          ت
الإرهابيين، وهنا يربط الحضارة بالابتعاد عـن الإرهـاب،      

 متـصلة   ةوهنا يرد تاريخ الولايات المتحدة، الذي هو حلق       
 في العلاقات الدولية؛ حيـث اعتـادت        من إرهاب الدولة  

جبار الخصوم  لإالولايات المتحدة استخدام استراتيجية القوة      
على تنفيذ سياستها، ويمكن التأكد من ذلـك بـالنظر إلى           
علاقة الولايات المتحدة بدول أمريكا اللاتينية على وجـه         

 ويعضد ذلك أن وكالة المخابرات الأمريكية       ،)69(الخصوص
بير أعمال إرهابية ضد العديد من رؤسـاء        كانت تقوم بتد  

الدول في العالم الثالث، على حسب ما أوضحته لجنة بايك          
1975سنة 

)70(.  

 غير حضاري   ويؤكد باول على كون الإرهاب فعلاً     
 ثم يربط بين الحملة العسكرية،      ،)71(في العديد من خطاباته   

ن إن القضية قضية عدالة، وليست في إحضار ب       : "وتحقيق العدالة 

لادن حياً أو ميتا؛ فهناك شبكة القاعدة المنتشرة حول العـالم لا            

 وهنا ،)72("يمكن تركها،حتى لا تدبر لهجوم إرهابي آخر ضد العالم        
يحمل الخطاب سمة الغطرسة؛ غطرسة في اختـزال مفهـوم        
العدالة وفقاً لتصورام، وغطرسة القوة المتمثلة في الثقة في         

يث إن العدالة ستذهب إلى     القبض على أسامة بن لادن؛ ح     
أسامة بن لادن، مؤكداً على قول بوش هـذه الجملـة في            

 سبتمبر، ويؤكد بـاول أن      20خطابه أمام الكونجرس في     

الهجوم كان على الحضارة والديمقراطية، وكان يـستهدف        
إننا نقف خلف شكل من الديمقراطيـة،    ": القيم الأمريكية قائلا  

ن قيم هذا النظام ددهم؛ لـذا       والحكومة النيابية،ولقد وجدوا أ   

، وـذا فـإن     "كان عليهم أن يدمروه لأغراضهم الراديكالية     
الإدارة الأمريكية هي التي تـستدعى الخـلاف الثقـافي،          

إننا لن نسكن الكهوف؛ لأننـا مجتمـع        ": ويتطاول باول قائلًا  

لدينا حصانات  .. لدينا دستور لن نعطله بل سنحتمي به      .. مفتوح

ظ أن بوش قال على نظام شارون فيما بعـد      ويلاح "للحرية
كما سيرد، إنه النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة أي أن          
هذا تلميح وإشارة من طرف خفي لكـل دول الـشرق           

  .الأوسط، فضلاً عن قصدها المباشر لنظام طالبان

 20أما بوش فيقول في خطابه أمام الكـونجرس في        
 نا للدفاع عن الحرية، حزننا    استيقظنا على الخطر، ونودي   "سبتمبر  

تحول إلى غضب، وغضبنا صار عزماً، وإرادة لإحضار الأعداء إلى          
العدالة، أو بسط العدالة عليهم، وفي كـل الأحـوال سـتحل            

نودنيـا  "، وهنا يلاحظ وجود جملتين حـاكمتين       "العدالـة 

؛ حيث جعل الاعتداء على أمريكا اعتداء       "للدفاع عن الحرية  
لة الأخرى؛ إن القضية قضية عدالة، وهنا      على الحرية، والجم  

يبدو النسق الثقافي جلياً؛ حيث تدعى الولايات المتحدة أن         
نظامها قائم على الحرية، وأا تمثل العالم الحر، وأن نظامها          

ولا ينسى بوش مثل بـاول أن يحمـل     . قيمي ينشد العدالة  
: الهجوم على الولايات المتحدة بأسـباب ثقافيـة قائلًـا         

ا حرب الحضارة، حرب من  إهاب ديد لطريقتنا في الحياة؛      الإر"
يوقنون بالحرية والتعددية والتقدم ندعو العالم المتحـضر لينـضم          

، كل "ا الحرب بين العدالة والظلم وبين الحرية والخوف   إ... إلينا
  .هذه مضامين ثقافية تعبئ الخطاب في مرحلة الأزمة

ث سبتمبر؛  أما عن تكييف الخطاب الأمريكي لحد     
فإن الخطاب يشير إلى تفرد الحادث في تـاريخ الولايـات           
المتحدة؛ حيث يقول بوش في خطاب الكونجرس الـسابق         

 سبتمبر ارتكب أعداء الحريـة فعـل        11في  "الإشارة إليه   
 عاماً داخـل الأراضـي      136الحرب الذي لم يحدث منذ      

، إن  1941الأمريكية باسـتثناء حادثـة بـيرل هـاربر          
 خبروا ويلات الحروب، ولكن ليس في قلـب         الأمريكيين

ن يعرفون الهجوم   ومدينة كبيرة في صباح مسالم، والأمريكي     
المفاجئ لكن لم يحدث من قبل على آلاف المدنيين، كـل           
ذلك يجعل من ذلك اليوم يوماً فريدا، وليلة وقعت في عالم           

، هذا التفـرد    "مختلف تصبح فيه الحرية نفسها تحت الهجوم      
الحادث من وجهة نظر بوش يستدعى بالضرورة       الذي يميز   

إلى الخطاب عن شـكل الحـرب       رداً فريداً وهذا يسلمنا     

إن خطاب بوش عن الحرب يوحى بأا       . المحتملة وتوصيفها 
حرب عالمية، ولكن من نوع خاص فهو يقول عن شـكل           

ا حـرب   إ: " سبتمبر 19الحرب في خطابه أمام الكونجرس      

رب كوسوفا، وسوف تبدأ الحرب ليست كحرب العراق، ولا كح



 ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية أسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستج. . . . أأأأ

  45        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

بالقاعدة، لكنها لن تنتهي إلا عندما يسحق كل إرهاب في العالم،           
 دبلوماسـية، وأدوات   سنستخدم فيها كل مواردنا من وسـائل      

ستخباراتية، وضغوط قانونية ومالية، وكل سلاح ضـروري في         ا
أمريكا لا تتوقـع حربـاً      .. الحرب لدحر شبكة الإرهاب العالمية    

ل حملة طويلة، وأحداثاً درامية قد ينقلـها التليفزيـون،     واحدة، ب 
تتبع مصادر تمويل   تشمل  وبعضها عمليات سرية لضمان نجاحها،و    

عن صفات أما " الإرهابيين بلا هوادة وتتبع الأمم التي تساعدهم  
حـرب مـن    وهي   فهي حرب الحضارة والعالم،      الحرب؛

ة، أما  يعتقدون في الحرية والتقدم، حرب بين الخوف والحري       
ا حرب غير تقليدية اسـتخباراتية ، ماليـة،    إباول فيقول   

قانونيةضد أناس قتلوا أبريـاء، ويـستخدمون الإرهـاب         
  ، )73(لأغراض سياسية، وضد أناس هجروا التوراة والقرآن

وفي سؤال عن متى يقال إن الحملة نجحت قال باول        
توقف وقوع الحوادث الإرهابية في أي مكـان، ولا      يعندما  

ك أن الإجابة غير واقعية، أما عن احتمال فشل الحملـة           ش
فقال باول لا يمكن أن تفشل الحملة؛ لأا ستكون طويلـة           
لكي تقضى على هذا النوع من الحوادث في الحياة العامـة،   
ولم ينف إمكانية استخدام أسلحة نووية في الحرب، وإنمـا          

، )74(قال إن استخدام الأسلحة النووية لن يكون ضـرورياً        
ا يمكن أن تمتد لأكثـر ممـا        إ الحرب قال باول     أمدوعن  

أتخيل، ويلاحظ استخدام التعبيرات الفضفاضة غير القاطعة       
والبلاغية في وصف الحرب وشكلها ومدا، أما رامسفيلد        

ـا حـرب    إ:فاعترف بأن الحرب ستكون طويلة قـائلا ً       
غير  بأن الأهداف العسكرية فيها      ه رغم اعتراف  ،)75(ماراثونية

ما أن  إ:" ذات قيمة، ولكنه يعطى لمحات ثقافية للحرب قائلاً       

 ولم ،)76("غير طريقتهمنيغير الإرهابيون طريقتنا في الحياة، وإما أن 
  .)77(يتوان في تشبيه هذه الحرب بالحرب الباردة

يـصفهم  بوش ، فكان أما في الخطاب حول الخصم  
ضدهم، ش الرأي العام    يبصفات غير مقبولة تساعد على تجي     

 لإيجاد مبرر للتعامل معهـم بمنتـهى        ؛ضخم من قدرم  يو
القسوة، وأهم ما يميز الخطاب حول الخـصم، العاطفيـة          

 على سبيل المثـال يقـول في   ؛المفرطة في التعبيرات والجمل 

 القاعدة مثل المافيا،    إن سبتمبر،   20خطابه أمام الكونجرس    
كـل  هدفهم فرض معتقدام الراديكالية على النـاس في         

 بوش استخدم صفات غير مقبولة مثل       أنمكان، وهنا يبدو    
 قدرة  الخصم الـذي يحـاول أن يفـرض           وضخم ،المافيا

 فهل يقصد بوش أن أسامة بن لادن        ،معتقداته في كل مكان   
يحاول ضم الولايات المتحدة إلى تنظيم القاعـدة، أم أنـه           

  .يحاول فرض الإسلام
لديني  إن بوش يشير من طرف خفي إلى الصراع ا         

 القاعدة مثل المافيا يبيح  والثقافي، وفي نفس الوقت فإن كون     
 ،لبوش استخدام كل الوسائل الوحشية للتعامل مع الخصم       

يـديولوجيات   سيضخم قدراته ليجعله وارثاً لجميع الأ الذي

يريد إزالة دولـة    ) الخصم (فهو ؛ القرن العشرين  فيالفاشية  
ى بالمـسيحيين   ن يلق أ ويريد   ،إسرائيل من الشرق الأوسط   

  .فريقياإ آسيا وفيواليهود إلى أماكن بعيدة 
 فلـيس هنـاك     ؛ يلاحظ أن بوش يقلب الحقيقـة     

هـم   "ً:لاجئون يهود لكن فلسطينيين، ويستطرد قـائلا      
يمارسون شكلاً من أشكال الإسلام المتطرف المرفوض من         

 أفغانستان على أسـاليب     فيأغلبية المسلمين، يتم تدريبهم     
لغيرها ليـدبروا الـشر      أو ،عودون لمواطنهم ثم ي  ،الإرهاب
ويرتبط أسامة بن لادن بالعديـد    ). نظرية المؤامرة (والمكائد  

ويوجد الآلاف من الإرهـابيين     …من المنظمات الإرهابية    
م برابرة وإرهـابيون، يعـاملون النـساء        إ دولة   60 في

   ".بوحشية
 وجرى  ،وفي هذه الأثناء ظهر مرض الجمرة الخبيثة      

 لذلك فهو   ؛درات بن لادن البيولوجية والكيماوية    تضخيم ق 
بن لادن حياً أو ميتاً، إن هـذا التـضخيم المتعمـد            ايريد  

 تحقيـق  فيللخصم هو أسلوب متبع عندما لا تفلح حكومة   
 كان السوفيت هم ذلـك     ، وقد  وذلك لإلهاء الشعب   ؛نجاح

 مع صعوبة أخـذ     ،)78(يالبعبع كما يقول نعوم تشومسك    
 ونوريجـا   ، كذلك القذافي  ،اتي الثمانين فيذلك مأخذ الجد    

  .وصدام حسين
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 : قول بـوش    مثل ويلاحظ هنا أن الجمل الحاكمة    
 11 في أن الحقد هو سـبب الهجـوم         أي ؛"إم يكرهوننا "

سبتمبر، ويلاحظ أن بوش لم يكـن واضـحاً في تحديـد            
 في حـددهم    حـين  لكن باول كان واضـحاً       ،الإرهابيين

 فييف للمنظمات الإرهابيـة   آخر تصن  فيالمنظمات الواردة   
 ، الذين ينفذون هجمات على أناس أبريـاء        وهم ،1999

 وغيرهم ممن يؤيـد نـشاطات   ،وغيرهم ممن لهم نشاط أقل    
  .)79( وشبكة القاعدة ،أسامة بن لادن

 فقد كان خطاباً أما الخطاب الموجه للعالم

إما "  : خطاب بوش أمام الكونجرس يقولففي ؛استعلائياً

 ثم اتبع ، صورة ديدفي وهو تخيير ،"مع الإرهابيين وإما ،معنا
 أكتوبر 16 في الأسبوعي الإذاعي خطابه فينفس النهج 

 ؛إن الولايات المتحدة قد قدمت خيارات واضحة لكل أمة:" قائلاً

 وسيدفع الثمن ، أو مع الإرهابيين،إما الوقوف مع العالم المتحضر

  ."من يقف بجانب الإرهابيين 
 خطابه فيش آمر، ويتضح ذلك  إن خطاب بو

سلم "  :)خطاب الكونجرس( سبتمبر 20 فيالموجه لطالبان 

 بلدك، أطلق سراح المعتقلين الأجانب بمن فيهم فيقادة القاعدة 
على  والصحفيين المواطنين الأمريكيين،وفر الحماية للدبلوماسيين

أرضك،أغلق معسكرات الإرهابيين فوراً، سلم الإرهابيين هذه 
  ". غير قابلة للنقاشطلبات

 هذه فيأما خطاب بوش حول الإسلام والمسلمين 
 ، فلقد كان بعد تصريح بوش بالحرب الصليبيةالمرحلة

ليست حرباً دينية أو ضد الإسلام  مركزاً على أن الحرب
 وكان ذلك ، وأن تعاليم الإسلام خيرة وحسنة،والمسلمين

ش المركز  زار فيه بوالذي اليوم ففي ؛ أكثر من مناسبةفي
 قال إن الإرهاب ليس ، سبتمبر17 واشنطن في الإسلامي

 وقال ،حترام المسلمينا وطالب بضرورة ،من شيم الإسلام
 أن الحرب في ضد الإرهاب تكمن الدوليإن قوة الائتلاف 

الحرب :" ثم بعد ذلك تكررت نفس العبارة،ليست دينية

  أحاديث بوش الصحفيةفي "ليست ضد الإسلام والمسلمين
 حتى ليكاد يستدعى ، بصورة ملفتة للنظر)80(والإذاعية 

 يحوم حول الذي ، كل خطاب بمنطق ارمفيهذه المقولة 
 سعيها لإقصاء نظام في فالولايات المتحدة ؛موقع الجريمة

 ومن ناحية إسلامي،طالبان تقصى نظاماً يرى أنه نظام 
 رغم ،أخرى تظل الإدارة الأمريكية تستخدم الألفاظ الدينية

  .أا نفت صفة الدينية عن الحرب

 الأمريكيوهناك ملاحظات على هامش الخطاب 
 فيظهر بوش ؛ الخطابفي الانفعاليتقع تحت بروز الجانب 

 وبرصد ، سبتمبر14 فيباكياً كما تصوره وسائل الإعلام 
 20 فيعدد مرات التصفيق لخطاب بوش أمام الكونجرس 

كان بوش صارماً ،و مرة31 وجد أا وصلت إلى ،سبتمبر
 19 له ت أعدالذي ذلك الخطاب فيجاداً غير متهكم 

 اختيار الألفاظ فيبعد أن أثبت بوش فشله ،مسودة
الدبلوماسية بتصريح الحرب الصليبية، كما أشارت عليه 
كارين هيوز مستشارته الإعلامية في الأزمة أن يعرض شارة 

لتجارة  وهو يحاول إنقاذ ضحايا مركز ا، ماتالذي الجندي
  .)80( لإلهاب المشاعر العالمي

 هذه فيأما عن انعكاسات الردود الأمريكية 
 كان لابد أن توجد انعكاسات المرحلة على أوضاع الأمة

 ولقد بدا الأمريكي،لأا المستقبلة للفعل ؛ قوية على الأمة

 ، خضم مرحلة الأزمة أن هناك بعض الدول الإسلاميةفي
فكافأت ؛ للولايات المتحدة استفادت من مسانداالتي

 50الولايات المتحدة باكستان بتقديم مساعدة قيمتها 
 ورفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ،مليون دولار

 الحصول على في وساعدا ،1998منذ التفجيرات النووية 
 مليون دولار، 135 بقيمة الدوليقرض من صندوق النقد 

بعد عدم استخدام ثم رفعت العقوبات عن السودان 
 مجلس الأمن، وعلى صعيد فيالولايات المتحدة للفيتوضدها 

القضية الفلسطينية طالب بوش رئيس إسرائيل ببذل جهود 
 والبدء ،إضافية من أجل وقف العنف مع الفلسطينيين

 قيام دولة فيبتطبيق توصيات لجنة ميتشل، وأعلن بوش رأيه 
ة إقامة دولة فلسطينية إن فكر":  أكتوبر قائلا2ً فيفلسطينية 

 في طالما أن حق إسرائيل الأمريكي، من التصور اًكانت دائماً جزء
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 ، إلا أنه كان هناك مشاكل أثارا الردود)81(الوجود محترم
 اضطرابات فيوتمثلت هذه المشاكل . وانعكست سلبياً على الأمة

 وتضخم الفجوة بين الحكام والمواطنين، بعض الدول كباكستانفي
 ديسمبر بين الشرطة 21 فييث وقعت مصادمات  ح؛

 يسقط خلالها ،ومناوئين للحملة الأمريكية،الباكستانية
 ، والأحزاب الدينية،قتلى، وتشتد المنافسة بين الحكومة

 والشئون الدينية ،ويخطط مشرف للقاء بين وزارة الداخلية

 ؛ وأساتذة وطلاب العلوم الإسلامية،مع خطباء المساجد
 وذلك ، مواجهة زعماء الأحزاب الدينيةفيتأييده لإقناعهم ب

 احتشدت التي ولكن لا دأ المظاهرات ، سبتمبر24 في
  . كوتيافيبآلاف الباكستانيين الذين تظاهروا 

 وعلى الجانب الآخر تستغل إسرائيل الحدث 
فيطالب حاخام إسرائيل الأكبر الزعماء الدينيين الإسلاميين 

 محاولة واضحة لربط في ،ستشهاديةبإلغاء فتوى العمليات الا

 وتستغل إسرائيل ،إرهاب سبتمبر بالمقاومة الفلسطينية
 وتقصف ، سبتمبر12 في وتقتحم جنين وأريحا ،الحدث

 ونابلس ثم تقصف مقر ةطولكرم ورام االله وقلقيلي
 قطاع غزة وخان يونس في والشرطة الفلسطينية ،المخابرات

  . سبتمبر14 في
 ذلك ويليبيريز متعثراً،  ويصبح لقاء عرفات 

 أن إلي سبتمبر 27 في لرفح الإسرائيلياقتحام الجيش 
تطلب الولايات المتحدة من شارون التوقف عن استفزاز 

 وتعد بإرسال مساعد وزير الخارجية لزيارة ،الفلسطينيين
 إلا أنه يصعد ،المنطقة، ورغم ما يرتكبه شارون من مجازر

 إياها بأا تضحى بإسرائيل توتر العلاقات مع أمريكا متهماً
 كما ضحى الغرب بتشيكوسلوفاكيا من ،من أجل العرب

 5 في الخليل في ظل استمرار المذابح في وذلك ،أجل هتلر

 إلا أن الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم ،أكتوبر
البيت الأبيض قالت إن أمريكا ستظل الصديق الأقوى 

 واجهت حركات التيل لإسرائيل، يضاف إلى ذلك المشاك

كالمقاومة الفلسطينية  ؛الإسلامي العالم فيالتحرر 
 حيث اعتبرت معظم فصائل ؛والكشميرية والشيشانية

المقاومة الفلسطينية إرهابية وفقاً لقائمة الإرهاب الصادرة 
 في أما حركات المقاومة ، أكتوبر5 فيعن وزارة الخارجية 

 الباكستانيعم  جدار الدفي اًكشمير فقد واجهت تصدع
بعد انحياز مشرف للولايات المتحدة، وكذلك زادت 

 ؛ آسيا الوسطى والصينفيمشاكل بقية الحركات الإسلامية 
حيث أصبح القمع بلا انتقاد ولا جماح حتى على المستوى 

، كما ربط كل من بوش وباول المقاتلين الشيشان الأخلاقي

ا يحيطه  فكان موقفهالعراق، أما )81(بتنظيم القاعدة 
 أكتوبر 12 فيالغموض فنفى المتحدث باسم البيت الأبيض 

 بينها - تعهد بوش للملك عبد االله بعدم مهاجمة دول عربية
  . إطار الحملة ضد الإرهابفي -العراق

 العربي تأثر الاقتصاد الاقتصاديوعلى المستوى 
 الدولي؛باعتباره من أكثر الاقتصادات تأثراً بالاقتصاد 

 وتآكلت قيمة ، للبورصات العربيةجماعيفحدث تراجع 
 وانخفضت أسعار النفط هذا ،الاستثمارات الخارجية العربية

 بالحديث عن والحضاري الثقافي التحديفضلاً عن 
 يضاف إلى ذلك ،الديمقراطية والحرية والحرب الصليبية

 الناتج عن عدم القدرة على ألا تكون الجمعيالإحباط 
  . وإنما أمر بالمعية، للأمة خيار لأنه لم يكن،)ضد(الأمة 

  مرحلة الحرب : المرحلة الثانية
   الإجراءات والتحركاتً.أولا

 مرحلة الأزمة تدار فيكانت كل التحركات 
 اقتضت مستوى آخر من والتي ،للوصول إلى هذه المرحلة

  . الإجراءات

 فقد كانت الولايات أما الإجراءات العسكرية

 في الاعتبار ما جاء في آخذة ،المتحدة  تسعى لإدارة الحرب
 والتي ، لإدارة بوش الأبالقومينشرة سياسة الأمن 

 بالغ عندما تجابه الولايات المتحدة عدواً" فحواها أنه 
 ولكن ، أمامها ليس فقط هزيمتهالذي فالتحدي ،الضعف

 آخر سيكون محرجاً وقد شيء وأي وبحسم ،هزيمته بسرعة

 الداخليالتأييد خاصة أن )82(يفتت الدعم السياسي 
 في% 90 وصل إلى ، أفغانستانفيلاستخدام قوات خاصة 
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 ولم يشهد ، اية أكتوبرفي% 88 وإلى ،)83(بداية الحملة 
  .)84(انخفاضاً طوال الحملة العسكرية 

 ومن جانب آخر لم تتجاوز الولايات المتحدة حتى 
 ،الآن عقدة فيتنام حينما لقت قواا البرية هزيمة عسكرية

 لم تخض قواا البرية فيها التي بعد حرب الخليج الثانية حتى
 قوات غير أمريكية الأماميحرباً حقيقية، وكان الخط 

 كما لم تكن هجمات الولايات المتحدة ،متعددة الجنسيات
 وبالتاليالجوية على كوسوفا كفيلة بتجاوز العقدة، 

ستخوض الولايات المتحدة الحرب بالاعتماد على الغير 
 وقليل من القوات الخاصة الأمريكية ،)الف الشمالتح(
، وفي نفس الوقت سعت الولايات المتحدة إلى منع )85(

تدفق المتطوعين الباكستانيين للقتال، وكان إغلاق الحدود 
 المرحلة الأولى حتى لا تتكرر تجربة الحرب فيالباكستانية 

 الأمريكي حيث لم يهنأ الجنرال ؛اتي الخمسينفيالكورية 
ماك آرثر بتحقيق الانتصار على القوات الشيوعية إلا وقلب 

  . وتحول النصر إلى هزيمة،المتطوعون الصينيون المعادلة
 هذه المرحلة في ولابد أن الولايات المتحدة اعتبرت 

 وهنا ، أثبت أن أفغانستان مقبرة الغزاةالذيبحقائق التاريخ 
ة رئيس جمهوري- وسلان أوشافالروسي يقول الجنرال 
ن عناصر طالبان سيكون لها الغلبة على إ-أنغوشيا الروسية

 العليم الباكستاني إلا أن برويز مشرف الرئيس )86(الأرض
 وأن أيام طالبان ، قال إا ليست حرباً،الأفغانيبالوضع 

 لبداية  الأيام الأولىفي وذلك ، الحكمفيباتت معدودة 
 للجمهور معنوي وبالطبع كان هناك شحن :الحرب

ن الجنود استخدموا أسلوب الرسائل على إ حتى ،لأمريكيا
رسائل قسم شرطة مدينة نيويورك " الصواريخ والمقذوفات مثل 

 مثلما كتب ،)87("ورسائل قسم إطفاء مدينة نيويورك"، "
هدية شهر "الجنود الأمريكيون من قبل على صواريخ كروز 

  .، إبان عملية ثعلب الصحراء"رمضان للعراق
 شكل ضربات جوية فيلة العسكرية بدأت الحم

ومواقع ،وصاروخية بالتركيز على مطارات أفغانستان

 ، وقواعد التدريب، ومعسكرات القاعدة،الدفاع الجوى

 ، ومخازن الوقود، والمناطق الإدارية،وقيادة قوات طالبان
 أكتوبر إلى أول إنزال برى للقوات 7وكان ذلك من 

 الولايات المتحدة بدء  قبل أن تعلن، أكتوبر17 فيالخاصة 
، وفي هذه المرحلة كشف )88( أكتوبر 19 فيالحرب البرية 

 مثل ؛رامسفيلد عن بعض تفاصيل أول ضربة عسكرية
 صاروخاً 50 وإطلاق ، وقاذفة، طائرة مقاتلة40استخدام 

واستخدام ، الساعة الأولى للهجومفيمن طراز كروز 
 52بيو2و بى1 وقاذفات من طراز بى،صواريخ توماهوك

  . الهجماتفي
 وجدير بالذكر أن الطائرات كانت ترجع ببعض 
حمولتها لأنه لم يكن هناك أهداف عسكرية كافية تستوعب 

 لم تصمد الذي وفي ظل الهجوم المكثف ؛كمية الذخيرة
 ولم تستطع اعتراض الطائرات ،إزاءه دفاعات طالبان

تيودور  عبرت قناة السويس حاملة الطائرات ،الأمريكية
 لتنضم إلى ثلاث حاملات ؛ أكتوبر13 في تزفلرو

 كارل - هوككيتي –نترابرايزر إ (هي ؛طائرات أخرى
 الذي ، هذا بالإضافة إلى الحشد السابق للقوات،)فينسون

 طائرة مقاتلة، 650-500وصل مع بداية الحرب إلى 
 قطعة بحرية ومدمرة علاوة على إنشاء عدد من 70و

 محيطة بأفغانستان مثل  عدة دولفيالقواعد العسكرية 
 بالإضافة إلى نشر ،باكستان وأوزبكستان وطاجكستان

 قواعد خارج أراضى في جنديأكثر من ربع مليون 
 أوربا والشرق الأوسط فيالولايات المتحدة، خصوصاً 

وشرق آسيا، ويتضح من ذلك أن الولايات المتحدة  أعدت 

البان  وليس مجرد مواجهة ط،لمواجهة عسكرية طويلة الأمد
 حيث تمتلك وفقاً لبعض الاحصاءات ؛ذات التسليح المحدود

 12، بالإضافة إلى 22 طائرات سيد8 و، طائرات ميغ6
 300 دبابة، و85طائرة هليوكوبتر، أما الدبابات فتمتلك 

 300و ، قطعة مدفعية ثقيلة180شاحنة، بالإضافة إلى
 30وقوات نظامية تتراوح بين  ،)89(قطعة مورتر وخفيفة

، ومع ذلك استوعبت حركة جندي ألف 40فاً إلى أل

 19 فكان التدخل البرى بداية من ؛طالبان الضربات الجوية
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 ذلك على قوات في واعتمدت الولايات المتحدة ،أكتوبر
 حيث صرح رامسفيلد أنه سيقدم دعماً ؛تحالف الشمال

 ومدينة مزار شريف ،عسكرياً لهم أثناء تقدمهم نحو كابل
   . أكتوبر31 في

وتقوم قوات التحالف بضرب خطوط طالبان 
 وتستمر ، نوفمبر4 في وتتقدم نحو مزار شريف ،الأمامية

 17 في إعلان حكمتيار يجدي التقدم، ولا فيالمعارضة 
 حالة التدخل البرى، فيأكتوبر أنه سيقاتل القوات الأجنبية 

 13 في يد تحالف المعارضة فيثم تسقط بعد ذلك كابل 
 رامسفيلد القبائل الجنوبية البشتونية نوفمبر، ويطالب

  . نوفمبر10 في ويعدهم بالمساعدة ،بمهاجمة طالبان

نوفمبركانت القوات الخاصة الأمريكية 15 وفي
تسيطر على بعض ممرات الطرق للتفتيش عن عناصر طالبان 
والقاعدة، وبعد سقوط مدينة مزار شريف تقصف القوات 

 قلعة فين استسلموا  من أسرى طالبان الذي600الأمريكية 
   ، نوفمبر25 في فترديهم قتلى ؛جانجى

 ويفر ، ديسمبر يسلم الملا عمر قندهار6وفي 
 جبال تورابورا، وبأمر فيبن لادن ا وتبدأ مطاردة ،للجبال

 أول سابقة منذ فيمن الرئيس بوش تشكل محاكم عسكرية 

 أن مقاومة طالبان وتبدو هنا ملاحظةالحرب العالمية الثانية، 
 هذا في ويمكن القول ،لم تستمر طويلاً كما توقع المحللون

 دخول طالبان المدن إذا ما أصروا على قتال  إنالصدد

 كان سيجعلهم صيداً ثميناً لطائرات ،تحالف الشمال
ومن جهة أخرى فإن حدود قوة طالبان . الولايات المتحدة

 لشن حرب عصابات، ويجدر ،تقتضى الفرار للجبال
 الضرب منذ فيقوات البريطانية شاركت بالذكر أن ال
 عمل في بينما لم تشارك القوات الفرنسية ،الضربة الأولى

 لدرجة اعتراض بعض السياسيين الفرنسيين ، فعلىعسكري
  )90(على عدم قيام القوات الفرنسية بمهام عسكرية 

 فاتخذت الولايات أما عن الإجراءات الداخلية
 ردة على النموذج المتحدة إجراءات اعتبرها كثيرون

 حيث القومي؛متذرعة باعتبارات الأمن الغربي، الديمقراطي

وافق مجلس الشيوخ باستثناء عضو واحد على قانون جديد 
 ويتضمن ، أكتوبر26 في ووقع عليه بوش ،حول الإرهاب

 ومراقبة الاتصالات دون الإالكتروني،بنوداً تتيح التصنت 
 حيث ؛تخص الأجانب ويتضمن بنوداً ،إعلام المشتبه فيهم

أجازت وزارة العدل التصنت على مكالمات المحامين مع 
 بمن فيهم الذين أوقفوا دون أن توجه إليهم م ،موكليهم

 عمليات فيارتكاب أي جناية، بالإضافة إلى التوسع 
 حيث تشير التقارير إلى أن جهات ؛الاعتقال بشكل كبير

 شخصاً 1400التحقيق الأمريكية اعتقلت ما يقرب من 
معظمهم من العرب والمسلمين، وكذلك وسعت وزارة 

 رفض إعطاء فيالعدل من سلطات الحكومة الاتحادية 

 في يشتبه ين وترحيل المهاجرين الذ،تأشيرات الدخول
 ، والتأكد أن الطلبة جاءوا فعلاً للدراسة،تأييدهم للإرهاب

يضاف إلى ذلك بحث وكالة المخابرات الأمريكية إمكانية 
 كما أقرت ،نوفمبر14 فيدة إلى سياسة الاغتيالات العو

 5 فيالخارجية الأمريكية قانون حماية العاملين الأمريكيين 
 حالة القبض في العسكري ينص على التدخل ،والذينوفمبر
 أو حلفائها من قبل ، من رعايا الولايات المتحدةأيعلى 

عين  رغم أا من الموق،لاهاي فيالمحكمة الجنائية الدولية 
  .)91(على معاهدة إنشائها
 تضع علامات استفهام على الإجراءات كل هذه 

 حول رسالتها ، إدعاءاا المثاليةفيمصداقية الولايات المتحدة
 التأكيد على في حيث تصب هذه الإجراءات ؛الليبرالية

 ، وليس مجرد الدولة الحارسة،الرجوع إلى مبدأ سيادة الدولة

 ينقل والذي ،جواء الآمنةن بوش وقع تشريع الأإحتى 
 تفتيش أمتعة الركاب من الشركات الخاصة إلى مسئولية

 وفي هذا الإطار أصدر ، نوفمبر20 فيالسلطة الاتحادية 
 أكتوبر 8 في الداخلي،بوش أمراً بإنشاء مكتب الأمن 

 بالتنسيق بين أجهزة الداخليللإشراف على الأمن 
  .الاستخبارات الثلاثة عشر

فقد استمرت الولايات ت الإعلامية أما الإجراءا

 ومع ، فرض قيود على حرية الصحافة والإعلامفيالمتحدة 
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 وافقت على وجود عدد من الأمريكيأن قيادة الجيش 
 إلا ، التليفزيونات والصحف على بوارجها الحربيةمراسلي

 شرط ، شريط أو مادة إخباريةأيأا منعتهم من إرسال 
 ،ة مسبقاً على مضمون هذه الموادأن توافق القيادة الأمريكي

تعطى تسهيلات من قبل وعلى حين كانت قناة الجزيرة 
 طلبت من جميع المراسلين مغادرة التي ،حركةطالبان

 ، ولم تبق إلا على مراسل الاسوشيتدبرس،أفغانستان
 فرضها التي،ويمكن مقارنة ذلك بالقيود )92(ورويترز 

نرال نورمان  العلاقات العامة للجمسئول(وايلدرموث
على الصحفيين إبان عملية عاصفة )شوارسكوف

 مجموعات مصحوبة فيحيث تم حصر الصحفيين ؛الصحراء

 ، مما حدد بصورة صارمة الوقت؛بمرافقين عسكريين
   . كانوا يستطيعون ا التحدث إلى القواتالتيوالكيفية 

 لم تكن التي كثير من الحقائق توذه التقييدات دفن
 باول وجه إن حتى ،تحدة لترضى أن تكشفالولايات الم

انتقادات لقناة الجزيرة لبثها تصريحات عنيفة ضد الولايات 
 ولم ،)93( وأبلغ القادة القطريين تبرمه كما قال ،المتحدة

 وإنما طال وكالة رويترز ،يقتصر التبرم على قناة الجزيرة
بسبب رفضها استخدام عبارات مثل هجمات إرهابية 

 المسئول سبتمبر على حد قول 11ى أحداث وإرهابيين عل
، وكذلك قناة )94( - وكالة رويترز ستيفن جوكزفي

CNN  بيانات متلفزة صادرة عن أي حظرت عرض التي 
أما الوجه الآخر  ،)95( إلا بعد موافقة السلطات ،القاعدة

 فكان تعيين ، إدارة الأزمةفيللسياسة الإعلامية الأمريكية 

 كريستوفر روس لعرض وجهات النظر بوش للسفير المتقاعد
 أفغانستان باللغة العربية على فيالأمريكية بشأن الحرب 

  .العربيجمهور التليفزيون 
ولقد استفادت الولايات المتحدة من أخطائها 

 حينما كانت تعرض ، حرب فيتنامفيالإعلامية السابقة 
 الأمر ، وضحايا المعارك العنيفة، والجثث،مشاهد الجرحى

 ضد الحرب،وكما حدث الأمريكي العام الرأيعبأ  الذي

 لم تعرض وسائل ،الثانية المعالجة الإعلامية لحرب الخليج في
  . أفغانستانفي الأمريكيالإعلام مشاهد لضحايا العنف 

فاستمرت الإدارة الأمريكية أما الإجراءات المالية 
 فعمد بوش إلى ؛ سياسة تجفيف مصادر الإمدادات الماليةفي

 ، مؤسسة62 وحظر التعامل مع ، أموال وحساباتتجميد
 ، وتتصدر هذه القائمة مؤسسة البركات،وشخصية

 وتوقع ، نوفمبر7 في وذلك ،والتقوى بفروعها المختلفة
 بسبب تجميد الصوماليالبعض أن تزيد معاناة الشعب 

 في تسهم اسهاماً كبيراً التيحسابات شركة البركات 

 ديسمبر قام بوش بتجميد 4  وفي.)96( الصوماليالاقتصاد 
أرصدة ثلاث مؤسسات بدعوى اشتباه تزويدها حماس 

بنك  (هي وهذه المؤسسات ،بأموال لتجنيد انتحاريين
، ) شركة بيت المال– مؤسسة الأرض المقدسة –الأقصى 

 ، هذه المرحلة تعدى تجميد أموال المنظماتفيويلاحظ أنه 
 إلى تنظيمات ،ة صلتهم بتنظيم القاعدفيوالأشخاص المشتبه 

 وفي هذا إشارة ،أخرى تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية
 تعتبرها واشنطن التي ،لامتداد الحرب ضد التنظيمات

، وفي هذا الصدد يقول وزير الماليإرهابية على المستوى 
، إنه بتجميد أموال حماس نرسل رسالة الأمريكيالعدل 

 التي الجماعات مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع
 مثلما لا تتسامح مع تلك ،تعارض عملية السلام

  . سبتمبر11 في هاجمت أرضنا التي ،الجماعات

 هذه المرحلة فيأما عن الإجراءات الدبلوماسية 
 ثم الإعداد لتشكيل ،فتضمنت محاولات وقف الحرب

 ضد الإرهاب أما الدولي وتعضيد الائتلاف ،حكومة بديلة
 في فقد عرض بوش ؛ لإاء الحرب،سيةعن الجهود الدبلوما

 ، أكتوبر تسليم أسامة بن لادن مقابل وقف الحرب12

بعرض تسوية ، باكستانفيوردت طالبان عن طريق سفيرها 
ولكن حكومة الولايات ، أكتوبر16 فيحول الأزمة 

وبدت عازمة على الإطاحة بطالبان ،المتحدة رفضت العرض
  إعلامياً، ولم تكن المبادرات إلا استهلاكاً 
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 فلقد بدأ ؛وأما عن الإعداد لحكومة أفغانية جديدة
 وكان باول أول من أرسل وفداً لزيارة ،الإعداد لها مبكراً

 أكتوبر، وفي زيارته 4 فيظاهرشاه ملك أفغانستان السابق 
 أكتوبر اتفق باول مع مشرف على ملأ 16 فيلباكستان 

 ، طالبانالفراغ بعد طالبان بتشكيل حكومة يمكن أن تضم
 رأى والذي ،بالإضافة للملك ظاهر شاه وتحالف الشمال

 لأنه لا ؛ لن يسيطر على الحكومةالشماليأن ذلك التحالف 
من نسبة السكان ولم يكن الشعب % 10يشكل سوى

 حيث قام بإضراب عام ؛ متقبلاً لهذه الزيارةالباكستاني
 الزيارة كان لها أهداف إناحتجاجاً على الزيارة حيث 

 حيث ؛رى تتضمن تسهيلات عسكرية للولايات المتحدةأخ

فتحت باكستان قاعدة عسكرية ثالثة أمام القوات 
 ،) مع أفغانستانالحدودي إقليم بلوشستان في(الأمريكية 

على حد قول زعيم حافظ حسين أحمد نائب رئيس جمعية 
  .)97( أكتوبر20 في باكستان فيعلماء الإسلام 

 فيالاستعداد للتوسط  ب وتضمنت الزيارة وعوداً
 وذلك بعد الاعتداء ،حل مشكلة كشمير بالوسائل السلمية

 وتوتر العلاقات ، أكتوبرفي جامو وكشمير فيعلى البرلمان 
بين الهند وباكستان، كما وعد باول باكستان بجدولة 

 مليار دولار، وإذا كان باول قد 30 تصل إلى التيديوا 
 الحكومة المرتقبة فيلبان وعد بإمكانية إشراك عناصر من طا

 في وقعه بوش وبوتين الذي الأمريكي الروسيإلا أن البيان 
 أي في استبعد اشتراك عناصر من طالبان ، نوفمبر16

  .حكومة قادمة

 ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية ركزت 
 في إعطاء أولوية للأمم المتحدة عنعلى تأكيد الإعلان 

 وقال باول إن ،ية بعد هزيمة طالبانتشكيل الحكومة الأفغان
الأمر يستلزم قوات حفظ سلام دولية تشارك فيها الولايات 

 ؛ هذا الخصوصفي ولم يراع رأى باول ،)98(المتحدة
 وكانت الولايات ،فشكلت قوات حفظ سلام فيما بعد

 زار الذي ،المتحدة تعمل خارجها وفقاً لتفضيل رامسفيلد

 بعد فترة من التوتر وصل ، نوفمبر5 فيالهند وباكستان 

 عبر خط المراقبة ، متبادلحدوديالطرفان خلالها لقصف 
 ولوحت الهند بشن هجمات ضد الانفصاليين ، كشميرفي

 وكانت الزيارة لتهدئة الموقف ، الباكستانيةالأراضيداخل 
  .لضمان نجاح الحملة العسكرية الأمريكية

ت  فقد حاولأما على جانب الإجراءات الإنسانية 
الولايات المتحدة على هذا الصعيد تنفيذ وعودها بإلقاء 

إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان كانت ،المساعدات الغذائية
 قصف في وتمثلت هذه الانتهاكات ، هذه المرحلةفيبارزة 

 والتحالف مع قوات الشمال ذات التاريخ ،أماكن مدنية

 أيضاً ت انتهاكات حقوق الإنسان، وبرزفيالواضح 
 السابق الإشارة إليها، ي مثل مذبحة قلعة جانج؛ابحالمذ

وعدم ، جزيرة جوانتانامو لسجن زعماء القاعدةذوتقرير اتخا
 ويمكن ً، ومحاكمة الأسرى عسكريا،اعتبارهم أسرى حرب

 التي هذه الانتهاكات على وزارة الدفاع فيإلقاء اللوم 
  : حرب الحريةهيادعت أن الحرب 

تزعم وزارة الخارجية  ورغم قيام الطيارين كما 
 ألف 37 الأمريكية بالمخاطرة بحيام للإنزال الجوى لحوالي

 إلا أن للحملة ،)99(حصة غذائية على تجمعات اللاجئين
 إصابة مخزن للصليب الأحمر فيأخطاء إنسانية يمكن إبرازها 

 رغم وجود الشعار المميز ، نزع الألغامفي كابل يعمل في
 بالإضافة إلى ضرب ،)100( غارة أمريكية فيللجنة 

 ، أكتوبر21 في كما أعلنت حركة طالبان ،المستشفيات

 خطأ إثر على 21وكذلك قتل أربعة من المدنيين وإصابة 
  . منتصف أكتوبرفي رطل 2000 إلقاء قنبلة تزن في

 أكتوبر أسفها لسقوط 26 في وتعلن فرنسا 
 ، بسبب استخدام الولايات المتحدة لقنابل عنقودية؛مدنيين

 28 في أشخاص مدنيين بالخطأ 8وكذلك تم قصف 
 شار قلعة، ورفض حي في كما أعلن رامسفيلد ،أكتوبر

 قتل فيها التي ،يرامسفيلد فتح تحقيق حول مجزرة قلعة جانج

 ؛ ويضاف إلى هؤلاء الأسرى،)101( من الأسرى600
 شاحنات حاويات فيأسرى طالبان الذين كانوا يحشرون 

 فيوبأعداد كبيرة عقب حصار قندز  ،البضائع بدون طعام
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 هناك المئات منهم قد إن تقول التقارير والتي ، نوفمبر20
  .)102( مقابر جماعية في ودفنوا ،قتلوا

   هذه المرحلة في السياسي الخطاب -ثانياً 
 الدينيظل استخدام بوش وإدارته لمفردات الخطاب 

  خطاب بوش للأمةففي ؛ معالجتهم للمسألة الأفغانيةفي
 ركز على أن )103( أكتوبر أول أيام الحرب 7 فيالأمريكية 

 :الأمريكيين لا يتخذون قرارات هامة إلا بعد الصلاة يقول
 "أرسلنا أولادنا للحرب بمنتهى الحرص وبعد كثير من الصلاة " 

اللهم أدم "  وفي اية الخطاب يقول ،وهي إشارة للتدين

بات من ذكر ألفاظ  الخطاباقي ولا تخلو ،"مباركتك لأمريكا
، وليبارك أمريكا، )106(، ليباركم الرب)105(، الحمد الله)104(الرب"

  .")107(أبناء الرب

 ذلك إلا تكراراً لمرحلة الأزمة إلا أن فيولن نجد 
 هذه المرحلة، فيكثافة استخدام المصطلحات الدينية تشتد 

 في رامسفيلد ويقول إنه أوقف الضربات الجوية يأتيثم 
 أكتوبر يوم الجمعة باعتباره 12 في الأول للحرب الأسبوع

 وهذا بالإشارة يعنى أنه ينطلق ،يوماً مقدساً عند المسلمين
 إلا أن إشارته ،من خلفية حضارية تحترم الأديان الأخرى

 شهر فيستسقط عندما يصر على استكمال الحملة 

، الخطابيرافضاً وقف الضربات، إا مظاهر للنفاق ،رمضان

 ؛حول الإسلام والمسلمينب الإدارة الأمريكية أما خطا
 دعا القادة المسلمين لأول مأدبة رمضانية الذيفإن بوش 

 نوفمبر 15 في وذلك ، تاريخهفييقيمها البيت الأبيض 
 وأن الحرب ، نعرفه هو دين الرحمةالذي إن الإسلام :يقول

 ، فالإسلام دين عظيم؛ليست ضد الإسلام والمسلمين
 قرآنية آية ديانة، ثم يذكر أي في مكان لهم والإرهابيون لا

 ولكن .ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب"  :وهي

 ثم يذكر المسلمين بأن أمريكا "البر من آمن باالله واليوم الآخر 
 وإرسالها لهم ، تمارس هذا البر بمساعدا الأفغانالتي هي

ول إن الحرب   وفي حين أن بوش يق،)108(الدواء والغذاء 

 ، كل مناسبةفي فإن خطابه يستدعى الدين ،ليست دينية
 لذلك لا يفتأ ؛ هذه القضيةفيوهو ما يعنى أن الدين حاضر 

 وفي غير مناسبة، ثم يعرب بوش ، كل مناسبةفيأن يستدعيه 
 ومنظمة المؤتمر ،عن سعادته ببيانات الجامعة العربية

ن الأحداث لا  وقالت إ، لأا أدانت الإرهاب؛الإسلامي
 فيأما باول . )109( يؤمنون ا التيتعكس معتقدام 

طالب بالاستعانة بالمسلمين   فقدشهادته أمام الكونجرس
الأمريكيين لتوضيح أن القيم الأمريكية متوافقة مع العقيدة 

  . )110( الإسلامية

 فهو يركز على تحويل ؛الحضاريأما الخطاب 
 في وذلك يبدأ التمثيلي،لنظام  وا،أفغانستان إلى الديمقراطية

ببناء المدارس )111(الأمريكياعتقاد أونيل وزير الخزانة 
جتماعية متحضرة، إن اوالمستشفيات وإنشاء مؤسسات 

 في يا حضارة السامورطمستأونيل يعتقد أنه كما 
 فإنه من الممكن تكرار تلك التجربة التاريخية، ،اليابان

 للحكم هو النموذج الغربي أن النموذج هيالإشارة هنا 
 نظام مخالف ليس هو أي والفحوى هنا أن ،الوحيد المقبول
 ، وجملة تحويل أفغانستان إلى الديمقراطية،النظام الأمثل

  . جملة ثقافيةالتمثيليوالنظام 
 ثم يتطرق باول إلى الحديث عن قدر الولايات 

إن القدر "  : للحضارة الإنسانية قائلاًالقياديالمتحدة 

 الشرق الأوسط فييخ والنجاح جعل لأمريكا دوراً قيادياً والتار
 ونحن نرحب ذا الدور لجعل العالم مكاناً أفضل لأبناء ،والعالم
إن الولايات المتحدة "  : يقول بوشخفي، وفي تلميح )112(الرب 

 بنيت على القيم الأصيلة ترفض والتى  العالمفيالأمة الأكثر حرية 
 بل يخص ، وإن نجاحنا لا يخصنا فقط،لشرالكره والعنف والقتل وا

 وصف التيهذه الصفات "  لم تولد بعدالتي ،الأجيال الأمريكية
 باعتبارهم لا ؛ا الأمة الأمريكية أنكرها على الإرهابيين

يمثلون المسلمين كما سيذكر فيما بعد، ويلاحظ أن هذه 
 ما أثبتها الاستشراق هي يلصقها بالإرهابيين التيالصفات 

ورسخت ،  كلهيسلاملإ واتمع االإسلامي،ى العالم عل
 إذن ؛ باعتبار أن هذه الأوصاف للمسلمين؛ الأذهانفي

خطاب يخاطب به ؛ الخطاب الواحدفيفهناك خطابين 
 الأمريكي الإدراك في والبديهيالكامن والمتعارف عليه 
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 يحاول الإسلامي للعالم خداعي وخطاب آخر والغربي،
 ، يفرق بين المسلم المتطرفالأمريكيك إقناعه بأن الإدرا

  .العاديوالمسلم 
 إذن فخطاب بوش يستدعى الصورة الذهنية عن 

 وذلك عن طريق دلالة المخالفة، ثم يعضد الإسلامي؛العالم 
 الخطاب قائلاً إن الهجوم في الحضاريباول هذا المنحى 

 أن الحرية أي ؛على الولايات المتحدة هجوم على الحرية
ع الولايات المتحدة، وهي جملة مجازية تجعل الدولة تتماهى م

 وذلك يقتضى أنه ، الإشارةهي والقيمة دولة تلك ،قيمة
 ،ليس هناك حرية من غير الولايات المتحدة بمفهوم المخالفة

 وهي جملةمن الجمل الحاكمة، ويلاحظ ،وكذلك بالفحوى

  . الغالب قيميةفي هي والتي ،كثافة الجمل الحاكمة
 المرحلة أثيرت قضية المرأة بكثافة شديدة،  وفي هذه

 وهو شأن ؛لقد كانت مدخلاً لكل هجوم على طالبان
النساء تعامل معاملة :" فيقول بوش ؛يتعلق بثقافة اتمعات

 ويرجع باول إهمال ،)113 (" ولا احترام لحياة الإنسان،منحطة
 ، بيتهافي وعدم الاهتمام بصحتها وتعليمها وسجنها ،المرأة
 لأنه ليس هناك مبرر من ؛ فهم طالبان الخاطئ للإسلامإلى

 ، فقد قرر أن حقوق المرأة غير قابلة للتنازل؛الإسلام لذلك
 وأن ، مستقبل بلادهافيوشدد على أن يكون للمرأة رأى 

 وجهود التنمية الإنساني، كل مظاهر إعادة البناء فيتشترك 
 ويلاحظ هنا أن باول يجعل من نفسه مفسراً ،)114(

 وهو ، وحكماً على فهم المسلمين لإسلامهم،للإسلام
  .تدخل يحمل وصاية ثقافية

 إلى تترع الغالب في ولما كانت الدول الأقوى 
لن نقلق على المرأة بعد ذلك " : ولو بالقوة يقول،فرض ثقافتها

 والجملة الأخيرة تشير إلى التربص )115("ويسمعنتراجع إن 
عار حماية المرأة، ويستمر باول  بأفغانستان تحت شالمستقبلي

 الإعراب عن سعادته بمشاهده النساء يخرجن مع في
 ويتعلمن سراً، وما ، بعد أن كن يخاطرن، ويتعلمن،أطفالهن

 وهنا يبرز ،)116( كابلفيزاد سعادته افتتاح محطة تليفزيون 

ولم يشر إلى الفقر، ضد تعليم المرأةاباول طالبان على أ ، 

 يتعلم فيها التي عدم توفير المدارس في  كان سبباًالذي
 في والدول الأخرى ، ودور الولايات المتحدة،الرجل والمرأة

  .)117(استمرار القتال والحرب الأهلية في أفغانستان

 وهو ، وهناك مدخل آخر للهجوم على طالبان
حيث هاجمت الصحافة الغربية ؛الدينيمدخل التعليم 
 ؛ وغيرها، وباكستان،ودية والسع، مصرفيالمدارس الدينية 

 يعلن بوش السابق وعلى المنوال ،باعتبار أا تفرخ إرهابيين
وينشئ . )118(تنادى بالصداقة من خلال التعليممبادرة 

  وهو يشير،موقعاً على شبكة الانترنت خاص ذه المبادرة
 وهي إشارة من ، يفرخ الصداقاتالأمريكي التعليم  أنإلي

 المدارس الإسلامية يفرخ فييم  إلى أن التعلخفيطرف 

 مثل ؛يستدعى مبررات قيميةوفي تبرير الحرب العنف، 
 والمدافعة عن الشرف ،الوقوف لحماية الحرية

 العالم مبتدئاً في، ودحر الإرهاب )119(والكرامة
 الأوسع للحرب هو الاستراتيجيوالهدف ،)120(بأفغانستان

  121( خمسين دولةفيمطاردة الإرهاب 

 في ويقول باول ، فإن شره لا يوصفم أما الخص
 حيث قتلوا الناس من كل ملة ؛ إن إرهام غير مميز،ذلك

واعتقاد، وهم لا يتصرفون باسم الإسلام أو باسم الفقراء 
ن باول يستدعى خطاب ا، وك)122(أو باسم الفلسطينيين

 وأمن ، ربط فيه بين أمن الفلسطينيينالذيبن لادن الأول ا
لإضافة إلى هذه النعوت يصف باول الخصم  وبا،الأمريكيين

وكرة :إم يمنعون الموسيقى" :بسمات منفرة ثقافياً مثل قوله

 ويصل إلى ،" وتعليم المرأة،إم تجار الشر والموت والتدمير،القدم
  .)123( إلا بتدمير القاعدة تنتهيأن الحرب لن 

" : مثل؛  أما بوش فيصف الخصم بصفات عاطفية
 يغيظهم ما نحن فيه من ،وهم قساة القلوب،أعداؤنارجعيون

 نوفمبر بأنه سيطارد 29 فيثم يتعهد بوش أيضاً ،"حرية
 قائلاً إننا أحضرنا من مختلف دول ، ومن يؤويهم،الإرهابيين

 وبمساعدة التحالف أحضرنا أكثر من ،إرهابي300العالم 

 ؛ عضواً إرهابياً، ثم يستدعى بوش الدين بلا ملل350
  ؛)124("…ن تحطم الرموز الدينية للآخرين طالبا ":فيقول
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 وتظل الإدارة ، أنه يجعل نفسه وصياً دينياً عالمياًأي
 حتى يشيع ،وطالبان،الأمريكية تضخم من حجم القاعدة

بن لادن أنه يمتلك على الأقل عشرات الكيلو جرامات اعن 
 لذلك فإن هذا الشر لابد أن ؛)125(من اليورانيوم المشع 

مستدعياً التاريخ قائلاً إن لهذه المحاكمات  ،اًيحاكم عسكري
 وهنا تثار ؛)126(  حكم فرانكلين روزفلتفيسوابق 

  . تساؤلات حول مصداقية ادعاءات الديمقراطية والحرية

 نزعة في استغرق بوش وعلى جانب آخر 
 وليس استنهاض ، لأنه يريد تجييش المشاعر؛العاطفية

 ،ت عن الأطفال الخائفين خطاباته الحكايافي فتظهر ؛العقول
ويتوجه بالخطاب إلى الأطفال أن يتبرعوا لأطفال 

 ذلك لأن ؛ًأفغانستان، وهذا ليس إلا استعراضاً إعلاميا
الانتهاكات الإنسانية شاهدة على زيف ادعاءات بوش 

رجال الأعمال المثالية، ويستنهض بوش بجانب الأطفال 
 ،)127( لأمريكية ليكونوا سفراء للقيم ا؛ الخارجفيوالطلبة 

 أكتوبر من غرفة 7 فيثم يعرض بوش لخطاب الحرب 
 لنيل ءشيإن أفضل :"  البيت الأبيض قائلاًفيالمعاهدات 

  ". هو ملاحقه الذين يهددونه،السلام

 هذه فيأما عن انعكاسات الردود الأمريكية 
فلقد كانت القضية  ؛المرحلة على أرجاء مختلفة من الأمة

شأن كل أزمة   أكثر القضايا تأثراً،الفلسطينية كالعادة
 فتتلقى القضية الوعود مثلما حدث ؛تصيب الشرق الأوسط
 ، ثم لا تلبث هذه الوعود أن تتبخر،بعد حرب الخليج الثانية

نه لابد من دولة فلسطينية ما إ"  :وفي هذه المرحلة أكد بوش

 ، وتعامل إسرائيل باحترام، الوجودفيدامت تعترف بحق إسرائيل 

، ثم تحدث عن دولة فلسطينية )128("فظ سلام حدودهاوتح
 56 الدورة الـفيتتعايش مع إسرائيل ضمن حدود آمنة 

 10 في وإن رفض الالتقاء ،للجمعية العامة للأمم المتحدة
 إطار في،نوفمبر مع عرفات على هامش الاجتماعات

 كما طالب كذلك ؛ والتهديد بعزله دبلوماسياً،الضغط عليه
 الأراضي إسرائيل بالانسحاب من مريكيالأالرئيس 

 مقتل وزير إثرالفلسطينية بعد إعادة احتلالها لها على 

 أما باول فقد زايد ، أكتوبر24 في الإسرائيليالسياحة 
 ورفض تشبيه حملة الفوري،وطالب إسرائيل بالانسحاب 

إسرائيل ضد الفلسطينيين بحملة الولايات المتحدة ضد ما 
 مبعوثاً له زيني، وقام بتعيين الجنرال )129(تسميه الإرهاب 

 للمساعدة على التوصل لاتفاق يوقف ؛ الشرق الأوسطفي
 ، وقال إن على إسرائيل وقف الاستيطان،إطلاق النار

  وقبول دولة فلسطينية تعيش على قدم المساواة مع إسرائيل 
 الدولة فيوقبل أن يعرض باول وجهة نظره 

 بتقديم رسالة ،لس الشيوخ عضواً من مج89الفلسطينية قام 
لبوش بعدم منع إسرائيل من القيام بعمليات انتقامية ضد 

 نوفمبر دف التأثير على 17 في وذلك ،الفلسطينيين

 حين اعتبر بوش حركات فيانتقادات باول لإسرائيل، 
المقاومة إرهابية قائلاً إن حماس مجموعة متشددة جداً تريد 

  .)130(تدمير إسرائيل
د آخر اضطر الرئيس اليمنى إلى أن يقوم وعلى صعي
 لا توضع اليمن  حتى،نوفمبر مشارف فيبزيارة لواشنطن 

 واتفق الطرفان على ،على الخريطة العسكرية الأمريكية
ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة أينما وجدوا، بينما استمر 

 كما استمر ،بن لادن و الصومالا الربط بين فيرامسفيلد 
 وفي هذه المرحلة أيضاً بدت ، بدعم الإرهاب اام العراقفي

 الموقف إن حيث ؛ باكستانفي الداخلينذر عدم الاستقرار 
   : للحكومة خلق فجوة بين الحكومة والجماهيرالرسمي

 لأي محاولة بالتصديوطالب مشرف أجهزة الأمن 
 هناك شائعة بمحاولة تحيث كان؛لزعزعة الاستقرار

ين صحتها، ثم يتحدى وزير  أكتوبر لم يتب11 فيانقلابية 
زودنا  ": الجماعات الدينية قائلاًالباكستانيالداخلية 

 ومستعدون لمواجهة ،واشنطن بمعلومات عن طالبان
 وعلى صعيد الأقليات .)131(الأحزاب الدينية وقادا 

 فيالإسلامية تحدث صدامات بين جبهة مورو الإسلامية 
ثرها إتزور على  ، نوفمبر19 في وذلك ،الفلبين والحكومة

 في تعدها بالتعاون التيرئيسة الفلبين الولايات المتحدة 

 وزيادة المساعدات الاقتصادية ،مكافحة الإرهاب
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 التي نوفمبر، وكذلك الصين 21 في وذلك ،والعسكرية
 في نوفمبر أن تركستان الشرقية شق مهم 12 فيتعلن 

  . الحملة ضد الإرهاب
 فيبلغ باول ؛ربيةوتستمر الضغوط على الأنظمة الع

سوريا أن مستقبل العلاقات بين البلدين يتوقف على جهود 
بينماتدعو ،)132( تفكيك منظمات الإرهاب فيدمشق 

، أما )133(كونداليزاريس سوريا إلى الكف عن الإرهاب
 المفروض على الأمريكيالسودان  فيجدد بوش الحظر 

ق  مبرراً ذلك بقلقه على حقو؛السودان لمدة سنة أخرى
  . نوفمبر2الإنسان فى

 أما العراق فقد كان هناك ديد واضح لإدراجها 

على صدام  ": حيث قال بوش؛العسكري مخطط الضرب في

ليرى ماذا ينتظر  وإلا عليه أن ،أن يسمح للمفتشين بالعودة

 لدى الرئيس كل :" وقال باول مفسراً هذه العبارة؛"سيجرى

 أسلحة التدمير  حيث يطور صدام حسين؛الخيارات مفتوحة

ويلاحظ ذلك النهج ، "الشامل طوال عشر سنوات 
 واقتراب الملا ، يد المعارضةفي بعد وقوع كابل يالتصعيد

  .عمر من تسليم قندهار

   ديسمبر22 ديسمبر إلى 5المرحلة الثالثة من 
   والتحركاتالإجراءات -أولاً 

كان من أبرز سمات هذه المرحلة استمرار مطـاردة         
 للمحافظـة علـى     والسعي ،ة وطالبان الهاربة  فلول القاعد 

 واسـتمرار منـع     ، ضد الإرهاب  الدولياستمرار الائتلاف   
التدفقات المالية للمنظمات الإرهابية،والتمهيـد لتوسـيع       

 والبحث عن أهداف أخـرى بعـد        ،الحرب ضد الإرهاب  
 بمثابة  الأمريكي العسكريأفغانستان حيث أصبح الانتشار     

  .جيش يبحث عن حرب

 فتمثلت   هذه المرحلة  في الإجراءات العسكرية    أما 
 واسـتمرار   ، جبال تورابـورا   في مطاردة فلول القاعدة     في

 وتشكيل قوات حفـظ     ،العمل على تصفية جيوب طالبان    
قبل تسليم الملا عمر قندهار     : كالتالي وذلك   ،السلام الدولية 

 وفراره إلى الجبال كانت قد بدأت الحملـة         ، ديسمبر 6 في

 وذلك  ، جبال تورا بورا   فيلاحقة تنظيم القاعدة    العسكرية لم 
 وبذلك دخلت الولايات المتحدة كما قـال        ، ديسمبر 4 في

   .)134( حرب غير متماثلةفيالبعض مع تنظيم القاعدة 
 القاعـدة فـيعلن     يويشدد الحصار علـى مقـاتل     

 سفينة تنقل   أي ديسمبر أنه سيقوم بإغراق      8 فيالبنتاجون  
جواء يـشترط مقـاتلو القاعـدة        وفي هذه الأ   ،الإرهابيين

 ، وهما حضور ممـثلين مـن بلادهـم        ؛شرطين للاستسلام 
 ديسمبر،  12 في وذلك   ؛وتسليم المقاتلين إلى الأمم المتحدة    

 أسامة  ويختفي ، ديسمبر تسقط جبال تورا بورا     16وبحلول  
،ورغم ذلك تواصل الولايـات المتحـدة دك      )135(بن لادن 

ستخدم أكبر قنابلـها     وت ، ديسمبر 18 فيجبال تورا بورا    

 الأمريكي نائب وزير الدفاع    إنحتى  ،لقصف معاقل القاعدة  
 وهدف آخر   سيكولوجي، هدف   ؛يقول إن للقصف هدفين   

 15 تـزن    التي القوة التدميرية العالية لهذه القنابل       فييتمثل  
  .)136(ألف رطل

 مـن  500 ثم بعد ذلك يقوم البنتاجون بإرسـال   
 ،تفتيش عن أسـامة بـن لادن     لل ؛قوات الماريتر إلى قندهار   

 وهنـا يمكـن     ،النوويوالبحث عن جثته بتحليل الحامض      
 الولايات المتحدة بعـد تـدمير       إن حيث   ؛استدعاء التاريخ 

 ، نفذت ألف طلعة بالطيران   ،اليابان بإلقاء القنبلتين النوويتين   
رغم أن المدن كانت مخربة، وكذلك قتلت الملايـين مـن           

   .يكما يقول نعوم تشومسك اً وأبادت مدن،الفيتناميين
 ديسمبر تعلن قوات التحالف أا أسـرت      21وفي  
 من قوات طالبان والقاعدة، وفي هـذا المـستوى          7000

 في للعمليات العـسكرية     الداخلييلاحظ استمرار التأييد    
كانوا يعتقدون أن القوات    % 75 إنالولايات المتحدة حتى    

  .)137(الخاصة على وشك القبض على أسامة بن لادن
 كما شهدت هذه المرحلة الاتفاق على تـشكيل        

 وقيام مجلس الأمن بتحديد آلية      ،قوات حفظ السلام الدولية   
 وقـوات حفـظ الـسلام     ،للتنسيق بين القوات الأمريكية   

 في لم يمنع وجودها استمرار الولايات المتحدة        والتي ،الدولية

 حيث أعلن رامسفيلد أن الولايـات  ؛ضرب جبال تورابورا  
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 ، قوات حفظ السلام بصورة مباشرة     فيحدة لن تشارك    المت
 ، لوجهة نظر رامسفيلد علـى بـاول       وهو ما يمثل انتصاراً   

 كان يتوقع كما سبق توضيحه مـشاركة أمريكيـة          الذي
 القوات الدولية، ويرجع عدم مشاركة الولايات       فيمباشرة  
 هذه القوات إلى اعتبارات سهولة وحرية الحركة        فيالمتحدة  

ثم . قق أكثر خارج قوات حفظ السلام الدوليـة        تتح والتي
 ،يقوم بوش بنقل قيادة عمليات القوات البرية إلى الكويـت   

 حـديث مـع     في مشيراً،)138(وما لهذا من إشارات ضمنية    
  ).139( نيوز إلى أن كل الخيارات مفتوحةABCشبكة 

 هـذه   فيأما الإجراءات الدبلوماسـية المتخـذة       

ت جهود الولايات المتحـدة      وشملت هذه الإجراءا   ،المرحلة
 ديـسمبر،   5 في تم التوصل إليـه      الذي ،لفرض اتفاق بون  

 الـدولي، وكذلك العمل على المحافظة على بقاء الائتلاف        
وضمان استمرار تأييد أوربا له، بالإضافة إلى ممارسة جهد         

 باستغلال أحداث سـبتمبر للانـسحاب مـن         دبلوماسي
 للحكومة الأفغانية   معاهدات سابقة، أما عن يئة الأوضاع     

 مـسئولية  فكانت الولايات المتحدة تدعى أا تترك   ؛البديلة
تكوين هذه الحكومة على عاتق الأمم المتحـدة، ويمكـن          

 كانت هناك جهـود دبلوماسـية       إنه هذا الصدد    فيالقول  
 حيث عقد   ؛ مرحلة الحرب  فيسابقة لتشكيل هذه الحكومة     
 ـ   ؛قبل سقوط كابل مؤتمران وهما      ومـؤتمر   ،ا مـؤتمر روم

   . كانا بمثابة بالونات اختبار لمواقف الفصائل، وقدبيشاور
 ،وبعد سقوط كابل تعددت الجهود الدبلوماسـية      

 ديسمبر، لكن   5 في مؤتمر بون    فيحتى تم التوصل إلى صيغة      
 تـشكيل هـذه     فيرغم ادعاء الولايات المتحدة الحيـاد       

  حيث لم  ؛ إلا أا أثرت على شكل هذه الحكومة       ،الحكومة
 في مـؤثرة   - كحكمتيار -تدع شخصيات بشتونية أساسية   

تشكيلة الخريطة القبلية الأفغانيـة، وجـدير بالـذكر أن          
، كذلك تجاوزت الولايات    )140(حكمتيار رفض اتفاق بون   

 ، قال عن الملك ظاهر شاه     الذي رباني،المتحدة برهان الدين    
   .)141( تؤيده الولايات المتحدة بأنه مومياء سياسيةالذي

 التشكيل في الأفغانيوجعلت الغلبة لتحالف الشمال  
 حيث كان توزيع الحـصص      ؛ بون في المتفق عليه    الوزاري
 ، علـيهم   فكل الوزارات السيادية كانت حكـراً      ؛يميل لهم 

وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى استقرار هذا           
 مـع   وبناء على هذا فإن شكل الحكومة جاء متفقـاً     ؛البلد
 ينص على استبعاد حركـة      الذي الروسي، الأمريكيان  البي

 ، ما صرح به باول     متجاوزاً ، حكومة جديدة  أيطالبان من   
 سبق الإشارة إليه من اشتراك عناصـر طالبانيـة في          والذي

  .الحكومة
 الـدولي، أما على صعيد المحافظة على الائـتلاف        

  فقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقـاً      ؛وضمان تأييد أوربا  

 وأعلـن   ، ديسمبر 5 في الأوربي مع الاتحاد    الأمنيتعاون  لل
لتزام الولايات المتحدة باستشارة    ا حضر التوقيع    الذيباول  

 في مرحلـة جديـدة   أي قبل  ،الدولي الائتلاف   فيحلفائها  
، ويلاحظ على هذا الصعيد     )142(إطار الحرب ضد الإرهاب   

رار  هو المستهدف من استم  الإسلاميإدراك الدول أن العالم     
 اليابان تعلن عدم موافقتها على توسـيع        إن حتى   ،الائتلاف

 لأا ستوسع الفجوة بـين      ؛الحملة العسكرية ضد الإرهاب   
، وعلى جانـب  )143(الإسلامي    والعالم   ،الولايات المتحدة 

 ؛آخر استغلت الولايات المتحدة فرصة تقارا مع روسـيا        
 ديسمبر أنه سينسحب مـن معاهـدة        13 فيليعلن بوش   

     غـضون سـتة أشـهر     فيالصواريخ المضادة للـصواريخ     
 النـووي،  وهو ما يعنى سقوط استراتيجية الـردع         ؛)144(

 وذلك ما يفتح    ؛واستئثار الولايات المتحدة بالقوة القصوى    

 وهو ما يعـنى أن      ،الأبواب لعصر جديد من سباق التسلح     
  .الولايات المتحدة تسعى لخلق عالم غير مستقر

 في فإن أهم ما يميزها      ت الإعلامية أما عن الإجراءا  
 هو استخدام وزارة الخارجية شبكة الإنترنت       ؛هذه المرحلة 

، )145( لهذا الغـرض   وأنشأت موقعاً  ،للبحث عن الإرهابيين  

 ديسمبر عرضت وزارة الدفاع الأمريكية شـريط        13وفي  
 11بن لادن عن أحـداث      ا مسئوليةفيديو تزعم أنه يؤكد     

بـن  ادارة الأمريكية تستخدم سلاح      بما يعنى أن الإ    ؛سبتمبر
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 ولقد نفى الرئيس بوش أن يكون هذا        ، ضده الإعلاميلادن  
 ويلاحظ أن بوش كان قد رفـض  ، أو محرفاً ،الشريط ملفقاً 

 وعندما قـدم الـدليل      ،بن لادن امن قبل عرض أدلة اام      
 وهو دليل لا يبرر سـرعة الـرد   ،اضطر للدفاع عن صحته 

 كـان  الأمريكي الرد إنن القول  لذا يمك  ؛ وقوته الأمريكي،
 الأمريكـي،  العـام    الرأييسعى لتقديم كبش فداء لتهدئة      

 مثـل   ؛ عن اعتبارات أخرى كانت تحتم سرعة الرد       فضلاً
  عتبارات الهيبة الدولية،ا

فإن أهم ما يميـز هـذه       أما عن الإجراءات المالية     

المرحلة تجميد أموال وأصول كبرى المؤسسات الأمريكيـة        
 مؤسستي ديسمبر تم تجميد أموال وأصول       7 ففي ؛المسلمة

 ديسمبر جمد بـوش     21النجدة العالمية والبر الدولية، وفي      
 أحدهما متهمة بتزويد شـبكة      ؛أرصدة منظمتين جديدتين  

 عن الاعتـداءات    مسئولة والثانية   ،القاعدة بمعلومات نووية  
 وذلك بمناسبة مرور مائة يـوم علـى         الهندي؛على البرلمان   

من جانب آخر استمر استخدام سلاح      و سبتمبر،   اعتداءات
 حيث تم عرض عشرة ملايين دولار لمـن         ؛الإغراءات المالية 

 فييدلى بمعلومات تقود إلى الملا عمر مثلما عرض من قبـل       
مرحلة الأزمة خمسة وعشرون مليـون دولار لمـن يـدلى           

  .بن لادنابمعلومات عن 

 هـذه   ففـي  أما عن الإجراءات الأمنية الداخلية    

 ،)146(المرحلة تأكد أن مصدر الجمرة الخبيثة مصدر محلـى        
 إطـار سلـسلة     في ديسمبر   7 فيوصدرت القائمة الرابعة    

 أصـدرا الإدارة الأمريكيـة منـذ      التي ،القوائم الإرهابية 
 ، مـن المنظمـات    39 وتـضمنت    ، سبتمبر 11أحداث  

 معظمها لأسماء من أقطار     ، والجمعيات الخيرية  ،والشركات
 ، وتركيـا  ، وباكـستان  ، وليبيا ، ولبنان ،لأردنإسلامية كا 

  . وأوغندا

 فقد شهدت   أما على صعيد الإجراءات الإنسانية    
 حيـث  ؛ هذه المرحلةفي الجهود الأمريكية الإنسانية انحساراً 

عمار أفغانـستان علـى مجموعـة دعـم         إتركت عبء   
 وقد  ، تتشكل أغلبيتها من الدول الأوروبية     والتي ،أفغانستان

  برلين ألقـى    في  ديسمبر مؤتمراً  6 فيموعة  عقدت هذه ا 
بدوره عبء تحديد حجم المساعدات لأفغانـستان علـى         

 ينـاير  21 في عقـد  والذي ، السنة التالية فيمؤتمر طوكيو   
 وعلى الجانب الآخـر اسـتمرت الانتـهاكات         ،2002

  :كالتاليالإنسانية الأمريكية لحقوق الإنسان 
والقاعـدة محاكمـة     ،الإعلان عن محاكمة قادة طالبان    -1

 بينما الأسرى الأفغـان العـاديين أوكـل         ،عسكرية
 وذلك عكس ما    ،)147(محاكمتهم إلى الحكومة الانتقالية   

 من ترك محاكمة كل الأسرى الأفغـان إلى         ،أراد باول 
ــانيين ــسفيلد ،الأفغ ــصرت آراء رام ــذا في وانت  ه

  . )148(الشأن

  وعدم تطبيق  ،عدم اعتبار أسرى القاعدة أسرى حرب     -2
  . هذا الشأنفيالمواثيق الدولية عليهم 

 فقامت القـوات الجويـة      ؛كذلك استمر قتل المدنيين   -3
 ديسمبر بضرب موكـب لوجهـاء       21 فيالأمريكية  

م إ قال عنهم رامسفيلد      شخصاً 65القبائل قتلت فيه    
  .من قادة طالبان

 جبال تورابورا بأكبر سلاح     فيتم قصف تنظيم القاعدة     -4
  . كما ورد سالفاً، العالمفي تقليدي

استمر ،  الأمريكي الرسمي مستوى الخطاب    -ثانيا
 خطابات الرئيس بوش    في قاموس المصطلحات الدينية فاعلاً   

وأطفـال   ،فليبارك الـرب نـساء    " :ا كلمات مثل  مستخدم 

 11، وفي الذكرى الشهرية الثالثة لأحداث       )149("أفغانستان
 ديسمبر ينهى   7 وفي   :)150(سبتمبر ينهى الخطبة بالحمد الله    

 وهذا يدل )151(" فليباركم الرب وليبارك أمريكا:"خطبته بقول
  . حرب بوش ضد خصومهفيعلى استمرار حضور الدين 

 سـبتمبر   11أما عن ربـط بـوش لأحـداث         

 : لمعيار الحـضارة قـائلاً      فقد قسم العالم وفقاً    ؛بالحضارة
 وإنمـا بـين البربريـة       ،الانقسام ليس بين الأديان والثقافـات     "

 ظـل  في كل ثقافة يريدون أن يعيشوا بأمان       في فالناس   ؛والحضارة
 ، وهم يرفضون هذه القيم    ، والتطلع لحياة أفضل   ، والرحمة ،العدالة

 )152(" وجه العالم أجمعفي وإنما ،وذا يقفون ليس فقط أمام الغرب
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نحـن   ": للحرب قـائلاً    سبباً يكما جعل الاختلاف القيم   

 والتعـدي قتهم الوحشية تجاه المرأة،    وطري ،نحارم من أجل القيم   
  . )153("على حقوق الإنسان الأساسية

 ، للهجوم علـى الخـصم  وهكذا تظل المرأة مدخلاً  
 أخلاقيـا   وحمايتها من قبل الولايات المتحدة تمثل تبريـراً       

 ،طالبان تمنع النساء من الكلام    " هذا   في ويقول بوش    ،للتدخل

 ،ركوب الدراجـة أو الضحك بصوت عال، ويعاقب النساء على  
 الزنا، إن طريقة في حالات الاشتباه في ويرجمن   ،أو حضور المدرسة  

وكما تضطهد طالبان المرأة "،)154(" كل ثقافة ودينفيطالبان خطأ 

 ، حـضرة الجنـود    في تضطهد الأطفال فتقتلهم إذا ضحكوا       فهي

 لذلك يدعى بوش أنه "وتعتقلهم وتعذم لجرائم ارتكبها آباؤهم 
كومة الجديدة ستسعى الولايات المتحـدة إلى       من خلال الح  

  .)155(نشر التعليم والصحة لكل النساء الأفغان والأطفال
 ، الضحك والموسـيقى   لن ننسى أبداً   ": ثم يستطرد 

 المكان الذي كان يستخدم كساحة      في والتصفيق   ،والتهليل
للإعدام، وهنا يلاحظ أن الولايات المتحدة غـيرت مـن          

 خطاا  في من مجرد إيوائها لابن لادن       هدفها لمحاربة طالبان  

  .الحالي الخطاب في إلى أا تحارا من أجل القيم ،السابق

 هـذه   في ولكـن    ، حرب العدالـة   وتظل الحرب  
 شخص أي حيث يصبح    ؛المرحلة يتعدى الخطاب أفغانستان   

 ـ        ) فرد(  اًمن الذين يدعمون القتلـة أو الإرهـابيين مطلوب
 يـبرر   الذي ي خطابه القيم  في  بوش ويستمر، )156(للعدالة

 هـي  سبتمبر أكدت أن مهمتنـا  11 إن أحداث    :"الحرب قائلاً 

، بينمـا هجـوم     )157(، وأننا وطن الحرية   "الدفاع عن الحرية  
 ولم ينس بوش أن يستدعى      ،)158(سبتمبر هجوم على المدنية   

إن هجـوم   ": مرحلة الحرب قائلاًفي كما استدعاه   ،التاريخ
 وحـصد أرواح    ، وشن بلا رحمة   ، السر فيبيرل هاربر دبر    

، هذه المشاة بين الأحداث تجعله      " من الأمريكيين  1402
 ، ولأمن شـعبنا   ،يقول إننا نحارب لنحمى أنفسنا وأولادنا     

 نحارب ضد أناس بـلا ضـمير تملـؤهم          ،ولإنجاح الحرية 
 ونحن نحـارم  ،طموحات بتشكيل العالم حسب تصورام   

 وأن دخوله   ،بين تصورين نه يجعل الحرب    إ أي ؛)159(لننتصر

 أي أو   ، ينتصر، كمن يدخل مباراة لكرة القدم      لكيالحرب  
 على حد  الغربي فالتاريخ   ؛ ذلك في ولا غضاضة    ،لعبة أخرى 

   يدلنا أن الحرب لديهم كانت كالرياضةيقول تشومسك

 الرسمـي  الخطـاب    فيأما عن تصور الإرهـاب      
تحتـرم   تأكيد أنه أيديولوجية لا      في فيستمر بوش    الأمريكي

 ومثـل   ، فالإرهابيون يزدرون اتمعات الخلاقـة     ؛الحدود

 طلب  فيويستمر بوش   الفاشية يجب أن يسحق الإرهاب،      
 سـتظل   اية الحـرب   ومع ذلك فإن     ، أو ميتاً   حياً الخصم
 حتى بعد جلب تنتهيإن المهمة لن  " : حيث يقول باول   ؛غامضة

 مكان توجد   يأ في لأن المهمة مطاردة القاعدة      ؛بن لادن للعدالة  ا

 خطابه عن الإسلام    في، ومن ناحية أخرى لم يمل بوش        "فيه
والمسلمين من التأكيد أن الحرب ضـد الإرهاب،وليـست     

  .)160(ضد المسلمين أو الإسلام

 الـتي أما عن بعض الرموز والملاحظات الأخرى        
 طلب بوش مـن     في فتمثلت   ؛جاءت على هامش الخطاب   

 عشر  الحادي في لأمريكيا الوطنيقادة العالم عزف السلام     
 ؛وما لهذا من معان رمزيـة إمبراطوريـة       . )161(من ديسمبر 

 في كـل العـالم      في الأمريكي الوطنيحيث يعزف السلام    
 وذلك إشارة إلى    ، الفضاء في تعزفه وكالة ناسا     الذيالوقت  

  .الأمريكيأننا نعيش العصر 
 ظهـر   ، بداية الأزمـة   في الباكي وكما ظهر بوش    

 خطابـه   ففي ؛ اية هذه المرحلة   فيساخر  بوش الضاحك ال  
 أعضاء   ومضحكاً  ضاحكاً ، ديسمبر يسخر من طالبان    7 في

 ، وهو إن دل فيدل على غطرسة القوة       ، مرات 4الكونجرس  
 الـتي المـضمرات النـسقية     " كما يبرز    ،وعدم احترام الآخر  

 تدل  والتي ، وتكون جماهيرية نص   ، شعب ما عبر حيلها    فيتتسرب  
 دواخـل هـذا     في الذهني ي بين المغروس النسق   على توافق مبطن  
 نـص   أي مما يدفعه إلى الاستجابة الـسريعة إلى         ،الشعب والنص 

 ، هذا الشعب  في يتوافق مع ما هو مخبوء       ، خفياً يضمر داخله شيئاً  
 حتى وإن كانـت  ؛ويحصل هذا القبول للنص الحامل لذلك النسق  
 ـ فيدلالات هذه النصوص لا تتفق مع ما يؤمن به           ن، ومـن    العل

 تحتـوى علـى     التي الخطابات   ، تحقق هذا الغرض   التيالخطابات  
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 هذه المرحلة هو في الخطاب إن، ويمكن القول   )162("نكـات 
 ويدل ذلك على أن الحملة      ،استمرار لخطاب مرحلة الحرب   

  .الأمريكية لم تفتر

 هذه المرحلة   فيأما عن انعكاس الردود الأمريكية      
د توجس الأمة باعتبـار أن       فلقد ازدا  على أجزاء من الأمة   
 ، للعمليات العـسكرية الأمريكيـة     أراضيها باتت مسرحاً  

 للـدمغ   وباعتبار أن حركاا التحرريـة صـارت محـلاً        
 وازداد ذلك التوجس خاصة بعد نقل مقر قيادة         ،بالإرهاب

 ،العمليات العسكرية الأمريكية من أفغانستان إلى الكويت       
التخمينات بنقل   حيث تعددت    ؛ ديسمبر 10 فيكما أعلن   

 من أفغانـستان إلى الـصومال أو        الأمريكي الحربياهود  
 تـشيني  فعلى صعيد العراق بـدأ  ؛اليمن أو لبنان أو العراق 

نائب الرئيس يثير بصورة رسمية قضية لقاء رجل مخـابرات          
نصر علـى    ": سبتمبر قائلاً  11 تفجيرات   فيتهمين  لم عراقي

 وفر ، إلى أن العراقمشيراً. )163(" هذا اللقاء فيمعرفة ماذا دار    
 ودعا الكونجرس إلى تقديم أموال      ، للإرهابيين الماديالدعم  

للمعارضة العراقية، بينما اعترف باول بـأن العـراق وإن          
 وفي لقـاء    )164( إلا أنه مدرج بالأجندة    ؛استبعد ضربه الآن  

إن  ": ديسمبر قال  16 في ABCلباول مع شبكة تليفزيون     

 وإن بغداد   ،ر الشامل جزء من محاربة الإرهاب     محاربة أسلحة الدما  

، إلا أنه يمكن ملاحظـة أن       "لديها أسلحة كيماوية وبيولوجية   
 بداية ديسمبر لاتفاق تجارى مـع العـراق        فيتوقيع روسيا   

 عقد مسألة ضرب العراق دون تسوية       ،بأربعين مليار دولار  
 فقد انتشرت أنبـاء     ؛ أما على صعيد اليمن    .)165(مع روسيا 

شـواطئ  ) لحماية( ديسمبر عن نشر جنود أمريكيين       5 في
دعـاء  ا ب ؛اليمن، كما استمرت الضغوط على الـصومال      

 الصومال حتى قال وزير خارجية      فيوجود عناصر للقاعدة    

 الأمريكـي  بالتـدخل    مرحباً" : ديسمبر 16 فيالصومال  
  ." للبلادالاستقرارلإعادة 

 في على جانب آخر استمرت الولايات المتحـدة        
 حيث أدرجـت بعـد حادثـة        ؛صرة حركات التحرير  محا

 ديسمبر بعض حركـات المقاومـة       13 في الهنديالبرلمان  

 قائمة الإرهاب كما سبق توضيحه، وعلـى        فيالكشميرية  
 الأمريكـي صعيد القضية الفلسطينية تغيرت لهجة الخطاب       

 حيث قال بوش    ؛ وعملية السلام  ،حول القضية الفلسطينية  
 :اس الفلسطينية حركـة إرهابيـة     ن حركة حم  إبعد إعرابه   

 الوجود كدولة حرة، ولا يمكن لإسرائيل أن فيأؤيد حق إسرائيل  "

 وإلا  ،تتفاوض على عملية سلام مادامت بلادها تتعرض للإرهاب       
ويجب على العالم … شارون رجل سلام … لن يكون هناك سلام 

 ودول الشرق الأوسط أن يهتموا بالسلام باجتثاث جـذور    ،الحر
…  تريد أن تقـوض عمليـة الـسلام   التياب لهؤلاء القلة    الإره

 ديمقراطي، المنطقة بشكل    في الوحيد المنتخب    المسئولشارون هو   

، وكذلك  )166(" الدفاع عن شعبه، وسيفعل ذلك     مسئوليةوعليه  
 ؛ المـرحلتين الـسابقتين    في لموقفه    مناقضاً اتخذ باول موقفاً  

طه  كانـت تـشتر    الذيحيث رفض شرط الأيام السبعة      
 مرحلـة  في وذلـك  ،إسرائيل لاستئناف مفاوضات السلام  

 زيني هذه المرحلة فقد استدعى باول الجنرال        في أما   ،الحرب
  لدفع عملية السلام محمـلاً     ؛ الشرق الأوسط  فيمن مهمته   

 فـشل المهمـة،     مسئولية ديسمبر   15 فيالرئيس عرفات   
 ذلـك بمقاطعـة   إثربا على   ووطالبت الولايات المتحدة أور   

  .اتعرف
 ، تجاه الفلسطينين  الأمريكي ويلاحظ حدة الخطاب    

 وديدهم عكس المرحلتين الـسابقتين      ،وتحميلهم المسئولية 

 الانحياز  ييخف ولا ، بمطالبات أمريكية لإسرائيل   اتتسماللتين ا 
طلب الم ضد  الأمريكي الواضح لإسرائيل في الفيتو      الأمريكي

وإرسال مراقبين   ،الفلسطينيين يدعو إلى حماية      الذي ،العربي
أو إقامـة آليـة      ، وقطاع غـزة   ،دوليين إلى الضفة الغربية   

 ، لوقف إطلاق النـار    ، لتطبيق تقرير لجنة ميتشل    ؛إشراف
   )167(   واستئناف المفاوضات

وعلى جانب آخر وصلت قوات أمريكية خاصة إلى        
 إطار محاصرة حركات التحـرر      في ديسمبر   14 فيالفلبين  

 هذه المرحلة فتح    فيدارة الأمريكية    ولم تنس الإ   ،الإسلامية
 خاصة بعد الانتـصار     ، وتصفية الحسابات  ،قديمةاللفات  الم

 حيث أعلنت المتحدثـة باسـم وزارة        ؛على حركة طالبان  



 ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية ابة الرسمية الأمريكية أسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستجأسامة مجاهد                                                                              الاستج. . . . أأأأ

  60        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

الخارجية أن الوزارة قررت الإعلان عن مكافـآت ماليـة          
مقابل تقديم معلومات تقود إلى اعتقال أو محاكمـة أفـراد         

يـة محـددة ضـد المـواطنين      عن أعمـال إرهاب  مسئولين
 والـضفة   ، إسـرائيل  في الذين كانوا يعيشون     ،الأمريكيين

 أسمـاء   ا ستـضيف قريبـاً    إ وقالت   ،الغربية وقطاع غزة  
 لإقدامهم على قتل نحو     ؛فلسطينية مطلوبة للعدالة الأمريكية   

، بينما لم تـسلم     )168(الماضي العقد   في أمريكيا   اً مواطن 21
 دفـع   الذي الأمر   الغربي؛علام   الإ فيالسعودية من الهجوم    

 الـتي  ، إلى انتقاد هذه الحملة المغرضة     السعوديولى العهد   
رأى أا تستهدف السعودية بـسبب تمـسكها بالعقيـدة          

  .)169(الإسلامية

  الخلاصة
 من هذا العرض هو أن      يمكن استخلاصه إن أهم ما    

ا ا شئن إالمسألة الثقافية لم تعد في الظل، ولم تعد تابعاً، بل           
أم أبينا تطغى على سطح الأحداث، أو على الأقل تزاحم،          
وتضايق على هذا السطح غيرها من المعطيات، حتى يمكـن       
القول مع محمد عابد الجابري إن المسألة الثقافيـة بمعناهـا           

، وفي العلاقات الدولية    )170(الواسع هي اليوم المحرك للتاريخ    
نـا المعاصـر،    يظل المكون الثقافي دائم الحضور، وفي تاريخ      

والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاث فترات تاريخية تنطلق مـن          
قيام وسقوط الاتحاد السوفيتي؛ فقبل قيام الاتحاد الـسوفيتي         
كانت الإمبريالية الغربية تبرر استغلالها للـشعوب بعـبء         

الرجل الأبيض، ومسئوليته في نشر الحـضارة، والتنـوير،         
امية الوطيس، حتى إن وذاقت الأمة الإسلامية حرباً ثقافية ح     

لغات بعض شعوا قد تم محوها، وفي إبان الفترة السوفيتية          
التي كشفت أهداف الإمبرياليـة الغربيـة في الاسـتغلال          
الاقتصادي، باستخدام أسلحة الثقافة التي تـشوه وعـى         

 والولايـات   -الشعوب، وحينئذ كان على حرب الغـرب      
في مواجهة العالم    الثقافية أن تفتر إلى حين       -المتحدة خاصة   

  . الإسلامي، في مقابل شحنها في مواجهة العالم الشيوعي
ثم كان ايار الاتحاد السوفيتي، وانبلاج الإمبرياليـة       
الغربية الجديدة، ورأس الحربة في هـذه الحـرب كانـت           

الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا المضمار يمكن الإشارة        
ولايات المتحدة بـالمنحى    إلى ارتباط اليمين السياسي في ال     

الثقافي في إدارته للعلاقات الدولية، ولقد برز ذلـك مـع           
وصوله إلى الحكم في عهد ريجـان، وانتـشار المنظمـات           
الأصولية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة؛ مثـل منظمـة         
الأغلبية الأخلاقية، ومنظمة الائتلاف المـسيحي، ومجلـس    

يحية علـى القـرارات     بحوث الأسرة، وتؤثر الأصولية المس    
الحكومية، والسلطة التشريعية، والحياة الأمريكية باستخدام      
العديد من الوسائل التعليمية والإعلامية، وتوضح دراسـة        

 لعـب دوراً  1990حديثة أن التحالف المـسيحي منـذ       
سياسياً مباشراً قبل بداية كل انتخابات تـشريعية؛ حيـث    

 ـ 70يقوم بتوزيع دليل الناخبين علـى        ف كنيـسة في     أل
الولايات المتحدة، يوضح للناخب توافق برنامج المرشح مع        

 هذا المنحـى الثقـافي في إدارة        )171(رأى اليمين المسيحي  
 سبتمبر كـان واضـحا في   11الولايات المتحدة لأحداث  

الخطاب الأمريكي، والهجوم الإعلامي على التعليم الـديني        
 اتفـق مـع     في العالم الإسلامي، وفي قبول الإسـلام إذا       

خـر  الآنموذجهم؛ فكان هناك إسلامان؛ أحدهما مدجن، و      
شارد، ولا يخفى العنف الثقافي الذي مـورس مـن قبـل            
الولايات المتحدة في تعاملها مع أحداث سـبتمبر؛ ذلـك          
العنف الذي يقصى الثقافات الأخـرى؛ ويقعـر الثقافـة          
الأمريكية، وإضافة إلى بروز المنحى الثقـافي في العلاقـات        

ولية، يمكن استخلاص مجموعة من النتـائج الأخـرى؛         الد
 يتعلق بشكل الخطاب الأمريكي المصاحب للـردود        -أولها

 مدى اتفاق الخطاب الأمريكـي مـع الـردود          -وثانيها
 نتائج الردود الأمريكية، وتأثيرها علـى أوضـاع         -وثالثها
  .الأمة

 فقد اتـسم    فأما شكل الخطاب الرسمي الأمريكي     
  : بخصائص منها

أنه خطاب انفعالي عاطفي يستخدم تعبيرات عاطفيـة        -1
ابن لادن رجل شرير، صدام رجل شـرير، الولايـات          "مثل

التلـويح  "، ورموزاً عاطفية مثـل؛      "المتحدة دولة عطوفة  
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 سبتمبر،و 11بشارة الجندي الذي قتل وهو ينقذ الضحايا في     
 ،"البكاء، والسخرية، إلى غير ذلك ممـا لا يخاطـب العقـل      

ذلك كثافة استخدام الخطاب للأسـاليب      يضاف إلى   
 تلك الأساليب   ،الإنشائية كالأمر والنهى والمدح والذم    

 لا تحتمل الصدق والكذب،وحتى الأساليب الخبرية       التي
 الخطاب يلاحظ عليها أن القوى الفاعلة       فيالمستخدمة  

كالمـــسلمين،القاعدة،ابن لادن،الولايـــات " ؛فيهـــا

وصفات   إليها أفعال   كان يسند  "إلخ000المتحدة،طالبان
المفـاهيم   علىذات طبيعة عاطفية،ويصدق ذلك أيضاً     

 الخطـــــــاب فيالمـــــــستخدمة 
  ). إلخ0000كالإسلام،الإرهاب،الحرية(

أنه خطاب تضليلي، وتمثل ذلك في تضخيم قـدرات         -2 
الخصم؛ فتحدث الخطاب عن امتلاك ابن لادن قدرات        

  .نووية
ثـل  خطاب يستخدم مفـردات البلطجـة والمافيا،م      -3 

تصريحي بوش، ورامسفيلد بطلب ابـن لادن حيـاً أو          
  .ميتاً

مـن  :" ومن ذلك تصريح ،آمرخطاب سلطوي مستبد   -4 

، وطلب تـسليم ابـن لادن دون      "ليس معنا فهو ضدنا   
  .استعداد للدخول في مفاوضات حول تسليمه

خطاب استعلائي ينفى الآخر، يحتوى على مقـولات        -5 
 ـ      ا أو طريقتـهم،    ذات علاقة صفرية مثل إما طريقتن

 الحضارة التي تحمل كـل القـيم        تهويتصور في طريق  
كالعدالة والحرية، والعدالة هي ما تحـدده الولايـات         

  .المتحدة؛ حتى ولو كانت محاكمات عسكرية
كذلك فهو خطاب مكتظ بالجمـل الثقافيـة، الـتي          -6 

  .تستدعى الدين، والتاريخ، والتراث الحضاري
 ولا يقدم أدلة وحججه     خطاب لا يقوم على معلومات،    -7

  .ضعيفة
خطاب مرتبك لا يخلو من متناقضات؛ مثل تـصريح         -8

  .الحرب الصليبية، ثم تصريح أن الحرب ليست دينية

خطاب غامض؛ حيث جعل العـدو ظـاهرة؛ وهـي          -9
 التي، وربط اية الحرب بنهاية تلك الظاهرة        الإرهاب

  .لم يتفق على تحديدها بعد
ر الذي أخفق على حد     ومثل الخطاب العربي المعاص   

 في إخفاء تناقضاته، وإضفاء ما يلزم مـن         )172(قول البعض 
المعقولية على نفسه، كان الخطاب الأمريكي الذي يتحدث        
عن عالم واحد ذو حضارة واحدة، ثم لا يلبث أن يخـرج            
بمقولات تتضمن وجود عالمين أحدهما ديمقراطي، والآخـر        

يل، ويرجع هذا   غير ديمقراطي كالشرق الأوسط عدا إسرائ     
تـستدعى  التناقض إلى سمات بنيوية في الخطاب الأمريكي        

 الأمريكي الخطاب   في فزمن الفكر    ؛أفكار العصور الوسطى  

ذن زمن ميت بالمثل، كما يدعى على الخطـاب العـربي           إ
المعاصر، ويضاف إلى ذلك اختلاط السياسي بالديني؛ حيث        

من العالم مكاناً   تريد الإدارة الأمريكية في خطاا أن تجعل        
أفضل لأبناء الرب، وهو نفس ما يتهم به الخطاب العـربي           

 11المعاصر، كما أن الخطاب الأمريكي حول مـا بعـد           
سبتمبر لم يستطع إعطاء مضمون واضح ومحـدد، وكمـا          
يهيمن على الفكر العربي نموذج السلف، كـذلك يهـيمن      

امل على الخطاب الأمريكي، وبالتالي يترع الخطاب إلى التع       
مع الممكنات الذهنية، وكأا معطيات واقعيـة؛ ولـذلك         
فالخطاب الأمريكي هو خطاب الذاكرة لا خطاب العقل،        
خطاب لا باسم ذات واعية، وإنما باسم سـلطة مرجعيـة           

  .)173(توظف الذاكرة لا العقل

:  يقول نعوم تشومـسكي     الخطاب والواقع  -ثانياً

ريكيين، وله دور رئيسي كان كينان من أذكى وألمع المخططين الأم"

في تشكيل عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتمثل كتاباته تصويراً      
 لتخطيط 23 المذكرة رقم    1948مثيراً لمكانة الحمائم، وكتب في      

علينا التخلي عن الأحلام والعواطف، والتركيز علـى         :السياسة
، أهدافنا القومية، يجب أن نمسك عن كلامنا المبـهم للآخـرين          

 الحقيقية مثل حقوق الإنـسان، ورفـع مـستوى     والأهداف غير 
 نضطر فيه   الذي ولن يكون اليوم     الديمقراطي، والتحول   ،المعيشة

وكلما قلت عوائقنا من جراء رفع تلك  للتعامل بمنطق القوة بعيداً،
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 أما  ، سرية للغاية  23الشعارت كان ذلك أفضل، وكانت المذكرة       
  )174("  على أنغام الشعارات المثالية العامة فكانوا يحتاجون للرقص

 الأمريكـي وفي أحداث سبتمبر فقد حمل الخطاب       
 ،قيماً مثل الديمقراطية والحرية والحضارة وحقوق الإنـسان       

ولكن على أرض الواقع كانت الهجمة الأمريكية العسكرية        
 ،على أفغانستان بربرية من حيـث اسـتهدافها للمـدنيين     

 لا تتفجر بمجرد إلقائهـا بـل   واستخدامها قنابل انشطارية 
 بربرية من حيث أسلحتها     أي ؛تظل كألغام مضادة للأفراد   

 7000 حيث بلغ وزن بعض القنابل المـستخدمة    ؛الفتاكة
رطل، حتى عندما كانت تلقى المساعدات الغذائيـة كـان        

 وفي منـاطق تحـالف الـشمال        ،معظمها يلقـى لـيلاً    
 ووجهت منظمـات حقـوق الإنـسان انتقـادات        ،)175(

للولايات المتحدة لتحالفها مع قوات تحالف الـشمال ذات         
التاريخ المثقل بالانتهاكات الإنسانية، هذا فـضلاً عـن أن    

 أو  ، يجب أن تذهب لابن لادن     التيعدالة الولايات المتحدة    
  المحاكم العسكرية المقررة لتنظيم القاعـدة،      هييسلم إليها   

عـرب  وقادة طالبان، ولم يخل الخطـاب مـن احتـرام لل          

 بينما الواقع شهد حملات اعتقال واسعة للعرب        ،والمسلمين
 وتشديد إجراءات الهجرة تحت ذريعة الظروف       ،والمسلمين
  .الاستثنائية

 وتأثيرها على ، نتائج الردود الأمريكية-ثالثاً 
  أوضاع الأمة 

 في ويمكن تلخيصها ،كانت النتائج سلبية بالطبع
 العسكريلتواجد  وذلك بعد كثافة ا،خسائر جيوسياسية

 الروسي خاصة بعد التوافق الإسلامي، العالم في الأمريكي
 استمرار عدم في، وخسائر عسكرية تتمثل الأمريكي
 ظل قيود امتلاك القوة في مع الغرب العسكريالتوازن 

 ويحرمنا ، يمتلكها الغربالتي ،العسكرية بدرجاا المختلفة
 السيادة من  فقدانفيامتلاكها، وخسائر سياسية تتمثل 

 ؛ ظل التدخلية الأمريكية الجديدةفيالناحية الموضوعية 
حيث أصبحت قوائم الإرهاب مبرراً لاجتياح أراضى 

 والشعور بحالة ، الاحباطفيالغير،وخسائر نفسية تتمثل 

 النظام في وعدم القدرة على تغيير الأوضاع احفة ،الوهن
 ،علاقة التبعية استمرار في وخسائر اقتصادية تتمثل الدولي،

 فيوعدم القدرة على حماية الأموال الإسلامية العاملة 
 بنوك أو مؤسسات، وخسائر ثقافية تتمثل فيالخارج سواء 

 ، العنفمسئوليةوتحميلها ،  تشويه للثقافة الإسلاميةفي
  .وفرض وصاية على نظمها التعليمية

 هـذه   إنوبناء على العرض السابق يمكن القـول        
  : كالتالي تجيب على أسئلتها الورقة البحثية

 ولم  ،كانت الولايات المتحدة تدير العالم بالأزمات     -1
  .تكن تدير أزمة

إن إدارة الولايات المتحدة الأمريكيـة لتـداعيات        -2

 تعامـل   فيأحداث سبتمبر لها سوابق تاريخية تظهر       
 أمريكـا   فيالولايات المتحدة الأمريكية مع محيطها      

 ـ وحتى خطاا    ،الجنوبية  في يمكـن تلمـسه      دينيال
 يقول إن الحياد أسـلوب لا       الذيخطابات دالاس   

 إذ كيف للمرء أن يزعم أنه محايـد إذا لم           أخلاقي؛
 في، وكـذلك    )176(يقطع بخيار بين الخير والـشر       

إطلاق ريجان لفظ إمبراطورية الشر علـى الاتحـاد         
، ولكن الجديـد هـو كثافـة اسـتخدام      السوفيتي

 والـديني  الثقافي،د البعد   وصعو ،المصطلحات الدينية 
  . الصراع على الأقل ظاهرياًفيإلى المرتبة الأولى 

 ، الخطاب في حاضراً   الأخلاقي الحضاريكان البعد   -3
  .لكن الواقع شهد تحركات لا أخلاقية

 ،لم تكن الاستجابة الأمريكية للحدث مجرد رد فعل       -4

وإنما كانت ردوداً استراتيجية أثرت بالـسلب علـى         
  .سلامية بتجلياا المختلفةالأمة الإ

تناقـضات بـين الـصقور      الكما أن الحديث عن     -5
هو قول مبـالغ فيـه،      ، الإدارة الأمريكية  فيوالحمائم  

 المرحلة الثالثة السالفة الذكر    فيفوزارة الخارجية بدأت    
بفتح ملفات قديمة للأمة لافتعال مشكلات جديـدة،        

الهيمنـة  ) الحمـائم والـصقور   (إن هدف الفريقين    

 ولكن تختلف الطرق لذلك فبدلاً      ،والسيادة الأمريكية 
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  :بين رد الفعل والمبادرة مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية

  )دراسة نموذج مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية(

  
يير اجاء حادث الحادي عشر من سبتمبر ليقلب مع       

 داخل بؤرة الاهتمـام      وموازين العالم كله وليضع الإسلام    
 ينطبق ذلك جلياً على الوجود الإسـلامي في       ،  والاام معاً 

 لأنظـار  اًصبح محطأ والذي   ،)1(الولايات المتحدة الأمريكية  
ون لهـم   ؛ فـالأمريكي  الأمريكيين والمسلمين على حد سواء    

 بما يقوم عليه اتمع     فص حيث فوجئوا بحادث ع    ؛أسبام
الأمريكي من أمن واستقرار، وخوفهم من تكرار مثل هذا         

 ـ أجعل بعضهم ينظر لهذا الوجود على       ،  الحادث صدر نه م
 لأنه من وجهة نظـرهم      ؛ديد قابل للانفجار في أي وقت     

يات المتحـدة  لا ينتمي للوهنإ حيث  ؛وجود مزدوج الانتماء  
 كـدين وخاصـةً أن مـرتكبي        ؛ وينتمى للإسلام  ،كوطن

ومـن ثم وجـد     . الحادث ارتكبوه تحت غطاء الإسـلام     
الأمريكيون أنفسهم مضطرين للتعامل مع ذلك الوجود تبعاً        

ستجد كمصدر ديـد محتمـل علـى الأمـن          لوضعه الم 
صبح التـساؤل الأساسـي في العقـول        أالأمريكي، كما   

خـر لـدى    لآأي انتماء سوف يطغى علـى ا      : الأمريكية
  المسلمين الأمريكيين؟

خر يعد ذلك الوجود الإسـلامي      الآوعلى الجانب   
 فبالرغم من ؛في أمريكا شديد الأهمية للأمة الإسلامية برمتها     

ـا  أ إلا   ،ثلون أقلية داخل اتمع الأمريكي     يم ينأن المسلم 
؛  على الساحة الدولية   يأقلية في دولة عظمى ذات تأثير قو      

 من عناصر مساندة الأمة الإسلامية      اً هام اً عنصر يجعلهممما  
  .ياهااوقض

ن وضع مسلمي الولايات المتحدة يـثير       إ ف ،ومن ثم 
  من التساؤلات عن عواقب الحادي عشر من سبتمبر         اًكثير

جـاءت ردود الفعـل تجاهـه؟         وكيف ،على هذا الوضع  
كمـا سـنرى في منـهج       –  وتصب جميع هذه الأسـئلة    

كيـف أثـرت أحـداث      :  عند سؤال جوهري   -الدراسة

يا الهويـة،  االحادي عشر من سبتمبر وعواقبها علـى قـض       
  الانتماء، الاندماج؟ 

  : مستويين للتحليلوتنقسم الدراسة إلى
ــستوى الأول ــو المــسلمون الأ-الم  في نمريكي

مواجهة أحداث سـبتمبر وتـداعياا داخـل اتمـع          
  الأمريكي

  أو موحـداً   ن الوجود المسلم ليس متجانساً    لأ نظراً
نه سيتم تناول هذا المستوى عـن       إ مصادر التعبير عنه، ف    في

طريق دراسة شاملة لدور مجلـس العلاقـات الإسـلامية          
 تفاعلـه مـع     في -)2(أو منظمـة كـيــر    -الأمريكية  

ويعد هذا الس من أهم المنظمات الإسـلامية        . حداثالأ
 تمثـل الوجـود     الـتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية     

  . أمريكا، والمعبرة عن توجهاتهفيالإسلامي 
 ـب  وستشتمل الدراسة على تحليل خطـا       ةمنظم

أي  (الرسمـي  مواجهة اتمع الأمريكي بشقيه      فيكـيـر  
الرسمـي  ، وغير   )والقضائيةالسلطات التنفيذية، التشريعية،    

، وأيضاً تجاه المـسلمين     )النخب المثقفة، المواطن الأمريكي   (
ذلك بالإضافة إلى تحليل سلوك كـيـر؛ أي       . الأمريكيين

 تعاملـها مـع     فيكافة الأدوات والقنـوات المـستخدمة       
االأحداث وتداعيا.  

وسوف يتم التعرف على الخطاب والسلوك من 
 بيانات الصادرة عن كـيـر،خلال الرصد التراكمي لل

 هذه في نقدم لها والتي تبثها عبر صفحتها الإلكترونية، التي
ويحيط ذا المستوى مجموعة من  . تراكمياًالدراسة تحليلاً

  :تيالآالأسئلة الهامه تتلخص ك
ما الموقف من اام العرب والمـسلمين بارتكـاب         
الهجوم؟ وهل هناك إدراك بوجود اضطهاد موجـه ضـد          

 ـ      الم ن الوجـود   أسلمين الأمريكيين؟ هل هناك إحـساس ب
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؛ مما يوجـب الـدفاع      الإسلامي داخل أمريكا بات مهدداً    
عنه، وإن تطلب ذلك الكف عـن الانتقـادات الـسابقة           

 الشعور  ى هل تنام  ،للسياسات الأمريكية؟ في ظل الأحداث    
 ضغط فعالة داخـل أمريكـا؟،       ةبضرورة التوحد كجماع  

 نفسه، وهل هناك انتماء يطغى      كيف يرى المسلم الأمريكي   
على الآخر؟ هل  المسلمون الأمريكيون على وعى ودرايـة          
بحقوقهم داخل اتمع؟ وهل لديهم القناعة بأهمية الـدفاع         
عنها؟ هل انتهزت المنظمات الإسلامية فرصة تزايد الاهتمام        
بالإسلام لإظهاره كما يجب أن يكون؟ هل أثرت الأزمـة          

 أمريكا كمـصدر    فيثة الإسلامية    الإغا تعلى دور منظما  
  هام من مصادر المساندات الإنسانية للعالم الإسلامي؟

 ـ في الأمريكـي  اتمع   -الثانيالمستوى   ة  مواجه
   عقب أحداث سبتمبرالإسلاميلوجود ا

؛ الرسمي وغير   الرسمي بشقيه   الأمريكي اتمع   ونعني
 في  متمثلاً،حيث يتضمن ذلك تحليل خطاب النخب الرسمية      

ل التصريحات الرسمية حول أوضاع المسلمين الأمريكيين،       ج
 تـضمنتها  التي أي الاتجاهات  ؛وخطاب النخب غير الرسمية   

  الأمريكية حول تلك الأوضاع، بالإضافة إلى      الرأيمقالات  
لتعامل مع الجماعـة  ا فيسلوك النخب الرسمية وغير الرسمية 

  . أمريكافيالمسلمة 
 من الأسئلة ويطرح على هذا المستوى العديد

  :تتلخص كآلاتي
كيف يرى اتمع الأمريكي المسلمين بداخله؟ هل       

 تجاه المسلمين؟ هل هناك من يتصور     بهناك إحساس بالغض  
 يدينه بارتكاب الهجمات دون المسلمين؟ هـل        ر آخ  بديلاً

هناك اتساق بين الخطاب الأمريكي وسلوكه تجاه المسلمين        
 المسلمين من قبـل      إجراءات ضد  خذتاتالأمريكيين؟ هل   

 أعضاء النخب غـير الرسميـة        قرالسلطات الرسمية؟ وهل ي   
هذه الإجراءات؟ هل أثرت الأحداث  على أولويات القيم         

  توجـب  الداخليالأمريكية؛ أي هل باتت متطلبات الأمن       
 احترام الحقوق المدنية؟ هل لدى اتمـع الأمريكـي          عدم
  عد الأحداث؟ للتعايش مع المسلمين الأمريكيين بةقابلي

 التيوبمتابعة الأحداث والتصريحات والإصـدارات،    
 الفتـرة  فيتبثها منظمة كـيـر عبر صفحاا الإلكترونية،      

ما بين وقوع الأحداث حتى منتـصف شـهر ديـسمبر،           
  : ثلاث مراحل أساسيةنستطيع تقسيم الدراسة إلى

 ـ في التهدئة والطمأنـة     -المرحلة الأولى  ة  مواجه
  الغضب والاام

  امتدت منذ وقوع الـضربات إلى      التي المرحلة   وهي
 هائلـة   ةأوائل شهر أكتوبر؛ وقد شهدت هذه المرحلة موج       

؛ مما  من الغضب الأمريكي الموجه ضد المسلمين الأمريكيين      
 ـ  استراتيجية دف إلى   بنيدفع منظمة كـيـر إلى ت      ة دئ

  . أمريكافي وبث الطمأنينة بين المسلمين ،هذه الموجة
 مواجهـة   فيالتوعية والتوجيـه     -:انيةالمرحلة الث 

   واامهالاهتمام بالإسلام
وقد استمرت هذه المرحلة طوال شـهر أكتـوبر         

 اهتمـام  فيوبدايات شهر نوفمبر، واتسمت بتزايد مطـرد   
؛ مما دفع منظمـة      كذلك اامه  اتمع الأمريكي بالإسلام،  

 استراتيجية جديدة لاستغلال هذا الشغف       تبني إلىكـيـر  
 بحقيقة الإسلام،كذلك توجيه المـسلمين       الأمريكيين ةعيلتو

  . نحو مزيد من المشاركة والاندماجالأمريكيين
 ـ في التوحد والمبـادرة     -المرحلة الثالثة  ة  مواجه
  التصعيد والتفكك
من أوائل شهر نـوفمبر حـتى منتـصف         وامتدت

 فيديسمبر، وقد واجهت فيها منظمة كـيــر تـصاعداً     
لأمريكي تجاه المسلمين، ومن ناحية     التحديات من الجانب ا   

 دوامة من الجدالات    في العام الأمريكي    الرأيأخرى دخول   
 استراتيجية جديدة   لتبني دفع كـيـر    الذيالأمر   ؛الفكرية

 التوحد والمبـادرة لمواجهـة هـذه        تقوم على الدعوة إلى   
  .  التغيرات
يجدر بنا الإشارة إلى نقطة منهاجية هامة، وهو        هنا  و
ل بين كل من تطور المستوى الخاص بالجماعـة         عدم الفص 

المسلمة، والمستوى الخاص باتمع الأمريكي داخل هـذه        
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المراحل الثلاث؛ حيث إن هناك علاقة تأثير وردود أفعـال          
  . متبادلة بين كلا المستويين

 ؟ما هو الهدف وراء الدراسة    : ويبقىلنا أن نتساءل  
ابة عن أربعـة  الهدف الأساسي من الدراسة هو محاولة الإج      

 التوصـل   في سوف تساعد    التيأسئلة كبرى، وهي الأسئلة     
 أمريكا ومآلـه،  في رؤية عن مستقبل الوجود الإسلامي       إلى

وتـتلخص هـذه    . وأثر ذلك على الأمة الإسلامية برمتها     
  :الأسئلة كالآتي

ل أصبح المسلمون الأمريكيون أحد مصادر ديـد        ه .1
  الأمن داخل أمريكا؟

 أمريكـا؟ هـل     فيوجود الإسلامي   ما هو مستقبل ال    .2
يتجه نحو مزيد من التواجد والمشاركة، أم سـتحدث         

  ردة مضادة؟
 كمصدر هـام    أمريكا فيهل سيتأثر وضع المسلمين      .3

   الخارج؟فيمن مصادر مساندة قضايا الأمة 
 الثقـافي  أثر الاخـتلاف    الأزمة أي مدى تعكس     إلى .4

 ما مـدى  ، على اتمع الأمريكي؟ ومن ثم والحضاري
تماسك ومصداقية النموذج الأمريكي، باعتباره البوتقة      

 نظام واحد، مع إعلاء الحقـوق       فيهر الكل   ص ت التي
   ظل احترام التعددية الثقافية؟فيوالحريات المدنية، 

 وصل إليه   الذيهذه الأسئلة تعكس حقيقة الوضع      
 سـبتمبر، وقـدر     11 أمريكا قبل أحـداث      فيالمسلمون  
لأحداث على هذا الوضع؛ ومن      فرضته هذه ا   الذي التحدي

   لعـدة إشـكاليات    اً اختبار اثم جاءت الأحداث وتداعيا ، 
 اتمع الأمريكـي،    في الاندماج والمشاركة    ةإشكالي: وهي

 تتخطـى الهويـات     التي الهوية الأمريكية المسلمة     ةإشكالي
ل الداخلية  ك العلاقة بين المشا   ةالوطنية للدولة الأم، إشكالي   

 .مشاكل الأوطان الأم والأمة الإسلاميةلمسلمي أمريكا، و

التهدئة والطمأنـة في مواجهـة       -المرحلة الأولى 
  الغضب والاام

   الأمريكيةالرأياتجاهات   -أولاً
منذ اللحظات الأولى فور وقوع الهجمـات علـى         

، وأصابع الاام الأمريكية تـشير إلى       العالميمركز التجارة   
 من يتصور بديلاً آخر      الإسلامي؛ فلم يكن من بينهم     العالم
العداء    إلى تنامي الإسلام اامفيوقد أدى التسرع . للاام

الشعبي، والغضب العارم ضد المسلمين والعرب في أمريكا،        
 ـ   الـرأي ه إحدى مقالات    توهو ما أكد    :نأ الأمريكيـة ب

الهجمات الإرهابية جلبت العنـف تجـاه المـسلمين والعـرب           "
   .)3("الأمريكيين

هذا الغضب فيما تعرض له المسلمون      وقد انعكس   
أو ما تم تـسميته بجـرائم        الأمريكيون من عمليات عنف،   

 ـ  ؛Hat Crimesالكراهيـة     ة حيـث رصـدت منظم
 -9-21 إلى   2001-9-11 بين   اكـيـر في الفترة م   

حـالات  ) 4( م منه، بلاغ)500( من بما يقر 2001
 حالـة   )45( على أمـاكن العبـادة،        اعتداءً )60(قتل،  
 حالات فـصل مـن العمـل،        )10(ءات جسدية،   اعتدا

  .)4( اعتداء لفظيةة حال)140(
 الـرأي امتدت موجة الغضب هذه إلى مقـالات        و

 سـواء   ، نشرت بعد الأحداث مباشرة    التيالعام الأمريكي،   
 على مستوى المواطن    أوعلى مستوى المفكرين الأمريكيين،     

وبتحليل مضمون بعـض مـن هـذه        . العادي الأمريكي
 يتضح بروز اتجـاه داخـل الأوسـاط الفكريـة        المقالات

 يعكما يـد –فالإرهابي الأمريكية يقرن الإرهاب بالإسلام؛    

 يؤيد أنصار هـذا      وبالتالي ،يجب أن يكون مسلماً    ―هولاء
 إجراءات أمنية مشددة ضد هذا العدو الجديـد          الاتجاه تبني 

للحيلولة دون تكـرار أعمـال       -الأمريكيوهو المسلم   -
 ة الـسياسي  لةن أشهر من نادى ذه الآراء المحل      وم .إرهابية
-26 في لها نشرت    ة مقال في، وذلك   "آن كولتر " ة  الأمريكي

  : بقولها9-2001
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...  ، ولكن كل إرهابي مـسلم     ايس كل مسلم إرهابي   ل"
نه يعيش بيننا، ومولود خـارج      أفكل ما نعلمه عن عدونا الجديد       

م مهاجر داخـل    ، ومن ثم فعلى كل مسل     ... أمريكا، وأنه مسلم  

 )5("أمريكا العودة إلى بلاده فوراً

كما أكدت الكاتبة والمحللة الـسياسية الأمريكيـة        
لا يجب أن نخوض حرب ضد الإسلام،   " :على أنه " مونا شارين "

 اعتبارنا  الأيديولوجية الإسلامية القادرة      فيولكن يجب أن نأخذ     

  .)6(......"على توليد الكراهية

مريكية سـيطرت علـى   وبسبب موجة الغضب الأ  
 من الخوف ة داخل الولايات المتحدة الأمريكية حال   المسلمين

، من جـراء ردود الأفعـال الأمريكيـة         ينوالقلق الشديد 
تجاههم، وبالذات في ظل تصاعد جرائم الكراهية، وذلك ما         
أعرب عنه أحمد عيسى وهو مواطن أمريكي مسلم لإحدى         

 ـ...  لآنكل شئ تغـير ا " :الصحف الأمريكية بقوله   افأن
  )7("أصبحت خائفاً

على  -سومينىسينجوبتا- وتؤكد الكاتبة الأمريكية
 ـالآن هناك إحساسان    "  :تنامي هذا الشعور   سيطران علـى    ي

...  والخوف مما سوف يحدث،المسلمين في أمريكا، الفزع مما حدث    
الخوف يمكن تبريره في ظل جرائم الكراهية التي تـستهدف           هذا

  .)8("ينالمسلمين الأمريكي
  : خطابات كـيـر ووسائلها-ثانياً

 ـ   في، و قوبناء علي ما سب     الغـضب   ة ظـل موج
 ـ أدركـت وانعكاساا؛   الوجـود    كـيــر أن   ة منظم

 الـسعي  فعليها   وبالتالي ،الإسلامي في أمريكا بات مهدداً    
  :لتحقيق هدفين

 ـ   : الهدف الأول   ةاحتواء الغضب الأمريكي ودئ
  :الأوضاع المتوترة

 كـيـر ةالهدف قادت منظم  هذاتحقيق أجل ومن
  :يلي ما ى حيث عملت عل؛لتهدئة الشارع الأمريكي حملة

توضيح موقف المـسلمين الأمـريكيين مـن         -1
 ومن الإرهـاب بوجـه      ،أحداث سبتمبر بصفة خاصة   

  كـيـر عن شعور المسلمينةفقد أعربت منظم عام؛

 الـتي الهجمـات    مـن  أمريكا بالاستياء والغضب     في
لايات المتحـدة، وتنديـدهم بكافـة       تعرضت لها الو  

.  ترتكب ضد المدنيين الأبريـاء     التيالأعمال الإرهابية،   
 أصدرته  الذيويتضح ذلك جلياً عند استعراض البيان       

 عقب وقـوع    ،2001-9-11 فيمنظمة كـيـر   
 أكدت مـن خلالـه علـى     والذي ً،الهجمات مباشرة 
  :نقطتين أساسيتين

 يتـسم   ،هابيـاً إدانة الهجمات باعتبارها عمـلاً إر     -أ
  بالوحشية والجبن ضد المدنيين الأبرياء

 ، يرفض كافة الأعمال الإجرامية    دين إن الإسلام    -ب
  .وعلى رأسها الإرهاب

التأكيد على ضرورة التضامن باعتباره من أهم أسـس         -2
 ةاتمع الأمريكي، وما تمثله جرائم الكراهية من انتكاس      

لمين  أجـل إثبـات تمـسك المـس      ومن  . لهذه القيمة 
الأمريكيين بقيمة التضامن عملت منظمـة كـيــر        

 :على

 علـى ضـرورة القيـام       حث المسلمين الأمريكيين   -أ
 وتقـديم كافـة أوجـه       ،بواجبهم كمواطنين أمريكيين  
 فيوقد كان هذا واضحاً     . المساعدة لمواجهة هذه الأزمة   

 ،2001-9-11 في أصـدرته كـيــر   الذيالبيان  
 تقديم كافة المساعدات    عندما ناشدت المسلمين بضرورة   

 ضـحايا   ة ومـساعد  ، إطار عمليات الإنقاذ   فيالممكنة  
 اجتماع  فيالهجمات الإرهابية، كما شاركت كـيـر      

-12 في جورج واشنطن    ة أمام مستشفى جامع   صحفي
 بـالتبرع   ؛ لمطالبة المـسلمين الأمـريكيين     9-2001

  . بدمائهم لصالح المصابين
-16في  " واشنطن بوسـت  " نشر بيان في جريدة      -ب
 والإشادة  ، ضحايا العملية الإرهابية   ة لتعزي 9-2001

  .بجهود رجال الإنقاذ
 إبراز مؤشرات التـضامن بـين أعـضاء اتمـع           -ج

كـير  الأمريكي والمسلمين الأمريكيين؛ حيث حرصت      
في هذه الفترة أن تنشر على صـفحاا الإلكترونيـة          
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ن،  تعرض لها المـسلمو    التيالعديد من المواقف الواقعية     
والدالة على وجود تعاطف من جانـب الأمـريكيين         
تجاههم، ومنها على سبيل المثال قيام بعض الأمريكيات        

 لتضامنهم مـع    بارتداء الحجاب لمدة يوم واحد إظهاراً     
  .)9(زميلان المسلمات

منع المسلمين الأمريكيين من التقوقع      -الثانيالهدف  
  -:عنهم من خلال بث الطمأنينة والدفاع 

رئيس منظمة   -على هذا الهدف هاريس أحمد    أكد  
-9-28له في     في تصريح  –كـيـر فرع ولاية ميشيغان     

ب أن يعلم المسلمون الأمريكيون أن لديهم     يج" : بقوله -2001

  . )10("أنصاراً يدافعون عنهم

 ـ        ةولتحقيق هذا الهدف قادت كـيـر حملة لتوعي
منها  المسلمين بحقوقهم كمواطنين أمريكيين، وذلك تأكيداً     

لـه نفـس     على أن المسلم الأمريكي هو مواطن أمريكي      
  .  عدم المساس اوالحقوق والحريات التي يجب احترامها 

وبناء على ذلك نشرت كـيــر علـى               
صفحتها الإلكترونية قوائم لبعض الحقوق المدنية التي يتمتع        

 حق العامل   ؛ا المواطن الأمريكي، ومنها على سبيل المثال      
شعائره الدينية في مكان عملـه دون اضـطهاد،          ممارسة في

2001-9-25وذلك في   
هذا بالإضافة إلى توزيعها    .،)11(

 ـالذي " حقوقـك فاعر"لكتيب بعنوان    ة يحتوى على كاف
الحقوق المدنية التي نص عليها الدسـتور الأمريكي،كمـا         

 منظمة كـيـر في هذه المرحلة دوراً هاماً في الدفاع          لعبت
 الأمريكيين أمام جـرائم الكراهيـة؛ حيـث        عن المسلمين 

أنشأت بريداً إلكترونياً مخصصاً لتلقى بلاغات المـسلمين،        
 وذلك من أجـل اتخـاذ       ؛الذين تعرضوا لمثل هذه الجرائم    

  .الإجراءات اللازمة مع السلطات الأمنية الأمريكية
وبالفعل شاركت فـروع منظمـة كـيــر في         

نها علـى سـبيل     التحقيقات حول عدد من البلاغات، وم     
المثال مشاركة منظمة كـيـر فرع ولايـة ميـشيغان في          
التحقيق حول حريق نشب في إحدى المتـاجر المملوكـة          

 وذلـك  ،، على يد أحد مضطهدي المسلمين  عربيلأمريكي  
  .)12( 2001-9-26في  

 الطمأنينة في وجدان المـسلمين الأمـريكيين      ولبثِّ
 ـ ن كـيـر على إبـراز مـضمو      ةعملت منظم  اب  الخط
 يؤكد تعاطفه مع    والذي في هذه المرحلة،     الرسميالأمريكي  

الجماعة المسلمة في أمريكا، وأهمية احترام التعددية الدينية،        
ن، وذلـك  ووتصديه لجرائم الكراهية التي يتعرض لها المسلم    

رئيس مجلس إدارة منظمة كـيــر      - ما أكده عمر أحمد   
ؤكـد  إن الرئيس الأمريكي ي   ": بقوله -2001-9-26في  

   .)13("دوماً على دعمه للتعددية الدينية في مجتمعنا
  : الخطابات الرسمية ووسائلها-ثالثاً
 فقد حرص   الأمريكية النخب الرسمية    إلى انتقلنا   إذا

 وتقييدخطاا على احتواء موجات الغضب ضد المسلمين،        
 كـسب دعـم المـسلمين       محاولـة  إلى   بالإضافة ،عواقبها

، وكذلك دعم حكومات    لإرهابا لحملتها ضد    الأمريكيين
ولهذا بـادر الـرئيس الأمريكـي       . بعض الدول الإسلامية  

جورج بوش بعقد ثلاثة لقاءات مع القيادات الإسلامية في          
رؤسـاء  -أمريكا، وعلى رأسهم عمر أحمد، واد عوض        

 في  2001-9-14 في   -الأول اللقاء   : – كـيـر ةمنظم
 بالمركز 2001-9-17في  -الثاني، و بواشنطنالكاتدرائية
 2001-9-26في   - الثالـث   و  بواشـنطن،  الإسلامي
 على دعوة   اجتماعاتهوقد حرص بوش في      . الأبيضبالبيت  

، الـذين اشـتهروا     بأمريكاالقيادات الإسلامية    العديد من 
 للسياسات الأمريكية، وذلك لإعطـاء      السابقة بانتقادام

الأمريكيةةوراء الحمل دالانطباع بالتوح .  
الأمريكية الرسمية في هـذه       الخطابات وقد ركزت 

  :)14(أساسيهالمرحلة على عدة نقاط 
، فهو  الإرهابي دين لا يؤيد الفكر      أن الإسلام  -لاًأو

 ـ عليه ا  أكدما   والتسامح، وذلك  يدعو إلى السلام   رئيس ل
   :الثالث مع القيادات الإسلامية بقوله هئبوش في لقا

  "والسلامالتعاليم الإسلامية تدعو إلى الخير إن "
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 ، وقد الأمريكي بناء اتمع  المسلمين في    ةأهمي -ثانياً
أمريكا تحتـسب   " : بقوله الثانيعلى ذلك في لقائه      نص بوش 

  عنـصراً ون  ها، فالمسلمون يـشكل   يالمسلمين كمواطن  الملايين من 
 قانون، أساتذة، محامون، أطباءفي اتمع فمنهم   للمساهمة أساسياً 

 على ولاء    الأمريكي  الرئيس أكدكما  ،...." في الجيش  أعضاء
: 2001-9-19 فيله    لوطنه في تصريح    الأمريكي المسلم

، ويحبـون بلادهـم     الإسلام يعتنقون   الأمريكانهناك ملايين من    "
  الحرارةأحبها به، ويحيون العلم الأمريكي بنفسالذي بنفس القدر 

  ..." العلما  أحيالتي 
 لتي ترتكـب ضـد     ا الكراهية التنديد بجرائم    -ثالثاً

 ومعاقبـة المسلمين، والحث على ضرورة ضـبط الـنفس،    
 : بقوله الثانيه  ئ عليه الرئيس بوش في لقا     أكد، وهو ما    الجناة

  ..."باحترام  نعامل بعضنا البعضأنفي ظل شعورنا بالغضب يجب "
 للبيـت   الرسمـي آرى فليشر المتحدث     كما صرح 

ريكيين يجب أن يعلم الأم   " :ه بأن 2001-10-2 في   الأبيض

  الأمريكيين أنه حتى وإن كان لهم آراء مخالفه، فإن حقوق العرب         

 فقد الكراهية بخصوص جرائم    أما. .." تحترم أنوالمسلمين يجب   
 في  الفيدراليةرئيس مكتب التحقيقات    – جورج مولر    أكد
بالفعل تم توجيه اامات في حادثين من       " : أنه 27-9-2001

 يدل على   الذي الأمر ؛يكيينالأمر ضد المسلمين    الكراهيةجرائم  
، سوف يـتم    أبرياءين  أمريكي على مواطنين    التعدي من يحاول    أن

ع العرب والمسلمين    م سوف نظل نعمل  ...  معه ومعاقبته  التحقيق

   ."ةان ومحاكمه الج الكراهية لضمان التحقيق في جرائمالأمريكيين
 ـ       في   اًوقد أصدرت وزارة المواصلات الأمريكية بيان

شركات الطـيران مـن أن        تحذر كافة  25-9-2001
 ضـد العـرب أو المـسلمين        اً اضـطهادي  اًتسلك سلوك 
  .الأمريكيين

 مسئول رسمي في    -وقد صرح نورمان ستركمان       
لى شركات الطيران أن    ع" بقوله -وزارة المواصلات الأمريكية  

 التمييـز ضـد     أنتتخذ خطوات لكي تضمن فهـم موظفيهـا         

، "...ينهم أمر ضـد القـانون     الأشخاص بناء على عرقيتهم أو د     
فرص التوظيف بيانـاً في      كذلك أصدرت لجنة المساواة في    

توجيه الغضب تجاه مواطنين    " : من تحذر فيه  25-9-2001

  ."أبرياء بسبب عرقيتهم أو ديانتهم
ية محاولات  امع هذا شهدت هذه المرحلة بد      ولكن

 ،من جانب الإدارة الأمريكية لتمرير قانون ضد الإرهـاب        
 يضاعف من صلاحيات السلطات الأمنية في تصديها     والذي

 -شـكروفت أوقد عرض جـون     . للإرهاب داخل أمريكا  
 مشروع القانون على الكونجرس في      -وزير العدل الأمريكي  

 مـن جانـب     اً حاد اً والذي أثار نقاش   ،24-9-2001
 حيـث أعـرب     ؛أعضاء الحزب الجمهوري والـديمقراطي    
لاحيات للسلطات  البعض عن قلقهم في منح مزيد من الص       

 مما يترتب عليه التضحية ببعض الحقوق المدنية التي         ؛الأمنية
وقد أصدر اتحاد الحقـوق      .نص عليها الدستور الأمريكي   

-9-24المدنية الأمريكية بياناً حول هـذا المـشروع في          
2001:  
إن القانون الجديد يتضمن بعض الصلاحيات المعقولة التي "

دوات التي تحتاجها في عملية سوف تمد السلطات الأمنية بالأ
 مع وجود بعض الصلاحيات الأخرى ،التحقيق حول الأحداث

  .)15(." ..التي تتعدى مجرد التصدي للإرهاب
شهدت هذه المرحلة موجة من التحقيقـات      كذلك

 وذلك  ،والاعتقالات العشوائية لبعض المسلمين الأمريكيين    
ون  حيث صرح ج   ؛من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالية    

شكروفت أمام اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي في        أ
 ا، شخص 352 تم احتجاز    الآنحتى   نهأ 24-9-2001
ن ذوى  و آخرين كلـهم مـسلم     40 البحث عن    يوجار

  .)16(أصول عربية
 حيث رفضت   ؛وتمت هذه الإجراءات بشكل سرى    
 أماكنهم،  وأ،  الجهات الأمنية الإفصاح عن أسماء المحتجزين     

  .احتجازهمأو مدة 
 مع مـا حـرص      ويأتي مثل هذا السلوك متعارضاً    

وهوعـدم  ،  التأكيد عليه على تأكيده لون الأمريكيون ئوالمس
 مـع   ، أو التمييـز ضـدهم     ،اضطهاد المسلمين الأمريكيين  
  .ضرورة احترام حقوقهم المدنية
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  موقف كـيـر من الخطابات الرسمية-رابعاً
ـيـر ح جل اهتمام منظمة ك    أصب-نتيجة لما سبق      

 لمستوى الخطاب الأمريكي الرسمي منـصباً علـى         هالموج
، الإجراءات الأمنية التمييزية ضد المـسلمين الأمـريكيين       

  : للتصدى لها عملت كـيـر على ما يليو
لتي ، وا وقائع ما يتم في إطار عملية الاستجواب         نشر -1

يستدل من خلالها على عدم وجود دليل لتبريرها سوى         
:  ومن أمثلة ذلـك    ،زى ضد المسلمين  كوا إجراء تميي  

رئـيس اتـصالات منظمـة      :  قيام رياض عبد الكريم   
 التحقيق معه من    ة بنشر تجرب  -كـيـر فرع كاليفورنيا  

-9-26جانب مكتب التحقيقـات الفيدراليـة في        
 لا يعملون   ين الأمريكي المحققين" :أن أكدت   تى وال 2001

  .)17(."...بناء على أدلة محددة 
ن قيادات منظمة كـيـر عن تخـوفهم     م عددعراب  إ -2

 ومن أمثلة ذلك ما نـص عليـه         ،من هذه الإجراءات  
 رئيس منظمة كـيـر فرع جنـوب       -حسام أيلوش 

حين نتحدث عن مئات من الأشـخاص    " :هنأ ب -كاليفورنيا

 فهـذا مـصدر قلـق للمجتمـع الأمريكـي          ؛يتم اعتقالهم 

  .)18(."...هبأسر
 ـ     قيـادات كـيــر في      تولكن مع هذا حرص

  : ريحام التأكيد علىتص
وذلك ،  ثقة المسلمين الأمريكيين في الحكومة الأمريكية      -1

 :ه بقول 2001-9-25ما أكد عليه حسام أيلوش في       
 استخدام السلطات   ئنحن نضع ثقتنا في الحكومة بأا لن تس       "

  )19(.."الممنوحة لها
نما ضد  إ و ، إجراءات أمنية   إن اعتراضهم ليس ضد تبني     -2

  عليها،  وإضفاء عليها الطابع السري    ،تطبيقهاالتمييز في   
  :هوذلك ما تضمنه رياض عبد الكريم في مقالته بقول

 يقوم ا التيدعم الجهود أ مثل أي مسلم في أمريكا يمثل"
مكتب التحقيقات الفيدرالية في إطار عملية التحقيق حـول         

عترض عليـه هـو تعرضـي       أ ولكن ما    ،  العملية الإرهابية 

و  نشاطي   أ عرقيتي    أو ة تمييزية بسبب ديانتي،   لإجراءات أمني 
  )20("...السياسي

  
  
  

  :المرحلة الثانية
التوعية والتوجيه في مواجهة الاهتمام بالإسـلام        

  واامه
   اتجاهات الرأي الأمريكية.أولاً
 لمعرفة المزيد عن الإسـلام       ة جديد ةإن دلائل وجود رغب   "

  .)21("تحيطنا من كل جهة

كـارين  " الكاتبة الأمريكيـة     ذه الكلمات عبرت  

 عما يجرى من تحولات داخل    2001-10-6 في   "جيمـز 
وله مرحلة جديدة تتـسم بتنـامي       خ ود ،اتمع الأمريكي 

يد ملحـوظ في شـغفهم   ا وتز ،اهتمام الأمريكيين بالإسلام  
 ،صبح محط أنظار الجميع   ألمعرفة المزيد عن ذلك الدين الذي       

ما هـي مبـادئ   ية لطرح تساؤلات عديدة عن    اكذلك بد 
 وعلاقتـه   ،من ينتمـون إليـه     الإسلام ومعتقداته، وطبيعة  

  .بالإرهاب
ويمكن الاستدلال على ذلك بـالنظر إلى وسـائل         

 اًيـد ا حيث شـهدت تز    ؛الإعلام الأمريكية في هذه الفترة    
 في أعداد البرامج التلفزيونية التي تتناول الحديث عن         اًواضح
 ـ    ة وقد رصدت منظم   ،الإسلام فحتها  كـيـر علـى ص

 ومنـها علـى سـبيل       ،الإلكترونية عدداً من تلك البرامج    
يـت  ان" البرنامج التلفزيوني الأمريكي الـشهير     : )22(المثال

ثـر  أ"   عن ة حلق 2001-10-1في   "Nightlineنيلا
ه محطـة    ت، أذاع " على مسلمي أمريكا   9-11    أحداث  

إمبراطوريـة  : الإسلام"برنامج بعنوان   " BBCبى بى سى    "

  : دف2001-10-3  والذي بث في ،"العقيدة
صـبح  أ والذي   ،عمق للإسلام أيجاد بناء جديد لفهم     إ" 

كما عرضت محطـة     ،"مجالاً لسوء الفهم منذ وقوع الهجمات     
-11         في  " CNNن  إن  إسى  "الأخبار الأمريكية   
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 يتناول الكيفية التي استغل ا الإسلام       اً برنامج 10-2001
  .لإرهابيةكغطاء لتبرير الأعمال ا

 علـى   ،رد بالإسلام وقد انعكس هذا الاهتمام المطٌَ    
 حيث ظهر اتجاه آخـر داخـل        ؛مقالات الرأي الأمريكية  

راء الاتجـاه    لآ ةالأوساط الفكرية الأمريكية يتبنى آراء مخالف     
 الذي برز في المرحلة السابقة، وتتلخص هذه الآراء         ،الأول

قتـهم  الإسـلام والمـسلمين وعلا     -أولاً :حول ما يلـي   
كما يؤكد أنصار هـذا     -فالإسلام؛  بالإرهاب والإرهابيين 

- ب فالإرها ؛ دين ليس له علاقة بالفكر الإرهابي      -الاتجاه
 ـ        لـيس   -ليامن وجهة نظر الكاتب الأمريكي روبرت م

شهد القـرن العـشرين نمـو         حيث ؛حكراً على الإسلام  
  .)23( إسلاميةةتنتمى لأي دول جماعات إرهابية عديدة لا

هناك مـا   " :رمستونج أن آ الكاتبة كارين    كما ترى 

كثر الأديان أ بليون مسلم في العالم، ويعد الإسلام   1.2 منيقرب  
فلو كان الشر المتجسد في أحداث سبتمبر يؤيده ويبرره         . انتشاراً
ن مؤشرات نمو الإسلام في أوروبا وأمريكا أمر يـثير          إ ف ؛الإسلام
 مشتقة مـن    ةلمفالإسلام ك ... ولكن الوضع ليس كذلك    ،الذعر

والإرهـابيون   ... نافي مع نصوص القـرآن    يتوالقتل  ...السلام  
ينتقون أجـزاء مـن الأيـات القرآنيـة ويحرفوـا لتخـدم             

  .)24("...أهدافه
ويحذر المفكر الأمريكي جراهام فولر من الفكـرة        

:  والقيم التي تقوم عليهـا     ،ن الإسلام ضد أمريكا   أالخاطئة ب 
يكره القيم الأمريكية، هذه      الإسلامي نحن نسمع دائماً إن العالم    "

نما هم غاضبون  إ و ،فالمسلمون لا يعادون تلك القيم    ...نظرة خاطئة 

. )25("...ن لهذه القـيم   يمن عدم رغبه أمريكا في مشاركة الآخر      
-29ذلك بالإضافة إلى قيام جريدة واشنطن بوسـت في          

 ي الـتي تنـاد    ،يات القرآنيـة   بنشر بعض الآ   9-2001
  . الغيرة وحسن معامل،يني في الإسلامبالتسامح الد
 وضع المسلمين في أمريكا والإجراءات الأمنية       -ثانياً

الاتجاه بضرورة إدماج المـسلمين      ينادي أنصار هذا   ضدهم
ثبات تواجدهم علـى الـساحة      إ و ،الأمريكيين في اتمع  

 جـون وذلك ما أكد عليه المفكر الأمريكـي        . الأمريكية
لعلاقات الدوليـة والدراسـات      أستاذ الدين وا   -اسبوسيتو

 أثناء العشاء السنوي لمنظمه     -الإسلامية بجامعه جورج تاون   
 والذي حذر فيه الجماعـة      ،2001-10-6كـيـر في   

المسلمة من الظهور  كأقلية مغتربة داخل اتمع، وضرورة         
مـن المـسلمين الأمـريكيين       بالكوادر الشبابية  الاهتمام

 اًكما يؤكـد أيـض   - سلامفالإ،  )26(.وإدماجهم في اتمع  
له جـذور تاريخيـة       كان -يالكاتب الأمريكي جرجور  

ويتصدى أنصار هـذا    ،  )27(عميقة داخل اتمع الأمريكي   
 فالسرية  ؛الاتجاه للإجراءات الأمنية الأمريكية ضد المسلمين     

لـويس   ينمن وجهة نظر الكـاتب    - تى تحيط بالتحقيقات  ال
المدنيـة  ر الحقـوق    تثير قلق أنصا   -رومانوا وديفيد فاليس  

 ـ        البحـث عـن     ةالذين يخشون انتهاكها في إطـار عملي
   .)28(الإرهابيين

ن الإجراءات  الأمنية    أ -دافيد هاريس –كما يؤكد   
سوف تضر  ) المسلمين الأمريكيين  (التي تستهدف فئة بعينها   

 وذلك لأـا تـثير      ؛جمع المعلومات  ة وعملي ،بالتحقيقات
 أو ،ا إلى عـدم التعـاون     مما يدفعه  ؛الخوف لدى هذه الفئة   

، )29(التقدم للإدلاء بأي معلومات قد تفيـد التحقيقـات        
ويتشكك الكاتب الأمريكي دون فون ناتا بالنتـائج الـتي          

تم  : حيث ؛أسفرت عنها التحقيقات والاعتقالات التعسفية    
 ولكن لا يوجد دليل   ,اً شخص )830(اعتقال ما يقرب إلى     
  .)30(الآنواحد ضدهم حتى 
تحاد الحقوق المدنية الأمريكية في هـذه       وقد لعب ا  

 حيـث   ؛المرحلة دوراً هاماً في التصدي لهذه الإجـراءات       
 ؛2001-10-18شكروفت في   أأرسل خطاباً إلىجون    

عـن معلومـات      وزارة العدل الأمريكية بالإفصاح    ةلمطالب
. لدى السلطات الأمنيـة     شخص محتجزين  )700(حول  

            س الأمريكـي في   كما أرسل خطاباً آخر لأعضاء الكونجر     
على التصويت ضـد القـانون       ثهميح 23-10-2001

  .ه تحاول إدارة بوش تمريرذي وال،الجديد للتصدى للإرهاب
ن ظهور  أ وهي   ، هامة ةويجدر هنا الإشارة إلى نقط    

 ، الغضب الأمريكية  ة انتفاء موج  هذا الاتجاه الفكري لم يعنِ    
هناك اتجاه قوى يرفع    فلقد ظل    ؛التي شهدا المرحلة السابقة   
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من وجهة نظر   - فالإسلام ؛شعار أن الإسلام دين الإرهاب    
 لكل من    دين لا يقبل التسامح فهو معاد      -يكل سكوب ام

ويتشكك الكاتب الأمريكي كال توماس     . )31(لا يؤمن به  
الإسـلام هدفـه   " :في إضفاء الطابع السلمي على الإسـلام     

 وحين يحقق   ،و بداخلها  ينم التيالأساسي هو السيطرة على الدولة      

  .)32("... فهو يقضى على حق الاعتراض،هدفه

ويحذر روبرت درهر من  انخداع الشعب الأمريكي        
 ـطة التي تحاول أن تبثهـا و      ولصورة المغل با عـلام  لإائل ا س

أما  ،)33(. إلى السلام  و وهي أن الإسلام دين يدع     ،الأمريكية
تبار كل  اع" :الكاتب الأمريكي دانيل بيبس فينادى بضرورة     

  .)34("محتملاً بياًمسلم إرها
ويستمر أنصار هذا الاتجاه في تأييـدهم لتطبيـق         

 وذلك ما أكدتـه   ، ضد المسلمين الأمريكيين   ةإجراءات أمني 
ليس هناك نص في الدستور  يعطى للطلبة        ": الكاتبة مونا شارين  

 وبالتـالي يجـب   ؛أو السياح العرب حق التواجد داخل أمريكـا  

  .)35("دهمإعادم إلى بلا
   خطاب كـيـر ووسائلها-ثانياً

 ،في ظل تنامي الاهتمام بالإسـلام     -نتيجة لما سبق  
أدركت منظمـة  -وكل ما يحيط به من اامات أو دفاعات       

 ـ           في هـذه   اكـيـر أن أمامها هـدفين يجـب تحقيقهم
  :)36( المرحلة

 ضرورة الاستفادة من هذا الاهتمام      -الهدف الأول 
لأمريكي بالإسلام وبـصورته     اتمع ا  يلرفع مستوى وع  

  كير حملـة   ولتحقيق هذا الهدف قادت منظمة     ؛الصحيحة
 في ذلك عدة    ة مستخدم ,لتوعية اتمع الأمريكي بالإسلام   

  :أدوات
 ـ   ةصدرت منظم أ -1  علـى صـفحاا     اً كـيــر بيان

 ـ    2001-9-28الإلكترونية في     ة تناشد فيـه كاف
 اتمع  المساجد عبر الولايات بضرورة فتح أبواا أمام      

 ـ  وذلك من خلال إقامة ما     ،الأمريكي مسبـاليوم   ي 
 اد عـوض  وقد نص ،" Open House"المفتوح 

 وردود ،تداعيات أحداث سبتمبر  " :في هذا البيان على أن    

تباع المعتقدات الأخرى أ تدل على أن ين،الأفعال ضد المسلم
 إلى مزيـد مـن المعلومـات عـن          ةداخل أمريكا في حاج   

وقد تضمن البيان الخطوات اللازم اتخاذها      ،  .."الإسلام
:  ومنها على سـبيل المثـال      ،قامة هذا اليوم المفتوح   لإ

 وأعـضاء  ،دعوة القيادات المحلية والدينيـة والأمنيـة    
 ،السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحـضور     

 بإقامـة   يتوعية اتمع المحل  ووالمشاركة في هذا اليوم،     
علان عنـه بـشكل واضـح،        والإ ،مثل هذا النشاط  

عـن الإسـلام علـى زوار        توزيع بعض القراءات  و
  ...دجالمسا

ظهور قيادات منظمة كـيــر في مختلـف وسـائل          -2
 والرد على أي    ،الإعلام الأمريكية للحديث عن الإسلام    

 مـع بيـان موقـف المـسلمين         ،أسئلة تطرح حوله  
ومثال . يا المطروحة على الساحة   االأمريكيين من القض  

 ظهور اد عوض علـى قنـاة الأخبـار          ؛كعلى ذل 
ــة ــى - الأمريكي  ؛2001-10-25في -نإن إس

للحديث عن موقف المسلمين من الإجراءات الأمنيـة        
  .ضدهم في المطارات الجوية التي تتخذ

 إقامة ورش عمل دف إلى تعريف اتمع الأمريكـي        -3
 نظمتها منظمة   التي ومنها ورشة العمل     ،بمبادئ الإسلام 

 ؛2001-10-20رع لوس أنجلـوس في     ف-كـيـر
  . الأسئلة الصعبة عن الإسلام والمسلميننللإجابة ع

 عقد الندوات ودعوة أعـضاء اتمـع الأمريكـي           -4
 والتشاور ، سواء رسميين أو غير رسميين للنقاش     ،البارزين

ومن ذلـك قيـام منظمـة       . يااحول العديد من القض   
  بعقـد اجتمـاع    -فرع جنوب كاليفورنيا  –كـيـر  

هل : تحديات جديدة للمسلمين الأمريكيين   "تحت عنوان   

 ،2001-10-6وذلك في    ,"هناك صراع حضارات  
 ،سبوسـيتو أجـون   . وقد تم توجيه الدعوة لكل من د      

للتحاور  -عضو الكونجرس الأمريكي  - وشينثيا ماكينى 
  .حول هذه القضية
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 القيام برصد ونشر مقالات الرأي الأمريكية التي اجم         -5
ويتم الرد على هذه المقالات مـن   . والمسلمينالإسلام  

 ولكن ليس ـرد الـدفاع     ،جانب قيادات كـيـر  
نما في إطار عملية تصحيح المفـاهيم حـول         إ و ،فقط

 -رسلان افتخارأمقالة تأتي لى سبيل المثال  ع ف ؛الإسلام
فهـم  " بعنـوان  -رئيس اتصالات منظمة كـيــر  

الكاتـب    والتي نشرت رداً على مقالة     ،)37("الإسلام
 - سبق ذكرهـا   التي- )38(يكل سكوب االأمريكي م 

وقد أوضح افتخار في مقالته الكيفية التي أسـاء ـا           
 وبعـض النـصوص     ،الكاتب الأمريكي فهم الإسلام   

  .الآياتمع بيان التفسيرات الصحيحة لهذه ، القرآنية
 توجيه المسلمين الأمـريكيين نحـو       -الهدف الثاني 

 ولتفعيل  ،ام الأمريكي بالإسلام  يد الاهتم ا استغلال تز  ةكيفي
وقد عبر عن هـذا     ،  ةدورهم في اتمع ليصبحوا أقلية فعال     

 2001-10-14لـه في     حمد في تـصريح   أالهدف عمر   
 التواجـد، نما وقـت  إ و ,التقوقع ليس وقت    الآنالوقت  " :هبقول

 ينيجب على المسلم ... ولتعريفهم من نحن لرفع مستوى فهمهم لنا 
  ..."ا قيادات في اتمعاتخاذ خطوات ليصبحو

رئـيس منظمـة    - وأيده في ذلك فؤاد خطيـب     
سـوف  " :2001-10-6  في -كـيـر فرع كاليفورنيا  

ولتمكينهم ،  تعمل المنظمة على تدريب الشباب ليصبحوا نشطين      

ولتحقيـق هـذا     ."...من بناء علاقات مع الأقليات الأخرى     
 الهدف تبنت كـيـر استراتيجية جديدة لتوجيه المسلمين      

  : وذلك من خلال,الأمريكيين نحو قنوات المشاركة
 تشجيع المسلمين الأمريكيين على إرسـال        -ولأأ

 لتعـريفهم بوجهـة     ؛خطابات لأعضاء السلطات الرسمية   
 ومـن أمثلـة     ،يا التي مهم  انظرهم حول العديد من القض    

ذلك حث كـيـر عبر صفحتها الإلكترونية على إرسال        
 ،ضو الكونجرس الأمريكي   ع - خطابات لجيمس ترافيكانت  

 ،ير عـن امتنـام    عـب  للت ؛2001-10-11 وذلك في 
 كما  ، بسبب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية     ؛وتأييدهم له 

إرسال خطابات لعضو الكونجرس    بطالبت منظمة كـيـر    

 ليوقف بث إعلانه    ؛2001-10-11جون كوكسى في    
التلفزيوني الذي يؤيد من خلاله الإجراءات الأمنيـة ضـد          

  .لمسلمين الأمريكيينا
 حث المسلمين الأمريكيين على ضرورة الرد       -ثانياً

 وقد أصـدرت    ،على المقالات الأمريكية التي تسئ للإسلام     
-18 على صفحاا الإلكترونيـة في       اًمنظمة كـيـر بيان  

 تناشد المسلمين بضرورة ضبط الـنفس في         10-2001
  .سلاميتم استغلالها لمزيد من الإساءة للإلاردودهم لكي 
 دفع المسلمين للمشاركة في تنظيم مـسيرات        -ثالثاً

 ومن أمثلـة    ،سلمية، يمكنهم من خلالها التعبير عن آرائهم      
 بتنظـيم   -ية تكساس فرع ولا –ذلك قيام منظمة كـيـر     

-10-20 وذلـك في     ,مسيرة سلمية ضـد الإرهـاب     
 كما ذكر محمد الموجى     ، ويعد الهدف من ورائها    ,2001

التأكيد على تنديـدنا    " :ع تكساس رئيس منظمة كـيـر فر   

  .)39(..." وقتل المدنيين الأبرياء،للإرهاب
نحو مزيـد   :  في مواجهة السياسات الرسمية    -ثالثاً

  من المبادرة والانتقاء
 أن الخطـاب    نجدوبالانتقال إلى المستويات الرسمية     

الأمريكي عبر هذه المرحلة لم تتغير عناصره الأساسية عـن          
القائمة على الإعلان عن احترام التعددية       و ،المرحلة السابقة 

وقد أعرب عن ذلـك الـرئيس       .  والحريات المدنية  ،الدينية
-10له أثناء إعلانه قائمة الإرهـابيين في         تصريحبوش في   
 إخواني الأمريكيين بأنـه في     أنبهأريد أن   " : بقوله 10-2001

لاء الأشرار يجب أن نتذكر عـدم المـساس         ؤإطار البحث عن ه   
 ىنما ضد قوإ ضد دين محدد و اًبرياء، فحربنا ليست حرب   بحقوق الأ 

فهناك آلاف من المسلمين الأمريكيين الذين يحبون أمريكا        ...الشر
 يدمرون  ين فلن نترك الإرهابي   ؛ ويجب احترام حقوقهم   ،حبهاأكما  

  ...."الحقوق الأساسية التي يقوم عليها مجتمعنا
لـة  ولكن بالنظر إلى السلوك الرسمي في هذه المرح       

 حيث شهدت هذه المرحلة     الخطاب؛نجده يزداد تناقضاً مع     
 والذي وصل عددهم إلى ما يقرب       ،تنامي أعداد المحتجزين  

 مع استمرار رفض السلطات الأمنيـة       اً، محتجز )830( من
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 في  -وقد بدأت منظمة كـيــر    ،  الإدلاء بمعلومات عنهم  
 تغيير استراتيجيتها من مجرد الاعتـراض       -)40(هذه المرحلة 

 ؛ لهذه الإجراءات  ي للتصد ةيئ إلى اتخاذ خطوات إجرا    ،قطف
فقد عقدت منظمة كـيـر اجتماعاً مع ممثلـي مكتـب          

 للمطالبة بمزيد ؛2001-10-10التحقيقات الفيدرالية في 
 كما اجتمعت مـع     ،من المعلومات عن المحتجزين والمعتقلين    

 لمناقشة  ؛2001-20-26وزير المواصلات الأمريكي في     
 ـ ولهـا المـسلم    تي يتعرض ليقات ا االمض ن في  ون الأمريكي

 حيث رصدت كـيـر منـذ      ؛المطارات ووسائل الطيران  
  . ذا الخصوصاً بلاغ90 نموقوع الهجمات ما يقرب 
يـة  ا شهدت هذه المرحلـة بد     ،ومن ناحية أخرى  

توجيه منظمة كـيــر انتقـادات صـريحة للـسياسة          
وقـوع   الأمر الذي كان قد تم التغاضى عنه منذ    ؛الأمريكية

الهجمات في سبيل التضامن مع اتمع الأمريكي لمواجهـة         
 ويتضح ذلك بمقارنة البيانات التي أصدرا منظمـة         الأزمة،

ففي بياا الأول    ؛كـيـر بخصوص الحرب على أفغانستان    
ية هذه المرحلـة    ا وبد - ةية الحرب مباشر  االصادر عقب بد  

 صـراحة  لم تعترض كـيـر     2001-10-8   في اًأيض
نما اكتفت بالنص   إ و ،ى السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان    عل

الجماعة المسلمة تدعم الحملة  الاسـتراتيجية الـتي         " :على أن 

 ،ية حقوق الأمريكـان ا وحم،يقودها الرئيس بوش لمحاربة الإرهاب    
 نوافق على بعض لم م أوافقناوسوف يستمر هذا الدعم قائماً سواء 

  ."...ار الحملة التي قد تتم في إط،الممارسات
-10-22 والـذي نـشر في     ،أما في البيان الثاني   

2001،    نجد أن هناك تغـيراً  فية هذه المرحلة    ا وذلك في
 اً صـريح  اً حيث يتضمن انتقـاد    ؛واضحاً في لهجة الخطاب   

  : للسياسات الأمريكية في أفغانستاناًومباشر
نحن نؤمن بأن ضرب أفغانستان ليس من المصلحة القومية "
نطالب الحكومة بإعـادة تقيـيم سـلوكها في         ... جلالأطويلة  

 والبحث ، وكافة الأعمال العسكرية   ، ووقف الضربات  ،أفغانستان

  ...."عن استراتيجية جديدة طويلة المدى في تصديها للإرهاب

كما أعربت منظمة كـيـر عن اعتراضها علـى        
-10قائمة الإرهابيين التي أعلن عنها الـرئيس بـوش في           

 أصـول   اتك لاحتوائها على عناصر ذ     وذل ،10-2001
 :كما يرى إبراهيم هـوبر    - فقط، الأمر الذي يعطى    ةعربي
نمـا كـل إرهـابي    إ وإرهابيـاً ن ليس كل مسلم أرؤية مضللة ب  "

  "....مسلم
وقد حرصت منظمة كـيـر أن تؤكد على نقطة        

  وهي أن انتقاداا للسياسات الأمريكية نابعة من حق        ،هامة
ريكيين في توجيه انتقادات لسياسات     كمواطنين أم المسلمين  

هـم  ئن هذه الانتقادات لا تـؤثر علـى ولا     أحكومتهم، و 
 وذلك ما نص عليه بيان كـيـر حول الضربات         ،لأمريكا

كـأمريكيين  " :2001-10-22الأمريكية لأفغانستان في    

 بل من واجبنا ومسئوليتنا أن نعبر عـن         ،نحن نؤمن بأن من حقنا    
ن أ ونحن نرفض بقوة القول ب   ،لحة بلدنا نا حول ما نراه في مص     ئآرا

  ..."هذا الاعتراض يمثل عدم الولاء
 التوحد والمبادرة في مواجهـة     -المرحلة الثالثة 
  التصعيد والتفكك

واجهت منظمة كـيـر عبر هذه المرحلة عدداً من        
 والـتي  المرحلتين الـسابقتين،  فيواجهته ا التحديات فاق م 

 للتعامـل معهـا،   ةد عمل جدي  ةن تطور خط  أأجبرا على   
  )41(:وتمثلت التحديات كالآتي

 تصاعد حدة الإجراءات الأمنيـة      - الأول التحدي
  :ة ضد الجماعة المسلمة؛ حيث شهدت هذه المرحلةالتمييزي
ى تـصدى للإرهـاب، والمـسم     يقانون  جديد     تمرير -1

Patriot Act ،صـدق عليـه الكـونجرس    والذي 
ن يمـنح   هذا القانو . 2001-10-26 فيالأمريكي  

 فيللسلطات الأمنية الأمريكية مزيداً من الـصلاحيات        
لإرهاب، وقد صرح الرئيس الأمريكي بـوش       مواجهة ا 

 فياليوم نخطو خطـوة هامـة       " :أثناء توقيعه على القانون   

 ظل حمايـة الحقـوق الدسـتورية        فيالقضاء على الإرهاب،    
للموطنين؛ فالقانون يمنح  المخابرات والـسلطات الأمنيـة         

ومن أهم نصوص   ..."ت جديدة للتعامل مع هذا الخطر     أدوا
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القانون حق قيام السلطات الأمنية بالتجسس، ومراقبة       
اتصالات المشتبه فيهم، بالإضافة إلى حـق احتجـاز         

  . لمدة أقصاها سبعة أيامةالمشتبهين بدون مة محدد
 5000تم إطلاق حملة استجواب واسعة النطاق تشمل  -2

وـدف هـذه    . عربيـة  أصول   يمسلم أمريكي ذو  
 في تصريح له    في -كما أوضح جون أشكروفت   -الحملة
ــا بالــشبكات " : إلى13-11-2001 ــادة معرفتن زي

  ."الإرهابية داخل الولايات المتحدة
 عـدة  ةأصدر الرئيس جورج بوش قراراً بتجميد أرصد    -3

منظمات أمريكية للإغاثة الإسلامية؛ وذلـك بحجـة        
وبالفعـل  . جية بالخار قيامهم بتمويل الجماعات الإرهاب   

 تجميـد   15/12/2001-4 بـين  شهدت الفترة ما  
 ,Global Relief Foundation:  كل منأرصدة

Holyland Foundation, Benevolence 
International Foundation”.   

، الأمريكيين كبيرة من المسلمين     أعداداستمرار احتجاز   -4
  . بمعلومات كافية عنهمالإدلاءمع رفض 

 لتـشويه  قوية ة هذه المرحلة حمل  في أطلقت -لثانيا التحدي 
 ـو، وذلك من جانب بعض الجماعـات اليه   الإسلام  ةدي

 ـ    أعلنوقد  . وأنصارهم -11-3 في ة عن هـذه الحمل
، حين نشرت جريدة لوس انجليس تايمز مقـالاً         2001

 مسئولية الحملـة    ألقى والذي ،)42(للكاتب سولمان مور  
 رأسهم الجماعات   على كاهل الجماعات اليهودية، وعلى    

 Anti Defamation League, Middle:الآتية

East Forum, Jewish Defense League؛ 
 الإعـلام  وسـائل    بإمداد حيث قامت هذه الجماعات   

معلومات خاطئـة،    ووثائق تحمل   بمستندات، الأمريكية
 والقيـادات الإسـلامية     الإسلاميلطة عن الوجود    اومغ

  .بأمريكا
 عدة محاولات مـن     ت هذه المرحلة  هدكما ش 

خريـب المنـشآت   ت هذه الجماعـات ل    أعضاءجانب  
ف  سبيل المثال تم القـبض علـى أر        يالإسلامية؛ فعل 

 ـ-روبى  Jewishاليهـودي  الـدفاع  ة رئيس جماع

Defense League – 2001-12-11 في 
  .أمريكا فيبتهمة التخطيط لتفجير مسجد الملك فهد 

 دخـول الـرأي العـام       -التحدي الثالـث  
 في دوامة من الجـدالات الفكريـة حـول          الأمريكي

 مما أدى إلى حـدوث انـشقاق في   ؛قضيتين أساسيتين 
  :الرأي العام إلى اتجاهات فكرية مضادة

 الأمن الداخلي أم الحقـوق      -الجدال الأول 
: دخل الرأي العام الأمريكي في جدال حـول       : المدنية

 للوفـاء   ؛هل يمكن التضحية ببعض الحقوق المدنيـة      
 أم أن الحقوق المدنيـة مـن     ،من الداخلي بمتطلبات الأ 

االمقدسات الأمريكية التي لا يجب مساسها أبد.  
  :وقد أسفر عن هذا الجدال بروز اتجاهين

نـه لا يجـب     أ أنصاره   ي يدع -الاتجاه الأول 
حـتى في    ،التغاضي عن أي حق من الحقوق المدنيـة       

 فالحقوق المدنية من أهم أسس      ؛مقابل متطلبات الأمن  
 والذي يكفلها الدستور بالنص     ،تمع الأمريكي بناء ا 
 ومن ثم يتصدى أنصار هـذا الاتجـاه لأي          ،يةاوالحم

ويتساءل أحد  ،  إجراء تمييزي تتخذه السلطات الأمنية    
هل يجب التضحية بالحقوق الفردية     " :الكتاب الأمريكيين 

  .)43("...!! إرهابية جديدة؟اتلمنع عملي
وتنتقد إحدى المقـالات جهـود الـرئيس         

ستراتيجية  التصدي  للإرهـاب      االأمريكي بوش في    
في محاولته للدفاع عن أمريكا ضد الإرهاب فهو " :نهإحيث  

 وعلى رأسها   ،يتهاا حم يينتهك كافة القيم والمبادئ التي يدع     
 فسلوك الإدارة الأمريكية منـذ أحـداث    ...سيادة القانون 

ويحـذر الكاتـب    ،  )44("...سبتمبر سوف دم الدستور   
 ضد قوى   احرب" :شيير من الافتراض بأن هناك    روبرت  

 استغلاله للـدفاع عـن بعـض     تم فهذا الافتراض    ...الشر
أي اتمع  ( التي ستدمر مجتمعنا     ،الإجراءات غير الديمقراطية  

  .)45()"الأمريكي
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 وجاك لفين أن    ،خيراً يؤكد الكاتبان دبورا راميرز    أو
ختيـاراً  ا"التمييز الذي يحدث ضد العرب والمسلمين يمثـل         

لـى التعدديـة   ع  للديمقراطية الأمريكية القائمة)46("حرجاً
  .العرقية والدينية

 وهـي أن    ،ويجدر بنا الإشارة إلى ملاحظة هامـة      
الدفاع عن الحقوق المدنية لم يقتصر فقط علـى مـستوى           

 بل لعب اتحاد الحقـوق المدنيـة        ،مقالات الرأي الأمريكية  
 دوراً هامـاً في     -بقتينمتداداً للمرحلتين الـسا   ا-الأمريكية  

الدفاع عن حقـوق المـسلمين الأمـريكيين في مواجهـة           
 حيث قـام الاتحـاد في هـذه      ؛الإجراءات الأمنية التعسفية  
 وذلك بالتنسيق مـع منظمـة       ،المرحلة بإنشاء خط تليفوني   
 دف تقـديم    ؛2001-12-9كـيـر فرع فلوريدا في     

 في  تدعاؤهمالذين تم اس   ،استشارات قانونية مجانية للمسلمين   
ع الاتحاد كتيبات باللغـة      كما وز  ،إطار حملة الاستجواب  

جل توعية الأمريكان بحقـوقهم في      أ من   ؛الإنجليزية والعربية 
يقافهم أو استجوام مـن جانـب مكتـب         إحالة إذا تم    

 بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد مع عدة       ،التحقيقات الفيدرالية 
كمـة الفيدراليـة    أمـام المح ىبرفع دعو ،  منظمات أمريكية 

 دف التوصـل إلى     2001-12-5 وذلك في    ،بواشنطن
 .)47(معلومات حول المحتجزين 

 أن الاعتراض علـى الإجـراءات       ،ويلاحظ أيضاً 
الأمنية التمييزيه ضد المسلمين، وانتهاك حقوقهم المدنية، لم        
يقتصر على المستويات غير الرسمية فقط، وإنما امتـدت إلى          

 حيث شهدت هذه المرحلة رفض عـدد       المستويات الرسمية؛ 
من أعضاء السلطات الأمنية المحلية التعاون مـع مكتـب           

 إطار حملة الاسـتجواب واسـعة       فيالتحقيقات الفيدرالية   
النطاق؛ لما تتسم به هذه الحملة من طابع تمييـزي؛ الأمـر            

 أمـام المـواطنين   م يجعل مشاركتهم مفقدة لمصداقيته   الذي
قد أكد علـى ذلـك الكاتـب    كحماة للحقوق المدنية، و 

 أنحاء فيالشرطة الأمريكية " : فوكس بترفيلد بقوله   الأمريكي
الولايات منقسمة بين ضرورة مساندة حملة الاستجواب من        

ناحية، وخوفهم من الطابع التمييزى لهذه الحملة من ناحية         
 .)48("أخرى

والجدير بالذكر هنا أن وزير العدل الأمريكي جون        
 أي إعلاء الحقوق    –شدة هذا الاتجاه    أشكروفت يستنكر ب  

-6 في تصريح لـه     في وذلك   -المدنية على متطلبات الأمن   
الإرهابيون تعلموا كيفية اسـتغلال      ": بقوله 12-2001

  .)49(.."الحريات الأمريكية كسلاح ضد الأمريكان
يطالب أنصار هذا الاتجاه بـضرورة      : الثانيالاتجاه  

 على ذلك انتـهاك     إعلاء متطلبات الأمن، حتى وإن ترتب     
بعض الحقوق المدنية؛ ومن ثم يؤيدون كافـة الإجـراءات          
الأمنية لمواجهة الإرهاب؛ فينتقد الكاتب الأمريكي كـال        

 : إقامة صـداقات مـع المـسلمين       فيتوماس سياسة بوش    
فمهمة الرئيس بوش ليست إقامة صداقات، وإنما حمايـة          "

مريكي وينادى عضو الكونجرس الأ    )50(..."أمريكا وشعبها 
تبنى إجـراءات تمييزيـة ضـد       " :روبرت مكينك بضرورة  
؛ فكل ما نعرفه عن الإرهابيين      القوميالمسلمين لحماية أمننا    

أم ينتمون إلى فئة عمريه معينة، وأم ذكور من العرب أو           
 ذلك الكاتب الأمريكي دانيل     فيويؤيده  . )51(..."المسلمين

مراقبة كافة الاتصالات، على المسئولين الأمريكيين  " :بيبس بقوله 

وأنشطة المهاجرين والزائرين العرب والمسلمين لملاحظة أي إشارة        
تدل على وجود انتماءات إسلامية، ومنع المشتبه فيهم من الدخول 

  .)52(..."لأمريكا
حول مستقبل الوجود الإسـلامي      -الثانيالجدال  

   إدماج أم ميش: أمريكافي
 حول مستقبل   شهدت هذه المرحلة تصاعد الجدال    

 اتجـاهين   في تركزت   والذي أمريكا،   فيالوجود الإسلامي   
 , حول أهمية دمج الوجود الإسلامي داخل اتمع       :أساسيين

  .أم الإصرار على ميش دوره بدعوى خطورته
 ينادى أنصار هذا الاتجاه بإمكانيـة       -الاتجاه الأول 

 حيث  ؛استيعاب الوجود الإسلامي داخل اتمع الأمريكي     
 الإسلام يقوم على مبادئ السلام والتسامح، وهو مـا           إن

فالإسلام وفقـاً    تقوم عليها أمريكا؛     التييتسق مع المبادئ    
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فأحداث سبتمبر  ... جزء هام من الغرب   " : انثونى سوليفان  ـل

 ذلك  فيوتؤيده   .)53(..." الحقيقة هجمات على الإسلام    في هي
  :الكاتبة الأمريكية كارين أرمسترونج

جمات سبتمبر دعمت رؤية أن الإسـلام    للأسف فه "
دين غير عادل، ولكن الحقيقة غير ذلك؛ فالإسلام لا يـدعم          

مثل كافة  –العنف، الحروب الدينية أو الإرهاب وإنما ينادى        

وتستطرد الكاتبة في قولهـا     . )54(" بالمحبة والعدالة  -الأديان
جزء صغير من   " :بالتحذير من اعتبار كافة المسلمين متطرفين     

الم الإسلامي يضم مسلمين متطرفين، وجزء صغير من هؤلاء هم      الع
فالأغلبية العظمى من المـسلمين   ... الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية   

 .)55(..."ينددون بأحداث سبتمبر باعتبارها تسئ لعقيدم

 يطالب أنصاره بـضرورة مـيش       -الثانيالاتجاه  
ل اتمع  الوجود الإسلامي لما يمثله من خطورة كامنة داخ       

ويستدل الكاتب الأمريكـي بـول روبـرت        الأمريكي،  
الإسلام كحضارة لا يمكن استيعاا  " :بالتاريخ ليدعم رؤيته بأن   

 بولهذا فإن أي محاولـة لاسـتيعا      .... داخل الحضارات الأخرى  

فالمسلمون كما  . )56(.."المسلمين داخل اتمع الأمريكي خطر    
إسلامية داخل أمريكـا؛    هدفهم خلق دولة    " يدعى دانيل بيبس  

ومن ثم يجب استخدام كافة وسائل الضغط السياسية، والاجتماعية 

 .)57("عللحيلولة دون اكتساب الإسلام وضعاً خاصاً داخل اتم

 وقد حاولت بالفعل بعض الجماعـات اليهوديـة،    
 فياتباع سلوك يهدف إلى مـيش الوجـود الإسـلامي           

اركة القيـادات   اتمع، ومن ذلك اعتراضها علـى مـش       
: )58( ساحات الحوار العامة، ومن أمثلة ذلـك       فيالإسلامية  

 منـع   2001-11-18 فيمحاولة جماعة اللجنة اليهودية     
 أحد قيادات منظمـة كـيــر فـرع         -غازي حاخان 

,  حول الإسلام  ثقافي من إلقاء كلمته أمام منتدى       -نيويورك
 ـ  Anti Defamation ةكما اعترضت الجماعة اليهودي

League   علـى حـق هـلال    2001-12-11 في 
 مدير منظمة كـيـر فرع شمـال كاليفورنيـا في    -عمارة

 إحدى جـرائم    فيالإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تنظر       
  .الكراهية

ولمواجهة التحديات الـسابقة أدركـت منظمـة        
كـيـر أهمية استغلال هذا الانقـسام داخـل اتمـع          

تقوم علـى التوحـد      استراتيجية جديدة     وتبني ,الأمريكي
؛ فأمام حملة الاسـتجواب واسـعة النطـاق         )59(والمبادرة

 2001-11-13 فيأصدرت منظمة كـيــر بيانـاً       
قلقها من خطة وزارة العدل الأمريكية لإجراء       " :تعرب فيه عن  

يعكسه هـذا     مسلم؛ وذلك لما   عربي مهاجر   5000تحقيقات مع   
 ". ري وعنصدينيالإجراء من انطباع يوحي بوجود تمييز 

-13 في تصريح لـه  فيأكد على ذلك اد عوض   
حملة التحقيقات تعكس انطباعاً بأا تتم      " :ه بقول 11-2001

 إطار القـانون،  فينحن نطالب تنفيذ هذه الحملة   ... بشكل تمييزي 

  ...."واحترام الحقوق المدنية
أما بخصوص قرار تجميد أرصدة منظمات الإغاثـة        

 ـ   ر فور إعلان القـرار،     الإسلامية؛ أصدرت منظمة كـي
وبالتعاون مع بعض المنظمات الإسلامية الأخـرى داخـل         

 2001-12-4 فيأمريكــا بيانــاً مــشتركاً، وذلــك 
يستنكرون فيه هذا القرار، ويطالبون بضرورة التراجع عنه،        

  :يليوقد نص البيان على ما 
 يبـذلها   الـتي  يدعمون الجهود    أن المسلمين الأمريكيين  -1

جورج بوش لقطـع تـدفق مـوارد        الرئيس الأمريكي   
 لمشكلة الشرق الأوسط،    ي والمطالبة بحل سلم   ,الإرهاب

إلا أن تلك الأهداف لن تتحقق من خلال منع وصـول           
  .الطعام إلى أفواه الأطفال الفلسطينيين

هذا القرار بمثابة دعم لحملة تشويه الإسلام، وهي حملـة       -2
 ذات دوافع سياسية، تقودها جماعات تؤيد الـسياسات       

 .الإسرائيلية الوحشية

 الإسلام ركن أساسي وواجب على كـل        في الزكاة   إن-3
 مساعدة المسلمين   فيمسلم، ولمنظمات الإغاثة دور هام      

 .الدينيبأمريكا على أداء واجبهم 

فإن موارد تلك المنظمات ليست ، بناء على ما سبق-4
 .ملكهم، وإنما ملك الأمة الإسلامية برمتها
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 له  والذيتعسفي،  لعن هذا القرار ا   ضرورة تراجع بوش    -5
على مصداقية الحكومة الأمريكيـة لـدى        سلبي مردود

 .سواء بالداخل أو الخارج, المسلمين

ن الحرب ليست ضد    أإن مثل هذا القرار يعطى انطباعاً ب      -6
وقـد رصـدت الكاتبـة    ،  وإنما ضد الإسلام  ،الإرهاب

 اجتاح الجماعة   الذيالأمريكية لورى جودستين الغضب     
كما صـعدت  ، )60( أمريكا نتيجة هذا القرار فيلمسلمة    ا

منظمة كـيـر من ضغوطها على الـسلطات الأمنيـة         
؛ فقـد   )61(للإدلاء بمزيد من المعلومات عن المحتجـزين      

 ،تحالفت كـيـر مع عدد من منظمات الحقوق المدنية        
 رفـع   في اتحاد الحقوق المدنية الأمريكيـة       اوعلى رأسه 

 واشنطن، وذلك كمـا     فييدرالية  دعوى أمام المحكمة الف   
سبق الإشارة إليه، ذلك بالإضافة إلى إرسـالها خطابـاً          
للكونجرس الأمريكي تطالب فيه بالوقوف ضـد تمريـر         
قانون جديد يسمح بترحيل المحتجزين، بناء على أدلـة         

ونتيجـة لهـذه     .2001-12-3 في وذلـك    ،سرية
-12-16 فيالضغوط أفـصح جـون أشـكروفت        

 563ن بلغـوا    والـذي المحتجزين،  ، عن أعداد    2001
  .صاشخأ 110محتجزاً، كما وجه الاام إلى 

 فقد أصـدرت  ؛ مواجهة حملة تشويه الإسلامفيأما  
 تحذر اتمـع    2001-11-8 فيمنظمة كـيـر بياناً    

الأمريكي من أن المسلمين بالداخل يتعرضون لحملة شرسة        
غرضها تشويه الإسلام، وذلك من جانب بعض الجماعات        

 الاهتمـام   في تشعر بالرهبة من التزايد المطرد       التيليهودية  ا
بالإسلام، وتضامن الشعب الأمريكي مع المسلمين، ودف       

 داخل أمريكا، وذلك    الإسلاميالحملة إلى ميش الوجود     
 عن المسلمين والقيـادات     ة مضلل تمن خلال نشر معلوما   

 في تصريح له    فيالإسلامية، وقد أكد على ذلك عمر أحمد        
منذ الهجمات الإرهابية، وقد أطلقت حملة " :12-12-2001

 تـدعم إسـرائيل؛     التيضد الإسلام من جانب بعض الجماعات       
 أمريكا، وذلـك    في الإسلاميبسبب تخوفهم من  تنامي الوجود       

دف ميشنا، فمن أجل حماية أمن مجتمعنا يجـب وقـف هـذه             

  ...."الحملة
أعضاء وناشدت منظمة كـيـر وسائل الإعلام، و     

النخب الرسمية عدم الانجراف وراء تيار الحملة، وذلك مـا          
 :2001-12-12 فيله    تصريح فيدعا إليه اد عوض     

ونطالـب  ... تنديد ـذا المخطـط  النحن نطالب الرئيس بوش ب "

  ...."السلطات الأمنية بمزيد من الحماية
ولم تقف منظمة كـيـر عند مستوى التـصريح        

   لهـذه   التـصدي  فيا دوراً هامـاً     فقط، وإنما لعبت قيادا 
ومثالاً على ذلـك  . الحملة، والرد عليها عبر وسائل الإعلام  

رسلان افتخار على مقالة الكاتبة الأمريكيـة دايانـا         أرد  
 تضامن المسلمين الأمـريكيين مـع       أن تري   والتيوست،  

  اتمع الأمريكي بعد أحـداث سـبتمبر كـان ضـعيفا          
 في تـايمز  ن واشنطفيله نشر  مقال   فيجاء رده   . )62( للغاية
 أعرب من خلاله عن اعتراضه على هذا  29-10-2001

إلى  الكاتبة دف من وراء ذلـك        أنالادعاء ؛ حيث يرى     
، وقد حرص افتخار على الاستدلال    .)")63ميش المسلمين "

  تؤكد تضامن المسلمين الأمـريكيين التيبالعديد من الأمثلة   
 الأحداث، ويتساءل افتخار   مواجهة فيمع اتمع الأمريكي    

 ؟لماذا عندما يرتكب إنسان جريمة فلا يتم إدانة دينه        " : مقالته في

  ."؟؟؟ا فالإسلام يصبح عدو،ولكن عندما يرتكب مسلم جريمة
 أدركــت اســتراتيجيتها الجديــدة، نوفي ضــم

حان الوقت للتأكيد على حقوقنا القانونيـة       " : أنه )64(كـيـر

نحن نرفض أن يتم معاملتنا ... تمع الأمريكي  ا فيوالمدنية الكاملة   

  ...."كمواطنين من الدرجة الثانية
ورأت كـيـر أن هذا يتطلب  دوراً جديداً وهاماً         
للمسلمين داخل اتمع الأمريكي، ودفعهـم للاعتـراف        

للمـسلم  ": )65( ودوره الجديـد   الإسـلامي بأهمية الوجود   

وهو  ..."الإسلاميالأمريكي دور هام كهمزة الوصل لفهم العالم        
-29 في تصريح لـه     فيد  حم أكد عليه عمر أ    الذيالدور  
 فييلعب المسلمون الأمريكيـون دوراً هامـاً        " :11-2001
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 وذلك من خلال دورهم كهمـزة وصـل         ,الحرب ضد الإرهاب  

  ."الإسلاميللعالم 
 علـى   - هذه المرحلة  في -وأصرت منظمة كـيـر  

 ـ بالوجود   الأمريكيأن يعترف اتمع     ، ودوره  لاميالإس
ومن أهم ما قامت به على هذا الـصعيد؛         .  اتمع فيالهام  

الضغط على وسائل الإعلام الأمريكي للاعتراف بالأعيـاد        
خـلال بـث التـهاني للمـسلمين      الإسلامية؛ وذلك من  

 بمناسبة رمضان، وقد تقدمت منظمة كـيــر        الأمريكيين
-11-6 فيبمطلب رسمي للمحطات التلفزيونية الأمريكية      

؛ من أجل بث انيهم للمسلمين الأمريكيين ـذه     2001
 كافـة أنحـاء     فيالمناسبة، كما ناشدت كـيـر المسلمين      

الولايات بمتابعة هذا المطلب، والـضغط علـى المحطـات          
التلفزيونية المحلية لتنفيذه، وبالفعل استجابت العديـد مـن         
 المحطات التلفزيونية لهذه الضغوط، وقامت ببث انيها على       

  .رمضانشهر قنواا بمناسبة 
ولم تقف إنجازات كـيـر عند المـستويات غـير      
الرسمية فقط، وإنما امتدت للمـستويات الرسميـة؛ حيـث        
-حرص كل من الرئيس الأمريكي بوش، وكولين بـاول          

 إليها يع على إقامة حفل إفطار رمضاني د      -وزير الخارجية 
  .)66 (العديد من القيادات الإسلامية بأمريكا

 2001-11-19 فيصرح بوش أثناء حفلتـه      و 
فضل بسبب الوجود   أأصبحت   الولايات المتحدة الأمريكية  ": بأن

،كما أكد على ذلك كـولين بـاول أثنـاء     .." ا الإسلامي
ما زال هناك جهـل،     " : بقوله 2001-11-29 فيحفلته  

وسوء فهم حول الإسلام، ومن ثم على المسلمين لعب دور هـام            

وإضافة إلى ذلك أصدر بـوب       ..."بمعتقداملتوعية الآخرين   
-7 في برقية نئة للمسلمين     -وهايوأ محافظ ولاية    –تافت  
 بمناسبة حلول شهر رمضان، كمـا لعبـت         11-2001

 الضغط على مكاتب البريد     فيمنظمة كـيـر دوراً بارزاً     
الأمريكية؛ من أجل إعادة إصدار الطابع البريدي الخـاص         

 ـ    بمناسبة عيد الفطر الم     المـسلمين   تبـارك، كـذلك حث
 على ضرورة المشاركة بشراء الطابع؛ لترويجـه،        الأمريكيين

، وقد أشـادت    هوالضغط على مكاتب البريد المحلية لتوفير     
 الـذي  أنستازيا هندريكس بالدور البارز      ةالكاتبة الأمريكي 

 أمريكا، من أجل رفع معدل بيـع        فيلعبته الجماعة المسلمة    
 : ومنها ,لك كافة الوسائل المتاحة    ذ فيالطابع، مستخدمين   

 المساجد على حث  المسلمين على شراء        فيحرص الأئمة   "
الطابع، كما ناشدت المنظمـات الإسـلامية المـسلمين         

 .)67(" عبر الإنترنت على شراء الطابعالأمريكيين

وتأكيداً على ضرورة اعتراف السلطات الرسمية بأن       
 ـ  المسلم الأمريكي هو مواطن أمريكي   س الحقـوق  لـه نف

-12-15 فيوالحريات، أصدرت منظمة كـيـر بيانـاً       
2001
 تناشد من خلاله المـسلمين عـبر الولايـات       )68(

المتحدة بضرورة الاتصال بجون أشكروفت؛ لمطالبته بــ        
 تم تجميـد أرصـدا      التيالسماح للمنظمات الإسلامية    "

للمثول أمام المحكمة، وإعطاء مزيد من المعلومـات عـن           
ن هذا البيان   أويجدر بنا القول ب    .." وإاء التمييز  المحتجزين،

 فيجاء مختلفاً عن المرحلتين السابقتين؛ حيث إنه لم يحمـل           
  . وإنما أصبح خطاباً محدد المطالب,طياته لهجة دفاعية

وقد استطاعت كـيـر عبر هذه المرحلة أن تحقق        
 ولكن إنجازها   -كما سبق توضيحه  –عدداً من الانتصارات    

 بذلته من أجل    الذي حصادها لنتاج الجهد     فيجاء   الحقيقي
 ـ           يتفعيل دور المسلمين داخل اتمع؛ حيث تنـامى وع

 بأهمية توحـدهم وتواجـدهم علـى        المسلمين الأمريكيين 
الساحة الأمريكية، واتخاذهم زمام المبادرة؛ لنقلهم من مجرد        
أقلية مهمشة، إلى أقلية فعالة قادرة علـى تنظـيم نفـسها       

 الـذي  وهو الأمر    ، تمسها التيأثير على القضايا    للضغط والت 
 المـرحلتين الـسابقتين علـى       فيعملت كـيـر جاهدة    

فقد اتخذ العديد من المسلمين الأمـريكيين زمـام         تحقيقه؛  
 أو أماكن العمل    ،المبادرة للتوحد داخل المؤسسات التعليمية    

ل تكوين جبهة ضغط للدفاع عن      أج من   ؛ها ينتمون إلي  التي
  . وتنمية الوعي بالإسلام،لتي تمسهميا ااالقض

وعلقت الكاتبة الأمريكية جين لامبمان على هـذه        
 :نإ بقولهـا    2001-11-8 لهـا في     مقـال الظاهرة في   
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جل خلق مجتمع أ من الآن في الجامعات الأمريكية يعملون ينالمسلم"
 فأحـداث   ؛…إسلامي صغير داخل تلك المؤسسات التعليميـة      

 سواء داخل مؤسسام أو     , والمشاركة سبتمبر دفعتهم إلى التوحد   

كما أكدت هذه المقالة علـى      . ")69(...في اتمع بصفة عامة   
 ؛ المسلمين دوراً هاماً وجديداً داخل اتمع الأمريكـي        تبني

التحديات ": كهمزة الوصل بين الإسلام واتمع الأمريكي     

 ،الجديدة التي أفرزا ضرورة الرد على التساؤلات حول الإسلام        
وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالإضـافة إلى الانفجـار المفـاجئ في           
الاهتمام بالإسلام أعطي المسلمين الإحساس بوجود هدف جديد        

  .)70("...يجب السعي لتحقيقة
ولهذا أقامت منظمة كـيـر برامج تدريبية عـبر        

 وذلـك في    ،ية ميشيغان لا بفرع و  بداية   ,فروعها المختلفة 
تدريب الكوادر الجديدة    ":فك د لوذ. 1-12-2001

  .)71(.."على كيفية إمداد اتمع بمعلومات عن الإسلام
وبالفعل أثمرت جهود الجماعة المـسلمة في هـذه         
المرحلة تحقيق بعض الإنجازات الهامة في إطـار الاعتـراف          

الحـصول  :  ومن أمثلة ذلك   ،بالوجود الإسلامي في أمريكا   
ديد من المدارس   تخصيص مكان للصلاة في الع    لعلى موافقة   

 ليؤدى الطلاب المسلمين شعائر دينهم، ممارسـة       ؛الأمريكية
الضغوط لمساعدة عدد من الموظفين المسلمين على استعادة        

 الاضطهاد التي تعرضوا    ةوظائفهم التي فقدوها في إطار موج     
  .11/9لها بعد 

 إلا حيزاً محدوداً     يالدراسة لا تغط  هذه  ن  إ ف ،وأخيراً
 وهـو الحيـز     ألا ،ت المسلمة في أمريكا   من أنشطة المنظما  
ن قراءـا تقـدم بعـض    إ ومع ذلك ف  ،.الخاص بكـيـر 

في حدود مصداقية النمـوذج المعتمـد عليـه        –الإجابات  
  أضـحى  هـل :  عن الجدل حـول    -كمصدر للمعلومات 

مسلمو أمريكا بدورهم ضحية للحرب التي تقودها الإدارة        
كمـن في   الأمريكية ضد الإرهاب؟ أم أن الفرص الـتي ت        

 ،عواقب وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر ما زالت كبيرة        
 أمام مستقبل الوجـود المـسلم في   الآفاقوتقدم الكثير من    

  الولايات المتحدة الأمريكية وفعاليته؟ 

  
  الهوامش

 ، مسلم يين ملا ة سبع منيبلغ تعداد المسلمين في أمريكا ما يقرب         .1
 من أسرع الديانات  حيث يعد الإسلام؛يد مستمر اوالأعداد في تز  

وتتعدد مصادر هـذا    . انتشاراً داخل الولايات المتحدة الأمريكية    
صـل أفريقـي،    أ من   ين المسلم ينالوجود المسلم ما بين الأمريكي    

 وغـير  ،من أرجاء العالم الإسلامي العـربي      ين المسلم ينوالمهاجر
  .العربي
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 الدفاع عن الحقـوق المدنيـة للمـسلمين         فيويتخصص الس   
حـول الإسـلام     الأمريكـي  العام   الرأي ة، وتوعي الأمريكيين

 ة الحيـاة الـسياسي    في مشاركة المـسلمين     عوالمسلمين، وتشجي 
سات العلمية عن    بإعداد البحوث والدرا   س، ويقوم ال  ةالأمريكي
 لمعلومات الدوليـة  اانظر موقعه على شبكة     .  أمريكا فيالمسلمين  
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 الدائرة الأوربية: الانعكاسات على الأمة بين السياسات الجماعية والسياسات القومية 
 السياسات الجماعية -أولاا 

 
 

 مقدمة:
للسدددد ض  صدددددلحض لحاتددددالخلحر ادددد  لحيددددد  لح   دددد   د دددددلح  " 

 ".لحلعالمي في لحاقبة لحلناشئة
 صام  ل اانتنجت ن
لم يكنننح  يننن  يننن لة  ا تنجتنننه هنننتي     جا هننن    تننن  

 سن ر   و تن   رل  في وت هنتي لن  ا  ،1993نهتي  في عنتي   طل
  تيج  وبع  ت ول ثمتيني ىت  به  تثلاث س ج  ، س عجد ت ة  خ  

 ت سنننتي   في لنننيلا   ت وتينننه و  سننن ج   ت   نننا  تفيننن  لة في  ت 
    نهننننتي  تي ننننة  ت قننننجتهة   ننننننه تنننن   تي  ،صنننن  هتي ىيننننج  تنننن 

self-fulfilling prophecy؟ 
وصننننني  تسيتيسنننننه  تكج ينننننه في و نننننتيا هنننننتي     جا تننننن  

ت يلنننه تنننتي بعننن     هنننتيته   ننن ح  تقنننتيلدة، و و ننن   ا    رعنننتي  
 تثنتيفيننننه سنننن  ا  ننننا لكنننن لا    نننن ح  تقننننتيلدة، و ا خ ننننج  
 ت نسنننني  بننننت   فننننتيل   سننننجط لفيننننق  هنننن     ننننتي خ نننننج  
 تفيننننننن  س  ت  يسنننننننيه في  تسيتيسنننننننه  تعتي ينننننننه. و هننننننن   هنننننننتي     جا 

ولن   ىعلن- لة  لأولوبينهب ج ي   هميه  ت رنج     فنتيلة تلننتي
 تن ة طتي نتي  ن  ينن    التيبنه عنح  تسن     و يني  - لخفينج 

 إا : ولوبا؟ فهننج ينننج  بقسننتيطه :  يننح ل  هنن اط ينن   لأولبيننج 
 ولوبا ل  هنننن  ييننننا ل  هنننن    سنننني يه  تم بيننننه ويقنننن    اسننننلا  

 .(1)و لألثج  سيه
فإا  لخط  تفتيصا  - نجته هتي     جا وطقنتيا  ،وتح ثم

 و اسلا  هج تح خ ج   تفي  س  ت  يسيه في بت  ولوبا
  تسيتيسه  تعتي يه. 

   يا   ت   تتح   ا ف ي  باا و  نينه  ا ه تيك    
في فترة تتي بع    لأولبيهلج لههتي  تسيتيسه  لختيلليه و لأت يه 

فن  شه    ؛   ح  تقتيلدة، وهج   ح تن  بع  إسلات 
ولوبا وت ل تي تح    ولوبا ع ة  زتتي  تم تح خلاتنهتي  خ قتيل 

زته  تك بأ  ب  .على  تنيتيدة و د ته دول عتي   فتيعا وتس نا
إلى  -و   ه  لأخيرة ،بكجسجفتي  تقجس ه ت ول ا ثم  ، لخليج
و ت  ، سق ربر و   ح     الهتيح 11 ي  ث  - لآا

ت  ظه    ،يلنتي تي في  فمتي س تيا. و تي ة  ولوبا لىب     و 
 د  رتيا هج و ت ة  ،    تيدةرج  في  لأزتتي   تستيبنه في صجلة   

 فج  سيتيس  وعسك ة، وه    حمتييه ط ط  ة في يتيله إلى
 ت  ط تيس تح د خا  ولوبا با تح ختيللهتي يظه  وتة 

 يعي  لأولوبا  ت هتي. ت لأزتتي   لأولوبيه ايجتيد يا تنهتي و 
 عج تننننننناتنننننننتي  يننننننن  وتنننننن   نننننننتيا  تعتيتنننننننا  اسنننننننلات  دوا 

و     ت  تنننه  ولوبا  ه رنننة  نننتي   و تفيننن  عتي   تننن  شنننه  تي 
فنننن   طلننننة نهتيينننه   ننن ح  تقنننتيلدة  ؛ت هنننتي بات سنننقه  فينننتي هتي و 

زعزعنننننه  سننننن ن  ل  تنجتينننننتي  ى ولفكنننننك   لنننننتيد  تسنننننجفي  تنننننج 
 ط  فهننتي،  ىسننج ته د خننا  ولوبا  و علنن ،و  ي كتي ننتي   تع تيننه

 هنننننننن    اسننننننننلا  في تكننننننننتيا  تنلنننننننن  بات سننننننننقه تننننننننقع  و ننننننننتيا
 ؛  لهننننتي هننن    ت قيعننننهو تننن ،ا   تفيننن  عتي    عتيصننن ة  لأشنننن  خ ننن  

ى وشننق   تنننتيلة  تنجتننتيز ويسننيتي  تجسنن  ويننى تقلنننتيا  حته تنن ب نن  ا 
 . له  يه

و تج تنننن  ا تننن ح  ولوبا  ممننن  في تنننح  تعنننتيلم  اسنننلات  
تنن  لعننا  ت  ننجل   في  يننن   مننتي قت لهننتي يرلهننتي و  عكتيسنننتي تي 

فعلننى سننقيا   ثننتي   د  ي  ننه  ت كتيتننا  ؛ ت نن ط  لآخنن  ىعلنن
و نننتيو   ب نننتيته سيتيسنننه ختيللينننه و ت ينننه  ،لوبي  ت فينننتيدة  لأو 

 إتليرنن  ولوبيننه تكننتر ه إلى  سنن  فتيل  مهننجد تننح  لننا لكتيتننا 
.  رننتي  لآا يننىوإا لعثنن  لنننن   ،ممتيثننا عننبر  تعننتيلم  اسننلات 

يتيتننه عنن     سنن ن  ل في  تعننتيلم  اسننلات  وثننا  ينن   ننتيول   ا
ثننه  بعننتيد:   ه رننتي  و تنلننم  لأتننو  لأولوبي. هنن    تنلننم تننن  ثلا

 لخننننجط تننننح  ت نننن  د يتيتننننه عنننن     سنننن ن  ل هنننن   إلى  - وتنننننهتي
وتنتي تن  يترلن  علين   تنك  ، ت و   تج تعه علنى ين ود  ول سنيتي
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دي ينه   سنسلننج  علنى  إتليريه ص  عتي  تح  ي رتي  ي وث
تننن لة هننن      ننن   با   - تلالئنننت. ر يهنننتي ت ننن فنتي   ي نننه 

     كننتيل  سننل ه  ت ننيرثير في  تننح  تعننتيلم بأ رلننن  تننح خننلا ىعلنن
و ي رننتي   كننجح صنن  عتي  بكننيرا إتنن  د    ، تنن تتيل  تكننتيتا

 -ممتي ت  ي ث  على   ت فيتيد  تعتي  .  تتي  تقع   تثتيتنا ؛ ت تيته
فهنننج    علنننم باتنلنننم  لأولوبي تنننح  تفيننن  س    نننجطح في     ننننه 

إهمننننننتي  ينننننننج  و  ،  سسننننننتي  سيتيسننننننيه     فعتيتيننننننه   ف ننننننن ة
 تفنننننمج     رلنننننه تننننن فن   ا سنننننتيا في  م نننننجح، عنننننلاوة علنننننى

 تم ح بككا عتي  و ولوبا بككا ختي  إلى  ت  خا لأغ  ض 
 .(2)إ ستي يه  و لأغ  ض يفظ  تسلا 
في بلنننننننجلة  تعلاتنننننننتي   تيا تهرننننننن  ا وللعننننننن   مم  فينننننننتي دول 

ففننننن  تنتيبنننننا يتيتنننننه عننننن     سننننن ن  ل في  ؛و  ننننن ل تي   لأت ينننننه
في   م جح و تعتيلم  اسلات  يح ا  تق      جسط  هميه ختيصه

ثنننننا ينننننج لز و دوتننننن  علنننننى  ع قنننننتيل  ا ، ت  ينننننه  لأت ينننننه لأولوبا
في  تيا هتيتن  ا  ستر لي يه لرن   ولوبا.  رنتي للعن  هن    ت  ينه دول 

وفي ل ننننجل ت سسننننتيل   ، ت  نننجل  ممنننن  في تلالننننتيد  لأولوبي   لنننن 
 لأت يننه. وهنن   تنن  يفسنن  سنن  عننزوط  عفننتيته   لننتيد  لأولوبي 

هن    تعفنجيه لعنو  لأا ؛تيدعح تأيين  تن   ل  ينتي عفنجيه   لن
 ننا تننح سننجليا وإينن  ا إلى    نن ود  لأولوبيننه ا بقسننتيطه  ا لفينن

وهننننج  لأتنننن   تنننن ة يعننننو ولننننجد خ نننن  علننننى  لأتننننح  ،و تعنننن   
 لأولوبي في يتيته ي وث      ح في  تكن    لأوسنط، وتنح 

فه  لزته  ؛ثم يففا  لأعفتيته  ت ظ  إلى ل  يتي باع قتيلهتي يتيلز 
 .(3)وتك هتي تيسة  ولوبيه باتكتيتا ،تح    ظجته  لأولوبيه

  ت ننننن  عيتي ا إفي  نننننجته هننننن    لخلفينننننه  كنننننح  تننننننج  
 سق ربر لثير  ن  ت  ستيسي ت: 11 ت تيتجه عح  ي  ث 

   فيننق  تننح تفننتييا إلى  ا ي هننتيثير لهننا لنن فن  لأينن  ث وتننتي
 ينننن  تفيننننتيدل  ت ه ينننن  ت تننننح   اسننننلا  في  ت  يننننه  لأولبيننننه

  لأولوبي؟
  تنننح خبر  نننتي  تسنننتيبنه في  هنننا لعلرنننة  ولوبا  تننن ل

 تقجسنننن ه و جسننننجفتي، وباته  تننننتيدلة علننننى  تنيننننتي  بنننن ول تسنننن نا 
 وفتيعا؟

تنننننننننح  فنننننننننرتيا عننننننننن د ا ل تج تنننننننننن  ا هنننننننننتيلت  ت ن  نننننننننت 
إلى  تيوتنننه  التيبنننه   ت ل سنننه اشنننكتيتيتي ، و تننن  لسنننع  هننن   

 عليهتي ول رثا في: 
 تج يا      ن ة ب  ينه  ىها  كح  ع قتيل  تنه رتي  عل -1

  س   فتيل  ؟ وثا   فتيلة  اسلاتيه  ي  يلنه في ص
ووثنننننا   فنننننتيلة  تم بينننننه  ت ننننن ط  تثنننننتيني؟     ا  ، ط  فننننن 

 تنننننه رتي  هنننن   نننن د صنننن  س لنلينننن ة تم لجظينننني  تقعنننن  
   فتيلة في   يري  وستي ا إد لة  تفي  عتي ؟ 

تتي  ت فيجل  لأولوبي تلعلاته بت  تح  ولوبا و تح     نه   -2
   لأولوبي تكيفيننه   تننتر ح تننح وتننتي هننج  ت ننن ي ،ل ج ننتي؟
  لأزته؟

 يننني ظهننن   تقعننن   تثننننتيفي   فنننتيلة في  لخ نننتيح  ت  ننن    -3
 وعلا  ي    تك؟ ، لأولوبي؟

 ت  سننيم  لأت يكنن   هننا سنن  فن  تنننه رتي  إلى   زينن  تننح -4
 لأولوبي علنننى  ت  نننج  تننن ة يننن ع  تنننح خ نننج   ت نسننني  

  م ي ة تلعتيلم إلى عتيلم  تكرتي  وعتيلم  م جح؟
 لأولوبي  -هننننا سنننن  فن  لأزتننننه بعرليننننه  ت عننننتيوا  لأولوبي -5

 خ جة نحج  لأتتي      ؟
تننننتي هنننن   ت  يننننه  لأولوبيننننه عننننح   عكتيسننننتي   لأزتننننه علننننى  -6

و  تك عح د ت هتي بات سقه  ، اس   يل ؟ . تفي  س  تع بي
 تلآرل على  تعتيلم  اسلات  وعلات   باتم ح؟

ص   لخ نتيح ه    لأسئله تم ل  عحوتح  لا  التيبه 
 لأولوبي  ت    في  ت عتيتا تن  لأزته، و تك تح خنلا  

و تننننن   كنننننح لنسنننننيرهتي علنننننى  ت  نننننج ،     ينننننا     لفنننننه
  ت تيلي:

ت يلننننه لد  تفعننننا علننننى  تنننننه رتي   -لحلم حلددددة لح  ي
 .سق ربر 20إلى 11و ت  و   تح 

ت يله ب تيته  ت  تيتي و تن   سن م تة  -لحلم حلة لحل انية
 .   جب  7 يى ربر سق 20 تفترة تح 

و تنن   علننى  فمتي سن تيا ت يلنه   ن ح -لحلم حلدة لحل ال ددة
 .ديسربر 5 يى   جب   7و   تح 
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 18- 5ت يلنه تننتي بعن    نن ح تننح  -لحلم حلدة لحل لحععددة
 .في  فمتي س تيا لجلي   كجته     نتيتيه تلسل ه ىديسربر ي

وت  تم  تتر يز في ه    تفي د على  جعت تح   ج تي 
لن ى  ة ؛  م لحقف جماعية  م لحقف ق مية ف د دةيه:  لأولوب

 ت رييز بت تس جى  تسيتيستي   مرتيعيه  لأولوبيه و تسيتيستي  
ييا ل  ن   تع ين  تنح  ت ل سنتي  علنى  ا  ؛ تنجتيه  لأولوبيه

ب نننتيته سيتيسنننه   تفنننيه  تسنننيتيدة  تجط ينننه هننن   هننن   تعنقنننتي   تنننتي
اصنن  ل    ظنن  ا  ؛ختيلليننه و ت يننه تكننتر ه تنن و    لننتيد  لأولوبي

ج  لأتنننن   تنننن ة وهنننن، حمتييننننه سننننيتيد تي  تنجتيننننه ى ننننا دوتننننه علنننن
يسننق  ولننجد  تع ينن  تننح  ت جلهننتي  د خننا ت سسننتي  صنن ن 
 تسيتيسننننه  لختيلليننننه  لأولوبيننننه. هنننن    لأتنننن  ي فنننن    ثنننن  علننننى 

ينن عج  -:  لأو تياييننا ي  ننتيزس  تنننتيلة  تجتيهنن ؛ تثنننتيفي ى  سنن ج 
وتح ؛ على ي ةإلى  س ر  ل  تنهجيه  تنجتيه تكا دوته  ولوبيه 

ووثنا ب ي تي ينتي هنن    ،ثم ين عج إلى  ت رهنا في خ نج    تجين ة
  تجننتي ، و تثننتيني ينن عج إلى إتتيتننه هجيننه  ولوبيننه تكننتر ه ل سنن  

تنننننح ثم ي نننننتيدة بااسننننن  س في ل قينننننم و  تنننننح عرلينننننه    ننننن تتي ،
 .(4)لنجد ه     تجتي   ا تح ف  ستي و  تي يتي خ ج    تجي ة،

 تسيتيسه  لختيلليه تل و   ىوت  ب ز  ت قتييح على تس ج 
 ب زهننننننتي  لأزتننننننه  تننننننح تقنننننا،  لأعفنننننتيته تجننننننتي    ثننننن  تننننننح تفنننننيه

 ىو ت   ظه   ت  ، تيجغسلافيه ب ج بعهتي في  تقجس ه و جسجفتي
ع ننننز   لنننننتيد  لأولوبي عنننننح ينننننا  ت ز عنننننتي   لأولوبينننننه بننننن وا 

  تج يا       ة ويلي شمتي   لأطل   .
 سنن جيت   ىفننإا دل سننه   جتنني  لأولوبي علنن ،وتننح ثم

َ   مرننننننتيع  و تنننننننجت   نننننن  -لح  ل ا تننننننح لنيننننننم هنننننن فت:كٌ
 س ككننتيط   خ لافننتي  و ت كننتيب  بننت   ننجتفت و سننقتيح  ننا 

  -لحل داي  ت هرتي، وها ه تيك إتكتي يه ت  جي  سيتيسنه تكنتر ه؟ 
 سنن فتيدة  ولوبا تننح تجتيل ننتي  تسننتيبنه في  تقجسنن ه  ى سنن ن  ته تنن 

 و جسجفتي في  ت عتيتا تن  لأزته  ت  ه ه.
علننى تنن ل عننتي  تننح  لأهميننه  هنن    ت ل سننهو  نينننه  ا 
 سيتيسننه ولننجدتنن ى  تع فننه تننح ييننا ؛بات سننقه لأتننه  اسننلا 

تل عتيتننننا تعهننننتي في  ننننجته   ع قننننتيل    تسننننتيبم   ولبيننننه تكننننتر ه
 لج ي هتي.

تم لحختيددالخ   علددا لحليددعيد لحي دداعي فلقددد ، لددكل 
 دلخلحسة م لحقف  ل من:
-ا  لأولوبي تل عنننننتيو  : تكج ننننن  ممنننننثلاا لحلاتحددددداد لح  لخ ي

 لأولوبي، ختيصننه فيرننتي ي علننم بفيننيتيغه سيتيسننه ختيلليننه و ت يننه 
تكتر ه، وعلاتنه  تنك با للقنتي   و   سن نلا  عنح  تنج يا  

لقنتيل   لآل ته بعن     هنتيته   ن ح . و رتي سنقم  ت ج ني       ة
 تقننتيلدة يننج  طقيعننه  ت ظنننتي   تنن ولي  تنننتيد  في ظننا  ت  نننج   

 ظننننتي  ممثلننننه في  نهيننننتيل   لننننتيد  تكننننبرى  تنننن  ينننن ثة في ب يننننه  ت
وهننج  لأتنن   تنن ة فنن ض  تع ينن   ، تسننجفي  و  عسننك   تكنن ت 

تننح  ت  نن يا   مجه يننه      تفيننله   قتيشنن ة ب  ننجل  ت كتيتننا 
ختيصنننننه فيرنننننتي ي علنننننم باتسيتيسنننننه  لختيللينننننه و لأت ينننننه  ، لأولوبي
و تننننننك في ظننننننا   خنننننن لاط في إدل ك  ت ه ينننننن     ،  كننننننتر ه
ة بكنننننننننكا ت ز يننننننننن      طقيعنننننننننه و تننننننننن   صنننننننننق  ، م يننننننننن ة
تجتننننني  ىإث ينننننه. وهنننننج  لأتننننن   تننننن ة   عكنننننس علننننن- ل رتيعينننننه

 ت ننننن ط  لأولوبي تنننننح عرلينننننه ب تي ننننن  تسيتيسنننننه ختيللينننننه و ت ينننننه 
ت ولوبيننت  ىختيصننه بعنن  ينن ح  جسننجفتي، و تنن  تجلنن ،تكننتر ه

فيهننننتي   نننن  بنننن وا  تسيتيسننننه  لختيلليننننه و لأت يننننه   كننننتر ه سنننن ظا 
 تعرننننا وتننننة  ىنننننتيدلة علنننن تجيينننن ة  ت هنننن   تننننج يا      نننن ة

 .(5) لأزتتي 
: و تننننن ة  ثنننننا  ت عتيتنننننه  لأستيسنننننيه ت تنننننح في لحلندددددا  

فقنننننتيت غ  تنننننح  ا    هنننننتيته   ننننن ح  تقنننننتيلدة وزو    لخ ننننن   ؛ ولوبا
 ولوبا  تم بيننننه  ننننتيا تنننن عتية ارلة  ت سننننتي     عننننح  تسننننجفي  

بعننن  لمنننير  تظننن وط  تسيتيسنننيه  ،ينننج  تسننن نقا  ت نننتيلج ولننن و  
وسننننننعج  إلى  ، لفننننننتيته ففننننننلج  بنننننننتيته   لنننننني   او لأت يننننننه، إ  

 ت كينني تننن لمننير    تقيئننه  لأت يننه بعنن     هننتيته   نن ح  تقننتيلدة. 
إلى لميننير تفننرجا  ت  ننتيتي تننح  ج نن   د ة  ى لأتنن   تنن ة  د
إلى ت ظرننه لننجف    رتييننه تننح   ينن    غننير  ،تلنن فتيس  مرننتيع 

  دة تأتي بالأستي  تح  جليح:   جل  تك ت  ييا ل ج لن  
   تسنننل ه لوسنننيه وننننزوا تنننح  سنننل ه  ت ننن تير  تكنننتيتا، تنننج 

و لخنننجط تنننح  تفننن  و  لأتنننو في وسنننط  ولوبا وشننن تهتي، و  نننجل 
ف ينيننتي و تق نن  إ تثننتيني هننج   ننجل  م ننجبي  تنن ة يقنن   تننح شمننتي  

و تننن ة  ،إلى  تكننن    لأوسنننط ول نننجح غننن ح يسنننيتي ،   جسنننط
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ينننه. رتي  سننن ن  ل  تننننتيلة  لأولوب ىيننن ث  عننن     سننن ن  ل فيننن  علننن
ب ننتيته هيكننا ل ينن   تننح  همهننتي: ؛بنن ز  تهننتي  ل ينن ة تل لنني

تلسنلا  في  ولوبا تنح خننلا  دعن  عرليننتي   ت  نج   تسيتيسنن  
و  ت فينننتيدة في دو    عسنننك   تكننن ت ، و ننن تك    ننن لاس 

 بمهره ت ن وإد لة  لأزتتي .
ولننتيته  ينن ح  جسننجفتي  خ قننتيل  ت  يننه  م ينن ة  هننتي  

ينننننننننه  لأت يكينننننننننه تلرفهنننننننننج   ت    و نننننننننن ول ته  سنننننننننعيتيا و  ، ت نننننننننتيلج
و تنننن ة  ننننتيا  ،  سننننتر لي    م ينننن  تل لنننني تج ننننن  ت  قيننننم

 سننن ق    تهرننه   لنني تنننح حمتييننه  تنننح  إلىيهنن ط بالأسننتي  
وهنننج  لأتننن   تننن ة  رل  ؛ تننن و   لأعفنننتيته إلى حمتيينننه تفينننتي ه 

علنى  ع قنتيل  ا تفهنج    فينل ه هنج  ،يفيظه  ت و   لأولوبينه
ج  لنن لأولوبيننه تننح  ، وتننح ثم خكننية  تنن و ت ننتيط تفهننج  

 ،  لي إلى  د ة عسنك يه ت  فين   تسيتيسنه  لختيللينه  لأت يكينه
بمنن   ت ظنن  عرننتي  كننح  ا يسننقق   تننك تننح إ نن  ل با فيننتي  

  لأولوبيه. 
ولم لكح  لخلافنتي  بنت   لفنتيته تجنتي   تفين  س  تن     في  

  عكنننننتي  تل نننننلاط في  ت  ينننننه تجنننننتي   تعنيننننن ة  ى جسنننننجفتي سنننننج 
 .(6)ت ول   س نقل  تل لي تعسك يه  م ي ة و 

لحلقدد مي لحلددد دن ف ندداف م لحقددف   ىلحلمسددت   اأمددا علدد
 لددد كلح لحلاختيدالخ مددا  دد لخ    ألمانيددا  ف نسدا، دل مددن ع  دانيدا 

  :أ تا  
تننن يهتي ل يننه ودول ن لننني   ننا تننح هننن    تنن و   -أ لا  

 .  رتي سقم  ت ج ي   ،د خا   لتيد  لأولوبي
       ة في ب ي تي يتي   ليي  لأستيس  تلج يا -ثانيا  

 ولوبا وفي  نننا   رنننلا   تعسنننك يه  تننن  تتيتنننة  نننتي  تنننج يا  
في  ت  نتيتي  تن ولي       ة تح تقا    دو  بعي هتي، ويتيتيتيا 

فهنن  ل  لننن تلعنن  دول   ننبر علننى  ألمانيددا نن   الهننتيح.  تننتي 
سنق ربر وتنتي بعن هتي  11 تستييه  تعتي يه، وت   ع ة  ين  ث 

 .    ت ول تف صه   لا ره ت  جل تثا ه 

فننن    نن ة  لأينن  ث ولنن  عيتي تي ف صننه  ف نسددا تننتي 
وتنن ى تنن ل تي علنننى  ، خ قننتيل ل ينن   نن ى  سننن ر  ل وسننكهتي

  تنيتي  ب ول عتي   وتس نا.
 قدددد تم تحليدددل لحيددددا  لىلاسدددتناد       عدددة مدددن 

 لح سئلة:
  سقتي تي؟ تفي لهتي؟ تمز هتي؟ :تتي لكييي طقيعه  تنه رتي  
 يكننن  و ت  نننتيتي  تننن ولي  ننن  تنننتي   جتننني تنننح  ت  ننن ك  لأت 

  الهتيح: تأيي  ت لم تل هج  لأت يك     تأيي  تك و ؟
 تتي لكييي سقا تعتيمه  تنفيه؟ 
 وتننتي   جتنني تننح تفننيه  ،تننتي و ننن عننتيلم  اسننلا  و  سننلرت؟

  تك    لأوسط وعلات هتي باتنه رتي ؟

 ...وفيرتي يل  لقيتيا   ج تي     لفه تنه    لأط  ط      
 
 (7)اد لح  لخ عدددي:لحلاتح -أ لا  

سق ربر علنى  11في ظا  لأزته  ت  ف   تي ه رتي  
وتتي ل لن  عليهنتي تنح   ن ح  ن   الهنتيح  ، تج يا       ة

و تننن  بننن    با ننن ح في  فمتي سننن تيا،  يننني  سننن  تيح   لنننتيد 
في ظنننننا  سننننن ر  ل يفنننننجل دلو   ولننننن  عيتي تي لأولوبي ت زتنننننه 

 التيبنننننه  ؟لأولوبينننننه تقجسننننن ه و جسنننننجفتي في  تننننن    ة  مرتيعينننننه  
و ت ة  ش را على عن د  ،ل  ل   ت ع ض تل  تيح  لأولوبي

 تح  تنفتييا على  ت  ج  ت تيلي:
 لحلت صيف لدبيعة لحلد ج ار  لحلمسئ ل عن ا: -أ لا  

 11 لفنن  بننن وز  تقعنن   تثننننتيفي في لجصننيي ه رنننتي  
في  سنننق ربر، ففننن  ت يلنننه لد  تفعنننا علنننى  تننننه رتي  ول يننن  ا 

" "لخ مدان  عد  دن  يس   فج نيه  لأولوبينهسنق ربر في بينتيا تن  12
ن اددددددك   "عننننننح  تنننننننه رتي   نننننن   تننننننج يا      نننننن ة، تننننننتي : 
  لحلد ج ار لحل ع  ة م ج ة ضد لحلعالم لحا   قي نا لحلمشتر ة".

وفي  تيننننننننج    لنننننننن   علننننننننح  لننننننننس   لننننننننتيد  لأولوبي في 
 ا هننننننن    تننننننننه رتي    ونننننننس  تنننننننج يا    ت نننننننتيل  ل رتيعنننننن  

و تنننننني  و  ننننن يا   ، سننننتي يه    نننننتيوتكنننننح  ا ،    نننن ة ويننننن هتي
 14عنتيدة في  ت  كتر ه. ولنتيته  تقينتيا  لخ نتيت  تلال رنتيس غنير 

و ينني  ا  تننننه رتي   ،تثننا هنن    تكننلا  ىسننق ربر تي  نن  علنن
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ثننننا  تم بيننننه  ظهنننن    ا  الهننننتيح تننننح  عظنننن   ت ه ينننن    تلر  
 لختيصننه بات  جت  طيننه و   يننه وتنني   تسننلا ، و تنن  هنن  لننجه  

 وبي.  لتيد  لأول 
 رننتي  و نن  خننتيفيير سننج ا    سننم  لأعلننى تلسيتيسننه 

 13 لختيلليننننننه و لأت يننننننه  لأولوبيننننننه   كننننننتر ه في تنتيتننننننه تننننننن  في 
 ا  تل جته  ثا هن    "Financial Times" سق ربر في 

ويكن   ، تعرليتي  إنمتي هج لعقير عح لفن  تني   تعنتيلم     فن 
ولكننن ل  تنننك   تننننتي جا و ت  جت  طينننه و   رنننن   ف نننج  و   ينننه.

" في  "نيكددد ل فددد نتن علنننى تسنننتيا ل يسنننه  تبر نننتيا  لأولوبي  يفنننتيا 
يينننا  ؛ لأولوبي  تنننتي   تبر نننتيا  ل رنننتيس  ت نننتيل   في لر هنننتي 

ل    ا  لأينن  ث هننن   ع نن  ته علنننى تننني   تمنن ح فيرنننتي ي فينننا 
و تن ة   -با  يه و  م في   يتية.  رتي  شتيل  ت  يس  تقل يك 

في  -ولوبي في  تننننك  تجتننننة تي ننننة بننننلاد  لننننتر     لننننتيد  لأ
سنننق ربر بعننن    ل رنننتيس  20  ننن و   تفيننن ف   تننن ة عنننن  في 

 تنننجز لة  لأولوبي  لأت يكننن ، إلى  ا  تيلبنننه  الهنننتيح إنمنننتي هننن  
قددديلأ لح ساسدددية نت عا ندددا لحلدا ق لححيدددة لحلمدت حدددة  لحلمتعددددد  لحل"حما دددة 

 .لحل قافار"
في ت يلنننه  ىوتنن  ظهنن   تثننا هنن    تنفننيه تنن ة  خنن  

وتكننننننح تننننننن  ننننننجس تننننننح  ت ميننننننير في  ى  فمتي سنننننن تيا،علنننننن   نننننن ح
تح  ت فيتيل   ييا ب   يأخ  صيمه   ث  عتي يه ب  ا  ؛ لخ تيح

فننننن    نننن  ل ننننيس   لننننتيد  لأولوبي في  ؛علننننى  متي نننن   تمنننن بي
  نن و   لأولوبي    جسنن    تنن ة   عننن   عننن   نن و   تفينن ف  

 ننننجفربر علننننى تسنننن جى وزل ته  لختيلليننننه علننننى  ا  تنننننجزل ته  6في 
و ع بنننج  عنننح  ،سنننق ربر 11ل نننج  شننن قه   تكتيتنننا تننننه رتي   ع

شننن قه  تالهنننتيح في  نننا تكنننتيا في  تعنننتيلم. و ع نننبرو   ا هننن   
 لأفعننننتي  إنمننننتي هنننن  ه ننننج   نننن   مرتيعننننه  ت وتيننننه  كننننا بكننننا 

 و ا  لأدياا و تثنتيفتي .  ، عفتي هتي
(  تنهتيدط 1373 تجزل ته ت  ل  لس  لأتح لت  ) ولقنى

لعه و  بسن عه  انتي   الن  ته   إلى     تح دع   الهتيح، و 
في  لرننه   لننتيد  لأولوبي   تلازتننه ت  فينن  . ولكنن ل  تننك  يفننتيا 

 ت ير ينن  علننى  لنن ى يينا ؛  ننجفربر 10في  لأتن      نن ة في 
سننننننق ربر إنمننننننتي هنننننن   لأسننننننس  11 ا تننننننتي لعنننننن ض تلنننننننه ج  في 

في  لأت       ة.  و  قتيد   ت  تتي  عليهتي  ت  ظي   ت ولي ممثلاا 
ت عا نا لحلمدت حة، لحلدا ق لححية، لحلمتسامحة  لحلمتعدد  لحل قافدار  " و ا

  ."لحلمتحد  لحل لاياراي لحلتي ا جمت من خ ل 
و      تكلره  ت   تنتيهتي ل يس   لتيد على   ولة 

 ىتلاينننننننه  لخ ننننننن   الهنننننننتيبي في  نننننننا  تننننننن و ، علنننننننى   سننننننن ج 
و عنننتيد . و تنننك تنننح خنننلا   لأتننن      ننن ة ، اتليرننن  و تعنننتي  

ا  ت ير يننن  علنننى لفنننتيت    تكتيتنننا تنننن  تنننج يا      ننن ة،  تقينننتي
 ىسنننك ة  تننننتي   لنننة تسنننرعو تننن ع  غنننير   ننن  فظ تلعرنننا  ت

 يثننننتي   لأتنننن      نننن ة  وطقنننننتيا  "،لحلدددددفاش لحلمشدددد  ش عددددن لحلددددند "
 (  تفيتيدل تح  لس  لأتح. 1368و تن  ل لت  )

يلايظ على  لخ تيح  لأولوبي ب وز  و إتنتيته  ،وتح ثم
 لأت يكنننن  في  تقعنننن  إلى لتي نننن   ،عنننن   تنننن ولي تفننننجته علننننى  تق

 تكتيف ه  الهتيح.
 تننننتي فيرننننتي ي علننننم ب   ينننن    سننننئج  عننننح  تنننننه رتي ، 
فننيلايظ   نن  بم نن د ينن وث   ع نن  ته   لم يكننح ه ننتيك تأ نن  

و تنننك  رنننتي  عل نننة ل يسنننه  تبر نننتيا  ،يننج  تنننح    سنننق  فيهنننتي
"نحددن لا نعدد   مددن اددلأ  :سننق ربر يي رننتي تتيتننة 11 لأولوبي في 

. وتكننح ب  ننجل  لأينن  ث و   تيتننتي   لأت يكيننه ذلدد "  بددم  ك
 و تنتيعن ةفي  لخ تيح  لأولوبي  ا طتيتقتيا ب     صق  تح   سل  
عننننننح  تننننننك، و تننننننك دوا  ة  تيوتننننننه ت ف ينننننن   جاهنننننن    سننننننئجت

 ؛سننق ربر 19   تيتننتي   لأت يكيننه، و لفنن  هنن     تجننتي  ت نن  
 ته يينننا   ننن   ل يسننننه  تبر نننتيا  لأولوبي في تنتي هننننتي تنننن سننننف  

 متيتعننه  تع بينننه علنننى تسنننئجتيه  ظننتي  طتيتقنننتيا في لننن هجل صنننجلة 
 اسلا    يح  تتي   ت  ة  تعتي   ت ولي. وهن     تيينه عنح تأيين  

    تيتتي   لأت يكيه ت ظتي  طتيتقتيا ول ظي   تنتيع ة.
عن لحلتتامن مع لحل لايار لحلمتحدد   لحلم قدف  -ثانيا  

مدددددن لحلتحدددددالف لحلدددددد ي في لمدددددل شددددد عية د ليدددددة لمكافحدددددة 
 : جك لخ  لحلإلخاا 

 تننن و   لأولوبينننه ت ننن   تق  ينننه علنننى لفنننتيت هتي    ننن  
سنق ربر  علنح   لنتيد  12فف   ؛ تكتيتا تن  تج يا       ة

 لأولوبي في  ل رنتيس  لسنن   ت ننتيل  عننح  ت فننتيتح  تكتيتننا تننن 
وعنن ض  نا   سننتيع ة   رك ننه في عرليننتي   ، تنج يا      نن ة
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ت عننننتيوا تنننننن  تنننننج يا   تق ننننا و ا ننننننتي ، و سنننن ع  د   لنننننتيد  
 .      ة و ا  تك  تيته  كتيف ه  الهتيح  ت ولي

ويلايظ في ه    تسيتي  تأ ين    لنتيد  لأولوبي علنى 
  ولة  نخ       ظرتي   ت وتيه وعلى ل سهتي  لأت       ة في 

دوا  اشننتيلة صنن  يه إلى طقيعننه  تنن ول    لننجح  ،هن    مهننجد
ت ننن   تق  ينننه   ولوبيننتيا  رتيتنننتيا ممننتي يعنننو  ه  ؛ت هننتي ويننن ود ل خلننننهتي

". وتننن  لكنن ل  بعنن   تننك "لحلشدد عية لحلد ليددة بات  نن ك في ظننا
 تجننتي  اشننتيل     رتيثلننه  ت  تننه علننى   جتنني  لأولوبي   نن  فظ 
   ف  د  تج يا       ة با   ه ب وا تظله  لأت       ة.

 سننق ربر 13 نن تك  نن   ا خننتيفيير سننج ا في تنتيتننه 
 شنننتيل إلى  ا  تننن و   عفنننتيته   لنننتيد  تيهنننتي() تسنننتيبم  اشنننتيلة إ

 لأولوبي ت  ع  ة بعن  سنتيعتي  تنح هن     يرسنتية لنن    ة 
دع  عتيلا ت لجح في عرليتي   تق ا  ا نتي ، و   ستيع ة 

 ولن  ه  تلع  ته. ،في ل ي    سئجتت عح ه    تعرليتي 
 20وت   و    تقيتيا  تجز لة  لأولوبي  لأت يكن  في  

ترة  تنتيدتننننننه سننننننجط لكننننننه  تكننننننتيل ه  ولوبيننننننه سننننننق ربر  ا  تفنننننن
ا  تننح خننلا  لننتيتي و سننن  تيلبننه شنن   الهننتيح، و  ، ت يكيننه

و تنننننني   ،هننننن     عكنننننتي  تننننننجة  تعلاتنننننتي   لأولوبينننننه  لأت يكينننننه
و تعننننننز  علننننننى تج لهننننننه  ت  نننننن يا   م ينننننن ة  تنننننن   ،  كننننننتر ه

 ؛".  و بننن ز  تقينننتيا   نننتي    تننن  سننني   فيهنننتي  ت عنننتيوا  لحج ندددا"
تننح  مننجة وغننير  تننح   ج صننلا ،  ت عننتيوا  تقجتيسنن  وهنن :  لأ

و تنفننننننتي  ،  تيلبننننننه وجيننننننا  الهننننننتيح بمننننننتي في  تننننننك لجظينننننني 
و تعرا على  ، تعنجبا    ت فيتيديه، و  تك لقتيد    علجتتي 

 لكثيي  ت عتيوا بت سل تي  ل في   تنتي جا.
وتنننن   و نننن   تنننن  يس  تقل يكنننن  في   نننن و   تفينننن ف  

علننننى  ننننا تننننح  ولوبا   لنننن    نننن تنننن ة عننننن   عننننح   ل رننننتيس   
و تنننج يا      ننن ة لنننجلي  تنينننتيدة في هننن    لأزتنننه، و ا يكنننجا 

جة بج سننن ه  مرتيعنننه  ت وتينننه. و عننن ح عنننح ت ننن  تنننك  ت نننج ة تننن د  
 ،لففننيا   لننتيد ت  ننتيتي عننبر  طل  نن  تننجة  تيلبننه  الهننتيح

و عننتيد  ت ير ينن  علنننى  نن ولة  نخنن       ظرنننتي   ت وتيننه و لأتننن  
  في ه    تعرليه، و شتيل في ه    تسيتي       ة بككا ختي

 تننه رتي    ين   ا إلى ت  ل  لس  لأتح  ت ولي  ت ة  ع بر 

تلسننننل  و لأتننننح  تنننن وتيت. و و نننن   ا هنننن    تنيننننتيدة  لأولوبيننننه 
 لأت يكيننه ي قمنن   ا لنننج  علننى لكننتيول د  نن  في يي نن  وشننتيتا 

 تكا   س جيا .  
ل رننتيس  نن تك لننتيته  و  ب ننجد  تقيننتيا  تفيننتيدل عننح   

سننق ربر لنننة  21 ت ننتيل  تلر لننس  لأولوبي  تنن ة عننن  في 
 يي  ا   تقي تيا  ،ع ج ا  ت فتيتح و ت عتيوا تن  تج يا       ة

  لتيد  لأولوبي سني عتيوا تنن  ت يكنتي في  تننق  علنى وتعتيتقنه  
". وتننن  م دددل ادددك  لحلع ليدددار لحل ع  دددة نننا تنننح تننن لك  وممنننجلي "

 يكن  و تنك ب نتيته علنى   ف   تقيتيا   ك وعيه علنى  ة لد  ت
(، و عن ح  تقينتيا عنح  سن ع  د 1368ت  ل  لس  لأتح لتن  )

 نتي ين ة تنح  سنتيتي    نا طقننتيا   ،دو    لتيد ت نن     سنتيع ة
تننح  ا  ولوبا تنح لنني علننى هنتيتة   ع  ننه     لاتنتيا  ،ووسنتي ا

    ه    تكتيلثه ) الهتيح(.
ظهننننننن    لنننننننتيد  لأولوبي تنننننننيس فننننننننط  تنننننننن ع   وتننننننن   
وتكح  س ع  د  تلرستيع ة في  ال  ته    تعسك يه  ، تكفجة
وتنن  ينن    لخ ننتيح  لأولوبي في ت يلننه لد  تفعننا  ؛ تفنن وليه

 نبر عن د  ه   علنى تأ ين   همينه  ا ي سنن  ت  نتيتي تيكنرا 
ممكننح تننح  تنن و  في  تعننتيلم. وتنن  بنن ز  تننك في  تقيننتيا   كننترك 

 في  تنرننننه  ت تيل ننننه  تنننن  ، تفيننننتيدل تننننح تننننتيدة  تنننن و   لأولوبيننننه
ييا ينا  تقينتيا  تن  يس  لأت يكن   ؛سق ربر 21عن   في 

بننننجى علننننى ب ننننتيته  وسننننن لننننتيتي دولي ممكننننح  نننن   الهننننتيح. 
تح خنلا  تنتي تتيت ن  ل يسنه  تبر نتيا  لأولوبي  وتأ    تك  يفتيا 

يينا  ؛سنق ربر 21في    و    ف  تيي   ل رنتيس  ت  سنتيته في 
سننق ربر لفنن ض  ت عننتيوا  تجثيننم  11  نن   علننى  ا  ينن  ث 

 ت عنن ط علننى تننح  لننا  ؛بننت  ننا  تنن و   تنن  لنن ف   الهننتيح
ول نننقعه  و تنننننق     سننننئجتت عنننح هنننن    مننن      تقكننننعههننن  ته 
  عليه .

و و نننننننن ة  ا  تبر ننننننننتيا  لأولوبي ي رننننننننو  ا لنننننننن   
 تج يا       ة على تج    ة لد يكجا تف    لأيتيديه  و 

 -لأولوبيت  يسه  تبر نتيا   طقنتيا  -فتيت د ؛يفس  على       تك
يفن    ت  نتيتي  وسنن تنتي يكنجا،  صنيلاا  ي قم   ا يكجا لعقير ا 

  ا  ت و   ت  لعه   با كتيل ه.
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وتنننن   سنننن ر  هنننن     جتنننني  لأولوبي تننننح  ت  ننننتيتي في 
وه     يلنه    علننه باتق نتيته  تفعلن  ،؛   يله  تثتي ينه تنح  لأزتنه

   ننننجب  بنننن ع   4ييننننا تننننتي   تبر ننننتيا  لأولوبي في  ؛تل  ننننتيتي
ت كننجيح   ننبر لننتيتي  ؛سننق ربر 21ة   لننتيد  لأولوبي في دعننج 

 رتي     على ،  ممكح     الهتيح لة لعتييه  لأت       ة
 ا   رله     الهتيح س كجا   ث  فعتيتينه إ   تنتي تأسسنة 
على يج ل سيتيس  عريم تن دو  و تتيتي   تعتيلم  ت  ي قن ت هتي 

 ر  لأ كن ه و  تك  ت ير ي  علنى  همينه  تن ع    سن ، الهتيح
 تجتتيينننننه تنننننح  تفيننننن  عتي ، و اصننننن  ل علنننننى  ا لننننننج  علاتنننننتي  

علننننى تقننننتيد   ستيسننننيه تننننح   لأخنننن ى  لننننتيد  لأولوبي باتنننن و  
 و  ك   مي . ،و ت  جت  طيه ,ينج   ا ستيا

   نننجب  تتيتنننة ل سنننه  7وع ننن تتي   ننن تعة   ننن ح في 
 ,   لننننتيد  لأولوبي بعننننن  تنننن و  صنننن ف  عننننح هنننن    تعرليننننتي 

تنننن  عنننح لفنننتيت هتي  تكتيتنننا تنننن  تنننج يا      ننن ة  ع بنننة خلا
 ؛     طنننه في هننن    تعرلينننتي   لأخننن ىوب ي تي ينننتي و نننا  تننن و  

تنننننن  ل  لننننننس  لأتنننننح لتنننننن   و تنننننك لأا  تنننننن د  لأت يكننننن  وفنننننننتيا 
 ( هج يم تك وس. 1368)

خقنننننتيل ل سنننننه   لنننننتيد  ا إو  ننننن   تقينننننتيا علنننننى   ننننن  تم 
ه لجيننه  تعرليننتي  لسنن ه ط ت   ننز عسننك يه ول ليقننتي  دفتيعينن

و    سي   تج    لخستي   تنح  ،وتعسك    ل لي  تالهتيبيت
     يت  لأب ياته.

علنى إبنن  ز  و نتيا   تنتر ح  لأولوبي تنح  لأزتنه ي يفينتيا 
 ا  مهنننننجد   ق وتنننننه  تننننن لاس  الهنننننتيح ي قمننننن   ا لفينننننتييقهتي 
سيتيستي  تل عتيتا تن بع  تفيتيدل . وت  لتيته  تك في لن ي  

   ننننننجب  يننننننج  لنينننننني  لد  تفعننننننا  17  فج ننننننيه  لأولوبيننننننه في 
 لأولوبي في  ت عتيتننننننا تننننننن  لأزتننننننه. و و نننننن   ت ن ينننننن   ا هنننننن   

  جت  ط  تل كجتنننننتي ،  تنننن  فيننننتيدل لكرننننح في  تسننننلجك غننننير 
نقجتنننه بنننت  تفنننن  ته و لأغ ينننتيته، و ت ننن هجل   و ننن تك  تننننهجة غنننير 

  تقيئ  و تفستيد وتفتييا     ل   و تفي ه. 
تننننننتي    لننننننتيد و  نننننن   تقيننننننتيا علننننننى  ا ه ننننننتيك ف صننننننه  

ت ك ين  ت عتيوا في ه    تنفتييا    كتيبكه  م ي ة و    ويه 
… تثا:  تفن ،  تنه  ة،  تقيئه و م  ه ؛على  لأل  ة  ت وتيه

وتنن   نخنن     لننس  لأولوبي و  فج ننيه في لسنن   رجعننه  تيتلننه 
تح   س  تيبا  على  لأصع ة   ت فيتيديه و  تيتيه و تسيتيسنيه 

      لأولوبي على ب    تكثير تنح  مهن   و لأت يه. و لف 
وختيصه تح تقنا  تن و   ،ت ع   ت  تيتي  ت ولي     الهتيح

وتننننن تك لنننننتيته  زيالة وفننننن   تترويكنننننتي تكنننننا تنننننح  ؛ اسنننننلاتيه
-24با س تيا وإي  ا و تسعجديه وتفي  وسجليا في  تفترة تنح 

 سق ربر. 28
تفنننننننجض  تعلاتنننننننتي  -"  ددددددد    لى دددددددنوتننننننن  وصننننننني "

تن شقكه  ت ليفزيجا  تع بيه  اخقتيليه في  في ي يث  - لختيلليه
   ننننجب  ل يننننه  ولوبا تل رلننننه علننننى  نهننننتي حملننننه تننننح  تعننننتيلم  18

 رننننتي   ،   نننن     ف ننننج   ننن  يف ننننه تنننح  الهننننتيبيت    كننن ديح
 ا لكننح   رلننه علننى  صننع ة فنن ولة  عنن ح عننح إ ننتيا  ولوبا ب

و تنك تل جصنا إلى  ؛ت ع دة، ولنة لعتيينه تنح  لأتن      ن ة
وتك   … تثا: وجيا  الهتيح ؛    ل  تيو  ع ة تفتيياتعتيه

وإا  نننننتيا تننننننح  ، و ننننن   ا   كنننننجا  تعسنننننك ة  ننننننتيا ي رينننننتيا 
  تف ولة لج ي   تكا  ت  ة  تعتي .

 19في بل يكنننتي  تننن    عنننن   في  Ghentوفي ترنننه 
   نننجب ،  علنننح تنننتيدة   لنننتيد  لأولوبي دعرهننن     لنننم تلعرننننا 

 ة في  فمتي س تيا.  تعسك ة  ت ة لنجد   تج يا       
تننتي   تنننتيدة  ،ت فننتيت ه  تننن  تننج يا      نن ة وإظهننتيل ا 

و    ت  تم  ،بع تييه ا  ت د  لأت يك  في  فمتي س تيا  تيا تجلهتيا إ
تل ننننن  تنننننح  لخسنننننتي   في   ننننن  يت. ووعننننن و    تهعرنننننا  نننننا شننننن

با  فننرتي  إلى بنن اتج دولي فيرننتي بعنن    نن ح تاغتيثننه وإعننتيدة 
ي ف    ث  ع   ل تيو  تجتي  وهج  ت هج  ت ة سجط ، تق تيته

  لنننتيد  لأولوبي تنننح  فمتي سننن تيا. وتننن   ع بنننة ل يسنننه  تبر نننتيا 
 لأولوبي في هنن    تنرننه عننح  نن ولة لننن    ولوبا تننتي في ينن ود 

بات  سيم تنن  تنج يا      ن ة تل ير ن   ،ت ل تي على   ستيع ة
تننننح  ا  سنننن ر  ل  تفنننن با   تعسننننك يه   يحننننج  دوا وصننننج  

ختيصنننه  ،سننتي يه تلركننن ديح و تلالئننت  لأفمننتيا  سننتيع     ا 
ولفينننق  تثنننا هننن     هرنننه باتمنننه  ،ا ففينننا  تكننن تيتهيحنننتقنننا  ا 
  تفيعجبه.
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 رننتي  ع بننة عننح خ نن   ا و نن   تفنن با  لأة دوتننه 
يسننقق   تننك تننح إ ننعتيط   ا خنن ة بعنن   فمتي سنن تيا  ننتي  كننح 

ختيصنننه إ   تنننتي  ظننن  إلى  ،و خننن لاط ينننج   ه  فننن  ،تل  نننتيتي
 و  ن د ي نه ت  نينم   ،ينتيدة  متي ن ن  عرنا    تك علنى 

  ه  ط  خ ة.
 ىويعنننننن  خ ننننننتيح ل يسننننننه  تبر ننننننتيا  لأولوبي تننننننح  تننننننج 

 26ففنن   ؛تلننج يا      نن ة  لخ ننتيبا  د خننا   لننتيد    نننتيد ا 
   نننننجب   عل نننننة عنننننح شننننن قهتي  سننننن       تن تيبنننننا  تع نجدينننننه 
وطتيتقة  تج يا       ة ب ن    ا   علجتتي   تلازته از ته 

ا ل ننن  عنننح  ة  سننن       و  ،ا  تننن   سنننن ة باتفعنننا تن تيبنن
ا دعننن   مرتيعنننه  ت وتينننه إيخننن   ثنننا هننن    لأسنننل ه. وتتيتنننة 
 the"علننننننى بيننننننتيض  تلننننننج يا      نننننن ة تننننننيس شننننننيكتيا 

solidarity of the international community 

is not a blank cheque". 
  سنننن قعتيد  لأولوبي تننننح   رلننننه  تعسننننك يه    اويقنننن و 

 ؛ لأت   تن ة   عكنس علنى تجتني   لنتيد   لن  ؛ تيا  تيا و  
ييننا بنن   ي  ننز  لخ ننتيح   ثنن  علننى دول   لننتيد  لأولوبي في 

 رنتي   ،عرنتيل و تق نتيتهاتنح يينا إعنتيدة   ؛ت يله تتي بع     ح
 س   لتيد   تيله   تيسه إلى سيتيسه ختيلليه و ت يه تكتر ه. 
ح وهننن   ت ننننتي   تننن  سننني   لج ننني هتي   ثننن  ع ننن    ننن يا عننن

وتجتني   لنتيد تنح   ن ح في  ، ال  ته    مرتيعيه  لأولوبيه
 بع . فمتي س تيا و تك فيرتي 

لحلسياسار لح  لخ عية لحي اعيدة ادا  مكافحدة  -ثال ا  
 لحلإلخاا  

ت زته خلا  ت يله لد  ي ف      تن  تق  يا   لأولى
لم يكنننننح ه نننننتيك تننننن هج و  ننننن  بعننننن  تكيفينننننه تج لهنننننه  ، تفعنننننا

تن تك فنإا   نتي ج   ل رنتيس  ت نتيل  و  ؛عج ت  ه    لأي  ث
 ت ص على  حسق ربر لم لسف  إ  ع 14تلر لس  لأولوبي في 

لنننن  ته   طتيل ننننه تننننح لتي نننن   ننننا دوتننننه عفننننج إ نننن ولة  اننننتي  
تفنرتيا  تننح  تسننف  لننج ا، باا نتيفه إلى  تنن ص علننى  ت غقننه في 
لعزيز  ت عنتيوا تنن  تنج يا      ن ة ت  نينم تزين  تنح  لأتنح، 

وهنج  لأتن   ،تيبا هنج  ت نيين  تنقع    ن يا نوإا  تيا    يى

 ؛سننننق ربر 13 تننن ة  شنننتيل إتيننن  خنننتيفيير سنننج ا في تنتيت ننن  في 
 لكنددت  ،ننددا قددد ن لحجددت أخدد لحر أ  دد  عندددما نسدداف  "ييننا تننتي : 
 .عظلأ للكان"أندفعت لس ض  لح  صغ   ا  سيك ن ثمن

بنننننن     لننننننتيد  لأولوبي ي سنننننن   ،وتكننننننح ب  ننننننجل  لأتننننننجل
سننق ربر دعننة   فج ننيه  19ففنن   ؛ لأزتننهت عتيتلننن  تننن  ت ه ننتيا 

في تكتيف ه  الهتيح   وثمولعتيوا  ، لأولوبيه إلى تجتي س   ث 
ولقنننننو إطنننننتيل تنننننح  تنننننن  ل    تننننن  ل فينننننا بمكتيف نننننه  ،و م  نننننه
 European arrestو تن  ل  ت نجتيف   لأولوبي" ، الهتيح

warrant ودعنننننة   فج نننننيه إلى لعنننننتيوا  ولوبي لنننننتيد في ."
تجلنننجد عفينننتيبا  دوتيننننه في  تع يننن  تننننح  ظنننن  ا   ؛شنننئجا  م  نننه

ختيصننننه  تنيننننجد  ، تنننن و  لسنننن ما  تثمنننن     تنتي رننننه في  تنننننتي جا
  تنتي ره على ل  تي    ننت عبر    ود.

 لدكل  فقدد  بندت لحلمد ضدية مشد  عن علدا دلخجدة 
 من لح همية:
 ضددددع  ع  ددددف م حدددددد  ع ددددال لحلإلخادددددا   -لح  ل

كن وس  ا  ت منير   : ب  ينه يج ن     لحلإج لحءلحر لحلمتداد  لددت
 تعرينننننه في طقيعننننه  تنننننه رتي   الهتيبيننننه  كننننفة عننننح ع ننننز 
 لأنمننننننننتي   ت نلي يننننننننه تننننننننح  ت عننننننننتيوا  تقجتيسنننننننن  و تنفننننننننتي   في 

وتح ثم ه تيك يتيله إلى ل جي  تثا ه    لأنمتي .  ؛تكتيف  هتي
تالهنتيح  تيت نتيلي:  لع يفنتيا  -   جة  ولى-ت    تقيتيا وتح ثم 

تع ددد  مددن خدد ل فدد د أ  جماعددة "أن اج ددار تم لحلخ كا ددا عد  قددة م
من خ ل لحست دلح  شعب ا أ  مؤسسدا ا عغد    ،   أضد د لة أ  

 محا لددة  غيدد  أ   دددم  لحلددد يا ل لحلسياسددية  ،  قدداش لحلددد ش في ند سدد لأ
 . " لحلاقتياد ة  لحلاجت اعية للد لة

ويج نننننننن    كنننننننن وس  هميننننننننه  ت رييننننننننز بننننننننت تثننننننننا هنننننننن   
تنننح شنننير    ت نننيرثير  لأا  تنننك ؛ تننننه رتي  و تننننه رتي   تعتيدينننه

على  ظتي   مز ته  ، و تك لأا   نج   تنتي ج ينه    نيرث ة بمثنا 
ه    ت جس تح  تنه رتي  تيسة ه   فنس   ننج   تن  ل نيرث  

 تننن  فن تلرهنننتيل   نننتيا   او تسنننق  ه نننتي  .باتننننه رتي   تعتيدينننه
فتيلأعرنننننتي   الهتيبينننننه  ننننن ط إلى لننننن تير  ؛في   نننننتيت ت تيا ن لفننننن

وهنج تنتي    ،فسيه ت ف  د  و  مرتيعتي  تجي ة  مس يه  و  ت 
 يح ث في  تنه رتي   تعتيديه.
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و تننن ة بمن فنننتي   ،: لحلقددد لحلخ لحلتددد قيدي لح  لخ يلحل ددداي 
 كنننح علنننى سنننقيا   ثنننتي   ي  نننتيز شننن ص تنننتي في ف  سنننتي ب نننتيته 

فننننن   و نننن  .  نننن تك وهكنننن   …علننننى  تنننن  صنننن ل في   تي يننننتي
ت يك  في ل يس   لتيد  لأولوبي في  تقيتيا  تجز لة  لأولوبي  لأ

سق ربر   تتر ح  لأولوبي تح  لأزتنه في خ نج    ن دة:  20
  انتي  في  تعرنا تنح  لنا ت س ر  ل وزل ته   ج صلا   لأولوبي

 تنيننتي  بف ننص و لنن  ته   حمتييننه لجيننه تق كنن ة و  ثنن  فعتيتيننه، إ
 ت نتيلي     فجعنه تنح  ت  سنه و تل  نه  لأولوبينه و  رثنا  لأعلنى 

لنن  ته   تلرجسننه لزينن  تننح تنن لة إ لننا  تننح؛تلالننتيد  لأولوبي 
بفعتيتيننه تننن   بات عننتيوا   لننتيد  لأولوبي علننى تكتيف ننه  الهننتيح

تينننتي  وزل ته   تيتينننه و  نننا تنننح  تنننج يا      ننن ة و نننا  تكننن  تيته، 
ول يننننن   لأدو    تنتي ج ينننننه  ،بق نننننا تفنننننيه وجينننننا  الهنننننتيح

و تن  تننح شنيرنهتي ت نن  الهننتيبيت تنح وجينا ه رننتي    ،   لجبنه
تج فنه وزل ته  ت  خليه و تع   و لا   ت  جيلا  وغيرهتي، تح خ

 تيا هتيتن إلن  تها  باع قنتيل  لحلقد لحلخ لحلتد قيدي لح  لخ ي""على   تيله إلى 
على صعي   ت  سيم بنت  تن و   عفنتيته   لنتيد  لأولوبي. وتن  

ولزي   ،لن ل  ا ل ع   ت و   لأعفتيته تح ت ل  تي   س  قتيليه
 تت تننن  تنن و  خننتيل    لننتيد تننح لعتيونهننتي في  ننتي  لسننلي    نن

 . لأولوبي
ويلايظ في ه    تسيتي   ا تح  نتي    خ لاط بت 
 تج يا       ة و ولوبا للك  لختيصه بمفيير   ك ق  فنيه  تنح 

سننق ربر علننى  25ييننا   نن    لننتيد  لأولوبي في  ؛ الهننتيبيت
سنن عه  الننن  ته    لختيصننه ب سنننلي    كنن ق  فنننيه  إلى  تنننج يا  

 ،.وتكح تن  رتيا  نه  تح ي ع  نج  تعنجبنه  اعن    ،ة     
 21 رنننننننتي يننننننن د   لنننننننس  لأولوبي في  ل رتيعننننننن   ت نننننننتيل  في 

ييننننا و فننننم  ؛سننننق ربر  تسيتيسننننه  لأولوبيننننه  كتيف ننننه  الهننننتيح
ت عن د  شنتيتلاا  و تن  لنن   نه نتيا  ،على  رجعه تح  تسيتيستي 
ته ت هنننتي تنننتي ي فينننا باتننن  خا سنننج ا  ، لأبعنننتيد وت عننن د   سننن جيا 

 و باتسيتيستي   لختيلليه و لأت ينه  ، و  تقيو  لأولوبي ،لأولوبي 
 لأولوبينننه تجنننتي   تعنننتيلم. وتنننن  لننن ك   لنننتيد  لأولوبي بعننن   تنننك 
 ،خننلا   شننه  تعنن ودة تننح   تننتر   با ج فنننه علننى سيتيسنننتي 

إلى  ت  قينننم  تفعلنننن  تالنننن  ته  . ولننن ل ص  تسيتيسننننتي   تنننن  
    ت تيل  فيرتي يل :و فم عليهتي   لس  لأولوبي في  ل رتيع

 : تح خلا : ع    لحلتعا ن لحلب ليسي  لحلقتائي -1
و تننننن ة يكرنننننا  ت ظنننننتي   "،لحلقددددد لحلخ لحلتددددد قيدي لح  لخي"ل قينننننم  - 

 و تنننك  ظننن  ا  ؛  نننتيلي ت سنننلي     هرنننت بنننت  تننن و   لأعفنننتيته
لننن  ته   لسنننلي     هرنننت في  تجتنننة   نننتيلي   لعكنننس إلأا 

 ت و   لأعفتيته. بت      لجبت تس جى     تتي  و تثنه
 وفي ظننننننننا هنننننننن     كنننننننن وس فننننننننإا  تنتي رننننننننه  تج ينننننننن ة

   كجلة بج س ه دوتنه تنح دو    لنتيد  لأولوبي و  ،تالهتيح
فعلنى سنقيا   ثنتي  يسنر    لأخن ى؛دوته  15س  قم في  تن 

تلقجتيس  تف  سن  ي نز تكن ق  فنيه  في ظنا تتي رنه ت كنجلة 
في في   تي يننننننتي. و تننننننك سنننننني   ل قيننننننن  علننننننى   كنننننن ق  فننننننيه  

 تثا تجتيلة     ل  . ؛ لخ يرة  لأخ ى الهتيح و م     
علننى  ت  ننج  تنن ة سننقم  ،لقننو تفهننج  تكننترك تالهننتيح -ح

لج نننني   في تكنننن وس   فج ننننيه  لأولوبيننننه. ودعننننجة  لننننس 
 تع  تننننننه و تكننننننئجا  ت  خليننننننه في   لننننننتيد  لأولوبي تج ننننننن 

و ننن تك  ،لع ينني باالهننتيبيت   فننترض ولننجده  في  ولوبا
و تنننك تنننح  لنننا عرنننا تتي رنننه  ؛رنننتي   تننن  لننن عره    ظ

وهننج  لأتنن   تنن ة ي  لنن   ؛تكننتر ه تلر ظرننتي   الهتيبيننه
  عتيوا بت لهتي     تيب   . تو  ، علجتتي  لقتيد  

  لنتيد  لأولوبي  تييينا دعن ؛ د    أد لحر قان نيدة د ليدة - 2
إلى ل قيننم  ننا   عتيهنن     ت وتيننه يننج   تيلبننه  الهننتيح 

 هننننن    تسنننننيتي  دعننننن    لنننننتيد تنننننح بأسننننن س تنننننتي  كنننننح. وفي
  كننن وس  تننننه  ة ت كنننكيا تعتيهننن ة عتيتنننه  ننن   الهنننتيح 

  ت ولي د خا  لأت       ة.
ييا دعتي  تنتيدة وزل ته   تيتيه  ؛ ضع حد لت   ل لحلإلخاا  -3

و تع  تنننه و ت  خلينننه  تيلبنننه  ة شنننكا تنننح  شنننكتي  وجينننا 
 لأ كنننن ه  الهتيبيننننه. وهنننن   ي قمنننن   ا يكنننن را علننننى لقننننو 

وتجريننن   لصننن ة  ،يهنننتي  تجسنننعه  ننن  غسنننيا  لأتنننج  لجل
   ك ق  في لجلطه  باالهتيح. 

و تك تح خلا  لفي يي  لأسنل ه،  ؛ ع    لح من لحي ن -4
 .لتتيبه ولف ية  لأت عه   رجته  ت  لي   ت نو تل تيت ،
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  لننننس  تيفننننن  دعنننن ؛ نسدددديك تحدددد ف لحلاتحدددداد لح  لخ ي عالميددددا  _ 5
 ،تلنينننننتي  بننننن ول  ت  سنننننيم  لأولوبي  لنننننس  تكنننننئجا  تعتيتنننننه

ولنيننم تزينن   ،وإع ننتيته تننجة دفننن في   ع  ننه  نن   الهننتيح
تنننح  ت  سنننيم بنننت  تسيتيسنننتي   لأولوبينننه  لختيللينننه، ولنيننني  
علاتننتي    لننتيد  لأولوبي تننن دو   تعننتيلم  تثتيتننا في  ننجته 

  ت ع   ت ة ت  لن ت  ه    ت و  تالهتيح.
ع  نه  ن   الهننتيح فتي  ؛في لحلقتدايا لحلعالميددةلحنخد لح  لحلاتحداد  -6

ل  لنن  تننح   لننتيد تعنن  دول   ننبر في  مهننجد  تنن  لنننج  
تننح  لننا ت ننن  تفينن  عتي   اتليريننه  ؛ ننتي  مرتيعننه  ت وتيننه

ولنيم   س ن  ل.  رتي      ل يسنه  تبر نتيا  لأولوبي في 
 21بيتينهنننننننتي في   ننننننن و    ف  نننننننتيي   ل رنننننننتيس  ت  سنننننننتيته في 

فنننط إ    ،با فين  تيهسنق ربر  ا   لنتيد  لأولوبي سنني ر ن 
سيتيسه تكتر ه     الهتيح.  رتي  نهتي  و  ة  ا  لقنى

سق ربر  ظه     تيله إلى  تنينتي  بأسن س تنتي  11 ي  ث 
 كنننننح بترليقنننننتي  دفتيعينننننه  ولوبينننننه تكنننننتر ه باا ننننننتيفه إلى 

 .سيتيسه  ت يه وختيلليه تكتر ه  يفتيا 
وخلا  ت يله ب تيته  ت  تيتي تتيتة   فج يه  لأولوبيه 

 ننننجب  با تنننننتر   بأا لنننننج   تننننن و   لأعفننننتيته ب  ريننننن     2في 
تنننننح    ظرنننننتي  و لأفننننن  د    هرنننننت بننننن ع  ووجينننننا  27وجينننننا 

را  تن  ل   ن   تح   لس على يتيه  ويك ، لأ ك ه  الهتيبي
تتي ج يننه تلزتننه وكننح تننح لصنن  ي  ننه  ت رجيننا د خننا  مرتيعننه 

  اغنننلا  لأولوبينننه. ولسنننر  تلننن و   لأعفنننتيته باتعرنننا سننن يعتيا 
 و ق  وجيا  الهتيح بفعتيتيه.  ،  ستيبا   الهتيبيه

ويسنننننعى  تنننننن  ل   ننننننتر  تل ير يننننن  علنننننى ل قينننننم سننننن ين 
تننننننه    الننننن  ته    مرتيعينننننه د خنننننا   لنننننتيد  و  ثننننن  وتيسنننننكتيا 

وتح  لا ت ن ل  خا  ال  ته    تنجتيه     لفنه،  ، لأولوبي
 ،وهننننج  لأتننننن   تفننننن ولة ت  قينننننم  تنينننننجد علنننننى ل و   لأتنننننج  

  تي ننتي د خننا  مرتيعننه  لأولوبيننه.  رننتي تننتي   تبر ننتيا  لأولوبي ول
   ننننننجب  بنننننن ع   تفكنننننن ة  تنننننن   تتريهننننننتي   لننننننس  لأولوبي  5في 

و لختيصنه  ،سنق ربر 21و ت ة  ل رن في ب و سنا في  ، ت تيل 
بات فنننننننتيوض ينننننننج   لفنننننننتي   ولوبي  ت يكننننننن  خنننننننتي  بات عنننننننتيوا 
  تقجتيسنننننن  و تنفننننننتي  ،  رننننننتي دعنننننن   تبر ننننننتيا تننننننتي لجصننننننا إتينننننن 

  لنتيد ي قمن   ا   ا  ل رتيس  ت تيل  تلر لس  لأولوبي تح 
ي ننجل سيتيسننه  ت يننه وختيلليننه لعتيو يننه تكننتر ه، و نن تك لينن  

وإلنننن  ته   لسننننلي   ،با كنننن وعتي   لختيصننننه بمكتيف ننننه  الهننننتيح
    تت بت  ت و   لأعفتيته. 

 تبر تيا بأا  ت عتيوا  تقجتيس  و تنفتي   ي قمن   ىووص
ت تتيبنننه  تنفنننتي يه و تبر تي ينننه وحمتيينننه  ينننه ب نج  يكنننجا تفيننن جباا   ا

  نننج  و  نن يا   لأستيسننيه.  رننتي دعنن   تبر ننتيا إلى  ت فينن يم 
 على تتي جا   كره  م تي يه  ت وتيه.

و سننن ر  لد  تفعنننا  لأولوبي علنننى  فنننس  تننن هج خنننلا  
ت يلننه   نن ح. و كننح ل ينن  عنن د تننح   ننتيول  لأستيسننيه  تنن  

و تك  رتي لتيته في لن ي   ،لوبيهلقلجل  يجتنهتي  ال  ته    لأو 
   جب  يج   فعتي    لتيد  لأولوبي  17  فج يه  لأولوبيه في 

 سق ربر، ه     تيول ه : 11في   س  تيبه لأي  ث 
: فنننن  تننننتي   تق ننننك لحلع دددل علددددا لحسددددتق لحلخ لح سددد لح  لحلماليددددة -1

    ننزة  لأولوبي و ننج   تنن ع   تسننيجته في  لأسننج   بعنن  
 .%  5    تفتي  ة ب سقه تنه رتي  وخف  تع 

: وفي لحلع ددل علددا لخسددلأ لحقددترلح  مشددترف لم لحج ددة لحلإلخاددا  -2
هنن    تسننيتي  وننة   ج فنننه علننى خ ننه عرننا تكننتر ه تننح 

تنح  تقا وزل ته  ت  خليه و تع  . وت تة   فج يه  تتر ينتيا 
 ، لا إطتيل لك يع  تكترك تالهتيح ) ت ع يي،  تعنجبه(

ولوبي تي ننا  ننا  تننن  ل  ت ننجتيف   لأ  و نن تك تننح  لننا
.  رتي تم   لفتي  على دعن  ل  ته   لسلي     هرت  ليتيا إ

 ت عنتيوا بننت  لهننزة  تكنن طه و  سنن  قتيل   د خننا   لننتيد 
و ننن تك بي ننن  وبنننت دو   خننن ة وبفينننفه ختيصنننه  ، لأولوبي

تتيتنة   فج نيه ب نن   إلن  ته     يفتيا  ، تج يا       ة
صنننه بات يرشنننير   تنننح شنننيرنهتي لعزينننز  الننن  ته    لأت ينننه  لختي

   كتر ه.
ييننا تننتي    لننتيد ب  رينن   ؛تم  ددل لحلإلخاددا   لحيدد لحئلأ لحلماليددة -3

 صج   لأف  د و   ظرتي    ك ق  فيه .  رتي تم  تعرا تح 
 لا ت ن  س       لأسج     تيتيه بج س ه  الهتيبيت  و 

 .  لأخ ى مرتيعتي   ال  تيه 
 لحلمساعد  لحلإنسانية للأفغان. -4
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 . لحلس مة لحي  ة،  أمن لحلبنية لحلتحتيةلح من  -5
يينننا دعننن   ت ن يننن  تنننح  ؛ ددددعيلأ لحلإحدددالخ لحلدددد ي لحلقدددان ي -6

 ،سنننننق ربر 21 تننننن عجة  تننننن   طلنهنننننتي   لنننننس  لأولوبي في 
و لختيصننننننننه بسنننننننن عه ل فينننننننن    لفتيتيننننننننتي   تنتي رننننننننه يننننننننج  

  الهتيح.
   ننجب  ب كنن ي   26 رننتي تتيتننة  تنن و   لأولوبيننه في 

هنننتيح  ننننتي. وتأ نننن  تثنننا هنننن     تجننننتي  في  تنننج  ت تكتيف ننننه  ال 
يينننننا دعنننننتي إلى  ؛ لرنننننه   لنننننتيد  لأولوبي في  لأتننننن      ننننن ة

  ولة لفي يم  ا  ت و  دوا تأخير على   لفتيتيتي   لختيصه 
بمكتيف ه  الهتيح، و  س  تيبه تكا ش وطهتي. و    على  ا 

تننح    مهننجد   ق وتننه  كتيف ننه  الهننتيح ي قمنن   ا لكننجا لننزتها 
يينننا يننن    ينننتر   يننننج   ا سنننتيا  ؛تيته عنننتيلم  ففنننا تيوتنننه تق ننن

وتنن تك فننإا   لننتيد  علننح  ؛و  نن يا   لأستيسننيه بكننكا  تيتننا
وهنننننج  ؛ل ييقننننن  بات فعينننننا  تفنننننجلة تلق نننننتيته  تننننن ة طنننننتي     ظنننننتيل 

باسن ر  ل   رلنه  ن   نا ى   كره  م تي يه  ت وتيه،  رنتي اد
 و ت ير ن  تنح  ا  نا  تن و  ، شكتي   ت ريز و تع ي  ن    ن  ة

لنننننج  بااننننتي  إلنننن  ته   تجيننننه ت  قيننننم تعتيهنننن ة   نننن  تننننح  ننننا 
 شنننكتي   ت ريينننز  ننن    ننن  ة، و ا لكنننجا  ت سنننتيته تنننتيدل   علنننى 
 ت ر ننننن هنننننجتهح  ا سننننتي يه باتكتيتننننا علننننى تنننن     سننننتيو ة تننننن 
 ت لننننا،  رنننننتي ينننننا علنننننى  سننننن ر  ل   رلنننننه  ننننن    تجتيهنننننتي  

ة و ت   صق  ، تع في يه و  تجتيهتي   ت رييزيه وع    ت ستيت 
 تح   نتي م  تيجتيه عبر  تعتيلم. 

 لأتننننن     رنننننتي  عننننن ح   لنننننتيد  لأولوبي في  لر ننننن   تنننننتي
 ،     ة عح   ع نتيد في  ا     تح  ت سل  وع       كنتيل

يكنننننكلاا ي ننننن   تز وينننننه في  ة ب نننننتيته تلسنننننلا  و لأتنننننح.  رنننننتي 
بق ننننتيته ت ل لنننن    و نننن   ينننني  ا   لننننتيد  لأولوبي ينننننج  يتيتيننننتيا 

إد لة  لأزتتي      يه،  رتي   ن  يعرنا علنى  تعسك يه  لختيصه و 
ل عي  لعتيو   تن  لأتن      ن ة وغيرهنتي تنح    ظرنتي   ت وتينه 
في  ننتي  ت ننن  تفينن  عتي  وتننتي بعنن   تفينن  عتي  و ت  ريننه طجيلننه 

  لألا. 
في ت يلننه تنننتي  ىويلايننظ  ا   لننتيد  لأولوبي تنن  سننع

تننننن بعنننن    نننن ح في  فمتي سنننن تيا إلى لعزيننننز  ت عننننتيوا   علجتننننتيتي 

 تيديسنننربر  لفتيتاننن 6يينننا وتنننن  متي قنننتيا في  ؛ تنننج يا      ننن ة
فيرنننننننتي ي علنننننننم  ،تلرزيننننننن  تنننننننح   كنننننننتيل ه في   علجتنننننننتي  تاليخينننننننتيا 

       بات  نينننننتي   م تي يننننه  لختيصننننه بالأ كنننن ه  الهتيبيننننه و تننننن
  تكبرى تثا تجتيلة  تعقي  وتجتيلة     ل  .

  لأولوبي- تننتي فيرننتي ي علننم تلنن  ته    ت عننتيوا  لأولوبي
فننن  لننتيته في خ ننتي   ل رننتيس   لننس  ؛في ت يلنه تننتي بعنن    نن ح
-14خنننلا   تفنننترة تنننح   Laeken لأولوبي  تننن ة عنننن  في 

وتك    ،تق تيته  لتيد   ث  بستيطه يسعىديسربر  ا   لس  15
على  تستييه  و  ث  لج ل  ا  ،في لنيم  ه  ف   لأستيسيه ى تج 

تنننن عننن د تنننح  تعتي ينننه. رتي تننن ل   لنننس  لأولوبي عنننن   لفنننتي  
 ا طنن    تيننجلو سننجط يكننجا  ى تنن و     شنن ه تلعفننجيه. ول 

 بمثتيبننننه ل ننننجيج تعرليننننه تاليخيننننه ختيصننننه بق ننننتيته  ولوبا.  رننننتي لقنننننى
  لنننننتيد  اعنننننلاا عنننننح  تنننننن ل    تعرلينننننه تلسيتيسنننننه  لأولوبينننننه 
 لأت ينه و ت فتيعيننه، و ينني   نن  تنتيدل علننى لننجلي بعنن  عرليننتي  

 إد لة  لأزتتي . 
عننح  ي نن  في لقننو سيتيسننه تكننتر ه  رننتي  عنن ح   لننتيد 

تننننح خنننننلا  دتنننننج  تسيتيسنننننه  ،فيرننننتي ي علنننننم باتل نننننجته و تننننننه  ة
   علننننننننه ب ننننننن فنتي   تننننننننه  ة في  تسيتيسنننننننه  لختيللينننننننه تلالنننننننتيد 
 لأولوبي، ول يننن  تعنننتييير تكنننتر ه الننن  ته    تل نننجته وإعنننتيدة 

و تعرننننا علننننى  تنننن  ك  ب للننننه   ننننبر تننننح  ،لجيينننن   تعننننتي لا 
و ا هننن   تنننح  ،لينننه تلالنننتيد  لأولوبي تكفنننتيتهة في   ننن ود  لختيل 

شير     ستيع ة في    ح     الهتيح وشقكتي   تنه  ة غير 
 تك وعه.

  جتنننننني  لأولوبي تنننننن    اويلايننننننظ في هنننننن    تسننننننيتي  
هنج  -لح  لإلى لنيم ثلاثه  ه  ط  ستيسنيه:  تننه ط  ىسع

 لأولوبي تنننننح خنننننلا   ت  سنننننيم بنننننت  -لعزينننننز  ت عنننننتيوا  لأولوبي
  تسيتيسنننه  ت  خلينننه تثنننا  تنفنننتيته، بنننا في  نننتي   ت عننن دة في

. وهننننن     تجنننننتي  في سنننننلجك   لنننننتيد  تسيتيسنننننه  لختيللينننننه  يفنننننتيا 
 ت  وثا  ،بع   لأزتتي   اتليريه و تعتي يه  لأولوبي يظه  غتيتقتيا 

و ت  ا بر ت ى فعتيتينه دول   ،تلكيتيا  مرتيع   لأولوبي ل ياا 
لننننه هننننج  تجننننتي   تعننننتي   و  سنننن نا. وتكننننح  م ينننن  في هنننن      ي

  لنننننتيد  لأولوبي إلى لعزينننننز ت ل لننننن   لختيصنننننه تد لة  لأزتنننننتي . 
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خننننتي  باتعرننننا علننننى   نننن  تننننح  لأ كننننن ه  -لحل دددداي تنننننه ط 
تننننهتي، و تننننه ط   تننن  تجننن  في  تقيئنننه  لأولوبينننه ت لعنننتيا  ، الهتيبينننه
هنننج  لخنننتي  ب ننن فنتي   تننننه  ة، هننن     كنننكله  تننن   -لحل الددد 

سنق ربر  11ولنتيته   ين  ث  ،طتي تي  زع ة  ت و   لأولوبيه
ت ن   ف صه تح لعجض في  اتي   تسيتيستي   تلازته تع تله تثا 

 ه    ت يتيل لة تبرل  خلات  ختي  بمكتيف ه  الهتيح.
 لحلم قف من لحلإس ض  لحلمسل ن: -الخلحعع  

 لس    جتي  لأولوبي تح  تق  ينه ب ففن  لأة ت تيبننه 
ا  لأولوبي فننن    نن   ل يسننه  تبر ننتي ؛بننت  اسننلا  و الهننتيح

سنننق ربر خنننلا  تنتي هنننتي تنننن سنننف  ته  متيتعنننه  تع بينننه  ا  19في 
 ىوتك هنتي تنح لهنه  خن   ،تالهنتيح  اسلا  لم يفينق  تسنتيوياا 

 ،دعة  ت و   ت  ل ع   ظتي  طتيتقتيا إلى س   دعرهتي ه  
و  تيفة   ن  في هن    تفنترة    لنه تنح  تفن ولة إت نتيس  تن  ة 

رننتي  بنن   تلنهننتي تننح    ، تعننتي   ا  اسننلا  تننيس هننج  الهننتيح
 تكلرتي   ت   س   تهتي بع   تنتيدة  تسيتيسنيت عنح   ن ح 

    نهتي خ يرة في  تسيتي    تيلي. و و  ة إوتتيتة  ، تفيليقيه
ت جسنن     ننن  تنننهجة تننح  ا -يننج ل  ولوبي تهتننح  تفنن ولة بنن 

 ل سن. 
في  لره ل يسه  تبر تيا  لأولوبي  تتي   ولتيته  تك  يفتيا 

ييا  و  ة عز   ؛سق ربر 21ل  في   لس  لأولوبي  ت تي
 ولوبا علننننى عرنننننا  نننننا تنننننتي في  سننننن  تيع هتي تل ير يننننن  علنننننى  ا 
 لأصننجتيه  اسننلاتيه تيسننة هنن   اسننلا   كننا. و شننتيل  في 
هننننن    تسنننننيتي  إلى  ت  رعنننننتي   اسنننننلاتيه  تكقنننننيرة في  تننننن و  

و ينني  ،  لأولوبيننه، وعلاتننتي   ولوبا  لختيصننه تننن  تعننتيلم  تعنن بي
فنننن ض  تعرننننا علننننى إعننننتيدة ل كننننيط هنننن    ا   جتنننني   ننننتيلي ي

  ت و بط.
تننح   لننتيد  لأولوبي علننى تأ ينن   تننك   عننو  وي صننتيا 

سنننننق ربر  21  ننننن    لنننننس  لأولوبي في  ل رتيعننننن   ت نننننتيل  في 
على لف     تيبنه بت  تعتيلم  اسنلات  و مرتيعنتي   الهتيبينه 

ا  تج نننننن  تعنننننتي    تننننن  هح   يفنننننن  تمننننن ح  ننننن        فنننننه، و 
 تكح يفن  تعتيلم     الهتيح.و  ، اسلا 

ووثنننننننا هننننننن     ننننننن    لأولوبي خنننننننلا  ت يلنننننننه ب نننننننتيته 
 ت  نتيتي في زيالة ل ننيس   فج ننيه  لأولوبينه تلر  ننز  اسننلات  

تنح  ولوبا  ييا  و    ا  لاا  ؛سق ربر 27في ب و سا  في 
 تيلبنننه  الهنننتيح وتنننيس  اسنننلا .   او تنننج يا      ننن ة ل يننن 

ا ا غالي دلد ل لحلإس مية دفعت أ تا ثمن د" لنا علا  عي بأن لحوتتي : 
لحلإلخاا ،  لن نقدع بأن شدكل  تحدت أن لمد    في حد    ج لحء من

و  ن  علنى  ت غقنه في ب نتيته  ولوبا تف جينه  تنتي    ،عن لحاتالخلحر"
و ت ياا   ت  لتر  تي   ت  جت  طينه و ت ع دينه  ، ا  تعتيد  

لجييننن  و ت سنننتيت ، و تننن  هننن   تنننني   تننن  ل شننن  عرلينننه إعنننتيدة 
وخلنننم تسنننتييه   نننبر تنننح  لأتنننح و  سننن ن  ل و تسنننلا   ، ولوبا

 تظ وط  ت  ه ه لفن     نتي   نج ل  عرنم   او ت ختيته. و و   
بنننننت  تننننن و   لأولوبينننننه و اسنننننلاتيه في   رلنننننه   كنننننتر ه  ننننن  

  الهتيح.
 رنتي ونة ل  نه هنن     ه رنتي   لأولوبي علنى تسنن جى 

ويكنننتي  لأولوبينننه بنننزيالة يينننا تنننتي  وفننن   تتر  ؛  ج تننني  تسيتيسنننيه
 28-24عننن د تنننح  تننن و   تع بينننه و اسنننلاتيه في  تفنننترة تنننح 
و همي هننتي  ،سننق ربر.  عل ننة  ت  سننه  لأولوبيننه عننح   ننتي ج  تننزيالة

سننننق ربر. وتنننن  بنننن    تقيننننتيا  28في تنننن و  صنننن ف  عن لنننن  في 
و ينني  نهننتي  تي ننة خ ننجة هتيتننه  ، ب  ليننا  ولي  هرننه  تترويكننتي
و ينننني  نهننننتي عننننبر  عننننح لننننجلي  ،وبيتننننح لتي نننن    لننننتيد  لأول 

  لننننتيد تسننننئجتيتيل  في  ظننننه هتيتنننننه ويتي ننننه وعنننن   لننننن دد  في 
و و نننن   تقيننننتيا  ا  تنننن و   تع بيننننه  ،إظهننننتيل  تنيننننتيدة  مرتيعيننننه

و اسلاتيه ت   عة باه رتي   ت ف   لأولوبي    ك ل  ستيو ة 
و نهنننتي تننن ل  لأولوبا هننن   ،  الهنننتيح بااسنننلا  و تعنننتيلم  تعننن بي

   جتي.
 رننننننننتي تنننننننن ل  تبر ننننننننتيا  لأولوبي في  ل رتيعنننننننن   ت ننننننننتيل  

 21 ت فيننن يم علنننى تنننتي لنننتيته بننن    لنننس  لأولوبي  ت نننتيل  في 
سننق ربر تننح ييننا إد  ننه سننجته   سنن        كننت تلنن يح تننح 

و تننننننن     كنننننننح إتفينننننننتيتهتي  ،لتي ننننننن  تننننننن لك   عرنننننننتي   تن نننننننا
بااسننلا . و نن تك إد  ننه  لآل ته  تنن  لنن ع  لفننج   ة يفننتيلة 

تيطهتي ب يح تعنت. وفي هن    تسنيتي  عنبر  تبر نتيا عنح  للق  ظ  ا 
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لفننننننتيت    تكتيتننننننا تننننننن  لأولوبيننننننت   سننننننلرت وتننننننن   سننننننلرت 
   نيرت في  ت و   لأولوبيه.

   نجب   نتيا ه نتيك ين    7وتن ب  يه  تفن با  في 
تننح تقننا ل سننه   لننتيد  لأولوبي بات نن   ة بأا هنن    تعرليننتي  

 و  تننن و   تع بينننه،  ، تعسنننك يه تيسنننة تجلهنننه  ننن   اسنننلا 
 رنتي لنتيته   ،وتك هتي لزته تنح حملنه   نبر  ن   الهنتيح  تن ولي

   جب  تي    على  ا  لأزته  17لن ي    فج يه  لأولوبيه في 
 بنننننننن ز    تيلننننننننه إلى  نننننننن ولة   ننننننننج ل تننننننننن  تعننننننننتي ت  تعنننننننن بي 

 و اسلات .
" تفننجض  تعلاتننتي   لختيلليننه في " دد    لى ددن  رننتي  ا  

 18فزيننننجا  تع بيننننه  اخقتيليننننه في ينننن يا تننننن  تننننن شننننقكه  ت لي
   ننجب   و نن   ا  ولوبا   لنن ة   ع  ننه علننى  نهننتي صنن  س بننت 

و اسنننلا  تنننح  ، تمننن ح:  ولوبا و تنننج يا      ننن ة تنننح ايينننه
تننيس ظننتيه ة تفيننينه  -تننن  لأا  الهننتيح_ وفنننتيا  ؛اييننه  خنن ة

 هفتيلة  و ثنتيفه تعي ه.
 جسنننننن    رنننننتي  د ا وزل ته ختيلليننننننه   ننننن و   لأولوبي   

 ننننننننجفربر  ة ت تيبنننننننننه تالهننننننننتيح باتعننننننننتيلم  6 تنننننننن ة عننننننننن  في 
وتننن تك لنننتيته  ت ير يننن  علنننى  همينننه عرلينننه  ؛ اسنننلات  و تعننن بي

ب شلج ه  يرد ة ت ك ين   نج ل بنت  تثنتيفنتي  و  فنتيل   علنى 
 سننس تننح   سننتيو ة، وباتتر يننز علننى  تكننقتيح و ت علنني  ووسننتي ا 

  اعلا .
لأولوبي بننننت ويلايننننظ في هنننن    تفينننن د لبننننط   لننننتيد  

و تعرننننا علننننى لكنننن ين  ، تنننن ف   سننننتيو ة  الهننننتيح بااسننننلا 
و ت ج صنا تنن  تن و   تج تعنه ل نجح  ،  ج ل  تثنتيفي و  فتيلة

تح    ز   إلى ص  س ثنتيفي تيرن  تنن  و تك خجفتيا  ؛   جسط
 تننننن  وثنننننا في  ت  ينننننه  لأولوبينننننه  يننننن  تفينننننتيدل  ،هننننن       ننننننه

تي علنى ل   هن     فينتيدل ويينا تأ ؛ ت ه ي  ت تح  لأولوبي
  لأصجتيه  اسلاتيه و تنه  ة.

ا   لننتيد  لأولوبي تفننز خ ننجة عرليننه إخلاصننه  تنننج  
 -تثا  تج يا       ة  لأت يكينه -إلى  لأتتي  يت لم ين في 

 و بنننننت  ،علننننى  ننننن د لفنننن      دفنننننه بننننت  اسنننننلا  و الهننننتيح
 يينننننا ت  ننننننة  ولوبا هنننننن   ؛  سنننننلرت و مرتيعننننننتي   الهتيبيننننننه

و تنن عجة إلى يننج ل يفننتيلة ثنننتيفي. وهننج  لأتنن   تنن ة   ، تن ف 
 تي ننننة  تكنننن   ه  لأولوبيننننه    جسنننن يه تنننن  دشنننن    تقننننا  ننننس 

بأا  سننن ج   تنننح  تننننه رتي  علنننى  تنننج يا      ننن ة،  عتر فنننتيا 
تفيننتيدل  ت ه ينن  ت تننح  لأولوبي لم لعنن  لن فينن  علننى   فيننتيدل 

فيننننه وتكننننح  لسنننعة ت فنننن  تفينننتيدل      بعننننتيد ثنتي ، ت نلي ينننه
: ت  وينتيا  تس     ت نتيلي ن  تك يظا ت. و (8)ويفتيليه و   ه

إ    تي نننة  ولوبا لننن لك  بعنننتيد و نننن عنننتيلم  اسنننلا  و  سنننلرت  
 رفينننن ل تننننح تفيننننتيدل  ت ه ينننن  لأت هننننتي، فرننننتي  لأسننننقتيح ول ته 

 11 تنك  ت ير ينن  علنى  تففيننا بننت  اسنلا  و الهننتيح عننن 
 سق ربر؟؟؟

 لحلم قف من قتية لحلش   لح  سط: -اخامس  
      يا عنح  تكن    لأوسنط في  و خن  ت يلنه لد ب

يينننننا  عننننن ح   ل رنننننتيس  ت نننننتيل   ؛ تفعنننننا علنننننى  تننننننه رتي 
 - سنننننننننق ربر  ا   لنننننننننتيد  لأولوبي 21تلر لنننننننننس  لأولوبي في 

بات  سننننيم تننننن  تننننج يا      نننن ة ولوسننننيتي و تكنننن  تيته في  تعننننتيلم 
سنننجط يننننج  بم تيوتنننه  ننن ط إلى لجصنننا  - تعننن بي و اسنننلات 
علننننى  ،في  تكنننن    لأوسننننط إلى لفننننتيه  د  نننن   طنننن  ط  تفينننن  س

 ستي  تح ت  ل    لأت       ة    لق ه ب تك. و نتيا   لنتيد 
علننننننى  ت ج نننننني  في بيتي نننننن   ا   نننننن ح  نننننن    لأولوبي ي يفيننننننتيا 

 الهنننتيح تننننح ينننن    تفننننجز  ننننتي دوا تسننننتي  ة  تنننن و   اسننننلاتيه 
  ع  تنننه، وتنننتي لم لننن   تفينننتييق هتي بمقنننتيدل   ل يننن ة تلسنننلا  في 

في  لره ل يسه  وهج  لأت   ت ة لتيته  ر يتيا  ؛ لأوسط تك   
تنح  تن د  تفن ولة تنح  تيا ا لتي قنإيت تتيتنة  ، تبر تيا  لأولوبي

تقننا  مرتيعننه  ت وتيننه هننج   ت ننز   هننا سننلر  تلفينن  عتي   تنن  
وهننج  لأتنن   تنن ة يس كنني ت نن   نهننتي لنفيننن   ؛ ت  نن ط لمنن ة

 -لوباا  و   تفي  س في  تك    لأوسط. وعلى ه    ت  ج  ن  
ول نننننجل    ،بط بنننننت  لأتنننننح  لأولوبي تنننننن تجتفهنننننتي  تننننن    لسنننننتيتتيا 

إلى  لم و  ن عح  اشتيلة وتنج  نر تيا  - تفي  س  تع بي  اس   يل 
 ؛الهتيحبا تفي  س عح إف  ز تتي يسر  ه   تسئجتيه ع   يا 

ولج تة بع   تك  ت عقير    ، ة   في ل  م ي  ت ه ي   ت هتي
  بط. لأولوبيه  مرتيعيه عح ه    ت
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وفي ت يلننننه ب ننننتيته  ت  ننننتيتي وخننننلا    نننن و   تفينننن ف  
ت نيننني   ؛سنننق ربر 28 تننن ة عن لننن  ل سنننه   لنننتيد  لأولوبي في 

تهره  تترويكتي في  ت و   تع بيه و اسنلاتيه،   ن   تقينتيا علنى 
و يننني   ننن  في هننن    تسنننيتي   ، ننن ولة تعتيمنننه لننن ول  الهنننتيح

 سط.لظه  على نحج ص ي  تككله  تفي  س في  تك    لأو 
وخلا  ت يله    ح لتيته لن ي    فج يه  لأولوبيه في 

وعننجدة  ، تي  نن  علننى  هميننه ل فينن  لن ينن  تي كننيا ؛   ننجب  17
وتن  لنتيته في  ،   فتيو تي  على   ستيليح  تسجلة و تفلس يو

ي يا ل يس   فج يه تن شنقكه  ت ليفزينجا  تع بينه  اخقتيلينه 
د يت نه،  رنتي ل ين   ا  ولوبا ل ي  اسن   يا  تعنية د خنا ين و 

ل يه  ت وته  تفلس ي يه، و ا  ت  يم  تجيي  ت  نيم  تك هج 
 ول في  لجصيتيل  بأس س تتي  كح. ، تعجدة إلى لن ي  تي كيا

و و نن   تفننجض  تعلاتننتي   لختيلليننه  ا ه ننتيك بعنن  
وتننننن تك  ؛ لأفننننن  د  تننننن يح   ي يننننن وا  ت  نننننتي  تعرلينننننه  تسنننننلا 

دلة تلسنلا  تنح خنلا  ينجتجا بأعرتي  تح شيرنهتي ع تله  ة با
 … تن ا و الهتيح و  غ يتي 

و س ر    جتي  لأولوبي علنى  فنس  تن هج تنن ل نجل  
 6ففننن    ننن و   لأولوبي    جسننن    تننن ة عنننن  في  ؛ لأيننن  ث

 نننجفربر اتنننة  تنننجزل ته  ت  نننجل    لأخنننيرة في  تكننن    لأوسنننط، 
و تنن ة  ،و ع بننج  عننح  ه رننتيته   تعريننم با جتنني    ز ينن   تسننجته

  فرح نتيط  ينينيه تلاس ن  ل  اتلير . ي
ويننننا  تننننجزل ته  ننننا  لأطنننن  ط  سنننن ئ تيط   فتيو ننننتي  

تل جصيتي   و تك  س  تيد ا  ؛ودوا  ة لفظتي   و ش و  ،فجل ا 
وإل ننتيته تل نننج   ، تنن  لفننر هتي لن ينن  تي كننيا وخ ننه لي يننة

تننح  لننا سننلا  عننتيد   ؛و ت جتعننتي    كنن وعه تكننعجح     نننه
   لأوسنننط، و تننن ة يجننن   ا ي  ننننم ود  ننن  وشنننتيتا في  تكننن  

علنى  سنتي  تنح  ت  قينم  تكتيتنا تنن  ل    لنس  لأتنح لترنن  
 ، قننننننننتيد  تنننننننن و  ت لينننننننن  و نننننننن تك وفنننننننننتيا  ،(338( و)242)

 ،وختيصنننننننننه  تنننننننننك   قننننننننن    لخنننننننننتي  بالألض تنتيبنننننننننا  تسنننننننننلا 
 و  لفتيتتي   ت  تم  ت جصا إتيهتي في  وسلج وغيرهتي.

ض  ا لن دة علنى  ا  تمن    لأولبينجا وتن    ن   تنجزل ته
تنننهتي  ود ن  طيننه تسنن نله فلسنن ي يه إتتيتننه دوتننهإلى:  فتيو ننتي  

 يةعننو  ،، و   هننتيته  ين لا   ل  ننيه  viableتنجتنتي    يننتية 
وتنن   ،في سننلا  و تننح د خننا ينن ود تعننترط  ننتي دوتيننتيا  إسنن   يا

دعنننننننة ل سننننننننه   لننننننننتيد  لأولوبي  تسننننننننل تي   اسنننننننن   يليه إلى 
 تنن  هنن  لننة  اد لة  سنن كرتي    سنن تيح تج  ننتي تننح    ننتيطم 

 تفلس ي يه  تكتيتلنه.  رنتي دعنة  تسنل ه  تفلسن ي يه  ع ننتي  
وهننننج  ؛و تي رننننه   سننننئجتت عننننح  عرننننتي   تع نننني  نننن  إسنننن   يا

  لأتنننن   تنننن ة يننننبرز  ننننه  ت نننننج زا  تنننن ة ي صننننة علينننن  د  رنننننتيا 
  ج تنني  لأولوبيننه  مرتيعيننه تجننتي  لهننجد لسننجيه  تفينن  س  تعنن بي 

 تيبنه. اس   يل  في ت  يلنهتي  تس
وتننننن   عنننننتيد   لنننننتيد  لأولوبي  ت ير يننننن  علنننننى  تنننننك في  

تننح  لاا ييننا دعننتي  نن ؛ ننجفربر 10 لر نن  في  لأتنن      نن ة في 
   سنن  تيد ا   اسنن   يليت و تفلسنن ي يت  سنن ئ تيط   قتييثننتي  فننجل ا 

إلى  ت جصننننننيتي    ج ننننننجعه في لن ينننننن  تي كننننننيا. و عنننننن ح عننننننح 
ا د  نن  تننح  لننا ينن ؛ سنن ع  د  تلعرننا تننن غننير  تننح  تكنن  تيته

تلفيننننن  س.  رنننننتي  عننننن ح عنننننح   زعتيلننننن  تنننننح   جتننننني في  تكننننن   
و تننننننك خنننننننلا    عنننننننتيد  لننننننس   كنننننننتيل ه  لأولوبي  ؛ لأوسننننننط

 The" نننننننننجفربر 20 اسننننننننن   يل   تننننننننن ة   عنننننننننن  في 

Association "Council EU-Israel فننن   شننتيل .
 لأت   ؛  لتيد إلى  ا  تع ي وصا إلى تس جيا  غير تسقجته

علنننى     ننن فت لجظينني  تنننك ت بريننن   تنن ة يجعنننا تنننح  تسننها 
وتنننننتي يككلنننننن   تنننننك تنننننح خ ننننن  يهننننن د  ؛ تعرلينننننتي   الهتيبينننننه

 11 ت  نننتيتي  تننن ولي  ننن   الهنننتيح   كنننكا بعننن  ه رنننتي  
سننق ربر. وتنن   عنن ح   لننتيد  لأولوبي عننح لفهرنن   ه رتيتننتي  

 ،و عتيد لك  ل  ت ز ت  ب  نيم  لأتح اسن   يا ،إس   يا  لأت يه
يه على عرا  ا تتي بجسنعهتي ايننتيط ويا  تسل ه  تفلس ي 

و تنق  على ت  هكن  وتني إطنلا   ت نتيل، باا نتيفه  ، تع ي
 إلى   ولة ش قهتي  ثا ه    لأعرتي . 

وتنننن   و نننن    لننننتيد  لأولوبي  ا لفهرنننن   ه رتيتننننتي  
يأتي علنننننننى يسنننننننتيح ت  عنننننننتية   اإسننننننن   يا  لأت ينننننننه   ي قمننننننن  

 لننننتيد وتننن تك  سنننن  ك    ؛  ينننتر    تكتيتننننا  ننننج   ا سننننتيا
 لأولوبي بكننننننن ة   سننننننن        فننننننن   في  تننننننننجة تنننننننح لتي ننننننن  

تثا عرلينتي   ؛تلنتي جا  ت ولي  لأخ ىإس   يا، و    هتي تي  
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و ت  ل   تنح خنتيل   ة إطنتيل تنتي جني  ، تن ا     تفلس ي يت
ول فنننننن هتي تننننننج    لأتننننننح  اسنننننن   يليه. وتننننننح ثم دعنننننن    لننننننتيد 

  .  كجته  اس   يليه إلى وتي ه     رتيلستي
 رننننننننتي  و نننننننن    لننننننننتيد  لأولوبي  ا نهتييننننننننه  ت ننننننننن خا 
 تعسنننننننك ة في ت نننننننتيطم  تسنننننننل ه  تفلسننننننن ي يه  تننننننن     كنننننننح 
  سننننن م تيته ع ننننن  تكسننننن  د  ننننن ة  تع ننننني.  رنننننتي  عننننن ح   لنننننتيد 
 لأولوبي عننننننننح تلنننننننننن  تنننننننننح  سنننننننن ر  ل  لأ كننننننننن ه   سننننننننن ي تي يه 
 اس   يليه لأنهتي تح ولهه  ت ظ   لأولوبيه   ل فم تنن تقنتيد  

 ت وتيه ووثا عنقه  قيرة تلسلا . وت تك دع    لتيد  تنتي جا 
 لأولوبي   كجته  اس   يليه    لعه سيتيسنتي تي   سن ي تي يه في 

وو ننن نهتيينننه فجلينننه  ، لأل  نن     لنننه بمننتي فيهنننتي  تننن    تكننن تيه
 ننننه  تكننننا  لأ كنننن ه   سنننن ي تي يه. وهنننن     جتنننني يننننبرز  يفننننتيا 

ولوبينننننه علنننننى  ت  نننننج  ت نننننج زا  تننننن  لننننن   عليهنننننتي  تسيتيسنننننه  لأ
  تستيبم لج ي  .
لحاددددد    مدددددا  لحلم قدددددف مدددددن أفغانسدددددتان: -سادسدددددا  

 ععداا:
بنننننن     نننننن يا عننننننح تسنننننن نقا  تج ننننننن  تسيتيسنننننن  في  

 ؛ فمتي س تيا خلا  ت يله ب تيته  ت  نتيتي  تن ولي  ن   الهنتيح
فنننن   عننن ح   لنننتيد  لأولبي بعننن  زيالة وفننن   تترويكنننتي إلى عننن د 

ولنجد  خن لاط في ولهنتي   تح  ت و   اسلاتيه و تع بيه عح
على  ا  تسقيا اعنتيدة   ا وإا  تيا   لفتي   تعتي  ت عن  ، ت ظ 

ل كنجا تنح ممثلنت  ، تق تيته هج لككيا يكجته ع يفه  تنتيع ة
ث يننننه     لفننننه في  ت وتننننه.  رننننتي دعنننن   تبر ننننتيا اتل رتيعننننتي   
   ننجب   ت ظننتي  في  ننتيبج  ت  فينن  تنن  ل    لننس  4 لأولوبي في 
سق ربر إلى  11ه ب سلي    سئجتت عح ه رتي   لأتح    تيتق

 تع  تننننه  ت وتيننننه. ودعننننتي في  تجتننننة   لنننن  إلى بنننن    تكثننننير تننننح 
و ت عننتيوا تننن تفج ننيه  لأتنن   ، مهننجد  ا سننتي يه في  فمتي سنن تيا

    ننننن ة تكنننننئجا  تلالئنننننت تل عتيتنننننا تنننننن تكنننننكله  تلالئنننننت 
  لأفمتيا.

 7تننن ب  يننه  تفنن با   مجيننه في    جتنني وتجنن د  تننك
ييننننننا   نننننن   ل سنننننه   لننننننتيد  لأولوبي  في بيتينهننننننتي  ؛   نننننجب 

لنننننى  همينننننه و ننننن ولة   سنننننتيع ة  ا سنننننتي يه تلكنننننع  ع تفينننننتيدل 

 لأفمننننننتيني و تلالئننننننت  لأفمننننننتيا، و نننننن ولة و ننننننن هنننننن    متي نننننن  
  ا ستيني بالأوتجيه.

في  ف  ننتي   - ولفننرح خ ننتيح ل يسننه  تبر ننتيا  لأولوبي
 -   نننننننننجب   19بقل يكنننننننننتي في  Ghent  لنننننننننس  لأولوبي في 

  ث  دته تلسيتيسنه  تن  ي  ه هنتي   لنتيد  لأولوبي تجنتي   ل ي  ا 
   ح في  فمتي س تيا. فلن   شتيل  لخ تيح إلى ثلاثه تس جيا  

 خنننننن ص   تلعرننننننا:  تعسننننننك ة و ا سننننننتيني و تسيتيسنننننن ، وتك نننننن
بات  تيو    س جيت  تثتيني و تثتيتا. وبات قن  تيا   ت فيتيل على 

إلى عننن   ولنننجد دول عسنننك ة  هننن يح   سننن جيت فننننط ل لعنننتيا 
 ننننننتيع   ولوبي، ييننننننا  ت فينننننن  هنننننن    تنننننن ول علننننننى ب ي تي يننننننتي 

ثم  دو ل دو   خننن ة بعننن   تنننك. إ   ا  ،)خنننلا    ننن ح( و ا 
عننننح تأيينننن    هنننن   لم   ننننن   لننننتيد  لأولوبي عننننح  اعننننلاا تنننن  ل ا 

تلعرليننتي   تعسننك يه  متيليننه باع قتيلهننتي تكنن وعه بمن فننى تنن  ل 
 (. 1368 لس  لأتح)

لنننى   سننن جى  ا سنننتيني  و ننن ة ل يسنننه  تبر نننتيا في ع
خ تي نننتي  يننني  ا  تنننتر ح  تكننن تيته في  فمتي سننن تيا ي ننن ل بكتيلثنننه 

يينننننا صنننننعجبه لجصننننيا  تمننننن  ته و  نننننيروة وعرلينننننتي   ؛إ سننننتي يه
 و ا  تك يف ض  تعرا على ثلاثه  تيول  ستيسيه:  ، اغتيثه

 ا يننننج    لنننتيد  لأولوبي بات عنننتيوا تنننن   لأتننن      ننن ة  -1
ج يا      ننننن ة بعرنننننا  نننننا تنننننتي يجننننن  ت نننننيرتت بننننننتيته و تننننن

  تكع  خلا   تك تيته.  
عرليننتي  إعننتيدة ب ننتيته  لننن   ا يج نن    لننتيد  ننج يا  في   -2

سننر  بنن تك عننجدة  تسننلا  ل  ابم نن د  ، لأفمتي يننه  ت وتننه
 و   يه.

 ا لج ننن   ولوبا عزتهنننتي علنننى عرنننا  نننا تنننتي في إتكتينهنننتي -3
 سنن ر  ل   ا نن  تننح تل ير ؛بات عننتيوا تننن  تننج يا      نن ة

 تف با   تعسك يه تح يعنج  لهنجد   سنتيع ة  ا سنتي يه 
 تقا يلج   تك تيته.

فننن   شننتيل  لخ ننتيح إلى  ؛ تننتي علننى   سنن جى  تسيتيسنن 
 ا   لنتيد سنيكجا علنى ل     كنتيل ت في وهين   ت ن    تنتي  
لكننكيا يكجتننه وينن ة وط يننه د جت  طيننه بم نن د سنننج   ظننتي  

ولهنه  ظن    لنتيد  لأولوبي هن   طتيتقتيا. و و    لخ تيح  ا
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 ا   كجتننه  تننن  سنن كجا تنننتيدلة علننى لنينننم  تجينن ة  ت   رنننه 
ه  للك   كجته  ت  وثا  ا  مرتيعنتي   تع تينه و تن  لنتر  
 تني   ا ستي يه  تعتي يه بمنتي فيهنتي يننج    ن  ة. وهنج      لأتن  
 تنننننننن ة دعننننننننتي تننننننننن  تننننننننتيدة   لننننننننتيد  لأولوبي في  ل رننننننننتيعه  في 

Ghent  يينا دعنج  إلى لن عي   مهنجد  تن   ؛   جب  19في
تح  لا تيتي  يكجته ش عيه تسن ن ة  ؛لنج   تي  لأت       ة

وثننننننننا  ننننننننا  تكننننننننع   لأفمتيني)و تننننننننك دوا  تنننننننن عجة صنننننننن  يه 
تاطتييننه ه  ننه طتيتقننتيا   تي رننه(.  رننتي وعنن و  با  فننرتي  إلى 

 عرننتيل و تق ننتيته بعنن    نن ح. وتننح ثما تننبراتج  تنن ولي اعننتيدة  
وب  ينننه ، فننن   عل ننج  دعرهنن  تلعرننا  تعسننك ة في  فمتي سنن تيا

 غير تقتيش ة ستي  و   اطتييه ب ظتي  طتيتقتيا.
و كح لل يص ل يه  ولوبا ت ظتي  طتيتقتيا في  تكلرتي  
 ت  وصي  تي ختيفيير سج ا ممثا  تسيتيسه  لختيلليه  لأولوبيه 

نهنننتي  رجعنننه تنننح إيينننا تنننتي   ؛   نننجب  22و تنننك في  ،    نننه
و ع ح عح  تلن  في  ا ي      لك  تستيبم ظتيه   ،عفيقت   

شتي  في إتتيته يكجتنه    لافينه ل ين ة في  نتيبج ، ولنتيته  تنك 
بعنن   ل رننتيس سنننج ا تننن   لننك  تسنننتيبم   تيتكننه  يفيننه تجرينننن 

ا إ تففيننتي ا     لفننه ت  ننا  ننا  ظننتي  طتيتقننتيا. وتننتي  سننج ا 
يننننننا  ولوبا علننننننى  سنننننن ع  د تل عننننننتيوا تعنننننن  تننننننح  لننننننا إيجننننننتيد 

 سيتيس .
ويلاينننننظ  ا   لنننننتيد  لأولوبي تننننن  صننننن   نننننا ل  ينننننز  
خننننننلا  ت يلننننننه   نننننن ح علننننننى تج ننننننجس   سننننننتيع ة  ا سننننننتي يه 
لأفمتي سنننن تيا، و للقننننتي  لسننننت  تج ننننن  ا سننننتيني بعنننن    نننن ح 
ب قيعنننه   نننا  تسيتيسننن      ظننن ، و لاهمنننتي ي قمننن   ا يننننج  فيننن  
   لننننتيد  لأولوبي و لأتنننن      نننن ة بنننن ول  ستيسنننن ، وتنننن  لخننننص
لن ي     سنم  لأولوبي تل  رينه و  سنتيع ة  ا سنتي يه في   نجفربر 

فرح اييه  شتيل إلى  تج ن  ا ستيني     هجل في  ؛ه    ت  يه
ختيصننه بات سننقه ت طفننتي  و تكننيجء و ت سننتيته  تنن يح  ، فمتي سنن تيا

سننلقج  تنننح ينننج   ا سنننتيا  لأستيسننيه، و يننني  ا  تج ننن تننن  
تيا و تبري نننتي يت وشنننعج    سننن ع  د  تننننتيدة  لأت يكننن سنننتيته  ظننن  ا 

وتح اييه  خ ة   ن  علنى  ا   لنتيد  ،  ح طجيله وصعقه
 لأولوبي ينننننن ع   تنننننن ول  تنيننننننتيدة ت تنننننن      نننننن ة في لكننننننكيا 

ول فيننننن   سنننننتر لي يه سيتيسنننننيه نحنننننج لكنننننكيا يكجتنننننه تسننننن ن ة 
ولنتر  يننج   ا سنتيا  ،وش عيه وممثله تكا  تكنع   لأفمنتيني

، و ا  لأتن      ن ة سن كجا ول جل علاتتي  لي ة تنن  منج ل
ب  هيرنن      دول إ  لأخفنن  تننح خننلا  دول   قعننجث  لخننتي 

 ستيسننن  في تأتنننت ينننا سيتيسننن   النننج عنننح إ نننتيس  لأفمنننتيا. 
و شنننتيل تننننح اييننننه رتثننننه إلى   نننن  سننننيكجا ه ننننتيك لهنننن  هتي ننننا 
اعنننتيدة  تق ننننتيته و اعرننننتيل في  فمتي سننن تيا تننننتي بعنننن  طتيتقننننتيا، و ا 

   تنننك في يننن ود تيز  ينننه   فج نننيه لنننني علنننى  سننن ع  د تننن ع
تج لدهنننتي. و  ننن    ننن  إ    تي نننة   سنننتيع ة  ا سنننتي يه ل ر نننن في 
 تجتة  ت  هح بالأوتجيه    لنه، إ      ي قم   ا يكنجا ه نتيك 
ينننا سننن ين تلفيننن  س علنننى  ع قنننتيل  ا تعظننن    عنننتياة  ا سنننتي يه 

 ل لن إلى  تفي  س  ت  خل   ت    . 
 ،وثينننه تاتيننهوتننن  لكنن ل   فننس   عننتيني في   ثنن  تننح 
 ، ننجفربر 10وختيصننه في  لأتنن      نن ة في  مرعيننه  تعتيتننه في 
 نننجفربر  13وتننن    نننتيط ل نننيس  تبر نننتيا  لأولوبي في  لرنننه في 

 رو  ا لك را   كجته  م ي ة على  ت ستيته،  رتي     ل تي نه
تننح   هنن   إ نن   ييننا ؛علننى  تقعنن   اتليرنن  تلرسننيرته  لأفمتي يننه

لأفمتي سن تيا بالأتنح فيرنتي ي فينا ب نج يا  ا لكع   تن و    نتيولة 
  كجته  م ي ة، وتح ه تي  تيا إعلاا ل ظي   تزيالة تكا تح 

 نجفربر تم لجتينن  لفنتي  لعنتيوا بننت  24 تننه   وبا سن تيا. وفي 
  لتيد  لأولوبي وبا س تيا، وت    ن   متي قنتيا علنى  ت ز تهرنتي 

سننتيا. بايننتر   وحمتييننه ولعزيننز تقننتيد   ت  جت  طيننه وينننج   ا 
وتننن    ننن   با سننن تيا علنننى  ت ز تهنننتي  تننننجة بعنننجدة   كجتنننه 

 14تلرسنننننننتيل  تننننننن ة  عل ننننننن  تكننننننن ط في   ت  جت  طينننننننه طقننننننننتيا 
 .2001 غس س 
 تتي عح   جتي  لأولوبي تح  فمتي سن تيا في ت يلنه تنتي  

 5بعنن    نن ح،  نن   ا ل سننه   لننتيد تتيتننة تتنننتيته بيننتيا في 
   لنة لعتيينه  لأتن   ت  لن ،ديسربر يج    قتييثتي   لأفمتي يه

ييننننا لينننن    لننننتيد با لفننننتي   تنننن ة  ؛    نننن ة في بترسننننبر 
لجصلة إتي   تففيتي ا  لأفمتي ينه في بنجا. و ع بنة  ت  سنه عنح 

تنن  ل  لنس  طقننتيا  -سعتيد تي لأا   فتيو ت  لأفمتيا ت  و فنج 
علننننى إتتيتننننه  رجعننننه تننننح    سسننننتي    -(1378 لأتننننح لتنننن )



 ياسات الأوروبية الجماعيةالس            مروة فكري                                                                     

 109  مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                      أمتي في العالم

عتي   اث يه و تع تينه     لفنه و تن      نتيتيه   كج ه تح  مرتي
ي كننجا ت هننتي  تكننع   لأفمننتيني. و  نن   تقيننتيا علننى  ا   لننتيد 
 لأولوبي سنننننيق   تفينننننتيلى لهننننن   تننننن ع    كجتنننننه  لأفمتي ينننننه 

وتسننتيع  تي علننى لنيننم إعننتيدة  تق ننتيته تل وتننه. ودعننتي  ، م ينن ة
  لنتيد  نا  مرتيعننتي   ينتر    لفنتي  بننجا،  رنتي دعنتي  تسننل ه 

ه تلاه رننتي  هنننج   ت سننتيته  لأفمتي يننتي  و تننلاتي لع  ننح  لأفمتي ينن
دعننننتي   لننننتيد  لأولوبي  تلنرننننن في ظننننا  ظننننتي  طتيتقننننتيا. و خننننير ا 

 مرتيعنه  ت وتيننه إع ننتيته   كجتننه  لأفمتي يننه  م ينن ة  ننا  تنن ع  
 تف ولة تح  لا لعزيز  ت  جت  طيه و ينتر   يننج   ا سنتيا 

 في  فمتي س تيا. 
ثنننا  لأعلنننى تلسيتيسنننه  رنننتي ليننن  خنننتيفيير سنننج ا   ر

 لختيللينننه و لأت ينننه  لأولوبينننه   كنننتر ه با لفنننتي  علنننى     ننننتي  
  او ت ة تم لجتيع  في بجا. و و    ، تسيتيس  في  فمتي س تيا

عن     و  في  ولوبا إنمتي هج   عكتي  ت غقه  ولوبا   نخ    في 
تس نقا  فمتي س تيا. و    على  ا   لتيد  لأولوبي تح ين خ  

 .و ت فيتيدياا  ت ع    كجته  م ي ة سيتيسيتيا  ة له  
وت  لعه    لنتيد  لأولوبي في  تقينتيا  لخنتي  بال رنتيس 

ديسننربر با كننتيل ه في  15-14  لننس  لأولوبي في  تفننترة تننح 
لهنننننننجد  مرتيعنننننننه  ت وتينننننننه    فينننننننله باسننننننن عتيدة   سننننننن ن  ل في 

وتنن  ل    لأتنن   ،علننى  سننتي  تننن ل   تنن و  بننجا ، فمتي سنن تيا
     تفيننله. وفي هنن    تسننيتي  شنن ن   لننتيد    كننتيل      نن ة

 ،تننننج    تننننح دوتيننننه تلرسنننننتيهمه في لنيننننم  لأتننننح لأفمتي سننننن تيا
ولننن لي  تنننج    تنننح وتنننج   تسنننل ه  فمتي ينننه ل يننن ة. ووثنننا 
تستيهمه دو    لتيد إشتيلة تجيه تعنزته  علنى لنجلي تسنئجتيتي   

 في إد لة  لأزتتي  بفيجلة   ث   فتيتهة. 
 لنننتيد فيرنننتي ي علنننم بأفمتي سننن تيا  ن نننه  خننن ة ط يهنننتي  

يينننا  و ننن   تقينننتيا  ؛وهننن  للنننك  لختيصنننه باتج نننن  ا سنننتيني
 س ر  ل و ن   ستيع ة  ا ستي يه بالأوتجيه    لنه، و  ولة  ا 
ل  ننجل  تننن لة علننى إيفيننتي    سننتيع    تلركنن ديح و تلالئننت 

و ا لننن   ب  يننننه  فئنننه وليننن ة  ت  سنننيم  ،بات منننير   في   جتننني
ا. و      لتيد  لأولوبي عنح تسنتيع ل  تلكنع  بن ل  اتكتي

ولكن ين  ت  نج   ، لأفمتيني وتتيدل   م د في إعتيدة ب تيته  ت وته
 إلى  ت  جت  طيه و  ه رتي  بأو تيس     ة ب لله ختيصه. 

ييننننا تننننتي   ؛ديسنننربر 18وتننن  لننننج  هننن     جتنننني في 
ل نننيس   لنننتيد  لأولوبي بنننزيالة تكنننتيبج  تلركنننتيل ه في ل فينننني  

    ت ه في  فمتي س تيا.   كجته
ا   جتنننني  لأولوبي تنننننح لننننن  عيتي  إ خ صددددة لحلقددددد ل

 همهنتي  ؛سق ربر  بن ز بعن    ننتي م علنى  تسنتييه 11 ي  ث 
إد لة  لأزتننتي   لأولوبيننه، و ينني  إلنن  ته    تيلننه إلى لعنن يا 

وهنننج  ؛يكنننجا تننن تك تسنننتيهمه علنننى  تسنننتييه  تعتي ينننه  ا كنننح 
فنننننن  لنننننتيته في  ؛فسنننننه  لأتننننن   تننننن ة    قننننن  إتيننننن   لأولوبينننننجا   

   ننجب   ا ب ننتيته  ولوبا  11خ نتيح ل يسننه  تبر نتيا  لأولوبي في 
 كح  ا يستيع  في ب تيته عتيلم   ثن  ع  تنه، و ا  هن   لخ نج   

و ظنن  ا  ،وتننن  تننك    لجبننه  لآا هنن  دفننن    نن تتي   لأولوبي.
ت قيعه  لأزته ول  عيتي تي فلن  ظلة تستييتي    خ لاط تن 

 ودة و كجتنننه يينننا تثلنننة  جعنننتيا تنننح  تنننج يا      ننن ة  ننن
 لجزين  لأدو ل   ث  تح  جنهتي  خ لافتي  ينينيه.

ح لجزيننننننننن  لأدو ل  ينننننننني  ا  تكيننننننننتيا ت تننننننننوتنننننننن  لقنننننننن 
 مرننتيع   لأولبي تننتيز   تننجة  ت فيننتيديه سيتيسننيه   ثنن  ت نن  تننجة  

وتنننننح ايينننننه  خننننن ى بننننن    ولبا   ثننننن  وعينننننتيا تنننننح  ،عسنننننك يه
 لأبعتيد  تثنتيفينه   فنتيليه   تج يا       ة  لأت يكيه ب يرثير  

تلعلاتننننننننتي  بننننننننت شمننننننننتي  ول ننننننننجح    جسننننننننط، وتننننننننح ثم فننننننننإا 
بأبعننننننننتيد ينننننننننج ل  - ت  يننننننننه و    ينننننننننه -  ه رتيتننننننننتي   لأولبينننننننننه

  فننتيل   و تثنتيفننتي   تي ننة ت  جعننه، وهنن  لكننير باتفعننا إلى 
ل يننه  ولبيننه ل ه ننه عننح تننتي   نن ة علينن  هنن    لأبعننتيد  تثنتيفيننه 

تننيس علننى  لأتننح  لأولبي فنننط  ،  فننتيليه تننح وزا وتننح تأثننير
 وتكح  لأتح  تعتي  .

 يفينننه تعتيمنننه   ت  ينننه  لختيصنننه لأولوبا و ننن ة فلنننن 
، و ينننني   ننن  تكنننكله عتي يننننه في و تفينننتيدل  و سنننقتيب   الهنننتيح

يتيلنننننه إلى ينننننا عنننننتي   و تنننننتر ح ت عننننن د   ننننن  خا يننننن   علنننننى 
هيا لنج   لأت       ة ب ول ت  زة في  ؛  لأصع ة     لفه

يننه، وتننتي  كننح  ا ينننجد إتينن   تننك تننح عننن  تنن و  هنن    تعرل
دولي  نن   الهننتيح. و ننيرا  ت سننتيته  تنن  ي ينن    لننتيد إيفيتيتنننهتي 
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إلى  تنننج يا      ننن ة هننن   ا   تنننتر ح    عننن د  مج  ننن  هنننج 
فنننط  تنننتيدل علننى لعزيننز و ننرتيا  لأتننح، و  نن  يجنن   خنن   ننا 

تيدل وختيصنننه للنننك  تننن  لنننبرز تفيننن ، لآل ته     لفنننه في   ع قنننتيل
إنمنتي ينن    تهشنن وهن   إا د  علنى   الهنتيح و سنقتيب  ولنن ول .

علنننى ولنننجد  خننن لاط في  ت  ينننه  لأت ينننه تننن ة  نننا تنننح  ولوبا 
و تنننج يا      ننن ة، ختيصنننه فيرنننتي ي فينننا باتعلاتنننه تنننن ت  ننننه 
ل جح    جسط، و للقتي  تثا ه    لأين  ث بمكنكله  تكن   

لعة إلى  لأوسط. وت تك  ن   ا  ولوبا تنن ب  ينه  لأزتنه سنتي
 ت عجة إلى  هميه   ج ل  لأولوبي    جسن  ، وي فن   تنك تنح 

   ننجب  إلى   تيلننه تعننن      نن ى  4دعننجة  تبر ننتيا  لأولوبي في 
بات نننننز تح تنننننن عرلينننننه  ، تبر نننننتيني تلكننننن   ه  لأولوبينننننه    جسننننن يه

 و تك تح  لا لكثيي   ج ل  تسيتيس .  ؛ب شلج ه
دة  ت ز ت  ب  نيم  رتي  ع ح   لتيد  لأولوبي عح إعتي

 تسلا  في  تك    لأوسط، وطتيتن  في هن    تسنيتي  ب كن ين 
علنى  سنتي   ،إعتيدة ب تيته   ج ل بت  اسن   يليت و تفلسن ي يت

تننن  ل    لننس  لأتننح. ولننتيته  وطقنننتيا  ،لجصننيتي  لن ينن  تي كننيا
 هميه عرليه ب شلج ه في لن ين    فج نيه  لأولوبينه  على ت ير ي  

ا  شننننتيل  ت ن ينننن  إلى  ا  لأزتننننه   ننننفة يينننن؛    ننننجب  17في 
ختيصه فيرتي ي فيا بات  جت  طيه  ، هميه ل ي ة تعرليه ب شلج ه

 و  ت  نننننننج   تننننننن  جت  ط  وب نننننننتيته    سسنننننننتي  و  كننننننن   ميننننننن  
 و تع  ته   ل رتيعيه.  

يخننننن  لأهمينننننه  وتننننن تة ل يسنننننه  تبر نننننتيا  لأولوبي تنننننبرل ا 
سرتي  بمزي  تح وهج        كح  ت ،  ج ل  لأولوبي    جس  

  لسنننتيس في  تف نننجة في تسننن جيا    عيكنننه بنننت  تعنننتي ت: عنننتيلم 
 تكرتي  وعتيلم  م جح، و    تيس ه تيك خيتيل سجة   عنتر ط 
بأا ع    ت ج زا ه   هج  تتربه  ت  فيهتي ل قة ب ول  الهتيح. 
و    تح  لا لعزيز  ت فتيه  و ت ستيت    كترك بت  ت و  على 

ا  تبر نننننتيا  لأولوبي  خننننن    قنننننتيدلة تعنننننن  لنننننتي      جسنننننط، فنننننإ
 ل رتيس طتيل  تلر  ن ى  تبر نتيني  لأولوبي    جسن  . وفي هن   

 نننن  طتي ننننتي  ا  تفينننن  س بننننت  اسنننن   يليت إ  تسننننيتي  لنننننج   يفننننتيا 
فإا  الهتيح  ت ولي سي    تع ي  تح  ؛و تفلس ي يت تس ر 

 على  س ع  د تل  جس. ه   الهتيبيت  ت يح

علننننننى عكننننننس  -يننننننز   جتننننني  لأولوبيوتنننننح ثم فننننننن  و
باتنن عجة تلاه رننتي  بعننلا   سننقتيح بنن وز  تعرليننتي   - لأت يكنن 
"، وتنح ثم لحلإلخاداعين" وتنيس فننط  تيلبنه و س ئفينتي  ، الهتيبيه

   ه رتي  بالأستيتي      لفه وتيسة  تعسك يه ت هتي فنط.
 لفن  بن وز  تقعن    فنتيلة  تثننتيفي في  لخ ننتيح   يفنتيا 

  إدل ك   ن ث في  تق  يننه علنى   ن    ينن  تنح خنلا ، لأولوبي
تلني  و  ن يا   تن  ين تح  نتي  تمن ح بفينفه عتيتنه، ولن تح  نتي 
 ولوبا بفيننفه ختيصننه. و نهننتي تجلهننه  نن   تعننتيلم   نن      فننن  
بأ رلننننن ، ثم  تيوتننننه إ ننننفتيته شمجتيننننه  ت ه ينننن    تلعننننتيلم بأسنننن   

 ب فس  ب ياال  وثنتيفتيل      لفه. وهك   نأة   لتيد  لأولوبي
 عح  ت رييز  تفيتيلء بت  تم ح وبات   تعتيلم. 

 ن  بن    يلاينظ علنى  تن ول  لأولوبي في  لأزتنه  و خير ا 
تلمتييننننه وعلنننى  سنننن ع  د تلركنننتيل ه  مننننتيدة في  ة لد  ت  رسنننتيا 

فعنننننا لننننننج  بننننن   تنننننج يا      ننننن ة، وتك ننننن   خننننن  في  لخرنننننج  
، وص  نأة ب فس  عح   ع  ه  تعسك يه  ت    ة يى ،ا ل ليجيتي

 ه رتيتننننن  علنننننى  نننننجل   سنننننتيع     ا سنننننتي يه، و ا دول   الننننن
تنح خنلا   تعرنا علنى إعنتيدة ب نتيته  ،سييرتي بعن     هنتيته   عنتيلك

 عرتيل  فمتي س تيا.إو 
وتننننن تك فتيتسننننن       ننننن و : هنننننا تم لعنننننجي  فنننننن  ا 

وهنننن  بالأسننننتي   ، تنننن ول  تعسننننك ة تننننح خننننلا   ب يننننه  خنننن ة
  ت تيلج؟؟

 ( 9)لحلنا  : -ثانيا  

سقم  ت ج ني  هنج  ت  ينزة  لأستيسنيه ت تنح  ت تيلج  رتي 
 لأولوبي، و نننننتيا تنننننن  دول هنننننتي  في  تع يننننن  تنننننح  لأزتنننننتي   تننننن  

  نتيتثا ين بي  تقجسن ه و جسنجفتي. وتك  ؛شه  تي  تنتيلة  لأولوبيه
لايظ  آته دول  ت نتيلج في   ن ح  تن    ة في  فمتي سن تيا، بنا  
في  ا  تننننج يا      نننن ة    ننننتي  تنننن  طتي ننننتي  سنننن   تة  ت ننننتيلجإ

عرليتي تي  تعسك يه ت  طلقنة طلقنتي   ن دة تلمتيينه تنح  ت نتيلج 
تل نتي      تج ع  ووتجده      ة، يى ب   دول  على       د 

علنننى  ة  لأينننج    كنننح لصننن  تجتننني  ت نننتيلج ولد .  لأت يكينننه
 سق ربر تح خلا   تنفتييا  ت تيتيه: 11فعلن  على  ي  ث 
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د دددددد لحلم قدددددف مدددددن لحلدددددد ج ار    صددددديد ا  تح أ لا  
 لحلمسئ ل عن ا:

يينا  ل رنن  لنس شمنتي   ؛ تيا تجتي  ت نتيلج سن يعتيا 
و عنن ح عننح لفننتيت    تكتيتننا تننن  ،سننق ربر 11 لأطل  نن  في 

 تج يا       ة.  رتي  علنح باسن  دو   ت نتيلج لففنهتي ت نتيس 
تنه    لأعرتي   تبرب يه. و    على   ولة لكثيي   ع  ه  ن  

و بننن   ، و      فنن ة الهننتيح، ووصننفهتي بأنهننتي تع  نننه  ننا  تنن
 رتي وصي لفي ي  تح  لس  تك   ه  لأولوبيه ،تح  تفجز  تي

اجددد ض علدددا قي ندددا لحلمشدددتر ة، ":  لأطل  ينننه  تننننه رتي  علنننى  نهنننتي
 نحن لن نس ح لد ك  لحلقديلأ أن  دتلأ لحلتددا   ح لدد ا مدن قبدل لحلدك ن 

 . ستخدم ن لحلعنف في تحقيك أادلحف لأ"
 تثتيتثننه ت زتننه و سنن ر  تثننا هنن    تنن  ة خننلا     يلننه 

يينا  عن ح ممثنا  ت نتيلج في تن و  و لسنج  ؛وه  ت يله    ح
"لحلدد ج ار علدا لحلد لايار لحلمتحدد  ينج  تكتيف نه  الهنتيح بأا 

علدددا حيدددا   دددل م لححنيندددا  علدددا صدددحة لحقتيدددادلح نا،   اندددت اج مدددا  
 علا ح  تنا في لحلسد   لحلا يال،   كل  علا قي نا  ح   حيا ندا، 

لل لايار لحلمتحد   حداا،  لكندت صد لحش لندا   ا   من ثم فإنت لي  ص لحع
 - تسننك لير  تعننتي  تل لنني - نن تك  نن   ا لوب لسننجا،  " لنددا

و تنن ة  تنننتي  ، في خ تيبنن   تننتي  لتيتعننه فجمننجل  د  ت ك جتجليننه
"لا   دد لحلإلخاا  لحل لايار لحلمتحد   حداا،   جفربر تنتي : 22في 

نددا  قي نددا ن لحلددد د  ادد  حما ددة أمن   "، " لكددن  ددل لحلعددالم لحلمتحتدد 
 ".لحلمشتر ة

ت يلنه تنتي بعن    ن ح،  ينىولتيته  ت ير ي  على  تك 
ففنن   تقيننتيا  تنن ة صنن ل عننح   ل رننتيس  تننجز لة  لننس شمننتي  

 11ديسربر،  ع ح  تقينتيا عنح  ا ه رنتي   6 لأطل    في 
علنى  تعنتيلم   ن  بأ رلنن ، و  ن    يجلن   سق ربر  تي نة عن و اا 

   الهتيبيه، و ا  ي  ث  ة تبرل تهرتي  تيا  ثا ه    لأعرتي
علنننى يلينني و يننن  وتكننح علنننى  نننا  سننق ربر لم لكنننح ه جتننتيا 

وهكنننن   ي فنننن   ينننني يملنننني   فهننننج    سننننتر لي      لفننننتيته.
ويحيط بات كييفتي   تستيبم  اشتيلة إتيهتي عنح  ، م ي  تل لي
ييا يق و و   تيا  ت بط بت  لأتح و تع و ا  ؛طقيعه  تع و ا

وهنن     ظجتننه  تنن   ،   تم بيننهعلينن ، وبننت  نن ح ت ظجتننه  تننني
    ة في صري    فيتي   تم بيه.

 تتي فيرتي ي علم ب   ي    سنئج  عنح  تننه رتي ،  ن  
صننن ي    و   نننتي  ،  ننن  لم يكنننح ه نننتيك ل يننن  و  ننن  في  تق  ينننه

لأة لهه  و دوته تح لتي    ت تيلج، بات غ  تح تأ ي   لس 
 تفعلننه  سننق ربر علننى  ا تنن لك  هنن   11شمننتي   لأطل  نن  في 

تننح يفل ننج   ننتي. وظننا هنن     تجننتي  يننى  تقنن  يا   لأولي   يلننه 
ييننا لم لكننح ه ننتيك  ة إشننتيل    و إيحننتيته    ؛ب ننتيته  ت  ننتيتي

 . و للري تي  عح  ة لهه
( تنح  لفتيتينه و شنن  ح 5شن   ل فينن    نتيدة) هن   و نتيا

 ، ا يثقننة  ا هنن    تنننه رتي   تي ننة تجلهننه تننح  لخننتيل هننج 
   ننجب   علننح  ا  تننج يا   2جا في وتكننح في لفينن ي  ت وب لسنن

     ة ت   خبر    لفتيته ب  تي ج لنينتي تي يج    سئج  عح 
سق ربر، و ا  ت  تي ج  سف   عح  ا  ستيته بنح  11ه رتي  

 دا ول ظي   تنتيع ة  ت يح ين   تنه   ظتي  طتيتقتيا   تي   في 
عننح  تنننه رتي . وتنن   شننتيل جا  فمتي سنن تيا  تنن ع ، هنن    سننئجت

ا  ا   ننتي م و  ن ه و تيفينه، و ا   علجتنتي    ن تنه لوب لسنج 
 11لكنننننننير بج نننننننج  إلى دول ل ظنننننننني   تنتيعننننننن ة في ه رننننننننتي  

 سق ربر. 
وب تيته على ه   فن  تأ   ت ة   لي  ا  تننه رتي  

 لاا وتنح ثم لع نبر عرن ،على  تج يا       ة  تي ة تح  لخنتيل 
( تننننح  لفتيتيننننه و شنننن  ح، و  نننن  علننننى 5ي نننن ل  في ظننننا   ننننتيدة )

 تج يا       ة  ا ل د  جس   ستيع ة  ت  ل ي هتي. 
  يدية لحلاقترلح  من لح زمة:  -ثانيا  

سننق ربر بعرننا   12تننتي   ت ننتيلج علننى  تفننجل بات عهنن  في 
و تنننننك في  ، تيفننننه  مهننننجد  تلازتننننه  كتيف ننننه خ نننن   الهننننتيح
 رنننتي صننن   ،  لفيننن ي  تنننح  لنننس   كنننتيل ه  لأولوبينننه  لأطل  ينننه

وبعننن   ل رنننتيس  لنننس شمنننتي   ،برسنننق ر 12تنننجلد لوب لسنننجا في 
  لأطل    بأ   إ   تم  ت ير   تح  ا هن    تننه ج   نتيا تجلهنتيا 

ينن خا  تنح  لخننتيل   نن   تننج يا      نن ة، فإ نن  سننيع بر عرننلاا 
و ت  ل ص على  ا  ة  ،( تح  لفتيتيه و ش  ح5في ظا تتيدة)

ه ننننج  تسننننل   نننن  و ينننن ة  و   ثنننن  تننننح  لأعفننننتيته سننننيع بر 
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 اننننتي   ننننا  النننن  ته    تنننن  لقنننن و  علننننى  تكننننا، وينننن   ه جتننننتيا 
  وليه  ستيع ة   ليي  ت ة وة تهتي  ن . و  ن  علنى   ن  

فسننجط  ؛إ   تننتي تم  ت ير نن  تننح  نهننتي  تي ننة تجلهننه تننح  لخننتيل 
ت نن    ل     ت و   عفتيته  ت تيلج تح  لأعرتي  تتي ل     ن ولياا 

  سننتيع ة بأة صننجلهتي، وهنن  تيسنننة تن فينن ة علننى   سنننتيع ة 
ولع رنن  علننى   ننج لد   تيديننه تكننا دوتننه. و  نن   تعسننك يه فنننط، 

علنننى  نننا دوتنننه  ا لنننن ل  يننني س سنننتيه  و  نننعه في   ع قنننتيل 
و تنن ة هننج   فننتيأ علننى  تننح ت  نننه شمننتي   ، تنننه ط  ت هننتي  

 لأطل   .و و نننننن   تقيننننننتيا   نننننن  سننننننيكجا ه ننننننتيك لكننننننتيول بننننننت 
  لفتيته، و ا  ة عرا  تيع  تح تقا  ت نتيلج سني  د   لنس 

 شمتي   لأطل   .
ي قننم  تن  سنن ه  52هن   هنن    ن ة  لأولي تنح  تي نة و 

 ت ة يف    ت  يم تل تيلج  على  ت  ج ،(5فيهتي   لفتيته   تيدة )
ت ن    ت ع    تيدة و تعسك ة لأة لد تنح لتي ن   تنج يا  

 ا  ت وتننه صنن   سننق ربر  12في  إ   ا لوب لسننجا [     نن ة.
ة، و ا يجننن  عليهنننتي  ا ل لننن    سنننتيع  ] تننن  ونننة تهتي  هنننتي

  تج يا       ة تتي ز تة لنج  على لنيي   لأدته    تييه.
وفي تنننن و  صنننن ف  ت تي نننن  وزينننن   لختيلليننننه  لأت يكنننن  

سننق ربر، تننتي  لوب لسننجا  20و تننت عننتي  يلنني  لأطل  نن  في 
تننن  عفننتيته  ا   لفنتيته عننتيزتت علننى   سننتيهمه و ت عنتيوا  تيعيننتيا إ

ع نننننتيد   نهننننتي  مرتيعننننه  ت وتيننننه في هنننن     ع  ننننه، و عنننن ح عننننح  
 س كجا تع  ه طجيله وتك هتي ال ه.

سق ربر،  26في  وخلا  ت يله ب تيته  ت  تيتي ول ي  ا 
 عنننن ح لوب لسنننننجا بعننننن   ل رنننننتيس  لنننننس شمنننننتي   لأطل  ننننن   ا 
  لخيننتيل  تعسننك ة هننج و ينن  تننح  مج  نن     عنن دة تلنن د   نن ظ 

الهنننننننتيح، و ا  الننننننن  ته    تسيتيسنننننننيه و ت يقلجتتيسنننننننيه  ننننننن   
لننننهتي تكنننجا  هتيتنننه في   رلنننه  ننن   الهنننتيح. و  ت فينننتيديه  

    إلى  لآا تيس ه تيك طل  تح لتي    تج يا  إلى  و شتيل
   جب   علح      ث  ت     3     ة لأة عرا. تكح في 

تل تيلج  ا  تج يا       ة ي د  ت تيت    دة تح  ت تيلج، 
 و   ف  بااشنتيلة إلى  نهنتي ،وتك   لم يففي  عح   جة  تنتي ره

 خننن ة تنننح   سنننتيع ة. و  ننن   تيا و  ج عننن عسنننك ياا  ل فنننرح دعرنننتيا 

وتن يهتي    و نه فيرنتي  ،على  ا دو   ت تيلج سجط ل ظ  إلى هن  
تجهننننننز  تلعنننننن ض، وهنننننن  ل فنننننننرح  سنننننن       تنج عنننننن   مجينننننننه 

 و تعسك يه و ت قتيد    علجتتيتي و   تيب  تي.
إ   ا ه    ت جس تح  ت ع  تم  كي  ت ننتيح ع ن  في 

ييننا  علننح عننح تنن  ل  ؛   ننجب  4لوب لسننجا في  لفينن ي  تلننجلد
(  لفتيتينننه و شننن  ح،  5 لننس شمنننتي   لأطل  نن  ب  فيننن    ننتيدة )

 رننننتي صنننن   بمج فنننننه   لفننننتيته في  ت ننننتيلج ب ننننتيته علننننى طلنننن  تننننح 
 تيعينننننه  و ف دينننننه في  إلننننن  ته   8 تنننننج يا      ننننن ة باانننننتي  

  رلننه  نن   الهننتيح، و ا هنن    النن  ته   ل رثننا في: لعزيننز 
سننج ته علننى   سنن جى  تث ننتي    و  ،ا و  كننتيل ه    تيب  ليننه ت عننتيو 

  س جى  مرنتيع ، ولنن     سنتيع ة بكنكا فن دة  و  نتيع  
ح  ا لكنننننجا تع  نننننه كننننن تننننن     لأخننننن ى تننننن و    وتل لفنننننتيته 

  ي نننننه تننننن عرهتي تل رلنننننه  ننننن   ؛ت ه يننننن    إلهتيبينننننه ت ز يننننن ة
  الهنننتيح، و انننتي   الننن  ته    تلازتنننه ت نننجفير تزيننن  تنننح  لأتنننح
و ت سهيلا  تلج يا      ن ة ويلفتي هنتي علنى  تنتيتي    لفنتيته، 
و ننننن تك لنننننجفير  تم نننننتيته  منننننجة تلنننننج يا      ننننن ة ويلفتي هنننننتي 

 فيو تنج عننن   مجينننه  ئوإتكتي ينننه  سننن    ته  تلرنننج   ، لآخننن يح
دو   ت نتيلج.  ن تك  عن ح عننح  سن ع  د   لني ت كن  ع تيصنن  

ا إظهنننتيل تح  لننن؛تنننح  ففنننا تج لننن   تق  ينننه في شننن      جسنننط
دعن  حملنه  تنج يا      ن ة  ن   الهنتيح،  ىعز    لفتيته عل

تننننجة إ نننن  ل تقكنننن  تنننن ع   تعرليننننتي   نننن   باا ننننتيفه إلى  كنننن 
  الهتيح.

 -وزينننننننن   لختيللينننننننننه  لأت يكننننننننن -وفي تنننننننننتيته بنننننننننت باو 
 ة خننننلا  ت يلننننه  -   ننننجب  20ولوب لسننننجا في و شنننن  ح في 

ة ا   رلننننه  نننن   الهننننتيح ت عنننن دإتننننتي  لوب لسننننجا  -  نننن ح
فهننن  سيتيسنننيه وديقلجتتيسنننيه و ت فينننتيديه وتتيتينننه.  رنننتي  ؛ لأولننن 

 ى نننجفربر  ا هننن     ننن ح سننن    علننن 6في   عننن ح ممثنننا  ت نننتيلج
لقهننننتي  ت عنننن دة، و  ننننتيط  ا   عننننتيلك تننننح لنننن ث فنننننط في 
 فمتي سننننن تيا، وتكنننننح سننننن   جل  مهنننننجد  ت وتينننننه ت يرخننننن   تننننن و  

   غسيا  لأتج  ، و تعرا على  زدياد لقنتيد    خ ى تج تي
و  ج فننننه علنننى  الننن  ته    تننن  تنننح شنننيرنهتي لعزينننز  ،علجتنننتي   

ولقننننننتيد   لخننننننبر   في لنننننن لي   تجينننننن      فننننننتيدة  ، ت سننننننتيت 
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تالهنننتيح. وهنننج   تجننننتي   تننن ة تأ نننن  خنننلا  ت يلننننه تنننتي بعنننن  
يينننا  عننن ح بيننننتيا   ل رنننتيس  تنننجز لة  لنننس شمننننتي   ؛  ننن ح

ديسنننربر عنننح تأ يننن    ا  لأدو    تعسنننك يه  6 لأطل  ننن  في 
لأا  تنننن د  ؛تيسننننة  تيفيننننه  كتيف ننننه  الهننننتيح بكفننننتيتهة وينننن هتي

وتننن تك هنننج يننن ع   ؛وت عننن د  لأولننن  ي قمننن   ا يكنننجا شنننتيتلاا 
 لهجد  لأت       ة ودولهتي     زة في ه     تي .

 لحلم قف من لحلتحالف لحلد ي: -ثال ا  
 وي  لى  تك   جتي في  رجعه  ت نتي   ت تيتيه:

ه  ننننن   الهنننننتيح،  تننننن ول  تننننن ة  سننننن   تل نننننتيلج في   رلننننن -1
 تننك في  ت لقننتي    نن دة  تنن  ينن د تي  تننج يا   ىوي  لن

يينننا  ؛   نننجب  3    ننن ة  لفتي هنننتي في  ت نننتيلج و تنننك في 
طتيتقننة ب فينن ي  غننير  نن ود تل ننير ا فننج   تيتنننهتي  مننجة، 
و سنن      عننن د تنننح  تنج عننن   مجينننه في  ولوبا، باا نننتيفه 

 ل   لننهتي إلى لسهيا إت  د    تجتنجد. وهن    ت لقنتي  ل ن
 ( تح  لفتيتيه و ش  ح.5 رح تن ل     تيدة )

تنننح   ثننن   ت  نننجل    و تي نننةلننن عي   تننن و بط تنننن لوسنننيتي:  -2
، وي فنننن   تننننك تننننح  ع قننننتيل ا في ت يلننننه إعنننن  د  ت  ننننتيتي

 22ينننننن يا لوب لسننننننجا في  لأ تيد يننننننه  ت يقلجتتيسننننننيه في 
ييا     على  ن ولة  ا يفينق   نا تنح  ت نتيلج  ؛ جفربر

 ، ت ملننننن  علنننننى  ت ه يننننن      كنننننتر ه ولوسنننننيتي شننننن  تيته في
سنننننق ربر  لنننننبر  علنننننى  11و و ننننن   يننننني  ا  يننننن  ث 

-و تننك  ؛إعنتيدة  ت فكنير في  تعلاتننتي  بنت لوسننيتي و ت نتيلج
 تجسنننيله  تجييننن ة تلنينننتي  بأة لد  -تننن  ة لوب لسنننجا  وفننننتيا 

 ؛ت ع    ج لهنه تنن  الهنتيح  ظ  ا  ؛فعا تل  جا  الهتيبي
ج ولوسننننننيتي تيسننننننة  تيفيننننننه  تعلاتننننننه   تيتيننننننه بننننننت  ت ننننننتيل لأا

 تل عتيتننننننا ع يننننننه تننننننن  ت  نننننن يا   لأت يننننننه  م ينننننن ة  تنننننن 
 في عتيلم  تيج .  يج لههتي

 ا  لوب لسننجا  ننجفربر و نن  22في  وفي لفينن ي  يخنن 
في ص  س تكترك    ل   جاهتي  تم بيت ت   طتهلوسيتي وش  تي

    كح  ، و عتيتتيا  60تثلن  في  تك تثا  تفتيشيه ت    ،تكترك
 ت ولي بج س ه لتيتي تح  ت و       ت فكير  هز ه  الهتيح

 و تفيننتي   ،دوا  ل نن    خفيننه و تنن  لعرننا سننجياا  ،   رتيثننا
 ت  تيفسه.

خننلا  ت يلننه تننتي بعنن    يفننتيا  للننك  ت  يننه  وتأ نن 
يينا  علننح بينتيا   ل رنتيس  تننجز لة  لنس شمننتي   ؛  ن ح

ديسننننربر عننننح ب  يننننه  جعيننننه ل ينننن ة تننننح  6 لأطل  نننن  في 
في  ت عزينننز  تنننن لة علننى  تعرنننا تعنننتيا  ؛تي تعلاتننتي  تنننن لوسنني

 تكننن   ه  تنتي رنننه   ات نننتيطم      همينننه تكنننتر ه، و يننني 
ل زتنه باسن ن  ل   على  ت عتيوا و تثنه و تنني   ت  جت  طينه، و 

 ولوبا هنننن  تننننح  ستيسننننيتي   لأتننننح و  سنننن ن  ل في ت  نننننه 
جتننجط ت رننتي  عنن ح  تقيننتيا عننح سننعتيدل    ، ولوبا  لأطل  يننه

 تيته في  تفي  س     الهتيح.لوسيتي عتي     لف
في سنننيتي  هننن    ت  نننجل   ننن فجس في  تعلاتنننتي  بنننت لوسنننيتي  -3

و    د تننه  ،و ت ننتيلج لظهنن   ن ننه  خنن ة غتييننه في  لأهميننه
تلرجتنننني تننننح  اسننننلا  و  سننننلرت، وهنننن   ت ن ننننه  ختيصننننه

 22ففننننن   ؛ لختيصنننننه تدل ك ي  نننننتي    نتيوتنننننه  اسنننننلاتيه
جل  د  ننننننننجفربر في خ ننننننننتيح لوب لسننننننننجا في لتيتعننننننننه فجمنننننننن

 ت ك جتجليه     على وع   ت تيلج باتعلاته بت    ك ديح 
 تكيكننتيا و الهنننتيح، ودعنن   متي ننن   تكيكننتيني إلى ت نننن 
ه    ت و بط. ويق و  ا  تنك  نتيا في  تيوتنه ت ن  ال نتيته 

 ت وسنننننن  تل  ننننننتيتي  و سنننننن   تنننننن ع   ،  كننننننتيع   ت وسننننننيه
   في  تقيتيا  لخ تيت  تلال رتيس إبا  ، ت ولي     الهتيح

ديسننننربر،  6 تننننجز لة  لننننس شمننننتي   لأطل  نننن     عننننن  في 
لنننننتيته  تقينننننتيا تيننننن ع  تنننننح ينننننم لوسنننننيتي في حمتيينننننه ويننننن  تي 

 ؛و  عنننننتر ط هنهنننننتي في حمتيينننننه  تيفنننننه تج ط يهنننننتي ، اتليرينننننه
وتنن تك دعنن   تقيننتيا  متي نن   تكيكننتيني تل عننتيوا في إيجننتيد 

 يا سلر  تلفي  س.
هننننن    لأتننننن  يفننننن ض  ت سنننننتي  : هنننننا لج فننننننة تفينننننتي  

ن  ننن  تفينننتي    سنننلرت في  نننا تكنننتيا؟؟؟ ختيصنننه و ا  مريننن
 اشننتيلة إلى  تعتيتننا  اسننلات   تي ننة لنن   تننح خننلا   اشننتيلة 

فعلننى سننقيا   ثننتي   ؛إلى علات نن  باالهننتيح بفيننجلة غننير تقتيشنن ة
 ننجفربر  ا تننج    ت ننتيلج تنن   6لنتيته علننى تسننتيا ممثننا  ت ننتيلج في 
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عرلننننة في  تقلنننننتيا باتننننن ح تننننح  تسننننل تي    كجتيننننه   نننن  
 يا  الهتيح  ت وتيه بمتي فيهتي      تفيله ب  ظي   تنتيع ة.خلا

وتكننح تنننح ايينننه  خننن ة لنننتيته في  تقينننتيا  تفينننتيدل تنننح 
ديسننربر  ا   رلننه تيسننة  نن   6 لننس شمننتي   لأطل  نن  في 

وتك هتي    شقكتي   الهنتيح  ، اسلا   و شع   فمتي س تيا
 وتح ي عرجنهتي.

ويلايننظ في هنن    تقيننتيا تنن ى  ت فننتيب  في  فنن   نننجا 
نهننتي   نن ة  لأولي  تنن  يأتي فيهننتي تثننا إع  ننه  نن   اسننلا ، بننا   

يج لي ثلاثه  شه  تح   ه    ت في ي  تح تقا  ت تيلج و تك بع
  لأزته، و تس   : علا  ي    تك؟؟!

 تسنتيبم في  عكنسويلايظ في تجتي  ت نتيلج   ن  علنى 
 لأزتننننتي   تنننن  شننننه هتي  تعننننتيلم خننننلا  ت يلننننه تننننتي بعنننن    نننن ح 

قننتيت غ  تننح فتلمتييننه    في هنن    لأزتننه تهركننتيا  تقننتيلدة،  ننتيا دول 
 ت ع   تسيتيسن   تكقنير  تن ة ت تن    لفنتيته تلنج يا      ن ة 

لم  إ  إنهننتي( تننح  لفتيتيننه و شنن  ح، 5تننح خننلا  ل قيننم   ننتيدة )
لف  إلى  تنيتي  بعرا عسك ة  نتيع . ويسن    علنى صنم  
 ت ول تح صم   تقيتيا  و ت في يحتي   تفينتيدلة تنح ت سسنتي  

 ،لج، و ت فينننتيل دول  علنننى وجينننا  تنننج يا      ننن ة باتجتنننجد ت نننتي
 ولسهيا  س       تنج ع   مجيه دوا  ة تكتيولة  و ل سيم. 

 ثننن   ولع نننبر  ت  نننجل   في  تعلاتنننتي  تنننن لوسنننيتي تنننح 
في هننن    لأزتنننه، ويقننن و  ا  تمننن ض ت هنننتي تأتنننت    ج تننني بننن وز ا 

لنى تن ل  ع     عتيل ه  ت وسيه تل  خا  لأت يك  في ت  ننه ع
ت تنننننح  لأولوبي   قننننير تنننننح  لأهمينننننه ت وسننننيتي، و ننننن تك  نننننرتياا 

ختيصننه في ظننا   سنن تيح  تننج يا      نن ة تننح تعتيهنن ة ت ننن 
  لننج   لننج ته   نن ح  تقننتيلدة  يننى   كننتيل  تفيننج لي ، و تننك 

 ت ة  خ ة على  تنتيلة  لأولوبيه. وت  يكجا  تك  يفنتي ليين  ا 
   بأتننتيتي  وثننا  ننتي ا تلع فينن   ت وسنن    ي ننه تل غقننه في   ه رننتي

باا ننننتيفه إلى  ت غقننننه في  ،ت وسننننيتي تثننننا يسننننيتي  تجسنننن   ييننننجياا 
و  ولة تأتت    تيوط  ت وسيه تح  تك، وت   ،لجسين  ت تيلج

 يكجا  تك عح ط يم  ت فن بك   ه بت  ت تيلج ولوسيتي.
 لأتننن   لآخننن   تلافنننة تل ظننن    ننن  علنننى  تننن غ  تنننح  ا 

إ   ا  ،لن بالأتنننننح ت نننننتيلج بالأسنننننتي  ت ظرنننننه عسنننننك يه لفننننن 

 ننتيا في   نننتي   لأو ، بننا    تتر  ننتي تننح  لأزتننه لم يكننح عسننك ياا 
وهنننج  لأتننن   تننن ة يجعل نننتي   سنننتيته  هنننا  ؛وديقلجتتيسنننيتيا  سيتيسنننيتيا 

وتح ثم هنا عنح دول  ،فكا  ت تيلج في إيجتيد دول عسك ة تن 
تن  في  تي  يخ ؟ وها    في  تك     ؟     ا ه   ل قيم 

في  إتنن  ل  لي    م ين  تل ننتيلج  تنن ة تم تلرفهننج    سننتر ل ين  
 .؟1999و ش  ح في  تنره  ت هقيه تل تيلج في 

و تي ننننننة  تنرننننننه تنننننن   صنننننن ل  في بيتينهننننننتي تننننننتي يج نننننن  
 ، ت  ننج    تنن   دخلننة علننى   فهننج    سننتر لي   تل لنني

و تنن  تننح شننيرنهتي  ا للننن   تفننجته علننى طقيعننه   هننتي    سنن نقليه 
ع     ح  تقتيلدة. و كنح إ نتي   ت  ت  ي ج   تي في عتيلم تتي ب

 تلات   ت مير في  لآتي:
"أمددن لحلددد ل  ننا تفهننج   لحلميدداا لح منيددة"" إيننلا  تفهننج  - 

و تك  ر  لم تعرا   لي. وهج تفهج  عتي   ،"لح عتاء
ت تي  يس جع   تع ي  تح  تنفنتييا و ت فنتيعلا  يسن  

 إدل ك تتي ت  ي ث  على   فيتي   لأت يه ه  .
وتنننننح ثم  ت ه يننننن     ،  فهنننننج   م يننننن  ل يننننن  ع تيصننننن  -2

 م ينننن ة تلرفيننننتي   لأت يننننه في:    كننننتيل  سننننل ه  تنننن تتيل 
 تكننننننتيتا،  الهننننننتيح  تنننننن ولي،   ن ننننننتيس وصننننننج    ننننننج لد 
  يجيننه،  كننجته  زتننتي  إتليريننه     تأثننير علننى    ننتيطم 

   ي ه با لي،    هتيك ينج   ا ستيا.
ط  تنن ة  ا يقنن     لنني بمقننتيدلة شننح  تنننه ج   نن   ت نن   -3

دوا ت  لعنننه  ، فينننتي   تنن و   لأعفنننتيته ينن     ثنننا   ينن  ا 
 ة لهه  خ ة غير عج ص    لني. وتنح ثم فنن   لسن  

دوا  ة تيجد تح  ،تتيع ة  تعرا   س نا و ت   ك    ف د
 لأتننن      ننن ة    نننج  تننننهتي بالأسنننتي   تنينننتي  بمثنننا للنننك 

 . (10) لأعرتي 
ه  تنهتيدفه إلى وه     فهج  هج ل جيج تل هجد  لأت يكي

ل جين   لي تن بيئه تتي بع     ح  تقنتيلدة، و تن ة  دى إلى 
  نستي  و    بنت  تنج يا      ن ة و  لفنتيته  لأولبينت  تن يح 

ت  نينننننم  هننننن  ط  تسيتيسنننننه  ؛يخكنننننجا تنننننح  سننننن        لننننني
 لختيللينننننه  لأت يكينننننه بمننننن   ت ظننننن  عنننننح تفينننننتي ه   لختيصنننننه. 

ولن فن  ،هن    ت قتيعن ولتيته     ح في  فمتي س تيا ت عرنم تنح 
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با لفنننننتيته  لأولوبينننننت إلى  انننننتي  خ نننننج   عرلينننننه علنننننى ط ينننننم 
ل شننت ب يننه سيتيسننيه و ت يننه ل ننجلي إد لة تفننتييا  لأتننح  لأولوبي 

 يككا ت ففيا عح   ظله  لأت يكيه.
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  : مستوى السياسات  القومية- اًثاني
  بريطانيا، ألمانيا) أ(

  
   )11(: الموقف البريطاني-أولاً

 بالأسـاس في     ممـثلاً  -يعتبر الموقف البريطاني  
 من أبرز المواقـف     -خطابات رئيس الوزراء توني بلير    

 القارة الأوروبية ككل، وعلى مـستوى       ىعلى مستو 
 بريطانيا دوماً فقد كانت   .  الأوروبية القومية  السياسات

الحليف الأقرب للولايات المتحدة في أوروبا، ووقفـت        
معها في كل أعمالـها العسكرية التي قامت ا بعـد          

 بالبوسـنة   اًمن العراق مرور  ا   بدءً ,اية الحرب الباردة  
 فإن بريطانيـا كانـت      ؛ بأفغانستان ءًنتهاوكوسوفا، وا 

لى الصعيد  عبمثابة الساعد الأيمن للولايات المتحدة سواءً    
العسكري، أو على صعيد حشد التأييد الدولي للحملة        

 وقد اتضح ذلك من الجولات المكثفـة        ،ضد الإرهاب 
التي قام ا بلير خلال مرحلة بناء التحـالف أو أثنـاء            

مـن الـدول الأوروبيـة والعربيـة         الحرب في عدد  
 ومـن هنـا كـان الـشجب الـسريع           ،والإسلامية

واستمرار الدعم الكامل   للـهجمات من قبل بريطانيا،     
والمطلق للولايات المتحدة في المراحـل المختلفـة مـن     

هذا الدور البريطاني الذي وصفه بلير ذاتـه في       (. الأزمة
 نوفمبر في المأدبة التي أقامها رئيس بلدية        12خطابه في   

 حيـث   )؛ بأنه جسر بين الولايات المتحدة وأوربا      لندن
تيار بين علاقاا مع    أوضح أنه لم يعد على بريطانيا الاخ      

 لأن هـذه    ؛أوروبا وعلاقاا مع الولايـات المتحـدة      
العلاقات تعزز من بعضها البعض، ومن ثم فهو يقـرر          
القيام بدور بارز في أوروبا مع الإفصاح عن تقاربه مع          

جعل من  " وذلك لتحقيق ما أوضحه   ؛الولايات المتحدة   
  ". الولايات المتحدةن مأوروبا أكثر قرباً

 ويمكن رصد عدد من القـضايا الـتي         ،هذا  
أثيرت في الخطاب البريطاني والتي من حولـها تشكل        

. الموقف البريطاني واستراتيجيات تعاملـه مع الأزمـة      
  :هذه القضايا تتمحور حول

  : تكييف الـهجمات والموقف منها-1
وهذه النقطة ظهرت في مرحلة رد الفعـل علـى          

 حيث كان هنـاك     ؛ت على نيويورك وواشنطن   الـهجما
حرص من جانب بلير على سرعة إعلان تنديـده الكامـل    

براز إو  -   سبتمبر 11وذلك في بيان لـه في      -لعمليات  با
التعاطف والمساندة مـع الولايـات المتحـدة والـشعب          

أا ليست معركة   بوقد وصف بلير الـهجمات     . الأمريكي
 ولكن بين العـالم الحـر   ، بين الولايات المتحدة والإرهاب 

الديمقراطي والإرهاب، وأن هذه الـهجمات ليست مجـرد     
اعتداء على عدد من المباني، ولكنها اعتداء علـى جـوهر           

" the very notion of democracy"الديموقراطيـة  
في -  لبلير ووفقاً. وأا حرب بين العالم المتحضر والتعصب     
إا " : - مبرسبت12بيان لاحق لـه حول الـهجمات في       

حرب على قيم التسامح والحرية والديموقراطية التي تحـدد         
  ."طريقتنا في الحياة

 14ويعتبر خطاب بلير في مجلس العمـوم في         
 من أهم الخطابات الـتي جـاءت في         2001سبتمبر  

مرحلة رد الفعل هذه، وجاء فيه توصيف صريح مـن          
تـستهدف القـيم     " بلير لمثل هذه الـهجمات على أا       

 هجوم على الديموقراطية الأساسية التي نعتقد فيها، وهي أيضاً      

في  CNNوهو ما كرره في حديثه مـع        " العالم المتحضر 
 ما حدث في الولايات المتحدة كان       أن سبتمبر من    16
 في مقال لـه    وأكده أيضاً .  على العالم المتحضر   هجوماً
ــأن  25  فيNew York Postفي  ــبتمبر ب  س

  .مد على العالم المتحضرالـهجمات اعتداء متع
  :  تحديد المسئول عن الـهجمات-2
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يلاحظ أنـه في اليـومين الأولـين التـاليين          
للـهجمات لم تكن هناك إشارة صـريحة في أي مـن     

ن بلير في سؤال موجه     إخطابات بلير إلى أي متهم، بل       
 عن رأي بريطانيا فيمـا هـو   - سبتمبر  12في  - لـه

 التعليق على هويـة     منسوب إلى أسامة بن لادن، رفض     
ولكن مع مرور الوقت خلال     . المسئول في هذه المرحلة   

مرحلة بناء التحالف بدأ الحديث عن أن أسامة بن لادن        
 ،وتنظيمه المعروف بالقاعدة هو المشتبه فيه الأساسـي       

 سبتمبر في مقـر     25وذلك كما جاء في بيان لبلير في        
دة  في لقائه مـع قـا      وجاء ذلك أيضاً  . رئاسة الوزراء 

 سبتمبر مع التأكيد    27الجماعة المسلمة في بريطانيا في      
 ولكنـه لـيس    ،بن لادن من زعماء الإرهاب    اعلى أن   
  .الوحيد

 المسئول عن الـهجمات    هناك اشتباه في  وإذا كان   
في بداية مرحلة بناء التحالف، إلا أنه منذ منتصفها أصـبح           

عدة  على أن أسامة بن لادن وتنظيم القا    تأكيد من بلير   هناك
 ويساعده    ،الذي يترأسه هو المرتكب لـهذه الـهجمات     

، ىفي ذلك نظام طالبان الذي يقدم لـه الـدعم والمـأو          
 ولن يتوقف عن المزيد من    , والذي لن يتوقف عن مساعدته    

نه أ أكتوبر   2 أوضح بلير في خطابه في       ، فلقد أعمال العنف 
بـن لادن   اأدلة لا يمكن الجدال حولــها تـربط          " ىرأ
، وإن كان لم يفصح في بداية هذه المرحلـة          "هجماتبالـ

  .عن تلك الأدلة
 أكتوبر، أخبر بلير نواب مجلس العموم أن        4وفي    
بن لادن وشبكته   ا من الأدلة التي تشير إلى تورط        هناك ملفاً 
شك في الــهجمات، إلا أنـه أشـار إلى أن           نىدون أد 

التفاصيل سيتم حذفها لأسباب أمنية، ومـن ثم لا يحتـوي     
وبإلقاء نظرة على   . لملف على كل الأدلة المعروفة للحكومة     ا

  :التقرير يتضح أنه ينقسم إلى الأجزاء التالية
وتبدأ المقدمة بأن ما توصـلت إليـه        : المقدمة - أ

الحكومة هو أن أسامة بن لادن وتنظيمـه قـد          

 سبتمبر، وأم لديهم    11خططا ونفذا هجمات      
 جمـات   الرغبة والموارد التي تمكنهم من القيام     

، وأن المملكة المتحدة قـد تكـون مـن          ىأخر
وأوضح التقريـر أن شـبكة      . الأهداف المحتملة 

  نظـراً ؛القاعدة قادرة على القيام ذه الأعمـال     
 . لتحالفها مع نظام طالبان الحاكم في أفغانستان

 الخلفية الإجراميـة    :ظهر الحقائق التالية  يملخص   -     ب
 ـ    ن العديـد مـن     لشبكة القاعدة ومسئوليتها ع

الأعمال الإرهابية والعنف، والارتباط بينها وبين      
 التهمة  إلصاقوقد استند التقرير في     . نظام طالبان 

أا مـشاة   : لادن إلى عدة مؤشرات أهمها    بابن  
لــهجمات  ل الطموح والأثر المتعمد     من حيث 

بن لادن من خلال استهداف     االسابقة التي قام ا     
 العزل من الأمريكيين،  سائر في   الخ ىإحداث أقص 
ل ز بل وعدم الاكتراث الكامل بـالع      أو غيرهم   

 المدنيين سـواء مـن      الآخرين بما فيهم المسلمين   
  . أو المسلمينالأمريكيين

ثم يسرد التقرير حياة بن لادن وتأسيسه للقاعـدة         
ثم يتنـاول   . ونشأة نظام طالبان وبداية الصلة بين الاثـنين       

 التي ، الفتاوى التي ينشرها و    تنظيم القاعدة من حيث أهدافه    
     ـا،    د اتبرر قتل الأمريكيين بل وتعتبره واجبثم يعـرض    يني 

التقرير لأسامة بن لادن والأعمال الإرهابية السابقة الـتي         
مثل تفجير السفارة الأمريكية في كل من كينيـا           ؛  دبرها
 2… والـهجوم على المدمرة كول في ميناء عدن        ترانيا  وت

 لكوـا  ار نظً؛ سبتمبر 11 دوره في أحداث     ثم الإشارة إلى  
بن لادن، كمـا أن ثلاثـة مـن         اتحمل بصمات عمليات    

بن لادن، كـذلك    االخاطفين لـهم علاقة مباشرة بتنظيم      
بن لادن قـال  افقد أشار التقرير إلى واحد من أقرب أعوان  

 11نه قد ساعد في التخطيط لــهجوم        إبصورة واضحة   
  .القاعدةسبتمبر واعترف بتورط منظمة 

  :خاتمة التقرير النتائج التاليةتلخص  وأخيراً
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 وشبكة القاعدة الإرهابيـة الـتي       – بن لادن اإن   -
 11 هو الذي خطط ونفذ هجمـات        – يترأسها
  .سبتمبر

بن لادن وتنظيمـه تنفيـذ هـذه        ااستطاع   -
ا  لتحالفه القوي مع نظام      ر نظ ؛الـهجمات

طالبان في أفغانستان والـذي سمـح لــه         
  .بممارسة أنشطته الإرهابية

 الاقتراب البريطـاني في مواجهـة الأزمـة،         -3
  :وأهداف الحملة ضد الإرهاب والحرب ضد أفغانستان

 سـبتمبر حـول     12أثار بلير في بيان لــه في        
الـهجمات عدة قضايا مرتبطة بموضوع الإرهاب، والـتي        

 هـذه   وتتمثل  . على الجماعة الدولية أن تضعها في الاعتبار      
 هذه الجماعات؟ كيف تعمل؟ كيف       توجد أين: فيضايا  الق

يتم تمويلـها؟ من يدعمها؟ كيف تتحرك عـبر الحـدود          
  كيف يمكن إيقافها؟ صل على السلاح؟تح الدولية؟ كيف

كما قام بلير في هذه المرحلـة بتحديـد هـدفين           
 سبتمبر أمام مجلـس     14 لما جاء في بيانه في       أساسيين وفقاً 

يتمثل في البدء بمحاكمة المسئولين     العموم، الـهدف الأول    
د العالم في مواجهة هذا     يوالثاني توح . من خلال عمل سريع   
 ات التعارض  كل الاختلافات و  نبا  العدوان، وأن توضع جا   

 ،  لشن حرب منظمة على كل آلة الإرهـاب        ؛  في المصالح 
: وأن تدور الحرب ضد الإرهاب علـى كـل الأصـعدة          

  .، سياسية وعسكريةدبلوماسية
  الإعـلان عـن  انتقل الاقتراب البريطاني من مجرد   و

شعارات ومبادئ في مرحلة رد الفعل إلى اتخاذ خطـوات          
عملية في مرحلة بناء التحالف، حيـث قامـت الحكومـة     
البريطانية في هذه المرحلة بالعمل على أصعدة متعددة ترسم         

فعلى الصعيد السياسي   . استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب   
 مليـون   90قامت في أول أكتوبر بتجميـد       والاقتصادي  

دولار من أرصدة حركة طالبان الحاكمـة في أفغانـستان،       
كما قدمت مشروعات قوانين من شأا الضغط على تمويل         

 ا ، قانون إرهاب جديد  كما قدمت   المنظمات مثل القاعدة،    
يسمح بمصادرة الأموال الموجهة إلى جماعات مثل القاعـدة        

كذلك إعطاء الشرطة   ،موال نظيفة حتى وإن كانت هذه الأ    
سلطة مراقبة حسابات البنوك والمؤسسات الماليـة لرصـد         

 كما سيكون من حق الـسلطات       ،حركة الأموال المشبوهة  
  .تجميد الأرصدة عند بداية أي تحقيق

أما على الصعيد العسكري فلقد اسـتمر التلـويح         
ويتضح ذلك مـن    . بالحملة العسكرية دون تحديد لموعدها    

بلير التي ألقاها في الثالث من أكتوبر أمـام المـؤتمر           كلمة  
مهمـا كانـت    "  نـه إ حيث قال  ؛السنوي لحزب العمال  

خطورة الفعل الذي سنقوم به، فإن خطورة عـدم الفعـل          
 حيـث   الدبلوماسيكما أنه استبعد الحل     ". أعظم بمراحل 

 مع طالبان أو أسـامة بـن        دبلوماسيةليست هناك   : "قال
 أو  أن ـزمهم    إما   ": فقط اواحدا   روأن هناك خيا  " لادن

  ".  أن يهزموننا
وقد حاول بلير إيجاد الـصلة بـين الــهجمات          

 الـضحايا   بالإشـارة إلى  وديدها للمصالح البريطانيـة،     
ى بإظهار بريطانيا على أـا ضـحية أخـر        وين،  يبريطانال

  .لسياسات طالبان
أن الـهدف من الحملـة العـسكرية        وأوضح بلير 

تقليص الآلة العسكرية لكل من شبكة      : تلخص في المتوقعة ي 
 وتقديم بن لادن وغيره مـن قـادة         ،القاعدة ونظام طالبان  

القاعدة إلى العدالة، وقطع تمويلـهم وتقلـيص التهديـد         
الإرهابي الذي يفرضونه، واستهداف قوام والتأكد من أن        
  .أفغانستان قد توقفت عن دعم ومساندة الإرهاب الدولي

 ـ  هذه التوجهات في الخطاب البريطـاني     وقد كان ل
 أكتـوبر   4 في إحداث جدال داخل مجلس العموم في         اأثره

حول أزمة الإرهاب الدولي، فالبعض تساءل عن أي نـوع          
من العدالة يتحدث بوش عندما يطالب بإحضار أسامة بن          

 في الوقت الذي تجاهلت فيـه الإدارات        ،  لادن إلى العدالة  
ات محكمة العدل الدولية والتي بدت      الأمريكية المتعاقبة قرار  
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 كذلك تساءل البعض عن دور الأمـم      ؟  غير مناسبة لـهم  
 وهل البنتاجون أو الناتو هما النوعية       ؟  كل ذلك في  المتحدة  

 ورفـضت   ؟،من الأجهزة التي تستطيع إدارة العدل العالمي      
 ،  النظام العالمي الجديد على الـدم نى أن يبىوجهة نظر أخر  

علية الأداة العسكرية وحدها في القضاء      وتشككت حول فا  
من جانب آخر نـادت أصـوات بـأن         و ،على الإرهاب 

 ،بن لادن أو ما شـابه     لا ستالأولوية في المرحلة الحالية لي    
 من  ينلتأكد من أن الغذاء والمساعدات متاحة للملاي      لولكن  

  .المشردين في أفغانستان
 من  أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحرب الممتدة       

 فإن خطابات بلير اشتملت على      ، ديسمبر 5 حتى أكتوبر   7
حيث أوضح بلـير    . تحديد استراتيجيات ومستويات الحملة   

 أكتوبر أن هنـاك     7الضربات في بيان لـه في      ء  بمجرد بد 
وهو ما  . عسكرية وسياسية وإنسانية  : ثلاثة جوانب للعملية  

 8فصل لـه بعد ذلك في بيانه أمام مجلـس العمـوم في             
  .بدء الضرباتد وبر عنأكت

 أشار بلير إلى أن الضربات ستتوجه ضد        ، عسكريا
 في عمليات الإرهـاب، وكـذلك ضـد       ةالأماكن المعروف 

 وأوضح بلير أنـه تم تخطـيط        ،المعدات العسكرية لطالبان  
 ما في اسـتطاعة البـشر       ىالضربات بحيث يتم عمل أقص    

س  كما أعلن بلير في نف     ،لتجنب إحداث خسائر في المدنيين    
 سيستمر العمل، وأنه مـن  تىالبيان أنه لا يمكن القول إلى م      

 بالرغم مـن    ،  ا عمل تقرير كامل عن الضربات     المبكر جد 
تأكيده على أن المؤشرات تدل على أن عمليات التحـالف          

هـذه  لم يوضح بلير وهذا . كانت ناجحة في تحقيق أهدافها 
   .الأهداف

كرية وقد أكد بلير على نجاح الاستراتيجية العـس       
 نوفمبر عن   13الـهادفة إلى هزيمة طالبان في بيان ألقاه في         

الحملة على أفغانستان، ولكنه أكد على عدم انتهاء المهمـة        
 مـازالوا   لأن أسامة بـن لادن وأعوانـه         ؛  العسكرية بعد 

 وأوضح أن تراجع طالبان ذه السرعة إنما هو دليل          ،هاربين

ه الانتـصارات   على مهارة وتمكن قوات التحالف، وأن هذ      
وكـأن  . من شأا يئة المناخ لتحقيق الأهداف المرجـوة       

 بالرغم مـن    امرجوفًا  الانتصارات في حد ذاا لم تكن هد      
  يثـور  التأكيد على ذلك في المراحل الـسابقة، ومـن ثم         

هل تتولد أهداف جديدة بقدر التقـدم في أرض         : التساؤل
لم يعلن عنـها    المعركة أم أن الأهداف المرجوة منذ البداية        

  بعد؟؟ 
 إلى دعم التحالف الـدولي      بليريشير  فا،  سياسيأما  
ودلل على ذلك بتعهد كل من فرنسا وألمانيا       ،ضد الإرهاب   

  .واستراليا وكندا بالدعم العسكري
أما على الصعيد الإنساني، فقد أشار إلى ضـرورة         

.  تحالف لدعم اللاجئين في داخل وخارج أفغانستان       ينتكو
 ـوفي المؤتمر الصحفي بينه وبين بوش    وبر   نوفم 8في  و  اًتعليق

أشار بلـير إلى      ، على المساعدة التي تقدم للشعب الأفغاني     
 سـبتمبر وكأنـه     11 مليون لاجئ من قبل      4.5 وجود

لا داعي لتحميل الحملة ذنب هـؤلاء    "  ببساطة يريد القول  
  ".المشردين

وقد جاء تحديد بلير لأهـداف الحملـة في وقـت        
 أكتـوبر أن أهـداف الحملـة    30علن في   حيث أ  ،لاحق

القضاء على شبكة القاعدة وتقديم بـن لادن        : تتلخص في 
. وأعوانه إلى العدالة، بالإضافة إلى إقصاء نظـام طالبـان         
ويلاحظ أا نفس الأهداف التي عبر عنـها في المراحـل           

       ذلك الـهدف   االسابقة إلا أنه في هذه المرحلة أضاف رسمي 
 بالإضافة إلى تحديد الأهداف   ، و م طالبان المتعلق بإزاحة نظا  

 بتحديد الوسائل المـستخدمة للوصـول        قام بلير أيضاً   فقد
القـوة  :  وهي تـتلخص في    ،إليها وذلك في نفس الخطاب    

والعمليـات البريـة    (الجوية من خلال الضربات المكثفة،      
 دعم التحـالف    ،)حيثما كانت ضرورية لتدعيم الأهداف    

 المضادة لنظام طالبـان، وبنـاء       الشمالي وغيره من العناصر   
تحالف سياسي دبلوماسي قوي ضد نظام طالبـان داخـل          

  .وخارج أفغانستان



        بريطانيا وألمانيابريطانيا وألمانيابريطانيا وألمانيابريطانيا وألمانيا))))أأأأ: : : : السياسات القوميةالسياسات القوميةالسياسات القوميةالسياسات القومية                                            مروة فكري                                                          مروة فكري                                                          مروة فكري                                                          مروة فكري                                                          

119  للدراسات السياسية للدراسات السياسية للدراسات السياسية للدراسات السياسيةمركز الحضارةمركز الحضارةمركز الحضارةمركز الحضارة                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

ويرتبط بتحديد استراتيجيات وأهـداف الحملـة       
 والتي أوضـح وزيـر الـدفاع        ،طبيعة المشاركة البريطانية  

 أكتوبر أا تمت بنـاء      7البريطاني عند بداية الضربات في      
 للاستعانة بعدد   ؛  كومة الأمريكية على طلبات محددة من الح    

 العسكرية البريطانية مثل الغواصـات المقاتلـة        القواتمن  
  إرسال قـوات بريـة،     خياركما أشار إلى    . والاستطلاعية

نه من الممكن أن يسقط نظام طالبان       إ ولكنه استدرك قائلاً  
تحت ضغط الضربات الجوية المكثفة، وأن القـوات البريـة      

 ولكـن في  ،يها أن تنتشر في بيئة معادية   الغربية لن يكون عل   
27  َه خبراء عسكريون أن القوات البريطانية التي        أكتوبر نو

تستعد لحرب داخل أفغانستان سـتدخل في حملـة ضـد           
     اً أو عقود   أو سنين  ارالإرهاب لفترة طويلة قد تكون شهو ،

وذكر قائد القوات البريطانية بأن الحرب ضـد الـشيوعية          
كمـا أكـد بلـير في    . ا للفوز ـا   ماستغرقت خمسين عا  

نوفمبر في بيانه أمام البرلمان أن بريطانيـا ستـستمر في          14
لعب دور كامل في كل من الجوانب العسكرية والسياسية          
. والإنسانية مع عدم إمكانية إعطاء أي تفاصـيل كاملـة         

 الأساسي للقوات سـيكون في سـياق        الدوروأوضح أن   
 سلامة إمداد المـساعدات     الجهود المتعددة الجنسية لضمان   

لعودة الآمنة للأمم المتحـدة     لأمين المطارات   ولتالإنسانية،  
 ومن ثم السماح ببناء حكومـة       ،كوميةالح  غير والمنظمات

  .عريضة القاعدة
 فنجد بداية أن    ،أما عن المسار الذي سلكته الحرب     

 إلى العدل، ففي لقاء لـه مع قنـاة        ىبلير وصفها بأا تسع   
 أكتوبر سئل عن أسباب تحمـسه للحـرب         9الجزيرة في   

ن قتل العديد من الأبرياء عمل ظالم ويجـب أن           إ: " فقال
و أكد أن الغرض ليس الانتقام      ". نتحرك ضد المسئولين عنه   

تخلت عـن   قد  ولكن تحقيق العدل، وأنه لو كانت طالبان        
فـنحن  " بن لادن وشبكته لكانت حققت العـدل،          ا دعم

  ".بالأساس شعوب مسالمة

انت التصريحات في بداية الحـرب لا تـستبعد         وك
 ولكن دون تأكيد عليه بل وإمكانيـة        ،خيار الحرب البرية  

 أكتـوبر   18ا من   نه بدءً أعدم الحاجة إليه، ولكن يلاحظ      
 البرية بصورة صـريحة حيـث        بدأت الإشارة إلى الحرب   

لا أظن أبدا أننا توقعنا حدوث هـذا بـالقوة          ": صرح بلير 
 ، أن الرياح لا تأتي بما تشتهيه الـسفن        إلا". الجوية وحدها 

 حيث بدأت بوادر انشقاق في الرأي العام البريطاني وبعض        
فعلى سبيل المثال أعلـن     . السياسيين حول الحرب  اختلاف  
 أكتـوبر أن الحكومـة      31عارضة في بريطانيا في     زعيم الم 

البريطانية فشلت في دعم الحملة العسكرية على أفغانـستان     
  أهداف واضحة للحملـة    رصدا فشلت في    في الداخل لأ  .

وهو الأمر الذي دفع ببلير إلى محاولة دئة الأعصاب حول          
أفغانستان، وحث البريطانيين على التحكم في أعصام بعد        
سلسلة من العقبات حول الحملة التي تقودهـا الولايـات          

 ىكمـا سـع   . المتحدة ضد أسامة بن لادن ونظام طالبان      
طانيا كانت علـى حـق في مـساندة         للتأكيد على أن بري   

 وهو الأمر الذي نجح نسبياً    . الضربات العسكرية الأمريكية  
في تحقيقه حيث ساند البرلمان الحرب التي تقودها الولايات         
المتحدة في أفغانستان وذلك في التـصويت الـذي طلبـه           

وكان بلير قـد أعلـن في       . معارضو الحرب في أول نوفمبر    
لتدهور في المساندة أمر طبيعي     بأن ا  CNNلقائه مع شبكة    

لأن الناس  "صراع  الويحدث في مراحل معينة من مثل ذلك        
وقد أوضح بلير في البيان الذي ألقـاه        ". تريد نتائج سريعة  
"   نوفمبر بشأن الحرب في أفغانستان أنه   13على البرلمان في    

من الواضح الآن أن نظام طالبان في حالة مـن الايـار،            
وجهة بدقة على خطوط المواجهة الأمر      فضربات التحالف م  
  ." التحالف الشمالي للتقدممالذي فتح الطريق أما

ويلاحظ أنه في فترة ما بعد الحرب، أصبح الموقف         
البريطاني بشأن عدد ووضع ودور القوات البريطانية بعـد         

فقد أكد بلير في لقاء لـه مـع بـاول       . الحرب غير واضح  
 ديـسمبر بـأن     11في  وزير الخارجية الأمريكي في لندن      
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بريطانيا على استعداد للقيام بـأي دور قيـادي للقـوات          
المفوضة من قبل الأمـم المتحـدة لـدعم الاسـتقرار في            

 وجود العديـد  ن ديسمبر ع21أفغانستان، ولكنه أعلن في     
من التفاصيل التي لابد من دراستها قبل إرسـال قـوات           

 إلى1000لأفغانستان، وأن هذه القوات سـتتراوح بـين         
وأن دورهم سـيتمثل في تـوفير الأمـن        .  جندي 1500

  .للحكومة الانتقالية في كابول وما حولـها
كما أكد بلير على لزوم التصدي للإرهاب الدولي        

 صوره في العالم، وهو الأمر الذي يثير الـشك فيمـا          بشتى
 ىدادها لدول أخر  تما إمكانية   ىيتعلق بمستقبل الحرب ومد   
ء التساؤل الذي وجه لبلير في      غير أفغانستان خاصة في ضو    

 ديسمبر في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانيـة عـن            21
حيث أوضح بلير أنه ليس هنـاك  . المرحلة الثانية من الحملة  

المزيد ليضيفه ولكن الحقيقة أن الحرب ضد الإرهاب الدولي         
لا تنتهي عند أفغانستان، وأنه يجب تتبع الإرهاب الدولي في          

  .العالمكل أشكالـه عبر 
دعم التحالف الـدولي ضـد الإرهـاب،         -4

  :والإعداد للحرب ضد أفغانستان
 يلاحظ قيام بلير بمجهودات عدة للمساعدة في بناء        

فقد .  أكتوبر 7 وحتى سبتمبر   20التحالف في المرحلة من     
قام بعدة لقاءات وجولات مكثفة لحشد التأييـد الـدولي          

عـد مناقـشات    وذلك ب،للحملة الأمريكية على أفغانستان  
القدرات العسكرية  ىمبدئية مع الولايات المتحدة حول مد     

وكان من أوائل اللقاءات التي     . التي تستطيع بريطانيا تقديمها   
 سبتمبر مع كل من الرئيس الفرنسي جـاك         20قام ا في    

  .شيراك ورئيس الوزراء الألماني شرودر
وقد اشتملت الجولات التي قام ا بلـير في هـذه           

علـى مباحثـات في       - أكتوبر 4والتي بدأها في    - المرحلة
موسكو مع الرئيس بوتين والتي أوضح فيها تقديره لقيـادة          
الرئيس بوتين، وأشار إلى التحسن المستمر في العلاقات بين         

ويتضح أن هذه الزيارة استهدفت تـأمين       . روسيا والغرب 

 للمـصالح   راالموقف الروسي من التحرك في أفغانستان نظ      
كذلك جولته في كل مـن   .  في هذه المنطقة   ةلروسياة  الحيوي

 أكتوبر، حيث أكد خلالـها بلير      5الـهند وباكستان في    
كما أوضـح   . بن لادن كافية وكاملة   اعلى أن الأدلة ضد     

جوانب التعامل مع الأزمة الراهنة والتي تشمل الترتيبـات         
،والتحالف والدبلوماسـي العسكرية، والجانب الـسياسي     

  . الإنساني
كما أعلن بلير في زيارته لباكستان عن البدء مـن          
جديد في التعاون الدفاعي الباكستاني البريطاني وإجـراءات      
المساعدة الثنائية والمساعدة في المرحلة الثانيـة في برنـامج          
صندوق النقد الدولي والعمل على دعم اتفـاق والتعـاون          

وحرص على إبراز تفهمـه     . للاتحاد الأوروبي مع باكستان   
. مستقبل الحكم في أفغانستان   صلحة باكستان الحيوية في     لم

 للجهود الأوروبية لمكافئة    اًرمز كانت   ويبدو أن هذه الزيارة   
برويز مشرف وإضفاء الشرعية على حكومته العسكرية في        
مقابل استعداده لدعم الحملة ضد بن لادن، وكـذلك في           

وإبعاد  بين الغرب والدول الإسلامية      الهوةمحاولة منه لعبور    
وقد ظهر ذلك من خـلال      . شبهة أا حرب ضد الإسلام    

 مقتطفات من القرآن الكريم وتأكيـده       عندتعمده التوقف   
 لم تكن جريمة ضد الغرب، ولكنها       أن الـهجمات " على  

  ".جريمة ضد الإنسانية
 على دعم اص، كان بلير حري  ىولكن من ناحية أخر   

الإرهـاب  في سؤال لـه عن الموقف من أعمال    ف ؛الـهند
في كشمير في ضوء دعم الغرب الحالي لباكـستان أجـاب     

إن دعمنا لباكستان في هذه اللحظة لا يعني بـأي          " : قائلاً
شكل أننا قد غيرنا موقفنا من أعمال الإرهاب في كـشمير      

 إنما يدل على أن الـهدف      شيءوهذا إن دل على     ."وغيرها
رضـة   المعا  عـدم  في هذه المرحلة هو دعم التحالف وتأمين      

ضده على جميع المستويات والأصعدة الممكنة بكل الـسبل         
ولكن هل الدعم في هذه اللحظة قـد ينقلـب في           . المتاحة

  .؟؟؟ىلحظة أخر
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ا وإذا كانت مرحلة بناء التحالف قد شهدت تكثيفً       
لجولات بلير في دول الجوار الأفغاني، فإن مرحلة الحـرب          

. الإسـلامية ا لجولات بلير في الدول العربية       شهدت تكثيفً 
 أكتوبر عندما وصل إلى عمان      10بدأت تلك الجولات في     

 لحشد الدعم العربي للحرب التي تقودها       دبلوماسيةفي مهمة   
بن لادن، ولوضع حد للـشكوك في     االولايات المتحدة ضد    

الحرب ضد الإرهاب   امتدادات  العالم العربي والإسلامي عن     
ا علـى  وقال تعليقً. ة في أفغانستان في الوقت الراهن والمركز

 ـ  ه أن أتمنى"تصريحات أسامة بن لادن في الجزيرة         ت من كان
لديه شكوك حول طبيعة عملياتنا في أفغانستان أن تكـون          

  ".  قد زالتتلك الشكوك 
وأوضح بلير في حديث مع تليفزيون أبو ظـبي في           

 والتي جاءت   -  أكتوبر أن الغرض من زيارته للمنطقة      10
طارئ للدول الإسـلامية في قطـر       متزامنة مع الاجتماع ال   

شـرح  هو   -لمناقشة الـهجمات الأمريكية على أفغانستان    
. التحـالف قويـاً  ى أسباب القيام ذا العمل وأهمية أن يبق    

كما عمل على دئة المخاوف من أن التحالف الذي تقوده          
 يخطط للقيام بعمل عسكري ضـد أي        لا الولايات المتحدة 

امت الولايات المتحدة بإخبار    دولة عربية، خاصة بعد أن ق     
الأمم المتحدة بأن الحرب ضد الإرهاب قد تمتد فيمـا وراء           

لن تستهدف دولة   " : تعليق بلير إلا أنه يلاحظ    . أفغانستان
وهو الأمـر  ". ا خاطئًا يئًإذا لم يكن هناك دليل أا تفعل ش   
تظهرت ظهرت أو اس     متى الذي يعني أنه ترك اال مفتوحاً     

  .تد الحربأدلة أن تم
 11وخلال مرحلة ما بعد الحرب، أكد بلـير في          

ديسمبر على موقف بريطانيا الثابت من الوقـوف بجـوار          
التحالف في مكافحة الإرهاب أيا كان مكانه، وأن الحرب         

وهو الأمر الـذي    . ضد الإرهاب لا تتوقف عند أفغانستان     
 حـتى وإن    ى مخاوف امتداد الحرب إلى أماكن أخـر       زاد

  . العسكرية الوسائل  غير ىائل أخراستخدمت وس

نقطة أخري على قدر من الأهمية في هذا الـسياق          
وهي الخاصة بتصور بريطانيـا للـدور الأوروبي، حيـث          

 للأزمة لم يكـن يريـد        بلير في المراحل الأولى    أنيلاحظ  
. الإشارة إلى دور واضح سواء للاتحاد الأوروبي أو النـاتو         

ل لقائه مـع شـبكة       سبتمبر خلا  16ففي سؤال لـه في     
CNN         ًحول دور الناتو في الرد العسكري أجاب قـائلا: "
  الحديث عن ذلك الآن، فنحن في حاجة أولاً        المبكٌََرأنه من   

إلى تحديد المسئول وبعد ذلك الرد العسكري السليم وأفضل      
  ".الطرق لتحقيقه

 نوفمبر في بيان بلير أمـام       14ثم تمت الإشارة في     
ة الأوروبية من قبل دول الاتحاد الأوروبي       البرلمان إلى المساند  

وفي سـؤال  .  وقفت بقوة خلال الأزمة- لبلير  وفقاً - والتي
 نوفمبر خلال لقائه مع رئيس الوزراء البرتغالي        14لـه في   
ماذا يجـب أن يكـون دور الاتحـاد الأوروبي في           :حول  

القرارات عن مستقبل أفغانستان وفي القرارات المـستقبلية؟        
يؤمن بأن الدور الجماعي لأوروبا هام في إعـادة       أجاب أنه   

 -تحت رعاية الأمم المتحدة   -بناء أفغانستان وبعد ذلك أيضاً    
الحكومة في أفغانستان قد اتسعت لتضم أكبر        أن   التأكد من 

وهو الأمر الـذي يعـني      . قدر ممكن من العناصر الأفغانية    
استبعاد الدور العسكري للاتحاد الأوروبي، واقتـصار دوره       

  .والدبلوماسيةعلى الأبعاد الإنسانية 
  :  الموقف من الإسلام والمسلمين-5

نه كان هناك حرص من جانب بلير منـذ         أيلاحظ  
 ضـد    للأزمة وهـي مرحلـة رد الفعـل        المرحلة الأولى 
ا لـروح   أن يوضح أن هذه الأعمال مخالفة تمام   الـهجمات

 19نه أشار في مقال لـه في       إ   لب. وقيم الإسلام الحقيقية  
أن إلقاء اللوم علـى  " Daily Jang News"سبتمبر في 

الإسلام هو مثل لوم المسيحية علـى الــهجمات علـى       
الكاثوليك أو الـهجمات على البروتـستانت في أيرلنـدا         

 سبتمبر أمام 14كما قال في البيان الذي ألقاه في       . الشمالية
إذا كان الاحتمال فيما يبدو يدل على أا        " :مجلس العموم 
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صولية الإسلامية، إلا أننا نعرف أم لا يمثلون الغالبيـة          الأ
كمـا  ". العظمي من المسلمين الخاضعين للقانون في العالم      

عبارات الاستنكار والشجب الـتي     بأعرب بلير عن سعادته     
عبر عنها مجلس مسلمي بريطانيـا، وأوضـح أن القـادة           
المسلمين في العالم يبينون أن هذه الأعمال تتعـارض مـع           

وقد جاء ذلك في لقاء بلير مـع قـادة          . لعقيدة الإسلامية ا
 حيث أوضـح  ، سبتمبر27الجماعة المسلمة في بريطانيا في    

أن المعركة ليست مع الإسلام أو مع شـعب أفغانـستان           
ولكنها مع مخططي مثل هذه العمليات الوحشية، وأن هذا          

ا بين العقيدة الإسلامية والعـالم ولكـن بـين          ليس موقفً 
 يلاحـظ أن    ى،لكن من ناحية أخر   .  وباقي العالم  الإرهاب

بلير رفض التعليق على ما صرح به رئيس الوزراء الإيطالي          
بيرلسكوني من أن الحضارة الغربية تتفوق على الحـضارة          

حيث أجاب  بأن كل قائد يـدلي بملاحظاتـه          . الإسلامية
لقد تعلمت من الـسياسة ألا      : " بطريقته الخاصة، كما قال   

  ".صيل على تعليقات حتى أقرأها بنفسيأعلق بالتف
وقد استمر هذا الموقف في المرحلة الثانية الخاصـة         
ببناء التحالف، حيث أكد على أن أي فعل سيتم اتخـاذه           

 ها ضد الإسلام وأن الأعمال التي تـسيل دمـاء          ليس موج
    ا مع التعـاليم الـصحيحة      المئات من الأبرياء تتناقض تمام

 في إعلان الحكومة عـن     ك داخلياً كما تم ترجمة ذل   . للقرآن
 أكتوبر يجرم العمل على نشر الكراهيـة  3تشريع جديد في   

الدينية للتأكد من عدم إسـاءة الحـق في حريـة التعـبير           
وقد جاء ذلك بعد    . للتحريض على التوتر في المدن والقرى     

الـهجمات العنصرية على المسلمين في مـسجد ادنـبرج         
انه إلى البرلمان في الرابـع مـن        والتي أداا بشدة بلير في بي     

  .أكتوبر
 علـى   ى أخـر  اً نجد أصوات  ىولكن من ناحية أخر   

الساحة السياسية البريطانية من أبرزها مارجريـت تاتـشر     
والتي انتقدت القادة المسلمين لفشلـهم في إدانة أحـداث         

ن من قـاموا ـذه الــهجمات        إ وقالت   ، سبتمبر 11

توا أن هذا ليس مـن       ولذلك على المسلمين أن يثب     ونمسلم
  .الإسلام

وقد استمرت النقطة الخاصة بالموقف من الإسـلام        
 ؛ مرحلة الحرب : والمسلمين في خطاب بلير في المرحلة الثالثة      

حيث أعاد التأكيد في لقاء لـه مع قناة الجزيرة علـى أن            
 دلل  ولقد. العمليات العسكرية القائمة ليست ضد المسلمين     

. في كل من البوسنة وكوسـوفا     على ذلك بالتحرك الغربي     
 ذات علاقة بالإسلام والمسلمين في      ىوقد أثيرت نقطة أخر   

هذه المرحلة وهي تلك الخاصة باستمرار الضربات خـلال         
 ؛شهر رمضان لما يمثلـه من حـساسية لعـالم المـسلمين          

 نـوفمبر عنـد     30وكانت قد بدأت إثارة هذه النقطة في        
 للتشاور مع الولايات    زيارة وزير الدفاع البريطاني واشنطن    

المتحدة حول الحرب في أفغانستان وضرورة أخذ حلـول         
 ولكنه رفض القول ما إذا كانت       ،  شهر الصيام في الاعتبار   

وهو الأمر الذي وضـح     . الضربات الجوية ستتوقف أم لا    
فيما بعد حيث قرر التحالف استمرار الـضربات خـلال          

التأكيـد في  وجاء هـذا  . ا للأهداف المطلوبة رمضان تحقيقً 
 7في   CNNحديث لبلير مـع لاري كيـنج في شـبكة           

نوفمبر، حيث أعلن عن موافقته لاسـتمرار الـضرب في          
بـن لادن   الا طالبـان ولا     " - لـبلير  وفقاً- هرمضان لأن 
 خلال لقائـه مـع      كما أكد على ذلك أيضاً    ". سيتوقفان

 نوفمبر، حيث أكد علـى  9الرئيس الباكستاني في لندن في  
ويبدو أن الـدافع    . ار الحملة لتحقيق الأهداف   أهمية استمر 

الأساسي لاستمرار الضربات كان هو العمل على تحقيـق         
أكبر مكاسب ممكنة قبل حلول الشتاء، والذي قد يحـول          
دون تحقيق انتصارات ملموسة في مثل هذا المناخ القـارس          

  .البرودة الذي تشتهر به هذه المنطقة
  
ف ضـد   الموقف من العلاقة بـين التحـال       -6

  : الإرهاب وقضية الشرق الأوسط
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 منذ بدايات المرحلة الأولي للأزمة      كان بلير حريصاً  
على رفض أي محاولة لتبرير هذه الـهجمات مهما كانت         

ويتضح ذلك في قولـه في البيان الذي ألقـاه في        . الأسباب
مهما كان الشعور الديني،    : "  سبتمبر 14مجلس العموم في    

سياسية، فإن إيقاع الرعب في قلب      ومهما كانت العقيدة ال   
 العالم وإزهاق أرواح الكثيرين من الأبرياء والعزل رجـالاً        

   ".  هذا ما لا يمكن تبريره أبداً… وأطفالاًونساءً
 لا يـتم    حـتى ويبدو حرص بلير على هذه النقطة       

تفسير دعوته إلى إعادة تنشيط عملية الـسلام في الـشرق           
رجع الــهجمات   ت التي  على أنه استجابة للآراء     الأوسط  

حيـث  . إلى عواقب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط      
 أا ستكون غلطة خطيرة إذا ما فكرنا أنه قـد           ىأر" قال  

  ".  يبرر ما حدثأن يمكن شيءيوجد أي 
 في  ىوهو الأمر الذي أعاد التأكيد عليه مرة أخـر        

 أكتـوبر   4كلمته أمام المؤتمر السنوي لحزب العمـال في         
 إلى فهم أسباب الحرب ولكنه استدرك       وافق الداعين  عندما
  .  سبتمبر11 يمكن أن يبرر أحداث شيء لا هنإبالقول 

أما أهم ما يثار عن الشرق الأوسط في خطاب بلير          
 توصيفه لجماعات    فهو في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحرب     

، حيث أوضح بلير في لقائه مـع      …مثل حماس وحزب االله   
إنني لا أوافق   " : أكتوبر موقفه حيث قال    9  قناة الجزيرة في  

 على أعمال الإرهاب، ومن المهم الآن التأكـد مـن           أبداً
ن إ و،توجيه العملية إلى تحقيق السلام العادل الشامل والدائم   
 "نهأ و ،" هذا لن يتحقق بالعنف والإرهاب ولكن بالتفاوض      

إذا كانت هذه الجماعات تقوم بأعمال مثل تفجير المدنيين         
كما أعـرب بلـير في      ". برياء، فهذه إذن أعمال إرهابية    الأ

 15المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عرفات في لنـدن في           
ه للجهود التي يبذلـها عرفات للـتحكم       رأكتوبر عن تقدي  

في الجماعات الرافضة العنيفة داخـل صـفوف الـشعب          
العنف الفلسطيني قد انخفض في     "  الفلسطيني، واعترف أن  

ولكن بتطور الأحداث وبعد مقتل وزير      . "يالأسبوع الماض 

 19 بلير الرئيس ياسر عرفات في       االسياحة الإسرائيلي، دع  
أكتوبر من خلال حديث تليفوني إلى ضرورة القبض علـى        

كما أنه في لقائه مع     . مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة   
 أكتوبر أشار إلى الموقف     18الصحفيين العرب في لندن في      

وعندما سئل عن موقفـه مـن الأعمـال         هور،الأمني المتد 
الإسرائيلية ضد المدنيين الفلـسطينيين الـذين يتـسلحون         

 ، على قدر كبير من العموميـة  كانبالحجارة نجد أن جوابه  
"  إلى ضبط النفس على الجـانبين       دعونا لقد: " فتارة يقول 

وتارة عند سؤالـه عن التعليق على تـصريحات شـارون          
 وكيف أن   ،ئيل في سياسة الاغتيالات   الخاصة باستمرار إسرا  

 ـ        ا، فـيرد   الرأي العام العربي ينظر إلى ذلك باعتباره إرهاب
".  للنفس من الجانبين   اننا نريد اية للعنف وضبطً    إ: " قائلاً

 أكتـوبر عـن     9وعندما سئل في لقائه مع قناة الجزيرة في         
أسباب عدم وجود دعم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة منـذ          

ثل الثقل الذي يدعم به التحالف ضد الإرهاب،         بم 1948
أجاب بلير أن الطريق الوحيد للوصول لحل دائم وعـادل          

 كما أنه   ،يكون من خلال عملية السلام في الشرق الأوسط       
في حديثه في مؤتمر الرد الإسلامي على الإرهاب في شمـال           

 بالاستفادة من خبرة بريطانيا     ى أكتوبر، أوص  25لندن في   
 وكيـف أن الجـيش      ، مع أيرلنـدا الـشمالية     في التعامل 

 وأن هـذا    ، من أسلحته  الجمهوري بدأ السلام بتدمير بعضٍ    
والحقيقـة أن  .  به في الشرق الأوسط ى يحتذ قد يكون مثالاً  

 مـن   مثل هذا الحديث على قدر كبير من الغموض، فمثلاً        
إسرائيل المدججـة بالطـائرات     :  عن السلاح  يتخلىالذي  

يون  والسلاح النووي، أم الفلـسطين     والدبابات والصواريخ 
بالحجارة؟ ومن ثم كيف يمكـن تطبيـق هـذا          ون  المسلح

  .الاقتراح؟ هذا ما لم يوضحه بلير
كما حاول بلير في هذه المرحلة التأكيد على أهميـة      
إعادة إحياء عملية السلام بغض النظر عـن الخـلاف في           
وجهات النظر، وهو ما اتضح في المؤتمر الـصحفي الـذي      

: حيث قال ، أكتوبر   31 مع الرئيس بشار الأسد في       عقده
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أما بالنسبة لعملية السلام، فمهما كانت الاختلافـات في         "
عملية الـسلام في    ء  المنظور فإن كلانا يفهم أهمية إعادة بد      

الشرق الأوسط والعودة إلى حل الخلافات مـن خـلال           
وأعرب عن أملـه في أن يؤدي الحديث       ". الحديث والحوار 

لأن هنـاك    "؛ة في الروابط على مـدار الوقـت       إلى تقوي 
اختلافات كبيرة في التفكير بين الغـرب والعـالم العـربي          

ومن ثم كان هذا بمثابة اعتراف من بلير عـن          ". والإسلامي
وجود اختلافات في المواقف بين الدول الغربيـة والعـالم          

على الجانب السوري بـصورة أكثـر       - الإسلامي والعربي 
ا يتعلق بـالاعتراف بحـق المقاومـة         خاصة فيم  -وضوحاً
 عن هذا في لقائه مع الرئيس ياسـر       بلير وقد عبر . المشروعة

ومن الأشـياء   : "  حيث قال  ؛ نوفمبر 2عرفات في غزة في     
التي اكتشفتها في هذه الأيام الأخيرة في جولتي في المنطقة أن        
هناك هوة من سوء الفهم بين العرب والمسلمين والغرب في          

 الاعتراف ـذه    لقضايا المفتاحية، وينبغي أولاً   العديد من ا  
الـهوة، فعلينا أن نفهم لماذا تعتقدون أننا ـتم بـالأفراد           
الذين يقتلون من جراء الأعمال الإرهابية ولكـن لا ـتم         
 ،بمصير الفلسطينيين، وأنتم يجب أن تفهموا حقيقـة هامـة    

ا لا يهم ما السبب، لا يهم ما يؤمن الناس به عاطفي           : وهي
شيء يبرر قتل الآلاف من الناس        أنه لا  المهم هو في قضية،   

وفي لقاء بلـير        ".  في نيويورك وأماكن غيرها من العالم     
مع شارون في أول نوفمبر أعرب بلير عن رغبته في دئـة            

 بين إسرائيل والفلسطينيين لكي تبدأ مـن جديـد          الموقف
الم يعتمد  ن استقرار أمن ومستقبل الع    إوقال  . عملية السلام 

وهو الأمر الذي يتناقض مع     . على حل الصراع بين الطرفين    
تأكيدات بلير السابقة والخاصة بعدم الربط بين التحـالف         

 كما حـث بلـير      ،ضد الإرهاب وقضية الشرق الأوسط    
شارون على العمل في نطاق القانون الدولي، إلا أنه أكـد           
في على تفهمه للضغوط القائمة على القائـد الإسـرائيلي          

الأمر الذي يكـشف    . )11(مواجهة الـهجمات الإرهابية  

بصورة فاضحة عن ازدواجية المعايير، والتحيز بكل المقاييس      
  . لإسرائيل

 31وخلال جولته الثانية في المنطقة والتي بدأها في         
 ـ     ( أكتوبر  مـن الأردن، سـوريا،   لأوالـتي زار فيهـا ك

فـس  أعاد بلير التأكيـد علـى ن   ) السعودية،غزة، إسرائيل 
 لوجهـة   طبقاً_  ذين أثارهما من قبل واللازمين    للاالمبدأين  
الأمن لإسـرائيل،   : وهما،لاستئناف عملية السلام    _ نظره

والدولة الفلسطينية  ،العدالة والمساواة في معاملة الفلسطينيين      
وكان بلير قد أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده مـع           ( 

 هـو دولـة      أكتوبر أن الـهدف   15عرفات في لندن في     
كجزء من الحل   ) viable(فلسطينية لـها مقومات الحياة     

وهو ).  الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين     يالتفاوض
فما الـذي يقـصده     ،الأمر الذي يكتنفه كذلك الغموض      

بدولة فلسطينية لـها مقومات الحياة؟ وهو السؤال الـذي         
ي  نوفمبر في المـؤتمر الـصحف  19تعرض لـه بلير ذاته في     

الذي عقد بينه وبين الملك عبد االله ملك الأردن فأجـاب           
إن الكلام العقلاني هو أن دولة إسرائيل لن تـزول         "  :قائلاً

 أن  مـا ومـن ثم يجـب عليه     ؛وكذلك الشعب الفلسطيني    
ومن ". إلى جنب في دولة لـها مقومات الحياة       يتعايشا جنباً 

  !!ثم فقد فسر الماء بعد جهد بالماء
الجولة لبلير في المنطقة على أن ثمة       ومن ثم تدل هذه     

جـل  أ في وجهات النظر، وأن زيارة بلير تأتي من           ااختلافً
الحفاظ على تماسك التحالف الـدولي ضـد الإرهـاب،          

 والـدليل   ، في ذلك التلويح بإحياء عملية السلام      مستخدماً
على ذلك أنه أعقب هذه الجولة بزيارة للولايات المتحـدة          

  . نوفمبر8في 
رحلة ما بعد الحرب بـدأت الإدانـات        وخلال م 

الشديدة من قبل بلير للاعتداءات الفلسطينية على المـدنيين        
 الإسرائيليين، واعتباره أعمال المقاومة الفلسطينية أعمـالاً      

وأعاد التأكيد على أن الحـل للـصراع يتطلـب          . إرهابية
الاعتراف الكامل بحق إسرائيل في البقـاء وإنـشاء دولـة         
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 بلـير الـسلطة     اكما دع . مقومات الحياة فلسطينية لـها   
الفلسطينية خلال لقائه في هيئة الإذاعة البريطانية إلى عمـل   
كل ما بوسعها لضمان أن الاعتداءات الإرهابية لا تقع من          

 أن الذين يقومون بأعمال انتحارية في       ىأر":  وقال ،جانبها
إسرائيل إرهابيون، وندرك أن إسرائيل سترد على هـؤلاء         

 قلب  ىوهو الأمر الذي يبين مد    ". قومون بالإرهاب الذين ي 
الحقائق وإظهار أن ما تقوم به إسرائيل هو رد فعل ودفـاع       

 وأن السبب الأساسي في العنف هي حركـات     ،عن النفس 
  !!!المقاومة الفلسطينية

 الإجراءات التي تم اتخاذها علـى الـصعيد         -7
  :الداخلي

 يلاحظ أنه في مرحلة رد الفعل بدأت إرهاصـات        
 ،عن تحولات في السياسات وبعض الإجـراءات الداخليـة   
. بدأت بتشديد الأمن في المطارات وإيقاف الطيران الخاص       
كذلك بدأ الحديث عن مجموعة من التطورات على صـعيد    

 سـبتمبر  14قال بلير في مجلس العموم في  و. القوانين المحلية 
أن هناك إجراءات سيكون لـها علاقة بتمويل الإرهـاب         

. ين تسليم المتهمين وتلك المتعلقة باللجوء والـهجرة      وقوان
كما أشار بلير في خطابه في هذه المرحلة إلى نقطة الحقوق            
والحريات التي يتمتع ا اتمع في ظل ما صرح به وزيـر            

       وأنه ينبغي   ،اخارجيته من أن الأشياء لن تعود كالسابق أبد 
لمات، فأكد  تقييم العديد من الحريات التي تم اتخاذها كمس       

بلير على ضرورة أخذ التداعيات الأمنية في الاعتبار وكيف         
أن الإجراءات الإضافية التي من المهم اتخاذهـا إنمـا هـي            

تـسمح بالتعامـل    لإجراءات إما لحماية الأمن القومي أو       
وأضـاف أن هـذه     . بكفاءة أكثر مع التهديد الإرهـابي     

لحقـوق  الإجراءات جزء من عملية دف إلى الدفاع عن ا        
 ـوالتي هـي جـزء لا يتجـزأ         "والحريات الأساسية    ن م

  ".ديمقراطيتنا
وقد عاد مثل هذا الحديث عن الإجراءات الداخلية        

ففـي  . خلال مرحلة الحرب  ى  ليبرز على السطح مرة أخر    

 ى نوفمبر أعلنت السلطات أن الحكومة البريطانية تسع       10
  من خلال إعلان حالـة   -إلى تقنين الحق في سلطات طارئة     

 تسمح باحتجاز غير مقيد للأجانب المشتبه       -طوارئ عامة 
في تورطهم بالإرهاب، وأن وزير الداخلية سـيقوم برفـع          

   سبتمبر وما بعدها    11ا أن أحداث    القرار أمام البرلمان معلن 
 ديد وفي ظل القانون المقتـرح يمكـن       . ا لحياة الأمة  تمثل

 درجة  احتجاز المشتبه فيهم لمدة ستة أشهر في سجون على        
عالية الأمن حتى يتم مراجعة قضيتهم من قبـل الــهيئة           

ــاجرين  ــدعاوى المه ــة ب   the special"  الخاص

immigration appeals commission"  ــتي وال
يرأسها قاض من المحكمة العليا، ويمكن مراجعة القضية بعد         

وبالفعل تم إعلان حالة الطـوارئ في       . ذلك كل ستة أشهر   
  .  نوفمبر2

نين ا القانون إلى منع إساءة استخدام قو       هذا ويسعى
. الـهجرة واللجوء في المملكة المتحدة من قبل الإرهـابيين      

 نوفمبر والذي يشتمل على     13وقد تم نشر هذا القانون في       
قطـع وصـول التمويـل      : عدد من الإجـراءات أهمهـا     

للإرهابيين، تأمين تبادل أفضل للمعلومات بين الـهيئات،       
يتصل بالملاحة الجوية والمنشآت النووية     وتشديد الأمن فيما    

 الأوروبي ىالمدنية، العمل على دعم التعاون علـى المـستو    
وكـذلك تمكـين    . لمكافحة الإرهاب وغيره من الجـرائم     

 الاحتفـاظ بـبعض     مـن   خدمة الاتـصالات   مؤسسات
المعلومات والتي يمكن أن تكـون مفيـدة في التحقيقـات           

على تعقب الاتصالات عبر     الأمر الذي يعني القدرة      ،الجنائية
الإنترنت، كما سمح لقوات الشرطة أن تطلب إزاحة أغطية         

  ُرف على الأفراد  الوجه واليدين للتع .ا السماح بتمديد   أيض
    ا والذين يـشكلون    الاحتجاز للإرهابيين المشتبه فيهم دولي

ديد    حيث كانت قوانين حقوق الإنسان     ؛ا للأمن القومي
 احتجاز الأجانب المشتبه في تورطهم       تمكن من  لاالبريطانية  

 مـن   - في جرائم بالخارج، الأمر الذي كان يـستوجب       
 العمل على تمكين بريطانيا مـن   -وجهة نظر وزير الداخلية   
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 والذين هـم مواطنـون      , احتجاز الإرهابيين المشتبه فيهم   
 أو دول   ,لدول ليس بينها وبين بريطانيا معاهدات تـسليم       

. لتها أو قتلـها للمشتبه فـيهم     هناك احتمال لإساءة معام   
 جـرائم التحـريض     ناحية أخـرى  من   كما وسع القانون  

  .لتشمل الكراهية الدينية
  :الموقف من أفغانستان والمستقبل المنظور -8

كان هناك حرص من جانب بلير خلال فترة بنـاء          
 عن نظام طالبـان      نطاق سلبية  التحالف على إعطاء صورة   

:  سبتمبر كـالآتي   25 في   حكمه وذلك كما جاء في بيانه     و
نظام طالبان نظام غير ديموقراطي، فليس هنـاك ممارسـة          "

. الفن والثقافـة بللرياضة أو مشاهدة للتليفزيون أو السماح    
 بما فيهـا التفـسيرات    الأخرىكما تتعرض كل المعتقدات     

 للإسلام للقمع وتتعامل النساء بطريقـة يـصعب         الأخرى
معـات، ولا يـسمح     جبرن على ترك الجا   تخيلـها، فقد أُ  

  ".حقوق بالذهاب إلى المدارس ولا يتمتعن بأيلـهن 
وأكد بلير على أنه إذا لم تستجب طالبان لأهداف         
الحملة الدولية من حيث تسليم بن لادن والتوقف عن دعم          
ومساندة الإرهاب الدولي، فيجب إحداث تغـيير في هـذا    

قـد  النظام للتأكد من أن صلة أفغانستان بالإرهاب الدولي         
كما تعهد للشعب الأفغاني أن الحرب لن تكـون      . انقطعت
 وأنه إذا ما تغير نظام طالبان سيتم العمـل علـى            ،النهاية

      ا عريض القاعـدة    التأكد من أن من سيخلفه سيكون نظام
وقد أكـد علـى ذلـك في     .يوحد كل الجماعات العرقية   

  . أكتوبر5زيارته لباكستان في 
 ـ      ب الخـاص   وخلال مرحلة الحرب، بـرز الجان

بالحديث عن مستقبل أفغانستان ما بعد الحرب في الخطاب         
 معينة بـدأها    اوتناول هذا الخطاب نقاطً   . الرسمي البريطاني 

جاك سترو وزير الخارجية في محاضرته في المعهـد الـدولي           
 حيث تحدث عن    ، أكتوبر 22لاستراتيجية في   للدراسات ا 

: تان وهي ستقبل أفغانس بم تتصلأربعة مبادئ هامة ضرورية     
  وأن يـتم    أن يرتكز مستقبل أفغانستان في أيدي أبنائهـا،       

أن وتشكيل تحالف عالمي للمساعدة في إعادة بناء الدولـة،        
أن تتمتع أفغانستان بـالتزام     و الأمم المتحدة القيادة،     تتولى

في ذلك إلى أن العمل العسكري لـيس    طويل الأجل مشيراً  
  . أساسيةى أول ولكنه خطوة، طويل الأجلفي ذاته حلاً

كما صرح وزير الدفاع البريطاني خـلال زيارتـه         
 أكتوبر أن التحالف يريد رؤية التحـالف      27لواشنطن في   

 ولكن  ،الشمالي يتقدم في الأقاليم التي تسيطر عليها طالبان       
لا أحد يوافق على أن يشكل التحالف الـشمالي وحـده           

سان وقد تكرر ذلك على ل    . الحكومة القادمة في أفغانستان   
بلير في أول نوفمبر خلال لقائه في السعودية حيـث أكـد         
على إعادة بناء أفغانستان من خـلال حكومـة عريـضة           
القاعدة على قدر الإمكان بحيث تضم كـل الجماعـات          

  . الأساسية
ويتبلور ذلك البعد أكثر في البيان الذي ألقاه بلـير          

 نوفمبر، حيث أكد على أمـرين       13أمام مجلس العموم في   
الحاجة إلى تعزيز الجهود الإنـسانية، والـدفع        : يينضرور

المبعوث الخـاص للأمـم المتحـدة في        -بجهود الإبراهيمي 
 الرامية إلى تكوين حكومة عريضة القاعدة تالية        -أفغانستان

لنظام طالبان تضم كل العناصر المختلفة في أفغانستان بمـا          
وأكد بلير على الحاجة إلى تواجـد الأمـم         . فيها الباشتون 

وبالرغم من تأكيـده    .  المتحدة هناك بأسرع شكل ممكن    
على أن شكل الحكومة في أفغانستان ما بعد طالبان هو أمر           
متروك للأطراف الأفغانية ولـها وحدها أن تقرره، إلا أنه         
أشار إلى تقديم الدعم الاقتصادي والدبلوماسي للأحـزاب        

قيـق  الأفغانية الملتزمة يكل سياسي ديموقراطي جامع، وتح      
وأشار بلير  . رفاهية كل الأفغان وتدعم من الاستقلال المحلي      

الـسكرتير العـام للأمـم      ( نانأإلى الاتصالات مع كوفي     
 الأولى:  و كيف أن العملية محـددة في خطـوتين         )المتحدة
قاء بين ممثلي الجماعات الأفغانية المختلفة المضادة لطالبان        الل

تحدة وبتمثيل خـاص  بما فيها الباشتون تحت رعاية الأمم الم    
  . أن يكون للأمم المتحدة تواجد في كابول-لـها، والثانية
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ويلاحظ من حديث بلير عن مستقبل أفغانستان في        
 إعادة الإشارة إلى دور الأمـم       -الأول: ناهذه المرحلة أمر  

المتحدة في ذلك الأمر بعد أن مهـدت الآلـة العـسكرية            
هو الأمر الـذي    الأمريكية الساحة لتدخل الأمم المتحدة، و     

عن طبيعة دور الأمم المتحدة في      - من ناحية    -يثير التساؤل   
 عـن   ىمرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومن ناحيـة أخـر         

أسباب الزج بالأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحـرب في           
ي تدخل منفـرد  لأا من رفض الأفغان     أفغانستان، هل خوفً  
 مـا هـي إلا       ومن ثم فإن الأمم المتحدة     ؟من قبل أي دولة   

قناع سياسي ترتديه الأمم الغربية لتداري بـه مـصالحها          
 بالرغم من تأكيـدات بلـير أن        - الأمر الثاني هو   ؟الخاصة

تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة هو أمر خاص بالأفغـان         
وحدهم إلا أن تأكيده على دعم الأطراف التي هي ببساطة          

ص الغرب   حر ى على مد  أقرب للنموذج الغربي يقف دليلاً    
بصورة عامة على التأكد من طبيعة الحكومة المقبلة وضمان         

  .تعاوا بشكل عام
وخلال مرحلة ما بعد الحرب، تركز حديث بلـير         

 ديسمبر خلال   11 ففي   ، المستقبل المنظور  فيعن أفغانستان   
لقاء بلير مع باول في لندن، أعرب بلير عن ترحيبه بنتـائج            

ومهدت الطريق لتحويل   الحرب التي أسقطت نظام طالبان      
تعتمد علـى  " Failed State"أفغانستان من دولة فاشلة 
 دولة يطمـح أهلــها في   إلى الإرهاب وتجارة المخدرات، 

وقد أكد على أن هناك الكثير ليتم عملـه        . مستقبل أفضل 
في أفغانستان على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني،       

نتقالية التي ستعين   حيث ستقف بريطانيا بجانب الحكومة الا     
كما أكد على مشاركة بريطانيا في الأعمـال        . في كابول 
  . مثل برنامج الغذاء العالميالإنسانية

 ديسمبر في كلمتـه أمـام       17كما أنه أعرب في     
مجلس العموم البريطاني، أن الموقف في أفغانـستان مـازال          

 للثبات التام، وأن العمليـة الـسياسية لا تـزال في       مفتقداً
لذلك فقد أكد على الحاجة الماسـة للعـب دور          . ابدايا

         را عسكري في حفظ السلام بعد الانتصار في الحرب، مشي
بذلك إلى قضية استمرار الوجود العسكري الغربي والـذي         

 ، ربما لأنه لم يتحدد أصلاً     هدور  لا يريد تحديد   "بلير" أن ابد
 ديسمبر على عدم وجود أي قرارات       11فقد أكد في    . بعد
 لوجود العديد من التفاصيل التي لا بد        نظراً؛ الآن حتىية  رسم

، وضرورة التأكد من النجـاح الكامـل        من دراستها أولاً  
للعمليات العسكرية ومساعدة الحكومة الجديـدة في بنـاء         
مستقبل جديد لأفغانستان وإعادة البناء ولكنه لم يفصح عن       

 ىمر الذي يثير التساؤل حول مـد      تلك التفاصيل، وهو الأ   
تماسك التحالف ضد الإرهاب، وهل هذه التفاصيل هـي         
خلافات بين الدول الغربية حول كيفية اقتسام الكعكـة؟؟         

 والتي وقع عليها الاختيار من قبل الأمم        -خاصة أن بريطانيا  
 ديسمبر لقيـادة القـوات      7المتحدة وأبدت استعدادها في     

 كانت قد اقترحت ربط هيكل القيـادة        -المتعددة الجنسية 
قوة متعددة الجنسية بذلك الخاص بـالقوات الأمريكيـة         لل

 ـ     . لاعتبارات عملية  حفظ توهو الأمر الذي كان يرفضه وي
  .عليه الحلفاء الأوروبيون الآخرون خاصة ألمانيا

  :خلاصة القول
يلاحظ بروز البعد الثقافي الحضاري في الخطـاب        
السياسي لبلير حيث شدد على القيم التي يؤمن ا الغـرب          

ية وديموقراطية وتسامح وأن العالم الحر الديموقراطي       من حر 
 وكأن من لن يقف مـع       ،سيقف بجانب الولايات المتحدة   

  . وبالتالي غير متحضر ولا ديموقراطياًأمريكا ليس حراً
 هناك ميل لوضع أوروبا والولايات المتحـدة        أيضاً

 كـذلك   ،على أما يمثلان العالم المتحضر المتعرض للتهديد      
ة بلير إلى أن الاتصالات التي قام ا كانـت مـع    فإن إشار 

للتـشاور حـول    ين  بـي والولايات المتحدة والحلفاء الأور   
 الغـرب   أنالأوضاع والترتيبات الأمنية تعطي الانطبـاع       

كلـه أصبح في كفة واحدة وحده في مقابل باقي العـالم،           
وأن العالم أصبح ينقسم إلى العالم المتحضر والـذي هـو           

 أيـضاً . تحـضر المغير  لم الغربي والعالم الآخر بالأساس العا 
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صحيح أن بلير قد كرر في حديثه عدم ارتبـاط الأعمـال            
 لكن يبدو أن الغرض كان في الأسـاس  ،بالإسلامالإرهابية  

 لكبر حجم الجماعة     نظراً ؛نزع فتيل عدم الاستقرار داخلياً    
 الدفاع عن   ى فإن المسلمة في بريطانيا، ولكن من ناحية أخر      

 فلمـاذا الاـام الـسريع       ،إنما يعني أنه موضع اام     شيء
يقبـل أي مـبرر   للمسلمين والإسلام؟ وإذا كان بلـير لا        

 في الـشرق     تجمد عملية الـسلام    للـهجمات بما في ذلك   
، إذن ما الذي يبرر قتل الأبرياء من الفلـسطينيين          الأوسط
كذلك يلاحظ السرعة في الحـث      . ؟ وأطفالاً  ونساءً رجالاً
ذ إجراءات خاصة بتقييـد الــهجرة واللجـوء         على اتخا 

السياسي، وهو الاتجاه الذي يفرض عدة تساؤلات في ضوء         
خـلال حـضوره    - من نوفمبر    12ما أكد عليه بلير في      
سـبتمبر  11 مـن أن أحـداث       -مأدبة رئيس بلدية لندن   

أوضحت خطأ الاعتقاد بأن الدول الغربية الغنية تـستطيع         
 لتجـارة   عاني ويصبح مركـزاً   الازدهار بينما باقي العالم ي    

الأسلحة والمخدرات والرقيق ومظلة للمنظمات الإجراميـة       
فما الذي ستقوم به الدول الغربية على       .  للإرهابيين وملاذاً

ضوء ذلك؟ هل ستقيم حواجز بينها وبين هذه الدول تمنـع    
من خلالـها أي نفاذ لأراضيها وتكتفي بما تقدمه لـهذه         

والمساعدة في حـل مـشكلاا       ناالدول من معونات أحياً   
 ولكن دون حرية في انتقال الأفراد والحد من         ى، أخر أحياناً

 لـدول  اا لقلـق  ا مبعثًالمهاجرين وهو الأمر الذي كان دائم
  . عامشكل الغربية 

يلاحظ على التقرير الذي قدمته الحكومـة        ،اأيض 
لس العموم والذي يثبت أن أسامة بن لادن هو المـسئول      

 ـبداية يبدأ التقريـر     :  سبتمبر ما يلي   11ث  عن أحدا  أن ب
أسامة بن لادن وقاعدته قد خططا ونفذا لـهذه العمليات،         

 يفترض أن تكون هي     ومن ثم فقد بدأ التقرير بمقدمات كان      
لابـن  كما أن التقرير استند على الخلفية السابقة        . النتائج

لادن في العمل الإرهابي ليؤكد على أنه الجـاني في هـذه            
بن لادن هـو الإرهـابي      ا هل    هو حداث ولكن السؤال  الأ

الوحيد في العالم؟ وهل هو الوحيد الذي لـه سجل إرهابي          
في العالم؟ كذلك لم يقدم التقرير أدلة ملموسة على تورطه          

ن العديـد مـن     إ سبتمبر، وقـال     11الفعلي في أحداث    
     ا للدواعي الأمنية،   التفصيلات لن يمكن الإفصاح عنها نظر

  ؟؟؟الاام التأكد من صحة كن إذاًفكيف يم
ا من القضايا التي يثيرها الموقـف البريطـاني           أيض

الإجراءات التي من شأا الحد من تمويل المنظمـات الـتي           
تدعم الإرهاب، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق         
ما القاعدة التي سيتم الاحتكام إليها للحكم على كون هذه          

كـذلك تم اتخـاذ عـدد مـن         . أم لا؟ المنظمات إرهابية   
 ـدف إلى   - كما تم الإعلان - الإجراءات الداخلية والتي  

محاربة الإرهاب وذلك ليس لإنكار الحريـات الأساسـية،       
 أكثـر أهميـة     ما هو ولكن لمنع إساءة استخدامها ولحماية      

  . التحرر من الخوف والإرهابإلا وهوللكل 
مثـل   هل وجدت بريطانيا مثلـها في ذلـك         إذن

العديد من الدول الأوروبيـة الحـل الـسحري لمـشكلة           
المهاجرين التي طالما أقلقتها والتي كانت من أكثر المحفـزات   

فـإن  على تدعيم المشاركة الأوروبية المتوسطية، ومـن ثم         
  .محاربة الإرهاب إنما هي قول حق أريد به باطل؟

 من الأمور التي تمت ملاحظتها في خطاب بلير         أيضاً
 أشار التحديات الإنسانية في أفغانستان   ما تحدث عن    أنه عند 

وكأن الأمم المتحدة   ،إلى دور الأمم المتحدة في هذا السياق        
تم اختزال دورها في المساعدات الإنـسانية فقـط دون أي      

ولم تظهر  .  والسياسي إشارة لدورها في التحالف العسكري    
ب  نوفمبر في خطا   14أي إشارة لدور الأمم المتحدة إلا في        

 ـبلير أمام البرلمان على اعتبار أن الحملة ضد الإرهاب أك       ر ث
 وإنـسانية   دبلوماسـية  افهي أيض من مجرد حملة عسكرية،     

 المتمثـل في    الدبلوماسي وأن التحدي    ،واقتصادية وقانونية 
 تتـولى قيادتـه     أنتكوين حكومة جديدة هو عمل ينبغي       

  . الأمم المتحدة
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بالشرق الأوسط   تصريحاته وتلميحاته الخاصة     أيضاً
هل تحـرر إسـرائيل مـن       : تثير في الذهن عدة تساؤلات    

ذا أصبحت  إالإرهاب يعني القضاء على حركات المقاومة، و      
 ا واضح يا أليس هذا تعد   ،حركات المقاومة مرادفة للإرهاب   

على المعتقدات الإسلامية بل وعلى خصوصيتها فيما يتعلق        
لحركـات   بلير يصنف هـذه ا     أن وهكذا نجد     بالشهادة؟
 والاحتلال على أا حركات إرهابيـة       للاستيطانالمضادة  

  ؟ الإسـرائيلية  تمارس العنف، ولكن ماذا عن إرهاب الدولة      
ولماذا لا يستنكر بلير بالمثل السياسات الإسرائيلية الإرهابية        

 وما الفارق بـين هـذه الحركـات          في الأراضي المحتلة؟  
لتي كانت تتمتع   وحركات المقاومة الفرنسية ضد النازي وا     

  بالدعم الكامل من الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيـا؟        
وما المحك في التفرقة بين حركات المقاومة الوطنية المشروعة         
والحركات الإرهابية؟ ولماذا طالب بلير بالقبض على قاتلي        
وزير السياحة الإسرائيلي ولم يطالب بمحاكمة من يغتالون        

 ولماذا لم يـذكر       الفلسطينيين؟ قيادات الحركة الوطنية من   
 وأي عـدل     الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون بالمئـات؟     
  ينشد في ظل هذه الازدواجية في المعايير؟؟

 تشبيه الخطر الجديد بخطر الشيوعية يثير عنـد         أيضاً
الملاحظ الكثير من علامات الاستفهام أهمها ما التحـدي         

 وإذا كان هـو  ؟الجديد الذي يضاهي في خطورته الشيوعية    
 فأي نوع منه، هل هو الإرهاب الديني فقـط؟           ،الإرهاب

؟ لماذا الإسلام فقـط؟     وإذا كان الإرهاب الديني فأي دين     
؟ وهل صحيح   أليس هناك إرهاب باسم المسيحية واليهودية     
    د تحشد الجهود أن الليبرالية الغربية لا تستطيع العيش دون تح

اليـة الرأسماليـة    الليبرالحضارة  ضده؟ ومن ثم هل وجدت      
الغربية البديل الذي يسد الفراغ الذي خلقه الانتصار على         

  الشيوعية؟؟؟
  )12(:لمانـيالموقف الأ-ثانيا

تمثل الأزمة الأفغانية الراهنة نقطة تحول كـبيرة في         
 الاتجاهـات السياسة الألمانية لما أحدثته من نقلة نوعيـة في     

.  في الشئون العالمية   الألمانية المتعلقة بتحمل مسئولية عسكرية    
 عندما شـاركت    1999 التي ظهرت منذ     الاتجاهاتهذه  

ألمانيا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية في الضربات التي          
 إلىإرسال ألمانيا قوات    ثم كان    ،  وجهها الناتو ليوغوسلافيا  

 منذ الحرب العالمية    وهو الحدث الأول من نوعه    أفغانستان،  
قـوات ألمانيـة خـارج القـارة          فيه  تتواجد الذيالثانية  
 بأكملـه يمثل نقلة هامـة في       رومن ثم فإن الأم   . الأوروبية

التوجهات الألمانية الخاصة بتقلد دور أكبر علـى الـساحة       
العالمية يتناسب مع وضعها الاقتصادي، موظفـة في ذلـك         

هـذا  . وضعها داخل الاتحاد الأوروبي ومتحركة في إطاره      
ناول الموقف الألماني من عدة قضايا      الأمر يتضح أكثر عند ت    

  : أساسية متعلقة بالأزمة على النحو التالي
  : توصيف طبيعة الـهجمات-1

كان توصيف المستشار الألماني شرودر للـهجمات      
كغيره في الخطابـات    - وهو توصيف    ، منذ البداية  واضحاً

فقـد أدان   .  ثقافي حضاري في الأسـاس     -الغربية الأخرى 
ـــ ــانيشــرودر في خطــاب ل ــان الألم ــام البرلم        ه أم

)Bundestag (  ا إياها   سبتمبر الـهجمات واصفً   12في
 وأـا بمثابـة إعـلان    ،"هجوم على العالم المتحضر  "  بأا

وأوضـح أن هـذا   . للحرب على الأمم المتحضرة في العالم   
لمبـادئ   ا مباشـر  النوع من العنف الإرهابي يفرض ديداً     

ا عدم السماح لمثـل      مبين ، وأمن التعايش الإنساني من حرية   
   سواء كان ذلك في أمريكا أو أوروبا        ، مسهذه القيم أن ت 

 على  رأكد شرود ولذلك فقد    ؛   أو أي مكان آخر في العالم     
، وأن  "ه لنـا كلنـا    موجَ" أن الـهجوم على واشنطن هو      

   ا من أجل حماية ما أطلـق عليـه         هناك حاجة للوقوف مع
ته بقدرة الحرية والديموقراطيـة     وقد أكد على قناع   ". قيمنا"

ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب والأمم على اجتياز        
ا علـى    كان حريص  ىولكنه من ناحية أخر   . هذا الاختبار 

حـال أن  ي توضيح أن هذا البعد الثقافي للأزمة لا ينبغي بأ      
فقـد أكـد    . يفسر على أنه بداية صراع بين الحـضارات       
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 19 في   -يس الوزراء البريطاني   رئ -شرودر في لقائه مع بلير    
سبتمبر على أن الرد على الـهجمات ليس الغرض منه بدء          

قتلاع جذور الأنشطة   اصراع بين الثقافات، ولكنها معركة      
     للحضارات ولكنـه    االإرهابية، ومن ثم فهي ليست صراع 

وهو الأمـر   . صراع لحماية الحضارة في هذا العالم الواحد      
 سبتمبر حيـث    19لبرلمان في   الذي كرره في خطابه أمام ا     

 سبتمبر ليس لـها علاقة بالدين،      11أوضح أن هجمات    
ولكنها نابعة من عقلية إجرامية لا تحترم حياة الإنسان، وأن          

.  كلـها  الإنسانية ذلك بمثابة إعلان للحرب على الحضارة     
وقد اقترن هذا الحرص على إبراز أن الخطر هو خطر علـى       

 يبرز الخطر علـى   ا ببعد آخر    الحضارة الإنسانية بأكملـه  
 وهو في ذلك يختلـف عـن        ا، أساس لقيم والمبادئ الغربية  ا

الخطاب الأوروبي الجمـاعي الـذي انتقـل في توصـيفه           
 الخاص إلى العـام دون محاولـة        ىللـهجمات من المستو  
فقد أعاد شرودر القول بأن المعركـة       . التنقل بين الاتجاهين  
 المفتوحة وحرياتنـا    دفاع عن مجتمعاتنا  :"ضد الإرهاب هي  
هويتنـا،  "   وكيف أن هذه القـيم تمثـل       ،"وطريقة حياتنا 

أراد ى  من ناحيـة أخـر    ". وسوف ندافع عنها بعزم وقوة    
شرودر أن يضفي على المبادئ التي يؤمن ا الغرب صـبغة           

بـين  ختلافات  لاعالمية، فقد أعرب في خطابه عن احترام ا       
ينبغي أن  "  :ولحضارات العالم الواحد، ولكنه استطرد بالق     

ننظر إلى مبادئ إعلان الاستقلال الأمريكي على أا عالمية،         
 للغرب المسيحي، إلا أا    ا تاريخي ا كانت تمثل ميراثً   وإنوهي  

  ".لا تتعارض مع تفسير الإسلام الخالي من الجنون الأصولي
 شرودر مـا يتـصل      ات في خطاب  وقد قل تدريجياً  
 علـى مـا      أكثر تركيزاً  وأصبح،بالبعد العالمي للتهديدات    

فخلال مرحلة الحرب   . يتصل بالغرب على وجه الخصوص    
 أكتوبر  11 البرلمان في    مأوضح شرودر في بيان السياسة أما     

قيمنا الخاصة بالحرية   " نه لا يمكن التخلي عن أي جزء من         أ
 ـ        اوالتضامن وحكم القانون والعدل التي تربط العالم مع ."

ملة هي من أجل الـدفاع       أكتوبر أن الح   18كما أعلن في    
  ".مجتمعاتنا الديموقراطية" عن 

  : الموقف من التحالف الدولي-2
اتسم الموقف الألماني بالحذر إلى حد ما، ففي البداية         
أكدت ألمانيا على أا جزء من التحـالف الـدولي ضـد            
الإرهاب وذلك من خلال تصريح شرودر في البرلمـان في          

لأمنية الأمـر بمـساعدة    السلطات اى سبتمبر بأنه أعط   12
لتحقيق في أسباب   لنظرائها الأمريكيين بكل الطرق الممكنة      

 لاً فعـا  اا تريد أن تلعب دور    أ  ألمانيا ثم أكدت . هذا العمل 
 وأا لا تـستبعد أي بـديل في   ،في تعقب الإرهاب الدولي 

وقد جاء ذلك على لسان وزيـر الخارجيـة         . هذا السياق 
 19زيارته للولايات المتحدة في     الألماني يوشكا فيشر خلال     

إلا أن شرودر أكد في الوقت ذاته على ضـرورة          . سبتمبر
قيام الأمم المتحدة بدورها في هذه المسألة من خلال عملية          
طويلة وصعبة تضم مختلـف الأبعـاد الـسياسية والماليـة        

وهو الأمر الذي يوضح الاقتراب المتعـدد في        . والعسكرية
 تصار على البعد العسكري فقـط     معالجة القضية وعدم الاق   

 أهمية الرد المناسـب    ىكما أكد شرودر عل   . بقيادة أمريكية 
ولكن دون تحديد لمعالم هذا الرد أو كيفية الحكـم علـى            

 قلقـه   من ناحية أخرى عن    أعرب   نهلكو. تناسبه من عدمه  
من التداعيات الإنسانية التي قد تنتج من الحملة العـسكرية        

 وأن ذلك لا يعني أن      ،يما يتعلق بذلك   ف وأهمية التفكير جيداً  
يعكس القلق الألماني ي  ألمانيا ضد العمل ذاته، وهو الأمر الذ      

من الرد الذي يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة ولكنها في          
  .  تبدو معارضة للعمل الأمريكيأنالوقت ذاته لا تريد 

 19كما جاء في بيان شرودر أمـام البرلمـان في           
شروط للولايات المتحدة،   المعم غير   دلى ال سبتمبر التأكيد ع  

 من المناورة حينما أعقـب ذلـك        اً لنفسه جانب  ىلكنه أعط 
ا كان الدعم الذي سوف يطلب من ألمانيا إلا         نه أي إبالقول  

أن القانون الأساسي وأحكام المحكمة الدستورية الفيدرالية       
 ألمانيا على اسـتعداد     أنكما أوضح   . سوف يتم احترامها  
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 ولكنها غير مهيأة    ،خاطرات حتى العسكرية منها   لخوض الم 
  . للاشتراك في مغامرة غير محسوبة

وقد بدا هذا الحذر الألماني في الانخفـاض خـلال          
بدأ الحديث حـول تحمـل ألمانيـا        حيث  مرحلة الحرب،   
بيان الذي ألقـاه    ال شرودر في    أكدفقد  . لمسئولياا العالمية 
 أنالدعم الألماني ينبغي     أكتوبر على أن     11أمام البرلمان في    

 اتبـاع  وأنه يجـب     ،يكون أكثر من مجرد مساندة شفهية     
سياسة تحافظ على المسئولية الألمانية في العالم النابعـة مـن       
إدراك جديد للسياسة الخارجية الألمانية يتضمن المشاركة في        
العمليات العسكرية للدفاع عن الحرية وحقوق الإنـسان         

إلا انه لم يحـدد طبيعـة هـذه         . وتحقيق الاستقرار والأمن  
  .المشاركة ونوعيتها

 فيما يتعلق    أكثر وضوحاً  وبدأ الحديث يأخذ شكلاً   
 أكتوبر حـين عـرض شـرودر        18بنوعية المساعدة في    

المساعدة من خلال إمداد معدات يمكنها الكـشف عـن          
. العوامل البيولوجية والكيميائية، بالإضافة إلى الفرق الطبية      

ساعدات تمت بناء علـى طلـب مـن         وأوضح أن تلك الم   
 كما بدأ يئة الـرأي العـام لتـورط          .الولايات المتحدة 

يها أن تتحمل   لعسكري ألماني عن طريق القول بأن ألمانيا ع       
مسئولية أكبر في السياسة العالمية وذلك بعد عهود التهميش         

 الحرب العالمية الثانية، وكذلك عن طريـق إضـفاء          عقب
كيف أا تتفق مع قرارات مجلـس       المشروعية على الحملة و   

 مـن البرلمـان    تأييداًىوهو الأمر الذي يبدو أنه لاق . الأمن
الألماني، حيث أرادت حكومة شرودر موافقة البرلمـان في         

 لحملـة   -3900حوالي  -  نوفمبر على تعبئة القوات    15
 ا لقيام ألمانيا بدور أكبر في السياسة العالمية       أفغانستان تمهيد .
 نوفمبر على هـذا الطلـب،       19ق البرلمان في    وبالفعل واف 

 علـى   حيث ربط شرودر قرار البرلمان بتصويت على الثقة       
  . حكومته

 12وخلال مرحلة ما بعد الحرب أعلن شرودر في         
 قوات حفـظ    للمشاركة في ديسمبر أن ألمانيا على استعداد      

السلام متعددة الجنسية، ولكن في إطار الاتحـاد الأوروبي         
وهو الأمر الذي يعكـس     . ر مجلس الأمن  وعلى أساس قرا  

 موقـف   التحفظ الألماني من التفرد الأمريكي، وهو أيـضاً       
مغاير للموقف البريطاني المتطابق إلى حد كبير مع الرؤيـة          

  .الأمريكية
خـر   آوقد ترافق مع الموقف من التحالف موقـف      

 تحت لوائه وهو الخاص بانعكاسات تلك        لـه ومنضوٍ  موازٍ
فقد أكد شرودر خلال مرحلـة رد      . وباالأحداث على أور  

 على ضرورة أن يقـوي   -في بيان لـه أمام البرلمان    -الفعل  
لقـد  : " الأوروبيون تعاوم في محاربة الإرهاب حيث قال      

 ـك". حان الوقت لأوروبا لتتكلم بصوت واحد      ا حـث   م
على تطوير مفهوم شامل لمنع وإدارة الأزمات وكيف أنـه          

مـن التعـاون الـسياسي     ينبغي أن يتأسس على قواعـد       
  . والاقتصادي والثقافي والأمني

نجد أن شرودر قام في     فأما في مرحلة بناء التحالف      
ا ليست فقط منطقة    أ أكتوبر بتحديد وضع أوروبا على       2

تجارة حرة، بل هي منطقة سياسية ملتزمة بتوفير أمن أكثـر    
كما أكد على أن أوروبا سـوف تقـدم         . لكل أعضائها 

نموذج وقد أكد شرودر خلال فتـرة   . للتعاون الأمني  اا فريد
 أكتوبر على ضرورة حمل أوروبـا       18ا في   الحرب وتحديد 

أمـا  . مسئولية عالمية في محاربة الجوع والقمع والإرهـاب       
خلال فترة ما بعد الحرب، نجد استمرار حديث شـرودر          

تكون أوروبا أكثر فاعلية وكفـاءة في إدارة        أن  الدافع إلى   
ن السبيل إلى ذلك هو توثيق أواصر التعـاون         الأزمات، وأ 

وقد جاء ذلك في    . بين الدول الأوروبية في االات المختلفة     
 ديسمبر، حيث أكد على ضرورة      12بيانه أمام البرلمان في     

تقوية الأمم المتحدة على اعتبار أا واحدة من أهم أهداف          
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن ذلك هام لـيس          

  .قط في الحملة ضد الإرهاب ولكن في كل الأزماتف
 حرص شرودر على تدعيم هذا البعـد        أنويلاحظ  

الأوروبي كان منبعه الرغبة في إحداث توازن بـين تطلـع           
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ألمانيا للعب دور أكبر على الساحة العالمية من ناحية، وعدم          
بث الخوف في نفوس جيراا من مثل هذه التطلعات مـن           

 فإن خطاب شرودر في البرلمـان في        ولذلك. ىناحية أخر 
 ديسمبر هو من أهم الخطابات التي تحدد هذه الرؤيـة،       12

الأمر الذي يتطلب تناول هذا الخطاب على نحو أكبر مـن           
  . التفصيل

أوضح شرودر في خطابه أنه لا تزال هناك ثغور في          
السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المـشتركة، ولكـن        

 يكمن في المزيد مـن الانـدماج        - من وجهة نظره   -الحل
  ،ا فقـط وليس المزيد من التباعد، فأوروبا ليـست سـوقً   

وأشـار إلى أن الـسياسة      . ولكنها نموذج ثقافي واجتماعي   
الخارجية والأمنية لألمانيا في هذا السياق قد تغيرت وأـا           

كبر على المسرح العالمي، ولكن     أ لتحمل مسئوليات    ىتسع
 أوضـح   ىكما أنه من جهة أخر    . فقط داخل إطار أوروبي   

أن السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية لا تمثل بأي شـكل          
 للناتو، وأا في الحقيقة تقوي وتدعم التحالف عـبر          بديلاً
ولذلك فقد دعي إلى إعادة تقييم العلاقـة بـين          . أطلنطي

مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحيث تكون أكثـر شـفافية،         
كون المفوضية الأوروبية بمثابـة     ت أنوبحيث يسفر الأمر عن     

حكومة تنفيذية وكذلك تمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات       
  .قوية

ويكشف هذا الأمر عن تطلعات ألمانيا العالمية والتي        
تحاول أن تحققها دون إثارة مخاوف معينة سواء مـن قبـل          
الاتحاد الأوروبي والذي تتخذه كمنبر لممارسة هذا الـدور         

يات المتحدة التي قد تنظر بريبة إلى مثـل      السياسي، أو الولا  
  . هذه التطلعات
  : الموقف من الإسلام والمسلمين-3

يلاحظ في هذا السياق اختلاف الموقف الألماني عن        
 السابق ذكرها، حيث    ىغيره من المواقف الأوروبية الأخر    

لم تبدأ ألمانيا بنفي العلاقة بين الإسلام والإرهـاب وإنمـا           
الجماعات الإسلامية على محاربة وتجريم     بدأت بحث الدول و   

، دون ترك أي مجـال لأي       ةالإرهابيين والمتطرفين بكل قو   
 وجاء  ،  نوع من التبرير الديني أو السياسي للعنف الإرهابي       

 سبتمبر أي   19ذلك الأمر في بيان شرودر أمام البرلمان في         
 - خلال مرحلة رد الفعل، وهو الأمر الذي يعني أن شرودر        

 أراد من الدول الإسلامية والجماعات الدينية       -لألمانيا ممثلاً
  . أن تثبت عدم ترادفها مع الإرهاب

 المتشدد لحد ما مقارنة بالمواقف       الألماني هذا الموقف 
فقد .  قد أصابه التعديل خلال مرحلة بناء التحالف       ىالأخر

 مؤتمر حزب العمال البريطـاني      مأكد شرودر في كلمته أما    
لحضارات ا صراع   وراءى رفضه الانسياق    في أول أكتوبر عل   

 سـبتمبر لم    11ن هجوم   أمن قبل حفنة من الإرهابيين، و     
يكن على الولايات المتحدة وحدها ولكن بالمثـل علـى          

نه في بيان السياسة أمام     أكما  . المسيحية واليهودية والإسلام  
 أكـد   - أي خلال مرحلة الحرب    -  أكتوبر 11البرلمان في   

 أو شعوب بعينـها     ىضد دول فراد  على أن الحرب ليست     
  .أو ضد العالم الإسلامي ككل

تصبح هذه النقطة الخاصة بالإسلام والمسلمين أكثر       
 التي أعلنتها   الإجراءات الداخلية ا بالنظر إلى    دلالة ووضوح 

وهي الإجراءات  .  سبتمبر 11الحكومة الألمانية بعد أحداث     
ن في المواصلات    سبتمبر لزيادة الأم   12التي بدأا ألمانيا في     

وهو الأمر  .  الأهداف الأمريكية والإسرائيلية   ولحمايةالعامة  
 لماذا الأهداف الإسرائيلية؟ ألا يعني هذا       :الذي يثير التساؤل  

  ن؟؟و الإرهاب مصدره العرب والمسلمأن
 19كما أكد شرودر في بيانه أمـام البرلمـان في           
لشبكات سبتمبر على استمرار الاهتمام بالـهياكل المالية ل      

لا ينبغـي أن    "  لأنه   ؛ والعمل على تتبعها ومنعها    الإرهابية
 الوجه المظلم للتجارة العالميـة الحـرة         هو يكون الإرهاب 

ومن ثم أعرب عن ضـرورة      ". وحرية تدفق رؤوس الأموال   
 دقيقة على تمويل الإرهاب الذي قـد يمـارس          مراقبةوضع  

كذلك تـضمنت مقترحاتـه     . تحت مظلة الأعمال الخيرية   
ضرورة تعديل القانون الجنائي ليجعل من الممكن احتجـاز         
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المشتبه في دعمهم للمنظمات الإجرامية من خارج ألمانيـا         
مثلـهم مثل الممولين لـهذه التنظيمات في الداخل، كمـا    

 ا إلغاء المميزات المنوطة للجماعات الدينيـة في        تتضمن أيض
يجـب   لا   - لشرودر  وفقاً - هوذلك لأن . ظل قانون التنظيم  

أن تكون حرية الـدين والعقيـدة المكفولـة في القـانون          
 اية هؤلاء الذين يسيئون استخدام الدين      حما  الأساسي مبرر

ى لارتكاب أعمال القتل ونشر الرعب، وأن الحكومة تسع       
ا إلى تغيير قوانين سرية البنوك من أجل الكشف عـن           أيض

 حـاول   ىولكنه من ناحية أخـر    . مصادر دعم الإرهاب  
طمأنة الرأي العام بأن هذه الإجراءات لن تمـس أو  شرودر  

كما أكد  . تلغي حكم القانون تحت أي ظرف من الظروف       
على ضرورة صياغة قانون جديد للـهجرة يتوافـق مـع          

 الــهجرة  لأناحتياجات الاقتـصاد القـومي، وذلـك     
 في حاجة إلى أداة قانونية مدروسة       -ا لـه وفقً- والاندماج
رة قيام البعثات الألمانية في الخـارج       وأشار إلى ضرو  . بعناية

  .  بتحريات معينة قبل منح التأشيرات
وخلال مرحلة بناء التحالف، وفي أول أكتوبر بدأ        
اتجاه في البرلمان الألماني للنظر في تغييرات من شأا إعطـاء           

 ـ من أجل تعقب المشتبه      الصلاحياتمزيد من     مـن   هميف
رطهم في خلايـا  الأجانب إذا لم يكن هناك دليل على تـو      

وأعاد شرودر المناداة بعمل رقابة على      . إرهابية داخل ألمانيا  
خلفية من يتقدمون للجنسية الألمانية عن طريـق المكتـب          

أما خلال مرحلة الحرب فقـد تم       .الفيدرالي لحماية الدستور  
الإعلان عن إقامة وكالة مركزية لمكافحة غسيل الأمـوال،         

تسهيل التعـرف علـى     وإقامة هياكل وأدوات من شأا      
وبالفعل قامت  . قانونيةالالمعاملات البنكية غير    والتحويلات  

 إجـراءات  نوفمبر بالإعلان عـن      5السلطات الألمانية في    
جديدة مضادة للإرهاب دف إلى منع الإرهـابيين مـن          

وسمحـت هـذه    . استخدام البلاد كقاعـدة لعمليـام     
ينية من  ظر أي منظمات د   بحالإجراءات الجديدة للسلطات    

 استخدام الحرية المكفولة لـها للانخراط في       يء تس  أن شأا

كما خول للـشرطة سـلطات أكـبر في      . أنشطة إجرامية 
 ،الرقابة والتعرف على خلفية طالبي التأشـيرات واللجـوء        
وطرد أي شخص يحـاول التـضليل في أي مـن هـذه             

ويبدو أن الذي أثار السلطات الألمانية على هذا        . المعلومات
علن عن أـم مـن       من الذين أُ   احو هو حقيقة أن عدد    الن

 سبتمبر قد تواجد في ألمانيا لفترة، بل        11منفذي هجمات   
  . ا كانت لـه أكثر من بطاقة هويةن بعضهم أيضإ

 بعد هذه القائمة مـن الإجـراءات        ولنتوقف قليلاً 
 ما حـدث يـشير إلى       أنالواقع  . ماذا حدث؟؟ : ونتساءل

فقد . الخلفية الإسلامية بالأساس  استهداف الجماعات ذات    
 29 مـسلمين في     3قامت السلطات الألمانية بالقبض على      
 ولكـن   ، سبتمبر 11سبتمبر يشتبه في تورطهم في أحداث       

كذلك قامت السلطات الألمانية     . دون أدلة دامغة على ذلك    
 ديسمبر بحظر ما أسمته بمنظمة إسـلامية متطرفـة          13في  
رت ذكما ح". State of Califat" دولة الخلافة ىتسم
نه يمكن إغلاق جماعات مماثلة في ظل القوانين الأمنيـة         أمن  

  .  سبتمبر11التي تم تشديدها منذ هجمات 
  : الموقف من قضية الشرق الأوسط-4

بدأت الإشارة إلى الصراع في الشرق الأوسـط في         
 بلير، حيث أعرب شـرودر      - سبتمبر في لقاء شرودر    19

 في عمليـة    كانية حدوث انفراجه  عن اقتناعه الشخصي بإم   
السلام الآن، كما رحب بالجهود الأمريكية المبذولة في هذه         

 سـبتمبر   19كما أكد شرودر في بيانه للبرلمان في        . المنطقة
على ضرورة إرساء أسس الاسـتقرار في إقلـيم الـشرق           
الأوسط المأزوم، والمشاركة في كل مـا يمكـن عملــه           

 سلام وضرورة استمرار الحوار     في عملية ال   لتحقيق انفراجه
. مع القادة المعتدلين في العالم العربي من أجل هذا الغـرض          

 ربط الإرهـاب بالـصراع في       ىوهو الأمر الذي يبين مد    
  . الشرق الأوسط

وقد استمر ذلك خلال مرحلة بناء التحالف، فقـد      
 21أوضح شرودر في لقائه مع سكرتير عام حلف الناتو في      
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 الإرهاب تتطلب استراتيجية شـاملة  سبتمبر أن الحرب ضد 
 على ذلك بالمساعدة    لاً ومبادرات سياسية، وضرب مثا    جداً

وهو . في حدوث تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط        
د شرودر  أكالأمر الذي تأكد خلال فترة الحرب من حيث         

 أكتوبر على إصـرار     11في بيان السياسة أمام البرلمان في       
 في عملية    المشاركة في تحقيق انفراجه     على   الجماعة الدولية 

 ولكنه أعلنها صريحة أن الإرهاب لم ولن يكـون          ،السلام
  .برر من أي نوعملـه أي 

واتخذ الموقف الألماني من قضية الـشرق الأوسـط         
ا خلال مرحلة ما بعد الحرب، حيـث         أكثر وضوح  ىمنح

 ديـسمبر  13أكد شرودر في بيان السياسة أمام البرلمان في      
 يكون الأساس في أي تسوية للصراع هو        أنأنه ينبغي   على  

ضمان أن تعيش إسرائيل في سلام وأمن وكـذلك حـق           
ولكنه . الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة      

أوضح أن حق إسرائيل في الوجود هو أمـر غـير قابـل             
للتفاوض، وأنه سيظل نقطة ثابتة في السياسة الألمانيـة وأن          

.  التـسوية  أوللعنف لن يساهم في تحقيق الأمن       أي تصعيد   
بعمليات إرهابيـة يعرضـون     " وأن هؤلاء الذين يقومون     
وأكد على ضرورة أن تقوم     ". عملية السلام كلـها للخطر   

السلطة الفلسطينية والرئيس عرفات بالتطهير الكامل لتلك       
وهكذا فقد أقر شرودر بأن الإرهاب      . الـهياكل الإرهابية 

ومة هـي حركـات     اسطيني، وحركات المق  هو إرهاب فل  
 إشارة أو محاولـة للتعليـق علـى     إرهابية وذلك دون أي 

الاستخدام المبالغ للعنف من قبل إسرائيل وعمليات الاغتيال   
  .التي تقوم ا ضد رموز المقاومة الفلسطينية

  : الموقف من أفغانستان-5
 وأين اعترف الخطاب الرسمـي      لا يمكن رصد متى   

ورط نظام طالبان الحاكم في أفغانستان وتنظـيم        الألماني بت 
ولكن الأمر  .  سبتمبر 11القاعدة الموالي لـه في هجمات      

الذي يمكن التأكيد عليه أن ألمانيا لم تتشكك فيما وجهتـه           
الولايات المتحدة من اامات لنظام طالبان وشبكة القاعدة،        

 ثابتـة دار مـن      كمسلماتواتخذت مثل هذه الاامات     
 شرودر  اتويلاحظ في خطاب  .  الحديث بعد ذلك   حولـها

العمل على التفرقة بين نظام طالبان من ناحيـة وشـعب           
بيـان  في فقد قـال شـرودر   . ىأفغانستان من ناحية أخر   
 نظام طالبان هـو     إن أكتوبر   11السياسة أمام البرلمان في     

الذي اختار المواجهة، وأن الشعب الأفغاني هو ذاته ضحية         
وأكد على الرغبة في مساعدة هذا      . والقمعللإرهاب والفقر   

الشعب داخل إطار من التضامن الأطلنطي ولكن من خلال         
  .الأمم المتحدة وعن طريق برنامج شامل للمساعدة

كما بدأ الحديث في الخطاب الألماني خلال مرحلـة   
الحرب عن مستقبل أفغانستان والرؤية الألمانيـة في هـذا          

ير الخارجيـة الألمـاني     وجاء ذلك على لسان وز    . السياق
 أكتوبر، حيث أعرب عـن      20خلال زيارته لواشنطن في     

تشككه في الاقتراح الأمريكي بضم العناصر المعتدلة مـن         
 طالبان إلى الحكومة الأفغانية المستقبلية لأنه يتشكك أصـلاً     

 هـو   مـن : " وقال متسائلاً . في وجود مثل هذه العناصر    
يتم الإجابة عليه في رحلتي     الطالباني المعتدل؟ هذا السؤال لم      

  ".هذه
 في  ؛وفي تعبير عن رؤية ألمانيا للحكومة المـستقبلية       

ن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكـون       إأفغانستان قال فيشر    
 للباشتون أكبر الجماعات العرقية      وتتضمن تمثيلاً  ثنياًإمتوازنة

في أفغانستان والتي تسيطر على طالبان، ولكنه أكد علـى          
لتحالف الشمالي لاستقرار البلاد وكيف أنه لا       محورية دور ا  

  . يمكن تحقيق السلام بدونه
واستمر هذا النهج الألماني خلال مرحلـة الحـرب         
حيث أكد شرودر في كلمته أمام البرلمـان الـديموقراطي          

 لا أحد يشن الحرب     ه نوفمبر أن  8الاجتماعي السويدي في    
على الشعب الأفغاني، ولكن الــهدف هـو اجتثـاث          

 الإرهاب أو يمثل قاعدة     ىرهاب الدولي ومحاربة نظام يرع    الإ
  .لأعمالـه
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ويأتي الدور السياسي الكبير لألمانيا خلال مرحلة ما        
بعد الحرب حيث يتخذ المستقبل الـسياسي لأفغانـستان         

 وحيث وافق التحالف الـشمالي علـى        ،شكلـه في بون  
م ، وكذلك تقسيم المها   ينمشاركة السلطة مع الأفغان العائد    

الأمنية مع قوات حفظ الـسلام الدوليـة وذلـك بعـد            
  .  نوفمبر29في  مفاوضات شاقة دارت في بون

 12وقد أوضح شرودر في كلمته أمام البرلمـان في          
ديسمبر أن الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل الأفغانيـة         

نه يجب على   أيتيح للشعب الأفغاني الفرصة لإعادة البناء، و      
أوروبا " سرعة لمساندم في هذا، وأن      الجميع الآن العمل ب   

".  على استعداد للعب دور نشيط في هذه العمليـة         اوألماني
 بكون مثل هذا الاتفـاق تم       ويبدو أن شرودر كان فخوراً    

لم يكن قرار الأمـم     : " على الأراضي الألمانية حيث يقول    
المتحدة وممثلي الفصائل الأفغانية بالموافقـة علـى مـسار          

 للدعم الألماني، ولكنه يعني أن هناك عمـلأ        ابتسبرج تقدير 
ولذلك فقد أعلن عن استعداد الحكومـة       ". علينا القيام به  

 تحت رعايـة أوروبيـة      -الألمانية الفيدرالية على المشاركة   
 في قوة حفظ سلام     -وعلى أساس تفويض من مجلس الأمن     

وهو الأمر الذي كان يـشير      . متعددة الجنسية في أفغانستان   
 الألمانية للعمل بشكل مستقل عـن الولايـات         إلى الرغبة 

 ديـسمبر   19ا في    الذي ازداد وضوح   الأمرالمتحدة، وهو   
حيث صرح وزير الدفاع الألماني للصحفيين في بروكـسل         
بعد اجتماع للناتو بأهمية وجود فصل واضح بين العمليـة          
.  العسكرية المستمرة للولايات المتحدة وقوة الأمم المتحـدة       

 ألمانيا لن تـشارك إذا لم تكـن      أنلذي أوضح    ا الأمروهو  
  . راضية عن الترتيبات والقواعد الحاكمة لمثل هذا الاشتراك

 ديسمبر على نشر قـوات  22وقد وافق البرلمان في  
 جندي لمدة سـتة     1200ألمانية في أفغانستان تبلغ حوالي      

 وذلك للعمل مع القوة الدوليـة المـشكلة لحمايـة         ؛أشهر
 الأمنة الجديدة، وذلك بعد أن وافق مجلس        الحكومة الأفغاني 

 ديسمبر على تشكيل قوة دولية في أفغانستان تحت         19في  
  .قيادة بريطانية
وهكذا نجد أن الموقف الألماني كـان يتـصرف           

 أكبر من التواجـد     ر بالرغبة في تحقيق قد    بالأساس مدفوعاً 
 من الموقف   كما أنه كان أكثر تشدداً    . على الساحة العالمية  

يطاني فيما يتعلق بالموقف من الإسلام والمـسلمين مـن    البر
 هذا ليس من الإسلام،     أنحيث مطالبتهم في البداية إثبات      

والإجراءات التي اتخذت ضد بعض المنظمات الإسـلامية،        
    بالأساس من ثقافة ترفض مثل هذا       اوهو أمر قد يكون نابع 

 ا من خلال تناول   أيض. التواجد خاصة العنصر التركي منه    
 بعد ألمانيا عن هذه المنطقة من        و  اتضح  فقد الموقف الألماني 
 الشرق الأوسط وذلك بالمقارنة مع الموقف     ىالعالم التي تسم  

البريطاني دائم التواجد في المنطقة، والاتـصال بـأطراف         
وهذا يدل على اختلاف الاهتمامـات الأمنيـة        . الصراع

نيا وفرنسا  على العكس من بريطا   - للدول الأوروبية، فألمانيا  
 كـان    تتوجه نحو شرق أوروبا ومن هنا      -على سبيل المثال  

اهتمامها بالبعد الأوروبي في سياستها، وحرصها على دعم        
الاتحاد الأوروبي وتطويره بما يتناسب مع ضمه للمزيد مـن         

  . الدول
  الخاتمــة

بعد استعراض أهم ما تـضمنه الخطـاب الأوروبي        
يت التـساؤلات الـتي   على مستوييه الجماعي والفردي، بق   

تمت إثارا في المقدمة في حاجة إلى إجابة، وهو الأمر الذي           
  :يمكن تناولـه من خلال المحاور التالية

هـل هـي   : البعد الحضاري الثقافي للأزمة  )1(
  حضارات؟؟؟ صراع

 -لأوروبيا  الرسمي ن طبيعة التوصيف  إيمكن القول   
 للـهجمات علـى الولايـات      -بشقيه الجماعي والقومي  

ا بالأساس، وظفت فيـه ورقـة    ا حضاري تحدة كان ثقافي  الم
  هـذا  ولكـن كـان   . الثقافة والقيم الغربية بدرجة كبيرة    

 ـ ا الرسمي العلني توصيفً   التوصيف ا لـصراع أسـبابه      ثقافي
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 لتبريـر   ى فكما وظفت أبعاد قيمية أخر     ؛  الرئيسية سياسية 
 على سبيل المثـال احتـرام       - صراعات في أماكن مختلفة   

 والحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتبرير حـرب      السيادة
 في حروب   الأقلياتالخليج، احترام حقوق الإنسان وحماية      

 تم توظيـف البعـد الخـاص بـالقيم        -البوسنة وكوسوفا 
الحضارية الثقافية في تبرير الحرب ضد أفغانستان، وذلـك         
كوسيلة لتعبئة الجهود والرأي العام وإيجاد المبرر الأخلاقـي         

 فإنما يدل علـى     شيءوهذا إن دل على     .  هذه الأعمال  لمثل
 أو أا كانـت     ،استعادة القيم لمكانتها في الخطاب الدولي     

موجودة من قبل ولكن لم يسلط عليها الضوء بمثـل هـذا          
  . القدر

وبالتالي فالقضية ليست صراع حضارات، ولكـن       
والدليل . اختيار الأبعاد والأدوات المناسبة لإدارة كل صراع    

ى ذلك أن اللـهجة تراوحت ما بين أن الــهجمات          عل
ديد للقيم والحضارة الغربية وأا هجوم علـى الحـضارة      

ا في خطـاب  وكان هذا أكثـر وضـوح     . الإنسانية ككل 
الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بتوصيف الحدث على أنه ديد         
لقيم وحضارة الغرب بصفة عامة، إلى الحديث عن أا دد          

نسانية جمعاء دون تفرقة على أساس الـدين أو         الحضارة الإ 
  . العرق والإثنية

 كان التأكيد في كل الخطابـات       ىمن ناحية أخر  
على عدم المطابقة بين الإسلام والإرهاب، وإن كان هـذا          

         فـنحن . التأكيد المتزايد في حد ذاتـه لــه مغـزى - 
ل فهم الفارق   ي متهمون، ولكنهم يقومون بتفض    -كمسلمين
 بعض  اوهو الأمر الذي دع   .  الأخيار والأشرار  بين المسلمين 
 إلى القول بأنه ليس Robert W. Hefnerالكتاب مثل 

هناك صراع حضارات بين الإسلام والغرب، ولكن المعركة        
 ؛الحقيقية هي تلك الدائرة داخل الحضارة الإسلامية ذاـا        
حيث يتنافس كل من المتطرفين والمعتـدلين علـى الفـوز     

  .ميباتمع الإسلا

 من وجهـة النظـر    فإذا كان هناك صراع  ،ومن ثم 
 أبعـاده   تـبرز الآن   فهو صراع سياسـي      الرسمية الأوربية 

 والدليل علـى ذلـك القـضايا المرتبطـة بـه            ،الثقافية
كالديموقراطية وحقوق الإنسان والـهجرة لما لـها مـن        
آثار هامة فيما يتصل بالسياسة الخارجية والأمنية لأوروبا،        

 الدين والقومية ومن ثم عدم الاستقرار داخـل         العلاقة بين 
 أحداث  فإن وبالتالي. إلخ…أوروبا ذاا، الحد من التسلح    

 ولكن كانـت هـذه     سبتمبر لم تولد هذه المشكلات       11
فرصة لتناولـها ومناقشتها بصورة علنية ومباشرة خاصة في        

  .الخطابات الرسمية
 نقطة ثالثة والتي قد تكون أحد المفسرات للموقف       

بريطانيـا وألمانيـا علـى وجـه        ولموقفي  الأوروبي عامة   
الخصوص، وهي تلك الخاصة باتمعات المحلية الإسـلامية        

فالمعروف أن الوجود الإسلامي الكبير في أوروبا       . في أوروبا 
يرجع إلى الـهجرات التي حدثت في الستينيات مع ايـة          

التنافس الاستعمار ومحاولة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا        
على العمالة الرخيصة من أجل الإسراع بمعـدلات النمـو          

ومنذ ذلك الوقت أصبح الإسلام قوة سياسـية   . الاقتصادي
ويشكل وجـود  "، هامة في أوروبا حتى وإن كانت مفككة     

 من أهم التحديات الثقافيـة  الكثير من هذه اتمعات تحدياً  
في الحضارية للغرب عامة وفي أوروبا بصفة خاصة وذلـك          
  ."ظل عدم الذوبان الثقافي للمسلمين في اتمع الأوروبي

ومن ثم كان الحرص من جانب القادة الأوروبـيين         
في خطابام على عدم استنفار مشاعر المسلمين من خلال         
. التمييز بين الروح الحقيقية للإسلام والممارسات الإرهابية      
كما اتخذ ذلك عدة مؤشرات على الصعيد العملـي مثـل           

زيارات التي قام ا البعض للمراكز الإسلامية، والحـرص         ال
ة رموز الجالية الإسلامية إلى مقار الحكم مثل مـا          وعلى دع 

حدث في بريطانيا، أو مثل نقل صلاة الجمعة على شاشات          
التليفزيون مثل ما حدث في ألمانيا، وكذلك تشديد قـوانين    
 الكراهية الدينية بعد عدة حوادث اسـتهدفت المـسلمين        
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. ا على الاستقرار الداخلي والأمن العام في هذه الدول      حفاظً
وقـد  .  اختلفت من موقف لآخر     قد وإن كانت اللـهجة  

 ا خشية من أعمال انتقامية من جانب المسلمين       يكون أيض .
   ا خطوات عملية بجانـب رفـضها    كما اتخذت أوروبا أيض

الشفهي للمطابقة بين الإسلام والإرهاب وذلك من خلال        
ة إلى حوار ثقافي حضاري وإحياء عمليـة الـشراكة      الدعو

  .والتي تقع في جوهرها قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان
ألا تبين خطابات   : (التالي قائماً ساؤل  ولكن يظل الت  

غير رسمية وخاصة خطابات الاتجاهات اليمنيـة الأوربيـة         
صـراع  -من وجهـة نظـرهم    -المتشددة أن الصراع هو   
إرسائه وإذكائـه ولـيس بعـض       حضارات يشاركون في    

ا لاشك فيه أن مفردات     مالاتجاهات الإسلامية بمفردها؟ فم   
الخطابات الرسمية قد تجنبت الانزلاق إلى مفردات صـراع         
الحضارات التي لفظتها مواقع أخرى على  الخريطة السياسية       
الأوربية، ولكن تظل السياسات الرسمية الأوربيـة محملـة         

نسبة لما أضحى عليه البعد الثقـافي      بالعديد من الدلالات بال   
  .  الحضاري من تأثير
هـل   :لأمن الأوروبي وأمن المتوسط   ا) 2(

يمكن عزلـهما عن نتائج تطـورات الأحـداث        

الإسلامي بصفة عامة والـشرق      الراهنة على العالم  
  .؟؟؟الأوسط بصفة خاصة

تتبلور رؤية أوروبا لأمنها بصورة أكبر عند حدوث        
ة التي تقوم على عدم إمكانيـة عـزل      وهي الرؤي . الأزمات

. الأمن الأوروبي عن أمن المنطقة الواقعة إلى جنوب أوروبا        
فمن وجهة النظر الأوروبية يعد الحفاظ على الاسـتقرار في       
منطقة المتوسط وتقليل التقلبات التي تسود هذه المنطقة أهم         

ومن ثم كانـت مبـادرة الـشراكة        . الوسائل لدعم الأمن  
 والتي فسرت من قبل البعض علـى أـا          الأورومتوسطية

محاولة من قبل أوروبا لإعادة تفسير طبيعة التحديات الـتي          
 بحيث حلت مخـاطر عـدم الاسـتقرار         ،تنبع من الجنوب  

الاجتماعي والتخلف الاقتصادي محل خطر التهديد العربي       

وبرز ذلك من اسـتهداف خطـط       . الإسلامي العسكري 
اهمة في خفض تدفق الـهجرة      المس  الأوربية المساعدة المالية 

من السواحل الجنوبية للمتوسط، وتـدعيم الديموقراطيـة        
واحترام حقوق الإنسان من خلال الحـوار الاقتـصادي         

  .والسياسي

ولكن اتضح لأوروبا عدم إمكانية الفصل بين عملية     
وأنه لا يمكن للشراكة أن تحـرز       . الشراكة وعملية السلام  

في ظـل جمـود عمليـة        -خاصة في بعدها الأمني   - اتقدم 
  . لصراع العربي الإسرائيلياالسلام، وعدم التوصل لتسوية 

فيما يتعلق بأحداث   -ولذلك نجد الاتحاد الأوروبي     
 سارع بالدعوة إلى ضرورة إحيـاء عمليـة         - سبتمبر 11

السلام وتقديم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكـذلك        
 من الأسـلحة  العمل على دعم الديموقراطية على أساس أا     

  .الأساسية التي يمكن من خلالـها محاربة الإرهاب
معالجة القضية لن يكـون      "رأت أوربا أن  ومن ثم   

بالعمل العسكري وحده، وإنما بالعمل على عدة محاور دفعة         
  ".واحدة وبالتوازي مع بعضها البعض

مـع النـهج الأوروبي في معالجـة         يتماشىوهذا  
عسكرية في المقـام   الير  الأزمات من حيث تفضيل الحلول غ     

وإن شذت عن ذلك بعض الشيء بريطانيا والـتي         . الأول
 وبعد ذلك يفتح الطريق     رأت أن العمل العسكري يأتي أولاً     

ومـع ذلـك   .  المساعدات الإنسانية والحلول السياسية    مأما
فإا لم تتجنب الصراع العربي الإسرائيلي بل اقتربت منـه،    

ا عن اقتـراب الاتحـاد      لفًوإن كان مثل هذا الاقتراب مخت     
فقد سعت بريطانيا إلى استخدام التلويح      .  وفرنسا الأوروبي

بحل الصراع العربي الإسرائيلي لتأمين تحالف الدول العربية        
والإسلامية في الحملة ضد الإرهاب، بينما اقتـرب منـها          
الاتحاد الأوروبي من واقع رؤية أمنية واضحة المعالم وثابتـة          

تلخص في أن السبيل الوحيـد لإنقـاذ        على مر الأزمات ت   
 يحفظ الاتحاد الأوروبي التوازن بـين       أنعملية برشلونة هو    

دوره في تنسيق العمل مع  الولايـات المتحـدة وإطـلاق          
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مبادرات جديدة مستقلة، وكذلك الحرص علـى تـوازن         
         ا في  موقعه من طرفي القضية، وهو الأمر الذي بدا واضـح

 إليه عنـد تحليـل الخطـاب        الأزمة الراهنة وسبق الإشارة   
ا في النهج الأوروبي    كذلك كان واضح  . الأوروبي الجماعي 

الحرص على تزامن حل الصراع العربي الإسـرائيلي مـع          
هاب في أفغانستان، في الوقت الذي سعت       رالحملة ضد الإ  

فيه بريطانيا إلى نفي أن يكون سعيها لحل القـضية مبعثـه           
 انعقد الاتفاق في    وإن كان .  سبتمبر 11تداعيات أحداث   

 للقـانون  ومة المشروعة طبقـاً   االموقفين على إنكار حق المق    
. الدولي، واعتبار العمليات الاستشهادية عمليات إرهابيـة      

        في الخطـاب    اوإن كان هذا الشجب كان أكثـر تـشدد
فإذا كان الاتحاد الأوروبي قـد      . البريطاني وكذلك الألماني  

 لقانون التي تمارسها   ا عمليات القتل من خارج ا     شجب أيض
إسرائيل، فقد اقتصر خطاب بلير إذا ما تعـرض لــهذه           
العمليات الإسرائيلية للدعوة إلى ضبط النفس مـن قبـل          

بينما لم يشر الخطاب الألماني إلى مثل هذه النقطة         . الطرفين
ومن ثم فإن الموقف الجماعي الأوروبي      . في أي من المواقف   
  بدا أقل تشدد  ن المواقف القومية الفرديـة    ا م ا وأكثر توازن .

 إمكانية نجاح قيام سياسة     ىوهو ما يثير التساؤل حول مد     
خارجية وأمنية مشتركة لدول الاتحـاد الأوروبي في ظـل          

 النابعة من اعتبـارات     ، و اختلافات الرؤى الفردية للدول   
  .عديدة

مزيـد مـن    :العلاقات الأوروبية الأمريكية  ) 3(
  .التنسيق أم مزيد من الاختلاف؟

بالرغم من إعلان القادة الأوروبيين عـن دعمهـم         
القوي للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب        

 ما  وراءهافي أفغانستان، إلا أن مظاهر الوحدة هذه أخفت         
وهـي  . نبيينبين الجـا  "  بالعلاقة المضطربة  "ه  يمكن تسميت 

 في العديـد    سبتمبر11 من قبل     عن ذاا  تالعلاقة التي عبر  
ن مثل الموقف من إقامة بامن القضايا التي لم يتفق عليها الجان      

محكمة جنائية دولية، بروتوكـول كيوتـو عـن الـتغير           

إلخ وهي مواقف أيدا أوروبا في حين رفـضتها         .المناخي،
   .الولايات المتحدة

وليس أدل على ظهور هذا الشقاق مـن الجـدل          
 1999 في   الذي ثار أثناء الاحتفال بالعيد الذهبي للنـاتو       

حول المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي يعد من        
المحطات الفارقة في تاريخ العلاقات الأوروبية الأمريكيـة        

 وخاصة ما يتعلق بدور     ويفسر الكثير من السلوك الأوروبي    
التدخلات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها  بالمقارنة       

ن النـسبي لـلإدارة     بدور الأمم المتحدة، وما يتعلق بالوز     
  . العسكرية بالمقارنة بالأدوات الأخرى

وجاءت الحرب في أفغانستان لتكون نقطة فارقـة        
ولأول مـرة في    .  للعلاقات الأوروبيـة الأمريكيـة     ىأخر

من اتفاقية واشنطن للـدفاع     ) 5(التاريخ يطبق الناتو المادة     
ليس عن أوروبا كما كان يعتقد في السابق، ولكن لـدعم           

دها الولايات المتحدة في إقليم بعيد عن المـسرح         حرب تقو 
 ما يؤكد انتصار الرؤية الأمريكية للنـاتو في   ووه. الأوروبي

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وإن قامت الولايات المتحدة         
   ولكـن   - كما سبق التوضيح   - ابتهميش دور الناتو أيض 

الخطوة ذاا كانت كاشفة للعديد من الحقـائق الخاصـة          
ؤية الأمريكية لناتو مهمته الدفاع عن المصالح الأمنيـة         بالر

  . الأمريكية في المقام الأول
كما كشفت الأزمة عما يرقد تحت الـسطح مـن      
وجهات نظر أوروبية أمريكية متعارضة فيما يتصل بـإدارة         
الأزمات الدولية بوجه عام، والاتصال مع العالمين العـربي         

 إدراكًا واضحا اك  فقد بدا أن هن   . والإسلامي بوجه خاص  
من قبل أوروبا أن واشنطن تستخدم الحرب لتطـوير دور          

        ا من قبل   جديد للناتو يكون أكثر مرونة ومن ثم أكثر تحكم
ا مـع أولويـات الـسياسة       الولايات المتحدة وأكثر توافقً   

الخارجية الأمريكية، في سياق تقسيم واضح للعمـل بـين          
 الحرب، وأوروبـا   فأمريكا تشن . أوروبا والولايات المتحدة  
 الطريق الأمثـل     هو   ويكون ذلك . تدفع من أجل السلام   
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لوضع قناع متعدد الأطراف للتفرد الأمريكي على الساحة        
 من خلال   - فيه الأوروبيون  ىالعالمية، في الوقت الذي يسع    

 إلى تقييد التفرد الأمريكـي وعمـل        -الناتو بصفة أساسية  
 تصيب المـصالح    رقابة على السياسات الأمريكية والتي قد     

  . الأوروبية بشكل معاكس
تشرح هذه الرغبة من قبل الأوروبـيين الـتحمس         
الذي أظهرته أوروبا سواء علـى المـستوي الفـردي أو           
الجماعي للمشاركة في الحرب الأفغانية، وتقديم عدد مـن         
الحكومات الأوروبية بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ناهيك        

ليف التقليدي للولايات المتحـدة في     بالطبع عن بريطانيا الح   
السبب ببساطة لم   .  الدعم في هذه الحرب    ،الاتحاد الأوروبي 

يكن التحمس للحرب ولكن الشعور بالحاجة إلى ممارسـة         
بعض التحكم والرقابة على خطـط واشـنطن لمـا بعـد      

ا في  ويتضح ذلـك أيـض    . أفغانستان، ومسار الحرب ذاا   
أن تكون القوات المتعددة    إصرار ألمانيا على وجه الخصوص      

 ـ      ا عـن  الجنسية المفوضة من قبل الأمم المتحدة مستقلة تمام
وهو الأمـر   . قيادة القوات الأمريكية المرابطة في أفغانستان     
باسـتثناء  -الذي فيما يبدو انتبهت إليه الولايات المتحـدة   

وحاولت أن تتجاهل هذه    - انتشار بعض القوات البريطانية   
في ألا يتم تقييد يـدها كمـا حـاول       العروض رغبة منها    

  .  يفعلوا معها أثناء الحملة على كوسوفاأنالأوروبيون 
 بدت واضحة في الخلاف بين الجانبين       ىنقطة أخر 

وهي تلك المتعلقة بالاحتكار الأمريكي للشرق الأوسـط        
 أا أسبق من الأمريكيين في وعـي        ىفأوروبا تر . والخليج

نطقة بالإضـافة إلى قرـا     وإدراك وتفهم طبيعة وأحوال الم    
الجغرافي، والعديد من العلاقات الاقتـصادية والـسياسية        

 أن اسـتمرار    ىوهـي تـر   . والثقافية التي تربطها بالمنطقة   
 وما كشفت عنه    - الأحادية الأمريكية في الشرق الأوسط    

 من  - سبتمبر من فشل هذه السياسة الأمريكية      11أحداث  
ذا الجوار وما يعنيه ذلك   شأا التسبب في عدم استقرار لـه     
 ىويكمن الحل لـد   . من ديدات خاصة بالأمن الأوروبي    

أوروبا في دفع سياسة دولية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي         
لتحقيق تسوية للقضية، وأن من مصلحة الولايات المتحـدة    
ذاا الاعتراف بأا وحدها لا يمكنها إقـرار الـسلام في           

الذي ترفضه الولايات المتحدة    وهو الأمر   . الشرق الأوسط 
بدليل ميشها للدور الأوروبي في الحملة ضد الإرهـاب،         
واقتصار دور أوروبا على تنفيذ القانون والعمل على محـور     
المساعدات الإنـسانية، بالإضـافة إلى بعـض الجهـود          

  .  في الشرق الأوسطالدبلوماسية
وهكذا فإن الحقيقـة الـتي أظهرـا الحـرب في           

 الولايات المتحدة طلبـت مـساعدة قليلـة         أن أفغانستان
رت ظهرها لمعظم العروض الأوروبية سواء تلك المقدمة        اوأد

  .من الاتحاد الأوروبي أو من الناتو ذاته
وقد كان لـهذا الموقف الأمريكي آثـاره علـى         

  :مستويين
 فقد  : الأوروبي - مستوى التعاون الأوروبي   -أولاً

 سياسة خارجية   لىلحة إ أبرزت الأزمة من جديد الحاجة الم     
وأمنية مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تطوير        

وإذا كانـت هنـاك     . القدرات العسكرية المستقلة لأوروبا   
بعض الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد السياسات الأمنية      

القرار التوقيفي الأوروبي، ووضع تعريـف موحـد        : مثل
ناك الكثير من العقبات    إلخ، إلا أنه ما زالت ه     …للإرهاب

بل ويري بعض   .  السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة    مأما
 أن الأزمة الراهنة عوقت التحرك تجاه مثـل هـذه           المراقبين

السياسة ويستدل على ذلك بالطريقة التي لعبت ا الـدول       
بل ويـذهب   .  مختلفة في التحالف   الأوروبية المختلفة أدواراً  
دة قومية السياسة الخارجية لأن المسألة البعض إلى القول بإعا   

. في النهاية مسألة قدرات مختلفة ومشاعر مختلفة بالمـصلحة        
 بما  -في الوقت الذي يفضل الأوروبيون    : فعلى سبيل المثال  
 تفويض استخدام القوة العسكرية من قبـل    -في ذلك ألمانيا  

الأمم المتحدة، نجد أن بريطانيا تجاهلت دور الأمم المتحـدة    
العمل العسكري ولم تبدأ في الإشارة إلى هذا الدور إلا          في  
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وهو .  والمساعدات الإنسانية  الدبلوماسيةعلى صعيد الجهود    
الأمر الذي يعكس الاختلافـات علـى صـعيد الاتحـاد           

 ومن ثم عدم قدرته على اتخاذ مواقـف جماعيـة           ،الأوروبي
. قوية تجاه الأزمات الدولية ومنها الأزمة الأفغانية الراهنـة        
كما أن الانقسامات بين الدول الغربية في التحالف لم تظهر         
 فقط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن أيـضاً      
بين الدول الأوروبية الكبرى التي لـها قـوات عـسكرية          
. عرضت مشاركتها، والدول الأصغر التي تشعر بالتجاهـل    
 مع  وقد فجر ذلك الأمر الاجتماع الخاص الذي عقده بلير        

كل من شيراك وشرودر، الأمر الذي أثـار مـن جديـد            
 ديموقراطية الاتحـاد الأوروبي، ومـن ثم        مدىالحديث عن   

مدي إمكانية بلورة سياسة خارجية مشتركة في ظل هـذا          
  .الإحساس

ومع ذلك فإن ما تم تحقيقه على صعيد الـسياسات          
الأمنية لا يمكن تجاهلـه، وعادة ما تشهد أوروبـا بعـد           

وهـو إن  .  الأوروبي- دفعة أكثر للتعاون الأوروبي   الأزمات
 إلا أنه حيوي وضروري مـن وجهـة النظـر           كان بطيئاً 
  . الأوروبية

 : الروسـية  -العلاقات الأوروبية ى   مستو -ثانياً
 من أوروبا وروسيا تشعران بالاستياء مـن        والواقع أن كلاً  

 الاحتكار والأحادية التي تتميز ا السياسة الأمريكية حالياً       
الـشرق الأوسـط    : تجاه مناطق هامة للجانبين ومن أهمها     
وقد شـهدت الأزمـة     . والخليج، وكذلك آسيا الوسطي   

 بين أوروبا وروسيا وهو ما يبدو أنه في طريقه          اًالراهنة تقارب 
 على الحد من الأحادية الأمريكية المفرطـة        للاستمرار عملاً 
  . في النظام الدولي

 ـ       ون في مـصلحة    وإن كان هذا التقارب قد لا يك
على النحو الذي سبق إيضاحه عند الحديث عن        -المسلمين
 فيما يتعلق بموقف الناتو من قضية الشيشان، وشـبه   -الناتو

  .طلاق يد روسيا في هذه المنطقةإالموافقة على 

ن العلاقات بين الإسـلام     إوختاما، لا يمكن القول     
وأوروبا أو الغرب بصفة عامـة تمثـل سـاحة لـصراع            

إلا أن سـوء    . ، أو ساحة للصراع العالمي القادم     الحضارات
إدارة العلاقات السياسية من كل من الجانبين قد يولد مثل          

خطـورة  تظهـر   هذا الصراع الحضاري الثقافي، ومن هنا       
اختزال ما يتعلق بالخلافات السياسية والثقافية والاجتماعية       

  ولكن يظل لـهذا العامل.الاقتصادية في العامل الديني فقط   
فهـو قلـب كـل الاختلافـات الثقافيـة        . تأثيره ووزنه 

والحضارية، وهذه الاختلافات وإن لم تكن بذاا مـسبباً         
الصراع بين الشعوب ذات الأديان والثقافات المختلفـة إلا         
أن اختلال توازن القوى والسياسات الغـير عادلـة بـين           
شعوب الحضارات المختلفة هو الذي يولد مناخ الـصراع         

بعبارة أخرى يجب التحفظ علـى  . ى مناخ الحوار ويغلبه عل 
مقولة إنه لا يوجد صراع حضاري وثقافي أو ديـني بيننـا          
وبين الغرب، فقد يكون هذا صحيحاً من جانبنا ولكن هل          

كما سـبق   -هو صحيح من جانبهم؟ إن الخطابات الرسمية      
التي تقدم الأدلة على هذه المقولـة لا يمكـن أن           -الإشارة

  ؟ لأخرىتحجب الخطابات ا
كيف نفكر نحن العرب والمسلمون     : ويبقي التساؤل 

في قوة أوروبا، وكيف يمكن تطوير رؤى وآليات جديـدة          
للتعاون؟ وكيف يمكن الاستفادة من القـرب الجغـرافي في    
تضييق نقاط الخلاف وزيادة مساحة الاتفاق والتفـاهم في         

 ـ       ع الحـوار   ظل الاعتراف بالاختلاف الثقافي الذي لا يمن
   إلى التعارف؟؟؟ىويسع

  :الـهوامش
، )ترجمـة ( صامويل هانتنجتون، طلعت الشايب    )1(

إعادة صنع النظام العـالمي،     .. صدام الحضارات 
  258، ص )1998سطور، : م.د(
ليـسر، شـوقي    . فوللر، إيـان أو   . جراهام  إي   )2(

مركز : القاهرة(، الإسلام والغرب،    )مترجم(جلال
  72ص )1997ر،الأهرام للتجارة والنش

  77 المرجع السابق، ص )3(
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البناء المؤسسي للاتحاد   " محمد سعد أبو عامود     . د )4(
، )142(، السياسة الدوليـة، العـدد       "الأوروبي
  76ص ،2000أكتوبر 

الـسياسة الخارجيـة والأمنيـة     "مالك عـوني،    ) 5(
، "آفاق التكامـل الأوروبي الجديـدة     : المشتركة

، 2000أكتوبر  ،  )142(السياسة الدولية، عدد    
  92-90ص

حلف الأطلنطـي والحـرب في      " عماد جاد،   . د) 6(
، يوليـو   )127(، السياسة الدولية، عدد   "البلقان
  106-100،ص1997
الخطابـات  : نادية محمود مـصطفى . د:    انظر أيضاًَ 

. العربية الإسلامية تجاه الحرب حـول كوسـوفا       
، مركز الحـضارة    1999حولية أمتي في العالم،   

  .2000السياسية، القاهرة،للدراسات 
تم الاعتماد في تحليل موقف الاتحاد الأوروبي من خـلال       ) 7(

  :موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت وهو
htm.en_index/int.eu.europa.www://http 
وسطية ووضعه في التوجه    متحول البعد الثقافي لل   ) 8(

توسطي الأول ودلالته بالنسبة للحوار أم الصراع الم
  :الحضاري والثقافي في حوض متوسط انظر

الأبعـاد  : المتوسـطية : نادية محمود مـصطفى   . د.أ -
مركز ) محرر(نادية محمود مصطفى. د.أ) في(السياسية 

، القـاهرة البحوث والدراسات الـسياسية، طبعـة       
1997.  

 للمتوسطية  البعد الثقافي : نادية محمود مصطفى  . د.أ -
معهد البحوث  ): محرر(سمعان بطرس فرج االله     .د) في(

 .1998، القاهرةوالدراسات العربية، 
كراسات استراتيجية، العـدد،    : محمد السيد سليم  .د -

2001 
 تم الرجوع إلى التصريحات الخاصة بالناتو من خلال         )9(

  :موقع الحلف على الشبكة وهو
/int.nato.www://http 
، "حلف الأطلنطي والحرب في البلقان    " عماد جاد،   .  د )10(

-105 ، ص 1999، يوليـو    )137(السياسة الدولية، عدد  
106  
 تم الحصول على خطابات توني بلير من خلال موقع       )11(

  :رئاسة الوزراء على الإنترنت وهو
a.1page/output/uk.gov.10number.www://http

sp  
 تم الحصول على خطابات جيرهـارد شـرودر في          )12(

المناسبات المختلفة بالرجوع إلى موقع الحكومة الألمانيـة        
  :وهو

index/frameset/de.bundesregierung.eng://http
jsp.  
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  )2001  ديسمبر22 -2001مبر سبت11(
  

   :تقديم
 العالمية على   السياسية اتفاق المراقبين للأحوال     انعقد

أن العالم المعاصر بسبيله إلى تحولات كبري وعميقـة إثـر           
  الإسلام" وعلى أن 2001 عشر من سبتمبر  الحاديأحداث  

...  قلب هذه التحـولات   في - جدال بلا- سيكونان" وأمته
 هـذه في أي اتجاه تمضي     :  تساؤل الوقت  الأمر الذي يطرح  

المستجدات بأمة الإسلام؟ وما هي معالم الطريق المترائـي         
 المنتظرة عن مثل هذا التساؤل      الإجابةأمامها؟وإذا ما كانت    

 هذا التقريـر    فإنالهائل تحتاج إلى تضافر جملة جهود بحثية،        
 يثير هذا التساؤل في المكان والزمان اللذين قُـدر لهمـا أن          

نيويـورك    اقتراباً من تداعيات الهجمات علىالأكثريكونا 
اللصيقة ذات الهوية   :  في أفغانستان ودائرتيها   أي ؛وواشنطن

 ،أوزباكـستان ،  طاجيكـستان الإسلامية من باكـستان،     
 غـير  علاوة على قيرغيزستان وكازاخستان      ،تركمانستان

لمي الحدوديتين، وشبه اللصيقة ذات الثقل الإقليمي وربما العا       
 في المدة بين الحـادي      وكذلك ، والهند ،من روسيا، والصين  

 ديـسمبر للعـام   مـن  والعشرين والثاني سبتمبرعشر من    
 حين وقعت الهجمات إلى أن تسلمت حكومة        من 2001

  . مؤتمر بونعقبحميد كرزاي الانتقالية أعمالها في كابول 

 الإسلامية الحركة" سنوات خمس، هيمنت خلالها   عبرف
 أعـشار  على نحو تـسعة      طالبان -"الدينيةالمدارس  لطلاب  

 ي ظـلٍ ذ فاعـل الأرض الأفغانية، وكانت خلالها بمثابـة      
لم من آونة   اي إثارة للع  ذ و -محلياً وإقليمياً - تدرج الكثافة م

ق في أفغانستان وجواريها المباشـر      لك تخلّ ذعبر  ،  ىلأخر
، تعاطـت معـه     جديدوغير المباشر واقع جيوستراتيجي     

لأنظمة وسائر الفواعل المحلية والإقليمية إيجابـا       ل وا الدو
وسلبا بما يمكن الزعم أنه أعد المسرح لما وقـع مباشـرةً            

. م2001الحادي عشر من سبتمبر      -وليس في –عقب  

إن هذا اليوم وما تداعى وراءه لا يعدو أن يكون حلقـة            
بارزة في مسلسل ممتد من التدافع الذي مثلت أفغانستان         

  .ه من قبلإحدى محطات

هذه هي المقولة الافتراضية الأساس التي يسعى هذا        
على اعتبار أنه من الضروري  التقرير إلى اختبار مصداقيتها

حقًا لهذه الأمة وأبنائها أن يدركوا جيدا أن مـا يفعلونـه            
ويتعاطونه من خبرات حاضرة في عالمهم لم يعد بمنأى عـن           

  .أثر االتأثير في الساحة العالمية برمتها والت

ثـلاث جـولات مـن      تتـضمن    متابعة يلي   فيما
 2001تداعيات المباشرة للحادي عشر مـن سـبتمبر         لا

يسبقها تمهيد حول التجربة الطالبانيـة وأبعادهـا المحليـة          
والإقليمية والدولية؛ بغية الوقوف على جذور التـداعيات        

 .الراهنة

سيرة إقليميـة   م...   أفغانستان والجوار  :تمهيد
  عالميةنحو أزمة 

إن التجربة الطالبانية وما علق ا مـن ممارسـات          
جبهة العرب الأفغان الذين نبذوا من قبل الأنظمة الحاكمة         

، والمُنابذين )1("العائدين"ببلدام منذ مطلع التسعينيات باسم  
الأصولية والإرهاب والتطرف   "من جهة الغرب والشرق باسم      

طـراف المحليـة   وكذلك طرائق تعـاطي الأ   ،)2("...وخلافه
والإقليمية مع هذه التجربة، تعد في التحليل الأخير مثـالاً          
نموذجيا علىمجمل الحالة الإسلامية التي تتعانق فيها أبعاد         
الدين والدنيا، والذات الإسلامية بأطيافها مع الآخر غـير         

  .المسلم بأطيافه المقابلة

وعليه، يشتمل هذا المبحث الأول على اسـتعراض        
بـين  : ه التجربة الكثيفة على محورين متـداخلين      موجز لهذ 

طالبان وسائر القوى الأفغانية والعـرب      (الداخل الأفغاني   
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وبين الدائرة المحيطة بأفغانستان، والأيادي الممتـدة      ) الأفغان
  .من بعيد مكملة لعناصر التجربة الرئيسة

طالبـان بـين    :  الداخل الأفغـاني   -المحور الأول 
   إثارة أم تأثير؟:المنطلقات والممارسات

أثار الطالبان منذ ظهورهم وفي كل سكنة وحركة        
تعلقت م ردود فعل وتوجهات شتى على طول الخط بدءًا          
من الطريقة التي اندفعت ا الحركة مـن الحيـز الـديني            
الدراسي المهمش إلى الحلبة السياسية الأفغانية المائجة ومـا         

     ا وما ورائياا بالكثير من    تردد حول ماهيتها وغاياا ومرور
  .محطات فعلها وتفاعلها مع واقعها المحيط

الصناعة الخارجية والأيادي "وفي هذا، غلبت تفسيرات 
على تحليلات الظهور الطالبـاني المفـاجئ عـام         " الخفيـة 
الزعيم الديني  –، غير أن الملا محمد عمر مجاهد        )3(م1994

  كان يصف هذا الخـروج بالعفويـة       -والسياسي للحركة 
، الأمـر   )4(ضمن التفاعل مع ظروف داخلية وخارجية آنية      

           ا تـصريحالكثير من الجدل حوله مبكِّـر الذي ربما حسم
طالبان بالأسس والمنطلقات الفكريـة لحكمهـا عقـب         

م؛ إذ أعلنـت    1996 سبتمبر   27الاستيلاء على كابول    
الحركة قيام إمارة أفغانستان الإسلامية على غـرار دولـة          

بق أحكام الشريعة وحـدودها، تحـت مظلـة      الخلافة، تط 
، )نسبة إلى مذهب أبي منصور الماتريدي     (العقيدة الماتريدية   

ذات (ووفق الفقه الحنفي على ج المدرسـة الديوبنديـة          
، بأمانة العلماء وأهل الحل والعقـد،       )الأصل الهندي المسلم  

 الذي تجب مبايعته على الـسمع       "أمير المؤمنين "وتحت ولاية   
ة في غير معصية، ولا يحل عزله إلا لعجز أو لانحراف          والطاع

  .)5(أو بوفاته

رفضت طالبان مطلقًا كافة التقاليد السياسية الغربية       
في الحكم، وعلى رأسها الديموقراطية التي رأت الحركة أـا   

 د وتشريعه بي  -تعالى -العالم والجاهل، وتجعل أمر االله      تسوي بين   "
علماء بالحركـة الفتـاوى     ، وأصدر مجلس كبار ال    "الشعب

 والتعدديـة الحزبيـة     بحزالتلك وبتحريم مشتقاته من     ذب

ليد اتق": أساس أا  نظام الانتخابات على  تداول السلطة و  و
  .)6("ةإسلاميغير 

 جاءت هذه المنطلقات والمبادئ والتصاريح ا       لقد
 الأطراف المعنية بالهم الأفغاني     إدراكلتصيغ الجزء الأكبر من     

نظـار إلى الطالبـان   الأ والمحيط القريب، وتوجه   في الداخل 
د ا تضاف إلى عد   -ربما بدت أكثر تقليدية   - كجماعة سلفية 

 عبر هذه البقعـة مـن      المنساحة " الإسلامية الأصولية  الحركة"
 الذي أسفر عن سيطرة     الأمر ،وسط وشرق وجنوب آسيا   

وار نحـو طالبـان في      ير على توجهات الج   ذاالمحالمخاوف و 
لك مبكراً في تجنـب     ذ ىلقد تجل .  السياسية تهاتجربمستهل  

 شـرعية   حكومـة أنظمة الجوارين الاعتـراف بطالبـان       
لأفغانستان حتى عقب تأكد سيطرا على تسعين بالمائة من         

 من دول ثلاث أقامـت  ى ترحيباً يذكر سو  تلقالبلاد، فلم   
 باكـستان  هـي معها علاقات دبلوماسية متفاوتة الدرجة،    

  . العربيةاتالسعودية والإمارو
 خلال مسح فعاليات هذه التجربـة الخماسـية      من

 مـن الإثـارة     متداخلةلطالبان، فإن أربع موجات رئيسة      
 على خلفية الممارسات الطالبانيـة      تتبدىالإقليمية والعالمية   

 بالأساس عن منطلقات فكرية وآليات وعي وسعي         المنبثقة
  :  التاليعلى النحو  يمكن تبين دلالاا

ا ذ أهك : فتاوى التعديل الاجتماعي   -لأولي ا الموجة
  تكون البداية؟
 أثر التمكين لطالبان في أفغانستان أواخر عـام         على
 لمـشروع    اللبنـات الأولى   عم، راحت الحركة تض   1996

 الحركة نوعاًمن التنظيم الحكومي     فأقامت الإسلامية،   تهادول
 ، والتلقائية الإدارية، فضلاً   الهرميةتسم بخصائص الهيراركية    ا

  . عن الصبغة الدينية
 الحال، اصطبغ حكم طالبان في مرجعيتـه        بطبيعةف

- اصطباغة دينية حاول البعض    ،وآلياتهومنطلقاته، ومبادئه   
 الطـرف   غاضا،  )7(يوقراطيةث وصمها بال  - في التعميم  إفراطاً
- لا يعني    الذي الأمر   ؛ة الإسلامية ي السياس صيةوصعن الخ 

 ـ    - أخري من ناحية  تحفظ علـى التجربـة      التفريط في ال
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الفتـوى  هيئـات    تعـددمجالس العلمـاء و     إن. الطالبانية
 وشـغل  ،سـيادية كوزارة  والشورى، وإقامة وزارة حسبة     

، واشتراط العدالة الدينيـة في      بالملاليمواقع الصف الأول    
 موحية  تعبيرات كانت   ها، كل سائر شاغلي الجهاز الحكومي   

.  آليات العمل  على هذه الروح المشربة والتي تجلت أكثر في       
 شـبه   كآلية" الفتوى"اتساقاً مع الطبيعة الطالبانية، جاءت      ف

 تقاليـد   وفـق "  القرار اتخاذ"منفردة وأسلوب بديل لعملية     
في للحركـة   داة الرئيسة   الأ، لتكون   المعاصرةالدول القومية   

سعيها لإعادة تأهيل اتمـع الأفغـاني وفـق منطلقاـا           
  .ظهير الماا عمر بت-غالبا–، مشفوعة ومرجعيتها
 والتـصوير   النحتصدرت الفتاوى تباعاً بتحريم     و

 ـوالموسيقي والغنـاء، و    إغلاق دور الـسينما والمـسرح     ب
 "الـشريعة "، فيما عدا إذاعـة      والمسموعةاعات المرئية   ذوالإ
 ـ وعا اللحى حلق   الحركة جرمت   ، حال الحركة  لسان ت قب

على ذيبها، وحرمت التدخين سـيما علـى موظفيهـا          
 علـى –ة الأفغانية التي لم تكن      أ على المر  الحجابت  موعم

ما م الأنثى على    ي وتعل عمل بعيدة عنه، وقصرت     -كل حال 
 كما أغلقت الأضـرحة    ،يببكالتط "الـضرورات "رأته من   

 للتوسل وسؤال   أو يؤموا للتبرك    الناسوالمزارات التي كان    
  .)8(الأولياء وخلافه

 مـن    الأولى الفترة صدرت كافة هذه الفتاوى في      
، فيمـا يمكـن     1998-1996حكم طالبان بين عامي     

 القواعد والإعـلان عـن الـذات،        إرساءتعريفه بمحاولة   
 أن  إمكان من   الرغم علىو. الأولى "الإثارة"مصحوبة بموجة   

فـإن    الخـارج، من التحفز المسبق    حالة"إثارة"يغفل التعبير   
أو  تحاول الاستدراك على خطواا المبدئية      لم-أيضاً-طالبان  

  .ثارهاآالتخفيف من حدة 
 والممارسـات بعيداً عما أثارته موجة الفتـاوى       و

فـلا يـزال      وتأويلات وإسقاطات،  الأولية من معارضات  
بـين   حول المشروع الطالباني     التساؤل مطروحا ومشروعا  

المشروعية كمعيار يصدق على الإيمان بـالوحي الإلهـي،         
 المقاصـدي ل   التحلي هيأخذ بحسبان  الملاءمة كمعيار وحول  

 الأمـر ... عتبار الواقع وفقهه  االمفاسد، و /وترجيح المصالح 
أهمية كبيرة على صعيد البحث في      الذي تشكل الإجابة عنه     

  . المآلات المترائية للأمة
  

 السياسة الطالبانية تجاه المعارضـة      - الثانية الموجة
  المشدود التحول :الأفغانية

 بالقوى   شهدت المرحلة الأولي من علاقات طالبان     
غلبة سياسـتين   ) 1998أواخر -1994أكتوبر(الأفغانية  
 مواجهـة  والاحتواء، وذلك في     التحييد سياسة   :رئيسيتين

الأطراف الثانوية من القبائل والفصائل التي أرهقت قواهـا         
 نظام نجيـب االله     ى من حين او   المحسوم العنف غير    دوامةُ

 لقـاء تمن  طالبان  والتي اندفعت لمطاوعة    ) 1992أبريل  (
هـذه  . نفسها، وقبلما تعلن طالبان عن منطلقاا وسياساا    

 والقادة السابقين إلى مهادنة فمطاوعـة      الفصائلالهرولة من   
)  يونس خـالص   محمد( سيما الحزب الإسلامي     -الطالبان  

 في الجنوب والوسط تقديراً خاصـاً       ن له البشتو  الذي يكن 
 ـالتي" العرب الأفغان " جماعاتوكذلك    ا الحـرب   قذفت

 الحدود مع باكـستان، هـذه       ومناطقالأهلية إلى بيشاور    
الهرولة عززت ولاشك من طموح الطـلاب الـصاعدين،         

ر ح الـد  سياسـة  : الثانيـة  الـسياسة  تماديهم في    ثمومن  
  . الأخرى الأساسية ىوالاكتساح العسكري إزاء القو

ر هذه مع البدايات الأولي لخروج      ح آلية الد  جاءت
 مزيداً مـن التعقيـد   الأفغانيعلى المشهد ي  ضفالطالبان، لت 

والتشويش سيما إزاء طبيعة وقناعـات وولاءات الحركـة         
 شوكة الحزب في اتجاه كسر فالانتصارات المتوالية    .الصاعدة

 تميز باستقطاب شـبه منفـرد       الذي) حكمتيار(الإسلامي  
لعداءات الغرب ودول الجوارين المباشـر وغـير المباشـر،     

قاتـل في   (بتأييد العرب الأفغان    -ي  وحظي من ناحية أخر   
 مـن   ،)9()  عربي في بعض الإحصاءات    مقاتل 600صفة  

ن أ بيـد .. المراقبين سائر   ى لد شأن ذلك أن يورث تفاؤلاً    
-ربـاني (مواصلة الطالبان لنفس النهج إزاء الطرف الثاني        

 إلى  سـراعا بما آل إلى تقهقـره      )  الشيعة -ستمدو-سعودم
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) تخار وبدخشان ( الشرقي   شريط حدودي بأقصى الشمال   
، أحال موقف "أفغانستانلإنقاذ  الجبهة الإسلامية المتحدة" باسم

  ".التفاؤل"ا عن دوار إلى الحذر مجرالجالراصدين سيما 
 سرعان ما تجمد الموقف عند حـد التـسعين          لكن

 ؛"1998 العـام  منتـصف    منذ"  من الأراضي الأفغانية   بالمائة
  المتغيرات، لعل أهمها علـى  إلى شبكة من  ىعز الذي ي  الأمر

 الأطراف الخارجية البعيدة والقريبة للحيلولة      تحرك الإطلاق
 الحركـة   احتضان الطالبانية، سيما بعد     الهيمنة اكتمالدون  

 تبنيهـا من التقارير حول    عدد  ر  تلتنظيمات الأصوليين وتوا  
 إعلان أسامة بـن لادن      ثم الإسلامية في المنطقة،     للحركات

 الإسلامية المتحدة لقتال اليهود     الجبهةقيام  ) 1998فبراير  (
وتصاعد الاامات الأمريكية لتنظيم القاعـدة      والصليبيين،  

نت اك ا ما  وأي .بتدبير عمليات تخريبية ضد أهداف أمريكية     
 أن  المؤكد فإن   ،في البداية  درجة الدعم الباكستاني للطالبان   

تعديلاً أجري على هذا التيار سـاهم في تراجـع معـدل            
 في  ى الضغوط الأمريكية بما تبد    تزايدع  ملزحف الطالباني،   ا

 للأصوليين لإيواء طالبان    آنئذخطاب نواز شريف الرافض     
   .)10( والساعي لطردهم من بيشاورالعرب

، يلاحظ إزاء هذا الطـور مـن        ىأخرمن ناحية   
 مـن   لنمطالتجربة الطالبانية أنه جاء ثمرة طبيعية وكاشفة        

 إزاء المنطلقات    الأفغاني كي والخطابي  السلو الاعوجاجأنماط  
فقد حركت طالبـان    .  المنتسبة للإسلام  والمرجعيات العامة 

 " المتغلبالأمير" المعارضة بناء على مفهوم      إزاء وعيها وسعيها 
 أو ينازعـه الأمـر   ه حكمعلى يدان كل من يعترض  الذي

 الموقف ذات ،يء يف حتى ذلكل مقاتلته على    تح و "البغي"ـب
 ـ بترديد  الشمالية المعارضةجاوزه  الذي لم تت   الحكومـة "ا  أ 
  .) ")11ا من الدولالمعترفالشرعية 

 نةشالمدلال هذه النفسية المعبأة بركام الخلاف،     ظ في
 تصطنع لذاا واقعاً غير هـذا الـذي يـشير إليـه             ىبرؤ

 مجال للحديث عـن مقاصـد الـشرع         ثمالجميع،لم يكن   
لمشترك الإسـلامي   والأمور المعلومات منه بالضرورة من ا     

أمـتكم أمـة    .. المؤمنون إخـوة   إنما" :والمعاني القرآنية والنبوية  

الــصلح .. والــدماء والأمــوال الحــرامراضعــالأ..واحــدة
تنازعوا   ولا.. وأصلحوا ذات بينكم..فأصلحوا بين أخويكم..خير

 ذلك على حين لا يخجـل كـل   "...فتفشلوا وتذهب ريحكم 
ستجداء لوقود  ابعدين  وب الأ ص ى حين يمد يده السفل    طرف
 فيه أي جهة ذات علاقة مـا        تتوانيالأمر الذي لا    ... الفتنة

  .)12(بالشأن الأفغاني 
ت طالبان عقابـاً قـدرياً لحكومـة        د ما ع  إذاإنه  

 سـبتمبر   26إلى1992/يونيـه /28(ااهدين الألـداء    
نية وخبرة التـاريخ الإسـلامي      ن، فإن القراءة الس   )1996

 بوابـة   ىادر بديل لن يكون سـو      ببو بوضوحكانت تنذر   
 تحديـداً   الأفغانيلسطوة الخارج على الداخل الإسلامي أو       

حالة العجز  ومع أن     1998اية العام    معف.)13(فيما هاهنا 
 بين طالبان   فيماالمتبادل أسفرت عن بوادر حوار وتفاوض       

 إلا إن إرهاصات ظهور البديل الثالث       ،والمعارضة الداخلية 
 وأنصاره ظاهر شاه    محمدلملك السابق    في شخص ا   متمثلاً-

ن بمزيد من   ذؤي كان   - ذات الأصالة  غيرثم زعماء الأحزاب    
 أسـفرت   .تعقد شبكة القوي الضالعة في الشأن الأفغـاني       

 قبل الملك السابق حـول عزمـه        من"  النبض جس"محاولة  
ودعوته إلى عقد مجلس     ("بلاده" مشكلات   حلالإسهام في   

 قبـل   من خطابي  رفض عن) لضخم ا القبائلي "هجرك ايلو"
غـير أن    ،ل الشمال ئوفصاألبان  طا ال سواءأغلب الأطراف   

 .ة القدرية ر من هؤلاء لم يكن بمكنته اقتلاع هذه البذ        أحدا
 التردد بين مشهدي الداخل والخارج أبـرز إلى أي          هذاإن  

 المشروع المحـدد،  غيابمدي يلهو الداخليون سيما في ظل      
  ! ةون عن غايات مبيتبينما لا يرعوي الخارجي

 تعثرت أوليات التفاوض الطالباني مـع       المبتدأ ففي
 ؛ المتحدة الأمم: لضروريا لشرطاالمعارضة لفقدان الطرف    

 موظفاً من   أربعين كانت قد سحبت طاقمها المكون من        إذ
 ثلاثـة مـن     اغتيـال  إثـر    1998كابول منتصف عام    

مـة  نظ عادت الم  1999 مطلع العام    معنه  أ بيد.. موظفيها
-10( الأولي   أباد عن عقد محادثات عشق      -اتو-مما أسفر   
، ثم محادثات   يءنفضت بلا ش  اوالتي  ) 1999فبراير  / 11
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والتي توصـلت  ) 1999منتصف مارس    (الثانيةعشق أباد   
 علـى تقاسـم     متوقعفيها طالبان والمعارضة إلى اتفاق غير       

السلطة على المستوي التنفيذي والتـشريعي والقـضائي،        
 الذي ذهب أدراج الرياح حين      الأمر ،)14( الأسري   وتبادل
 الإمـارة   نظـام  المساومة على    عدم"لبان على شرط    اعلقته ط 

أوله   ما وهو ،"الإسلامية، ومنصب أمير المؤمنين الملا محمد عمر      
 لـدى   "موظفين" المعارضة إلى مجرد     ممثلي بأنه يحيل    المراقبون
ت جـدة    الذي تكرر في مفاوضا    يءذات الش .. )15(الإمارة

 المـؤتمر  بمبادرة ووسـاطة منظمـة    1999أول أغسطس   
بجلاء عن نمط التفـاوض      التجربة أسفرت هذه    .الإسلامي

نمط الخـصم   : لبيني في الأمة الواحدة    ا السياسي الداخلي أو  
 في  -على   سبيل المثال    -الألد، حين تعقد مفاوضات جدة      

 لـسنن   اتباعـاً  ، يتنقل بينهما الوسـطاء    منفصلتينغرفتين  
هم جميعاً وقلـوبهم  هم جميعاً وقلـوبهم  هم جميعاً وقلـوبهم  هم جميعاً وقلـوبهم  بببببأسهم بينهم شديد، تحس بأسهم بينهم شديد، تحس بأسهم بينهم شديد، تحس بأسهم بينهم شديد، تحس ((((: لسابقينا

شتشتشتالمعارك لم تتوقف إن .)16()، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلونىىىىشت 
 الـتي و الاشتراطاتفي ظل مبادرات متعددة المصادر كثيرة       

  . الفشل:تقرر من ذاا مصيرها المعتاد
 بما فيهـا    - الأفغانية ىلياً كذلك أن القو   جتضح  ا

 إلا تتحول بسهولة عن مواقفها المبدئيـة         لا -نحركة طالبا 
سـها  أعن فرض حلولها الأحادية، أو ي  المؤكد  حال عجزها   

  .من تبدل الظروف المحيطة
 الـصاع   كيـل  ذلك، شرعت إيران في      غضونفي  

  حيث  الثمانيةها  ييا على مقتل دبلوماس   لطالبان صاعين رد ،
 ـ      ب الوحـدة   زراحت المعونات العسكرية تتدفق على ح

 التحـالف الـشيعي ضـمن     ) ريم خليلـي   ك –وحدات(
 وراء فرنـسا  وألقت روسيا بثقلها وكـذلك       ،)17(الشمالي

 راحـت الولايـات     مافي ،)18(وستمودأحمد شاه مسعود    
المتحدة تعلن نفاد صبرها تجاه الحركة وتمارس ضغوطاً معلنة         

انستان لقطع أي   متركعلى  برويز و ثم  نواز  -باكستانعلى  
 عن عزم   الأمريكانن  وئول المس بل وأعلن خطوط إمدادات،   

دارة كلينتون على فتح قنوات مع معارضـي طالبـان في           إ
  .الداخل

 ذلك أيضاً، وفي قلب عـام المفاوضـات         أثناءفي  و
 لمصالحةا"  بعنوان ارأس ظاهر شاه مؤتمر   ) 1999(الداخلية  
  ني أنصاره وعلى رأسـهم جـيلا    ى يحضره سو  لم"الوطنيـة 

ا عارضته طالبـان     حيث دعا في إطاره إلى كل م       ؛يدمجدو
  .)19(إلخ...  تعدديحزبيمن نظام جمهوري ديمقراطي 

ثـر الجميـع   آ،  عن الحـسم   العجز الجماعي    ءازوإ
 الخنـاق   يـضيق نتظار، إلى أن    دق خلف سياسة الا   خنالت

 ذلك بسبيله إلى التحقق     ن بدا أ  ؛ حيث ركةالحالدولي حول   
 دخلت عقوبات الأمم    حين1999 العام   أواخرالعاجل مع   

 جوض) 15/11/1999 (ذ حيز التنفي  ضد طالبان ة  المتحد
الإعلام بما جلبته طالبان على الشعب الأفغاني من بـؤس لا      

 قابلتـه طالبـان بخطـاب يـومي         الذيالأمر  ... له مثيل
 تحـت شـعار     بالـشعب باللامبالاة والفشل في الالتحام     

  .)20("ناعلي  تؤثر على الشعب لاالعقوبات"
ن مـن فـتح       تمكنت طالبـا    2000خلال العام   

سـيما بعـد تفجـير      دون إغلاق إحداها   متعددةجبهات  
 عـدن   سـواحل س كول أمام     إ سإالمدمرة الأمريكية يو    

 -كالعـادة - وتوجيه الولايات المتحـدة      2000أكتوبر  
 طالبـان    وقاعدته والذي تـأبى    ابن لادن أصابع الاام نحو    

 طالبانية  -  سرعان ما راحت الأطراف الضد      .هبشدة تسليم 
 إلى قلب أفغانـستان عـبر       الدخول: لعبتها المعتادة تمارس  

 ولم تنفع طالبان نداءاا للأمـة        ،قنوات الأطراف الخارجية  
 باتمع الـدولي أن  يسمىنظمة المؤتمر الإسلامي أو ما    لم أو

 التفاوض الـداخلي للأمـام وأن يرفـع         عملياتيدفعوا  
فموجات الإثـارة   .. )21(المتطفلون أيديهم عن أفغانستان     

  !  الأمة الواهنة أو تدفعها من أن تتحملهاالمتوالية كانت أعتى
 فن إدارة الأزمـات   :  آثار باميان  - الثالثة الموجة
  الطالبانيةعلى الطريقة 

 إبان الشطر الثاني من حكمها خـضعت طالبـان         
عـات  ا خندق الجم  إلىلخطاب سياسي خارجي، يلقي ا      

الوعي نحوهـا    ويصوب   -بالمفهوم الغربي المعولم  - الأصولية
 عـبر   لـك ذ التهديد الإقليمي والدولي، و    مناطقكإحدى  
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 وثقافيـاً واقتـصاديا،     أمنياً: مواقف متتالية عديدة الأبعاد   
 خلالها ردود فعل إقليمية ودولية أبانت عن درجة         استنفرت

الأمـر  ..  من الترصد الجماعي تجاه كل بادرة طالبانية       عالية
زدواجيـة إزاء رصـد      من الانتقائية والا   بنوعالذي اتسم   

  والـصمت  المتحاملالضجيجالمواقف وتشخيصها فيما بين  
   .المتغافل

ضوضأت الدعاية في الخارج إزاء مـا       فمن ناحية،   
انتهاكات حقوق الإنـسان،    : " المحرمات ثالوث"يه  علأطلق  

 صعيد النجاحات   على و ،)22( الإرهاب الدولي المخدرات،  
مـن  ،  والإغفالرية  عناصر التو تحركت  الطالبانية العديدة،   

 منقطـع الـنظير في امتحانـة        قبيل الموقف من النجـاح    
 أوقعتها الدعاية العالمية فيها بـين نـاري      التي "المخـدرات "

لأثـير  اذلك تلاشت عبر      على علاوة )23(الخارج والداخل   
 رفع المعاناة   في الدوليالنداءات المتوالية من طالبان بالإسهام      

 الـشعب الأفغـاني، وفى       والدولي عن  الأمريكيوالحصار  
 بالتدفقات  الداخليةعمار البلاد والتوقف عن إلهاب الحرب       إ

 هذا التحليـل    أفضى .خر الجانب الآ  ىوالعسكرية عل المالية  
 الأمر..  تحميل طالبان ذات الأجل القصير الخطيئة كاملة       إلى

 الملا محمد   أصدرحين   2001 بلغ مداه مطلع العام        الذي
  .2001فبراير 27 الضخمين "بوذا" تمثاليعمر فتوى تدمير 

 وسط هذا الضجيج المثار بين إعلان الفتـوى         وفى
 عـن   أعرض الخطاب السائد تماماً    )2001مارس(ذهايوتنف

 للقـضية، الأمـر     هافي، وعن تكي  عيةيالتشرمرجعية طالبان   
 إلى   في الأمـر   البت أرجأ دور أهل الاختصاص عن       الذي

 الوقـت   في" الإثناء" لخطاب    ناقلٍ  كوفد السياسيالتوظيف  
 خـط   قطـع  فيمية والدولية   يقل الأطراف الإ  تمادت الذي

ه روسيا ت الحركة بقرار تبن   اصطدمتإذ    طالبان، لىالرجعة ع 
والولايات المتحدة يقـضي بتـشديد العقوبـات علـى            

 طالبان عـن تـسليم ابـن لادن،         امتناعراء  ج أفغانستان
   .)24(ضيها في أراالأصوليةورفضها إغلاق مواقع الحركات 

يان عن عالم   م الأزمة المصطنعة حول آثار با     كشفت
 لإحالة أي   الاستعدادأتم   على شديد الحساسية إزاء الحركة،   

، وفرصـة   ضاغطة دعائية   أزمةمخالفة منها للمناخ العام إلى      
–  كشفت هذه الأزمة   كماها،  يلمزيد من تشديد الخناق عل    

 في يند الفاعل أحد روافىلد " الأزماتإدارة" نمط عن   -أيضا
 في إجمالـه كـن   الطالبان، بما يموتحديداًالإسلاميين،  : الأمة

  . الملاحظات التالية

 المحيط على طالبان، إذ ظهر مع" الـصدام " غلبت عقلية    -
 الهروب من جبهات خانقة بفـتح جبـهات     إلىميلها  
لا ...  انسحابية سلبية مفاجئة، وفق تكتيكات     ىأخر

ة يإن الأزمات الفعل  ... يجيترقي إلى التفكير الاسترات   
يـة العالميـة إزاءهـا،      ا، وضغوط الدع  الأفغانيللواقع  

، والإغـلاق   معارضةل ل والاستعراض الإقليمي المؤازر  
 ذلك وغـيره لم     ،الدولي لنوافذ الدبلوماسية الطالبانية   

 عن اختلاق   اللامرحلية المقاتلين عقلية إثناء منيتمكن  
  .  وراء أخوااالأزمات

ذلك إحالة طالبان كافة الأمور إلى شأن ديـني     يرتبط ب  -
 آليـة   وفق )25("ياكمنشئون د " من   لشأن  فيها حظ لا
 اإيهام الذي من شأنه أن يخلق       رالأم ،المعممة" الفتوى"

محتملاً بالقدسية، ويضيق من نطاقـات المنـاورة إزاء         
لكن الملاحظ أنه فيمـا     ....  الراهن الاستضعافواقع  
ا مختلفاً لـوحظ علـى      فإن خطً آثار باميان   أزمة  عدا  

ها ي عقب فرض العقوبات الدولية عل     الطالبانيالخطاب  
15/11/1999   الواقع لعناصر    اتسم بتحريك نوعي 

كما يطرحه سائر الفرقاء سيما في خطـابي وزيـري          
  .) 26( ينالخارجية والإعلام الطالباني

 لا يمكن حصر البدائل والحسابات في معادلة        بالطبع
 في إدارة الأزمات تؤكد     طالبان تجربة   لكن.. واحدة بعينها 

، الذاتة الأمة لمراجعة    جس حا ي مس -يرخفي التحليل الأ  -
 الوحي  فقهيوضرورة السعي للربط الاستيعابي الجميل بين       

 لا يوقع المسلمون أنفسهم     حتى في الزمان    والبصيرةوالواقع،  
  فـالجمع   ، وعامة .يطاق لا ما إسلامهم   الوفي الحرج ويحم 

  !! )27( أمانة الدين وقوة المراسة أمر أعيا السابقين بين
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ملاحان :  طالبان والعرب الأفغان   - الرابعة الموجة
   إلى أين؟.. في قارب واحد
 بين فصائل ااهدين الأفغان منذ عام        الصراع حالَ
خلفية موجـة    والعربي علىالغربي التربص   ، وحالةُ 1992

 أفغانستان، دون إبراز    من "العائدين" إلى   المنسوبة "الإرهاب"
الـذين  -سـابقاً   - الصورة الدقيقة لهؤلاء ااهدين العرب    

القتال مـن أجـل     "نعتوا من قبل بنعوت النضال والبطولة و      
لاجئين ل العرب الأفغان أو العرب المؤفغنون ا      هؤلاء،  "الحرية

حال ..  وباكستان أفغانستانفي بيشاور ومناطق الحدود بين      
فة الدائرة حولهم دون تـبين حقيقـة         الأحداث العني  غبار

 الطارئه على منظومتهم، إلى أن فتحت حركـة         التحويرات
 الكبير تجاه العديد    تعاطفهاطالبان ذراعيها أمامهم، وأبدت     

 "القاعـدة "من زعمائهم، وعلى وجه الخصوص زعيم تنظيم   
  . السعودي الموسر أسامة بن لادنالشاب

عقب التحييد  - جاء التحول التلقائي إلى طالبان     لقد
الذي انـضم إليـه     ) حكمتيار(الإجباري لحزب إسلامي    

 تعـبيراً  -معظم العرب أثناء الصراع نظراً للتقارب الفكري     
ناة التي عاشتها تنظيمات العرب الأفغـان في      ا حجم المع  عن

حين عـاد الكـثيرون إلى      فعلى  أتون هذه الفترة العصيبة،     
 الـبعض فإن  ،  يبةات القر معتندمج البعض في ا   ابلدام، و 

 خارجـة   ىلأخر سواء لعوامل ذاتية أو   -الأخير حيل بينه    
 النواة لظـاهرة   هذا البعضلشك وبين ذلك، لي  -عن إرادته 

سـاس   هـذه التنظيمـات بالأ     قامـت  ".العرب الأفغان "
 ، للجماعات القطرية من بلدان العـالم العـربي      اتدمتداكا

 علـى   ، عـلاوة  الداميها النهج الثوري أو     يوالتي غلب عل  
متطوعين جري تجنيدهم في أثناء المعارك ضـد الـسوفيت          

تسمت العلاقات البينية   اه، فقد   يوعل). 1989--1979(
 المد والجـزر    منفي نطاق هؤلاء العرب الأفغان بدرجات       

 يءندماج التي تنتهي عـادة بـش      ومحاولات التقارب أو الا   
 الفكري والتنسيق الحركي دون التوحد،      التواصلمعتبر من   

 الممتدة عبر   والتنظيميةبقاء بعض من الخلافات الفكرية      مع  
 وجدت بـين    .)28(خبرات هذه التنظيمات القطرية سابقاً      

ن نخبة من القـادة     لكالعرب الأفغان خلايا طرفية مهمشة،      
 هي الـتي    -بالأساس التيار الثوري  - التي تمثل    والجماعات

ة والظهور على ساحة هذا     ي من الفاعل  الأكبرحازت القدر   
 لفتـاً   الأكثـر رط، ومن ثم كانت الممارسـة       فلتكوين المن ا

بعيداً عن عمليات التأصيل والتواصل الفكري أو       - للانتباه
 تدور حول إدارة صراعات قطرية عنيفـة        -البينيةالحركي  

 تنتسب إليها كل التيعد، ضد أنظمة الحكم في البلدان       عن ب 
  .)29(جماعة 

رجـل   هذا الإطار، صعدت على السطح صورة        في
 والـنفس ضـمن     بالمالودة في الجهاد    هكانت جهوده المش  

الجهاد الأفغاني ضد السوفييت، وقيادتـه أو مـشاركته في          
، )30( معارك بعينها مثل جلال أباد ومأسدة الأنـصار        قيادة

 بيـت "توق إلى الجهاد في     ودوره في تجميع الشباب العربي الم     
1988 " الأنصار بيت" في ثم "الخدمات

 يـصير ل سبيلاً،  )31(
ملء الأعين والأسماع بين الأفغان وبين العرب بـل وبـين           

إنه أسامة بـن  .  وعلماء باكستانالخليجالكثيرين من أثرياء  
تقديم الخدمات  لنطلق منذ منتصف الثمانينات     الادن الذي   

 ثم الإسلامي بدء أفغانستان    التداعيالمالية والمادية إلى مناطق     
 والـسودان   وكشميرا  الشيشان والبوسنة والهرسك وألباني   

ن ارتباط أسامة بالشباب المصري سيما أبـا        بيد أ . والفلبين
ذين قـادا   لال) أبا حفص ( عاطف   ومحمدعبيدة البنشيري،   

 مـايو   -1407رمـضان   (سدة الأنـصار    أممعه معركة   
ما يعـرف   ثم أيمن الظواهري، الذي تسلم زمام       ) 1987

 بـاط الارتهذا  .. 1985تنظيم الجهاد المصري منذ عام      ب
 ـ    المبكر أحال ابن لادن ومؤسسته     كة أو  ب التي ستـصبح ش

   .)32( العنيف: خر القاعدة إلى الجانب الآجبهة 
، إلا إن ثمة عاملاً خاصا أضاف على تحول ابن          هذا

 هذا العامل يتمثل في خصوصية      ،عالمياًلادن إلى الثورية بعداً     
 العـرب  فيفعلى حين كان كـل فـصيل   . تجربته القطرية 

كـان  .  معني في صراعه القطري، حكومة قطـره       الأفغان
 القطب المتعاظم عقب تداعيات     بمنازلةأسامة بن لادن معنياً     
 العسكريستفحال الوجود الأمريكي احرب الخليج الثانية و  
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 ومن هنـا بـدأ الطريـق إلى    ،في بلدان الخليج سيما وطنه 
 أسامة بل وصرح فيما بعد      ى البداية رأ  فيف". العالمية الجبهة"
 أن القائمين بتفجير مركز التجارة      -تليفزيونية مقابلات   في

 أتباعه  وحث،  "حتذىت نماذج" 1993رك عام   يوالعالمي بنيو 
 الجنودوكل مسلم على قتل الأمريكيين الذكور البالغين من         

  .)33(ودافعي الضرائب
 كان بادياً أن ابن لادن يتحرك  1996 العام   وحتى 

القاعـدة،  ): مؤسسةان  الذي ك (منفرداً من خلال تنظيمه     
أمريكيـاً في     جنـدياً  18سبت إليه عمليات من قتـل       فن 

 ـ )1993 أكتوبر(الصومال   بر والريـاض  ، ثم عمليات الخُ
 والـتي   ،)34()الجهادعلان  إعام   (1996بالعربية السعودية   

 . عسكرياً من سلاح الجـو الأمريكـي       19 ضحيتها   راح
ا بـين   أشـده علـى وفيما كانت الموجة العنيفة الصراعية    

      م، جرأسامة  تنظيمات العرب الأفغان وأجهزة الأمن ببلدا 
 الإسلامية العالميـة لقتـال   الجبهة" إلى فكرة الآخرينبن لادن   

 فصائل العرب الأفغـان فبرايـر       لتوحيد "اليهود والصليبيين 
 أسامة بـن    هيرظت لها   ي، والتي حمل البيان التأسيس    1998

 من ى باكستان، وأخر  جماعتين من وأيمن الظواهري،   ،  لادن
 الجماعة الإسلامية المـصرية     ىبنجلاديش، ومسئول شور  

 ، جماعته بمـصر   قياداتنسحب بعد ذلك لاعتراض     االذي  
 مبـادرة وقـف     تبنيي ا سلمي ا جديد اوالتي كانت تعد خطً   

   .)35(م1999مارس ذ منف نالع
 بحر هذا المسار توحي مؤشرات العلاقـة بـين         وفي

 حـالتي الاتـصال     باجتمـاع الأفغان العـرب    وطالبان  
 ـف .، والانفصال أظهر والانفصال علـى   طالبـان   تحرص
 الحكومي الطالباني، وعلى تحييد دور العرب       الجهازأفغانية    

لهم إلا الحالات التي    ل الداخل الأفغاني، ا   قضاياالأفغان تجاه   
     بـين أصـدقاء     تالخلافااء  حاول فيها أسامة بن لادن إ 

على حـين يعلـن ابـن لادن        و. )36(س وحلفاء اليوم  مالأ
 لامات الإمـارة وأنـه      يانصياعه لقيادة أمير المؤمنين ولتعل    

 ـ مشاهد الأداء    فإن ،)37(يعمل باستقلالية   ـ –دو  تب ا  دائم
ختبـار  لا في ا  ، حـتى  خرقاصرة على لاعب واحد دون الآ     

 الذي خاضته طالبان لثلاث سنوات كاملة، والذي        بيالعص
 عقب توجيـه الاـام     غانبالعرب الأف ها فيه علاقتها    تقعأو

 الـسفارتين  في تفجـيرات     –ابن لادن حديد  توبال-إليهم  
إن هذه الضربة المزدوجـة في الـسابع مـن          . تينيالأمريك
 والرد الأمريكي بقصف منطقة خوست،      1998 أغسطس

 شـغلت   إشـكالية أدخلت على التجربة الطالبانية عناصر      
دي علاقات طالبان الخارجية إلى أن أوقف مـسارها الحـا         

  .2001عشر من سبتمبر 
يجية واضـحة   ت افتقدت واشنطن استرا    حين فعلى

 وتراوحـت   الأفغانية على الساحة     الأخيرة إزاء التطورات 
 أبدائل غير متوائمة تمتعت طالبان بميزة المبـد       بين  سياستها  
 ـ في ابتكار ال   ة سياستها  فعالي ترص ح  وإن ،الواضح دائل ب

   :التاليذلك على النحو  وة؛الفعل الأمريكيالمناورة لردود 
بالرفض البات واجهت طالبان المطلب الأمريكـي       

، 1996لريـاض   او أحداث الخـبر  منذ  بتسليم ابن لادن    
 عبر مسيرته على قاعـدتين لا       المبدئيمؤسسة هذا الموقف    

 لا يجوز الحكم على شخص مـسلم أمـام          أنه :امثالث له 
 ـ يكماه ي عل نويحكمو"محكمة غير مسلمة     أعلنه  كما ،"دونري

 ،)38( الملا محمد حسن خـان     ذوزير الخارجية الطالبان آنئ   
 ليس يقيم في أفغانستان كضيف على الشعب الأفغاني و        أنهو

 بما  ، بيوم بالقوة  من ضيوفهميطردوا   نعادة الأفغان أ  من  
ديـد والتـشديد    ح هذا الت  أمامو .)39(ن كافة الطالبا  هردد

التسليم "ن مطلب   متباعا  ريكية  مالطالباني تراجعت الغاية الأ   
 "التسليم بعد محادثات وأدلة" إلى بصيغة الأمر والإلزام " العاجل

 الحد الأدنى من  إلى أن تم تحديد  "الطرد أو الإبعاد  "إلى مطلب   
 لسان المتحدث باسـم الخارجيـة       على المطالب الأمريكية 

 بعبـارة الأمريكية بعد نحو العام من بـدء هـذا الجـدل            
 بن لادن للعدالة هـو الحـد الأدنى          تقديم أسامة  إن" :فضفاضة

   .)40(" هذه المسألةلتسويةلمطالب واشنطن 
ارتبط ذا النجاح استغلال جيد من طالبان للتردد        

 : من قبيل  الأخرىلو  ت أو العوائق    الأمريكي بفرض الشروط  
 برأت يةا الطالبان يلة وفق مهلة منحتها المحكمة العل     دتقديم الأ 
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 تطبيـع العلاقـات     شتراطوا ،)41( ساحة ابن لادن   بعدها
 ـ  بحوالاعتراف الدولي     اتفـاق  مكومة طالبان لكي يكون ثَ

 آخر العثرات التي ألقتها     إلى ،)42( تسليم المتهمين  تبادلعلى  
مام صـانع الـسياسة الخارجيـة       أطالبان من حين لآخر     

 إذ صرحت   ؛فعليةآل هذا إلى تنازلات أمريكية      . الأمريكي
البانية في تقـديم الأدلـة       الط للشروطواشنطن باستجابتها   

 قول المتحـدث    حدللمحكمة الطالبانية التي تجاهلتها على      
شنطن أا ليست ضـد   ا ذلك تصريح و   تلا  .)43(الأمريكي
، شارة سافرة إلى طالبان   إفي  - في أفغانستان    معينم  اأي نظ 

 الحـوار مـع     اسـتمرار " وتعلن الحرص الأمريكي على      بل
 التلـويح  مـن  لم يخلُرغم أن كل ذلك     هذا،  . )44("طالبان

   .شروطيات مضادةبمالأمريكي 

، بدا أن طالبان نجحـت في       1999م  ااية الع  إلى
 أطراف  مع التقارب   بوادرإدارة وتبريد الأزمة، بما تجلي في       

 ـباكستان وتركمانيا للت  بمعاونة  عدة   ي الطبيعـي مـع     طاع
، فنـسبت   الأمر الذي لم يرق لبعض دول الجوار      الحركة،  
 ،)45( الأمريكية ا  البعثاتن لادن مؤامرة لتدمير     الهند إلى اب  

 تبنت روسيا في مجلس الأمن قراراً بفرض عقوبـات          بينما
 منتـصف نـوفمبر     منـذ ل حيز التنفيذ    دخعلى طالبان،   
، مما أثار الحركة والشعبين الأفغاني والباكـستاني،        1999
 الحادة تجاه واشنطن والأمم المتحـدة       الانتقادات فتطايرت

)46(.  

 التحولعلى أثر   - 2000يه، فقد شهد العام     وعل
 على نواز شريف الـداعم      والانقلابالجاري في باكستان    
شرف بخطاب مـتحفظ    م النرالج يءالأكبر للحركة، ومج  

، العرب الأفغان وجود  وعلى"  الدينيـة  الجماعات"على حالة   
 والقفـز علـى     ، إلى التقارب مع الولايات المتحدة     وساعٍ

 المفروضـة علـى خلفيـة       تـصادية الاقمسألة العقوبات   
 ضـوء   علـى و بـل    ،م1998التفجيرات النووية مـايو     

التحركات الأمريكية في دول الجوار لدعم العمل ضد مـا          
 مطلع العام منذ ،" القادم من أفغانستان   الدولي بالإرهاب"عرف  

 الموقف بين طالبان والأطراف المعنية       شهد دخول  -2000
  . نفقاً من الأشواك والصدام

 ماضية في مناورات التبريد      كانت طالبان   حين ىعلف
قدم في مواجهة تحالف الـشمال منـذ        من ت  ه تحصد مع ما 

 أكتـوبر (، جاء تفجير الفرقاطة كول      2000صيف العام   
.  التصعيد بلا تردد هـذه المـرة       كرة ليعيد   )من نفس العام  

 وقـادت تصاعدت لهجة الخطاب الأمريكي تجاه طالبـان،      
تشديد العقوبات الدولية ضد الحركـة      روسيا مبادرة ثانية ل   

 توريد الـسلاح علـى      رتحظوالتي  ) 2000ديسمبر  (
 الحصار على الحدود الأفغانيـة   تالحركة دون غيرها وفرض   

 تراجع قوات طالبـان    تبدى في ، بما   ن باكستا معالأخص  بو
  .  م2001أمام المعارضة بحلول العام 

- كرر نفسهاتأن إلا   الحركة   وفيما لم يكن بد أمام    
 -ااتكتيك وفيالرافض لتسليم ابن لادن     في موقفها المبدئي    

لـت إدارة   ح إذ   ؛ تعرض لتغير عميـق     الجانب الآخر  فإن
 التحركـات الأخـيرة     لاستثمارأمريكية جمهورية، سعت    

 الحوارللإدارة السابقة، فاستهلت حوارها مع الحركة بقطع        
    .)47(وإعلان مكتب طالبان في نيويورك

ب الأفغان القارب الطالباني عـبر       ساق العر  وهكذا
 طالبان إزاءهـا مـن      تتمكنموجات وشلالات وعرة، لم     
:  الأول يددالته" : إلصاق مة  تعديل الدفة أو تفادي صخرة    

من غير المـستغرب     بما جعل    ؛" القادم من أفغانستان   الإرهاب
 المتعاطية مع الشأن الأفغـاني أن       الأطراف أغلب   ى لد تماما

ا سلطتامهام   س  تلقائيمـع   هذه البقعـة   إلى الانتقام ثم   الا 
 الطائرات بمركز التجارة العالمي والبنتاجون يـوم        اصطدام
  . 2001 عشر من سبتمبر الحادي

:  أفغانـستان وسياسـات الجـوار      -المحور الثاني 
   الأصولية والحلف المضاد

 على الساحة في وسط وجنوب      الطالبانيمنذ البروز   
 أفغانـستان صـارت تمثـل        أن ىت مقولة تر  جآسيا، را 
 ـ" قام دعـاة  التي " الإسـلامية  للحالة" المثالي   النموذج  دامص
ن التحقيق ينبه إلى اختلافات أ إلا )48( لهابالتنظير "الحضارات
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  نوعية ربما تشللـصدام ل على تعميمات الطرح الأصيل      ك 
وإجمالاًً يمكن   ،الحضاري والمنبثق عن دوائر غربية بالأساس     

عدا الحـالتين الباكـستانية والتركمانيـة،        القول إنه فيما  
 الأصـولية "  على اتخـاذ   الأفغانييناجتمعت كلمة الجوارين    

 ـ ميةيقل الإ اداوامتداها الطالباني   نموذج في "الإسلامية ا دوع
 تناقـضات   يه أمام غاية مكافحته والقضاء عل     تتضاءلأول  

 يسعى الرصد التالي    الذيلأمر  ا ،المصالح والغايات الأخرى  
، بما يؤسس لفهم أشمـل      ه تبين الخطوط العريضة لآليات    إلى

وتمهيداً للفهـم الأعمـق       الطالبانية وما أحاط ا،    للتجربة
 عـشر مـن سـبتمبر       الحاديلمواقف هذه الفواعل عقب     

2001.  
  المضغوط  الاستثناء:وتركمانستانباكستان  )1

  :باكستان
تزامنت مع اية الحرب الباردة انعطافـات ألقـت     

 حـول  تدور   ، معادلات مختلفة عن ذي قبل     فياد  بإسلام أب 
 في  ،البحث عن دور جديد والحفاظ على البقاء في الحلبـة         

، وصـعود   الأمريكي نيدالسالحميم من   دعم  الضوء تراجع   
 من إيران وروسيا وانتهاء     اً الإقليمية غير الحميمة بدء    ىالقو

 اللدود الهند، مروراً بالصين ودول آسيا الوسـطى         بالخصم
   . على علاقات مع باكستانكثيراًل وع ت لم تعديبدو أاالتي 

في هذا الإطار تجاوبت باكستان مع قضاياها الثلاث       
 أطـراف تنازعه مسارات   ت الذي    السياسي  الداخل :الأدنى
 كل   للوتيرة والقاطعية  فابع في الخل  قالجيش ال (: ى كبر ةثلاث
) وبنازير بوت ( الشعب    حزبي ، والأحزاب القومية سيما   حين

 لعبـة   ءا، اللذين اسـتمر   )نواز شريف  (الإسلاميةوالرابطة  
 أغـسطس   الحـق  اغتيال ضـياء     منذالكراسي الموسيقية   

خـذة في   ، وأخيراً الجماعات الدينية المتواسعة والآ     1988
 وفي الخارج   .)قدامالأ من تحت    الباكستانيسحب الشارع   

 المصيري مع الهند    الصراع: اللصيق تقع القضيتان الأخريان   
  . أفغانستانأخيرا حول إقليم جامو وكشمير، و

 في"  الأفغانيـة  المـسألة "ودون الخوض في أصـول      
، نجد  الطالبانيةالسياسة الباكستانية، وبالتركيز على التجربة      

أن ثلاثة أنظمة تعاقبت على الحركـة حكمتـها ثوابـت           
 الحركة والقيام بـدور الظهـير أو     وراءتغيرات للوقوف   مو
و ح الن على متابعتهحظة الأخيرة، فيما يمكن      الل حتىاب  رالع

  . التالي

 تـأمين  إسلام أباد منذ البداية علـى     حرصت �
جهتها الغربية والشمالية باعتبارها تمثل عمقاً اسـتراتيجياً        

، الأمر الذي فشل قلب الدين      الكشميريةفي مقابل الجبهة    
حكمتيار في تحقيقه، مما أسقط في يـد باكـستان إلى أن            

الخروج العفوي لطلاب المـدارس الدينيـة       سنحت فرصة   
 مـع باكـستان،     اًميي وتعل عرقياًذوي الارتباطات الوثيقة    

 في  نيوزير الداخليـة البـشتو    - بابور لدينفسارع نصير ا  
 وأجهـزة الاسـتخبارات العـسكرية       - بوتـو  حكومة

ها يوالمسيطر عل ( المعنية بالملف الأفغاني     )ISI(الباكستانية  
 الأمر الذي أخذ دفعـة      ،ة الحركة بمؤازر)  بشتونية عناصر

1997  عامالسلطةأكبر عقب تسلم نواز شريف 
)49(.   

 ـ جنت باكستان ثمار  هذه السنوات الأولى عبر � امؤازر 
 المتنامي في فتح الطريـق      الاستقرار إذ ساهم    ؛للحركة

 لتفعيـل منظمـة التعـاون       ىأمامها نحو آسيا الوسط   
ركيـا   التي أسستها مع إيران وت     )ECO( الاقتصادي

 الإسـلامية   الجمهوريات ا   ت والتحق ،1985عام  
 بدت إسلام أباد أ   ، فإن كذلك. 1992الستة المستقلة   
ات النفط والغاز   ق رئيسي في نقل تدف    دورحماساً للعب   

بدلاً : المنطقةالطبيعي والمواد الأولية التي أفصحت عنها    
 الأمر الذي لم يكن مكفولاً قبـل        ،من المعبر الإيراني  

   .)50( وضماا للسلم والأمنلبان طايءمج

خر قدمت الحركة عبر رسالتها وممارساا      آ جانب   من �
ممي ظهيراً هاماً للموقف الباكـستاني       الأ الطابعذات  

 الـتي   يريةمالكشلة  أسلم سواء على صعيد ا    ،زاء الهند إ
امي الترعـة  ن أو على صعيد ت،ت طالبان بثقلها فيها قأل

 إلى"  جاناتااريتا" عقب وصول حزب القوميةالهندوسية  
   .1998الحكم 
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ال الدور الذي باتت تلعبه الجماعـات       فح است ومع
تلـك   سيما، الساحة الداخليـة في باكـستان      علىالدينية  

 يصل إلى مئـة     لعددم الديني ااني    يالمسئولة عن توفير التعل   
 وعلى رأسها جمعية علماء الإسـلام       ،ألف طالب باكستاني  

المـلا   (1993المنشق  ورافده  )  محمود الرحمنفضل   لاالم(
 ثة المودودي ي ور الباكستانيةوالجماعة الإسلامية    )سمع الحق 
 كفـة  يحودورهما في ترج) الملا قاضي حسين أحمد   (بزعامة
طـات هـذه    ا ومـع ارتب   ،ين الكبيرين يموقين ال ب الحز أحد

 ـ ال نبالطالبانية  ثالجمعيات العلمية والفكرية والإ    لم ،  ونتشب
بناظير، شـريف،   ( المتعاقبة   ومات الثلاث د أمام الحك  بيكن  

جهـات  تو عن   ايزةتمالم من التغاضي عن قناعاا      )مشرف
 شريف الحكومات خاصة حكومتي     ركة، بل قامت هذه   الح

وإسداءف بالدفاع مراراً عن خصوصية تجربة الحركة        ومشر 
  . )51( بنظامها وإنجازاالاعترافلالنصح للآخرين 

 الباكستاني  الدعمشد فترات   أازية   الفترة النو  وتعد 
 عقوبات أمريكية منذ يونيـو      ن إذ واجهت طالبا   ؛للحركة
 مثلـها عقـب     شاركتها لم تلبث إسلام أباد أن       1997

 ـ          ـالتفجيرات النووية وولادة ما عرفه الإعلام الغـربي ب
ن أالمعـروف   و .1998 مـايو    "الإسلامية  النووية لةنبالق"

 وإسـلام بين كابول   المسافات كانت بسبيلها إلى التماهي      
 التحـدي   سـبل أباد على خليفة انتهاج فـواز شـريف         

 ورفضه سياسة التركيـع     ،قشف والاعتماد على الذات   توال
 الجماعات الدينيـة والـتي      ىهوي لد   بما وجد  ؛مريكيةالأ

 النمـوذج   باحتـذاء تقدمت خطوات بإعلان مطالبـات      
 الأمر الذي كـاد يـستجيب       ؛الطالباني في تطبيق الشريعة   

 أكتـوبر   12ه فعلاً إلى أن اقتلعه انقلاب       شيء من  ل شريف
   . الخيطلينقطع 1999

 عبر عامي تجربتـه  –ال مشرف   نر لم يجر الج   وعليه،
اللـهم  ، ى سابقيه ذات بال عل   تحويراتلة الأفغانية   أمع المس 

 الباكستاني الخـاص بالدرجـة      الوضع في مساع تخص     إلا
قـات مـع    من قبيل السعي لتحسين الصورة والعلا لى،الأو

 وبالأخص الولايات المتحدة، الأمر الذي تمفصل مع        الغرب

 مـع الجانـب      أولاً التواصل : في الأخرىالمساعي الثلاث   
ي، يرملاق السلمي للملـف الكـش     غ والسعي للإ  ،الهندي

ثانيـا    وفي السعي     ، ااهدين هناك  ائلفصوالحد من دعم    
ـا،  بإيجابيالتنويـه   الجماعات الدينية رغم ا   دور  لتحجيم  

منطقـة  مـن   2000في طرد العرب الأفغان عـام     ثالثًا  و
، والـذين   الإقليميـة الحدود تحت ضغوط دولهم والأنظمة      

 ـ      روايـة وزيـر    با  تراوح عددهم بين عشرين وثلاثين ألفً
 غـير   آثـاراً  ولاشك أن    ،)52( الستار عزيز    عبدية  رجالخا

مباشرة لحقت بالعلاقة مع طالبـان ترتبـت علـى هـذه          
  .المساعي

   إنه :القوللاصة  وخ
ات تضافرت عوامل الداخل والخـارج      يعبر التسعين 

  ربطاً وثيقـاً في والطالبانيةلتربط باكستان بالمسألة الأفغانية  
 وزارة نـواز    إبـان تـهاه   من خط من المؤازرة بلغ      :خطين
 ضمن الاحتفاظ بحق التـدخل      التحفظ من وخط   ،شريف

 تزايد  ومع ،2001 الأعلى منذ مطلع العام      هالدائم بلغ حد  
يناير (الضغوط الإقليمية والدولية وتجديد العقوبات الدولية       

ال نـر  في تقديم حكومة الج    تبدى بما   الحركةضد  ) 2001
 موعة نضمام بالا امشرف طلب للأصوليةناوئة   الم شنغهاي 

   . من أفغانستانالقادمةسيما 
   :نستانتركما

 تركمانيـا   أو عديدة تعـد تركمانـستان       أمور في
 لجمهوريـات   الحاكمة على القواعد والحقائق     اًاء نسبي استثن

 والأقـل ة بعد قازاقستان    ح فهي الأكبر مسا   ى؛آسيا الوسط 
 والأكثر استقراراً علـى     ،سكاناً بين الجمهوريات الخمس   

 في سياستها الخارجية إلى حـد       والمتفردة ،الساحة الداخلية 
) يتـش  باتركمان(نية ا فنتيجة لهيمنة أبي الأمة التركم   .كبير

الـشيوعي  (قراطي     بحزبه الديم  نيازوف در مرا بالرئيس صا 
 ، السياسية دون معارضة تـذكر     الحياةعلى تفاصيل   ) سابقاً

اسي يدل الس ا الاجتماعي كانت هي المع    الرفاهفإن سياسات   
 في تقديم الخـدمات     بالأساس تلشرعية النظام، والتي تمثل   

 البرامج   أن هذه  والحقيقة . زهيدة  بأسعار  للشعب الأساسية
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 أو  الآسيوية رلم ترتبط بإصلاحات اقتصادية على نمط النمو      
 ثروات  اعتمدت بالأساس على رصيد هائل من      إنما غيرها،

 بعد الولايات المتحدة    ه في احتياطي  ة دول كرابعالغاز الطبيعي   
 كان الغاز محدداً رئيساً للسياسة      ومثلما ،)53( وروسيا وكذا 

 كـان المحـرك الأساسـي       اأيضا، فإنه   يالداخلية لتركمان 
 أبـاد  إذ سـعت عـشق       ؛للتوجهات الخارجية لنيازوف  
ة التبادل مع دول ي لعدم فاعل –للوصول إلى الأسواق العالمية     

 خطوط الأنابيب عبر    منبإقامة شبكة   – رابطة الكومنولث 
 الدول جذباً لهذه الفرصة إلا      كانت إيران أولى  . دول الجوار 

تركيا، والخلافـات  إيران – تركمانيافة خط ل تكارتفاعن  أ
 التعاون الجـدي في     استمرارالأمريكية الإيرانية حالتا دون     

 باكـستان برز المعبر الأفغاني إلى     أ الأمر الذي    الاتجاه؛هذا  
وبناء عليه فقد أبدت تركمانيـا حماسـا        . كأفضل البدائل 

ملحوظًا للتعاون مع نظام طالبان الذي تمكن مـن إرسـاء           
 بتوقيـع  تردابتقرار في أفغانستان، فقاعدة من الأمن والاس  

تصدير الغاز  ل) 1995يل  أبر(مذكرة تجارية مع باكستان     
 دولار، والعمل لمد خط أنابيب يـربط   ملياراتبقيمة ثلاثة   
 كمـا  ،وتركمانيا عبر أفغانستان    ى الوسط بآسياباكستان  

 إمداداتاتفاقاً لتزويدها ب  طالبان   الأخيرة مع حركة     أبرمت
الدوام الطالباني كان صراع شركات الطاقة       وطوال   .الطاقة

 والخليجية والأرجنتينية علـى     والصينيةالأمريكية والأوربية   
 رئيسيا لسياسة تركمانيا تجاه      الخطوط، موجهاً  همد مثل هذ  

  .الجنوب الأفغاني
كعراب ثـان   –اضطلعت عشق أباد بدور مزدوج      

 لصالح طالبان؛ فاستـضافت منـذ مطلـع      -بعد باكستان 
 محادثات المصالحة بين القوى الأفغانية لأكثر مـن         1999

  .مرة، وسعت حثيثًا لحسم هذا الصراع السلبي بالنسبة لها
ومن ناحية أخري حاولت القيام بدور الوسيط فيما        

 بـوريس مـرادف     شيخ إذ حمل    ؛بين طالبان ودول آسيا   
) السابق(ية  رجلرئيس التركماني وزير الخا   لعوث الخاص   بالم

ادها أن طالبان   ف الكبرى والمتوسطة رسالة م    وارالجإلى دول   
 منـذ  وذلـك    ،هازتجاوأصبحت حقيقة سياسية لا يمكن      

 ؛ هذه التحركات مردوداً إيجابياً    حققت )54( 2000سبتمبر
من  -المثالعلى سبيل   -كي المتشدد   بقل الموقف الأوز  تناإذ  

 غارات جوية بالتعاون مع روسيا ضد       نيد بش دجانب الته 
 يصرح  إلى جانبٍ ) صيف نفس العام   (نستانأفغاأهداف في   

 لمفيه الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف بأن أوزباكـستان         
 وأـا   ، مصدر ديد وقلـق    أاطالبان على   إلى  ر  نظتعد ت 

– الـدولتين  إن بل   .)55(المنطقةون تجاري في    تعاتتطلع إلى   
 تعمدتا الغياب عن قمـة روسـيا ودول       –ترتيباً على ذلك  

والـتي سـعت إلى اتخـاذ       ) 2000 برأكتو(سيا  آوسط  
  عـن  استراتيجية أمنية موحدة ضد الأخطار التي قد تنجم       

 الطالبانية على أفغانستان، والبحث في طرق       الهيمنةاكتمال  
حـسب بيـان    – أفغانستانمكافحة الإرهاب القادم من     

  .)56(ةالقم
لتا حـالتين   ، فإن باكستان وتركمانستان مثَّ    وإجمالاً

 مسار وتوجهات المحـيط الأفغـاني في        على "لاستثناءا"من  
 لإيجابيات، بل الترويج الطالبانية مع التجربة   الإيجابيالتفاعل  

 الاستثناءإلا إن هذا    ..  واحترام خصوصيتها  ،التعاطي معها 
من جانـب حـدود قـدرات       :  من جانبين  "مضغوطاً" ظل

، وارتباطات كل منهما بدول     الحركةالدولتين على مساندة    
 التجاوب الأمر الذي علق هذا      ،يات المتحدة الجوار وبالولا 

 ومضغوطًا  ، بالمفهوم البراجماتي  على ميزان المصلحة وبدائلها   
 الـدولتين   أورثتمن جانب موجات الإثارة الطالبانية التي       
 تمام إشـكاليا   أ هاجساً من احتمال الانكفاء على الظهر     

ظاهرة العرب الأفغـان والتحركـات      و الإسلاميالتنامي  
 الطالبـان   قـرأ فهـل   ..  التي تتزايد حدا باطراد    المضادة

 أو كانت لهـم أي مـساع        والعرب الأفغان هذه الرسالة   
  !؟لاستثمار بوادر المساندة هذه

 موسكو  - شنغهاي هلال: الرهاب الإسلامي  )2
  الإقليمي والتعبئة الدولية ضد أممية طالبان

 بنحو الخمسين 2001 سبتمبر 11 ـقبيل وقائع ال
اعد الرئيس السابق لدائرة الـشرق      قنرال المت يوماً كتب الج  

   :لكسندر كوليك يقولأ كي جي بي ـ بجهاز الالأوسط
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مر ما أنجزتـه    ثن تست ب إدارة الرئيس جورج بوش الا     إن"
 ى أولبرايت، وصـارت لـد     الخارجيةون ووزيرة   كلينتإدارة بل   

 العالم، وفي   فيالإدارة الحالية قاعدة جدية لاستثمار الوضع القائم        
  . )57( " ومن حول أفغانستان تحديداًىيا الوسطسآ

حقيقة تفـاقم الـصحوة     الملاحظة إلى    هذه   بإضافة
 شرقاً وشمـالاً    بأفغانستانالإسلامية في هذه المنطقة المحيطة      

وغرباً، سواء في مواجهة أنظمـة الحكـم في جمهوريـات          
أو قيرغيزيــا ) ينتالمتــاخم(باكــستان ز وأوتانسطاجيكــ

 يراهـا الـبعض     مـسلحة أنظمة غير   وقازاقستان، أو ضد    
ال في الصين وروسيا والهند     لح كما هو ا   ،حكومات احتلال 

  والخارجية )الإقليمية ( شبكة من العوامل الذاتية    افرضتيتبين  
 ،طالبـان دفعت باتجاه حصار    ،  المركبةو المفردة   ):الدولية(

  تها وامتداداا عبر المنطقةيلقضاء على فاعللوالسعي 
 شـهدت   ارب الذاتية المفـردة   التج صعيد   فعلى

نفاً دوامـة  آ المذكورة ىالجمهوريات الأربع في آسيا الوسط    
 الثـوري، اع العنيف مع التيار الإسلامي      رعاصفة من الص  

 ففـي   .ى تباينت درجته من حالـة إلى أخـر        الذيالأمر  
 رسـوها مـع     إبان تزامنت التجربة الطالبانية     طاجيكستان

أمام تقـدم   ) روس ال العسكريين(تراجع رحمانوف وحلفائه    
 الطاجيكية عقب حرب طاحنة دامـت       الإسلاميةالحركة  

 حـزب النهـضة     مـع "  وطـني  وفاق" بإبرامست سنوات   
في ) 1997صيف  ( عبد االله نوري     سعيدعامة  زالإسلامية ب 

 إسـلام ذات العام الذي بلغ التوجه الإسلامي أشده أمـام    
 في أوزباكـستان    " الإسـلامية  الحركة"ت  ن إذ ش  ؛كريموف
(IMU) اهالمسلحة ضد الحزب الشيوعي الحاكم      جما 
  .)58(ر الحجاب ومنع أذان الصلاةحظ محاولاترداً على 

 الجدير بالملاحظة أن هاتين الدولتين المشتعلتين       ومن
 ـ    ؛لأفغانستانتقعان على الحدود المباشرة       ا ومـن ثم كانت

 ـ        لمعارضـة ازرة  ؤاالأكثر مناوأة للحركة عبر كيل التهم بم
 بكل منهما، وعن طريق توفيرهما الدعم للمعارضة        الداخلية
 الطاجيكي ودوسـتم    دحمد شاه مسعو  أ (الشماليةالأفغانية  

    . روسياعنوزبكي سواء بالأصالة، أو بالنيابة الأ

 تان وقيرغيريـا  سكازاخ تبدو   ، الجانب الآخر  على
 من تداعيات الموازييك    الداخلأقل حدة، في ضوء مشاغل      

، والـسعي لـضبط وتـيرة التحـول         الديمغرافي في الأولى  
 ـ  في الثانية، وفي ضوء مح     الديمقراطي دي النفـوذ   اولات تح

 سلطان نـزار    نور القازاقيالروسي سيما من قبل الرئيس      
فإن الدولتين لم تعدما دوراً دعائياً ويلياً       ومع ذلك   باييف،  

، ومن ثم ركـوب     "رغانةف" الخطر الإسلامي في وادي      إزاء
تلين الشيشان بالوقوف   اطالبان والمق ل ماتموجة توجيه الاا  

 كانت الدولتان   بل ،)59( الإسلامي عبر الحدود   التناميوراء  
  .يني ضد الإسلامةيالجماعالأكثر ضلوعاً في الترتيبات 

 ـ، وا الذاتية المفـردة   التجاربوتواصلاً مع    ت جه
 مع  ةبمقاريات إسلامية   تحد الثلاث   ى الإقليمية الكبر  ىالقو

، تمكن الإيجور المسلمون في سينكيانح      صينال ففي   ؛الفارق
 ضد  الثقافية من تجاوز موقف الممانعة      الشرقيةتركستان   أو

 إلى الـدخول في صـدام       التوطينإعادة  عمليات السلخ و  
 ـ، ومواجهـة عمليـات الاغت  الصينيمسلح مع الحكم   ال ي
وخمسة عام   مائتا قيادي  ( من قبل الشرطة   والإعدام بالجملة 

  لحـدودي مـع طالبـان     امن الخط   ، مستفيدين   )1999
ذين منهم بنـاء  ئ اللاتسليموالتي رفضت  ) ميل70-100(

على طلب الحكومة الصينية، متذرعة بضرورة تقديم الأدلة        
  .)60( تورطهم في أعمال غير قانونيةعلى

ضاد لطالبان والمد    الهلال الإقليمي الأمني الم    يكتمل
 تـشتمل    إذ ؛ عداوة وضراوة  الأشدالإسلامي بدولتين هما    
 ممتد  ، ذات بال وصراع عنيف    مسلمةكل منهما على أقلية     

في .  دون مسلميها   ا  مناطق تزعم كل منهما أحقيتها     على
 أعلنت طالبـان مناصـرا      والهنديةالروسية  كلتا الحالتين   

، يرمكشستان والشيشان وفي    داغين في   ياتلين الاستقلال قللم
  .ارضينلمعلهة المواجهة بالدعم المتبادل ب جمتدلت

مـسئول   (قاسـم لا محمد   ففي وقت مبكر يعلن الم    
ن أ) الهنـد ي المحكوم من    يرحركة طالبان في الجزء الكشم    

 المنطقة لنصرة الثوار    في" موجودة" كابولحكومة طالبان في    
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 العصابات ضـد    حرب" تكثيف"المسلمين الاستقلاليين في    
ير، في  م كـش  وادي على عمـوم     للاستيلاءالقوات الهندية   

  لم تتوانَ  ، ثم ومن .)61(الرائج ساعتها د للاام الهندي    تأكي
ودلهي عن دعم قـوات المعارضـة الـشمالية في    يحكومة ن 
 ـ    إ بل   ، وعسكرياً سياسياًأفغانستان    في  ىن هذا البعـد تجل
 إسـلامية   وجماعةباً  حز بتجمع ثلاثين    2001مطلع العام   

 زعـيم  " محمد سـعيد   حافظ" هفي في باكستان في مؤتمر دعا    
 لمواجهـة " الكشميرية إلى الجهـاد   ) بةيالعسكر الط  (ةجماع

، وذلك في أتـون أزمـة       "أفغانستانالعقوبات المفروضة على    
  .الإشارة إليها ةتماثيل بوذا السابق

اً تعفري"الإسلاميين  و طالبان   الروسيةتتصور الإدارة   
 نائـب   اليوكفبوسو حد تعبر فيكتور     على "أطلق من القمقم  

 في لجة التعصب والغلو     غمرنت"وبأا  . وزير الخارجية الروسي  
 حملت روسـيا علـى   فقد،  )62(" الدماء والعداء الإثني   وإراقة

 خـلال اشـتراكها في      من " الجماعية التجربة" عاتقها قيادة 
، الهـلال  بقيـة مجموعة شنغهاي وعلاقاا الثنائيـة مـع        

  .وإيران الهندوبالتحديد 

 ـ   المفردة عن هذه التجارب     وأثراً ع  تشكل مع مطل
  شنغهاي يخماس" ـ عرف ب  إقليميالتجربة الطالبانية تركيب    

Shanghai Five" عقـب  - أضـحى  ثم ،1996 عام
غهاي شن بمنظمة يعرف   -باكستان بصفة رقيب  أوزانضمام  
عـدا  (اً كافة الدول الست الـسابقة     م، ضا (sco)المتحدة  

ب علـى   نـص  ت الرئيسةن مهمته   أب اح، مصر )إيران والهند 
 الصين،  معثقة في المناطق الحدودية خاصة      تعزيز إجراءات ال  

 ، المشتركة الأخطاروتوثيق التعاون الاقتصادي، ثم مواجهة      
 ،)الأمـن (ه المحور الأخـير  ي على أن طغيلبثالأمر الذي لم  

 الأمريكـي ضـد     والتصعيد الصعود الطالباني الأخير     إبان
أغـسطس  (الحركة وضيوفها على خلفية تفجير السفارتين       

 العـدو " عقد اتفاق بين دول المنظمة يحدد        ىجرإلى  ) 98
 ، الدولي، التطرف الـديني    ابهالإر( :الشر ثالوث   في" الخطرو

 خـلال القمـة الرابعـة في        وذلـك  ؛)الانفصالية الترعات

بما أسـفر   ) 1999أغسطس   (زيايقيرغ عاصمة "بيتشكيك"
 متعـددة  عبارة عن قوة مجهزة    –ل هيكل إقليمي    يعن تشك 

اب هتلا أيضاً مع ا    وذلك تزامن  –رهابالأطراف بمكافحة الإ  
ــور  ــف في الإيج ــستانالموق ــال ووداغ ان ووادي ششي

  .)63("رغانةف"
قمـة  الؤتمري  لمميين  تا خلال تحليل البيانين الخ    ومن 

، وشـنغهاي   5/7/2000دوشـانبه    ( شـنغهاي  ىلمنتد
   :)64( التاليةالتطورات يمكن ملاحظة )15/6/2001

مـه الـرئيس    جلاء الموقف المتشدد الـذي يتزع     -
 للاهتمام بالقضية   المنتدىسي بوتين، وإشادته بانصراف     والر

ضد الذين يستغلون "لآخرين للانضمام إليه،    االأمنية، ودعوته   
  ". الدفاع عن الدينشعار

صـين  ( التأكيد على وحدة الأراضي الـصينية        -
 المسألة الشيـشانية،    حلودعم الجهود الروسية في     ) واحدة

 للـدولتين  الأمر الـذي يحقـق    ؛"رهابالإ"بـالمشار إليها   
 دعماً مزدوجاً، إزاء الحركات الانفـصالية، وإزاء        الكبريين

 باسـم حقـوق      الأمريكيـة  وبالأخصالضغوط الغربية،   
  .الإنسان
 تشديد لهجة الخطاب الموجه إلى طالبـان، واعتبـار          -

 الإقليمـي  حقيقيـاً للأمـن   ديداً يمثل   الأفغانيالوضع  
  .العالميو
 يشنغها( مراسم التوقيع على البيان لختامي لقمة         وأثناء -

 علـى     قـازاقي حرص الـرئيس ال   ) 15/6/2001
 –الإرهـاب   ( الـشريرة الـثلاث      ى القو منالتحذير  
 عـن   بالأسـاس التي تـصدر    )  الانفصاليين –التطرف

   .أفغانستان
-) بـوتين (ي  سوالرو) ينزيم( حرص الرئيس الصيني     -

ن المشاكل الداخلية   أ  عن التعبير على   - من بعد  والرفاق
شـبكة الإرهـاب    " من هي جزء لا يتجزأ      المنتدىلبلدان  

  ."الدولي المتجذر كله في أفغانستان
 في تفعيـل  الكريملين هو جدير بالذكر أن فشل   ومما

 أحد عوامل السعي لتضخيم     كان" كومنولث الدول المستقلة  "
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، الوسـطى الأخطار، وإبراز عدو مشترك يهدد أمن آسيا        
سيادة فواعل ظلامية متطرفة بما     بروب وصراعات و   بح وينذر
 الدول المتمردة على نفوذهـا،      شتاتن موسكو من لم     يمكِّ

 الكبرى وبين القوي     روسيا الجديدة  وإذابة جبل الجليد بين   
، وكـذلك العمـل لكـسب ود     والهند وإيـران  كالصين

  .الولايات المتحدة
 تيهب على ج  يسالرو الزاوية جاء التحرك     هذه ومن

 الخناق على طالبان، الأمـر      يقيتضا وراء   ند وإيران، سعي  اله
 علـى ) 2000 أكتوبر   2(ة بوتين للهند    رالذي أبرزته زيا  

كة الاستراتيجية مـع    اس وفد ضخم ليوقع معاهدة الشر     أر
 عـسكري   – سياسي ييجاستراتالهند متضمنة اتفاق تعاون     

 كتجسيد إلى أفغانستان    بوتينكافحة الإرهاب الذي أشار     لم
) 16-14( ضمن   حيوية لقد كان هذا العنصر الأكثر       .له

 عقـدت "  عمـل مجموعـة " إذ سرعان ما تشكلت      ؛معاهدة
ودلهي، ولوحت  يفي ن ) 23/11/2000(اجتماعها الأول   

 نظام الحصار المفروض علـى أفغانـستان        تشديدبإمكانية  
)65(.  

 حال العداء التاريخي بين الصين والهنـد، دون         لقد
ومن ثم اكتفـت    ، المتحدة غهاينش ضم الأخيرة إلى منظمة   

 الـذي لم  الأمر ،الدول بالضم غير المباشر للهند عبر روسيا      
 سوقه إلا بالدور الخـارجي المتمثـل في اليـد           ى عل توِيس

 صـوص ر في بنـاء الجـدار الم      الإسرائيليةالأمريكية واليد   
  .المناهض للأصولية الأممية الإسلامية

قد تـسفر   وعلى الرغم من مساحات التقاطع التي        
عنها المقارنة الأولية بين النظامين الإيراني والطالباني سـيما         
البادية في مظاهر الأصولية الإسلامية والخلاف الأمريكـي        
 -المشترك ووصمة دعم الإرهاب، فقد غلب الخلاف السني       

الشيعي على علاقات النظامين إلى الدرجة الـتي كـادت          
بلوماسـيين  ة قتـل الد   ي حرب بينهما على خلف    فيهاتنشب  

هـا  ي طالبـان عل استيلاء عقب ،ار الشريفمزالإيرانيين في   
، وادعاءات إيران حول مذابح طالبان      )1998أغسطس  (

 الأمر الذي دأبت طالبان على نفيه       ،ةيعي الش الطائفةفي حق   

ن تبـدو  أ على رانهط وعلى الرغم من حرص      .كما أسلفنا 
 الرجـال  السلاح و  وهي تضخ ( لطالبان   أامتمايزة في مناو  

اب عـر (، فإن روسـيا     ) الشمالية المعارضة نحو   في صمت 
 بـأوراق نجحـت في اللعـب      ) التحالف المناهض لطالبان  

- السلاح الروسـي     وإمدادات الإيرانيالخلاف الأمريكي   
 النووي الذي بدأت روسيا العمل      "بوشهر" مفاعلبالأخص  

 ذلك من الأوراق التي تبـدو       غير و -1996فيه منذ العام    
  .أكثر من كوا مدفوعة- دافعة إيران

ت في الضم غـير     ح نج روسيا غمار ذلك بدا أن      في
 المرتكـز بالأسـاس في      الهلالييران إلى التحالف    لإالمباشر  

 ين الطـرف  فيما عبرت عنـه تـصريحات      ؛مجموعة شنغهاي 
 الإرهاب وتجارة المخـدرات     مكافحةضرورة  "تفاهمهما حول   ب

ارب وصل إلى حد إعلان      إن التق  بل،  "القادمة من أفغانستان  
المحـسوب علـى    ) كمال خرازي (وزير الخارجية الإيراني    

 أن إيران لا تنـدد بمـا    النظام الإيراني  ضمنالجناح المحافظ   
  .)66(" الشيشانجمهوريةتفعله القوات الحكومية الروسية في 

 تربـع في المـدركات      إسلامياً ا أن رهاب  والخلاصة
 المحيطـة   المباشـر غـير   والسياسية لدول الجوارين المباشر     

 ى الإقليمية الكـبر   ىر حشد جهود القو   نفبأفغانستان، است 
 ـ منتدي" خطيضمن    الروسية ليتشكل   التربيطاتو"غهاين ش

 ـ  عبرنا مناوئ   إقليمي  أو قوس  حول طالبان هلال    ـ عنه ب
 الأرضية جيداً لمواقف هـذه      أعد" موسكو –هلال شنغهاي "

  .2001 سبتمبر 11 إثر أحداثالدول

ن في دفع وتنشيط    ن أساسيي يشارة إلى فاعل  الإن  أ إلا
 لاسـتكمال المـشهد،     ضرورةحبات العقد الإقليمي تعد     

 الفاعل  الولايات المتحدة خاصة إذا كان أحدهما يتمثل في       
 والأكبر في تداعيات الحادي عـشر مـن سـبتمبر،       الأول

في - اليهودية والـتي تمثـل       وامتداداا إسرائيلوالثاني هو   
 ملاط الجدار المرصـوص، ووقـود       -باحث ال رأي خاصة
   . التي اشتعلت مبكراً في مواجهة الأمة الإسلاميةالمعركة
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الإسـرائيلي حـول    و الأمريكـي    التحرك )3
   إسلامية تحالف مستور ضد أممية أصولية :أفغانستان
 طيات البحث الآنـف  فيلاص فكرتين خ است ىجر
ة تأرجح السياس ؛ إذ لوحظ    بالتحرك الأمريكي فيما يتعلق   

ت فتح لاالأمريكية بين تضييق الخناق على طالبان وبين محاو       
 كـسندر أل أشارت عبارة    حين، على   قنوات التفاوض معها  

 إلى إنجاز هذه الإدارة لقاعدة جديـة مـن           السالفة كوليك
 إن الجمع بـين     . تحديداً أفغانستان وحول   المنطقةالعمل في   

  على ما قد يبدو بينـهما مـن تعـارض          الخلاصتينهاتين  
 قـد   -ومثلها إسرائيل - أن واشنطن    ى سو يعنيلا  ظاهري  

 بالحكمة الأمريكيـة    عملاًآثرت العمل من خلال الآخرين      
  "!ضون الآسيويينو الآسيويين يردع" :القديمة

الإقليمية ه أن الترتيبات الحصارية     ي لا خلاف عل   ومما
 تحظي عنها،   الحديث والسابق   أفغانستانالتي جرت حول    

 ففي أعقاب زيارة تمهيدية قام ـا        ؛كي أخضر أمري  بضوءٍ
 ـ    ولويس CIA ـالجورج تينيت مدير      ـ فريه مـدير ال

FBI       نـوفمبر  ( إلى قيرغيزيا وأوزباكستان وكازاخـستان
وزيـرة   زيـارة   جاءت، لا حاجة لبيان طبيعتها،      )1999

إلى ذات الدول   ) 2000أبريل  (الخارجية مادلين أولبرايت    
 الولايات المتحدة للدعم    يم محطة عن تقد   بكل نالثلاث، لتعل 

 مواجهـة   في لتعزيز قدرات هـذه الـدول        والأمنيالمالي  
 في المنطقة، مفتتحـة    سي السيا الإسلام" مد   وإيقاف" الإرهاب"

يخدم دول آسـيا  بحيثتان خس للمباحث الفيدرالية في كازا    امكتب 
  .)67("الوسطى

تحركات جـاءت في أعقـاب      ل أن هذه ا   يلاحظ
 ضـرب  قـضية    خلفيةطالبان على   التصعيد بين واشنطن و   

 أخذت دفعـة شـديدة   الكلنتية إن الإدارة    إلا.. السفارتين
" كول" التحالف الإقليمي القائم إثر تفجير الفرقاطة        لتفعيل

 إذ اتفق الرئيسان الأمريكي     ؛2000 أكتوبر ن مياه عد  في
 الاقتـصادي   التعاون منتدىخلال اجتماعات،   - يسوالرو

 على  – 2000ي منتصف نوفمبر    لدول آسيا والمحيط الهاد   
 الإسـلامية في آسـيا      الأصـولية  ةلمواجهتكثيف الجهود   

أسـامة بـن     و طالبانويل عن   مالوسطى، وقطع مصادر الت   
ة كلينتون إلى كل من الهند وباكـستان        ر، بل إن زيا   لادن

  .)68("ل كل شئب قالأمن" لها لم بعنوان نونع 2000مارس 

جمـت مـن     كانت الكثير من الحساسيات حَ     إذا
 الحليف الاسـتراتيجي  إسرائيلكثافة الدور الأمريكي، فإن    

وتنفيـذاً للغايـات      كانت أكثر نفاذاً   -رائق خاصة بطو-
 فلا يخفي أن إسـرائيل      . في المنطقة  الإسلامي للمد   المضادة

 إلا إن خطهـا  ، تركيـا عبر إلى ولوج المنطقة   ات مبكر عس
ا دار إلى امتدا  المباشر غير الضوضائي كان أكثر فعالية بالنظ      

" المعـبر " هناك، وقدرا على اللعب بورقة       ة المنتشر اليهودية
، علاوة علـى صـلاا الشخـصية        الأمريكيء  الدف إلي

هذه المنطقة القيادات في بأكثرة االظاهرة والمور.  
 إذ تتعـدد أوجـه      ؛ يضيق ا هذا اال    التفاصيل

 تءا في كـسب الـولا  التحرك وآلياتالنشاط الإسرائيلي   
اور المختلفة وتـشكيل    لمح والقفز على ا   ،وفف الص قواخترا

شـد  "فيما يعـرف باسـتراتيجية      ..  ضد الخصوم  هاتبالج
 ومن .ياتن منذ الخمسيجوريونبن  اها  س أس التي "الأطـراف 

 الإسـرائيلي في    رثم يمكن رصد إشارات دالة حول الـدو       
  : الهلال المذكور كما يليدعائمتثبيت 

لى حاشية الـرئيس بـوتين      ففي روسيا وبالنظر إ    -
  فهم تـصاعد الترعـة     يمكن ،ورجال الأعمال المحيطين به   

عـلام الروسـية    لإالمعادية للإسلام والمسلمين في وسائل ا     
 وحرصـها  ،هاي التي يستحوذ اليهود عل ) والخاصة الحكومية(

 والفلسطينية أو مـا     الشيشانيةالدائم على مطابقة الحالتين     
 صـار  حتى، " الجرح الشيشانيعلى  الملحرش"بـ البعض   هسما

 ـخ"الكثيرون من المسئولين الروس يرددون صراحة أن         دقاً ن
 التطـرف " والإسـرائيليين في مواجهـة   يـضمهم "واحـداً 
 .)69("الإسلامي

 القنـاة ( تل أبيب    من O.R.T إلى قناة    هوفي حديث 
 والملياردير اليهودي   البرلماني الروسية التي يمولها النائب      لىالأو

 ـ وزيـر الداخليـة الرو     يؤكد) وفسكيبوريس بيروز   يس
 بعمليـات  القيامإمكانية  ) 6/6/2000( روشايلو   فلاديمير
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 لمكافحـة  " والموسـاد  الروسـية  الاستخباراتمشتركة بين   
 الطويلة وإنـشاء    الإسرائيلية الخبرة"، والاستفادة من    "الإرهاب

ــادل الخـ ـ ــات وتب ــك معلوم ــات بربن ــد الجماع ات ض
رئيس حزب  –برمان  يي أفيجدور ل  وأخيراً يلق .)70("الإرهابية

  أثناء حوار  –يلئ في إسرا   ليهود روسيا  الجامع"  بيتا إسرائيل"
، يلقي الضوء على مـشروع   )200نوفمبر  (له في موسكو    

وربما – إسرائيل وروسيا وتركيا والهند      يضم" ائتلاف" إقامة
 أممية أصولية إسلامية، الأمر الذي صـادق        لمواجهة -الصين

 بريمـاكوف، إذ  يفجينيي السابق سء الرو ه رئيس الوزرا  يعل
 الذي  التطرف مثلث   لمواجهة " جهود عالمية  فارناست"يدعو إلى   

  .)71( اتقع رؤوسه في أفغانستان والشيشان وكوسوف

 وعلى الصعيد الصيني، فـإن متانـة العلاقـات          
عن الدور   اء  ب، والأن أبيبالعسكرية والأمنية بين بكين وتل      

 لم،  الإيجورمن الصيني تجاه مسلمي     الإسرائيلي في تعزيز الأ   
بل إن التحذيرات الأمريكيـة راحـت أدراج        .. يعد خافياً 

 على بيع الصين تكنولوجيا     الإسرائيلي الرياح أمام الإصرار  
 الأمر الذي تجلي بخصوص طائرة      ؛متطورةعسكرية أمريكية   

 النصف الأول من العـام      خلال" فالكون"  طراز الاستطلاع
2000
لطفرة الحقيقية تمثلت في الدرجة الـتي  إلا أن ا  .)72(

فالارتباط قـديم   . ارتقت إليها العلاقات الهندية الإسرائيلية    
 علـى إقامـة     همحوإلحاوس القوميين والصهانية،    دبين الهن 

 الأمر الذي تحقق منـذ      ؛تينياعلاقات مباشرة منذ الخمس   
  الارتباط أخذ دفعة قوية بوصول حزب      هذا .1992العام  

 الـشديد يلـه   اي المعـروف بم   با بزعامة فاج  ارتيا جانات 
 ثم لم يكن مستغرباً     ومن .1998 إلى الحكم عام     لإسرائيل

 أزمةبان  إ والخبرة لهند باحتياجاا من السلاح    ا سرائيلإمد  
، في ذات الوقت الذي ورد فيه أن        1999 كارجيل صيف 

 نأإلا  . )73(فلسطين  تم جيرهم إلى   هندي يهودي   خمسمائة
ا مطرداً غير مـسبوق  ي تنام شهدا2001، 2000العامين  

مجموعـة  "ا  ت إذ شكل  ؛الأمنيفي علاقات الدولتين على المحور      
 لال" زيارة وزير الداخلية الهندي      عقب" عمل لمحاربة الإرهاب  

 ىجر الذي   ءالشي ،2000 أبيب مايو    لتل" كيشان أدواني 

الإعلان عنه رسمياً في زيارة لاحقة لوزير الخارجية الهنـدي          
 إذ دعـا    ؛2000 مطلع يوليو    سرائيللإ "ج سين اسوانتج"

 العالم  لقيادة" والنووي   الاستخباري للتعاون  الإسرائيلي هيرنظ
 إلى جانب التعاون المتواسع بين      هذا،  )74("في محاربة الإرهاب  

 ـ تاإسـرائيل الدولتين في سائر االات حتى صـارت    ع س
  .)75(تثمر في الهندسم

ل أسرع القافزين إلى دول      وأخيراً، فقد كانت إسرائي    -
 الاتحاد السوفيتي الـسابق إلى  علماءآسيا الوسطى، لنقل  

 اليورانيـوم مصانعها العسكرية، والحيلولة دون وصول      
المخــصب الــذي تمتلــك قيرغيزيــا وكازاخــستان 

 كميات غير قليلـة منـه       وزباكستانوأستان  جيكوطا
، دون وصوله إلى إيران أو باكـستان        تاجهنإوإمكانيات  

- إسرائيله نشطت   يوعل. ةمسلمأيد  أي   العراق أو    أو
 الشخصية، ويهودها   تعبر الموساد والشركات والصلا   

 إلى احتواء المـسارات     -الجمهورياتفرطين في هذه    نالم
 ،االاتة لها عبر المشروعات المشتركة في كافة        يالمستقبل

 الإسلامية  الظاهرة لحصار   يةئانث"كاتاشر"بما أفضي إلى    
  .)76( ضدهايجيوالته

  :الخلاصة
 الاستهلالية من المقولةتأكد ت، تمهيدتتم هذا ال مخفي

 دول الجوارين المباشر وغير وتعاطيأن التجربة الطالبانية 
 لحادث المسرح إعداد بمثابة وسلباً كانت إيجابا معها المباشر

يوم ال وعرة، وهذا ما كشفت عنه وقائع ةجلل أو لانعطاف
  !!وتداعياتهمريكي الأ
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أفغانستان والجوار وأزمة ما بعد الحادي عشر من        
  2001سبتمبر 

  الدلالات. الانعكاسات.. السياسات
بمجرد إعلان الإدارة الأمريكية أسـامة بـن لادن         

 سـبتمبر  11المشتبه به الأول فيما وقع صـباح الثلاثـاء          
، تحولت أنظار العالم كله من أقصى الغـرب إلى          2001

رق، وانتقلت أفغانستان وجواراها المباشر وغـير       أقصى الش 
  المباشر إلي بؤرة الاهتمام العالمى، وتبارت محاولات التفتيش 
البحثي داخل خريطة القوى الفاعلـة في المنطقـة         
ــال،  ــردود الأفع ــة ل ــات الحاكم والمحــددات والخلفي

وترادفـت  . والانعكاسات المحتملة للتعاطي مـع الأزمـة      
عضها البعض كلما تقدمت الولايات     السؤالات في أعقاب ب   

الـذي انقـشع    " مـن؟ : "المتحدة خطوة، بدء اًمن السؤال    
الـذي اسـتحال    " لماذا؟: "بالتحديد الأمريكي إلى السؤال   

بكائية في بلدان الجنوب غشي عليهـا هـدير الطـائرات           
إلى السؤال الذي بقي يتجـدد ولا       .. والمدمرات المتحركة 

  "إلى أين؟ ماذا بعد؟": يتبدد
الذي هـو أدنى إلى     -والحقيقة أن التحليل السابق     

 أبان عن حالـة علـى وشـك         –التذكرة وتجديد الوعي  
الانفجار، وعلى استعداد للتحرك باتجاه مسمى لا يـشتمل      
على الكثير من التنويعات المتمـايزة، أو التحفظـات ذات          

وهذه هي الخلاصة التي نسعى لاختبارهـا برصـد         . الأثر
ياسات الأطراف الضالعة عبر الأزمة     مواقف أو بالأحرى س   

ومستجداا؟ وانعكاسات هذه السياسات علـى الأزمـة        
ودلالات كل ذلـك علـى المنطقـة        –بنفسها وتطوراا   

  .ومآلاا

ومن ثم يتخذ هذا المبحث منحى تطوريـاً، يتـابع          
المنطقة عبر مراحل ثلاث متتالية، تغطي الفترة من الحـادي        

 والعشرين من ديـسمبر للعـام       عشر من سبتمبر إلى الثاني    
2001  

 من الترصد الإقليمي إلي مظاهرة - الجولة الأولي
  التحالف الدولي

)11/9 – 7/10/2001( 

 ـ      – بعامـة    – لامية  جاء الانقلاب إلي الأمة الإس
وأفغانستان ودائرتيها المباشرة وغير المباشر مبكـراً جـداً         

ات فعشية وقوع الانفجار  . ة من يوم لآخر   كومتصاعد الحر 
 "الإحالـة "في نيويورك واشنطن لوحظـت أولى مـساعي         

التلقائية الممتزجة بنبرات الحفز والتهييج ضـمن الخطـاب         
اليهودي للمواساة والتضامن، سـواء مـن شخـصيات         
إسرائيلية أو أمريكية، وفي هذا تزامن أول تلويح من الرئيس          
الأمريكي بوش بذكر أفغانستان ابن لادن كمتهم محتمـل         

وزيـر الخارجيـة    – دعوة هنري كـسينجر      مع) 12/9(
 إلى ضرب أفغانستان ابـن لادن علـى   –الأمريكي الأسبق 

  . م1941غرار الرد الأمريكي على حادث بيرل هاربور 

تلك الإشارات والتلويحات اسـتحالت تأكيـدات      
رسمية وإرهاصات تحرك نحو المنطقة سراعاً؛ إذ صرح جون         

أن  CNN لمحطـة    –وزير العدل الأمريكـي   –أشكروفت  
تقود إلى أسامة بن لادن الذي يعـيش        " الأكثر جدية "الأدلة  

، للشيء الذي صادق عليه وزيـر الخارجيـة         نفي أفغانستا 
مـضيفاً أن محادثـات   ) 13/9(كولين باول ذات اليـوم     

الذي ترى فيـه    " الرجل" مع باكستان تجرى بشأن      ةأمريكي
  . واشنطن عدوها الأول في عالم ما بعد الحرب الباردة
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وهكذا، وعبر قفزات واسعة شهدت الأيام القلائل       
عقب الحادي عشر من سبتمبر انتقال مجرى الأمور ومـدار      
الجدل العالمي من استهوال ما وقع إلى استشراف ما سيقع،          

 ـ    على عدو هلامي الـذات      "الحرب"فيما عرفته واشنطن ب
فضفاض الـصفات ذي تـسميات متعـددة انتـهت إلى         

ذي جرى تغليب استعماله لما يحتمله      ال" الإرهاب"اصطلاح  
من بعد عنيف يتواءم مع غاية الرد العسكري التي اعتمدا          

وعليه، فـإن حـشوداً     . الإدارة الأمريكية منذ اليوم الأول    
 وحزماً من القرارات والخطط     ،متتابعة من الرسائل الخطابية   

والتحركات الفعلية المتنوعة نيط ا إعداد أرضية موائمـة         
ي الاستراتيجي مع ما بدا عالماً جديداً، غلب علـى          للتعاط

لحـادي عـشر مـن     اعالم ما بعد    "جمهور المراقبين تعريفة بـ     
، والذي تعد هذه الجولة بـسياساا وانعكاسـاا         "سبتمبر

حجر الأساس في تشكيل هيكله وآلياته وعملياته وفواعلـه        
وقضاياه، وفي الكشف عن حقيقة مستجداته سيما فيمـا         

  !بموضع الأمة الإسلامية منهيتعلق 
ومن ثم، يدور هذا الجزء من التقرير حول سـؤال          

التي رتبت ا الأطراف المعنية في الداخل الأفغاني        " الكيفية"
:  والجوارين أوراقها وحساباا للإجابة عن السؤال الـبلاء       
: أين تقف؟ أو على النحو الذي فرضه به الرئيس الأمريكي         

؟ وما وراء هذا السؤال هـو رصـد   "معنا أم مع الإرهـاب   "
الطريقة التي تتفاعل ا أطراف الداخل الإسلامي وأطراف        

  . الخارج مع قضايا الأمة التي تبدو مصيرية
  طالبان والمعارضة الأفغانية:  الداخل الأفغاني–أولاً

بين إباء المبـدإ ومحـاولات      : طالبان .1
  إرجاء الحرب

 للموقـف   لاشك أن لحظة الإدراك الطالباني الأولى     
قـوة  : أو قـل  –قوة سكونية   : تجاذبتها قوتان متعارضتان  

 منذ بـدء    ر المشه أ تدفع باتجاه الاستماتة علي المبد     –سكينة
في وجه المطالب الأمريكية بتسليم     1996 ةالتجربة الطالباني 

لي سبق التردد الأمريكي المـشار      عابن لادن، والتي ترتكن     
نحـو مزيـد مـن    وقوة أخرى حراكية تدفع . إليه من قبل  

 وربما الإشفاق من    ،التحفز والتعبير عن قدر كبير من الجدية      
التورط في معركة غير محسوبة العواقب، يتعرض فيها وجود         

لقد تبـدى ذلـك     . الحركة ومصيرها لاحتمالات الزوال   
عبـد الـسلام    –عاجلاً في نفي سفير الحركة بباكـستان        

لأي صـلة   ) 11/9( في ذات اليـوم المـشهود        -ضعيف
لحركة وابن لادن بالأحداث متعللاً بأن الأخـير مقيـد          ل

الحركة والاتصالات، وأنه والحركة ليسا ذا المستوي، حتى       
  . )77(لو أرادا ذلك

وفي ضوء الحصار الذي تعرضت له الحركة علـى         
مدار الفترة الـسالفة واقتـصار تعاملاـا الدبلوماسـية          

بار، فـإن   والاقتصادية على باكستان من الناحية ذات الاعت      
آليات تعاطي الحركة مع الأزمة المتصاعدة تكـاد تكـون          

الذي بدا مأزوماً مشدوداً بين     " الخطاب"اقتصرت على أداة    
 الذي تستميت الحركة عليه، والسابق التنويه       أتبريرات المبد 

به، وبين محاولات تجنب الآثار السلبية لما حسبته في المبتـدأ    
حـرب شـاملة   " أنـه  ثم استبانت عن قرب  " ضربة عـابرة  "

، وفيما بين هذين الطرفين اشتمل الخطاب علـى         "...طويلة
على الجانب الآخر   . جمل ردع للكافة في الداخل والخارج     

غير الخطابي وعلي ضوء الإيماءات المرسلة وتظـاهر أكثـر          
الأطراف الإقليمية لتشييد التحالف ضد الحركـة، جـرت    

 ـ         ة مـع   تحركات ضئيلة إلى أن انقطع خيط وصـل الحرك
باكستان، فلم يعد سوى التحركات العسكرية في الداخل        

  .استعداداً لأمر بات مقدوراً
كذا يلاحظ أن الخطاب الطالباني على الرغم مـن         
سمة التردد فيه والممازجة بين الحدة والتجاوب النسبي، فإن         
جرعة التشدد والتحدي وعبارات الردع فيه تزايدت كلما        

 والـتي تـدرجت     ،قية لواشنطن تكشفت أبعاد النوايا الحقي   
بدورها من مطلب التسليم المنصب فقط علي ابن لادن إلى          

 فإرهاصات ثم تأكيدات مـسعى      ؛طلب إغلاق المعسكرات  
  .محلها" موائم"إسقاط الحركة نفسها وإحلال نظام 

فخلال الأسبوع الأول، تجلت هذه الحالة المتـرددة        
 في  من خلال موجة تحد وردع تلقائية؛ إذ هـدد ضـعيف          
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بـأن أي تفكـير     ) 12/9(اليوم التالي لتصريحه المتـبرئ      
أمريكي في توجيه ضربات سيكون خطئًا تتحمل واشنطن        

ويتوعد متحدث باسم الملا عمر في اليوم الثالـث         . عواقبه
، ثم يصدر الملا عمر نفسه بيانـا في الوكالـة           "الانتقام"بـ

هو رداً على إعلان بوش أن ابن لادن        -) 15/9(الأفغانية  
المشتبه الأول، وتصريح برويز مشرف بموافقة جيشه علـى         

 فـيعلن   –استخدام الأمريكان للمجال الجوي الباكـستاني     
حـتى  "عمر رفضه البات تسليم ابن لادن، وأنه سـيقاتل          

، داعياً العالم الإسلامي إلى تحالف مضاد للتحـالف         "الموت
  .)78(الدولي الآخذ في التشكل

لبان تلقوا دفعة معنويـة   وفيما يبدو فإن مسئولي طا   
للمضي في مسار التحدي والإباء علـى خلفيـة انـدلاع           
التظاهرات المتضامنة مع موقفهم، وتلك الرافضة للحـرب        
عامة والتي شهدا معظم دول العالم بمـا فيهـا أوروبـا            
والولايات المتحدة، والتي بدأت في باكستان مبكرة عقـب         

ر في بيان لاحـق  فقد راح الملا عم). 14/9(صلاة الجمعة  
الإمبراطورية "يذكِّر الولايات المتحدة ويتوعدها بأا ستكون      

 بعـد بريطانيـا     ةالتي تنكسر علي الأعتاب الأفغاني    " الثالثة
والسوفيت، بل وتوعد دول الجوار برد عنيف في حالة إعانة         

  .)79(الأمريكان على الحرب ضد نظامه
في اية  ن موجة التحدي التلقائية هذه أعقبتها       أإلا  

علـى  " الحواريـة "و" التبرير"لأول إضافة عنصر    ا عالأسبو
، وتعليل الرفض   "الأدلة"الخطاب الطالباني، بالتساؤل حول     

بالتقاليد الأفغانية والإسلامية، وأن تسليم المتهمين لا يكون        
في خـضم   –، بل أتاحت الحركة     "الاشتباه الأمريكي "بمجرد  
ينفي فيـه أي    ) 16/9( لابن لادن أن يصدر بياناً       –ذلك

صلة له بالتفجيرات، مشيراً إلى كثـرة أعـداء الولايـات           
إنني أعيش في إمارة أفغانستان الإسلامية، وقد بايعت         ": المتحدة

أمير المؤمنين على السمع والطاعة في جميع الأمور، وهو لا يأذن لي            
شهد الأسـبوع   . )80("بالقيام بمثل هذه الأعمال من أفغانستان     

اً من تدفق القـوات والأسـلحة والمـدمرات،         التالي مزيد 
وبدايات تأسيس القواعد الجوية الأمريكية بدول الجـوار،        

منفردا إلى طالبان أيضا على ما      " ابن لادن "وتحول الدفة عن    
إن طالبـان   "): 17/9(جاء في تحذير الرئيس الأمريكـي       

 إنه يجب أن تأخذ..  آمن لابن لادن،ذلامستعتبر مسئولة عن توفير 
، ثم توقيع بوش قـرار  )81("طالبان هذا التحذير علي محمل الجد 

وسط تصريحات رسمية متكـاثرة بـأن        ) 19/9 (الحرب
هـذا  . الحرب ستستهدف الدولة التي تـؤدي ابـن لادن        

الأسبوع شهد كذلك تحولاً نوعياً على السياسة الطالبانية،        
تمثل في وضوح حالة الحرص على تفادي أو إرجاء الخطـر           

قالمحد.  
ففي نبرة جديدة فعـلاً، أعلنـت طالبـان عـن           
استعدادها للتفاوض حول تسليم ابن لادن، وأا لا تستبعد         

قدرة االله  –وجاء على لسان وزير الإعلام      . احتمال تورطه 
أي شخص مسئول عن ارتكـاب هـذا        "أن  ) 19/9 (–جمال

العمل فإن طالبان لن تدافع عنه، كان هذا الـشخص أسـامة أم            
مر الذي صادق عليه بيان للمـلا عمـر في ذات           ، الأ "غيره

اليوم؛ مصرحاً باستعداده لإجراء مثل هذه المفاوضـات في         
  .)82(الحال

وعلى الرغم من مواجهة واشنطن لهـذا التحـول         
إن الوقت قد حان للتحرك وليس      "بحائط صد عليه شعار بوش      

، فإن طالبان واصلت تفعيلها لمحاولات التبريد       )83("للتفاوض
افق الملا عمر على استقبال وفد باكستاني يحمـل         هذه، فو 

رسالة تحذير وإثناء من قبل الجنرال مشرف، فيما يبدو أنـه    
 الطالباني  أكان يكرر المطالب الأمريكية ولم يلتفت إلى المبد       

  .كما ذهب) 20/9(وتبريراته، فعاد الوفد 
إلا أنه ما كاد يعلن عـن فـشل مهمـة الوفـد             

البان على خطوة عاجلـة ذات      الباكستاني، حتى أقدمت ط   
مجلـس  " إذ دعا زعيم الحركة إلى عقد ما أطلق عليـه   ؛مرام

قصدت . لاتخاذ قرار بشأن المسألة الراهنة  " علماء أفغانـستان  
 إلى التـصديق علـى موقـف        –من جانب –هذه الخطوة   

الحركة أمام سائر صفوفها، وإلى تعبئة قوى الداخل المترددة         
على التواصل مـع فتـاوى      خلفها من جانب ثان، علاوة      

وتظاهرات الخارج الإسلامي التي دعا بعضها للجهـاد إلى         
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 الأمر الذي انتهي بإلقاء الكرة في ملعب ابن         ؛جوار الحركة 
، ثم حسمه المـلا     "غادر أفغانستان بإرادتك إن شئت    : "لادن

إن ابن لادن سـيكون      : "عمر بإعلان تمسكه المبدئي بالرجل    
  . )84(" حياً أو ميتاًآخر شخص يغادر أفغانستان

وسعياً نحو استكمال صفها السياسي أعادت طالبان       
مناشدة منظمة المـؤتمر الإسـلامي والبلـدان الإسـلامية      

 حيث طالب الملا عمـر      ؛مساعدا حال تعرضها للهجوم   
إننا يجب أن نتحد ضد أعدائنا الـذين        ": باستراتيجية مشتركة 

مر الذي لم يلـق     ، الأ )85("يريدون أن يسحقونا لأننا مسلمون    
أي صدي؛ إذ كان الجميع منشغلين بتحرير إجابام عـن          

إما أن  ):"21/9(البلاء الذي أعلنه بوش في خطابه        السؤال
بما يعني أن الخطاب الأمريكي     ".. تكونوا معنا أو مع الإرهاب    

  ! كعادته أو كعادة متلقيه–نجح في جذب الآذان والأذهان 
باشـر لطالبـان    وكما جاء التحذير الأمريكـي الم     

بداية لخط التهدئة في السياسة الطالبانية؛ فقد       ) 17/9(
جاء خطاب بوش أمام الجلـسة المـشتركة لـسي          

-دافعاً لخط آخر موازٍ     ) 21/9(الكونجرس الأمريكي   
 من إبداء التحدي؛ إذ اشتمل خطـاب        –وليس بديلاً   

  :بوش على مراسيم كبرى حادة منها
 – لابن لادن وحده    ليس –ضرورة تسليم طالبان    * 

  . التي تنطلق من أرضها) الإرهابية(إنما لكافة المنظمات 
: تحذير حكومات العالم بالشعار المذكور أعـلاه      * 

  ..."معنا أو"
  .أا مطالب غير قابلة للتعارض أو المناقشة* 
إعلان الحرب الجديدة التي تلاحق فيها أي أمة أو         * 

  .دولة تقدم دعماً للإرهابيين
نفسه تأويلاً يبدو فيه الإرهابيون     " الإسلام"اء  إعط* 

خونـة يريـدون اختطـاف       "-كما يعـرفهم بـوش    –
  . )86("الإسلام

ترجمت طالبان هذا الخطاب بأنه تحول إلى الإصرار        
 فأزاحت  ؛الأمريكي الذي لا رجعة فيه عن خوض الحرب       

خطاب المهادنة شيئاً ما أو شاكلت عليه؛ ليعلن عبد السلام          

د الحركة لإعلان الجهاد على كل من يهـين       ضعيف استعدا 
الإسلام، معتبراً أن تـسليم ابـن لادن إهانـة للإسـلام            

إسقاط طالبان وإحلال   "ومن الواضح أن غاية     . )87(والشريعة
لم يكن قد استقر الرأي عليها في ترتيبـات         " نظام آخر محلها  

الإدارة الأمريكية، الأمـر الـذي تـواترت التلميحـات          
: المسئولين الأمريكيين والأوربـيين عليـه     والتصريحات من   

وأن لا تفكير لدى إدارته     "فبوش يريد ابن لادن حياً أو ميتاً،        
، ويؤكد وزير دفاعه نفـس      "بشأن نظام الحكم في أفغانستان    

الأمر، بل ويقترح كولين باول عشية خطاب بوش الأخـير   
، لكن ايـة    )88(محاكمة ابن لادن خارج الولايات المتحدة     

ع الثاني حملت بوادر هـذا الفكـر خاصـة عـبر            الأسبو
الاتصالات الأمريكية والأوربية والإقليمية الواصـلة بـين        

  .أجنحة المعارضة الأفغانية في الداخل والخارج
 إزاء ذلك تحركت طالبان، فأعلنت حظراً جويـاً        

 أمريكية في  إقليم سمنجان      سسعلي أثره أسقطت طائرة تج    
ألف مقاتـل   ) 30-25(، ودفعت نحو    )22/9(الشمالي  

 حيث حدودها مع باكستان التي مضت       ؛إلى الجبهة الشرقية  
 حيث خط   ؛في سبيل دعم التحرك الأمريكي، ونحو الشمال      

المواجهة مع المعارضة الـشمالية سـيما علـى حـدودها         
أطـراف   الأوزبكية، وانطلق خطاا التحذيري إلى كافـة 

  .المنطقة
 رسالة  –وزير الخارجية –وجه وكيل أحمد متوكل     

قـرار  "تحذير قاسية إلي نظيره الأوزبكي فيها على اتخـاذ          
أن الشعب الأوزبكي سوف    " محذراً من    ؛لصالح المنطقة " حكيم

يخبر حكومته لكي تنأى بنفسها عن مثل هذه الحرب التي لن يكون 
 الطائرة الأمريكية،   لقد أُسقطت .. من السهل عليها الخروج منها    
؛ حيـث كانـت   )89("المعتدينوسوف يكون هذا هو قدر كل     

وبالمثل راح الملا . الطائرة قد خرجت من الأجواء الأوزبكية    
لطمأنـة الـداخل   : عمر يرسل النداءات متعددة الوجهات   

ودعوة الأفغان للعودة إلى بيـوم وأن يمارسـوا حيـام           
الطبيعية، ولردع الخارج والتأثير فيه حين حـذر الـشعب          

عن النار التي تسعرها إدارته،     الأمريكي بأنه لن يكون بمنأى      
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الذي " الملك"ثم راح يسلط جام غضبه على المعارضة سيما         
على حـد قولـه     " أسنة رماح الأمريكان  "يحلم بالعودة على    

  .)90(محذراً إياه من نفس مصير الشيوعيين من قبل
وأمام تزايد الضغوط علي الحركة جراء بدء تحـرك         

 الأول، ثم قطـع     المعارضة الشمالية منذ ايـة الأسـبوع      
الإمارات علاقاا الدبلوماسية مع الحركة اعتبارا من السبت      

على أساس عدم تجاوب الحركة مـع مطالـب         ) 22/9(
اتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، كررت طالبان نفسها         

ادي الحرب؛ إذ تتابعت    فبخطاب يمزج التحدي بمحاولات ت    
 الأمين العام بـالأمم     نداءات وزارة الخارجية الطالبانية إلى    

المتحدة وإلى البلدان الإسلامية لإيقاف الإرهاب الأمريكي،       
  .  وإلي الشعب الأمريكي على النحو السابقة الإشارة إليه

وإذ أدركت الحركة أن هدف إسـقاطها أضـحى         
موثوقاً منه، سعت إلى تدويل قضيتها وإظهارها حرباً على         

م نفسها عـن ابـن      الإسلام نفسه؛ لإبعاد الدقة عنها وفص     
لادن، أو سحب آخرين إلى معركتها؛ إذ صدر بيان نسب          
إلى الملا محمد عمر يتضمن شروطاً تعجيزية لقبول الحركـة       

سـحب الولايـات    : تسليم قيادات تنظيم القاعدة، ومنها    
المتحدة قواا من الخليج، ووضع حد لانحيازهـا الواضـح      

ذا لم يفعـل    إ"لإسرائيل، ووقف تدخلها في شئون الإسلام،       
الأمريكيون ذلك فإم سيتورطون في حرب دامية ستحرقهم هم          

؛ معرباً عن إدراك الحركـة مقـصود        "وغيرهم دون جدوى  
التحالف من إزالة النظام الإسلامي ووضع حكومة مواليـة         

  )91(في أفغانستان 
ودون أن تقطع وتيرة المزاوجة بين خطابي الإبـاء         

نوافذ مفتوحـة أمامهـا،     والإرجاء، ومحاولة إبقاء كافة ال    
مضت طالبان تعزز من دفاعاا حول المدن الرئيسة وعلـى       
الجبهات المختلفة، معلنة قيامها بإعداد وتسليح أكثر مـن         
مائة ألف شخص، وأن أربعين ألفاً بايعوا القائـد الأعلـى         

؛ بمـا  )92(" إيمـام "للحركة على الموت جهاداً ودفاعاً عن      
الة التعبئة الحقيقيـة للحـرب      يعبر عن تحول الحركة إلى ح     

الأفـراد  "واستنفار وحشد كل قواها التي تتمثل أساساً في         

؛ وبما يعني كذلك ارتكاز الاستراتيجية العسكرية       "المتحمسين
لطالبان على الحرب البرية بالأساس، وحرب المشاة والجبال        

  .بصفة أكثر تحديداً

ه جاء الأسبوع الثالث بمزيد من تعقيد الموقف وتأزيم       
أمام طالبان، فقد بدت محاولاا الواهنة للردع أو الإرجـاء      
تذروها الرياح في ظل تعاقب إعلانات كافة دول الجـوار          

 وأحياناً بحماس زائد إلى درجة      -المباشر وغير المباشر بقبولها   
 للتعاون مع الولايات المتحدة والناتو      -الطلب والاستعجال 

ة؛ الأمر الذي انعكس    في العملية العسكرية التي باتت وشيك     
عاجلاً في إعلان قوات التحالف الأفغاني في الشمال عـن          
تحقيقها نجاحـات علـى الأرض، وفي تـزاحم الأنبـاء           
والتحركات والتصريحات سـيما في الجنـاح الخـارجي         
السياسي المناهض للحركة من مركـزه في رومـا حـول           

، والاتصالات السرية والمعلنـة بـين الجنـاحين     "البـديل "
دعومة من الكافة والتي تكللت بالتقـاء وفـدين مـن           والم

ثم باجتماع ربـاني مـع      ) 23،24/9(الجانبين في روما    
الأمريكيين في طاجيكستان في نفس الوقت بما أعطى تقديراً         

 لأول مرة   -بأن كافة الغرماء السابقين قد اجتمعت كلمتهم      
على شـئ واحـد هـو الإطاحـة     -وبصورة غير مسبوقة 

  !!بطالبان

ين راح أعداء الحركة يتكاثرون ويتحـازبون    وفي ح 
ويتواصون ويتحركون ضدها، فإن البقية شرعت تتبرأ منها        
ورول بعيداً عنها وتوصد أمامها آخر أبـواب الارتبـاط          

المشار ) 22/9(فلحاقاً بالتخلي الإماراتي    . الرسمي بالخارج 
قطـع كافـة   ) 25/9(إليه عالياً، أعلنت العربية السعودية    

ا جعلـت        علاقاأرض أفغانـستان   "ا بطالبان على أساس أ
مركزاً لاستقطاب وتدريب المغرر م خاصة من مواطني السعودية        

!! )93(" نفسها مع استمرار رفضها تسليم هؤلاء ارمين للعدالة       
لتأتي الضربة الأشد بإغلاق باكستان سفارا في كـابول         

 أـا مجـرد     وقنصلياا في سائر المدن الأفغانية وإن أعلنت      
 احتياطية وليست قطعاً للعلاقات الدبلوماسية، الأمر       تدابير  
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الذي علق البعض عليه بأنه يعني أن إسلام أبـاد علمـت            
  .) 94( أفغانستانبتوقيت الهجوم الأمريكي على 

في ظلال هذه الأجواء الملبـدة بـالغيوم، بـدا أن           
ها الاستجابة الطالبانية الخطابية بالأساس كانت في سـبيل        

ن الحركة حرصت على استمرار الإعلان عن       أللتململ، إلا   
موقفها وإن كان بلهجة أقل مـثلاً إلى صـحيفة الأمـة            

إجابات نسبت لأسامة بن لادن نفى      ) 28/9(الباكستانية  
محـولاً الاـام إلى     ) 11/9(فيها أي علاقة له بتفجيرات      

الــداخل الأمريكــي وإلى الاســتخبارات الأمريكيــة أو 
ت اليهودية المتطرفة التي تبغي إيقـاع الفتنـة بـين          المنظما

أنا لا أكذب، فلم أكن على علـم ـذه          ": الإسلام والمسيحية 
الانفجارات، ولا أؤيد قتل الأبرياء، وربما كانت تلك الهجمـات          
نتيجة لعنة صبها االله على أمريكا بعدما ارتكبته بحـق الرجـال            

نحن لسنا  ..المسلمينوالنساء والأطفال من ديانات أخرى، خاصة       
أعداء للمواطنين الأمريكيين أو الولايات المتحدة نفسها، ولكننـا    
أعداء هذا النظام الذي جعل الدول الـصغرى تحـت عبوديـة            

هذا النظام الذي يديره اليهود ويمتثل إليه الأمريكيـون         ..أمريكا
في الحقيقة كان يجب أن تكون هذه الانفجارات        ..دون وعي منهم  

، بل إن ابن لادن ألمح إلى عـدم         " وليس أمريكا  ضد إسرائيل 
استيائه من موقف الدول الإسلامية الداعم لـشن هجـوم          

 علــى "مجــبرة" باعتبارهــا أفغانــستانأمريكــي علــى 
  .)95(..الإذعان

لم يقف الأمر عند الحد الذي يقدم فيه أسامة بـن           
لادن هذه الرؤية المخالفة صراحة لما سـبق أن أعلنـه في            

 أبان تـشكيل    1998منذ العام   أنه  سيما  -دبيانات الجها 
 بما يشير   -الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين     

إلى محاولة شبة أخيرة لتحريك الموقف المأزوم في أي اتجـاه           
أياً ما كان، بل إنه في الوقت الذي جاءت فيه تـصريحات            
الرئيس الأمريكي حول وجود قـوات أمريكيـة تطـارد          

 وتكرار رفضه أي تفاوض مـع       أفغانستان داخل   الإرهابيين
مـشيراً إلى   " لقد سمعوا ما قلته وعليهم التحـرك الآن       :"طالبان

، ومـع   )96(تعاظم هدفه فوق مجرد القبض على ابـن لادن        

الإدراك الطالباني لذلك،حين نوهت الحركة بالمـشاورات       
الدائرة بين وزارة الدفاع الأمريكيـة وتحـالف الـشمال          

احة ا والارتقاء بسقف التعاون مـن مجـرد    المعارض للإط 
النصح ومناقشة الخطط إلى بدء عملية التسليح الفعلية عـبر     
دول الجوار الأفغاني سيما روسيا التي صرح رئيسها بذلك         

، على الرغم من ذلك جاء رد الملا عمـر علـى            )97(فعلاً  
 النوايا الأمريكية المشار إليها هادئاً مستبعداً قيام الولايـات        

لأن الولايـات   : "المتحدة جوم في جملة غير واضحة المغزى      
مع استمرار توجيه التحذير    " المتحدة لا تمتلك أي سبب الهجوم     

بشدة للقوى التي تساعد أمريكا من الداخل والخارج بأنـه        
  .)98("دولاً عدوة"سيعتبرها 

وتواصلاً مع محاولات التعلق بأي قشة، اعتقلـت        
ريطانية تدعى إيفـون ريـدلي      صحافية ب ) 28/9(الحركة  

كم من ) 15(كسبريس على بعد   إتعمل بصحيفة الصنداي    
، )البرقع الأفغاني (الحدود الباكستانية وهي ترتدي الشادور      

وإذ نشرت وسائل الإعلام أن الصحافية هذه متزوجة مـن          
 - العراقـي الأصـل    -إيلان هرموش اليهودي الإسرائيلي   

ركة الفرصة في محاولة    العامل بالجيش الإسرائيلي وجدت الح    
 دفع كولن باول إلى إعـلان       ممادس أنف إسرائيل في الأمر      

أنه لا وجود لأي مشاركة إسـرائيلية في حملـة تكـوين            
التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب حـتى لا تقـع الـنظم         

إذا وجدت نفسها مع إسرائيل     " الحرج البالغ "الإسلامية في   
  .)99(على حد تعبيره -في خندق واحد

كما سبق أن أشرنا، فإن الولايات المتحدة ودول        و
الجوار الساعية لاقتناص الفرصة نجحت في تسعير حـرب         
إشغال مبكرة ضد طالبان منذ اية الأسبوع الأول التـالي          

 الأمر الذي بلغ مـدى      ؛لأحداث الحادي عشر من سبتمبر    
عالياً مع اية الأسبوع الثالث حين لاحت بـوادر تحـول           

لميدانيين من الدرجـة الثالثـة أو الأقـل إلى          بعض القادة ا  
المعارضة، الأمر الذي صدقت الحركة على بعـضه بأرقـام    

ومن ثم فإنه مع مطلع أكتـوبر       . متدنية منذ أواخر سبتمبر   
 فأمارات التمـرد  !كانت الحركة قد شرعت في القتال فعلاً  
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-في بعض المدن والمقاطعات تتبدى مع قيام إسماعيل خـان         
ي الهارب من سجون طالبـان أوائـل عـام          القائد الشيع 
بقيادة مجموعة من المتمردين من الجهة الـشمالية        -2001

الغربية تحت مظلة دعم إيراني له جذوره، وتحـت معاونـة        
أمريكية من الجو بقوات الكوماندوز لاسـتطلاع مواقـع         
طالبان الأمامية، فيما كانت الحركة على الجبهة الأخـرى         

  .م محدود لقوات الجبهة المتحدةترسل أرتالها في ظل تقد
إذن فقد بدأت المعركة ولما تطلق الولايات المتحدة        

 الأمر الذي أجبر طالبان على التخلي عـن         ؛قذيفة واحدة 
تشديد عمليات التمويه وتأمين القتال، واللجوء إلى نـشر         
قواا على جبهات متعددة في آن واحد وتحريك دفاعاـا          

تعدها رئيسية، فيما يعد محاولـة      الضئيلة نحو مواقع لم تكن      
لتعرية الصدر الطالباني مبكراً أمـام الـسهم الأمريكـي          

  .الوشيك
وفي الثالث من أكتوبر صرحت دوائر أمريكيـة          

علـى  " المختلفة"باكتمال الاستعداد الأمريكي لشن الحرب      
 الأمر الذي دعا صـحفًا عالميـة مثـل          ؛طالبان والقاعدة 

 توقع الحرب خلال ساعات فيمـا   البريطانية إلى " الأوبزرفر"
أي -هجـومهم "أكده أحد قادة المعارضة الشمالية مـن أن         

 "سيكون بعد يومين مدعوماً جـوم جـوي أمريكـي     -المعارضة
وبالفعل بدأ الكشف الصريح عن النـشر الفعلـي         . )100(

للقوات الأمريكية في طاجيكستان وأوزباكستان الحدوديتين      
) 4/10(نت باكـستان    في وضع الاستعداد للهجوم، وأعل    

إغلاقها اال الجوي أمام أي طائرة غير مدنية قادمة مـن           
خارج البلاد معلنة أن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحـدة        

) 11/9(لباكستان بشأن تورط ابن لادن في انفجـارات         
  )101(."أساساً كافياً لتوجيه الاام رسمياً"تمثل 

 الآخـذة في    إزاء هذه الحلقة المحكمة والجبـهات       
الانفجار والوضع الأشبه بالعد التنازلي قبل انفجار القنبلة،        
تضاءلت مساحة الخطاب الطالباني بالنسبة إلى التحركـات    
والإعدادات العسكرية، بإنشاء الخطوط الدفاعيـة وحفـر        
الخنادق وتجنيد المواطنين وتسليحهم ونصب الصواريخ فوق       

الشرق والـشمال   المرتفعات، وتعزيز القوات على جبهتي      
بأعداد من المتدربين الجدد الذين قدروا بعشرات الألـوف،      

في حالـة  " حرب عصابات من الجبال "وتعهدت الحركة بشن    
وقد كان لهـذا التعهـد      . القيام بالعمل العسكري ضدها   

دلالاته في كشف أبعاد الإدراك الطالباني لموازين القـوى         
كـة علـى     فإعلان عزم الحر   ؛ولاحتمالات تطور الموقف  

  :خوض حرب عصابات يعني عدة أمور
 أن الحركة أدركت فعلاً أن هـذا الحـشد          -أولاً

الأمريكي الهائل لن يتفرق دون أن يضرب ضربته، وأا لن          
، 1998تكون ضربات عابرة على غرار ما وقع أغسطس         

وأن الحشد الجوي والبري والبحري ينبئ عن نيـة مبيتـة           
ذلك دون لقاء بري، فيما     ، وأنه لن يمكن     "للغزو"ومكشوفة  

  .بدا أا ركزت فكرها عليه
 أن الحركة أدركت أا لن تتمكن من صـد          -ثانياً

هجوم جوي أو قصف بحري إذا استمـسكت بـالأرض          
والمدن، وأنه في هذه الحالة ليس لها ملاذ سوى الجبال الـتي   
نصبت عليها صواريخها وحركت إليها قدراً غير ضئيل من         

الحرب الطويلة لا تكافئها سوى مقاومة      أسلحتها، وأن هذه    
طويلة من هذا النوع المعروف بحرب المستضعفين أو حرب         
العصابات، فيما يعد إعلاناً مبكراً عن الاستعداد للتخلـي         
عن الحكم دون التفريط في المبدأ والالتحام الكامل بفريـق          

  .ابن لادن
وعلى الجانب الآخر سـعت طالبـان إلى الـدعم          

من خلال عقد   -قداا أي فرصة في الخارج    بعد ف -الداخلي
الجلسات مع زعماء القبائل سيما قبائل الباشتون، وفـتح         
باب المفاوضات مع الزعيم البشتوني قلب الدين حكمتيـار        

 والذي كان الأوحد في إعلان تضامنه مع        ،المقيم في طهران  
الحركة إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً عليها، مرسـلاً         

 وإنذارها من أـا     ،ديد المتواترة إلى واشنطن   خطابات الته 
ستوحد الجميع وراء طالبان، وأن رجالها في الـداخل وفي          

، كذلك سعت   )102(روما منبوذون من قبل الشعب الأفغاني     
طالبان إلى المزيد من إثارة الجماعات والأحزاب الإسلامية        
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الباكستانية للضغط على حكومة مشرف، والـتي كانـت         
يومية في بيشاور وكراتشي وإسلام أبـاد       تواجه مظاهرات   

  .تندد بالتوجه الذي انتهجه مشرف
في هذا الآن وصل الخطاب الطالباني المتـضائل إلى         

إن الوقت يضيق    ":)6/10(آخر مطافه رداً على بيان بوش       
، فقد  )103("أمام طالبان وستدفع الثمن ومعها المنظمات الإرهابية      

 خط التحدي الـسابق  جاء رد الملا عمر نفس اليوم طارحاً     
بعيداً في دعوته واشنطن إلى إغلاق ملف التحقيق ومـن ثم           

لأن الذين فعلوها قتلوا أنفسهم وأن لا أحد ينتحر بأمر          "الحرب؛  
  .)104("من آخر ومن أجل آخرين

 ففي اليوم التـالي  ؛المطاف كان هذا الخطاب آخر
بدأت الجولة الثانية حين نزل اللاعب الأمريكي إلى حلبـة          

راع العسكري الدائر فعلاً، وذلك مع طلائع القـذائف         الص
  .2001لأمريكية على كابول مساء السابع من أكتوبر ا

وفي ختام متابعة الموقف الطالباني خلال هذه الفترة        
العصيبة يتبين فعاليات هذه السياسة الطالبانيـة انعكـست     
على تطورات الموقف انعكاساً ضئيلاً؛ إذ لم يبد أن أحـداً           

طراف المعنية قد استمع جيداً إلى خطاـا أو اهـتم      من الأ 
بردود أفعالها اهتماماً مؤثراً؛ فقد أبان التحرك الأمريكـي         

 عن غاية أمريكية وعي الجميع مغزاها       أفغانستانالمبكر نحو   
 وتصرف على أساس التعاطي معهـا دون     ،المباشر والقريب 

  ..النظر في أبعاد موقف الطرف المقابل
وانعكاساا الخافتة إن دلت على شئ      هذه السياسة   

فإنما تدل على حقيقة هامة فيما يخص التجربـة الطالبانيـة      
مفادها أن تعدد الـرؤوس     : تحديداً والأمة الإسلامية بعامة   

المتزعمة في كيان أو نظامٍ ما يسهم بلا شـك في إفقـاده             
القدرة على انتهاج سياسة ذات أهداف وخطوط وأدوات        

 التحالف الطالباني مع الأفغان العـرب       محددة، بما تبدي في   
فقد تحملت الحركة مغبة    ..منذ مطلع تجربة الحركة في الحكم     

ونتائج المعركة الموقدة بين ابن لادن وجماعته وبين الغـرب          
فيمـا  -سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج عمليات     

مل على  تلم تكن موضوعة ضمن استراتيجية معدة تش      -يبدو

. ل مكافئة لاحتمال تحركات الأطراف المناوئـة      ردود أفعا 
وعليه فإن طالبان تتحمل تبعة تضارب غايتها بـين بنـاء           

 والسعي للحصول على الاعتراف الـدولي وفـرض         ةالدول
هيمنتها على سائر الأراضي الأفغانية والتخلص من أعبـاء         
الحصار الاستراتيجي المتظاهر على رميها عن قوس واحدة         

اية الاستمساك بتحالف مع جماعـات      من جانب، وبين غ   
تصدر البيانات وتشكل الجبهات للتورط في حرب لا طاقة         

إن صورة تلك الحقيقة انعكست بجلاء على مـرآة         . لها ا 
  .الخطاب الطالباني على نحو ما سبق إيضاحه

-وعلى الجانب الآخر يتحمل فقه الأفغان العرب        
ولية العجلة  مسئ-حتى لو لم يكونوا وراء الأحداث الأخيرة      

التي حذر الشرع الحنيف من الانزلاق إليهـا، وسـيما في           
سبيل العلاقة مع المناوئين من غير المسلمين حال استضعاف         
وذلة المؤمنين على النحو الذي لا يختلف عليه اثنان حالياً،           

 )فـلا تعجـل علـيهم     فـلا تعجـل علـيهم     فـلا تعجـل علـيهم     فـلا تعجـل علـيهم     ( -سبحانه وتعالى -وذلك كقوله 
صابروا صابروا صابروا صابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا و(، )84:مريم(

ــون ــم تفلح ــوا االله لعلك ــوا واتق ــونورابط ــم تفلح ــوا االله لعلك ــوا واتق ــونورابط ــم تفلح ــوا االله لعلك ــوا واتق ــونورابط ــم تفلح ــوا االله لعلك ــوا واتق آل (   )ورابط
، فالأمر بالصبر يشتمل على ي عن العجلة،       )200:عمران

والصبر نصف الإيمان، وهو فضيلة يعاني المسلمون الأمرين        
لقاء عدم التقائهم عليها، ولا يحسبن أحد أا أخلاقيـات          
 ،وقيم غريبة عن السلوك السياسي، فهي في الصميم منـه         

  .ا في فهم الأزمات وآليات إداراسيم
فالاستعجال والتهور كالجبن والتردد كلاهما آفـة       
النصر والإنجاز، ومن تعجل الشيء قبـل أوانـه عوقـب           
بحرمانه، وهذا الأمر نستدل عليه من  النص المبين في هـذه           

وأعدوا لهم ما استطعتم من     وأعدوا لهم ما استطعتم من     وأعدوا لهم ما استطعتم من     وأعدوا لهم ما استطعتم من     [ :تعالى-الحال وهو قوله    

عدو االله وعدوكم   عدو االله وعدوكم   عدو االله وعدوكم   عدو االله وعدوكم   قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       

، فعناصر الإعداد   )60:الأنفال( ]]]]............وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  
والاستطاعة تجلي قيمة الصبر وأن الجهاد يسقط للعجز على         

إذا "نحو ما أجمع عليه السلف، وأن العلماء ذكروا أيضاً أنه           
 تقع النكاية في العدو وجب الازام لما في الثبـوت في فـوات              لم

فار وإرغام أهل الإسلام، قـد صـار        النفس مع شفاء صدور الك    
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على ما نقلـه     "الثبوت هنا مفسدة محققة ليس في طيها مصلحة       
وعلى ما   عن العز بن عبد السلام،    ) فقه السيرة (البوطي في   

  .εيفهم من فقه سيرة رسول االله 
 ةهذا، وقد أوردت هذه الدلالة هاهنا وقبيل متابع         

الاحتمال عنـدي  الجولة الثانية البادئة بالحرب، مع تساوي       
بوقوع الهجمات من قبل رجال أسامة بن لادن وبعدم هذا؛          
وذلك أنه بعد أن يقع القدر يبطل اللوم، ويكـون قـول            

والسعي إلى إصـلاح   " قدر االلهُ وما شاءَ فَعل    "المؤمنين إذ ذاك    
ما فسد بالحكمة والموعظة الحسنة وبالذود عـن حيـاض          

تأنيب المثبط وإعانة   المسلمين، وليس بالوقوف عند حدود ال     
وهذا مـن فقـه   ..شياطين القنوط والإحباط على المسلمين    

النصيحة المهجور والذي يجب الالتفات إليه، وخاصـة في         
بمـا يعـني في     " التبرؤ من المسلمين  "ظل الهرولة الطائشة إلى     

بغير علم ولا هـدي     " تكفيرهم وإخراجهم من الملة   "الأصول  
ة نابعة من بين ظهـراني      ولا كتاب منير، وذلك ضمن حمل     

الأمة للاعتذار للآخرين، في حين أن السـنة في هذا الحال          
فَعلَ المـسلمون   " مما   -لا إلى غيره  - Υالاعتذار إلى االله    : هي

، وأن تكون البراءة من الفعل دون التبرؤ مـن   "من معصية الله  
  .الفاعل المسلم

يـة  وأخيراً فإن التقويم النهائي للتجربـة الطالبان        
علاوة على ما يتطلبه من تجرد هو جد عسير، فإنه لابد أن            
ينبني على أساس ومعايير تأخذ في اعتبارها قبل أي شئ أن           

تكتتف معياري الـشرعية والمواءمـة،      إسلامية  ثمة مرجعية   
  .وهي الأولى بالنظر والرعاية

  :بأيدينا لا بأيدي الأمريكان:  الأخرىأفغانستان
لبانية الكثيفة المرسلة على    بالرغم من الظلال الطا     

خلفية المشهد الأفغاني إبان تداعي الأزمة الأمريكية المعولمة،        
فإن تعقيدات الواقع الأفغاني من كافة زواياه أسفرت عـن          

 أخرى، عبر عن كل منها فصيل مـا أو   أفغانستانأكثر من   
ففيما عدا موقف القبائل التي بدت من قبـل         . عدة فصائل 

 الوضع تحت إمرة طالبان وأحزاب الانضواء      قانعة بما آل إليه   
 والتي عدت نفسها جـزءاً مـن        ،التي سبقت الإشارة إليها   

الشعب الذي سيقع عليه أكثر الضرر دون جريـرة أو رأوا          
ضرورة مساندة طالبان، فإن الضفة الأخرى المناوئة للحركة        
من قبل والتي شهدت تحولات ذات بال عـبر الـسنوات           

 بلا جدال الأكثر فاعليـة ومـن ثم         الخمس الماضية كانت  
  .الأولى بالمتابعة والاهتمام

ففي حين آل موقف قلب الدين حكمتيار وحزبه          
 ـ  ) حزب إسلامي ( إلى " لوردات الحرب "وكثير ممن عرفوا ب

الحياد والكمون ومراقبة التطورات، فإن المناهضة الحقيقيـة        
من معسكر تحالف المعارضة    : للحركة تواصلت من جهتين   

 والذي انضم إليها مـؤخراً      ،شمالية ذي الأجنحة الخمسة   ال
إسماعيل خان على ما أشير إليه عاليه، والذي تميـز بنـهج            
المواجهة العسكرية، ومن فريق عاودته الروح مـن قريـب    

، 1996الأمريكية منذ   -وبقوة على ضوء الأزمة الطالبانية    
وهو الفريق الملتف حول محمد ظاهر شاه الملك الأفغـاني           

خير المستقر في روما منذ أن جرى خلعه للفعل داخـل           الأ
 هذا في حين بقيت بعض مجموعـات أخـيرة          ،أفغانستان

مذبذبة بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيما عـرف            
أول -بزعامة أمثال صبغة االله مجـددي     " أحزاب بيشاور "بـ

وسيد أحمـد   -1992رئيس لحكومة ااهدين المؤقتة عام      
التي بدت أكثر مـيلاً إلى معارضـة طالبـان          و... جيلاني

والسعي للاندساس في صفوف سائر الباحثين عن أي دور         
  .أياًَ كان

وللوهلة الأولى، فقد عبرت أكثر الفصائل الفاعلة         
عن إدراكها للأزمة الراهنة على أنه فرصة وإن تفـاوتوا في           
درجات نعتها بالمواءمة، وخاصة مع تصاعد الأمـر نحـو          

فالكافـة  . فغانـستان لغزو الأمريكي الشامل لأ احتمالات ا 
للضغط على الحركة مـن     " فرصة"رأت في المأزق الطالباني     

أجل مكاسب معينة، غير أن تمايزاا فيمـا بعـد ذلـك            
بين ثلاث اتجاهـات لم     -على مستوى المبادئ  -تراوحت ا 

تلبث أن هيمن عليها اتجاه واحد مضى لا يرعوى باتجـاه           
  .قنص الفرصة
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انب بدا الأكثر اقتراباً من مؤازرة طالبان       ففي ج   
جاء خطاب حكمتيار شـديد الـتحفظ علـى الـسعي           
الأمريكي، رافضاً تماماً كافة صور التدخل الأجنبي، ومحذراً        

 على نحـو مـا   أفغانستانمن عواقب قيام واشنطن بمهاجمة      
أشير إليه أعلاه، بينما على الجانب الآخر جاء خطاب ظاهر      

باً عن رغبة عارمة لاقتناص الفرصة المواتية       شاه وأنصاره معر  
وهرولة تلقائية جامحة للانطباق مع التوجه الأمريكي بـل         
وتقديم ذاته كبديل أول يبشر بالنهاية الطالبانية في القريب          

 الأمر الذي تضافر على تعزيـزه كافـة الفرقـاء           ؛العاجل
وبي الغربيين سيما الناتو والأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الأور       

  .الذين تحركوا نحو هذا الفريق منذ اللحظة الأولى

فيما بين هذين الطرفين المتباعدين جاء الموقـف          
المبدئي لتحالف الشمال الأفغاني شديد التوتر على خلفيـة         

بين حرس قديم ذي مـاضٍ      : احتوائه على توجيهات متباينة   
يمثله رباني وعبد رب الرسول سياف، وبين جيل صـاعد          

ف أحمد شـاه مـسعود وورث عنـه توجيـه     تربي في كن 
البراجماتي المعروف وهو الجيل الذي قـاده بعـد مـصرع          

وفيما بدا الأخيرون   ). قانوني-عبد االله -فهيم(مسعود ثلاثي   
أكثر تحديداً وحدة في الاقتراب من معسكر روما بزعامـة          
ظاهر شاه، فإن موقف الرئيس المخلوع بدا شديد التضارب        

 برفض  تام للنوايا الأمريكية المعلنة ثم لا      فيبدأ: كثير التراجع 
يلبث أن يعرب عن تأييده التام لهـا، وينفـي وجـود أي         
اتصالات لفريقه مع الأمريكان، وإذا به تواً يعقد اجتماعـاً          
عسكرياً مع وفد أمريكي في طاجيكستان، ويشدد علـى          
إنكاره تلقي أي مساعدات من أي طرف خارجي ثم هو لا           

ا علانية في اليوم التالي ضـمن إعـلان         يستحيي أن يطلبه  
رئاسي عقب اللقاء الثلاثي الذي جمعه والرئيسين الروسـي    

  .)105(والطاجيكي في دوشانبة 

حقاً، إذا كان أكثر مجاهدي الماضي قد خـسروا           
أمام طالبان وأمام آفاقهم الضيقة خسراناً بسيطاً آل م إلى          

 الرئيس الـذي    الخارج قليلاً عن دائرة الضوء والتأثير، فإن      

أزاحته طالبان آثر إلا أن يخسر خسراناً مركباً يمضي بـه في   
  .سبيل الأفول التام والتلاشي

-وفي هذا السياق فإن الجزء الأول مـن الجولـة      
شـهد  -وحيث لم تكن الأهداف الغربية قد اتضحت تماماً       

. تصاعدي الارتكاز على فريق روما بشكل شديد الكثافـة    
فيمـا  " عودة الملك السابق"ريق ولاقته  الفاوإذا كان دور هذ   

قبل الأزمة الراهنة كان بمثابة ورقة ضغط وديد غربية ضد          
نه عقب الحادي عشر من سبتمبر فإن       أطالبان لا أكثر، إلا     

ففـي وقـت   . هذا الدور أخذ منحي أكثر جدية وخطورة  
الباكـستانية  " نترناشـيونال إنيـو   "مبكر تكشف صحيفة    

رى بين الناتو وبين ظاهر شـاه       عن مشاورات تج  ) 16/9(
وأعوانه لتنفيذ مخطط يهدف إلى عودة الأخير كملـك أو          

 عقب إسقاط نظام طالبان وذلـك       -بأي صفة –كحاكم  
إنقاذ الشغب الأفغاني من المعاناه المستديمة التي تعرض "تحت شارة 

الأمر الذي  "..لها على يد الشيوعيين سابقاً وحركة طالبان حالياً       
يقات الأولية على أنه ينذر بحـرب أهليـة في        تكاثرت التعل 

نصاره بشعبية ما، سواء بـين      أضوء عدم تمتع ظاهر شاه و     
الباشتون الذين ينحدر شاه منهم أو بين سائر العرقيات، بما          

إن كـان   :"حدا بأنصاره إلى التراجع الإعلامي المؤقت بأنه      
الملك المخلوع دور فسيكون كمنظم لاجتماع كبـار الزعمـاء          

لويا جركا، والذي سبق أن دعا لانعقاده منـذ العـام           : يينالقبل
1996")106(.  

بيد أن التحالفات الفرعية في إطـار التحـالف           
الدولي بزعامة واشنطن كانت بـسبيلها للتـشكل سـراً          

مبعوث الأمم المتحـدة  -وجهراً، فيصرح فرانسيس فيندريل   
) 23/9) عقب اجتماع مع ظاهر شـاه      أفغانستانالخاص ب 

في تـشكيل حكومـة     " رئيسي" قد يقوم بدور     بأن الأخير 
محتملة، فيما جاء مردوده عاجلاً بلقاء ظاهر شاه ووفد عن          
تحالف الشمال في ذات الأسبوع يرأسـه محمـد يـونس           

حيث دار الحوار حول    -وزير داخلية حكومة رباني   -قانوني
الحكومـة  "و" العودة: "الكلمتين اللتين صارتا عنوان المسيرة    

ن الجدير بالذكر أن رباني كان قد صرح قبيل        وم". الائتلافية
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هذا اللقاء مباشرة برفضه البات للبديل الظـاهري بكـل          
نه ما لبث أن صدق بنفس      أ، إلا   "...يعود كمواطن :"وضوح

الدرجة من الوضوح والحماس على ما انتهى إليـه القـادة       
الجدد، فيما يقدم مؤشراً قوياً على تحول معارضي الـداخل       

 التيار الاقتناص الذي اطمأن إلى أن لا طاقة         إلى التوحد مع  
به لإنجاز شئ يذكر إذا ما بقى متردداً أو متحفظـاً علـى             

  .المطاوعة لغايات التحالف الأمريكي
عدة سيناريوهات طرحت على أطراف حـديث         

هذه العودة أبانت عن جدية هذا التحول وعن قدر كـبير           
إزاحة طالبـان  من الثقة في القدرة الأمريكية على الإسراع ب 

والتخلص منها ربما أكثر بكثير مما بـدا مـن الأمريكـان            
أنفسهم، الأمر الذي لم يخل بدوره من طرافة من طرائـف           

إذ نرى  "...المذبذبين"الواقع الأفغاني ومخازيه سيما في مشهد       
زعيم الجبهة القومية الأفغانية وأحد كبار      -سيد أحمد جيلاني  
خير لن يدخل كابول    يشدد على أن الأ   -مؤيدي ظاهر شاه  

؛ " الـشعب  رحتى لا يستفز مـشاع    "على أكتاف الأمريكان    
هي أن يدخل الملـك     -هاهنا-"أكتاف الأمريكان "معتبراً أن   

السابق في طائرة أمريكية، على حين يأخذ على رباني أخذة          
شديدة بحجة أنه من العار على رباني الوصول إلى الحكـم           

  .)107("عن طريق قانونية
لأفغان واقعهم وتتحكم بالسراة منهم     هكذا يقرأ ا    

نه مما يزيد الأمر طرافـة أن يعقـب         أالأهواء والظنون، إلا    
بقبولـه  ) 23/9(ذلك بأيام ثلاثة تصريح لظـاهر شـاه         

ليس هو الأمر الهين، ولكن يمكن قبوله       "التدخل الخارجي الذي    
، وذلك في خضم "لفترة مؤقتة من أجل مصلحة الشعب الأفغاني     

 ـتحركات ما ع   المنبثـق  " مجلس شورى التفاهم الأفغاني   "رف ب
عن مكتب روما لدفع جهود المصالحة بين مناوئي طالبـان،    

إننا نعمـل مـع     :"والذي علق رئيسه حيات االله بغير مواربة      
اتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وإيجاد حكومة موسعة تضمن         

  .)108("حقوق الشعب
طلع هذا  وبعيداً عن الطرافات المدهشات، فقد اض       

النفر بأشد المهام الفارقة في هذا الهم الأفغاني الإسلامي،ألا         

علـى الغـزوة    " الشرعية الأفغانيـة  "وهي التطوع لإسباغ    
الأمريكية المزمع القيام ا والتهييج ضد الطالبـان ليـسهل     
الانتقام الأمريكي منها بنفس الدعاوى التي أطلقها الغـرب     

 وأسر الـشعب    ،رهابضد الحركة من  قبيل التطرف والإ      
الأفغاني وراء قضبان التشدد والأصولية، وذلك دون تحفظ        
ذي بال يتجاوز الإطار الاستدراكي العام الذي استوت فيه         

غير أنه من ناحية أخرى فإن اسـتدراكات   . كافة الأطراف 
المعارضة الأفغانية بدت ذات أهمية من نـوع خـاص؛ إذ           

لمثلى التي ينبغي   جاءت في الأغلب كنصائح ترسم الطريقة ا      
لواشنطن وحلفائها أن تتبعها للإجهاز على العدو الطالباني،        

بأيـدينا لا   "وذلك على النحو الذي أطلقه ظاهر شاه نفسه         
مؤكداً أنه أمر تم الاتفاق عليه بـين فـصائل          " بالأمريكان

  .)109(المعارضة الأفغانية 
وعليه لم يكد سبتمبر ينقضي حـتى تكـشفت           

ة الجادة باتجاه فصيلي المعارضة هـذين       التحركات الأمريكي 
اللذين ذهبا يعرضان خدماما بحماس كبير حتى بدا الأمر          

أحدهما : وكأن الولايات المتحدة قد ارتدت قفازين أفغانيين      
للقتال المسلح بالوكالة، والآخر لترتيب الأوضاع السياسية       
للضغط على طالبان أو إزالتها والإعداد لشغل الفراغ مـن          

فمن ناحيته شد ظاهر شاه وفريقـه علـى أيـدي        . بعدها
الأمريكان في لقاءاته المتكررة بممثليهم، كاجتماعية بالقنصل     

الذي أكد على ضرورة    -وليام بوب -الأمريكي لدى إيطاليا  
للمساهمة في خلق الأجواء المناسبة نحـو اسـتعادة         "عودة الملك   

)  29/9(ه ، ثم استقبال"الديمقراطية ولإحلال السلام والاستقرار
-لوفد أمريكي لذات الغرض الذي أعرب عنه رئيس الوفد        

آل سانتولي، مستـشار الأمـن القـومي في الكـونجرس           
تكوين حكومة وحدة وطنية لكي يـتم     "بالسعي إلى   -الأمريكي

  .)110("القضاء على شبكات الإرهاب
بدا هذا الجزء الأول من هذه الجولة الفاصـلة أو            

الأمريكي والأفغاني، أكثـر    : بالأحرى الواصلة بين اليومين   
نه على الناحية الأخرى سريعاً ما      أمواتاة لفصيل روما، إلا     

أفاق تحالف الشمال من الهزة السياسية والعـسكرية الـتي          
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 العسكري وربما الفعلي أحمد شاه      هأصابته إثر اغتيال متزعم   
يؤجج الجبهة " ابتهال الفرصـة "، ليندفع تيار   )9/9(مسعود  

اية الأسبوع الأول عقب الحادي عشر مـن        القتالية منذ   
سبتمبر، موسعاً من تحركاته الدبلوماسية نحو كافة الأطراف        

بل وقبل أن تتراءى أبعاد وحقـائق       . في الجوار وفي الغرب   
الموقف الأمريكي بشأن التعاون مع هذا الفصيل، فإن وزير         

بأشد عبـارات  ) 21/9(يبادر -عبد االله عبد االله   -خارجيته
اسـتعداد  "ة للأمريكان فجاجة وفظاظة بالإعراب عن       الموالا

 بل.." الجبهة للتعاون مع الولايات المتحدة في الحرب ضد طالبان        
ووضع كافة إمكانيام من مقاتلين وخبرات عسكرية في الأراضي "

 على حـين يبـدي      ،"الأفغانية تحت تصرف القوات الأمريكية    
ألا تكتفي  البعض ضمن هذا الفصيل تخوفاته من احتمالات        

واشنطن بمجرد التعاون معهم، وأن تـسعى لاسـتغلالهم         
لغزو أمريكي تلمح إليه الحشود المتوالية حـول        " ناقلة"كـ

  .)111( أفغانستان
حقاً، لقد عبر هذا المشهد عن أبشع انعكاسـات           

الحادي عشر من سبتمبر على الأمة المسلمة؛ حيث يـشفق          
يلتفت إليهم الغازي   نفر من المنتسبين إلى الإسلام وأمته ألا        

المعتد بتفوقه حين يمدون هم إليه يـد الـصداقة والمـوالاة        
 محـسوبين   -أو على الأقل  -والمعاونة ضد آخرين منسوبين   

خارج الأمة من   من  على الملة والأمة، في الوقت الذي يبقى        
ينتفر وينتفض يومياً للدفاع عن الأخيرين على أساس أـم      

مهتمين بغير دليل فعلي    ": مكو-في أسوأ الحالات  -لم يتعدوا 
  !!"!معلن، وضعفاء معدمين عرضة للانتقام الأعمى

وهكذا تدفقت المسعرات العسكرية والمـؤازرات        
المعنوية من قبل دول الجوار الكبرى سيما روسـيا ومـن           
الجوار الإسلامي المباشر وخاصة طاجيكستان ذات الارتباط      

 ،ير مباشرة من الكافة   الإثنى والجغرافي ذه الفئة، وبطريق غ     
سيما القيادة الباكستانية التي وإن مثلت أكثر المـتحفظين         

 فإا كانت علـى مـستوى   ؛على دور هذا الفصيل ظاهراً    
الفعل الداعم الحقيقي له منذ إعلان مشرف سماح حكومته         
وجيشه باستخدام الطيران الأمريكى للأجواء الباكستانية مما       

ر وتوزيع قواا لتتخلخل العديـد      دفع طالبان إلى إعادة نش    
 الأمر الذي صـب في      ؛من خطوط دفاعاا ونقاط تمركزها    

صالح هذا الفصيل فتوالت بيانات قـادة أجنحتـه سـيما           
دوستم وفهيم عن تقديم قوام وتمكنها من الاستيلاء علـى    
قطاعات وممرات استراتيجية هامة ومصادرة كميات كبيرة       

   )112(... من الأسرى الطالبانمن الأسلحة إضافة إلى أعداد
ومع مطلع أكتوبر بدا للكافة أن فكرة القفـازين           

باتت حقيقة ماثلة وفاعلة؛ إذ نشبت المعـارك المبعثـرة في           
؛ لتجد طالبان نفسها    أفغانستانشمال ووسط وشرق وغرب     

دولية متعددة المحاور تعرض    -منساقة مبكراً إلى حرب أهلية    
لرهاب الأمريكـي مـن بـر       القائمة على ا  -استراتيجيتها
في حين تجد الولايات المتحـدة      ..لضربة قاصمة -أفغانستان

من الأفغان أنفسهم أكثر وأسرع مما كانـت تحلـم بـه            
  !!لإحداث تمرد داخلي ضد طالبان

. الكل ضد طالبان، أو طالبان في مواجهة الجميع         
لم يكن ثمة استثناء يذكر على الصعيد الأفغاني سوى ما مثله      

ب الدين حكمتيار الذي توعد بالتعاضـد مـع         موقف قل 
طالبان حال وقوع الغزو الأمريكي، الشيء الذي أرجعـه         
بعض المراقبين إلى ما هو معروف عـن قناعـات الرجـل          
الفكرية والمتقاطعة كثيراً مع ج طالبان والأفغان العـرب،         
والمرتبطة بعدائه المتبادل والجذري تجاه واشنطن، في حـين         

 سعي حكمتيار لاستعادة شعبيته البشتونية      عزاه آخرون إلى  
ب دور في ترتيبات مـا بعـد        ـرصة للع ـال الف ـواهتب

  . )113(طالبان 
وإجمالاً، فإن اتجاه ميزان هذه القوى رجح كفـة           

القفازين اللذين اندفعا بكل طاقتيهما في رهان غير محسوب         
 الأمـر الـذي     "؟أفغانستانمن يخطف   :"العواقب تحت لافتة  

إضـافة إلى الموقـف   -عكاساته هي الأشد وطـأة كانت ان 
وكانت دلالاته هي الأهم عبر الجولـة       -الرسمي الباكستاني 

برمتها، إلا إن الدلالة الكبرى لهذا الجانب مـن التعـاطي           
الأفغاني والمحسوب على أمة الإسـلام بـرزت في مـدى           
خطورة وجسامة تغييب المرجعية والأبعاد العقدية والأمميـة        
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 ء والبراء وحدودهما، والتخلي المتعمد وعدم     وموجبات الولا 
وكيـف تقـدر    ) الأزمـات (كتراث بفقه الضرورات    الا

بقدرها، وفقه المآلات وارتباطاته بتراتبية المقاصـد العليـا؛      
جرياً وراء منافع عاجلة تعلوها مضار هائلة، وثارات تـنم          

نعـم إن طالبـان     ..عن عقلية الانفعال والجمود والـوهن     
 رأته مبدءاً إلى آخر المطاف معززة حجتـها      تخشبت إزاء ما  

بما قال به عقلاء الغرب نفسه من حرمه العقاب الجماعي أو         
المؤاخذة بغير بينة، دون البحث عن بدائل اسـتدراكية، إلا       
إن تذبذبات ثم اندفاع المعارضين في الاتجاه الآخـر ـذه           

 ـالصورة الارتجالية أشبههم والأمة من بعدهم بطفل يع        ث ب
  !طاولة الكبارعلى 

  المأزق الأخطر والخاسر الأكبر: باكستان

إذا لم يكن طرف ما قد سلم من الحرج والحـيرة،           
فإن باكستان بلا جدال كانت الأكثر من غيرهـا تعرضـاً     

مأزق خيارات تتنافس في درجات الـصعوبة    : لمأزق رهيب 
والإحراج، سيما عقب إظهار واشنطن توجهها الواضـح        

ة عسكرية مؤثرة ضد حركة طالبـان       والعاجل لتنفيذ ضرب  
وإذا ما  . بالاعتماد بصفة أساسية على التعاون مع باكستان      

كان هذا التوجه قد تحدد أمام العالم في اية الأسبوع الأول       
من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن الحقيقة أن اليوم          
التالي للحدث شهد أولى تلميحات كولن باول الجـادة إلى       

ع باكستان على نحو ما سبق ذكره، ثم ما لبـث      المحادثات م 
التوجه الأمريكي أن استحال قراراً لا يضع أمام إسلام أباد          
سوى خيارات محدودة جداً زادا طبيعة الداخل الباكستاني        
محدودية، بما أوقف كافة الفرقاء الباكستان علـى المحـك          

  !الأخضر من نوعه

 وعلى حين نوعت سائر الدول في ردودهـا علـى        
بما وازن بين   " معنا أم مع الإرهاب؟   :"البلاء-السؤال الأمريكي 

القيادات والقواعد الشعبية، فإن باكستان آثرت على صعيد        
الأطراف الفاعلة أن تنقسم على نفـسها بـين الطـرفيين           

  .البعيدين

ففي ناحية قاصية وقفت السلطة الحاكمة برئاسـة        
) 14/9(ثالجنرال برويز مشرف الذي أكد منذ اليوم الثال       

لواشنطن، ثم أكده " التزام بلاده بتقديم التعاون الكامـل  "على  
بالموافقة على طلبات أمريكية محددة     ) 15/9(باسم الجيش 

، وقطع إمـدادات    أفغانستانكإغلاق حدود باكستان مع     
الوقود عـن طالبـان، والـسماح باسـتخدام الأجـواء           

ت الباكستانية، ومشاركة الولايات المتحـدة في المعلومـا       
الأمر الذي عزاه الـبعض إلى أن الولايـات         ..الاستخبارية

المتحدة لم تقدم رسمياً على طلب المساعدة من أحـد قبـل       
باكستان حتى حلف الناتو، علاوة على أن طلباـا مـن           

  .باكستان كانت أكثر حدة وتحديداً
وعلى الجانب الآخر تراوحت المواقف غير الرسميـة      

رافض؛ إذ أدرك الجميع أا لحظة     بين الهدوء الحذر والهياج ال    
فارقة، فراح القوميون في أحزام والنخبـة المثقفـة عـبر           
الصحف يحثون الجنرال مشرف على الحذر في إعادة رسم          

 خاصة بعد أن حذرته طالبان      ،السياسة الخارجية لباكستان  
من مغبة معاونة الولايات المتحدة، بينما اندفعت الأحزاب        

الجهاد إلى جانب طالبـان     : لآخر البعيد الدينية إلى الطرف ا   
  !لرد العدوان الأمريكي إذا وقع

قديم باكستان وماضيها القريب يزيدان الأمر تعقيداً       
سيما فيما يتعلق بالنظام الحاكم والمتمحور حول شخـصية    

فالحكومة الحالية جاءت عبر انقلاب ضد      . الجنرال مشرف 
اتفاقه على ضوء ) 1999 أكتوبر12(حكومة نواز شريف   

مع الولايات المتحدة للانسحاب من كارجيـل ودراس في         
إذ ذاك طفت علـى  . قسم كشمير الواقع تحت سيطرة الهند  

السطح صورة وشخصية رئيس أركان الجيش الباكـستاني        
الذي انضم إلى شريف إبان محاولته      ) الجنرال برويز مشرف  (

السيطرة على تداعيات الأزمة، بـاذلاً جهـداً واضـحاً          
ت التململ في الأوساط العسكرية بعـد أحـداث         لإسكا

في هـذا الآن أصـدرت الولايـات المتحـدة          . كارجيل
تقريراً بادي الانحياز إلى نواز شريف؛ إذ       ) 22/9/1999(

يتضمن التحذير الصريح من التفكير في إزاحـة حكومتـه          
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المنتخبة، في إشارة ظاهرة لمعارضتها قيام انقلاب عسكري        
ه سرعان ما حسم الجنرال الموقـف  نأصد نواز شريف، إلا     

  .مرة ثانية لكن في الاتجاه المضاد
وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأوليـة        
البادية للعيان للانقلاب ومسارعتها بفرض عقوبات جديدة       

ـا كانـت في   أإلا ) 15/10/1999(على باكـستان   
الحقيقة إجراءات رمزية؛ إذ شملت مساعدات لا تتجـاوز         

مليون دولار سنوياً فيما لا يـشمل المـساعدات         ) 5.2(
الإنسانية وقروض المـصارف الأمريكيـة إلى الحكومـة         

ومع التحولات المتوالية التي أبانت بالأسـاس       . الباكستانية
عن قناعات السلطة الجديدة التي بدت متوائمة مع المـزاج          
الأمريكي نسبياً سيما في قضية كشمير والعلاقات مع الهند         

ة، والتوجه نحو الأصولية الإسلامية وأحزاـا مـن      من جه 
شرعت واشنطن في التجاوب مـع الحكـم        ..جهة أخرى 

العسكري لباكستان مخففة من نبرة معارضتها المبدئية له أو         
الضغط عليه اللهم إلا فيما يتعلق بمسألة طالبان وأسامة بن          
لادن التي ظلت الحائل الأكبر أمام استواء هذه العلاقات؛ إذ       
ترددت إسلام أباد في التعاون مع واشنطن في هذا الـصدد           

 عقب حادث السفارتين وإلى أن وقعت       1998منذ العام   
  .الأحداث الأخيرة

كانت باكستان أولى الدول التي شهدت تـصاعد        
التظاهرات الواسعة في مختلف المدن والمقاطعات تعبيراً عـن         

 الـذي   ، الأمر أفغانستانمعارضة التوجهات الأمريكية نحو     
يعني اشتعال المواجهة مبكراً بين النظام الحاكم والـشارع         
الباكستاني الذي استحوذت عليه الأحزاب الدينية، وذلك       

إن اختيـار مـشرف   . منذ الرابع عشر من سبتمبر فصاعداً 
التجاوب الكامل بلا أي تحفظ ذي بال مـع واشـنطن في      

 مـن   محاربة ما سمي بالإرهاب كان يعني فتح النيران عليه        
من جانب طالبان والأصولية الممتدة عبر المنطقة،       : كل اتجاه 

ومن قبل ثوار كشمير على خلفيـة ذهـاب مـشرف إلى       
الوقوف مع الهند في خندق واحد وفيما بدا ميله إليه مـن            
قبل، ومن قبل الجماعات الإسلامية في الداخل والتي تتميز         

ميـذة  مع طالبان والتي تعد تل    : بروابط مفصلية مع الجميع   
وربيبة هذه الجمعيات، ومع ااهدين الكشميريين، ومـع        
الشارع الباكستاني من خلال آليات الدعوة والتعليم الديني        
ومدارسه، ومع قطاع لا بأس به من العسكريين سـيما في           
نطاق المخابرات العسكرية الباكستانية ظهير طالبان علـى        

رضة أيـضاً   نحو ما سبقت الإشارة إليه، وأخيراً جاءت المعا       
من قبل الأحزاب السياسية غير الدينية التي سـنحت لهـا           
فرصة إثارة قضية ضرورة عودة الحكم المدني والـتي بـدا           

بـذ  نموقفها أيضاً في حرج ما بين المعارضة الإسلامية التي ت         
الكثير من سياقاا وبين معارضتها المختلفـة للعـسكريين         

ملة الأمريكيـة   الحاكمين، وما بين موقفها المشكل من الح      
  .ضد ما عرف بالإرهاب

استجاب الجنرال مشرف للتهديـدات الأمريكيـة       
المحتملة وعلى رأسها التهديد بالاستعانة ببدائل أخـرى في         
حالة الرفض من قبيل الهند وإسرائيل، وما أعـرب عنـه            
الجنرال مشرف نفسه من مخاوفه أن تلجأ أي مـن هـاتين         

آت النووية الباكستانية في    القوتين المعاديتين إلى ضرب المنش    
، كما انجـذب أيـضاً      )114(خضم فوضى الحرب المنتظرة   

وبحماس معلن للإغراءات سيما في رفع العقوبـات عـن          
الاقتصاد الباكستاني المترهل والوعد الأمريكي بفتح صفحة       
جديدة في العلاقات معه، في الوقت الذي واجه التهديدات         

ها أو أجواءهـا في     الطالبانية بضرب أي دولة تسخر أراضي     
، واجهها بإنذارات حـادة وجمـل ردع        أفغانستانمهاجمة  

التي أعلنـها  " المهلة"عبر أجهزة الإعلام على نحو ما ورد في       
  .)115(لتسليم ابن لادن خلال ثلاثة أيام) 16/9(للحركة 

في هذا الوقت جاءت ردود الأفعال على خيـارات       
وراـا، إذ  برويز في الداخل عنيفة في خطاا وبـوادر وتط   

جرت عملية توحيد من قبـل الأحـزاب الفاعلـة علـى      
 من خلال مـؤتمر لاهـور      توحيد الموقف المضاد  : شاكلتين

على حد قول المحلل السياسي عبـد       -الذي ضم ) 16/9(
كل الأحزاب الدينية والسياسية، مؤكـداً أن       -الغفار عزيز 

، )116(المؤتمر لا يعبر عن موقف الأحزاب الدينية فحـسب        
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 الـذي انتـهى إلى   توحيد الخطاب الـسياسي لى  علاوة ع 
التخريب الثنائي العالمي المتنامي؛ إذ طابق خطاب الجماعات     
الأحزاب إذ ذاك بين واشنطن والسلطة الباكستانية في كفة         
كمناوئين أو كما عبر زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية        

إن سلطات إسلام أباد وواشنطن     ":الكبرى قاضي حسين أحمد   
ينبغي لهما أن يتجنبا سبيلاً أدى في الماضـي إلى هزيمـة الاتحـاد           

إن الغطرسة الأمريكية وألاعيب السلطة     . أفغانستانالسوفيتي في   
تطـابق  ي، في حـين     )117("الباكستانية لن تقود إلا إلى الدمار     

  .خطاا هذا مبدئياً وبدرجة كبيرة مع الخطاب الطالباني
سـة النظـام    كان لذلك مردوده الفوري على سيا     

الباكستاني على صعيدي الـداخل والخـارج؛ إذ سـارع         
مشرف بإرسال وفد من العلماء والزعماء المقربين منـه إلى          

، وإعلان استثناء المـشاركة الأرضـية أو        )17/9(طالبان  
بقوات ضمن العمليات الأمريكية المرتقبة، ثم راح ومسئولو        

ب سـيما   حكومته يجتمعون بزعماء المناطق والقبائل والنخ     
مسئولي الصحف الوطنية وزعماء بعض الأحزاب السياسية       

 علـى   –وخاصة منذ منتصف الأسبوع الثاني      –لإيقافهم  
زوايا رؤية النظام للموقف بين المخاطر التي سوف تتعرض         
لها باكستان في حالة معارضتها التعاون في أمرلـه بـدائل           
 ـ        تي أخرى غير باكستان والمنافع الاقتصادية والـسياسية ال

سوف تجنيها باكستان من هذا الموقف، سيما على صـعيد          
ومن ثم توالت عقب ذلك المؤتمرات      . الحياة اليومية للشعب  

الصحفية التي يعقدها وجوه الحكومة وعلى الأخص وزيـر        
الخارجية عبد الستار خان؛ لشرح كل خطوة تقدم عليهـا          
السلطة أو حلفاؤها في الخارج، مع السعي للظهور بمظهـر          

اصح الأمين المتعقل الراغب في الحفاظ على نظام طالبان         الن
سالمًا بمواصلة إنذار الحركة من مغبة إصرارها على التمسك         

  .بأسامة بن لادن
جاء الأسبوع الثاني ليكشف عن ارتقـاء سـقف         
التنسيق والتعاضد بين الحكومة الباكـستانية والولايـات        

 الإدارة يـذيع أن CNN المتحدة، فبينما كان تليفزيون الـ
الأمريكية لم تستقر بعد على الوضع النـهائي لطالبـان في           

العمـل العـسكري    " نـوع "الحملة الراهنة أو حتى على      
خطابـاً  ) 19/9(المفترض، أذاع التليفزيون الباكـستاني      

لمشرف يصرح فيه أن نظام طالبان يشكل هدفاً رئيساً مـن   
خونة ، الأمر الذي حد من س  )118(أهداف الحملة الأمريكية    

الشارع الباكستاني، فراحت الولايات المتحدة تقـدم أولى        
إشارات دعم موقف مشرف فيما كشفت عنه تـصريحات         
وزير التجارة الأمريكي دونالد إيفانز والممثـل التجـاري         
والأمريكي روبرت زويليك عن المنح المنتظرة للمتعـاونين        

نية علاوة على ترسانة العقوبات الاقتصادية والسياسية والأم      
وكـان كـولين    . )119(التي تنتظر غير الراغبين في التعاون       

باول قد ألمح في الأسبوع الأول بعد الضربات إلى سـعي           
بلاده لتخفيف العقوبات المفروضة على إسلام أبـاد منـذ          

 والتي كانت تشمل    ، على خلفية التفجيرات النووية    1998
 المعونات الاقتصادية والمبيعـات العـسكرية والقـروض       "حظر  

  .)120("الحكومية
بناء على ذلك أخذ الصراع الداخلي يتصاعد بـين         

سيما الجماعة الإسلامية وجمعية    -السلطة والأحزاب الدينية  
والتي بدت للمراقبين مع الأسبوع الثـاني       -علماء الإسلام 

وكأا تسحب البساط من تحت أقدام النظام؛ حيث وقعت         
المصادمات الدامية وصـرع وجـرح الكـثيرون ضـمن          

. الذي ضم العشرات منها" تحالف الأحزاب الدينية"ظاهرات ت
كان العنف هو جديد هذا الأسبوع في مظاهر متـصاعدة          
الخطورة من إلقاء للحجارة على الـسيارات والمركبـات         
العامة، وإحراق الإطارات في طرقات المدن، ودفع المـصالح     
 التجارية إلى إغلاق أبواا، والسير في تجمعات حاشدة ترفع        

وتحرق دمي لجورج بوش، وتف     " الموت لأمريكا "شعارات  
بعبارات التأبيد لابن لادن وطالبان والتنديـد بالـسياسة         

  .الخ..الحكومية
على الجانب الآخر، واصلت حكومـة مـشرف        
حملتها المكثفة لإقناع الشعب الباكستاني بموقفها على مـا         

ليين في أشير إليه، ففضلاً عن أحاديث الوزراء والمسئولين المح      
الأقاليم البعيدة، تكاثرت الاجتماعات مع زعماء القبائـل        
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سـيما مـن وصـفوا      -والأحزاب وكبار رجال الـدين    
وجرى تحريك وسائل الإعلام الرسمية والصحف      -بالاعتدال

المستقلة لنفس الوجهة من خلال إبراز التنديـد الـشائع           
، بتجربة طالبان بعامة والأخذ بخاصة على إيوائها ابن لادن        

إلى الحد الذي تطرقت فيه الصحف الباكستانية وتصريحات        
المسئولين إلى الدعوة الغربية المدعومة من المعارضة الأفغانية        

انطلاقاً من تشكيل حكومة ائتلافيـة في    " إعادة البناء "باسم  
 لقد تجلت بذلك أولى الإشـارات الجـادة   )121(أفغانستان  

سة الخارجيـة   لبوادر التحويرات الاسـتراتيجية في الـسيا      
والقوى الأخـرى   " طالبان"الباكستانية نحو الربيب الأفغاني     

التي طالما راهن الجميع على الخلاف الجذري بينـها وبـين      
الخط الباكستاني المائل للبـشتون وبالتحديـد حكمتيـار         
: فطالبان، الأمر الذي طرح تلقائياً تساؤل الوقـت الأهـم    

 ألا يتعلـق    تانية؟ماذا بعد طالبان من وجهة النظر الباكس      
هذا السؤال بالمصلحة القومية العليا بل وبـالأمن القـومي         

  الباكستاني على نحو ما هو معلوم عن محدداته؟
عامة، لم تمهل الأحداث المتداعية الجنرال مـشرف        
لتحرير الإجابة عن تساؤل الوقت المفـروض، إذ انجـذب           
ورجاله إلى عملية تعبئة مضادة خطابية وسياسـية جـراء          
تحركات الجماعات الدينية التي راحت تنذر بعواقب داخلية        
وخيمة، وتزعم اجتماع كلمة الشعب الباكستاني وراءها،       
وتتهم الموقت الحكومي بالعمالة والنفاق السياسي وتعريض       
مصالح ومستقبل الشعب الباكستاني والأفغـاني لمخـاطر        
جسيمة، الأمر الذي في طيه طرحت قضية الحكم بالشريعة         

ومن ثم حرص مـسئولو الحكومـة    . حاً مخفياً لمعارضيها  طر
بأن هذه الجماعات والأحزاب    -بصفة دائمة -على التطمين 

 ـ        مين إياهـا   هلا تحظى سوى بشعبية محدودة للغايـة، مت
 مع التنويه بتعهد زعمـاء القبائـل في         )122(" الغوغائية"بـ

إقليمي بلوشستان وفرحد المتـاخمين لأفغانـستان وذوى        
الإجراءات الـتي يتخـذها     "ونية بتأييد جميع    الأصول البشت 

الجنرال مشرف حيث نسب مسئول حكومي إليهم أـم         
وراء مشاعر تأييد طالبـان،    " الانـسياق "مدركون لخطورة   

دون أن ينسى الإشارة إلى أن المساعدات الأمريكية بسبيلها         
  .)123(إلى العودة للضخ في إسلام أباد

ثمن فعلاً بدءاً   والحقيقة أن باكستان كانت تتلقى ال     
من قرار واشـنطن إعـادة جدولـة ديوـا المـستحقة            

ووعود الدول المـشاركة ماليـاً في       ) مليون دولار 600(
التحالف بنفس الشيء، كتصريح اليابان بخطـط لـصرف    

عـلاوة علـى    ) مليون دولار 40(منحة طارئة لباكستان    
تصريحات البنك الدولي وصندوق النقد والدوائر الأوربيـة        

ن إسقاط العقوبات الأمريكية    أإلا  .. ة في ذات الاتجاه   السائر
 حيث أصدر الـرئيس الأمريكـي       ؛كان له مغزاه الخاص   

قراراً برفع العقوبات المفروضة علـى باكـستان        ) 22/9(
والهند كمكافأة للدولتين، رأى المراقبون أا قد تخفف مـن   
حدة معارضة الرأي العام الداخلي لموقف الحكومة التعاوني        

 الولايات المتحدة، بيد أن مجلس الـدفاع الباكـستاني          مع
الأفغاني الذي شكلته الأحزاب الدينيـة أجهـض هـذه          
التوقعات، فأعلن قادة جمعية علماء الإسلام أن تحركـات         

 نحو الحـدود    23/9للمجاهدين التابعين لها بدأت الأحد      
الأفغانية للتصدي للهجوم الأمريكي المتوقـع،      -الباكستانية

لأمر تطور للسعي نحو إقامة سوار ااهدين حـول         بل إن ا  
القواعد العسكرية في باكستان في محاولـة لمنـع القـوات           
الأمريكية من استخدامها وقال زعيم الجمعية في بلوشستان        

إن مجاهدينا سيحاصرون جميع القواعد العسكرية في       : "الحدودية
ل باكستان، فالحرب الأمريكية ليست ضد أفغانستان فحسب، ب       

  .)124("ضد العالم الإسلامي بأكمله
وعلى هامش هذا الموقف وعلى خلفية التهديـدات      
الأمريكية للجماعات الباكستانية نفسها بضمها في لائحـة      
المنظمات الإرهابية، أكد المسئولون الدينيون الباكستانيون       
على الاختلاف بين المدارس الدينية في باكستان وتلك التي         

 نحو عشرة آلاف مدرسة دينية موزعة       في أفغانستان، فهناك  
 إسلاميين لا   ناشطينفي جميع أنحاء باكستان قامت بتدريب       

أحد قائـدي جمعيـة    -، وشدد مولانا فضل الرحمن    مقاتلين
أن " علـى    -علماء الإسلام إلى جانب مولانا سميع الحـق       
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مدارس باكستان لا تتولى تدريب مقاتلين على الرغم من أن الجهاد 
 التعليم الإسلامي، لكن المـدارس الباكـستانية        يشكل جزءاً من  

تكتفي بإعداد المسلمين إعداداً جيداً، ثم تترك الحرية للطلاب لكي  
 ذلك بينما )125( "يختاروا الحياة التي يرغبوا بعد انتهاء الدراسة    

يصرح مسئول طالباني بأن آلاف المـدارس في أفغانـستان      
مدرسـة  ) 35(مليون طالب، من بينها     ) 1.2(تخرج نحو   

فقط تعتبر مدارس لإعداد ااهدين، وغالبية طلاـا مـن          
الأفغان ومن بعض الدول الإسلامية، الشئ الـذي أكـده          

  .)126(أيضاً رحمة االله كازادة قنصل طالبان في كراتشي

بدأ الأسبوع الثالـث بقـرار اسـتدعاء القـائم          
الدبلوماسي الباكستاني من أفغانستان وإغلاق الـسفارة في        

تحت دعـوى   ) 25/9( والقنصليات في سائر المدن    كابول
الضرورة الأمنية، وأصدرت الخارجية الباكـستانية بيانـاً        
أوضح أن باكستان لم تقطع علاقاـا الدبلوماسـية مـع           
أفغانستان كما فعلت الإمارات العربية السعودية، إنما فقط        
تم اتخاذ تدابير احتياطية حفاظاً على حياة الدبلوماسـيين في       

احتمالات الحرب المتصاعدة، الأمر الذي علـق عليـه   ظل  
ــت الهجــوم  ــأن باكــستان علمــت بتوقي ــبعض ب ال

  .)127(الأمريكي

وعلى الرغم من مضاء هذا القرار قدماً فيما انتهجته         
السياسية الباكستانية منذ البداية إلا إن أعـراض الحـيرة          
والاضطراب ظهرت من جديد إزاء عدد من القضايا الـتي          

عي الأحداث، وعلى رأسـها وضـوح الـدعم    أفرزها تدا 
جبهـة الـشمال    (الأمريكي عسكرياً للمعارضة الأفغانية     

مباشرة أو عن طريق أطراف أخرى، ومسألة عودة        ) المتحدة
الملك واحتمالات أن يكون بديل طالبان المروج لـه مـن           
ذوى الماضي السيئ مع باكستان، وتنامي حقيقة استهداف        

 الجماعات الإسلامية في باكـستان      الولايات المتحدة لبعض  
بزعم دعمها لطالبان والأفغان العرب، وضـم جماعـات         
كشيميرية مجاهدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابيـة الـتي         
تصدرها الخارجية الأمريكية، كما قامت واشنطن بحظـر        

حركـة  "و" الرشيد ترسـت  "جميع المعاملات المالية لجمعيتي     

أساس الاشتباه في ارتباطهمـا     الباكستانيتين على   " ااهدين
بتنظيم القاعدة، علاوة على رفـض الولايـات المتحـدة          

تحـت  -ولو شكلياً -الاستجابة للطلب الباكستاني بالعمل   
مظلة الأمم المتحدة، وكذلك إحجام سائر الدول الإسلامية        
والعربية عن المشاركة في تحالف بوش بشئ أكثر من الكلام          

  .سلموالموالتعاون الإداري غير 

وعليه، فقد صرح مسئولون باكستانيون لـصحيفة       
أن الرئيس مشرف   ) 26/9(نترناشيونال الباكستانية   إنيوز  

يرغب في أن يقتـصر التعـاون العـسكري الباكـستاني           
الأمريكي فقط على القضاء على أسامة بن لادن وتنظيمـه          
داخل أفغانستان، وعدم منح المعارضة الفرصة لتولي الحكم        

لقد جاءت هذه التصريحات عقب تأكيـد       . )128(في كابول 
وإن بدت  -مسئولين أمريكان أم سيقومون بدعم المعارضة     

الإدارة الأمريكية أيضاً قلقة بخصوص المعارضـة الـشمالية    
وفصائلها الإسلامية وأكثر ميلاً إلى بديل غـير إسـلامي          
التوجه ألبتة على غرار ظاهر شاة وأنصاره، ومن ثم وصفت          

بالـدعم  " المعارضة الأفغانيـة الـشمالية   موقفها الراهن من 
عبرت الحكومة الباكستانية عن مخاوفهـا      .. ،)129("المحدود

إزاء كافة هذه العقبات التي ظهر شبه اتفاق بين المـراقبين           
على أا تسبب قلاقل على المـدى القريـب في الـداخل           

      َول من الخط الحكومي والمحيط الباكستاني، إلا أن ذلك لم يح
  .قيد أنملة

فقد جاءت تطورات اية الأسبوع الثالث لتؤكـد        
أن ثمة خطاً سرياً انطلقت فيه باكـستان منـذ الخمـيس                

 2001أي عقب الحادي عـشر مـن سـبتمبر     ) 13/9(
بيومين، حين استقبلت بتكتم شديد قـوات كومانـدوز         
أمريكية بدأت في التحرك إلى أفغانستان لإثبات أو قتـل أو    

 الذي أفصح عنه    ءن مكمنه، الشي  إخراج أسامة بن لادن م    
بوش أثناء استقباله عاهل الأردن عبـد االله بـن الحـسين            

والأمر الذي يكشف بدوره عن انفصال كبير بين     ) 28/9(
الخطاب الذي لا يخلو مطلقاً مـن تحفظـات ومطالبـات           



                                                                                                    السياسات والانعكاساتالسياسات والانعكاساتالسياسات والانعكاساتالسياسات والانعكاسات والجوار  والجوار  والجوار  والجوار أفغانستانأفغانستانأفغانستانأفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                            مدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهر

 ركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةمممم                 205                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

وإشعار بالتحرج، وبين الممارسات التي تمضي مبكراً جـداً         
  .ايات مبيتةوفي صمت متعمد نحو هدف دقيق وغ

وهكذا فإنه فيما بين وقـائع الحـدث الأمريكـي         
ووقوع الحدث الأفغاني أثـارت ردود أفعـال الـداخل          
الباكستاني عدداً من القضايا والمعضلات والتساؤلات الـتي   
تتوجه بالأساس نحو المستقبل القريب لباكستان في الداخل        

  :وعلى صعيد المنطقة من قبيل
o     المتـضاربة والخاصـة     إلى أي حد ستكون القناعات 

بالفواعل السياسية المتكاثرة في باكـستان والمتـصلة        
إلى أي  ... والمتصارعة مع فواعل الجوار والقمة العالمية     

حد ستكون بارزة ومستحكمة في العملية الـسياسية        
الباكستانية؟ وما هو العامل الذي يمكـن أن يكـون          

      الخطابي الفكري: ح بينها على مستويي التفاعلالمرج

o  
 من جهة، والمراسي الصراعي من الجهة الأخرى؟

o           وإلى أي حد سيتواصل هذا الخلاف المتواسع على ما لا
يجوز الاختلاف فيه من حقيقـة ومـضمون وعناصـر          
وأسس ومحددات الأمن القومي الباكستاني والتهديدات      
الحقيقية التي تحيق به؟ وهل تحولت القوة النوويـة مـن           

 تمثل عبئاً وخطراً على حائزها على       السلاح باليد إلى أن   
 النحو الذي عبرت عنه مخاوف الجنرال مشرف صراحة؟

o           وإلى أي حد يمكن التعويل على الأسـاس الاقتـصادي
منفرداً في انتهاج التوجهات الكبرى؟ وبأي معنى يمكـن    
تفسير تبريرات الموقف الرسمي من الهجوم على شـعب         

مريكية والإشارة  مسلم بأشياء من قبيل رفع العقوبات الأ      
إلى الأموال التي سيعاد ضخها؟ وهل يصح أن تتماشـى       
دولة ما أياً كانت خفة وزا مع القول بأا تحت عقاب           
من دولة أخرى، بل وتجوز للأخيرة معـاداة ومعاقبـة          

 أطراف أخرى من الداخل؟

o        إذا جاز أن يتغاضى النظام الحاكم عن تدخلات خارجية
داً، فإلام سـتذهب بـدايات      كادت أن تصير أمراً معتا    

التدخل الأمريكي والغربي الأخيرة في شئون تعـد مـن         

صميم الهوية والعقيدة والشرعة الإسـلامية في أبـواب         
التعليم الديني ومدارسه، وجمعيـات العمـل الخـيري         
الإسلامي، والسعي لإعادة تحرير المفـاهيم الإسـلامية        

هـات  الأصلية من قبيل النصرة والأمة الواحـدة وتوجي       
سيما في ظل   ... التصدق والزكاة والجهاد بكافة وسائله    

الصمت أو التمويه أو الانضغاط الذي يبدو مطبقاً على         
 أولي الأمر في هذا الشأن؟

وعامة، لقد جاءت هذه الجولة لتكشف عن حقيقة        
كبيرة حول المستقبل القريب لباكستان، إن جزءًا كبيرا من         

الجنرال الذي جعل مـن  نضوحات هذا المستقبل يقع في يد  
أتاتورك مثلاً أعلى له على حد قوله، وقال عن نفسه إنـه            
وضع خططاً لتوجيه باكستان وجهة جديدة منذ اللحظـة         
التي تولى فيها سدة الرئاسة، وأنه كان يوجهها نحو تلـك           

فيكفي أنـه   .سبتمبر11الوجهة ببطء حين وقعت أحداث      
م باستبعاد  خلال بضعة أسابيع من وقوع هذه الأحداث قا       

مؤيدي طالبان الكبار في الحكومة الباكستانية بمن في ذلك          
 ـ  إن :"تقـول النيوزويـك  . 13خمسة من أكبر جنرالاته ال

مشرف الذي كان قد رفض بازدراء كدكتاتور عسكري، سرعان         
 إلا إن أحد معاوني بوش يقـول   ،"ما بات صديقاً قيماً للغرب    

زال هناك الكثير مما ينبغي لقد اتخذ القرارات الصعبة لكن ما ":عنه
 الأمر الذي يطرح التساؤل     ،"عمله، والمشكلات مازالت هائلة   

هل يستطيع مشرف الحفاظ على نوع الاحترام       ": من قبل الة  
  )130("الذي يحظى به خارجياً في داخل باكستان؟

وهكذا فإن هذا التحليل الغربي المحفز للجنرال على        
بات، لا ينفي حقيقـة أن  الاستمرار والصمود في وجه العقا    

أشياء جديدة ذات بال قد تخلقت لا تعد فقط مـن قبيـل           
أمام الجنرال، بل من قبيل الفواعل الجديدة الـتي         " العقبات"

نعم من الواضح   . تخترق أجنداا المتنوعة الحدود الباكستانية    
أن مشرف كان قد بسط هيمنته فعلاً علـى المؤسـسات           

في سبيله إلى الهيمنة على سـائر    الهامة والفاعلة في باكستان     
 ـ         ،والتعيينن،عزلالفعاليات الداخل الباكـستاني، فقـام ب

تقريب دون أدنى معارضة فعلية فيما يبـدو،        الستبعاد و لاوا
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وألقى خطاباً ديدياً صارماً إزاء الأحزاب الدينية والمناوئين        
 إذ إنـه أمـام      ، جدَياً مفي انتظار فرصة سانحة للتعامل معه     

ي الجهادي على أفغانستان بعشرات الألـوف مـن         التداع
الشباب الباكستاني لم يكن الوقت مناسباً للقمع العام، إلا         

نه أذا كان ممكناً أن يـسكت الجنـرال         إإن كثيرين يرون    
أصواا حتى لا تعلو فوق صوت المعركة، فإنه من المستبعد          
بدرجة كبيرة أن يتمكن من إعادـا إلى مكامنـها تـارة         

  .أخرى
وأخيراً، فإن الكثير من انعكاسات ودلالات مثـل        
هذا الحدث الكبير على الحالة الباكـستانية علـى وجـه           
الخصوص أكبر من أن تتراءى كلياً أو جزئياً خلال هـذه           

  .!الفترة القلقة الحالية

من التحالف الإقليمـي إلى     : دول آسيا الوسطى  
  المطاوعة ضمن تحالف دولي

التقريـر عـن عـدة      أبان القسم الأول من هذا        
محددات رئيسة تحكـم العلاقـات الخارجيـة الإقليميـة          
لجمهوريات أسيا الوسطى سيما فيمـا يتعلـق بالـشأن          
الأفغاني، والذي لاشك أن لـه صداه الممتد مـع بـوادر           
الأزمة الناجمة عن تداعيات وقائع الحادي عشر من سبتمبر         

، وبالتحديد عقب التصريح الأمريكي في صـيغة        2001
 ويمكن الإشارة في هـذا      "معنا أم الإرهاب؟  : "ؤال الحرج الس

  :إلى أهم هذه المحددات كالآتي
 فأمام رد الفعل الشعبي المباشر الذي       :التوجه الداخلي  •

اجتاح مناطق عديدة من العالم الإسلامي وبالتحديـد        
المنطقة المحيطة، كان علـى الموقـف المفـصل لهـذه           

الرماد، سيما في   الجمهوريات ألا يتعجل إثارة ما تحت       
طاجيكستان وأوزباكستان وتركمانستان الواقعة علـى     
الحدود الأفغانية، والتي تشهد الأوليان منـها حركـة         

 .إسلامية ذات بال وذات ارتباط ما بطالبان

أن أنظمة الحكم ذه الدول كانت على مر تجربتـها           •
منذ الاستقلال في مواجهة حركة إسـلامية متناميـة         

 ـدد وجودهـا في      :اخل وعبر الحدود  وممتدة في الد  
السدة، وتجمع بين المواجهة اتمعية والسياسية وبـين        
الحرب الأهلية على غـرار الوضـع في طاجيكـستان          

، وأنه قد جرى اعتمـاد الـربط        )1992-1997(
المنهجي بين التوجهات الإسلامية لحركة طالبان وبـين        

دم من الإرهاب الدولي القا "هذه الجماعات تحت تسميات     
الأمميـة  " و ، والتطرف الإسـلامي الممتـد     ،"أفغانستان

 .وغيرها" الأصولية الإسلامية

أنه جرت خطوات إقليمية مدفوعة من هذه المواجهـة          •
-ترتيبات مجموعة شنغهاي ومحور موسكو    انتظمت في   

إيران، معلنة موقفها المناوئ لطالبـان والأفغـان        -الهند
 الرهاب"سم   ضمن توجه عام ذكر فيما سبق با       العرب،
كهاجس إقليمي حيوي سيطر على سياسات      " الإسلامي

 .هذه الدول تجاه أفغانستان

الهرولة من قبـل    أنه في ذات الوقت لوحظت حالة من         •
أنظمة هذه الجمهوريات الخمس نحـو الغـرب سـيما          

ومن ثم فإن احتمالات الرد     .. الولايات المتحدة وإسرائيل  
ن فعاليات هذه   ألا  على السؤال المطروح تتبدى مقدماً، إ     

الردود التي تشكل موقف كل منها من الأزمة الراهنـة،         
خضعت بدرجات متفاوتة لمحددات أخرى أكثر جزئيـة        

 :وخصوصية من قبيل

 إذ بدت حالة من الانتظار المتبادل في        :التوجه الروسي  •
صياغة تفاصيل الموقف من قبل هذه الجمهوريات مـن         

خر، في إطـار    جانب ومن قبل موسكو على الجانب الآ      
نظر البعض إلى بقايا الماضي التنافس بين وريثة القطـب        
الشرقي من جهة وبين الولايات المتحدة والغـرب مـن    

لقد بدا الجانبـان في انتظـار الـضوء     .. الجهة الأخرى 
متبادل أو لترتيب مواقف متوائمة مـن        الأخضر لتأييد 
 .الأزمة الراهنة

 ـ   في مراميه ال   :التوجه الأمريكي نفسه   •  هبعيـدة ومطالب
منـذ  -المحدودة وآثاره القريبة المحتملة، في ظل ما يثـار        

حول مخططات غربية بزعامة واشنطن     -اتيمطلع التسعين 
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للانقضاض على ثروات بحر قزوين والقوقاز وللاقتراب       
الاستراتيجي من حديقة الكريملين وسور الصين ومـن        

لية في الشرق كإيران وكوريا الشما    " الدول المارقة "سائر  
وإلى حد ما غير الحميمة جداً كالهنـد، هـذا التوجـه          
الأمريكي ذو الأبعاد المتراكبة مثَّل لهـذه الجمهوريـات        
عنصر قلق بارزاً، سيما مع حقيقة متاخمتها لأفغانستان،        
وإرهاصات السعي الأمريكـي لاسـتخدام أراضـيها        
وأجوائها في شن هجمات على أفغانستان، بما يعـني أن          

نت في موقف شديد الإحراج من جهـة        هذه الدول كا  
 إذ يطـرح عليهـا      ؛مقاربة لتلك التي أصابت باكستان    

معنا في الحرب العسكرية أم ": تساؤل أكثر خطورة وتحديداً
 ؟"مع الإرهاب في الحرب أيضاً

-وعليه فقد جاء الموقف المبدئي لهذه الجمهوريات      
غير مختلف جوهريـاً عـن رد   -سيما الثلاث التي نعني ا  

مـع  " التضامن والتجاوب "فعل الرسمي عالمياً، في إعلان      ال
الجهود الأمريكية ضد الإرهاب، دون تحديـد لمعـنى أو          
نوعية أي شئ سواء من مفهوم الإرهاب أو من يقع تحته           
أو الأعمال التي يمكن اتخاذها ضده، الأمر الذي ترتـب           
عليه وبناء على المحددات السابقة استغراق الأسبوع الأول        

لجولة الأولى لأزمة ما بعد الحادي عشر من سـبتمبر          من ا 
فيما يشبه التردد أو التريث أو محاولة التقـاط الأنفـاس           
عقب الصدمة، إلا أن الأسبوع الثاني شهد الفصام المعتاد         
والمنتظر بين خطابات التحفظ وممارسات المطاوعة الـتي        
 توالت مع استقبال طلائع القوات الأمريكية البرية والجوية       
سيما في طاجيكستان وأوزباكستان، على حـين جـاء         
الأسبوع الثالث والرابع كاشفين عن انتصار القناعـات        
الذاتية لمفاتيح السياسة الخارجية لهذه الدول في الانطبـاق     

وفيما يلي نتـبين هـذا      . شبه القائم مع التحالف الدولي    
تطور عبر الجمهوريات الـثلاث الأكثـر اقترابـاً مـن           

  :لى النحو التاليالتداعيات ع

  :طاجيكستان

في رد فعل تلقائي على المطلب الأمريكي لاستخدام      
اال الجوي الطاجيكي في حملة ضد أفغانستان يعكس أثر         

 وأثر انعدام دور المبدأ الحاكم في       ،المحددات السابقة بوضوح  
ظل عليه النهج البراجماتي على القيادة الطاجيكية ومع عدم         

ة للموقف أمامها، صرح رئيس الـوزراء       تبين الرؤية الأولي  
أن بلاده لا ترغب في استخدام مجالها       ) 15/9" (كاليكوف"

لأـا   "؛الجوي لتوجيه ضربه عسكرية لأي دولة مجـاورة       
تخشى رد فعل الدول الأخرى ااورة لها، كما أا تخشى أيضاً رد     

في ) إخوانه(فعل اتمع الطاجيكي الذي سيرفض بالتأكيد ضرب        
بول، معلناً أن الولايات المتحدة طلبت من بلده استخدام مجالها          كا

الجوي، وأن بلاده لم ترد رسمياً على واشنطن وستشاور روسيا في           
  )131("الشأن هذا

ن اية هذا الأسبوع الأول شـهدت خطـوة       أإلا  
للأمام نحو بناء الموقف الطاجيكي حين أعلن الرئيس إمـام        

" الأسرة الدوليـة "عاون مع على رحمانوف استعداد بلاده للت    
ومن بينها الحكومة الأمريكية في الحرب ضـد الإرهـاب          

 الأمر الذي آثر التمويه عليه سـيما      ؛)132(والتطرف الدولي 
في نوع التعاون المقصود وهل هو التعاون العسكري علـى         
نحو ما طالبت به الولايات المتحدة؟ وحاولـت الخارجيـة        

في الـسماح الأمريكـان     الطاجيكية الإجابة مؤقتاً عنه بن    
  .)133(بإقامة قواعد عسكرية

وعلى الرغم من محـاولات سـابقة لرحمـانوف         
تخلص من ثقل الظلال الروسية على السياسة الخارجيـة         لل

ن اضطراب التصريحات الرسمية علـى      ألطاجيكستان، إلا   
هذا النحو خلال الأسبوع الثاني بين التحفظ والمطاوعـة         

 كبير متماشياً مـع تـرددات       فالتأييد المطلق جاء إلى حد    
الموقف الروسي فيما أبان عن تواصل هذا التأثير، فتزايدت         
أعداد قوات حرس الحدود الروسية من أحد عشر ألفاً إلى           

الأفغانيـة      -ثلاثين ألفاً على خـط الحـدود الطاجيكيـة        
  ).كم1300(

بيد أنه من الواضح أن درجة اضطراب الخطـاب         
 ـ      سرعة الـتي تجـري     الطاجيكي كانت على خـلاف ال
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الاستجابة ا إلى المطالب الأمريكية أو تلك القفزات الـتي      
ففيما تعلن  . تتنقل ا السياسة الروسية إزاء هذه المطالبات      

الروسية موافقة طاجيكـستان    " إن.في.نترفاكس آي إ"وكالة  
 على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية، تزامناً      

ي بوتين استعداد بـلاده لإتاحـة       مع إعلان الرئيس الروس   
اال الجوي للمساعدات الإنسانية وما يـشبهها، فـإن          
دوشانبة آثرت تأخير امتداد خطاا إلى هذه النقطة ربمـا          
تحرزاً من رد فعل شعبي وإسلامي عنيـف يوقـع نظـام            

 فأعلن الناطق باسم    ؛رحمانوف فيما يماثل المأزق الباكستاني    
أنه لم يتم النظر بعد "  سيرودجيفزروب الدين"وزارة الدفاع 

في وضع قواعد عسكرية تحت تصرف الجيش الأمريكـي،         
مضيفاً أن بلاده لن توافق علـى اسـتخدام الأمـريكيين           

وذلك علـى   ؛ )134(لأراضيها من دون التشاور مع روسيا       
 "فلاديمـير روشـايلو   "الرغم من الجولة الطارئة التي قام ا        

وسـي لجمهوريـات آسـيا      الأمين العام لس الأمن الر    
  .الوسطي لتقويم الوضع وتنسيق المواقف الماثلة ساعتها

على كل حال فإن هذا التحفظ والحذر الطاجيكي        
 إذ على ضوء الانطلاق الروسي في سبيل        ؛لم يستمر طويلاً  

دعم التوجه الأمريكي، أعلنت دوشانبة موافقتها الرسميـة        
ية، ووعـدت   على فتح اال الجوي أمام القوات الأمريك      

، فيما راحت تلعب دوراً مزودجاً      )135(بتأمين وقت الحاجة    
يضاف إلى جهود التحالف الـدولي ويـصب في عمليـة           

  فمن ناحية مثلث  ؛الضغط المتضخمة على حركة طالبان
طاجيكستان قاعدة هجوم متقدمة بالنسبة لروسيا سمحت       

مـن  بإطلاق التهديدات الروسية العسكرية المباشرة ضد طالبـان، و     
ناحية أخري مثلث قناة اتصال وإيصال للمـساعدات العـسكرية          
الروسية إلى قوات التحالف الشمالي التي تسيطر عليها قيادات ذات          

رباني ومسعود ثم فهيم    (ارتباط إثني بطاجيكستان أي من الطاجيك       
، الأمر الذي تكلل باللقاء الثلاثي بـين بـوتين وربـاني            )من بعده 

شارة إليه، والذي تضمن تصريح بـوتين       ورحمانوف كما سبقت الإ   
  . بتقديم قصارى الدعم اللازم على هذه الجبهة

 فيما كانت الإجراءات الفعلية للإعداد للحـرب       
على قدم وساق، غير آة بسيل التهديدات المطلقة من قبل          
مسئولي طالبان، فإن شيئاً ذا بال لم يلاحظ على الـشارع           

 الطرف الداخلي   ف سيما في ظل تضارب مواق     ،الطاجيكي
فعلى الرغم من كوـا   ". جماعة النهضة الإسـلامية   ": الفاعل

أضحت الحزب الإسلامي الوحيد في آسيا الوسطي الـذي         
يمارس نشاطه بحرية طبقاً للدستور الطـاجيكي الـذي تم          
التصويت عليه في أعقاب الحرب الأهلية، فإن التناقض بين         

لطاجيكي فيـه،   زعامات هذا الحزب إزاء الأزمة والدور ا      
  . مهد السبيل أمام قناعات النظام الحاكم لكي تفعل مفعولها

فأمام ما أشار إليه بعض المراقبين بالرغبة في البقـاء          
الرسمي والقناعة بالقنوات القانونية السلمية عقـب جهـاد        

" سـعيد عبـد االله نـوري      "مرير، أعلن زعيم حزب النهضة      
، رافضا فتوى ابن "أنى وجـد "موافقته على محاربة الإرهاب     
لأن ابن لادن لـيس في موقـع        "لادن المعروفة بفتوى الجهاد،     

ن نائب نوري في الحزب اتخذ   أ، إلا   )136(" يؤهله لإصـدارها  
الإرهـاب  "اتجاها آخر يستنكر موقف دوشانبة المعاون لـ        

محمد شـريف   " إذ أعرب    ؛"الأمريكي الذي يريق دماء الأبرياء    
 اللعبـة "ترك طاجيكـستان في  عن تمنيه ألا تـش "همت زاده   

ن أحد المراقبين أشار إلى اتفاق هـذين        أ، إلا   )137("الكبرى
الاتجاهين في الوقوع تحت تأثير الحملة الإعلامية، فيما يبدو         
من تأكيدهما على خلو طاجيكستان مـن أنـصار ابـن           

   )138(لادن
وهكذا تـضافرت القناعـة الذاتيـة لرحمـانوف         

 الإقليمـي والعوامـل     وحكومته مع الدفع الروسي والحفز    
حتى من قبـل القـوي      - والسلبية الشعبية  ، سياسية –الإثنو

 في تشكيل الموقف الطاجيكي المطاوع تمامـاً        –الإسلامية  
للمطالب الأمريكية ضمن ما عرف بالتحالف الدولي ضـد      

  . الإرهاب
  :أوزباكستان

على حين خف ثقل الضغط الروسي على السياسة        
 بالحالة الطاجيكية، فإن ثلاثـة      الخارجية الأوزبكية مقارنة  
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عوامل رئيسة أخرى من المحددات العامة المشار إليها عاليـه   
يتمثل : تبدو أكثر فاعلية في موقف طشقند من ذات القضية        

 في متانـة    – والذي كان الأكثر غلبـة وتـأثيراً         –أولها  
العلاقات بين نظام كريموف والغرب والولايات المتحـدة        

رائيل، فيما يتولد ثانيها عن الداخل      وخاصة عبر تركيا وإس   
" الكريموفية"الأوزبكي ذاته في ظل صراع البقاء بين الأبوية         

التي تؤكد عدم ملاءمة الديموقراطية للشخـصية القوميـة         
الأوزبكية وبين المعارضة متنوعة الاتجاهات التي يمثل الاتجاه        

ا في  الإسلامي فيها التيار القائد أو الأكثر إثارة، ويقع ثالثه        
حقيقة الاتصال الجغرافي المباشر بطالبان وقواا دون موانع        
من جيوب المعارضة تحول دون مهاجمة ميلشيات طالبـان         

  . عبر  ر جيحون) كم130(لحدودها 

ففي البداية جاء أثر العامل الأول إيجابياً وسـباقًا،         
فلم تشهد أوزبكستان نفس القدر من التردد والتريث الذي         

اها، واندفع إسلام كريموف يعلن بصورة حماسية       أبدته جارت 
مع الولايات المتحـدة ضـد      " لعمل مشترك "مساندة بلاده   

، على الرغم من أن تفاصيل      )139(مراكز الإرهاب في المنطقة   
هذا العمل المشترك ظلت على مستوي الخطـاب المعلـن          

داخـل   عمليات الحث والإنقاذ"تحتفظ باستدراك باهت باسم   
قد جاءت أنباء الأسبوع الثاني حول تـوالي        ، ف  "أفغانستان

وصول القوات والطائرات إلى القواعد العسكرية والمطارات       
في أوزباكستان، لتؤكد على حقيقة الارتباط الوثيق بـين         

فبينمـا لا تـزال     . النظام والغرب أكثر من أي شيء آخر      
موسكو تصرح بمعارضتها استخدام الجـيش الأمريكـي         

سابقة في الجمهوريات الثلاث المتاخمـة      للقواعد السوفيتية ال  
لأفغانستان، ويرفض البنتاجون تأكيد أي معلومات أولية في        

طائرات "أن  ) 21/9(هذا الصدد، يعلن مصدر في طشقند       
العسكرية علـى   " توزل"استطلاع أمريكية حطت في مطار      

 كم من طشقند، عـلاوة علـى عـدد مـن            150بعد  
وتعلن وكالة ". يرتـشيك تش"المروحيات الأمريكية ترابط في  

 مجهزتين  C130الأنباء الروسية أن طائرتين أمريكيتين طراز       

مئات الجنود الأمريكان   ) 23/9(بـأنظمة استطلاع نقلتا    
  .)140(إلى أوزباكستان

إبان ذلك تمكنت طالبان من إسقاط طائرة تجسس        
أمريكية خرجت من الأجواء الأوزبكية، وشنت الحركـة        

على طشقند سيما في رسالة متوكـل       هجوماً خطابياً حاداً    
على نحو ما أشير إليه آنفا،      ) 9/ 24(إلى نظيره الأوزيكي    

وراحت طالبان تعيد انتشار قواا ومضاداا الجوية وتدفع        
بالمزيد من المقاتلين إلى حدودها مع أوزبكـستان، الأمـر          
الذي إن كان ذا أثر على موقف كريموف، فإنـه لم يتعـد     

  . مل على نحو ما سيبينحيز الخطاب المتج
استراتيجي، فـإن   -واتصالاً بتحييد هذا المحدد الجيو    

الإسلامية والعلمانية التي توقع الكثيرون     . المعارضة الداخلية 
أن توقف المسار الرسمي لم تبد أي محاولة تذكر أو استعداد           
للتسبب في إحداث قلاقل للنظام، الأمر الذي أفسح الطريق        

ن القوات الأمريكية بأعـداد وتـسليح       أمام توافد المزيد م   
أضخم وبصورة كسرت ستر التمويـه والمواربـة، فـزار          

ليعطيـه كريمـوف تـصريحاً      ) 3/10(رامسفيلد طشقند   
بالسماح لطائرات الشحن والمروحيات والقوات الأمريكية      
باستخدام الأراضي الأوزبكية، وينسى كريموف القاذفـات   

يعددها الأمريكـان    التي س  خوالمقاتلات ومنصات الصواري  
ولكن ": فيما بعد، ولا ينسي أن يضيف عبارته الاستدراكية       

، فيما كانـت    "فقط لعمليات البحث والإنقاذ داخل أفغانستان     
تشرع في ذات الآن    ) قتال جبلي (الفرقة الأمريكية العاشرة    

بالقرب من الحدود   " تيرميز"في تأمين قاعدة جوية في مدينة       
   )141(الأفغانية

هذا الموقف من التحرك الطالباني لتتدفق      لقد ألهب   
قوات الطالبان والمدفعية بعيدة المدى وقاذفات الـصواريخ        

 ـ       غـزو  "على هذه الحدود وسط ديدات بعض المسئولين ب
 واستشاطت وزارة دفاع طالبان مهـددة       )142("أوزباكستان
لأن تلك مـسألة    : نشرنا قواتنا في كل المناطق الهامة     ": ومتوعدة

ء، لن ننحني أمام القوات الأمريكية وسوف تقاتـل         شرف وكبريا 
  . )143("حتى آخر نفس
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وفيما كانت المعارضة الداخلية مكتوفة فإن طـاهر        
يولداش زعيم حركة أوزباكستان الإسلامية، يشن حملـة        
خطابية على كريموف، وذلك من أفغانستان حيث يقيم مع         

 -2000مــا بــين (مجموعـة مــن عناصــر الحركـة   
اً الجهاد إلى جوار طالبان، بما سـوف        معلن) مسلح2500

يشتد حدة عقب اندلاع القصف الأمريكي فعلاً، إذ يؤكد         
يولداش أنه هجوم على الإسلام، وأن موقف بلاده في فتح          

، وهـدد باسـتمرار     "خيانة كبيرة "المطارات والأجواء يعد    
 بل وضد طاجيكستان لنفس     ،ضد حكومة طشقند  " الجهاد"

اش محكوم عليـه بالإعـدام وأن       ، يذكر أن يولد   )144(العلة
 متعاونـة  ،حركته قادت مقاومة ضخمة ضد نظام كريموف 

مع حركة النهضة الإسلامية في طاجيكستان انطلاقاً مـن         
، كما يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن اسـم         ةوادي فرغان 

حركة أوزباكستان الإسلامية ضمن التنظيمات الإرهابيـة       
  . سبتمبر الأخيرةالتي تم تجميد أرصدا عقب أحداث 
 عـبر مفاوضـات     توإذا كانت طالبان قد رفض    

 سيما في   ،سابقة مع طشقند تجميد أنشطة هؤلاء المعارضين      
ظل إيواء أوزباكستان لفيصل عبد الرشيد دوستم المعارض        
الأوزبكي الأصل، فإن بعض المراقبين يستشف من ذلك أن         

 مقابل  الأوزبكية هو التعاون   –أحد أبعاد الصفقة الأمريكية     
القضاء على قواعد المعارضة الأوزبكية التي يعتبرها الطرفان        

  . )145(أحد فصائل جبهة القاعدة التي يتزعمها ابن لادن
وخلال هذه الأيام الأربعة السابقة على ختام هـذه      
الجولة،صارت  الأمور أكثر وضوحاً، ومـن ثم تـواترت          

علنـت  التصريحات المعبرة عن الكثير من أبعاد الموقف؛ إذ أ        
) 4/10(المتحدثة الرسمية باسم البنتاجون فيكتوريا كلارك       

جندي من قوات المشاة من الفرقة العاشرة       1000عن نشر   
المذكورة، في طاجيكستان وأوزباكستان مع توقع إرسـال        

 علـى حـد   –كتيبة أخرى خلال ستة أشهر على ما يعني   
 ، وأن مهام هذه"مفتوحة النهايـة " أا حرب    –قول المتحدثة 

القوات تتمثل في تأمين المقاتلات والقاذفـات ووحـدات         
البحث والإغاثة، وأن تكون على أهبة الاسـتعداد لتقـديم     

الدعم للقوات الخاصة الأمريكية حال وقوعهـا في مـأزق        
أثناء غاراا على أفغانستان فيما عرفه بعض المحللـين بــ    

حول أفغانستان المحاصرة لبـدء العمليـات       " إحكام الحلقة "
) 10/ 5(في اليوم التالي    و. )146(الجوية والبرية ضد طالبان     

أكد مصدر أمريكي آخر توجه ألف جندي آخـرين مـن     
  . الوحدات الأمريكية الخاصة إلى أوزباكستان

لطالبان من أنه لم    ) 6/10(ومع تحذير بوش الأخير     
يعد أمامها سوي القليل من الوقت لتسليم ابن لادن، توالى          

لوحدات الأمريكية إلى مطار ترميـز في       وصول المزيد من ا   
، فيما تكرر   )147(أوزباكستان بالقرب من الحدود الأفغانية    

المصادر الأوزبكية أن تصريح كريموف يتعلق بمهام الإغاثة        
لا بشن هجوم بري أو جوي ضد أفغانستان، في مـشهد            
بالغ التعبير عن حالة الشقاق الذاتي والفصام النكـد الـتي           

  .  على مستويات الهوية والخطاب والسلوكتعاني منها الأمة
  :تركمانستان

تميز الموقف التركماني ضـمن جمهوريـات آسـيا      
علـى النحـو   –الوسطي إزاء التفاعل مع حركة طالبـان        

 والذي انتهي بمحاولة عشق آباد القيام بـدور    ،السابق بيانه 
 بناء على ما تـوفره  -العراب الثاني للحركة بعد إسلام أباد     

 أفغاني يخدم مصالح عشق آباد الاقتـصادية، إلا     من استقرار 
مـن  – أن الأرض التركمانية لم تحظ       نه من الواضح أيضاً   أ

 بنفس أهمية أوزباكستان القريبة من  –وجهة النظر الأمريكية  
على الرغم من ) قندوز ومزار الشريف  (المناطق الاستراتيجية   

  . تطاول حدودها مع أفغانستان
الأسبوع الأول استعدادها   فقد أعلنت تركمانيا منذ     
ن غياب الأثر الجـدي     أللتعاون مع الولايات المتحدة، إلا      

والعميق لأغلب المحددات السابقة واحتمال إشفاق نيازوف       
 وعلـى  ،مما يثار حول أبعاد التوجه الأمريكي نحو المنطقـة    

رأسها البعد الاقتصادي الذي يرتكز عليه النظام التركماني        
ني وتحفظاته على التعاون مع التحالف    أعطي الموقف التركما  
 فقد انعكست جدية نيازوف الباديـة      ؛الدولي تميزاً مشهوداً  

في حصر التعاون في نطاق المساعدات الإنسانية فقط علـى      
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فإذا كانت واشنطن لم تعول كثيراً علـى        . المواقف المقابلة 
هذه الجبهة، فإن زخماً معيناً لم يثر حول الموقف التركماني،          

 على نحو ما سبقت الإشارة      – في الداخل الذي يفتقر      سواء
 إلى أي معارضة منظمة ذات بـال، أو في الخـارج            –إليه

الطالباني الذي اكتفي بالتهديد العام لدول الجوار المتعاونـة       
  . مع واشنطن

ومن ثم فإن قاعدة كوسـكا الـسوفيتية الـسابقة          
 حتى  والموجودة في تركمانستان ظلت هدفًا أمريكيا متعذراً      

 بينما استمرت   –حددت روسيا موقفها في الأسبوع التالي       
التصريحات التركمانية الرسمية تؤكد على ضـرورة تجنـب      
سقوط الضحايا من الأبرياء، وألا يتعدى دورهـا تقـديم          

  . )148(المساعدات الإنسانية ونقلها إلى الشعب  الأفغاني 
إذا أضــفنا إلى ذلــك تــصريحات المــسئولين في 

 وقيرغيزيا المتحمسة للتعـاون مـع واشـنطن       كازاخستان
والمهيجة على الأصولية الإسلامية، يمكن القول إن الحلقـة         
قد أحكمت فعلاً في آسيا الوسطي وأن أوتار القوس قـد           
شدت ولم يبق سوي السهم الأمريكي لكي تندلع الحرب،         

ن هذا المشهد بعمومه يعد ثمرة لجذور كبيرة تمتـد في           أإلا  
 باقية، كان لموقفهـا الأثـر الكـبير في          قوى ثلاث كبرى  

تشكيل أبعاد وسياسات هذه الجولة من تداعيات الحـادي         
 روسيا، والصين، والهند،  وفيمـا       -:عشر من سبتمبر هي   
  . بان هذه الجولةإيلي نستعرض مواقفها 

  : الجـوار غير المباشـر–ثالثًا 
فرصة مناسبة للتعرف على الذات     : روسيا. 1

  وحدودها  
الرغم من انقضاء حقبة الحرب الباردة بكـل         على  

مشتملاا مع تفكيك أوصال ما كـان يعـرف بالاتحـاد       
السوفيتي، فلا تزال الكثير من التحليلات الرائجة تـضفي         
على روسيا الاتحادية صفة الوريث الأكبر لهذا الاتحاد، ليس         
على صعيد الإمكانيات والمشكلات كما يمكن أن يتبـادر         

ليات العداء  آ في وراثة طبيعة و    ، بل أيضاً  إلى الذهن وحسب  

الأمر الذي يصنع وهماً    ... للغرب بزعامة الولايات المتحدة   
كبيراً يغفل حقائق الوضع الروسي التي تراكمت عبر إدارة         
بوريس يلتسن، وما أضيف اليها من مسارات وتوجهـات         
منذ تولي فلاديمير بوتين الحكم بالوكالة ثم فعليا في مـارس           

2000.  
 لقد غلبت هذه الميول على تحلـيلات محـددات         
الموقف الروسي من أحداث الحادي عشر من سبتمبر خلال         
الأسبوع الأول؛ إذ لم يكن الموقف الروسـي قـد تبلـور        
وتحددت ملامحه بعد، فما هي المحددات والحدود الحقيقيـة         
للسياسة الخارجية الروسية الحاكمة والمنتجة لـرد الفعـل         

عوة التحالف الدولي ضد الإرهـاب الـتي        الروسي إزاء د  
  . أطلقتها واشنطن

إجمالاً، يمكن القول إنه إذا كانت روسـيا ورثـت    
ترسانة نووية ضخمة عن سلفها السوفيتي، بمـا أبقاهـا في         
عداد القوى الكبرى، وأضفى على سياستها الخارجية درجة        
عالية من الاهتمام العالمي والإقليمي ظاهريا، فإا ورثـت         

ضا عوامل الوهن التي لازمت الاتحاد الـسوفيتي خـلال          أي
الاقتـصادي  : عقديه الأخيريـن سـيما علـى الـصعيد        

والاجتماعي والقيمي، وباتت بحاجة ماسة إلى إعادة تعريف        
نفسها داخليا، الشيء الذي تولت أمره قيـادات جديـدة          
تميزت قبل كل شيء بالتنكر التـام للماضـي الـشيوعي           

الـسلطة  :  اللهم إلا بقايا سمات من قبيل      بتوهماته وحقائقه، 
ذات القبضة الحديدية، تغلغل النفوذ اليهودي في الحكـم و          

سيا الوسطي المنتسبة إلى آاتمع، السياسة التدخلية في دول      
عالم الإسلام دون سائر جمهوريات الاتحاد الغـابر باسـم          

  . رابطة أو كومنولث الدول المستقلة
الفعل والذي خاضت فيه    لقد كان الشيء الجديد ب    

بقوة إدارة يلتسن لثمانية أعوام وراكمت عليه إدارة فلاديمير       
، هو نفض غبـار العلاقـة       2000بوتين منذ مطلع العام     

الصراعية مع الغرب، والسعي الجاد لفتح ملـف جديـد          
لعلاقات تتراءى خصائصها الإيجابية من زوايا الـصداقات        

لغربية، والتعـاون في    الشخصية بين القادة الجدد والنخب ا     



                                                                                                    السياسات والانعكاساتالسياسات والانعكاساتالسياسات والانعكاساتالسياسات والانعكاسات والجوار  والجوار  والجوار  والجوار أفغانستانأفغانستانأفغانستانأفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                            مدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهر

 ركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةمممم                 212                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

االات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاستراتيجية، الأمر   
الذي يعنينا منه مقايضات وتوافقات التوجه الروسي مـع         
الخط الغربي والأمريكي فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية كلاً        

الشيـشان،  : وتفصيلاً، على نحو ما أسفرت عنه تجـارب       
ق، فلسطين، وأفغانستان والأصولية    البوسنة، كوسوفا، العرا  

الإسلامية عبر التسعينيات، على النحو الذي سبق بيانه، بما         
ينتهي بنا إلى نتيجة هامة نسعى لاستبيان مدي مصداقيتها،         

أن البراجماتية الغالبة على التوجه الروسي الراهن تعلوها " :مفادها
ا في  سـيم ،رغبة  أقوى في مواجهة تنامي الأصـولية الإسـلامية       

لقد جاءت  و ، "جوارها القريب وبالأخص القابعة في أفغانستان     
أحداث الحادي عشر من سـبتمبر وتـداعياا لتكـشف          
بوضوح عن أبعاد هذا الإطار المحدد للـسياسة الخارجيـة          

  . الروسية

كانت روسيا في مقدمة الـدول الـتي سـارعت          
بالإعراب عن تعاطفها مع الأمريكان إزاء ما أسمته برقيـة           

المأسـاة  "و" العمـل الإرهـابي   "وتين لنظيره الأمريكي بـ     ب
العميقة مؤكداً أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تمـضي دون           

وفي الداخل الروسي حرصت موسكو على التعبير       . عقاب
 بإعلان الحداد لمدة يوم في عموم روسيا        ةعن مشاعر المواسا  

 وتنكيس العلم الروسي فوق هيئاا الحكومية، فيما توافـد        
المئات للتوقيع في سجلات التعزية بالـسفارة الأمريكيـة         

   .)149(بموسكو

وفيما لم تكن عبارات التعـاطف والمـشاركة في         
 تعني الكثير بالنسبة لرد الفعل      – بصورا العامة    –الغضب  

والذي وقف وراءه إعلام يهودي     ،الأمريكي المتفاقم مبكراً    
راح يـشن  حانق على العرب والمسلمين، فإن ذات الإعلام   

حملة شعواء في أغلب وسائل الإعلام الروسي للتحـريض         
ضد كافة قطاعات الأمة بإسقاطها تحت الخـط الأصـولي         
الإسلامي الذي اعتبرته هذه الـدوائر ديـداً للحـضارة          
الإنسانية، رابطة بعبارات مثيرة بين ما حدث في نيويـورك          

  . )150(وواشنطن وما يجري في القدس والشيشان

 مما يرجحه التحليل السابق للموقـف       وعلى الرغم 
 سبتمبر من المسألة الطالبانية من احتمال       11الروسي قبل   

الإسراع بمطاوعة التحالف الدولي الذي دعا إليه بوش، إلا         
أن عدداً من الاعتبارات ساهم في تردد الخطاب الروسـي          

بل وأحياناً الحفز نحو تفكيك قواعد الإرهاب       ،بين التجاوب 
وبين التحفظ ضمن مخاوف عدة من جانـب،        في المنطقة،   

فأمام . ومطامع من جانب آخر تثيرها هذه الفرصة السانحة       
التقارير الماضية حول المساعي الأمريكية لاختراق المنطقـة        
وما يمكن أن يمثله ذلك من تحجيم للنفوذ الروسي والحد من         
حرية حركته إقليميا، وأمام هذا التوجه المتـشدد الـذي          

 2001دارة بوش تجاه روسيا منذ أوائل العام      صرحت به إ  
خاصة فيما يتعلق ببرنامج الـدفاع الـصاروخي المـضاد          

 المعقودة ABMللصواريخ والتلويح بالانسحاب من اتفاقية    
ا، وكـذلك المماطلـة     1972مع السوفيت منذ العـام      

الأمريكية الأوروبية في دعم الكريملين أمام قـوى الـيمين          
لداخل بإعاقة مطامح قبـول روسـيا   واليسار المعارضة في ا  

ليـات  آشريكًا في ترتيبات الأمن الأوروبي، وفي فعاليات و       
عمل الناتو، علاوة على التحفظ النـابع مـن المؤسـسة           
العسكرية الروسية التي لا تزال تعبر عن رواسب حلم الدب        

إزاء كل ذلك كان لابـد وأن يغلـف الـرد           ....الروسي
د للتعاون مع الولايـات     الروسي الأولي بمشروطيات وحدو   

  .المتحدة
رغبـة  ) 13/9(فتعقيبا على إعلان كولين بـاول       

واشنطن في إقامة تحالف دولي لمكافحة الإرهـاب يرتكـز           
بالأساس على دول حلف شمال الأطلسي ودول الـشرق          
الأوسط،في ضوء تحريك المادة الخامسة من ميثاق الحلـف         

 ـ"التي تفضي على    دما تتعـرض  ضرورة تضامن دول الحلف عن
 إيفانوف  ى،طرح وزير الدفاع الروسي سيرج    "إحداها لهجوم 

أن موسكو لن تسمح لحلف الناتو أن يتخذ مـن   ) 15/9(
إن ... محطة  له أو قاعدة له      دأي منطقة في جمهوريات الاتحا    

روسيا مـستعدة لتقـديم كـل سـبل الـدعم لعمـل             
،لكنها لن تشارك بأي حال من الأحـوال في         "التحقيقات"
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 على أفغانستان،التي تورطت معها روسيا في حـرب   الهجوم
  .)151("1989إلى1979مميتة من سنة 

وفيما كان المراقبون يتشككون في ثوابت ومتغيرات       
الموقف الروسي، بين مرجح للتطور نحو التعاون والتحالف        
بناء على الثوابت السابق الإشارة إليها، وبين متطلـع إلى          

د من فاعليته، فـإن      التوجه الأمريكي يح   ىضغط روسي عل  
التسعير اليهودي الداخلي أضيف عليه تـصعيد الشيـشان         
لهجمام العسكرية، ليذهب ذلك بـالموقف الروسـي إلى         

ففي السابع عشر من سبتمبر أعلـن مكتـب         .نقطة بعيدة 
سيطرة قوات تابعة   -أصلان مسعودوف -الرئيس الشيشاني 

ت الاستراتيجية، ونقلت الوكـالا   "غودرميس"له على مدينة  
تواصل المعارك حول المدينة، وأن تسعة عـسكريين روس         

 بعـد إسـقاط     أحدهم برتبة جنرال لقوا مصرعهم احتراقاً     
المقاتلين الشيشان مروحية عسكرية كانت تقلـهم فـوق         

 وغيرها مـن الهجمـات الـتي شـهدها هـذا            جروزني
، الأمر الذي توقع المراقبـون أن يـؤدي إلى          )17/9(اليوم

 ،تنفيذ مخططاالي الفرصة لإدارة بوتين    ؛ إذ يعط  ةنتائج سلبي 
وتحقيق قناعتها بالإجهاز على الحركة الإسلامية في المنطقة        
كمصلحة قومية روسية مباشرة ضمن التحـالف الـدولي         

  .)152(الذي تسعى إليه واشنطن
لقد كان لذلك مردود خطابي عاجل عـبر لقـاء          

؛ إذ أعلن الوزير الروسي     )19/9(سيرجي إيفانوف وباول    
إلا .... على استخدام القوة وتنسيق الأدوار في ذلك       قلاتفاا

 ؛أن خطاب التحفظ  استمر خلال هذا الأسـبوع الثـاني          
مـع  " التنـسيق "تأكيده على   ) 9/ 21(حيث جدد بوتين    

فقط في إطـار   "الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب،       
القوانين الروسـية والتعهـدات الدوليـة الـتي وقعتـها           

ينما خفت الصوت الرسمي المعـارض لــ        ، ب )153(روسيا
من تخوم روسيا، أي بإقامـة قواعـد        " الاقتراب الأمريكي "

أمريكية في آسيا الوسطى، أو باستخدام القوات الأمريكية        
من الواضح أن تحركـات     . للقواعد السوفيتية السابقة فيها   

 ؛موازية كانت تمهد لتحول نوعي في الموقف الرسمي لروسيا        

س الروسي في اليوم التالي مع عدد كبير من         إذ اجتمع الرئي  
المسئولين على رأسهم وزير الدفاع سيرجي إيفانوف وأمين        

الـذي  " فلاديمير روشايلو "عام مجلس الأمن القومي الروسي      
كان عائداً لتوه من جولة طارئة في دول آسيا الوسطي فيما           
يبدو أنه كان بغاية تنسيق الموقف إزاء المطالب الأمريكيـة          

لقد بدا أن روسيا تنتظـر بيـان        . تزايدة تحديداً وإلحاحاً  الم
 ، ذلـك  ءالجميع لمواقفهم لتقدير موقفها الخاص على ضـو       

ومن ثم دعت إلى قمة طارئة لدول الثماني الكبار، لمناقـشة           
 .)154(مسألة الإرهاب الدولي 

وعليه كان الموقف الروسي المتردد محـل اختبـار         
سمية تأييد روسـيا،  حقيقي، حين طلب بوش بصورة شبه ر      

دون تحديد لنوعية هذا التأييد عبر اتـصال هـاتفي مـع            
سيما فيما يتعلق بالسماح باستخدام اال      ) 22/9(بوتين

 ؛الجوي لدول آسيا الوسطي الثلاث المتاخمـة لأفغانـستان      
 القياديـة   تالأمر الذي فتح اال أمام الاستواء بين القناعا       

قبل النخبة وأغلب العامـة في  والبيئة الموضوعية المدركة من  
روسيا في ضرورة التواؤم مع التحالف الأمريكي والـسعي         

  .  للاضطلاع بدور قيادي ومتميز في إطاره

ففي كلمة بثها التليفزيـون الحكـومي الروسـي         
أعلن بوتين عن توسيع نطاق تعاونه ومـساندته        ) 25/9(

للعمليات العسكرية الأمريكيـة الـتي باتـت حتميـة في        
  : )155(ستان، مفصلاً مجالات هذا التعاون فيأفغان

إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى المعارضـة        -
الأفغانية في الشمال وتوسيع نطاق التعاون مـع حكومـة          
أفغانستان المعترف ا دوليا، في انتقال مبكر وصريح إلى ما          
لم تقدم الولايات المتحدة على الخوض فيه إلا في مرحلـة           

 . متأخرة

ل الجوي لبلاده لتحلق فيـه طـائرات تحمـل          فتح اا  -
إلى المناطق التي تنفذ فيها عمليات      " المساعدات الإنسانية "

ضد الإرهاب، علاوة على الدعم اللوجيستي من خلال        
 . الجمهوريات المتاخمة لأفغانستان
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التعهد بتقديم المخابرات الروسية لكافة المعلومات الـتي         -
 ومواطن تواجـد    ،هابلديها بشأن البنية الأساسية للإر    

 . وقواعد تدريب المقاتلين،الإرهابيين الدوليين

تكثيف التشاور مع حلف الأطلنطي بشأن مـساعدات         -
  . روسيا للتحالف

  وبالفعل بدأت القفزات المتسارعة، إذ التقي وزير       
 مع  لفي بروكسي ) 26/9(الدفاع إيفانوف في اليوم التالي      

ع الأمريكـي بـول     وزراء دفاع الناتو ونائب وزير الدفا     
ولفوفيتز، والذين أكدوا على استمرار الاتصالات للتنسيق       

في ذات اليوم كان وزيـر الخارجيـة        . قبل بدء العمليات  
الروسي إيجور إيفانوف يؤكد احتمال تعـاون موسـكو         

، "الإرهـابيين الشيـشان   "وواشنطن في التصدي لمن أسماهم      
 العـسكرية   مشيراً إلى التعاون القائم فيما يخص التحركات      

ضد طالبان والقاعدة، فيما عده الكثيرون الـصفقة الأول         
 من هذه   – أو تتمنى أن تخرج ا       –التي خرجت ا روسيا     

الجولة، إذ راهنت موسكو على أن القضاء على طالبان يعد          
المقدمة الصحيحة لإاء العملية العسكرية في الشيـشان في         

لخارجيـة   يوماً على حد قول وزيـر ا       20إلى  15غضون  
الذي ما فتيء يذكر بالعلاقة بين زعماء الشيشان مثل القائد          

 وبـين أسـامة بـن       – الأردني الأصـل     –أمير خطاب   
  . )156(لادن

على الجانب الآخر الداخلي جرت عمليات متضادة       
التأثير على السياسة الروسية بين خبراء ينصحون بتـأمين          

ة حتى لا   موسكو ومؤسسات الدولة والمواقع الحيوية والنووي     
تقع في متناول الأهداف الإرهابية على غرار ما جـري في           

 الرأي الذي تزعمه وزير الدفاع       وهذا واشنطن ونيويورك، 
، ومـن يروجـون     )157("شابوشـينيكوف "الروسي السابق   

الأقاويل باحتمالات هروب ابـن لادن إلى الشيـشان أو          
، ومن يوقدون نارا للحرب     )158(إحدى دول آسيا الوسطي   

ون من أجلها من قبيل اليهود الروس الذين حملـوا          ويناضل
على عبارات بوش التجميلية التي تصف الإسلام بأنه ديـن          
سلام وتفصل ما بينه وبين الإرهاب والإرهابيين على حـد        

الواقعة تحـت نفـوذ     " كمرسنت ديلي " في صحيفة    ءما جا 
الـسابق  - الملياردير اليهودي الهارب بوريس يبيرزوفسكي    

 بل راحت نفس الدعاية اليهوديـة تكيـل         -هالإشارة إلي 
الاامات لمؤتمر عقد في موسكو جمع علماء الدين المسلمين         

فيمـا  "... دعم الإرهـابيين  "والمسيحيين، إذ وصمته بمؤتمر     
ليهـودي  ا–طالب زعـيم كتلـة يابلوكـا في الـدوما             

ضـرب  " بتعليق دعم موسكو لواشنطن على       -يافلينسكي
  .)159("مكانمواقع الإرهابيين في كل 

هذا على جانب، بينما على الجانب الآخر ظهر تيار         
التريث والحذر والبحث عن الذات، إذ يصرح رئيس مجلس         

لا يجب علينا أن نشارك " بأنه – جينادي سيلزنيوف   –الدوما  
:" وتـساءل "واشنطن في نواياها، ولا نريد أن نقدم مطاراتنا لها          

أنفـسنا في   ضد من ستحارب أمريكا؟ ولمـصلحة مـن نـزج ب          
خبراء الحرب الروس الـتي     " نصائح"، وتوالت   )160("؟حرا

وصلت أحياناً إلى حد التخويف والإرجـاف للأمريكـان       
والروس من مغبة الإصرار على مهاجمة أفغانستان وغزوها،        

 نائب رئيس روسيا    –فيذكر الجنرال ألكسندر روتسكوي     
بـارة   الجميع بع  –سابقاً والمعروف ببطل الاتحاد السوفيتي      

يمكن للمرء المرور بأفغانستان، أمـا       ":للإسكندر الأكبر تقول  
، وينصح قائد القوات الروسية في      "البقاء فيها فذلك مستحيل   

ــستان  ــوريس  ) 1989-1987(أفغان ــرال ب الجن
 ـ   عدم التورط بإرسـال أي     "جوردسوف، القيادة الروسية ب

جندي إلى أفغانستان أو المشاركة بأي شكل مـن الأشـكال في            
، ثم انضم رجال الأرثوذكسية الروسية لهـذا        )161("لتدخلا

مـن صـراع    ) 24/9(التيار؛ إذ حذر بطريرك موسكو      
  . )162( مسيحي–إسلامي 

في غضون ذلك عبر بوتين عن وقوعه تحت تـأثير          
الجانب الأول المسعر للحرب عبر خطابه في البوندسـتاج         

ة، بأا  إذ أنفذ رسالة إلى الولايات المتحد     ) البرلمان الألماني (
إذ تحارب الإرهاب تصر على عدم وضع الشيشانيين علـى        

، إلا أن وكالات الأنباء أذاعـت أن   )163(لائحتها للإرهاب 
واشنطن منحت روسيا تفويضاً لتنفيذ اقتـراح للكـرملين         
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مع المقاتلين الشيشان رغبة في عـدم       ) محادثات سلام (بعقد  
  .)164(المشاكلة على حملتها الراهنة

قف الأمريكي غير الداعم بشكل كبير     وإزاء هذا المو  
للتحرك العسكري الروسي في الشيـشان، علـى خلفيـة          
تصريحات منظمات حقوق الإنسان باحتمالات أن تكـون        

، توقع الـبعض تجمـد الموقـف        )165(الشيشان هي الثمن  
الروسي على تحفظاته الباقية إلا أن بوتين أعلن مـع ايـة          

 واشـنطن في    بـلاده مـع   " تحالف"سبتمبر ومطلع أكتوبر  
تأمين الجبهة الشمالية   : خطوات عسكرية أكثر تقدما، أهمها    

لأفغانستان، والسماح بإقامة قواعـد أمريكيـة مؤقتـة في      
الجمهوريات السوفياتية السابقة ااورةلأفغانستان، الأمـر      
الذي كان له صداه على الموقف الطاجيكي الـذي كـان           

ان الأمريكي إلى هذا    متردداً في إعلان فتح أجوائه أمام الطير      
  . )166(الحين على نحو ما أشرنا إليه

وعليه فإن الدعم الروسي للتحالف تـدرج حـتى         
وصل إلى الدرجة التي لم يبق بعدها سوي إشـراك قـوات    
روسية في الهجمات الأمريكية، الأمـر الـذي لم تطلبـه           
الولايات المتحدة حتى من أدني حلفائها في شمال الأطلسي،         

ملكة المتحدة التي بدا رئيس وزرائهـا الأكثـر         اللهم الاّ الم  
تحمساً وتحركاً خارج الولايات المتحدة لتشييد التحـالف        

  . الدولي
وخلال الأيام القليلة التي سبقت الحرب، لم يعد ثم         

 حيث تسلمت موسـكو دورهـا      ؛مكان للتحفظ الخطاب  
الداعم على مستوي التحركات الدبلوماسـية والخطـاب        

لمستوي العسكري فيما راح يتدفق على      الإعلامي، وعلى ا  
بـل إن   .. تحالف الشمال المعارض لطالبان من معونـات      

روسيا راحت تشارك بقوة في التحضيرات المسبقة لترتيبات        
 حيث أعلنت عن رفضها المطلق لمـشاركة        ؛"ما بعد طالبان  "

أي أعضاء من طالبان ممن يوصفون بالمعتدلين، وشـددت         
بد أن تخلو تماماً من العناصـر       على أن أي حكومة بديلة لا     

الأصولية وعلى ضرورة عودة الحكومة الشرعية المعتـرف        
 حيث كانت علاقاا ا أوثق، وذلك بالنظر إلى برودة          ؛ا

ارتباطات روسيا بتجمع روما الذي بدا وقد تخلق في رحم          
 ولا يلتفت إلى التعاون مع روسيا إلا ضمن التبعيـة   ،الغرب

  . للسياسات الغربية
وهكذا فقد فشل مرة أخرى الاعتماد في التحليـل         

وحده مجرداً مـن العوامـل      " المصلحة"السياسي على منطق  
القيمية الثقافية والحضارية، المنطق الذي يصر على إغفـال         
دور المبادئ والقناعات الحاكمـة والممزوجـة بحـسابات         
المصالح، والقادرة على القيام بدور المرجع بين هذه المصالح         

في مثل مواقـف الأزمـات      - تعارضها، بل وكثيراً    حال  
 ما تسود على هذه الاعتبارات المـصلحية وتجبـها،          -هذه

خاصة إذا ما تعارضت المبادئ الجذرية نفسها على غرار ما          
هو قائم في الحالة الإسلامية بعامة، وفي صورا الأصـولية          

  . الكائنة في هذه المنطقة بخاصة
سية عبر الجولـة الأولى     وإذا ما كانت السياسة الرو    

الصينية : تمثل تعبيراً واضحاً عن هذه النتيجة، فإن السياستين     
  . والهندية تزيدان الأمر جلاءً

  تعايش المتناقضات : الصين.  2
 كمـا تـشير أغلـب       –تمثل الـصين بالفعـل      

حـول شـئوا الـسياسية والاقتـصادية        )167(الدراسات
التناقـضات   نمـوذج    -والاجتماعية والثقافية والحـضارية   

يمكـن  . والازدواجيات المتعارضة واتمعة في صعيد واحد     
تبين هذه الجدلية في قيادة الحزب الشيوعي لاقتصاد السوق         
والإصلاحات على نمط شبه غربي، والتجاوب مع عمليات        
ظواهر العولمة بالسعي نحو تحرير التجارة الصينية بالانضمام        

في ظل هيمنة أشكال    إلى منظمة التجارة العالمية، كل ذلك       
الاشتراكية الصينية التي لا يزال الكـثير مـن الدارسـين           

-49(والممارسين يتفاعلون معها كميراث للحقبة الماويـة       
، ثم القوميات والعرقيات من الهـان والـزوانج          )1973

) أو الإيغـور المـسلمين    (والمانشو والهيوي والمياو والويغار   
كريون وغيرهـا مـن     والواي والمنغول والتبت والبيوي وال    

الأقليات الأصغر حجما وما تتمسك منها مـن ثقافـات          
وذلك أيـضاً في  ... وهويات سيما مسلمي الإيغور فالهيوي 
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ظل إصرار نظام الحكم على تدشين وحدة وطنية لا تقـيم           
وزناً لـدين معـين، وتؤكـد علـى شموليـة الثقافـة             

 ـ     ) القارية(الكونفوشية ة وما يعرف بالقيم الـصينية الممتزج
بتجديدات الماوية الشيوعية، والتي راحت حـدا تخـف         
  . تدريجاً خلال عهدي ديانج هسياو وجيانج زيمين الأخيرين

ن الساحة الخارجية تفرز شواهد أكثـر علـى      أإلا  
) صراع التناقضات (هذه الحقيقة الأشبه بحركة الديالكتيك      

 حيث تحرص الـصين علـى       ؛الشائعة في الأدب الشيوعي   
على عنان سياستها الخارجية، الأمـر الـذي        القبض بقوة   

يبديها شديدة الإحجام إلى درجة السلبية المطلقة في كـثير          
فبينما تبدو الصين أحياناً بسبيلها لقيادة حركة     . من الأحيان 

آسـيوية في   -منظمة لدول العالم الثالث أو اموعة الأفرو      
يـة  مناهضة العولمة والهيمنة الاقتصادية والحـضارية والثقاف      

الغربية، تفصح سائر ممارساا عن إيماءات سـلبية وربمـا          
تجاوبات عريضة مع السياسات الغربيـة والأمريكيـة إلى         
الدرجة التي تحولت فيها الصين من الممانعة إلى الاندفاع نحو       

  . الانضمام للمؤسسة العولمية الجديدة على نحو ما أشير إليه
مي تجمع  ومن جانب آخر فيما يتعلق بالعالم الإسلا      

الصين بين الاعتراف بالحقوق العربية في الشأن الفلسطيني،        
والتجاوب الدبلوماسي والخطابي مع القضايا العراقية والليبية      
واللبنانية ومع إقامة علاقات تعاون مع دول إسلامية كبيرة         
 ،تخلت عنها الدبلوماسية الغربية والأمريكية في مراحل مـا        

 ـ     إندونيـسيا  : اردة، مثـل  خاصة عقب انقضاء الحرب الب
وباكستان وإيران، تجمع الصين بين هذا الموقف الـذي لا          
يرقى لمستوى الأداء المستديم أو انتهاج استراتيجية محـددة         

 سـيما في اـالين      ،المعالم، وبين علاقات حميمة متعاظمة    
العسكري والاقتصادي مع إِسرائيل على نحو ما أشار إليـه          

  . يرالقسم الأول من هذا التقر
 –وعامة، فإنه على صـعيد العلاقـات الـصينية          

 إذ تتراوح التوجهـات     ؛الأمريكية لا يختلف الموقف كثيراً    
الاستراتيجية لواشنطن نحو الصين بين الضغط إلى درجـة         
المضايقة وإثارة المخاوف باستمرار في تبني قضايا تعتبرهـا         

الصين من صميم شأا الداخلي كمسائل تايوان والتبـت         
ق الإنسان والعلاقات مع كوريا الشمالية والتعـاون        وحقو

إيران، : العسكري مع دول تعدها واشنطن دولاً مارقة مثل       
وبين ترك الأبواب الأخرى شبه مفتحة فيما يشبه إلى حـد       
كبير سياسة العصا والجزرة من قبيل اعتبار الصين الدولـة          
ل الأولى بالرعاية تجارياً وتطوير العلاقات معها سيما خـلا        

 فترة كلينتون إلى درجة اعتبار الصين شريكاً اسـتراتيجياً         
علـى الجانـب   . للولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد  

الآخر، فإن السياسة الصينية إزاء الولايات المتحدة تميـزت         
بسمتي اللامبالاة وعدم الإفصاح عن ردود الأفعال السلبية        

ار في التنمية الذاتية من ناحية، والضغط غير المباشر بالاستمر     
باتجاه التوازن وربما التسابق مع الولايات المتحـدة وغـزو          
الأسواق العالمية ومواصلة سياسة تصنيع وتصدير الأسـلحة   
المتطورة والتعاون مع دول لا تسير في الفلك الأمريكي من          

ن حالة الصمت وعدم الإفـصاح عـن        أإلا  . ناحية أخري 
اً من التفاعل الـصيني مـع       الموقف والتي تشغل حيزاً كبير    

قضايا الخارج يعزي إليها الكثير من الالتباس الذي يقع فيه          
  . المراقبون

وعليه فإن أحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر          
تكتسب أهمية علمية وعملية كبيرة في الكشف عن حقائق         
السياسة الخارجية الصينية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمة        

ن البرودة التي أصابت العلاقـات      فعلى الرغم م  . الإسلامية
 علـى   2001 الأمريكية عبر ثلاثة أرباع العام       –الصينية  

خلفية قضايا برنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي وإعلان       
بوش أن إدارته لا تعتبر الصين شريكًا بل منافساً استراتيجياً          

مـن  ) 2001أبريـل  (وما عكسته قضية طائرة التجسس  
دل، فإن الصين كـسائر الـدول لم   كوامن ندية وتحفز متبا 

تتأخر عن الدعوة لمكافحة الإرهاب الدولي ضمن مواسـاة         
  .)168(زيمين لنظيره الأمريكي عقب الحادث مباشرة

لقد رأى المحللون الصينيون أنفـسهم أن هـدف          
تشكيل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب        

 للـصين، إذ    يمثل في التحليل الأولي فرصة ممتازة بالنـسبة       
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يضطر ذلك واشنطن إلى التخلي عن نزعتـها الأحاديـة          
ويدفعها إلى تحسين علاقاا مع قـوى روسـيا وإيـران            
والصين، بما يوفر أرضية صلبة تعترف بصحة المقولة الصينية         
الخاصة بأن تعايش العالم وتماسكه يتطلب العمل وفق صيغة         

  . )169(تعدد الأقطاب
 الرد الصيني الإيجـابي     إلا أن الجميع لاحظ تناقضية    

على دعوة التحالف بما يؤول إلى خلوه من المعنى الجـدي           
 حيث اشتمل على عبارات أدنى إلى التطـابق مـع           ؛المعتبر

وجهة النظر الأمريكية ودعمها إلى آخر النفق، وعبـارات         
  . أخرى تصب في خانة الحذر والتحفظ

 تـانج   –ففيما أكـد وزيـر خارجيـة الـصين          
وقوف بلاده ) 21/9( زيارته لواشنطن   خلال -جياكسوان

إلى جانب الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب الذي يهـدد         
نه حرص على الإشارة إلى     أالسلم والاستقرار الدوليين، إلا     

 ؛المدخل القانوني للتضامن الصيني مع الولايـات المتحـدة        
) 1368(حيث شاركت في إصدار قرار مجلـس الأمـن          

ى واشنطن ونيويورك عملا إرهابيا     الذي اعتبر الهجمات عل   
دولياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وبينما أردفت الخارجية        

بإعلاا عدم السماح لابن    ) 22/9(الصينية في اليوم التالي     
لادن بالدخول إلى الأراضي الصينية علـى مـا أشـاعت           
احتماله بعض الصحف الغربية، فلم تنقطع بيانات الرئيس        

ضـرب  "بثبات لواشنطن بعدم التـورط في     زيمين الناصحة   
دون أدلة كافية، مشدداً على ضـرورة عـدول         " عشوائي

 في سياستها فيما    )170("المقاييس المزدوجة "واشنطن عن اتباع    
عد الخطاب الأوحد بين الخطابات الرسمية الذي جرؤ على         

لماذا وقع ما وقع؟ ولمـاذا    : تذكير واشنطن بالسؤال الممنوع   
  " مريكي؟هذا الاختيار الأ

فهنـاك  : هذه المحاذير الصينية كان لها ما يبررهـا       
المخاطر المحتملة جراء التوافد العسكري الأمريكـي علـى         
حدودها الغربية والجنوبية بحراً وبراً بأحجام وتـشكيلات        
تنبئ بإقامة غير قصيرة، ومخاوف انعكاسات الحرب علـى         
الداخل الصيني سيما في تركستان الـشرقية الـتي تقـود           

المسلمين فيها حركة استقلالية كثيراًً ما أشارت الحكومـة         
الصينية إلى ارتباطاا بأسامة بن لادن، علاوة على حقيقـة         
أن الصين لم تكن على عداوة تامة أو سافرة مـع طالبـان           
ووجودها بقدر ما كانت تسعى لقطع أياديها الممتدة وراء         

قيرغيزيـا  الأصولية الإسلامية في المنطقة، في طاجيكستان و      
والإيجوز على النحو الذي أفصحت عنه ترتيبات شـنغهاي     

  . المشار إليها أعلاه
إن هذا يدعو للتساؤل عن العوامل المحفزة التي يمكن         
أن تجعل الصين تطرح كل تلك المخاوف جانبـاً لتعـضد           
التوجه الأمريكي؟ فضلاً عما أشارت إليه الصحافة الصينية        

 رغبة صينية في اقتناص      من قبل، فقد كشفت الأحداث عن     
الفرصة لإطلاق العنان لأسلوا المعروف في تسوية المـسألة   
الإسلامية الإيجورية في سينكيانج  دون توقع لمعارضة ذات         

 إنسانيين الغربيين الذين طالما طاردوا      -بال من قبل الحقوق   
  ! النظام الشيوعي ذه الوصمة

 على  -نيةالبريطا" التايمز" ففي فاجعة مشينة، نشرت   
) 25/9(خبر قيام الـسلطات الـصينية     –صفحتها الأولى   

عشرات السجناء الإسلاميين ممن يقاتلون من أجل       "بإعدام  
وبعد أن تم " العامـة "استقلال تركستان الشرقية، وذلك أمام 

وفيما اعتبرت الـصحيفة  " تجريعهم الخمر مع وجبام الأخيرة    "
 الصين واستغلالاً   الغربية ذلك استخفافاً بمشاعر المسلمين في     

لموجة الغضب ضد المسلمين واسترضاء للغرب وفصلت في        
تصوير وعرض أسـاليب الإذلال الـصيني للمـسلمين في         
الشوارع حتى تم إعدامهم بإطلاق رصاصة علـى مـؤخرة       
رأس كل سجين، فإنني لم أعثر على رد فعل إسـلامي ذي            
 بال رسمياً كان أو غير رسمي، بل إن القليل من الـصحف           
العربية التي نقلت الخبر قذفت به إلى الزوايا المهملة وبإيجاز          

  . )171(شديد وبلا تعليق
وها هي الصين تنضم للمقتاتين من لحم ودم الأمـة    

  . المخذولة من بنيها إلى أقصى درجات الخذلان
واصلت الـصحيفة   ) 26/9(في اليوم التالي لذلك     

 مـن الـشرق     البريطانية نفسها متابعة أنباء الغزوة الصينية     
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 إذ توافدت قوات خاصة صينية      ؛المتضافرة مع الغزوة الغربية   
على الحـدود الأفغانيـة تحـسباً لأي        " كاشغار"إلى منطقة   

متطـرفين  "هجمات محتملة ممن أسماهم مسئولون صـينيون        
، الأمر الذي علق عليه دبلوماسيون   "إسلاميين من داخل البلاد   

 إنما هـو هـاجس      غربيون بأن أحداً لم يطلبه من الصين،      
الحمية الإسلامية المنتظرة مع اقتراب الحرب علـى        "الخوف من   

 مـن بكـين نفـسها       بل إن دبلوما سيين   ،  )172("أفغانستان
صرحوا أن هذا الظرف هو الأنسب لكيلا تجد جماعـات          

وحشية الـشرطة    "حقوق الإنسان من يسمع لتقاريرها حول     
   )173("واستغلال المستعمرين 

 ـ    وقعـت بـين مخـافتين     –ا  أي أن الصين كعاد
مخافـة الاقتـراب    : متعارضتين تدفعها كل واحدة في اتجاه     

الأمريكي، ومخافة التنامي الإسلامي، ولا شك أن اختيـار         
الصين في هذه الجولة العاصفة الفارقة الكاشـفة سـيكون          
حاسماً في فهم آليات تحديد الأولويات في السياسة الخارجية         

  . للصين
اً بالفعل؛ إذ أكد الـرئيس      جاء مطلع أكتوبر حاسم   

مـع الـرئيس    ) 30/9(الصيني زيمين في اتصاله الهـاتفي     
الباكستاني برويز مشرف أن الـصين ستواصـل حملتـها          
الدبلوماسية لمكافحة كل أشكال الإرهاب، ثم شدد علـى         
اعتماد جانب الحذر بإطلاق تفصيلات ثـلاث للعمليـة         

     -أخـرى   العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان أو أي دولة        
وهى تفضيلات وليست شروطاً على خلاف مـا حـاول          

 أكثر من نصائح تورد ضـمن     تمثلإذ لم   -البعض وصفها به  
إيغـالاً في التعـاون،     تصريحات أكثر حلفـاء الولايـات       

الاستناد إلى أدلة دامغة، وأن تكون الأهداف     : وتتلخص في (
) محددة، وأن تتوافق مع أهداف ومبادئ القـانون الـدولي         

الحملـة الدبلوماسـية    " أمام   ذه التحفظات ن ثم لم يكن له    وم
التي أكد عليها زيمين سـوى معـنى         "الصينية ضد الإرهاب  

  "التجميل أو التجمل"

ومع اقتراب ساعة الصفر كان الاتجاه التفـاؤلي في         
الحكومة والنخبة الصينية هو الأعلى صوتا على اعتبـار أن          

 ـ     ى نظـام طالبـان   الهدف الأمريكي المتمثل في القضاء عل
وإحلال نظام غير أصولي يـصب في المـصلحة القوميـة           

 إذ يعزز الاستقرار في تركـستان الـشرقية الـتي           ؛الصينية
 حيـث يـضم     ؛)سينكيانج أو جينجيانج  (تسميها الصين   

تنظيم القاعدة بناء على التقارير الصينية عدة عناصر مـن          
اماً يحجـم   مما يفقدهم ملاذًا ودعماً ه   ؛الإيغور الاستقلاليين 

من حركتهم داخل تركستان نفسها، وعلـى اعتبـار أن          
الوجود الأمريكي في أسيا الوسطي وأفغانستان لا يدعو إلى         

 إذ إن مهمته محدودة بمكافحة الإرهاب وأنه ليس من          ؛القلق
لأمريكى البقاء طويلاً في المنطقة، في ظل اعتـراض        االصالح  

غهاي دولها الكبرى والصغرى سيما داخـل تجمـع شـن         
  .).174(الخماسي 

وعلى الرغم من وجود تيار يحمل الولايات المتحدة        
 والذي انفلتـت بعـض      ،وسياساا مسئولية ما جرىلها   

عباراته إلى خطاب الرئيس الصيني، ويرى أن أسـلوا في          
معالجة المسألة غير إيجابي وسوف تكون له عواقب وخيمـة      

 الصين، فـإن    عليها وعلىحلفائها والمتعاونين معها بما فيهم     
عوامل العجز عن إيقاف المسار الامريكى، والخسائر المحتملة    
من جراء رفضه أو عدم التجاوب معه، علاوة على أصـالة           

 للأصـولية  – الدولي والإقليمي  –العداء القومي والجماعي    
الإسلامية، هذه العوامل سيطرت على القيـادة الـصينية         

 ـ      ضلتن ة الولايـات   م إلى مظاهرة التحالف الـدولي بزعام
  .المتحدة
  الفرصة السانحة بلا مخاطر: الهند.  3

لاشك أن الحالة الهندية تتقاطع مع الحالتين الروسية        
والصينية في خصائص عامة كثيرة من قبيـل الـسعي إلى           
إحراز مكانة إقليمية ودولية على خلفية حـوزة مقـدرات        
وإمكانيات معينة والاصطدام بالأصولية الإسلامية الهاديـة       
والاستقلالية في كشمير على غرار الشيـشان وتركـستان         
الشرقية في الحـالتين المـذكورتين، وتنـامي العلاقـات          
الاستراتيجية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي مع الاحتفاظ       
بخطاب رسمي لا يفصم العلاقات مع العـرب في الـشرق           
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 وعدم ارتقاء العلاقات مع الولايات المتحـدة إلى         ،الأوسط
الدفء التام ضمن محاولات إرساء علاقة صداقة ندية        درجة  

خالية من أشكال التبعية والاحتواء التي تبدو واشنطن مصرة     
عليها، وأخيرا تتسم الدول الثلاث بصعود أنظمة حكم في         
العقد الأخير تمثل انقطاعاً أو تجديداً على الخط التقليـدي          

 علـى   .الذي كانت عليه إبان مجريات حقبة الحرب الباردة       
: الرغم من ذلك فإن نيودلهي اختصت بعـاملين آخـرين         

خارجي وداخلي، كان لهما دور كبير في تشكيل السياسة         
الهندية خلال هذه الجولة التالية لأحداث الحادي عشر مـن    

  .2001سبتمبر 
فمن ناحية تفخر الهند باعتبارها أكبر ديمقراطية في         

الة الروسـية    على الح  –واقعيا  –العالم من الحيث السكاني     
وعلى الرغم مـن  . فضلاً عن دولة الحزب الشيوعي الصينية 

التحفظ على هذه الاطلاقات الهندية إلا إنه يمكن القول إن          
الذي اعتلى " جاناتا ارتيا"ثمة ديموقراطية أضفي عليها حزب      

 طابعاً أصولياً واضحاً ساهم في إعطاء       1998سدة الحكم   
عيناً يتلخص في أـا ديموقراطيـة       الديمقراطية الهندية تميزاً م   

هندوسية، أي أن التميز الأكبر والأهم في هذه الديموقراطية         
 سواء في الداخل الهندي أو في القطاع        "ضد المسلمين "ا  أهو

  .الذي تسيطر عليه الهند من جامو وكشمير
وإذا ما كانت هذه الديموقراطية الهندوسية من شأا        

 اتجاهات الرأي على الساحة     السماح بدرجة من التنويع في    
السياسية الداخلية، فإن العامل الخارجي ساهم في تحجـيم         
هذا التنوع وأفسح اال أمام حكومة فاجبـاي لإعطـاء          
أولوية مطلقة التطابق مع الحملة الأمريكية لاجتثاث جذور        

  .الأصولية الإسلامية من المنطقة كلها
لأثـر  ومن الناحية الأخرى،كان للعامل الخارجي ا     

الأكبر متمثلاً في طبيعة العلاقة مع الجار اللدود باكـستان          
 ،التي وقعت في المأزق الخطير، بين سياستها الداعمة لطالبان        

وواقعها المتخم بالجماعات الدينية بدرجاا، وبين النوايـا        
الأمريكية المشهرة منذ اليوم الأول بالاستفادة منها في إنفاذ         

 بمـوازاة  –ه فإن الهند سـارعت  وعلي. رد الفعل الأمريكي  

 وأطلقت خطابا تحريضياً ذاماً للتوجه      –الصديق الإسرائيلي   
الأمريكي، بل وموجهاً لمساره وضاغطاً على إسلام آباد في         

الفرصة السانحة، التوظيف   " :آن واحد فيما أطلق عليه البعض     
السياسي للأزمة، تصفية الحسابات الإقليمية، اسـتغلال رغبـة         

  .)175(" الأمريكي الأعمىالانتقام

فأعلن رئيس الوزراء الهندي مبكرا استعداد نيودلهي       
ضد كل أشـكال الإرهـاب      "للتعاون مع المساعي الأمريكية     

، وذلك دونما انتظـار  "وضد الدول الداعية أو الآوية للإرهاب    
لطلب أمريكي محدد ذا الصدد، وراح الإعـلام الهنـدي          

 ـ       –ات الأمريكيـة    يشاكل على احتمالات تمـتن العلاق
الباكستانية على خلفية قبول الجيش الباكستاني للتعاطي مع        

 إذ صعدت وسائل الإعلام الهندية مـن        ؛المطالب الأمريكية 
المدعوم من إسلام آباد،   " الإرهاب الكـشميري  " الحديث عن 

 في كشمير والمماثلة بـين المعانـاة        والدور الطالباني أيضاً  
  . الأمريكية الحالية الكشميرية

وعليه فقد قدمت نيودلهى عناصـر مزيـدة علـى          
التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تتزعمـه الولايـات         

" أدفاني"المتحدة على غرار ما عبر عنه وزير الداخلية الهندي          
الإرهاب أخطر من الحرب، وإذا ما اعتمـد        "من أن   ) 18/9(

العالم معاهدة تسليم الإرهابيين، فإنه يمكن القضاء علـى تلـك           
 –، الدعوة التي أكدها ديليب تريفدي      "لظاهرة بشكل حاسم  ا

كانـت الهنـد    : " بقوله –أحد قادة الس الهندوسي العالمي    
ضحية للأنشطة الإرهابية، وأي محاولة عالمية للقضاء علـى هـذا     

  .)176("التهديد هي موضوع ترحيب منها

لقد كانت الدلالة الكبرى للخطـاب والتحـرك        
ول من تداعيات الحدث، أن الهند     الهندي خلال الأسبوع الأ   

 معها أو التعويل    نكسرت حالة الفتور والإحجام عن التعاو     
عليها ضمن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي        
ينبغي استيعابه أيضاً دون إطلاق تعميمات، أي في مضمار         
الأزمة الراهنة وأن المشترك فيها هو العداء للأصولية الأممية         

  .ميةالإسلا
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وفي مقابل هذا العرض الهندي الذي لم يعترض على         
السياسة الأمريكية في الاعتماد علـى باكـستان، وزاد في          
تقديم نفسه بديلاً حال تراجع نظام مـشرف، حرصـت          
واشنطن على التلويح منذ البداية بالامتيازات التي ستحصل        

برفـع العقوبـات    ) 24/9(عليه الهند، والتي كللها بوش      
 منـذ العـام     –وباكستان–دية المفروضة على الهند     الاقتصا
 على ما سبقت الإشارة إليه، الأمر الذي رحبت به          1998

لم .. وجهة نظرنا كانت دائماً أن العقوبـات      : "الخارجية الهندية 
  .)177("تكن أداة فعالة، وقد تأكدت صحة موقفنا الآن

ن الثمرة الأساسية التي جنتها الهند تمثلـت في         أإلا  
سياسة الأمريكية إلى تقوية العلاقات الأمريكيـة في        تحول ال 

المحيط الهندي للهند لبحث سـبل اسـتئناف المنـاورات          
العسكرية المشتركة، في رسـالة طمأنـة علـى المكانـة           
الاستراتيجية للهند في المنطقة، الأمر الذي قابلتـه الهنـد           

 بالعمل على دئة    – على غرار روسيا وإسرائيل      –بدورها  
في الأقاليم الساخنة المرتبطة ا لإفساح اال أمام        الأوضاع  

ــستا  ــد أفغان ــة ض ــا دون نالأمريكي ــذ مجراه  لتأخ
معوقات،وسيظل اللعب بورق كشمير هو الهدف الأساسي       

  .للهند
خلاصة القول في الدلالات العامة لسياسات دول       
المنطقة عبر هذه الجولـة الأولى مـن تـداعيات اليـوم            

  :  إجمالها في الملاحظات التاليةيمكن) 11/9(الأمريكي 
 أول ما يلاحظ على المواقف الأولية لهذه الدول هو       -1

 اتماثل الشعور بوطأة ما جرى في القطب الأكبر، فبـدءً    
 وحـتى   ،من طالبان والأفغان العرب والأفغان المناوئين     

 مروراً بسائر الدول، وعلى مـستويات     ،القوى الكبرى 
ت أبصار الجميـع    الشعوب والنخب والقيادات شخص   

وبلغت القلوب الحناجر للوهلة الأولى، الأمـر الـذي         
يعطي لدراسة القـوى العالميـة العظمـى والكـبرى          
وتفاعلاا شرعية قد تصل إلى حد الفـرض الـديني          
والعقلي والأمر الذي ربما يلمح على أهميتـه التعـبير          

والذي يشير إلى حقيقـة     " غلبت الروم " :القرآني المحكم 

فس البشرية داخلياً مع الوقائع الجسام مـن        تجاوب الن 
  .هذا القبيل

 كذا كشفت هذه الجولة عـن حقـائق هامـة في            -2
مضمار الصراع الحضاري أو التـدافع المـشتعل دون         
هوادة والذي لم تشكل استدراكات الدول وتحفظاـا        
السابق إيرادها بالنسبة إليه، سـوى زينـة وزخرفـة          

 ـ       لاء في الاعتمـاد  تقتضيها السنن، لقد تمثل ذلـك بج
  :المضمر لآليات هامة من قبيل

ــف الأمريكــي -أ  الاعتمــاد المــضمر للتعري
إذ لم ترد أي بادرة معارضة أو تحفظ مـن    " الإرهاب"لـ

قبل دول المنطقة فيما عدا الأطراف الموسومة بالأصولية        
في تعريـف الإرهـاب أو الالتفـات إلى         ) إيران فقط (

. ر والخبرة الإسـلامية في الفك" الجهاد"خصوصية مفهوم   
ومما لا شك فيه أن ذلك الأمـر وإن جـرى التعتـيم             

نه كان مقـصوداً في ظـل تأويلـه    أ إلا   –والتغييم عليه 
وإسقاطه الفعليين المشهودين أيـضا علـى الظـاهرة         
الأصولية الإسلامية دون غيرها، والتي تعانى منها سـائر         
 ـ         ق هذه الأنظمة بما فيها نظام الجنرال برويز مشرف وف

  .توجهاته وقناعاته البادية أخيراً
 الاعتماد المضمر لخيار المواجهة المـسلحة سـبيلاً         -ب

مقدماً على سائر الوسائل الدبلوماسـية والاقتـصادية        
كآليـة تجفيـف منـابع      : (والأمنية والآليات التجفيفية  

التمويل بتجميد الأرصدة، وتجفيف منابع التعبئة بتطوير       
نـابع التحريـك والاتـصال      التعليم الديني، وتجفيف م   

فأمام هياج وخوار الثور    ).. الخ.... بالاتفاقيات الأمنية 
 فيما عـدا    –الأمريكي لم يصدر صوت رسمي ذو بال        

 يرفض الوسـيلة العـسكرية      –الحالة الإيرانية المترددة    
  .كحل مطروح حالياً

 الاعتماد المضمر لآلية التدخل الخارجي في كافـة         -ج
فيما يخص الحالة الأفغانية الـتي      شئون الغير، ليس فقط     

أعطى الجميع لأنفسهم الحق تلقائيا في إرسال المأخـذ         
وعرض الأمنيـات وتقـديم الطروحـات في ماضـيها      
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ومستقبلها وما شابه ذلك دون تردد، بـل والتـدخل          
العجيب والصريح والمعلن في مناقشة قضايا أنظمة الحكم       

ضايا التعليم  والجماعات الإسلامية والجمعيات الأهلية وق    
  . والثقافة في عموم الأمة الإسلامية

 بل إن بعض الدول سعت بنفسها لتدويل قـضايا         
 وشـحذ همـة الغـرب       ،داخلية بعينها ذات صلة إسلامية    

لمؤازرا فيها على غرار ما فعلت روسيا والهند ودول مـن           
سيا الوسطى، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى خوض الغرب           آ

تقديم تعريف معين للإسـلام نفـسه       والقوى الإقليمية في    
والتمييز بين مسلمين ومسلمين على أساس واحد هو مقدار         
التواؤم أو التلاقي مع النموذج الحضاري الغربي بالأساس أو        
الموسوم بالإنساني أو العالمي بصفة عامة، هذه الآثار الـتي          
انعكست على تفاعل الأطراف المختلفة مع الحدث بما طرح         

  :تساؤلات ذات العيار الثقيلالعديد من ال
إلى أي مدى سيتواصل هذا التدخل في شئون الأمة وفي           -

أمر دينها؟ وما هي االات التي تميل هذه القـوى إلى           
التركيز عليها؟ وما هو رد الفعل الأممـي الإسـلامي          

  المنتظر؟ وممن؟
 بداية لنظام عالمي جديد آخـر       – فعلاً   –هل يمثل ذلك   -

ادي عشر من سبتمبر يتحـول      يعرف بنظام ما بعد الح    
فيه النظام الدولي من الهيراركية ذات القطب الأوحـد،    

إلى هيكل جديد تتكتل فيـه      ... ونخبة القوى الكبرى  
أنظمة كبرى وعظمي من الغرب والشرق ضد عـدو         

التحـدي   "متشعب الأجزاء والتكوينـات يتمثـل في      
 بخاصـة؟  "والأصولية الأممية الإسـلامية   "بعامة،  "الإسلامي

وهل هذا هو المـشهد المنتظـر لـصراع أو تـدافع            
  ؟تالحضارا

إلى أي مدى ستتواصل حرارة هذه الجولة مبقية علـى           -
فقه المترائي؟ وإلى أي    أخط التقارب المشهود خلالها في      

مدى ستبقى التحفظات المعبرة عن حدود الحركة تمثل        
وغـير ذلـك    .. خطوطاً أمامية تتجاوزها القناعات؟   

  .ضيق اال بحصرهاالتساؤلات التي ي

 الدلالة الكبرى والأهم تدور حول الطرائـق الـتي          -3
تعاطت ا الأطراف الإسلامية أو الموصوفة بذلك مع        
الأزمة في أتوا، والطرائق التي تتخذ ا القـرارات         
المصيرية في الأمة الإسلامية؟ وفي هذا الصدد ينبغـي         

 علـى   التنبيه على أن متخذي القرار هنا لا يقتصرون       
 إذ إن الأحداث أسـفرت عـن        ؛القيادات والرسميين 

تثبيت أقدام فواعل أخرى من دون الـدول باتـت          
 سـواء بطـرق     ،تطرح نفسها على الساحة الدولية    

  !مباشرة أو غير مباشرة

ففيما فسرت الأطراف غـير المـسلمة قناعاـا        
المستحكمة بما يتلاءم معها من مصالح قومية خاصة ـا،          

بادئ والمصالح الخاصة البادية أبيـا إلا أن        فإن معياري الم  
 ؛يتفرقا ويفرقا بين تيارين كبيرين داخل الدائرة الإسلامية       

فطالبان والجماعات الدينية وفتاوى العلماء في سائر العالم        
الاسلامى وكذا الشارع المسلم عبرت عن تغليب معيـار         
المبدأ المتمثل في عدم تسليم المسلم فيما يخص مسألة ابـن      
لادن، وعدم التعاون مع غير المسلم ضد المسلم فيما يتعلق          
بالحملة على طالبان نفسها، دون الالتفات إلى أي مصالح         

 أو بالنظر إليها على أا دون مصلحة حفـظ          ،أو مفاسد 
الملة وإعلاء الكلمة، في حين أن أنظمة الحكم والنخـب          
ذات الطابع العلماني في أكثرها راحت تـروج لميـزان          

 مع خطـاب يركـز علـى تحميـل     ، المفاسد–الح  المص
 وكـثيراً مـا     –الأصوليين مسئولية هذه الورطة، ويشير      

 إذ  ؛ بعدم حسام ضمن الـدائرة الإسـلامية       –يصرح  
وفي . الإسلام الحنيف براء من الإرهـاب والإرهـابيين       

الوقت الذي أصغى فيه الجميع إلى البيانات الغربية وأحياناً      
، فإن الآذان صمت عن أي حوار من        الشرقية غير المسلمة  

  .أي نوع بين هذين التيارين المسلمين

  

 الحـرب الأمريكيـة ودلالات      -الجولة الثانية 
  )11/2001 /15 – 7/10(التداعي الأفغاني 
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على الرغم من جسامة الحقائق والدلالات الـتي        
أفرزا تعاطيات الأطراف المختلفة من داخـل وخـارج         

ن هـذا اليـوم لا   أي المؤزم، إلا الأمة مع الحدث الأمريك 
ي بأهميته الفعلية على صعيد الأمـة الإسـلامية إلا          ظيح

 على حد تعبير –" حرب ممتـدة "  وقائع نباعتباره واحدا م  
 على هامشها تجـري حـروب صـغيرة         –أكثر الفرقاء   

 حين  – 2001ومعارك متصلة، يعد السابع من أكتوبر       
 يومها الأكـبر    – نبدأت الغارة الأمريكية على أفغانستا    

  .زاوية الذات الأممية: من ذات الزاوية
على عادة العرب   (لقد أسفرت وقائع اليوم الأخير      

عن مزيد وجديـد مـن      ) في تسمية الواقعة الحربية يوماً    
الحقائق الكبرى التي أبرزت من جانبها الكثير من أبعـاد          
التفاعلات السياسية داخل وحول الأمة المسلمة، عـلاوة        

قها على ما سبق استخلاصه ضمن التحليـل        على تصدي 
السابق، سيما في نطاق العلاقة مع الآخر كمنطلق لترشيد         

  .السلوك والتفاعل إزاء مكونات الذات الأممية الجامعة
في نحو الساعة التاسعة والدقيقة الأربعين مـساء        
بتوقيت كابول عبرت الأجـواء الباكـستانية قـذائف         

من سـفن أمريكيـة     صاروخية من طراز كروز منطلقة      
وغواصة بريطانية رابـضة في المحـيط الهنـدي، في ذات           
التوقيت الذي عبرت فيه نحو عشر طـائرات أمريكيـة          

 أجواء أوزباكستان باتجاه المـدن  BI، B2، B3طرازات 
كابول، قندهار، جلال أباد لتعلن عن      : الأفغانية الرئيسية 

، صـرح المـسئولون     نبدء حذر للحملة على أفغانـستا     
شـل القـدرات    "سكريون الأمريكيون أنه يهـدف إلى     الع

الدفاعية الجوية وأجهزة القيادة والاتصال والرصد الـراداري        
  .)178("التي تحوزها طالبان

كان باديا سيطرة حالة من القلق والشك حـول         
إمكان إنفاذ الهدف الأمريكي، والتأثر بتحذيرات الخبراء       

ية، والرغبـة  التي أصمت مسامع الجميع طوال الفترة الماض 
في التعرف على اتجاهـات ردود الأفعـال الإسـلامية          
والطالبانية وحقيقة ما توعد به الإسلاميون وأنصار ابـن         

وعليه فقد اقتصر القطب الأمريكـي خـلال أول       . لادن
يومين على الطلعات الليلية دون استجابة دفاعية إيجابيـة         

في " رايزانترب"إلى أن أعلن قائد حاملة الطائرات الأمريكية        
أن الطيارين الذين أضحوا يحلقـون ـاراً لم         " :اليوم الثالث 

وتابعه وزير الدفاع الأمريكي    " يعودوا يجدون أهدافاً لضرا   
الولايات المتحدة باتت قادرة على تنفيذ ضربات على مدار "بأن 

إن كل مطارات طالبان أصيبت بأضرار : الأربعة والعشرين ساعة
  . )179("مطار واحدخلال القصف باستثناء 

وفيما هلل الأمريكيون لهذا النجاح الـسريع، إلا        
ن اية الأسبوع الأول على هذه الحال أفرزت تحدياً أمام         أ

 إذ تطلعت كافـة الأنظـار إلى        ؛الاستراتيجية الأمريكية 
: الجديد، ووجه الأمريكان بالسؤال عن حقيقة إنجـازهم       

رادوا هل أسروا ابن لادن أو أطـاحوا بطالبـان كمـا أ        
  وأعلنوا أم صاروا هم معلقين في الهواء بلا جدوى؟

أهـداف  "أن  ) 13/10(أعلن الرئيس الأمريكي    
إن الطـيران  .. المرحلة الأولى من القصف الجوي تحققت بنجاح   

ن الحملة لم تنته    أإلا  .. الأمريكي يسيطر على أجواء أفغانستان،    
رير ، بيد أن بوادر عدم مصادقة الرأي العام وتقا        )180("بعد

المختصين على دعوى واشنطن تمكنها من تقطيع أوصال        
الشبكة الإرهابية داخل أفغانستان، دفع وزير دفاعه ونائبه        

الأمر الـذي لم   " الحرب البرية في الطريق   "إلى التصريح بأن    
تقدم عليه القوات الأمريكية طوال أسابيع خمسه كرست        

هـا  حالة متصاعدة من الإحباط الأمريكي والغربي تؤازر      
موجة متصاعدة من الاحتجاج الإسلامي والتململ العالمي     
إلى أن تحولت الولايات المتحدة إلى الاعتماد شبه الكلـي      
على الأفغان أنفسهم لإجهاض الصمود الطالباني، وتحقيق       

  .النصر البري الذي كان ممتنعاً على الأمريكان والتحالف

وعليه يمكن استعراض فعاليات هذه الجولة مـن        
ات الأزمة من خلال تبين آليات ومسارات التعاطي        تطور

الطالباني ودلالاته مع ما أقحم عليه من خطاب قيـادات          
القاعدة، وما ارتبط بذلك من مواقف المعارضة الأفغانيـة        
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والقوي المحيطة بأفغانستان إزاء تطورات الغارة الأمريكية       
  .وما أفرزته من قضايا وجدالات

راتيجية الـصمود   اسـت :  طالبان تقاوم  –أولاً  
  إلى أين وإلى متى؟ : والاستدراج

خلال الأيام القلائل الـسابقة علـى القـصفة         
 على  –الأمريكية تتابعت رسائل طالبان للبحث عن مخرج      

  ،بيد أن دوي وبريق نحو ما انتهى إليه التحليل السابق
القصف الفعلي الذي ابتدأ ليلة السابع من أكتوبر        

ب، لتنـتفض طالبـان     أزاح كل ستائر الأمـل الكـاذ      
وحلفاؤها العرب في خطاب تحد مدو بلغ أقصي درجات         

اة الجزيرة  قنالعمق والتأثير في الشريط المسجل الذي بثته        
القطرية عقب بدء الغارة بنحو الساعة، والذي تصدر فيه         
حديث ابن لادن عقب اثنين من أعوانه ساحة الاهتمـام          

للأثر المعنوي الـذي    العالمي، وكان بمثابة المعادل الدعائي      
  . )181(خلفه بدء الغارة على أفغانستان 

 المتحـدث باسـم   –فقد انبري سليمان أبو غيث  
 "مجموعة ابـن لادن   " ليؤكد في لهجة حماسية أن       –القاعدة  

يا أمة أبي بكر    : "مستعدة للمواجهة، ويواجه الأمة المسلمة    
وعمر، يا أمة الإسلام، اختاروا مع أي الخنـدقين تقفـون، إن            

 –الأمر الذي كرره أيمن الظـواهري       .. "الواقعة قد بدأت  
 وزاد  –الذي عرف أمريكيا بالساعد الأيمن لابـن لادن         

: عليه أن واجه الشعب الأمريكي يستحثه ليسأل نفـسه        
لماذا كل هذه الكراهيـة ضـد أمريكـا في قلـب العـرب              "

؟ الجواب سهل، إن أمريكا ارتكبت الكثير مـن         ....والمسلمين
إن حكومتكم هي التي تقتـل      ... ائم، وهي زعيمة ارمين   الجر

أطفال العراق، وتسوقكم إلى حرب خاسرة جديدة تفقدون فيها    
، "مزيداً من أبناء شعبكم، واذكروا هزيمة حكومتكم في فيتنـام      

أنتم أيها المسلمون، ها هـي قـريش        ": ليعود ويواجه الأمة  
عـت قـريش    الجديدة، تجمعت على فئة من المسلمين كما تجم       

  . "بالأمس على الفئة المؤمنة، فكونوا كما كان أهل الإسلام

 إذ  ؛جاء بيان ابن لادن أخيراً أشد إثارة ومردوداً       
بدت على الرجل أمارات التحفز والغضب، فافتتح حديثه        

ها هي أمريكـا وقـد      ": بإشهار السرور بما أصاب أمريكا    
يها، فلله الحمد   أصاا االله في مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبان        

 ثم أعقب ذلك بقولته     "والمنة، وها هي أمريكا قد ملئت رعباً      
التي أثارت الكثير من الجدل حول مغزاها وما يمكـن أن           

إن كوكبـة مـن     ": يستفاد سياسياً وقانونيا منها حين قال     
، فيما عده   "كواكب الإسلام وطليعة من طلائعه دمروا أمريكا      

راراً صريحاً من الرجل بنسبة     الغرب وكثيرون في الشرق إق    
 فإلى عمـوم  – إن لم يكن إلى نفسه وإلى جماعته         –العمل

المسلمين والعرب على نحو ما راج في الغرب منذ وقـائع           
  .اليوم الأمريكي

وعلى غرار صاحبيه، أهـاب أسـامة بـن لادن      
، وبرر ما جرى لأمريكا     "إن رياح التغيير هبت   ": بالمسلمين

إن ما تذوقه   ":  سبتمبر 11 تبني ضربة    تبريراً يزيد من معاني   
أمريكا اليوم هو شيء يسير مما تذوقه أمتنا منذ عشرات السنين،  

اليوم يقف العالم   ... فأمتنا يقتل أبناؤها، ويعتدى على مقدساا     
إن هذه  ": ، ويتابع التقسيم الثنائي   "أمريكا: خلف هبل العصر  

نفـاق فيـه،    فسطاط إيمان لا    : الأحداث قسمت إلى فسطاطين   
إما أن تكونـوا مـع      : وفسطاط كفر، فاختاروا يا أمة الإسلام     

  ".الكفر أو مع الإيمان
أما العبارة التي صارت أكثر ذيوعاً والتي ربما هي         
بقيت عن البيان تلوكها الألسنة، فهي التي اختتم ا ابن           

أقسم باالله العظيم الذي رفع السماء بلا ": لادن حديثه متحفزاً
لم أمريكا، ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبـل أن    عمد، لن تح  

نعيشه واقعاً في فلسطين، وقبل أن تخرج جيوش الكفر من أرض           
  !   "الإسلام، واالله أكبر والعزة للإسلام

خطاب معبر أيما تعـبير، لاشـك أن دلالاتـه          
ومضامينه مما لا يتسع اال للتفصيل فيهـا والإحاطـة          

الإجمال يقتضي الإشارة إلى ما لـه  ن فرزه ب أبجوانبها، إلا   
من محاضن ودواع انطلق منها ومن انعكاسات أفرزهـا         

  :على المدى القريب
 ينبغي ملاحظة أن هذا البيان الثلاثي كان        –فأولاً

معداً مسبقًا على خلفية الاقتناع بأن الغارة قادمة لا محالة،        
 وأن الأمر يتطلب ساعتها رداً معيناً قد يتعذر إيـصاله إلى    
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غاياته إذا اندلعت الحرب فعـلاً أو ربمـا أمـلاً في ردع         
وعليـه جـاءت الإشـارة إلى       . التوجه الأمريكي مبكراً  

القصفة التي لم تمض عليها الساعة بصورة عرضية، فيمـا          
انصب الحديث على أمر انقضي عليه ما يقارب الـشهر          
وهو الحادث الأمريكي، ومن ثم يمكن عزو الحماسة الـتي    

لمتحدثون وتحفزهم إلى الإعداد المبكر للبيـان       بدا عليها ا  
حين كانت البيانات الأمريكية ودعوات إقامة التحـالف        
الدولي على أشدها الأمر الذي يتجلى في عدم التعـرض          

  .لردود الأفعال من داخل الأمة على الإطلاق

ردع : لقد ابتغى الخطاب إدراك عدة غايات معاً       
تماسك الغربي، تبرير الموقف    النوايا الأمريكية، التأثير في ال    

الذاتي المعادي لأمريكا، تعبئة الأمة وراء القاعدة وطالبان،        
  .وإعلان التحدي والصمود

ومن ناحية ثانية، فقد حمـل الخطـاب مغـازي       
  :ودلالات هامة لعل أهمها

 حالة الانفجار الخطابي في وجه الولايات المتحـدة          -  
 حرصت علـى    وسياستها، ونفاد صبر طالبان التي طالما     

تحييد ابن لادن ورجاله أو إخراجهم من المشهد برمته،         
  .لتتحول إلى إعلان الحرب بالقاعدة ومعها ومن أجلها

الالتحام بأفغانـستان   :  حالة الالتحام متعدد الأوجه    -  
وطالبان، الالتحام بأسامة بن لادن الذي أطلـق أبـو          

 مـع  –فيما أظهـر الرجـل   " اموعة" غيث اسمه على  
كأسطورة إغريقية على حد وصـف      –ه الخاص أسلوب
 ثم المحاولة المتكررة للالتحام بالأمة المسلمة       )182(البعض

وقضاياها الساخنة في ضوء مفهوم الصراع الأبدي بين        
خندقي أو فسطاطي الإيمان والكفر، سـعياً لتحريـك         

  ".أمة أبي بكر وعمر": الأمة

طـاب  إذ واجه الخ  : حالة المقابلة في المفاهيم والتقاسيم     -
تقسيمه جورج بوش للعالم إلى معـسكرين، بـذات         
الشيء مع التميز الأصولي الشائع في الفقه الإسـلامي         
في مطابقة التقسيم السياسي مع التقسيم الديني عالمياً،        

ن البيان وظف هذه التقسيمة أساساً لتعبئة الأمـة         أإلا  
  . ودفعها إلى معسكره

ة معـسكرهم  وفيما دعا قادة القاعدة الأمة إلى نـصر         -
على أساس مضمر أم فسطاط الإيمان الذي لا نفاق         

قريش "فيه، فإن الصريح أم أعداء عدو الأمة الأكبر،         
، الأمر الذي استلزم   "الجديدة، هبل العصر، زعيمة ارمين    

تحريك عناصر الواقع للاستدلال ا وتمتين الاقتنـاع        
ر داخل الأمة وخارجها، من قبيل الإشارة إلى الـدو        

الأمريكي في مآسي العراق وفلـسطين وفي مداهمـة         
 .الأراضي المقدسة

وأخيراً فإن تنويع وجهـات الخطـاب بـين الأمـة             -
إدارة وشعباً، والعالم بصفة عامة،     : والولايات المتحدة 

وتنويع أساليبه بين الحـوار المتـسائل والاسـتدلال         
لخ قد أسهم في إفراز     إ.. الإقناعي، والتهديد والتحدي  

من الانعكاسات الوقتية للبيان تدور حول الآثار       عدد  
 : السيكولوجية له والتي أهمها

إثارة الهاجس الأمني وتضخيم احتمـالات الخـصم          -
 مضاد عاجل، أثر على الثقة العالية التي        للمواجهة عم 

بدا عليها المتحدثون، لدرجة أن دوائـر المخـابرات         
الـتي  " مأقسم باالله العظـي   "الأمريكية اعتبرت أن عبارة     
لأتباعه للقيـام   " كلمة سر " أطلقها ابن لادن هي بمثابة    

بأعمال مضادة للولايات المتحدة لقد جاءت تطورات       
لتضفي على النفسية   ) الإنثراكس(مرض الجمرة الخبيثة    

الأمريكية العامة الكثير من الاضطراب والمخاوف ذات    
  .الارتباط

 في  توزيع الاهتمام العالمي المتوجـه إلى مـا يجـري           -
الحـرب العـسكرية   :  بين لونين من الحرب  نأفغانستا

الدائرة، والحرب الدعائية التي أكد المراقبون أن أسامة        
إلى الحد الـذي  " موهوب فيها لأقصي درجـة "بن لادن   

أعرب عنده خبراء الإرهاب الأمريكيون عن مخاوفهم       
من احتمالات تغلغل خطـاب الرجـل إلى أعمـاق          

ت الجارديان تحت عنـوان      إذ قال  ؛الشعوب في الغرب  
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إن اتجـاه الأحـداث     ": "ابن لادن يكسب حرب الدعاية    "
يمضي لتحويل ابـن لادن إلى بطـل أسـطوري في العـالم             

عجز أمريكا وحلفائها عـن     "فيما أكد الخبراء     "الإسلامي
 . )183("مجاراته فيه

ن ألاشك أن الخطاب كان له وقعه على الكافـة، إلا            -
 إذ  ؛ على غير المتوقع تماماً    التحرك الأمريكي المضاد جاء   

ضربت الولايات المتحدة بعرض الحائط مآثرها المروج       
لخ، لتـصدر  إ.... لها من حرية النشر والاتصال والتعبير  

أمراً سياسياً بخطر إذاعة أو نشر بيانات ابـن لادن في           
 وأسـرعت  ،وسائل الإعلام الغربية في أوربا وأمريكـا     

ر صـاحبه القنـاة     تضغط على سائر الدول بما فيها قط      
ذات الاتصال مع ابن لادن لقطع السبيل أمام الرجـل          

ومن ثم لم تلق بيانـات      . لكسب هذه الحرب الدعائية   
الأمر الـذي بـدت     . القاعدة فيما بعد ذات الصدى    

 .طالبان إزاءه تعمل وحدها في الميدان

 أمريكي لم يكـف     –  منذ بدء القصف الأنجلو   
والصمود بترديـد أن    متحدثو طالبان عن إعلان التحدي      

الملا عمر وابن لادن اللذين أضحيا غاية الغارة الأمريكية         
على قيد الحياة وفي أمان تام، مع تأكيد الإصـرار علـى          
الموقف والاستعداد للتضحية على نحو مـا أعلنـه عبـد        

سفير طالبان لدى إسلام أبـاد      ) 9/10(السلام ضعيف   
لذي أضاف  وعبد الحي مطمئن المتحدث باسم الملا عمر ا       

ن مقاتلي الحركة لم تلحق م أي خسائر وكذلك الـضيوف           إ"
وأن المدافع المضادة للطائرات تجبر مقاتلات أمريكية .. ااهدون

  . )184("على الفرار
عسكرياً تجلي أن استراتيجية طالبان وكانت ترمي 

 أمام الغارة الأمريكية والحفاظ -كيفما أمكن-إلى الصمود 
 انتشار قواا دفاعياً وإخراجها من حيز على الوجود بإعادة

مع الاحتفاظ بالقوات ،التعرض للقصف الجوي البحري
الكافية في الشمال والشرق على خط المواجهة مع تحالف 
الشمال والاقتراب من قواته بما يصعب على الطائرات على 

  .الأمريكية مهمة قصف خطوطها الأمامية المكشوفة

لى قدرا على التحلي    وعليه فقد راهنت طالبان ع    
بالصبر وتفادي الآثار السياسية والخسائر المادية الجـسيمة        

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن       . للقصف الأمريكي 
اسـتفزاز  "الخطاب العسكري الطالباني سـعي جاهـداً إلى       

العسكرية الأمريكية للترول المبكـر إلى الأرض       " واستدراج
عار بعدم جـدوى    والضغط الدعائي على الأمريكان للإش    

  .الاستمرار في ضرب جوي دون حرب برية
وفيما بين الصمود والاستدراج العسكريين، فـإن       
طالبان واجهت التهديد الفعلي مـن قبـل التحركـات          
السياسية التي قادا الولايات المتحدة ونـشطتها قيـادات         
الاتحاد الأوربي وممثلو الأمم المتحدة في لندن وباريس وبون         

 والتي سـعت إلى تكثيـف المـؤازرة         ،كسيلوروما وبرو 
السياسية والإعلامية لصالح التحالف الدولي وراء الولايات       

 من خلال الإعلان المتتابع عن الاستعداد للإسهام        ،المتحدة
 ـ        دوار أالعسكري البري في الغارة القائمة، والاضـطلاع ب

منظمة في تأليب القوى الأفغانيـة في الـشمال وقبائـل           
ريك المسار الذي تقوده مجموعـة رومـا        الجنوب، وفي تح  

الأفغانية بزعامة محمد ظاهر شاه نحـو صـياغة المـستقبل           
 ـ   ، علاوة على الـدور     "ما بعد طالبان  "الأفغاني فيما عرف ب

المالي في دعم الكثيرين من المناصرين للحرب الأمريكيـة في   
العالم الإسلامي، بل والسعي لتجميد حالة الهياج الـشعبي         

  . وموجة الرفض الشعبي في الغرب للحملة الدائرةالإسلامي
غـير أن   .. لقد جاء طالبان الخطر من كل مكـان       

السهم القاتل لم يكن لينطلق إلا من قبل المحاربين بالوكالة          
في جبهة رباني ووزرائه المدعومين من روسيا وطاجيكستان        
وأوزباكستان في الشمال الشرقي، وفي جبهة الشيعة بزعامة        

خان الذي قاد حملة دعائية مضادة تـدعي تـوالي         إسماعيل  
  .)185(استسلام قوات الحركة أمام قواته وانضمامها إليه

 التي لم تجتمع كلمتها     بأمام هذا الحشد من الأحزا    
من قبل على شيء، انتهجت طالبان سياسية تعبر عن مزيد          

فراح الملا عمـر يـدعو القبائـل        . من التحدي والصمود  
 مع طالبان، ويوسع دائرة المعركـة       للحرب جنباً إلى جنب   
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إن آخرين  ..: "زمنياً وموضوعياً بالقول إا لن تنتهي بوفاته      
 الهياج والاحتجاج الذي عم العالم    ، مستغلاً "سيحلون محلـي  

سيما في باكستان التي باتت على حافة الهاويـة         ،الإسلامي
ولقد دفع ذلك بوش للتعبير عن      . منذ الأسبوع الأول للغارة   

 وتحذيره للأمريكيين، وليصرح في أول مؤتمر صحفي        مخاوفه
يعيـد  " سبتمبر بإمكان أن     11رسمي في البيت الأبيض منذ      

النظر في الحملة الأمريكية على أفغانستان إذا قامت طالبان بتسليم 
ن طالبـان   أ إلا   )186("الفرصة الأخيرة "، فيما سماه    "ابن لادن 

سألة ابـن لادن ولا     المسألة لم تعد م   "ردت عليه سلبا معلنة أن      
، في حلقة مفرغة ومتكـررة مـن الإيجـاب          )187("كانت

والسلب بين واشنطن وقندهار في دعـوات التفـاوض أو          
  . التراجع المتبادلة من حين لآخر
مأساة الـشعب وملـهاة     : على هامش الصمود  

  حرب نفسية
لم تكف طالبان عن مواصلة التأكيد على سـلامة         

مر عـن الإخفـاق     الرجلين المستهدفين كـإعلان مـست     
الأمريكي، وإبراز تزايد أعداد الضحايا المدنيين فيما وصفه        

 ـ ، وأكده  "منحة أمريكا إلى شعب أفغانستان البريء     "ضعيف ب
ختر من أن العدد الأكبر من الضحايا من النساء         أالملا محمد   

والأطفال، وأن جميعهم من المدنيين، الشيء الـذي قـدر          
) 220(ر مــن عــدده خــلال الأســبوع الأول بــأكث

  .)188(شخصاً
ورغم أن دفاعات طالبان ومضاداا الجوية كانـت       
قد خرجت من المعركة مبكراً بنهاية الأسبوع الأول تقريباً،         

أسـبوع غـير    "بأنه  – بحق   –إلا إن الأسبوع الثاني يوصف    
 حيث بدت الولايات المتحدة أقـل       ؛"أمريكي على الإطلاق    

ط التي راحت تتداعي  ابرة أمام عدد من الضغو    ثقدرة على الم  
فقد استحالت الهواجس الأمريكية والغربية إلى      : على حملتها 

إلى حـد   " الجمرة الخبيثة "حالة من الهلع مع استفحال خطر       
إعلان أشكروفت وتومي تومبسون أن الولايات المتحـدة        

 بدوره  –تواجه هجوماً إرهابياً بيولوجياً، نسبه ديك تشيني        
هذا في الوقت الذي شرعت     . )189( إلى ابن لادن وقاعدته    –

فيه الأخطار تحدق بالحملة على حافة مسرحها على خلفية         
توجه الهند إلى تصعيد التوتر على حدودها الكشميرية مـع          

 الأمر الذي دفع واشنطن وأعواا إلى البحث عن         ؛باكستان
  .انتصار محقق سواء على الصعيد العسكري أو السياسي

لأمريكية إلى تشديد   فمن ناحية، اتجهت العمليات ا    
الضغط على الميليشيات الطالبانية باستخدام رخـات مـن       

 تزن الواحدة في المتوسط     – المحرمة دولياً  –القنابل العنقودية   
ألفي رطل، والتي أسماها العسكريون الأمريكـان بالقنابـل    

 إحداث أكبر قدر مـن الخـسائر في         فى إذ نجحت    ؛الذكية
 العديـد مـن القـرى    وهدم(!) صفوف المدنيين بالأساس  

وأنصاف القرى والأحياء فيما اعترف البنتاجون بعدد مـن    
حالاته سيما الـتي تكـررت تجـاه بعثـات المنظمـات            

، في الوقت الذي لم يسفر فيه الضغط الأمريكي   )190(الدولية
على خط المواجهة شمالاً سوى عن تقديم مكتوف من قبل          

ث الهلـع   قوات المعارضة الشمالية دون أن يتسبب في إحدا       
الذي انتظرت واشنطن أن يرغم قادة طالبان وقواا علـى          

  .الفرار أو التسليم
بيد أن الحرب الدعائية كانت هي الأسوأ بالنـسبة         
إلى طالبان، وعلى صعيد الداخل الطالباني شرعت وسـائل         

 شائعات عن انشقاقات سياسية داخل      دالإعلام المختلفة تور  
ؤذن بايار الحركة ذاتيـاً      عربية ت  –طالبان وأخرى أفغانية    

ربـة مـن     التي وصفت بالمقٌَ   –فتذكر قناة الجزيرة القطرية     
 أنباء عن وصول وكيـل أحمـد        –طالبان والأفغان العرب  

متوكل وزير خارجيـة طالبـان إلى الإمـارات العربيـة           
خروجاً على الحركة، الأمر الذي نفخت فيـه        ) 14/10(

" المعتـدلين " ون مع العديد من الدوائر معرضة باحتمال التعا     
الطالبانيين إلى أن ظهر الرجل وأكد بنفسه أا مجرد دعاية           

 في إيراد الأخبار عن     رذات الأمر الذي تكر   .  )191(مغرضة
وقوع اشتباكات طالبانية ضد مقاتلين عرب يلبوا مكتـب         

  . إغاثة تابع للأمم المتحدة
واجهت طالبان هذا البلاء المتثاقل عـبر الأسـابيع         

فمن ناحية حرصـت    : لباقية على المحورين المضادين   الثلاثة ا 
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دعاية الحركة على إبراز وتضخيم حجم الخسائر في الجانب         
فمثلاً يعلن وزير الحـدود     .. الأمريكي في الأفراد والمعدات   
-20مقتل ما بين  ) 21/10(والقبائل جلال الدين حقاني     

 من الكوماندوز الأمريكيين مـع إسـقاط مروحيـة          25
. اً الادعاء الأمريكي بأم أقل من ذلك بكثير       أمريكية مكذب 

وراح خطاب الحركة يسعى إلى استفزاز عدوها للمخاطرة        
 ـ      "  الفخ الأفغـاني   "بالترول إلى الأرض فيما عرفه المراقبون ب

وذا الصدد أعلنت جلسة خاصة لطالبان برئاسة رجلـها         
تعزيز دفاعاا استعداداً لاحتمالات    ) ملا محمد حسن  (الثاني  

إنزال وحدات خاصة أمريكية لتنفيذ عمليـات خاطفـة،         
وأعلن اتمعون عن ارتياحهم لمستوى الأداء الذي أفـشل         

  . )192(المحاولات الأمريكية لهذا الحين
ومن ناحية أخرى، سعي الملا عمر إلى التـأثير في          
القوي الأفغانية لتمتين الارتباط مع المناصرين واكتـساب        

فدعا عمر قبائـل    . ويف الخائنين المزيد منهم إلى صفة، وتخ    
البشتون على الحدود مع باكستان إلى إرسال الآلاف مـن          
أبنائها للجهاد ضد أعداء الإسلام، وأوفد وسيطًا إلى أحـد      

يستحثه ) عبد الباري معروف  (زعماء قبيلة رودي جليزاي     
  في ضوء غلبـة قبيلـة      على ذلك فيما بدا أنه أمر غير هين       

ها الملك المخلوع ظاهر شاه بين نحو       التي ينتسب إلي  " دراني"
  .خمسين قبيلة مموهة المواقف

ومع تصاعد مظـاهر الإحبـاط الغـربي وتزايـد          
الشكاوى من تطاول أمد الحـرب سـيما في الخطـاب           
الإسلامي ومناشدات الجنرال مشرف، كثفت الولايـات       
المتحدة من غاراا التي كانت الأسوأ من نوعها منذ بـدء           

ة الأسبوع الثالث، وذلـك علـى كافـة    الحملة وحتى اي  
خطوط ومواقع قوات طالبان في حالة من الغضب الهـادر          
بدت أدني إلى الجنون وأسفرت عن نجاح منقطع الـنظير في    

" الأكواخ"قصف حي قلعة الماطر في كابول والمعروف بحي         
). الموجهة(والصواريخ  ) الذكية(بوابل عاصف من القنابل     
لأول مرة وبتردد شديد اقتراب     في حين جنرالات واشنطن     

ساعة الترول الأمريكي، ويناشد البيت الأبـيض الـشعب         

حتى تحقق الحـرب    (!!) الأمريكي وحلفاءه التحلي بالصبر     
حربـاً  "أهدافها، لأا عملية معقدة للغاية، كما أا ليـست   

، وذلك في خضم اامات الخـبراء الاسـتراتيجيين    "تقليدية
 من أي مواجهة مـع      "أسيرة الرعب " للقوات الأمريكية بأا  

قوات طالبان، الأمر الذي شهر به ابن لادن في بياناته مـن           
  . )193(قبل

جاء الأسبوع الرابع متصلاً بسابقه، حيث شـنت        
" العقـاب والانتقـام   " الطائرات الأمريكية ما عرف بغارات    

على كافة المدن الرئيسية في غيظ حانق دفع المراقبين علـى           
 كان التحالف الدولي قد نجح في شيء، فإنما         القول بأنه إذا  

نجح في كسب عداء الشعوب سواء داخل أفغانستان أو في          
جواريها سيما في باكستان، وفي العالم الإسلامي برمتـه،         

 والمـشردين مـن     ءوأن مشاهد القتلى والجرحى والأشلا    
الرجال والنساء والولدان الأفغان فتحت علـى واشـنطن         

ب الشعبي عالمياً واعتراضات المنظمات     وحلفائها نيران الغض  
الدولية وغير الحكومية حتى داخل أمريكا نفسها، بـل إن          
مشايخ القطاع الذي تسيطر عليه المعارضة راحوا يـسمون       

.. بالشرير الذي جاء ليحصد أرواح الأبرياء بغير اهتمام       "أمريكا  
  على حـد "إننا نحن مذنبون، لأننا نحن الذين دعوناهم إلى بلادنا 

  . )194("خان أغا" تعبير واعظ قرية
ومن ناحيتها، واصلت طالبـان مـسيرة إعـلان         
الصمود والتحدي ومحاولات استفزاز الأمريكان للانتقـال       
 –إلى الخطوة التالية قبل أن تتهاوى قبضة الحركة التي بدت          

الحـرب  "رغم ذلك في طور من الإعياء فيعلن الملا عمر أن           
إن قواا البرية لـن     ... ة لم تبدأ بعد   الحقيقية ضد الولايات المتحد   
، تزامنا مع سعى الحركة لتفعيـل       "تستقبل بالورود حين بط   

تحالف مع فصيل قلب الدين حكمتيار الذي صرح تلفزيونياً     
أن المحادثات التي يجريها مع الحركة لا دف إلى تـشكيل           

  .جديد بل إلى تشكيل جبهة متحدة للدفاع عن أفغانستان
 كان لهذا الصمود والتحدي والتهديدات      وعامة فقد 

 إذ شهدت الإدارة الأمريكيـة      ؛الملحقة به آثارها المشهودة   
واتمع الأمريكي حالة استنفار وتأهب قـصوي عقـب         
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 جون أشكروفت في مـؤتمر صـحفي        اديدات أعلن عنه  
على أثرهـا تم نقـل      ،مفاجئ  بالبيت الأبيض آخر أكتوبر     

إلى مقر آمن وأعلن وزيـر      نائب الرئيس الأمريكي تشيني     
الأمن الداخلي الجديد توم ريدج أن مصدرها هو أسامة بن          
لادن والقاعدة، الأمر الـذي رأى فيـه الـبعض محاولـة          
للمشاكلة على حالة التململ التي أصابت الـرأي العـام          

 مع تطاول أمد الغارة دون جدوى حقيقية وتصاعد         ،الغربي
 anti-warاعتراضات حركات المناهـضين للحـرب   

movements          في كافة أقطار الغرب بما هـدد بتفتيـت 
التحالف الدولي على نحو ما صرح بـه وزيـر الخارجيـة            

    .)195(الفرنسي
علاوة على ذلك أثمر الصمود الطالباني إثارة مسألة        

 وضرورة تحديد أمد الحرب على ما تكرر في         "عامل الوقت "
مـسألة شـهر رمـضان      . خطابات قادة الدول الإسلامية   

الأمر الـذي دفـع الدبلوماسـية       . ومسألة الشتاء الأفغاني  
الأمريكية مدعومة من قبل الاتحاد الأوربي وعلى الأخـص         
الحليف البريطاني لشن هجوم مضاد إعلامياً ودعائياً للتهوين     

الـنفس  " والمطالبة بانتهاج سياسة      هذا من أثر عامل الزمن   
ن توقف أو   والتأكيد الحازم على مواصلة الحملة دو     " الطويل

  . شعور بالإحباط، هذا من ناحية
ومن ناحية أخري حرصـت هـذه الدبلوماسـية         
المضادة المنظمة على احتواء الآثار الجانبية للحملة وللفشل        
المترائي بترديد عدم استبعاد اللجوء القريـب إلى الحـرب          

عبر تتابع المكافآت أو تحديد الإيعاد ا في محاولـة          والبرية،  
روح بكثير من النقاط المأزومة سيما في العالم        لإعادة بث ال  

يبـد أن ذلـك لم      . الإسلامي وفي الجوار الأفغاني القريب    
يخفف فعلاً من الشعور الأمريكي بالإحباط والرغبة العارمة        
في تحقيق أي تحول نوعي في حالة من التضارب المعنـوي           
عبرت عنها التصريحات الأمريكية والأوربيـة مـن قبيـل          

إنه "إنه لابد من إحراز نصرما وبسرعة       :"سفيلدتصريح رام 
 والتي  لابد من إحراز نصرما وبسرعة لإعادة الثقة إلى الأمريكيين        

     إنـه لم   ... ا وخارجياً أخذت تتضاءل على مختلف الجبهات داخلي

ا، وإن فكرة تحقيق نصر سـريع لا         يوم 22يمض على الحرب إلا     
    .)196("تعكس الواقع وغير منطقية

الفترة عن حالة سياسية معاكسة تمامـاً       عبرت هذه   
للوضع العسكري، مع استمرار الصمود والتحدي السياسي       

 -أو هكذا تبدو-ةيلاوالخطابي الطالباني بروح معنوية تبدو ع     
مقارنة بالارتباك السياسي الأمريكي والغربي، مما انتهي إلى        

 تلح على   ما فتئت تصويب الأنظار نحو الخيول الأفغانية التي       
تحالف الدولي للمراهنة عليها في السباق المأزوم، مما أسفر         ال

  . عن قصتي لوردات الحرب، والمحاربين بالوكالة
  :قصة لوردات الحرب

التي شكلت حلقه فارقـة    " لوردات الحرب "إن قصة   
في سلسة إفرازات الغارة الأمريكية تلقي المزيد من الـضوء          

ة عامـة  على جانب هام من الحقيقة الـسياسية الإسـلامي     
فإذا كان قد عيب على طالبان أو الأفغان        . والأفغانية تحديداً 

 دون   ضد من عدوه عدو الإسـلام      العرب تعجل المواجهة  
وسائل مكافئة فيما عد تغريراً بالمسلمين ومقدرام، فماذا        
عن الذين يجعلون من أنفسهم، من أرواحهـم وأمـوالهم          

 في مؤمن إلاّ ولا     ودعايتهم جسوراً يعبر عليها من لا يرقبون      
         أَذمة، ويوالون من لم يصدر عنهم ما يمكن أن يل علـى   و

إم : سلامة غرض أو نزعة إنسانية والذين أعلنوها صريحة       
  إنما يحاربون لمصالحهم، ومصالح شعوم الخاصة؟ 

ففي مطلع الأسبوع الثالث من الغارة بدا التملمـل      
 ـ        الف والإحباط بالأساس من نصيب قادة وشـعوب التح

الغربي، فسعار الإنثراكس بلغ المنتهي حتى نكست الأعلام        
في كافة الولايات الأمريكية وأقرت القيادة الأمريكية بعدم        
قدرا على ضمان سلامة البريد، واضطر بوش إلى التأكيد         

، في ظلال قاتمة من موجهة      )197(على أنه لم يصب بالمرض      
ا العجـز   التظاهر العالمي ضد الحرب الدائرة، أمـام هـذ        

والتداعي لجأت الاستخبارات الغربية إلى الخيول الأفغانيـة        
الجاهزة لاختراق الصفوف وإثارة القبائل المترددة لتتخلـي        
عن طالبان وتفتح جبهة أخري ضدها سـيما في الجنـوب          

التي شكلت حلقه   " لوردات الحرب "إن قصة   . وحول قندهار 
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 المزيد مـن    فارقة في سلسة إفرازات الغارة الأمريكية تلقي      
الضوء على جانب هام من الحقيقة السياسية الإسلامية عامة        

فإذا كان قد عيب على طالبان أو الأفغان        . والأفغانية تحديداً 
العرب تعجل المواجهة دون وسائل مكافئة فيما عد تغريـراً   
بالمسلمين ومقدرام، فماذا عن الذين يجعلون من أنفسهم،        

هم جسوراً يعبر عليها ومن لا      من أرواحهم وأموالهم ودعايت   
يرقبون في مؤمن إلاًًًًًًًًٌَََ ولا ذمة، ويوالون من لم يصدر عنـهم         
ما يمكن أن يؤول على سلامة غـرض أو نزعـة إنـسانية         

أـم إنمـا يحـاربون لمـصالحهم       : والذين أعلنوها صريحة  
  ومصالح شعوم الخاصة؟ 

في غمار ذلك تصدرت المشهد شخصية قائد ميدان        
اني سابق أجمعت الدوائر الدبلوماسـية والاسـتخبارية        أفغ

سيد حرب من الـصنف الـذي       "الأمريكية على وصفه بأنه     
ت له الصحف والإعلانات الغربيـة عبـارات       ل، وكا "نحب
كما عرفت أحمد شاه مسعود     بأسد بيشاور    هكتعريف. الثناء

 ـ  ثم عبارات الرثاء الذي لم ينقطع،      ". أسد بانجشير "من قبله ب
ه نحو التعاون مع العالم المتحضر وتنديده المتكرر بــ          لميول

وتأييده لتعليم النساء وتحدثه الإنجليزيـة      " التطرف الإسلامي "
، "(!)يشرب مشروبات غازية أمريكية   "  عن أنه  بطلاقة، فضلاً 

 عن  ىبعد أن تخل  " :يك الأمريكية الأسبوعية  وتقول عنه النيوز  
في دبي، قصد باكـستان في      أعماله المربحة في الاستيراد والتصدير      

في محاولة لإقناع أسياد حرب آخرين بالابتعاد       ) 2001(سبتمبر  
وفي  " ائتلاف سـلام  " عن حركة طالبان الحاكمة بغية تشكيل       

أكتوبر  تسلل إلى داخل الحدود الأفغانية، ويقال إنه حمل معه / 21
ثير من الدولارات الأمريكية، وقد استلزم حركة طالبان خمسة         كال
 تيام لتعقب عبد الحق ومقاضاته في محاكمة صـورية اسـتغرق          أ

  . )198("ساعتين وإعدامه باعتباره جاسوساً

حاول البعض نفي أن الرجل كان يعمل لمـصلحة         
 -الاستخبارات الأمريكية، خاصـة روبـرت مـاكفرلين       

التي احتفت  (مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ريجان        
والـذي عمـل    ) 1985بالرجل في البيت الأبيض عـام       

مستشاراً لعبد الحق حتى مـصرعه، إلا أن هـذه الـصلة            

تأكدت مع صعود الأصـوات الخلافيـة في الكـونجرس          
الأمريكي حول اامات اللجنة الفرعية للعلاقات الدوليـة        
بمجلس النواب الأمريكي للمخابرات الباكستانية بالوشاية      

ا لم تبذل   وللمخابرات الأمريكية بأ  " الجنرال عبد الحق  "بـ  
 / 26جهداً كافياً لإنقاذه؛ حيث جـري إعدامـه يـوم           

   .)199(أكتوبر

إن مصير أي   ": كان تعليق الحركة على ذلك صارماً     
... عارض هو الموتأفغاني يتعامل مع الولايات المتحدة والتحالف الم

وسوف يصاب من يرجون العودة إلى الحكم بمـساندة أمريكـا           
هاد لضمان أن يكون الشعب الأفغاني      بالخيبة، لأننا سنلجأ إلى الج    
  .)200(هكذا صرح الملا عمر "... هو المصدر الوحيد لحكامه

يبد أن محاولات ارتياد الخيول الأفغانية لم تتوقـف         
بالتخلص من عبد الحق على ما بدا للمراقبين، فقد كان ثم           
مغامر آخر أكد الأمريكيون أنه أجود من عبد الحـق مـن      

أكيده الاتصال م قبل إقدامه على      زاوية حذره الشديد وت   
دخول أفغانستان، علاوة على حرصه على التسليح الجيـد         

  . مجموعة المحيطة بهلل

إنه الرجل الذي قدر لأفغانستان أن يقـف علـى          
رأسها بعد أن تضع الحرب أوزارها، والذي كان أول مـن       

حتى قبلمـا    -ب القبائل البشتونية الجنوبية   يلأتطوع لمهمة ت  
 على أساس انتسابه إليها، وماضي والـده        -د الحق يفعل عب 

ته هو كأحد الأفراد المنتـسبين إلى آخـر         رالبرلماني، وشه 
  . حكومات ظاهر شاه كوكيل لوزير الخارجية فيها

حاول قرضاي اختراق الحدود الأفغانيـة ثـلاث        
أولها قبيل اندلاع الغارة الأمريكيـة وعـاد منـها          : مرات
ا، ثم أعاد الكرة ثانيـة       ا، إذ كانت طالبان في    سراععنفوا 

بعد اندلاع الحرب بيوم واحـد، إلا أن الثالثـة          ) 8/10(
كانت الأكثر بروزاً وهي التي أعقبت إعدام عبـد الحـق           
مباشرة؛ إذ نجح قرضاي ومجموعته في اسـتغلال المـأزق          
الطالباني في الشمال والوسط، لتشكيل ميليشيات تحمـل        

 جـون   الصـرح الأمـير   اسم قبائل أفغانية في الجنوب،      
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 مساعد مدير العمليـات في هيئـة الأركـان          -ستوفليبيم
  .)201( أا شرعت تقاتل طالبان بنشاط-الأمريكية المشتركة

إلا أن طالبان واجهـت هـذه المحاولـة بفاعليـة           
مشهودة؛ إذ تمكنت من التخلص من ثلاثة مـن أنـصار           

 "دهـر واد  "قرضاي شنقاً بعد أسرهم خلال اشـتباك في         
 مـن أتبـاع     25ة أوروزجان علاوة على أسـرها       بمقاطع

حتى كاد قرضاي يقع بيد قوات الحركة       ) 2/11(قرضاي  
لولا تدخل الطائرات الأمريكية، فيما أكدته طالبان وألمـح         

 قرضـاي شـقيق     لياإليه الأمريكيون ولم ينفـه أحمـد و       
  .)202(حميد

  علام الموالاة وفيم المعاداة؟ : المحاربون بالوكالة

حالة التأزم التي تواجه التحالف الـدولي       إزاء تزايد   
وإخفاق أعمال اهود الرئيسي أو الاعتماد على المحاولات        
الشخصية لتحريك الموقف على المحـاور الهامـشية، وإزاء         
استمرار الاستفزاز الخطابي الطالباني للعسكرية الأمريكيـة،    
تحول التحرك الأمريكي متجاوزاً كوابح التردد الـسابق،        

رامسفيلد عن خطوة للتعاون الجدي عسكرياً مـع        فأعلن  
إن واشنطن لا تـشجع قـوات       ": مناوئي الحركة في الداخل   

ة فحسب، بل كذلك غيرها من القوات المعارضة       يلاالمعارضة الشم 
  .)203("لطالبان

: تأخرت هذه الخطوة لعوامل عدة، لعـل أهمهـا        
مخاوف فصيل رباني من إثارة الرفض الشعبي والإسـلامي         

 من قناعته القديمة إزاء الانتـصار علـى أكتـاف           القريب
الأمريكان، وشكوك واشنطن بدورها في قـدرات هـذا         
الفصيل في ظل حالة التشرذم والهشاشة التي يبـدو عليهـا           

هذا الفصيل مـن    . تحالفه، وفي مدي ولأنه في ظل اقتراب      
روسيا، الهند، الصين وأخيراً    : كافة القوي  الكبرى بالمنطقة    

لإفصاح عن توجه محدد، والهوة الراسخة بينـه        إيران دون ا  
بين باكستان أحد أهم أركان الحرب الأمريكية، بالإضافة         
إلى ما يتردد عن وحشية قادته بما يسئ إلى صورة التـدخل         

  . الأمريكي نفسه

يبد أن اية أكتوبر كانت حاسمـة، إذ شـرعت          
 في قصف مواقع طالبان     – لأول مرة  –الطائرات الأمريكية   

معقل المعارضـة   " تخار"الحدود الطاجيكية الواقعة بين     على  
دف فتح  " كاتاكالار"ومزار الشريف والتركيز على منطقة      

ية حيث تحشد الحركـة     امثغرات في الخطوط الطالبانية الأم    
نحو ستة آلاف مقاتل، بما انعكـس في تـشديد الهجـوم            
وتوسيع نطاقه إلى المدينة الاستراتيجية التي طالمـا فـشلت          

وات المعارضة في الاقتراب منها والتي تعد مفتاح الهيمنـة          ق
  .الحقيقية على شمال ووسط أفغانستان

في غضون ذلك، وقع أول إنزال فعلى معلن للجنود         
 على الأرض الأفغانية، والـذي جـاء طريفـاً          يينالأمريك

 – وربما العربي  – ففي حين لا يكف الإعلام الغربي      ،عبراًمو
لأمريكية ومستوي الفرق والجنـود     عن الإشادة بالقدرات ا   

الأمريكان، فقد جاء هذا الترول كاشفاً عن حجم وعمـق          
المخاوف الأمريكية من مغبة اللقاءات المباشـرة، إذ نـزل          

خلف قوات المعارضـة    " دار الصوف "الجنود الأمريكان في    
  . ياًدجن15وفي حمايتها وبعدد لا يتجاوز 

تزامن ذلك مع عـرض الفـضائيات حطامـات         
طائرات والمروحيات الأمريكية وإعـلان قنـاة الجزيـرة         ال

 –الذي وصف نفسه بشاهد عيـان     – المذكورة عبر مراسها  
عن قتل وأسر طالبان لأعداد من الأمريكان على الحدود مع          

الأمر الذي دفع قادة الشمال أنفـسهم سـيما         . باكستان
بالإضافة إلى إسماعيل خـان  ) فهيم، عبداالله، قانوني(الثلاثي  

يكـان  للأمرالشمال الغربي للتطوع بإسداء النـصيحة       في  
 سيكون أجدي بكثير     هذا للتركيز على دعمهم معتبرين أن    

الأمر الذي أسفر عن استمرار     ،  )204(من غاراا غير المؤثرة   
  . الطرافات الأفغانية

في الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو طالبان أن نحو         ف
وجودون  عسكرى من الولايات المتحدة وحلفائها م      500

على الأراضي الأفغانية إلى جانب قوات المعارضة الشمالية،        
ويصدق البنتاجون على ذلك مع إعلانه تركيـز القـصف          
على الجبهة الطالبانية شمال كابول ومزار الشريف في نحـو          
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مائة طلعة يومية، وإلحاح قادة هذه المعارضة على المزيد من          
يين في دار   ذلك عبر لقاءات لهم مع العـسكريين الأمـريك        
) 31/10 (ةالصوف، ثم التقاء محمد قاسم فيهم في دوشانب       

س الذي أكـد    كمع القائد العام للعملية الدائرة تومي فران      
كل ذلك، في هذا الوقت يصر رجل واحد على إنكار ذلك          

، )205(هو برهان الدين ربـاني " معلومات مغلوطـة "واعتباره  
بـذبين  جاء صورة معبرة بكل وضوح عن مصائر المذ       الذي  

وعواقب التخلي عن الذات وامتهان المبادئ؛ الأمر الـذي         
ما هي منطلقات هذا الفريق في يومـه        : جعلنا نتساءل بحق  

يسعى؟ وبأي شيء هو يؤمن؟هذا؟ وإلام  !  
على كل، فقد بدا مع مطلع نوفمبر أن الاختبـار           

شـقيق  (الحقيقي لطالبان قد بدأ؛ إذ كشف أحمد ضـياء          
عن إعـداد قـوات المعارضـة       ) دالراحل أحمد شاه مسعو   

الشمالية لحملة برية قاصفة على كابول خلال أيام تحـت          
عد بالاشتراك بـين    غطاء قصف جوي مكثف، في مخطط أُ      

التحالف الأمريكي والتحالف الأفغاني فيما أطلـق عليـه         
في الوقت الذي يكشف فيه مـن       ) تحالف الشمال (البعض  

-   "يونس قانوني "جانب آخر، وزير داخلية هذا التحالف       
كتـب  مالذي صار يمثل الواصلة بين التحالف الـشمالي و        

لويا "لاستعدادات لإعلان تشكيل مجلس وطني      ا عن   –روما
 لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان بالتعاون مـع   "جيركا

  . ممثلي الملك المخلوع ظاهر شاه
وفيما عبر الإعلان الأخير المكرر عن سعي  حقيقي         

 للضغط المعنوي على طالبان، فإن الإعلان       تشوبه محاولات 
الأول اشتمل على حقائق مموهة أسفرت عنـها تـداعيات       
الأسبوع الأول من نوفمبر، والذي ما كاد ينتـهي حـتى           
أخذت طالبان تتهاوي وتفاجئ الجميع بسرعة عالية التقهقر        

  . والتخلي عن المدن الواحدة تلو الأخرى
يهـاً بينمـا    تمو" كـابول "فالتصريح السابق ذكر    

المعروف أن البداية لابد أن تكون من نصيب مزار الشريف          
التي يسهل بعدها كل شيء تقريباً، وبالمثـل مـوه هـذا            

في المخطط، والذي اشـتمل علـى   " الجديد"التصريح على   

تنسيق تام بين الطيران الأمريكي والقوات البرية للمعارضة        
دة لغزو أفغانـستان    الأفغانية فيما يمثل البداية الحقيقية والجا     

على ظهور خيولها؛ فالجديد أن الهدف العسكري لم يعـد          
 النيرانية والاتصالية والقيادية    ىتدمير البنية العسكرية والقو   

للحركة التي لم تعد ذات بال، أو حتى التأثير سلباً في الروح         
المعنوية للمقاتلين باستمرار تشديد الخناق عليهم على نحـو         

ملة الأمريكية إلى هذا الحين، بل تحـول        ما سارت عليه الح   
الأمر إلى استهداف تدمير قوات طالبان نفسها، وإحـداث         
أكبر قدر من الخسائر في الأرواح يجبر القادة الميدانيين على          
التسليم أو الفرار، ويفتح الطريق أمـام قـوات المعارضـة     

  . للانقضاض على مواقعهم
جـوم  وعليه جري توزيع الأدوار بحيث يـستفز اله       

البري من قبل المعارضة قوات طالبان لتخرج من مكامنها،         
أو تعيد الانتشار بما يعني في كل الأحـوال انكـشافها، في      

 ومنها عدد من القاذفات     –حين تنطلق الطائرات الأمريكية     
 لحصد القوات الطالبانية على خط المواجهـة        -بعيدة المدى 

يه إلى جانب   الفاصل بين الفريقين، بتركيز شديد تستخدم ف      
القنابل الانشطارية الضخمة المعهودة منذ بدء الحملة، قنابل        

زون الترسانة الأمريكية على رأسها ما وصف       أخري من مخ  
 وهـو القنبلـة   " أعتي وأقوي وأثقل سلاح تقليدي في العـالم       "

BLU-82          التي يقرب وزن الواحدة منها سبعة أطنان من  
 شـيء في دائـرة      مواد شديدة الانفجار يمكنها تحويل كل     

  . إلى رماد"  ياردة600"قطرها 
 على رواية المتحدث الرسمي     –كان هذا ما حدث     

 منذ الـسادس مـن      –بالبنتاجون العميد بحري ستوفليبم     
 في  )وليس كـابول  (نوفمبر وإلى أن سقطت مزار الشريف       

 ثم توالي سقوط    ، في أيدي قوات التحالف    9/11/2001
 ولايـة تخـار بـسقوط       الولايات الشمالية، وعلى رأسها   

مركزها طالوقان، وولاية بادغيس ثم سقوط  مدينة هرات         
ييد إسماعيل خان، وسط دهشة عارمة وحذرة من انعـدام          
المقاومة الطالبانية، فيما ظنه البعض نوعـاً مـن المنـاورة           
العسكرية من الحركة التي اعتادت أسلوب الكر و والفـر،          
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ار ستكون المنطـق  سيما في ظل إعلان بعض قادا أن قنده  
لتحرير المدن التي احتلتها قوات الشمال، وأن قوات الحركة         

إلا لتجنب وقوع المزيد    ) 13/11(ما انسحبت من كابول     
من القتلى بين المدنيين، الظن الذي أغفل حقيقة أساسـية          
دارى عليها الصمود الطالباني السابق لمدة خمـسة أسـابيع    

ادرة علـى الـصبر     متواصلة، وهي أن طالبان قد تكون ق      
 والتعامل الإيجـابي مـع حالـة        ،والصمود وتحمل الحصار  

ن الحقيقة السافرة أنه ليس بمكنة هذه الحركة        أ، إلا   "الدفاع"
 أن تقود حربـاً هجوميـة       – على ضوء تدني إمكانياا    –

  . قع المحصنةاتقليدية بعيداً عن خنادقها والجبال والمو
 التجربـة   وقبيل أن نتعرض لكافة إفرازات ايـة      

 نجد من المفيد أن نـستكمل       ،الطالبانية في الحكم ودلالاا   
 وما كشفت عنه الغارة     ،تداعيات وإفرازات رحلة الصمود   

الأمريكية من حقائق ذات بال، والتي يمكن الاقتصار فيمـا        
ترة من نموذج فريـد     فتبقي منها على ما أبانت عنه هذه ال       

لبان، علاوة علـى    للأممية الإسلامية المقاتلة في صفوف طا     
الإشارة إلى دور منظمة الأمم المتحدة في المعركـة علـى           
أساس أا سوف تلعب دور المنسق المرتكز عليه عبر جولة          

  ". ما بعد الحكم الطالباني"
نـصرة إسـلامية أم   : المقاتلون في صفوف طالبان 

  أممية طالبانية؟ 
 ؛ تنكشف المعادن وتستبين الجواهر    ةفي أتون المعرك  

 الرغم من الدعاية الـضخمة في الغـرب وفي عـالم            فعلى
المسلمين ضد الحركة الطالبانية وأسلوا في الحكم باسـم         

على نحو ما استهجنه قطاع كـبير مـن         " النظام الإسلامي "
ن أالنخب المثقفة عبر جولات الإثارة الطالبانية المختلفة، إلا       

ون مسلمون يـصيب  "ذلك لم يمنع من التأكيد العام على أم         
، الأمر الذي كان له مردوده التلقائي والعميق في   "ويخطئـون 

اندلاع التظاهرات الشعبية في أنحاء العالم الإسلامي، سيما        
 وفي كثير من الأقطـار      ،في باكستان وجنوب شرقي آسيا    

العربية، تؤازر الحركة وترفع لافتات تحيل ابن لادن إلى رمز          
له وقعـه    كان، بما شعبي للاعتراض على الصلف الأمريكي    

 جالتلقائي على مجريات الغارة الأمريكية وخاصة في إحـرا        
مواقف أطراف التحالف المتعاونة والمطاوعة علـى النحـو         

  . السابقة الإشارة إليه
يبد أن الظاهرة الملفتة للانتباه تمثلـت في تـداعي          
الشباب المسلمين من كل حدب وصوب لمناصرة الحركـة         

 المتـواتر عـن جنـسيام       بالنفس، والذين جاء الإعلان   
وقوميام المتعدية للأفغانية والباكستانية بل وللعروبة ليسهِم       
في إنفاذ رسالة هامة عن الطور الحالي الذي تمر بـه أمـة             

 وعلاقتـه بالأبعـاد   ،الإسلام على صعيد البعد العقائـدي     
  .ةالسياسية والقانوني

بـشتون  (فعلاوة على إيفاد جماعات وقبائل باتانية       
وفوداً من العلماء والزعامـات إلى أفغانـستان        ) اكستانالب

لمحادثة مسئولي طالبان حول ما تحتاجه الحركة من أعـداد          
لمواجهة الضربات الأمريكية، وتوالي قـدوم الآلاف مـن         
رجال هذه القبائل على الحدود في انتظار تصريح طالبـان          
 لهم بالدخول والمشاركة في الجهاد على نحو ما عبر عنه عدد          

، كشفت وسائل الإعلام عن مشاركة مقـاتلين        )206(منهم
من ألمانيـا  : مسلمين من كافة أنحاء العالم إلى جانب طالبان  

ستراليا والصين والهنـد    أوفرنسا وبلجيكا وأسبانيا وكندا و    
وروسيا ودول آسيا الوسطي والقوقاز والبلقان والـسنغال        

بـل  .. فريقيا وغيرهاإفريقيا ودولة جنوب  إونيجيريا وشمال   
ومن الولايات المتحدة وبريطانيا قائدتي التحالف نفسيهما،       
سواء كانوا منتمين إلى منظمات وجماعات أو جاءوا مـن          

  .)207(تلقاء أنفسهم
لم يأت هؤلاء الشباب من أجل مظاهرة الوجـود         
الطالباني وتكثير العدد وحسب، إنما للانغماس في القتـال         

 مطلـع الأسـبوع      فالإعلان الأول عنهم سيما منذ     ؛نفسه
أربعـة  : (الثالث للغارة جاء عبر روايات عن مـصارعهم       

، ثم الإعلان عن  )23/10بريطانيين وأمريكي قرب كابول     
 التي ورد أن أعداد الغربيين منـهم بلغـت          تسائر الجنسيا 

الألف إلى هذا الحين، والذين جاءوا على أساس أن المعركة          
د تعبير أحدهم   على ح " الدفاع عن الإسلام  "الآن هي معركة    
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 –عقب وصوله إلى لاهـور علـى الحـدود الأفغانيـة            
  .)208(الباكستانية

لقد راع ذلك الغرب، فراحت التهديدات الرسميـة        
والتهييجات الإعلامية تتوالي ضـدهم لمحاكمتـهم بتهمـة     
الخيانة العظمي، سيما في بريطانيا التي خرج منـها العـدد        

" المهاجرون" لحركة   الأكبر، فيما بلغ نحو السبعمائة في بيان      
  ).209)(30/10(من إسلام أباد 

أثارت هذه الظاهرة تساؤلات هامة علـى صـعيد       
 ومـا   ،الرابطة السياسية التي تميز الدولة القومية المعاصـرة       

بـالمعنى الواسـع للعقيـدة      ( من المنطق العقائدي     اوراءه
 والـتي   ،، وما فوقها من المرجعية النظامية الكامنة      )السياسية
 وتفـرز   ،ئياحدود الواجب والمحظـور والمبـاح     تضع تلقا 

لقد عرى  . عقوبات تلقائية ظاهرة وباطنة على من يتعداها      
ذلك حقيقة الادعاء الغربي التنويري فالحداثي بالتبرؤ مـن         
كل عقيدة تحت ألوية الليبراليـة والعقلانيـة والوضـعية          

  . والعلمانية وخلافه
 فيمـا   ن السؤال الخاص بالأمة نفسها يتلخص     أإلا  

 فعلـى   ؛تمثله تلك الظاهرة من مغازٍ وانعكاسات مستقبلية      
الرغم من الانكسارة الطالبانية وتراجع القاعدة إلى الجبال،        
فإن آثارا من تلك أصابت قطاعات واسعة من الأمة الـتي           
اندفع أبناؤها إلى أتون المعركة باسم الإسلام والجهـاد في          

بقادـا ونخبـها     فكيف أدركت الأمة     -تعالى–سبيل االله   
وأوساطها الجماهيرية هذه الظاهرة؟ لا شك أن جزءًا هاما         
من مستقبل هذه الأمة في وعيها أو لاوعيها سيتأثر بالإجابة          

  ! عن مثل هذا التساؤل
هل أُزيح الـستار بـين القـانون      : الأمم المتحدة 

  والسياسة؟ 
    في عالم الإسلام ثَم اتجاهان رئيسان في النظر إلى         

ر الذي تلعبه الأمم المتحدة في المنظومة العالمية الراهنة،         الدو
هذا الدور الذي يتراوح بين حالتي الفعل والانفعال لكنه في          
كل الأحوال بدا غير موائم للحقوق والغايات الإسـلامية         
فيما يظهر ضمن تفاعلات المنظمة مع قضايا الأمة الكبرى         

بالعراق وليبيـا    ومروراً   ، من فلسطين وحتى إندونيسيا    اًبدء
  . ولبنان والصومال وأفغانستان وغيرها

خلاصة الفارق بين الاتجاهين هي مراوحة النظر إلى        
المنظمة الدولية بين اعتبارها أداة مظهرية بيد القوي الكبرى         

 وانعدام الثقـة في     ،للتحكم بمصائر شعوب الأمة وحقوقها    
ابة الفرصة  أي معاني التراهة المفترضة فيها، وبين اعتبارها بمث       

المتاحة للدفاع عن الحقوق ضمن مرجعية تنفـق ومبـادئ          
هذا الفارق المعبر عن التيارين     . العدل والإنصاف والمساواة  

  .الكبيرين للإصلاح في عالم الإسلام
بيد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها         
والسابع من أكتوبر وما تلاه كانت كاشفة وذاهبة بـالنظر        

فلم يكف متحدثو طالبان    .   في الاتجاه المنتقد لها    إلى المنظمة 
عن انتقاد الدور الذي تلعبه المنظمة وأمينها العـام كـوفي           
عنان، سيما مع تصاعد القصف الأمريكي وتساقط المدنيين        

عبـد  (الأفغان، مما حدا بسفير الحركة لدي إسلام أبـاد           
صـامتة  "لكيل التهم إلى المنظمة التي وقفت   ) السلام ضعيف 

غير آة لهذه الفظائع التي يذهب ضحيتها مئات الأشخاص كـل         
  .)210("يوم

وفي هذا الصدد، لوحظ تكامل توزيع الأدوار ضمن       
التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة بين النـاتو         
والبنتاجون اللذين قادا المحور العسكري، والمؤسسات المالية       

لعوا بـدفع فـاتورة     الدولية والأصدقاء الأثرياء الذين اضط    
، وبـين   )كاليابان والاتحاد الأوروبي  (الحرب وأثمان التعاون    

الوكالات والقنوات والشبكات الـتي قـادت المعركـة          
الإعلامية وفق مراسم البيت الأبيض، ثم الأمم المتحدة التي         
طرحت نفسها بكل صراحة طرفاً في التحالف منذ أعلنت         

ورك هي مـن    أن الهجمات على واشنطن ونيوي    ) 12/9(
 بما يقتـضي  ،قبيل الأعمال التي دد السلم والأمن الدوليين  

تحريك نصوص الفصل السابع من الميثاق، ويتطلـب مـن          
كافة الدول الأعضاء التصدي لذلك الشيء الذي طرح له         

    وفشلت المنظمة عبر لجا ا في تحديد مسماه،     ااسمومؤتمرا 
  ". الإرهاب الدولي"ألا وهو 
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ت المنظمة وممثلوها من البداية موقفًـا       ومن ثم اتخذ  
–مناوئًا لطالبان، منصرفاً عن الالتفات إلى نداءاا المتكررة        

  إلى   –على نحو ما جرى عليه الأمر منذ الصعود الطالبـاني         
 ـ      موفـد المنظمـة إلى      –يدرجة أن الأخـضر الإبراهيم

 رفض  – والذي تم تجديد تعيينه إثر اندلاع الغارة       ،أفغانستان
اء بالسفير الطالباني عبد السلام ضعيف بحجة أنه ليس         الالتق

في الوقت الذي لا يكلّ الرجـل مـن         ! لديه الوقت لذلك  
التنقل بين كافة الأطراف الأخرى والاجتمـاع بممثلـي         
الجهات الأمنية والاستخباراتية والسعي المبكـر لتـشكيل        

بالاتفاق التام مـع مكتـب رومـا        " البديل لما بعد طالبان   "
  .)211(وقاصديه

 وهكذا أمسى مفروضاً على طالبـان أن تواجـه         
الجميع تارة واحدة، في حين تحولت الأمم المتحدة لقيـادة          
تحركات دف إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية والـسياسية        

 أمريكية ضد الحركـة،     -الخادمة للجهود العسكرية الأنجلو   
مما دفع الأخيرة إلى صب جام غضبها على المنظمة، وقـام           

بالاستيلاء على مكتب المفوضـية     ) 1/11(ض جنودها   بع
، حـتى إذا    "سبين بولداك "العليا للاجئين التابعة لها في مدينة       

انبري أسامة بن لادن عقب أسابيع من الصمت لم يفعـل           
سوى أن كال لهذه المنظمة التهم والإدانات بأا هـي وراء   

 في شريطه المسجل الذي   –مآسي العرب والمسلمين، بل إنه      
 "النفـاق " وصم قادة العرب بـ      –3/11بثته قناة الجزيرة    

  إن الذين يرون مآسينا فى":لأم  أعضاء في الأمم المتحدة
الأمم المتحدة إنما هم منافقون يخـادعون االله ورسـوله           

 إلا من الأمم المتحـدة؟ مـن   اهل مآسين .. ويخادعون الذين آمنوا  
 لليهود؟ إن الذين    الذي أصدر قرار التقسيم وأباح بلاد المسلمين      

يزعمون أم زعماء العرب وما زالوا في الأمم المتحدة هم كفروا           
بما أنزل على محمد، والذين يحيلون الأمور إلى الشرعية الدولية هم       

  .)212( "كفروا بشريعة القرآن الكريم وسنة المصطفي

على كل فإنه مع الـسقوط المـدوي لطالبـان،          
نستان وسط أنبـاء عـن   اضطربت الحالة العسكرية في أفغا    
 أو بأيدي الأمريكان من     ،مذابح ومخاز سواء بأيدي الأفغان    

قبيل مذبحة جانجي المروعة، بينما كانت الأمـم المتحـدة          
ترتب في أوروبا أوراق المسألة الأفغانية فيما بعد طالبان عبر          
الإعداد لمؤتمر بون الذي قام الأخضر الإبراهيمي فيه بـدور      

  .المنسق والمصمم
ذا كشفت الجولة الثانية من تـداعيات اليـوم         و
، والجولة الأولى من تـداعيات اليـوم        )9/ 11(الأمريكي
عن الكثير والخطير من حقائق الأوضاع      ) 7/10(الأفغاني  

ن أ سيما فيما يتعلق بالداخل الأفغـاني، إلا         ،في هذه البقعة  
التعرض لموقف ااوبة الصامتة الذي ساد علـى جنبـات          

يات لهو من الأهمية بقدر ما يجلي مـن أبعـاد          مسرح العمل 
  .البيئة التي تتحرك على أرضيتها فواعل الأمة الإسلامية

  

المواقف خلال :  الجوار الأفغاني-ثانيا
  الحرب

  ... رحلة القرارات الأصعب:  باكستان-1
مع بدء الغارة الأمريكية غرقت المدن الباكـستانية        

 سلم الضراوة   في موجة رفض واحتجاج عاصفة تدرجت في      
مع الوقت، في ظل صراع سياسي متواسع بـين الطـرفين           

 وألقيا بالصامتين   ،اللذين استقطبا سائر الداخل الباكستاني    
بين حكومـة الجنـرال     : والمترددين خارج المشهد المنظور   

بيرويز مشرف التي مضت في سبيل دعم التحالف الغـربي          
ة الـتي   بكل إصرار، وبين الجماعات والأحزاب الإسـلامي      

انطلقت تحت راية الجهاد في الاتجاه المضاد مباشرة؛ الأمـر          
الذي  أثيرت على جوانبه عدة قضايا أخري ذات اتـصال           

المسألة النووية، المـسألة الكـشميرية، والرؤيـة        : أهمها(
) الباكستانية لما بعد طالبان أو سياستها الخارجية الجديـدة        

  . على نحو شديد التعقيد والتدخل
ن بوادر المعركة الباكستانية هذه تدرجت      لا شك أ  

عبر الجولة الأولى، إلا أنه يمكن اعتبار تـصريح مـشرف           
بأن أيام طالبان في الحكم باتت معـدودة بمثابـة     ) 4/10(

الطلقة الأولى التي سعرت المواجهة، وفصمت آخر عـرى         
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الارتباط بين إسلام آباد وطالبان، وافتتحـت المرحلـة أو          
تي أشار مشرف من قبل إلى سعيه لتوجيه        الوجهة الجديدة ال  

باكستان إليها، والتي حثه الكثيرون على توخي الحـذر في          
  . إدارا، لأا باختصار ستكون رحلة القرارات الأصعب

فخلال الأسبوع الأول ومنذ الوهلة الأولي شـرع        
الجنرال مشرف في الإطاحة بكـل خـصومه البـارزين           

لمتنفـذين وانتـهاء بـرؤوس      والمحتملين بدءًا من المقربين ا    
تعه على  بالحركات المهيجة للشارع الباكستاني فيما يمكن ت      

  : النحو التالي
 في خطوات تمهيدية حرص الإعـلام الرسمـي علـى     -

مواصلة ج التطمين بأن الشارع الهائج لا يعـبر عـن           
الـتي  ) 6/10(غالبية الشعب، وأن مظاهرات بيشاور      

لتحالف والموقـف    ألف، هاتفة ضد ا    100شارك فيها   
بحمـل  " الأيام المعدودة "الحكومي ومعلنة رفضها تصريح     

وصـور ابـن لادن، أن هـذه        " تعيش طالبان "لافتات  
. الأحداث لا تفت في عضد تصميم النظام على موقفـه        

وفي المقابل دفع مشرف مسيرات مضادة ترفع صـورة         
 المعروف بمؤسس باكـستان وذي      –محمد على جناح    

 مع التأكيد المستمر علـى نجاحـه في      –يالتوجه التوفيق 
استقطاب العديد من الأحزاب الكبيرة المناوئـة للتيـار         
الإسلامي الانفعالي من قبيل حزب الـشعب بزعامـة         

  .)213(بناظير بوتو
 تشديد اللهجة إزاء طالبان إلى درجة الجفاء والتهديد؛         -

إذ ردت الخارجية الباكستانية على الاستياء الطالباني من        
الأيام المعدودة والحملة الإعلاميـة الباكـستانية    تصريح  

طالبان تعلم ما يتوقعه منها   " بأن   –المدعمة للتحالف الغربي    
  .)214("اتمع الدولي، ومن مصلحتها أن تفعله

 لكن قبيل اندلاع الغارة الأمريكية بـساعات قليلـة          -
كشف الرجل عن استعداده لقطـع رحلـة الأشـواك          

جسارة، حين أطاح بثلاثة من     والقرارات المصيرية بكل    
أكبر رموز المؤسسة العسكرية الذين عرفوا بتعاطفهم مع        

الليفتنانـت  : طالبان أو مع الشارع الإسلامي، وهـم      

 ،ISI مدير المخابرات العسكرية     –جنرال محمود أحمد    
 نائب القائد العـام     –والليفتنانت جنرال مظفر عثماني     

عد فيمـا تم نقـل   للقوات المسلحة، واللذين أحيلا للتقا   
 رئيس أركان القـوات البريـة إلى        –محمد عزيز خان    

منصب تنسيقي لا يتمتع فيه بصلاحيات قيادية، وإحلال        
آخرين محلهم، ومما هو جدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثـة          
كانوا هم الذين عاونوا الجنرال مشرف وأتوا به إلى سدة        

1999الحكم من خلال انقلاب أكتوبر 
)215(.  

؛ إذ بادرت الداخليـة  )7/10(ك ثلاثية أخرى    تلا ذل  -
الباكستانية بوضع فضل الرحمن محمود زعـيم الجنـاح         

 ثم فضل الـرحمن خليـل       ،الأول لجمعية علماء الإسلام   
الذي تردد أن أستاذه    " (المهاجرين الكشميرية "زعيم جماعة   

، ثم وضع   )فضل الرحمن محمود هو الذي دفعه لتشكليها      
 الآخر بالجمعية رهـن الإقامـة       سميع الحق زعيم الجناح   

وفيما جاء اعتقال خليل عقب صدور اللائحـة        . الجبرية
الأمريكية للمنظمات الإرهابية شاملة جماعته، فإن سميع       
الحق عد بمثابة الأب الروحي للطالبان الذين تخرج معظم         
كوادرهم في جامعته الحقانية، بالإضـافة إلى رئاسـته         

الذي ضـم نحـو   " انستانمجلس الدفاع عن باكستان وأفغ    "
  . )216(ثلاثين جماعة مؤيدة لطالبان 

طـارق  ) أو عـزام  ( أعقب ذلك اعتقال الشيخ أعظم       -
وتحديـد  ) 9/10(زعيم جماعة جيش الصحابة الـسنية       

  .)217(...إقامته جبرياً لثلاثة أشهر قادمة
 وإزاء رد الفعل الشعبي المتصاعد لم يستدرك مـشرف          -

يات سياسية مائلـة إلى     على موقفه، بل افتتح مسرح عمل     
   َا بنكياً لكبار   146مد  العنف داخل باكستان؛ فجحساب

    تابعة للحركـة    وزراء طالبان، واحتجزت قواته طائرات 
فيما جاء كأول عمل منسق مـع القـوات         ) بطياريها(

الأمريكية وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولي من بدء الغارة         
  . )218(الأمريكية

تجة قررت الحكومة تعطيل الدراسة      ولمواجهة الحشود المح   -
في المؤسسات التعليمية بإقليم بلوشستان، لتفويت الفرصة       
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على الأحزاب الدينية في حشد وتحريض طلاـا، مـع          
التحريك التدريجي للجيش لإقامة المتاريس حول المنشآت       
الرئيسة بالعاصمة كمبني التليفزيون والبعثات الدبلوماسية      

وتوالـت  ..  والمطـارات  –يكية   سيما السفارة الأمر   –
ديدات وزير الداخلية معين حيدر بتدخل الجيش لفض        

  . )219(التظاهرات الهائجة إذا ما خرجت عن النطاق

هذه الإجراءات الحكومية لا تنم سوي عن قناعات        
متجذرة قاصرة عن التنويع أو التحرك إلى مواقـف أقـل           

 – بـدا     فيما – ففي المقابل كان الشارع الباكستاني       ؛حدة
أقدر على إدارة المعركة والمناورة والتحرك على جبـهات         

الـدينيين  فمع اعتقال الزعمـاء     : متعددة، وبطرائق متنوعة  
 – وتقييد حريام اندفع الباقون يؤلبون الشارع        ،السابقين

ليس ضد أمريكا وطائراا فقط على النحو الـذي كـان           
  بل بشن الهجمات الخطابيـة ضـد       -7/10سائدا قبيل   

الحكومة نفسها التي صرح قاضي حـسين أحمـد زعـيم           
 والذي رفض وزير الداخلية اعتقالـه       –الجماعة الإسلامية   

تجـازوت كـل الخطـوط      " بأـا    –بزعم أنه رجل معتدل     
، محذرا  إياها من عواقب إجراءاا الأخـيرة،         )220("الحمراء

علماء الإسلام بـالتحول    "  مع ديدات زعماء     وذلك تزامناً 
 مـساعد   – حيث صرح مولانا محمد شرف       ؛"كومةنحو الح 

لإرضاء اليهـود والنـصارى     " أا تفعل ذلك     –فضل الرحمن 
  . )221"(...والهنود

استجاب الشعب إلى حد كبير لهذا التيـار غـير          
ة خطيرة فاقمت من الموقف مع      رن باد أالرسمي المدوي، إلا    

انقلاب الكثير من الزعماء الدينيين والمفتين المقـربين مـن          
 وعلى رأسهم المفتي البارز نظام الدين       ،الحومة ضد توجهها  

 الذي كان قد بعثه مشرف إلى طالبـان قبـل           –شامزاي  
فتوى ذات فحاوى خطـيرة     ) 8/10( إذ أصدر في     ؛شهر

  تشتمل على

 الإلزام الشرعي لكافة المسلمين، حكومات وشعوبا،       -
  . بمعاونة طالبان بالمال والنفس

ي لأي دولة أو حكومة أو منظمة       اعتبار أي مسلم ينتم     -
 ويقوم بعمل ضد حكومـة أفغانـستان        ،غير حكومية 

في رد على التساؤلات عن حال      ... المسلمة، غير مسلم  
  ".المسلم المقاتل ضمن الجيش الأمريكي"

إن هؤلاء  ": إسقاط شرعية القادة المتعاونين مع التحالف       -
لتعـاوم  ... القادة لم يعد لديهم الحق في إدارة شئون بلادهم 

 ودعـا   ،"مع الولايات المتحدة واليهود ضـد أفغانـستان       
إلىضرورة استخدام كافة السبل لإسقاط هؤلاء القادة       

  . )222(سيما من قبل الجيوش 
ألهبت هذه الفتاوى والخطب من حميـة الـشارع         
الباكستاني الذي اختلطت لديه مشاعر الـدين والإثنيـة          

د المتظـاهرين إلى    والإنسانية، فيما بدا من كلمات آحـا      
 فعلى الرغم من الإجـراءات الأمنيـة       ؛المراسلين الإعلاميي 

متصاعدة الحدة والتشديد، إلا أن المسيرات والتظـاهرات        
 الـتي شـهدت     يالحاشدة تواصلت من ملتان إلى كاراتش     

أوقفـوا سـير الحيـاة في       ) 10/ 12 (تظاهر سبعين ألفاً  
   َإلى بوادر عنف    لوا الدفة العاصمة التجارية لباكستان، وحو 

حقيقي عجز عشرون ألفًا من رجال الشرطة عن التـصدي   
  . له

وكما قلنا كان الشعب وتنظيماته أكثر قدرة علـى   
التجاوب مع المستجدات والأخذ بزمام المبادأة، والأرجحة       

 والهجوم على الولايات المتحـدة  ،بين الهجوم على الحكومة   
 ـ    ؛أو على كليهما معا    ارة مرتقبـة    فعلى ضوء الإعلان زي

لكولين باول مطلع الأسبوع الثاني من الغارة لتهدئة التوتر         
المتصاعد بين نيودلهي وإسلام أباد، تحركـت الأحـزاب          

 وتنظيم مسيرات تبعـث برسـالة   ،للدعوة إلى إضراب عام   
كراهية شعبية إلى الأمريكان، وقررت الأحـزاب الدينيـة         

قـوب  جـاكوب أو يع   "إلى قاعدة     ) 14/10(تنظيم مسيرة   
 ـ   (الجوية في إقليم السند     " أباد  700جنوب العاصـمة بـ
 والتي أثير أا تستخدم في الدعم اللوجيستي للعمليات         ،)كم

الجوية الأمريكية، وزعمت الأحـزاب أـا تـستخدم في          
 الأمر الذي يعني استخوان الحكومـة الـتي      ؛الهجوم المباشر 
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لدائرة، أكدت مراراً على عدم استخدام أراضيها في الحملة ا        
ومن ثم لم تجد بدا من تشديد الإجراءات الأمنيـة حـول            

  .)223(القاعدة 
بيد أن الولايات المتحدة أصرت على المزيـد مـن          

 إذ أصدرت الخارجيـة     ؛الإحراج لموقف النظام الباكستاني   
قائمة ضمت مؤسـسات    ) 13/10(الأمريكية ذات اليوم    

دم وأشخاصاً ينسبون إلى باكستان، تطالب بتجميد أرص      
بدعوى صلات بابن لادن، وعلى رأسها جماعـة جـيش          
محمد، ومؤسسة ترست، والشيخ سيد أحمـد الـدهايانوي    

 والمـرتبط بالرشـيد     يأحد القيادات الدينية في كاراتـش     
  .)224(ترست

في غضون ذلك ظهر الشيخ سميع الحق ليعلن أنه لم          
يتسلم إخطار الإقامة الجبرية، وليدلي بتصريحات تعد أساساً        

إطاراً عملياً للبرنامج الذي نفذته الموجة الشعبية طـوال         أو  
  :هذه الجولة، والذي يمكن إيجازه في النقاط التالية

مواصلة المظاهرات إلى غايـة محـددة أن تتراجـع           -
 .الحكومة عن موقفها الحالي

دم " لأن   ؛التأكيد على الطابع السلمي للتظـاهرات      -
 . يفيد والعنف يضر ولا ،"المسلم على المسلم حرام

إن أموالاً كـثيرة    " :بدء حملة تبرعات لمصلحة طالبان     -
 " يتبرع ا الباكستانيون وسوف نوصلها

استمرار حملة الـرد علـى الأكاذيـب الـسياسية        -
 . والعسكرية حول موقف طالبان

البدء في تجهيز عشرات بل مئات الألوف للانضمام إلى          -
 . صفوف الحركة ااهدة

جل باسم مجلس الـدفاع     وفي هذا السياق دعا الر    
 علـى   المشار إليه إلى الالتزام بإضراب شعبي عام احتجاجاً       

، الأمر الـذي  )15/10(ة كولين باول في اليوم التالي  رزيا
استجاب له الشعب بقوة، فأغلقت المحال التجارية أبواـا         
وخلت المدارس من تلاميذها، وتداعت جماهير حاشدة نحو        

قوب أباد لمحاصرته، واشتعلت    في قاعدة يع  ) شاه باز (مطار  
  . )225("!الموت لأمريكا"كويتا تاف 

وفيما كان التحرك الشعبي يتصاعد بخطًى منتظمـة        
 إلى ،بين الدعم المعنوي لطالبان من خلال التظاهر العنيـف      

 فالدعم القتالي من خلال الجمـوع    ،الدعم المالي والإعلامي  
عشرات أو  التي اصطفت على الحدود في انتظار التصريح وال       

كانت الأسابيع الثلاثـة الباقيـة      . المئات الذين لم ينتظروا   
أسابيع الأشواك حقًا لحكومة برويز مشرف التي بدا فيهـا          
الشقاق الداخلي وانعدام الأسس الثابتة للموقف الرسمـي        

  . إزاء القضايا والمسائل المثارة
 قبيل لقائـه  –ففي الوقت الذي يحرض فيه مشرف  

ن الملا عمر وكبار قادة طالبان، كمركز        للتخلص م  –بباول
للخطورة يسهل بعده الدخول البري وتقويض فعالية جماعة        
ابن لادن، مـشيراً إلى تعـاون مخابراتـه مـع عناصـر             

لمحاولة تحديد مكان عمر، في هـذا       ) الخيول الأفغانية (أفغانية
التوقيت تعلن الخارجية الباكستانية أن باكـستان لم ولـن          

ان كتنظيم إرهابي، وأا ستبلغ باول بقلقها       تتعامل مع طالب  
إزاء الإفرازات والانعكاسات الجانبية للحرب سيما مسألة       
تزايد أعداد الضحايا المـدنيين، وتحديـد ايـة للحملـة        

، والتي كانت لا تزال في مطلع أسبوعها الثاني         )226(الدائرة
  !!مما يعبر عن عمق المأزق الباكستاني
علن مراراً منذ البدايـة     وذلك أن مشرف كان قد أ     

أن العمليات ستكون قصيرة محددة الأهـداف، وخالفـه         
 بإعلانـه أن الحـرب      -في ذات الآن  -الرئيس الأمريكي   

سيطول أمدها، ثم يتحول الهدف المحدد من ابـن لادن إلى           
لقد .. طالبان ونظامها على أساس تصريح رامسفيلد لاحقًا      

ين من تـساؤلات   برز هذا التحرج الرسمي في رب المتحدث      
  .كثيرة للمراسلين حول دور باكستان وقدر مشاركتها

بيد أن الأزمة الحقيقية الـتي أنـذرت بانفجـار           
الأحداث كانت فيما يتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي       

كافة المتحدثين الحكـوميين    نفىففي حين   . داخل باكستان 
ذلك، فاجأ وزير الداخلية الجميع بأن باكـستان وضـعت    

تحسبا لأي ظـروف  "ن تحت تصرف القوات الأمريكية  مطاري
ريـاض  (؛ الأمر الذي نفاه بقوة متحدث الخارجية  "طارئـة 
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الجنرال (وتردد إزاءه المتحدث باسم الجنرال مشرف       ) خان
، إلى أن كـشفت كبريـات الـصحف         )راشد قريـشي  

الباكستانية حقيقة تواجد نحو ألفي جنـدي أمريكـي في          
زاد مـن اشـتعال الـداخل       ممـا   ؛  ثلاث قواعد عسكرية  

الباكستاني، وأثار قلق الصين والهند على أساس خلفيـات         
  .معلومة

وهكذا، ومع اية الأسبوع الثاني تحول التحـرك         
الشعبي من الارتكاز في الغـرب في الـسند وبلوشـستان           

 حيث نظمت جماعة    ؛وسرحد إلى إقليم البنجاب في الشرق     
ا، فيما عقـد    قاضي حسين أحمد مظاهرة ضمت ثلاثين ألفً      

سميع الحق جلسة لس الدفاع لتفعيل سبل مقاومة الحملة         
ن التحرك الحقيقي تمثل في زيادة التركيز       أإلا  ... الأمريكية

  .على عمليات التطوع للقتال في أفغانستان
خـلاف  وهكذا أسفرت اية الأسبوع الثالث عن       

متزايد بين القيادة والقاعدة الشعبية حين حـسم مـشرف          
 حكومته بعيداً عن تردداتـه الـسابقة في محـورين           موقف

  :أساسيين
تحديد التوجه العام والأصلي في ضرورة استمرار الحملة         -

 . حتى تحقق أهدافها

ما عدا ذلك فهو على سبيل التقييم كما سماه الجنـرال           -
أي "أو إسداء النصح ولفت النظر، من قبيل القول بأن          

ض التأييد العـام  حرب طويلة تسفر عن ضحايا مدنيين ستقو  
 سـيما بـين الـدول       ،للتحالف الدولي ضـد الإرهـاب     

 . )227("الإسلامية

وفي المقابل  انطلق الاحتجاج الشعبي إلى الطرف        
الآخر، حين أكد نائب رئيس حزب الجماعة الإسـلامية         

سـيطيح  "أمام آلاف المحتشدين أن الـشعب       ) 27/10(
ا للـبلاد   لأنه لم يعد يصلح رئيس؛بمشرف وسيجره في الشوارع  

، بل ودعا الجيش وقادة الفرق وضـباط        "ولا قائداً للجيش  
لتخليص الأمة من "القيادة إلى اتخاذ قرار يتفق مع ضمائرهم      

بل إن التطور   "..  وإنقاذ مستقبل البلاد من التدهور     ،مشرف
الأخطر تمثل في توجيه العنف إلى المسيحيين الباكستانيين        

ين اقـتحم سـتة     ح) من السكان % 1البالغة نسبتهم   (
للروم الكاثوليك في مدينـة      " دومينيك"مسلحين كنيسة   

 مما أسـفر عـن      ؛) كم غرب العاصمة   )250ادن بور   
  . )228( شخصاً وإصابة آخرين18مقتل 

  مسائل باكستانية على ضفاف المعركة
في هذا السياق وعلى هامشه، أثيرت قضايا أخرى      

لاقات بين   إذ توترت الع   ؛المسألة الكشميرية : على رأسها 
الهند وباكستان عقب تعرض برلمان سرينجار في الـشطر         
الخاضع للهند من جامو وكشمر لهجوم أدى إلى مـصرع   

 مما أتاح الفرصة    ؛ شخصاً وإصابة سبعين   40-30ما بين   
للهند للضغط على حكومة مشرف لتواصل وتـضاعف        

 الأمر الذي   ؛سعيها المضاد للجماعات الجهادية في الإقليم     
للهجة العنيفة لوزير الخارجية الهندي جاسـوانت       بدا في ا  
 والذي صرح بأن الهند لن تقـدم أي         ،)8/10(سينيج  

.. تنازلات عن مكافحة حقيقية لمن وصفهم بالإرهـابيين       
وهو الأمر الذي دفع مشرف إلى الاتصال هاتفياً بـرئيس      
الوزراء الهندي فاجباي ليتعهد له بمواجهة هذه الجماعات        

اي بالانفصالية، مشيراً إلى ضرورة الحل      التي وصفها فاجب  
الجذري للقضية وفق إطار أكرا الذي توصلت إليه قمتهما        

  .)229(الأخيرة
وبالفعل ساهمت ادعاءات الهند المتواصلة المستغلَّة      
للورطة الداخلية لنظام مشرف في تصعيد التوتر، الـذي         

 موقعاً باكـستانياً    11بلغ حده الأقصى مع قصف الهند       
 الأمر الذي   ؛دود بدعوى إيقاف تسلل الإرهابيين    على الح 

لم تقف عنده الحكومة الباكستانية بالصلابة المنتظرة، مما         
ضـمن الخطـاب    " العمالة للهنود "أدى إلى إقحام عبارة     

لقد أضفي ذلك مزيداً من التعقيد على       . الشعبي المعارض 
  .المشهد الباكستاني

 ومن ناحية أخرى طُرحت في الخلفيـة المـسألة        
 ففي مطلع الجولة الراهنـة      ؛النووية على صعيدين مختلفين   

أثيرت بقوة احتمالات استيلاء الإسلاميين على القـدرة        
النووية الباكستانية إذا تمكنوا من الإطاحـة بـالجنرال،         
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!!! وتحولت القوة النووية إلى مظنة الخطر على أصـحاا        
سيما في ظل توارد التهديد بتخطيط هنـدي إسـرائيلي          

ن مطلع الأسـبوع    أإلا  . نام الفرصة في هذا  السبيل     لاغت
الرابع طرح القضية طرحا أكثر خطورة على صـعيدين         

 إذ تناقلت الصحف الباكـستانية      ؛آخرين امتداداً لما سبق   
أنبـاء عـن   ) نيويـوركر (عن بعض الصحف الأمريكية  

إسرائيلية لضرب المنـشآت النوويـة      –مخططات أمريكية 
اضـرب  ( وعلى طريقـة     ،لخطأالباكستانية على سبيل ا   

أمريكـي  –أو بتجهيز كوماندوز إسـرائيلي    ...) واعتذر
للاستيلاء على هذه المنشآت بحجة الخوف من تـداعيات        

 الأمر الـذي دفـع الخطـاب        ؛الهياج الشعبي الإسلامي  
الباكستاني الرسمي إلى نوع من الصرامة؛ حيـث صـرح     

.. اءنحن واضحون مع الأعداء والأصـدق : "معين الدين حيدر 
مـن منـشآتنا النوويـة نعتبرهـا هـدفاً           فأي طائرة تقترب  

  . )230(.".معادياً
وعلى الصعيد الآخر أثيرت المسألة فيمـا يتعلـق     
بطالبان، التي تواترت تقاريرها عن استخدام الأمريكـان        

الأمر الذي كان غير مؤكد إلى      .. أسلحة كيماوية ضدها  
دام عن عدم استبعاد استخ   ) 29/10(أن أعلن رامسفيد    

 الأمر الذي أزعج باكـستان      ؛أسلحة نووية ضد الحركة   
بشكل واضح؛ حيث عارضت الخارجية الباكستانية هذا       

  .التفكير
بيد أن السؤال الذي ظل مطروحـاً بقـوة علـى           

فعلـى  ! باكستان هو المتعلق برؤيتها الرسمية لما بعد طالبان       
الرغم من إسدال الخطاب الرسمي ستائر الإهمال على هـذا          

في ظل التراخي الأمريكي عن تفعيل التعاون مـع         -ر  الأم
 -تحالف الشمال الذي لا ترغب باكستان في التعاون معـه         

ن الجزء الثاني من هذه الجولة شهد التحول الأمريكـي       أإلا  
نحو هذا الفريق، والسعي الروسـي والهنـدي والإيـراني          

لقد دفع ذلك   . والتركي لإشراكه في ترتيبات ما بعد طالبان      
 والـذي   ، ورجاله إلى الإفصاح الوجل عن موقفهم      مشرف

قام بالأساس على التعميم في التأييد الإثني للباشـتون دون          

تحديد، وتفضيل الانتقاء لعناصر من طالبان الـتي صـارت        
أيامها في الحكم معدودة، في لهجة العرض دون الفرض على          

  .نحو ما سارت عليه كافة المطالب الباكستانية منذ البداية
 فعقب لقاءات مشرف ومسئولي حكومتـه       ؛عليهو

 موفد الأمين العام للأمم المتحدة      –مع الأخضر الإبراهيمي    
 اتضحت ملامح البديل الأفغاني مـن وجهـة النظـر           –

أن يمثل أي بديل جميـع الجماعـات     :  )231(الباكستانية في 
 ،)دون الإشارة إلى تمثيل نسبي    (والعرقيات داخل أفغانستان    

بديل حفظ وحدة الأراضي الأفغانيـة وألا     أن يضمن هذا ال   
يجعل هذا البديل من أفغانستان مـوئلاً للمتـشددين، وأن          

وعلى الرغم  . يسعى إلى إقامة علاقات ودية مع كافة جيرانه       
من التمني الباكستاني أن يمثل البشتون حسب نسبتهم وألا         
يقود تحالف الشمال بزعامة رباني البـديلَ المنتظـر، إلا أن    

ة الباكستانية لم تؤكد ذلك أو تصر عليه أمام قيـادة           القياد
الغرب والأمم المتحدة لعملية التنسيق بين جناحي أو قفازي         

إلا أن الواضح أن الشرط الذي كان أكثر بروزا         . المعارضة
عدم أصـولية   "والذي تجاوب الجميع مع مضمونه هو شرط        

  "! وأن يكون صديقاً للجميع،البديل
 يوم أمارات الحـيرة     وهكذا تنامت مع كل   

على الحكومة الباكستانية في التعاطي مع الإفرازات       
اللاائية للغارة، سيما إزاء تجمعـات المـسلحين        

 حيث دعتهم الحكومـة     ؛الباكستانيين في الشمال  
للذهاب بعيداً عنها، إلى أن فتحت طالبـان لهـم          

 مع اشتداد الضغط عليها إبان الأسبوع الخامس،        وابالأب
عبر عن انتفاضة أمة غلبت حميتها العقيدية علـى         في مشهد   
التي تحلق رموز انعـدامها فـوق       " القوة المكافئة "حسابات  

       !رؤوسهم وتتناثر من حولهم
حاول الإعلام الغربي في النهاية دعم موقف مشرف        
والإشادة بحزمه وشجاعته، وراحت الـسفيرة الأمريكيـة        

: تشد مـن أزره   ) ويندي تشامبرلين (المخضرمة بإسلام أباد    
إنه يتعامل مع   .. إن الرجل قوي بما فيه الكفاية لمواجهة معارضيه       "
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الوضع بشكل جيد، إنه لم يتخذ أي إجراء استثنائي، مثل فـرض           
الحكم العسكري، ولا يزال يشدد على أن الانتخابات سـتجرى        
في موعدها المحدد، ويسمح للشعب بالتعبير عن آرائـه بـالطرق           

ن مشرف حرص على عدم التصديق علـى        أإلا  ". الشرعية
 حيث سرعان ما حظرت السلطات المحلية       ؛تصريح السفيرة 

جميع المظاهرات والاجتماعات والمواكب العامـة    ) 3/11(
 قاضي  –لمدة شهرين، ثم تلا ذلك وضع الرجل الباقي حراً          

، ممـا دفـع     )4/11( رهن الإقامة الجبرية     –حسين أحمد   
  .)232(قصاء مشرفالأخير لتجديد دعوة الجيش لإ

وعليه فقد جاءت هذه الجولة بشرخ عميق داخـل         
باكستان، شرخ تواسع على مستوي القناعات التي أصقلتها        

 وأسفرت عن مستقبل مفتوح الاحتمالات أمام       ،نار الحرب 
باكستان ونظام الجنرال، الذي بدا للكثيرين أنـه خـرج          

 ذلك  نه يصعب تأكيد  أإلا  .. منتصراً مع الاندحار الطالباني   
  . على المدى البعيد

قواعد الانطـلاق ومحطـات   : آسيا الوسطى -2 
  الاتفاق 

هل من جديد على هذه الساحة عقب الاندلاع 
الفعلي للحرب؟ لقد كشف التحليل السابق عن حالة من 
الاستخفاف الرسمي بالدور أو رد الفعل الشعبي تعززها 

لمعارضة  وانعدام ا،حالة من الاستسلام الشعبي للأمر الواقع
الحقيقية الداخلية للتوجهات الرسمية، بما أفضى إلى المطاوعة 
الصريحة للمطالب الأمريكية، فهل دخل أي تغيير على ذلك 

  عقب السابع من أكتوبر؟
سـيا  آالحقيقة أن الأوضاع الداخلية في جمهوريات       
 أو في   ،الوسطى كانت على خلاف الحـال في باكـستان        

ى الـرغم مـن توعـدات        فعل ؛سيا الهائجة آجنوب شرق   
 وتحركام على الحـدود  ،الإسلاميين المعارضين من الخارج  

زعـيم حركـة    ) 9/10(مثل تصريحات طاهر يولداش     [
أوزباكستان الإسلامية أن جماعته تقاتل كتفًـا إلى كتـف          

 حيث  ؛بجانب ابن لادن ضد أمريكا وحلفائها في أفغانستان       
قـف   من رجاله، واعتباره مو    2500-2000يقيم بين   

بلاده في تقديم تسهيلات عسكرية للتحـالف الأمريكـي         
ــبيرة" ــة ك ــد "خيان ــاد ضــدها وض ــده بالجه ، وتوع

ن الداخل في هذه الدول بدا خلوا       أ، إلا   )233(]طاجيكستان
من مثل أو مما هو أقل من هذه الأصوات المناهضة، سـيما            
في ظل التضارب في المواقف الذي عبر عن أحد نماذجه قادة        

 وحرص تيـاره    ،الإسلامي في طاجيكستان  " ضةالنه"حزب  
لطمأنة بأن بلاده خالية من     ا  على الرافض للدور الطاجيكي  

أنصار ابن لادن، على نحو ما سبقت الإشارة إليه، فيما بدا           
لا صوت يعلـو فـوق صـوت        أنه اتفاق بين الجميع أن      

  .الأمركة
لقد أفسح هذا التدجن الشعبي اال أمام حكومات        

طى للمضي بسبيل التنفيذ الفعلـي للتعهـدات        آسيا الوس 
 فأعلنـت دوشـانبة     ؛السابقة بمناصرة التحـالف الغـربي     

أنه تم فعلاً وضع مجالها الجوي وقواعدها البريـة         ) 9/10(
التحالف الدولي على حد وصف شبكة بي بي        " رهن أوامر "

إن الأراضي الطاجيكيـة تـوفر      : "سي البريطانية التي أضافت   
للدخول إلى أفغانستان ..  الأمريكية قوات الخاصةللقاعدة انطلاق 

، فيمـا أشـارت التطـورات إلى أن         "من القطاع الشمالي  
أوزباكستان أضحت توفر هي الأخرى قاعـدة انطـلاق         

 الأمريكية والبريطانية، الشيء الذي     للطائرات والمروحيات 
تزامن مع إعلان البنتاجون عن تحريك قوات إلى المنطقة تبدأ       

 عنصر من الفرقة العاشرة لينضموا إلى ألـف    1000بنقل  
آخرين سبق تمركزهم في أوزباكستان على وجه التحديد،         

 كم من طـشقند     500" (خان أباد "والتي خصصت مطار    
أول قاعـدة   "ليـصبح   )  كم من الحدود الأفغانيـة     200و

  .)234("أمريكية في أرض الاتحاد السوفيتي

 الأمنية بيد أن هذا المضي لم يحل دون غلبة الهواجس    
 سيما عبر الأسبوع الأول التالي    ،على حكومات هذه الدول   

 فعقب مطالبة الرئيس الأوزبكي إسلام كريمـوف        ؛للغارة
، "تبقى أوزباكستان منفردة أمام قوى الإرهـاب البـشعة        "بألا  

           ها جرى توقيع اتفاقيـة مـع الولايـات المتحـدة عـد
 للقضاء  ، فيما اعتبرها آخرون صفقة    "معاهدة دفاعية "مراقبون
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على قواعد المعارضة الأوزبكية في مقابل الموقف الأوزبكي        
  .المطاوع للنهاية

أثار ذلك حفيظة طالبان والمعارضـة الأوزبكيـة،        
 "كود"فهددت الأولى بغزو أوزباكستان وحركت منصات       

 ثم لم تلبث أن سحبتها مع تحريـك القـوات           ،إلى الحدود 
الأوزبكي، " زلتو"حول مطار " باتريوت"الأمريكية منصات  

في حين ذكرت مصادر أن عناصر من المعارضة الإسـلامية          
تحصنت في مواقع من جبال تيرميز ومنطقة كشيرناك، وأن         

– المقرب من ابن لادن      -"جمعة النمنجاني "القائد الأوزبكي   
 مقاتل مزودين بأسلحة حديثة وزوارق      3000حشد نحو   

احتمال القيـام   سريعة لعبور الأار الحدودية فيما تردد أنه        
  .)235(بمناورة لتخفيف الضغط على طالبان والقاعدة

    بل إن أنباء ترددت عـن احتمـالات تحـرك          
  نحو   – مساعد ابن لادن   –مجموعة يقودها أيمن الظواهري     

 ؛ التي ارتبطت فيما سبق بعلاقات مع طالبان       ،تركمانستان
الأمر الذي بدا محاولة لإثارة مخاوف الدولة الـتي ظهـرت         

  .ل الجيران ميلاً إلى المؤازرة العسكرية للغارةكأق
دوشانبة منـذ   -على كلٍ، فقد تحول محور طشقند     

  :البداية للقيام بعدة أدوار معا
  . العمل كقاعدة انطلاق عسكرية أولى برا وجوا •
 العمل كمحطة التقاء واتفاق للداعمين للحملـة مـن          •

  .السياسيين والعسكريين
سي لقوات التحالف الـشمالي     القيام بدور السنيد الأسا    •

  .الأفغاني المعارض لطالبان
ذلك في حين استمرت قيرغيزيا وكازاخـستان       

 وتـنقلان   ،قاعدتين خلفيتين تدعمان هذه الجبهة المتقدمة     
سـيما المتعلقـة بتحركـات     إليها الوفود والمعلومـات  

 فعلى سبيل المثـال نقلـت    ؛الإسلاميين في وادي فرغانة   
وع الأول أنباء وصول ضـباط      مصادر عدة خلال الأسب   

إسرائيليين مختصين في شـئون الأمـن والاسـتخبارات         
 في انتظار انتقـالهم إلى      ،ومكافحة الإرهاب إلى قيرغيزيا   

أوزباكستان التي صورت على أـا تواجـه ديـدات          
  .)236(وشيكة

الطريف في الأمر أن قيادات الـدولتين الأكثـر         
حرصـا علـى   خوضاً في إعانة الأمريكان كانت الأكثر   

 سيما الرئيس الأوزبكي إسلام     ،نفي ذلك الموقف الموالي   
لا تـستخدم في    "كريموف الذي ظل يـردد أن أراضـيه         

، في الوقت  )237(" بل لمرور مساعدات إنسانية    ،عمليات قتالية 
الذي يؤكد فيه المسئولون الأمريكيون في مطلع الأسبوع        

ون التوصل مع الأوزبكيين لاتفاق تعا    ) 13/10(الثاني  
علاوة على اـال والقواعـد      –يتيح للولايات المتحدة    

 استخدام بنية تحتية عسكرية ومدنية ضـرورية،        -الجوية
فيما ترددت أنباء عن مساعٍ أمريكية لاستخدام مطارات        
طاجيكستان التي راحت تعزز حدودها مع أفغانستان إلى        

  . )238(ةالحدود الروسيجانب قوات 
الأولان بمثابـة   ومن ثم، فقد جاء الأسـبوعان       

المرحلة التمهيدية لاسـتكمال الـدور الـذي لعبتـه          
الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى عبر هذه الجولة        

ن الأسبوعين التاليين شهدا الزخم الأكبر في       أالثانية، إلا   
التحركات التي اتخذت من عواصم هذه الدول محطـات         

 ـ   ؛أساسية للالتقاء وتنسيق المواقف    ررت  فعبر طشقند تك
لقاءات الفصيل الأوزبكي في المعارضة الأفغانية بزعامـة        
عبد الرشيد دوستم مع الأتراك وممثلي الجهات الغربيـة،         

علـى  ) ربـاني ووزراؤه  (فيما تردد فصيل الطاجيـك      
بما انصب  ،دوشانبة سرا وجهرا لاستجلاب الثقة والعون     

بالأساس على مشاورات مسألة ما بعد طالبان، والـتي          
وضوع الرئيس للقاء رباني مع بوتين ورحمانوف       كانت الم 

  .في طاجيكستان) 24/10(
وبناء عليه كان طبيعياً أن تحرص الأمم المتحـدة         
على الوقوف ذه العواصم عقب إيعاز واشـنطن لهـا          

 فجـرى في    ؛"المستقبل الأفغـاني  :"بالاضطلاع ذا الملف  
مطلع الأسبوع الرابع اسـتقبال الأخـضر الإبراهيمـي     

المنظمة في مهمته الاستكشافية للتعـرف علـى        مبعوث  
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وجهات نظر دول الجوار الأفغاني في صياغة المـستقبل          
دف تسوية التربة " اقتراح البدائل"السياسي لأفغانستان و

التي ستعرض الأمم المتحدة على أساسها فكرا في هـذا       
وعامة فإلى هذا الحين اتضح أن ثمة اتفاقًا عامـا          . الشأن

 أن تقوم الحكومة المنتظـرة علـى قاعـدة          على ضرورة 
ن مؤشـرا معينـا    أإلا  ..عريضة تمثل فيها كافة العرقيات    
  .)239(على أرض الواقع على تحقيق ذلك لم يكن قد ظهر

في هذه الآونة من اية أكتوبر تضافرت الأدوار        
التي قامت ا حكومات آسيا الوسطى في مظاهرة الغارة         

ها وأجوائها وبناها التحتية،    الأمريكية مباشرة عبر أراضي   
أو بتعزيز موقف المحاربين بالوكالة سيما عـبر القاعـدة          
الأوزبكية الحدودية والأراضي الطاجيكية التي مكنـت       
الأمريكان من زيادة الضغط على مزار الشريف والمـدن         
الأفغانية الشمالية وتمهيد الطريق أمام التحـرك الـبري         

  .)240(ارفي بدخشان وتخ" الآمن"الأمريكي 
وفي هذا السياق جاءت زيارة القائد العام للعملية        

 الثرية باللقاءات وصـدرت     -تومي فرانكس –الأمريكية  
دوشانبة لتعبر  -البيانات الغربية المتوالية من محور طشقند     

عن الأهمية العالية التي أضحت الـدولتان تحوزهمـا في          
التحالف الدولي، إلى درجة أن التـردد الأمريكـي في          

ف عن التعاون مع تحالف الشمال الأفغاني تبـدد         الكش
بإعلان رسمي عن تدفق المعونات صـادر عـن مـؤتمر           

ثم في  ) 30/10(صحفي للجنرال فرانكس في طشقند      
دوشانبة التي بدا كأنه أقام فيها منطلقًا لبياناته ولقاءاتـه          

  .العسكرية
وعليه، التقى فرانكس في طشقند مع محمد قاسم        

ري لتحالف الشمال، ليؤكد عقـب      فهيم القائد العسك  
اللقاء أن الاتصالات الأمريكية تمتد لتشمل الجميع بمـا         

في إشـارة إلى  (فيها مجموعات في جنـوب أفغانـستان      
، وذلك في ذروة الشعور الغربي      )مجموعة قرضاي ساعتها  

بالإحباط والتململ والرغبة العارمة في إحراز أي تقـدم         
لروسي بوتين لـذات    ثم التقى فرانكس بالرئيس ا    . يذكر

الأهداف تحت تشديد أمني عـززه كريمـوف بحرسـه          
الشخصي، وذلك عقب محادثات مع كريمـوف نفـسه         

صارت تملـك   "صرح الجنرال الأمريكي بعدها بأن قواته       
إن مـا تقدمـه     ..كل ما يلزمها لمواصلة العمليات الحربيـة      ..
اليوم يناسب الاحتياجات الخاصـة لقـوات        ] أوزباكستان[

  .)241("التحالف
ومع مطلع نوفمبر تكـاثرت الزيـارات رفيعـة      

سيما دوشانبة التي أمست تـشكل      ،المستوى إلى المنطقة  
فعقب زيـارة   : القاعدة الخلفية لقوات التحالف الشمالي    

، جاءت  )20/10(وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر      
والـذي  ) 1/11(زيارة نظيره البلجيكي لويس ميشال    

ورية للاتحاد الأوروبي ساعتها، ثم     تتولى بلاده الرئاسة الد   
 ثم رامـسفيلد    ،)3/11( بينيتا فيربرو فالديز     يالنمساو

ذات اليوم، ثم زيارة الرئيس التركي أحمد نجدت سـيزار        
)7/11  .(  

غير أن هذه الحقائق العارية لم تحل دون استمرار         
نغمة الاستدراك الخطابي لدى قيـادات أوزباكـستان         

أراضـي  "ريموف يؤكـد أن     وطاجيكستان، فلا يزال ك   
أوزبكستان لا يمكن أن تستخدم إلا في إطار الأهداف الإنسانية 
والعمليات الخاصـة بالبحـث والإنقـاذ، ولا أكثـر مـن            

، فيما زعم جعفر سعيدوف المتحدث باسم       )242(!!"ذلك
رحمانوف في دوشانبة أن لقاء الأخير مع تومي فرانكس         

كفل عدم المـساس    ضرورة التركيز على السبل التي ت     "تناول  
 في الوقت الذي كانت بختيار      ،)243("بالمدنيين في أفغانستان  

تعلن فيه أن عدد القتلى من المدنيين الأفغان تجاوز الألف          
  .والخمسمائة

ذلك في حين لم تنقطـع الملاحقـات الأمنيـة          
 فاعتقلت طاجيكـستان منـصور      ؛للناشطين الإسلاميين 

سـلامي  يونسوف قائد إحدى فصائل حزب التحرير الإ      
الأوزبكي أثناء عبـوره الحـدود الأوزبكيـة حـاملاً          
منشورات تـدعو للإطاحـة بحكـومتي طاجيكـستان         

وجدير بالـذكر أن    . وأوزباكستان فيما أعلنته دوشانبة   
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هذا الحزب يعد من أكثر الأحـزاب نـشاطًا في آسـيا         
الوسطى، ويضم عدة آلاف في طاجيكستان وحـدها،        

ائه علـى الحـدود   وغالباً ما يضبط العديد مـن أعـض    
  .) 244(الأوزبكية

وبالإجمال، فقد وجدت القناعات الرسمية الطريق      
واسعة أمامها لتعبر عن نفسها بكل وضوح في الرغبـة          

 الذي بدا أن    ،العميقة للانطباق والالتحاق بالعالم الغربي    
التحالف الدولي الراهن بزعامة الولايات المتحدة فرصـة        

 لم يلق معوقًا حقيقيـا      سانحة للولوج إليه، الشيء الذي    
سواء من الـداخل الإسـلامي أو القـومي، أو مـن            
الإسلاميين في الخارج القريب في ظل الخناق والترصـد         
الدولي والإقليمي المشدد عليهم ضمن الحملة الأمريكية،       

شاكلة من قبل الدول الكبرى في المنطقة الـتي         المأوحتى  
ه الجمهوريات  انتهى ا الأمر إلى دفع الخط الذي انتهجت       

  .للأمام(!!) المستقلة
لا وقت للخلافات، إا معركة     : آسيا الكبرى 

  الجميع
خلال الجولة الأولى من إفرازات الحادي عـشر        
من سبتمبر تجمهرت التحليلات السياسية الرائجة علـى        
التنبؤ بالعديد من المعوقات الـتي سـتواجه الـسياسة          

 ،نستانالأمريكية حال شن أي عمل عسكري على أفغا       
، )روسيا، والصين، والهنـد   (سيما من قبل آسيا الكبرى      

فيما يكشف عن اعوجاج عميـق في آليـات التفـسير      
والاستشراف التي تغلب المتغيرات على الثوابت وتتداول       

 دون اعتبار لاختلاف السياقات     ق،ذات المتغيرات بإطلا  
 على غـرار    ،والمناخات المسيطرة على الأحداث الجزئية    

لأمريكية التي اتفقت سياسات الدول الـثلاث في     الغارة ا 
التعاطي معها بتنحية الخلافات الثنائية أو القلاقل الخاصة        

مفهـوم  "جانبا، والسعي إلي اغتنام الفرصة بتوسيع دائرتي    
 وفـتح صـفحة جديـدة في        ،"الحرب ضده "و" الإرهاب

وذلك علـى   … العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب    
  :النحو التالي

مواصلة التخلص مـن الحـرج      : روســـيا-أ
  والهواجس

قبيل اندلاع الغارة الأمريكية كانت روسيا بسبيلها       
 وداعية للتحالف الدولي مع القليل من       ،للتحول إلى شريك  

نه منذ اندلاعها فإن السياسة الروسية      أالتحفظ الخطابي، إلا    
 حيـث  ؛لم تكتف بمجرد الإعراب عن التأييد التام للغـارة  

الحـرب علـى   "الخطاب الروسي إلى توسيع مفهـوم       سعى  
جغرافياً ونوعياً وزمنياً بالتشديد على أن الإرهاب       " الإرهاب

ينبغي أن يحارب في أفغانستان والشيـشان والبلقـان وفي          
 الأمر الذي بدا متأثرا بوضوح بالدعايـة        ؛الشرق الأوسط 

 اليهودية المسيطرة على الإعلام الروسي، والشيء الذي أثار       
استفهامات بعض الدبلوماسيين العرب في موسكو حـول        

دون رد " الإرهــاب في الــشرق الأوســط"المقــصود بـــ
  !)245(يذكر

لم تكن هذه محاولة لسد الفراغ الخطابي أو التنويع          
 إذ تعاقبـت التعـبيرات   ؛فيه من قبل إدارة الرئيس بـوتين   

 فعقـب   ؛الصريحة عن هذه الرغبة خلال الأسـبوع الأول       
مع نظيره البريطاني جيفري هون يعلن وزير الدفاع       اجتماعه  

موافقة بلاده على توسيع نطاق     ) 9/10(سيرجي إيفانوف   
إن الإرهاب ينبغي أن يحارب في كـل        : "العمليات العسكرية 

، وذلك مـع    "إن الحديث ليس عن أفغانستان وحدها     …مكان
استدراك هو من باب تحصيل الحاصل وذر الرماد في العيون          

تمالات مـشاركة جنـود روس في القتـال داخـل           اح"بنفي  
، في الوقت الذي كانت     )246("هذا أمر مستحيل  …أفغانستان

فيه الخبرة الروسية عـن الحـرب الـسوفيتية ودروسـها           
وهـي المطلـب الأمريكـي      –والمعلومات الاسـتخبارية    

  . تقدم بكل سخاء-الأساس
أمريكي عن اتجـاه هـذا      -بيد أن التلميح الأنجلو   

فغانستان نحو العراق الذي تربطـه بروسـيا        التوسيع بعد أ  
علاقات خاصة أوقع الأخيرة في الحرج الـذي تبـدى في           

 ووزيـر الـدفاع الأسـبق إيجـور         ،تعليق مستشار بوتين  
الضربات الصاروخية والجوية يجب أن تكـون       "سيرجييف بأن   
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، مع إضافة التأكيد على أن يضم أي "مبررة ولها عناوين محددة  
الإرهاب الدول العربية، فيما بـدا الموقـف     ائتلاف لمحاربة   

  .الروسي فيه يتوارى في الرفض العربي الواضح
ومن ناحية أخرى، تحركت الدبلوماسية الروسـية       
مبكرا نحو ربائبها المتفلتة في آسيا الوسطى للاندساس بينها         

 الذي عبر عنه سكرتير الأمن      ،باسم تجديد التوحيد للموقف   
و عقب التقائه بنظرائـه في هـذه        القومي فلاديمير روشايل  

مـع  " لتعميق أشكال التعـاون   "بالاستعداد  ) 9/10(الدول  
 الأمر الذي لم يمضِ دون تحفظين شكليين        ؛التحالف الدولي 

وضمن فترة زمنية   …في إطار قانوني موثق   "أن يتم ذلك    : أيضا
، بما أكد أن هذا الخطاب العاجز لا يمكنـه أن           )247("محددة

ساوسه في انعطافته التاريخية التي يمـر       يتخلى بسهولة عن و   
 ، فيحرص على التمويه على تحوله بعبارات اسـتهلاكية     ؛ا

سواء أمام الدوائر المحلية أو الإقليمية فيما لا تجد له أثـرا في    
  .مخاطبة الغرب أو الخطاب الروسي في الغرب

وعلى العكس من ذلك كانت الولايات المتحـدة        
 ربما أكثـر ممـا فعلـت    ،الروسيةأكثر صراحة مع الأمانيِّ    

 ففي غمـار هـذا أعلـن      ؛الأخيرة مع الرأي العام داخلها    
ملتزمة "أن الولايات المتحدة    ) 13/10(الرئيس الأمريكي   

أكثر من ذي قبل بضرورة توسيع حلف شمال الأطلنطـي باتجـاه        
مع تأكيد استمرار التعاون مـع روسـيا في    " شرق أوروبـا  

ساس في الصالح الأمريكـي     مجالات عديدة كلها تصب بالأ    
لقد اتضح ذلك جلياً من خلال قمـة        . قبل أي شيء آخر   

في ) إيبـك (المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي       
 والتي التقى بوتين ببوش علـى هامـشها فيمـا           ،شنغهاي

  .نتعرض له فيما بعد
وإذا كان الأسبوع الثاني هو أسبوع تجدد القلاقـل       

اخل وفي الشيـشيان وفي جورجيـا       الخاصة بروسيا في الد   
 -مثل الهنـد والـصين    –وداغستان، والتي حرصت روسيا     

 الثالثعلى تبريدها لصالح الحرب الدائرة، وكان الأسبوع        
 ثم الدور الروسـي في دفـع وصـياغة          ،هو أسبوع إيبك  

 حيث تزعمت موسـكو جبهـة       ؛ترتيبات ما بعد طالبان   

 تـضم  الرفض لأي مشاركة من عناصر الحركـة الـتي لا     
بأي حال وفق النظرة الروسية علـى خـلاف        " معتـدلين "

 فإنه مع مطلع الأسبوع الرابـع       ؛)248(الجميع إلى هذا الحين   
تحددت ملامح أسس التعاون الروسـي لخدمـة الحملـة          

  :)249(الأمريكية في النواحي التالية
تزويد الولايات المتحدة بكافة المعلومات الـتي تحوزهـا     �

  ".العدو"روسيا عن 
  .الممرات الجوية وتيسيرها أمام القوات الأمريكيةتوفير  �
فتح المطارات في الدول الحليفة وااورة لخدمة الطيران         �

  .الأمريكي
 سـيما   ،تقديم الدعم السياسي الكامل للمجهود الحربي      �

  .في ظل شعور الإحباط المتنامي
الحد من العمليات العسكرية الروسية علـى الأجنـاب          �

  .عمل بفعاليةلتمكين الأمريكان من ال
تقديم أحدث الأسلحة الروسية لوحـدات التحـالف         �

  .الشمالي بعد توجه واشنطن نحوهم
اتخاذ قرارات مصيرية بتصفية قواعد روسـيا الحربيـة          �

  ...والاستخبارية في فيتنام وكوبا
اتخاذ إجراءات لعرقلة نشاط ما أسماه بوتين بمجموعـات     �

 ـ  ، وتعقب أموالهم  ،الجريمة وال،  ومكافحـة غـسيل الأم
ودعوة الدول للتعاون ذا الـصدد في افتتـاح الـدورة       

  .بموسكو) 31/10(العادية للمنتدى الاقتصادي العالمي 
في هذه الأثناء ألقت موسكو بكل ثقلها في عمليـة        
صياغة المستقبل الأفغاني؛ حيث أعقبت تأكيـدها رفـض         
المشاركة الطالبانية على لسان وزيـر الخارجيـة إيجـور          

بالدعوة إلى تشكيل قيـادة أفغانيـة       ) 30/10(إيفانوف  
، مشترطًا أن تتعهد هـذه      "تراضٍ دوليّ "جديدة على أساس    

اربة بؤر الإرهاب داخـل   محو" اقتصاد سـلمي  "القيادة ببناء   
أن : قة تاريخيـة قانونيـة    أفغانستان، فيما عد دعوة لـسابِ     

250( عبر اتفاقات دوليةس حكومةٌتؤس(.  
الحـرب  "المراقبون إلى أن    وعلى الجانب الآخر أشار     

 قد عمقت مـن     -كما يسميها الإعلام الروسي   –" الأفغانية
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التناقض في اتمع الروسي الذي يعاني أصلاً من تخلخـل          
متزايد منذ عقد من الزمان في ظل هيمنة رأسمالية علمانيـة           

 تسوده أغلبية أرثوذكسية   ،شائهة على مجتمع آيبٍ إلى الدين     
 ثم اليهود المتنفذين    ،) مليونا 20(كبيرة  تليها أقلية إسلامية    

  ..والبوذيين
فعلى مستوى الدوما فقد انقسم الس على نفسه        
منذ البداية بين أغلبية تـرفض اـام العـرب والإسـلام          
تخصيصا، ويسار يحذر من اتساع نطـاق الحـرب بعـد           

 سيما في الموقف البارز للقومي المتشدد فلاديمير        ،أفغانستان
، وبين النواب اليهود الذين كـانوا الأكثـر         جيرينوفسكي

 الإرهـاب "تحريضا على دور روسي داعم للحـرب ضـد      
، الشيء الـذي بـدا   )251(في كل مكان " الإسلامي المتطرف 

  .الأقرب للتوجه الرسمي على نحو ما أشير إليه
هذا التناقض امتد إلى الأقاليم الروسية التي حركتها        

تارسـتان وبـشكيرستان    الغارة المدوية، خاصة جمهوريتي ت    
 ي فعلى الرغم من تأييد رئيس     ؛اللتين تسكنهما أغلبية مسلمة   

الجمهوريتين لموقف بوتين خلال الجولة الأولى، فإما تحولا        
للجانب الآخر عقب اندلاع الغارة، فيتـساءل شـايمييف         

لماذا التركيز على الإرهاب الإسـلامي؟ أو لا      ": الرئيس التتاري 
ويجيبه رحيموف الرئيس البـشكيري     ،  "يوجد إرهاب آخر؟  

غير عادل في وقوف أكثريته ضد مـا        ] الدولي[بأن اتمع   
كما لو أن إسرائيل خاليـة مـن        "يسمى بالإرهاب الإسلامي    

  )252("!الإرهاب
لقد دفع ذلك بعض الصحف الروسية إلى إطـلاق         

على هذه الجمهوريات الروسية التي  " الجهاد الفيـدرالي  "اسم  
قتها العولمة الأمريكية، الأمر الذي يمكـن       على طري " تجاهد"

 تصريحات سائر رؤساء جمهوريـات      فحاويتعميمه على   
شمال القوقاز في أنجوشيا والشيشان وكباردينـا وبلقاريـا         

 بل وفي أوسيتيا    ،وداغستان وكراتشايفا وشركسيا وأوديجيا   
بما يـدلل بطريـق     . )253(الشمالية ذات الأغلبية المسيحية   

 الشعور بوطأة النفوذ اليهودي في اتمع       المخالفة على عمق  
  .والأقاليم الروسية

وبالمثل فإن علماء المسلمين الروس الـذين كـانوا         
ضمن المشنعين على طالبان والأصوليين، انبروا رافضين لهذه        

 ولأي ضرب يوجه إلى دولة مـسلمة أو شـعب           ،الحرب
 ما  إذا":  أو ما يتردد عما بعدها     ، سواء في أفغانستان   ،مسلم

أقدمت الولايات المتحدة على حماقة من هذا النوع فإا سـتحكم     
 هكذا تحدث طلعـت تـاج       -"على نفسها بأا دولة إرهابية    

  .)254(الدينوف المفتي الأكبر لمسلمي روسيا الفيدرالية
وهكذا فقد أفرز هذا التناقض انقساما وحـيرة في         

ات اتمع الروسي، بما أفصح عن نفسه في نتائج استطلاع        
ضد قصف أفغانـستان، في     % 42 أن   أظهرتالرأي التي   
%) 20(يؤيدونه، ولا يعـرف البـاقون       %38حين أن   

 الأمر الذي عبد الطريق أمـام       ؛)255(كيف يحددون آراءهم  
  .    الرسميين لتغليب قناعام على غرار كافة الجوار الأفغاني

  للفرصة معان أخرى: الصــين -ب
ت الأبيض آري فيـشر  بناء على رواية متحدث البي   

كانت الصين من أوائل الدول الـتي أرسـلت         ) 9/10(
تأييدها للولايات المتحدة في غارا الراهنة عـبر اتـصال          

 الصيني جيانج زيمين ببوش لتجديد الدعم وبحـث         الرئيس
، الأمر الذي تزامن مع إغـلاق  )256(وسائل التعاون الممكنة  

تان الصين كانتون تكسكورغان الحـدودي مـع أفغانـس        
وباكستان وطاجيكستان أمام حركة المسافرين والصحافيين      
الأجانب، وهو القطاع الواقع ضمن منطقة الحكم الـذاتي         

 والذي يمر عبره طريـق كراكـورم أو         ،لتركستان الشرقية 
، والـتي كانـت   )257(طريق الصداقة بين الصين وباكستان  

بدورها هي وروسيا وسائر دول الجـوار اللـصيق تغلـق           
 أفغانستان لإحكام الخنـاق حـول طالبـان         حدودها مع 

  ..والقاعدة
واتصالاً ذا وفي إشارة مبكرة إلى ثمن التأييد الذي         
تبذله الصين، أعلنت الخارجية الـصينية أن مـن أسمتـهم           
بعناصر انفصالية في غرب البلاد يشكلون جزءًا لا يتجـزأ          
من الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وأنه يجب ألا تكـون        

تنتقد الـصين عنـدما تواجـه بقـوة         : " معايير مزدوجة  هناك
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المتمردين، بينما تؤيد الحملة الأمريكيـة علـى طالبـان وابـن            
  .)258("لادن

في هذه الآونة شهد شمال الـصين بـل وجنوـا           
حركات احتجاج ضد الحـرب، ووزعـت الملـصقات         

، بينمـا  )شمـالاً (واللافتات على المساجد في مدينة تيانجين      
مسلمو العالم متضامنون في مقاومة الاسـتبداد       ": اترفعت لافت 

في " ليسقط عدوان الجيوش الصليبية المسلحة..الأمريكي البريطاني
هونج كونج، وتحركت مسيرات أخرى في غانسو وهـوي       

  .)259(وننغيسيا وفي شانكسي ذات الأغلبية المسلمة
وعلى الرغم من أن العديد من التحليلات راهنـت         

 المحتمـل علـى تـداعيات الحـرب         على التحفظ الصيني  
وامتداداا الزمنية والجغرافية، فإن الذي أوضـحته الجولـة     
السابقة وأكدته هذه الجولة هو أن هذه الدول المـضخمة           
: إعلاميا ومن نواح ماضوية أو استشرافية أو نواحٍ متقطعة        

ديمغرافية أو اقتصادية أو اسـتراتيجية، لا تمتلـك الإرادة           
 وليست لديها أدنى اسـتعداد لاغتنـام   ،ضحةالسياسية الوا 

الفرصة في الضغط على الغريم الأمريكي بأي اتجـاه، وأن          
اغتنام الفرصة عندها إنما يقتصر على الانفراد بالتكوينـات         
الإسلامية المناهضة لها، بل وعلى السعي لمزيد من التقارب         

  .مع الولايات المتحدة نفسها
ات المتحدة هـي    الطريف في هذا الصدد أن الولاي     

التي ازدادت استئسادا على هذه الدول التي أيدا بغير مـا           
 فخلال الأسـبوع الأول للغـارة       ؛شرط أو تردد حقيقي   

أعلنت الصين والولايات المتحدة فشلهما في تسوية نـزاع         
، !"مبيعات مزعومة لتكنولوجيا الصواريخ الصينية إلى باكستان      "

تها واشنطن على الصين على  بما يعني بقاء العقوبات التي وقع     
بل إن الصين   . )260(خلفية هذا الأمر قبيل الأحداث الأخيرة     

بدت غير راغبة في إفساد احتفالها بالانـضمام إلى منظمـة     
 مما اعتبره بـوش وفريقـه    ؛2001التجارة العالمية نوفمبر    

فرصة سانحة للضغط على الصين لمد مفهوم الإرهـاب إلى          
 وبالتالي تمتنـع عـن      ،"مارقة"الدول التي تسميها واشنطن     

محاولات تصدير التكنولوجيا أو الخبرة النووية إليها، وذلك        

على هامش مؤتمر إيبك في شنغهاي والذي يتطلب الوقوف         
  .الموجز على أهم دلالاته

نقطة تحول على طريـق     : شنغهاي-إيبك
  التحول

مع مطلع الأسبوع الثالث من الغارة الأمريكية على        
 قمة منتدى التعاون الاقتـصادي لـدول        أفغانستان جاءت 

آسيا والمحيط الهادي في شنغهاي العاصمة التجارية للـصين         
 لتفك البقية الباقية من عقد التردد في طريق         20-21/10

انفتاح آسيا الكبرى نحو الغرب والولايات المتحدة والتعبير        
  .عن الإصرار على ذلك دون مواربة

لتشجيع التجـارة  فعلى الرغم من أن المنتدى أُسس     
الحرة والاستثمار في المنطقة، فإن بيانه الختامي جاء سياسيا         

 حيث أعلن الرئيس الصيني ضمنه اتفـاق        ؛بالدرجة الأولى 
  :)261( المشاركين على ما ملخصه21زعماء الدول الـ

الإدانة بأقوى لهجة ممكنة لهجمات الحادي عشر مـن          •
الشعوب وكل إهانة للسلام ولرخاء كل "سبتمبر باعتبارها 
  ."الأديان وكل الأمم

إا معركة العالم   : "والتعاطف التام مع الموقف الأمريكي     •
  ."في مواجهة الإرهاب

  ".العدالة"إلى " الجناة"المطالبة بزيادة التعاون لتقديم  •
التعهد بتنـسيق الخطـط والإجـراءات المناهـضة          •

للجماعات المتورطة في أعمال الإرهاب بخنق قنـوات        
 علـى   والإلكترونيةتعزيز المراقبات الأمنية     و ،تمويلهم

  .كالطائرات وفي الموانئ والمطارات والجمار
ومن الجدير بالذكر أن المنتدى تعمد عـدم        
الإشارة إلى ما يدور في أفغانـستان في إشـارة إلى      
الإجماع السكوتي على قبوله في الوقت الذي كان         
الإعلام العالمي يضج بأنبـاء ومـشاهد الـضحايا      

  .غان من المدنيينالأف
وفيما حاول الجانـب الـصيني الظهـور        
كمدافع عن الدول النامية، مركزا الاهتمام علـى        
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التداعيات الاقتصادية والتأكيـد علـى مواصـلة        
سياسات الإصـلاحات والانفتـاح والتحـديث       

للقيـام بـدور في الاقتـصاد العـالمي         ..العمل معـا  "و
) 22/10(بوش  -، فإن قمة بوتين   )262("والإقليمي

على هامش المنتدى مثَّلت نقطة تحول حقيقيـة في         
مسار فريق الرئيس الروسي الذي حـرص طـوال      
الفترة الماضية على الاحتفاظ بالورقة الاسـتراتيجية     

  .في العلاقات مع الغرب

فأمام الرغبة الأمريكية في تـشييد الـدرع        
 والتي تعني   ،الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية   

 اتفاقية آي بي إم الموقعة بـين        ضرورة التخلي عن  
خـلال الوفـاق البـارد      ،1972الدولتين عام   

السوفيتي، اكتفى بوتين اليوم بوصـفها      -الأمريكي
مؤكـدا علـى    " عنصر مهم لاستقرار العـالم    "بأا  

استعداده لبحث المصير المقبل لها، الأمر الذي اعتبره        
وفى لقد تجاوزنا حقًا    ":بوش تقدما إيجابيا في يوم فاصل     
وبعد هذا اللقاء الثالث شكل ائي الحرب الباردة، اليوم     

مع فلاديمير بوتين وأحداث الأسابيع الخمـسة الأخـيرة       
إن ..يمكن القول إننا أحرزنا تقدما في اتجاه هذا الهـدف         

هذه الاتفاقية عفا عليها الزمن، وأعتقد أـا أصـبحت          
  .)263("خطرة

في –وعليه فقد شدد بيان القمة المـشترك        
الإرهاب " على أن العدو المشترك هو       -نصه الروسي 
زيـادة  "، وعلى عزم الرئيسين على      "والخطر النووي 

التعاون في محاربة التهديدات الإرهابية الجديدة بالأسلحة       
ــق  ــة وعــن طري ــة والبيولوجي ــة والكيمياوي النووي

  . )264("الكومبيوتر

إن دلالة العـدو المـشترك وتوحيـده في         
أي تحديد نظري ليمضي تبع الذي فقد  " الإرهـاب "

الأهواء السياسية للغرب بزعامة الولايات المتحدة،      
تبعث برسالة مفادها أن العالم مقبل على مرحلـة         
جديدة تتجيش فيها أقطاب المنظومة العالميـة وراء        

الدعاية والسياسة الأمريكية لإعلان الحرب علـى       
 الذي يبدو أنه في الأغلب الأعم يقـع         ،هذا العدو 

  .الأمة الإسلامية أو ينتسب في هويته إليهاداخل 
   القطف المبكر للثمار: الهـــند -ج

بدأ السعي الهندي مبكرا جـدا لاسـتثمار     
 فقبيل اندلاع الغارة    ؛التحرك الأمريكي تجاه المنطقة   

انتفضت نيودلهي إثر حـادث البرلمـان       ) 7/10(
 بمـا أسـفر عـن الـتطمين      ،الهندي في سرينجار  
سان كولين باول بأن التقارب مع      الأمريكي على ل  

باكستان لن يكون على حساب المزايا التي ستتمتع        
ا الهند، وانتزع الوعد السابق الإشارة إليـه مـن         
الرئيس الباكستاني بمواجهة الجماعات الجهاديـة في   
كشمير، والمشاركة في الحيلولـة دون اختـراقهم        

  .للحدود مع الإقليم الواقع تحت السيطرة الهندية
لم تكف الهند عن مواصلة سياسة الـضغط        

 فعلى الرغم من    ؛للحصول على المزيد من المكاسب    
المهادنة التي أكدها اتصال مشرف برئيس الـوزراء        
الهندي، فقد مضى فاجباي وفريقه يكرر الإعراب       

انـدفاع اتمـع الـدولي نحـو        "عن انزعاجه مـن     
امجها إنه ينبغي عدم ترك دولة معينة تواصل برن     ..باكستان

، ثم صعدت الأمـر     )265("الإرهابي تحت غطاء الحملة   
 موقعـا باكـستانياً علـى الحـدود         11بقصف  

إلى " وقف تـسلل الإرهـابيين    "بدعوى  ) 15/10(
أراضيها، ما أدى إلى تجدد تبادل إطلاق النار بـين          

في إثنـاء  ) 16/10(ولم تفلح زيارة باول   ،البلدين
  .الهند عن مواصلته

 ـجادة في السعي لا   لقد بدا أن الهند      ال هبت
 فمحاولات الإثارة والانطباق مع الحملـة       ؛الفرصة

الأمريكية لم تتوقف رغم التطمينات الأمريكية التي       
ففي نيودلهي أعلـن    . بلغت مداها مع اية أكتوبر    

السفير الأمريكي روبـرت بلاكويـل أن قائمـة         
المنظمات الإرهابية ستتسع وأن نطاق الحملة الراهنة     
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شمل المنظمات التي تـشن هجمـات في        سيمتد لي 
إن الإرهاب داخل الهند سيكون جزءًا مـن        : "كشمير

  .)266("الحرب العالمية ضد الإرهاب
خطـاب  " عولمـة "وهكذا نجحت الهند في     

الحرب ضد الإرهاب وإظهار أـا واقعـة تحـت          
ديده على النحو الذي أشاعت به بعض صحفها        

مرة الخبيثة  أنباء عن بوادر التعرض لخطر رسائل الج      
في أنحاء مختلفة من البلاد دون أن تتأكد حالة إصابة          

فيما راح وزيـر الـدفاع جـورج        .. )267(واحدة
فرنانديز يؤجج نار المعركة الدائرة زاعما في محافل        
متعددة أن الولايات المتحدة لا تزال بعيـدة عـن          

   :أهدافها التي أعلنتها
 القديمـة    B–52إن قاذفات الـ"

كما لو أن الأمـريكيين     .. لخدمة  أعيدت إلى ا  
إـا عمليـة   .. يعتريهم حنين إلى حرب فيتنام    

إن .. تبذير للمتفجرات على جبـال جـرداء        
إن ..الطيران الأمريكي لم يهاجم جسرا واحـدا      

الولايات المتحدة لا تساعد بشكل كاف تحالف       
  .)268("الشمال

ومن ثمجاء نوفمبر ليجلي أهـداف الهنـد        
لمرحلة المقبلة على ما دعـا إليـه        الأساسية خلال ا  

إقامـة علاقـات    "السفير الهندي في واشنطن مـن       
بما في ذلك شـراء أسـلحة      ،عسكرية قوية مع واشنطن     

، مشيرا إلى أنه "متطورة من شركات الأسلحة الأمريكية
 ـ         ن شعلى الرغم من الضغوط الداخلية في الهنـد ل

حرب على الأصوليين في كشمير مثلمـا تفعـل          
فإن الحكومة الهندية    "؛ المتحدة في أفغانستان   الولايات

، مؤكدا أن الولايـات     "قررت التحلي بضبط النفس   
المتحدة تعهدت بأن أهدافها لا تشمل أفغانـستان        

  .)269( بل باكستان كذلك،فقط
الشيء الجدير بالانتباه إليه أن هذه الـدول        

 أو تنافساا   ، الكبرى رغم خلافاا الثنائية    الآسيوية
ة، حرصت إبان هذه الجولة على التنـسيق         السابق

 في مجريـات المعركـة      الآراء وتبـادل    ،فيما بينها 
  .وانعكاساا، سيما فيما يتعلق بالمستقبل الأفغاني

أكـد  ) 3/11(فأثناء زيارتـه لموسـكو      
 طالبان ينبغي ألا تكون شريكًا في       حكومة"ن  فاجباي أ 

 وأن هدف الحرب ،"أي ائتلاف حكومي أفغاني مقبـل    
بغي ألا يقتصر على القضاء على الإرهاب، بـل         ين

يمتد لإقامة حكومة وطنية تمثـل كـل الأعـراق          
، فيما بدا متابعا إلى حد كبير للموقف   )270(والقبائل

  .الروسي السابق التنويه به
وعامةً، فقد تحول الجوار الأفغاني المباشـر       
وغير المباشر للإعلان عن بدء مرحلة جديدة نوعيا        

ع القضايا المحلية والإقليميـة والعالميـة      في التعامل م  
  :قوامها المحاور التالية

الميل إلى تقديم روح التعاون على الأنمـاط الـتي           �
 أو  ، أو المقاسمة  ،كانت سائدة من الممانعة أو المطاولة الندية      

 فضلاً عن روح المنافـسة أو الـصراع في صـدد      ،المعاوقة
كية بخاصـة،   العلاقات مع الغرب بعامة والسياسات الأمري     

سيما مع غلبة روح الاغتنام والاستثمار للمكاسب المترائية        
 وسيادة القناعة لـدى     ،على جوانب التحركات الأمريكية   

القيادات السياسية في هذه المنطقة بأن الكـثير مـن أوراق      
  .اللعبة الكبرى موجودة في البيت الأبيض

السعي الجديد من نوعه إلى تدويل أو عولمة القـضايا           �
 سيما فيمـا    ، استجلابا للعون الدولي إزاءها    ؛داخليةال

يتعلق بالتكوينات الإسلامية التي سبق لمنظمة شنغهاي       
الانفـصالية،  : أن حددت مكامن خطورا في ثالوث     

  .والأصولية، والإرهاب العابر للحدود
استمرار واستمراء إغفال التعريف النظـري للعـدو         �

شن المرحلة المقبلة لجعله     الذي تد  ،"الإرهاب الدولي "المشترك  
ملاط التحالف الدولي، والميل إلى التبعية للتأويل فالإسقاط        
الأمريكي له على الإسلاميين بكافة وجوههم، مع الـسعي         
للخدمة على القضية الخاصة بكل طرف بالـصمت علـى          

  .الأقل عن ممارساته تجاهها
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الميل لتقديم الأداة العسكرية في فكر المواجهة مع هـذا    �
عدو المشترك، والمضي قدما في سـائر الخطـوط الماليـة           ال

والقانونية والسياسية، وبحـذر وإصـرار في إضـافة الأداة        
الثقافية المثيرة لقضايا التعليم الديني والخطاب الديني والفكر        
–الإسلامي بالأساس، بما ينذر بمرحلة من العلاقة بين العالم      

ين، تتجـاوز    وعالم الإسلام والمسلم   -وليس الغرب وحده  
 والـتي   ،مرحلة الإعداد السابقة إلى مرحلة المواجهة المنوعة      

تفرض على الأمة لونا جديدا من التفكير، وسعيا جديـدا          
  !لتجاوز هذه المحنة الممتدة

  
:  ترتيبات ما بعد طالبان-الجولة الثالثة

  إرهاصات مرحلة جديدة
)15/11 – 22/12/2001(  

د مـثير للدهـشة     ، وفي مشه  قلائلغضون أيام    في
 أت طالبان تجربة السنوات الخمس في الحكـم،         والتساؤل

وانفرطت حبات عقد هيمنتها مع تساقط المـدن الكـبرى      
علـى صـعيد تقـويم      –الواحدة تلو الأخرى، بما كشف      

 في نطـاق    اضطراب  عن حالة  -التحليل السياسي الراهن  
 شملت الكافة من الدارسـين      "التكهن" فضلاً عن    "التفسير"
فبعدما انتهى حماس وزير الدفاع الأمريكي إلى       ! المتمرسينو

وأن الحـرب معهـم     " أشداء"الاعتراف بأن جنود طالبان     
ابرة، وسط تنبؤات بامتدادها إلى عـام أو إلى         ثتحتاج إلى الم  

مع تنامي .. لا ايةما ربما إلى أو ،2004اية فترة بوش 
لثالثـة  جاءت اللحظة ا )271( بالإحباط  في الغرب  شعور عام 

فقد الجميـع   ت ل 9/11، والتي بدأت    11/9من تداعيات   
  .توازنه بغير ما استثناء

وعلى كلٍ، فما أن انقشعت علامات الانبهات حتى        
    َـ: لىانتبه الجميع إلى السؤال الأو   ما بعد   ؛"ما بعد "سؤال ال

وإذا كان الأمـر    . الغارة، ما بعد طالبان، ما بعد أفغانستان      
من الـذي عليـه     (:يم هذا التقرير  الأخير لا يدخل في صم    

 اً بدء ، فإن الأمور التي طفت على الساحة الأفغانية       )الدور؟

من دراما التداعي الطالباني، وما صاحبه من مساعي الشغل         
العاجل للفراغ السياسي والأمني، مرورا بالمسألة الـشعبية        

 وانتهاءً بما عرف بعملية إعـادة البنـاء للأمـة           ،والثقافية
تحتاج إلى وقفة أخيرة بغية إسدال الستار علـى         انية،  الأفغ

الجولة الأفغانية الثالثة من إفرازات الحادي عشر من سبتمبر         
2001.  

جاء التداعي الطالباني والانـسحاب مـن مـزار         
 وسط حالـة    )13/11(وحتى كابول   ) 9/11(الشريف  

من الغموض عكستها مقـولات التحـذير مـن الفـخ           
 هذا الأسبوع السادس من الغارة      وإذا ما كان  . )272(وغيرها

الأمريكية يمثل دراما المفاجآت المتصاعدة فـإن التأمـل في          
جوانبه يستشف ملامح رئيسة لطبائع الأطراف المختلفـة        

  :الضالعة في مجرياته
فمن ناحية أولى، لوحظ على قيـادات المعـسكر         

 أا لا تزال تستمـسك      -ورغم تقهقرها السريع  –المنهزم  
والإباء ،بل والتهديد حتى النهاية؛ سـواء       بخطاب التحدي   

 أو ،كانت ايتهم على ما جاء في كلمات قـادة القاعـدة   
. اية الولايات المتحدة نفسها على ما بشر به الملا عمـر           

ومن ناحية ثانية، عكست هذه اللحظة إلى أي مدى يتمتع          
المعسكر الغربي الغالب بدرجة عالية من السرعة في اقتناص         

 والتحول ا بنهج ذرائعي حاد      ،هما كانت قلقة  الفرصة، م 
 ومن ناحية ثالثة؛ فقد تراءى      ؛وجاد نحو المصالح الخاصة به    

على دول الجوار الأفغاني أا ما كادت ترى نجاح دورهـا           
 سيما أمام السؤالات    ،وانتهاءه حتى آثرت اللواذ بالصمت    

الحرجة الخاصة بوضع القوات الأمريكيـة وقواعـدها في         
  .ة بعد أن تنتهي مهمتها الحاليةالمنطق

انسحاب مفاجئ وخطاب   :  دراما التداعي  -أولاً
  إباء متواصل

-17(رك  اسبوع السابع للمع  وهكذا فمع مطلع الأ   
 ولايات من   4لم تعد طالبان تسيطر سوى على        )24/11

جنـوب  (وزابول  ) جنوب( ولاية، وهي هلمند     32صل  أ
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لم و ،)جنوب(وقندهار  ) وسط جنوب (وروزغان  أو) شرق
الـتي  " قنـدز "يعد باقيا من معاقل طالبان في الشمال سوى   

 ؛B-52 شهدت قصفًا جويا غير مسبوق من قبل قاذفات       
كثر عـددا  أعناصر طالبان   : " أحد قادة التحالف   صرححيث  

وأشـار  ". مريكية لمساعدتنا منا بكثير، ونعتمد على الغارات الأ     
ا من طالبان  ألفً 40-30ن عددهم يتراوح بين     ألى  إالبعض  

من أصول عربية   ( الأجانب الذين عرفوا بالمقاتلين     وأنصارها
  . )273(تقاوم بشدةكانت  و،)وشيشانية وباكستانية

 حتى سقط   في قندوز استمرت حالة المد والجزر     
 الأمريكى جراء القصف    من الصف الطالباني   ألفنحو  

 أعـضاء  أن عبد الرشيد دوستم     أعلن أنلى  إ و ،الكثيف
وافقوا بشكل عام على الاستسلام وتـسليم      الحركة قد   

وافق التحالف على طلب القائد الطالباني      بعدما  المدينة  
   . القتالإاء مقابل بأمان داد االله خروج قواته ،بالمدينة

طلب م التحالف لن يلبي     أن أكد دوستم   أنغير  
 الذين يقاتلون في    الأجانبالسماح بالعفو عن    بداد االله   
لن "نه  أ التحالف   أعلن حيث   ؛طالبان جانب   إلىالمدينة  
  هذا فيما    000" يفلتون من العقاب ميدانياً    الأجانبيدع  

كانت المحادثات متعثرة مع الحركة في الجنوب لتـسليم         
   )274(قندهار

وفي هذه الأثناء كان الغموض يكتنف الوضـع في         
 حيث قال الملا عمر إن قواته تـسيطر         ؛قندهار وجلال أباد  

 قال التحالف الشمالي إن المدينـة في         في حين  ،على قندهار 
لى إفيما كان وفد بشتوني يستعد للتوجـه        ..حالة فوضى   

 حيـث صـرح     ؛المدينة لمفاوضة الحركة حول الاستسلام    
 أنه علـى     إلى الزعيم القبلي المشار إليه سلفًا حميد قرضاي      

قناعهم لإحاول التفاوض مع طالبان أنني إ": اتصال بقادة الحركة
وبمـا أن   . "فغانـستان أفغـان ولا    ون به لا يفيد الأ    ن ما يقوم  أب

كانـت   فقـد  نصار ظاهر شاه قرضاي هذا محسوب على أ    
للتبـشير بـالعودة   هـذا الفريـق   الفرصة تزداد يؤا أمام    

كرئيس لما عـرف    -حمد الجيلاني   أ فيؤكد سيد    ؛الوشيكة

لقيـادة  " علـى عـودة الملـك        -فغـاني بمؤتمر السلام الأ  
  )275("أفغانستان

  ديده للولايات المتحدة بالنهاية والتـدمير،      وعقب
مـر  أن الملا عمر    أفغانية  سلامية الأ نباء الإ كرت وكالة الأ  ذ

لى الجبال لتفادي   إ والتوجه   ،مقاتليه بالانسحاب من قندهار   
سقوط المزيد من الضحايا المدنيين من جراء القصف الجوي         

هة  منو ؛لى قادة ااهدين السابقين   إ وتسليم المدينة    ،العنيف
يام مـع   أعمر اتخذ قراره هذا بعد مشاورات لعدة         ن الملا أ

   بين والزعمـاء القبلـيين في      قادته العسكريين ومعاونيه المقر
…  سـاعة  24ن عملية الانسحاب ستستغرق     أ و ،المدينة

هذا فيما كانت المفاوضات لا تزال جاريـة مـع قـوات            
تحـالف   سيما في ظل تقلبات ال     الحركة المحاصرة في قندوز،   

 حيث  الشمالي الذي بات أسير مؤشرات الإرادة الأمريكية؛      
ن قواتـه   أشار الجنرال محمد داود من التحالف الـشمالي         أ

إثـر  ستقتل جميع المسلحين الذين يرفضون الاستـسلام،        
مريكيـة  علنه رامسفيلد بالنسبة للقـوات الأ   أالذي  الموقف  

  . )276(الخاصة في الجنوب

 لتبدأ في   الأسبوععبر هذا   توالى الاندحار الطالباني    
 ؛ايته الخطوات الكبيرة في الانسحاب والتسليم في قنـدوز  

تركوا المدينة  )24/11( مسلح  3000حيث استسلم نحو    
 الذي  الأمر أسبوعين، سلاح بسبب الحصار الخانق لمدة       بغير

 علـى ضـواحي المدينـة       الأمريكىتلاه تكثيف القصف    
 بعد ساعات من    )25/11( سقوط قندوز    ليأتىوحصوا  

 وانتـهى   ، قاذفة بعيدة المـدى    65قصف عنيف شنته نحو     
 في صـفوف     باستسلام مقاتلي طالبان والمتطـوعين     الأمر

 بنـاء علـى     ، لقوات القائد الطاجيكي محمد داود     الحركة
 قواته  بإبقاء وقادة الحركة في قندوز مع دوستم        الأخيراتفاق  

  .)277(الغربوزبكيةخارج المدينة وعدم دخولها من جهة الأ

 اندلعت  )25/11(حـد   الأ  نفس اليوم  فيبيد أنه   
) غرب مـزار الـشريف  (معركة عنيفة داخل قلعة جانجي   

التي سجن فيها مئات من المقاتلين الموالين لطالبان عقـب          
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 في ظروف غامضة تضاربت حولهـا       ،استسلامهم في قندوز  
 فيما يحتاج إلى وقفة خاصة لبيان المأسـاة         يام،لأالروايات  

: ولكن قبل ذلـك   !! لإنسانية التي كللت النصر الأمريكي    ا
ماذا عن الخطاب الذي صاحب هذا التداعي والذي يلقـي         
  الضوء في خاصة رأينا على بعد هام في المعسكر المدحور؟ 

ن أأعلـن بـوش     ) 15/11(عقب لقاء مع بوتين     
العمل يجري لوضع استراتيجية بـصيغة وخطـة جديـدة          

 في ضوء التقهقـر     ،د في أفغانستان  للتعامل مع الواقع الجدي   
 وشدد على أن الحملة العسكرية في       ،السريع لحركة طالبان  

 القضاء على القاعدة وطالبـان       يتم أفغانستان ستستمر حتى  
 وبناء عليه جاء خطاب هذه      .)278(ما للعدالة اوجلب قياد 

 بالتحدي وترديـد فكـرة      -كما أسلفنا -القيادات مفعما   
  ".النهايات"

 ـ     في حديث   ف بي بي "بثه القـسم البـشتوني في الـ
إن الوضـع الحـالي في       :قال الملا عمـر   ) 15/11"(سي

إن هذا  ".."تدمير أمريكا "أفغانستان مرتبط بقضية كبرى هي      
ى  ويجري تنفيذه غير أن المهمة هائلة، تتخطَّ       ،المشروع يحرز تقدما  

سيتم هـذا قريبـا وليبـق كلامـي في          ..إرادة البشر وإدراكهم  
 ورفض عمر بتاتا فكرة مـشاركة حركتـه في          ."أذهانكم

:  الأفغانية، وقال  الإثنيةحكومة مقبلة تمثل جميع اموعات      
لن نقبل بحكومة من الأشرار، ونفضل الموت على المـشاركة في           "

ن طالبان ربمـا  أ يعترف عمر ب  أنلم يمنع هذا    ". هذه الحكومة 
  .)279(الأخطاءتكبت بعض را

 عبر بختيار أنـه     دنأسامة بن لا   أعلن   ،ومن ناحيته 
ن الولايات المتحدة لـن     أ و ،الاستسلامعلى  يفضل الموت   
ن الموت  أأسامة قرر   " : وقال الملا عبد االله إن     .تقبض عليه حيا  

لم يتوقـف   في المقابل    و ."مريكيينلى الأ إأفضل له من تسليمه     
عن تـصدير الـشائعات     من الساسة والإعلاميين    الجميع  

بين ين استصعاب القبض عليه و    والتكهن بمصير ابن لادن ب    
 أن  -مثلاً– حيث رأى رامسفيلد     ؛احتمالات قتله أو هربه   

مكانات التي تجعله يفعل ما يريـد، أو علـى       يملك الإ "ابن لادن   
ر في نفس الوقت عن أملـه  ، لكنه عب"قل تجعله يحاول ذلك  الأ

غان أمريكا على القـبض علـى ابـن لادن،          فن يساعد الأ  أ"في  
قـل بالمكافـأة الـسخية الـتي عرضـتها          لأمدفوعين علـى ا   

  .  )280("واشنطن

الباكستانية  "جانغ"أفادت صحيفة   وفي وعيد شديد    
 أنتعهد  " القاعدة" الرجل الثانى فى تنظيم     نوفمبر أن  20في  

، مهما كان   الأمريكيةتحدة  تستمر الحملة ضد الولايات الم    
يمـن  أ ونقلـت عـن      .أسامة بن لادن  مصير زعيم التنظيم    

القاعدة سـتلاحق   " أن زعيم جماعة الجهاد المصرية      الظواهري
 القيـادي  إلى كما نسبت الصحيفة !" في كل مكان الأمريكان

قـوة  " يكون   أن التنظيم يحاول    أنفي القاعدة سيف العدل     
ن القاعدة شـكلت قـوة مـن        أو"..  نووية بأسلحةمسلحة  

 الـذي   الأمـر  ؛إسرائيلالانتحاريين لتنفيذ مهمات داخل     
 هـي الهـدف المقبـل       أبيـب  تل   إن"ري بقوله    الظواه أكده

  )281(!!"للقاعدة

 ه  ترددت في هـذ أن الأنباء هذا، ويشار إلى  
 ،) حفص المصريأبو( عن مقتل محمد عاطف      الآونة

 الأمر ؛نه المسئول العسكري في القاعدةأالذي يعتقد 
فا عر م )18/11(   ضعيف السلام عبد   أكدهالذي  

  .)282("الرجل الثالث" عاطف  باسم 

وأخيرا نجد أننا أمـام سـؤالين يطرحـان         
هل حقًـا   : نفسيهما حول حقيقة النهاية الطالبانية    

يصح أن نسمي هذا الذي جرى نصرا أمريكيـا؟         
وهل هي اية طالبانية بكل المعاني، سيما في ضوء         
الخطاب الإبائي الذي لم ينقطع بل تزايدت ضراوته        

  ؛عن ذي قبل؟
رئيس تحرير مختارات   " دريسإمحمد السعيد   .  د يقول

مريكا مع تحالفها الدولي في الانتصار      أاحتمال نجاح   "إن  ": إيرانية
 لا يعني تحقيق انتصار أسامة بن لادنعلى طالبان وتنظيم القاعدة و    

  .حقيقي ضد العدو الجديد
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 عميد  - الانتصار على طالبان وكما يقول جوزيف ناي      
 يكون هو النصر في     لن -كلية العلوم الحكومية في جامعة هارفارد     

فكما يقول . نه مجرد نصر ضد هدف خاصإ. رهابالحرب ضد الإ
 سـيكون مـن     :)يـضا أمن هارفارد   (البروفيسور فيليب هايمن    

رهابي، كمـا   علان النصر الكامل على العدو الإ     إ "المستحيل
 ،علان النصر على العدو النازي في الحرب العالمية الثانية        إتم  

 الحرب الباردة؛ لأنه وكما يعتقد      وعلى العدو الشيوعي في   
سيكون في وسع ثلاثة أشخاص فقط يمتلكـون القناعـة          "هايمن  

علان عن النصر واية الحـرب      ن يجعلوا من الإ   أوإرادة الانتحار   
  .)283("أمرا غير ممكن

رهـاب مـن    لإمريكية وا م المعارك الأ  أ"وفي رؤيته لـ    
كـز  عبد العليم محمـد مـن مر      .يقرر د " خلاقيالمنظور الأ 

ن أ القـاهرة /هرامالدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأ    
ن غالبية  أتكشف عوراا، ذلك    "ت  أ بد أفغانستانالحرب ضد   

طفال الجوعى والفقراء، برياء والأن من المدنيين الأالضحايا حتى الآ
 مريكية والتكنولوجيا الحديثة قد   سلحة الأ ن الذكاء المفترض للأ   أو

 الإنسانيةغاثة قصف مقار منظمات الإمزمن حيث ي"غباء"نأسفر ع
   .)284(..."توالمستشفيا والمدارس

  فوضى الانتقام والإذلال: محنة الضمير
ـا  أنعم، ربما لم تقدم طالبان نموذجا تعميريا، إلا         

لم تتعمـد التخريـب أو إزهـاق        الموثق  أيضا في حدود    
الأرواح، بل شهد لها العدو قبل الصديق بما جلبته للـبلاد           

فهل دام الحال أو زاد أمنا بعد       .. توحيد وأمن وسكينة  من  
  تراجعها؟

الواقع أن ايار مقاومة طالبان جاء ليفـتح أبـواب          
ملحمة شرسة فشلت عدسات الإعلام الغـربي المنقلبـة إلى       

قد غرق طريق المنتصرين    ف. التحدب في إرسال الغيوم عليها    
ثث التي  من مزار الشريف إلى كابول بالأشلاء والدماء والج       

ركلتها الأقدام بكل جسارة أمام أبصار العالمين، وتواصـل         
 الأفغاني في استعراض الأسرى والذبائح      -التحالف الأمريكي 

توقع المتابعون أشياء كثيرة مما ينسب      . على نحو غير مسبوق   
إلى عالم القسوة والوحشية، بيد أن الذي جرى تعدى كـل          

 لصحفي البريطـاني  ففي المبتدأ يعلق ا   ! الحدود والتصورات 
  ):16/11(الشهير روبرت فيسك في الإندبندنت

إن كانت انتصارات التحالف الشمالي هي أنباء جيـدة         "
بالنسبة للغرب فإن الأنباء السيئة ليست بعيدة تماما، فالجماعـة           
المسلحة التي تضم أوزبك وطاجيك وهزارا الذين يكونون هـذا          

م بتعذيب وإعدام الأسرى   الجيش المهلهل لديهم سمعة دموية لقيامه     
ليس هناك ما يجعلنا نتصور أن التحالف قد تلقـى دروسـا في          .. 

ظل يتلقى ذخيرة من روسيا وأسلحة      ] فقط[حقوق الإنسان، فهو    
  )285("من الولايات المتحدة

غير أن الأيام القليلة التالية أوضحت تباعا نوعيـة         
 فعلى الـرغم مـن      ؛الدروس التي تعلمها رجال التحالف    

نسحاب قوات طالبان من كابول قبل وصول القـوات         ا
 المحطات التليفزيونية نقلت مـشاهد      نألا  إ إليهاالشمالية  

والتنكيـل بعـشرات    ، والأحياءاقتحام وتمشيط المنازل    
الجثث التي تفترش الطرقات، وصور بعض رجال التحالف       

  وآخرين يعبثون  ،كثر من مرة  أس قتيل بنعله    أوهو يركل ر  
 عمليات الانتقـام الـتي      وغير ذلك من  ،  ثثويمثلون بالج 

 بما جرى   وأيامها ممن يلعنون طالبان      حتى  الكثيرون أشبهها
 يمارسـه   أو بما  ، في البوسنة وكوسوفا    الصرب أيدىعلى  

   )286(اليهود ضد شهداء الانتفاضة في فلسطين
لى إالمنـسوب   الإعـلام   علام الغربي بل و   حاول الإ 

لى إفغاني قـد انـضم      ن الشعب الأ  أمر وك مة تصوير الأ  الأ
 في رسائل بدا    ،التحالف الشمالي في مطاردة فلول الطالبان     

 ـ       ا، فإذا ظهرت الفظائع عيانا جـرت   التلفيق فيها واضح
ذا أمكن العثـور علـى جرحـى        إ و ،لى المواطنين إنسبتها  

 حرصت الدعايـة    ،تعالجهم منظمات أجنبية غير حكومية    
يش التحـالف   لى ج إإيصالهم إلى المستشفى    أمر  بة  سعلى ن 
عالي الحساسية فيما يتعلق بالحد من الفظائع وخرق      "صبح  أالذي  

مراسـل  "على حد تعبير سكوت بيترسون   " نـسان حقوق الإ 
 وربما كان في العبارة التالية التي  ."كريستيان ساينس مونيتـور   

  :لى ذلكإوردها هذا المراسل ما يشير بكل وضوح أ
 جنود طالبان،   وعندما بدأ الجمهور الغاضب في مطاردة     "

لى الـوراء  إ ورفاقـه  – أحد المأسورين فيما بعد   –التفت حارث   
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دى أطلقوا النار على الجماهير الغاضبة التي كانت تطاردهم مما          أو
   )287("لى قتل واحد من جنود التحالف الشمالي وجرح آخرإ

خـراج  وفيما كان الشماليون يبدون بـسبيلهم لإ      
ع اشـتداد القـصف      قندوز م  مأزق من   الأجانبالمقاتلين  
 19/11 أعلنن رامسفيلد   إ ف الأرضية، والمقاومة   الأمريكي

 أويقتلوا " أن  حتى عناصر طالبان مفضلاً    إجلاءعن معارضته   
 المتحدة والتحالف مـن المـضي في        الأمما   محذر ؛"يؤسروا

ثم عـاد الرجـل     ..  على نحو ما أشير إليه     مفاوضات معهم 
ا  الذي بدا مؤازر   رالأم ،سرى مطلقاً أورفض صراحة قبول    

 من قل بريطانيا وروسيا والهند والصين ودول الجوار المباشر    ب
ظهروا رغبة عارمـة في الـتخلص مـن القاعـدة           أالذين  
ائيالقـانون الـدولي     أرباب قلق   أثار هذا الموقف   .)288(ا 

المسئولية القانونية تجاه الـسماح  من  مما قد يحمله     والإنساني
 ل بالأساسووالتي تط ،الأسرىق  عنف غير مبررة بح    بأعمال

القادة العسكريين والمدنيين سواء الذين يخفقـون في منـع          
على مـا   بناء   ،معاقبتهمفي   أوتباعهم من ارتكاب جرائم     أ

   .كرسته محاكمات لايبزيج في الحرب العالمية الثانية

 الدولي على   الإنسانيوفي هذا تنص مبادئ القانون      
 " يخرج من القتـال    أودو يستسلم    جرح أي ع   أويحظر قتل   "نه  أ

 الذين يقعون تحت سـلطة      الأسرىالمقاتلين والمدنيين   " أنوعلى  
طرف معاد من حقهم احترام حيـام وكرامتـهم وحقـوقهم           

 ، الانتقامية والأعمال العنف   أعمال ويجب حمايتهم من     ،وقناعام
كمـا  "  يكون لهم حق مراسلة عائلام وتلقي معونـة        أنويجب  

 يحظى بضمانات قانونية    أنمن حق كل شخص      "أنتنص  على    
 قواا المسلحة لا    وأفراد المتنازعة   الأطراف" أن وعلى   ،"أساسية

 يمتلكون خيار ومن المحظور  . ا في وسائل الحرب وطرقها      ا لامحدود
 أو خسائر غير مبررة     إلى وسائل حربية تؤدي     أو أسلحةاستخدام  

  ".معاناة مبالغ فيها

 قوات القاعدة وكذلك    ن الدوليون واعتبر القانونيو 
قوات طالبان بحكم خضوعها لقيـادة متسلـسلة ونظـام          

ا تنطبق عليه قوانين الحرب والفصل      عسكري داخلي، طرفً  

الثالث من اتفاقية جنيف، ولولم تكن الولايـات المتحـدة          
   بحكومة طالبانأوتعترف ما 

القانونيون الدوليون من تفسير    هؤلاء  وهكذا لم يجد    
 الإدارة أن على هذا الموقـف سـوى        الأمريكي رارللإص

 هـذا   أنكما  "  الدماء والانتقام  إلىمتعطشة  " تبدو   ةالأمريكي
 العـام   الـرأي  يتقبلها   أن سابقة قانونية يمكن     أسوأسيمثل  

 وفي حرب حاولت دولتها القائدة      ،21ـالغربي في القرن ال   
  .    )289(التزيي فيها بالعدالة المطلقة

 جـون   الأمريكيـة  ممثل العدالة    وفي المقابل وقف  
كم اشكروفت يدافع عن قرار رئيسه بالسماح بتشكيل مح       أ

 إرهابيـة  بأعمال الذين يتهمون    الأجانبعسكرية لمحاكمة   
في حالة حـرب     بأن بوش  11/9ا التي وقعت في     خصوص 

" الأمـريكيين رواح أوعلينا القيام بكل شيء ممكن لحماية حياة و     "
على مخاوف البعض في لجـنتي      ا   ذلك جاء رد   أنوالطريف  
 تـستخدم تلـك     أنالشيوخ والنـواب    مجلسي  العدل في   
       )290("!! الأمريكييناصطياد " في الإجراءات

 ؛وفي هذا شهد الشمال الأفغاني محرقة قلعة جانجي        
-25 ( علـى القلعـة    الأمريكية الطائرات   أغارتحيث  
 مرة  40-30 ما بين    في طلعات متواصلة بلغت   ) 27/11

 في عـدد    الأقـوال  وتضاربت    فقط، 27/11لة  خلال لي 
 ثم  ، عـشرة   أولاً ليسوا سوى    فقيل ؛ الحرقى والقتلى  هؤلاء
تضاربت  و إلى غير ذلك،   600 ثم قيل    ،400-300قيل  

 وفي معـنى    ،في طبيعة وجودهم داخل القلعة    الأقاويل أيضا   
 رد فعـل    أم وهل هو تمرد حقيقي      ،الذي حدث وملابساته  

 الأمرلخ، إ…م الفعل والاستجابة لعمل استفزازي؟ وما حج   
 لتسفر الحقيقة عن     تكشفه كاملاً  أنلا  إ الأقدار أبتالذي  
 مهولة وصفت بالمذبحة وازرة والمحرقة والمخزاة التي        مأساة

ا  التي لم تحرك سـاكن     الأمة عداتحركت لها مشاعر الجميع     
  .)291(ولو على الصعيد الكلامي الذي احترفت العمل به
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سلام أون لاين نـت ومراسـليها       ونترك لشبكة إ  
وصف ما جرى ونسجله هنا للتاريخ وللتذكرة والاعتبار،        

  :يقول هشام سليمان مراسل الشبكة

اقتحمت الدبابة القلعة، وأطلقت أربع دفعات، ثم ساد "
هكذا لخصت صحيفة الجارديان البريطانية     ".. صمت في الحصن  

جزرة  المشهد الأخير للم   2001-11-28الصادرة الأربعاء   
 600، وراح ضحيتها أكثر من      "جانجي"التي ارتكبت في قلعة     

من الأسرى السجناء من شيشانيين وأوزبـك وباكـستانيين         
  .وعرب

 سكت إلى الأبـد تمـرد       11-27ففي ليلة الثلاثاء    
الأسرى الأجانب المؤيدين لحركة طالبان في قلعة جانجي غـربي         

بابة لقوات  بشمال أفغانستان، عندما دخلت د    " مزار الشريف "
التحالف الشمالي إلى ساحة حصن جانجي، وقتلت الدبابة مـن        
تبقى حيا من المقاتلين الأجانب في صفوف طالبان بعد القصف          

  .الأمريكي الذي وصفته صحيفة الجاردبان بالمتكرر

وتشير الجارديان إلى أن الطائرات الأمريكيـة ظلـت    
 يقـاتلون في    تقصف القلعة، بعدما تمرد الأجانب الذين كانوا      

.. صفوف طالبان واستسلموا بقندز، وتم نقلهم إلى قلعة جانجي        
أن البعض منهم ظل على " المدهش"والذي وصفته الجارديان بـ

قيد الحياة بعد قصف أمريكي استمر طيلة يومين، بـل شـنوا            
 2001-11-27هجوما مضادا في الثامنة من صباح الثلاثاء        

ار على القناصة مـن التحـالف       بالتوقيت المحلي، وأطلقوا الن   
الشمالي والقوات الخاصة الأمريكية والبريطانية، وأصابوا بعضا      
من هؤلاء الجنود الذين كانوا يتحصنون بالمتاريس بين أسـوار          

  .الحصن الداخلية والخارجية

وقد قصفت قوات التحالف الأسـرى مـن طالبـان       
شاشـة  براجمات الصواريخ والهاون، وفتحت نيران المدافع الر      

، ومـع  "المدمرة"والبنادق الآلية بصورة وصفتها الجارديان بـ    
 400( كان المتبقي من 2001-11-27منتصف يوم الثلاثاء 

أسير ثلاثةَ أسرى فقـط، رفـضوا كـل عـروض           ) 600أو
كلكـم  "الاستسلام التي عرضت عليهم، وهـم يـصرخون         

  ".لن نستسلم لكم.. أمريكان

 على نصيحة من    وحسب صحيفة الجارديان، فإنه بناء    
والقوات الخاصة الأمريكية سـكب     " ساس البريطانية "قوات  

جنود التحالف الزيت على جدران المخبأ الذي كان يتحصن به 
المقاتلون الثلاث الذين لم يكن معهم سـوى رشـاش قـصير،       
ورشاش كلاشنكوف، وفي الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم 

صن، وراحت تدهس في    ، سمع هدير دبابة داخل الح     )الثلاثاء(
طريقها جثث قتلى القصف الأمريكي من الأسرى الأجانـب         

، ثم وقفت على بعـد      )وغيرهم...شيشان وعرب وباكستانيين  (
 مترا فقط من مخبأ المقاتلين الثلاثة، وأطلقت أربع زخـات           20

متتالية، لتطيح دانات الدبابة بمخبأ الجنود، وساد بعدها صمت         
  .الموتى

أحد قادة العسكريين في التحالف     " يكالاج"وقد أكد   
: ، وقـال  أُبيدوا تماماً " الطالبانيين" أن   -للجارديان  –الشمالي  

 أو  لقد فتشنا كل الحجرات، ولم نترك واحدة، علنا نجد واحداً         "
  ".اثنين على قيد الحياة، ولكننا لم نجد

" أخـضر "وقد ترك المنظر النهائي للحصن الذي كان        
ة شهود العيان الذين شـاهدوا مذبحـة        انطباع المذبحة في مخيل   

للآدميين، ومجزرة للأشجار التي كانت به، والآلاف من فوارغ         
المقذوفات، وشظايا قذائف القصف الأمريكي، وانتشار مئات       

وحسب مصادر الجارديان، فإن القوات     . الجثث بساحة الحصن  
الخاصة البريطانية والأمريكية هم الذين أداروا المذبحة؛ حيـث         

ا في إخماد تمرد الـسجناء  ا حاسم دورAC130 طائرات  لعبت
بقلعة جانجي بقصفها مستودع الذخيرة بالحصن المليء بالألغام،        

  )292( .وقذائف الهاون، وذخائر أخرى

 المـسلمين   الأسرى ملحمة   بدأت الأجواءوفي هذه   
 المتحـدة   للأمـم  العام   الأمينحين رفض المتحدث باسم     

 المنظمـة لا  أن بحجة الأسرى؛ هؤلاء  بأمراضطلاع المنظمة   
 الـذي   الأمر… ! ما يمكنها من ذلك    الإمكانياتتملك من   

 خطط لمحاكمة إعداد عن   للإعلان واشنطن   أمام اال   أفسح
 الأمريكية المحاكم العسكرية  أمام سيما من القاعدة     ،الأسرى

 في كوبا وفي جزيـرة  الأمريكية، القواعد البحرية   إحدىفي  
فكانت ملحمة جوانتانـامو الـتي      .. ي  غوام بالمحيط الهاد  
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بدأت يومئذ دون أن تحدد لها اية أو يجري حديث حـول         
  .ايتها

 أعلن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكـي       
 أنه سيتم نقل معتقلـي منظمـة        27/12/2001في  

 جنوب شـرق    الواقعة" جوانتانامو"القاعدة وطالبان إلى    
إلى عـام   " نـامو جوانتا "قاعـدة  تأسيس   ويرجع. كوبا

م، بعد نزول مشاة البحرية الأمريكية في خلـيج         1898
خلال الحرب الأمريكية الأسـبانية، وتبلـغ     " جوانتانامو"

  . اا مربع كيلو متر116مساحتها 

 اموعـة كي في نقل    ي الجيش الأمر  بدأ وبالفعل
الأولى من أسرى تنظيم القاعدة وحركـة طالبـان إلى          

 وأقلعت أول طائرة عسكرية     بية،الكو" جوانتانامو"قاعدة  
. 2001-1-10كية من مطار قندهار الخمـيس       يرمأ

أن منظمـة  " بي بي سـي  " إذاعة   ذكرتوفي هذه الأثناء    
لحقوق الإنسان أبدت قلقها مـن      " هيومان رايتس واتش  "

 ؛ السيئة التي يتعرض لها معتقلو القاعدة وطالبـان        المعاملة
 طوال الرحلـة     بالمقاعد وأرجلهمحيث تم تكبيل أيديهم     

   )293(. ساعة، ومنحهم مواد مخدرة24التي تستمر 

كانت هذه هي البداية وهي منبئة لا شك عـن          
المسار والمصير المنتظر لهـؤلاء الأسـارى، والـتي وإن          

ـا تمثـل    أخرجت عن النطاق الزمني لهذا التقرير، إلا        
التأكيد الأخير على الحقيقة الـتي كـشفتها الـسطور          

إن ": ي مصداق القول المحكم الحكـيم     السابقة، والتي ه  
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم        

لا "سورة الممتحنـة،    /2 الآية -"بالسوء وودوا لو تكفرون   
 الآيـة   -"لئك هم المعتـدون   ويرقبون في مؤمن إلاٌَولا ذمة وأ     

  .التوبة/ 10

إعادة بناء أمة :  ترتيبات ما بعد طالبان-ثانيا
   من الخارجبأمر

مـؤتمر بـون    : الأمنيـة / المسألة السياسية  -1
 والقوات الدولية

كانت  13/11 عقب الاستيلاء على كابول     
 إلى احتمال سعي رباني ومجموعتـه       إلى إشاراتهناك  

 لصيغة الحـل    كأساس أنفسهم وفرض   بالأمر،الانفراد  
 تلك المخاوف التي نفخت     ،المنتظرة والاستئثار بالسلطة  

خاصـة   ،ا ظاهر شاه كـثير    ومجموعةآباد   إسلامفيها  
هم الهزارا الشيعة من    ء منع هؤلاء الطاجيك حلفا    عندما

 كـابول  إلىالذي عـاد  - رباني وأعلندخول كابول،  
 الأمريكـان  كان قد وعـد      أن  بعد    17/11السبت  
ل حكومـة   يلا بعد تشك  إ المتحدة بعدم دخولها     والأمم

 موسع داخل   أفغانى عقد مؤتمر    اعتزامه -انتقالية جديدة 
نه محاولة لانتقـاء المؤيـدين      أ فيما فسر على     ،كابول

   روسـيا   بدا أن  .ا للبلاد والمتعاطفين معه لاختياره رئيس 
ا خاصة مـع     نسبي ذا المسعى الأخير  ه  تساندان وإيران

 لفتح سفارتيهما في كابول في هذا التوقيـت         سباقهما
هذا على الـرغم    …  التي كانت الثالثة      باكستان قبيل
على نفي نية   ساعتها   حرص وزير الخارجية عبد االله       نم

  .)294(فرض الحل الخاص

 خطة بالإجماعقر أ قد الأمن كان مجلس 14/11في و
 لتشكيل حكومة في الإبراهيمى الأخضرسياسية قدمها 

 ، قامت بصياغته فرنسا وبريطانيا، بعد رحيل طالبانأفغانستان
لتي لم تعد تحت سيطرة  المناطق اوأمنضمان سلامة "يحث الدول على 

 تلعب دورا رئيسيا في أن المتحدة يجب الأممن أ و،"طالبان
 ةانتقالية جديدقامة حكومة لإ الأفغانىمساندة جهود الشعب 

 أمنيةقوة " إنشاءذات قاعدة عريضة، كما حدد الطريق نحو 
 أولوفي المقابل جاء .  لحراسة المدن الكبرى"متعددة الجنسيات
أمام الجمعية ) التحالف الشمالي(الجبهة المتحدة بيان رسمي من 

 المتحدة الأممن حكومة رباني ستذعن لعملية تقودها أالعامة ب
  .)295( بعد طالبانأفغانستان حكومة ديموقراطية في لإنشاء
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  منذأباد إسلام تسارعت وتيرة الاتصالات في وهكذا،
 لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة في العاصمة كابول 11/ 15
توجه فرانشيسك فندريل نائب حيث  ؛ مرحلة ما بعد طالبانفي

 كابول ليلتقي مسئولي الفصائل إلى المتحدة الأمممبعوث 
 لمؤتمر والإعداد لبحث صيغة تشكيل هذه الحكومة الأفغانية
  والتفاوض بشأن مكانه،أفغاني تحت مظلة المنظمة-أفغاني

–جيمس دوبتر  الذي ناقشه قبله الأمر ؛)الإمارات في البداية(
 -الأفغانية الخاص المكلف بشئون المعارضة الأمريكيالمبعوث 

 الحق وزير الدولة الباكستاني إنعاممع هذه الفصائل ومع 
انتهى باتفاق بين الجميع على ألا يشكل و..للشئون الخارجية 

 بين  يتم الاتفاقأنالتحالف حكومة انتقالية في كابول قبل 
ات قاعدة عريضة، وأن يتم ذلك  على حكومة ذجميع الفصائل

  .)296(تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة

 أعلـن ا حـين     سريع الأمور استقامت   أن  لم تلبث 
على عقد مؤتمر   التي بدت جدية    ماء الشماليون موافقتهم    عالز

 ـ  فيمـا  ، في دولة محايدة   أفغانستاندولي حول مستقبل     ح  ألم
 الأسبوع مطلع   عقد في  ي أناحتمال  ب يتر دوب الأمريكىالمبعوث  

 الأمـم  قوات التحالف اتفقت مـع       إن وقال   ،القادم في بون  
 عرضوا استـضافة    الألمانن  إ و ،المتحدة على المكان والتوقيت   

 الذي  الأمر عقده في الإمارات،  الاجتماع بعد رفض التحالف     
 وكذلك  ،صادق عليه بتفصيل مطابق وزير الخارجية عبد االله       

 تأكيد المتحدة في    الأمملي في    ممثل التحالف الشما   أمينهارون  
    )297( وتمثيل جميع الفصائل، المنظمةإشراف أىعلى مبد

 اعتزامها  20/11 الألمانية الخارجية   وأخيرا أعلنت 
 الـسياسي  أفغانـستان  لبحث مستقبل  دولى راستقبال مؤتم 

مجموعة ظاهر شاه، ومجموعـة     :  مجموعات أربع إليهدعيت  
 بـير   يرأسـها   الـتي  التحالف الشمالي، ومجموعة بيشاور   

 جيلاني، ومجموعة قبرص التي يتزعمها صـبغة االله مجـددي       
 نالباشتو أي فصائل    إلى دعوة وجهت    أيفيما لم تبد    … 

حكمتيار أو خالص أو محمدي فـضلاً       :  في الداخل  الرئيسة
     )298(.طبعا عن طالبان

 فعاليـات   بدأتفي السابع والعشرين من نوفمبر      و
ا  منـدوب  28 بحـضور    انستانأفغمؤتمر بون حول مستقبل     

 مناقـشة   إلى المختلفة، والتي تحولت     الأفغانيةيمثلون الفئات   
التفاصيل الخاصة بتشكيل حكومة ما بعد طالبان والـدور         

لة نشر قوة متعددة الجنسيات في      أ ومس ،المنتظر للملك فيها  
 الذي رفضه التحالف الشمالي بشدة بينما       الأمر ؛أفغانستان

  .لمتحدة االأمم عليه تصرأ

 قد اتفقوا على    الأربعة الأفغانيةكان ممثلو الفصائل    
يمثلون )  بوزارة أشبه(على من عشرين عضوا     أتكوين مجلس   

 ويتولى السلطة التـشريعية     ،كل القوى السياسية في البلاد    
 يختار بعدها حكومـة     ،شهرأ 6والتنفيذية لمدة لا تزيد عن      

خابات عامـة    انت وإجراءانتقالية تلتزم بوضع دستور جديد      
وفيما امك المؤتمرون في اقتراح      .خلال عامين على الأكثر   

 كان هناك خلاف واسع حول      ، التي ستقود الس   الأسماء
 نـسب   إلى فيما تطرق البحث     ،ترشيح ظاهر شاه لرئاسته   

 ـ         ةكل فصيل في كـل واحـدة مـن المؤسـسات المزمع
      )299(إقامتها

مـرور  بقيت المشكلات الثلاث الكبرى معلقة مع       
 ، المتحـدة  الأمم المؤتمر رغم الحفز المتواصل من جانب        أيام
 أعلـن  الذي كاد يفجر المؤتمر في اليوم الرابع حـين           الأمر

جنوب " ننجرهـار "الحاج عبد القدير حاكم ولاية       البشتوني
 من   انسحابه شرقي البلاد ورئيس شورى الولايات الشرقية     

 بشكل مناسب   ا على عدم تمثيل البشتون    المحادثات احتجاج 
 الرجل جـاء كعـضو في       أنا ب  علم ،في المحادثات الجارية  

  ؛أساسامجموعة التحالف الشمالي واختلف مع وفده 

 ،ن هذا الانسحاب  أحاول البعض التهويل من ش    و 
 ،والتحذير من بوادر مواجهة مسلحة في مناطق البـشتون        

    .آثاره المتحدة في المؤتمر من الأممفيما قلل المتحدث باسم 

 تـراءت في    أخـرى ن لمحة اعتـراض     إ ف ،على كلٍ 
 وفـد التحـالف     أعضاء  أحد وهو-شكوى كريم خليلي      
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 حيث  ؛ كافياً  من عدم تمثيل الهزارا الشيعة تمثيلاً      –الشمالي  
 المتحدة تتحدث عن معاملة نزيهة للقبائل، لكنها        الأمم إن": قال

الهزارا وزبك و  من الأ   كلاً إنا؛ حيث   ا قمعي هي نفسها تتخذ موقفً   
  ."ممثل بفرد واحد في الاجتماع

 في  أفغانـستان من يقود   :  حول أثيرالخلاف الثاني   
هذه المرحلة الفاصلة؟ وكان الترجيح السائد يـراوح بـين      

 وتقديم بدائل   الأحبال القفز على    أجادوا الملك الذين    أنصار
         إمـا  :امتعددة تتفق جميعها في ضرورة منح الرجـل دور 

 المتفق علـى    الأعلى للمجلس   رئيس، أو ك  كرئيس للدولة 
 كرئيس لاجتماع اللويا جركـا      أو ، كبرلمان مؤقت  إقامته
 والحافزية لدى   الإصراروبين رباني الذي لم يجد نفس       … 
  .وفده

لة أالخلاف الثالث والواسع كان ذلك الخاص بمـس       
 أفغانـستان،  والسلام في    الأمن لحفظ   أجنبيةوجود قوات   

طراب تصريحات رباني وجنراله     زاده تعقيدا اض    الذي الأمر
  كريم خليلي  إليه أثناء المؤتمر هو    فهيم في حين كان الداعي    

 الأمـم  تكون تحت مظلة     أن على   ،)من التحالف الشمالي  (
 وحتى أجل قصير جدا   . المتحدة وعززه موقف مجموعة روما    

 قـوة دوليـة في      إلى لا حاجـة     أناستمر موقف ربـاني     
 وأعلن -كعادته– عادن ما   سرعا الرجل   أن غير   أفغانستان،

 الذي صـرح بـه      الأمر ؛ المرونة أوعن احتمالات التراجع    
 ،للمـسألة وزير خارجيته عبد االله حين نفى الرفض البات         

لقد كـان   . نه مجرد تفضيل للاعتماد على النفس     أ وأوضح
 المثار حول هذه القوة الدولية ينطلـق مـن    الأكبرالهاجس  
 أنن ثم يكون بمكنتها     هل ستختص هذه القوة وم    : التساؤل

 التي تحاول الـتملص     الأطرافتفرض قرارات المؤتمر على     
 ؛ والواقع أن هذا الاضطراب كان للاستهلاك المحلي       !منها؟

حيث جرى العمل منذ مطلع الأسبوع الأول من نـوفمبر          
  .على التأسيس لهذه القوة في أفغانستان

 جندي بريطـاني ينتـشرون في       100فيما كان   ف
ام الجوية شمال كابول بـدعوى المـشاركة في         قاعدة باجر 

 حيث وصـلوا    ؛مطاردة ابن لادن وتصفية القاعدة وطالبان     
حداها العلـم   إمريكية على متن طائرات تحمل      أمع مجموعة   

وزباكستان تستقبل طليعة الكتيبة الفرنسية     أيراني، كانت   الإ
ليها مجلـس  إمنية التي دعا   ن تشارك في المهام الأ    أالتي ينتظر   

 نظـيره  ه مـع ئمريكي في لقامن وشدد عليها الرئيس الأ    لأا
  . )300(6/11 شيراك الفرنسي

 الاتفـاق   إلى للمؤتمر انتهت    الأخيرة الأيام أنبيد  
تشكيل حكومة مؤقتة لمدة عامين       وهو ،على البند الرئيسي  

 وتشكيل برلمان متـوازن التمثيـل       ،تعقبها انتخابات حرة  
محادثـات المهمـة     )1/12( الأخير لليوم   وأرجئت ،اعرقي 

 لشغل المناصب في الحكومـة      الأسماءالصعبة الخاصة بطرح    
 أفغـان الانتقالية التي سيقتسمها التحالف الـشمالي مـع         

  .)301(المنفى

 ؛ حاكم سوى رغبة الجمع    أوهكذا لم يكن ثمة مبد    
 الأسـاس لا اعتبارات   إ اللهم   ،الجمع على غير كلمة سواء    

تي بدت الولايات المتحدة    العرقي ومراعاة الغايات الغربية ال    
 فرادى و  كلاً الأوربي فيما يقوم الاتحاد     ، لها الأوحدالراسم  
 ـ، المتحدة بالوقوف على تنفيذها    والأمم ة ا علاوة على مراع
 الفاعـل  الأفغاني الصامت لتوجهات الجوار     الضمني التمثيل

 الكفة  أن اللافت للنظر    أن بيد   .سيما الروسي والباكستاني  
 الشيعي الـذي بـدا      الإيرانيصالح الغريم   الجوارية كانت ل  

 ،)همـايون جريـر   ( مسيطرين على مجموعة قبرص      أنصاره
 ،)كـريم خليلـي   (ين في وفدي التحالف الـشمالي       ومنبثِّ

 في حـين فقـدت      ،)حفيظ االله آصف محـسني    (وبيشاور
 اللهم  ، يحمل صفة الحليف   أنباكستان الطرف الذي يمكن     

ن أ و آبـاد  إسلاماهل  لا يتم تج  ألا بعض وعود من الجميع      إ
  .تكون هناك مساحة للتفاهم والصداقة معها
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 التحليلـي   الإطارالشيء الذي يعنينا ويتماشى مع      
لهذا التقرير هو مبحث المنطلقات والسمات الفكرية الـتي         

 فمما لا شـك  ؛ا ضمنأورها مؤتمر بون صراحة   قر أوقرها  أ
ور  تبـث في الدسـت     أن الفكرية التي ينتظر     الأسس أنفيه  

المزمع العمل فيه من بعد هي التي تبقى فاعلة وسـارية في            
 إيرادومن ثم يمكن    . ليات عمل الدولة عبر مسيرا    آكيان و 

 لرؤية  أساسا التالية التي قد تمثل بدورها       الأوليةالملاحظات  
وذلك  ،تمالات تطوره ح وا الأفغانىالمستقبل  بعض جوانب   

  :بشكل شديد العمومية

 علـى   الـشأن  متعمد لهذا    إغفالرى  نه ج أ أولاًيلاحظ   �
 ـ        ،الرغم من خطورته   ا  وعلى الـرغم مـن كونـه محكً

 ويتعلق بالمرجعية المـردود    ،للاختلاف والاتفاق المستقبلي  
ا  ذلك كان مناسـب    أنقد يرى البعض    .  عند التنازع  إليها
 الظروف الحالية تستدعي الردم على      إذ ؛عي الجم إرادة أمام

 الأولى نحو القضية     فقط تفاتكل الخلافات الجذرية والال   
 كان يمكن هضم هـذا      أنه غير.  والسلام الأمن: بالطرح

 المؤتمر حدد مجال فعله في اللحظة الراهنة بغية         أنالمنطق لو   
نه لا  إوعليه ف . الأفغانينطلق الفعلي للمستقبل    مالتحضير لل 

 في نـاتج    الأساسيتسنى تفسير هذا السكوت عن الجملة       
ح به مـن منطلقـات غربيـة        را ص  وفي ضوء م   -المؤتمر

لا بالرغبة في تغليب اتجاه قد يصعب التصريح        إ -بالأساس
 الإشـارة  دون يسري هو تركه الأفضلن  أوأ ، ساعتئذ به
 كـان  إن هذا الـسكوت  أن الإشارة إلى كما تجدر   ،إليه

 الأحـداث  عنه تحت عصف     والإغضاءيمكن تمريره اليوم    
 سيس المُ  الأفغاني ذا اتمع    البسيطة ن الدراية إ ف ؛الملتهبة

ر كَسعكثر من الكثير من اتمعات الغربية بل والمُ       أربما  -
 سيما بـين طـرفي الـديني      ،والذي تتعدد فيه الاتجاهات   

 ينبئ عـن مخـاطر يـصعب         هذا السكوت  -والعلماني
  .تقديرها

 هذا المؤتمر وبناء علـى الـدور        أنمن الواضح كذلك      �
 المتحدة خلاله قـد رجـح       ممالأ الذي لعبته    الأساسي

 هـو  إنمـا  ،كفة طرف لا يمكن تبينه في فصيل محـدد        
 والذي يمكـن في  ،غلب اتمعينأمنساح ومتقاطع بين    

 إلىالميـل   :  في  توجهه السياسي   تبين معالم  الإطارهذا  
التي قامت علـى تكريـسها      -تنحية الشرعية الدينية    

 غلب جماعات ااهـدين خـلال     أ ومن قبلها    ،طالبان
 التوجه الذرائعي الـذي     إلىا، والميل    جانب -اتيالثمانين

علي من قيمة النظر الشخصي في تقدير المصالح، والميل         ي
 سـيما  وعدم الاصطدام به في جانبه     كسب الخارج  إلى

 من وزراء قرضاي يحملون الجنسية      13(الغربي  الخارج  
 لعـب   أوراق الاعتماد علـى     نحو، والميل   )الأمريكية

وهـي  .  سيما السند القبلـي العرقـي      ،ءتضمن البقا 
الخصائص التي يفضي تحليلها والوقوف على امتداداا        

 القيـادة    ملامـح   بعض  تبين إلى ،المعنوية والموضوعية 
  . المرحلة القريبة التاليةالأفغانية في

 إلى  والتي تفضي تلقائيـاً أخرىهذه السمات من ناحية      �
الحفـاظ علـى   احتمالات الاعتماد على القوة الدولية في  

 تركيب دولة على الـنمط      إلىلى السعي   إ و والأداء،البقاء  
 من تعديلات إليه وبما يضاف    ،الغربي ومؤسساته التحديثي  

 ، والطفل وغيرهـا   والمرأة والإعلاممجتمعية خاصة بالتعليم    
مفروضة صراحة ومشترطة للبدء والاستمرار في العمليـة        

هذه النضوحات …"أفغانستانعمار  إ إعادة"الدولية المسماة   
 تحقيقهـا الـسلمي     أحلامالضرورية يمكن الانطلاق في     

 المتمثل في طبيعة الثقافـة      الأهم البعد   إغفالوالهادئ حال   
 التحفظ والحفاظ   إلى التي تميل    الأفغاني،الشعبية للمجتمع   

هل سيتخلى  .  بما هو ديني مقدس    على تقاليد مختلطة غالباً   
 ـ    بسهولة عما عبر   الأفغانياتمع   عقـده  " عنه البعض بـ
 أنر بوقوعـه ـرد       وبش  آخر  فيما بادر بعض   ،"الثقافية

 في كـابول؟  الأجـنبي رباني ورجاله وافقوا على التواجد   
 الأمريكـان  إلىوهل هذا الشعب الذي مد يد الحاجـة         
 القـوات   لأوامرلتعاطي الغذاء والدواء مستعد للخضوع      

سيتجاوب هـذا   هل  بالمرة  و !؟ في الداخل طويلاً   الأجنبية
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اتمع مع دعوات السفور والمشاركة النسائية والاختلاط       
هذا ما سوف تسفر عنه الأيام      في العمل والتعليم وخلافه؟     

   .القريبة القادمة

الـشعب والمـرأة    : المسألة الاجتماعية الثقافية  .2
  وإعادة الإعمار

ساسـية  حدى المكونات الأ  إكانت الفقرة الشعبية    
 حيث حرصت الدعايـة الغربيـة    ؛البانيلمشهد التداعي الط  

ا من  ا عريض براز بعض الصور التي تبدي وكأن قطاع      إعلى  
 ليهرول  ؛سر الطالباني لأه من ا  ولتفغاني قد انطلق    الشعب الأ 
لى حلق اللحى ويعبر الحلاقون     إ و ،لى دور السينما  إالشباب  

، وتنطلق جموع لارتيـاد المـزارات       مريكانعن امتنام للأ  
 وتترع مجموعة مـن النـساء    التي طال وصدها،   والأضرحة

م عـبير   صة تنس رتيحت لهن ف  أن اليوم   أالحجاب معلنات   
جهـزة  أوتتوارد صور المحلات الجديدة التي تبيـع        .. الحرية

التلفاز وتعرض شرائط الفيديو والكاسيت وصور الممثلات       
 على  من الأفغان  بل ويتراقص جمع      والأمريكيات، الهنديات

ومنـذ   . التي سبق أن حرمتهم منها طالبـان  وسيقىنغام الم أ
سيطرة التحالف الشمالي على كابول كان هناك سباق مع         

رسال تليفزيون  إغيل  شالزمن على حد تعبير وكالة رويتر لت      
التي  وبينهم المذيعة    ،لى العمل إ وعاد مقدمو البرامج     ،كابول

 وعرضـت رويتـر     ،المحنكة ليدا عظيمي  وصفتها الوكالة ب  
ول بث  أتقدم  )  عاماً 16( مريم شاكيبار  لفتاة تدعى  صورة
نباء في راديـو    لأ وقد قدمت مذيعتان آخر ا     18/11مساء  

   )302(ول مرة منذ خمس سنواتلأفغانستان أ

كان هذا تعبيرا إعلاميا لما تعد لـه الحكومـات          
فـي   ف ؛والمؤسسات الغربية باسم إعادة بنـاء أفغانـستان       

 إعادةخطة للبدء في    عقد اجتماع لوضع     19/11واشنطن  
 وحضره  ، الولايات المتحدة واليابان   ترأسته أفغانستانعمار  إ

 البنك  ( وعدد من المؤسسات    أخرى  دولة غنية  12مندوبو  
 في  و)الأوروبيسـلامي، الاتحـاد     لإالدولي، بنك التنمية ا   

" مجموعة قيـادة  "نه سيتم تشكيل    أباول  كولن  علن  أافتتاحه  
ضع خطة تؤكد التزام    و و ،انفغانستألتقدير وتقويم حاجات    

 أفغانـستان دول التحالف الدولي بالعمل للمساعدة في بناء        
 ن عملية إ: ن يرسم مدرجاته المنطقية المعهودة    ألم ينس باول    

فغاني، والـذي لـن   عمار لن تتم دون الشريك الأ عادة الإ إ
لا في صورة حكومة موسعة ذات قاعدة عريـضة،        إيتواجد  

ن هذه الجهـود    إ" :غير دور للنساء  والتي لا تتحقق بدورها ب    
ة في التخطيط أا للمرن تضمن مشاركة ودورأعمار يجب للبناء والإ
  .          )303("لذلك البلد

لة ما أطراف الغربية ضمن مس طرحت الأوهكذا،
 الأفغانيةة أ قضية المر-بقوة وصراحة بالغتين– بعد طالبان

لافية سيما من جهة ضرورة مشاركتها في الحكومة الائت
ن يتمتعن أالنساء يجب "ن أ الرئيس رباني أكد حيث ؛المرتقبة

 وقال ،"فغانستانأبحق التصويت في الانتخابات العامة المقبلة في 
قد فغانيات على مؤتمر حول النساء الأإفي رسالة موجهة 

بعد طرد :"  في طشقند(!)يرانيةلإ في السفارة ا15/11
تمتعن بحق العمل وحق طالبان ستعاد حقوق النساء بحيث سي

 عقد ما عرف الطريف أن ذلك جاء تزامنا مع. "التصويت
 13 و 12 العربية في القاهرة يوميللمرأةبالقمة الاستثنائية 

 المرأةمنظمة " إنشاءقراره إ دولة و21  بمشاركة ،11/
قر مجلس الجامعة العربية مشروع أ والتي ،"العربية
 قضية المرأة المسلمة ، ويكأن مناقشة ومعالجة)304(إنشائها

ومشاركتها في الأمر العام صارت فرض الوقت العيني الذي 
   !  يجب أن تتوقف عليه كافة الجهود

تلا ذلك زخم أمريكي وغربي ضخم حول المـرأة         
هـذه  مريكية يدعو   صدر تقرير عن الخارجية الأ    ف ؛الأفغانية
ا  موضح ؛ن تحدد بنفسها دورها في الحكومة الجديدة      أالمرأة  

فغاني كانت ضحية القمع الطالباني     ة ضمن اتمع الأ   أن المر أ
و حـتى   أمين والرعاية الصحية    أفي حرماا من التعليم والت    

وهو ما لا يتفق مـع      "مكانية تحركها بحرية في الطرق العامة       إ
فغانيـة  أورد التقرير واقعة جلد امرأة      أ و ."سلاميةالشريعة الإ 
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ومـسمع مـن     ىأمـام مـرأ   مائة جلدة في مكان عـام       
ن شـوهدت في الطريـق      أشخاص بعـد     الأ "(!!)ملايين"

وغـير  "  ولا يمت لها بصلة قرابة     ،بصحبة رجل غريب عنها   
  )305(." التي لم تؤكدها مصادر أخرىذلك من الروايات

 خصصت لورا بوش الخطـاب      ومن ناحية أخرى  
 زوجهاا على    الذي كان قاصر   –بيض  لأسبوعي للبيت ا  الأ
التي تعاقب "…بان القاسية ضد المرأة    لمهاجمة سياسات طال   –

مر الـذي فعلتـه     ، ذات الأ  "المرأة على الضحك بصوت عال    
شيري بلير قرينة رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صـحفي        

 ـ    19/11في مقر رئاسة الوزراء      حضرته مجموعـة ع فن ر
ن برنـامج   أكيد على   أ حيث تكرر الت   ؛فغانياتأكلاجئات  
ة أن تعليم المر  وأ ،سنة20كثر من   أ فغاني سيستمر التنمية الأ 

واحد مـن شـروط التـسوية       "فغانية  لأشراكها في الحياة ا   إو
 ثم تتابعت تصريحات   ،)306("مم المتحـدة  السياسية ستفرضه الأ  

 هـذا الأمـر     كيـد أكولن باول وكوندوليزا رايس على ت     
  :  كقول باول؛والتحريض عليه

ذات فغان يرغبون في تشكيل حكومة      ذا كان القادة الأ   إ"
شراك إفغاني بكامله عليهم صفة تمثيلية، تعكس تطلعات الشعب الأ

    )307("نساء في هذه الهيئة السياسية

ة أ امر 200وفي العشرين من نوفمبر احتشدت نحو       
حياء كابول من دون حجـاب للمطالبـة        أحد  أفغانية في   أ

ن الصحيفة الـتي عنونـت      أ بيد   ،بحقهن في العمل والتربية   
ن معظم  أ  أضافت "زع حجاب في كابول   تظاهرة ن " ـلذلك ب 

ا ن عـدد  أ و ، لا زلن محجبـات      (!)فغانيات في كابول  الأ
يـام الماضـية   نفن العمل في الأأاللاتي استهن  ا منهن   محدود

  )308(.نسانية في المنظمات الإخصوصاً

هكذا انتبهت الـسياسات الخارجيـة الأمريكيـة        
داء والغربية فجأة إلى أن هناك وراء جبال هندكوش الجـر         

 الجـوع   -مثل رجالهن وأبنائهن وإخـوان    –نساء تعانين   
والخوف، وأن الشيء الذي سيطعمهن من جوع ويؤمنهن        

من خوف هو مشاركتهن في الأمر العام وخـروجهن أي          
بيد أن اللافت للنظر هو درجة قابليـة المـسلمين          . خروج

والمسلمات لمثل هذه التدخلات في شأن هو مـن صـميم           
 الدرجتين العاليتين اللتين بدت عليهمـا       إن! شئون الشريعة 

المشروطيات الغربية الـصفيقة والقابليـة أو الخـضوعية         
الإسلامية لها تنذران بأننا على أعتاب صفحة أكثر شراسة         

إن اختيـار الغـرب     . من صفحات العولمة الطاغية الشاملة    
للمرأة كمدخل وشرط لإعادة البناء في الأمة علاوة علـى          

 التعليم والخطاب الدينيين ليس إلا بدايـة         لموضوع ةالموازا
مسيرة يزمع الغرب فيها قلب الأسس التي تنـهض عليهـا          

  .بقايا أمة الإسلام

أي التحالفات تبقى أو    :  المنطقة بعد طالبان   -ثالثًا
  تسود؟

 كان هنـاك    2001قبيل الحادي عشر من سبتمبر    
تحالف الشمال الأفغاني،   : على هذه الساحة تحالفان رئيسان    

وعقب هـذا   . موسكو المشار إليه سلفًا   -تحالف شنغهاي و
اليوم ظلَّل ما عرف بالتحالف الدولي ضد الإرهاب هـذين      
التحالفين؛ إذ اتفق الثلاثة وقتيا على مواجهة عدو مـشترك     
انتهى إلى تعيينه في طالبان والقاعدة، وهاهي طالبـان قـد           

ولين فما الجديد على حال التحالفين الأ     .. غادرت موقعها   
  وأطرافهما؟

من حيـث  -لا شك أن ترتيبات مؤتمر بون تمكنت      
 من إذابة التحالف الشمالي الأفغـاني،       -تقصد أو لا تقصد   

وإرسال قياداته القديمة التي آثرت مطاوعة الأمريكـان إلى         
ظل لا ظليل انتهى بتراجع رباني، وتسليمه قصر الحكم في          

كـرئيس  كابول لحامد قرضاي، الذي تسلم مهام منصبه        
   . 22/12للحكومة الانتقالية 

وعلى الناحية الأخرى فقد أظهـرت الأحـداث        
إن . الأخيرة نتيجة في غاية الأهمية فيما يخص الجوار الأفغاني        

 موسكو  –دخول الولايات المتحدة على نفس خط شنغهاي      
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من خلال تحالفها الأكبر والأشمل، كـان بمثابـة إزاحـة           
ابق وإعطاء الأولويـة لأن     كاسحة لهذا الجهد الإقليمي الس    

تتعامل دول الجوار هذه مع الولايات المتحدة فـرادى، وأن      
تغض الطرف ولو مؤقتا عن قواعـدها الخاصـة في إدارة           

 الأمر الذي يعني ضرورة الوعي بالأثر الخاص الذي          ؛اللعبة
يلعبه تدخل القوى العظمى في الصراعات الـدائرة علـى          

  .حواف الأمة وفي قلبها

رغم من التحزب الكامـل وراء المـساعي        وعلى ال 
رتيـاب  الا فـإن بـوادر    ؛الأمريكية حتى التقهقر الطالباني   

لاف تجاه الولايات المتحدة وما بعد طالبان ظهرت في         الخو
علاوة على عودة الخلافات الإقليميـة بنـاء علـى      ،الأفق  

  .حساباا الأساسية المختلفة

 ثلاث مسائل كبرى وقفت إزاءها مجموعـات دول     
 ففيمـا   ؛الجوار حائرة بين المعالجة المضطربة وبين اللاحراك      

 ـ  بدا التدخل من جانـب      " ما بعد طالبان   أفغانستان"يتعلق ب
كل من روسيا وباكستان وإيران قلقًا ومشدودا بين النظـر     
في العيون الأمريكية، وبين المراهنات على الداخل الأفغـاني    

م الداخلي بكل من المتشرذم، وبين مساعي إرضاء الرأي العا    
 فعلى النقيض من الموقف الباكـستاني،   ؛هذه الدول الثلاث  

وقفت روسيا وإيران بشكل سـافر وراء قـوات تحـالف         
الشمال الأفغاني، وحيت الدولتان دخول هـذه القـوات         

كانت إيران هي الأكثر حركة والأكثر      . المبكر إلى كابول  
من الهزارا حرصا في حركتها بغية حجز موطئ قدم لشيعتها         

  .في المستقبل المترائي لأفغانستان

وفي هذا فقد وجه الموقف الروسي المتردد بتجـاوز         
 فعقب تأكيد   ؛غربي آل به إلى مزيد من الاضطراب الظاهر       

موسكو على تأييدها لحكومة رباني كأساس جيد لإيجـاد         
موقف موحد في أفغانستان، عاد وزير الخارجية الروسـي         

 ولا تسعى   ، بالتعاون مع الأمم المتحدة    ليؤكد أن بلده تعمل   
   )309(لأن تكون في كابول حكومة تقوم على طرف واحد

 أباد ألفت نفسها في    إسلام أخرى، فإن ومن ناحية   
 ؛ مضطرة للدفاع عما اقترفت وعما لم تقتـرف        هذه الفترة 

 سيما فيما يتعلق    ،استغرقت في الدفاع عن مآلات موقفها     ف
 فيه والعمل تحت مظلـة      ،دورها و الأفغانيبصياغة المستقبل   

 التـداخل وربمـا     إلى الإشـارة  خاصة مع    ، المتحدة الأمم
 وبـين خطـة     ،السعودية–التضارب بين الخطة الباكستانية   

 وصدر ا قرار مجلس     الإبراهيمي المتحدة التي عرضها     الأمم
مطالبات باكستان المستمرة  بضرورة كبح      توالت   و .الأمن

عـلاوة   …إليها بعدم ميله    جماح تحالف الشمال المعروف   
        امات المتوالية الموجهة على اجتهادها في نفي العديد من الا

 إلى خبراء عسكريين باكـستانيين      أو من وجود قوات     إليها
 ترددت عن فرار الملا عمر وابـن        ونفي أنباء  ،جوار طالبان 

ود د الح إغلاق على   والتأكيد ،لادن عبر الحدود الباكستانية   
 تـسلل الهـاربين   وأواء لمنع تدفق اللاجئين     والتحكم ا س  

)310( .  

 ـ  عليه، أ و  20/11تانية في سعلنت الخارجية الباك
في بيـشاور   (راضـيها   أخر قنصليتين لطالبان في     آ إغلاق
باد مفتوحة  أسلام  إ تركت سفارة طالبان في      وإن،  )وكويتا
علن وزير خارجية باكـستان عبـد       أن  أ وذلك بعد    مؤقتا؛

ن بلاده لم تعد تعتـرف بحكومـة        أ 19/11الستار عزيز   
   .)311(طالبان

ومما هو جدير بالذكر أن أغلب الفرقـاء الـذين           
طمعوا في الجائزة الأمريكية بعد النصر قد شـعروا بخيبـة           
الأمل إزاء الإعراض الغربي عـن مـؤازرم في مـواقفهم           

غير أن علامات اليأس من هـذه المـؤازرة لم          . الخاصة م 
فيما يتعلق بالشيـشان وتركـستان      ترتسم كاملة، تحديداً    

 وكذلك ما يتعلق بالموقف الباكستاني ومستجداته       ،الشرقية
لم يمنع  . في كشمير التي كانت كفة الهند تزداد رجاحة فيها        

هذا الإعراض الأمريكي عن التأييد الرسمي لهذه الـدول أن          
 فعـادت   ؛تمضي ذاتيا في معاركها الخاصة ضد المـسلمين       

ان للتوقد، فيما راحت الهند تعد العـدة        المواجهة في الشيش  
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لتصفية الوجود الجهادي في كشمير، وتصدر التـشريعات        
الذي انصب علـى مطـاردة    P.O.T.O من قبيل قانون

      . )312( وتقييد تحركام بدعوى الإرهاب،المسلمين

المسألة الثانية كانت مسألة التواجـد العـسكري        
 الأكـبر مـن     الأمريكي في المنطقة الذي حظي بالنصيب     

 فلم تخف الصين على     ؛اهتمام المراقبين لمرحلة ما بعد طالبان     
– ودعت بأساليب مختلفة إلى أفضلية       ،وجه التحديد ارتياا  

 الأمر الـذي    ؛ إائه لانقضاء مهمته المعلنة    -وليس وجوبية 
  .)313(قابلته واشنطن بمزيج من التحايل واللامبالاة

هوريات آسيا  ، برزت الهند وجم   خروعلى الجانب الآ  
الوسطى في جانب الرضا والسعي للاسـتفادة مـن هـذا        

ذلـك في حـين     . التواجد وضغوطه على القوى المناوئـة     
لى إ  واسـعة  الحكومية انتقادات " يتار تاس إ"وجهت وكالة   

 لولايات المتحدة ل االقيادة الروسية بسبب ما وصف بممالأ     
ى سـيا الوسـط   آمريكـي في    لى تعزيز الوجود الأ   إآل  بما  

ا اختارت  إ… نه فشل ذريع للقيادة الروسية    إ": وطاجيكستان
  .)314("مريكية الأةن تسير في صورة سلبية في ركاب الاستراتيجيأ

وهكذا تضافرت هاتان المسألتان الأوليان في توجيه       
نحو المزيد من التضييق والملاحقة للإسلاميين في هذه        : الثالثة

لأنفاس مـن المعركـة     فلم تكد دأ ا   . المنطقة وفيما حولها  
الأفغانية حتى استدار نظام الجنرال مشرف في خط شـديد          
الحدة يرمي صراحة إلى تنظيف البيت من بقايا أو علائـق           
طالبان والقاعدة الممتدة في باكستان، في عمليات متوازيـة         

 وتحجيم دور ومساحة المدارس الدينيـة       ،من اعتقال القادة  
المتعلقة بنصرة ااهدين   الأهلية وحظر العديد من الأنشطة      

  .في كشمير ومناطق الزخم الإسلامي القريبة

اعتقلت السلطات الباكستانية شمال     هذا   أوفي مبتد 
ربمـا الترجمـة    " (نفاذ الـشريعة  "غربي البلاد رئيس حركة     

مولانا صوفي محمد المؤيد لحركـة      ) تطبيق الشريعة : صحالأ
 كان قد   نأ بعد   18/11فغانستان  أطالبان لدى عودته من     

لى إلاف المتطوعين من رجال القبائـل الباكـستانية          آ قاد
 والـذين بـدأوا     ،لى طالبان في حرا   إفغانستان للانضمام   أ

لى وطنهم عقب التداعي على رواية فضل االله ابـن          إالعودة  
  .)315(الزعيم المعتقل

وبالمثل اسـتقبلت أوزباكـستان وطاجيكـستان       
بـد الرشـيد دوسـتم    وقيرغيزيا بالبِشر النبأ الذي أكده ع  

 قائـد   -) سنة 37(حول مصرع جمعة نمنجاني     ) 19/1(
 وأربعـة   -الإسلاميين الأوزبكيين المتحالفين مع طالبـان     
كان نمنجاني  . وعشرين من رجاله في قندوز إبان حصارها      

قد شارك في الحرب الأهلية في طاجيكـستان إلى جانـب           
انة الإسلاميين علاوة على عدد من العمليات في وادي فرغ        

  .)316(ضد أنظمة الحكم بالمنطقة

وهكذا اتفق الجوار الأفغاني علـى عـدم تكـدير          
الانتشاء الأمريكي والغربي بالانتصار، وترك مهمة ترتيـب        
البيت الأفغاني الجديد كغنيمة خاصة بالزعيم المنتصر، وكتم        
الهواجس التي ينذر ا التواجد الأمريكـي الاسـتراتيجي         

السعي لتوظيف هذا النصر والتواجد الجديد في المنطقة، بل و    
لصالح المزيد من استئصال الظاهرة الأصولية، الأمر الـذي         
يطرح التساؤل حول مدى إدراك أسامة بـن لادن ومـن           
حوله لحقائق التفاعل الدولي هذه، حين فتح الجبهات كلها         

 وحين خص الولايات المتحـدة بالقـدر        ،على مصاريعها 
  !!داءالأكبر من المحاربة والاستع

 وما  ، ما تمخض عنه مؤتمر بون     ه بناءً على  نإ ف ،اخيرأو
 وعلـى ضـوء      هذه، عادة البناء إسفرت عنه بوادر عملية     أ

  والدوليـة  والإقليميـة  المحليـة    الأفغانيةالثوابت والمتغيرات   
 لهذه  دلالات ممتدة بعض   على    بإيجاز ؤشرن أن يمكن   الأخيرة،
  : التاليعلى النحو  الفترة

 ثمة حالة مـن القلـق الـسياسي         فغانيالأ على المستوى  .أ 
تظل مسيطرة على المـسيرة  ينتظر أن   والعسكري واتمعي   

 تـستبقي  ،القريبة للوضع المنبثق عن الحرب ومؤتمر بـون       
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 يقطـع   يمكـن أن انتظار لماو  توجس ا في حالة  الجميع دائم 
مر الذي يغري الكثيرين من الخاسرين في هـذه         لأ ا ،الوتيرة

 وفي ذات الوقـت يـسهم في        ،ث هذا القطع  حداإالمعادلة ب 
دة لتجـد  داء وفق قناعاا ارعاقة الحكومة الراهنة عن الأ   إ

لى الجمـود   إتؤول ـا    قد    عديدة سيرة توازنات أنفسها  
الأمر الذي يفتح بدوره اال أمام احتمالات       …والتصلب

  .قوية للتحريك من الخارج وتحت مظلته

نه ربمـا كانـت الحقيقـة       إ ف ،قليميالإ المستوى وعلى . ب 
ه الكـثيرون   الذي عد الأمر  الكبيرة الباقية تتمثل في وقوع      

التحالف مام  أالكئود  الإقليمية   والعقبة   ،كبرلأبمثابة المحظور ا  
مريكية انتشار القواعد العسكرية الأ   : مريكية الأ ذي القيادة 

لا . فغاني الكبرى لأسيا الوسطى ملاصقة لدول الجوار ا     آفي  
ذا مـا   إ  للانفجـار مـستقبلاً    ا قابلاً ا يعد لغم  ن هذ أشك  

 ،و الهند أو الصين   أمريكية تجاه روسيا    اختلت الخطوات الأ  
كيـد علـى    أقليمية التي لا يمكن الت    و غيرها من القوى الإ    أ

مريكي المثير للقلق لأفضلية استمرار هذا الاقتراب ا  أا ب اقناع
نطقة قـد   كما أن العلاقات الإقليمية في هذه الم       .والمخاوف

تبقى بدرجة ما رهينة التفـاعلات الثنائيـة مـع الغـريم            
الأمريكي، ومتأثرة بشكل أو بـآخر بالمـسار المرتقـب          

 بعد اكتمال عملية انسحام مـن       ، الإسلاميين للأصوليين
 .الموقعة الطالبانية

 ـ       أ فكما   ،اخيرأو  .ج  ا في  نه يـصعب تحريـر القـول حالي
  المنظومـة  علـى حداث والسياسات   انعكاسات هذه الأ  

الموقـف   التفصيل في تـبين      يضاًأنه لا يتيسر    إ، ف العالمية
 ـ  حضاري ككيان   سلاميةمة الإ للأ الكلي ا،  متميز نوعي

ساسية في ذلك في حقـائق  فكار الأيجاز الأإومن ثم يمكن    
والتي يمكـن   أو المستجدة،   قدار المتجددة   رتبط عادة بالأ  ت

  :هم ملامحها على النحو التاليأرصد 

امتـداد  ك-الرئيسة الـتي راكمـت   القدرية  ضافة  ن الإ  إ -
 النفسي  والتفاعل ةالقريبنفعال  الاعمليات   على   -منطقي

 حقائق التداعي   -وزيادة كشف -كيد  أمة تتمثل في ت   للأ
 في  لأممـي ا   سيما مع تزامن وتوالي الهم     ،ومواطن الوهن 

 ،اة لذلك عالمي   ونقل الصورة الحي   كل بقاع الأمة المسلمة،   
المطاردة العالميـة للمـسلمين في الغـرب         حالة   توكيدو

والشرق بدعوى العلاقة مع ما عأف ررهابا بالإمريكي.  

ضافة لـن يكـون   ثر هذه الإأن ألا خلاف على   
واحد      بيد  ،رة عن مجمله  ا، وليس من اليسير رسم دالة معب 

ليه هو انعكـاس    إكثرون النظر   ن الشيء الذي يلفت الأ    أ
عـرف بالحركـة    على تيارات ما ي  الكاشفة ضافةهذه الإ 

لى خـط   إ  فيهـا  سلامية وتزايد احتمالات التحـول    الإ
 ومع الولايـات المتحـدة      ،المواجهة مع الداخل من جهة    
  .خرى الأالجهةوالتحالف الذي تقوده من 

فكـار  أحداث العديد من بقايا     زهقت هذه الأ  أوبالمثل   -
قطـار   لأ  أو الاقتصادي أو الثقـافي     الاستقلال السياسي 

نظمتها أ على    أو الجماعة  ن يستند الفرد  أمكانية  إ و ،مةالأ
م كـأفراد أو    و غيره عن حقوقه   أفي الدفاع الدبلوماسي    

 كيـده أبما تضافرت على ت..مواطنين في ذمة هذه الأنظمة    
ثم ردود   ،11/9الخطوات الغربية في الفترة التالية لــ        

مـذابح  الفعل المحسوبة على العالم الرسمي للمسلمين، ثم        
والملاحقـات   الممتدة،   فغانستان ومخزاة جوانتانامو  أشمال  

البوليسية والاعتداءات الغربية على العـرب والمـسلمين        
 ومؤسسات، فيما يعني ترسـيخ حالـة         وجماعات افرادأ

تبرؤ  ( المضاد ؤبرتالحالة   و ، داخل الأمة وفروعها   الشرذمة
وتوابع ذلك كله،    ،)الأفراد من الدول ومن الأمة نفسها     

ا يختلف المتفائلون والمتشائمون حول مـا وراء مـداه          بم
  .القريب

 وختاما، فقد تفتق عن هذه العصفة التاريخية أمـارات          -
 تطـاول حـتى     ،شعور أو وعي أممي عام بخطر محـدق       

من ذاتية وكيان هذه الأمـة،     " البقية الباقية "تصوب تجاه   
ألا وهي دينها وتمسكها بأصوله، هذا التمسك الـذي         
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 على المحك في العلاقـة بـين عـالم          -بدوره–ى  أضح
الإسلام وعوالم الغرب والشرق، فيما عبر عنه الـبعض         
من قبل بالصراع بين الحضارات، وفيما يمكن الإقـدام         

الحرب العالمية على الإسلام غـير أو       "اليوم على تعريفه بـ     
 تحت العنوان الصريح الذي صرح به الرئيس       " ضد الغربي

إما أن تكونوا   : "ام ملئه وفي وجه كل البشر     الأمريكي أم 
ولا تـزال عمليـات     ". معنا وإما أن تكونوا مع الإرهاب     

التوليد والإضافة والإزاحة في قضايا ومكونـات الأمـة     
تترى بغير ما انقطاع في تربص عام من الكافة، وكمـا           

قـل كـلٌ متـربص      قـل كـلٌ متـربص      قـل كـلٌ متـربص      قـل كـلٌ متـربص      [[[[: -تبارك وتعـالى  –قال الرب   

ب الصراط السوي   ب الصراط السوي   ب الصراط السوي   ب الصراط السوي   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   

  .سورة طه/135الآية  – ]]]]ومن اهتدىومن اهتدىومن اهتدىومن اهتدى

  :الهوامش
هناك مراجع ومصادر كثيرة يمكن الرجوع إليها في تعريف  .1

: هذا الكيان، انظر عصام دراز، العائدون من أفغانستان
، الدار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة(وما عليهم  ..مالهم
 ).م1993=هـ1،1413ط

محاولة ..الأفغان العرب: اجدحامد عبد الم:  وانظر-
 :أسباب نشأة الأفغان العرب في: للتعريف

http://www.islamonline.net/arabic/famous/2001/1
0/article2-a.shtml  

ني  معتز محمد سلامة، انعكاسات الصراع الأفغا-
إبراهيم : في) 1997-1992(على دول الجوار 

، القضية الأفغانية وانعكاساا )محرر(عرفات 
مركز الدراسات : رةالقاه(الإقليمية والدولية 

 ).1999،القاهرةجامعة -الآسيوية بكلية الاقتصاد

 :حول الأصولية والأصوليين في الغرب انظر .2

برنارد لويس وإدوارد سعيد، الإسلام  •
 وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر الأصولي في
، 1دار الجيل، بيروت، ط(أمريكية 
وهو كتاب يشتمل على ) م1994=هـ1414

مقال للأول وثلاثة للأخير تجلي مدى المنابذة 
للإسلاميين ذا الاسم، الأمر الذي لم يسلم منه من 

 حتى من وفق منهم لاعتناق ،يعرفون بالمعتدلين
 :ر أيضاالإسلام وحول هذا انظ

محمد عمارة، الأصولية بين الغرب والإسلام  •
القاهرة، دار (

 حيث يقدم ؛)م1998=هـ1،1418الشروق،ط
وبالمفهوم "تعريفاً للمفهوم في الاصطلاح الغربي 

 ثم يعقد ثلاثة فصول 7-5، ص ص"النصراني
: الأصوليات المعاصرة"أخرى يفند فيها كتاب 

المسلم للفيلسوف الفرنسي " أسباا ومظاهرها
وإذا كانت هذه المصادر تعبر عن . روجيه جارودي

 فإن ربتشارد نيكسون الرئيس "فكرية"رؤى غربية 
الأمريكي الأسبق تميز بإبراز الجانب السياسي 

 لهذا الإدراك سيما من خلال كتابة المراسي
Seize the Chanceومن خلال : 

إعداد وتقديم المشير عبد ( ريتشارد نيكسون  •
؛ القاهرة( نصر بلا حرب 1999): غزالةالحليم أبو

مركز الأهرام للترجمة والنشر، 
 وما 284ص ص) م1991=هـ3،1412ط

 309-307بعدها، 

الأزمة :  في آسيا الوسطى"اللعبة الكبرى"ميشيل نوفل،  .3
 75الأفغانية والاستقطاب الجديد، شئون الأوسط، ع

بيروت، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث (
 :، وانظر15-7ص ص) 1998سبتمبر والتوثيق،

إبراهيم ): في( ماجدة صالح، الصعود السياسي لطالبان؛ -
، مصدر سابق، ص ..، القضية الأفغانية)محرر(عرفات 

 .115-102ص

إسلام أون لاين (شيرين حامد فهمي، من هم طالبان؟  .4
20/9/2001:( 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
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 5-2المصدر السابق، ص ص .5
 وانظر بديعة محمد عبد العال حمودة، 5-3نفسه، ص ص .6

، شئون الشرق أفغانستانالطالبان والحكومة الجديدة في 
ث الشرق الأوسط بجامعة ة، مركز بحوالقاهر(، 1الأوسط، ع
 .30-28، ص ص)2002عين شمس،

تعددت المقالات ذات التوجه العلماني التي قدمت طالبان ذه  .7
عبده مباشر، أمير المؤمنين الأفغاني، : الصورة ومن أهمها

الفرد ( وفيه يصف الملا عمر بـ،25/3/2001الأهرام 
مره المطلق السلطان وصاحب الأمر والنهي، الذي لا راد لأوا
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... باعتباره أميراً للمؤمنين يحكم بمقتضى فهمه المحدود للإسلام
وكرره في ) رسول الإرادة الإلهية وحامى حمى الدين... }و{

 :مقال آخر

والوفد الإسلامي، الأهرام .. عبده مباشر، طالبان -
 :وانظر وتابع. 5/5/2001

 أحمد عبد المعطي حجازي، الطالبان يقلدون -
 28/3/2001رام الأمريكان؟ الأه

!  أحمد عبد المعطي حجازي، هادم البشر يهدم الحجر-
 : وفيه يقول21/3/2001الأهرام 

خلط الدين بالسياسة خطر ماحق وشر مستطير،       "
ولقد تعلمنا  ""... لأنه تشويه للدين والسياسة معاً    

من القرآن الكريم أنه لا إكراه في الـدين، فكـل           
باغية، ونحـن  سلطة تقوم باسم الدين سلطة طاغية       

نخضع للسلطة لكن بشرط أن تكون سلطة مدنيـة      
ترعى شئوننا الدنيوية وتلبي مطالبنا المادية، وتترك       
لنا تدبير أمورنا الدينية التي لابد أن نكون فيهـا          

  : وانظر رؤية مغايرة".أحراراً
 محمد إبراهيم مبروك، الإسلام والغرب الأمريكي بين -

نظرية في دوافع الصدام (ر حتمية الصدام وإمكانية الحوا
، القاهرة، مركز الحضارة العربية، )واحتمالات المستقبل

 .315-310، ص ص 2002

 :وانظر. 6- 4شيرين حامد فهمي، مصدر سابق، ص ص .8

حوار مع فضيلة .. شهادة على تجربة طالبان-
، شوال 170: ، البيان، عالشيخ غلام االله رحمتي

 .93-87، ص ص2002يناير= هـ1422

سكرتير أول السفارة الأفغانية في (حبيب االله فوزي : كوكذل
ارفعوا أيديكم عن : رسالتنا للعالم): (باكستان قبل ايار طالبان

فقط هناك بعض الدعايات الغربية : "حيث يقول) أفغانستان
تقول إن طالبان ترفض تعليم النساء، وأن المرأة الأفغانية لا 

بق تعاليم الإسلام ونعترف تأخذ حقوقها، ولكننا في الحقيقة نط
من " كثيرة"ولو ذهبت إلى كابول لوجدت أعداداً . بتعليم المرأة

كما أنه يسمح . الطب وكلية الصحيالبنات يدرسن في القسم 
الوطن العربي، ".  الكبيرةالمستشفياتلهن بالعمل في 

 .29-28، ص ص5/5/2000، الجمعة 1209العدد

الطالبان : إقبال بركة: الاتوراجع وجهة النظر المقابلة في مق
: ، وعبده مباشر26/9/2001، الأهرام أفغانستانليسوا 

، طالبان والوفد 8/4/2001النموذج الطالباني، الأهرام 

، أمير المؤمنين الأفغاني،  5/5/2001الإسلامي، الأهرام 
وثقافة الخرافة، الأهرام ...، طالبان والصواب25/3/2001
عطي حجازي، الطالبان يقلدون وأحمد عبد الم. 22/4/2001

، هادم البشر يهدم الحجر، 28/3/2001الأمريكان، الأهرام 
 .21/3/2001الأهرام 

لا سكوت "بول فندلي، : وانظر رؤية غربية لممارسات طالبان
عرض " مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام في أمريكا: بعد اليوم

: سة، الحلقة الساد10/9/2001الكتاب، جريدة الحياة، 
 ).طالبان لا تمثل النموذج الإسلامي للحكمة(

نيفين عبد المنعم مسعد وعبد العاطي محمد أحمد،  .9
مركز : القاهرة(السياسات الخارجية للحركات الإسلامية، 

 :وانظر. 224، ص)2000البحوث والدراسات السياسية،

الأفغان : حامد عبد الماجد، أسباب نشأة الأفغان العرب -
  .8-6تعريف، مصدر سابق، صمحاولة لل..العرب

طائر بخمسة ..مصباح االله عبد الباقي، تحالف الشمال -
 : في11/12/2001!! أجنحة

http://www.islamonline.net/arabic/famons/20
01/12/article3.shtml 

.. ترحيل الأفغان العرب: ديدةقنبلة باكستان الج .10
النتائج، الوطن العربي، ..الأهداف..الدوافع

 .1225،25/8/2000ع

يردد الفريقان هذه المقولات حتى في خضم محاولات المصالحة  .11
، الشرق الأوسط 16/3/1999الأهرام : بينهما، راجع

13/2/2001 

 :ذلك الأمر الذي اتفق عليه الجميع، وانظر في ذلك .12

  . فوزي، مصدر سابق حبيب االله-
وبن لادن مجرد ..طالبان خانت أمريكا:  قلب الدين حكمتيار-

  .21/11/1998ذريعة، الأهرام
طالبان وإيران وباكستان مسئولة عن :  الأخضر الإبراهيمي-

  .20/10/1999، الحياة،أفغانستاناستمرار الحرب في 
 بالتدخل في شئوا الداخلية، أفغانستانهم جيران ت عنان ي-

 .4/5/1998الأهرام 

 .17/5/1999الحياة  .13

 .15/3/1999الشرق الأوسط .14

 .16/3/1999الحياة  .15

 . من سورة الحشر14:الآية .16

 .24/10/1998، الحياة 23/10/1998الشرق الأوسط  .17

 .10/5/1999الحياة  .18
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، جريدة الشعب 17/5/1999، الحياة 7/5/1999الأهرام  .19
9/6/1999. 

علينا، في إسلام أون العقوبات تؤثر على الشعب لا : طالبان .20
 ).15/11/1999 ( لاين

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dowalia/alhadath-15-11/alhadath7.asp  

سفير ال(و رحمة االله هاشمي . حبيب االله فوزي، مصدر سابق .21
بن لادن اختراع أمريكي ومستعدون ا): الطالباني المتجول

 .13/6/2001لتقديم اقتراح رابع بشأنه، الشرق الأوسط 

 3/2001أحمد دياب، طالبان تحت الحصار، الأهرام، .22

الأفغان لن ينقلبوا ضدنا، الشرق الأوسط : مفتي طالبان .23
9/2/2000. 

 سطام بن عبد راجع مقالاً على حلقتين للأمير عبد العزيز بن .24
 الشرق 2/2، /1/2شبهات وردود : تماثيل باميان: العزيز

 :وانظر. 8/4/2001، 7الأوسط

فتوح .  عبده مباشر، طالبان والوفد الإسلامي، مصدر سابق-
عزيز قوم زلته طالبان، ".. بوذا: "سالمان
لابد للعالم الإسلامي أن : ، مفتي مصر18/3/2001الأهرام

اء حصارها، الشرق  لإأفغانستانيتواصل مع 
، وليد نويهض، إنقاذ تماثيل بوذا يبدأ 2/3/2001الأوسط

، الحياة،أفغانستانبرفع الحصار الدولى عن 
 :وتابع. 2/2001/

، 7/2/2001، الحياة 5/2/2001 الشرق الأوسط -
 .14/2/2001الشرق الأوسط 

ليتفقهوا في ليتفقهوا في ليتفقهوا في ليتفقهوا في ( مع آية )أنتم أعلم بأمور دنياكم(الحديث  .25

، يدلان على صحة تقسيم العلم إلى )122:توبةال) (الدينالدينالدينالدين
علم دين وعلم دنيا، وأن المرجع في ذلك إلى استيعاب علوم 
الدين، فما لم يكن منها أو مؤصلاً فيها فهو شأن دنيا، واالله 

 .أعلم

 ،  2001فبراير -الحياة يناير: تابع .26

إثارة العالم على الطريقة : تكسير بوذا:  سامر علاوى-     
 ، في12/3/2001ية الأفغان

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/politics/2001/03/article6.shtml  

تقي الدين بن تيمية، السياسة الشرعية لابن تيمية، : راجع .27
: حيث يقول. ت.والنشر،ددار المعرفة للطباعة : بيروت

اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن "

اللهم أشكو إليك جلَد الفاجر : يقول) رضي االله عنه(الخطاب 
 .16، ص )وعجز الثقة

مصدر ) 2(حامد عبد الماجد، أسباب نشأة الأفغان العرب  .28
 .8/8- 5/8سابق، ص

ة التنظيمية للأفغان الرؤى الفكرية والخريط(المصدر السابق  .29
 .3/7، ص)العرب

 42-40عصام دراز، مصدر سابق، ص  .30

 44- 42المصدر السابق، ص  .31

 .12/1/1999الشعب  .32

                        ، الشرق الأوسط  نيوزويك .33
25/12/1998 

 5/7مصدر سابق، ص) الرؤى الفكرية(حامد عبد الماجد،  .34
 بن نبيل شرف الدين،: ، وانظر6/7-5المصدر السابق، ص .35

القاهرة، (الأفغان العرب والأممية الأصولية، ..طالبان..لادن
 )2002مكتبة مدبولي، 

المحاولات الإسلامية لمعالجة الأزمة : عبد االله الأشعل: راجع .36
 ص ص، مصدر سابق، )محرر(إبراهيم عرفات ): في(الأفغانية 

 .25/12/1998الشرق الأوسط  .37

 .حديث لوكالة الأنباء القطرية .38

 .8/2/1999، والحياة 31/7/1999الحياة  .39

 .10/7/1999الأهرام  .40

 .27/3/1999، الشرق الأوسط 21/11/1998الحياة  .41

 .11/7/1999الشرق الأوسط   .42

 .22/11/1998الشرق الأوسط   .43

 .29/7/1999، الحياة  11/11/1999الحياة   .44

  2/11/1999  الشرق الأوسط  .45

 .15/11/1999الأهرام   .46

 .1/2/2001الشرق الأوسط   .47

 .اب، مصدر سابقأحمد دي .48

، وتوفيق المديني، 11-9ميشيل نوفل، مصدر سابق، ص ص  .49
صعود طالبان في أفغانستان والصراع على آسيا الوسطى، 

-22، ص ص 1998، سبتمبر 75: ون الأوسط، عئش
25. 

 .32-30توفيق المديني، المصدر السابق، ص ص  .50

حديث الأهرام  مع الجنرال مشرف، الأهرام   .51
27/1/2001. 
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، 13باكستان الجديدة، الوطن العربي، مصدر سابق، صقنبلة  .52
بيشاور قاعدة لجهاد آخر يقترب، : عبد الحليم الغزالي: و

 .2/10/2001الأهرام  

صالح محمد الخثلان، الجمهوريات الإسلامية والخيار  .53
الديمقراطي، دراسة وصفية تحليلية مقارنة للتغيرات السياسية في 

الدراسات الآسيوية بكلية مركز : القاهرة(آسيا الوسطى، 
، 14، سلسلة أوراق آسيوية، عالقاهرةالاقتصاد جامعة 

 ).1997يونيو

هل يجلب السلام : تقاطع المصالح الدولية: سامر علاوى .54
 : في2000لأفغانستان؟ إسلام أون لاين أكتوبر 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia-
oct-2000/qpolitic27.asp (p2/6) 

 .2/6المصدر السابق، ص ص  .55

 .3/6نفسه، ص ص  .56

أوزباكستان والتحالف ضد الإرهاب، : ألكسندر كوليك .57
 .18/7/2001الحياة  

تحالف مصلحي أم صراع : عمر عاشور، مجموعة شنغهاي .58
سلام أون لاين إ(أيديولوجي؟ -حضاري

 : في1/4ص)2000يوليو
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia-
jul-2000/qpolitic8.asp (p1/4) 

 شيرين حامد فهمي، الدفاع الصاروخي الأمريكي يفلس -   
تحالف ضد الهلال والكاوبوي .. صين، قمة شنغهايروسيا وال

 : في3/6ص ) 21/6/2001إسلام أون لاين(
http://www.213.131.72.229/arabic/politics/2001/06
/article21.shtml(p3/6) 

إسلام أون (برى وفي وادي فرغانة خالد شمت، اللعبة الك  .59
 1/6، ص)25/2/2001لاين  

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
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 .3/4-2عمر عاشور، مصدر سابق، ص .60

 .البان والهندوس، مصدر سابقأحمد الراوي، ط .61

فيكتور بوسوفاليوك، عفريت أطلق من القمقم، الحياة  .62
5/11/1998. 

 .2/6شيرين فهمي، الدفاع الصاروخي، مصدر سابق، ص .63

عمر عاشور، مصدر سابق، شيرين فهمي، المصدر : انظر .64
:      صهيب جاسم: السابق، خالد شمت، مصدر سابق، ثم انظر

إسلام (يتقلص " الدب الأبيض"و. .يستفحل" التنين الأصفر"
: وانظر: في) ، شئون سياسية آسيا25/6/2001أون لاين  

دول آسيا الوسطى تسعى إلى تشكيل حلف أمنى : عمر فاروق
لكن لمحاربة الأصوليين، الشرق الأوسط .. الناتو"يشبه 
20/2/2001. 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
6/article26.shtml   

" شراكة استراتيجية: "زيارة بوتين للهند: ظفر الإسلام خان .65
 :في) نت، شئون سياسية.إسلام أون لاين(مجهولة المعالم 

http://www.islamonline.net/arabic/qpolitic/oct-
2000/qpolitic5.asp    

محور استرايتجي ضد .. إيران وروسيا: نورهان الشيخ .66
 في) 7/6/2001نت . إسلام أون لاين(الغطرسة الأمريكية 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
6/article3.shtml  (p2/6)  

علاقة : إيران وروسيا: محمد السعيد عبد المؤمن: و  
 )22/3/2001إسلام أون لاين  (استراتيجية متميزة 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/03/a
rticle17.shtml   

نت، أولبرايت تحرض ضد الصحوة الإسلامية .إسلام أون لاين .67
 17/4/2000في آسيا الوسطي، أهم الأخبار 

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/politics/2001/03/article17.shtml  

  . أحمد دياب، مصدر سابق: وانظر   
الأمن قبل كل شئ، ). حنان سيف النصر: ترجمة(مقتدر خان  .68

 في) نت. إسلام أون لاين(
http://www.islamonline.net/iol-
arabic/politics/2001/03/article17.shtml  

 .أحمد دياب، مصدر سابق .69

إسلام (عبد القادر عبد الهادي، سياسة قديمة في وعاء جديد،  .70
 في ) نت.أون لاين

http://www.islamonline.net/arabic/qpolitic/April-
2000/qpolitic13.asp   (p3/5) 

 .أحمد دياب، مصدر سابق .71

تعاون الهند وإسرائيل العسكري يغضب : نت.إسلام أون لاين .72
 :أمريكا في

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dawalia/alhadath2000-jul-4/alhadath-
9.asp  

سامر علاوي، يهود الهند يستعدون للهجرة إلى أرض :  وانظر-
 :الميعاد، الموقع نفسه في

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dawalia/alhadath2000-jul-2/alhadath4.  

الهند تصدر الصواريخ وإسرائيل شـريكة      : ظفر الإسلام خان   .73
 ).17/10/1999نـت، الأخبـار،   .إسلام أون لايـن (
-iol/net.islamonline.www://http
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-alhadath/4-jul-2000alhadath/dawalia/arabic
asp.9  

 نت. إسرائيل تاسع مستثمر في الهند، إسلام أون لاين .74

إسرائيل تدخل دول آسيا الوسطى الإسلامية : حسام سويلم .75
والهجرة من أبواب الحاجات الاقتصادية والمخاوف الأمنية 

 .7/7/2001، الحياة "السوفياتية"

مسئول أفغاني، التفجيرات : الأخبار: إسلام أون لاين نت .76
 :في) 12/9/2001(أكبر من بن لادن 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/12/Article4.shtml  

: ، طالبان)15/9/2001(نت، الأخبار .إسلام أون لاين .77
 : تقاتل حتى الموت، في

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/15/Article49.shtml  

 .15/9/2001ام والحياة  الأهر .78

الشعب والأحزاب رفضوا .. نت، باكستان.إسلام أون لاين .79
 ).16/9/2001(التحالف الأمريكي 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article96.shtml  

وتابع .. أنا برئ: بن لادن: نت، الأخبار.إسلام أون لاين .80
 :في) 17/9/2001(لأمير المؤمنين 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/17/Article3.shtml  

 .18/9/2001الأهرام   .81

 .20/9/2001الأهرام، الحياة   .82

 .21/9/2001الحياة   .83

اذهب إن : بن لادنا(طالبان : نت، الأخبار.إسلام أون لاين .84
 ).20/9/2001) (أردت الرحيل

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/20/Article58.shtml  

 18/9/2001الأهرام   .85

من ليس معنا فهو مع : بوش: نت، الأخبار.إسلام أون لاين .86
 في) 21/9/2001(الإرهاب 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/21/Article72.shtml  

  .21/9/2001وراجع الأهرام، الحياة، الشرق الأوسط  
 .21/9/2001الحياة   .87

 .21/9/2001الحياة   .88

م أون لاين، الأخبار،طالبان تحذر أوزباكستان من إسلا .89
 .24/9/2001التعاون ضدها، 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article84.shtml  

 .25/9/2001والأهرام والحياة   

نت، الأخبار، طالبان تناشد العالم تفادي .إسلام أون لاين .90
 : في) 24/9/2001(الحرب 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article94.shtml  

 )24/9/2001(نفسه، شروط الملا عمر لوقف الحرب  .91
http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article86.shtml  

) 24/9/2001( ألفاً يبايعون طالبان على الموت، 40نفسه،  .92
 في 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article85.shtml  

) 22/9/2001(نفسه، الإمارات تقطع علاقاا مع طالبان  .93
 في 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/22/Article87.shtml  

 مع طالبان نفسه، السعودية تقطع علاقاا   
 في ) 25/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/25/Article57.shtml  

نفسه، حسبان االله عبد الباقي، باكستان تغلق سفارا ورباني  .94
 في) 26/9/2001(ان يجتمع بالأمريك

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/26/Article22.shtml  

نفسه، بن لادن، منفذو الانفجارات من داخل أمريكا  .95
 :في) 29/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/29/Article111.shtml  

 26/9/2001الأهرام  .96

 يفتحون أفغانستاننت، الأخبار، جيران .إسلام أون لاين .97
 :في) 25/9/2001(مجالهم الجوى لأمريكا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/25/Article99.shtml  

 27/9/2001الحياة  .98

نت، الأخبار، طالبان تبحث عن أنف . إسلام أون لاين .99
 :في) 30/9/2001 (أفغانستانإسرائيل في 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/30/Article54.shtml  

أمريكا ستضرب أفغانستان خلال ساعات، : نفسه، أوبزرفر .100
 :في) 1/10/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/01/Article55.shtml  

 :في) 4/10/2001(نفسه، باكستان تغلق مجالها الجوى،  .101
http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/04/Article90.shtml  
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بدائل طالبان في  الحكم بلا شعبية : نفسه، خبراء .102
 :في) 24/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article5.shtml  

نفسه، خطة طالبان الثلاثية لمواجهة أمريكا،     
  :في) 6/10/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/06/Article11.shtml    

في !خاطفو الطائرات قتلوا فلماذا الحرب؟: نفسه، طالبان .103
)6/10/2001( 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/06/Article17.shtml  

 .المصدر السابق .104

 )ياةالح(حوار رباني مع  .105

الناتو يعد ظاهر شاه مكان : نت، الأخبار.إسلام أون لاين .106
 ) 16/9/2001(طالبان 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article87.shtml 

  :اللويا جركة راجعولمعلومات عن مجلس   
محاولة للحل من داخل "..لويا جركة"محمد ناصرى،   

  :في) شئون سياسية(نت، .التجربة الأفغانية، إسلام أون لاين
http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dowalia/gqpolitic-june02000/qpolitic21.asp  

نت، الأخبار، ثلاثة سيناريوهات لعودة ظاهر .إسلام أون لاين .107
 في ) 25/9/2001(شاه 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/25/Article64.shtml 

ن، أفغانستا نفسه، ظاهر شاه يؤيد التدخل في -       
 :في) 28/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/28/Article22.shtml 

إسقاط طالبان بأيدينا لا بالأمريكان، : اهنفسه، ظاهر ش .108
 :في) 30/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/30/Article4.shtml 

 .30/9/2001الشرق الأوسط، الحياة  .109

 .قانالمصران الساب .110
111. Northern Alliance Says it has seized Key 

routes in:(21/9/2001) 
http://www.megastories.com/attacklaop/aip02092
1.shtml  

نت، حكميتار يرفض الانضمام . إسلام أون لاين-      
 ):19/10/2001(لبديل طالبان 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/20/Article14.shtml 

التحالف مع .. نت، الأخبارـ دول آسيوية.إسلام أون لاين .112
 في) 15/9/2001(بوش بشروط 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/15/Article54.shtml 

  .نفسه، بدء تدفق القوات الأمريكية على باكستان .113
http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article58.shtml 

 .17/9/2001الحياة  .114

الشعب والأحزاب .. نت، الأخبار، باكستان.إسلام أون لاين .115
 )16/9/2001(وفضوا التحالف الأمريكي 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article96.shtml 

 .المصدر السابق .116

 نفسه .117

 20/9/2001الحياة و الشرق الأوسط   .118

 .المصدران السابقان .119

نت، الأخبارـ واشنطن تدعو لتحالف دولي .إسلام أون لاين .120
 في) 13/9/2001(لمكافحة الإرهاب 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/13/Article2.shtml 

 .إسلام أون لاين، باكستان الشعب والأحزاب، مصدر سابق .121

 19/9/2001الأهرام  .122

 .المصدر السابق .123

ت، الأخبار، مجاهد وباكستان يتصدون ن.إسلام أون لاين .124
 ).23/9/2001(لأمريكا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/23/Article38.shtml 

 .24/9/2001الحياة  والشرق الأوسط   .125

 .لسابقانالمصدران ا .126

 .حسبان االله عبد الباقي، مصدر سابق .127

نت، الأخبار، أربع عقبات تواجه .إيمان محمد، إسلام أون لاين .128
 ) 26/9/2001(تعاون باكستان وأمريكا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article78.shtml 

سقوط طالبان قلاقل لباكستان : نت، الأخبار.إسلام أون لاين .129
)27/9/2001( 

 http://www.islamonline.net/iol-
arabic/News/2001-09/16/Article108.shtml 

 نيوزويك .130

التحالف مع بوش بشروط، ...  إسلام أون لاين، دول آسيوية .131
 مصدر سابق

 .18/9/2001الحياة  والشرق الأوسط   .132
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 .25/9/2001ة  الحيا .143
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 .المصدر السابق .158

  29/9/2001الأهرام  .159
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 .27/9/2001الحياة  و الشرق الأوسط   .163
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 .1/10/2001الأهرام و الحياة   .166

، )ترجمة شوقي جلال(دانييل بورشتاين وأرنيه دي كيزا،  .167
الصين في القرن الواحد والعشرين، سلسلة عالم : التنين الأكبر

الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون  (271المعرفة
: وانظر فيه على الأخص الجزء الثاني) 2001 يوليووالآداب،

؛ إذ تلاحظ غلبة فكرة التناقضات "معايير الحكم علي الصين"
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 :وانظر أيضاً
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  التركية والعربية والإيرانية  :الخطابات والمواقف الرسمية

  

  تمهيد
أثارت أحداث الحادي عشر من سبتمبر العديد من 

 وبالنسبة للعالم الإسلامي ،القضايا واادلات بصورة عامة
بصورة أخص، وقد تمركزت في معظمها حول قضية 

علاقته بالإسلام، الفرق بينه وبين  تعريفه،: الإرهاب
 وتلك التي ،ركات التحرر، والفرق بين الدولة الإرهابيةح

  .لخإ...تأوي إرهابيين
ومن متابعة الخطاب الرسمي للدول محل الدراسة 

 فور ،في تلك المرحلة)  وتركيا، وإيران،الدول العربية(
تعرض الولايات المتحدة للهجمات الإرهابية، بدت مجموعة 

لة للدفاع  محاوالدول الإسلامية متكتلة خلف قضاياها في
 ورفض الهجمة الشرسة ،نفي الإرهاب عن الإسلام( عنها؛

 على المسلمين، إبراز الفرق بين الإرهاب وحركات التحرر 
والمقاومة، ورفض توجيه ضربات لدولة ما من دول المنطقة 

 مما كان كفيلاً بإبراز مفهوم ؛)باعتبارها راعية للإرهاب
  .ىبصورة أو بأخر" الأمة الإسلامية"

ومع تواتر الأحداث والدخول في مرحلة أخرى، 
مرحلة تشكيل التحالف الدولي لضرب أفغانستان بعد رفض 
نظام طالبان تسليم أسامة بن لادن، اتخذت هذه الدول 
مواقف مختلفة تجاه دعوة الولايات المتحدة إلى إشراكها في 
التحالف أو إقناعها بتقديم مساعدات ما للولايات المتحدة، 

  .دولة حسب رؤيتها لمصالحها الوطنيةكل 
ومن متابعة الخطاب والمواقف الرسمية يحاول التقرير 

  :الإجابة عن الأسئلة التالية
ما هي القضايا الرئيسية التي تناولها الخطاب الرسمي؟ 
وما هي أهدافه من تناولها؟ وهل عبر الخطاب فعلاً عن 

موضع مفهوم الأمة؟ ما هي الاتجاهات الرئيسية للدول 
الدراسة نحو تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات 

الحرب ضد أفغانستان؟ وما شكل التعاون الفعلي  المتحدة

الذي قدمته للولايات المتحدة وما هي مبرراته المعلنة وغير 
وهل كانت المواقف المتخذة متسقة مع الخطاب أم  المعلنة؟

  متناقضة معه؟
علاقاا كيف أثرت مواقف هذه الدول على 

وهي ) خاصة مصر وإيران والسعودية(بالولايات المتحدة 
الدول الأكبر والأهم في المنطقة، كما أا الدول التي أثرت 
مواقفها بصورة أوضح في علاقتها بالولايات المتحدة؟ وهل 
تغيرت مواقف هذه الدول لاحقاً؟ ما هي أسباب التغير؟ 

  وما هي  اتجاهاته؟
ن إشكاليات رئيسية تتعلق وتنبع هذه الأسئلة م

بطبيعة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في فترة حرجة 
  :من تاريخها وشكل استجابة الأمة لها وربما من أبرزها

في -العلاقة بين مصلحة الأمة والمصلحة الوطنية 
 وما يتفرع عنها من -إدراك قادة ورؤساء الدول الإسلامية
بيل المثال؛ كيف يتم مشكلات، مفهوم المصلحة على س

تحديده على المستوى الوطني؟ وما هي معايير تقييمه؟، وفي 
  قصير أم طويل؟: أي مدي زمني

ولذا، فإن الدراسة تجمع بين روافد الأمة الإسلامية 
، وتحاول من ناحية أخرى "الإيرانية-التركية–العربية"

رها البحث عن دلالة الأبعاد الثقافية الحضارية بالمقارنة بنظائ
الاستراتيجية من حيث تفسير المواقف والخطابات المتصلة 

  .بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياته
  :وتنقسم الدراسة إلى محورين

 يتناول سمات الخطاب الرسمي -المحور الأول
وقضاياه الأساسية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

رهاب تعريف الإ: القضية الأولي: والتي تتلخص في قضيتين
الهجمة على الإسلام والمسلمين : القضية الثانية و.ومصادره

  .وكيفية مواجهتها
 يبدأ منذ إعلان الولايات المتحدة نيتها -المحور الثاني

تشكيل التحالف الدولي لضرب أفغانستان ودعوة دول 
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 أولاً : علىالمنطقة إلى الاشتراك فيه، يلقي هذا المحور الضوء
 ؛راسة نحو دعوة الولايات المتحدةمواقف الدول موضع الد

  :حيث ستتضح لنا أربعة اتجاهات
 موقف الرافض للعمل العسكري -الاتجاه الأول

وقد رفضتا الاشتراك في التحالف الدولي . مثلته مصر وإيران
 أو تقديم ،ورفضتا أي عمل عسكري ضد أفغانستان

  .مساعدات عسكرية للولايات المتحدة
رافض المراقب، وقد اتخذ  موقف ال-الاتجاه الثاني

كسابقه موقفاً رافضاً للحرب ضد أفغانستان لكن حجم 
وقوعها ( وظروفها ،)السودان،العراق،ليبيا،وسوريا(دوله 

جعل لمواقفها أهمية أقل ) تحت حصار اقتصادي وسياسي
وفي الحقيقة فإن هذه الدول كانت . ودرجة أقل في التأثير

تلفة لضربات تترقب تعرضها هي الأخرى وبدرجات مخ
  .عسكرية بعد أفغانستان
 موقف الموافق على استحياء، وقد -الاتجاه الثالث

 وأعلنت منذ البداية استعدادها للتعاون ،تبنته دول الخليج
مع الولايات المتحدة في أي عمل تقوم به، لكنها ما لبثت 
أن تراجعت عن موقفها هذا مع عدم إبداء أي رفض للعمل 

  .تانالعسكري في أفغانس
 موقف الموافق مع اشتراط الحصول -الاتجاه الرابع

على ثمن، وقد اتخذته تركيا فقط، وقد وافقت على 
 وتقديم مساعدات عسكرية ،الاشتراك في التحالف

  .للولايات المتحدة مقابل مساعدات اقتصادية
العلاقات   باستعراضأخيراثم يكتمل هذا المحور 
إيران بعد إعلاا /السعودية/الأمريكية مع كل من مصر

  .مواقفها من تشكيل التحالف الدولي والاشتراك فيه
  

رد الفعل تجاه أحداث الحادي عشر -  لالمحور الأو
  من سبتمبر

  سمات الخطاب الرسمي - أولاً

الإسلامية للدول العربية و الرسمي اتسم الخطاب
 وذلك على ،بصورة عامة بعدم الاتساق والتضارب

  :مستويين
 وهو التضارب :داخليمستوى - لالمستوى الأو

 موعة من الدول أوطاب ليس لدولتين  الخأجزاءبين 
وظهر ذلك بصورة ، دةح الواللدولةولكن حتى ، فقط

 ربط تجاه قضية و،الإرهابيالإرهاب و تعريف عندواضحة 
 فقد رفضت جميع الدول .الإرهاب بالعالم الإسلامي

صة مع عدم بشدة ربط الإرهاب بالمسلمين خاالإسلامية 
 سبتمبر من 11 أحداث مرتكبي أن على أدلةوجود 
، مع ذلك احتوي الخطاب الرسمي لمعظمها على المسلمين

إن لم –تأكيد أن مشكلة الشرق الأوسط هي أحد أسباب 
 وراء ما يحدث من إرهاب، ولا -تكن السبب الرئيسي

بالمسلمين، شك أن في هذا تماشيا مع إلصاق هذا الاام 
  .منهم تحديداًوالعرب 

ففي سؤال للرئيس المصري مبارك عن العلاقة بين 
  :الهجمات الإرهابية ومشكلة الشرق الأوسط، قال

قد تكون مشكلة الشرق الأوسط أحد عناصر الإرهاب، "
وفي نفس الوقت ليس هناك إمكانية لدي أي جماعة من جماعات 

 وفي )1(." الطريقةهالشرق الأوسط لضرب مبنى التجارة العالمية ذ
سؤال له أيضا عن سبب الكراهية للولايات المتحدة والتي 

الإحساس بعدم العدالة هو ": أدت إلى تلك الأحداث قال

السبب الرئيسي في مشكلة الشرق الأوسط،المسلمون في كل 
مكان يرون أمريكا تعطي السلاح للإسرائيليين لكي يقتلوا 

لأسلحة التي تعطيها الفلسطينيين،وليس هناك قيود أو حدود على ا
أمريكا لإسرائيل، كما أن الإعلام الأمريكي في جانب إسرائيل في 
كل الأوقات،الرأي العام كان لابد أن يتحرك ضد أمريكا، التي 
استمرت في مساندة إسرائيل رغم سياسات شارون التي منعت 

("الفلسطينيين من الإقامة في دولة مستقرة
2(.  
 عبد العزيز وزير أيضاً طالب الأمير نايف بن

بحل القضية الفلسطينية هذا إذا أردنا أن " الداخلية السعودي

  .)3("نقضي على الإرهاب
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المواقف / مستوى الخطاب الرسمي-المستوى الثاني
  الفعلية

تضارب الخطاب الرسمي في أحيان عديدة مع 
 فمثلاً شدد خطاب ؛المواقف المتخذة من قبل نفس الدولة

اسة على عدم وجود أدلة على أن معظم الدول محل الدر
 سبتمبر هم المتهمون من قبل الولايات 11مرتكبي أحداث 

 ومع ذلك -تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن-المتحدة 
ين متهمة فقد قامت السعودية بتوقيف مجموعة من المواطن

 وحذرت جميع مواطنيها من إبداء إياهم بتأييد ابن لادن،
الكويت بإسقاط الجنسية عن أي تعاطف معه، وقامت 

 -الكويتي الجنسية–المتحدث الرسمي باسم أسامة بن لادن 
، نفس الأمر بالنسبة لأيمن الظواهري )سليمان أبو غيث(

أحد -الرجل الثاني في تنظيم القاعدة وعضو تنظيم الجهاد 
 الذي أعلنت مصر أا -التنظيمات الإسلامية المصرية
هذا، إضافة إلى قيام .  عنهتبحث إسقاط الجنسية المصرية

والإمارات بقطع العلاقات  المملكة العربية السعودية
الدبلوماسية مع نظام طالبان الحاكم في أفغانستان، باعتباره 

  .نظاماً يأوي مجموعة من الإرهابيين المغرر م
بل إن عمليات مصادرة أموال الإسلاميين، ومراقبة 

مصادر تمويل المصارف الإسلامية، ووضع قيود على 
الجمعيات الخيرية قد بدأت مبكرةً في عدد من الدول خاصة 

  .دول الخليج
القضايا الرئيسية التي تناولها الخطاب  -ثانياً

  الرسمي
  تعريف الإرهاب ومصادره - الأولىالقضية 

وذلك من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولي ترعاه الأمم 
م به  ويتولى وضع تعريف واضح للإرهاب يلتز،المتحدة
  .الجميع

فدعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي في كلمة إيران 
 إلى 2001 نوفمبر 11أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع 

 حتى لا تستغل الفوضى المفاهيمية على ؛تعريف للإرهاب
ؤتمر وجدد الرئيس المصري دعوته لم. )4(حساب الأبرياء

دولي تقوم بتنظيمه الأمم المتحدة ويشارك فيه الجميع،  قائلاً 
إنه سيعمل على توحيد العالم، بدلاً من التحالف الدولي 

سيقسم العالم إلى  والذي ،الذي تدعو إليه الولايات المتحدة

 على أن تحترم  جميع الدول التوصيات مع أو ضد،: قسمين
  .)5 (التي يتم التوصل إليها

وزير الخارجية المصري أثناء زيارة الرئيس وأوضح 
 أن دعوة الرئيس مبارك 2001المصري للإمارات نوفمبر 

لعقد مؤتمر دولي دف إلى التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة 
لجميع الدول لمكافحة الإرهاب، وأن موضوع تعريف 

 لأن الإرهاب واضح ؛الإرهاب تم تضخيمه أكثر من اللازم
 حيث ؛ضح، ولا يمكن الخلط بينهماوكفاح الشعوب وا

كفل ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية للشعوب التي 
تحت الاحتلال حق الكفاح ضد الاحتلال لوضع حد له، 
وأشار إلى أن البعض يضع عقبات في طريق عقد المؤتمر لأنه 
لو عقد سيكشف الفرق بين أعمال الإرهاب وأعمال 

  .)6(تلالمقاومة ضد المح
أشار الأمير نايف إلى أن السعودية عملت مع دول و

 للوصول إلى استراتيجية ؛مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لمكافحة الإرهاب، وذلك قبل عشر سنوات، كما وصلت 
مع الأشقاء العرب إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقعت 

وأعرب عن ،  بإجماع عربي1998في الجامعة العربية عام 
, )7(أن يكون هناك مؤتمر مشابه على مستوى عالميأمله 

 مؤكداً أن عدم ،أيضاً دعا الرئيس الليبي إلى نفس الأمر
توحيد المفاهيم يؤدي إلى تعدد الآراء ووجهات النظر 

  .)8(بخصوص نفس القضايا 
هذا الحرص على تعريف الإرهاب كما وضح في 
 الخطاب الرسمي نبع من هدفين أساسيين وضح فيهما إلى

  ":الإسلامي"و" العربي"حد كبير الانفصال بين مفهومي 
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 التفرقة بين حركات التحرر أو -الهدف الأول
المقاومة وبين الإرهاب، وانصب خطاب الدول محور 

 بما في ذلك إيران وخطاب منظمة المؤتمر الإسلامي ةالدراس
 وحركات المقاومة العربية ،الإسرائيلي–على الصراع العربي 

هاد وحزب االله، وحرص الخطاب على إلصاق حماس والج
  .)إرهاب الدولة(مة الإرهاب بإسرائيل 

فقد شن آية االله على خامنئي هجوماً على الإدارة 
الأمريكية رافضاً إدراجها لحزب االله والجماعات الفلسطينية 
المقاوِمة لإسرائيل في لائحة المنظمات التي تعتبرها الولايات 

في فلسطين أيضاً يقوم الصهاينة ومنذ " :لالمتحدة إرهابية، وقا

عشرات السنين بأعمال إرهابية، وكذلك  فعلوا في لبنان، فلماذا لم 
تقم أمريكا حتى الآن بأي رد فعل تجاه هذه الأعمال؟ وهل العالم 
الإسلامي لا يحق له طرح تساؤلاته في شأن الإجراءات الأمريكية 

 أخطر من أي إرهاب وأشار إلى أن إسرائيل كدولة. "الحالية
آخر وأن رموز الكيان الصهيوني  الغاصب كانوا ضالعين 

وأنه وفق المنطق  في أكثر الأحداث الإرهابية الوحشية،
الأمريكي الساذج فمذابح صابرا وشاتيلا وقانا ليست من 
نماذج الإرهاب، ووفق هذا المنطق فإن دفاع الشعب 

  .)9(الفلسطيني عن نفسه يصنف إرهاباً
كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني أن وأكد 

إيران لا يمكن أن تمارس ضغوطاً على حزب االله اللبناني، 
  .)10(فهو من القوى التي تدافع عن حقوقها  المشروعة

وأكد المسئولون اللبنانيون بعد زيارة نائب الرئيس 
 أنه من 2001بطحى للبنان في نوفمبرأالإيراني السيد 

ان بالضغط على حزب االله للتراجع عن المستبعد أن تقوم إير
 وطالب وزير العدل اللبناني سمير ،مواقفه، كما أوضح لهم

الجسر بضرورة مراعاة حق الدول في تقرير مصيرها 
ومقاومة المحتل، وأن يفرق بين إرهاب الأفراد والمنظمات 
والدول في التقدير والمحاسبة، وقال إن موقف لبنان واضح 

 بتجميد أموال حزب االله في البنوك من القرار الأمريكي
والمصارف واعتباره منظمة إرهابية، وهذا الموقف هو 
الرفض القاطع لذلك؛ فحزب االله هو حركة مقاومة وطنية 

 ويجب أن تحظى بتقدير العالم ،قامت بعمل مهم وشريف
بأسره، وليس فقط الدول العربية، فهو على الأقل لم 

د فقط حال تعرض مدنيين  وإنما كان ير،يستهدف المدنيين
وإن مجرد توقيع اتفاقية أبريل عام إسرائيلي، لبنانيين لقصف 

 برعاية أمريكية ودولية يعني الاعتراف بحزب االله 1996
  .)11(كحركة مقاومة حرة

أما مصر والمملكة العربية السعودية فبالإضافة إلى 
معارضتهما إدراج حركات التحرر في قائمة الإرهاب، فقد 

تا أيضاً أن حل القضية الفلسطينية خطوة أساسية اعتبر
  .للقضاء على الإرهاب

فأكد الأمير نايف أنه إذا حصل من عرب أو 
فلا ننسى أن ما دفعهم مسلمين مشاركة في عمل إرهابي، 

إلى هذا العمل أم متأثرون بقضايا حية تعاني منها المنطقة 
لذي يعيشه العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وأن الظلم ا

 والتقتيل للأطفال والنساء والرجال ،إخواننا في فلسطين الآن
كل ذلك ترتكبه إسرائيل في وضح النهار بطائراا ودباباا 

، ودعا إلى أن لا يحاربون إلا بالحجارة وأسلحتها مع أناس
هذا إذا أردنا أن تنتهي تؤخذ القضية الفلسطينية بمأخذ الجد، 

، وأن تتم التفرقة بين  في الوطن العربيأي دوافع إرهابية تنشأ
الإرهاب وقتل الأبرياء والأطفال والاعتداء على الممتلكات، 

  .وبين من يدافع عن قضيته كإخواننا الفلسطينيين

وام الأمير نايف أوروبا والولايات المتحدة باتخاذ 
وأنه إذا لم تعد هذه الدول ، لمواقف غير عادلة بمساعدة إسرائي

  .)12(" في سياساا تلك فستتعرض للمزيد من المشاكلالنظر
شار وزير الخارجية المصري في محادثات له مع أو

همال الولايات المتحدة إ خطأ إلىالسفير الأمريكي بالقاهرة 
لمشكلة الشرق الأوسط، ومادامت الولايات المتحدة مهتمة 
بتسوية الأمور لضمان وقوف العالم معها في محاربة 

 فعليها أن تعمل بجدية على حل ؛الذي تعرضت لهالإرهاب 
كثيرة في العالم، أخرى مشكلة الشرق الأوسط ومشاكل 

فعلى أمريكا ومن واجبها وفي قدرا أن تبصر إسرائيل بخطورة 
  فالولايات المتحدة أدركت أن ما حدث؛السياسات التي تتبعها
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يعتبر عائقًا  المحتلة نتيجة للسياسات الإسرائيلية الأراضيويحدث في 

في سبيل تحقيق أهدافها
)13(.  

كذلك ام وزير الخارجية المصري رئيس الوزراء 
 وتقوية ،الإسرائيلي بأنه السبب في زيادة عدد الإرهابيين

 من خلال إجراءاته التعسفية ضد الشعب ،شوكتهم
 مما يشعل ؛الفلسطيني، ومنعه أي تقدم في عملية السلام

لفرصة للذين يعملون باللعب  ويعطى ا،الحقد في القلوب
  .)14( أغراضهمقعلى المشاعر لتحقي

وركز الرئيس المصري في محادثاته مع عدد من 
على أنه على ) شيراك وشرودر وبلير( القادة الأوروبيين

أوروبا القيام بدورها في عملية السلام، وإلا فإن يد 
وبعد إعلان الرئيس الأمريكي . )15(الإرهاب سوف تطولها 

تأييده لقيام دولة فلسطينية مستقلة، شدد مبارك على بوش 
أن محادثاته مع بوش التي لفت خلالها نظره إلى دور مشكلة 
الشرق الأوسط في قضية الإرهاب كانت سبباً في إعلان 

إننا " :وقال. الرئيس الأمريكي قيام دولة فلسطينية مستقلة

ي ترجمته إلى نرحب ذا الاتجاه في الإدارة الأمريكية، ولكن ينبغ

"خطوات فعليه وعملية
)16(.  

وصرح السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة 
  أن21/9/2001الدول العربية في حديثه لقناة الجزيرة

الإمارات عرضت استعدادها للمشاركة في التحالف الدولي 
 الولايات المتحدة بشرط إيجاد ضد الإرهاب الذي تدعو إليه
لشرق الأوسط، وعلق على ذلك تحالف مماثل لحل مشكلة ا

 وينبغي على العرب ألا يلدغوا من نفس ،لا طائل من ورائهبأنه 

الجحر مرتين
)17(.  

وأكد البيان الختامي الصادر عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي بعد اجتماعها الطارىء في أكتوبر 

وجوب التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب 2001
 الفلسطيني واللبناني في الإسلامية والعربية خاصة الشعبين

حق تقرير المصير، ومقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، 

وهي حقوق مشروعة كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
  .)18(الدولي

  -:ويلاحظ في هذا السياق ما يأتي
خلو الخطاب من إشارة واضحة لقضايا إسلامية .1

اب،  ومنظمات أخرى توصف بالإرهت أو جماعا،أخرى
الشيشان أو مجاهدي كشمير، ربما وردت إشارة في : مثل

 في حديثه لقناة الجزيرة حديث الرئيس الليبي معمر القذافي
حينما طالب بتعريف الإرهاب، وضرب مثلاً بالشيشان 

إن روسيا تعتبرهم إرهابيين، والولايات المتحدة تنظر إلى " :قائلاً

لمساجد في السعودية مطالبهم باعتبارها أحد حقوق الإنسان، وا
تعتبره جهاداً وتدعو له بالنصرة، وأنا اعتبره مؤامرة على المسلمين 

"لفصلهم في دولة صغيرة اسمها الشيشان
،ولكن لم ترد )19(

إشارات أخرى واضحة لهذه القضايا في الخطاب الرسمي 
 .بصورة عامة

ه  لوصف هذالجهادعدم استخدام لفظ .2
 مما أظهر ؛ية أو غيرهاالحركات التحررية سواء العرب

بوضوح الانفصال بين الخطاب الإسلامي الرسمي والثقافة 
الإسلامية، والاكتفاء بوصفها بحركات مقاومة أو حركات 
تحرر؛ وذلك لارتباط مفهوم الجهاد في الخطاب الغربي 

ن لادن  وبالحركات الإسلامية، وبأسامة ببمفهوم الإرهاب،
 من حيث ؛ إليها أعوانهوالجماعات الإسلامية التي ينتمي

كونه هدفًا معلناً لهذه الجماعات خاصة ضد الغرب 
 اسماً لبعض هذه ه أو كون،)الصليبي، الاستعماري(

ولم يظهر المفهوم إلا في الخطاب السعودي مع . الجماعات
لا إ ولي الأمر وه وعلى رأسها أن يعلنه،التركيز على شروط

مية والأوقاف فإنه باطل؛ حيث أكد وزير الشئون الإسلا
 إلىن الجهاد شريعة عظيمة أوالدعوة الشيخ صالح الشيخ 

سلام، ولكنه ركان الإأن بعض العلماء عده من أدرجة 
ن أخرى له واجبات وشروط، من بينها ركان الأمثل الأ

 الناس مر يدين لهأيكون تحت راية متميزة، وأن يعلنه ولي 
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 أدرى هنن يكون صادرا عن ولي الأمر لأأبالطاعة، و
 .)20(بالمصالح ودرء المفاسد

 من المعروف أن هذه الشروط لمفهوم أنهرغم 
 .الجهاد يقول ا أساسا الشيعة وليس السـنة

 التحذير الرسمي العربي من ضرب -الهدف الثاني
 ،رهابيةإرهاب أو أي دولة عربية باعتبارها راعية للإ

ط رغم  فقالعربيةن التحذير شمل الدول أويلاحظ هنا 
ن تمتد الحرب إلى دول إسلامية أخرى مثل أاحتمال 

إيران، بالإضافة إلى أن هذا الرفض لضرب دول أخرى 
نبع أساساً من الحرص على المصلحة الوطنية أو مصلحة 

 كما في حالة تركيا التي حذرت من دوامة الدم ؛الدولة
والنار في حال وسعت الولايات المتحدة الحرب على 

فصرح . دول أخرى، في إشارة إلى العراق إلىالإرهاب 
نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلمظ بأن تركيا تأمل 

 قلب إلىأن تنحصر العملية في أفغانستان، وأن دف 
نظام طالبان، وشل نشاطات أسامة بن لادن، أما إذا 
امتدت لخارج أفغانستان فإن تركيا معنية بالأمر في هذه 

حيث تخشى تركيا .)21(تمالاتالحالة وتستعد لكل الاح
 وانفصال تجزئةمن أن تؤدى الحرب في العراق إلى 

 مما يمثل ديداً لتركيا التي من ؛الأكراد بشمال العراق
الممكن أن ينفصل الأكراد المقيمين بجنوا بصورة مماثلة 

  .ويكونوا دولة كردية باتحادهم مع أكراد العراق
لحرص في حالات أخرى نبع هذا الرفض من ا

 كما في حالة مصر التي ؛على مصلحة النظام السياسي
رفضت الحرب ضد دولة عربية أخرى خوفاً مما قد يؤدى 
إليه هذا من إثارة الرأي العام والشعوب العربية ضد 
النظم الحاكمة، خاصة مع تزامن ضرب أفغانستان مع 
الذكرى الأولى لانتفاضة الأقصى، وعدم اتخاذ أي 

  .)22(بيةخطوات عربية إيجا
أما السعودية فقد جاء موقفها متضارباً حينما 
رفضت على لسان وزير داخليتها ضرب أي دولة 

في النهاية مصلحة المملكة هي " :أخرى، وأعقب ذلك بقوله

بما في ذلك  ،)23(" المملكةهالتي تقرر كل شيء يمكن أن تقوم ب
بالطبع اشتراكها في الحرب ضد أي دولة أو نظام يمثل 

  .اً للمصالح السعوديةديد
واتخذت قطر موقفاً عبر عن سلبية شديدة 
وصراحة مع النفس أيضا، حينما سئل وزير خارجيتها 
في افتتاح المؤتمر الطارىء لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
وباعتبارها رئيس الدورة الحالية للمنظمة عن إمكانية 

 ندعو االله ألا يحدث ذلك،": ضرب دولة عربية أخرى فقال

وإذا حدث فلن تستطيع أي دولة أن تفعل أي شيء
)24(".  

، عربيةوحذر عمرو موسى من المساس بأي دولة 
وقال إنه لو حدث ذلك فسوف يترتب عليه موقف 

وشدد على أنه لا توجد . خطير جداً في الشرق الأوسط
مبررات لضرب أي دولة عربية بدعوى مكافحة 

ن للتنسيق الإرهاب، وأضاف أن القادة العرب سيبادرو
وطالب . إذا حدث أي هجوم على أي من الدول العربية

 بالتفرقة بين دولة إرهابية ودولة يوجد على أرضها
  .)25(إرهابيون

وكان موقف الكويت استثنائياً؛ حيث أعلنت 
أن وجود النظام على لسان وكيل وزارة الخارجية الكويتية 

 هو أخطر ة شاملالعراقي في المنطقة بما يمتلكه من قدرات تدميرية

مشيراً إلى أن آخر رسالة . من تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن
وجهها العراق إلى الأمين العام للجامعة العربية ام فيها 
الكويت بسرقة نفطه، وشكك فيها بقرار مجلس الأمن 

ن موقف العراق أ، و1990ن هذا أعاد أجواء عام أو
مما عكس  ؛)26(يجابيةإتكريس للماضي ولا يعكس مبادرة 

  .موافقة كويتية صريحة أو ربما دعوة لضرب العراق
  

   :القضية الثانية
أما القضية الثانية في خطاب الدول موضع 
الدراسة، فكانت قضية الهجمة الشرسة على الإسلام 
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 سواءً من حيث ربطهم بالإرهاب أو اعتبار ،والمسلمين
وقد كان الخطاب . الحضارة الإسلامية حضارة أدنى

 حيث أعلنت جميع الدول والمنظمات ؛شأا واضحاًب
الإسلامية رفضها للربط بين الإسلام والإرهاب، كذلك 

الحرب  مقولة -فيما عدا ليبيا-رفضت بصورة قاطعة 
 التي أطلقها الرئيس الأمريكي في معرض حديثه الصليبية

عن الحرب بين الولايات المتحدة ونظام طالبان، ومقولة 
 رئيس لسكونيير للحضارة الغربية لبيالتفوق الحضاري

وفي محاولتها . وزراء إيطاليا، ومقولة صدام الحضارات
 إبراز سماحة الدين اولة ومح،لمواجهة هذه الهجمة

 وتحسين صورته ونفي صفة الإرهاب عنه الإسلامي
  :قامت جميع الدول الإسلامية تقريباً بما يلي

ت لها  الهجمات الإرهابية التي تعرضةنا إد-أولاً
الولايات المتحدة فور وقوعها، وبالطبع فقد كان وراء 

 تحسين ةولااتخاذ هذا الموقف أهداف أخرى؛ وهي إما مح
العلاقات مع الولايات المتحدة، وإبراز حسن النية، أو 
درء الشبهات، كما في حالة سوريا وإيران والسودان، أو 

ج  كما في نموذ؛الانطلاق من صداقة قائمة على المصالح
تركيا ومصر ودول الخليج، ولكن جميع هذه الدول 
حرصت على إيضاح أن موقفها نابع من أن الدين 
الإسلامي يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، طالما 

 كان من ياًأيستهدف المدنيين وتخريب المنشآت العامة، و
سواء من الأصدقاء أو الأعداء، إليهمهيوج .  

سفه الشديد فقد أعرب الرئيس المصري عن أ
 :وجميع المصريين للهجمات على الولايات المتحدة قائلاً

لقد صدمنا جميعاً مما حدث، ورغم اختلافنا مع الولايات "
المتحدة بشأن بعض سياساا في المنطقة، إلا أننا جميعاً نرفض ما 

مسلمين  حدث؛ لأن الضربات استهدفت مدنيين أبرياء
الذي الإسلامي ضاه الدين ومسيحيين ويهودا،  وهو ما لا ير

"نسان لكونه إنساناًيحترم الإ
)27(.  

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة في نوفمبر 
 ، أكدت إيران رفضها لجميع صور الإرهاب2001

إن الهجمات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبت " :وقال خاتمي

ضد الولايات المتحدة قامت ا فرقة من المتطرفين الذين قطعوا 
لسنتهم، ولم تعد لديهم وسيله اتصال مع من يعتبروم أم وآذا

"أعداء لهم سوى عبر أشلاء اازر والدماء
)28(.  

وأدانت السعودية في برقية للولايات المتحدة 
 وأعلنت رفض الدين الإسلامي ،الهجمات الإرهابية

أيضاً اتخذت الإمارات والكويت وقطر  )29(.والمسلمين لها
 الهجمات على  إدانة:ا نفس الموقفوالسودان وتركي
   وإعلان رفض الدين الإسلامي،الولايات المتحدة

وأدانت منظمة المؤتمر الإسلامي في بيان لها .)30(  لها
أعمال الإرهاب الوحشية التي تعرضت لها الولايات 

 والتي نجم عنها دمار شامل وأضرار ,المتحدة الأمريكية
هابية تتنافى مع مال الإربالغة، وأكد المؤتمر أن هذه الأع

  السماوية والقيم الأخلاقيةتعاليم الديانات 
  .)31(  والإنسانية

 الإعلان عن رفض اعتبار الحضارة -ثانيا
 ودعوة الغرب للتعرف عليها من ،الإسلامية حضارة أدنى

؛ حيث دعت مصر حوار الحضاراتخلال الدعوة إلى 
دة في نوفمبر في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتح

 والتخلف بالدين ،عدم إلصاق مة الإرهابإلى  2001
، واعتبرت أن ما استتبع ذلك من اضطهاد الإسلامي

للعرب والمسلمين  هي محاولات لا تنبع إلا عن جهل 
 لأن الإسلام دين قام على الحق والعدل ؛وتعصب أعمى

 في الحياة، هواحترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها حق
يتخلص من الفقر والمرض والجهل، وواجبه أن وفي أن 

يتواصل مع غيره بالْحسنى والتفاهم والاحترام المتبادل،  
 لاتخاذها من ؛ووجهت التحية للولايات المتحدة

الإجراءات ما يهدف لوضع حد لتلك الممارسات المقيتة 
التي تعود إلى عصور الظلام، وأوضحت أن كل حضارة 

الأخرى، وكان للحضارة لت من نتاج الحضارات 
العربية الإسلامية كما كان للحضارة المسيحية والحضارة 
الفرعونية بدورها أفضال مازالت تعيش معنا إلى الآن، 
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. ولولاها ما تقدم العالم ولا وصل إلى ما هو عليه الآن
وأكدت على أنه من الهام أن نمنع مرضا آخر من أن 

، والذي لأديانوا صدام الحضاراتينتشر؛ وهو المسمى 
 البشرية من تقدم نحو همن شأنه أن يقوض كل ما حققت

ودعت مصر إلى حوار حقيقي . التواصل والتفاعل البناء
بين الحضارات يجعل من الاختلاف قوة بناءة ويعمق  

وباعتبارنا نعيش في عصر العولمة، فإن . مفاهيم التنوير

حدة الألوان والأجناس والأديان تختفي ويحل محلها الو
البشرية والاعتماد المتبادل بين شعوب العالم بصورة ليس 

 وإنما تبادل الخبرات ر،فيها هيمنة أو سيطرة، أو كبار وصغا

الإنسانية بشكل من أشكال الديمقراطية
 )32(

.  

وفي كلمتها أيضاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
جددت إيران دعوا لحوار الحضارات، وكانت قد دعت 

 عاماً لحوار الحضارات 1999مم المتحدة لاعتبار عام الأ
 إلى هذا هإن الظروف التي يمر ا العالم حالياً لابد أن تدفع" :قائلة

"الأمر
)33(.  

واقترحت تركيا استضافة اجتماع للاتحاد الأوروبي 
والدول الإسلامية للتشجيع على تفهم الأوضاع بعد 

وزير الخارجية الهجمات على الولايات المتحدة، وأعلن 
التركي إسماعيل جيم أن الاقتراح قوبل بترحيب كبير فاق 

فالجميع يشعر بضرورة التعرف على جيرانه  ؛توقعات الجميع

بشكل أفضل
 )34(.  

 لسكونييروفي تعليق للأمير نايف على تصريح بي
 ،قال إننا نرفض هذا المنطق الذي لا يتفق مع الواقع

مة ما عليه أن تحترم كل ويجب على العالم أن يتقارب، وأ
الأمم الأخرى وليس من مصلحة الجميع زرع الكره في 

  .)35( نفوس المسلمين
، )36(أما بالنسبة للمنظمات العربية والإسلامية

فقد أكد بيان منظمة المؤتمر الإسلامي أن مثل هذه 
الأعمال الإرهابية الشائنة تتنافى ورسالة الإسلام السماوية 

 والداعية إلى السلام ،والعدوان لإثمالسمحة المناهضة ل

 والمحرمة قتل ،والتآلف والتسامح والاحترام بين الشعوب
الأبرياء، ورفض البيان أي محاولات لربط الدين 

يسيء إلى  أمراً  وعده،بالأعمال الإرهابيةالإسلامي 
  .العلاقات بين الشعوب

أما جامعة الدول العربية فاتخذت موقفاً مباشراً 
؛ ر سعيها لدعم التحرك نحو حوار الحضاراتفي إطا

 نوفمبر عام 25حيث دعت إلى مؤتمر بدأت فعالياته يوم 
، باجتماع أكثر من مائة عالم ومفكر وسياسي 2001

 يمثلون جميع الدول الأعضاء إلى جانب ،وإعلامي عربي
وعلماء من عرب المهجر، حاولوا على مدى  مفكرين

 التحرك العربي نحو يومين وضع الخطوط العريضة لخطة
وأعلن عمرو . الحوار مع الحضارات المتعددة في العالم

موسي أن حوار الحضارات يتصل بخطة تطوير وإعادة 
بناء جامعة الدول العربية واهتمامها بالجوانب الثقافية، 

وأكد أن . خاصة موضوع حوار أم صراع الحضارات
  ؛بر سبتم11 الجامعة بسبب أحداث ههذا الموضوع لم تثر

فقبل ذلك التاريخ بالتحديد يوم التاسع من سبتمبر 
 نوقش في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 2001عام

مسألة اختيار شخصية عربية لتولي مسئولية المفوض العام 
  وتحريكه ، لأن الموضوع خطير جداً؛لحوار الحضارات

سيكون له آثار بعيدة المدى على العلاقات السياسية 
دية وليس العلاقات الثقافية فقط، خاصة أن والاقتصا

هناك اعتقاداً لدى البعض في الخارج أن الحضارة العربية 
والإسلامية هي حضارة أدنى من الحضارة الغربية 

ومن منطلق هذه النظرة كان لابد أن يكون تحركنا "المسيحية، 

 الأمر الذي يدخلنا في صلب العلاقات ؛ القضيةهومواجهتنا لهذ
والعلمية والتكنولوجية والثقافية وكذلك  ة الاقتصاديةالدولي

السياسية التي يعتبروننا في إطارها أساساً عدواً ومجرد دول 

  ."صغيرة يتم التعامل معها في إطار الحجم الذي ينظرون لنا به
أن الفكرة ليست جديدة؛ لأن الرئيس " وأكد موسي

ارات في الأمم الإيراني خاتمي كان قد تقدم بمبادرته لحوار الحض
 وحيث إنني كنت وزيراً للخارجية المصرية ؛1999المتحدة 
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وقتها فقد أرسلت تعليماتي المباشرة لوفد مصر في الأمم المتحدة 
لتكون مصر أول المساندين وكان التوقيع الأول لإيران والثاني 

  ."لمصر

  المحور الثاني
تشكيل التحالف الدولي والحرب على 

  أفغانستان
ول العربية وتركيا وإيران من تكوين مواقف الد
  :التحالف الدولي

انقسم موقف الدول موضع الدراسة من تكوين 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والحرب ضد 

  :أفغانستان إلى أربعة اتجاهات رئيسية
الرافض للعمل العسكري في  الاتجاه - أولاً

ا يلاحظ على هذ ،أفغانستان بصورة مباشرة وواضحة
  :الموقف ما يلي

لم تؤثر طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة على تبني هذا -1
الموقف، فقد اتخذته دولتان يختلف شكل علاقاما 

مصر وهي من الدول الصديقة : بالولايات المتحدة
جيين للولايات المتحدة في يوأحد أهم الحلفاء الاسترات

دة الشيطان المنطقة، وإيران التي تعتبر الولايات المتح
الأكبر، كما أا على رأس الدول في قائمة الإرهاب 

  .الأمريكية
رغم إدانتهما للهجمات الإرهابية على الولايات -2

للولايات المتحدة، إلا أن الدولتين وجهتا الدعوة 
 نتائج قد تلصق إلى الوصول المتحدة إلى التأني قبل

  .حدة وتشحن النفوس ضد الولايات المت،التهمة بأبرياء
فقد أعلن كمال خرازي وزير الخارجية الإيرانية أن 
إيران تعارض أي تسرع أمريكي بالرغم من إدانتها 

 ومطالبتها بالقضاء على الإرهاب بكل صوره ،للهجمات
 وحذر مبارك بعد إدانته للهجمات من أنه لا .)37(وأشكاله

 لأن ذلك يخلق أجواء سيئة في ؛ينبغي القفز إلى النتائج
ة، وطالب الولايات المتحدة بأن تتأكد أن ابن لادن المنطق

هو المدبر لهذه العملية؛ لأا في الحقيقة أكبر كثيراً من ابن 
  .)38( لادن
طالبت الدولتان أن تكون مكافحة الإرهاب في إطار  -3

 وليس تحت قيادة دولة بعينها، ورفضتا ،الشرعية الدولية
لمتحدة أو مع تقسيم العالم إلى قسمين مع الولايات ا

إننا لا نريد تقسيم العالم إلى ":  فقد صرح مبارك قائلاً؛الإرهاب

قسمين متناحرين، نريد الوحدة في مواجهة الأخطار، وكل دولة من 
حقها أن تختار موقفها بصورة حرة وسيادية، وليس من المقبول فرض 
شيء على أي دولة من الدول التي أدانت الإرهاب بأن تتخذ هذه 

" شكلاً معيناًةناالإد
)39(.  

إلى إن تقسيم العالم " :وقال في مؤتمر صحفي مع شرودر

 ومن هم ضد التحالف سيجعل من ،شركاء في التحالف
هدف، ولكن يجب التوصل إلى وثيقة إلى المستحيل الوصول 

ن تكون ملزمة لجميع على أمرضية تحت رعاية الأمم المتحدة 

الأطراف
أخيار إلى لعالم كما رفض خاتمي تقسيم ا. )40(

وأشرار، ورفض تعبير الحرب الصليبية؛ مؤكداً أنه يدل 
على قلة إطلاع الرئيس الأمريكي، وأعلن استعداد 
طهران رسمياً للانضمام إلى تحالف دولي ضد ما يسمي 

  .)41(بالإرهاب تحت قيادة الأمم المتحدة
أعلنت الدولتان رفضهما القاطع للحرب في أفغانستان؛ -4

لا يمثل حلاً لمشكلة الإرهاب وإنما يعنى مزيداً لأن ذلك 
من الضحايا الأبرياء ومزيداً من الإرهابيين، كما 
حرصتا على إيضاح أن هذا الموقف لا يعني بأي حال 
تأييد طالبان أو أسامة بن لادن؛ فقد أعلنت مصر على 
لسان وزير خارجيتها أن مصر لن تشارك في أي عمل 

المتحدة، لكنها ستكون على عسكري تقوم به الولايات 
تعاون وثيق مع كل الدول التي تريد مكافحة الإرهاب 
الذي يتهدد العالم، كما أا لا يهمها سقوط نظام 

  .طالبان لكن يهمها المدنيين الأبرياء
وحذر مبارك من أن العمل العسكري ضد 
أفغانستان سوف يعني مزيداً من الضحايا المدنيين، وأن 

و قتل ابن لادن سوف يكون عاملاً ضرب أفغانستان أ
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وراء إنتاج جيل جديد من الإرهابيين، وأكد أن القوات 
إلى لأن هذا يحتاج المصرية لن تشارك في مثل هذا العمل؛ 

، وعلل اشتراك عدد من الترتيبات وإلى موافقة البرلمان
 بوجود 1990مصر في التحالف الدولي ضد العراق عام 

 حيث تشارك جميع الجيوش ؛شتركاتفاقية للدفاع العربي الم
البرلمان أن العربية في ردع المعتدى على أي دولة عربية، كما 

المصري قد وافق وقتها على اشتراك القوات المسلحة المصرية أما 

الآن فالوضع مختلف
)42(  . 

 الرئيس الإيراني انتقادات شديدة اللهجة هووج
ا وجهين واعتبرهم إلى الولايات المتحدة وحركة طالبان،

لعملة واحدة، وحذر منه أن العمليات العسكرية ضد 
كما حذر .طالبان ستضر بالحرب ضد الإرهاب في العالم

أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن 
رضائي من احتمال أن تؤدي الحرب الأمريكية البريطانية 

من :  اندلاع حرب عالمية ثالثة، وقالإلىضد أفغانستان 
ي أن يصبح الأمريكان غير آمنين؛ لأم يعملون الطبيع

 أن الشعب يوأعلن خامنئ. على تأزيم أوضاع العالم
ظلم القادة، وظلم اعتداء القوى : الأفغاني ضحية ظلمين

وصرح خرازي أنه ليس معنى أن إيران تعارض . العظمى
العمليات العسكرية في أفغانستان أا تؤيد طالبان؛ 

  هضح ولا تعترف ا، لكن هذفموقف إيران منها وا
 الحركات إلى ضربة هالعمليات العسكرية لا توج

واموعات الإرهابية، بل تضر الناس وتدمر إمكانات 
   .)43(أفغانستان

رغم موقف الدولتين الإجمالي الرافض للاشتراك في -5
التحالف الدولي العسكري ضد أفغانستان والمحذر من 

وما فعلياً مع الولايات اع تععواقبها، إلا أن ذلك لم يمن
، إما حفاظًا على علاقات ىالمتحدة بصورة أو بأخر

 الصداقة كما في حالة مصر التي قدمت معلومات أمنية،
أو للإبقاء على حوار مفتوح في خطوة لتحسين العلاقات 

 -بالإضافة لمساعدا تحالف الشمال-بالنسبة لإيران التي 
  .فقد ساهمت في جهود الإغاثة

 صرح الرئيس CNNففي حديثه مع شبكة 
استعداده للتعاون مع المخابرات الأمريكية بالمصري 

وتقديم أي معلومات من شأا أن تدل على الإرهابيين، 
وأكد أن مصر في هذا اال تمتلك معلومات أكثر من 

 في تقديمها إذا كان هذا أي دولة في المنطقة، ولا تتوانى
  .يجعل العالم أكثر أمناً

وذكر وزير الخارجية المصري في ندوة نظمها 
 طالمعهد الأوروبي للدراسات حول حوض البحر المتوس

 أن مصر شاركت بالفعل في 7/11/2001بتاريخ 
التحالف الدولي لمحاربة هذا الوباء الدولي والقضاء عليه، 
والدليل على ذلك هذه المعلومات التي تم تقديمها 

 من أجل إعداد ؛لأوروبيللولايات المتحدة والاتحاد ا
قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات المتورطة في المشاركة 

في الحقيقة إن الولايات " :أو تمويل أنشطة إرهابية، وأضاف

المتحدة والاتحاد الأوروبي هما اللتان انضمتا إلى الحملة التي 
تشنها مصر منذ سنوات عديدة لمكافحة الإرهاب وليس 

"العكس
)44(.  

 لإيران فقد وافقت على استخدام وبالنسبة
الولايات المتحدة للأراضي الإيرانية لنقل مساعدات إلى 
الأفغان، فصرح خرازي أن الأمريكيين طلبوا المساعدة 
في حال اضطر أحد طياريهم للهبوط في الأراضي 

 إننا سنعمل في  خلل فني، وقالهالإيرانية إذا أصاب طائرت
ولية، ونفى احتمال أن تشمل وتعهداتنا الدإطار التزاماتنا 

هذه المساعدة الجنود الأمريكيين الذين قد يهربون من 
  .أفغانستان لإيران

وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي والشئون 
 أن يالخارجية في مجلس الشورى الإيراني محسن مردماد

تأييد إيران لتكوين ائتلاف مناهض للإرهاب تحت رعاية 
ء اتصالات وفتح حوار مع الأمم المتحدة لا يمنع إجرا

ائتلاف تقوده الولايات المتحدة، على أساس أن لإيران 
مصالح مشتركة مع التحالف، وأن حواراً مماثلاً يمكن أن 
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يسهم في تسوية مسألة العقوبات الاقتصادية الأمريكية 
  . )45(المفروضة على إيران

: لم يخل خطاب الدولتين من اامات للولايات المتحدة-6
احية أا هي التي صنعت أسامة بن لادن وأعوانه من ن

، ومن ناحية أن هدفها من الحملة )الخطاب المصري(
على أفغانستان ليس هو محاربة الإرهاب بقدر ما هو 

  ).يرانيالخطاب الإ(قتصادية في المنطقة اطماع سياسية وأ
فقد أشار الرئيس المصري إلى أن أسامة بن لادن 

اعة أمريكية بالدرجة الأولى، وأيمن الظواهري هما صن
وأننا يجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة هي التي صنعت "

أسامة بن لادن وااهدين في أفغانستان وأن أيمن الظواهري هو 
واحد من ااهدين الذين جندم أمريكا للعمل ضد السوفييت، 

"وعندما ازم السوفييت تحول للعمل ضد أمريكا
)46(.  

آية االله على خامنئي الولايات المتحدة كذلك ام 
بالكذب؛ إذ أعلنت أن هدفها من الحملة على أفغانستان 
هو محاربة الإرهاب، وصرح أن هدفها الحقيقي هو 

  .)47(التوسع والتسلط والدخول لمنطقة آسيا الوسطى
وكما رفضت الدولتان الحرب في أفغانستان فقد -7

د الحرب، إما طالة أمإحذرتا أيضاً من استمرار أو 
إنسانية - أو لأسباب أمنية،)مصر(لأسباب إنسانية 

بالإضافة إلى تحذير الأخيرة من إغفال دورها ). إيران(
في مستقبل أفغانستان، ورغم أن إيران لم تحدد طبيعة 

 إلا ،هذا الدور أو تحدد أي تصور لمستقبل أفغانستان
 ،أا حذرت من انفراد الولايات المتحدة ذا الأمر

وأكدت على وجود دور لكل من دول الجوار فضلاً 
  .عن الشعب الأفغاني

 استمرار الحرب نأما الرئيس المصري فقد حذر م
لأن اية الإرهاب لا تعني واستمرار المعارك في أفغانستان؛ 

اية الإرهابيين فهم مازالوا منتشرين في كل مكان، وأكد أن 
 العالم للخطر، ولا الحرب يجب أن تنتهي لأن ذلك يعرض مصالح

يعاني منها سوي المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا 

قوة
)48(.  

وأكدت إيران أن أي وجود أمريكي لفترة طويلة في 
آسيا الوسطى مرفوض من جميع دول المنطقة بما فيها روسيا 

  .)49(والصين
في نفس الوقت أكد كمال خرازي أنه لا يمكن 

 وأن  ،في مستقبل أفغانستانأن يتم تجاهل دور إيران 
 2+6مستقبل أفغانستان يجب أن يناقش في إطار مجموعة 

التي تنتمي إليها إيران مع الولايات المتحدة وباكستان 
والدول ااورة، وأضاف أنه لا يوجد شكل ائي 

 فالقضية معقدة جدا ولا تستطيع دولة ؛لمستقبل أفغانستان
  .أو اثنتان حلها

 الإيراني السابق على أكبر كما حذر الرئيس
رافسنجاني من دعوة الولايات المتحدة للملك الأفغاني 
السابق ظاهر شاه، واعتبره فخاً تنصبه الولايات المتحدة 
له، وأكد أن الولايات المتحدة لا تستطيع حل أزمة 
مستمرة في أفغانستان منذ عشرين سنة، لكن الشعب 

الأزمة بمساعدة هو وحده القادر على حل هذه الأفغاني 
  .)50(دول الجوار
اتجاه الرافض المراقب -اثاني  

 ةيضم تقريبا مجموعة الدول المدرجة في القائم
العراق، السودان، سوريا، (الأمريكية للدول الإرهابية 

والمفروضة عليها عقوبات اقتصادية من جانب ) وليبيا
  :الولايات المتحدة، وتتلخص عناصره فيما يلي

ت سوريا والسودان بوضوح بالهجمات على بينما ندد-1
 لها، بل ةناالولايات المتحدة رفضت العراق إعلان أي إد

إن الولايات المتحدة اعتبرت تصريحات الرئيس العراقي 
الولايات المتحدة تحصد الشوك  حيث أشار إلى أن ؛تحريضية

  .)51( الذي زرعه حكامها في العالم
أن العمل الذي أما العقيد معمر القذافي فقد أكد 

قد فقد قيمته بعدم إعلان أحد ) الهجمات الإرهابية(تم 
مسئوليته عنه؛ سواءً كان أسامة بن لادن أو غيره، ودعا 

الإعلان عن نفسه، وعن القضية إلى من قام ذا العمل 
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 لأن هذا سيفيد ؛)أسباب الهجمات(التي يدافع عنها 
  .)52(القضية وربما يساعد في حلها

ول الأربع الاشتراك في التحالف الدولي رفضت الد-2
الذي دعت إليه الولايات المتحدة ونددت بالدعوة 
الأمريكية، فصرح صدام حسين أن هذا التحالف بداية 

 ووجه نصائح للدول العربية ألا ،لهزيمة أمريكية مؤكدة
: تتعاون مع الولايات المتحدة في مثل هذا الأمر قائلاً

تبطين بالولايات المتحدة كما أخشي أن يضيع العرب المر"

وأشار  ،"وقعت الدول التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفييتي
نجل الرئيس العراقي في مقال له " عدي"إلى نفس الأمر 
  .)53(بصحيفة بابل

أما ليبيا فقد رفضت على اعتبار أنه لا أحد 
يدري من فعل؟ بالتالي يصبح السؤال من سنقاتل؟ كما 

ر القذافي الولايات المتحدة بأا تعمل ام العقيد معم
 فقد سلحت أسامة بن لادن وأعوانه ؛لمصلحتها فقط

عندما أرادت استخدامهم في حرب أفغانستان، كما 
سلحت وشجعت العرب الأفغان الذين شجعتهم دولهم 
 ؛أيضاً مثل مصر والجزائر وليبيا، أما الآن فهم إرهابيون

ودهم ضد لأن الولايات المتحدة أحست أن وج
  .)54(مصالحها

 فأكدت دمشق ؛واتخذت سوريا نفس الموقف
على استعدادها للمشاركة في العمل السياسي الأمني بعد 
تعريف الإرهاب ووسائل مكافحته؛ شرط ألا يتضمن 
العمل الأمني المشاركة في اغتيالات أو تحقيقات أو تبادل 
معلومات، مع رفض سوري كامل للمشاركة في 

. سكرية وتمسك باللجوء إلى الشرعية الدوليةالعمليات الع
وأكدت سوريا أا لن تعطي الولايات المتحدة صكاً على 
 هبياض في حملة مكافحة الإرهاب؛ خشية أن ترتد هذ

ومع تشكيكها في الأهداف . الحرب على الدول العربية
الحقيقية للحملة، فقد اعترفت بحق الولايات المتحدة في 

ت التي وقعت عليها إذا عرفت الجناة، الرد على الاعتداءا

وركزت سوريا على حركات المقاومة وطالبت بالتفرقة 
  .)55(بينها وبين الإرهاب

وأكد السودان أنه على استعداد للتعاون مع 
الولايات، المتحدة ولكن ليس على حساب المصالح 

السودانية، وأعلن أنه تلقى طلبات -العربية-الإسلامية
 بين الأمنيت المتحدة في إطار التعاون محددة من الولايا

البلدين، وأنه قدم إجابات لبعض الأسئلة بينما رفض 
  .)56(الإجابة على البعض الآخر

نددت الأربع دول بشدة بالضربات الأمريكية -3
لأفغانستان، فرفضتها سوريا على أساس عدم وجود أدلة 
كافية ضد طالبان، واعتبرت العراق طالبان ضحية أخرى 

ظلم الأمريكي، وانتقد العقيد معمر القذافي العرب لل
جميعاً بسبب مواقفهم المتخاذلة أمام الولايات المتحدة، 
واعتبر هذه الحرب نموذجاً آخر لصراع الحضارات، 
خاصة مع كلمة الرئيس الأمريكي عن حرب صليبية، 

لسكوني عن تدني وتخلف الحضارة يروتصريح بي
رب بصورة عامة يشكل كله  إن خطاب الغالإسلامية، وقال

موقفاً صليبياً حقيقة ويرجعنا من جديد إلى الصراع مهما نافقنا 
بعضنا، لكن الحقيقة أن الصراع موجود في قلوبنا ودمائنا بين 

  . )57(بين الإسلام والمسيحية...الغرب والشرق
أظهرت السودان وسوريا بعض المرونة تجاه بعض  -4

لفة، فقد أظهرت دمشق الطلبات الأمريكية بدرجات مخت
بعض التعاون مع جهود الإدارة الأمريكية في حملتها على 
الإرهاب، وأعلنت أن وزارة الخارجية تحرت في كل 
المصارف السورية عن وجود أي حسابات مصرفية 
للأشخاص والمنظمات التي تعتقد الإدارة الأمريكية 
بتعاملها مع تنظيم القاعدة بزعامة ابن لادن، وأعلنت 

صادر دبلوماسية أن مساعد وزير الخارجية السفير وليد م
المعلم أبلغ السفير الأمريكي في دمشق تيدور قطوف عدم 
وجود أي تعامل مالي لهؤلاء الأشخاص والمنظمات في 

تعاون المصارف السورية الحكومية، ونفت المصادر أي 
 الفيدرالية رسمي بين دمشق ومكتب التحقيقات
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ضحت أن الإدارة الأمريكية حضت الأمريكية، لكنها أو
الحكومة السورية على الانضمام إلى اتفاقات دولية 

  . )58(لمكافحة الإرهاب
وقد أعلنت الولايات المتحدة أن السودان يتعاون 

 غير أن مسئولين ،مع الحملة الأمريكية ضد الإرهاب
أمريكيين ذكروا أن السودان يمكنه تقديم مساعدة أكبر 

التقدم في الحوار مع السودان شيء من ذلك، وأن هذا 
جيد، ولكن الولايات المتحدة تتطلع إلى خطوات أخرى 
من الخرطوم، وأنه على السودان بذل المزيد من الجهد 

 حتى يتم ؛للبرهنة على تصميمه على مكافحة الإرهاب
  . )59(رفع العقوبات عنه بالكامل

وكانت الولايات المتحدة قد تخلت عن معارضتها 
 مما سمح لس ؛قوبات الأمم المتحدة على السودانلرفع ع

الأمن الدولي برفع تلك العقوبات، وهي العقوبات التي 
كانت الأمم  المتحدة قد فرضتها على السودان عام 

 لإرغام حكومة السودان على تسليم المتهمين في ؛1996
حادث اغتيال الرئيس المصري، وهي منفصلة عن 

 تفرضها الولايات المتحدة بصورة العقوبات الأمريكية التي
 أيضاً، والتي 1996منفردة على السودان منذ عام 

مازالت الولايات المتحدة مترددة في رفعها،   واعتبر 
البعض أن رفع العقوبات عن السودان بالإضافة إلى المنحة 

 وتقدر ،الأمريكية التي قررت واشنطن منحها للسودان
سانية هي مقابل بمائة مليون دولار كمساعدات إن

مساعدات سودانية للولايات المتحدة، ولكن السودان 
نفى على لسان وزير خارجيته بشكل قاطع تقديم 
تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة، أو تزويدها 

 أو تسليمها أشخاصاً مطلوبين، ،بمعلومات عن متهمين
وقد أوضح وزير الخارجية السوداني أن رفع العقوبات 

 يكن مرتبطاً بتعاون السودان مع الولايات عن السودان لم
المتحدة في حملتها على أفغانستان، وأنه كان من المقرر 

 غير أن الهجمات على ،رفع العقوبات في وقت سابق
  .)60(س الأمنلالولايات المتحدة أرجأت تنفيذ قرار مج

وأكد الوزير في تصريحاته أن السودان كان الدولة 
ملة الأمريكية العسكرية على الوحيدة التي عارضت الح

أفغانستان خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر 
 ودلل على الموقف السوداني المعارض ،الإسلامي

للولايات المتحدة بأن الأخيرة جددت العقوبات 
الاقتصادية الأمريكية على السودان عاماً آخر، وانتقدت 

 التي  خاصة أن التبريرات،السودان هذا القرار بشدة
استندت إليها الولايات المتحدة تنصب على حالة حقوق 
الإنسان في السودان وعلى دعم السودان للإرهاب، 
وأعلنت السودان أا سوف تتمسك بالحوار مع 

 حتى يتم رفع جميع العقوبات عنها، ورفع اسمها ؛واشنطن
  .)61(من قائمة الإرهاب

   اتجاه الموافق على استحياء وحذر-ثالثًا
ذت هذا الموقف دول الخليج، وتتلخص اتخ

  :عناصره فيما يلي
 فور إعلان الولايات المتحدة نيتها تشكيل التحالف -1

الدولي أعلنت دول الخليج أا ستقدم للولايات المتحدة 
جميع المساعدات الممكنة؛ مبررة ذلك بوجود اتفاقيات 
دفاعية بينها وبين الولايات المتحدة، ومعتبرة ذلك 

ن أشكال رد الجميل الذي قدمته لها الولايات شكلاً م
 في حرب الخليج لردع المتحدة بقيادا للتحالف الدولي
  .العدوان العراقي على الكويت

فبمجرد تعرض الولايات المتحدة للهجمات 
الإرهابية، زار وزير الدفاع الكويتي الجنود الأمريكيين 

دها المرابطين في الكويت، وأبلغهم أن الكويت ستضع ي
في أيديهم للتعاون في مواجهة هذه الأعمال، وأعلن أن 
الكويت لا تنسى من وقف معها وقت الشدة، علماً بأن 

 1991الكويت ترتبط مع الولايات المتحدة منذ عام 
 والمطارات ئ تم على أساسه استخدام الموان،باتفاق دفاعي

الكويتية لأغراض عسكرية أمريكية؛ مما يجعل تقديم 
ت العسكرية الكويتية لأمريكا أمراً لا مفر المساعدا

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح .منه
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الأحمد أن الكويت ستبقى حليفة للولايات المتحدة 
 ولن تنسي ما قدمته لها الولايات المتحدة، وأن ،وبريطانيا

ما حدث لها اعتداء على العالم كله ليس هناك ما 
  .)62(يبرره

 قطر فقد أعلن أن الولايات المتحدة لم أما أمير
تطلب مساعدات معينة بعد، وإذا حدث ذلك فسوف 

وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز . يكون موضع دراسة
وزير الخارجية السعودي أن الرياض تتعاون مع واشنطن 
وغيرها في مجال تبادل المعلومات حول أي قضية أمنية 

 :اً في مؤتمر صحفيتتعلق بمكافحة الإرهاب، وقال أيض
 الوقوف ضد الإرهاب،وقد إن المملكة مع أي عمل من أجل"

 وسنكون اليوم، وغداً مع أي جهد دولي وسنشارك كنا أمس
فيه، وذلك أمر نابع إما من عقيدتنا أو مصلحة وطننا لأننا ضد 
الإرهاب بكل أشكاله، وأوضح أن السعودية قد قامت بكل ما 

 وأا ستواصل القيام ذا ،تحالفتستطيع من جهد لدعم هذا ال

  .)63(الدور
 اولة في مح،اتخذت دول الخليج مجموعة من المواقف-2

 فقد قامت المملكة العربية ؛لاسترضاء الولايات المتحدة
السعودية بتوقيف مجموعة من المواطنين المؤيدين لأسامة 

ووجه الأمير نايف تحذيراً لجميع المواطنين  بن لادن،
خاصة في مدينة بريدة معقل الوهابيين من السعوديين، 

إبداء تعاطفهم مع أسامة بن لادن، كما قامت الكويت 
بإسقاط الجنسية عن سليمان أبو الغيث الناطق باسم 

 ووصفة الشيخ صباح الأحمد الصباح بأنه ،تنظيم القاعدة
أيضاً منعت دولة الإمارات العربية  ،ه ومجرم بحقهخائن لوطن

أحد علماء الدين - اويسف القرضيوالمتحدة الشيخ 
 من دخول أراضيها، إلا -الإسلاميالبارزين في العالم 

أا عادت واعتذرت عن الموقف؛ مبررة إياه بأنه خطأ 
  .)64(غير متعمد

وقامت المملكة العربية السعودية والإمارات بقطع 
 وقد كانت هاتان ،علاقاما الدبلوماسية بحركة طالبان

لوحيدة التي اعترفت تان هي الدول االدولتان مع باكس

 قطع 22/9فقد أعلنت الإمارات يوم بحركة طالبان؛ 
علاقاا الدبلوماسية مع حركة طالبان، واستدعت القائم 

 وطلبت إليه ،)عزيز الرحمن(بالأعمال بالنيابة في أبو ظبي 
 ، ساعة24إغلاق السفارة ومغادرة الإمارات في غضون 

ض طالبان مساعيها للتجاوب  رفإلىوعزت هذه الخطوة 
 إلىمن الدولي تسليم أسامة بن لادن مع طلب مجلس الأ
 قطع كل 25/9وأعلنت السعودية في  .الولايات المتحدة

 مع 1998  والتي كانت مجمدة منذ عام،علاقاا
حكومة حركة طالبان، واتخذ هذا القرارالوزراء  مجلس 

ستياء ان  برئاسة الملك فهد، وبرز من البيايالسعود
سعودي من حركة طالبان التي جعلت أراضيها مركز 
جذب وتدريب وتجنيد أعداد من المغرر م من كل 

 وبشكل خاص مواطني المملكة العربية ،الجنسيات
  ).في إشارة إلى أسامة بن لادن( السعودية

وعلى رأسها -ستجابت دول الخليج اكما 
الولايات  لمطالبة -الكويت والمملكة العربية السعودية

المتحدة الأمريكية بمراقبة العمل الإغاثي للجمعيات 
 فقام مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل ؛الإسلامية الخيرية

لجنة عليا برئاسة وزير الشئون الاجتماعية طلال العيار 
- همهمتها الإشراف على إدارة العمل الخيري ومراقبت

  وذلك بعد إجبار-نصف أعضائها من التيار الإسلامي
جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي 
وجمعيات أخرى على إزالة عشرات من أكشاك جمع 

 وفي بعض ،التبرعات ونقاطها المنتشرة في أنحاء الكويت
وذلك في إجراء أولي لتنظيم  الأسواق والجمعيات الخيرية،

 ولم يقتصر الأمر على توجيه الاام لهذه .العمل الخيري
 وإنما ، من جانب الولايات المتحدة فقطالجمعيات

وجهت نفس هذه الاامات من جانب عدد من الوزراء 
وأعضاء مجلس الشعب الكويتي الذين يمثلون الاتجاه 

 االله هذه رالليبرالي، وبرر وكيل وزارة الخارجية خالد الجا
إن كثيراً " :الإجراءات بأا لتنظيم العمل الخيري، وقال

 بسلامة -كبيرة-ون بمبالغ غير عادية من الخيرين يتبرع
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، وفي النهاية إذا لم تحكم المسألة فقد تذهب هذه نية
 في أغراض أخرى غير الأموال إلى جهات تستغلها

 ولكننا نتوقع ونتمنى ،الغرض الذي جاء من أجله التبرع
ونسبت  ."أن يكون العمل الخيري في الكويت شفافاً

إن " :لكويت قوله رويتر إلى مصرفي كبير في اةوكال
البنك المركزي قد أرسل قائمة إلى البنوك المحلية تتضمن 

 وكل الحكومات الصديقة ، اسماً وزعتها أمريكا عالميا27ً
  ."باشرت إجراءات رقابية عليها

نفس الشيء حدث في المملكة العربية السعودية 
بعد توجيه اامات أمريكية للمؤسسات الخيرية السعودية 

التي هي إحدى " هيئة الإغاثة الإسلامية" خاصة جمعيتي
المؤسسات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وتتلقى أموالها 

 وتم بالمشاريع ،من تبرعات وهبات المواطنين السعوديين
الإنسانية في مناطق الكوارث في الدول الإسلامية، 

 وهي منظمة شعبية ؛نفسها" ورابطة العالم الإسلامي"
 بعضوية مراقب اللجنة الاستشارية في إسلامية تتمتع
وتركز أهدافها على دعم جميع أنواع  الأمم المتحدة،

 ولها ،مثل المشاريع الدعوية والتعليميةالإسلامي العمل 
 : مثل،تبعها عدة مؤسساتت و، فرعاً دوليا30ًنحو 
هيئة الإعجاز العلمي "و ،"هيئة الإغاثة" و،"همجمع الفق"

 وقد صرح ."على للمساجدالس الأ"و ،"للقرآن
 يغاثالأمير نايف بن عبد العزيز أن عمل المملكة الإ

 وإن كان لن يتغير بحال من الأحوال؛ لأنه ،والإنساني
منطلق من واجب إنساني وإسلامي، إلا أنه سيكون هناك 
مزيد من التأكيد على أن تصل هذه الأمور لأصحاا 

  .مل آخر ولن يسمح باستغلالها في أي ع،بشكل مباشر
دت أرصدة تنظيم القاعدة في المصارف كما جم

والبنوك السعودية تحت ادعاء بأا تستخدم في أعمال 
  .الإرهاب

ركزت دول الخليج في مثل هذه المواقف على الأبعاد .3
 وتقديم ،الإنسانية وعلى دورها في جهود الإغاثة

 المساعدات المادية إلى الشعب الأفغاني؛ فقد شنت المملكة

 تبرعات كبيرة لصالح الشعب ةالعربية السعودية حمل
 حيث أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز أن ؛الأفغاني

 وأن ،المملكة استطاعت جمع مائة وثلاثين مليون ريال
 وحتى الأطفال والنساء ،المبادرة كانت للملك فهد

سوف يتم تنظيم " :شاركوا في الحملة، وأضاف قائلاًً
لاجئي أفغانستان تشارك فيها  ثانية لشعب وةحمل

 بالإضافة إلى ،الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات
 قيادةً-المسئولين في الدولة، كما سيكون للمملكة 

في الوقوف إلى جانب إخوام  "فاعل"  دور-وشعباً
 ، الذين يحتاجون للغذاء والدواء،المصابين في أفغانستان

وبكل خاصة ونحن في فصل الشتاء بكل الوسائل، 
الإمكانيات، وكما هي عادة المملكة في الوقوف مع 

 وهو موقف نابع من ،المسلمين والعرب في النكبات
منطلق إسلامي إنساني لا ينبغي للمملكة إلا أن تكون في 

  .)65("المقدمة
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر في الإمارات كفالتها 

 كما فتحت ،لأربعين ألف لاجيء أفغاني من باكستان
باب التبرع للمواطنين لنفس الغرض، وأعلن أمير قطر 
 ،تبرع بلاده بعشرة ملايين ريال لإعادة إعمار أفغانستان

  .ودعا لإنشاء صندوق لمساعدة الشعب الأفغاني
نتيجة لانتقادات الرأي العام الداخلي والمواقـف الـتي         .4

 والـتي أدت إلى وضـع       ،اتخذا دول أخرى في المنطقة    
مرِج للنظم في دول الخليج رفضت الأخيرة الاشـتراك          ح

 أو استخدام أراضيها لشن هجـوم       ،في التحالف الدولي  
وإن كانـت الولايـات      على دولة عربية أو إسـلامية،     

المتحدة قد اعترفت بأن دول الخلـيج خاصـة المملكـة      
 ،العربية السعودية قدمت مساعدات كـبيرة للتحـالف       

 تحب دائماً الاعتراف بمثـل      لا" التقاليد السعودية " ولكن
 ففي إجابة للأمير    ؛)66(هذه الأمور خوفاً من الرأي العام     

نايف بن عبد العزيز على سؤال عن مشاركة المملكة في          
 وهل ستكون   ،الجهود الدولية المشحونة لضرب أفغانستان    
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عن طريق الـسماح للطـيران في الأجـواء الـسعودية          
قال ، الميدانيــةالتجهيــزات أوالإمــداد أو التمويــل أو

 ولم يبحث   ، ولم تناقشه المملكة   ،إن هذا شيء غير وارد    ":الأمير

من هذا، أما بالنسبة لممرات الطـيران فتحكمهـا          معها شيء 
 وأعراف دولية ونحن جزء من العالم نتعامل بما         ،اتفاقيات دولية 

والذي يقرر ذلك أيضاً هـو       هو معمول به في جميع أنحاء العالم،      
  .)67("مصلحة  المملكة

وأكد الأمير سلطان بن عبد العزيز أن بلاده لن 
تسمح للقوات الأجنبية بشن هجمات من أرضها على 

، ووصف التقارير التي أشارت إلى أن عرب أو مسلمين
السعودية ستسمح بشن هجمات من أراضيها بأا هراء 

 حيث إن الوضع الآن مختلف عما كان عليه ؛ولا قيمة لها
 طائرة بريطانية 40 إلى وجود نحو  مشيراً،1990عام 

بموجب قرار مجلس  وفرنسية وأمريكية في السعودية،
ن مهمة هذه الطائرات هي مراقبة الحظر أمن، ومؤكداً الأ

مع ذلك فقد  .)68("وشماله الجوى على جنوب العراق
أشار مسئولون سعوديون إلى أنه رغم تمسك السعودية 

ام أراضيها لشن بموقفها الرسمي بعدم السماح باستخد
نه يوجد احتمال سماح ألا إ ،هجوم على حركة طالبان

مريكيين باستخدام تسهيلات تكنولوجية السعودية للأ
شار المسئولون أو ى عمليات عسكرية،أمتقدمة لتنسيق 

ن أي مشاركة في أ إلىن موقف الرياض راجع أ إلى
وتزيد العنف ،غضب الشعبالعمليات العسكرية سوف ت 

 حادث الخُبر، وذكر مسئولون بارزون في خاصة بعد
قيمت لمواجهة مثل أن هذه القاعدة أقاعدة الأمير سلطان 

 حيث توجد ا معدات تكنولوجية ؛زمة الراهنة الأههذ
  . )69(متقدمة سوف يستخدمها الأمريكيون

اتجاه الموافق مع اشتراط الحصول على - رابعاً
  :ثمن

مية الوحيدة التي تبنته تركيا التي تعد الدولة الإسلا
أعلنت مباشرة موافقتها على التعاون مع الولايات المتحدة 

للتقارب مع الولايات محاولة  في ،في حرا على الإرهاب

المتحدة وأوروبا، هذا التقارب الذي في سبيله أقامت 
تركيا من قبل عدداً من التحالفات والاتفاقيات 

ولتها لتقديم وفي محا .والعسكرية مع إسرائيل الاقتصادية
أي مساعدة للولايات المتحدة ألقت تركيا القبض على 

 حيث أعلن ؛شخص ادعت أنه شقيق أسامة بن لادن
وزير الداخلية التركي رشدي كاظم يوجلان أن 
السلطات التركية اعتقلت عبد االله بن لادن في مطار 

 معه لمعرفة معلومات عن  وأن التحقيق جارٍ،اسطنبول
ر نفس الوزير ليعلن أن ن فيما بعد ظهلك زعيم القاعدة،
ن المسألة مجرد تشابه أسماء، أ و، في الإعلانهناك خطأ

وذا خابت الأماني التركية في تقديم خدمة استخباراتية 
  .)70(للولايات المتحدة

  :وعناصر الموقف التركي هي
تعاون تدريجي مع الولايات المتحدة بدأ بدعم .1

وأجواء تركية  م أراض ثم السماح باستخدا،ستييلوج
لشن هجمات على أفغانستان، ثم إرسال قوات تركية 
 ؛للوقوف إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان

حيث بدأ الموقف التركي بإعلان تركيا استعدادها 
ستية للولايات المتحدة مع عدم يلتقديم خدمات لوج

الإشارة إلى أي شكل من أشكال التعاون العسكري، 
 الضربات الأمريكية لأفغانستان أعلنت تركيا ولكن بعد
ا من الطائرات الأمريكية التي أغارت على أن عدد

نجرليك الجوية جنوب أأفغانستان انطلقت من قاعدة 
-أن سرباً من طائرات إفإلى شرق تركيا، وأشارت 

 وطائرتين للتزود بالوقود ، ومن طراز أواكس،16
بذلك لتتحول  ؛أفغانستانإلى  هة القاعدة متوجتغادر

نجرليك إلى قاعدة هجومية أمامية، فضلاً عن أقاعدة 
كوا جسراً للإمدادات العسكرية، وتوالى وصول 
الإمدادات العسكرية ووصول الطائرات الحربية 

 طائرة من طراز 30الأمريكية إلى القاعدة، ومن بينها 
بِر الأتراك العاملون في القاعدة في ، فيما اعت16-إف

وجاء هذا التطور ليؤكد دخول تركيا . فتوحةإجازة م
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 وعدم ،جانب الولايات المتحدةإلى الحرب مباشرة 
بالإضافة إلى تصديق  ،اكتفائها بتقديم دعم لوجستي

البرلمان التركي على مرسوم يفوض إلى الحكومة إرسال 
قوات إلى الحرب واستقبال قوات أجنبية على الأراضي 

ا من تركيا لمتحدة رسميالتركية، ثم طلبت الولايات ا
أفغانستان، ونقل الطلب إلى إرسال قوات تركية خاصة 

الأمريكي لجنة التنسيق العسكري التركية الموجودة في 
مركز قيادة العمليات العسكرية في ولاية فلوريدا 

 من الحكومة التركية عقد قمة ى مما استدع؛الأمريكية
 ،موسعة حضرها قائد الأركان ووزير الخارجية

 وفيما أبدت الحكومة ، واستخباراتيةوقيادات عسكرية 
 إلا أن رئيس ،التركية موافقتها المبدئية على الطلب

ننا نحتاج بعض الوقت لاتخاذ إ" :الوزراء بولنت أجاويد قال

، وأشارت مصادر في رئاسة الوزراء إلى أن "قرار رسمي
أنقرة تحذيرات من احتمال إلى الرسالة الأمريكية حملت 

ام تنظيم القاعدة جمات مسلحة في تركيا ضد قي
 وطلبت من الحكومة اتخاذ ،المصالح التركية والأمريكية

  .)71(إجراءات أمنية مشددة
 هي ؛استند الموقف التركي إلى مبررات معلنة. 2

 ومساعدة ، ومكافحة الإرهاب،تحسين صورة الإسلام
 فقال ؛الشعب الأفغاني في التخلص من حكامه الظالمين

الرئيس التركي في اجتماع عقد لمسئولين في منظمة المؤتمر 
-نه على الدول الإسلامية إ 2001ر الإسلامي في أكتوب

 -للحيلولة دون الربط بين الهجمات الإرهابية والإسلام
  .)72(ارب الإرهاب دون هوادةتحأن 

وفي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني كمال 
 انتقد 2001رة في نوفمبر نقأ التركي في هخرازي ونظير

رسالها وحدة عسكرية إلى إ و،خرازي موقف تركيا
ن أسماعيل جيم أعلن إ لكن الوزير التركي أفغانستان،

 جندياً للمساعدة في القضاء على 90بلاده أرسلت 
نه يحترم إلاعتداء على أفغانستان، وقال للا  الإرهاب

  لكن إرسال قوات تركية إلى،وجهة النظر الإيرانية
أفغانستان يساعد على تخليص الشعب الأفغاني من 
الإرهاب، وأضاف أن الجيش التركي ليس في مهمة 

 بل للمساعدة في تخليص كابول من محنتها ،حربية هناك
  .)73(سريعاً

ا إأما المبررات غير المعلنة للموقف التركي ف
 ممثلاً في مساعدات ،تتمثل في الحصول على ثمن المشاركة

 خاصة بعد الأزمة التي عصفت بالاقتصاد ،اقتصادية
تعويم إلى  والتي أدت ،2001 التركي في شهر فبراير

الاقتراض من البنك الدولي وصندوق إلى الليرة والسعي 
 ؛2001 مليار دولار عام 15.7إلى النقد الدولي ما يصل 

لذلك وفي إطار زيارة وفد من أعضاء الكونجرس 
 أعلن الوفد أن ،2001الأمريكي لتركيا في نوفمبر 

وذكر الأعضاء أن واشنطن لم  في منطقة مضطربة، تركيا
وقال كيرت ويلدون  تتخذ خطوات كافية لدعم تركيا،

إن " :عضو مجلس النواب من الحزب الجمهوري الأمريكي

تركيا كانت تقف دائماً بجوار الولايات المتحدة بكثير من 
ستوى الصداقة الولاء، ولم يكن الرد الأمريكي دائماً على م

إن تركيا مدينة " : وأضاف،"الذي ينبغي لنا أن نقوم به

 وهي قيمة ،للولايات المتحدة بنحو خمسة مليارات دولار
إمدادات عسكرية إلا أن واشنطن يجب أن تضع في اعتبارها أن 

 مليار دولار بسبب 30تركيا فقدت صادرات قيمتها نحو 
اورة لها منذ حرب العقوبات المفروضة على دولة العراق ا

 هقد يكون الوقت قد حان كي نعيد النظر في هذ ... الخليج

"الديون
)74(.  

كما أبدت تركيا استعدادها للاشتراك في قوات 
حفظ السلام لاحقاً في أفغانستان مقابل شروط مالية 
وسياسية ذكرها وزير الخارجية التركي، وعلق على ذلك 

 وبقاء ،الجنودبأن هذه المهمة تتطلب مشاركة آلاف 
 وهي ،قوات تركية في أفغانستان لمدة طويلة بعد الحرب

تدابير لا تستطيع الموازنة التركية المثقلة بالديون 
 .)75(احتمالها
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العلاقات الأمريكية بالدول : الجزء الثاني

  الرئيسة في المنطقة
  الأمريكية–العلاقات المصرية  -1

يات حدى أهم الدول الحليفة للولاإتعتبر مصر 
 ولكن ، الربع قرن الماضيىالمتحدة في المنطقة على مد

 سبتمبر بدا أن هناك بعض التوتر الذي 11بعد أحداث 
 إليه الموقف الرسمي ى العلاقات بين البلدين أدهشهدت

يجب " :المصري، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري بقوله

  متهماً،"أأن نكون حريصين عند المضي قدماً في طريق الخط
علان وحشدها لقواا لإ  الولايات المتحدةاتسياس

 والضغط على دول العالم للانضمام إلى ،حرب طويلة
حلفها بأن من شأا أن تقسم العالم إلى قسمين، مع عدم 

ن مصر سبق وأضاف أوجود دليل لديها على الجناة، 
وأن حذرت من الإرهاب ولم يستمع إليها أحد، بل على 

الدول ومن بينها الولايات العكس فقد سمحت بعض 
  .المتحدة للإرهابيين باللجوء السياسي

وقد أبدت الولايات المتحدة تحفظات عديدة على 
 إذ امت واشنطن ؛مالهاموقف مصر الرسمي المخيب لآ

مصر بالسعي الدؤوب نحو إحباط مشاركة دول عربية 
سها السعودية في قوات التحالف، بل وتحريض أعلى ر

واعتبرت      .لامية أخرى على الرفضدول عربية وإس
الإدارة الأمريكية تصريحات الرئيس المصري المناهضة 

 والداعية إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة ،لفكرة التحالف
 لبناء موقف عربي موحد ضد التوجهات اولةالإرهاب مح

الأمريكية، واستندت واشنطن في ذلك على تصريحات 
 ، لأكثر من محطة فضائية اللرئيس المصري كان قد أدلى

 ، اتصالات من رؤساء وقادة عربىأكد فيها أنه تلق
أبلغوه فيها أن الشارع عندهم على وشك الانفجار 
بسبب موقف الولايات المتحدة من العدوان الإسرائيلي 
المستمر تجاه الفلسطينيين، وتتضمن قائمة التحفظات 
ة الأمريكية سماح الحكومة المصرية للصحافة المصري

بالهجوم على واشنطن، والانتقاد الحاد لسياسة الكيل 
بمكيالين التي يتبعها بوش فيما يتعلق بالممارسات 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت واشنطن 
سماح الحكومة المصرية بذلك موافقة على تحريض الرأي 
العام تجاه الولايات المتحدة، وامت واشنطن مبارك 

ليها في عقاب دول عربية وإسلامية بقطع الطريق ع
تها قائمة الاام بإيواء وتمويل الإرهاب مثل ليبيا ـتضمن

والعراق، وكان مبارك قد صرح في أكثر من موضع 
 : كما صرح أيضاً،"لا أعتقد أن العراق متورط": قائلاً
فضلاً عن  ،"ه الأصوليين خطراً على دولتى يرإن القذافي"

التي تملكها الولايات الأدلة  عن تساؤلات مبارك المستمرة
أسامة بن لادن ونصائحه المتوالية لواشنطن لإدانة المتحدة 

 والتي اعتبرا الولايات المتحدة ،بعدم التسرع في الانتقام
  .مستفزة

 ةواعتبرت واشنطن أن مبارك يضعها في سل
واحدة مع الذين قاموا بالعمليات الإرهابية، مستندة على 

فيها قتل الأبرياء بطريقة لا تختلف تصريحات يعارض 
كثيراً عن الطريقة التي لقي ا الموجودون في برج التجارة 

ن ابن لادن ذاته صناعة أب  تصريحاتهإلىحتفهم، بالإضافة 
مريكية، وامت إدارة بوش مصر بالحكم المسبق على أ

 وبث العديد من ،فشل تحركاا لتأديب الإرهابيين
 شتى لم تحدد موقفها بعد من المخاوف في نفوس دول

الانضمام بالتلميح إلى أن هذه الدول قد تصبح عرضة 
لهجمات إرهابية، واستندت واشنطن في ذلك إلى 
تصريحات الرئيس مبارك أن العمليات العسكرية في 

  .)76(أفغانستان قد تؤدى لخلق جيل آخر من الإرهابيين
ستعملت واشنطن في ضغوطها على مصر اوقد 

فقد أطلقت   عن موقفها سياسة العصا والجزرة،للتراجع
 إعلامية موجهة إلى مصر وهي حملة ةالولايات المتحدة حمل

تعتبر امتداداً لخطاب سياسي وثقافي سائد منذ زمن طويل 
لذلك فهي تستخدم نفس الألفاظ          ؛في الغرب
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الإرهاب  الفساد، كراهية الغرب،( والرموز والمصطلحات
فتناولت صحيفة  )الخ...والاقتصادي سيوالتخلف السيا

أن بعض  11/10واشنطن بوست في افتتاحيتها ليوم 
تربط دعمها لواشنطن بدعم واشنطن  )مصر(الدول العربية 

للقضية الفلسطينية، وبذلك يكون الرئيس المصري يدعم 
أمريكا ويدعم في الوقت ذاته الموقف السياسي لأسامة بن 

ومفلس  م المصري بأنه منهكلادن، ووصفت الصحيفة النظا
أخلاقياً، وأن الرئيس المصري الذي يتسلم سنوياً بليوني 

 يسمح بل ويشجع علماء ،دولار من الولايات المتحدة
 نشر  على من السلطة والإعلام الحكوميينالدين القريب

دعايات المتطرفين الإسلاميين المعادين للغرب ولإسرائيل، 
تحتاج أن توضح أنه ما لم وتقول الصحيفة إن إدارة بوش 
سياسات جديدة فإم  يتبن هؤلاء المعتدلون العرب

  .سيكونون أحد ضحايا هذه الحرب
في نفس الوقت ارتفعت أصوات بعض أعضاء 
مة الكونجرس الأمريكي تطالب بتخفيض المساعدات المقد

 نظراً لموقفها من الولايات المتحدة وإسرائيل، بل ؛لمصر
م أن الإعلام العربي هو البيئة التي نما فيها وأعلن البعض منه

 ،الإرهاب وهو الذي غرس بذور العداء للولايات المتحدة
وام هؤلاء النخب الحاكمة العربية بما فيها الصديقة 

 هذا الاتجاه في المؤسسات الإعلامية ةللولايات المتحدة برعاي
  .)77(الرسمية والخاصة

غط على مصر كما حاولت الولايات المتحدة الض
 لوضعها في موقف ؛إعلامياً لتسليم مائتي إسلامي مصري
وهددت واشنطن . محرج بين صورا الخارجية ورأيها العام

 فقد ذكرت ؛بتفجير قضية الأقباط على مستوى دولي
 للإرهابيين ىالاستخبارات الأمريكية أن صعيد مصر مأو

 وبدأت جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية،إلى ممن ينتمون 
الولايات المتحدة في التلويح باستخدام المعونات الأمريكية 

 التي تعتبر من أهم الدول المتلقية ،كورقة ضغط على مصر
في نفس الوقت بدأت  .للمعونات في الشرق الأوسط

الولايات المتحدة المقايضة على الموقف المصري من خلال 

ة الحرة بين عروض مغرية منها الإسراع بتوقيع اتفاقية التجار
 والتي كانت الأخيرة تتهرب من توقيعها ،القاهرة وواشنطن

في السنوات الأخيرة، فضلاً عن التلويح بإمكانية زيادة 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وحض رجال الأعمال 
الأمريكيين على زيادة استثمارام في مصر، والحفاظ على 

وهو ما فعلته  صورة مصر كدولة قائدة في الشرق الأوسط،
واشنطن في بيان صدر عن البيت الأبيض، أكد أهمية دور 

   .)78(مصر المحوري في المنطقة
 أحمد ماهر وزير ىوعلى صعيد الموقف المصري نف

الخارجية المصري صحة ما رددته بعض الدوائر حول وجود 
سوء تفاهم بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق ببعض 

ا سبل مواجهة الإرهاب الدولي مشيراً القضايا، وعلى رأسه
ته لواشنطن رغبة أمريكية شديدة رأنه لمس خلال زياإلى 

 والتعاون في مختلف االات، من ،وأكيدة لتدعيم العلاقات
 إن اللقاء مع الرئيس : فقال،بينها مجال مواجهة الإرهاب

الأمريكي أسفر عن مزيد من تدعيم العلاقات بين مصر 
 مشيراً إلى أن كل طرف يدرك تماماً ،حدةوالولايات المت

  قدرته على الاستجابة لها،ىاحتياجات الطرف الآخر ومد
وأن هناك تقديراً متبادلاً بين الرئيس المصري والرئيس 
الأمريكي، وتقديراً لدور مصر وأهمية دعمها، وأن هذا 

 أو ،ينفي تماماً صحة ما ردده البعض بشأن وجود سوء فهم
 وأضاف أن ،يرهعبة لبعض الأمور على حد تاختلاف بالنسب

 ،العلاقات المصرية الأمريكية ليست مجرد موضوع الإرهاب
مشيراً إلى أن تلك العلاقات كانت قائمة قبل انفجار 

  .)79(الحادي عشر من سبتمبر وستظل قائمة وستدعم
ونجحت سياسة العصا والجزرة التي اتبعتها الولايات 

لموقف المصري بدأت لواضح المتحدة مع مصر في تغيير 
 فقد أعلن أسامة الباز مستشار ,)80(بتصريحات سياسية

الرئيس المصري بعد توجيه الولايات المتحدة ضرباا 
 ،لأفغانستان أن مصر تتفهم حق الولايات المتحدة في الرد

  .ولكنه أعرب عن قلقه إزاء آلام الشعب الأفغاني
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 أعلن مبارك وفي لقائه ورجال الجيش الثاني الميداني
ا أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة علاقات طيبة جد

 وأن مصر تساند جهود الولايات المتحدة من أجل ،وممتازة
وفي حديثه لصحيفة واشنطن بوست  .مكافحة الإرهاب

قال مبارك إن ابن لادن لم يذكر القضية الفلسطينية إلا بعد 
  .ت المتحدةأن قام بعمليته الإرهابية ضد الولايا

وعلى صعيد آخر اتخذت مصر إجراءات مشددة 
 لم يكن هدفها فقط إرضاء ،ضد الجماعات الإسلامية

 بل قد يكون العكس هو الصحيح إلى ،الولايات المتحدة
 فالحكومة المصرية اتخذت أحداث الحادي عشر من ؛حد ما

سبتمبر ذريعة لاتخاذ إجراءات مشددة ضد التيار الإسلامي، 
ت هذه الإجراءات خاصة بعد فترة طويلة نسبياً لكن توقي

 أثار ،من الهدوء بين النظام وبين الجماعات الإسلامية
تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الممارسات في جانب 

 فقد اعتقلت السلطات ؛منها لإرضاء الولايات المتحدة
 من أبرز قادة جماعة الإخوان 15المصرية أكثر من 

لدكتور محمود غزلان الأمين العام المسلمين، على رأسهم ا
إلى  وهو أعلى سلطة في التنظيم، وأحالتهم ؛لمكتب الإرشاد

نيابة أمن الدولة التي باشرت معهم تحقيقات بتهم الانضمام 
إلى تنظيم سرى يهدف إلى مناهضة نظام الحكم القائم في 

 واستغلال ، وحيازة مطبوعات تحض على ازدرائه،البلاد
احة العالمية لتحريض الجماهير ضد الأحداث على الس

الحكومة، وأفادت مصادر في الجماعة أن قوات الأمن 
خوان في  منازل عدد من قادة الإ6/11اقتحمت يوم 

 وألقت القبض عليهم ،محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
وصادرت كتباً ووثائق بدعوى أا تمثل أدلة ثبوتية 

  .)81(ضدهم
نيابة العسكرية المصرية في نفس الوقت أجرت ال

ا أحيلوا للقضاء العسكري في  أصولي254التحقيق مع 
قضيتين منفصلتين، هذا غير الأصوليين الذين تسلمتهم مصر 

فقد أحال الرئيس المصري  في  ؛مؤخراً من عدة دول
 84 تضم الأولي ، قضيتين إلى القضاء العسكري15/10

 وجمع ،محظورأصولياً يواجهون م الانضمام إلى تنظيم 
 اولة واستغلالها في مح،تبرعات من المواطنين دون ترخيص

السفر إلى الأراضي المحتلة في فلسطين والشيشان، وتضم 
من أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية 170القضية الثانية 

متهمين بالمشاركة في عمليات نفذها التنظيم بين عامي 
  .)82( 1997 و1994

رية بالقبض على مجموعة أيضاً قامت السلطات المص
المصريين بتهمة الانضمام إلى ) الأصوليين(من الإسلاميين 

 بدعوى أم ؛تنظيم القاعدة الذي يقوده أسامة بن لادن
كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في البلاد تشبه في الحجم 

 ونيويورك، وكشفت  تلك التي حدثت في واشنطنوالتأثير
 أن أجهزة -وائر الرسميةوثيقة الصلة بالد- المصور ةمجل

الأمن قبضت على أشخاص تأكدت أم أعضاء في تنظيم 
لفوا بتنفيذ  ويدينون بالولاء لابن لادن وأم كُ،القاعدة

عملية كبيرة في مصر لتصنع دوياً ضخماً يكمل مسلسل 
بن لادن ضد المصالح الأمريكية، االإرهاب الذي يقوده 

 من الكوادر المهمة من وذكرت الة أن التنظيم يضم عدداً
بينها اثنين من الطيارين تم تدريبهما في المعاهد الأمريكية 
نفسها التي تدرب فيها المصري محمد عطا الذي يشتبه أنه 
قائد إحدى الطائرتين اللتين اقتحمتا مركز التجارة 

  .)83(العالمي
من جانبهم أعلن قادة الإخوان المسلمين أن 

رة كبيرة بالحملة الأمريكية على ممارسات النظام ترتبط بصو
 وأا جاءت في سياق أحداث دولية مهمة وفي ،الإرهاب

ظل نشاط محموم للإدارة الأمريكية ضد كل الجماعات 
والتنظيمات التي ترفع راية الإسلام سواءً كان لها علاقة 

  .)84(بالعنف أم لا
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عد المملكة العربية مثلما هو الحال مع مصر ت
جيين للولايات المتحدة يالسعودية من أكبر الحلفاء الاسترات
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 -المعلن على الأقل–في المنطقة وقد سبب الموقف السعودي 
نوعاً من التوتر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 

 ،كما خلقت الحملة الإعلامية الأمريكية السعودية،
د مواطني المملكة نوعاً من وممارسات الولايات المتحدة ض

 فبعد وقوع الهجمات على الولايات ؛الاستياء السعودي
المتحدة الأمريكية مباشرة أعلنت الأخيرة قائمة بأسماء 

 ظهر فيما بعد كما أكد مصدر ،متهمين معظمهم سعوديون
مسئول في شركة الخطوط الجوية السعودية أم يعملون في 

  . )85(وفي منذ عامينالشركة كما أن أحدهم كان قد ت
اً وأعلنت المملكة العربية السعودية معارضتها طلب

 ةمريكياً باستخدام قاعدة عسكرية جوية في أراضيها في حملأ
الانتقام التي تشنها الولايات المتحدة على أفغانستان، وتحمل 

 ، وتضم موقعاً جديداً للقيادة،القاعدة اسم الأمير سلطان
عبد العزيز أن المملكة ترفض أي وأعلن الأمير سلطان بن 

وجود أجنبي على أراضيها لشن ضربة عسكرية ضد بلد 
  .)86(عربي أو إسلامي
 الموقف السعودي بصورة عامة إلى ىوقد أد

مناقشات هامة داخل العائلة المالكة السعودية بشأن 
العلاقات مع الولايات المتحدة، وحول ما إذا كان من 

ية الأمريكية إلى مغادرة الأفضل دعوة القوات العسكر
أو إذا كان من شأن ذلك أن يخفف بالفعل الضغط  البلاد،

الحاد الذي تمارسه الجماعات الإسلامية السلفية ضد الوجود 
وقد أظهرت هذه المناقشات حالة من . العسكري الأمريكي

 ففي الوقت الذي يحبذ فيه ؛الانقسام داخل العائلة المالكة
 فإن وزير ،االله بن عبد العزيز ذلكولي العهد الأمير عبد 

ومن المعروف أن الولايات . الدفاع الأمير سلطان يعارضه
 ألف جندي منتشرين في شرق 13المتحدة تحتفظ بنحو 

السعودية، كما أن سلاح الجو الأمريكي يستخدم 
التسهيلات العسكرية في الرياض لانطلاق الطائرات الحربية 

 ،لجوي في جنوب العراقالأمريكية لفرض منطقة الحظر ا
 ألف 13وقصف أهداف في العراق، كما يوجد حوالي 

جندي آخر يقومون بالمساعدة في تدريب العسكريين 
السعوديين في الجيش والحرس الوطني، وأعلنت مصادر 
أمريكية أن المسؤلين الأمريكيين يناقشون البدائل للوجود 

مل  التي يمكن أن تش،العسكري الأمريكي في السعودية
  .سلطنة عمان

مع ذلك نفي المسئولون السعوديون أن يكون 
الهدف من المناقشة داخل العائلة المالكة إاء التحالف مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن الرياض حريصة على 
هذا التحالف وعلى المصالح الأمريكية خاصة ما يتعلق 

 هذه توقد أبرز . وهو الاهتمام الأبرز لواشنطن،بالنفط
المناقشات الحملة الشديدة التي تشنها الصحافة الرسمية في 
الولايات المتحدة ضد السعودية، وما جاء في الصحافة 
الأمريكية هذه المرة ليس مجرد انتقادات كما كان في السابق 

 ودور العائلة المالكة في ،بل تعرية للوضع السعودي الداخلي
 الأمريكية الموقف وقد استغلت الصحافة الفساد المستشري،

السعودي المتردد في تقديم دعم علني وشامل للحرب 
 الأمريكية ضد أفغانستان بدعوى أا تأوي أسامة بن لادن،

ا لم تقدم أي معلومات إ حيث ؛لشن هجوم ضد السعودية
  .مفيدة عنه وأن معظم الشعب متعاطف معه

وهو مسئول سابق في -وصرح فينسنت كاينسترا 
 المخابرات المركزية ةلأوسط في وكالقسم الشرق ا

 أن الولايات المتحدة لا تحصل من السعودية إلا -الأمريكية
على القليل إذا كانت تحصل على شيء أصلاً من المملكة 
العربية السعودية، وهناك مجموعة كاملة من رجال الأعمال 
. السعوديين كانوا يقدمون مساهمات منتظمة إلى القاعدة

حيث كان ؛ فظ باتصالاته داخل السعوديةوأضاف أنه احت
وأنه  ،يعمل ا كعميل للمخابرات المركزية الأمريكية

استناداً إلى تلك الاتصالات يعتقد أن كمية الأموال التي 
تتدفق من السعودية إلى القاعدة هي في الحدود الدنيا 

  .عشرات الملايين من الدولارات سنوياً
ابق بوزارة وهو مستشار س-وقال مايكل ويهبى 

 إن الوضع في السعودية الآن يذكر بأيام -الدفاع الأمريكية
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 والذي أطاحت به الثورة الإيرانية عام ،شاه إيران الأخيرة
ن الدعم لرسالة ابن لادن والكراهية للولايات إ، و1979

ن ثلاثة من رجال الدين من المذهب إ و،المتحدة عميقان
سعود نددوا فيها  ضد آل اوىالوهابي أصدروا مؤخراً فت

بعلاقات المملكة مع الولايات المتحدة، وتبع ذلك تباعد لم 
  .يسبق له مثيل في العلاقات السعودية الأمريكية

وقال كانيسترا إن إبعاد تركي بن فيصل من منصبه 
وهو خريج جامعة جورج -كرئيس للمخابرات السعودية 

 ،ون، وكان يمكن للمخابرات الأمريكية الاعتماد عليهات
دون أي مبرر  –وكذلك المخابرات البريطانية والفرنسية 

وبقرار من ولي العهد وتعيين نواف بن عبد العزيز الذي 
ليس لديه أي خلفية عن أعمال المخابرات له مغزى 

  .)87(كبير
بيد أنه من أهم نقاط الخلاف بين البلدين مسألة 

ذه  فالولايات المتحدة تعتبر أن ه؛تغيير المناهج السعودية
 11المناهج منبع للإرهاب الذي أسفر عن اعتداءات 

 محمد أحمد الرشيد وزير المعارف السعودي ىسبتمبر، ونف
أن تكون المملكة عازمة على إدخال أي تعديلات في 
مناهجها التعليمية في أعقاب الاامات التي تتعرض لها من 
جانب الولايات المتحدة بشأن قيام مناهج التعليم السعودي 

  فقال الرشيد في تصريحات أدلى؛ بالإرهابهتدريس ما أسمتب
ن مناهجنا إ 8/1/2002ا لصحيفة الوطن الصادرة يوم 

 على ثوابت وأسس معينة طبقاً لحاجاتنا التعليمية تبنى
 وليس لأحد التدخل في سياساتنا الداخلية ،وحاجة مجتمعاتنا

 السعودية أو إملاء ما يريده علينا، وامت الولايات المتحدة
 بأا تصنع الإرهاب من خلال بث الأفكار المتطرفة
والمعادية للغرب في عقول أبنائها زاعمة أن كتب الدين 
الإسلامي الدراسية في المدارس السعودية تحتوي على 
تحذيرات للمسلمين من إقامة أي صداقة مع اليهود أو 

كما أن تلك الأفكار المعادية للغرب على حد  المسيحيين،

زعمها تبرر القيام بأعمال عنف تجاه غير المسلمين وذلك 
  .من شأنه دعم الإرهاب

وقد بدأت الحملة على السعودية عبر صحيفة 
التي نشرت في عددها الصادر بتاريخ  نيويورك
 أن كتب الدين الدراسية في السعودية 13/10/2001

تحذر المسلمين من اليهود والمسيحيين؛ لأم كفرة وأعداء 
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأفكار ليست في  .لهم

نترنت  بل في برامج التليفزيون والإ،الكتب الدراسية فقط
 حيث يتم إلقاء الخطب التي تحض على كراهية ؛والمساجد
  .)88(الغرب

رغم ذلك فقد أكدت الإدارة الأمريكية والمستويات 
 وأن ،العليا فيها أنه ليس هناك أي اختلاف مع السعودية

لولايات المتحدة تقدر موقف المملكة وجميع مساعداا ا
السابقة والحالية، وأكد بوش عدم وجود أي خلاف أو 

 وذكر البيت ،توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض
الأبيض أن الرئيس الأمريكي اتصل بولي العهد السعودي 

  .ليشكره على إسهام السعودية في الحملة ضد الإرهاب
ارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وأكد وزير الخ

راضية عن موقف السعودية من الأحداث الجارية، كما 
أعلن تقدير الولايات المتحدة وسعادا لقرار المملكة تجميد 
الأرصدة البنكية للجماعات والأشخاص الذين يشتبه في 

 مؤكداً أن الاامات التي ،علاقام بجماعات إرهابية
ن بعض الدوائر الأمريكية بأا لم وجهت للسعودية م

 11تشترك بما يكفي في مكافحة الإرهاب عقب اعتداءات 
على العكس -سبتمبر غير صحيحة، وأضاف أن الرياض 

 استجابت لكل الطلبات التي تقدمت ا واشنطن -من ذلك
  .)89(لمكافحة الإرهاب

 وفي استجابة سريعة ،أما على الجانب السعودي
 فقد قامت السعودية باعتقالات طالت للضغوط الأمريكية

 ناشط يشتبه أم على علاقة بأسامة بن 100أكثر من 
لادن، وقال سعد الفقيه الناطق باسم الحركة الإسلامية 

إن ،ا لهاللإصلاح في السعودية التي تتخذ من لندن مقر 
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 ناشط من 100إلى 80السلطات السعودية اعتقلت ما بين 
ركوا إلى جانب ابن لادن ضد العرب الأفغان الذين شا

، كما استقبل العاهل )90(الوجود السوفيتي في أفغانستان
السعودي الملك فهد قائد القوات المسلحة الأمريكية في 
الخليج الجنرال تومي فرانكس حيث تناقشا في أحوال الجنود 
واحتياجام، وأعلن ولي العهد السعودي أن المملكة تلقت 

الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب اعتذاراً هاتفياً من 
التقارير الصحفية التي نشرا وسائل الإعلام والتي أشارت 
إلى عدم رضا واشنطن عن مدي التعاون السعودي في 

  .الحرب ضد الإرهاب
وأشارت الصحف السعودية نقلاً عن تصريحات 

 ا خلال لقائه بالمسئولين لولي العهد السعودي أدلى
 أن الرئيس الأمريكي اتصل به وأبدى التعليميين بالمملكة

ن العلاقات بين البلدين متينة، وهذه إ" :أسفه وقال ولي العهد

التقارير تحاول دق إسفين في هذه العلاقات لكنها لن تنجح في 

  .)91("ذلك
   الأمريكية-العلاقات الإيرانية -3

الأمريكية قضايا -تثير مسألة العلاقات الإيرانية
ث الحرب الأمريكية ضد أفغانستان عديدة خاصة مع أحدا

التي تجري على حدود إيران، التي تكن عداءً كبيراً للولايات 
بالإضافة إلى  ، الشيطان الأكبر بالنسبة للإيرانيين-المتحدة

 1979الإيرانية منذ عام –انقطاع العلاقات الأمريكية 
  .الثورة الإيرانيةقامت حين 

هدفاً تالياً أم ح إيران لتكونوكثير من الآراء ترش 
متأخراً في الحملة العسكرية الأمريكية التي بدأت 
بأفغانستان، في نفس الوقت تشير تقارير عديدة إلى أن إيران 
وافقت على تقديم مساعدات للقوات الأمريكية إذا 

 مما يعني ضبابية في العلاقات بين البلدين ؛احتاجت إلى ذلك
  . الفترة الحرجةهفي هذ

ها العلاقات بين الدولتين هي قضية قضية أخرى تثير
فالعلاقات مع الولايات  ؛العلاقة بين الداخلي والخارجي

المتحدة تعتبر من أهم نقاط الخلاف بين تيار المحافظين وتيار 

الإصلاحيين داخل إيران، وفي نفس الوقت تتأثر العلاقات 
فبينما يرفض المحافظون تماماً أي تحسن في  ؛ذا الخلاف

الإيرانية فإن الإصلاحيين يرون أن –ت الأمريكية العلاقا
عودة العلاقات هو بمثابة خروج لإيران من عزلتها الطويلة 

  .العالمإلى وشهادة مرور 
وبعد الأحداث الأخيرة تحديداً ظهرت في الأفق 
فرصة لتحسين هذه العلاقات بعد احتياج الولايات المتحدة 

غانستان، وطالب إلى التعاون الإيراني في حملتها ضد أف
 مبررين ذلك بأن على إيران أن ،المعتدلون باغتنام الفرصة

 وليس ،تفكر في مصالحها الاستراتيجية على المدى البعيد
مجرد الهموم الأيديولوجية، وخاصة بعد أن بادرت الولايات 

الوسيط -المتحدة بإرسال رسالة شكر لإيران عبر سويسرا 
لعمليات الإرهابية التي  على موقفها الذي أدان ا-بينهما

 هناك يتهمون ينتعرضت لها الولايات المتحدة، ولكن المحافظ
 ، الإطاحة بالنظام الإسلامياولةالولايات المتحدة دائماً بمح

ومحاربة الثقافة الإسلامية عن طريق عملاء للولايات المتحدة 
 فيما يسمونه بالحرب الثقافية ضد القيم ،داخل إيران
  .دينية في البلادالاجتماعية وال

وقد رفض المحافظون إجراء محادثات مباشرة مع 
 وتزعم موقفهم مرشد الجمهورية الإيرانية ،الولايات المتحدة

الذي هدد بعزل المسئولين الذين يتحدثون  ،يعلى خامنئ
 في كلمة يدفاعاً عن العلاقات مع واشنطن، وأكد خامنئ

الولايات ألقاها بمدينة أصفهان أن رفض المحادثات مع 
 بل هو تقييم ،المتحدة ليس رأياً مسبقاً ينطوي على تحامل

مستنير يرتكز إلى دراسات دقيقة وخبرات دول أخرى، 
واعتبر أن موقف أي شخص في الحكومة أو البرلمان يكون 

 ولا يحق له ،غير ذلك هو موقف ضد قيم النظام الإسلامي
 مفاوضات من الناحية الدينية أداء واجباته، واعتبر أن أي

مع الحكومة الأمريكية حالياً تجعلها أشد قوة وعنفاً بدليل 
 ؛أم يريدون إشراك إيران في مجزرة ضد الأفغان الأبرياء

 لكنها ستخسر كل شيء  ؛لذلك لن تكسب إيران شيئاً
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حينما تقوم الولايات المتحدة بعد ذلك بتصفية حساباا مع 
  .)92(دول ومنظمات تعتبرها إرهابية

لن الوكيل الشرعي للإمام خامنئي الشيخ محمد وأع
يزبك أن الإدارة الأمريكية تريد شن حرب جديدة ضد 

 وهو ما يظهر تخلف العقلية الأمريكية مع بدايات ،الإسلام
لذلك لم يرحب المحافظون بزيارة وزير الخارجية . 21القرن 

البريطاني جاك سترو على اعتبار أنه مبعوث الولايات 
  .)93(تي تختلف جذرياً عن إيرانالمتحدة ال

وأكد وزير الدفاع الإيراني على شامخاني أنه لا يتعين 
على بلاده أن تضحي بتراثها الثوري من أجل العلاقات مع 

كما هدد رئيس السلطة القضائية في إيران آية االله  الغرب،
العظمى محمود هاشمي شهروردي بمعاقبة الإصلاحيين الذين 

 حيث إن ؛قات مع الولايات المتحدةيؤيدون إحياء العلا
مصالح إيران الكبرى تكمن في معاداة الشيطان الأكبر، 
وأضاف أن سياسة إيران ودينها وشعبها يرفضون أي 
مساومة مع الولايات المتحدة الظالمة، والذين يتحدثون عن 
العلاقات مع الولايات المتحدة لا يتحدثون باسم الأمة 

ي تعليمات للقضاة باتخاذ وأصدر شهرورد الإسلامية،
إجراء قانوني ضد كل من يجاهر بالحديث عن تحرك 

  .)94(العلاقات مع الولايات المتحدة
واستبعد الرئيس الإيراني تطبيعاً وشيكاً للعلاقات 

 وجود أي اتصالات سرية ى ونف،بين طهران وواشنطن
لا جديد في العلاقات بيننا وبين واشنطن فموقفنا " :بينهما قائلا

  ."واضح ولم يطرأ عليه أي تغيير
وفي تأكيد للموقف الإيراني من رفض تحسن 
العلاقات مع الولايات المتحدة أجرى وزير الدفاع الإيراني 

 معلناً أنه سيتم توقيع اتفاق عسكري ،محادثات في موسكو
 وينتظر أن تحصل إيران بموجبه على ،وإيران قريباً بين روسيا

 مليون دولار كما 400 و300أسلحة تتراوح قيمتها بين 
هذا  .تعهدت روسيا بتسليم إيران أول مفاعل نووي

التقارب الروسي الإيراني يراه المحللون نابعاً من خوف 

الدولتين من أن يصبح الوجود العسكري الأمريكي الدائم 
 لكسر المعادلات السياسية والاقتصادية في في المنطقة عاملاً
  .)95(قزوين وفي حوض بحر ،جنوب القوقاز

ومع ذلك فقد اتخذت إيران خطوات اعتبرا 
درجة الترحيب ا، وإن لم يصل ذلك إلى واشنطن إيجابية 
 وذلك لأن واشنطن تأخذ في الاعتبار ؛إلى حد دعائي

انقسام التيارات الإيرانية بشأن مسألة التقارب معها، وربما 
 من أهم هذه الخطوات إغلاق إيران حدودها مع أفغانستان

 وذلك للضغط ؛منعاً لتهريب المخدرات وتدفق اللاجئين
على طالبان، بالإضافة إلى فرض إيران تأشيرات دخول على 

 إذ بينت تقارير أمنية أن الكثير من ؛رعايا دول الخليج
 ؛أصوليي دول الخليج استفادوا من حرية الدخول لإيران

 ادهأيضاً إعلان إيران استعدا .ليعبروا منها إلى أفغانستان
  .تقديم مساعدات طبية في حال تعرض الأمريكيين لإصابات

وعلى الصعيد السياسي أيدت إيران قيام حكومة 
 وتمثل كل الاتجاهات والأقليات الأفغانية ،متعددة الأطراف

ولم تضع إيران أي فيتو على عودة أي تيار أفغاني مما يسهل 
  . بان على الولايات المتحدة إيجاد صيغة لمرحله ما بعد طال

وكشفت بعض المصادر عن وجود خطوط اتصال 
 -الأولمباشرة بين إيران وأمريكا تتمثل في أربعة خطوط؛ 

 والولايات ، وروسيا، التي تضم إيران2+6هو مجموعة 
 هو مجموعة -والثاني  ودول الجوار الأفغاني،،المتحدة

 ، والولايات المتحدة،اجتماع جنيف التي تضم إيران
 وتحالف الشمال المعارض، أما الخط ،انيا وألم،وإيطاليا
فهو الاتصالات المباشرة التي يجريها مندوب إيران  -الثالث

لدي الأمم المتحدة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، 
 هو الوساطة الدولية بين إيران والولايات -الرابعوالخط 
  . التي يضطلع ا الاتحاد الأوروبي،المتحدة

 الأمريكية ضد أفغانستان ن الحربأويري البعض 
 ،وضعت إيران فيما أطلقوا عليه مأزق الخيارات المتناقضة

ولكن الحقيقة أن هذا المأزق لم يكن بالنسبة لإيران وحدها 
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وإنما واجهت مصر والسعودية مأزقاً مشااً كان السبب 
  .وراء المواقف المترددة أو المتغيرة أو الضبابية للدول الثلاث

ا وأفغانستان تجمعهما إة لإيران ف بالنسب- أولاً
 ودينية، وسياسية، وجغرافية، روابط عديدة تقليدية، وعرقية

 حيث يبلغ ؛فأفغانستان تحتل أغلب الحدود الشرقية لإيران
 ويتركز الشيعة ا، مربعا كيلو متر963طول الحدود بينهما 

الأفغان قرب هذه الحدود، وهم امتداد طائفي لشيعة إيران 
 للتأثير، بالإضافة إلى كون ىثل مةطي الأخيرة وسيلمما يع

اللغة الرئيسية المستخدمة في أفغانستان لغة فارسية أفغانية 
هذا . من السكان%  50 يتحدث ا نحو ي الدارىتسم

 وكانت له تأثيرات ،الجوار خلق علاقات تاريخية بين البلدين
ية  مع قيام الجمهورية الإيران،على العلاقات السياسية

الإسلامية، تحولت إلى علاقات عدائية مع وصول حركة 
 فالتعصب المذهبي لقادة ؛طالبان إلى الحكم في أفغانستان

الحركة دفعهم لتكفير المذهب الشيعي وارتكاب مذابح بين 
بل وتطور الأمر إلى ارتكاب ) شيعة أفغانستان(قبائل الهزارة 

 مزار الشريف مجزرة بحق أعضاء القنصلية الإيرانية في مدينة
شمال أفغانستان، بالتالي كان المأزق الأول أن الحرب ضد 
طالبان التي تعتبرها إيران العدو الأول لها ستطول الشعب 

على ما بينه وبين الشعب الإيراني من  ،الأفغاني أيضاً
  .)98(علاقات قوية

الطرف الآخر في الحرب هو الولايات المتحدة 
 بالإضافة إلى انحيازها ،بة لإيرانالأمريكية العدو الألد بالنس

الدائم لإسرائيل وعدائها للشعوب الإسلامية بصورة عامة 
كما ترسخ في الوعي الإيراني، ثم الوجود الأمريكي في 

 لكن في نفس الوقت ،الخليج الذي يتهدد مصالح إيرانية عليا
فإيران حالياً في فترة تحتاج فيها إلى العودة إلى الساحة 

ذلك لا يمكن أن يتم دون رضا الولايات المتحدة،  و،العالمية
ويتزامن ذلك مع تنامي التيار الإصلاحي الذي يؤيد بدرجة 

 ودئة الأوضاع على صعيد العلاقات ،ما الولايات المتحدة
 فاتخاذ ؛ مما قد يؤدي إلى مشكلة في الداخل الإيراني؛معها

 موقف مؤيد للحرب ضد طالبان يفجر غضب التيار المحافظ

 والذي مازال يسيطر على السلطة ،الذي لا يستهان به
واتخاذ موقف عدائي من  القضائية والأجهزة الإعلامية،

 لكنه يؤدي ،الولايات المتحدة لا يثير فقط التيار الإصلاحي
إلى إثارة مخاوف المواطن الإيراني من تعرض إيران لضربات 

ياسي في  مما يهدد التوازن والاستقرار الس؛ةأمريكية مماثل
  .إيران وهو المأزق الثاني

وفي النهاية كان الموقف الرافض من وجهة النظر 
الإيرانية هو الذي من شأنه تأمين الوضع الداخلي، ولكن 

 وتركمانستان، ،باكستان(موقف الدول المحيطة بإيران 
المتجاوب مع مطالب ) طاجيكستان، وأوزباكستانو

 ىفورية للأخيرة أدالولايات المتحدة وتقديمها لتسهيلات 
إلى حدوث تطورات في الموقف الإيراني باتجاه التقارب 

 وفق شعار الحياد الإيجابي ،المتوازن مع الولايات المتحدة
 عدم استخدام الأراضي أو الأجواء : من أهمها؛بشروط
 ؛والاقتصار على المساعدات الإغاثية والطبية. )99(الإيرانية

يات المتحدة التي فيما يبدو الأمر الذي لم يكن ليرضي الولا
 مما أثر سلبياً على ؛كانت تنتظر من إيران أكثر من ذلك

 ومن ثم إضافة إيران إلى مجموعة دول ،العلاقات بين البلدين
  .محور الشر مع العراق وكوريا

أما بالنسبة لمصر فقد واجهت مآزق وإن اختلفت 
 ؛شابه فقد أدت تقريباً لموقف مصري م؛عن المآزق الإيرانية

 ومن أكبر الدول ،فمن ناحية تعتبر مصر أكبر دولة عربية
 ويعتبرها الكثيرون القاطرة التي ما إن تبدأ ،الإسلامية

 لذلك كان ؛التحرك حتى تتحرك وراءها جميع الدول العربية
اهتمام الولايات المتحدة بإشراكها في الحرب واامها بعد 

دد من الدول رفضها بأا قامت بالتأثير على مواقف ع
هذا الموقع  . أو أا قامت بتحريض هذه الدول،الأخرى

لمصر جعل من الصعوبة بمكان أن تؤيد الولايات المتحدة في 
 ناهيك عن الموقف الأمريكي من ،حرا ضد دولة إسلامية

الصراع العربي الإسرائيلي والمساندة الأمريكية غير المشروطة 
منت الحرب ضد أفغانستان  وقد تزا،وغير المسبوقة لإسرائيل

مع الذكري الأولى لانتفاضة الأقصى والتصعيد الإسرائيلي 
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 مما سبب غضباً عربياً عارماً تزايد معه ؛ضد الفلسطينيين
 انتقل من مجرد الحديث عن ،كره عربي للولايات المتحدة

 تبدت في ،الظلم الأمريكي إلى مواقف شعبية واضحة
ريكية والمظاهرات ضد المقاطعة العربية للبضائع الأم

الولايات المتحدة التي أصبحت رمزاً للطغيان والتجبر خاصة 
بعد حرا ضد أفغانستان التي رغم فقرها وضعفها أعلنت 

 مما كان له أثر كبير في ؛عدم الاستسلام للولايات المتحدة
 فمصر من أكبر الحلفاء ؛من ناحية أخرى. التعاطف معها

تحدة في المنطقة ومن أكبر الدول جيين للولايات الميالاسترات
المتلقية للمساعدات الأمريكية، ورغم أن الرئيس المصري 
يعلن دائماً أن مصر على استعداد لليوم الذي تمنع فيه 

 إلا أن موضوع المعونات ،الولايات المتحدة المعونة عنها
الأمريكية يجيء على رأس الموضوعات التي يناقشها في 

  .يات المتحدةزيارته السنوية للولا
وقد اتخذت مصر منذ البداية موقف الرفض للضربة 
العسكرية ضد أفغانستان، وللتعاون العسكري في هذا 

 وهو موقف نابع من الأسباب المتعلقة بالغضب ،الأمر
الشعبي من جراء سياسات الولايات المتحدة وللضغط على 

   . في عملية السلامةالأخيرة للقيام بدور أكثر فاعلي
 الموقف تقريباً تعرضت له المملكة العربية نفس

 فمن ناحية الغضب الشعبي من الوجود ؛السعودية
الأمريكي، والقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج 
والانحياز الأمريكي لإسرائيل، ومن ناحية مصالح اقتصادية 
وسياسية كبيرة بين المملكة وبين الولايات المتحدة على 

ا كان الأمر بالنسبة للسعودية أكثر بل ربم .رأسها النفط
 فالمتهم الأول في التفجيرات التي شهدا الولايات ؛حرجاً

 الأمر ؛المتحدة سعودي الجنسية وله شعبية كبيرة في المملكة
الذي وضح من المظاهرات والمسيرات التي خرجت لتأييد 

استرضاء محاولة  لذلك كان على المملكة ؛ابن لادن
 خاصة أن مشاركة المملكة مع ما تمثله ،ةالولايات المتحد

من نموذج إسلامي في المنطقة يؤدي إلى دئة الدول 
أن إلى بالإضافة . الإسلامية وربما إقناع بعضها بالمشاركة

الولايات المتحدة كانت تضع نصب أعينها الأهداف 
 وقد أعلنت منذ البداية وجود مراحل أخرى لمحاربة ،القادمة

هاء الحرب في أفغانستان وظهور شعارات الإرهاب بعد انت
 بالطبع كان على ،من قبيل الحرب الممتدة والحرب الدائمة

 كما أعلنت الولايات المتحدة ، الأهداف العراقهرأس هذ
وكانت الدول  ".محور الشر"ضمن الخطاب عن بعد ذلك 

العربية جميعاً بما فيها دول الخليج قد رفضت امتداد الحرب 
 خاصة مع وجود تحسن تدريجي ،ل عربيةالأمريكية لدو

 فقد اعتمدت ،واضح في العلاقات بين دول الخليج والعراق
 أول سفير عراقي لدى 2001البحرين في أكتوبر من عام 

وربما لا تحتاج الولايات  .البحرين منذ حرب الخليج الثانية
المتحدة بالفعل إلى مشاركة سعودية عسكرية في حرا ضد 

 ؛نها بالتأكيد تحتاجه في هجومها على العراق لك،أفغانستان
 حيث القواعد العسكرية الأمريكية المتمركزة في الخليج،
واستخدام الأجواء السعودية، هذا بالإضافة إلى احتياجها 
لدعم معنوي ومساندة أي ضوء أخضر من دول المنطقة 
للهجوم على العراق خاصة الدول الكبرى وعلى رأسها 

هكذا مع الرفض المصري والتردد و. مصر والسعودية
السعودي قامت الولايات المتحدة باستخدام سياسة 

 إعلامية كبيرة على كلتا الدولتين، ومن ةشن حمل: متناقضة
ناحية أخرى استخدام سياسات التهدئة سواء على صعيد 
المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر أو الاعتذار الرسمي 

 فتغير الموقف المصري :ثارهاتت الضغوط آآ وقد .للسعودية
باتجاه التقارب مع الولايات المتحدة، وأصبح الخطاب 
المصري أكثر مرونة أو تفهماً لدوافع الولايات المتحدة كما 

أما السعودية والتي أعلنت منذ البداية تفهمها  جاء فيه،
للموقف الأمريكي فما زال أمامها اختبار آخر ربما يوضح 

 وذلك في حالة ؛ط بين العلنية والسريةحقيقة موقفها المتخب
 ضربة عسكرية إلى هإذا ما قررت الولايات المتحدة توجي

  .العراق
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  خاتمة
 سبتمبر وما 11ربما كان من أهم نتائج أحداث 

تلاها من حرب أمريكية ضد أفغانستان بالنسبة للعالم 
الإسلامي أا أظهرت بوضوح غياب مفهوم الأمة في إدراك 

 ذلك الغياب الذي بدأ في الخطاب ، الإسلاميقادة العالم
 وما وضح فيها من انفصال بين ،الرسمي والمواقف الفعلية

  : وذلك على مستويين؛المصلحة الوطنية ومصلحة الأمة
 وهو الانفصال بين مفهومي العربي :مستوى قومي

والإسلامي، وقد وضح الانفصال بينهما إما عند الحديث 
حيث اقتصرت الإشارة  ؛التحررعن التفرقة بين حركات 

–إلى القضايا العربية وبصورة أخص الصراع العربي 
 ،حماس( وحركات المقاومة المنخرطة فيه ،الإسرائيلي
مع إغفال الإشارة إلى قضايا إسلامية ) وحزب االله الجهاد،

 بينما ،هامة أخرى مثل الشيشان وكشمير وكوسوفا
 فكشمير مثلاً ؛ةظهرت هذه القضايا في خطاب الدول المعني

وأما عند التحذير من . تم تناولها في الخطاب الباكستاني
ضرب دول عربية أخرى بعد أفغانستان في إشارة إلى 
العراق وبدرجة أقل ليبيا والسودان، بينما تكفل الخطاب 
الإيراني بالتحذير من ضرب إيران أيضاً في دعوا لحوار 

دول العربية بدعوة  فبدلاً من أن تقوم جامعة ال،الحضارات
 باعتبار أن ،المفكرين والمثقفين من كافة العالم الإسلامي

الحوار سيكون بين الحضارة الإسلامية وغيرها من 
 . فقد اقتصرت على دعوة مثقفين عرب فقط،الحضارات

وبرر عمرو موسي عدم قيام الجامعة بالدعوة للمؤتمر على 
 سوف -بي أولاًمستوى إسلامي بأنه عندما يتم التعاون العر

  .)100(إسلامي–تتم الدعوة لتعاون عربي 
 في مواقف الدول ى وقد تبد:مستوى قطري

 حيث وضعت ؛موضع الدراسة من الحرب على أفغانستان
 بداية من تركيا - أولاً؛جميع الدول اعتبار مصلحتها الوطنية

التي شاركت في الحرب ضد أفغانستان مقابل الحصول على 
 ، وانتهاء بموقف مصر وإيران الذي،مساعدات اقتصادية

وإن كان قد رفض الحرب إلا أن ذلك كان يعود بالأساس 
 عن التغير في لاعتبارات داخلية في كلا البلدين فضلاً

الموقف المصري بعد التعرض للضغوط الأمريكية حفاظاً 
 مما أبرز مفهوم الدولة القومية بديلاً ؛على المصلحة الوطنية
سيف /هذا المفهوم الذي يقول عنه د عن مفهوم الأمة،
إن مفهوم الدولة القومية كما تتعاطاه الدول " :الدين عبد الفتاح

 ىالإسلامية لا يصب إلا في ضعف ووهن هذه الدول فراد
 حيث ؛وميش علاقاا الجماعية وزيادة سياساا وعلاقاا التابعة

انعية من تفعيل تعامل معه عالم المسلمين بانتقائية شديدة تصب في الم
التكامل والتابعية على علاقات التكامل الحقيقية عبر علاقات غير 

وكلاهما  متكافئة تصب في قوة الآخر أكثر مما تصب في قوة الذات،

  .)101("يؤدي إلى إضعاف الفاعلية في الوعي والسعي
وقد أعادت الأزمة التأكيد على الحاجة إلى الدور 

 ،ا في النظر إلى تلك القضاياالغائب لعلماء الأمة وفقهاءه
 فنحن ؛والتعامل معها بشكل جديد موائم لطبيعة الظروف

في حاجة إلى تأصيل عدد من المفاهيم تأصيلاً إسلامياً منها 
مفهوم المصلحة؛ ما طبيعتها؟ وكيف يمكن تحديدها؟    

  .إلخ..وماذا إذا تضاربت مصلحة الأمة والمصلحة الوطنية؟
ي فإن الحاجة قوية وواضحة أما على المستوى الرسم

بما أن مفهوم اإلى التواؤم بين النخب الحاكمة، وبين شعو 
 وذلك حتى لا يكون ،الأمة أوضح على المستوى غير الرسمي

 فبناء الثقة ووضع ؛الحكام في واد والشعوب في واد آخر
إحساس ونبض الشعوب في الاعتبار لازم لبقاء تلك النظم 

  )102(.الحاكمة

ولتا ا دراستان تن2002 نفس العام صدرت في
التقرير الاستراتيجي العربي الصادر عن : نفس الموضوع

 ،2001مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
. الأمريكية- صناعة الكراهية في العلاقات العربيةةودراس
  .يوسف حمزة. أحمد ودفأحمد يوس.تحرير د
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 2002 العام عبر الأمة أحوال
 للأزمة الممتدة والتداعيات
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  : مقدمة

لقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
إلى درجة أيقن معها الناس , من الضخامة والخطورة

العاديون، فضلاً عن المراقبين والمثقفين، منذ اللحظات 
 كان عليه قبل ذلك الأولى بأن العالم لن يعود أبداً إلى ما

 الأحداث المتتالية تترى وتتابع توما لبث, الثلاثاء الرهيب
في زوايا الأرض الأربعة حتى اليوم، وهي تبرهن على 
صدق هذه النبوءة التي كان من السهل إطلاقها حينذاك، 
ولكن رابع المستحيلات كان يتمثل في استقراء تفاصيلها 

   ).1(عاءوتداعياا الشمولية على البشرية جم

وبغض النظر عن كثيرٍ من الملابسات 
والتفاصيل، فقد شاءت الأقدار أن نكون نحن العرب 

بل وتجمعاتنا في , والمسلمين، وتكون بلادنا ومجتمعاتنا
العالم أجمع على خط التماس الأول مع الأحداث 
وتداعياا، سياسياً وعسكرياً وثقافياً واقتصادياً وأمنياً 

طريقة شمولية لم تعد تنفع معها محاولات واجتماعياً، ب
التجاهل أو التغافل أو ادعاء الحياد بأي شكلٍ من 

وهكذا، وجدنا أنفسنا فجأةً في قلب .. الأشكال
الأحداث على كوكب الأرض، وأصبحنا في بؤرة 
صراعٍ عالميٍ يعبر أصدق تعبير عن الأزمة البشرية 

ها في هذا الشاملة التي كانت تتراكم أسباا وملامح
العصر عند جميع الشعوب والحضارات بأشكال مختلفة 
ولأسباب متفاوتة، رغم كل الإنجازات الحضارية التي 

  .)2(ملأت الأسماع والأبصار في العقود القليلة الماضية

ولئن كان البعض يرى في الأحداث التي 
مجرد دليلٍ آخر على , تتابعت منذ تاريخ تلك الأحداث

سياسية يغرق فيها الغرب عموماً أزمة أخلاقية و
والولايات المتحدة على وجه الخصوص، خاصةً فيما 

يتعلق بالعلاقات الدولية وبمصداقية المبادئ المعلنة في 
الغرب، إلا أن رؤيةً أكثر شموليةً وموضوعيةً يمكن أن 
تؤكد أن الأزمة الراهنة هي في حقيقتها ليست سوى 

 إنسانية عامة، ساهمت في الوصول التجلّي الواضح لأزمة
إليها أطراف عديدة، كان لكلٍ منها نصيب مقدر في 
إشعال فتيلها المباشر، وهو فتيلٌ كان جاهزاً للاشتعال، 
وكان ينتظر فقط شرارةً من أي مكان لكي يفجر 

  . الوضع العالمي المحتقن بطريقة أو بأخرى

وقادة , من هنا، كان من الواجب على المثقفين
الفكرعلى وجه الخصوص أن تكون معالجام الرأي و

ومقاربام لفهم الأزمة والتعامل معها على هذا المستوى 
من البحث والتحليل، بدلاً من الغرق في تفاصيل 
الأحداث والوقائع والأسماء،والانطلاق من ردود الأفعال 
العاطفية أو الأيديولوجية، والاكتفاء بالإشارة بأصابع 

ام إلى حضارةمعينة؛ كالحضارة الغربية أو الحضارة الا 
العربية الإسلامية، أو إلى دولة معينة كالولايات المتحدة 
أو أفغانستان، أو إلى شخصٍ محدد كأسامة بن لادن أو 

ذلك أن الأزمة هي بحق أكبر من كل .. جورج بوش
هذه الجهات ومن كل هؤلاء الأشخاص، وهي أعمق 

 من خلال آليات الاام من أن تفهم ويتم التعامل معها
والقذف والتشنيع المتبادلة، ومن خلال التركيز على 
اكتشاف المؤامرات والمؤامرات المضادة، وأخيراً من 
خلال تجييش العواطف ورفع الشعارات وإصدار 
ّتمّ ويتم البيانات والتصريحات الملتهبة، وهي كلها آليات 

لفة في استخدامها إلى درجات متفاوتة وبأساليب مخت
  . الشرق والغرب على حد سواء

إن هذا الطرح لا يهدف بطبيعة الحال إلى نفي 
وفي مقدمتها , وجود المصالح الخاصة لدول العالم المختلفة

الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، ولا إلى 
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رفض حقيقة قيام العلاقات الدولية على تلك المصالح في 
نب السياسية والاقتصادية هذا العصر، خاصةً في الجوا

كما أنه لا يعني إنكار وجود المخططات . للحياة البشرية
والاستراتيجيات التي دف لتحقيق تلك المصالح عبر 
آليات سياسية وعسكرية وثقافية متنوعة؛ ولكن البحث 
في الأزمة الراهنة على المستوى الذي نحاول الإشارة إليه 

 سياقٍ أكبر يتمثل هنا يهدف إلى وضع هذه القضايا في
في عملية التدافع الحضاري العالمي الكبرى، كما يهدف 
على وجه التحديد إلى التركيز على الجوانب الثقافية 
والفكرية التي نؤمن بأا المحرك والموجه الحقيقي 
للأحداث إلى درجة كبيرة؛ فلقد بات واضحاً ومتفقاً 

ضى، إلا أن عليه أن الأحداث أصابت العالم كلّه بالفو
 – أي الأحداث –الصراحة تقتضي التأكيد على أا 

أنتجت في العالم العربي والإسلامي أقداراً مقدرة من 
الارتباك والضياع والفوضى العارمة ليس فقط على 
الصعيدين السياسي والأمني، وإنما أيضاً على الصعيد 

بل إن رؤيةً . الفكري والثقافي على وجه الخصوص
ارمةً لردود الأفعال في بلادنا ومجتمعاتنا ربما تحليليةً ص

تؤكد أن هذه الأحداث أظهرت حقيقةً حجم الاهتراء 
والتآكل في عمق نسيجنا الثقافي والفكري،وبالتالي في 

السياسية : مجمل الجوانب الأخرى من ذلك النسيج
  . والاجتماعية والاقتصادية

لقد أظهرت الأحداث أول ما أظهرت حجم 
التضارب في آراء وتحليلات ومواقف التناقض و

السياسيين والمثقفين والإعلاميين ورجال الدين، ممن كان 
. يفترض فيهم أن يكونوا قادة الرأي العام وموجهيه

وبناءً على هذه المقدمة عمت البلبلة والفوضى في أوساط 
الجماهير التي لم تعد ترى وتسمع موقفاً منهجياً يحمل 

والواضح , فاق على قواسم مشتركةالحد الأدنى من الات
أن المشكلة الأساسية التي تسببت في إحداث تلك 

الفوضى تتمثل في أن أغلب المواقف والتحليلات التي 
صدرت عن قادة الرأي العام العربي والإسلامي كانت 

 تنطلق من رد الفعل السياسي والأمني، كما أا لولا تزا
ملين، سواء كانت تستصحب فقط عاملاً واحد أو عا

كان في مجال تحليل الحدث، أو مجال طرح وسائل 
  . وأساليب التعامل معه

إن أحداثاً بحجم ما جرى في الحادي عشر من 
 شمولية فهم إلا من خلال رؤيةسبتمبر لا يمكن أن ت
تزاوج في آلياا بين القراءة الفلسفية والشرعية من 

لعلوم جانب والقراءة العلمية التخصصية في حقل ا
رؤية تستصحب , الاجتماعية بالذات من جانبٍ آخر

من جهة،  معطيات الواقع ومتعلقات التاريخ
وخصوصيات المحلّة المعينة وملابسات الواقع العالمي من 

من هنا يبدو واضحاً أن إخراج هذه الرؤية . جهة ثانية
جماعي / علمي / بشكل تفصيلي يحتاج إلى جهد ثقافي 

ء أن يكون هذا التقرير خطوةً هامةً على مقدر يأمل المر
  .طريق تحقيقه

   

  كيف يفهم البشر ما يجري في هذا العالم؟

تختلف الطرق التي يفهم البشر من خلالها 
الأحداث التي تجري من حولهم باختلاف الخلفيات 
, الثقافية والفكرية للمجموعات البشرية صاحبة العلاقة

 تحت واحدة من ولكن جميع هذه الطرق يمكن أن توضع
فإما أن تكون طريقة الفهم جزئيةً؛ . خانتين رئيستين

بمعنى أا تركّز في محاولتها لفهم الحدث على عاملٍ 
واحد يكون هو محور رؤيتها وتحليلها، كأن تركّز على 
دور الفرد في صناعة الحدث وتنسى دور المؤسسات، 

د وتنسى معه المناخ الثقافي العام الذي كان وراء وجو
أو تركّز على الواقع المحلي وتنسى ارتباطه . ذلك الفرد
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وتأثره بالواقع العالمي وتأثيره فيه، أو تركّز على الجانب 
السياسي من الحدث وتغفل جوانبه الفكرية والاقتصادية 

  . والاجتماعية وهكذا

ولقد رأينا جميعاً على سبيل المثال، وكما 
يحاولون فهم ذكرنا في المقدمة، كيف كان الكثيرون 

الأحداث من خلال التركيز على شخص واحد؛ مثل 
أسامة بن لادن أو الملا عمر أو الظواهري من جانب، أو 
الرئيس الأمريكي جورج بوش أو نائبه ديك تشيني أو 
وزير دفاعه دونالد رامسفيلد أو غيره من الشخصيات 

وذلك بدعوى أن هذا أو ذاك كان هو , من جانب آخر
 وبأنه الشخص الذي يقف خلفها بشكلٍ محرك الأحداث

بعيداً عن إدراك الصورة الكبرى السياسية , محدد
  .والثقافية التي تؤثر في هؤلاء الأشخاص وتتأثر م جميعاً

ويغلب على طريقة الفهم الجزئية هذه أن 
 الفعل السريع واللاإرادي تجاه حدث تنطلق من عقلية رد

خاصةً حين يكون في معين أو فعلٍ صادرٍ عن الآخرين، 
, الحدث شبهةُ تأثيرٍ على مصير الإنسان بشكلٍ أو بآخر

الأمر الذي ينطبق إلى درجة كبيرة على ما جرى في 
العالم العربي والإسلامي مع أحداث سبتمبر وبعدها؛ 
ففي مثل هذه اللحظات الحساسة، يصبح صعباً على 
ة الكثيرين امتلاك القدرة على رؤية الأبعاد الشمولي

للحدث من ناحية فهمه وقراءته، ويصبح أصعب عليهم 
أيضاً التعامل معه من خلال رؤيتهم الفلسفية الشمولية 

وكلما كان الحدث يشكل في نظر الإنسان .. للحياة
ازداد لجوءه إلى الوحشي في , ديداً لوجوده أو لهويته

غريزته للدفاع عن نفسه، وضاقت الفرصة أمام عقله 
عملية حسابات معقدة للأرباح وفكره لإجراء 

ظناً منه تحت ضغط تلك الغريزة وإلحاحها .. والخسائر
أن هذا الأمر يتطلب وقتاً ويستترف جهداً قد تضيع 

  . معهما فرصة الدفاع عن ذلك الوجود

والمشكلة في هذه النظرة تتمثل في أا تخلطُ 
إلى درجة كبيرة بين مصير الفرد ووجوده ومصير 

والشعوب والحضارات؛ فإذا قبلنا أن ووجود الدول 
ذلك التحليل يمكن أن ينطبق أحياناً على الأفراد، خاصةً 
ممن لا يمتلكون أصلاً المقومات العقلية والفكرية اللازمة 

إلا أن قيمته تنخفض تماماً , لإجراء تلك الحسابات
عندما يصبح الأمر متعلقاً بالحديث عن مصائر الدول 

أبعاد الزمان والمكان والإمكان والشعوب والحضارات؛ ف
تصبح هنا مختلفةً إلى درجة كبيرة يفقد معها التشبيه كلّ 
معانيه، ويصبح سذاجةً لا تليق بأي نظرة علمية تحترم 

  . نفسها في قليلٍ أو كثير

أما الطريقة الأخرى لفهم الأحداث فإا 
تتمثل في أن تكون طريقةً شموليةً، بمعنى أا تحاول قدر 

مكان أخذ جميع العوامل التي ذكرناها سابقاً، مثل الإ
الأفراد والمؤسسات والثقافة والتاريخ بعين الاعتبار أثناء 

وفوق هذا، فإن هذه . قراءة الحدث ومحاولة فهمه
الطريقة تحاول أن تعطي كل عاملٍ من العوامل الوزن 
الذي يستحقه في التحليل، لأن تلك العوامل تلعب 

ين كل حدث وآخر، ولا يمكن النظر إليها أدواراً مختلفة ب
وفي مقدار تأثيرها في , دوماً كعوامل ثابتة في أوزاا

  . الحدث وتداعياته

أما الأهم من هذا كله، فهو أن هذه الطريقة 
 عند تعاملها "الحصار"تعمل على الخروج من أسر عقلية 

 لأا تدرك أن الأمر يتعلق بمصير أمة تشكّل ؛مع الحدث
س عديد البشرية، لا يمكن إبادا عسكرياً بقنبلة من خم

وأن الأمر بات يتعلق بحضارة , هنا وصاروخٍ من هناك
وهوية ضربت جذورها في أعماق التاريخ، ثم استوت 
على سوقها، وبدأت تنشر أغصاا في اتجاه آفاق 
المستقبل، بحيث لم يعد من الممكن إلغاؤها بجرة قلمٍ أياً 

وأياً كان صاحبه؛ لأن وجودها وبقاءها كان القلم 
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واستمرارها أصبح مرتبطاً ببقاء التجربة الإنسانية على 
هذه الأرض، وصار يتجاوز بمراحل إرادات المخاليق من 

  . البشر في كل زمان ومكان

 هما المدخلان -بتلخيصٍ سريعٍ-هذان إذاً 
ولكننا قبل الدخول في . المختلفان لفهم الأحداث

ريد أن نسلط الضوء بشكلٍ أوضح على التفاصيل ن
وتتعلق . جزئية وردت الإشارة إليها في الكلام أعلاه

هذه الجزئية بضرورة التفريق دائماً بين محاولة فهم 
ذلك , الحدث، وبين الحكم عليه واتخاذ موقف معين منه

أننا نحن العرب والمسلمين كثيراً ما نخلط بين الأمرين، 
عين، حتى نقفز منذ اللحظات فما أن يواجهنا حدثٌ م

الأولى إلى الحكم عليه بالصواب والخطأ والخير والشر 
والحلال والحرام، بل ونوزع أصحاب العلاقة به مباشرة 

وذلك قبل دراسة جميع أبعاده وعناصره , بين الجنة والنار
  . بشكل شامل

 إن فهم الحدث كما هو عليه بشكل مجرد
تاج إلى نوعٍ من الصبر وشمولي عمليةٌ عقليةٌ صعبةٌ تح

والتجرد، لأا تحمل في طياا محاولةً لاستيعاب جملة من 
المعلومات والمواقف والحقائق والمعتقدات والآراء التي 

والتي ربما لا تنسجم في قليلٍ أو .. تتعلق بالطرف الآخر
, كثير مع معتقدات الإنسان الذي يحاول فهم الحدث

لصعب على الإنسان العربي وعلى سبيل المثال، فإن من ا
والمسلم، وخاصةً ذاك الذي يرى نفسه ملتزماً، أن 
يصبر على رؤية تحاول أن تفهم وجهات النظر المختلفة 
الموجودة في الغرب، وفي أمريكا بالذات، تجاه أحداث 
سبتمبر، وتجاه الإسلام والثقافة العربية، وتجاه العرب 

قٍ بين أمريكا أو أن يقبل الحديث عن فر.. والمسلمين
 إلا كوما ذل.. السياسة وأمريكا الثقافة والعلوم واتمع

لأن هذا الإنسان، في الأغلب، ينظر إلى الغرب وإلى 
أمريكا من مدخل التقويم الأخلاقي، أو من مدخل 

التصنيف الديني الذي يقسم الناس إلى مسلمين وغير 
ثم إنه صار ينظر إلى . مسلمين، قبل أحداث سبتمبر

ريكا على وجه التحديد، بعد تلك الأحداث، من باب أم
رد الفعل الغاضب على سياسات الإدارة الأمريكية هنا 

وبشكلٍ فيه تعميم قاطع وحاسم لايدرك .. وهناك
مفاصل الالتقاء والتفارق بين الفعل السياسي والفعل 

ويخلط بين التفكير على المدى القصير , الحضاري
  .. اتيجي على المدى الطويلوالتفكير السنني الاستر

أولسنا على الحق؟ أوليسوا "إن هذه هي عقلية 
التي رفض الرسول الكريم أن يجعلها " على الباطل ؟

 نطلق فهم الواقع ومنطلق صناعة القرار في لحظاتم
حاسمة من تاريخ الإسلام، كتلك اللحظات الحساسة 
التي سبقت عقد صلح الحديبية، أو غيرها من المراحل 

  . الموجودة في ذلك التاريخ

إن هذه الأحكام العامة والتصنيفات المُطلقة 
الجاهزة في عقولنا عن اموعات البشرية تقف عائقاً في 
وجه محاولاتنا لفهم التصرفات المعينة التي تصدر عن 
تلك اموعات، وفي وجه عملية البحث عن رد الفعل 

سها لأن تلك التصنيفات في أسا, المناسب عليها
تصنيفات مجردةٌ نظريةٌ جاءت ا الشريعة لتصف أنماطاً 

أما تتريلُ تلك الأحكام والتصنيفات , من الفعل البشري
على أعيان الناس فمسألةٌ أخرى تحتاج إلى الكثير من 
الدراسة والفهم والتروي، ولا يمكن أبداً أن تكون هي 

لا في الخطوة الأولى لا في فهمنا للآخرين من بني البشر و
  . تعاملنا معهم

وإذا كان الاستعجال في الحكم على الأحداث 
والبشر قبل فهم ما يجري مقبولاً من عامة الناس، فإنه لا 

 مقبولاً من قادة الرأي والفكر على وجه نيكو
الخصوص، لأن المفروض في هؤلاء أن يكونوا أقدر على 
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امتلاك مقدمات هذه الممارسة، ثم لأن دورهم الأساسي 
 اتمع يتمثل في نشر ذلك الوعي الشمولي على في

  . الدوام

فإذا اتفقنا الآن، وبعد هذا العرض، إلى 
ضرورة الفصل بين فهم الحدث بشكلٍ عميقٍ وشامل 
من ناحية، وبين البحث عن موقف منه من ناحية ثانية، 
فإن من الممكن لنا أن نبدأ في الصفحات التالية في عرض 

لحادي عشر من سبتمبر نرجو أن مدخلٍ لفهم أحداث ا
تكون فيه درجةٌ من الشمولية التي تساعد على قراءة 
الأحداث قراءةً أقرب إلى الدقة، وتساعد بالتالي على 

  .اتخاذ مواقف نفسية وفكرية وعملية أقرب إلى الصواب

  محاولة شمولية لفهم أحداث الحادي عشر من سبتمبر
: السؤالن هذا إليس من قبيل المبالغة القول 

كان ولا " لماذا حصلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟"
يزال السؤال الأكبر الذي يشغل شرائح عديدة من 
البشر، من رجل الشارع العادي البسيط في مشرق 
الأرض ومغرا، إلى صانع القرار السياسي والعسكري، 
مروراً بالآلاف من المثقفين والمؤرخين والباحثين 

من هنا، كان طبيعياً أن يجد الإنسان . )3(والإعلاميين
العديد من الإجابات التي تتنوع ليس فقط بدرجة تنوع 
الخلفيات الثقافية والفكرية لمن يعطي الإجابات، وإنما 
أيضاً تبعاً لحجم المعلومات المتوافر عندهم، ولطبيعة 
الأهداف والتوجهات الموجودة لديهم والتي تحكم طرق 

  .تفكيرهم إلى حد كبير

وإذا كان من الخطأ المنهجي الادعاء بأن أحداً 
امتلك القدرة علىالاطلاع على كل تلك الإجابات، إلا 
أن الشيء المعروف من خلال متابعة المنابر الإعلامية 
والثقافية الأساسية في الشرق والغرب، هو أن الغالبية 
العظمى من الإجابات بدأت محاولتها في الحصول على 

ل البحث في التفاصيل؛ ففي حين قزم الإجابة من خلا
البعض مستوى البحث إلى درجة حصر خلفيات مثل 
هذه الحادثة الكونية في شخصٍ مثل أسامة بن لادن أو 
مجموعة مثل القاعدة، أطلق آخرون العنان لمخيلام 
 راوحوقاموا برسم سيناريوهات تآمرية في غاية التعقيد، ت

دث من الحكومة الأمريكية فيها المسئول المباشر عن الح
 مروراً بالجماعات اليمينية ،نفسها إلى الموساد الإسرائيلي

الأمريكية المتطرفة والصرب ومهربي المخدرات 
  . الكولومبيين

وعلى مدى شهرين أو ثلاثة، غرق العالم 
 ، والمعلومات،بأجمعه وسط طوفان من الأسماء، والأرقام

 والأدلة ،الأدلة و، والقرائن، والوثائق،والروايات
المضادة؛ ففي حين انشغلت الحكومة الأمريكية في إثبات 

بن لادن والقاعدة عن الحدث منذ اللحظة امسئولية 
الأولى بكل طريقة ممكنة، انشغل الكثيرون في العالمين 
العربي والإسلامي، في دراسة مسارات الطائرات 
 المختطفة، وفي التدقيق في أسماء لوائح ركاا، وفي
البحث عن التسجيلات الصوتية لصناديقها السوداء، 
وفي نقضِ الأدلة المقدمة من جانب الحكومة الأمريكية، 
وباختصار في تتبع الروايات والتفسيرات العديدة التي 
تتناقض مع الرواية الرسمية الأمريكية بأي شكلٍ من 

  .  وعلى أي درجة من الدرجات،الأشكال

إلى التوضيح بأن ورغم ذلك، فإنني أسارع 
هذا المقام ليس مقام رفض أو قبول أيٍ من تلك 
النظريات أو التفسيرات أو التفاصيل؛ فالشيء الوحيد 
المؤكد هو أن الأحداث حصلت، وعلى مرأى ومسمع 
, من العالم أجمع، وأن بشراً من البشر كانوا وراءها

ولكن ظروف الأحداث وطبيعتها تؤكد أا ستبقى إلى 
 واحدةً من تلك الأحداث الغامضة في تاريخ زمنٍ طويل
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البشرية، من حيث تفاصيلها الدقيقة المفتوحة على جميع 
  . الاحتمالات

ن هذا الخطاب موجه إومع هذا، وحيث 
بالدرجة الأولى للإنسان العربي والمسلم، فإن من 
الضرورة بمكان القول بأن لدي قناعةً شخصية بأنّ بعض 

لاقةٌ بعملية الحادي عشر من العرب والمسلمين لهم ع
فبغض النظر عن بعض , من الأشكال سبتمبر بشكلٍ

المتحدة، وبغض النظر عن  الأدلة التي قدمتها الولايات
حقيقة الاعترافات المباشرة  قوة تلك الأدلة وضعفها،وعن

وغير المباشرة التي صدرت ليس فقط من خلال 
لها على التسجيلات المشهورة، وإنما أيضاً جرى تداو

شكل تصريحات وخطب ورسائل وحوارات في بعض 
 وسائل الإعلام وعلى صفحات الانترنت؛ أقول بغض
النظر عن هذا كله، ولو اعتبرنا أنه لا قيمة له على 
الإطلاق، فإنه يكفينا اليقين بأن أشخاصاً عديدين من 
العرب والمسلمين كانوا يتمنون لو أم هم الذين قاموا 

فينا العلم بأن جماعات كثيرة في العالمين ويك, بالعملية
العربي والإسلامي كانت تتمنى لو أا كانت تقف 
خلفها؛ فهذه حقائق معروفة ومشهورة تمّ الإعلان عنها 
بشكل أو بآخر من خلال التأييد المطلق لها على مستوى 

من هنا، فإننا سننطلق في . الشكل والمضمون والنتائج
 أي من نقطة وجود الرغبة، تحليلنا من هذه النقطة،

وربما الرغبة العارمة، للقيام بمثل ذلك العمل، هنا أو 
هناك في أنحاء العالم العربي والإسلامي؛ فوجود تلك 
الرغبة بحد ذاا هو الدليل الذي يكفينا للإشارة إلى 

  . وجود الأزمة التي سنتحدث عنها في الصفحات القادمة

 منذ اللحظة ورغم هذا، فإن المهم في الأمر
الأولى هو التفريق بين الفعل المباشر وبين المسئولية عن 

وهو المستوى , الأحداث في مستواها الحضاري الشمولي
ماهي : الذي سنحاول من خلاله الإجابة على سؤال

الظروف والعوامل الحضارية الكبرى التي قادت البشرية 
جمعاء إلى أن تواجه الحادي عشر من سبتمبر ؟؟ وحتى 
نجيب على هذا السؤال بشكل أقرب إلى الصحة فإن 
الخطوة الأولى تتمثل في النظر إلى ما جرى بمجمله في 
إطارٍ أوسع من إطار تفصيلات دقيقة أشرنا إليها، لأن 
محاولة فهم الأحداث من خلال الغرق في هذه 
التفصيلات المتضاربة والتي تختلط فيها الحقيقة بالخيال 

مر في غاية الصعوبة إذا كان الإنسان إلى درجة كبيرة، أ
جاداً في محاولته تلك، بعيداً عن رد الفعل العاطفي 

  . المباشر

لماذا يحب العرب والمسلمون التفاصيل 
  الغريبة؟

إن الغرق في التفاصيل الدقيقة للأحداث يمكن 
أن يوهم أصحابه أحياناً بأن ذلك الغرق يمثل قمة الجهد 

 وأنّ التركيز على تلك على طريق معرفة الحقائق،
التفاصيل والجري وراءها في كل اتجاه هو غاية المُنتهى في 
المتابعة المنهجية للأحداث؛ من هنا تتكاثر في واقعنا 
العربي والإسلامي تلك الظواهر العجيبة المتمثّلة في جمعِ 
ونشرِ الشاذّ والغريب من تفاصيل القصص والوقائع 

عر أحياناً أن كثيراً من ن المرء يشإحتى , والمعلومات
خاصةً في مثل هذه -العرب والمسلمين يدخلون 

 في منافسات كثيراً ما تكون شرسةً حول -الأحداث
إثبات من يملك أكبر مجموعة من التفاصيل، وبخاصة منها 

  . تلك التفاصيل الغريبة وغير المشهورة

وكم كانت المشاهد معبرةً عند وجودي في 
د حصول الأحداث بفترة، وأنا أشاهد البلاد العربية بع

المعارف والأصدقاء والأهل يقدمون لي المعلومة تلو 
ذلك النوع من  المعلومة والوثيقة تلو الوثيقة، من

التفاصيل التي كانت تبدو بدون اية، وإن كان واضحاً 
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فيها بطبيعة الحال الانتقائية في الاختيار؛ لأنه رغم وجود 
 تصب في خانة تحميل بعض عشرات التفاصيل التي

العرب والمسلمين المسئولية المباشرة عن هجمات 
سبتمبر، في وسائل الإعلام والاتصال المحلية والعالمية من 

نترنت وغيرها، إلا أن عشرات إصحف وجرائد و
التفاصيل التي كانت تقدم إليّ كانت من ذلك النوع 

 عربي الذي يصب في خانة نفي تلك المسئولية عن أي
ومسلم، وتحميلها بدلاً من ذلك لعشرات الأطراف 

  . الأخرى

ولقد كانت المفارقة الكبرى تتمثل في عدم 
انتباه هؤلاء للتناقض بين المعلومات التي كان كلٌ منها 
يهدف إلى تحميل فريقٍ معين المسئولية، الأمر الذي 

ولكن هذا لم يكن , يشكّك في صحة باقي المعلومات
 لأن الإنسان العربي والمسلم كان مبرمجاً على مهماً أبداً

ولم يكن مهموماً بالبحث عن , موقف عاطفي مسبق
الرؤية الموضوعية الشاملة بقدر اهتمامه بالبحث عن 
شواهد وأدلة تبرر أمام نفسه وأمام الآخرين ذلك 

  . الموقف العاطفي

إن التفاصيل والمعلومات الجزئية تصبح سبباً 
ذا لم توضع ضمن إطارٍ منهجيٍ أكبر لتشويش الرؤية إ

 ثم تحليلها والربط بينها ،يعمل على غربلة تلك المعلومات
وفق رؤية شمولية معينة أرجو أن يجد القاريء نموذجاً 

وإن هذا التركيز المبالغ فيه , عنها في الصفحات القادمة
على التفاصيل، في مقابل الزهد الشديد في البحث عن 

ة، يدلّ على سوء فهم لكيفية الاستفادة الرؤية الشمولي
من المعلومات في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر 

  . المعلومات

وإنني لأرجو أن يدرك العرب والمسلمون، 
وعلى وجه الخصوص منهم المثقفون والإعلاميون 

 القرار هذه الحقيقة، وأن لا يقعوا في فخ اعنوص
الكبرى؛ لأن الاختزال والتبسيط لمثل هذه القضية 

المواقف والقرارات الفكرية والثقافية والسياسية التي 
تنطلق من قراءة التفاصيل مباشرةً، قبل وضعها في سياقٍ 
حضاريٍ أكثر شمولاً، هو كما ذكرنا ممارسةٌ خاطئةٌ 

يغلب عليها أن تؤدي إلى سلسلة من , سننياً واستراتيجياً
ل؛ من هنا الأخطاء الأخرى على كل صعيد وفي كل مجا

تأتي هذه الرؤية، محاولةً رفع مستوى البحث في القضية 
من مستوى التفاصيل إلى المستوى الحضاري الشامل، 
حتى إذا ما أصبحت الصورة واضحةً على هذا المستوى، 
يصبح ممكناً لمن أراد العودة إلى التفاصيل والعمل على 

  . فرزها وترتيبها ثم فهمها بشكلٍ أفضل بكثير

هم من ذلك، فهو أن هذه الرؤية يمكن أما الأ
أن تبين لنا جميعاً، على مستوى الأفراد والجماعات 
والمنظمات بل والحكومات، بعض مواقع ومجالات العمل 

ولقد آن الأوان في , الفعلي المطلوب في المراحل القادمة
هذه الأمة للخروج من عقلية التبسيط والاختزال 

-ولئن قُلنا , التعامل معهوالاستعجال في فهم العالم و
 إن ظروف ما قبل الحادي عشر من سبتمبر -تجاوزاً

كانت تتسامح مع وجود تلك العقلية بشكل أو بآخر، 
فإن متغيرات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر لم تعد في 
وارد ذلك التسامح على الإطلاق؛ بل إن تلك الأحداث 

لمسألة على ربما كانت مفصلاً مصيرياً فيما يتعلق ذه ا
وجه التحديد، فإما أن يتجاوز العرب والمسلمون 
تدريجياً تلك العقلية، وفي مقدمة صفوفهم أصحاب 
 حضارية الرأي والقرار، أو يحكموا على أنفسهم بدورة

  . أخرى من الهزيمة على كل صعيد
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النظر إلى أحداث سبتمبر من خلال دورات 
  التدافع والتداول الحضاري

ننا سنحاول النظر إلى الأحداث ذكرنا أعلاه أ
من خلال إطارٍ يتجاوز الغرق في التفاصيل الدقيقة 

ولهذا فإننا سننظر إليها من خلال ما . لأحداث سبتمبر
يمكن أن نسميه بدورات التدافع والتداول الحضاري بين 

وسنبدأ هذه المحاولة بتعريف ما . الحضارات والأمم
ضاري، وذلك  والتداول الحعنقصده بدورات التداف

بغرض إزالة اللبس الذي يمكن أن يحصل بين استخدامنا 
وبين مصطلح " التدافع والتداول الحضاري"لمصطلح 

 الذي تمّ استدعاؤه في الشرق .)4("صراع الحضارات"
والغرب لرؤية الأحداث من خلاله عند كثيرٍ من الناس؛ 
فنحن هنا نستخدم مصطلحي التدافع والتداول للإشارة 

ارٍ كبير يحكم العلاقات البشرية بين الشعوب، قد إلى إط
يحمل على بعض مستوياته وفي بعض مجالاته شيئاً من 
الصراع، ولكنه يحمل أيضاً دلالات كبرى على أطياف 
واسعة من التعاون والتلاقي والتفاعل والتلاقح والتأثير 
 الإيجابي المتبادل بين الشعوب التي تنطلق من هويات

؛ ذلك أن العلاقات بين الشعوب لا حضارية متنوعة
يمكن لها أن تنحصر دوماً في مسألة الصراع؛ هكذا 
تؤكد لنا شهادة التاريخ من ناحية، وهكذا تؤكد لنا 

التي تشكل مقصداً من مقاصد الوجود " لتعارفوا"حقيقة 
" عدد"وإذا كان البعض يتذكر على الدوام , البشري

 فإن عليه حتى الحروب التي جرت في تاريخ البشرية،
" عدد"يمتلك الرؤية الصحيحة أن يتذكر بالمقابل 

السنوات والعقود التي مرت على البشرية دون حروب، 
وشعوا تتعامل مع بعضها الآخر ثقافياً وتجارياً 

تتعلم من تجارا المختلفة، , واقتصادياً وفنياً وأدبياً وعلمياً
، وتتعرف، وتقيم العلاقات المختلفة، وتتزاوج، وتسافر

وتنقل الخبرات والمعارف والأفكار من جانب إلى آخر 

؛ وهي سنوات وعقود ينتج ةعلى هذه الأرض الواسع
عن تجميعها قرونٌ من التاريخ البشري لا يمكن أن تقارن 

  .بفترات الحروب والصراعات

إن الصراع جزءٌ من الحياة البشرية، ليس في 
رق في هذا شك؛ وهذا الكلام لا يهدف إلى الغ

طوباويات يفقد الإنسان معها القدرة على التوازن بين 
كما " جزءاً"ولكن ذلك الصراع يبقى , المثال والواقع

وليس هو في أي , أبلغ تعبير" جزء"تعبر عنه هذه كلمة 
, الوجود الإنساني" محور"الحياة البشرية ولا " كل"حال 

 وإن هذا الأمر لَيظهر كما ذكرنا ليس فقط من خلال
قراءة متوازنة للتاريخ البشري، وإنما أيضاً من اليقين بما 

هو غايةٌ أساسية من غايات " التعارف"ذكرناه من أن 
وجود الإنسان على هذه الأرض، وأن هذه الغاية 
مزروعةٌ في أعماق الفطرة الإنسانية بشكلٍ يتجاوز قدرة 

  . أحد على تغييرها بشكل جذري وائي وكامل

ويه قد يصيب هذه الفطرة صحيح أن التش
بسببٍ من بعض الأطماع والشهوات التي تتلبس بشرائح 

قد يكون في " الصراع"وصحيح أن , معينة من البشر
ولكن , كثيرٍ من الأحيان النتيجة الطبيعية لذلك التشويه

هذا لا يعني أبداً أن نتعسف في قراءة التاريخ وفي فهم 
قدراً محتوماً " الصراع "الفطرة البشرية، وأن نجعل بالتالي

يصبغ ذلك التاريخ و تلك الفطرة على الدوام؛ فالتحليل 
هنا إذاً هو في إطار رؤية أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر وتداعياا التالية على أا مرحلة مفصليةٌ في 
الانتقال بين دورتين أو مرحلتين من دورات ومراحل 

قافيين أو بين التدافع والتداول الحضاري بين فضائين ث
 هو الفضاء الثقافي -حضارتين إن صح التعبير، الأول

/ الإسلامي، أو ما يسمى بالحضارة العربية / العربي 
/  هو الفضاء الثقافي الأمريكي -الإسلامية، والثاني

الغربي، أو ما يسمى بالحضارة الغربية؛ أي أن هذه 
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 دورة حضارية الرؤية تعتبر أننا الآن في مرحلة انتقالية من
إلى دورة حضارية أخرى في إطار عملية التدافع 
والتداول الحضاري تلك، والمطلوب حتى نتقن التعامل 
مع الدورة القادمة، هو أن نفهم طبيعة وأبعاد الدورة 
الماضية على الشكل المطلوب؛ فماذا نجد إذا نظرنا إلى 

بلغت كلٍ من الفضائين الثقافيين في المرحلة الماضية التي 
  قمتها مع الحادي عشر من سبتمبر؟

الحضارة (ملامح الفضاء الثقافي الغربي 
  في الدورة الحضارية السابقة) الغربية

إننا نجد في الفضاء الثقافي الغربي، وخاصة 
الأمريكي، أنه وصل إلى ذروة عالية من ذُرى التمكّن 

فمع تتالي الإنجازات العلمية على كل . على هذه الأرض
ومع انتعاش الاقتصاد، ومع سقوط النظريات صعيد، 

المنافسة وسقوط تطبيقاا العملية بشكلٍ أو بآخر، ومع 
انفجار ثورة الاتصالات والمعلومات وسقوط جميع أنواع 

وعلى -بلغت الحضارة الغربية .. الحواجز والحدود
 درجةً من التمكّن الإنساني -رأسها الولايات المتحدة

 هذه الأرض لم يسبق لها مثيل بأي المادي والفعلي على
وبدأت هذه الحضارة تشعر في .. مقياسٍ من المقاييس

 "تعميم"أعماق أهلها، وإن بدرجات متفاوتة، بإمكانية 
.. ملامحها الذاتية وقوانينها الخاصة على العالم أجمع

وصار التعامل مع هذا الشعور والقدرة على التحكم به، 
 على الشعوب "طغيان"بحيث لا يصبح مصدر 

والحضارات الأخرى، قضيةً نسبيةً يتراوح تقديرها بين 
  .. شريحة وأخرى من أبناء تلك الحضارة

ولكن الأزمة الأخرى التي تصاعدت تدريجياً 
كانت تكمن في التشويه أو الإلغاء الذي لحق بالوحي 
كمصدرٍ للمعرفة البشرية يمارس دوره المطلوب على 

 النشاط والفعل "دة توجيهإعا" و"توجيه"الدوام في 

البشريين باستمرار في وجهة تحقيق قيم الحق والعدل 
  .. والخير والحرية والجمال في صورها الشاملة

 وبسببٍ من ذلك التشويه أو الإلغاء، فَقَد
 بشكل كلي أو "التمكّن"الوحي قدرته على توجيه 

جزئي في الحضارة الغربية وفي مقدمتها الحضارة 
 يصبح عاملاً من عوامل وجود "الطغيان"وبدأ الأمريكية، 

لأن من سنن الوجود البشري أن وجود .. تلك الحضارة
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة "الوحي مع التمكن يؤدي إلى 
أي إلى تأكيد تحقيق .. "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بينما يؤدي حصول التمكن بعيداً عن .. تلك القيم
 إلى ظهور الطغيان بصورة من توجيه الوحي دوماً

الصور، خاصةً عند الشرائح التي يصبح الجشع وتصبح 
المطامع والشهوات والقوة والنفوذ والمصالح محوراً أساسياً 

وغني عن القول أن .. )5( من محاور وجودها في الحياة
تلك الشرائح توجد بشكل كبير في مراكز القوى 

كثر بكثير من غيرها الاقتصادية والصناعية والسياسية أ
  .. من قطاعات اتمع الأخرى

ن هذه الشرائح ومراكز القوى أوحيث 
تتحكم إلى درجة كبيرة في صناعة القرار في الغرب، 
بحكم طبيعة المنظومة السياسية وتداخلها المعقّد مع 

 "الطغيان"المنظومة الاقتصادية والصناعية، فقد صار ذلك 
اعدة في شكل سياسات يعبر عن نفسه بصورة متص
 شيئاً فشيئاً على "تضغط"خارجية وعالمية أصبحت 

الحضارات والشعوب الأخرى بشكل مستمرٍ 
  .. ومتصاعد

 لم "الطغيان"والمشكلة في الأمر هي أن ذلك 
يبد لشعوب الحضارة الغربية على الدوام على أنه طغيان، 
بنفس الدرجة التي كان يبدو فيها للشعوب الأخرى من 

الخارجية على -ذلك أن كثيراً من السياسات .. ارجالخ
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 والتي كانت تدخل في إطار الطغيان -وجه الخصوص
على الشعوب النامية، كانت تقدم للشعوب الغربية على 
أا سياسات لابدمنهالتأمين المصالح القومية الاستراتيجية 

السياسة  مجالي لدول الحضارة الغربية،خاصةًفي
 الحقيقة أن هذا كان صحيحاً إلى درجةٍٍٍو.. والاقتصاد

كبيرة إذا نظرنا إليه من وجهة نظر صانع القرار الغربي 
والأمريكي، ولكن المأساة كانت تتمثل في افتقاد 
الحضارة الغربية القدرة على الحفاظ على التوازنات 
الأخلاقية في لحظات التضارب بين تلك المصالح 

الشعوب غير الغربية الاستراتيجية وبين مصير ووجود 
وما أكثر ما كانت تتكرر تلك .. بشكل عام

  ..اللحظات

وبسبب مجموعة من العوامل المعروفة، 
الإسلامية في مقدمة / أصبحت شعوب الحضارة العربية

الشعوب النامية التي تشعر ذا الضغط المتزايد أكثر من 
 وما رافقها ،ومع ثورة الاتصالات والمعلومات.. غيرها
عاوى العولمة الاقتصادية والثقافية من جهة، ومع من د

التطورات السياسية والاقتصادية التي جرت في السنوات 
الأخيرة في البلاد العربية والإسلامية من جهة أخرى، 

 بالضغط في تلك البلاد إلى درجة "الشعور"تصاعد ذلك 
كانت تفرز دوماً انفجارات صغيرة هنا وهناك، ولكنها 

 للمراقب الخبير أن هذا الضغط كله لابد كانت توحي
  ..أن يتمخض عن انفجارٍ كبير

صحيح أن جزءاً كبيراً من الأزمات التي تمسك 
بخناق تلك البلاد يعود إلى أسباب وعوامل ذاتية 

وأن هذا الضغط الذي نتحدث عنه ليس .. وداخلية
العامل الوحيد في معادلة الأزمات تلك، ولكن الزاوية 

التي نحاول النظر من خلالها، تفرض علينا الشمولية 
تسليط الضوء على هذا العامل في هذا المقام، تماماً كما 
سنقوم بتسليط الضوء على تلك العوامل الذاتية 

لأن الأمر في النهاية .. والداخلية في مقام الحديث عنها
يتعلق بمسئولية مشتركة بين الحضارات عن الأزمات، 

ية، وبطريقة لا يمكن معها الفصل المحلية منها والعالم
بشكل كامل بين الأسباب الذاتية أو الخارجية لتلك 

وإنما المهم في القضية هو تقدير النسب .. الأزمات
  ..بشكلٍ دقيق، وتحمل المسئولية بشكلٍ مشترك

الحضارة (ملامح الفضاء الثقافي العربي والإسلامي 
  سابقةفي الدورة الحضارية ال) العربية الإسلامية

وفي مقابل تلك الصورة، وعلى الضفة 
الأخرى من ر الحضارة الإنسانية، كانت الأزمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم باضطراد عند 
شعوب الحضارة العربية والإسلامية خلال الدورة 
الحضارية الماضية، إلى درجة باتت تعبر فيها بقوة عن 

اب الإنسان العربي والمسلم  الذي أص"العجز"مستوى 
في تلك الدورة، وهو عجز بلغ قمته في نفس اللحظة 
التاريخية التي بلغ فيها الإنسان الغربي قمة تمكّنه من 

  .. الأرض

ولئن كان هذا العجز متعلقاً ظاهرياً بالسياسة 
والاقتصاد والاجتماع، إلا أنه في حقيقته كان يعبر عن 

الذي بدأ يصيبه من تلك  الفكري والثقافي "العجز"
اللحظة التي تحدثنا عنها سابقاً، والتي تمثلت في تضاؤل 
 ،قدرة المسلم على التلقّي من الكتاب الهادي المسطور
.. وعلى الحركة الواعية في أرجاء الكون المُسخر المنظور

ونحن وإن كنا نجمل الحديث عن العرب وفيهم غير 
 ينبع من إيماننا العميق المسلمين في هذا المقام، فلأن هذا

المبني على الاستقراء، بأن الجزء الأكبر من شخصية 
هؤلاء إنما ينبع أصلاً من الهوية الحضارية التاريخية العربية 

  .. 1الإسلامية للمنطقة ويصب فيها/ 



        محاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شمولية.. .. .. .. وائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدة....دددد

 

 11 رة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضا

وتبعاً لهذا الشعور العميق بالعجز، بدأ هذا 
ليس فقط على صعيد .. الإنسان يتخبط في كل اتجاه

لبحث عن وسائل يتجاوز ا عجزه ويعالج مشكلاته، ا
وإنما أيضاً على صعيد فهمه لأسباب تلك المشكلات 

وبدلاً من أن يعكف على ذاته .. وجذورها الحقيقية
ليبحث عن أسباب وجذور مشكلاته في داخله قبل أي 

تطبيقاً لهدي الوحي الذي كان يدفع .. شيء آخر
ة عبر شعارهم الأول الأنبياء دوماً إلى تلك الممارس

إني "والمتكرر في مواجهة الأزمات من خلال مقولة 
بدلاً من ذلك، ركّز ذلك الإنسان بصره .. "ظلمت نفسي
.. وعلى وجه التحديد نحو الآخر أياً كان.. نحو الخارج

وتعددت بالتالي عنده .. يبحث فيه عن أسباب أزماته
مات مستويات ودوائر اللّوم على أسباب تلك الأز

  .. بشكلٍ يتناسب طرداً مع طبيعة كل أزمة

حتى إن من الممكن لنا التأكيد أن متوالية اللوم 
هذه كانت ولا تزال تسير على الشكل التالي عند كثيرٍ 

ويغلب أن تبدأ المتوالية بِلَومِ .. من العرب والمسلمين
فإذا لم تكن المشكلة فيمن رباه .. الآباء والأجداد

وإذا لم تكن .. المحيط المباشر من حولهوأنشأه، فهي في 
المشكلة في ذلك المحيط، فهي في الجماعات والمذاهب 

وإذا لم تكن المشكلة في تلك .. والفرق الأخرى
الجماعات والمذاهب والفرق فهي في اتمع بشكل 

وإذا لم تكن المشكلة في اتمع، فهي في الحاكم .. عام
لمشكلة في الحاكم وإذا لم تكن ا.. والنظام السياسي

والنظام السياسي فهي في الغرب الصليبي وفي الصهيونية 
وإذا لم تكن المشكلة في هذا .. العالمية وفي الاستعمار

كله فهي في الخونة وفي أذناب الغرب من المنافقين 
وباختصار، فالمشكلة هي في كل .. المأجورين العملاء

شيءٍ آخر يقع خارج نطاق تلك الذات العربية 
  .. والإسلامية، وخارج إطار مسئوليتها المباشرة

 وحيث إن هذا الإنسان يشعر بأنه محكوم
بشكلٍ أو آخر بالعلاقة مع الوحي، فإنه يبدأ في 
استحضار ذلك الوحي انتقائياً، ويختار منه ما يوافق 

ثم .. ذلك الفهم الذي يحصر اللوم في الخارج وفي الآخر
ؤية ذلك الوحي الكلية يعمل شيئاً فشيئاً على تقطيع ر

وتجزيئها وتوظيف ما ينتقيه من تلك الأجزاء في سبيل 
وبحيث .. تأكيد متوالية اللوم الخارجية التي تحدثنا عنها

 غةفرم ينحصر مثل هذا الإنسان في النهاية في حلقة
ومرعبة من العجز الذي يجري تبرير مشروعيته بالوحي، 

تضيع معه .. جز لاحقوالذي لا ينتج عنه بالتالي إلا ع
أي قدرة على الفعل البشري الإرادي الذي يعمل على 

  .. تغيير الواقع

 لكن أخطر ما في الأمر هو أن العجز شعور
وهو حين لا يعالَج عن طريق استعادة .. هائلٌ مدمر

الإيمان بالقدرة على الفعل الذاتي، فإن ايته تكون دوماً 
ار إما أن يكون ذاتياً مقصوراً وهذا الانتح.. إلى الانتحار

علي وعلى "على النفس، أو يكون انفجارياً على قاعدة 
 المعروفة، وبشكلٍ يعبر بقسوة عن ذلك الشوق "أعدائي

الكامن في الأعماق للتغيير، والمتداخل مع شعورٍ فظيعٍ 
بالعجز عن أي طريقة أخرى من طرق التغيير، اللهم 

أي ..  في إلغاء هذا الوجودفيما سوى التغيير الذي يتمثل
  .. عبر إاء وجودك ووجود الآخر كلياً

ونحن حين نتحدث عن العجز، فإننا نقصد 
وهو .. على وجه التحديد العجز عن الفعل الحضاري

الفعل المطلوب للتعامل مع التحديات الموجودة في العالم 
المعاصر على مستوى الشعوب والحضارات، بل 

ية الإعمار، والمطلوب لتكون والمطلوب لممارسة عمل
الحضارة طرفاً فاعلاً في عمليات التدافع والتداول 

وليس الحديث عن العجز على .. الحضاري المستمرة
فهذا يدخل في باب .. المستوى الفردي والمعيشي اليومي
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الروتين الإنساني الفطري الذي يحرك الناس لتأمين الحياة 
  .. في حدها الأدنى

الفعل الحضاري الذي نتكلم عنه إن العجز عن 
 قنعه بأنه فردالإنسان وي حاصرهو ذلك الشعور الذي ي

إنه شعور الإنسان .. من أمة مهزومة بجميع المقاييس
الذي يتلفت من حوله فلا يرى إلا ما يصيبه بالإحباط 

من افتقاد الحرية .. على كل صعيد في داخل أوطانه
ة والمسئولية وسيادة والكرامة والمشاركة والشفافي

القانون، إلى غياب التخطيط العلمي والتنمية الحقيقية 
والازدهار، إلى طغيان الجهل والفقر والمرض والفساد 

حتى إذا ما امتلك ذلك الإنسان .. والزيف والنفاق
القدرة على النظر خارج إطار بلده ومجتمعه تجاه العالم، 

لتناحر يملأ أرجاء أَبصر واقع التجزئة والفرقة والغدر وا
أمته الكبيرة، ثم رأى قيود التبعية السياسية والاقتصادية 
والثقافية تحيط ا إحاطة السوار بالمعصم من كل حدبٍ 

  .. وصوب

وهذا هو على وجه التحديد الشعور الذي لا 
 و ،ينفع في تخفيف حدته لا الثّراء على المستوى الفردي

 لأنه شعور أعمق ..لا الرفاهية على المستوى الشخصي
بكثير في وجدان الإنسان العربي والمسلم، من أن تفلح 

ذلك أن .. في معالجته مظاهر الاكتفاء اليومي المباشرة
مثل هذه المظاهر ربما تفيد في تغطية بعض الحاجات 
المادية عند ذلك الإنسان، بل وربما تعمل على تغييب 

عض الحاجات النفسية والفكرية الحساسة الأخرى لب
الوقت، ولكنها لا يمكن أن تنفع على المدى الطويل في 
تلبية متطلبات تلك الحاجات النفسية والفكرية التي 

  .. تتعلق بقيمة الإنسان الحقيقية في الحياة

وربما تكون الأحداث الأخيرة خير شاهد على 
أن وجود مشاعر العجز عند من يمتلكون شيئاً من 

ون عاملاً أساسياً على مقومات الثروة الشخصية ربما يك
أن يأتي انفجارهم أقوى في صخبه وضجيجه من انفجار 

لأن تلك الثروة في ذاا لا تصبح .. العاجزين الفقراء
ذات قيمة على الإطلاق في باب تلبية الحاجات النفسية 
والفكرية، وإنما تصبح فقط وسيلةً للتعبير عن العجز 

  .. بشكلٍ أعلى صوتاً وأكثر ضوضاءً

حقيقة الاجتماع البشري تؤكد أن الإنسان إن 
يستمد جزءاً كبيراً من شعوره بقيمته الذاتية في الحياة من 

.. خلال إحساسه بقيمة هويته الحضارية في هذا العالم
ومن خلال إحساسه بالمكانة التي تكون للأمة التي ينتمي 

وكثيراً ما تظهر الوقائع .. إليها بين الأمم والشعوب
رس الضعيف من أبناء الأمة التي تشعر بالقوة كيف يما

والانتصار ممارسات المنتصرين أمام أبناء الشعوب 
الأخرى، وكيف يمارس القوي من أبناء الأمة التي تشعر 
بالهزيمة ممارسات المهزومين أمام الآخرين، وخاصة أمام 

  .. المنتصرين والأقوياء

وحين يشعر الإنسان أن قيمة هويته الحضارية 
وأن مكانة الأمة والحضارة التي .. تآكل بشكلٍ كبيرت

 "الإنجاز"وأن .. ينتمي إليها تتدهور بصورة متواصلة
المنتظر من تلك الهوية ومن هذه الأمة يكاد يكون 

بينما الشعوب والأمم والحضارات الأخرى .. معدوماً
فإنه يفقد .. تتسابق صعداً على طريق التدافع الحضاري

 الذاتية، ويفقد القدرة على إدراك الكمون الشعور بقيمته
إلى .. الموجود في هويته الحضارية، ويفقد الثقة بأمته

وصولاً .. درجة تجعله يغرق في مشاعر العجز الحضاري
  .. إلى الانتحار أو الانفجار

  معانيه ودلالاته: الانفجار الكبير 

وهذا هو إلى درجة كبيرة ما حصل قبل 
 في الفضاء الثقافي العربي الحادي عشر من سبتمبر
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حين وصل الشعور بذلك العجز إلى قمته .. الإسلامي
ودفع شريحةً من شرائح العرب والمسلمين إلى .. القصوى

الانفجار بتلك الطريقة التي تمثلت في عمليات الحادي 
  .. عشر من سبتمبر

 وكما ذكرنا سابقاً، فإن مجرد شعور أعداد
 بأم يتمنون لو كانوا وجماعات من العرب والمسلمين

هم الذين قاموا بتلك العمليات، وإن مجرد إقرار الكثيرين 
لتلك العمليات وما ترتب عليها من خسائر، يكفينا 

.. للحديث عن علاقة العرب والمسلمين بأحداث سبتمبر
  .. بغض النظر عمن فعل العملية على وجه التحديد

صحوباً  م"التمكّن"فنحن إذا نظرنا إلى مؤشر 
،ورأينا كيف كان يتصاعد في الحضارة "الطغيان"بـ 

مصحوباً بـ "الضغط"الغربية، ورأينا كذلك مؤشر
عن الفعل الحضاري، وكيف كان يتصاعد في "العجز"

الحضارة العربية والإسلامية، ثم فكّرنا في النتيجة الممكنة 
للعلاقة بين الحضارتين، في عالمٍ ازداد قرباً واحتكاكاً إلى 

فإننا سنتمكن من فهم كيفية حصول هذا .. رجة كبيرةد
وإن نظرةً من تلك الزاوية لَتؤكّد أن كل . نفجارلاا

العوامل والعناصر والمكونات كانت جاهزةً لحصول 
ولم يكن متبقياً سوى البحث .. نفجار من الجهتينالا

  ..عن شرارة أياً كانت لحصوله

شر من هنا، يمكن القول إن عمليات الحادي ع
من سبتمبر كانت تعبيراً عن أزمة كبرى في الحضارة 
الغربية الأمريكية من جهة، وفي الحضارة العربية الإسلامية 
من جهة ثانية، وفي طبيعة العلاقة بينهما على وجه 

وإن من .. قبل أن تكون أي شيء آخر.. التحديد
الضروري النظر إليها وفهمها على هذا الشكل إذا أراد 

سلمون من طرف، وإذا أراد أهل الغرب العرب والم
والولايات المتحدة على وجه الخصوص، من طرف آخر، 

  .. التعامل معها على الوجه السليم

فقبل أن تكون هذه العملية عمليةً إرهابيةً أو 
عملية انتقام أو عمليةً بطوليةً كما يعتقد البعض 

ر فإا تعبير عن تبلو.. ويسميها في الشرق أو في الغرب
وتعبير عن وصول الأزمة .. أزمة إنسانية حضارية شاملة

في كلٍ من الحضارتين على وجه الخصوص إلى قمتها 
ولم .. ولهذا فإا لا تتعلق بطرف دون آخر.. الكبرى

ولن تقتصر نتائجها .. تحدث بسبب حضارة دون أخرى
  .. ومستتبعاا على مكان دون آخر في هذا العالم

محاولة فهم الأحداث، ثم التعامل ولهذا، فإن 
معها، من خلال إلقاء التبعة حصرياً على حضارة من 

بينما .. الحضارتين، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات
يمكن للأحداث أن تصبح، إذا تمّ النظر إليها من تلك 
الزاوية، فرصةً حقيقيةً نادرة لتجاوز المأزق الحضاري 

ته في سبتمبرالعالمي الذي وصل إلى قم. .  

لماذا نحاول : مستتبعات الانفجار الكبير في أمريكا
  فهمها وكيف نفهمها؟

لقد تحدثنا في مقدمة هذا الفصل عن ضرورة 
امتلاك القدرة على فهم الأحداث بشكل موضوعي 
. ومتجرد بعيداً عن الانفعال والعاطفة وردود الأفعال
ننا وانطلاقاً من تلك الموضوعية وذلك التجرد، فإ

سنحاول فيما يلي أن نفهم كيف أثّرت أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر في العقلية الغربية والأمريكية على وجه 

ونحاول أن نتفهم الخلفية التي صدرت عنها .. التحديد
ردود الأفعال، سواء كان هذا على المستوى الرسمي أو 

  .المستوى الشعبي

نتبه وأرجو مرةً أخرى من القاريء الكريم أن ي
 كيف تشكّل رد الفعل، وبين "يتفهم"إلى الفرق بين أن 

ذلك أن أحداً لا ..  على رد الفعل ذاك"يوافق"أن 
يستطيع أن يطلب منه الموافقة الكاملة على رد فعلٍ 
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تشكّل من خلال منظومة حضارية أخرى لها رؤيتها 
تماماً كما لا .. ومقاييسها وأهدافها ومصالحها المعينة

 الكاملة على رد "الموافقة"ن نتوقع من الأمريكان يجب أ
الفعل العربي والمسلم، الذي ينبع أيضاً من حضارة 
أخرى لها أيضاً رؤيتها ومقاييسها وأهدافها ومصالحها 

 كيف "يتفهموا"وإنما المطلوب أيضاً منهم هو أن .. المعينة
وإذا حصل هذا .. تشكّل رد فعل العرب والمسلمين

الجانبين، فإنه يشكّل القناة الوحيدة التي  من "التفهم"
يمكن من خلالها محاولة الوصول إلى التفاهم والتعايش 

.. المشترك على هذه الأرض التي لن تضيق بالحضارتين
وإن كان لكلٍ منهما خصوصيةٌ ومقاييس تختلف عن 

   ).6(الأخرى

وربما تكون هذه مناسبةً لنؤكد أن هذا البحث 
فوجود حضارات .. فيها صبيصدر عن الواقعية وي

.. مختلفة لها مصالح ومقاييس وأهداف مختلفة أمر طبيعي
ولهذا أصلاً جاء الوحي .. بل هو سنةٌ من سنن الوجود

 ليكون هدفاً من أهداف الوجود "التعارف"بمصطلح 
الإنساني المشترك،وإلا لفقد المصطلح معنى وجوده ابتداءً 

 عن إمكانية وجود وقد تحدثنا سابقاً.. منذ البداية
الصراع بين الحضارات،وكيف أن هذا لايعني بالضرورة 

رغم هذا، فإن . أن يكون الصراع محور العلاقات بينها
الوسيلة الأولى والأكثر أهميةً وفعالية لتجاوز الصراع، 
وتأكيد التعارف، مع الحفاظ على الخصوصيات، تتمثل 

 مستمر وعميق  للآخر بشكل"التفهم"في محاولة 
بعيداً عن التعميمات والمطلقات السلبية التي .. وشامل

  .. تسد جميع أبواب التعاون بين الحضارات وشعوا

ولكن الأمر الذي يجب أن يكون واضحاً 
للقارىء هنا هو أن الحديث عن تعاون الحضارات 
وتعارفها لا يعني القفز فوق المظالم التي تعرض ويتعرض 

م من الشعوب والأقوام، لها العرب والمسلمون وغيره

ولا فوق الحقوق الطبيعية لهم كبشر لهم كرامتهم على 
فعلى العكس من .. هذه الأرض مثل غيرهم من البشر

ذلك، إننا نقصد من هذا الكلام أن محاولة التفهم تلك، 
عندما تأتي بشكلٍ موضوعيٍ وشامل، يمكن أن تكون 

عالجة تلك وسيلةً أكثر فعاليةً للمطالبة بتلك الحقوق ولم
المظالم، ولكن الفرق الكبير هو أن هذه المطالبة والمعالجة 
تأخذ وجهها الإنساني الحضاري الأكثر فعاليةً على 
المدى الاستراتيجي إذا وضعناها في إطار عملية التعاون 

بدلاً من أن تأتي عشوائيةً .. والتعارف الإنساني الكبرى
 وتوحي خطأً فوضويةً انفجاريةً تغرق في أمواج العنف،

تلك .. بأا دف إلى استئصال الآخرين بشكل كلّي
 نحاول تفهم مستتبعات "لماذا"إذاً هي الإجابة على سؤال 

فكيف نفهم ما حدث في أمريكا بعد الحادي . الانفجار
  عشر من سبتمبر؟

إن من الممكن القول، مع شيءٍ من التجاوز، أن 
أ ما فينا نحن أحداث سبتمبر كانت تعبيراً عن ظهور أسو

وبصورة أثّرت في .. العرب والمسلمين بشكلٍ عالمي كونيّ
الغرب، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، 

  .وأبرزت أسوأ ما في تلك الحضارة

ونحن حين نتحدث عن ظهور أسوأ ما في 
العرب والمسلمين بشكلٍ كونيّ فلأن ملامح هذا الأمر 

انت موجودةً كانت موجودةً قبل ذلك، ولكنها ك
فالعجز الذي تحدثنا عنه .. بشكل مصغر محلياً هنا وهناك

 أمني "انفجار"سابقاً كان دائماً يعبر عن نفسه في صورة 
ولكن الفارق هذه المرة هو .. أو سياسي أو عسكري أو

فإنه أبى .. أن الشعور بالعجز عندما بلغ ذروته القصوى
ن نفسه بشكل إلا أن يخرج على جميع الحدود، ويعبر ع

انفجارٍ كوني ملأ أسماع البشرية وأبصارها في كل 
  .. مكان
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العوامل التي لعبت دوراً في تشكيل رد الفعل 
  الأمريكي

حتى نفهم ما حدث في أمريكا على وجه 
التحديد، على إثر الحادي عشر من سبتمبر، فإن من 
الواجب علينا أن نقسم الحديث بحيث نحاول الإجابة 

كيف فهم الإنسان : الأساسية التاليةعلى الأسئلة 
الأمريكي الرسالة التي تمثّلت في عمليات الحادي عشر 
من سبتمبر؟ وكيف كان رد فعل هذا الإنسان؟ وما هي 
الخلفية الثقافية التاريخية التي أنتجت رد الفعل ذاك؟ ثم 
لماذا جاء رد فعل الحكومة الأمريكية بالشكل الذي رآه 

 ما هي العلاقة بين رد الفعل الشعبي، ورد العالم؟ وأخيراً
  الفعل الحكومي الرسمي؟

  طبيعة الرسالة التي تكمن في عمليات سبتمبر. 1

إن من الممكن القول دون الخوف من الوقوع 
في المبالغة، أن عمليات سبتمبر كانت رسالةً في غاية 
القوة والوضوح، صدرت بشكلٍ أو آخر عن العرب 

إلى أعماق وجدان المواطن والمسلمين، وأَرسلت 
الأمريكي العادي معاني وإشارات لم يسبق له أن رأى أو 
سمع مثلها من قبل، بل ولم يتخيل أن يستلم رسالةً مثلها 

  .. في يومٍ من الأيام

فلأول مرة في تاريخ العلاقات بين الحضارة 
العربية والإسلامية، وبين الولايات المتحدة الأمريكية، 

 الأمريكي العادي رسالةً تتحدث بلغة يستلم المواطن
التدمير الشامل، وتؤكد له أا تستهدف وجوده على 

ولأول مرة يشهد التاريخ فيما نحسب .. جميع المستويات
عمليةً ذا الحجم، كان الفظيع فيها أا لم تفرق في 

 ولا بين الرجل ،نتائجها المأساوية بين الصغير والكبير
 ولا بين الاقتصادي ،ني والعسكريوالمرأة ولا بين المد

ولم تفرق بين الأمريكي الأبيض والأسود .. والسياسي

 بل وحتى الأمريكي العربي ،والآسيوي والمكسيكي
.. والمسلم أو غيره من ذوي الأصول والأعراق الأخرى

 "الأداة"لكن الأفظع من ذلك أيضاً كان يتمثل في أن 
 في نفسها تتمثل التي استخدمت فيها العملية كانت هي

وأيضاً من مختلف الأصول .. في مئات المدنيين الأبرياء
  .. والأعراق والجنسيات

فرغم كل العمليات السابقة التي كانت 
تستهدف المصالح الأمريكية في أنحاء العالم أو حتى في 
أمريكا نفسها، أو كانت تستهدف الأمريكان عسكريين 

 يخطر في بال ومدنيين، في خلال العقود الماضية، لم
الإنسان الأمريكي العادي من قريب أو بعيد أن من يقوم 

.. بتلك العمليات يستهدف كيانه ووجوده بشكلٍ كامل
بل كان يوجد دوماً إحساس بأن هناك تفسيراً آخر 
لتلك العمليات، ربما يقبل به البعض، وربما يرفضه 
البعض الآخر، ولكن أحداً لم يكن يفكر في مسألة 

 حتى جاءت عمليات الحادي عشر "هداف الشاملالاست"
  .. من سبتمبر

 شعإنني أعرف أن من الصعب على من لم ي
في أمريكا ويعرف ثقافتها، وعلى من لم يكن في أمريكا 
في لحظة الحدث على وجه التحديد، أن يدرك طبيعة 
المشاعر والأحاسيس التي اجتاحت هذه البلاد الواسعة 

، وأن يفهم ما نتحدث عنه حين من أقصاها إلى أقصاها
نتحدث عن شعور الأمريكان بأن ما جرى كان 

ولكن هذه .. يستهدف مجمل وجودهم في هذا العالم
الأولى التي يجب أن نعرفها ونفكر فيها  هي الحقيقة

بتجرد بقدر ما نستطيع، لكي نتمكن من فهم رد الفعل 
الذي حصل تجاه تلك الأحداث في الولايات المتحدة 

  .. كل صحيحبش
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الخلفية التاريخية الثقافية للمجتمع . 2
  الأمريكي عن الإسلام

أما الحقيقة الثانية التي يجب أن نستحضرها 
ونحن نحاول فهم الموقف الأمريكي الشعبي بعد أحداث 

 لأا ؛سبتمبر فربما تكون أقرب إلى ذاكرة العربي والمسلم
لأمريكي تتمثل في حالة الجهل الكبير من قبل الإنسان ا

فهذا الإنسان لا . العادي بالإسلام والمسلمين قبل سبتمبر
يعرف الكثير عن باقي الشعوب والحضارات أصلاً، 
وذلك من واقع غرقه الكبير في واقعه المحلّي المباشر من 
ناحية، ومن واقع شعوره الداخلي بالتفوق في هذا العالم، 

اء حدود وبشكلٍ لا يشعر معه بالحاجة إلى النظر فيما ور
بلاده وحضارته، اللهم إلا في وارد السياحة والبحث عن 

  .. المغامرة

وعندما يتعلق الأمر بالإسلام على وجه 
الخصوص، فإن القاصي والداني يعلمان أن ما يعرفه 
الأمريكي عن الإسلام، هو قليلٌ جداً أو معدوم، ويتأثر 
 إلى درجة كبيرة ببعض التعميمات السلبية التي توجد في
 الإعلام وصناعة السينما الأمريكيتين، وهي تعميمات
تتراوح بين الصور الكاريكاتورية عن النفط والجمال 
والحريم، وبين صورة الإنسان الإرهابي الغارق في لجّة 
العنف تحقيقاً لأهداف غامضة، لا يفهمها الأمريكي 
الذي لا يملك وقتاً ولا رغبةً لمتابعة مثل هذه القضايا 

ة في نظره، وهو الإنسان الذي يحاول دائماً تجنب المعقد
التعقيد في حياته اليومية التي يحب أن تكون مليئةً 

  .. بالبساطة والسهولة قدر الإمكان

معنى الحدث بالنسبة للمنظومة السياسية . 3
  والعسكرية والأمنية الأمريكية

أما الحقيقة الثالثة التي يجب أن نأخذها بعين 
ن نحاول فهم رد الفعل الأمريكي، وهي الاعتبار ونح

فإا تتمثل في معنى الحدث .. حقيقةٌ في غاية الأهمية
 وبالتالي للمنظومة العسكرية ،بالنسبة للنظام السياسي

فلقد كان واضحاً رغم كل . والأمنية المرتبطة ا
التحليلات والتأويلات أن الإدارة الأمريكية بمجملها 

مهب الريح، وأن مجمل كانت أثناء الهجمات في 
مشروعية النظام السياسي الأمريكي بكل أجهزته 
 السياسية والأمنية كانت في تلك اللحظات على المحك

  .. كما لم تكن يوماً في تاريخ أمريكا المعاصر

وإن أدنى معرفة بالطبيعة البشرية،وبطبيعة 
وتركيبة النظام السياسي في أي مكان في العالم وفي 

ى وجه الخصوص، تؤكد أنه كان من أمريكا عل
المستحيل على رد الفعل الرسمي الأولي أن يكون على 

ولنا أن نتخيل ما كان . غير ما رأيناه ورآه العالم أجمع
يمكن أن يحصل في أمريكا بعد الهجوم على نيويورك 
وواشنطن لو أن الحكومة الأمريكية تعاملت مع المسألة 

رود على المستوى أمام الشعب الأمريكي دوء وب
الإعلامي، ولو أا استنكفت عن استخدام أقوى ما 

الحرب والحرب المضادة "يمكن من ألفاظ وتعبيرات 
، أَو لَو أن أياماً "..والانتقام الشامل والإبادة للأعداء

وأسابيع مضت على المستوى العملي دون أن تعلن 
ك في اكتشاف كل ما يتعلق بتل" إنجازاا"الإدارة عن 

الهجمات من حيث طبيعتها وتفاصيلها والجهة أو 
الجهات التي كانت وراءها، بغض النظر عن دقّة تلك 

  ..الإنجازات

وبالتالي فإن أي خيارٍ آخر غير الذي حصل 
في تلك الساعات العصيبة وفي الأيام والأسابيع القليلة 
التي تلَتها كان يمكن أن يؤدي إلى انفجارٍ سياسيٍ وأمنيٍّ 

لم يكن ممكناً على الإطلاق السماح  يٍ هائلداخل
بحصوله، بعيداً عن كل الاعتبارات الأخلاقية والمبدئية 
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التي ينطلق منها البعض ويتمنى لو أا كانت تؤخذ 
  .بالاعتبار عند التعامل مع مثل هذه الأحداث

لتذكير القاريء العربي  ومرةً أخرى نعود
 الموقف "فهم"ة والمسلم أن هذا الكلام يأتي ضمن محاول

ولا يعني .. بصورة موضوعية ومن خلال معطيات الواقع
فهناك فرق . دعوةً له لإقرار ذلك الموقف جملةً وتفصيلاً

كما ذكرنا في بداية هذا الكتاب بين فهم الواقع، وبين 
ولكن حصول ذلك الفهم هو . الحكم عليه والتعامل معه

 بشكل سليم على الدوام الشرط الأول للتعامل مع الواقع
  .. وفعال

العلاقة بين الموقفين الرسمي والشعبي . 4
  وكيف أثّر كل منهما في الآخر

لقد ذكرنا كيف قرأ الأمريكي العادي الرسالة 
التي كانت تكمن وراء عمليات سبتمبر على أا كانت 
رسالة تدميرٍ شامل تستهدف كيانه ووجوده على كل 

ر هذا الموقف في ولهذا فقد كان طبيعياً أن يؤث. صعيد
الموقف الرسمي الأمريكي إلى درجة كبيرة، خاصة أن 
كثيراً من المسئولين الرسميين إن لم يكونوا جميعاً ، كانوا 

من هنا، وبحكم .. يشعرون بنفس تلك المشاعر أصلاً
كون النظام السياسي ومن ورائه النظامين الأمني 

فقد والعسكري في موقع الدفاع عن الوجود الأمريكي، 
استنفرت هذه المنظومات الثلاثة بشكلٍ ربما لم يسبق له 

  .. مثيل في التاريخ المعاصر

وبعيداً عن كل المبالغات، فإن ما جرى في 
الحادي عشر من سبتمبر لم يخطر في بال أحد من 
المخططين لا السياسيين ولا الاستراتيجيين ولا الأمنيين 

نت هناك صحيح أنه كا.. ولا العسكريين قبل حصوله
دائماً تقارير في الولايات المتحدة عن الاستعداد 
لسيناريوهات مختلفة من أعمال العنف والإرهاب، ولكن 

من الواضح الآن أن تلك الاستعدادات كان يمكن لها أن 
تتعامل مع عمليات أقلّ بكثير مما حصل من حيث 
النوعية والحجم، وأن التقارير التي كانت تبالغ أحياناً في 

 بعض السيناريوهات الخيالية كانت متأثرةً بعقلية عرض
الإثارة الإعلامية الطاغية في أمريكا، أو أا كانت دف 
لتحقيق نوعٍ من الدعاية الداخلية اللازمة دوماً 

  .. للمنظومات السياسية والأمنية

ولهذا، كان وقع الحدث مهولاً حقاً وبكل ما 
ولهذا .. ماتتعنيه الكلمة من معنى على تلك المنظو

أيضاً، فإن رد فعلها عليه منذ لحظة وقوعه كان مصحوباً 
نه لم يكن من إوحيث .. بالتخبط إلى درجة كبيرة

الواضح لأحد في تلك المنظومات ما ينبغي فعله على 
 فقد كان الخيار الاستراتيجي ؛وجه التحديد والتفصيل

الطبيعي يتمثل في اللجوء إلى رفع سقف رد الفعل 
مياً وأمنياً وسياسياً وعسكرياً إلى أقصى ما يمكن إعلا

لتأمين شيءٍ من الردع من ناحية، ولطَمأنة .. بشكل عام
الشعب من ناحية ثانية، ولاستعادة شيءٍ من المشروعية 

ثم يجري بعد ذلك البحث في تفاصيل .. من ناحية ثالثة
الوسائل والأساليب الممكنة لاستيعاب الحدث والرد 

  .. عليه

كن الظاهر أن غموض الحدث كان كبيراً ول
فعلاً إلى درجة بات من الواضح معها سريعاً أن مسألة 
التعامل معه ستطول، وأن نتائج التحقيق ستكون غير 

ولذلك جرى توسيع نطاق البحث .. مضمونة النتائج
.. والتحقيق والمتابعة بحيث صار يشمل العالم أجمع

رب، وأن هذه وهكذا بدأنا نسمع أن ما يجري هو ح
ويعرف كل .. الحرب ستكون شاملةً وطويلةً ومعقّدة

من يعلم شيئاً عن التفكير الاستراتيجي أن مجرد وجود 
 كمحاور "شاملة وطويلة ومعقدة"هذه الكلمات الثلاثة 

.. لصناعة السياسات، وأن اقتناع الشعب والمواطنين ا
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ه يعطي لصانع القرار السياسي من الحرية ويضع في يدي
  .. من الصلاحيات مالا يمكن أن يكون له حدود

ونحن هنا لا ننكر أن ما جرى في نيويورك 
فقد اعترفنا .. وواشنطن ليست له أبعاد خارجية معينة

. من البداية أن الحدث عالمي وكوني ببعض المقاييس
ولكننا رغم ذلك ننطلق من القناعة بأن رد الفعل الرسمي 

رآه العالم أجمع، لأنه كان الأمريكي جاء بالشكل الذي 
يرمي إلى تحقيق أهداف أخرى تتجاوز معرفة من كانوا 

  .. وراء تلك العمليات الإرهابية ومعاقبتهم

فمن جهة، كان هناك هدف أساسي يتمثل 
.. في تأجيل مرحلة المحاسبة على التقصير قدر الإمكان

ذلك أن ما حصل يدلُّ أولاً وقبل كل شيء على وجود 
. أمني وسياسي داخليٍ أمريكي يستحق المحاسبةتقصيرٍ 

صحيح أن المشاعر الوطنية المتدفقة بعد الحدث توجهت 
في اتجاه تأكيد الوحدة الوطنية بين شرائح الشعب 
الأمريكي وبين الحكومة، وفي اتجاه دعم الحكومة 

ولكن طبيعة الثقافة .. لملاحقة الفاعلين والاقتصاص منهم
التغاضي عن مثل ذلك التقصير الأمريكية لا تسمح ب

الكبير، الذي كان سبباً من أسباب حصول ماحصل، 
ومهما تأخرت عملية المحاسبة فإا ستأتي في مرحلة 

ولهذا فقد بات مطلوباً تأخير قدوم .. قادمة من المراحل
مرحلة المحسابات والمساءلات تلك قدر الإمكان، عبر 

رب ستستمر التأكيد المستمر والمتواصل بأن هذه الح
الأمر الذي يمكن أن يبرر التغاضي مؤقتاً عن .. سنوات

المحاسبات التي لا يليق الحديث عنها بينما البلاد في 
ولقد رأينا في الشهور القليلة الماضية .. خضم حرب

كيف أن لجاناً للتحقيق شكّلت، وكيف صار هناك 
ن تنافس في فترة من الفترات في إلقاء التبعة على الآخري

ولولا أن الإدارة نجحت في تحويل . بين الأجهزة الأمنية
الأنظار الداخلية إلى موضوع العراق في الأشهر الماضية 

لرأينا تصاعداً في عملية المحاسبة والمُساءلة، بل إن كثيراً 
من التحليلات تؤكد أن هذا التحويل بحد ذاته يهدف 

إلى أقصى فيما يهدف إلى تأجيل مرحلة المحاسبة الحقيقية 
  . حد ممكن

وكهدف آخر، فقد صار التعامل مع 
الأحداث فرصةً في حد ذاته لتحصيل مزيد من الإنفاق 
الأمني والعسكري على المستوى الحكومي، ولتضخيم 
ميزانيات الأجهزة المتعلقة بتلك الحرب المعلنة على 

ذلك أن من المعروف .. الإرهاب في أصقاع العالم أجمع
الكتب الجامعية الأمريكية نفسها أن والمتداول في 

الحكومة الأمريكية هي أكبر جهاز بيروقراطي في العالم، 
وأن من أخص خصائص الدوائر والوكالات التي تشكّل 
هذا الجهاز، أن تتنافس دوماً في سبيل الحصول على 
قطعة أكبر من كعكة الميزانية والإنفاق الحكومي، حتى 

 المختلفة تستغل دوماً كل "أي الوزارات"ن الإدارات إ
فرصة ممكنة في الظروف العامة، ليس فقط للحفاظ على 
ميزانيتها، وإنما أيضاً لزيادة تلك الميزانية بأكبر شكلٍ 

  .. ممكن

وإذا كان هذا يصدق على الوزارات الأخرى، 
فإنه يصدق أكثر ما يصدق على وزارة الدفاع وعلى 

عاملة في حقل الهيئات والأجهزة والوكالات الأخرى ال
السياسة الخارجية والدفاعية بشكلٍ أو آخر، وهي في 

ويوجد بطبيعة الحال في . الولايات المتحدة بالعشرات
الكتب الأكاديمية الأمريكية وفي كتب المؤرخين 
والمحققين الصحافيين الأمريكيين مئات وآلاف القصص 
 والوثائق والشهادات التي تؤكد تلك الحقيقة إلى درجة

حت معها من البديهيات المعروفة في الحياة السياسية أصب
والثقافية الأمريكية، والتي يجري تدريسها حتى للطلاب 

  ..في الجامعات
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ومن جهة ثالثة، فإن من المعروف أن التجلّي 
 "أي المؤسسة السياسية والعسكرية"السياسي والعسكري 

لأغلب الحضارات والدول على مر التاريخ، وخصوصاً 
صرنا الراهن، هو أسوأ تجليات أي حضارة في ع

وكما يصدق هذا الأمر على بقية الدول فإنه .. للأسف
فكل من . يصدق بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة

يعرف أمريكا يعرف أن الأبعاد الإنسانية الحقيقية 
للكمون الحضاري لأمريكا لا تتجلى في مؤسساا 

  .. درجاتالسياسية والعسكرية إلا في أدنى ال

ذلك أن من طبيعة هذه المؤسسات أن يوجد 
 والتي تتمحور حياا ،فيها تلك النوعية المعينة من البشر

ويكون .. وطريقة تفكيرها حول المصالح والقوة والنفوذ
من النادر أن يوجد فيها أهل الرؤية الإنسانية الراقية التي 

د تستطيع تجاوز أطر الأنانية الشخصية أو العرقية عن
فمثل هؤلاء يوجدون في .. صناعة السياسات والمواقف

أمريكا وبكثرة، ولكنك تجدهم في المؤسسات الأكاديمية 
والثقافية والفكرية والأدبية والفنية، وفي تلك المؤسسات 
الحقوقية والاجتماعية التي تدافع عن حقوق الإنسان في 
وجه التسلط والظلم والعولمة الجائرة وطغيان الاقتصاد 

  .. لعالمي الجديد وأمثالهاا

لكن الأمر الإضافي في هذه النقطة يتمثل في 
وجود العامل الأيديولوجي الذي تصادف حضوره 

 فالعالم بأسره ؛بكثافة في هذه الإدارة الأمريكية بالذات
داخل أمريكا وخارجها يتحدث عن تأثير ذلك العامل 
 من خلال قناعة كثيرٍ من أعضاء الإدارة الأساسيين
بوجهات نظر اليمين الأمريكي المتطرف إلى درجة أو 

وهو يمين وجد في عمليات سبتمبر فرصةً يجب . أخرى
وهذا هو بالذات ما زاد في .. ناستغلالها بأقوى ما يكو

تأزيم وتعقيد كل ما حصل بعد تلك العمليات، إلى 
درجة تسمح بالاعتقاد بأن رد الفعل الأمريكي كان 

كلٍ أو بآخر لو أن إدارةً أخرى كانت سيكون مختلفاً بش
  .. تحكم أمريكا يوم حصول تلك الأحداث

وهكذا نجد كيف لعبت هذه العوامل الثلاثة 
الرغبة في تأجيل مرحلة المحاسبات، والرغبة في الحصول على "

المزيد من الميزانيات، وطغيان نفسية وعقلية المصالح والقوة 
 دوراً كبيراً في "يمينيةوالنفوذ الممزوجة بالأيديولوجيا ال

صياغة موقف المؤسسة السياسية والعسكرية الأمريكية، 
التي عملت على تكبير القضية بحيث أصبح الرد عليها في 
شكل حربٍ عالمية على الإرهاب، وعملت على زيادة 
هيجان الأمريكي العادي بأشكالٍ مختلفة، رغم أنه 

ويلاً في إنسان متسامح في الغالب ولا يحب أن يعيش ط
خضم المشكلات، ويفضل العودة إلى حياته العادية لو 

ولكن تكبير المسألة بتلك الطريقة كانت . ترك لشأنه
أمراً ضرورياً من أجل أخذ مشروعية لم يسبق لتلك 
المؤسسة أن حصلت عليها بمثل هذا الإجماع إلا في 

  .. أوقات الحروب

 نعم، لقد كانت الحروب دوماً توفر غطاءً من
المشروعية لممارسات لا يمكن القيام ا في أوقات السلم 
للحكومة الأمريكية، شأا في ذلك شأن الكثير من 

غير أن المشكلة في هذه . الحكومات الأخرى في العالم
الحالة تتمثل في أن المؤسسة السياسية والعسكرية عملت 
على أخذ المشروعية لممارسات سلبية لم يسبق لها أن 

 إذ لم .. ذه الكثافة في تاريخ الولايات المتحدةحصلت
يسبق للحكومة الأمريكية في تاريخها أن قامت بمثل هذه 

من قوانين "السياسات الغريبة داخلياً وخارجياً مجتمعةً 
الملاحقة والتصنت بناءً على الخلفية العرقية، إلى رصد ميزانيات 

ين تتناقض  إلى صياغة قوان، إلى إنشاء محاكم عسكرية،خيالية
مع الدستور إلى المبالغة في استعمال العنف العسكري والأمني 
 "في أمريكا وفي مناطق مختلفة من العالم وغير هذا من الممارسات

دون مساءلة ومتابعة قانونية وقضائية وتشريعية على 
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ونحن وإن كنا لا نريد استباق .. أكثر من مستوى
نظومة الأمريكية الأمور، إلا أننا نؤكد على أن طبيعة الم

لا تسمح ببقاء مثل هذه الأوضاع إلى فترة طويلة، 
وذلك بدلالة كثير من الشواهد التي تؤكد على هذا 
الأمر في التاريخ الأمريكي وفي الثقافة الأمريكية وفي 

  ..واقع أمريكا الراهن

  :خاتمة

إن الهدف الأول والأخير من هذا التحليل، 
 أكبر سيجري تقديمها في الذي يمثلُ جزءاً من رؤية

كتابٍ للمؤلف تحت الطبع، يتمثل في محاولة تمكين 
الإنسان العربي والمسلم من رؤية الأحداث بصورة 
تتجاوز ردود الأفعال العاطفية التي وضعت مسئولية 
الأحداث بمجملها على الغرب وأمريكا على وجه 
الخصوص، ثم وضعت الغرب كله وأمريكا بمجملها في 

ثم راحت بعد ذلك تبحث عن موقف .. ةخانة واحد
من خلال الضجيج والصراخ والشكوى والاام 

لأن تلك الرؤية .. والبيانات والخطب الرنانة العصماء
المختزلة ليست فقط مبسطةً بشكلٍ طفولي لا يمكن أن 
ينتج عنه فعلٌ بشري حقيقي، ولكن أيضاً لأا قبل ذلك 

فهي لا تنطلق .. ائدياًوبعده خاطئةٌ عقلياً ومنهجياً وعق
من الرؤية الإسلامية الحضارية الشمولية التي تحدثنا عنها 
من جهة، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل 
التاريخية والمعاصرة التي ساهمت في صناعة أحداث 

وإن أي حديث عن الموقف .. سبتمبر من جهة ثانية
عالاً ما لم العملي المطلوب لا يمكن أن يكون جدياً أو ف

ينطلق من تلك الرؤية وما لم يأخذ في اعتباره جميع تلك 
  . العوامل

إن جزءاً كبيراً مما : ولمزيد من التحديد نقول
حصل في الحادي عشر من سبتمبر يتعلق بذلك الشعور 

 وهو ؛ في ثقافتنا العربية والإسلامية"العجز الحضاري"بـ 
 "الضغط"عجز نعترف أن سبباً من أسبابه يكمن في 

الحضاري الغربي والأمريكي والمصحوب أحياناً بممارسة 
، ولكن له أيضاً أسباباً أخرى ذاتية وداخلية "الطغيان"

تتعلق بالتكوين العقلي والفكري أولاً، ثم تتعلق بالأنظمة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عن ذلك 

 في مقدمة وإن معالجة أسباب هذا العجز يأتي.. التكوين
الأولويات حين نتكلم عن الموقف العملي من أحداث 

لأن تلك المعالجة هي وحدها التي ستغير .. سبتمبر
الظروف والبيئة التي تدفع للانتحار والانفجار عند كثيرٍ 
من شرائح العرب والمسلمين، وهي التي ستمكّنهم من 
فهم هذا العالم والتعامل معه بشكلٍ حضاري يريد أن 

دوره في صياغة الحضارة الإنسانية بكل قوة وثقة، يأخذ 
وبعيداً عن كل صور التبعية والتخاذل والضعف، ولكن 
أيضاً بعيداً عن جميع أشكال العنف والتمرد والإرهاب 

  .. الأهوج

أما على الجانب الآخر فإن على الإنسان 
العربي والمسلم أن يدرك بدقّة تلك العوامل الثلاث التي 

 إلى تشكيل رد الفعل القوي الذي رآه العالم أدت مجتمعةً
من جانب أمريكا، بكل جوانبه المعقولة منها وتلك 

لكي يفهم بنوعٍ .. الخارجة على حدود المنطق والمعقول
من الموضوعية لماذا حصل ما حصل وكيف يمكن 

  ..التعامل معه

لقد سمعنا وسمع العالم بتلك التحليلات الكثيرة 
 أحداث "اختلاق وافتعال" من التي أكّدت أن الهدف

سبتمبر هو الوصول إلى بترول بحر قزوين، والوجود في 
 هو أساساً عبارة يالجمهوريات الآسيوية، أو أن ما يجر

عن تنفيذ لمخطط سابق يهدف إلى تدمير العرب 
والمسلمين وإاء الإسلام، وغير ذلك من التحليلات 

أحياناً التي دف إلى تفسير الأحداث، والتي تبدو 
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وللوهلة الأولى مقنعةً وكأا تنبني على قراءة استراتيجية 
ولكن لننظر إلى ما تطرحه القراءة الاستراتيجية . لما يجري

الشمولية حول التحليلين السابقين على سبيل المثال، من 
منطلق أما كانا ولا يزالان منتشرين بين العرب 

  .والمسلمين بدرجة أو بأخرى

ترول بحر قزوين موجود، وأنه  صحيح أن ب
يمثّل مصلحةً استراتيجيةً للولايات المتحدة، وأن الولايات 
المتحدة ترغب في أن يكون لها نفوذٌ وحضور في هذه 
البقعة الاستراتيجية من العالم لأكثر من سبب، ولكن ما 
يغفل عنه البعض هو أن الاهتمام ذه القضية والتخطيط 

لى أكثر من صعيد، ولذلك لها موجود منذ سنوات، ع
فإن الحضور الأمريكي في الجمهوريات الآسيوية بلغ منذ 
زمن درجةً كبيرةً من التأثير عبر قنوات عديدة منها 
السياسي ومنها الاقتصادي ومنها العسكري والأمني، 
وبشكلٍ في غاية الفعالية والهدوء، ودون الحاجة إلى كل 

الدول على هذا الضجيج الذي يحرج حكومات تلك 
ودون الحاجة إلى .. الأقل إن لم يحرج أمريكا نفسها

الغرق في أوحال هذه المنطقة المعروفة بتقسيماا الإثنية 
  .. والعرقية ومشكلاا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وإن الظن بأن أمريكا كانت تحتاج إلى الوجود 
 في أتون العسكري ذه الكثافة، وتحتاج إلى الزج بقواا

الجحيم الأفغاني الملتهب ذه الطريقة، لتأمين مصالحها 
الاستراتيجية في المنطقة، يدلّ على سطحية في قراءة 
الاستراتيجيات العالمية، التي تحاول تجنب مثل تلك 
الممارسات قدر الإمكان، واللجوء بدلاً من ذلك إلى 
 تأمين المصالح بشكل أكثر فعاليةً من خلال القنوات
الأخرى السياسية والاقتصادية، خاصةً في المناطق التي 
يمكن فيها تأمين المصالح من خلال تلك القنوات، 
بسبب طبيعة التركيبة السياسية والاقتصادية المهلهلة 

الأمر الذي .. لأنظمتها الحاكمة ولدولها بشكلٍ عام

ينطبق إلى درجة كبيرة على حكومات الجمهوريات 
من . يط ببحر قزوين، وتتحكّم بثرواتهالآسيوية التي تح

هنا، فإن ذلك الادعاء الذي انتشر في أرجاء العالم 
العربي والإسلامي، وكأنه اكتشاف استراتيجي خطير، 
والمتمثل في أن أحداث سبتمبر مختلقةٌ ومفتعلةٌ من أجل 
هذا الهدف، يفقد كثيراً من مصداقيته ويدلّ كما ذكرنا 

طريقة تعامل القوى الكبرى مع على قراءة ناقصة ل
مصالحها، وللوسائل والأساليب التي تتبعها للوصول إلى 

  . تأمين تلك المصالح

أما بالنسبة للتفسير الآخر، والذي يؤكد أن ما 
حصل هو مجرد تنفيذ لخطة موضوعة سلفاً لتدمير 
الإسلام وتحطيم المسلمين فإن مناقشته تحتاج إلى نوعٍ 

 لأنه تفسير خطير يجب تحريره ؛يلمن التفكيك والتحل
بدقّة، بدلاً من التعامل معه بعقلية القبول الكامل أو 

فنحن لا ننكر أن دوائر صناعة القرار . الرفض الكامل
الغربي والأمريكي على وجه الخصوص تحوي شرائح 
متنوعة من البشر ذوي الخلفيات والاهتمامات والمصالح 

 هنا "أفراد"ه الدوائر وأنه يوجد في بعض هذ. المختلفة
وهناك ممن يتأثرون في حركتهم إلى درجة معينة ببعض 

وكما ذكرنا .  الموجودة لديهم"الأيديولوجيا"مقتضيات 
 فالعالم أجمع يعرف، والمثقفون في أمريكا ؛قبل قليل

يتحدثون، بأن هناك نوعاً من التوجه اليميني المحافظ 
لأمريكي في يسيطر بشكلٍ عام على صناعة القرار ا

وفوق هذا فإن هناك بعض التأثير لبعض .. الفترة الحالية
من ينتمون إلى جناح التعصب والتطرف اليميني على 

ومن المعروف أن دوائر . بعض أوساط صناعة القرار
التطرف اليميني تتحدث منذ سنوات عما يمكن أن 

 التي "أرمجدون"نسميه صراع الحضارات وعن ملحمة 
صار النهائي على المسلمين وغيرهم من ستكرس الانت

الحضارات الشرقية، وتكرس تفوق الحضارة المسيحية 
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وهذا .. الغربية البيضاء على وجه التحديد في هذا العالم
غير نظريات صراع الحضارات واية العالم التي أطلقها 
بعض المفكرين الأمريكيين في السنوات الأخيرة، والتي 

اغية في دوائر صناعة القرار، تلقى بعض الآذان الص
خاصةً عند أولئك الذين ذكرنا أن لديهم استعداداً 

  .. أيديولوجياً لقبول هذه الأفكار

ولكن، ورغم كل ذلك، فإن من الضرورة 
بمكان إدراك حقيقة أن مثل هذه التوجهات تؤثر على 
بعض تفاصيل صناعة القرار، إلا أا ليست في وارد 

 لأن ؛شكلٍ ائي وشامل وكاملالتحكّم في صناعته ب
هناك توازنات كثيرة تمنع الإدارة من التهور كثيراً في هذا 
الاتجاه، ومن الزج بأمريكا في تلك المهمة المستحيلة، ثم 
تحمل المسئوليات الخطيرة والكبرى التي يمكن أن تترتب 

  . عليها

ونحن نقول هذا من منطلق رؤية الصورة 
 ،لسياسي والثقافي الأمريكيالشاملة لطبيعة النظام ا
فإذا كانت تلك القلّة اليمينية . وليس من باب الأمنيات

موجودةً في دوائر صناعة القرار، فإن هذه الدوائر تمتليء 
أصحاب التوجهات الليبرالية التي  من أيضاً بالآلاف

وهؤلاء . تخالف توجهات تلك القلّة بشكل كامل
الة موجودن في كل موقع وكل وزارة وكل وك

حكومية، وموجودون في الجهاز التنفيذي والجهاز 
وهم .. التشريعي والجهاز القضائي على حد سواء

كذلك مغروسون بكثافة بالغة في مؤسسات الإعلام 
 والتعليم والترفيه والأدب والفن الأمريكية إلى درجة

كما أن هناك أعداداً كبرى من الناشطين .. كبيرة
اشطي الحقوق المدنية وحقوق التقدميين واليساريين ون

الإنسان ومناهضة العولمة وجماعات البيئة وغيرهم ممن 
ينشطون في آلاف الجمعيات والمنظمات الحكومية 

 أن يخفى على القاريء العربي بولا يج.. والأهلية

والمسلم أن جميع هؤلاء الذين نتحدث عنهم يؤثرون 
بدرجة كبيرة في صناعة القرار السياسي الأمريكي 
الداخلي والخارجي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وبالتالي 
فإن توجهام التي تتناقض مع تلك التوجهات اليمينية 

  .. المتطرفة تحكم إلى درجة كبيرة ذلك القرار

وإضافةً إلى هذا كله، فإن هناك حداً أدنى من 
الحسابات الاستراتيجية، المبنية على الحقائق والوقائع 

سات التاريخية، وعلى مقتضيات الجغرافيا والأرقام والدرا
، وجميعها تؤكد لصانع "الجيوبوليتكس"السياسية المعاصرة 

القرار الأمريكي وغيره استحالة إمكانية وضع مثل ذلك 
الهدف الخيالي المتمثل في القضاء على الإسلام أو في 
تدمير العرب والمسلمين، بذلك الشكل الخيالي الذي 

  .. عي مثل هذه التفسيراتيوجد في مخيلة واض

صحيح أن هناك رغبةً في إحداث تغييرات 
 وفي العالم ،ثقافية وسياسية في العالم الإسلامي إجمالاً

العربي على وجه الخصوص، ولكن التحليل العلمي 
المنهجي والشامل لكل ما يتعلق ذا الموضوع، من 
دراسات وتحليلات وتسريبات ومناقشات وآراء 

في الإعلام الأمريكي أو في ساحات ومقالات، ترد 
الأكاديميا ومطبوعاا، أو تجري في دوائر الكونغرس 
والوكالات المختصة، يشير إلى أن أحداً لا يعرف على 
وجه التحديد، لا في داخل الإدارة ولا في خارجها، 
مدى وطبيعة تلك التغييرات، وإلى أن هناك اختلافاً 

، وإلى أن أي جهة لا كبيراً على وسائل وطرق تحقيقها
كما . تعرف بأي درجة من الدقة إمكانية الوصول إليها

أن هناك رصداً مستمراً لتطور المواقف الداخلية والعالمية 
يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أو بآخر، ويدخل باستمرار 

  .. في عملية الحسابات المتجددة والمستمرة على الدوام



        محاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شمولية.. .. .. .. وائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدة....دددد

 

 23 رة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضا

على هذا فضلاً عن أنه ليس هناك اتفاق 
الهدف النهائي من إجراء تلك التغييرات الثقافية 
والسياسية، ففي حين دف بعض الأطراف والقوى إلى 
أن يكون نتاج تلك التغييرات تأمين مصالح القوى 
الاقتصادية والعسكرية الكبرى في أمريكا، تحت مسمى 
تأمين المصالح الاستراتيجية أمام الشعب الأمريكي، 

ي مصلحة للشعوب العربية وبغض النظر عن أ
إلا أن هناك أطرافاً وقوى تأمل في أن .. والإسلامية

تؤدي تلك التغييرات إلى تحسين حقيقي للأوضاع، التي 
ين وغيرهم على أا ميجمع العاقلون من العرب والمسل

مهترئةٌ إلى حد كبير، في كثير من البلاد العربية 
تاح والحرية، قدرٍ من الانف وإلى إحداث.. والإسلامية

يخفّف الاحتقان الشديد الحاصل في تلك البلاد، 
ويسمح لأهلها بفسحة من المشاركة في القرار السياسي 
والاقتصادي، وبشكلٍ يمكن أن يؤدي إلى درجة من 
الاستقرار والتنمية، ربما تكون سبيلاً لصياغة نمط جديد 
من العلاقات بين الشرق والغرب، يمكن من خلاله 

  .. ايش وتخفيف أسباب ودواعي العنف والصدامالتع

وعودةً إلى تلخيص الإجابة عن السؤال 
كيف نفسر ونفهم إذاً : الأصلي المطروح في هذا الفصل 

ما جرى بعد أحداث سبتمبر، بعد أن ذكرنا أن حصول 
 الكامن في العالم "العجز"الأحداث نفسها كان بسبب 

نفجار، وبعد أن  والذي أدى إلى الا،العربي والإسلامي
رفضنا عبر التحليل المنطقي سيناريوهات التفسير 

  المطروحة الأخرى؟

إن رد الفعل الأمريكي هو نتيجةٌ منطقية 
 ؛وطبيعيةٌ لتفاعل العوامل الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل

 التي كانت تكمن "التدمير الشامل"طبيعة رسالة : وهي 
 وصورته  الجهل بالإسلام–وراء عمليات سبتمبر 

 دور المؤسسة –الحقيقية عند الإنسان الأمريكي 

السياسية والعسكرية الفاعل في زيادة أوار الأزمة على 
  ..كل صعيد وفي كل اتجاه

فطبيعة رسالة التدمير الشامل من ناحية، 
والجهل بالإسلام وصورته الحقيقية من ناحية أخرى، 
وضعا الشعب الأمريكي كشعب في موضع المُصاب 

 يشعر بالذهول والفجيعة والحيرة الشديدة، وبالتالي الذي
في موضع الذي يتقبلُ أي ممارسات تخفّف من وقع 
الصدمة على عقله وقلبه، ولو كانت تلك الممارسات 
استثنائيةً غير مألوفة، بل ولو كان بعضها يتناقض في 

.. قليل أو كثير مع مبادئه وقيمه ومنطلقاته الأخلاقية
 من غريزة "الوحشي"اث حركت أيضاً بمعنى أن الأحد

 لأن الأمر بالنسبة إليه وفي نظره ؛البقاء الكامنة في أعماقه
  .. أصبح أمر وجود أو فناء

ثم يأتي دور العامل الثالث المتمثل في موقف 
الإدارة الأمريكية، وهو الموقف الذي تشكّل كما ذكرنا 

شعب أيضاً من خلال الرغبة في أداء دورها كحامية لل
بأي طريقة، والرغبة في تغطية التقصير الكبير الذي 
حصل، والرغبة في تأخير مرحلة المساءلات والمحاسبات، 
والرغبة في تحصيل مزيد من الميزانيات والنفوذ، وفي 
النهاية من خلال تحكّم عقلية المصالح والقوة والنفوذ في 

  ..المؤسسة السياسية بشكل عام

جوانب المسئولية عن وذا تتحدد فيما نعتقد 
أحداث سبتمبر التي هزت العالم وما تلاها، ويتضح أا 
مسئوليةٌ مشتركةٌ لا يمكن تجاوزها من خلال إلقاء اللوم 

فلقد حصل الفعل المتمثل .. الكلي على طرف دون آخر
في عمليات سبتمبر، ويجب على العالم أن يفهم لماذا 

ض الكامل حصل هذا الفعل، وهذا لا علاقة له بالرف
وحصل رد الفعل المتمثل في مواقف .. لتلك العمليات

الولايات المتحدة شعبياً وحكومياً، ويجب على العالم أن 
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يفهم أيضاً لماذا حصل رد الفعل، وهذا لا علاقة له 
بالملاحظات الكبرى التي يمكن أن توجد على الطريقة 

  .. التي جاء ا رد الفعل وعلى الأبعاد التي أخذها

ا الأهم من ذلك فهو أن هذه النظرة تساعد أم
كل من يهمه سيادة قيم الحق والخير والعدل والحرية 

والجمال على هذه الأرض أن يرى ملامح الموقف 
العملي المطلوب على مستوى الفرد وعلى مستوى 

الهيئات والمنظمات، سواء كان ذلك في العالم العربي 
في أي مكان آخر والإسلامي أو في الولايات المتحدة أو 

  .من هذا العالم الكبير
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أكد جميع المحللين منذ يوم الأحداث على حقيقة أن العالم تغير بشكل جذري، ولا يمكن حصر الشواهد على هذا الأمر لأن مـن غـير                        -1
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صدرت حتى الآن في الولايات المتحدة وحدها عشرات الكتب عن أحداث سبتمبر، هذا فضلاً عـن مئـات المقـالات والدراسـات                      -3
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  وهو موقف وسط بين"إشكاليات الاقتراب من مفهوم حوار الحضارات فى الأدبيات العربية"  هوعنوان البحث
طلب عرض الأول يت. فى الدائرة العربية والاسلامية" حوار الحضارات"حول " الحوار"بديلين كلاهما يهتم بعرض حالة 

ولكن ما معنى عربية ؟ هل المقصود الاتجاه العروبى ؟ أليس هناك اتجاهات . موقفى الفكرى باعتبارى باحثة عربية 
؟ أما الثاني فكان يعنى بالنسبة لى أيضاً عرض مواقف الاتجاهات "  حوار الحضارات"فكرية أخرى تفاعلت مع 

ولهذا فإن البحث المقدم ليس تعبيراً مباشراً عن . ية، القومية، الإسلامية الفكرية والسياسية العربية المختلفة أى الليبرال
بقدر ما سأصل إلى هذا التعبير من خلال عرض خبرة تفاعلى مع حالة الكتابة ،حوار الحضارات  موقفى الفكرى من

 أضحى التوقف عند  أو فى العلاقة بين الحضارات، فلقد،عن العلاقة بين الحضارات أو حول العلاقة بين الحضارات
  .ضرورة أكاديمية وفكرية وعملية فى آن واحد  " الظاهرة"أو " الحالة"هذه 

 للقناعـة  – وعلى نحو تراكمى تدريجى –وصلت الآن ) 1997منذ  ( فبعد اهتمامى باال لعدة سنوات      
أن مفهـوم حـوار      فمما لا شك فيـه       ؛بأن الحالة المشار إليها هى حالة غموض وتداخل وحركة فى دائرة مفرغة           

 ؛     والاقتراب منه من زوايا ومناح متنوعـة  ، بحيث تم تناوله   ؛الحضارات أو صراعاا قد ولد معان شتى لدى الكثيرين        
إلى صعوبة بالغة فى تقدير من أين البداية  " المنطقة البحثية والفكرية والحركية الجديـدة "بحيث يصل الباحث والمحلل لهذه   

الرأى حول هذه المنطقة تخصصات متباينة ومن جميع ألوان الطيف السياسي            د ساهم فىإبداء  والى أين ؟ وخاصة وق    
  .والفكرى 

بحكم طبيعة تخصـصى فى  –وتذكرنى هذه الحالة التى سأتكلم عنها بحالتين سابقتين تفاعلت معهما وكنت            
واللتان اجتاحتـا  " مفهوم العولمة    "وحالة" مفهوم النظام العالمى الجديد   " حالة" وهما   – جزءاً منهما    –العلاقات الدولية   

وها .  على التوالى فى بداية التسعينيات مع حرب الخليج الثانية ثم منذ النصف الثاني من التسعينيات –دوائرنا الأكاديمية والفكرية 
 بمفهوم صراع  ذروة اجتياح مفهوم حوار الحضارات، وهو الذى ظهر مقترناً– بصفة خاصة 2001 سبتمبر 11منذ -نحن نعيش 

  . سنوات أى مع أطروحات هانتنجتون ةالحضارات قبل هذا الحدث الضخم بعد

، بقـراءة نقديـة تراكميـة       )2(، ثم حالة العولمة   )1(النظام العالمى الجديد   "وهكذا وبقدر ما توقفت عند حالتى     
ومكانة الأمة العربية والإسـلامية      بحثاً فى دلالاما وانعكاساما على وضع        ؛للخطابات الأكاديمية والفكرية حولهما   
 بـل لعلـه     ،شعر أن التوقف المناظر عند مفهوم حوار الحضارات لا يقل أهميـة           أفى النظام الدولى الراهن، بقدر ما       

 وفى  ،فإذا كان الاهتمام بالنظام العالمى الجديد انطلق من التركيز على الهيكل أساسـاً            . يستكمل العملية بحلقة ثالثة     
 وذلـك فى مرحلـة    ،صفية القطبية الثنائية فإن الاهتمام بالعولمة انطلق من التركيز على العمليـات           مرحلة شهدت ت  

 وها هو الاهتمام بحوار الحضارات      ،شهدت بداية نجاح النموذج الحضارى الغربى على منافسه طوال القرن العشرين          
مـع  (ات هذا النموذج لتحقيـق الهيمنـة    وذلك فى مرحلة تشهد تضافر أدو ،أو صراعها ينقلنا إلى المضمون وآلياته     

  )هيكل النظام، عملياته، قضاياه بالنسبة لكل من المفاهيم الثلاثة : الاعتراف بعدم الانفصال بين المستويات الثلاثة 

 بطريقـة   –ستدعى خبراتى فى التفاعل مع المفهوم       أ " مفهوم حوار الحضارات  "هذا وعند التوقف عند حالة      
 عبر السنوات الخمس الماضية، وانطلاقاً من الاهتمام بما أضحى عليه وزن الأبعاد الثقافيـة               –ة  مباشرة أو غير مباشر   
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، كما يعكس هذا التوقـف  )3(والحضارية للتفاعلات الدولية من حضور متميز وأولوية بالمقارنة بما كان عليه من قبل    
اء من حيث مقالات الرأى التى فاضت        وهو كثير بالطبع، سو    – تفاعلى مع بعض المنشور حول الموضوع        -بالطبع–

  . ا الصحف المختلفة، أو أعمال المؤتمرات، والكتب والبحوث فى الدوريات العلمية 

المساهمة فى التأصـيل النظـرى      :  وهى  من ناحية      ؛والغاية الأساسية من اختيار هذا المنهج غاية مزدوجة       
).  شروط فاعليته، قضاياه، وآليات وأدوات إدارته، نتائجـه          ماهيته، الدوافع إليه ومبرراته،   (لمفهوم حوار الحضارات  

وتمثل هذه الغاية الهدف الأول من أهداف برنامج حوار الحضارات فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومن ناحية                  
تحديد ملامح الاتفاق والاختلاف بين مواقف الاتجاهات الفكرية الكبرى من هذا الموضوع، وذلك علـى               : أخرى  

  . والإشكاليات المترتبة على هذا التداخل ،ضوء تحديد أبعاد التداخل بين هذه المواقف

هذا ويجدر الإشارة إلى أن البحث العلمى المنظم لتحقيق هاتين الغايتين، يتعدى حـدود وقـدرات هـذا               
 ولـذا   ؛بط بالموضوع    من مراجعة نقدية متراكمة للإنتاج الفكرى والعلمى المرت        ؛البحث نظراً لما يتطلبه هذا البحث     

والتى تمثل خطوة فى سلسلة     ،فإن هذا البحث يمثل تمهيداً لتنفيذ أحد المشروعات البحثية فى برنامج حوار الحضارات              
  .مشروعات التأصيل النظرى للعلاقة بين الحضارات 

 وبـين ،بين تشخيص الحالـة وتفـسيرها   " حوار الحضارات"وتنقسم معالجتى فى هذا البحث لحالة خطاب      
  .ملامح رؤيتى الذاتية 

   :تشخيص الحالة وتفسيرها: أولاً 

 ومناظرات وسياسات عديدة تترجم ،ووقائع، ساحة العلاقات الدولية خلال التسعينيات أحداثاً شهدت
كماتعاقبت المؤلفات والمؤتمرات والندوات العالمية والإقليمية والمحلية التى ،صعود الاهتمام بالعلاقة بين الحضارات

وفى المقابل توالت المبادرات الرسمية أيضاً التى . بين نحن وهم ،اقش إشكاليات هذه العلاقات بين الأنا والآخرتن
  . ومن أهمها مبادرة الرئيس خاتمى، ومبادرة الأمم المتحدة ،تعكس معانى وأهداف الحوار بصفة خاصة

ول هذا الموضوع، والتى شارك فيها      ساحة الأكاديمية والفكر والسياسة بالأنشطة ح     البعبارة أخرى ماجت    
باحثون من تخصصات مختلفة فلسفية، اجتماعية، سياسية، إعلامية، أديان مقارنة، تاريخ حضارات علـوم شـرعية                

 خضم هـذا    فيو.  وقادة الفكر والرأى العام والإعلام وعلماء الإسلام         ، ناهيك عن المراقبين   …ودراسات إسلامية   
 والمنتشر بلا حدود بين مستويات متنوعة من الأنشطة، كان لابـد لمتخـصص              ،لا توقف الزخم المتواتر والمتعاقب ب   

على ضوء قواعد وأسس الدراسة العلميـة للعلاقـات         . العلاقات الدولية أن يسعى للتأصيل النظرى لهذا الموضوع         
  .لم ااجعة النقدية لحالة العأى الموصوفة بمرحلة ما بعد الحرب الباردة، أو مرحلة المر: الدولية فى مرحلتها الراهنة 

ليه هو حالة الغموض والفوضى والتداخل والحركة فى دوائـر          إ والمبرر للحاجة    ،وكان الدافع لهذا التأصيل   
 بالرغم من درجة الأهمية المرتفعـة       ،التى أحاطت بدراسة هذا الموضوع، والتى تبين الافتقاد للمنهج والرؤية         و ،رغةمفّ

عوائق أمـام حـوار الثقافـات، الأهـرام         : فريدة جاد الحق    .د(تفق مع قول البعض     أذا  ول. التى اكتسبها المفهوم    
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 نظـراً  –محوري يوصى بأفضلية بقدر ما أضحى    وم  أنه بقدر الاهتمام بالمفهوم بحيث يبدو أنه مفه       ) 19/4/2002
 ال أو طيف، لـيس  مجرد شبح أو خي– وآلياته ، وشروطه، ومبرراته، وغاياته،للغموض وعدم الوضوح بصدد ماهيته    

 للقيمـة  ا فاقدا فاسداولذا فقد أضحى مفهوم   .  وإخفاء ما هو حقيقى      ، مما أدى إلى حجب الواقع     ؛له وجود حقيقى  
  .والصلاحية 

  :وتنقسم سمات تشخيص الحالة وتفسيرها فى المحورين التاليين 

الحضارات، والاتجاهـات الفكريـة     السياق الذى أفرز الاهتمام فى الدائرة العربية والإسلامية بالعلاقة بين            -1
  . وموضع الحوار بالمقارنة بالصراع ،حول نمط هذه العلاقة

   ؟آليات الحوار وقنواتهتكون القضايا وكيف تدورمن يحاور من أو يصارعه فكرياً ؟ وحول ماذا  -2

م كـان   ن الاهتمـا  إ ولذا يمكن القول     ؛ القدر الأعظم من الاهتمام      –بتفاصيله  –ولقد حاز المحور الأول     
 ، وليس فى أو عن ماهية حوار الحضارات، وطبيعته من حيث الأطـراف   ،"حول حوار الحضارات  من عدمه     " بالحديث  
  . وشروط الفاعلية من عدمها ، والآليات،والقضايا

  :وفيما يلى قدر من التفصيل حول إشكالية بروز المحورين 

ــذه   هات حول  نمط ين الحضارات والاتجا ب     سياق الاهتمام بالعلاقة  ـ 1   هـ
  :العلاقة 

 بقوة بالحديث عن صراع الحضارات، كما لم يبدأ         اقترن هلم يبدأ الحديث عن حوار الحضارات بذاته ولكن       
 ولكن قبل ذلك بعدة سنوات،      ،) كما قد يعتقد البعض    (2001هذا الحديث بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر         
اث مبرزاً بذلك وزن الأبعاد الثقافية الحضارية فى تحليـل العلاقـات    وإن كان قد اكتسب زخماً فجاً منذ هذه الأحد        

ولم يكن معظم الحديث فى الموضوع بشقيه الحوار أو الصراع بقدر ما كان حوله، وكذلك تركـز معظـم         . الدولية
شكالية حوار أم صراع أى حول نمط العلاقة بين الحضارات وذلك على حساب الأبعـاد الأخـرى          إالحديث حول   

وأخيراً التقت الاتجاهات المختلفة حـول وضـع الإسـلام          . وضوع ؛ قضاياه، آلياته وشروط انعقاده وأطرافه        للم
 حيث تتقاطع بالطبع مع قضية نمـط        ؛والمسلمين بصفة خاصة باعتباره يمثل ساحة أساسية فى خريطة هذا الموضوع            

  . وبين الأبعاد المادية، العلاقة بين الأديان ،ق مثل العلاقة بين القيم والأخلا؛العلاقة بين الحضارات مناطق أخرى

  :ويمكن التفصيل فى السمات السابقة وتفسيرها على النحو التالى 

وهو الاهتمام الذى كان تفجر مـع       .  سبتمبر زخماً للاهتمام بالموضوع      11 أضافت أحداث    :من ناحية   
لدخول فى تفاصيل أطروحـات هـانتنجتون       باسم صدام الحضارات، وبدون ا     93نشر هانتنجتون مقاله الشهير فى      

إن طرح هانتنجتون يقدم نموذجاً لتفسير السياسات العالمية فى مرحلة ما بعد            : يكفى الإشارة إلى الملاحظتين التاليين      
 يقوم على وحدة تحليل مغايرة للتى درج الاهتمام ا فى الحقل، ألا وهى الحـضارة باعتبارهـا مـن    ،الحرب الباردة 
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ر عن بروز الاهتمام بالأبعاد الثقافية والحـضارية        وبذا فإن هانتنجتون عب   . ركة والمفسرة للعلاقات الدولية     القوى المح 
مقولات هانتنجتون واضحة وصريحة حول الصدام بين الإسـلام والغـرب     : ومن ناحية أخرى    . وفى مجملها الدين    

 ولكـن  ،انتنجتون لم يضع فقط الإسلام كعدو للغرب وهو أن ه؛ هامصداماً حضارياً ودينياً، وهنا يجب الوعى لأمرٍ    
فـإن غـير المعلـن لـدى        . يبرز تحليله وبقوة كيف أن الغرب هو عدو الإسلام والمسلمين والحضارات الأخرى             

هانتنجتون هو أن مصدر التهديد بالصدام بين الحضارات هو هيمنة الغرب وقوته وليس الحضارات الأخرى حيـث                 
  .اجهة هذه الهيمنة الغربية ولهذا فهى تمثل تحدياً وخطراً ثقافياً ن الأخيرة تصحو فى موإ

نه قد تولد   إوبدون الدخول فى تفاصيل القراءات النقدية لأطروحات هانتنجتون يكفى القول فى هذا المقام              
 وقدمت إجابـات متنوعـةحول    ،حولها جدال تفرع بين عدة اتجاهات اختلفت حول نمط العلاقات بين الحضارات           

هل تعد الحضارة والأمة وحدة للتحليل فى العلاقات الدولية ؟ ما فائدة مفهوم              : من ناحية وعتى الأسئلة التاليتين    مجم
 سواء عنـد    ، والدينية ،الحضارة لدراسة العلاقات الدولية ؟ ما قدر الأهمية الذى يجب إعطائه للأبعاد والقيم الثقافية             

 هل صراع الحضارات قد حل محل صراع        ومن ناحية أخرى  . الدولية  دراسة العلاقات الدولية أو صياغة السياسات       
القوى أو صراع الطبقات كمحرك للعلاقات الدولية ؟ هل حوار الحضارات أم صراعها يقتصر على الأبعاد القيميـة      

ضارات سوى  والثقافية أم يمتد إلى الأبعاد المادية للقوة وقضاياه ؟ ما شكل حالة التوازن العالمى الذى يسمح بحوار ح                 
الحوار أم الصراع ؟ وهل يصح طـرح  : ما هو أصل العلاقة بين الحضارات : وفاعل ؟ وقبل هذا وذاك يأتى السؤال      

على اعتبار أن الاختلاف بـين       ؟    ومتى يكون الصراع   ؟ أم يجب التساؤل متى يكون الحوار      ،السؤال على هذا النحو   
 ىحـد إن السياقات الدولية هى التى تؤثر على بـروز  إيث الحضارات فى حد ذاته ليس هو السبب فى الصراع، وح      

الحالتين على الأخرى وفقاً لطبيعة المرحلة التاريخية، ومن ثم هل يمكن أن تفرز حالة الفوضى العالمية الجديدة وضـعاً                   
  آخر غير الصراع ؟ وهل يمكن أن يكون الحوار هو السبيل أمام العالم للخروج من أزمته الحالية؟ 

 ، يؤكد مقولات هانتنجتون   -لأولا. قسمت اتجاهات الجدل حول أطروحات هانتنجتون بين ثلاثة       ولقد ان 
وسياسات القوى الغربيـة تجـاه      ،  ومن ثم يرفض إمكانية الحوار انطلاقاً من حقائق اختلال توازنات القوى الدولية           
أى مبعثهـا هـو     . ثقافية الحـضارية  الجنوب أو العالم الإسلامى، أو باعتبار أن مبعث هذه السياسات هو الأبعاد ال            

الصراع الحضارى من جانب الغرب تجاه عالم الإسلام والمسلمين، ومن ثم فإن الحوار لن يكون إلا سـبيلاً جديـداً             
ما رفـضاً أن تكـون العلاقـة بـين      إ:  يرفض مقولات هانتنجتون     -واتجاه ثان لفرض الهيمنة الثقافية والحضارية،     

 المفسر الأساسى للعلاقات الدولية، انطلاقاً مـن رؤيـة واقعيـة            ىه–وى والمصالح    وليس توازن الق   –الحضارات  
للعلاقات الدولية ترفض تسييس الحضارات، وإما رفضاً لإلصاق التهمة بالإسلام والحضارة الإسـلامية باعتبارهـا               

رفضونه، بل يتعاونون معه    مصادر للصراع والتصادم، ومن ثم دفاعاً عن الإسلام والمسلمين الذين يقبلون الآخر ولا ي             
ومستعدون للحوار معه، وإما دفاعاً عن التعددية الثقافية والحوار بين الثقافات والحضارات باعتبـاره الأسـاس فى                  
العلاقات الدولية انطلاقاً من رؤية إنسانية عالمية، أو انطلاقاً من رؤية إسلامية تعترف بأهميـة الحـوار، والتعـارف           
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لشعوب، وكأساس من أسس الرسالة العالمية للإسلام، وليس مجرد الدفاع والاعتـذار عـن              الحضارى بين الأمم وا   
  .الإسلام 

ن الحوار أو الصراع هى حالات للعلاقات بين الحضارات وفى حين يرى رافد من             إ يقول   -والاتجاه الثالث 
ظراً لاخـتلال ميـزان القـوى       هذا الاتجاه أن الحالة الدولية الراهنة لا تسمح بحوار ثقافات أو حضارات حقيقى ن             

 بحيث لن يقود الحوار إلا إلى فرض نمط حضارى على الآخر، فإن رافداً آخر يـرى أن الحـوار ضـرورى            ؛الدولية
ن تتوافر له الشروط لكى يحقق أهدافه الحقيقية ووفق مـا يقتـضيه      وأ  إلا أنه لابد   ،للخروج بالعالم من أزمته الراهنة    

  .اره سبيلاً للتفاهم المشترك وإزالة العوائق أمام العلاقات السليمة  أى باعتب؛مفهوم الحوار ذاته

من رحم التصدى لمقولة صدام الحضارات فى الـدائرة العربيـة    " حوار الحضارات" بعبارة أخرى ولد اتجاه   
فة، والعلاقة  ومن زخم الاعتراض على هذه المقولة وتفريعاا انطلاقاً من تعريفات متنوعة للحضارة والثقا            ،والإسلامية

بينهما وللحوار الفكرى والحضارى، وانطلاقاً من أسانيد معرفية وفكرية مختلفة تؤثر على طبيعـة الـرؤى للعـالم،             
والعلاقة بين مكوناته، بل وتؤثر على الموقف من اتخاذ الحضارات، أو الثقافات وحدات للتحليل السياسى من عدمه                 

.  

ن الحدود بين هذه الاتجاهات الثلاثة الكبرى لا تتطـابق          إ والجدير بالملاحظة هنا أنه يمكن القول      •
 فكل مـن    ؛بدرجة كبيرة مع الحدود بين المدارس الفكرية الكبرى، الليبرالية، القومية، الإسلامية          

هذه المدارس له رؤيته عن العامل الحضارى كعامل  مفسر للتفـاعلات، وعـن طبيعـة هـذه             
  .التفاعلات وجوهرها صراعية أم تعاونية 

وتمثل مواقف هذه الاتجاهات من قضية العلاقة بين الحضارات امتداداً لمواقفهم من رؤيتهم عـن العولمـة،                 
أم نحو مزيد من الصراع     ) الليبرالية  ( من التعاون والاستقرار     دنحو مزي : وآثارها ونتائجها بالنسبة لحالة النظام الدولى       

، فإذا كانت المدرسـة  )إن اختلفت روافدهم فى بعض التفصيلات و: القوميون، اليساريون، الإسلاميون  (والانقسام  
الليبرالية هى الأكثر دفاعاً عن حوار الحضارات فى عالم ما بعد الحرب الباردة والعولمة، فهى لا تعتـرف فى نفـس                     

وار أداة وعمليـة  الوقت بأن الأبعاد الثقافية تفوق فى تأثيرها الأبعاد الاستراتيجية والمصالح القومية، ولكن ترى أن الح 
  . كسبيل لتسهيل حل المشاكل والقضايا المصيرية المشتركة ،ضرورية لتحسين التفاهم العالمى على الساحة الثقافية

أما المدرسة القومية واليسارية، فإن اجتمعت مع الإسلامية فى الاعتراف بالمصادر الصراعية فى الـسياسات           
 إلا أم يختلفون فيما بينهم بالطبع حول وزن تأثير الأبعـاد الثقافيـة              ،قىالغربية التى تحول دون إمكانية حوار حقي      

صراع بسبب الاختلاف  الفلا يرى القوميون واليساريون  . الحضارية بالمقارنة بصراعات المصالح أو القوى أو الهياكل         
والهيمنة الثقافيـة والاسـتعلاء   مبريالية لإ يرجعونه إلى المشروعات الاستعمارية وا  هم ولكن ً،ايالثقافى والحضارى أساس  

روافـد  الالغربى، فى حين يعطى الإسلاميون وزناً كبيراً إلى البعد الثقافى فى تفسيرام وتحليلام، ولكـن تختلـف                  
ن حوار الحضارات يهدف إلى تنـصير  إ فيصل البعض مثلاً إلى القول   ؛سلامية من حيث إمكانية الحوار من عدمه        الإ
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ن حوار الحضارات هو جهاد العصر      إ رؤية المؤامرة على الإسلام ويصل البعض الآخر إلى القول           المسلمين انطلاقاً من  
  .بأساليبه الجديدة فى مواجهة الصراع الحضارى من جانب الغرب 

ن تحقق إلا أنـه  إوقف من إمكانية الحوار أو عدمه بين بعض الاتجاهات و      المبعبارة أخرى فإن الاتفاق على      
أن مـداخل  ) أم الصراع( عند تناول قضايا الحوار     – وكما سنرى    –ولهذا  . فية أو واقعية مختلفة     نبع من أسانيد معر   

  .المدارس الثلاثة تختلف من حيث تحديد القضايا 

  : سبتمبر 11ما الفارق منذ 

 سبتمبر وبعدها تجددت الجدالات حول العلاقة بين الحضارات بقوة وزخم، وتم استدعاء             11ومع أحداث   
ولكن كان السياق أكثر تدهوراً مما كـان عليـه فى بدايـة             . والمقولات المضادة له    ،  انتنجتون وأنصاره مقولات ه 
ففـى  ؛  حيث أضحى الطرف الإسلامى فى موقف المتهم بعد أن كان فى موضع مصدر التهديد المحتمل ؛التسعينيات  

 ـ" على لاًحين رأى البعض فى الهجمات على نيويورك وواشنطن دلي    ضد سيطرة القيم الغربية وضـد  " سلمالغضب الم
لهجمات فى سياق صراع المصالح ودور الشبكات المتـشعبة         ا  الي السياسات الغربية، فإن البعض الآخر اتجه إلى النظر       

 ولهذا فإن الجدال حول دور العلاقة بين الأبعاد الثقافية الحـضارية، وبـين الأبعـاد                ؛رهابية فى العلاقات الدولية   الإ
 فى تفسير هذه الأحداث وما تلاها من تطورات فى الخطابات الأمريكية والسياسات الأمريكيـة، قـد                 الاستراتيجية

هل الصراع الحضارى هو الذى يحكـم العـالم ؟ مـا هـو     :  حيث برز السؤال التالى مجدداً ؛اكتسب زخماً كبيراً   
  حلة ؟ مصدره؟ وما السبيل لمواجهته ؟ وهل يقدر حوار الحضارات على إدارة هذه المر

واستمر نفس الجدل وانقسام الاتجاهات حول وزن الأبعاد الثقافية الحضارية بالمقارنة بغيرها، ولكن اقترن              
فى هذه المرة بسياق زمانى ومكانى محدد يرتبط بالسياسة الأمريكية العالمية وتجاه عالم الإسلام والمسلمين بعد الحادى                 

ف بوضوح المفردات الثقافية والحضارية فى الخطابات الأمريكية الرسميـة   فبالرغم من تزايد الاعترا    ؛عشر من سبتمبر    
 اتجاه يرفض  التفسير الثقافوى للعالم على اعتبار          هناك    فلقد ظل  – سواء الصدامية منها أو الحوارية       –وغير الرسمية   

 إلى الحوار بعـد تـوافر     لاَ إ أنه لن يقود إلى حل المشاكل نظراً لصعوبة تنازل الثقافات عن ثوابتها، ومن ثم لا سبيل               
وفى المقابل اعترف اتجاه آخر أن المرحلة الراهنة من السياسة الأمريكية تكـشف بوضـوح عـن صـراع      ،  شروطه

 لأن الحوار الـذى سـيدور       ؛حضارى تجاه الإسلام والمسلمين، يصبح معه الحديث عن الحوار من قبيل الاستسلام           
فى حين رأى اتجاه ثالث أن الحـوار         " دلالإسلام المعَ "غاياته ألا وهو    سيكون بشروط الغرب، ووفق مدركاته، ونحو       

 أداه أو نوعاً من التكتيك لإدارة مرحلة الأزمة التى تحتدم فيها الصراعات حول المصالح،               أو الصراع الفكرى ليس إلاَ    
الانقـسام حـول    ؛  جتون، ألا وهـو     نوارتبط ذا الانقسام  انقسام آخر جدد ما سبق وثار حول أطروحات هانت            

  .إمكانيات الحوار فى مقابل الضغوط نحو الصراع فى العلاقات بين الولايات المتحدة وعالم الإسلام والمسلمين 

 حول هذه القضية ما ثار على صفحات جريدة الأهرام فى شهور الصيف             –مؤخراً  –ومن أبرز الجدالات    
للرد على بيان معهـد القـيم   ؛   بيان من المثقفين المصريين      من تعليقات على مبادرة السيد ياسين بالدعوة إلى صياغة        

 – المدافعين عن عدالة الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، ولقد أثار هذا الجـدال           فكرا من  م 60الأمريكية الذى وقعه    
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الفكريـة  هل يمكن أن يتم توجيه بيان من المثقفين المصريين، قبل اتفاق التيارات             :  السؤال الآتى    –فى هذه المرحلة    
:  ؟ وهل هذا الاتفاق ممكن ؟ ومن متابعة أبعاد هذا الجدال يتضح لنا مجدداً ثلاثـة اتجاهـات         هالكبرى على مضمون  

 والاتجاه الذى يتحدث عن عوائق الحوار وعن شروط تفعيل          ، والاتجاه الذى يقبله ويبرره    ،الاتجاه الذى يرفض الحوار   
أسانيد ومبررات هذه الاتجاهات ما سبق وتم طرحه خلال الجدال حول        الحوار إذا ما اقتضت الضرورة إليه، وتعكس        

سواء ما يتصل منها بأثر توازن القوى العالمى، أو طبيعة الخطابات والممارسات الأمريكية، أو              : أطروحات هانتجتون   
  .طبيعة الواقع العربى والإسلامى 

  وحولماذا؟وكيف؟؟يحاورمن  من-2

 حول ما إذا كان الحوار أم الصراع بين الحضارات          – عشر من سبتمبر      قبل الحادى  –تمحورت الجدالات   
 كان الانشغال بالجدال حول إمكانية حـوار   :بعبارة أخرى . أو سبيلاً لإدارة هذه العلاقات     ،يمثل مفسراً للعلاقات    

 القضايا والآليات   ولكن أين كانت  . الحضارات من عدمه، وهو جدال بينى أى بين التيارات العربية والإسلامية ذاا             
 بفرض قبول قيامه أو حتى بفرض رفض قيامـه  ؛ أى أين الحديث فى حوار الحضارات ذاته         ؟التى تتصل بالحوار ذاته     

ومن ناحية أخرى أين تحديد خريطة الجهود والخبرات العربية والإسلامية الفعلية فى مجـال إدارة      ؟  من جانب البعض    
  م نتائجها ؟وأين تقيي؟حوار الحضارات وممارسته 

ن يثور  أولذا لابد و  . ولم تكن هذه الأبعاد حاضرة بكثافة فى الأدبيات حول نمط العلاقة حواراً أم صراعاً               
أو الصراع فى ماذا ؟ وكيف؟ حقيقة تتعدد القضايا التى يتم تناولها بالتحليل المقارن              ؟  الحوار فى ماذا    : السؤال التالى   

ولكن ظلـت   . سها تأتى قضايا العنف، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية          وعلى رأ : بين المنظورات المختلفة    
كما تظـل  . أدبيات العلاقة بين الحضارات تفتقد الاهتمام بأجندة حوار الحضارات المتنازع على مصداقيته وجدواه       

قليمى والعالمى ،وعلى   الأنباء تتواتر بلا انقطاع عن مؤتمرات وندوات ولقاءات ومناظرات، على المستوى الوطنى والإ            
الأصعدة الرسمية والمدنية والشعبية، على نحو يثير التساؤل عن مدى وجود استراتيجية كبرى لتعظيم نتـائج هـذه                   

 المتصاعدة ه لحملة التشوي – غير منظمة    –ومجرد استجابة   ،الملتقيات ؟ أم أن هذه الملتقيات أضحت غاية فى حد ذاا            
م العالمى التى دم الأمن والاستقرار من ناحية        رجعية الإسلامية من ناحية، ولحالة التأز     ضد العرب والمسلمين وضد الم    

  .أخرى 

والجدير بالملاحظة أنه بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، قفز الاهتمام بالقضايا والآليات قفزة واضحة               
كبر إلى هـذه  أ الانتقال بدرجة    –حيث فرضت طبيعة تحديات هذه المرحلة، على المؤسسات الرسمية بصفة خاصة            . 

 فلقد أضحت الضغوط نحو ضرورات ومتطلبات الحوار أكثر وضوحاً، ليس فى نظر الحكومـات               ؛الجوانب العملية   
  .فقط ولكن بالنسبة أيضاً لبعض الروافد الفكرية التى كانت ترفضه أو تتحفظ عليه 

ت المقترحة لطرحها على صعيدها ؟ ومـا هـى           وما هى الآليا   ؟ما هى إذن القضايا التى ثار الاهتمام ا         
  الرؤى حول شروط الحوار السوى والفاعل، والتى يجب توافرها فى الأطراف المتحاورة حتى تتحقق غايات الحوار ؟
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يترتب على الإجابة على هذه الأسئلة تبيان فروق أخرى بين مواقف الاتجاهات الفكرية الكبرى العربيـة                
  .ار وشروطه والإسلامية من ماهية الحو

) الانتقائية  (ولتقديم إجابة على هذه الأسئلة يمكن الاعتماد فى هذا الموضع من البحث على بعض النماذج                
ومما لا شك فيه أن القـراءة المقارنـة فى          . )4()ياًرسم( وآخر يسارياً قومياً، وثالثاً إسلامياً       ،التى توضح اقتراباً ليبرالياً   

تفسح اال أمام كثير    ) تجاه قضايا الحوار وأطرافه وغاياته    (ه الاقترابات الثلاثة    مدخل ومقولات كل اقتراب من هذ     
وسيتضح من طبيعة هذه الأسئلة  جانـب        . من الأسئلة عن طبيعة موضوعات وقضايا الحوار من منظورات متنوعة           

 –ا سبق القـول     كم – وهو الوضع الذى يفرض      ؛من أسباب الغموض والتداخل التى تحيط بحالة الخطاب الفكرى          
  . الحاجة إلى تأصيل نظرى ال حوار الحضارات

السيد ياسين وباعتباره الآن رمزاً من رموز الليبرالية، وهو المهموم دائماً بقضية الخطـاب              . فبالنظر إلى أ    - أ
فتقـر  هذا الحـوار ي "الفكرى لحوار الحضارات، فلقد اهتم فى أطروحاته الأخيرة فى الأهرام  بتوجيه النظر إلى أن    

السيد ياسين .واقترح أ " محدد ورؤية واضحة وأجندة للموضوعات التى ينبغي أن يدور حولها الحوار      منهج حتى الآن  إلى   
تركز على بحث الاشكاليات المعرفية والمشكلات الواقعية التى سـتواجه          " منهجاً ورؤية تقوم على أجندة بحث محددة        

شكاليات المعرفية تم تحديدها فى مؤتمر حوارات القرن الواحد ن الإإ: "هو يقول و" . الإنسانية فى القرن الحادى والعشرين 

حالـة  "والمشكلات الواقعية حددها بشكل علمـى تقريـر         . الذى عقدته اليونسكو منذ سنوات       " والعشرين

  ". المشروع الألفى الذى تقوم به جامعة الأمم المتحدة فى طوكيو1999الذى أصدره عام " المستقبل

 يسعنى فى هذا الموضع من البحث أن أقدم قراءة نقدية تفصيلية لعناصر أطروحات السيد ياسين، والتى ولا
  .ولكن يكفى أن أنقل عنه بعض الأفكار والمقولات ثم أطرح بعض الأسئلة ، تبرز مدخله الليبرالى على هذا الصعيد

  :المقولات فى اموعات التالية  و الأفكار وتتلخص

والتعددية، واحترام حقوق ، الديموقراطية…ة على شكل ومضمون واتجاهات الحوار بين الحضارات تأثير العولم" .1
ا يحيط بكل قيمة من هذه القيم من إشكاليات معرفية الإنسان، أصبحت من أبرز شعارات العولمة، بغض النظر عم

د الموضوعات الهامة الداخلة فى صميم  فمما لا شك فيه أن الديموقراطية نظرية وممارسة أصبحت أح…ومشكلات واقعية 

  …" حوار الحضارات

وأول الأسئلة المطروحة بشأن شروط …هناك مؤشرات ثقافية متعددة تشير إلى أننا بصدد تشكيل حضارة عالمية " .2

الأوروبية العلمية والتكنولوجية  هل الحوار المتكافئ والمتبادل بين الحضارة " حوار الحضارات فى هذا اال هو
ن هذا الحوار ليس ممكناً فحسب إ: وجوابنا على هذا السؤال …الحضارات التقليدية للعالم الثالث ممكن ؟و

ذلك أن ممثلى .  قائم فعلاً منذ عقود طويلة – بناء على استقراء الشواهد الواقعية –نه إبل .  ضرورى هولكن
يخرجوا من دائرة التخلف والدخول فى عالم الحضارات التقليدية من ساسة ومفكرين أدركوا أنه لا يمكن لهم أن 

التقدم الإنسانى بكل ميادينه، إلا باقتباس عديد من القيم والمؤسسات والإنجازات التى حققتها الحضارة الأوربية 
المناظرات الكبرى التى دارت بين المحافظين فى الحضارات "العلمية والتكنولوجية، ولم يمنع من دوام عملية الاقتباس 
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ساعه باسم الخصوصية الثقافية العربية دارت هذه المناظرات فى العالم العربى والعالم الإسلامى على ات…ليدية واددين التق
ذلك أن الحضارة العلمية التكنولوجية فى مركز . ولا يمكن أن يكون متكافئاً …الحوار إذاً دائر منذ زمن …والإسلامية 

غير أن الحضارات التقليدية ما زالت فى غالبيتها العظمى غارقة فى أنماط …اثة الغربية وذلك اعتماداً على قيم الحد..القوة 
ر عن حضارة عالمية، وهى وإن نبعت أساساً فى ن القيم العلمية والتكنولوجية أصبحت فى الواقع تعبإ..التفكير غير العلمية 

إن قيم حقوق الإنسان أصبحت بالفعل تعبير … إنسانية إطار الحضارة الغربية، فعلينا ألا ننسى أن هذه الحضارة هى حضارة

   ."عن حضارة عالمية، وذلك بغض النظر عن المناظرات القائمة فى هذا اال بين العالمية والخصوصية فى حقوق الإنسان

 ،من أهم الإشكاليات المعرفية فى حوار الحضارات هى إشكالية تعريف الحضارة والتفرقـة بينـها وبـين الثقافـة                  " .3

وإشكالية الهدف المعرفى للحـوار والتعريـف بالـذوات         …بين النخبة والجماهير     المعرفية والفكرية  وإشكالية الفجوة …
الحضارية، والتعرف على الآخر المختلف حضارياً، من خلال عملية مدروسة لإسقاط الصور النمطية الجامدة سـواء عـن                 

 لحوار الحضارات ذلك أن الأمل هو التوصل فى النهاية إلى الاتفـاق       الذات أو عن الآخر، وفى هذا اال ليس هناك حدود         
ق، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى       على صياغة مجموعة متناسقة من القيم العالمية التى تأخذ فى اعتبارها التنوع الإنسانى الخلاَ             

   ".التركيز على القواسم المشتركة بين حضارات العالم جميعاً

تنميط اتمعـات   (الصراع بين توحيد العالم     ..فى لدراسة أوضاع العالم المعقدة فى الوقت الراهن         همية التحليل الثقا  أ" .4

) تحت تأثير دعوات دينية وسياسية وعرفية متعددة (وتفككه ) المعاصرة بتأثير قواعد العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية       
ا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المنـاهج الـسياسية والاقتـصادية               بعدم ،يدعو إلى تطبيق خلاق لمنهجية التحليل الثقافى      

 1991أطلقت عليه …استشراف مستقبل العالم …قدمت  الاجتماعية التقليدية عجزت عن فهم وتفسير نص العالم المعقد  
لديموقراطية، وخـصوصية    ا ةبين الفردية والجماعية، وبين العلمانية والدين، وبين عمومية مقول        ..النموذج التوفيقى العالمى      

التطبيق فى ضوء التاريخ الاجتماعي الفريد فى كل قطر، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، وبـين الاسـتقلال الـوطنى                
التسامح الثقافى فى ..والاعتماد المتبادل، وبين المصلحة القطرية والمصلحة الإقليمية، وبين الأنا والآخر على الصعيد الحضارى 

العودة إلى إحيـاء    …النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على إطلاقية الأيدولوجيات         …نصرية والمركزية الأوربية    مواجهة الع 
ومن هنا أكدنا أننا نشهد … التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية الإنسانية …اتمعات المحلية وتقليص مركزية الدولة 

  "…س البشرى وحدة الجن:بداية حضارة عالمية جديدة شعارها

. عن الإشكاليات المعرفية والواقعية التى تمثل أجندة حوار الحضارات، والتى وضعتها هيئات عالمية يـذكر أ           .5
 تم تحديـد  "مفاتيح القرن الحادى والعشرين   "  بعنوان 2000فى كتاب نشرته اليونسكو فى      : السيد ياسين ما يلى     
ة للمهتمين بمجال حوار الحضارات، وأقسام هذا الكتـاب  الأساسية لتكون موضوعات بحثي الإشكاليات المعرفية 

مـستقبل النـوع    : أى مستقبل البحوث المستقبلية، نحو عقد طبيعى        ؛   استشراف المستقبل وعدم اليقين    " :الأساسية هى 

تعلم : د آفاق جديدة للثقافة التعددية والتعليم، نحو عقد اجتماعى جدي: الانسانى ومستقبل الكوكب، نحو عقد ثقافى جديد       

ومن ناحية أخرى  حدد تقريـر حالـة             . "العالم والعولمة: العيش المشترك، نحو عقد أخلاقى جديد 
 التنمية المستدامة، نصيب الفرد من المياه النظيفة بغير صراع،          ": خمس عشرة مشكلة عالمية      1991المستقبل الصادر   

 أصيلة تنبع من النظم التسلطية، صنع القرار والالتفات لمنظور الأجل التوازن بين التزايد السكانى والموارد، إقامة ديموقراطية
الطويل، العولمة وخير الإنسان، البعد الأخلاقى للأسواق لسد الفجوة بين الغنى والفقير، تقليل مخاطر الأمراض الجديـدة،                 

لجديـدة مـن الـصراعات الإثنيـة     تدعيم القدرة على الحسم واتخاذ القرار، تقليل القيم المشتركة واستراتيجيات الأمن ا   
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والإرهاب، تحسين وضع المرأة، وقف آثار الجريمة المنظمة، سد الاحتياج المتزايد للطاقـة، تـدعيم المقترحـات العلميـة                   
  "عتبارات الأخلاقية لاوالتكنولوجية، تضمين القرارات الكونية ا

   :وتثير هذه اموعات الخمس من الأفكار والمقولات الأسئلة التالية

هل هدف الحوار الحضارى نقل أو اقتباس منظومة التحديث ؟ ومن ثم هل قضاياه هى فقط قضايا أجندة                   -1
أم يمكن صـياغة    ؟  حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية     :  وما يسمى الحضارة العالمية الجديدة وهى        ،الحداثة

 أى الـتى لم تفـرز       – الغربية    غير –أجندة أخرى من القضايا تعكس خصوصيات الدوائر الحضارية الأخرى          
  .الحداثة 

 ؟  على الصعيد العلمى والتكنولوجى فى آثار الحوار الحضارى حول هـذه القـضايا      ؤألا يؤثر عدم التكاف    -2
لأن  " التقليـديون المتخلفـون   " هل الحداثة هى النموذج والمثل والغاية الذى يجب أن يسعى إليه            : ومرة أخرى   

بها ؟ كيف يمكن أن يكون الحوار فى ظل هذا المناخ حواراً إذا كان الآخر هو منبع                 الحداثة هى محور القوة وسب    
  .ومصدر الحضارة العالمية ؟

شكاليات المعرفية لهـذه  كيف يتم الحوار فى هذه القضايا ؟ أليس الحوار الحضارى يفترض التركيز على الإ      -3
ختلاف الأنساق المعرفية واخـتلاف الـرؤى       القضايا والتى تتضح منها أثر الخصوصيات الثقافية والحضارية وا        

  للعالم ؟ 

فكيف يصبح :  لم تكن هذه الأبعاد المعرفية الثقافية لهذه القضايا هى محل الاهتمام فى حوار الحضارات        وإذاً
ما الذى يفرقه عن مفاوضات وجدالات  إذا كنا سنقترب من هذه القـضايا بـنفس اقتـراب    ؟ و الحوار حضارياً
  سي أو سياسات القوى التقليدية ؟الاقتصاد السيا

وهل يمكن أن يصبح الموضوع الأساسى لحوار الحضارات هو التعريف بالذوات الحضارية وإسقاط الصور 
أم أن هذا التعريف بالذوات ؟ ) وهى قضايا أجندة العولمة ( النمطية دون التطرق إلى القضايا المشار إليها عالياً 

وتصبح القضايا الأخرى هى الأبعاد السياسية له؟ وفى هذه ،فى من حوار الحضارات البعد الثقاالحضارية ليس إلاَ
هل يمكن أن تستدعى أيضاً قضايا اقتصادية فى حوار الحضارات من قبيل القضايا المذكورة فى تقرير : الحالة الأخيرة 

تماعية والثقافية فى هذين حالة المستقبل وكتاب اليونسكو، جنباً إلى جنب مع القضايا السياسية والأخرى الاج
  المرجعين ؟ 

        سع من القضايا مركزاً على أثـر اخـتلاف   وفى هذه الحالة ألا يصبح حوار الحضارات  فى هذا النطاق المت
علـى  ) والنابعة جميعها من اختلاف خـصائص الحـضارات       ( المنظومات القيمية والرؤى للعالم والأنساق المعرفية       

ن حوار الحضارات يفتـرض  إهل يمكن القول   : ة الحلول العالمية ؟ بعبارة أخرى       تشخيص أسباب المشكلات وصياغ   
اقتراب التحليل الثقافى الحضارى لجميع هذه المشكلات مع الاهتمام بالقضايا الثقافية الحضارية المباشرة ؟ وألا يعـنى      

: ة وفى تفسيرها ؟ ومن ناحية أخـرى  هذا الوضع اعترافاً بوزن الأبعاد الثقافية الحضارية فى تشكيل التفاعلات الدولي 
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 كموضـوع للحـوار   –هل يعنى هذا أن الداعين إلى نطاق واسع من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة          
يرفضون التفسير الثقافى والحضارى لحساب التفسير المادى أساساً ؟ وعلى ضوء كل ما سبق هل تضييق أو توسـيع                 

  ان يؤثر على تحديد المتحاورين ؟ الحوار لابد و-نطاق موضوعات

من الذى سيحاور من فى هذه القضايا ؟ ومن الذى سيحدد أجندة الحوار؟    : ولذا نصل أخيراً إلى التساؤل       -4
 الحضارات التقليدية من الساسة والمفكرين،      ىممثل: السيد ياسين السابق أشار إلى أمور ثلاثة متناثرة       . ن طرح أ  إ

 الثقافة الشعبية من ناحية أخرى، دور اليونسكو والأمم المتحدة فى صياغة أجندة             ىثل المثقفين من ناحية ومم    يممثل
وهـو  . السيد ياسين دائماً بثقله وراء خيار الأمم المتحدة ودورها فى إدراة حوار الحضارات          .  ويلقى أ  .الحوار

 بمثابـة  ؛ام حوار الحضارات ع2001يعتبر أن مبادرة خاتمى واستجابة الأمم المتحدة لها بالدعوة إلى جعل عام          
نقلة نوعية فى مجال حوار الحضارات، حيث انتقل من مجرد حوار بين رجال الفكر إلى مبادرة لجعـل حـوار                    

  .    الحضارات  سياسة ثقافية عالمية 

 وبالنظر إلى أطروحات للأستاذ حلمى الشعراوى باعتباره رمزاً من رموز التيار اليسارى، يمكـن أن نـسجل                  -ب
  :ة من الأفكار والمقولات التى تعكس اقترابه من الموضوع مجموع

لأن حالة توازن ؛  يرفض أن يكون العالم وكأنه فى حالة صراع بين الأفكار والثقافات والمواقف            فهو بداءةً  -1
 ـ "القوى فى ظل آليات العولمة المادية والثقافية توفر للنظام الرأسمالى هيمنة مفرطة، وهو الأمر          افى الذى يجعـل الثق

ومن ثم فى ظل عدم التوازن ليس هناك معنى للحوار على الصعيد       .…والفكرى مجرد أداة، وليس واجهة التعبير عن الواقع         
الفكرى والثقافى ؛ لأن النظام ذو القطب الواحد لا يجعل للحوار إلا قيمه رمزية يمكن أن نتلهى ا أحياناً ولكنها لن تساعدنا 

إلا ) جنـوبى /حوار جنـوبى    (تنا  اثقافة العليا الكلية أو الكبرى السائدة الآن لا تنظر لحوار         ولأن ال …فى مواجهة الحقائق    
خذ من الآخر واستيعابه ونحن     لأا(نا ذلك   يفعل… لأننا لم نعط لأنفسنا القيمة الكافية للمواجهة         ؛كأصوات قادمة من أسفل   

. فى لحظات الضعف فقط قضية الحوار ذا الـشكل            دون أن نثير إلا       "الحوار الضمنى "وشكل ذلك معنى    ) فى مركز قوة    
 ولم يكن حوار بيانات أو مؤتمرات ،معنى ذلك أنه كان حوار بنى سياسية اجتماعية اقتصادية حتى فى لحظات المواجهة الحادة      

أنه حل للأزمة،  فلماذا نتجاهل هذه المعانى البنيوية لنلجأ إلى أسلوب إصدار البيانات وك… لخ أو حول قضايا ثقافية فقطإ..
  .."للحوار العضوى الضرورى أولاً بين بناءات شعوب مقهورة  دون الانتباه

حلمى شعراوى إلى أن قضية الحوار الفكرى لم تظهر بين القطبين إلا فى لحظة ضعف الاتحاد .وأشار أ
  . السوفيتى

رد مـضمون الرسـائل     لا نرفض النقاش على مستوى عالمى ولكن حول جدول أعمال مختلف، ليس هو مج              " -2
فريقيـا  إ ولكننا نريد طرح جدول أعمال نناقشه مع مفكرى آسيا و…الأمريكية أو الأوربية حول أوضاعنا الثقافية    

ر حركة مقاومة أمركة العالم، وذلك      ا وفى إط  ،وأمريكا اللاتينية بالأساس، ومع من يحضر من الأوربيين والأمريكيين        
زدوجة، لا كبيرة لأولوية حوار ثقافى وسياسى مع الشمال دون البدء بحوار جنوب             معايير العالمية الم  : حول نقاط مثل  

التصدى لترعات العنصرية والإقصاء فى قضايا اجتماعية ومحلية، دون تسمية أسباا الحقيقية الصادرة عـن             ..جنوب  
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ها الاجتماعية والاقتـصادية  النظام العالمى، الحوار الداخلى حول الحقوق الجماعية للشعوب فى تقرير مصيرها وحقوق       
" الـشمالية "والثقافية، وموازنتها الضرورية مع حقوق الإنسان المدنية، التفكير فى برامج هجوم مضاد ضد العنصرية               

 سبتمبر ؟ بحث روح التدمير فى       11جذر الشر فى نظامهم الاقتصادى العالمى، المساءلة عن كيف تمت أحداث            (…
  )…هاب أو التخلف فى ثقافتنا ثقافتهم مثلما نراجع روح الإر

نظراً لاختلافهما فى الأسس المعرفية والرؤية للعالم (وبالرغم من الاختلافات بين اقترابى ياسين والشعراوى 
 (ى بعضمن نفس الأسئلة التى طرحتها تعليقاً على ياسين، وهى الخاصة بنطاق اإلا أن اقتراب الشعراوى يثير لد 

مه على القضايا الثقافية أساساً، ويرجع ذلك إلى اتفاقهما على توسيع نطاق قضايا الحوار، القضايا واقتصارها من عد
؛ فإن الشعراوى وإن حرص على تأكيد ) أجندة نظام العولمة، أم أجندة الجنوب(وإن اختلفا بوضوح على الأجندة 

 حوار ثقافات  فى ظل اختلال خصوصية أجندة الحوار المطلوبة، إلا أنه رفض أن يكون العالم فى حالة صراع أو
قد انعكس ذلك على تراجع وزن القضايا الثقافية المباشرة فى موضوعات الأجندة الجديدة وميزان القوى المادى، 
 من منظورات ةإلا أن هذه الموضوعات بدورها لا يمكن الحوار حولها بدون استدعاء أبعاد قيمي. المقترحة من جانبه 

  .مختلفة 

 مثل الس الأعلـى للـشئون الإسـلامية،    – إلى اقتراب المؤسسات الإسلامية الرسمية  ذلك وبالنظر  -ج
  بالنظر إلى اقترام من القضايا موضع        ؛وكذلك المفكرون الإسلاميون على اختلاف مواقفهم رفضاً أو قبولاً للحوار         

ض لها، ومن ثم استحضارهم مـا       الحوار أو الصراع نلحظ أن بؤرة الاهتمام هى صورة الإسلام والشبهات التى يتعر            
يتصل بطبيعة الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً وقيماً، وما يتصل بخصائص الحضارة الإسلامية بالمقارنـة بنظيراـا                
الغربية وما يتصل بالممارسات الإسلامية فى التاريخ بالمقارنة بنظائرها الغربية تجاه أصـحاب الـديانات والثقافـات       

  .الأخرى 

وهى . ى يتصدى هذا الاتجاه للأبعاد الثقافية الحضارية المباشرة، وفى قلبها الموقف من الإسلام              بعبارة أخر 
؟ هل هناك لدى الغرب أزمة معرفة بالإسلام يترتب عليها هذا النيل من الإسـلام  : الأبعاد التى تطرح السؤال التالى     

 يكرهون الغرب لاختلافـه فى  _أى المسلمون_ أم أم هى نوايا مبيتة لإلصاق التهمة بثقافته وحضارته وبأهله بزعم        
  ؟…الدين والحضارة 

ويمكن نقلاً عن آخر مؤتمرات الس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى شارك فيه عدد كبير مـن علمـاء    
لاهتمام الأمة تحت عنوان حقيقة الإسلام فى عالم متغير أن نعرض الأفكار والمقولات التالية حول طبيعة القضايا محل ا                 

.  

إن الإسلام دعوة إلى المحبة والسلام والخير، ومن هنا لا يتصور أن تكون هذه الأديان مصدر شر لأى مـن       .1
  .ن يستخدم الوازع الدينى لارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية  أوأشعوب العالم، 
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تزايد مشاعر اليـأس  المسببات الأساسية للأحداث التى ربطت بين الإسلام والإرهاب فى نظر الغرب، هى            .2
  .والإحباط، والناتجة عن اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا دخل للإسلام فيها من قريب أو بعيد 

يجب مواصلة الجهود وتدعيمها من أجل الكشف عن الصورة الحقيقية السمحة للإسلام وبوصـفه ديـن                 .3
  .سلام ومحبة 

؛ عو للحوار، ويرفض دعاوى صدام الحـضارات        الإسلام يؤكد على تعارف الشعوب والحضارات، ويد       .4
وإيمان المسلمين بعالمية الإسلام لا يعـنى انفـراد الحـضارة           . لأن الحضارات لا تتصادم وإنما تتفاعل وتتكامل        

الإسلامية بالعالم وتفوقها على الحضارات الأخرى، وإنما يعنى أن التعددية الحضارية والتنوع الثقافى هو الوضـع       
  . القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء بين الحضارات والأديان أكثر من الاختلافات فيما بينها نأالطبيعى، و

ن حركة التغيير فى العالم لم تقتـصر علـى      أ والحاجة إلى الفقه فيه، وخاصة و      ،أهمية معرفة التغيير فى العالم     .5
 عن حضارته وقيمه، ومعـنى هـذا أن         الجوانب المادية، ولكنها تجاوزا إلى التأثير فى معتقدات الإنسان وفصله         

  .مجالات التغيير اتجهت إلى قضايا الدين والثقافة والقيم

  : القضايا التى تم تحديدها للمساهمة فى توضيح حقيقة الإسلام من واقع نصوصه وتعاليمه تتلخص فى الآتى  .6

ن، حقوق الإنـسان فى  خصوصية الإسلام، تكريم الإسلام للإنسا( ويناقش ،حقيقة الإسلام   :المحور الأول  �
  )الإسلام، كيف انتشر الإسلام؟ 

اعتراف الإسلام بالديانات السماوية السابقة عليه عنصر أساسى فى         (العلاقة بالآخر ويناقش     : المحور الثاني  �
عقيدة المسلم، كل البشر سواسيه فى التصور الإسلامى، الأقليات الإسلامية فى الدول غير الإسلامية، الأقليات               

  ).لمسلمة فى الدول الإسلاميةغير ا

تحديد مفاهيم الجهاد والقتال والعنـف والإرهـاب، الجهـاد وصـوره،     (الجهاد ويناقش  : المحور الثالث  �
  ).الإرهاب وصوره فى تاريخ الأديان والحضارات، الكفاح المشروع 

،  "لحضارات الأخـرى  رؤية مقارنة با  "خصائص الحضارة الإسلامية    ( رؤية مستقبلية ويناقش    : المحور الرابع    �
السمات المشتركة بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات، صلة التأثير والتأثر بين الحضارة الإسـلامية                

  ).وغيرها، مستقبل العلاقة بين الحضارة الإسلامية والحضارات المعاصرة

 الحوار مع الآخر حـول  وإذا كانت هذه القضايا تتصل بالأصل فى الإسلام فيظل السؤال قائماً هل يقتصر       
 على صورة هذا الأصل فى ذهن غير المسلم ؟ وهل           –وبينه وبين الأصل فجوة     –الأصل فى الإسلام ؟ ألا يؤثر الواقع        

تظل هذه القضايا منفصلة عن قضايا الدنيا والواقع ؟ وهل يكفى الدفاع عن أنفسنا فقط ديناً وثقافة وحضارة ؟ ألا                    
ى ثقافة الآخر وتقاليده ؟ هل تظل ممارسات الآخر ضـدنا هـى سـبب اليـأس                 يمكن أن نتخذ موقف الهجوم عل     

وكيـف  ؟  والإحباط أليس هناك مسئولية داخلية ؟ كيف يمكن مواجهة آثار التيارات الدينية التى لا تمثل الأغلبيـة                  
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تطلبات التغـيير فى    ب لم يوكيف يتحقق له التجديد والاجتهاد ليستج     ؟  ندعم التيار الرئيسى السنى المعبر عن الأغلبية        
  ؟العالم من دون تفريط فى ثوابت الإسلام 

 هل هى متنافسة تستبعد كل منها ؟ ما معنى هذه المداخل المختلفة نحو قضايا الحوار:خلاصة القول 
الأخرى ؟ هل هى متكاملة تدعم بعضها البعض ؟ هل يعنى هذا أنه ليس هناك ملامح تيار رئيسى يستمد ملامحه من 

 وكيف يمكن تحقيقه ؟ وهل ؟لمشتركة بين الروافد الثلاثة ؟ وهل سيظل افتقاد هذا التيار  بمثابة الآفة للأمة القواسم ا
؟ ولكن " حوار الحضارات"مقتضيات اللحظة الراهنة تفرض هذا ؟ أى هل تفرض أن نجتمع وراء الدعوة إلى وممارسة 

 ملامح رؤيتى التقييمية الذاتية التى تحدد قراءتى ونحو ماذا ؟ وهكذا أصل إلى تقديم؟ أى حوار وفق أى شروط 
  . ومفهومى عن حوار الحضارات 

  وماذا بعد ؟ ملامح رؤية تقييمية وذاتية : ثانياً 

 " حـوار الحـضارات   "على ضوء العرض النقدى السابق، يمكننى الآن التوقف عند بعض ملامح رؤيتى عـن               
والثانيـة  ؛  ة وتدور حول عناصر التأصيل النظرى لهـذا اـال           أحدهما نظري : وتتلخص هذه الملامح فى مجموعتين      

حركية تدور حول إمكانيات وجود تيار رئيسى فكرى عربى حول حوار الحضارات فى المرحلة الراهنة المتأزمة مـن             
  .التاريخ العربى والإسلامى 

  : عناصر التأصيل النظرى -1

 من الانتماء إلى اال الحركى فيه يدفع للاهتمام ذه          إن الانتماء للمجال البحثى فى حوار الحضارات  أكثر        
 من احدث مجالات دراسة العلاقات الدولية، والتى يثير التأليف – كما سبق التوضيح     – وباعتبار هذا اال     ،العناصر

. اية السبعينياتوالجدال حولها اهتماماً راهناً يناظر ما سبق وحظى به تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسى الدولى فى بد             
  :وتتلخص عناصر هذا التأصيل المطلوب فى البندين التاليين 

  )العلاقة بين الأبعاد الثقافية والاستراتيجية : المبررات والدوافع  (حول إشكالية حوار أم صراع-أ

بعد الحرب  مجالاً أساسياً من مجالات دراسة العلاقات الدولية فى مرحلة ما            " حوار الحضارات أو صراعها   "يمثل  
المفسر لهـذه   : الباردة، ويرجع ذلك إلى بروز الأبعاد الثقافية الحضارية للعلاقات الدولية الراهنة على عدة مستويات               

 ويرجع ذلـك بـالطبع إلى       …العلاقات والمحرك لها، قضايا العلاقات، أدوات العلاقات، أنماط التفاعلات وهكذا           
 وصعود دور الأديان، اوى الحدود بـين الـداخلى          ،راع الأيديولوجى العديد من الأسباب على رأسها انتهاء الص      

والخارجى على نحو أدى إلى درجة كبيرة من اجتياح الخارجى للداخلى من جراء الثورة فى الاتصالات والمعلومات،                 
لى الصعيد الثقـافى  وبعد أن تحققت الهيمنة الغربية السياسية والعسكرية ثم الاقتصادية، فلم يتبق إلا اكتمال الهيمنة ع              

  .أيضاً 

ولذا فلا عجب أن يلحظ المراقب والباحث والأكاديمى، أن ساحة خطاب العولمـة قـد شـهدت صـعود        
) الحرب الباردة والانفراج  (الاهتمام بالحضارة والثقافة والدين بعد أن صعدت الاهتمامات وسادت فى مراحل سابقة             
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كل هذا يعنى أن التفاعلات لم تعـد حـول          . ية السياسية على التوالى    ثم الاقتصاد  ،بالعوامل الاستراتيجية العسكرية  
  .السياسة والاقتصاد فقط، ولكن الحضارة والدين فى قلبها 

 ولهذا يجب النظر إلى مغزى أطروحة هانتنجتون من حيث درجة ما تمثله من تغيير فى منظور دراسة 
الواقعية التقليدية، ثم الهيكلية، على اعتبار أن منظور العلاقات الدولية، وانتقاله إلى مرحلة جديدة بعد مرحلة 

  ).الحضارات( ولكن من منطلقات مغايرة ،)الصراع (ىواقعمنظور هانتنجتون 

كما يجب النظر من ناحية أخرى إلى أطروحة هانتنجتون باعتبارها تجسيداً للعلاقة بين التطـور فى التـنظير                  
 ،جتون لم يقدم طرحاً نظرياً جديداً مجـرداً       نن طرح هانت  إ حيث   ؛لكبرى  والرؤى وبين خدمة المصالح الاستراتيجية ا     

 وهذه الآليـة ليـست      ؛ولكنه تعبير عن آلية هجومية جديدة للحضارة الغربية وهى آلية ذات لباس ثقافى حضارى               
  .مستحدثة ولكن ذات جذور فكرية وسياسية سابقة، ولكن لم تكن بنفس درجة العمق والوضوح 

يمثلون بدورهم منظوراً مثالياً فى مرحلة جديـدة،        " حوار الحضارات "المقابل فإن المتحدثين عن     وعلى الصعيد   
، وهى مرحلة اتمعية والعالميـة      )الاعتماد المتبادل ( ثم المثالية الجديدة     ،)الأمن الجماعي   (بعد مرحلة المثالية التقليدية     

  .تنوعة ترن بموقفهم على سلم القوة الدولية وهؤلاء بدورهم يمثلون استجابات ذات دوافع م. والحوار 

نظر إلى صعود مفهوم حوار الحضارات أو صراعها من خلال تحديد وضعه فى الـسياق               أبعبارة أخرى فإننى    
 مـن أدوات إدارة    ة أى باعتبـاره أدا    ؛ستراتيجيات الكلية لاالعام للدراسات الدولية الغربية، ومن خلال توظيفه فى ا        

  . أو استجابة من الدائرة العربية ، الراهنة سواء انطلاقاً من الدائرة الغربيةالسياسات الدولية

نقد ذلك الترحيـب الـشائع      أولذا فإننى   . الحوار ليس إلا شكلاً من أشكال العلاقات بين الحضارات          -2
 من ناحية، كمـا     انطلاقاً من دوافع دفاعية اعتذارية بوصف العلاقات الراهنة بأا حوار أو يجب أن تتجه إلى حوار               

نقد من ناحية أخرى التمترس وراء تشخيص هذه الحالة الراهنة أيضاً وانطلاقاً من مبررات أيديولوجية بأا أسـيرة                  أ
  .الصراع الدائم والحتمى 

فإذا كانت أطروحة الصراع قد فجرها هانتنجتون، وإذا كانت أطروحة الحوار قـد بـدت كالأطروحـة                 
 على الساحة العربية ذين الطرحين على هذا النحو الاستقطابى الثنائى الـذى جـرى               الاعتراضية إلا أن الانشغال   

  .يستحق الانتقاد المعرفى والمنهجى، بل والسياسى أيضاً ) حوار أم صراع(

إذا كانت أطروحة هانتنجتون تكرس الصراع كقانون تاريخى مطلق اتـساقاً مـع منطلقـات     : فمن ناحية 
لاقاً من ناحية أخرى مع إلباس صراع المصالح والقوى لباساً دينياً ثقافياً حـضارياً، تحـت                 وانط ،    المدرسة الواقعية 

 والذى يعبر عنه مفهـوم      –وفق رؤية إسلامية    –، إلا أن الصراع     )كما سبق وأوضحنا  (دوافع ومبررات استراتيجية    
ضاء على الآخر، أو تأكيد هيمنـة   فهو سنة من سنن الاجتماع البشرى، ولا يعنى الق     ؛التدافع يحمل مضاميناً أخرى     

قوم على قوم، أو ثقافة على ثقافة، ولا يعنى وهو الأهم أن الصراع يتولد بين الأقوام والملل المختلفة رد الاختلاف                    
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 لأن التدافع حالة مـن      ؛ ولذا يرتبط مفهوم التدافع بعالمية الإسلام فى مقابل عولمة النموذج الغربى           ؛الثقافى والحضارى 
   .يا تاريخاالات وليس قانونعدة ح

  :ولكن من ناحية أخرى 

فإن حوار الحضارات باعتباره نمطاً من أنماط أخرى اتخذا العلاقات بين الحضارات علـى مـدار تطورهـا     
  . كما أن له شروطاً لازمة التحقيق وآليات لإدارته وصولاً لأهدافه ، هالتاريخىله سياق دولي يبرزه أو يواري

 سـبتمبر   11أى قبل   (وار قد برز فى الخطاب والحركة خلال العقد الأخير من القرن العشرين             وإذا كان الح  
 من أدوات إدارة السياسات الخارجية لمراحل التأزم الـدولى،         ة فذلك باعتباره أدا   21ال، ومع بداية القرن     )2002

النابعة من طبيعة المرحلة الانتقاليـة      وذلك فى سياق دولى يفرز محدداته       .سواء من جانب الفواعل القوية أو الضعيفة        
ومن حالة النظام الدولى الراهن المتأزمة تحت تداعيات كل من تـصفية القطبيـة الثنائيـة         ،  من هيكل النظام الدولى   

  .والحادى عشر من سبتمبر، وانعكاساما على الأبعاد الثقافية الحضارية فى النظام الدولى 

لى صعيد النمط الرسمى فقط، وفى مراحل التأزم فقط، ولكنـه عمليـة       كما أن الحوار، لا يمكن أن يكون ع       
ومن ثم فهو قد    . ممتدة عبر التاريخ صعوداً أو هبوطاً من حيث الأهمية ويمتد عبر نطاقات متنوعة من التفاعل البشرى                 

لحوار معه جانب    أمور مختلفة، فا   اولكنه. التثاقف، التفاعل الثقافى    : يترادف على هذا النحو مع مصطلحات أخرى        
 باعتباره أداة أو آلية من آليات إدارة العلاقات الدولية فى ظل تأزم نظام العولمة على العكس من الآخيرين           إرادى واعٍ 

كما أن الحوار ذاته قد برز أو تراجع فى مراحل من التاريخ فى ظل سياقات               . فهما ممتدان مستمران فى جميع المراحل       
   ،متنوعة سياسية واقتصادية عالمية 

نى وفى السنة النبوية وفى الممارسات الإسلامية عـبر         آ له نماذجه فى النص القر     –وفق رؤية إسلامية    -والحوار  
  .التاريخ 

ومن ثم فإن قبوله الآن كنمط من أنماط التفاعل الحضارى لا يجب أن يعنى موقفاً اعتذارياً دفاعياً فى مواجهة                   
     امات الغرب أو فى مواجهة سياساواستعواضاً عـن الـضعف   ، للأخطار ا حفاظاً على البقاء أو درءً     ،م الصراعية ا 

المادى، ولكن يجب أن يكون الحوار انطلاقاً من ذاتية ثوابت الأمة، ومن قضاياها وتعبيراً عن مجرد آلية بين آليـات                    
 الـصراعية فى دواعـى      وكذلك شريطة أن يكون مقروناً فى المرحلة الراهنة بالوعى عن الأبعاد          . أخرى، وليس غاية  

الطرف الآخر، حتى ولو كانت مغلفة بخطابات الحوار، ومقروناً بالوعى بحقيقة أثر توازنات القوى على تحديد قضايا               
 وعلى رأسها الحوار البينى المـسبق       ،وشريطة أن تتوافر له شروط الحوار السوى والفاعل        . هالحوار، وغاياته، ونتائج  

فهـم  .  تنتقل ضغوط الواقع على الرسميين إلى النخب والمفكرين          لاَأ، وأخيراً شريطة    على المستوى الرسمى والفكرى   
  .لأنه جهاد العصر وليس اعتذار العصر؛ مطالبون بالحوار 

 وقـيم الاسـتخلاف والتزكيـة والعمـران         ،  وهو جهاد العصر من خلال تحرى نموذج المقاصد الشرعية        
عون إلى الحوار مـن     ادالة فى مقابل لغة السلام التى يتحدث ا الد        هو جهاد العصر الذى يتحدث عن الع      .والتعارف
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 - لـدينا –بعبارة أخرى فإن ثقافة الحوار     .  فإن السلام لا يتحقق بالحوار إذا كانت العدالة مفقودة           ؛الدائرة الغربية   
ر أو الدفاع عن بـراءة  يجب أن تنطلق من مفهوم العدالة كغاية وحتى لا يكون ثمن السلام هو الاستسلام، أو الاعتذا    

  إذن من يحاور من وحول ماذا وكيف؟. الذات الحضارية 

  : قضايا الحوار وأطرافه وضوابطه -ب

 أو إملاءات، أو سـبيل لتغـيير        ،  الحوار بين الحضارات أو الحوار الحضارى ليس مفاوضات، أو مساومات         
ام اقتصادى دولى جديد، أو فى ظل دعـاوى      الثوابت، وهو ليس مجرد حوار الشمال والجنوب فى ظل الدعوة إلى نظ           

كما أنـه  . أيديولوجية العولمة الخاصة بالديموقراطية وحقوق الإنسان والبيئة، أو الخاصة بعالمية الثقافة أو خصوصيتها        
ولكن حوار الحضارات يمثـل فى   " . حول الحـوار "ليس الحوارات الرسمية أو المناظرات والجدالات الفكرية النخبوية    

. ولذا فإننى أرى ضرورة فك الاشتباك حول عدة أمور تتصل بالسياق الراهن للموضـوع   .  مستويات مختلفة    نظرى
  .وهذه الأمور تتصل بالمحاور التالية 

  :قضايا الحوار بين الحضارات 

وحتى لا تصبح كل قضايا العلاقات بين الشمال والجنوب موضوعات للحوار فمن المهم التمييز بين نمطـين                 
  " .حوار الحضارات"قضايا التى تدخل فى نطاق من ال

والتى يقع فى قلبها الدين وهى المتصلة بالـصور         ( ، الحضارية المباشرة    –هو القضايا الثقافية     : النمط الأول 
 دفع الشبهات عن الإسلام   "المتبادلة النمطية، والمدركات عن الآخر، والأحكام المسبقة والمتحيزة، وهنا يأتى ما يسمى             

بعبارة أخرى هذا النمط مـن القـضايا   . صحيح صورة الإسلام وموقفه من قضايا عدة، بالنسبة للطرف الآخر   ،ت" 
بفروعها المختلفة، الـشرعية    " الدراسات الإسلامية   "وانطلاقاً من مجال    " الإسلام والغرب "يمكن وضعه تحت عنوان     

  .والتاريخية 

 الأبعاد القيمية فى قضايا ما بعد الحرب الباردة، بعبارة أخرى           هى الأبعاد الحضارية الثقافية، أو     النمط الثاني   
إذا كانت سياقات الحرب الباردة، الانفراج، تصفية القضية الثنائية، قد أفرزت الاهتمـام بالأبعـاد الاسـتراتيجية                 

ة تفرض الاهتمام   فإن المرحلة الراهن  ،  العسكرية، أو الاقتصادية للعلاقات الدولية على حساب الثقافية الحضارية منها         
 بالأبعاد الثقافية الحضارية أو الأبعاد القيمية فى كثير من قضايا العلاقات بـين الـشمال                –ومن منظورات مختلفة    –

فهذا هو المقصود بقضايا حوار الحضارات وليس الجدال الفكرى والنظرى حول ربما نفس القضايا ولكن         . والجنوب  
ولكن هل يعنى ذلك أن دراسـة قـضايا         . اسى أو سياسات القوى أو غيره       من مقتربات مختلفة مثل الاقتصاد السي     

  حوار الحضارات لا تكون إلا من خلال اقتراب التحليل الثقافى أو المنظور القيمى؟

 المعلوماتيـة  إن قضايا الديموقراطية أو حقوق الإنسان أو المواطنة أو العنف أو المرأة أو البيئة أو منع التراعات،  
حـوار  "ولكن فى نطاق ما يسمى .  والعدالة والحرية، يمكن تناولها من اقترابات مختلفة   ةوقيم المساوا  لثقافية،التعددية ا 

   ألا تظل للأبعاد الثقافية الحضارية أو القيمية لهذه القضايا محوريتها بالمقارنة بغيرها من الأبعاد؟"الحضارات
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 أو ،لتفكير فى حوارا وبين موضوعات ،لحواراضايا الفارق بين قأن وعلى ضوء ما سبق يجدر الإشارة إلى 
موضوعات مجال دراسى عن العلاقات بين الحضارات يهتم ا ويقوم هو                   ان  حول حوار الحضارات

ن نتساءل عن أولذا لابد و. وليس القائمين على الحوار بمستوياته المختلفة ، ا الباحثون والدارسون لهذا اال
  .اف الحوار أو المهتمين بالحوار وممارسيهأطر

   

  مفكرو الحوار وأطرافه 

  .لحوار بين الحضارات ايجدر التمييز بين مستويات 

  :  وهو بدوره ينقسم إلى رافدينهو مستوى الحوار الفكرى والشفوى: المستوى الأول 

بـاحثون والأكـاديميون     وهو الذى يقوم بـه ال      ، هو الأقرب إلى الخطاب من جانب واحد       - الرافد الأول 
الـسياق  :  فيكتبون فى أبعاد مختلفة ؛المهتمون ذا اال على صعيد الدائرة الحضارية العربية والغربية على حد سواء    

ثقافة السلام أم إدارة  (الذى يفرز الحاجة للحوار من عدمه، العلاقة بين الحوار وتوازن القوى، غايات الحوار وأهدافه               
 محددات الحوار مثل العولمة والمعلوماتية، العلاقة بين الـدين والحـضارة   ،  )ية أو حل الأزمات الدولية      التعددية الثقاف 

 ومن ثم الآثار على إمكانيات الحوار وعوائقه، نماذج تاريخية من الحوار، الخبرات الوطنية والقومية المختلفة،                ،والثقافة
ارتين العربية والإسلامية، شروط الحوار السوى وغير الـسوى،         الأصول الفكرية والمصادر الفكرية للحوار بين الحض      

حقوق الإنسان فى حوار الحضارات والى غير ذلك من الموضوعات البحثية النظرية والتطبيقية التى تمثل فى مجموعهـا                 
  .جوهر مجال دراسات حوار الحضارات

الأكاديمية،وهو الحـوار الفكـرى    هو الأقرب للحوار ولكن على مستوى النخب الفكرية و - الرافد الثاني  
 أى المنبثقـة مـن      ؛ أو المؤتمرات ذات الصبغة الرسميـة      ،  الشفوى الذى يدور فى محافل الندوات والمؤتمرات العلمية       
  .المنظمات والهيئات الرسمية الإسلامية التى تدير آلية الحوار 

 تتصل  - أو المهتمين والثانية   ،لمتحاورين تتصل بمنظورات ا   -الأولى: يثير هذا المستوى برافديه قضيتين هامتين       
 طرح واستدعاء الأسئلة المثـارة حـول طبيعـة     –برافدية  –يتجدد مع هذا المستوى     :  فمن ناحية    ؛بآليات التنسيق 

ن مجال حوار الحضارات يغرف منه ويصب فيه متخصصون         إولذا وحيث   . القضايا فى الحوار وطبيعة الاقتراب منها       
فـلا يمكـن أن يظـل    . ن نتساءل كيف يتقاسمون هذا اال ؟ لأنه يجب اقتسامه ألفة فلابد وفى مجالات معرفية مخت  

أن يمـد البـصر إلى      " الشرعى"ولا يمكن ألا يمتد إلى متخصص العلوم الاجتماعية ولكن على           " الشرعى"قاصراً على   
لنص وفقه الأصل بعلومه المختلفة التى تمثل        سعياً نحو فقه الواقع فى تفاعله مع فقه ا         –داخلياً وخارجياً   –الواقع المحيط   

 أن يمد البصر إلى علوم الأصل بالقدر الـذى  "الاجتماعي "كما على . منبعاً أساسياً لأسانيد ومبررات وحجج الحوار  
 ؛ وبين قضايا غير مباشرة للحوار الحضارى      ،تساعده فى الحوار، هذا بافتراض قبول التمييز السابق بين قضايا مباشرة          
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 تكون الأبعاد الثقافية القيمية لتلك الأخيرة ذات وزن فى الحوار الذى يشارك فيه الاجتمـاعيون بمنظـورام                  حيث
  .  وليس من منظور إسلامى فقط ، المختلفة

 ولكن مـن خـلال التـصدى    ،ن يشارك الاجتماعيون من منظورات مختلفة فى الحوارأبعبارة أخرى لابد و  
  . والأخلاقية للأسئلة والإجابات فى القضايا محل الاهتمام ،ضارية القيمية والح، أساساً للأبعاد الثقافية

الدين ومصادر أخرى، ومـن ثم يـشارك فى الحـوار الحـضارى           : وهذه الأبعاد تجد مصادرها فى جانبين       
متخصصو العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وأصحاب الرؤى الإسلامية من الاجتماعيين وأصـحاب الـرؤى              

وإذا كان الفريق الأول والثانى يركزان على القضايا        . ى منهم، على صعيد الدائرة الحضارية العربية الإسلامية         الأخر
لامتلاكهم السبل والأدوات المنهاجية، فإن الفريق الثالث يركز علـى القـضايا غـير              ) السابق تحديدها   (المباشرة  
 وذلك تمييزاً للحوار الحضارى فى هذه القضايا عن غيره مـن            ، ولكن فى أبعادها الثقافية والقيمية بالأساس      ،المباشرة

  .الحوارات أو الجدالات التى تعطى الأولوية لتأثير أبعاد أخرى فى العلاقات الدولية 

 هى محك التمييز بين مجالين متداخلين وقد يبـدوان فى نظـر             – من منظورات متنوعة     –إن هذه المشاركة    
 هـو مجـال   ؛ر الحضارات وحوار الأديان حيث من المفترض أن حـوار الأديـان      ألا وهما حوا   –البعض متطابقين   

  . والدراسات الإسلامية بالأساس،متخصصى العلوم الشرعية

 ،والمقصود بذلك أنه مع تعدد منتديات. ومن ناحية أخرى فإن القضية الثانية تتصل بآليات الإدارة والتنسيق           
 ، والإقليميـة ، أو منظمات حوار الحضارات على الأصعدة الوطنيـة  ، أو مجالس  ، أو شبكات  ، أو جمعيات  ،أو مراكز 

هل الحوار الحضارى عملية فردية أم عملية مؤسسية        : ن يثور السؤال التالى   أوالعالمية الرسمى منها وغير الرسمى، لابد و      
مى وتفـرع اـال    أن تنا   إلاَ ، وبالرغم من أن بعض الآراء فى أسس وقواعد الحوار ترى أنه يجب أن يكون فردياً               ؟

  .يحتاج إلى عمل مؤسسى إما لتنظيم حوار الأفراد، أو للقيام بحوار على مستوى المؤسسات 

 على صـعيد العمـل      ،ولذا ففى كلتا الحالتين هناك حاجة ماسة للتنسيق بين التنظيمات المختلفة المستويات           
وعلى الصعيد الرسمى الجماعى تظل منظمتى الجامعـة  . العربى والإسلامى فى هذا اال، سواء الرسمية منها أو المدنية         

 ومنظمة المؤتمر الإسلامى من أهم القنوات  ولكن لا تقدر كل منها على الحركة الفاعلة منفردة بقدر مـا لا          ،العربية
ير  أو غ، كمظلة جامعة للتنظيمات الرسمية  ،ومن ثم فيظل الحديث عن دورها التنسيقى      . تقدم على التنسيق فيما بينها      

ولذا لا عجب أن تبرزه الدعوة لدور الأمم المتحدة علـى صـعيد حـوار        . الرسمية الوطنية، بمثابة حديث الأمنيات      
  .الحضارات 

 أى العيش معاً، والعمل معـاً  ؛، بمعنى التعارف والتفاعل المباشر "حوار الحياة " هو مستوى    -المستوى الثاني   
 وطرق الحياة اليوميـة أو التفاعـل        ،  كرى إلى مستوى الوقائع والفعل    جنباً إلى جنب، أى الانتقال من النظرى والف       

التى ( ليس نابعاً من عدم توافر المعرفة المكتوبة         – الذى يريد علاجه الحوار الفكرى       –المباشر، على أساس أن الجهل      
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تـاج إلى هياكـل      وهو الأمر الذى يح    ، ولكن من افتقاد التعارف والتفاعل     ،)قد تعوض عن الحوار الفكرى المباشر       
  .للحركة تختلف عن هياكل الحوار الفكرى برافديه السابق توضيحها فى المستوى الأول 

 ولكن يكمله، بل يكون أكثر قدرة       ،  وهذا المستوى التفاعلى المباشر ليس بديلاً عن مستوى الحوار الفكرى         
أساس أن فهم الآخر يتحقـق مـن        على نقل التعارف، وبالتدريج من مستوى الأفراد إلى مستوى الجماعات  على             

  .خلال فهمه كما يرى نفسه ويقدم نفسه وليس كما نقرأ عنه أو حوله 

ولكن ما هى الفئات التى يمكن أن تمارس الحوار ذا المعنى ؟ يصدق هذا المعنى على الحوارات بين الأديـان                    
صدق أيضاً على ملتقيـات الـشباب        ولكنه ي  …على الصعيد الوطنى بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، فى لبنان           

تطلب هذه  وت.ةعلى المستويات عبر الإقليمية والدولية التى يتم تنظيمها لأهداف حواري         …والطلاب والمهنيين والمرأة    
   وأخيرا هل يمكن البحث عن سبل تحديد أو .ملتقى الحوار وآليات إدارته وفقاً لطبيعة كل الملتقيات تحديد قضايا

سؤال  البحث عن سبل تحديد أو بلورة ملامح تيار أساسى مشترك حول حوار الحضارات؟         وأخيراً هل يمكن    
إلى تقييم الإنجازات المتحققة علـى الأصـعدة   بالطبع عن الحاجة  يحتاج لجولات أخرى من البحث والتقييم، ناهيك        

 للإنجازات الحوارية من آثار     إلى تقدير ما    وصولاً ،التقييمويظل السؤال كيف يمكن تحقيق هذا       . المختلفة حتى الآن    
  .على السياسات

  
 

 

  :المصادر

مركز . أزمة الخليج : الأبعاد الإقليمية والدولية ) محرر(أحمد الرشيدى . أزمة الخليج والنظام الدولى فى د     : ى  نادية محمود مصطف  . د-1

  .1991البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

الحضارية، ، مركز الدراسات )1992(المنطقة العربية والنظام الدولى الجديد، تقرير الأمة فى عام : نادية محمود مصطفى . د -

  .1993القاهرة، 

العولمة والعلوم السياسية، قسم العلـوم  ) محرر(سيف الدين عبد الفتاح     . د) فى(العولمة والعلاقات الدولية    :نادية محمود مصطفى    .د-2

  .1998السياسية، جامعة القاهرة، 

أعمال مشروع  . الجامعات الإسلامية رابطة  ) فى  (التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى      : نادية محمود مصطفى    . د -

  ).الفصل الأول  (1999تحديات العالم الإسلامى فى اية القرن العشرين، 
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أعمال ندوة مستقبل   ) محرر(سمعان بطرس فرج االله     . د) فى(البعد الثقافى للشراكة الأوروبية المتوسطية      : نادية محمود مصطفى    .  د -3

  .1998الأوسط وتأثيرها على الوطن العربى، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، الترتيبات الإقليمية فى منطقة الشرق 

وضع الإسـلام  : الفصل الثاني  (مرجع سابق   …التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى      : نادية محمود مصطفى    . د -

ات صدام الحـضارات إلى أطروحـات التهديـد         من أطروح : والمسلمين فى الفكر الاستراتيجى الغربى فى اية القرن العشرين          

  ).الإسلامى خرافة أم حقيقة 

أعمال المؤتمر الحادى عشر للمجلس الأعلى للشئون       ) فى(التعاون الثقافى مع المؤسسات الغربية      : نادية محمود مصطفى    . د -

  ).1999(نحو مشروع حضارى إسلامى، يونيه : الإسلامية تحت عنوان 

يسيسكو فى برلين تيجية العمل الثقافى الإسلامى فى الغرب بحث مقدم إلى اجتماع خبراء الإ  ا استر :نادية محمود مصطفى    . د -

  .2000يوليه 

كيف سندخل سنة "كتاب أعمال ندوة ) فى(حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولية الراهنة :نادية محمود مصطفى . د -

-145 ص   2001للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمـشق،      المستشارية الثقافية   ) 23/11/2002-22(حوار الحضارات   

210.  

فى ) الأبعاد الثقافية والحضارية فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر ومستقبل حوار الحضارات             :(نادية محمود مصطفى    . د -

يرانية، دمشق، ينـاير  المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإ: ندوة مستقبل حوار الحضارات بعد الحادى عشر من سبتمبر     

  ).تحت الطبع  (2002

العدد الخاص من حوليه أمتى فى العالم تحت      ) فى(التحديات الحضارية الخارجية للعالم الإسلامى      : نادية محمود مصطفى    .  د -

  ).تحت الطبع(الكتاب السادس، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة ) 2000(الأمة فى قرن "عنوان 

بين الأبعاد الثقافية الحضارية وبين الأبعـاد       : السياسة الأمريكية تجاه الإسلام والمسلمين      ): محرر(مود مصطفى   نادية مح . د -

، برنامج حوار الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،        )1رقم  (سلسلة محاضرات برنامج حوار الحضارات      . الاستراتيجية

  ) .تحت الطبع(جامعة القاهرة، 

  : ء هذه النماذج من مناسبتين حديثتين تم انتقا-4

السيد ياسين الداعية لتوجيه خطاب مصرى إلى المثقفين الأمريكيين والـتى تم نـشرها علـى                .ردود الفعل حول مبادرة أ     -

  .2002 أغسطس –صفحات جريدة الأهرام خلال شهرى يوليو 
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تحت عنوان حقيقة الإسلام فى   )2002 مايو   23-20(أعمال المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية           -

 .عالم متغير

  :المصادر

مركز . أزمة الخليج : الأبعاد الإقليمية والدولية ) محرر(أحمد الرشيدى . أزمة الخليج والنظام الدولى فى د     : نادية محمود مصطفى    . د-1

  .1991البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

، مركز الدراسات الحضارية، )1992(المنطقة العربية والنظام الدولى الجديد، تقرير الأمة فى عام  : نادية محمود مصطفى. د -

  .1993القاهرة، 

العولمة والعلوم السياسية، قسم العلـوم  ) محرر(سيف الدين عبد الفتاح     . د) فى(العولمة والعلاقات الدولية    :نادية محمود مصطفى    .د-2

  .1998السياسية، جامعة القاهرة، 

أعمال مشروع  . رابطة الجامعات الإسلامية  ) فى  (التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى      : نادية محمود مصطفى    . د -

  ).الفصل الأول  (1999تحديات العالم الإسلامى فى اية القرن العشرين، 

أعمال ندوة مستقبل   ) محرر(سمعان بطرس فرج االله     . د) فى(البعد الثقافى للشراكة الأوروبية المتوسطية      : نادية محمود مصطفى    .  د -3

  .1998الترتيبات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الوطن العربى، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

وضع الإسـلام  : الفصل الثاني  (مرجع سابق   …التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى      : نادية محمود مصطفى    . د -

من أطروحات صدام الحـضارات إلى أطروحـات التهديـد          : والمسلمين فى الفكر الاستراتيجى الغربى فى اية القرن العشرين          

  ).الإسلامى خرافة أم حقيقة 

 أعمال المؤتمر الحادى عشر للمجلس الأعلى للشئون      ) فى(التعاون الثقافى مع المؤسسات الغربية      : نادية محمود مصطفى    . د -

  ).1999(نحو مشروع حضارى إسلامى، يونيه : الإسلامية تحت عنوان 

يسيسكو فى برلين تيجية العمل الثقافى الإسلامى فى الغرب بحث مقدم إلى اجتماع خبراء الإ   ااستر: نادية محمود مصطفى    . د -

  .2000يوليه 

كيف سندخل سنة "كتاب أعمال ندوة ) فى(حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولية الراهنة :نادية محمود مصطفى . د -

-145 ص   2001المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمـشق،        ) 23/11/2002-22(حوار الحضارات   

210.  



 إشكاليات الاقتراب من مفهوم حوار الحضارات إشكاليات الاقتراب من مفهوم حوار الحضارات إشكاليات الاقتراب من مفهوم حوار الحضارات إشكاليات الاقتراب من مفهوم حوار الحضارات             نادية محمود مصطفى  نادية محمود مصطفى  نادية محمود مصطفى  نادية محمود مصطفى  . . . . دددد
 

    مركز الحضارة للدراسات     مركز الحضارة للدراسات     مركز الحضارة للدراسات     مركز الحضارة للدراسات                                             2002) ) ) ) أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم( ( ( (     

        السياسية السياسية السياسية السياسية 

  

4

 

فى ) الأبعاد الثقافية والحضارية فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر ومستقبل حوار الحضارات             :(نادية محمود مصطفى    . د -

المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمشق، ينـاير  : وار الحضارات بعد الحادى عشر من سبتمبر   ندوة مستقبل ح  

  ).تحت الطبع  (2002

العدد الخاص من حوليه أمتى فى العالم تحت      ) فى(التحديات الحضارية الخارجية للعالم الإسلامى      : نادية محمود مصطفى    .  د -

  ).تحت الطبع(الكتاب السادس، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة ) 2000(الأمة فى قرن "عنوان 

بين الأبعاد الثقافية الحضارية وبين الأبعـاد       : السياسة الأمريكية تجاه الإسلام والمسلمين      ): محرر(نادية محمود مصطفى    . د -

ر الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،      ، برنامج حوا  )1رقم  (سلسلة محاضرات برنامج حوار الحضارات      . الاستراتيجية

  ) .تحت الطبع(جامعة القاهرة، 

  : تم انتقاء هذه النماذج من مناسبتين حديثتين -4

السيد ياسين الداعية لتوجيه خطاب مصرى إلى المثقفين الأمريكيين والـتى تم نـشرها علـى                .ردود الفعل حول مبادرة أ     -

  .2002 أغسطس –ليو صفحات جريدة الأهرام خلال شهرى يو

تحت عنوان حقيقة الإسلام فى   )2002 مايو   23-20(أعمال المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية           -

  .عالم متغير

-   
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                  مركز الحضارة للدراسات السياسية          مركز الحضارة للدراسات السياسية          مركز الحضارة للدراسات السياسية          مركز الحضارة للدراسات السياسية        441        أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

  قراءة في بعض نصوص الخطابات الفكرية العربية والإسلامية
  

بداية تؤكد هذه القراءة على أن أحـداث        
 كانت بمثابة لحظة    2001الحادي عشر من سبتمبر     

كاشفة للعلاقة التاريخية بين أطر مرجعية مختلفـة أو         
 ومنظومات معرفية وصـور     ،مرجعيات ذهنية متباينة  

 والـتي هـي بـدورها    نمطية لكل منها نظرا للعالم 
ليست إلا انعكاساً لمرجعيات واقعيـة أو تحـولات         
مجتمعية شديدة التفـاوت والاتـساع ذات أبعـاد         

وهذا . لخإ...اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية و    
ليس فقط على مستوى الثقافة أو الحضارة الواحـدة        
ولكن حتى بمستويات متباينة في داخل كـل ثقافـة          

 ـ   ةوكل جماعة وكل حـضار     ـا وهوياا بتكوينا 
  .وتقسيماا وخطاباا المتعددة

وانطلاقاً من ذلك تقـوم هـذه القـراءة         
الرصدية التقويمية بمتابعة بعض التوجهات الفكريـة       
والثقافية العربية والإسلامية، واعتمدت القراءة علـى   
مقالات الرأي التي صدرت في جريدة الحياة والشرق        

 -مية على الإنترنـت     الأوسط وبعض المواقع الإسلا   
والتعرف علي خطاباا المختلفة باعتبارها تمثل ردود       
الفعل أو الرؤى المختلفة تجاه تداعيات أزمة وعدوان        

، وذلك من خـلال عـدة نقـاط         2001سبتمبر  
  : أساسية

   في هذه الخطاباتالقضايا المحورية -
   المطروحة في إطار هذه الخطاباتالمفاهيم الرئيسية -
 في سياق هذه المفاهيم والمعبرة      ت المستخدمة المفردا -

  عن اتجاه هذه الخطابات 
 انطلاقاً من الأطـر المرجعيـة       المبررات المطروحة  -

  والقواعد الحاكمة لكل خطاب 
تداخلت القضايا الـسياسية والعـسكرية      
والأمنية مع القضايا التاريخية والثقافيـة والدينيـة في       

  .تلك الخطابات بشكل واضح
  

    القضايا العسكرية والسياسية والأمنية-أولاً
نجد قضية الوجود أو النفـوذ الأجـنبي في     

، وقضية المرحلة الثانية من الحرب ضـد        )1(أفغانستان
، وقـضية   )3(، وقضية الهيمنة الأمريكيـة    )2(الإرهاب

، قضية دور الرئيس الأمريكـي في       )4(ضرب العراق 
تحدة ، وقضية دور الولايات الم    )5(السياسة الأمريكية 

، وقضية السياسة الخارجيـة     )6( العالمية تفي التحولا 
، وقـضية مـستقبل   )7( سـبتمبر  11الأمريكية بعد   

، وقضية  )8(الولايات المتحدة في مناطق النفوذ الجديدة     
، وقـضية الاحـتلال الإسـرائيلي       )9(معسكر الشر 

والعدوان الإسرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني،        
فاضة الفلـسطينية،   والحصار الإسرائيلي وضرب الانت   

وقضية موقف الإدارة الأمريكيـة مـن ممارسـات         
  . )11(، ورد فعل السياسة العربية)10(شارون

قـضية الوجـود أو النفـوذ       ففي إطار   
 الأجنبي والأمريكي خاصة في أفغانـستان كانـت       

 تدور حـول مفهـوم الفوضـى        المفاهيم الرئيسية 
اردة الدولية، والحرب، والعولمة والهيمنة، والحرب الب     

والشيوعية، والحروب الدولية، والصراع الاجتماعي،     
والنظام العالمي الجديد والاستعمار الجديد، والحضارة      
والإرهاب، والإمبراطورية، والمـصالح، والتحـالف      
الدولي، والعمل العسكري والقوة العسكرية، ومبـدأ    
التدخل الدولي والقانون الدولي، والحرب الإسلامية،      

ية والتكنولوجية، وسياسة الـردع،     والقدرة العسكر 
والحرب الشعبية، والنفوذ الأمريكي والصراع العالمي،     
وحقوق الشعوب، والشرع والاستشهاد والـدعوة      
والقتال، والفقر والعنف، والأصـولية والتعـصب،       

  .  والبطالة والجريمة
سـذاجة   المفردات المـستخدمة  وكانت  

 قواعـد  - النفوذ الشرير لابن لادن      -زعماء طالبان   
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 - خـسارة  - انتقام -  مصير آمن   -خاصة أمريكية   
 شهوة  - الدليل - التفرقة - التشرذم -عواقب وخيمة 

 - هجوم - دفاع - الترويع - التسلط - ابتزاز -الانتقام
 - عـدوان  - دعاية كاذبـة مـضللة     -المعاملة بالمثل 

 شعوب مستضعفة والكيـل     -تكتيكات استراتيجية 
 -لاقيـة  خيـارات أخ   - كارثة إنـسانية   -بمكيالين
 - الغباوة - الاحتراب - حلول عاقلة ومجنونة   -المعاناة

 غياب  - البؤر الساخنة  - حرب الكهوف  -الانتهازية
 - الوكالة السيف الأفغـاني    - شيوخ القبائل  -الوعي

  .   كفر أمريكا
 فقد كانت تعبر عن     المبررات المطروحة أما  

اتجاه رافض لهذه الفوضـى في أفغانـستان ومؤيـد          
الأجنبي في أفغانستان لمنع الفوضـى      للوجود والنفوذ   

 هذا الوجود الأجنبي    هوفي نفس الوقت ضد ما يفرض     
من قواعد خاصة به، وهنا نجد من ناحية انتقـادات          
شديدة للنفوذ الشرير لابن لادن وجماعة من المتآمرين        
بلا هوية في تحويل الملا عمر من زعيم بشتوني أمـي           

وتـشبيهه  إلى مهووس غير عادي ذي أوهام لاهوتية        
بالخليفة عمر بن الخطاب والخليفة عمر بن عبد العزيز       
واعتباره عمر الثالث وهذا يرجع من وجهة نظر هذا         
الخطاب إلى سذاجة زعماء طالبان وقـدرم علـى         
خداع أنفسهم والحاجة الملحة لمنع هـذه الفوضـى         
حتى وإن كانت عن طريق الدور الإيجابي للتـدخل         

ق مع هذا الرأي اتجاه آخر      ويتف. الأجنبي ومنع هؤلاء  
يرى أن ما جرى في أفغانـستان نتيجـة للغبـاوة           
والانتهازية والتقصير والاحتراب وهي الأشياء الـتي       

 المهلكة، يشارك هذا الـرأي      أوردت أفغانستان إلى  
القائل بأن غياب القوى السياسية والاجتماعية الـتي        

  . تنافس القوى التقليدية وتشكل بديلاً قوياً لها
شترك في هذا رأي آخر يـرى الغالبيـة      وي

 لإزاحة حركة طالبـان     تالعظمى من الأفغان فرح   
. التي فرضت حكماً جاهلياً وليس إسلامياً على البلد       

ولكنه في نفس الوقت ومن ناحية أخـرى رفـض          

الذي هو عنـصر    -للدور السلبي لهذا النفوذ الأجنبي      
مساند غير ملغٍ للقرار الأفغاني من وجهة نظر هـذا          
الاتجاه ووضعه لقواعد خاصة لكل اتمعات لقيـام        
نظام ديمقراطي على الطريقة الأمريكية وهذا لا يجب        
فرضه لا في أفغانستان ولا في باكستان أو إيران، بل          
يجب لتحقيق مصير آمن أن يترك للأفغان أنفـسهم         
تحديد شكل النظام الذي يرغبون فيـه وإلا سـتعود     

  .عناالفوضى الأفغانية لتقض مضاج
 ـ         دوهناك رأي آخر يتحدث عن مـا بع

أفغانستان ويرى أن الضربات الأمريكية لأفغانـستان   
تعني أن عهد حرية الدولة داخل حدودها قد انتهى،         
وأننا مقبلون كما يرى هذا الاتجاه على إرهاصـات         
الدولة العالمية وأصبح الهدف من كل هـذا الحـشد          
والتحشيد هو ممارسة نوع مـن سياسـة الـردع؛          
فالقضاء على طالبان وتنظيم القاعدة وإعادة ترتيـب        
الأوضاع في أفغانستان سوف يكون نوعاً من الدرس        
لتلك الأنظمة والمنظمات الـتي تفكـر بالعبـث في          

حيث يقوم بوش   . أساسيات النظام الدولي واستقراره   
 الرسمية الذي بشر    دالابن بإعلان ولادة النظام الجدي    

صلة بين حـرب الخلـيج      به بوش الأب، فالفترة الفا    
الثانية وحرب أفغانستان يمكن اعتبارها فترة انتقالية،       
وكانت عملية سبتمبر هي الشرارة التي فجرت تلك        
المرحلة الانتقالية كبداية لفك الاشتباك بين نظـامين        
دوليين أحدهما في ذمة التاريخ والآخـر يحـاول أن          

  .يتجاوز فترة المخاض الصعبة
اه اتجاه آخر يتنبأ بـأن  وفي مقابل هذا الاتج  

المرحلة القادمة ستشهد نموا تـدريجياً في العمليـات         
العــسكرية للمقاومــة الإســلامية في أفغانــستان 
وستتصاعد الخسائر الأمريكيـة ويـضعف تأييـد        
الحكومة التي عينها الأمريكان وستحجم كثير مـن        
الدول عن المشاركة في القوات الدولية، كما ستشهد        

مة تآكلاً في تأييد الولايات المتحدة مـن    المرحلة القاد 
من وجهة نظر هـذا  –أقرب حلفائها وعندها سنرى    
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 على شاشات التلفزة مشاهد الانـسحاب       -الاتجاه
ومبرره في ذلك أن القـوات الإسـلامية        . الأمريكي

تملك ميزة البعد العقائدي في الـصراع في مقابـل          
ضعف معنويات الخصم، وبـدون الانخـداع بآلـة         

ة الأمريكية الكاذبة والمضللة وبآلتها الحربيـة       الدعاي
الجبارة التي تتفنن في استعراض قدرا علـى القتـل          

  . والإبادة
وفي مواجهة هذا الرأي رأي آخر يـستند        
على ما استقر عليه تشريع القتال على المنع أو الإباحة    
أو الوجوب بحسب الظروف التي تمـر بالمـسلمين،         

 المهمـة الأولى في جميـع       وتبقى الدعوة إلى االله هي    
الظروف، ويكون القتال في سـبيل االله مطلوبـاً إذا          
وجدت أسبابه الشرعية؛ وهي رد الاعتـداء ومنـع         
الفتنة، ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن التفجيرات الـتي          
وقعت في أمريكا لا يمكن أن تكون مقبولة من وجهة          
النظر الشرعية وبالتالي لا يمكن تـسميتها عمليـات         

هاديه وذلك للمبررات التالية؛ أن الظروف التي       استش
يعيشها المسلمون اليوم هي ظروف الدعوة ولـيس         
القتال وجاءت هذه التفجيرات لتعلن الحرب علـى        
الشعوب وتحقق ما يريده أعداء الإسلام، أيضاً جميع        
المتهمين دخلوا بتأشيرات رسمية وهي تعتبر من وجهة        

ل لهم خيانتهم ولا    النظر الفقهية عقد استئمان فلا يح     
 ـ         ن إيصلح الغدر في الإسلام، بالإضافة إلى ذلـك ف

الإقدام على خطف الطائرات المدنية هو في الأصـل         
حرام لأنه ترويع للناس، هذا مع وجـود نـصوص          

  .قاطعة تمنع قتل من لم يقاتل
وفي نفس الإطار تتساءل بعض الاتجاهات      

ات؟ هل يجوز معاقبة إنسان بمجرد اام وقبل أي إثب        
وهل يجوز معاقبة شعب بأكمله كشعب أفغانـستان        

؟ ألا تكـون    ..وضرب المدنيين والبنى التحتية الباقية    
أمريكا قد وقعت في العمل نفسه الذي تعترض عليه؟         
وكما أن العـالم شـاركها في اسـتنكار وإدانـة           
التفجيرات التي استهدفت مدنيين فإنه سيجتمع على       

. ؟.. في أفغانستان  إدانتها حين تستهدف هي المدنيين    
ويرى هذا الاتجاه أن الانتقام قد يعاقـب الإرهـاب       

 ـ         ، هولكنه لا يعالجه ولا يقطع الأسباب التي أدت إلي
بل سيزيد أيضاً من وجهة نظر هذا الاتجاه مـشاعر          
. الحقد والكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة      

وينصح هذا الاتجاه بدراسـة أسـباب الإرهـاب         
جذوره بدءاً بإرهاب الدول قبل إرهاب      ومعالجته من   

الأفراد، وضرورة أن تتواضع القوة الأمريكية لتعترف       
بالشعوب المستضعفة وتميزها بحضارة مخالفة أو ثقافة       
مباينة ولتفتح صفحة حوار بدل الصراع والتـسلط،        

ويعزي هذا . وإلا ستضع نفسها والعالم في خطر كبير      
لإدارة الأمريكية  الاتجاه أسباب ذلك إلى أن سياسة ا      

منذ اية الحرب الباردة كانت تصر علـى تجاهـل          
حقوق ومصالح شعوب العالم الثالث وفرض هيمنتها       
الكاملة عليها خاصة بعد أن رضيت أوروبا واليابان        
بنصيبهما من العولمة وسلمتا لأمريكا بقيادة النظـام        

  . العالمي الجديد
ويؤكد البعض أن الحرب التي شنها ابـن        

 على شروطه قد انتهت بإعلان حرب أمريكية         لادن
بدأت بشروط جورج بوش، وهي حرب طويلة جدا ً       

بمحاولة تدمير نظام طالبان ولن تنتهي قطعاً بمحاولـة    
وهناك اتجاه يرى أن هناك فرقاً      ". صدام حسين "تدمير  

بين الحرب في أفغانستان والحرب في فيتنام، وذلـك         
يكا وهو ينصحها   على الرغم من تحذير ابن لادن لأمر      

بأن تتعلم الدرس من السوفييت لأـا سـتغرق في          
. رمال أفغانستان المتحركة كما غرقـت في فيتنـام        

وهناك من يعرف طبيعة الحرب الإسلامية بأـا لا          
دف للانتقام والتشفي ولا لفرض الهيمنة والتسلط       

ولكـن  . وإنما دف لمنع الاعتداء علـى العقيـدة       
 لها وجه آخر إلى جانب هـذا        التفجيرات الأمريكية 

الوجه المدان فهي ضربة للعنجهية الأمريكية وللغرور       
والطغيان الأمريكي الذي يحتقر العالم كلـه، وإن تم         

  .   ذلك بوسائل غير مشروعة وبالاعتداء على المدنيين
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ويقابل هذين الاتجاهين اتجاه ثالث يبحث      
عن موقف القانون الدولي من قيام دولة مـا بعمـل          

سكري ضد دولة أخرى في حالة نـشوب نـزاع          ع
بينهما، ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة         
الأمريكية قد خالفت المبادئ والأعـراف القانونيـة        
المتفق عليها في حل خلافها مع أفغانـستان، والـتي          
تتعلق بالتهديد باستخدام القوة واللجوء إلى الحـرب        

 ويبحث هذا الاتجاه    .كطريقة لحل المنازعات الدولية   
أيضاً عن مصداقية الدليل الذي تـزعم الولايـات         
المتحدة امتلاكه حـول تـورط أسـامة بـن لادن         

 الحكومة الأفغانية في حوادث الحادي عشر       ةومسئولي
من سبتمبر، استنادا إلى القاعدة القانونيـة المعروفـة         

، واستناداً إلى مبدأ عدم  "المتهم برئ حتى تثبت إدانتـه     "
وأخيراً يتـساءل هـذا     . ل في الشئون الداخلية   التدخ

الاتجاه عن المفهوم القانوني الدولي للإرهاب، حيـث        
لا يوجد تعريف محدد للإرهاب ولقد فشلت الجمعية        

  .العامة في وضع تعريف للإرهاب
الهيمنـة الأمريكيـة    أما ما يتعلق بقضايا     

والسياسة الخارجية الأمريكيـة ودور الـرئيس في        
ريكية ودور أمريكـا في التحـولات       السياسة الأم 

العالمية ومستقبل أمريكا في مناطق النفوذ الجديـدة        

 كانـت   وضرب العراق ومحور الشر والإرهـاب     
 تـدور حـول مفهـوم الهيمنـة         المفاهيم الرئيسية 

والأحادية الأمريكية، ومفهوم العنصرية، ومفـاهيم      
 المعايير الشرعية الدوليـة،     ةالعدالة الدولية وازدواجي  

لإرهاب، والجهاد، والعولمة العـسكرية، والنظـام       وا
التـدخل والـشرعية   ) مبـدأ (الدولي الجديد، وحق   

الدولية، والمـصلحة الأمريكيـة، وحـق المقاومـة         
والاستراتيجية الأمريكية، والأصـولية الإسـلامية،      
والتحالف الدولي والتكتلات، والعزلـة، والأمـن،       

لانتفاضـة  والحرب الباردة، والاستقرار العـالمي، وا     
والشرق الأوسط، ومنظومة القيم الغربيـة والقـوة        
العظمى، والديمقراطية والحرية وحقـوق الإنـسان،       

والعالم الحر المتمدين، والشمال والجنوب، والـيمين       
الديني الأمريكي، وسياسـات القـوة والعمليـات        
الوقائية، والاحتواء والردع، والتـدخل الإنـساني،       

 ـ   ة القمـع، والـيمين     والمواطن الأمريكي، وسياس
المسيحي، والتجمعات الإنجيلية المحافظـة، والقهـر       
الدولي والعنـف، والتقـسيمات العرقيـة، الخلـل         
والتفاوت الاقتصادي، والقرارات الدولية، والفكـر      
الديني، وعلم المـستقبليات، والدعايـة والإعـلام،        

  . والأنظمة المعارضة، وحق المساءلة والمن
 – التعسف   دمةالمفردات المستخ وكانت  

 الجموح الأمريكـي  - الاستعلاء - التشدد -الافتعال
 مثلث أو محور    - الدولة المركز    -للانفراد بالسيطرة   

 نظـرة   - الشيطان الأكبر  -  الستار الحديدي   -الشر
 رئـيس   - أساليب نازية وفاشية     -أمريكية حولاء   
 - العداء الحقيقي  – أسلحة الدمار    –أمريكي جاهل   
 مغامرات يائسة   -التدخل الانتقائي  -الدول المتمردة 

 اخـتلال   - مواجهة صليبية  - حرب دينية  -وجنونية
 شبكة - حرب غير متكافئة - انتقام أمريكي  -الموازين
 قلق  - التعصب - حقبة دموية  - فئة مستضعفة  -عالمية
 - معانـاة  - تعـذيب  - قتـل  - تفجـيرات  -وتوتر

 - قوى الشر  - إرادة منفردة  - كارثة قومية  -اختطاف
 - رعـب  - المتحضرة باكس أمريكانـا    القوى غير 

 - الكفر والإيمان  - غطرسة - عنجهية - هوس -شبح
 خيـارات   - أهداف عادلـة   - قلب الحقائق  -الباطل
 خطر  - مأزق - انزعاج - التخبط - شكوك -أخلاقية

 - التـضليل  - الغليـان  - الفوارق البـشرية   -داهم
 - الاقتنـاع  - غـسيل الأدمغـة    - الكذب -الخداع

 - الكراهيـة  -الفقـر  - الجهـل  - القهر -الحريات
 - الأبيض الأسـود   - الخير الشر  - التبسيط -التعتيم

  .  مخططات شريرة- قوى الشر-الطغيان
 فهي تعـبر عـن      المبررات المطروحة أما  

اتجاهات متباينة منها الذي يـرفض هـذا الطغيـان        
 الحـروب   اوالهيمنة الأمريكية وتعـسفها وتجاهلـه     
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رؤيتـها   فيهـا، و الأخرى التي لم يكن الإسلام طرفاً 
العنصرية بتحميل الأمة الإسـلامية المـسئولية وأن        
المسلمين أصبحوا وحدهم مصدر القلـق والعنـف        
الذي يهدد أمن واستقرار اتمعات البـشرية مـع         
تجاهل تام لما آلت إليه القوة الأمريكية والهيمنة الـتي          
أصبحت تمارسها على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة      

شرع للعـالم ولـيس أمريكـا       وأصبح الكونجرس ي  
وحدها، كما أصبحت الحكومة الأمريكية وحـدها       
التي تحدد الدول الإرهابية وغير الإرهابية دون تفرقة        

ويرى البعض في هذا الاتجاه    . بين الضحية واني عليه   
 تأن الولايات المتحدة تتدخل في العالم حتى أصـبح    

وأن هذه القـوة  . هي الشرطي الذي لم يستدعه أحد    
العظمى الأمريكية تدرك مصالحها وأمنها على نحـو        
منعزل عن أمن واستقرار بقية مناطق العالم ومـن ثم          

حيـث  . فهي لا تقود العالم بل تسيره بإرادة منفردة       
تعيش الاستراتيجية الأمريكية العالمية مرحلة الأحادية      
والهيمنة الأمريكية ولكنها المتوحشة المتخلية عن كل       

 ودد منظومـة قـيم      يوذج الأمريك قيم وأبعاد النم  
العالم الحر، وهي في النهاية ليست انعكاساً للتقاليـد         
الجمهورية في صورا النقية ولكنها مختلطـة بالبعـد     

وتنـادى بعـض    .  الشر ىالقيمي، وهو مقاومة قو   
الاتجاهات بضرورة إيقاف هذا الخروج على الشرعية       

  . الدولية، بل والشرعية الأمريكية
اه آخر يرفض التوظيف اليمـيني      وهناك اتج 

فـالحرب  (الأمريكي الصهيوني في الإعلام الأمريكي      
الإعلامية من وجهة نظر بعض الاتجاهات أنجح مـن         

والكـونجرس وفي دوائـر الإدارة      ) الحرب العسكرية 
 سبتمبر، ويـرى أن     11الأمريكية نفسها لأحداث    

ابتزاز اليهود للكونجرس وابتزاز الكـونجرس لبـوش        
ز بوش للعالم يؤدي إلى وقوع الغرب في أباطيل         وابتزا

النصب السياسي باسم مكافحة الإرهـاب وشـن        
ويؤكد ذلك أيضاً   . الحملات الإعلامية ضد الإسلام   

أن ما يعرف باليمين المسيحي أي التجمعات الإنجيلية        

المحافظة والمسيسة يعتمد عليها بشكل أساسي لتحقيق       
ويتفق مـع   . تحدةالصالح الإسرائيلي في الولايات الم    

هذا اتجاه آخر يرى أنه كما أنتجت الصهيونية مـا          
يعرف بصناعة الهولوكوست لابتزاز الدول الأوروبية      

  . سبتمبر11نجد الآن صناعة 
وفي نفس الإطار هناك اتجاه ثالـث ضـد         
السياسة الخارجية الأمريكية وخاصـة في أعقـاب        

سياسة الرهاب  "  وحوادث الحادي عشر من سبتمبر أ     

، ويرى هذا الاتجاه أن الـسياسة الخارجيـة         "لأمنيا
الأمريكية تنطلق من ذات المبدأ الذي ينطلـق منـه          
أسامة بن لادن في النظر إلى العالم ألا وهـو أدلجـة            
العالم وفق صراع ثنائي لا يقبل طرفاً ثالثاً والسياسة         
الخارجية الأمريكية وكما حددها بوش الابن تقـسم      

ول شر ولا وسـط بينـهما،       العالم إلى دول خير ود    
وهي ممارسة للسياسة من خلال مفاهيم أيدلوجيـة        

وهنـا  . ذات طبيعة دينية تنتمي إلى العصور الوسطى      
 البعض بضرورة التفرقة بين سياسـة أمريكـا        ييناد

  .وشخصيتها الثقافية
وفي هذا السياق هناك اتجاهات تصف لغة       

 11ومنـذ   " بوش"الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس     
  بالتعتيم والتبسيط فتطلـق حينـاً        2001سبتمبر  

مصطلحات إيجابية في سبيل التغطية على تـصرفاا        
السلبية وحينا آخر مصطلحات سـلبية ـدف إلى         

ومن وجهـة  . تشويه صورة من تختلف معهم سياسياً    
نظر هذا الاتجاه أنه ليس من قـيم الديمقراطيـة أن           

 ـ        ا خيـاراً   يتوجه الرئيس بوش إلى أمم العالم بأن له
واحداً وهو أن تكون معـه أو ضـده في الحـرب            
الأفغانية ضد الإرهاب، مما يؤكد أن سياسـة الإدارة       

 من قاعدة تبسيط الأمور والحـديث       أالأمريكية تبد 
بلغة المطلقات بدلاً من رؤيتـها بكـل تعقيـداا          
وتشابكاا والحاجة القصوى لإيجاد حلـول عادلـة       

  .وسلمية
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 ـ     سـبتمبر   11رى أن   وهناك اتجاه رابع ي
نتيجة لحظة تاريخية فاصلة، ولم يكن هو هذه اللحظة         
: تحديدا، بل إنه لم يكن السبب في ولادة هذه اللحظة    

لحظة انتهاء الحرب الباردة التي وضعت أميركـا في         
وفي إطار هذا الاتجاه هناك مـن       . مركز قيادة العالم  

يرى أنه ليس هناك أي تغيير جذري في توجهـات          
  .  سبتمبر11 الخارجية الأمريكية بعد السياسة

وهناك اتجاه خامس يدافع عن الاستراتيجية      
الأمريكية ويرى أن قدرة منظمة القاعدة على ضرب        
الأهداف المدنية الأمريكية هو الذي دفع أمريكا إلى         
دخول هذه الحرب التي لن تتمكن من التراجع عنها         

بعـض  ونفس الاتجاه تؤكد عليه    . قبل تحقيق أهدافها  
الآراء التي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل        
على حماية العالم من قوى التطرف حتى لو كانـت          

  .الحقيقة المزعجة هي استخدام القوة العسكرية
وتكشف لنا الخطابات الفكرية والثقافيـة      
عن رفضها للغة ما بعد الحرب الباردة، وهي حـرب    

نفسية، والتي  الألفاظ أو حرب الكلمات أو الحرب ال      
انتقلت من فريقي الصراع أمريكا وروسيا إلى فرقاء        
كثيرين حصرهم بوش بـإيران والعـراق وكوريـا         

وترى بعـض الاتجاهـات أن الولايـات        . الشمالية
المتحدة لم تخلق المأزق العراقي أوالعربي بل هي توظفه       
كآليــة سياســية وعــسكرية لخدمــة سياســتها 

وفي هـذا تتـصرف     . واستراتيجيتها إقليمياً ودولياً  
الولايات المتحدة بشكل طبيعي على أا تعمل لخدمة        
مصالحها، لماذا لا يعمل العرب على خدمة مصالحهم        
هذا هو السؤال الذي يجب أن يشغل اهتمام الجميـع   

  .وليس الإغراق في هجاء أمريكا
ويظهر خطاب آخر رافض لموقف الإدارة      

معـسكر  الأمريكية وسوء تقديرها بوضع إيـران في     
الشر، ويرى هذا الاتجاه أنـه لـو كانـت الإدارة           
الأمريكية تتصرف على ضوء مصالحها وليس علـى        

  .ضوء مصالح إسرائيل لعززت علاقتها بإيران

ويتحدث هذا الاتجاه مندهشاً من حـديث   
 عما تشكله الدول الثلاث في محور       ةالإدارة الأمريكي 

 يتعلق  الشر ضد الولايات المتحدة مستقبلاً وليس بما      
بما فعلته في شعوا على مدى عقود من الزمن بمعـنى     
آخر فإا إذا أصبحت موالية للولايات المتحدة فإـا   

كما تأسف بعض الاتجاهات لمـا      . لن تكون شريرة  
تتعرض له حتى السعودية من حملة مركـزة طالـت          
النظام السياسي والفكر الديني والمناهج التعليمية بعد       

 سـبتمبر   11وديين في أحداث    تورط عدد من السع   
  .على الرغم من أن الشعب والدولة منهم براء

وفيما يتعلق بمفهوم الإرهاب ترى بعـض       
الاتجاهات ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب باعتبـاره       
الخطر الذي التقت اموعة الدولية على مواجهتـه،        
ويرى هذا الاتجاه أن منطوق الإرهاب تـدخل فيـه       

تحتاج للضبط والتقـويم وفـق      ظواهر عديدة متباينة    
معايير دقيقة وموضوعية يستند فيها إلى روح وأحكام        

ويمكن الإشارة هنا إلى اتجاه قـانوني       . القانون الدولي 
 سبتمبر هو جريمـة ضـد       11 في   ثيرى أن ما حد   

الإنسانية وليس إرهاباً، وأن هناك مـأزقين نظـري         
  . وسياسي في تعريف الإرهاب

اه يطالب اتمـع  وفي هذا الإطار هناك اتج 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالبحث في أسـباب        
الإرهاب الحقيقية ودوافعه بدلاً من إطلاق المسميات       
فالظاهرة الإرهابية من وجهة نظر هذا الاتجاه هي ابنة      
شرعية للفوارق الاقتصادية وغياب العدالة السياسية      

 ـ        رة وانعدام الحد أدنى من المـساواة في تحديـد النظ
وتؤكد معظـم   . لأطراف التراعات الدولية المعاصرة   

الاتجاهات على الرفض القاطع للربط بـين الـدين         
الإسلامي والإرهاب، ويرفض أيضاً هـذا الاتجـاه        
التفسيرات التي ساقها الـبعض مـن دون تمحـيص      
للدوافع التي جعلت المسلمين العـرب في الـشرق         

للإرهاب الأوسط أكثر بعداً عن الحضارة وأشد ميلاً        
وهي التفسيرات التي تعـزو الإرهـاب إلى نقـص          
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 أو الجهل، ويـرى هـذا       رالحريات أو القهر أو الفق    
الاتجاه أن التثقيف الخاطئ هو الـذي هيـأ الأرض          
وجعلها صالحة لإيجاد خلفية تقبـل وتـبرر تنفيـذ          

وفي هذا الإطار هناك أصـوات تنـادي        . الإرهاب
 لـترع   بضرورة التوصل لأفكار للحوار وأسـاليب     

  .    أسلحة الإرهاب وأسبابه
وهناك اتجاه آخر يرفض تعمـيم مفهـوم        

 الحرية  ل من أج  لالإرهاب وضرورة التمييز بين المقات    
والإرهابي، وما أن نعرف الإرهاب ونحدد من هـو         
إرهابي فإن العالم كله يمكـن أن يـشارك بجديـة           

وتـرى بعـض    . وإخلاص في ملاحقة الإرهـابيين    
 الجاري لا يدلل على صراع      واريالاتجاهات أن السين  

حضاري رد اختلاف الحضارات ولكنه يدلل على       
صراع من جراء إساءة توظيف خلل ميزان القـوى         
العالمي لصالح اتجاه حضارة معينـة للهيمنـة علـى          
حضارات أخرى دون مراعاة فعلية لما تعلنـه هـذه          
الحضارة من قيم ومبادئ تدعي عالميتها وصـلاحيتها   

ذه القيم من وجهة نظر هذا الاتجاه يـتم     وه. للجميع
استدعاؤها وتطبيقها فيما يختص بقـضايا الـشمال        

وهذا يؤكده اتجاه آخـر يـرى أن        . ومصالحه فقط 
أمريكا تسعى لتكـريس الممارسـة الديمقراطيـة في        

  الشرق الأوسط كشعار وليس كهدف حقيقي
وفي نفس السياق هناك اتجاه يرى أن قيمة        

مة الديمقراطيـة وحقـوق     الأمن أصبحت توجب قي   
الإنسان ومبرراته في ذلك عودة الصراع الداخلي بين        
التيارين ومن الواضح أن التيار الأمني في أمريكا قفز         

 الـسياسي  رإلى الصدارة وأثر ذلك في صناعة القـرا  
 سبتمبر  11الأمريكي الذي لم يعد يهتم بعد عدوان      

  . بالقيم المختلفة للحرية2001
الاحتلال الإسـرائيلي    وفيما يتعلق بقضية  

والعدوان الإسرائيلي على الـشعب الفلـسطيني،       
ــة   ــرب الانتفاض ــرائيلي وض ــصار الإس والح

الفلسطينية، وقضية موقف الإدارة الأمريكية مـن       

 تـدور   المفاهيم الرئيـسية   كانت   ممارسات شارون 
حول الإرهاب وإرهاب الدولة المنظم، والمـشروع       

قواعد العسكرية،   وال ،الصهيوني، والإصلاح السياسي  
والحلفاء، ونظرية المؤامرة، والصراع والقانون الدولي      

 والـرأي   ،)بيان بوش (والسلام، والخطاب الأمريكي  
 واليمين المتطرف، والكفاح الوطني المـشروع       ،العام

والاحتلال الاستيطاني، والتعصب الديني، والأعراف     
الدولية، والأمـن القـومي الأمريكـي، ومقاومـة         

والتدخل الأمريكي، وعمليـة الـسلام،      الاحتلال،  
  . والرأي العام، والاغتراب

 - اعتـداء  المفردات المـستخدمة  وكانت  
 جنـون   - همجية - حصار - تدمير - تنكيل -قرصنة
 - فظـائع  - تأييـد أعمـى    - مهين - وقح -العظمة

 - إجحـاف  - الاحتلال مـرض   –الإرهاب عرض   
 - تواطؤ - شراكة أمريكية إسرائيلية   - انحياز -التعنت
 - نـصب  - مـسايرة  - تنـازلات  - إيهام -لتضلي

 أعمال  - انصياع - مجاراة - تبرير - انتهاك -عنصرية
 - غضب عـارم  - ورطة - الجلاد والضحية  -عدوانية

 - السياسات الخاطئـة   - الانتهازية -ازدواج المعايير 
 عمليـات   - التـآمر  - التخـبط  - التواطؤ -البطش

 - اللوثة الأمريكيـة   - عمليات انتحارية  -استشهادية
 عـدم   - ضـبابية  - التعـصب  - الاستنفار -ةالعبثي

 - عقـاب  - التحـدي  - شتائم مهينـة   -موضوعية
  .  المقاطعة الشعبية-الاحتجاج والغضب
  فكانـت    المبررات المـستخدمة  أما عن   

بالأحرى نوعاً من المطالبة بـأن تكـف الولايـات         
المتحدة عن سياسة النظر بعين واحدة وأن تطالـب         

   ا علـى    الحكومة الإسرائيلية بوقف إرهاا واعتداءا
الشعب الفلسطيني، حتى لا تظهر الولايات المتحـدة        
وكأا تدعم الإرهاب الرسمي الذي تشنه إسـرائيل        

 تتناقض مع ما تنادي بـه       اضد شعوب المنطقة وذ   
. وتحشد دول العالم من أجله وهو محاربة الإرهـاب        

وكان الاتجاه السائد في هذه القضايا هو اتجاه مضاد         
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وقف الإدارة الأمريكية مـن ممارسـات       ومناهض لم 
شارون وضرورة وضع فاصل بين مواقف شـارون        
ومواقف الإدارة الأمريكية، وذلك حيـث تؤكـد        
إسرائيل أن سياستها التي تتبعها في الأراضي المحتلـة         

 علـى أفغانـستان     ةتشابه حرب الولايات المتحـد    
والإرهاب، باعتبار السلطة الفلسطينية هي بن لادن        

  . لإسرائي
ومن ناحية أخرى هناك رفـض لـضرب        
الانتفاضة على أا إرهـاب ورفـض للـسيناريو         
الأمريكي الذي يرمي إلى ضرب الانتفاضة على إا         

مـن التنظيمـات     إرهاب وتخليص ياسر عرفـات    
 بأن يوقع اتفاق سلام يرضـي       هالمتشددة مما يسمح ل   

إسرائيل وشارون رغم أن ما يقوم به شـارون مـن           
.  الخطابات يقوض السلام من أساسه      نظر هذه  ةوجه

 يكما أشارت هذه الخطابات إلى أن الرئيس الأمريك       
 سبتمبر ومقاومة 11لا يستطيع أن يفرق بين إرهاب       

شــعب تحــت الاحــتلال، أو أعمــال المقاومــة 
وهناك تساؤل؛ كيف تتحدث الإدارة     . والاستشهاد

الأمريكية عن كسب تعاطف المسلمين والعـرب في        
رهاب وهي تقف في صـف حكومـة   حرا ضد الإ  

شارون ضد الرأي العام العـالمي بمجملـه؟، وهنـا          
تطالب بعض الاتجاهات الولايات المتحدة الأمريكية      
أن تنقذ هيبتها والعظمة الأمريكيـة مـن مخالـب          
الشارونية واستغلال شارون لهاجس بـوش الابـن        

ويؤكد على هذا الاتجاه    . وخوفه من الإرهاب الدولي   
 في ظل اللوثة الأمريكيـة ضـد العـرب          القائل إنه 

والمسلمين واستنفار الرأي العام الأمريكي وتخويفـه       
من الإرهابيين العرب والمسلمين ففي هـذه الميـاه         
العكرة يتنافس الصائدون من المتعصبين والـصهاينة       

 ـ      المـسلمون   لباختلاف مواقعهم ودوافعهـم ويظ
ن كانت هناك بعض الآراء     إو. والعرب هم الضحية  

تي ترى أن المداهنة الأمريكية للسياسة الإسـرائيلية        ال
عبر السنين ضللت الرأي العام الأمريكي مع تحييـد         

الإعلام الأمريكي وتزويره وكسبه لدرجة يـصعب       
معها طرح حل عادل يصب في مـصلحة الـشعب          

  .الإسرائيلي نفسه
وفي هذا السياق هناك بعض الاتجاهات التي       

ي مـن العمليـات     ترى أنه لا يحق لبوش أن يشتك      
الانتحارية لأن سياسته وسياسة من قبله هي أحـد         
أسباا، وأن حرب شارون تدفع بالمنطقة نحو الهاوية        
ويتساءل هذا الاتجاه؛ هل تدرك واشنطن خطـورة        
مسايرا للحكومة الإسرائيلية؟ ولكن قبل ذلك لابد       
للدول العربية من التوقف عن مسايرة واشنطن بأي        

  .ثمن
ض الاتجاهات باستخدام سياسة    وتنادي بع 

العصا والجزرة مع الولايات المتحدة، فأمـا سياسـة        
العصا والجزرة فتقوم على توجيه خطـاب إعلامـي      
متميز إلى الشعب الأمريكي مباشرة يـبين عدالـة         
قضايانا وبراءة عقيدتنا الإسلامية من الإرهاب، أمـا        
سياسة العصا فتقوم على التحول التدريجي نحو الدول        

  .لتي تبدي تعاطفاً أفضل تجاه قضاياناا
وقد انتقدت العديد من الاتجاهات الخطاب      

 الذي  -2002الأمريكي متمثلاً في بيان بوش يونيو       
هو أشبه من وجهة نظر البعض بمعاقبة علنية للعـرب      
من حيث إنه يفتقد المنطق السليم مع عدم القـدرة          
على تنفيذ ما جاء به، فمعوقات التنفيـذ يفرضـها          

لمناخ العسكري القتالي الذي تقوم به إسـرائيل في         ا
داخل الأراضي الفلسطينية المحتملـة ويطلـب مـن       
الفلسطينيين وقف القتال من جانبهم ليثبتـوا عـدم         
تورطهم في الإرهاب ويسمح للإسـرائيليين بالقتـل    
والتدمير تحت مظلة الدفاع عن النفس دون الالتفات        

. مـة شـارون   إلى إرهاب الدولة الذي تمارسه حكو     
ويصف البعض هذا الخطاب بأنه خطـاب عـدواني     
يتبنى سياسة حكومة آرييل شارون ضـد الـشعب         

  . الفلسطيني
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وتؤكد على ذلك اتجاهات أخرى ترى أن       
المصداقية الدولية الأمريكية باتت موضع شك لـدى        
العرب والمسلمين وحتى لدى حلفائهـا الأوروبـيين      

    ا تجاه إسـرائيل    وذلك نتيجة التزام واشنطن بتعهدا
وعدم الالتزام بتعهداا تجاه العرب، وعلـى الإدارة        
الأمريكية الحالية أن تنفذ وعود بـوش الأب الـذي        
تعهد لكل من السلطة الفلسطينية ولابنان وسـوريا        
بالالتزام بمبدأ الأرض مقابل الـسلام وبلعـب دور         

  . الشريك الكامل والتريه في التسوية
هنـاك علاقـة    وترى بعض الاتجاهات أن     

جدلية بين سياسات الولايات المتحدة وأعمالها مـن        
جهة والمواقف التي تولدها هذه السياسات والأعمال       
تجاه أميركا من الجهة الثانية، ويشير هذا الـرأي إلى          
الحملة الصحفية التي تحاول إقناع الرأي العام بأننـا         

ويتفق مع ذلك الرأي القائـل      . كلنا إسرائيليون الآن  
تعددية المعايير حقيقة يجب الوعي ا وقدم ذلك        بأن  
 لسياسة الكيل بمكيالين في ظل غيبـة عدالـة          رالمبر

  .مواقف القوى العظمى في الصراعات الدولية
من الجدير بالذكر أن المبررات هنا تـدور        
جميعها حول التوجه السلبي ضد السياسة الأمريكيـة        

بعض استند  وافتقارها إلى التوازن والواقعية حتى إن ال      
إلى استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب الأمريكـي        
حول موقف اتمعات الإسلامية من أمريكـا بعـد     

 سبتمبر، والذي أظهر أن هناك مشكلة       11أحداث  
حقيقية في علاقة أمريكا ذه الدول لـيس بـسبب          
كراهية هذه الشعوب لأمريكا وإنما بسبب ما تتـسم      

 الإنـصاف   به هذه السياسات من الظلـم وعـدم       
وهـذا  . والانحياز خصوصاً ضد الشعب الفلسطيني     

يتطلب حسن تفهم الإدارة الأمريكيـة للمطالـب        
الشعبية التي تستهدف تحرير الأرض ورفـع القهـر         

ويؤكـد  . والعمل من أجل السلام ومقاومة الإرهاب 
البعض أن السياسة الأمريكية المعتمدة على الهيمنة لن        

ها وإنما تحققهـا قـوة   تحقق للولايات المتحدة طموح   

الشرعية والمشروعية، والسؤال عن وجود كراهيـة       
عالمية للولايات المتحدة لابد وأن يوضع معه سـؤال         

  آخر فلماذا؟ ولأي سبب؟ 
 ـ         هكما تنتقد بعض الاتجاهـات مـا أسمت

بالتعاون أو التواطؤ العربي والفلسطيني على طمـس        
 وترى اتجاهات أخرى ضرورة   . إنسانية الفلسطينيين 

أن يحاول العرب الاستفادة من ظروف الحرب الحالية        
واستثمارها للضغط على الولايات المتحـدة لإيجـاد    

 لقضية فلسطين وغيرها واقتلاع     ةحلول جذرية عادل  
مسببات الإرهاب وجذوره قبـل القـضاء علـى         
جماعات الإرهاب ورفض أي محاولة لربط المقاومـة        

  .المشروعة بالإرهاب
ردود فعل الـسياسة    وفيما يتعلق بقضية    

  المفاهيم الرئيـسية   كانت   العربية والجامعة العربية  
هي الاستراتيجية العربية، والمواطن العربي، والـوطن       
العربي، والإسلام والإرهاب، والمقاومة المـشروعة،      
والوحدة الوطنية، والشرعية والسياسة الأمريكيـة،      
واتمع المدني، والهويـة الحـضارية، والتـسويات        

لمية، والحوار، والشرعية الدوليـة، والمؤسـسة       الس
الدينية، والديمقراطية، وحقوق الإنـسان، والحريـة،     
والحق، والانتفاضة والإعـلام، والـصراع العـربي        

، والرأي العام   ةالإسرائيلي، والسياسة العربية الموحد   
العالمي، واللـوبي اليهـودي والمـصلحة، وثـورة         

ت، والأديـان  الاتصالات، وقضية فلسطين والحضارا  
  . والطوائف، والعرقيات، والعنف والشرق والغرب

 - المـشاعر  المفردات المستخدمة وكانت  
 - الــشهداء- التــضحيات- الــولاءات-النوايــا

ــسراب ــسخط-ال ــة- ال ــضغوط- الإدان  - ال
 - هستيريا العـداء   - المقت - الكراهية -إسلاموفوبيا

 مراجعـة   - انحياز - التطرف - العداء -شريعة الغاب 
 - عنـصرية  - دعم - اعتداء - مجازر - مخطط -عربية
  . الحقد- انتقام-صراع
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 فكانت تعـبر    أما عن المبررات المطروحة   
 المتوقع والمأمول مـن   وعن اتجاهات تدور حول ما ه     

 و وما ه  ،2001 سبتمبر   11عقد القمة العربية بعد     
التـصور المبـدئي للقــرارات المطلـوب اتخاذهــا    

ن تضعها هذه القمة     يمكن أ  والاستراتيجية العربية التي  
لتتحمل من خلالها مسئولياا التاريخية تجاه تحـديات    
هذه المرحلة، وأهمها الكيفية التي تمكنها من مواجهة        
الخوف من الإسلام ومواجهة المكارثية الجديـدة أو        

كما تتساءل بعـض الاتجاهـات      . العولمة الأمريكية 
حول مدى قدرة هذه القمة على التوصل إلى معادلة         

ر عدالة وأقل مهانة بين المقاومة العظيمة للشعب        أكث
الفلسطيني، والمشاريع الهزيلة للتسوية، مع ضـرورة       

 ـ     المـشروعة  ةالإجماع العربي على التمييز بين المقاوم
دفاعاً عن النفس والأرض وبين الإرهاب بمـا فيـه          

  . إرهاب الدولة الصهيونية
وفي نفس هذا الـسياق تتـساءل بعـض        

 إلى صيغة توفيقية بين     لكانية التوص الاتجاهات عن إم  
الضغوط الأمريكية على الأنظمة، والتوقعات الشعبية      
تمعام التي قد تتحول بـدورها إلى ضـغوط لا          
ترحم، وذلك لاختلاف طبيعة هذه الحرب الأمريكية       

حسب التعريف الأمريكي له وعـدم     (على الإرهاب   
وجود تعريف دولي للإرهـاب وفي ظـل الخلـط          

علـى  )  والمقاومة المـشروعة   بكي بين الإرها  الأمري
المنطقة عما سبقها فهي حرب تشتمل بالإضـافة إلى         

 والاقتصادي على بعد أشد خطورة      يالبعدين السياس 
 البعد  ولشعوب المنطقة وأنظمتها وه   وأكثر استفزازا ً  

القيمي والاجتماعي والعقيدي المتمثل في اسـتهداف     
  .ة والإسلاميةالهوية الحضارية للمجتمعات العربي

دارت بعض الاتجاهات الأخرى حول حق      
العرب بل وواجبهم في أن ينتقدوا السياسة الأمريكية        
وأن يحثوا واشنطن على مراجعـة هـذه الـسياسة،     
فالانحياز المتمادي إلى جانب إسرائيل والضغط على       
العرب لشراء صادرات السلاح الأمريكي وبيع النفط       

أشد الأضرار بـدول    بأدنى الأسعار كل هذا يلحق      
المنطقة العربية ويهدد استقرارها واستطراد الاستقرار      

وذلك من أجل تصحيح العلاقات     . والأمن الدوليين 
العربية الأمريكية وتفادي تحويل الغضبة العربيـة إلى        
كراهية مقيمة ومستوطنة والى عامل يـضر بمـصالح         

  .الطرفين معاً
كما تحذر بعض الاتجاهات مـن الخطـر        

يكي وهو شن نوع من الحرب الأمريكية ضـد         الأمر
الأنظمة العربية الصديقة وهو وضع جديد من وجهة        
نظر هذا الاتجاه يستدعي نظرة سياسية جديدة وهـو   
وضع خطير يـستدعي مراجعـة عربيـة سياسـية          

وتعيب بعض الاتجاهات الأخرى علـى      . استراتيجية
العرب عدم وجود سياسـة عربيـة أو اسـتراتيجية      

 في علاقتها مـع الـسياسة الأمريكيـة،         واضحة لها 
ويستند هذا الاتجاه للمزاعم التالية فأمريكا ليـست        
كلها شراً وليست كلها خيراً وهـي حتمـاً قـوة           
عسكرية واقتصادية وحضارية كبرى لـدينا معهـا        
علاقات مصالح ومنفعة وليس من مصلحتنا كما يرى        

 ـ     وأن .  للآخـرين  اهذا الاتجاه أن نخسرها ونتركه
ا هو مع السياسة الأمريكية المنحازة لإسـرائيل   خلافن

وإصلاح هذه السياسة والتأثير عليها لا يتم باستعداء        
الرأي العام الأمريكي بل بكسبه إلى جانب قـضايانا    

 معركـة  بالعادلة، ومعاداة أمريكا لن تجعلنا نكـس     
  .إقناعها

وتطالب بعض الاتجاهات الجامعة العربيـة      
اع اتمع الدولي بـأن     بتشكيل مجموعة اتصال لإقن   

السلام في الشرق الأوسط لن يأتي عن طريق السلاح         
بل من خلال المفاوضات، كما يتطلب هذا الاتفاق         
على تعريف الإرهاب من جهة وحـروب التحريـر        
الوطني من الجهة الثانية، كما أن عليها التمييز بـين          
الصراعات التي تعترف ا الأمم المتحدة وتلك التي لا       

  .   بشرعية دوليةىتحظ
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ويأتي في إطار نفس هذه النظرة البراجماتية       
أو العقلانية اتجاه آخر يؤكد على أن المأزق الخطـير          
الذي يمر به العالم والعالم العربي لا مخرج له بعيد عن           
العقل والحكمة والتسامح لا القوة والعنف والرغبـة        
في الانتقام، ويطالب هذا الاتجاه باستغلال الفرصـة        

لمتاحة لفرض حل عادل وشامل لإاء المحنـة الـتي          ا
يتعرض لها الشعب الفلسطيني، المهم من وجهة نظـر      
هذا الاتجاه ألا ندع الفرصة تضيع فكل الـدول الآن       
تسعى إلى تحقيق مكاسب علـى الأرض في مقابـل          
تحالفها مع الولايات المتحدة واستنكارها للإرهـاب       

  .   والتعاون من أجل القضاء عليه
    القضايا الثقافية والتاريخية والدينية-ثانياً

نجد قضايا مثل صورة الإسلام والمسلمين،      
، حوار  )12(وحقوق المسلمين، وإصلاح الأمة العربية    

وصدام الحضارات أو العلاقة بين الغـرب والعـالم         
الإسلامي وشروط هذه العلاقة، والنموذج التحديثي      

لـى الثقافـة    ، الهجوم ع  )13(الغربي، ورؤية الإسلام  
  .)14(العربية الإسلامية ورهانات المستقبل

إصلاح الأمـة العربيـة     ففي إطار قضية    
والإسلامية وحقوق المسلمين وصـورة الإسـلام       

 تـدور حـول     المفاهيم الرئيسية  كانت   والمسلمين
الإصلاح والتغيير النقدي الذاتي، والنضال المـدني،       

صلحة  الإنسان، والفتنة، والعمل الصالح والم     قوحقو
والمـسيحية  ) الـسني والـشيعي   (العامة، الإسـلام    

واليهودية، والعنصرية والصهيونية، والمقاومة وحـق      
ــة،  ــهاد، والعدال ــشعوب في الكفــاح، والاجت ال
والجماعات الإسلامية والمؤسسة الإسلامية الرسميـة،      
والحضارة العربية الإسلامية والعقل الغربي، والنفط،      

، والعقل العـربي المـسلم      ونظرية المؤامرة، والصراع  
والنهضة الأوروبية، والعروبة، والحداثة الأوروبيـة،      
والثورة والديمقراطية والحرية، والأديان والثقافـات،      
والاستعمار والهوية، والخصوصية والتربية، والليبرالية،     
والنقد، والذاكرة التاريخية، والنضال الاجتمـاعي،      

الاجتمـاعي،  والنقد الذاتي والمصارحة، والتـاريخ      
ومناهج التعليم، والتطرف الديني، والتعليم الـشرعي     
المتكامل، ودور النخبة المثقفة، والإسلام الـسياسي،       
والمشروع الإسلامي، وخطـاب المثقـف العـربي        

) القــومي والإســلامي والماركــسي والناصــري(
والعلمانية، والسلطوية، ومـشروع ثقـافي عـربي،        

والشرق الأوسـط،   والاستلاب، واللوبي الإسلامي،    
  . والحقوق والحريات، والوطنية والانتماء

 امتحـان   المفردات المـستخدمة  وكانت  
 خطاب حضاري   - واجبنا كأمة  - حملة تشويه  -كبير

 - الانتقـام والعقـاب    - إهدار الحق المسلم   -معتدل
 - الانكفـاء علـى الـذات     - اتمع المدني  -الجهاد

ه سمعة   تشوي - الأذى المعنوي والمادي   -بورصة البشر 
 ديـن عـدوان     - المسلم المشبوه والمتهم   -المسلمين

 حملـة  - أصـابع صـهيونية    -إرهاب وعنف -مدمر
 مـسلمون إسـلاميون شـرقيون شـرق         -حاقدة

 الغشاوة والظلـم والجهـل      - الفوضى -أوسطيون
 المـيراث   - الرواسب التاريخيـة   -والعبوس والتشدد 

 - الـدعوة والموعظـة    - الأرضية المشتركة  -الثقافي
 - أسباب التباين  - نعرات الخلاف  -الظاهريالجمود  

 صـدام   - العزلة والإقصاء  - تجاهل الغير  -نفي الآخر 
 تـضليل   -ع ثقافة الخدا  - تواصل حضاري  -وهمي

 إذلال  - تبرئة أكاذيب  - الابتزاز الإسرائيلي  -وانتقام
 الرمـوز  - عالم الكفر والإلحاد- عالم الإيمان -النفس

 انفصام  -شددون الخطباء المت  - قوى الجمود  -البطولية
 - الفوضى الذهنيـة   - شوائب الدين  -في الشخصية 
 - حماقات سياسية  - شعارات حماسية  -أمانة المسئولية 

 المزايـدات   - عنتريـات المـثقفين    -التحليل بالتمني 
 خطـب   - الترحال الـسياسي للمثقـف     -الثقافية
 - التـهميش والازدراء   - الطاعة العميـاء   -أخلاقية

 -إسلام طالبـاني   -إسلام جهادي وإسلام مستورد   
  .  المنشأ والمولد-حالة الأفغنة
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 فقد كانت تشير إلى    المبررات المطروحة أما  
 بـل   ،اتجاه رافض للتطرف فهو ضد أسامة بن لادن       

 سـبتمبر فاصـلاً     11ويرى هذا الاتجاه أن أحداث      
لبداية مجتمع يحكمه منطق إذا لم تكن معنا فأنت مع          

عالم للتخلص  الإرهاب، وأن هذا المنطق فتح أبواب ال      
ويتساءل هذا الاتجاه هـل     . من التطرف بكل أنواعه   

نحن مهيئون ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعـسكرياً       
والأهم من ذلك عقائدياً لوضع استراتيجيات تحد من        
هيمنة الغرب بإملاء شروطه علينا؟ كما يتساءل هذا        
الاتجاه مستنكراً أين نحن من هذا الدين الحنيف، وقد         

عض هذه الأمة أسامة بن لادن شيخاً وعالمـاً         جعل ب 
وطالباً في المؤسسة الإسلامية النقية؟ أين هؤلاء مـن         
صفاء الفكر والمنطق ومن ثبات العمل الصالح؟ هـل         
يحق لنا أن نعتبر هؤلاء من أعداء الإسلام خاصـة أن     
كل ما عملوه يصب في صالح أعـداء هـذه الأمـة      

  .ويقرن الإرهاب بالإسلام؟
 11 الاتجاه أيضاً أن ما حدث في        يرى هذا 

سبتمبر هو تشويه لصورة الإسلام لم يحافظ عليهـا         
نقية وضيئة ولم يرع مصالح الأمة كما أن هذا الفعل          
أنزل أفدح الضرر والأذى بالأمة ومصالحها، ويرفض       
هذا الاتجاه ربط الإرهاب بالمسلمين، وينادي هـذا        

 ـ         اريخ الاتجاه أيضاً بضرورة المـساهمة في صـنع الت
وضرورة تقديم الأدلة لفضح وإدانة ممارسات الدولة        

 ـ       العربيـة   ةالصهيونية مع ضرورة تفعيل دور الجامع
كمـا تطالـب    . والأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي   

أصوات أخرى في هذا الاتجاه بضرورة البحث عـن         
خطاب ديني جديد يتماشى مع أسـاليب الـدعوة         

صـحاب   منطق الحـوار مـع أ      دالعصرية ولا يفتق  
 باب الاجتـهاد ويـبرز      لالديانات الأخرى مما يقف   

السلبيات ويهدر الإيجابيات ولـن يـتم هـذا إلا           
بالتخلص من عباءة السلطة والخروج من المؤسـسة        
الدينية الرسمية والبحث عن أرضية مشتركة ومساحة       

  .اتفاق مع الغير

في نفس الاتجاه هناك من يرى أنه ليس من         
وك فئة محدودة في العـالم      العدل أن يجري تعميم سل    

الإسلامي لتكون هي دون غيرها التعبير الوحيد عن         
حضارة شامخة وتراث ضخم ودين حنيف، وإننـا في   
موقف غير مسبوق يحتاج إلى درجة عالية من الرشد         
الفكري ووضوح الرؤية السياسية والتعامل مع الواقع       

في نفس الإطار هناك من ينادي بوقفة       . بذكاء وصبر 
 مع النفس حيث لابد من الإقرار والاعتراف        شجاعة

–أن الثقافة السائدة في اتمعات العربية والإسلامية        
 تشتمل على قـدر  -إعلاماً وسياسة واجتماعاً وتربية 

من التزوير والغش الذي يدخل في مفهـوم ثقافـة          
الخداع، إا هنا مخادعة أخطر للنفس بشأن الـذات         

دعة الذات إلى تضليل    والعالم الآخر، وهي تتجاوز مخا    
النفس بشأن حقيقة الآخر والخصم وخاصـة فيمـا         
يتعلق بفهمنا المضلل لحقيقة الحضارة الغربية والقـوة        

ويتفق معه الاتجاه الذي ينادي بالنقد الـذاتي   . الغربية
والمصارحة والحوار النقدي ومعرفة النفس والأنـا،       

 من  فتاريخنا الاجتماعي والسياسي والثقافي فيه الكثير     
الشوائب والزيف ولم نجرؤ بعد على مراجعة ذاكرتنا        

  التاريخية، وأننا في حاجة إلى تحرير الثقافة والتربية  
في نفس الإطار هناك اتجاه رافض لتحسين       
صورة الإسلام والمسلمين ومبرره في ذلك أن لهجـة         
الغربيين اليوم في كلامهم على الإسلام والمـسلمين        

 الرغبة في محاولة تحـسين      ليست من النوع الذي يثير    
صورة الإسلام والمسلمين في أعينهم، بل من النـوع         
الذي يثير الغضب والحنق لقـد أسـاءوا الأدب في          
الكلام عن شئ نبيل وعزيز لدينا مما لا يترك مجـالاً           
لتبادل الحديث معهم، ومحاولـة تبرئـة الـنفس في          
مواجهة ظلم صارخ من هذا النوع هي مـن قبيـل           

وعلى العكـس   .  إذلال النفس واحتقارها   الإمعان في 
هناك من يرى أن قوة اللوبي المـسلم الأمريكـي في           
تصاعد لأسباب عديدة، منها أن المسلمين الأمريكيين       
واجهوا أزمة سبتمبر مثلما واجهوا أزمة الخليج الثانية        
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بشعور متزايد برغبة في المواطنة الأمريكية وممارسـة        
لى الجهود التي بـذلها     حقوقهم السياسية، بالإضافة إ   

بعض الكتاب والناشطين المسلمين الأمريكيين لتوعية      
المسلمين والعرب بالسياسيين الأمريكيين المـساندين      

ويؤكد على هذا الرأي القائل بأنه لا     . لهم ولقضاياهم 
 تناقض بين الوطنية الأمريكية للمسلمين الأمـريكيين      

  . مع الإسلام
ن أيـرى   وفي إطار هذه القضية هناك من       

إصلاح الأمة العربية سيكون عن طريـق إصـلاح         
مناهج التعليم ويلقي باللوم على المنـاهج الدراسـية    
والتربية في العالم العربي والإسلامي وتأثيرها في غرس        
جذور التطرف الديني لدى الـنشء سـواء كـان          
عنصرياً أو قومياً أو دينياً، وإن البحـث في أسـباب    

تجاه ليس ااما لـذلك     ذلك من وجهة نظر هذا الا     
الدين أو تلك الثقافة بل على العكس هو تعرف على          

 من تلك   جوهر هذا الدين وتنقيته من الشوائب بدلاً      
الفوضى الذهنية والتناقض في التعامل مع الآخـرين،        
ومبرره أن الانسحاب أو الهجرة إلى إمارة أفغانستان        

اب الإسلامية لم تكن تطرفاً بالنسبة إلى هؤلاء الـشب        
وانما محاولة للانسجام مع ما تلقوه من ثقافة دينيـة           
محدودة من أهم مكوناا هو رؤية هذه الثقافة الدينية         
إلى ثقافات الشعوب الأخرى ودياناا شرقاً وغربـاً        
باعتبارها عدوة للمسلمين، ولهـذا الـسبب نـشأ         
التعصب الفكري حيث لا يكون التفكير الحر ممكناً         

يتفق مع هـذا الاتجـاه      .  المنال والاقتناع الحر صعب  
رأي آخر في ضرورة تطوير مناهج التعليم وضـرورة       

نـه  أتطويرها ومراجعتها وتحديثها وتجديـدها، إلا       
يرفض أن يأتي هذا التغيير بتوجيـه مـن الغـرب           

فلا ينتج عنه إلا طمس للهويـة وسـلخ          ) أمريكا(
للشخصية وعبث بالمنهج حتى يهجر المسلمون دينهم       

ويتساءل هـذا   . ن إلا وفق خطة أمريكية    ولا يتعلمو 
الرأي ماذا عـن الجامعـات الكنـسية في أمريكـا       
والمدارس التلمودية في إسرائيل وماذا عن مناهجنـا        

 عن إرهاب الأوروبيين لبعضهم في حـربين        اوتعليمن
عالميتين وعن إرهاب الجيش الأيرلنـدي ومنظمـة        
الباســك والخمــير الحمــر والجــيش الأحمــر في 

  .لخإ....اليابان
ومن الجدير بالذكر فيما يتعلـق بقـضية        
إصلاح الأمة العربية مسألة دور ومسئولية المـثقفين        

اتجاه رافض للتعامل   : وهنا نجد عدة اتجاهات   . العرب
العاطفي مع القضايا الدولية الكبرى وضرورة مخاطبة       

 العقـل ولـيس     ةالجماهير بصراحة وموضوعية وبلغ   
فـون العـرب    القلب والعواطـف ويتحمـل المثق     

 والـتي تفـوق    ة المسئولي -في هذا الأمر  -والمسلمون  
وهناك اتجاه رافض لتحليل  . مسئولية القادة السياسيين  
 سبتمبر فهـو تحليـل      11نفر من المثقفين لأحداث     

كاره للحقيقة ففي محاولة هؤلاء لرصد أصـداء مـا        
جرى تحدثوا عما تمنوه فهم نخبة تقطر حقداً وكراهية         

ا وإسرائيل ويتصف هؤلاء بالجهـل      وموالاة لأمريك 
وسوء القصد وهم من غـلاة العلمـانيين المعـادين       

وفي إطار نفس القـضية هنـاك      . للإسلام والمسلمين 
اتجاه ينادى بتوقف المثقفين عن العنتريات والعودة إلى        
لغة الرشد، ومبرره في ذلك أن الذين يدافعون عـن          
 .ابن لادن الآن هم من دافعوا عن صـدام بـالأمس        

ففجأة . لحظات يحدث فيها الترحال السياسي العربي     
تجد القومي إسلاموياً وتجد الماركسي بلادين وتجـد        
الناصري متطرفاً وتساءل هذا الاتجاه لمـاذا نغيـب         

 ويظهر اتجـاه رابـع في    ؟التحليل ونرد بلغة ممجوجة   
إطار إشكالية دور المثقف هذا الاتجاه يؤيد المـثقفين         

طالبين بإدانة هذه الهجمـات     الرافضين للإرهاب والم  
بلا تحفظ، ويرى هذا الاتجاه أن المثقفين والنخب في         
العالم الإسلامي يتحملون مسئولية أخلاقية جـسيمة       
بالضرب على يد الإرهاب في أوساطهم إلا إذا كانوا         
راضين عن مسخ صورة الإسـلام في كـل مكـان       
بسبب ما أقدمت عليه ثلة ضالة من أفعـال بـشعة،      

هذا الاتجاه بضرورة أن يمتلـك المثقفـون        ويطالب  
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والسياسيون في العالم الإسلامي الشجاعة اللازمـة        
وقد برز اتجاه يرى أنه     . لإدانة التعصب بكل أشكاله   

لابد من استعادة دور المـثقفين العـرب والنخـب          
المتعلمة فالنظام العربي طالب برد الاعتبار لهذه الفئات        

أثيرها وتشكيل رأي   وتمكينها من استعادة نفوذها وت    
واع مدني واع ومتعلم يخفف من الآثـار الـسلبية          
لمحاولة أفغنة اتمعات العربيـة بـشفاعة ومباركـة     
الوعاظ والدعاة والكتبـة المتأسـلمين والحركـات        

  .   الأصولية
في نفس هذا الإطار هناك اتجاه آخر رافض        
لعدم احترام قيمة الإنسان في بلادنا ويقـارن بـين          

نسان الأمريكي وحقوق الإنسان العـربي      حقوق الإ 
المسلم ويطالب بضرورة تحسين أسـاليب النـضال        
المدني الديمقراطي، ومد جسور التفاعل مع الـشرفاء        
. في أنحاء العالم للدفاع عن قضايانا وحقوقنا المهدورة       

 ـثويسوق هذا الاتجاه ثلا   احتـشاداً  ب قضايا تتطل
 ـ  ثقافياً لتنوير الرأي العام العـالمي؛ و        ةهـي الحمل

الوحشية على الفلـسطينيين في الأراضـي المحتلـة،         
والأسرى والمعتقلين في أفغانستان، والتوجه الأمريكي      

 إيران بعـد أفغانـستان   دصوب قصف العراق ودي 
تذرعاً بحملة مكافحة الإرهاب، والحملة العنـصرية       
التي تستهدف الإسلام والمسلمين والعرب منهم بوجه       

تجاه إلى عدم اعتبـار الغـرب     ويدعو هذا الا  . أخص
كتلة واحدة دون تمييز كاف بين السلطة والقـوى          
السياسية والمراكز الثقافية والأحزاب والمؤسـسات      

  .الدينية
حوار الحـضارات أو    وفيما يتعلق بقضية    

العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي وشروط هـذه        

 المفـاهيم الرئيـسية   كانت العلاقة، ورؤية الإسلام 
حول حوار الحضارات، والعقلانية، والتطرف     تدور  
، والإسلام والغرب والحضارة الأوروبيـة،      عوالصرا

والتحديث، والحوار الفـني، والإحيـاء والتجديـد        
الديني، والتواصل الاجتماعي، والسلام والإنـسانية      

والتعددية، والواجب الأخلاقي، والاعتماد المتبـادل،    
والـوعي، وتعـدد    والقيم العالمية والوطنية، والدين     

الثقافات، والأصولية، والحق، والعـدل، والقـضية       
الفلسطينية، والتيار القومي اليهـودي والإحيائيـة       
الإنجيلية الجديدة، واليمين الراديكـالي في أوروبـا،        
والعقل والنقل والبرهان العقلي، والتفسير التـآمري،       
والهوية الكونية، وحقوق الإنسان، والسوق الحـرة،       

ة، والرأي العام، والمكارثة الدينية، والتحالف      والطائفي
المسيحي الأمريكي واللوبي اليهـودي، والإرهـاب       
الدولي، والإسلام السياسي، والحكم الشرعي والعنف    
السياسي، والاتصال المباشر، والأقليـات المـسلمة،       

  .والحرية الدينية والهوية الدينية
 هـوة   المفـردات المـستخدمة   وكانت  

 - تـأخر انحطـاط    - مرجعية -ير كره شر  -سحيقة
 تـشويه   - خنـق  - رضا - استكانة - تقليد -تقهقر
 رؤيـة   - بوتقـة صـهر    - العرب والمسلمين    ةصور

 احتـرام   - إطار حـضاري للاخـتلاف     -مشتركة
 صـدام   - ايـة التـاريخ    - قدسية الحياة  -التنوع

 التعـايش   - غني فقـير   - شمال جنوب  -الحضارات
 -دم الثقـة   الشكوك وع  -والفهم والاحترام المتبادل  

 الـشراكة   - تشويه ونقص المعرفـة    -الإرث السلبي 
 - إطلاق نار الاامات   - تبادل الاامات  -الحضارية

 نـبش قبـور     - إيقاد الأحقاد  -تبادل الأخذ بالثأر  
 الانغلاق  - مسئولية الغرب  - ظاهرة التنميط  -التاريخ

 صـدام   -والتعصب والميل إلى العنـف والإقـصاء      
لـصدمة الحـضارية    ا- صراع ثقافـات  -الجهالات
 - إسلام الصدام  - إسلام الرفض والقطيعة   -والثقافية

 الذهنية المزاجية   - الذهنية الثقافية  -الجهادية الأفغانية 
 نفـي  - الغـرب ع شراكة عربية إسلامية م  -النفسية
 - الفصام - الوجدان الحضاري  - تجاهل الغير  -الآخر

 مزاعم خرقاء   - الانفتاح الكوني  - التباهي -الغطرسة
 غـرب   - انفعالات اللحظـة   -عات مزعومة وصرا

 - إرهاب وضبابية المصطلحات   -صليبي شريعة الغاب  
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 - التـدمير  -هرطقات أمريكية -القاموس الأمريكي 
  .  مفاهيم خاطئة- حملة جائرة-القصاص

 فهي تعكـس    المبررات المطروحة أما عن   
بشكل أو بآخر اتجاهاً رافضاً للصراع بين الحضارات        

تطرفة والصراعية للعلاقة بـين     وأيضاً ضد الصورة الم   
وتسوق بعـض اتجاهـات هـذا    . الغرب والمسلمين 

الخطاب العديد من الحجج والمبررات التي تقول بأن        
الهوة بين الإسلام والغرب ليست سـحيقة وذلـك         

 الغرب عن كرهـه     ع هو أن يتراج   -الأول: بشروط
الشديد والمتأصل للإسـلام وأن يعتـرف بـالإرث         

 هو أن يتغلب    -سلامي، والثاني  الإ -الحضاري العربي 
. التيار العقلاني في العالم العربي على التيار المتطـرف        

وفي نفس الإطار الرافض للصراع بـين الحـضارات    
 نتعلم كيفية العمل    نترى بعض الاتجاهات أنه علينا أ     

معاً على الصعيد العالمي معترفين بأرضيتنا المـشتركة        
والفهم مـن    أجل عالم أفضل للتراحم والتوفيق       نم

خلال تطوير إطار حضاري للاخـتلاف ومنظـور        
مشترك للمبادرات العالمية، ويأمل هذا الاتجاه في رؤية      

  .مشتركة لمفهومي الحضارة والثقافة التوأمين
ومن اتجاهات الرأي التي تندرج في إطـار        
هذه القضية أيضاً الاتجاه القائل بأن النظـام العـربي       

ئولية كبيرة في ترويج  حفر لنفسه فخاً فهو يتحمل مس     
إسلام التلقين، والصدام الآن محصور على حد قـول         
هذا الاتجاه في صراع مسلح بين الغرب والإسـلام          

 تحولـه إلى صـدام    الجهادي، ولكن الخطر الكبير في    
حضاري واسع غير متكـافئ واحتمـال انجـذاب         
اتمعات العربية والإسلامية نحو الانبهار بالجهاديـة       

بني ذهنية الحصار والعزلة والتعصب لديها      الأفغانية وت 
 لكسب الصراع مع غرب     ةوالظن أا الجهادية المؤهل   

ويحذر هـذا   . علماني كافر ولهزيمة ربيبته الصهيونية    
 مـع حـضارة     دالاتجاه من أن افتعال الصدام المتعم     

الغرب يغري دوائر عسكرية وفكرية وسياسية كثيرة       
 ت الثقافـا  بين الغرب للتخلي عن ظاهرة الحوار       في

والحضارات والأديان، وعن ظاهرة التسامح وتقبـل       
الإسلام المهاجر إلى الغرب لقبول التحدي والدخول       

  . في مواجهة مسلحة مع الإسلام
كما تعكس هذه القضية اتجاهاً يؤمن بـأن    
ما يجمع الإسلام بالغرب أكثر مما يفرقـه باسـتبعاد          

ا الاتجاه  السلبيات بين طرفي الحوار، ومن ثم يرى هذ       
 سـبتمبر لا يمثلـون      11أن من كانوا وراء حادث      

الإسلام وانما يمثلون أنفسهم، ويعتقد هذا الاتجـاه أن    
حوار الغرب والإسـلام يـستدعي تنقيـة أجـواء        
علاقتهما من تبادل الاامات لتقوم بينهما فترة هدنة        
عن بث الكراهية مع استبعاد فكرة نظرية المؤامرة من         

، والمطلوب من الغرب أيضاً عـدم       كلا من الجانبين  
إرسال الأحكام المطلقة وأن يتوقف إعلامـه عـن         
ترشيح الإسلام كدين وحـضارة ليكـون عـدوه         

نرى اتجاهاً آخر في نفس الفكـرة يـرفض         . اللدود
استخدام تعميمات ومقولات كبرى دون تـدقيق أو        

، مثل الرؤية الحضارية وصدام الحـضارات        صتمحي
وراً مبسطاً لكيانين هـائلين     وهي محاولات تقدم تص   

يحفلان في داخل كل منهما بـالكثير مـن التمـايز        
  والتضارب هما الإسلام والغرب 

وفي هذا الإطار أيضاً هناك اتجـاه يـرى         
ضرورة إقامة حوار بيني قبل الحوار مـع الغـرب،          
ولكي يكون الحوار حول مسألة التطرف والعنـف        

يتركز بالتحديـد  مثمراً ومفيداً فينبغي لهذا الحوار أن       
على هاتين الظاهرتين ومحاولة فهم جميـع الأبعـاد         
والمضامين الخاصة ما، وينبغي في هذا الحوار تجنب        

 ربـط   والتنميط مثل ربط الـسلفية بـالتطرف، أ       
الشيوعية بالثورية والمعارضة أو ربط الأصولية بعـدم        
التسامح مثل المعادين للإسـلام في الغـرب الـذين      

ة الأصـولية الإسـلامية كلـها       يصرون على مهاجم  
ويتحدثون بلغة التعميم والجزم والإطلاق، ويـربط       
هذا الاتجاه بين حل مشكلة فلسطين وانتهاء التطرف        
في العالم الإسلامي مؤكداً مسئولية الغرب الأمريكي       
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 الأصولية والتعصب مـن  ةوالأوروبي فهو يديننا بتهم   
جهة ثم يسكت عن سـحق الحقيقـة والعدالـة في           

  .سطين من جهة أخرىفل
ويخلص اتجاه آخر إلى أن ما نشهده راهنـاً   

إسـلامية معزولـة    : هو صدام أصوليات متناوئـة    
ومهزومة ومسيحية محافظة ومتشددة لها أثرها البارز       
في صنع القرار في الدول العظمى المهيمنة على العالم،         
ويهودية صهيونية عدوانية ومتطرفة تمـارس حـرب        

لشعب الفلسطيني بدعم أميركي    إبادة متواصلة ضد ا   
ولا تختلف هذه الأصوليات في الصميم مـن        . علني

حيث آليات الخطاب وعناصر الرؤية وحتى لو تباينت       
  .مرجعياا التراثية وأساليبها العملية

كما طرح في هذا الإطار أيضاً اتجاه يـرى        
أن هناك جهل عالمي بالإسلام أدى إلى نـوع مـن           

 11 العـالم بعـد    حوأصـب الفهم الخاطئ والتشويه    
سبتمبر من وجهة نظر هذا الاتجاه أكثر وعياً بحقيقـة   
الفهم الثقافي المتبادل، ويؤكد هذا الاتجاه أن أزمة ما         

 سبتمبر دقت جرس الإنذار لخطورة المواجهة     11 دبع
 وأكدت على   ،بين العالمين العربي والإسلامي والغرب    

صـل إلى   أهمية العمل من أجل التفهم والتفاهم والتو      
 إلى التعـايش والتفاعـل      ىمنظور حضاري يـؤد   

كما يعترف هذا الاتجاه بـأن      . والشراكة الحضارية 
 احترامنـا  م وتفرقنا وعديتخلفنا الاجتماعي والسياس 

 إلى عدم احترام العـالم لنـا        دلإنساننا وحقوقه تقو  
  . ولثقافتنا فهلا بدأنا بأنفسنا

كما طرح في هذا الإطار ضرورة مواجهة       
ذج التحديثي الغربي من خلال معالجة الخلـل        النمو

والهبوط الذي أصاب الأمة الإسلامية وذلك برجوع       
 بأحكامها، والاستفادة   ذالأمة إلى قواعد دينها والأخ    

والتعلم من مدرسـة الإحيـاء والتجديـد الـديني          
والمشروع النهضوي لجمال الدين الأفغـاني ومحمـد    

 رأي يقـارن    وفي إطار هذه النقطة هناك اتجاه     . عبده
بين نموذج الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية فيما       

وهنا نجد الاتجاه الـذي     . يتعلق بثنائية العقل والنقل   
ينادى بتدقيق مصطلح الجهاد بما يدرأ حال الفوضى،        
والاتجاه الذي يطالب برفع الالتباس في فتوى موقف        

وعلـى  . العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكـي     
طلق اتجاه آخر مـن رفـض العمليـات         العكس ين 

  حيـث إـا تنـافي      ؛الانتحارية كرد على إسرائيل   
المسئولية الأخلاقية وتنسف أيضاً القواعد الأخلاقيـة    
التي يرتكز عليها تراث الجهاد والأخلاق العـسكرية        

 وهـي منـع    ؛الإسلامية وأصول الإسلام الرئيـسية    
  . الانتحار ورفض القتل المتعمد للأبرياء

ك أيضاً من هذه الخطابات من هـو         وهنا
 سـبتمبر أو  11ضد صورة العرب والمسلمين بعـد      

بالأحرى ضد تشكل صورة العرب والمسلمين وثباا       
في الذهن، وأنه لابد من وجهة نظر هذا الخطاب من          
استمرار هذا التواصل الاجتمـاعي لخلـق جـسور      
حضارية يتواصل عبرها المسلمون في الخـارج مـع         

 ومع اتمع الأمريكي الكـبير، وأن       مسلمي أمريكا 
زيارة الوفود بصفتها الشعبية لا الرسمية هي الطريـق         
الأمثل لإظهار الوجه الطيب للإسلام الذي يمثلونـه        

  .ولتصحيح الصورة
ويبرز هنا اتجاه يرى أن الغرب الذي صدر        
في العقد الأخير فكر العولمة وبشر ا بعـد انتـهاء           

غرب الذي يتحـدث الآن     الحرب الباردة هو ذاته ال    
عن صدام الحضارات والمواجهة الجديدة بينه وبـين        

التناقض هنا واضح والشيزوفرانيا الفكريـة      . الإسلام
تعبر عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعـايير في         

بينما الأصـل في العلاقـة بـين    . المعتقدات الفكرية 
الحضارات على حد قول هذا الاتجاه أا تقوم علـى          

. تواصل البناء والتبادل المشترك والنظرة الإيجابيـة      ال
كما أن الشراكة العربية الإسـلامية مـع الغـرب          

ويطالب هذا  . المسيحي لم تكن بحاجة إلى بناء جديد      
الاتجاه بضرورة فتح الجسور مع الحـضارة الغربيـة         
المسيحية ومد قنوات الاتصال الثقـافي إليهـا، لأن         
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قف الحالي هو الاقتراب    الأسلوب الأمثل لمواجهة المو   
من الغير وليس الابتعاد عنه من خـلال التقـارب          
الإنساني والتواصل الحضاري ورفض الأفكار الـتي       

ويبرز هنا الرأي القائـل     . تؤدي إلى العزلة والإقصاء   
بالتناقض بين موجة العداء ضد العـرب والمـسلمين       
ومحاولة تعميم نموذج حضاري غربي يقـوم علـى          

  .ة والديمقراطيةالعدالة والحري
ويتفق مع هذا الرأي القائل بأهمية الاتصال       
المباشر في معالجة القضايا للاتفـاق علـى قواسـم          
مشتركة، ويدلل على ذلك بمسيرة الوفد الإسـلامي        
العالمي الذي شكلته رابطة العالم الإسلامي لزيـارة        
بعض الدول الأوروبية والأمريكية من أجل بـسط        

 وإخماد الحملة الجائرة الـتي       الإسلام الناصعة  قحقائ
شنتها وسائل الإعلام الغربيـة، ومعالجـة بعـض         
تداعيات أحداث سبتمبر التي يعاني منها المـسلمون        
وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئـة عـن الإسـلام         

  . والمسلمين
ويؤكد على هذا الرأي الاتجاه القائـل أن        

 حـضارة الغـرب وحـضارة       من يريد الصدام بين   
 الغرب ككل والعالم الإسلامي ككل      الإسلام أو بين  

إنما هي الدولة العبرية والإعلام الصهيوني والأقـلام        
 الدولة الوحيـدة ذات المـصلحة في        يالصهيونية فه 

تحويل الاستراتيجية الأمريكية والغرب كله إلى شـن       
ولعل نفـوذ  . حرب على الإسلام والعرب والمسلمين  

هـو  مراكز الضغط الصهيونية في أمريكا والغـرب        
الذي سمح بتحويل الحملة الأمنية والتعبوية إلى مجرى        
غير ارى الأكثر توافقـاً مـع مـوازيين القـوى           

  . والتناقضات الدولية الفعلية
وهناك اتجاه رافض لقصر الإرهاب علـى       
المسلمين فهو ظاهرة عالمية بالغة الخطورة ظهرت بين        
المسلمين وبين المسيحيين وبين أصـحاب الـديانات    

ويؤيد هذا الرأي اتجاه آخر رافض لمقولات       . ىرالأخ
 مـن   ه التاريخ وما تتـضمن    ةصراع الحضارات واي  

تعميمات ومطلقات مغلوطة وحقائق مشوهة وتعابير      
ذاتية خالية من الدقة، وأن فهم الحـضارات مـسألة    
معقدة حتى على أهلها وهي حتماً أصعب على مـن          

ئل بـأن   ويتفق مع هذا الرأي القا    . هم غريبون عنها  
 همقولة حوار الحضارات بالشكل الذي يتم الترويج ل       

هي شئ مبالغ فيه وغير حقيقي فهي أوهام ثقافية من          
ابتكار القرن التاسع عشر والجزء الأكبر من القـرن         
العشرين وهي أوهام تزعم بتفوق الحضارة الغربيـة        

 11وتميزها عن اتمعات التي أتى منـها إرهـابيو          
  . سبتمبر

عض الآخر أن القضية يجـب أن       ويرى الب 
توضع في إطارها الصحيح فهي عملية إرهابية ضمن        
ظاهرة إرهاب يعانى منها العالم كله وليست مرتبطة        
بدين معين أو جنس محدد وينادي هذا الرأي بالبحث         
عن أسباب الإرهـاب ومحاولـة معالجتـها في ذات        

 مـن   الوقت الذي نحارب فيه هذه الظـاهرة بـدلاً        
راء التعميمات التي لا تقوم على برهان أو        الانسياق و 

 سـبتمبر   11ويرى رأي آخر هنا أن أزمة       . أساس
كشفت عن أزمة التعميم الخاطئ في التفكير الـديني         

" الإسلام هو الحل  "وغير الديني فهناك من رفعوا شعار       
  ". الديمقراطية هي الحل"وهناك من رفعوا شعار 

 وهناك من طرح فكرة الحوار الفـني ودور       
الفنون في التقاء الحضارات، فالفنون تعطي خير بوتقة        
لصهر الشعوب وتحاور حضارا بدلاً من تـصادمها        
وصراعها وتوالي نقد وشتم العروبة والإسلام وذلك       
من وراء الحوار الفني لإيقاد بارقة السلام والتفـاهم         

  .والمحبة
الهجوم على الثقافـة    وفيما يتعلق بقضية    

المفاهيم  كانت   رهانات المستقبل العربية الإسلامية و  
 تدور حول الإسلام السياسي، والـصدام       الرئيسية

الحضاري، والعولمة، والثقافة العربيـة الإسـلامية،       
والأصولي، والعنف الـسياسي، والمـصير العـربي،        
والنهضة الحديثة، والحـضارة والتـاريخ، والفكـر        



    قراءة في بعض نصوص الخطابات الفكرية العربية والإسلامية   قراءة في بعض نصوص الخطابات الفكرية العربية والإسلامية   قراءة في بعض نصوص الخطابات الفكرية العربية والإسلامية   قراءة في بعض نصوص الخطابات الفكرية العربية والإسلامية                أميمة مصطفى عبودأميمة مصطفى عبودأميمة مصطفى عبودأميمة مصطفى عبود. . . . دددد

                  مركز الحضارة للدراسات السياسية          مركز الحضارة للدراسات السياسية          مركز الحضارة للدراسات السياسية          مركز الحضارة للدراسات السياسية        458        أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

والإعلام، والأزمة، والتكنولوجيا الحديثة والـسلاح      
يولوجي، والتطرف والإرهاب، والإعلام المـضاد،      الب

        .والنازية الجديدة
 - هجمـة  المفردات المـستخدمة  وكانت  

 - هاجس الـتظلم   - إحساس الخطر  -عدوان إرهابي 
 حملة  - مأزق عالمي  - خطر وديد  -الوضع المأساوي 

 اليـأس   - تفـسيرات ظلاميـة    -إعلامية متطرفـة  
 الجهل  -مشاعر اليأس والكآبة والتشاؤم   -الانتحاري

 - تطويع - أوهام الانتصار  - الزهو المصنوع  -والأمية
 - التـهوين  - ويـلات  - السعادة المصطنعة  -تلوين

 أحاسـيس   - الاسترخاء - التمني - القدرية -التواكل
 - الأساطير - الإشاعات - الانتصار -السمو والعظمة 

 - الإنترنـت  - العرافـون  - الاسـتهواء  -الغموض
 - التسامح - الاعتدال - الوسط - التشنج -التحريض

 - الـصورة النمطيـة    - التـشويه  - متصيد -منحاز
 - الأشـرار  - العنـصرية  - العـداء  -المشاهد الغربي 

 الخطــب - الحــرب والقتــل- جــرائم-توثيــق
  .  المبالغة- إثارة المشاعر-والتصريحات

 فقد كانت تعبر عن     المبررات المطروحة أما  
اتجاه رافض للهجمة الشرسة على الثقافـة العربيـة         

ية بشكل عام وعلى الإسلام بشكل خاص،       الإسلام
وضد الدعاوى التي تدعو إلى الصدام مـع الإسـلام     

وينادي هذا الاتجاه حركـات الإسـلام       . السياسي
السياسي في العالم العربي بضرورة إعـادة النظـر في       
مناهجها وأطروحاا الفكرية والسياسية خاصة بعد      

، ويطالبـها بنبـذ     2001الحادي عشر من سبتمبر   
ارات العنف المسلح والاعتماد على قيم الإسـلام      شع

ومعانيه في الحكم والديمقراطيـة وحريـة الإنـسان         
كما تنبذ بعض خطابـات     . وحقوقه المدنية والعدالة  

هذا الاتجاه الأصولية الظلامية الإرهابية والتفسيرات       
  .الظلامية للإسلام

وفي إطار هذا الاتجاه الرافض للهجوم على       
هناك ثـلاث رهانـات أساسـية       الإسلام يرى أن    

 وضع إطـار    -أولاً: ومستقبلية مطروحة على الأمة   
الاندماج الإقليمي الفاعل لتتمكن الأمة مـن تبـوء         
موقع في ديناميكية العولمة الاقتصادية التي غدت واقعاً        

 تحديد رؤية منسجمة    - منه، ثانياً  تلا سبيل للانفلا  
 الدول  وواعية للعلاقات العربية الدولية خصوصاً مع     

الكبرى والقوى الإقليمية من دول الجوار الجغـرافي،        
 احتواء ظاهرة التطرف التي لا منـاص مـن          -ثالثاً

الاعتراف بوجودها وبلورة ثقافة بديلة مـن الفكـر      
المتشدد الذي يتسلح بشرعية دينية في تأجيج نوازع        
العنف التي تغذيها مشاعر الإحباط واليأس واختلال       

  .الموازين الدولية
 الإعلامـي   حومن المسائل المصيرية السلا   

الذي أجمع عدد كبير من هـذه الاتجاهـات علـى           
خطورته؛ فهناك من يرى أن السلاح الإعلامي يمثل         

 11الوجه الآخر الموازي للحـرب الـدائرة منـذ          
سبتمبر فهذا السلاح الإعلامي مستنفر على جميـع        
الجبهات كل فريق في هذه الحرب يريد أن يصل إلى          

 عدد من المؤيدين من خلال الانتشار التلفزيوني        أكبر
  .واستخدام الإنترنت

وهناك من ينتقد الإعلام مما يعطي انطباعاً       
مزيفاً بأن المتطرفين هم أصحاب الصوت المعلـى في         
الساحة الإسلامية، في حين أم كذلك فقط في منابر         

 أو المتصيد وما    زالإعلام الباحث عن الإثارة أو المنحا     
 للحقيقـة   ه الإعلام على هذا النحو هو تـشوي       هزيبر

وابتسار لها، وكانت نتيجة ذلك أن صورة الإسـلام         
في أذهان كثيرين أصبحت متأثرة بأقوال ومواقـف        

ويتساءل البعض الآخر عـن دور      . أولئك المتطرفين 
الجامعة العربية في التصدي لمهمة تشويه صورة العرب        

لها الحـق في رفـع       الأمريكية و  ةفي الأفلام السينمائي  
 كما أن حماية صـورة      بدعاوى قضائية باسم العر   

العرب تقع في اختصاصها بالاعتماد على القـوانين        
ومن هنا ينـادي    . المحلية والدولية التي تحرم العنصرية    

البعض بضرورة وجود سياسة عربية إعلامية لتوثيـق      
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وحفظ جرائم إسرائيل ضد المدنيين ونشرها وإهدئها       
لمؤسسات ونشرها كإعلانات مدفوعـة    للجامعات وا 

في محطات تلفزيون ووسائل إعلام كل أطراف الدنيا        
  . من الخطب والمبالغاتبدلاً

وهناك اتجاه آخر في هذا الإطـار رافـض        
للطموحات الكبيرة التي بدأ ـا العـرب ـضتهم     

التحرر مـن الاسـتعمار، والوحـدة    : الحديثة، مثل 
قراطيـة، وعروبـة    العربية، وتحقيق المـساواة والديم    

فطموحنا نحو سلسلة مـن المـستحيلات       .. فلسطين
ارتد خائباً، ويرى هذا الاتجاه أن السبب الأول في أن         
ما حققناه لا يتماشى مع حجم إمكانياتنا هو ابتلاؤنا         

  . بالمسألة الفلسطينية
وفي هذا السياق هناك اتجاه يرى أننا كأمة        

 ـ           تى عربية لا نستوعب ما يمر بنا مـن أزمـات ح
نكتشف عيوبنا ونصحح ما ا من خلل بـل علـى     

 مـن التـهوين     عالعكس يسود ثقافتنا العربية نـو     
واصطناع السعادة في أحلك الأزمات، ومـبرره في        
ذلك بعض الأمثلة فمثلاً مع أحداث غزو إسـرائيل         
لمناطق السلطة الفلسطينية وأيضاً في أزمـة العـراق         

 في  ث حد  والفكر بتهوين ما   الإعلاموالكويت جاهد   
 نالحالة الأولى بأن في الأمر نصراً مؤزراً وليس لها م         

 الدعوة بأـا مجـرد عتـاب        ةشبيه، في الحالة الثاني   
بين أشقاء يجب نسيانه، ويرى هذا الاتجـاه        ) خشن(

أنه من المفيد لنا كعرب أن نعيش الأزمة بعمق حـتى   
نكتشف العيوب التي فينا والخلل الذي يسكن علاقتنا    

  .ق إلى تقويم ما فينا من اعوجاجلعلنا نوف
 من رصد الاتجاهـات العربيـة       نستخلص

 سبتمبر أا جميعهـا     11والإسلامية بشأن تداعيات    
تشات في استخدامها لنفس المفـاهيم والمفـردات        
المعبرة عن هذه المفاهيم، إلا أـا اختلفـت تمـام           
الاختلاف في استخداماا لتلك المفاهيم فمثلاً مفهوم       

 استخدم مرة باعتباره شـيئاً مرغوبـاً فيـه          التدخل
للتخلص من الفوضى الدولية ومرات أخرى باعتباره       

 في الشأن الداخلي، وأيـضاً مفهـوم مثـل          تدخلاً
المصلحة الأمريكية استخدم باعتباره وسيلة لتكريس      

 يحتذي  الهيمنة والغطرسة ومرة أخري باعتباره نموذجاً     
مـصلحتهم  به وعلى العرب والمسلمين البحث عن       

  . لخإ.. بدلاً من هجاء أمريكا
ومما يجدر الإشارة إليه أن معظـم هـذه         
الاتجاهات خلطت بين القضايا العسكرية والسياسية      
والاقتصادية من ناحية وبين القضايا الثقافية والدينية       
والتاريخية من ناحية أخرى، مما أحدث نوعـاً مـن          

 كما. الخلط والتشويش وعدم وضوح ودقة التحليل     
أن معظم هذه الاتجاهات أسرفت كـثيراً في تأكيـد     
البديهيات الدولية والإقليمية والمحليـة دون تقـديم        
حلول فعالة ودقيقة لكل مشكلة على حدة مما أسهم         
في الخلط والتشويه وضبابية الرؤية للمتلقي، بالأخص       

 11تلك الاتجاهات التي لم تستوعب ما حـدث في          
تحت تـأثير الدعايـة     سبتمبر واعتبرته لحظة فاصلة     
ن إوهنا يمكن القول    . والإعلام الأمريكي والصهيوني  

هذه الخطابات في تناولها لتلك القضايا المختلفة غلب        
ن من الاقترابـات الاقتـراب العلمـي        اعليها نوع 
 والذي  - تبناه عدد قليل من الخطابات       –الموضوعي  

 11 الخاصة بأحداث    ةاهتم بتفنيد الظاهرة أو الواقع    
 موضـحاً أسـباا   تبر من جميـع الاعتبـارا    سبتم

 تبنـاه   –ونتائجها وكيفية علاجها، واقتراب دعائي      
 أخذ يـروج لـبعض      -العدد الأكبر من الخطابات   

  .  المقولات دون تفنيد أو دراسة
ومن ناحية أخرى غلب على تلك العينـة        
من الخطابات في تناولها للمفاهيم المختلفة في وصف        

قتصادية والعسكرية من ناحية    القضايا السياسية والا  
والقضايا الثقافية والدينية والتاريخية بعض مفـردات       

 وثالث قومي ورابـع     لخطاب إسلامي وآخر ليبرالي   
يساري أو ماركسي، والتي تداخلت مـع بعـضها         
البعض بشكل يصعب فصله وتمييـزه، كمـا أن في          
داخل كل خطاب أيضاً هناك قـدر مـن التنـوع           
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بالاعتماد على قيم الإسـلام ومعانيـه في الحكـم          
وضرورة إصلاح الذات الإسلامية ورفض التفسيرات      

  .الظلامية للإسلام
ضاً مفردات لخطاب قومي ربـط      ونجد أي 

هذا الخطاب بين حل المشكلة الفلـسطينية وانتـهاء       
التطرف في العالم الإسلامي، بعبارة أخرى كانـت        
القضية الفلسطينية بكل ما تعبر عنه هي الأوضح على    

واهتم هذا الخطاب القـومي  . تصور الخطاب القومي 
أيضاً بدور الجامعة العربية وبعقـد القمـم العربيـة          

، وتشابه مع الخطـاب اليـساري       هالمناداة بتفعيل وا
 الإنساني والتواصـل الحـضاري      ببالمناداة بالتقار 

  .والإقصاءورفض الأفكار التي تؤدي إلى العزلة 
ذا الخطاب أمام سياسة الكيل بمكيالين      ه كما وقف   

في القضايا والتراعات الدولية، وهنا اتفق الخطـاب        
يرى أن الخلل في القومي مع الخطاب الماركسي الذي      

النسق الدولي بين المراكز والأطراف سبب أساسـي        
وهو ما أكـدت عليـه      . لأحداث العنف والإرهاب  

مفردات الخطاب الماركسي بشكل أساسي مـن أن        
الظاهرة الإرهابية هي ابنة شرعية للفوارق الاقتصادية       
وغياب العدالة السياسية وانعـدام الحـد أدنى مـن          

ظرة لأطراف التراعات الدوليـة     المساواة في تحديد الن   
  .المعاصرة

كما نجد مفردات لخطاب ليبرالي يـرفض       
عدم احترام قيمة الإنسان ويطالب بتحسين أساليب       

النضال الديمقراطي، كما يعزو هذا الخطاب ظـاهرة        
الإرهاب إلى نقص الحريات والقهر والفقر والجهـل،   
ويرفض هذا الخطاب التعامل العاطفي مع القـضايا        

ى وضرورة المخاطبة بلغة العقل والمصلحة، كما       الكبر
يرى أن ما يقرب بين الإسلام والغرب أكـبر ممـا           

ويدعو هذا الخطاب إلى حـوار الثقافـات      . يفرقهما
والى توسيع مساحة الحوار مع الآخر والتخلص مـن         
كافة الأحكام المسبقة عن الغرب، وضرورة الاتصال       

 من أجل التعاون    والتعاون مع أمريكا ثقافياً وإعلامياً    
والتقارب، مع التفرقة بين سياسة أمريكا وشخصيتها       

واهتم هذا الخطاب بقيم الحداثـة والحريـة        . الثقافية
والمصلحة والعقلانية لتحقيـق الإبـداع الفكـري        

  .        والإنساني
إن هذه الخطابـات    : وأخيراً وليس بآخر  

موضع الرصد تمثل عينة ومن الصعب التعميم بنـاء         
تلك العينة من مقالات الرأي، فما توصلت إليه        على  

هذه القراءة الرصدية السريعة هو نوع من المؤشرات        
العامة التي يمكن الاسترشاد ا، والتي تلقي الـضوء         

 في عموميته   يعلى اتجاهات الخطاب العربي والإسلام    
وشموليته إزاء بعض القضايا الـسياسية والعـسكرية        

 11ينية في ما بعد أحـداث       والثقافية والتاريخية والد  
أعتقد أيضاً أن هذا التحليل كان سـيكون        . سبتمبر

أكثر إفادة إذا كان هناك تحليل للاتجاهات العربيـة         
والإسلامية بشأن القضايا الـسياسية والعـسكرية       
والدينية والثقافية والتاريخية في العام الـسابق عليـه         
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الجـرائم ضـد    وشبلي ملاط،   . 2002أبريل  

، الانسانية بديل الإرهاب في القـانون الـدولي       
عبد العزيز بن   . 2002 أبريل   15،جريدة الحياة 

، قمة تكساس مـشاعر العـرب       عثمان بن صقر  
جريـدة  ،  والمسلمين في مواجهة مواقف واشنطن    

: انظـر . 2002 أبريـل    24،  الشرق الأوسط 
جريـدة  ،  الإرهاب رؤية مختلفة  ى الفقي،   مصطف
ياسـر الزعـاترة،   . 2001 أكتـوبر   2،  الحياة

خطوات مدروسة في الحرب الأمريكية لـضمان       
 17،  جريـدة الحيـاة   ،  التعاون العربي الإسلامي  

 عبد الهادي بوطالـب،    : وأيضاً. 2001أكتوبر  
في الذكرى السنوية الأولى لشن الحـرب علـى         

، يدة الشرق الأوسـط   جر،  الإرهاب أية حصيلة؟  
سليم نـصار،   : وأيضاً. 2002 أغسطس   28

أميركا تشن حملة إعلامية ضد العرب مـستوحاة       
 مـارس   2،  جريدة الحيـاة  ،  من خطاب غوبلز  

الإرهاب والدافع محمد الرميحي، :وأيضاً. 2002
. 2001 أكتـوبر    17،  جريدة الحياة ،  الغائب
لا شيء تغير في التوجهـات      جميل مطر،   :وأيضاً
 23،  جريدة الحياة ،  سية للسياسة الأمريكية  الرئي

تحالف تنقصه جميل مطر، : وأيضاً. 2002مارس 
. 2001 نـوفمبر    15،  جريدة الحياة ،  الحماسة

الإرهاب فقـر وشـعور     مصطفى الفقي،   : أيضاً
. 2001 نـوفمبر    27،  جريدة الحيـاة  ،  بالظلم
الحرية الدائمة مـصادر    مصطفى الفقي،   : وأيضاً

. 2001 أكتـوبر  16، ضالقلق وأسباب الغمو  
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:  لغـة الإدارة الأمريكيـة  حليم بركات،  : وأيضاً
 مارس  12،  جريدة الحياة ،  تسويغ العنف والهيمنة  

، أفكار بشأن أمريكـا   إدوارد سعيد،   . 2002
إياد : وأيضاً. 2002 مارس   17،  جريدة الحياة 
امتحان الشعوب بانتظـار صـحوة      أبو شقرا،   

 ـ  ،  الشعب الأمريكي   8،  طجريدة الشرق الأوس
العالم بعد  أحمد حمروش،   : وأيضاً. 2002فبراير  
جريـدة الـشرق    ،   سـبتمبر  11 أشهر من    6

عبد الجبـار   : أيضاً. 2002 مارس   5،  الأوسط
واشنطن بين متطلبات سياستها الداخلية     عدوات،  
 أبريـل   18،  جريدة الشرق الأوسط  ،  والخارجية
 11(صـناعة   فرج أبو العشة،    : وأيضاً. 2002
جريدة الـشرق  ،  ج إمبريالية جديدة  لانتا) سبتمبر

خالد : وأيضاً. 2002 أغسطس   31،  الأوسط
 لماذا تخلت الشعوب العربية عن حقها في        الدخيل،
. 2002 سـبتمبر  1، جريدة الحيـاة  ،  المساءلة؟

صقور الإدارة أقنعوا بوش    راغدة درغام،   : وأيضاً
بأن الحرب على العراق ممكنـة مـن دون حـل      

. 2002 يوليـو    13 ،جريدة الحياة ،  لفلسطين
الحرب وقعت والعـرب    محمد الريماوي،   : وأيضاً

 3،  جريدة الحيـاة  ،  وحدهم لم يلحظوا وقوعها   
الرباعية لا  راغدة درغام،   : وأيضاً. 2002يوليو  

تستطيع شيئا لأن بوش أبقى أدوات العرقلة في بد         
. 2002 يوليـو    19،  جريدة الحيـاة  ،  شارون
الـشرعية  ي، عبد الرحمن بن أحمد الجعفر : وأيضاً

جريـدة الـشرق    ،  الدولية والشرعية الأمريكية  
فهمي : وأيضاً. 2002 أغسطس   23،  الأوسط

موقف العسكريين المسلمين في الجـيش      هويدي،  
 أكتـوبر   8،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الأمريكي
the new , Jassim Taqui: وأيضاً. 2001

, American storm
12 /22 , pk.com.frontierpost.www

The , Hashmi. Tag I:   وأيـضاً /2001.

, American bloodbath
12 /22 , pk.com.frontierpost.www

Hatred of , Anwar Syed:  وأيضاً/2001.

12 /9 , com.dawn.www, America
/2001.   

ضغط أمريكي في الاتجاهين يمنع بسام أبو شريف،   .10
 يناير 24، جريدة الشرق الأوسط، انفجاراً شاملاً
شـارون   أيضاً كريم بقرادوني،     وانظر. 2002

، يسقط سلام أوسلو ومدريد بموافقـة أمريكيـة     
وأيضاً . 2002 أبريل 6، جريدة الشرق الأوسط

، ، شارون يحاصر بوش ويعزلــه     مأمون فندي 
وأيضاً . 2002 أبريل 6، جريدة الشرق الأوسط

مواجهة إسـرائيلية فاشـلة في   بسام أبو شريف،   
 27،  سـط جريدة الـشرق الأو   ،  حضور تشيني 

زيـارة  أحمد حمـروش،    : وأيضاً.2002مارس  
جريدة الشرق  ،  تشيني للمنطقة قبل القمة العربية    

مـنير  : وأيـضاً . 2002 مارس   12،  الأوسط
، قوية" لا"خطاب بوش واضح ويستحق     شفيق،  

سـليم  : وأيضاً. 2002 يوليو   2،  جريدة الحياة 
عزل عرفات وإلغـاء    : ثمن التجديد لبوش  نصار،  

 6،  جريدة الحياة ،  مة الجنائية الدولية  أونروا والمحك 
علاقـات  إدوارد سعيد،   :  وأيضاً 2002يوليو  

 يوليـو   22،  جريدة الحيـاة  ،  أميركا مع العرب  
بيان بوس هل هو خطـة    فوزية الخالد،   . 2002
، أفغنة العالم العربي نظاما بعـد آخـر؟       "أولية ل 

محمود عوض،  . 2002 يوليو   23،  جريدة الحياة 
. 2002 يوليو 2، جريدة الحياة ،دولة يوم القيامة

، ن لادن في رام االله    باعبد الرحمن الراشد،    : وأيضاً
عرفان نظـام   . 2002،  جريدة الشرق الأوسط  

جريـدة  ،  فقه المصلحة وبوصلة العـرب    الدين،  
إدوارد سعيد، : أيضاً. 2001 نوفمبر 19، الحياة

جريـدة  ،  ردود فعل أمريكية بين عنف وتراجع     
ممـدوح  : وأيـضاً . 2002 أكتوبر   10،  الحياة

هل يقتحم شارون مقر عرفـات ويخلـط     نوفل،  
جميل . 2002 أبريل 22، جريدة الحياة، الأوراق
 30،  جريدة الحيـاة  ،  العدل أساس الملك  كبارة،  
لابـد  راغدة درغـام،    : وأيضاً. 2002أبريل  

لأمريكا من فصل عقيدة بوش عن عقيدة شارون        
، طلتتمكن من حسم الخيارات في الشرق الأوس       

مـصطفى  . 2002 أبريـل    19 جريدة الحياة، 
جريدة ،  ملاحظات على هامش ما جرى    الفقي،  

خالد الدخيل،  :وأيضاً. 2002 أبريل   16،الحياة
، ملاحظات عن المسايرة والنصب عربياً وأمريكياً     

هدى : وأيضاً. 2002 أبريل   14،  جريدة الحياة 
خطة بوش خلطة أعـدا كونـدليزا       الحسيني،  

 ـ ،  رايس  يونيـو   20،  شرق الأوسـط  جريدة ال
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مـصيدة  محمد الحسن أحمـد،     : وأيضاً. 2002
جريـدة الـشرق   ،  الإرهاب تنقلب على بـوش    

رضا محمـد   : أيضاً. 2002 مايو   21،  الأوسط
، الكفاح الفلسطيني والخطاب الأمريكـي    لاري،  

. 2002 يوليـو    3،  جريدة الشرق الأوسـط   
شـارون يحاصـر بـوش     مأمون فندي،   : وأيضاً
. 2002 أبريل 6، الشرق الوسطجريدة ، ويعزله
واشنطن والتعاطف  محمد وائل الحساوي،    : وأيضاً

 9،  جريدة الشرق الأوسـط   ،  العربي والإسلامي 
هـل  محمد الحسن أحمد،    : وأيضاً. 2002مايو  

، تخدعنا واشنطن أم أا عاجزة عن ردع إسرائيل؟  
. 2002 أبريـل  16، جريدة الشرق الأوسـط  

لى الإرهاب هـل  الحرب ع ممدوح نوفل،   : وأيضاً
، جريدة الحياة ،  تعجل الحل الفلسطيني أم تجمده؟    

إدوارد سـعيد،   : وأيـضاً . 2002 يوليو   11
الولايات المتحدة وفلسطين المراجعة في اتجاه واحد     

: وأيضاً. 2001 نوفمبر 22، جريدة الحياة، فقط
، حصاد وغـرس  : للكراهية موسمان جميل مطر،   
كريم :ضاًوأي. 2002 أبري     10،  جريدة الحياة 
باستثناء إسرائيل أمريكـا لا ـتم الا   بقرادوني،  

 فبرايـر  9، جريدة الـشرق الأوسـط    ،  بأمريكا
ثمن الانـدفاع   فهمي هويدي،   :وأيضاً. 2002

 11،  جريدة الشرق الأوسـط   ،  الأمريكي للإمام 
طراد بن سعيد العمري،    : وأيضاً. 2002مارس  

دور الولايات المتحدة في صنع تاريخ جديد خال        
 أبريـل  4، جريدة الشرق الأوسـط   ،   العنف من

قراءتان في خطاب بلال الحسن، : وأيضاً. 2002
جريدة الـشرق   ،  الرئيس الأمريكي جورج بوش   

وليـد أبي   :وأيـضاً . 2002 أبريل   8،  الأوسط
نحــو تــصحيح العلاقــة الأمريكيــة مرشــد، 

 أبريل  14،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الإسرائيلية؟
بأي عـين   لراشد،  عبد الرحمن ا  : أيضاً. 2002

، جريدة الشرق الأوسط  ،  رأى بوش جزار جنين؟   
على الشرق الأوسط، : وأيضاً. 2002 أبريل 22

جريدة ،  بوش ألا يصبح طرفاً في مشروع شارون      
جيمس : وأيضاً. 2002 مايو 6، الشرق الأوسط

وقائع الشرق الأوسط في مواجهة السياسة      زغبي،  
ريـل   أب 24،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الأمريكية

عواطـف  محمد الحسن أحمد،    : وأيضاً. 2002
، بوش مع شارون وعقله مع الدولة الفلـسطينية       

. 2002 يونيـو  18، جريدة الشرق الأوسـط   
 سـر الابتـهاج     وما ه فرج أبو العشة،    : وأيضاً

، جريدة الشرق الأوسط  ،  الصهيوني بخطاب بوش  
عبد الرحمن الراشد،   : وأيضاً. 2002 يونيو   28

جريـدة  ،  أهم مـن الأرض   خطاب بوش النظام    
بلال : وأيضاً. 2002 يوليو   4،  الشرق الأوسط 

خطاب بوش بين القـراءة الفلـسطينية       الحسن،  
 يوليو 4، جريدة الشرق الأوسط ،  والقراءة العربية 

مأزق الـشرق   إدوارد سعيد،   : وأيضاً. 2002
. 2001 نـوفمبر    1،  جريدة الحيـاة  ،  الأوسط
الـشعبية  هدف المقاطعة   عثمان الرواف،   : وأيضاً

جريـدة  ،  للمنتجات الأمريكية ونتائجها المحتملة   
ــط  ــشرق الأوس ــو 10، ال . 2002 يوني

عام علـى الزلـزال     عرفان نظام الدين،    :وأيضاً
. 2002 سـبتمبر    9،  جريدة الحياة ،  الأمريكي

العـراق في سـوق     وأيضاً، صلاح النصراوي،    
. 2001 سـبتمبر    12،  جريدة الحيـاة  ،  النفاق
التخويف مسلسل في السينما صباح قباني، : وأيضاً

 سـبتمبر،   19،  جريـدة الحيـاة   ،  وفي السياسة 
2001.   

القمة مطالبـة بـالتمييز بـين       فوزية أبو خالد،     .11
الإرهاب والمقاومة المشروعة دفاعا عـن الأرض       

. 2002 مـارس  27، جريدة الحيـاة  ،  والنفس
التوفيق بين الضغوط الأمريكية    فوزية أبو خالد،    
 مـارس   26،  يدة الحياة جر،  والتوقعات الشعبية 

لمـاذا كراهيـة    رغيد الصلح،   : وأيضاً. 2002
. 2002 مـارس    21،  جريدة الحياة ،  أمريكا؟
بـوش يدشـن هجومـا      بلال الحسن،   : وأيضاً

جريدة الـشرق   ،  استراتيجياً أميركياً ضد العرب   
هل منا العلاقة   عثمان ميرغني،   : وأيضاً. الأوسط

 ـ 8،  جريدة الشرق الأوسط  ،  مع أمريكا؟  ايو  م
العالم إلى أين عرفان نظام الدين، : وأيضاً. 2002

 22، جريدة الحياة ،  والعرب إلى أين بعد الزلزال؟    
محمد غـانم الرميحـي،     : وأيضاً. 2002يناير  

. 2002 سـبتمبر    4،  الحيـاة  جريدة،  الأجندة
هـل  : الـشرق والغـرب   بينظير بوتو،   : وأيضاً
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. 2002 أبريـل    9،  جريدة الحيـاة  ،  يلتقيان؟
 شهر لم ينته وعـالم      عبد الجبار عدوان،    : وأيضاً

 19،  جريدة الـشرق الأوسـط    ،  عربي لا يتغير  
  .2001سبتمبر 

كارثة سبتمبر ومأزق خطابنـا     بندر بن عبد االله،      .12
 ينـاير   22،  جريدة الـشرق الأوسـط    ،  القديم
سـجن  عبد الرحمن راشـد،     : وأيضاً. 2002

جريـدة الـشرق   ، الأصوليين ليس مثل محاربتهم  
فهمـي  : وأيـضاً . 2002 يناير   15،  الأوسط

جريدة ،   غيابنا عن ساحة النضال المدني     هويدي،  
: وأيـضاً . 2002 فبرايـر    4،  الشرق الأوسط 

دور غائـب   ..المؤسسة الدينيـة  مصطفى الفقي،   
 نـوفمبر   13،  جريـدة الحيـاة   ،  ورسالة عاجلة 

العـرب  محمد صادق الحسيني،    : وأيضاً. 2001
 الـشرق   جريدة،  والمسلمون في منعطف التاريخ   

 جابر  دوأيضاً محم . 2001 نوفمبر   4،  الأوسط
ثقافـة  "نداء مفكر عربي لتجـاوز      الانصاري،  

 15،  جريـدة الحيـاة   ،  لدى الجانبين " الخداع
تحـسين  وأيضاً جلال أمـين،     . 2002سبتمبر  

صورة الإسلام والمسلمين ندوات متعجلة لا تخلو       
. 2002 مارس  16،  جريدة الحياة ،  من نية سيئة  

الرهان الخاسر على رجال    سان الإمام،   غ: وأيضاً
 23،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الكهوف والمغاور 

من أجل  حامد الحمود،   : وأيضاً. 2001أكتوبر  
 29،  جريدة الحياة ،  مستقبلنا لا من أجل أمريكا    

عبد الوهاب بن ناصر    : وأيضاً. 2002سبتمبر  
مناهجنـــا وشـــيء اسمـــه الطريـــري، 
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  الأزمة العالميةعلم السياسة وتداعيات 

 نحو مراجعة بعض المفاهيم والمقولات 
 )رؤية أولية ( 

    
 في طرح المشكلة : مقدمة

من المؤكد أن تطور العلوم الاجتماعية يرتبط  
في جانب هام منه بالتطورات والتحولات التي تحدث 
في البيئات والظواهر التي تتعامل معها هذه العلوم 

ادا على الأساليب والعمليات والممارسات العلمية اعتم
المتعارف عليها في الرصد والتحليل والتفسير 
والتقييم والاستشراف وبناء النظريات الجزئية 

وإذا كان هذا المبدأ ينطبق بدرجات متفاوتة . والكلية
وأشكال مختلفة على مختلف حقول العلوم 

في علم الاجتماعية، فإنه يبرز في أوضح تجلياته 
السياسة، بفروعه المختلفة، باعتباره يدرس الأوضاع 
والتطورات والتحولات السياسية بخلفياتها، 

الخ، وأبعادها ...الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتداعياها سواء على الصعيد الداخلي في الدول 
والمجتمعات أو على صعيد العلاقات والتفاعلات بين 

 .  الدول وغيرهاوحدات النظام الدولي من
وفي ضوء ما سبق، فإن الهدف من هذه  

الدراسة الموجزة هو طرح رؤية أولية بشأن 
مسوغات ومداخل مراجعة بعض المفاهيم والمقولات 
السياسية في ضوء أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وتداعياتها، خاصة وأنها أحداث غير مسبوقة في 

يرين بمثابة التاريخ، وقد أصبحت تشكل في نظر الكث
البداية الفعلية للقرن الحادي والعشرين؛ نظرا لأنها 

طالت القوة العظمى الوحيدة في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة وأصابت هيبتها في مقتل، حيث 
استهدفت أهم رمزين تستند إليهما وهما القدرة 
العسكرية والقدرة الاقتصادية، كما ترتب عليها مقتل 

 الأمريكيين، مما أكد وجود وإصابة عدة آلاف من
حالة من الانكشاف الأمني لدى الولايات المتحدة 

 من أجهزة أمنية هالأمريكية رغم كل ما تمتلك
واستخباراتية، ورغم كل ما حققته من تقدم تكنولوجي 
هائل في هذا المجال، وهو الأمر الذي زعزع 
قناعات بدت مستقرة لدى الشعب الأمريكي بشأن 

ة ضد التهديدات الخارجية، ناهيك عن الأمن والحصان
حجم الخسائر المادية التي ترتبت على الأحداث، 
والتي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، وهى لم 
تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل 
طالت ـ بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة ـ مختلف 

بورصات وقد تركزت هذه الخسائر في ال. دول العالم
وأسواق المال وقطاعات الطيران المدني والشحن 

 . الخ....الجوى والتأمين والسياحة والاستثمارات
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه الأحداث  

كان لها انعكاساتها المباشرة على الاستراتيجية 
العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح 

ذه هو محور ه" محاربة الإرهاب"هدف 
وقد سعت الإدارة الأمريكية من أجل . الاستراتيجية
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تشكيل تحالف دولي لخوض هذه الحرب، وذلك على 
أن من ليس مع "قاعدة تنطوي على إرهاب مفادها 

الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب 
وقد ". فهو مع الطرف الآخر وعليه تحمل العواقب

 أكتوبر عام انطلقت أولى مراحل هذه الحرب في
، واستهدفت أفغانستان حيث توجد حركة ٢٠٠١

وقد صدرت تأكيدات عديدة . طالبان وتنظيم القاعدة
الحرب ضد "من قبل الإدارة الأمريكية مفادها أن 

سوف تكون طويلة وممتدة ومتعددة "  الإرهاب
وبعد عام على الأحداث، أي في . الأساليب والوسائل

لأمريكية الوثيقة  أصدرت الإدارة ا٢٠٠٢سبتمبر 
استراتيجية الأمن القومي للولايات "المعروفة بـ 

، والتي تضمنت إلى جانب عناصر "المتحدة الأمريكية
أخرى عديدة التأكيد على حرص الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن تحتفظ بمركزها باعتبارها القوة 
العظمى الوحيدة في العالم، بما يفرضه ذلك من 

ى استمرار تفوقها العسكري ضرورة الحفاظ عل
كما تبنت . بحيث لا تتطلع دول أخرى إلى منافستها

الاستراتيجية مبدأ توجيه ضربات عسكرية وقائية أو 
استباقية ضد أي تهديدات أو مخاطر محتملة على 
أمن الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها، وبخاصة 

. قةتلك المخاطر التي يمثلها الإرهابيون والدول المار
وهذا التحول في الاستراتيجية الأمريكية سوف يكون 
لـه بكل تأكيد انعكاساته على النظام الدولي 
والعلاقات الدولية، على نحو ما سيأتى ذكره فيما بعد 

)١(. 

ونظرًا لعمق وكثافة التداعيات القائمة  
والمحتملة لأحداث سبتمبر، فقد كان لها صداها في 

هة صياغة الأجندات حقل علم السياسة سواء لج
البحثية لدى المراكز والدوائر الأكاديمية المتخصصة، 
أو لجهة إثارة العديد من التساؤلات حول بعض 
المفاهيم والمقولات النظرية والقضايا السياسية التي 
بدا أنها تحتاج إلى نوع من المراجعة وإعادة الفحص 

ة ومن هنا فإن هذه الدراسة هي محاولة أولي. والتقييم
للاقتراب من هذا الموضوع من زواية تحديد 
مسوغات ومعطيات ومداخل عملية المراجعة، خاصة 
وأن بعض المفاهيم والمقولات موضع المراجعة لها 
دلالتها بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، وذلك 
على خلفية انعكاسات أحداث سبتمبر على العرب 

ايقات والمسلمين، حيث تصاعدت موجات من المض
والتحرشات والاعتداءات ضد الجاليات العربية 
والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض 
الدول الغربية الأخرى، كما أصبحت دول عربية 
وإسلامية، وكذلك أحزاب وتنظيمات سياسية 
وجمعيات خيرية وشركات اقتصادية موجودة في 
دول عربية وإسلامية مستهدفة بالحرب ضد 

اب، ناهيك عن حملات التشويه التي تعرض ـ الإره
ويتعرض ـ لها الإسلام ذاته، حيث يوصف على 
نطاق واسع على أنه دين التطرف والعنف 

 . والإرهاب
وتأسسا على ما سبق، فقد تم تقسيم الدراسة  

 انعكاسات أحداث سبتمبر أولهما يتناول : إلى قسمين
على أجندة البحث في علم السياسة، حيث أدت 
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٣

الأحداث إلى زيادة الاهتمام الأكاديمي بقضايا 
  لعدد من ثانيهماويعرض . وموضوعات معينة

المفاهيم والمقولات السياسية التي تحتاج إلى مراجعة 
 . في ضوء تداعيات الأحداث

وثمة عدة ملاحظات عامة يتعين أخذها في  
 :الاعتبار كإطار عام لتناول هذا الموضوع

أن عملية بناء ، أولى هذه الملاحظات 
وصياغة المفاهيم في العلوم الاجتماعية عملية معقَّدة، 
فالعبرة ليست بطرح وصياغة مفاهيم جديدة، ولكن 
بقدرة هذه المفاهيم على أن تترسخ، ويصبح لها 
حجية نظرية من خلال اكتسابها قيمة تحليلية 
وتفسيرية تجعلها صالحة وملائمة في التعبير عن 

وهذه العملية . ثابة تجريدات لهاالظواهر التي هي بم
عادة ما تستغرق فترة من الزمن، وتتم من خلال 

وينطبق . جهود وإسهامات بحثية عديدة وتراكمية
فالمراجعة .  على عملية مراجعة المفاهيمءنفس الشي

تنطوي على نظرة نقدية للمفاهيم المعنية في ضوء 
المستجدات، وقد ينتهي الأمر بتطوير وتأصيل هذه 

مفاهيم، أو إزالة ما لحق بها من تشويه متعمد أو ال
غير متعمد،  أو طرح مفاهيم بديلة، مما يسهم في 
التحليل الأخير في تطوير الأطر المفاهيمية والنظرية 

وهناك عنصر هام يزيد من . للعلوم الاجتماعية
صعوبة عملية بناء المفاهيم ومراجعتها وهو المتمثل 

لواحد، واختلاف دلالاته في تعدد تعريفات المفهوم ا
/ من فترة تاريخية إلى أخرى، ومن منطقة جغرافية 

حضارية إلى أخرى، ناهيك عن مشكلة التحيز القيمي 
 من هفي استخدام مفاهيم العلوم الاجتماعية وما يمثل

 . تعقيدات في التعامل مع هذه المفاهيم

، أن أحداث الحادي عشر وثانية الملاحظات 
ي ظل بيئة عالمية تموج بالعديد من سبتمبر وقعت ف

من التحولات والمستجدات، السابقة على هذه 
الأحداث، والتي كانت ـ ولا تزال ـ  لها انعكاساتها 
على بعض مفاهيم ومقولات علم السياسة، مما أدى 
إلى ظهور إسهامات بشأن  مراجعة بعض هذه 

ومن أبرز التحولات . المفاهيم والمقولات
 السياق هو تمدد ظاهرة العولمة والمستجدات في هذا

أو الكوكبة، كما يسميها البعض، بأبعادها ومظاهرها 
وتأثيراتها الإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية، ولذلك فإنه يتعين 

 على االنظر إلى انعكاسات أحداث سبتمبر وتداعياته
ضوء عناصر البنية المفاهيمية لعلم السياسة في 

ومتغيرات أخرى تؤثر في هذا الاتجاه، خاصة وأن 
هذه الأحداث قد جسدت في بعض جوانبها عولمة 
الظاهرة الإرهابية من ناحية، وعولمة الأسلوب 
الأمني والعسكري في التعامل معها من ناحية أخرى 

)٢( . 
، فجوهرها أن أما الملاحظة الثالثة والأخيرة 

مبر وتداعياتها تشكل أحداث الحادي عشر من سبت
حالة نموذجية لعملية تسييس استخدام بعض المفاهيم 
السياسية من قبل أطراف عديدة في أتون الخلافات 
والصراعات فيما بينها، حيث دأبت هذه الأطراف 
على استخدام مفاهيم معينة بشكل برجماتى من أجل 
تحقيق أهدافها ومصالحها وخدمة استراتيجيتها، مما 

شويه المفاهيم المعنية والإساءة إلى قيمتها يسهم في ت
ففي مثل هذا السياق تصبح المفاهيم جزءا . العلمية

من حرب بالكلمات، وتتحول إلى مجرد أداة في 
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مواجهةٍ أو صراع، بحيث يراد لها أن تؤدى دورا 
مكملاً للأدوار المنوطة بالأدوات الأخرى مثل 
 استخدام القوة العسكرية وفرض العقوبات

الاقتصادية، بل إن استخدام مفاهيم ومقولات معينة 
من قبل هذا الطرف أو ذاك في صياغة خطابه 
السياسي والإعلامي المرتبط بالمواجهة إنما يؤدى 
وظيفة تبريرية وتعبوية هامة، وهذا أمر لـه دلالاته 
ومغزاه من منظور عملية مراجعة بعض المفاهيم 

سبتمبر والمقولات السياسية في ضوء أحداث 
 .وتداعياتها

 تأثيرات أحداث سبتمبر وتداعياتها على -أولًًا 

 أجندة علم السياسة 

من خلال متابعة العديد من الأدبيات التي  
صدرت في أعقاب أحداث سبتمبر لباحثين عرب 
وأجانب في العلوم السياسية سواء في شكل كتب أو 
تقارير أو بحوث منشورة في دوريات علمية 

مشار إلى بعضها في ( قالات صحفية متخصصة أو م
، ومن خلال )الجزء الخاص بالهوامش والمراجع 

ندوات، حلقات ( متابعة بعض الأنشطة الأكاديمية 
لعدد من مؤسسات ومراكز ) نقاش، محاضرات 

البحوث والدراسات المتخصصة داخل الوطن العربي 
وخارجه، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية 

إن أحداث :  الأوربية، يمكن القولوبعض الدول
سبتمبر وتداعياتها قد أثرت في صياغة أجندة البحث 
في علم السياسة، حيث حظيت قضايا وموضوعات 
معينة باهتمام كبير من قبل الكثير من الباحثين في 
العلوم السياسية، وكذلك من قبل المراكز البحثية 

ويمكن تصنيف هذه . المتخصصة في هذا المجال 
قضايا والموضوعات في أربعة مجالات رئيسية ال

 : على النحو التالي
 :   ظاهرة الإرهاب- المجال الأول 

على الرغم من أن ظاهرة الإرهاب ليست  
حديثة، حيث إن لها جذورها وامتداداتها التي يمكن 
تتبعها منذ فترات تاريخية طويلة ، وعلى الرغم من 

متواصلًًا أن الاهتمام الأكاديمي بالظاهرة ظل 
بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة وبخاصة منذ الربع 
الأخير من القرن العشرين، إلا أن أحداث سبتمبر 
بخصوصيتها التي تمت الإشارة إليها سلفًًا أعادت 
الظاهرة إلى بؤرة الاهتمام؛ حيث صدرت العديد من 
الكتابات التي حاولت التأصيل لها من جوانب متعددة، 

ريف بمفهوم الإرهاب، أو البحث في سواء لجهة التع
أبعاد التطور النوعي الذي مثلته هجمات سبتمبر على 
صعيد ممارسة الفعل الإرهابي، فضلاً عن التأصيل 
لخلفيات الإرهاب وأسبابه وسبل مواجهته، خاصة 
وأنه غالبا ما يتم ربط ظاهرة الإرهاب  بظواهر 

 .أخرى مثل التطرف والعنف
سة خلفيات أحداث سبتمبر مع  درا-المجال الثاني 

 :رصد وتحليل واستشراف انعكاساتها وتداعياتها

لقد ظهرت في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر  
مجموعة كبيرة من الكتابات، كما نظمت مراكز 
بحثية عديدة الكثير من  الندوات والمؤتمرات وحلقات 
النقاش التي انصب اهتمامها الرئيسي على دراسة 

بتمبر من ناحية، ورصد وتحليل خلفيات أحداث س
ومع . واستشراف آثارها وتداعياتها من ناحية أخرى
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٥

التسليم باتساع نطاق تأثيرات هذه الأحداث، فقد برز 
من هذه " القائم والمحتمل"اهتمام خاص بدراسة 

التأثيرات على الدولة والمجتمع في الولايات المتحدة 
فت الأمريكية، وعلى الاقتصاد العالمي، حيث كش

الأحداث عن مدى هشاشة اقتصاد العولمة، وكذلك 
التأثيرات على العالمين العربي والإسلامي سواء من 

 .  أمنى/ منظور سياسي أو اقتصادي أو استراتيجي
 : الإسلام والحركات الإسلامية:  المجال الثالث

إن الاهتمام الأكاديمي الذي حظى به الإسلام  
ايا وبخاصة في وما يتفرع عنه ويرتبط به من قض

الدوائر الأكاديمية الغربية يعتبر على الأرجح غير 
وقد تجلى ذلك في . مسبوق في العصر الحديث

صدور سيل من الكتب والدراسات والتقارير 
والمقالات التي تناولت قضايا وموضوعات ذات صلة 
بالإسلام والحركات الإسلامية، ومنها على سبيل 

وحركة طالبان من حيث تشريح تنظيم القاعدة : المثال
النشأة والتطور والفكر والتنظيم، وإعادة قراءة الفكر 
السياسي للحركات الإسلامية المتشددة، وموضوع 
الجهاد في الإسلام، والعلاقة بين الإسلام والغرب 

صدام " وبخاصة في ظل التوظيف المكثف لمقولة 
صامويل " التي سبق أن طرحها " الحضارات 
، فضلاً عن دراسة ١٩٩٣عام في " هانتنجتون 

مستقبل الحركات الإسلامية في ضوء تداعيات 
أحداث سبتمبر بالذات فيما يتعلق بالحرب ضد 

: كما اهتم البعض بموضوعات أخرى مثل. الإرهاب
تجديد الخطاب السياسي الإسلامي، وواقع الأقليات 
الإسلامية في الغرب، وموقف الإسلام من التطرف 

 .الخ...والعنف

 السياسة الخارجية الأمريكية -مجال الرابع  ال

 : وانعكاساتها على النظام الدولي والعلاقات الدولية
لقد حظي ـ ويحظى ـ هذا الموضوع  

باهتمام كبير من قبل عديد من الباحثين العرب 
والأجانب، وبخاصة المتخصصين في الدراسات 

وقد جاء ذلك في إطار . العربية والشرق ـ أوسطية
ي خلفيات هجمات سبتمبر، وتحليل أسباب البحث ف

ظاهرة الكراهية للسياسة الأمريكية، ليس في العالمين 
العربي والإسلامي فحسب، ولكن في مناطق أخرى 

وكان السؤال المركزي الذي طُرح عقب . من العالم
لماذا استهداف الولايات المتحدة : الأحداث هو

ال وفي معرض الإجابة عن هذا السؤ. الأمريكية؟
اهتم البعض بدراسة تناقضات السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه العالمين العربي والإسلامي، وكيف 
أن هذه السياسة أسهمت بشكل أو بآخر في خلق بيئة 

 . ملائمة لتنامي ظواهر التطرف والعنف
كما تزايد الاهتمام الأكاديمي أيضًا بقراءة  

قاب هجمات وتحليل وتقييم السياسة الأمريكية في أع
سبتمبر، وبخاصة فيما يتعلق بقوى ومراكز التأثير 
في صنع هذه السياسة، ومناقشة مدى فاعلية استخدام 
الأسلوب العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب، 
فضلًًا عن تحليل الانعكاسات القائمة والمحتملة لهذه 
السياسة على هيكل النظام الدولي والعلاقات الدولية، 

 الولايات المتحدة الأمريكية بالعالمين وعلى علاقة
 .العربي والإسلامي

 بعض المفاهيم والمقولات التي تحتاج إلى -ثانيًا 

 مراجعة في ضوء تداعيات أحداث سبتمبر  
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إن بعض :  من الإيجاز يمكن القولءبشي 
المفاهيم والمقولات التي تحتاج إلى مراجعة في ضوء 

سيتم تناولها في هذه أحداث سبتمبر وتداعياتها، والتي 
الدراسة، يمكن إدراجها تحت عدة محاور أساسية 

الإرهاب والحرب ضد الإرهاب، الإسلام : هي
والحركات الإسلامية المسيسة، قضايا النظم 
السياسية، وقضايا النظام الدولي والعلاقات الدولية في 

 .ظل العولمة
 : الإرهاب، والحرب ضد الإرهاب-المحور الأول

" اب هجمات سبتمبر، أصبح مفهوم في أعق 
من أكثر المفاهيم شيوعًا إن لم يكن أكثرها " الإرهاب 

على الإطلاق، خاصة في ظل التحرك السريع من 
قبل الإدارة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي ضد 
الإرهاب، وقيامها بشن حرب ضده، بدأت أولى 

 مستهدفة أفغانستان، حيث ٢٠٠١مراحلها في أكتوبر 
وقد أكد ـ ويؤكد ـ .  طالبان وتنظيم القاعدةحركة

المسئولون الأمريكيون على أنها ستكون حربًا طويلة 
وممتدة ومتعددة الأساليب والوسائل، مما دفع البعض 

 New"إلى اعتبارها بمثابة حرب باردة جديدة 

Cold War"ناهيك عن الإجراءات التي جديدة ب 
د مكافحة اتخذتها منظمة الأمم المتحدة على صعي

الإرهاب، والتي يتمثل أبرزها في  القرار رقم 
/ ٩/ ٢٨الصادر عن مجلس الأمن في ) ١٣٧٣(

، والذي يعتبر أقوى قرار أصدرته المنظمة ٢٠٠١
الدولية بهذا الشأن، خاصة وأن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي التي قدمت مشروع القرار، وهو صدر 

ق، بما يعني أنه على أساس الفصل السابع من الميثا

. ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
ويتضمن القرار العديد من الإجراءات، المالية 

الخ، التي يتعين ...والاقتصادية والقانونية والأمنية
وقد . على هذه الدول اتخاذها بشأن مكافحة الإرهاب

توالت عمليات تنفيذ هذه الإجراءات من قبل دول 
أحد الملامح " مكافحة الإرهاب"عل من  العالم، مما ج

 .  الرئيسية لمرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر
وعلى الرغم من كل ما سبق، فإن مفهوم 

فلا الولايات المتحدة . بقى دون تحديد" الإرهاب"
الأمريكية استجابت لما طالبت به دول عديدة بشأن 

قبل شن " الإرهاب"ضرورة الاتفاق على مفهوم 
ده، ولا قرار مجلس الأمن رقم      حرب ض

تضمن تحديدًا لماهية الإرهاب، رغم أن ) ١٣٧٣(
جوهر القرار هو مكافحة الإرهاب، ولا جهود 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أفلحت في ذلك، كما أن 
الدعوة التي طرحتها بعض الدول  بشأن عقد مؤتمر 
 دولي على أعلى مستوى للاتفاق حول تعريف محدد

للإرهاب، ووضع اتفاقية دولية ملزمة لجميع الدول 
بشأن مكافحته، هذه الدعوة تم تجاهلها تمامًا من قبل 

 . واشنطن، وبدت وكأنها شئ تجاوزته الأحداث
وجدير بالذكر أن مشكلة عدم الاتفاق على  

سابقة على أحداث " الإرهاب " تعريف محدد لمفهوم 
بذلت سواء في سبتمبر، حيث لم تفلح الجهود التي 

عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة ( إطار المنظمة الدولية 
أو خارجها، في التوصل إلى نتيجة بهذا ) 

أبرزها اختلاف : الخصوص؛ وذلك لأسباب عديدة
كما أن الخلافات . مصالح الدول وتقاطعها بهذا الشأن
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٧

بين الأكاديميين بشأن تعريف الإرهاب لا تقل عما 
ولكن في . ل بهذا الخصوصهو موجود بين الدو

أعقاب أحداث سبتمبر، أصبح الاتفاق على تعريف 
محدد للمفهوم مسألة جوهرية، وذلك في ضوء 
خصوصية الأحداث، وطبيعة التداعيات العديدة التي 
ترتبت عليها حتى الآن، والتي يتوقع أن تترتب عليها 

 : في المستقبل ، ومنها ما يلي
ر مسبوق على  أن الأحداث مثلت تطورا غي .١

فلأول مرة تُستخدم . صعيد ممارسة الإرهاب
طائرات مدنية بركابها وخزانات وقودها 
كوسائل لتحطيم أهداف عسكرية ومدينة على 
الأرض، أي أن الطائرة اُستخدمت 

كما أن الدقة التي نُفذت بها . كصاروخ
الهجمات تنم عن قدرة كبيرة على استخدام 

 والاتصالات بعض تقنيات ثورة المعلومات
في التخطيط للهجمات وتنفيذها، مما يؤكد أن 
هناك نقلة نوعية كبيرة في ظاهرة الإرهاب 

فالهجمات . على صعيد الأهداف والوسائل
أكدت عولمة الظاهرة الإرهابية، حيث برز 
نوع من الإرهاب العابر لحدود الدول، وهولا 
يمارس داخل نطاقات وطنية أو إقليمية 

 غير مرتبط بأهداف سياسية ضيقة، كما أنه
أو تكسبية محددة كما كان الحال حتى أواخر 
ثمانينيات القرن العشرين، بل أصبح العالم 
ساحته، ووصل إلى القوة العظمى الوحيدة 

 من هفي عقر دارها رغم كل ما تمتلك
. تكنولوجيات وأجهزة أمنية واستخباراتية

ونظرًا لضخامة عدد القتلى والمصابين من 

اء الهجمات، وضخامة الآثار التي ترتبت جر
عليها فقد برزت مفاهيم وتعبيرات مثل  

، "فرط الإرهاب "أو" الإرهاب المفرط"
 Global "والإرهـــــــاب العالمي 

Terrorism " والشبكات الإرهابية ،
العابرة لحدود الــــــدول 
"Transnational Terrorist 

Networks" وحرب أهلية ،
 Globalizedـــــة معولمــــ

Civil War " ." وكل هذه المفاهيم
والتعبيرات وغيرها تشير إلى أن أحداث 
سبتمبر قد شكلت قطيعة مع الإرهاب بشكله 

 .)٣(التقليدي
أصبحت تشكل " الحرب ضد الإرهاب" أن  .٢

جوهر استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية 
وفي هذا . في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر

ق أصبحت الإدارة الأمريكية تستخدم السيا
المفهوم بمرونة وبدون أدنى ضوابط، بحيث 
أصبحت تهمة ممارسة الإرهاب أو مساندته 
سيفًًا مسلطًًا على رقبة كل من يخالفها الرأي 
في سياساتها وتوجهاتها، وذلك على قاعدة 

أن من "تنطوي على إرهاب واضح، وهى 
ب ليس مع أمريكا  في حربها ضد الإرها

فهو مع المعسكر الآخر وعليه تحمل 
ولذلك فإن الولايات المتحدة ". العواقب

الأمريكية تقف من أي دعوات أو محاولات 
 . لتعريف الإرهاب موقف الرفض والتجاهل
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٨

أن العرب والمسلمين هم أكثر المتضررين  .٣
من جراء غياب الاتفاق على تعريف لمفهوم 

، حيث أصبحت دول عربية "الإرهاب " 
إسلامية، وتنظيمات سياسية مشروعة في و

دول عربية وإسلامية، وشركات ومؤسسات 
الخ مستهدفة ...مالية مملوكة لعرب ومسلمين

بالحرب ضد الإرهاب على نحو ما سبق 
وأكثر من هذا فإن الولايات المتحدة . ذكره

الأمريكية راحت تتوسع في تعريف مصادر 
 الإرهاب بحيث أصبحت تشمل مناهج التعليم

الديني في الدول العربية والإسلامية، 
 ومؤسسات العمل الإسلامي الخيري
والدعوى فيها، ولذلك مارست ـ وتمارس ـ 
واشنطن ضغوطًًا بأشكال مختلفة على دول 
عربية وإسلامية عديدة من أجل تضييق 
القيود على العمل الخيري وتعديل مناهج 
التعليم، وفي مقدمتها مناهج التعليم 

 . )٤(الخ ...الديني
أن دولًًا عديدة داخل العالمين العربي  .٤

والإسلامي وخارجهما راحت تتخذ من مسألة 
ذريعة لتصفية " الحرب ضد الإرهاب" 

حساباتها السياسية مع خصومها السياسيين، 
وذلك بعيدًا عن منطق وأسس دولة القانون 

ومما ساعد على ذلك أن . والمؤسسات
 أصبحت تحدد الولايات المتحدة الأمريكية

علاقاتها بالدول الأخرى على أساس مدى 
تأييدها لها في حربها ضد الإرهاب بغض 

النظر عن طبيعة نظمها السياسية من حيث 
كونها تسلطية أم ديمقراطية، وهو ما يعني 

قد تم " الحرب ضد الإرهاب"ببساطة أن 
استغلالها وتوظيفها  من قبل نظم سياسية 

يمقراطي، ولتحجيم عديدة لتضييق الهامش الد
نفوذ القوى السياسية المعارضة لهذه النظم 

)٥(. 
أنه على أثر هجمات سبتمبر اتجهت دول  .٥

غربية عديدة في مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات قانونية 
وسياسية وأمنية انطوت على تقييدٍ لبعض 
حقوق مواطني هذه الدول وحرياتهم، فضلًًا 

د أشد لحقوق وحريات الأجانب عن تقيي
المقيمين فيها  بغرض الدراسة أو العمل أو 

والمهم هنا هو أن تلك الممارسات . خلافه
الديمقراطية "شكلت مساسًا بأسس ومبادئ 

التي تمثل نظم الحكم في أوربا " الليبرالية
والولايات المتحدة الأمريكية نماذج وتطبيقاتٍ 

 أفعال لها، وهو الأمر الذي خلق ردود
مضادة من قبل العديد من جمعيات ومنظمات 

ومن . حقوق الإنسان في هذه الدول وخارجها
، وهو "الديمقراطية الليبرالية"هنا فإن مفهوم 

من المفاهيم المركزية في الحضارة الغربية 
أصبح يحتاج إلى مراجعة في ضوء 
التطورات التي لحقت بالنماذج التطبيقية لهذا 

 ءم تناول هذه النقطة بشيوسوف يت. المفهوم
 .من التفصيل فيما بعد
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٩

 أن التعريف الذي تتبناه الولايات المتحدة  .٦
 للإرهاب، والذي يجد ترجمته في ةالأمريكي

 أي تمييز بين مفهوم محربها ضده لا يقي
ومفهوم آخر لـه مغزاه ودلالاته " الإرهاب"

العميقة بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، 
نوب عمومًا وهو مفهوم بل ودول الج

، والذي يبرر الحق "التحرر الوطني"
وفي هذا . المشروع في مقاومة الاحتلال

السياق تتعمد الولايات المتحدة الأمريكية 
تجاهل أي مطالب بشأن ضرورة التمييز بين 
الإرهاب الذي هو مرفوض ومدان بجميع 
صوره وأشكاله، وبين مقاومة الاحتلال 

هي حق مشروع تكفله الأجنبي، والتي 
الشرائع السماوية والقانون الدولي والمواثيق 

وفي ضوء هذا الخلط المتعمد بين . الدولية
المفهومين، فقد أصدرت الولايات المتحدة 
الأمريكية لوائح بالتنظيمات التي تعتبرها 
إرهابية، وقد تضمنت هذه اللوائح أسماء عدد 
 من التنظيمات التي تمارس المقاومة ضد

في " حزب االله: "الاحتلال الإسرائيلي، مثل
، )حماس(لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية 

. وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
وبالمقابل فإن الإدارة الأمريكية تجاهلت ـ 
وتتجاهل ـ إرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بل وراحت 

ات، حيث تعتبر تقدم لـه المسوغات والمبرر
الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف في 

صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، 
المدنية والعسكرية، في مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطيني، تعتبرها دفاعًا مشروعًا عن 
النفس تقوم به إسرائيل في مواجهة 

ابية حسبما تتصورها التنظيمات الإره
 .)٦(واشنطن 

أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة  .٧
الأمريكية ضد الإرهاب هي محكومة في 
المقام الأول بالفهم الأمريكي الرسمي 
للإرهاب، والقائم على النظر إليه كمجرد 
ظاهرة إجرامية تضم العديد من الشبكات 
والتنظيمات المنتشرة في عديد من الدول، 

م فإن القضاء على الإرهاب لا يتم إلا ومن ث
ولكن في . من خلال وسائل أمنية وعسكرية

مقابل هذه الرؤية الأمريكية الرسمية هناك 
رؤية أخرى في النظر إلى ظاهرة الإرهاب 
وكيفية التعامل معها، وجوهرها أن الإرهاب 
ظاهرة معقدة لها أبعادها البنيوية المرتبطة 

الاجتماعية بالاختلالات الاقتصادية و
والسياسية التي تعاني منها العديد من الدول 
وبخاصة في الجنوب، فضلًًا عن استمرار 
العديد من المشكلات والصراعات الداخلية 
والإقليمية دون حل وفي مقدمتها الصراع 
العربي ـ  الإسرائيلي، علاوة على تعدد 
مظاهر وأشكال عدم العدالة في النظام 

وة بين الشمال الدولي؛ حيث تتجه اله
والجنوب نحو مزيد من الاتساع، وبخاصة 
في ظل تمدد ظاهرة العولمة بأبعادها 
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١٠

الاقتصادية والإعلامية والتكنولوجية 
ومن هنا فإن هذا الاتجاه . الخ...والثقافية

يرى أنه إذا كانت الوسائل الأمنية والعسكرية 
ضرورية لمواجهة الإرهاب، فإنها ليست 

لهدف، بل لابد من معالجة كافية لتحقيق هذا ا
وبدون ذلك فإن الحرب التي . أسبابه البنيوية

ستقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
الإرهاب سوف تؤدي خلال الأجلين المتوسط 
والطويل على الأقل إلى خلق مصادر جديدة 

 . )٧(لتغذية الإرهاب 
" الإرهاب " إن مفهوم : وخلاصة القول 

 ضوء التحول الذي مثَّلته بحاجة إلى مراجعة في
هجمات سبتمبر على صعيد الظاهرة الإرهابية، 
والذي يجسد عولمة هذه الظاهرة، وتوظيف بعض 
منجزات ثورة المعلومات والاتصالات في ممارسة 

كما أنه يحتاج إلى مراجعة في . الأنشطة الإرهابية
ظل بروز تيار دولي تقوده الولايات المتحدة 

 عدم الفصل بين الإرهاب والحق الأمريكية يتعمد
المشروع في مقاومة الاحتلال، مما يجعل حركات 
التحرر الوطني التي تناضل من أجل الاستقلال 

وفى جميع . تندرج في عداد الحركات الإرهابية
الحالات فإن مراجعة مفهوم الإرهاب لابد وأن تقوم 
على رفض وتفنيد محاولات ربطه بدينٍ معين، أو 

 أو بمنطقة جغرافية بذاتها، حيث إنه بجنس محدد،
 دول ومجتمعات -وتعرفها-ظاهرة عالمية عرفتها 

كما أنه . عديدة بدرجات متفاوتة وأشكال متعددة
يتعين عدم إغفال الإرهاب الذي تمارسه دول ضد 

. عناصر أو جماعات داخلها أو ضد دول أخرى
وبالإضافة إلى هذا فإن سياسة مواجهة الإرهاب 

 على الأساليب العسكرية والأمنية في حاجة اعتمادًا
إلى مراجعة حيث إنها ليست كافية، حتى وإن أدت 
إلى الحد من الأنشطة الإرهابية خلال الأجلين 

 .القصير والمتوسط
  الإسلام والحركات الإسلامية -المحور الثاني

على الرغم من أن اهتمام الغرب بالإسلام  
ي له جذوره على الصعيدين السياسي والأكاديم

وخلفياته التاريخية القديمة، إلا أن هذا الاهتمام تزايد 
بشكل ملحوظ في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران 
وبخاصة مع تنامي الحركات الإسلامية المسيسة 

ثم . وتمدد أدوارها في العالمين العربي والإسلامي
جاءت أحداث سبتمبر لتخلق اهتمامًا غير مسبوق في 

الإسلام وما يرتبط به من قضايا وبخاصة الغرب ب
في المجال السياسي، وذلك نظرًا لأن المسئولية عن 
الأحداث علقت منذ اللحظة الأولى بالعرب 
والمسلمين، ومن ثم توالت موجات العداء 
والمضايقات التي استهدفت، بدرجات متفاوتة وأشكال 
 مختلفة، الجاليات والمؤسسات العربية والإسلامية في

الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول 
الغربية، فضلًًا عن حملات التشويه والإساءة التي 

" تعرض لها الدين الإسلامي ذاته، ناهيك عن أن 
قد أصبحت تستهدف بالأساس " الحرب ضد الإرهاب 

دولًًا عربية وإسلامية، وتنظيمات سياسية ومؤسسات 
ول عربية مالية وجمعيات خيرية موجودة في د

وإسلامية على نحو ما سبق ذكره، وهو الأمر الذي 
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١١

أسهم في نبش وإحياء ميراث العداء والكراهية بين 
العالم الإسلامي والغرب، وبخاصة في ظل 
التصريحات العديدة التي صدرت عن مسئولين 
غربيين، والتي غذت هذه المشاعر، فالرئيس 

ه وصف في تصريح شهير لـ" بوش الابن"الأمريكي 
بأنها حرب صليبية، كما أن " الحرب ضد الإرهاب"

، أكد في "بيرولوسكوني"رئيس الوزراء الإيطالي 
تصريحات له على تفوق الحضارة الغربية على 

 . )٨(الحضارة الإسلامية 
وفي هذا السياق، فقد برزت مجموعة من  

فعلى . المفاهيم والمقولات التي تحتاج إلى مراجعة
سلام والغرب طُرحت من جديد صعيد العلاقة بين الإ

" صدام الحضارات " وعلى نحو غير مسبوق مقولة 
، أما ١٩٩٣التي كان قد طرحها هانتنجتون في عام 

" على صعيد الداخل الإسلامي فقد تعرض مفهوم 
في الإسلام لكثير من التشويه، فتنظيم القاعدة " الجهاد

وغيره من الجماعات المتشددة اعتبروا هجمات 
أسامة بن "  بمثابة جهاد في سبيل االله، وراح سبتمبر
في أشرطته المسجلة التي بثَّتها وسائل الإعلام " لادن 

يكرر دعوته للشعوب العربية والإسلامية لممارسة 
الجهاد ضد الكفّار وإخراجهم من بلاد العرب 
والمسلمين، كما أن دوائر أمريكية وغربية وصهيونية 

في الإسلام " الجهاد " ن عديدة راحت تروج لمقولة أ
مؤكدة على أن الدين الإسلامي " للإرهاب"هو مرادف 

يحض معتنقيه على التطرف وممارسة العنف 
 . والإرهاب

 
 

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد طًرحت مفاهيم  
ومقولات عديدة تتصل بموقف الإسلام من الحداثة 
والديمقراطية بالمعنى الغربي لكل منهما، حيث راح 

ض يدق على نغمة تعارض الإسلام مع الحداثة البع
وما تقوم عليه من أسس وقيم مثل العلمانية والعلم 
والعقلانية، فضلا عن عدم توافقه، أي الإسلام، مع 

. الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان
علمنة "و" تحديث الإسلام"ولذلك طُرح مفهوما 

تجديد "كما أكد البعض على ضرورة ". الإسلام
وبخصوص مستقبل حركات ". الخطاب الإسلامي

الإسلام السياسي فقد برز اتجاه مفاده أن دور هذه 
الحركات قد انتهى، وأنه لا مستقبل لها؛ حيث إن 
مستقبلها قد دفن تحت أنقاض برجي مركز التجارة 

نهاية "العالمي؛ ولذلك راح البعض يؤكد على مقولة 
 عرض لكل من المفاهيم وفيما يلي". الإسلام السياسي

 :والمقولات السابقة بقليل من التفصيل
 ": صدام الحضارات"ـ الإسلام ومقولة ١

التي " صدام الحضارات " تعتبر مقولة  
، وذلك في ١٩٩٣في عام "  هانتنجتون"طرحها 

التي كان قد " نهاية التاريخ " معرض رده على مقولة 
، تعتبر من في نهاية الثمانينيات"  فوكوياما"طرحها 

أكثر المقولات التي نالت حظًًا من الذيوع والانتشار 
خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وجوهرها أن 
هناك سبعة أو ثمانية حضارات في العالم، وأن شكل 
الصراع في مرحلة ما بعد الحرب الباردة يتجه ليأخذ 

، وأن المواجهة )ثقافيا ودينيا( طابعا حضاريا 
ورغم . ي الأساس بين الإسلام والغربستتمحور ف

 ءأن هذه المقولة كانت قد بدأت تتراجع بعض الشي
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١٢

مع نهاية تسعينيات القرن العشرين، إلا أن هجمات 
سبتمبر وما ترتب عليها من تداعيات أعادتها إلى 

 ثبؤرة الاهتمام مجددا، فقد اعتبر البعض أن ما حد
 حي لـ هو بمثابة تأكيدٍ لصحتها، حيث إنه نموذج

ولكن مقابل . على الأرض" صدام الحضارات"
، "صدام الحضارات"الرواج الذي حظيت به مقولة 

 والتي -"نهاية التاريخ"فقد اعتبر البعض أن مقولة 
تقوم على افتراض الانتصار النهائي للرأسمالية 
والديمقراطية الليبرالية، وأن هذا يشكل نقطة النهاية 

نسانية، وبالتالي نهاية في التطور الأيديولوجي للإ
 اعتبرها قد انتهت، وراح يتحدث عن -التاريخ

 The End of the End"" نهايـة نهاية التاريخ"

of History" )٩(    . 
صدام "وجدير بالذكر أن طرح مقولة  

في تفسير وفهم العلاقة بين الإسلام " الحضارات
والغرب، لا يمكن فهمه بمعزل عن مفاهيم ومقولات 

في مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ظهرت 
راحت تؤكد على طابع الصراع والمواجهة بين 

)  التهديد الإسلامي: (الطرفين، منها على سبيل المثال
"Islamic Threat"الخطر الأخضر(، و   (

Green Beril"" ،والإسلام كعدو بديل للغرب ،
الإسلام "وجميعها تجسد حالة ما أصبح يعرف بـ 

. )١٠(، أي الخوف من الإسلام في الغرب"وفوبيا
كانت قد " صدام الحضارات"ورغم أن مقولة 

تعرضت لبعض الانتقادات منذ بداية ظهورها، إلا أن 
استخدامها على نحو واسع النطاق لتفسير أحداث 
سبتمبر وتداعياتها قد جعل من إعادة مراجعتها 

فالمفهوم . وتقييمها مرة أخرى مسألة أكثر إلحاحا
لذي يتبناه صاحبها للحضارة ليس دقيقًًا، حيث ينظر ا

إليها ككيان مستقل لـه حدوده الجغرافية والثقافية 
الثابتة متجاهلًًا ثوابت التاريخ وحقائق الواقع التي 
تؤكد حقيقة التمازج والتداخل والتأثير المتبادل بين 

وفي هذا السياق يمكن فهم . الحضارات والثقافات
سلامية كأحد روافد تأسيس دور الحضارة الإ

تقوم " هانتنجتون"كما أن مقولة . الحضارة الغربية
على النظر إلى كل من الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية ككتلة واحدة صماء، بما يعني تجاهل 

ومن هذا المنطلق . التعدد والتنوع داخل كل منهما
فإنه لا مجال لاختزال حضارات كبرى في نظم أو 

وعلى سبيل المثال، فإن . أو وقائع بعينهاتنظيمات 
لا ترادف الحضارة الغربية، كما " بوش الابن"إدارة 

أن تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات المتشددة لا 
وأكثر من هذا . يمثل  الإسلام أو الحضارة الإسلامية
 المشتركة بين مفإن هذه المقولة  تتجاهل القواس

 الغربية على الصعيد الحضارة الإسلامية والحضارة
القيمي، وبخاصة فيما يتعلق بمبادئ وقيم احترام 
كرامة الإنسان والعدل والمشاركة فضلاً عن الطابع 

 .)١١(العالمي للحضارتين والأساس الإيماني لكل منهما
صدام " وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مقولة  

تفتقر إلى الإثبات الإمبريقي من "  الحضارات 
ت الخبرة التاريخية للصراعات الدولية، منظور دلالا

فرغم وجود  الكثير من الصراعات التي حدثت بين 
دول تنتمي إلى حضارات مختلفة، فالمؤكد أيضا أن 
هناك كثيرا من الصراعات التي حدثت بين دول 
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١٣

وجماعات تنتمي إلى نفس الحضارة، وينطبق هذا 
على الحضارة الغربية مثلما ينطبق على العالم 

سلامي، وكذلك على البلدان الآسيوية التي تنتمي الإ
وهذا يؤكد على أن . )١٢(إلى الكنفوشيوسية 

الصراعات بين الدول كثيرا ما اندلعت لأسباب تتعلق 
بالمصالح وليس بالثقافات أو الأديان، حتى وإن تم 
توظيف الأخيرة بشكل أو بآخر في بعض هذه 

التحالف ولعل أكبر دليل على ذلك هو . الصراعات
الذي قام بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات 
الجهاد الإسلامي خلال فترة مقاومة الاحتلال 
السوفيتي في أفغانستان، حيث التقى الجانبان على 

وبذلك وظفت الولايات . هدف محاربة السوفيت
المتحدة الأمريكية الجهاد الإسلامي ضد الاتحاد 

مع موسكو، وأسهمت السوفيتي في إدارة علاقاتها 
دون قصد في خلق الظروف والمعطيات التي أدت 

، "تنظيم القاعدة"، و"أسامة بن لادن"إلى بروز ظاهرة 
 .)١٣(" الأفغان العرب"و

طرح " صدام الحضارات"وفي مقابل مقولة  
"  حوار الحضارات"البعض مفاهيم أخرى مثل 

، وذلك باعتبار الحوار بين "التعايش الثقافي"و
رة الإسلامية والغرب هو السبيل الوحيد الحضا

لمعرفة كل طرف بالآخر على أسس صحيحة، كما 
أنه السبيل الوحيد للكشف عن الأسس والقواسم 
المشتركة بين الحضارة الإسلامية والحضارة 

وفي هذا السياق، فقد أكد كثير من المفكرين . الغربية
العرب والمسلمين وغيرهم على أن بعض مظاهر 

ء والكراهية الموجودة في العالمين العربي الاستيا
والإسلامي ضد الغرب إنما تنصب في المقام الأول 

على سياسات بعض الدول الغربية وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصالح وقضايا 
العرب والمسلمين، كما أن المضايقات والاعتداءات 

ة في التي تعرضت لها الجاليات العربية والإسلامي
الغرب، وعمليات التشويه والإساءة التي طالت الدين 
الإسلامي ذاته أسهمت في تغذية ردود فعل مضادة 

 . )١٤(في العالمين العربي والإسلامي 
إن المقولة الرئيسية التي : وصفوة القول 

طُرحت على نطاق واسع لتفسير هجمات سبتمبر 
تعتبر " صدام الحضارات"وتداعياتها، وهى مقولة 

 صحتها دفقيرة نظريا ومعرفيا، وليس هناك ما يؤك
تجريبيا من واقع السجل التاريخي للصراعات 

التعايش "الدولية، ولذلك فمن المهم إثراء مفاهيم 
 ". حوار الحضارات"و" الثقافي

 
 
 
 : في الإسلام" الجهاد"ـ إعادة الاعتبار لمفهوم ٢

على الرغم من أن عمليات تشويه مفهوم  
في الإسلام سواء عن عمد أو بدون قصد " الجهاد"

هي سابقة على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا 
أنها تصاعدت بشكل واضح في أعقاب هذه الأحداث، 
فتنظيم القاعدة وتنظيمات إسلامية متشددة أخرى 
راحت تؤكد على أن هجمات سبتمبر هي جهاد في 

ة سبيل االله، وراحت تدعو الشعوب العربية الإسلامي
إلى ممارسة الجهاد ضد النظم العميلة في الداخل، 
وضد المصالح الأمريكية والوجود الأمريكي في 

وبالمقابل فإن دوائر . العالمين العربي الإسلامي
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١٤

سياسية وأكاديمية كثيرة في الغرب راحت تؤكد على 
أن آيات الجهاد والقتال في القرآن هي التي تقدم 

الإسلامي، ومن هناك فقد المسوغات للقتل باسم الدين 
 تصاعدت الاتهامات للإسلامٍ ذاته باعتباره دين

في " الجهاد"تطرفٍ وعنف وإرهاب، أي أصبح 
الإسلام في نظر هؤلاء مرادفًًا للإرهاب والقتل 
والتطرف، ومن هنا تصاعدت المطالب والضغوط 
الأمريكية على دول عربية وإسلامية عديدة بشأن 

الديني فيها، بحيث يتم تنقيتها من تعديل مناهج التعليم 
المواد والمباحث التي تحض على التطرف والعنف 

 . )١٥(والإرهاب من وجهة نظر هذه الأطراف
في الإسلام له أصوله " الجهاد " ونظرا لأن  

ومستوياته ووسائله وضوابطه الشرعية التي يتعين 
الالتزام بها حتى في حالة اتخاذه شكل القتال المسلّح، 
فقد أصبح من الضروري تنقية هذا المفهوم مما لحق 
به من شوائب وسوء فهم نتيجة لاستخدامه بشكل 

برجماتي من قبل أطراف عديدة على نحو / انتهازي
 .)١٦(ما سبق ذكره 

  
وجدير بالذكر أن المراجعة يجب ألا تقتصر  

فقط، ولكن يجب أن تشمل " الجهاد " على مفهوم 
رى التي أصبحت رائجة في جملة من المفاهيم الأخ

الخطاب السياسي والأكاديمي والإعلامي في الغرب، 
 Militant"الإسلام المسلح : ومنها على سبيل المثال

Islam "  والإسلام الراديكالي ، "Radical Islam 
 Islamic"، والأصولية الإسلامية "

Fundamentalism  "  والحرب المقدسة ،

"Holy War " سلامي ، والإرهاب الإ"  

"Islamic Terrorism فكل هذه المفاهيم ،
" الجهاد " وغيرها تصب في مجرى تشويه مفهوم 

في الإسلام ومحاكمة الدين الإسلامي بممارسات 
جماعات محدودة وهامشية تتبنى فكرا انغلاقيا متزمتًا 
يقوم على التفسير الحرفي لبعض النصوص القرآنية 

حراف بها عن مقاصدها وإخراجها من سياقاتها، والان
ورغم أن بعض هذه المفاهيم سابق على . وغايتها

أحداث سبتمبر، ورغم بعض الانتقادات التي وجهها 
البعض لهذه المفاهيم، إلا أنها بقيت في النهاية 
محاولات فردية وجزئية ولم ترقَ إلى مستوى 
المراجعة الأصيلة المتكاملة لها، ولذلك أصبحت 

ة الاستخدام ليس من قبل مفاهيم رائجة وشائع
الباحثين الغربيين فحسب، ولكن من قبل كثير من 
الباحثين في العالمين العربي والإسلامي، ناهيك عن 
استخدامها بكثافة في الخطابات السياسية والإعلامية، 

 . مما يستوجب مراجعتها
 ":علمنة الإسلام"و" تحديث الإسلام" ـ مفهوما ٣

" تحديث الإسلام"على الرغم من أن مفهومي  
مطروحان قبل أحداث الحادي عشر " علمنة الإسلام"و

من سبتمبر، إلا أنهما أصبحا مفهومين رئيسيين في 
الخطاب السياسي والأكاديمي الأمريكي ـ والغربي 
ـ بصفة عامة بعد الأحداث، حيث برز اتجاه قوى 
راح يؤكد على أن سبب بروز قُوى وجماعات 

 في العالم الإسلامي هو التطرف والعنف والإرهاب
عدم توافق الإسلام مع الحداثة، وغياب أو ضعف 
التقاليد والخبرات العلمانية التي تقوم على أساس 
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١٥

الفصل بين الدين والدولة، بما يحول دون تسييس 
. الدين، والذي هو أمر مولِّد للانقسامات والصراعات

إن الإسلام هو الحضارة : "يقول فرانسيس فوكوياما
يسية الوحيدة في العالم التي يمكن الجدل بأن لها الرئ

وأن .... بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة
الأصولية الإسلامية الحديثة هي السبب في ذلك، 
لأنها ترى المجتمعات الغربية مجتمعات فاسدة تسود 

ومن ثم فالحرب الأمريكية ليست .... فيها الموبقات
 وهم ليسوا ضد الإرهاب، وإنما ضد الأصوليين،

من % ٢٠بمجموعة صغيرة، ولكنهم يصلون إلى 
، أي خمس سكان العالم )١٧(" سكان العالم الإسلامي

 .الإسلامي
وبغض النظر عن الجدل حول مفهوم  

ما بعد "، وبخاصة مع ظهور مفهوم "الحداثة"
، فالمؤكد أن القائلين بعدم التوافق بين الإسلام "الحداثة

 نغمة أن الإسلام لا يتوافق والحداثة إنما يدقون على
مع كثير من القيم الأساسية التي قامت عليها الحداثة 
الغربية وفي مقدمها العلم والعقلانية فضلًًا عن 
العلمانية وما يرتبط بها ويتفرع عنها من قيم أخرى 

أن الشعب هو مصدر السلطة، والتعددية : مثل
مساواة السياسية والفكرية والحزبية، والديمقراطية، وال

بين المرأة والرجل، والتسامح السياسي 
ولذلك راح هؤلاء يؤكدون على أن . الخ...والفكري

هما عنصران "تطبيق العلمانية"و" تحديث الإسلام"
جوهريان لتجفيف منابع التطرف والعنف والإرهاب، 

" يقول فوكوياما . وتحقيق التقدم في العالم الإسلامي
الإسلام كدين وبين أنا أرى أن التوفيق ممكن بين 

وقد أثبت قدرته على التوافق مع الحداثة ... الحداثة 

ولا أرى سببا يمنع ... في عدد كبير من المجتمعات
وأنا أعتقد أن ... من وجود شكل  حديث للإسلام

... القضية الأساسية هي إمكانية وجود دولة علمانية
حيث إن المجتمعات الغربية تعلمت المبادئ العلمانية 

ي إطار عملية التنوير نتيجة الحروب الدينية التي ف
اشتعلت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، 
والتي تقرر بناء عليها فصل الدين عن مجال 

وفي اعتقادي أن هذا الأمر ليس فقط ممكنًا، . السياسة
. لكنه ضروري ومطلوب في إطار التقاليد الإسلامية

دى إلى الصراع فالإسلام السياسي أو المسيس يؤ
 . )١٨("المستمر
وثمة عدة مداخل يتعين الانطلاق منهما في  

 ":علمنة الإسلام"و"  تحديث الإسلام"مراجعة مفهومي 
، ضرورة التمييز بين الإسلام كدين أولها 

لـه أصوله المتمثلة في القرآن والسنة، وبين 
الحركات والتنظيمات والنظم التي ترفع شعارات 

 تفسيرات معينة للإسلام، وبالتالي فإنه إسلامية وتتبنى
لا يمكن بحال من الأحوال محاكمة الإسلام استنادا 

 .إلى رؤى أو ممارسات أي منها
 إبراز الموقف الأصيل للإسلام من ،وثانيها  

قضايا التعددية الحزبية والديمقراطية وحقوق 
فرغم أن هناك جماعات وتنظيمات إسلامية . الإنسان

لديمقراطية بحجج عديدة تستند إلى تعلن رفضها ل
رؤى وتفسيرات معينة لكل من الإسلام 
والديمقراطية، إلا أن هناك تيارا بارزا يمثله عدد 
كبير من المفكرين والعلماء في العالمين العربي 
والإسلامي وبعض الباحثين الغربيين يؤكد على عدم 
التعارض بين الإسلام والديمقراطية؛ وذلك استنادا 
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١٦

لى منطلقات عديدة لا يتسع المجال للخوض فيها، إ
وتكتفي الدراسة بالإحالة إلى بعض الكتابات 
والمصادر بهذا الخصوص، ناهيك عن خبرات 
الممارسة السياسية لكثير من الأحزاب الإسلامية أو 
بالأحرى التي تستند إلى مرجعية إسلامية في الدول 

ي في إطار التي سمح لها فيها بممارسة العمل السياس
 .)١٩(النظم القائمة 

" العلمانية"، إعادة النظر في مفهوم وثالثها  
خصوصية موضوع السلطة : من زوايا مختلفة منها
فالسلطة في الإسلام مدنية . والحكم في الإسلام

وليست دينية، كما أن الإسلام لم يحدد شكلاً معينًا 
، لنظام الحكم يلزم به المسلمين في كل زمان ومكان

بل كل ما تضمنه بهذا الخصوص هو مجموعة من 
المبادئ العامة التي يتعين أن يلتزم بها الحكم أيا 

وإذا كانت العلمانية تشكل . كانت صيغته المؤسسية
ركيزة للديمقراطية، فلماذا إذن اقترنت بالاستبداد في 
كثير من الدول العربية والإسلامية التي تبنت نظمها 

 مانية سواء أكانت اشتراكية أوالسياسية توجهات عل

ما يعني أن قضية  ليبرالية بما في ذلك تركيا؟، وهو
الاستبداد في العالم العربي والإسلامي لها جذورها 
وأسبابها العديدة التي لا علاقة لها بالدين في ذاته، 
وفي مقدمتها عدم اقتناع النظم الحاكمة بالديمقراطية 

 وإن اضطرت إلى وسعيها إلى ترسيخ الاستبداد حتى
ومن هذا المنطلق . تبني واجهات ديمقراطية شكلية

فإنه لا يمكن بحال من الأحوال تحميل الإسلام كدين 
مسئولية رسوخ الاستبداد وغياب الديمقراطية في 
العالم الإسلامي حتى وإن كان تاريخ المسلمين 

وواقعهم الراهن حافلين بالممارسات الاستبدادية، 
ً عن وجود  تنظيمات إسلامية تعادي فضلا

وإذا كانت العلمانية تعني . )٢٠(الديمقراطية صراحة
الفصل بين الدين والدولة، فكيف نفسر إذن الصعود 
السياسي لدور الدين في دول غير إسلامية تأخذ 

الدور البارز : بالعلمانية، ومن ذلك على سبيل المثال
 في للكنيسة الكاثوليكية في عملية التحول الديمقراطي

العديد من دول آسيا وأمريكا اللاتينية، والدور المؤثر 
لقوى المسيحية الصهيونية والتي يغلب عليها الطابع 
البروتستانتي في السياسة الخارجية الأمريكية، 
ووضعية الأحزاب الاشتراكية أو الديمقراطية 
المسيحية في عدد من البلدان الأوربية، فضلا عن 

لدور المؤثر للأحزاب الدينية دور بابا الفاتيكان، وا
وفي ضوء كل ذلك وغيره يتضح . )٢١(في إسرائيل 

أن الصعود السياسي لدور الدين هو ظاهرة عالمية 
وليس حكرا على العالم الإسلامي فقط، وهو أمر 
يتعين أخذه في الاعتبار عند مراجعة قضية العلمانية 

لقات في العالمين العربي والإسلامي استنادا إلى المنط
والمسوغات السابقة، خاصة وأن هذا الموضوع يثير 
قضية أخرى هامة وحساسة وهى قضية تطبيق 
الشريعة الإسلامية وموقعها في الهياكل الدستورية 

 . والقانونية للدول العربية والإسلامية
بالنسبة للأقليات " الهوية"و" المواطنة"ـ مفهوما ٤

 : الإسلامية في الدول الغربية
ان تصاعد ظاهرة العولمة بأبعادها إذا ك 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإعلامية والتكنولوجية قد أثار العديد من التساؤلات 
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١٧

بصفة عامة، فإن أحداث " المواطنة"حول مفهوم 
سبتمبر وتداعياتها قد طرحت بشدة مفهومي 

، وما يرتبط بهما من قضايا "الهوية"و" المواطنة"
كاليات تتعلق بالولاء والانتماء بالنسبة للأقليات وإش

المسلمة في الدول الغربية، وبخاصة في ظل موجات 
المضايقات والاعتداءات التي استهدفت هذه الأقليات 

وجوهر المشكلة بالنسبة لهذه . في أعقاب الأحداث
الأقليات إنما ينبع في كثير من الحالات من وجود 

 وما يترتب عليه من فجوة بين الانتماء الديني
التزامات عقيدية وسلوكية من ناحية، ومتطلبات 
التمتع بمواطنة الدول الغربية والانصهار فيها، وما 
يرتبه ذلك من حقوق وواجبات قانونية من ناحية 

 . أخرى
وقد أُثيرت هذه المسألة في ضوء خلفيات  

مشاركة الجنود : معينة، وفي ظل سياقات عديدة منها
 المسلمين في الحرب ضد دولة إسلامية الأمريكيين

كما أن وجود ). الحرب الأمريكية ضد أفغانستان(
بعض أشكال التمييز ضد العرب والمسلمين، وعدم 
تقدير قيمهم الثقافية والدينية بالشكل المناسب، 
ورسوخ صور نمطية مشوهة عن الإسلام والمسلمين 
في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، 

بخاصة مع تصاعد التيارات اليمينية في عديد من و
الدول الغربية، إنما يشكل بعدًا هامًا في الموضوع 
وبالذات بالنسبة لأبناء المهاجرين الذين يطلق عليهم 

كما بدأت . كما هو الحال في فرنسا" الجيل الثاني"
بعض الدول الغربية تضع سياسات وتتخذ  إجراءات 

سلمين من مواطنيها بالقيم بهدف ضمان التزام الم
الغربية، كأن يقبلوا بالعلمانية صراحة، ويعلّموا 

أبناءهم في مدارس علمانية، ويقبلوا بالمساواة بين 
الرجل والمرأة حسب التصور الغربي لتلك 

وكل هذا وغيره يجعل القضية . )٢٢(الخ ...المساواة
مطروحة على الصعيدين السياسي والأكاديمي، 

 الوزن العددي الذي تمثله الأقليات وبخاصة في ظل
 .الإسلامية في الغرب

الحركات الإسلامية (  ـ نهاية الإسلام السياسي ٥

 ):  المسيسة
لقد شكلت الحركات الإسلامية المسيسة أو  

مبحثًًا " الإسلام السياسي "حركات ما يعرف بـ 
رئيسيا في التحليل السياسي الخاص بالعالم العربي 

منذ سبعينات القرن العشرين، وذلك نظرا والإسلامي 
. لاعتبارات عديدة لا يتسع المجال للخوض فيها

ورغم أن بعض الدراسات التي ظهرت قبل أحداث 
سبتمبر كانت قد انتهت إلى التأكيد على فشل الإسلام 

ما بعد الإسلام "السياسي، وبدأت تتحدث عن مرحلة 
رتب عليها ، إلا أن أحداث سبتمبر وما ت)٢٣("السياسي

من تداعيات دفعت بالقضية مجددا إلى بؤرة الاهتمام، 
حيث راح البعض يؤكد على أنه لا مستقبل لحركات 

، وأن مستقبل هذه "الإسلام السياسي"ما يعرف بـ 
الحركات قد دفن تحت أنقاض برجي مركز التجارة 
العالمي، وبخاصة في ظل الحرب التي تقودها 

يكية ضد الإرهاب، وتنوع الولايات المتحدة الأمر
الإجراءات التي اتخذتها ـ وتتخذها ـ معظم الدول 
العربية والإسلامية بشأن مكافحة الإرهاب، وذلك 

المشار إليه ) ١٣٧٣(تنفيذًًا لقرار مجلس الأمن رقم 
سلفًًا من ناحية، وبضغوط من واشنطن من ناحية 

 .أخرى
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١٨

نهاية الإسلام " وفي إطار تقييم مقولة  
في ضوء الأحداث والتطورات التي " ي السياس

: أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يمكن القول
إن هذه المقولة تنطبق على الحركات الإسلامية 
المتشددة أو الراديكالية التي تتبنى فكرا انقلابيا، 
وترفض التعددية السياسية والديمقراطية،  وتعادي 

اء الدولة الغرب، وتنتهج أسلوب العنف من أجل بن
الإسلامية طبقًًا للأصول الإسلامية الصحيحة حسبما 
تتصورها هذه التنظيمات، ولكنها لا تنطبق على 
الحركات والتنظيمات الإسلامية المعتدلة التي تقبل 
بممارسة العمل السياسي في إطار النظم القائمة، 
وذلك من خلال أساليب سلمية ومشروعة، وتنبذ 

بالتعددية السياسية التطرف والعنف، وتقبل 
. )٢٤(والديمقراطية، ولا تتبنى مواقف معادية للغرب

وقد أكدت الانتخابات التشريعية التي جرت في عدد 
من الدول العربية والإسلامية في مرحلة ما بعد 
أحداث سبتمبر صحة هذا الاستنتاج، حيث حققت 
أحزاب وجماعات إسلامية فوزا كبيرا وغير مسبوق 

 ٢٠٠٢ت العامة التي جرت خلال عام في الانتخابا
وقد . في كل من المغرب والبحرين وباكستان وتركيا

شكلت الحالة التركية مفارقة مثيرة، حيث استطاع 
العدالة "حزب ذو مرجعية إسلامية وهو حزب 

أن يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات عامة " والتنمية
ومة في دولة علمانية، الأمر الذي أهله لتشكيل الحك

بمفرده، وهى أول حكومة غير ائتلافية في تركيا منذ 
نحو خمسة عشر عاما، ولذلك وصف البعض ما 

بكل " زلزال سياسي"حدث في تركيا بأنه 
 . )٢٥(المقاييس
إن موضوع : وفي ضوء ما سبق يمكن القول 

مستقبل الحركات والتنظيمات الإسلامية المسيسة 
أحداث يحتاج إلى مراجعة في ضوء تداعيات 

سبتمبر، فإذا كانت الأحداث قد أكدت على فشل 
مشروع طالبان، وعدم وجود مستقبل للحركات 
الإسلامية التي تتبنى نهج العنف، مما يؤكد على 
سلامة الانتقادات التي سبق أن وجهها كثير من 

، إلا أن )٢٦(المفكرين والباحثين إلى هذه الحركات
كات تداعيات الأحداث أكدت أيضا أن الحر

والتنظيمات الإسلامية المعتدلة اكتسبت زخما جديدا 
ترجمته النتائج التي حققتها أحزاب وجماعات 
إسلامية شاركت في الانتخابات العامة التي أُجريت 

 على ٢٠٠٢في عدة دول عربية وإسلامية خلال عام 
نحو ما سبق ذكره، وهو ما يمثل أحد الأدلة الهامة 

عارض بين الإسلام لدحض حجج القائلين بالت
 . والديمقراطية

وثمة عدة قضايا بحاجة إلى مزيد من البحث  
والدراسة بشأن مستقبل الحركات الإسلامية المسيسة 

أنه إذا كانت تداعيات أحداث سبتمبر قد أدت : منها
إلى تراجع جماعات التطرف والعنف، فما الذي 
يحول دون ظُهور جماعات جديدة بأسماء جديدة 

؟ والإجابة عن هذا لجلين المتوسط أو الطويخلال الأ
السؤال تتطلب البحث في الأسباب الحقيقية التي أدت 
إلى بروز ظواهر وجماعات التطرف والعنف في 
العالمين العربي والإسلامي في السابق، والكشف 
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١٩

على مدى فاعلية النظم الحاكمة في تبني السياسات 
قافية التي من الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والث

شأنها القضاء على عناصر البيئة الحاضنة للتطرف 
كما أن تقييم الأداء السياسي والبرلماني . والعنف

أوفي ) حالة تركيا(للإسلاميين سواء أكانوا في الحكم 
مسألة جوهرية من ) حالة المغرب مثلاً(المعارضة 

زاوية استشراف مستقبل هذه الحركات باعتبار أن 
ك العلمي لإثبات طبيعة وحدود قدرتها ذلك هو المح

على التعامل مع التحديات والاستحقاقات التي تواجه 
العالمين العربي والإسلامي، خاصة وأن التصويت 
للإسلاميين في الانتخابات يرتبط في جانب منه بعدم 
الرضاء الشعبي عن أداء وممارسات الأحزاب ذات 

لمشهد التوجهات العلمانية التي سيطرت على ا
السياسي في الدول العربية والإسلامية لفترات 

ومن المهم أيضا دراسة انعكاسات السياسة . طويلة
الأمريكية الحالية تجاه العالمين العربي والإسلامي 
على مستقبل الحركات الإسلامية المسيسة، فاستمرار 
الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، والإعداد لحرب 

ق، والتدخل المكثّف في الشئون محتملة ضد العرا
الداخلية للدول العربية والإسلامية بما في ذلك مناهج 

الخ، ... التعليم، وبخاصة التعليم الديني في هذه الدول
كل ذلك وغيره سوف يكون له على الأرجح تأثيراته 
على تعميق مشاعر الكراهية للسياسة الأمريكية في 

يئة ملائمة العالمين العربي والإسلامي، وخلق ب
وفى هذا . لتنامي جماعات التطرف والعنف من جديد

السياق فقد أكد عديد من الباحثين والخبراء 
الأمريكيين على ضرورة قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية بمراجعة سياستها تجاه العالم الإسلامي 

باعتبار أن تأسيس علاقة إيجابية بين الطرفين إنما 
ساسية لتأمين المصالح يمثل أحد الضمانات الأ

الأمريكية في المنطقة خلال الأجلين المتوسط 
 .    )٢٧(والطويل

 
 
 
 ":الخطاب الإسلامي" ـ تجديد ٦

الخطاب "على الرغم من أن قضية تجديد  
ليست جديدة، حيث إنها شكلت عنصرا " الإسلامي

أساسيا في حركة التجديد والإصلاح الإسلامي التي 
اتها التاريخية عبر إسهامات لها جذورها وامتداد

العديد من رواد حركة التجديد، إلا أن هذه القضية 
أصبحت مطروحة بشدة في أعقاب أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر، وذلك من قبل الكثير من الباحثين 
والمفكرين ورجال الدين، حتى أن  مفتي الديار 

تجديد " المصرية الدكتور أحمد الطيب اعتبر أن 
 .)٢٨("سلامـي ضرورة عصرية الفكر الإ
تجديد " وجدير بالذكر أن طرح قضية  

مجددا من قبل علماء ومفكرين " الخطاب الإسلامي 
وباحثين عرب ومسلمين لم يكن استجابة للضغوط 
الأمريكية والغربية بشأن تحديث الإسلام حسب رؤى 
وتصورات معينة، ولكنها كانت من منطلق قناعة بأن 

ة يعاني منها هذا الخطاب، وهو هناك مشكلات عديد
خطاب الدعاة والوعاظ والخطباء "الذي يشمل 

والمفتين والباحثين حين يقدم إلى جمهور الناس على 
أنه الوصف السليم والفهم الصحيح للإسلام في 

وقد . )٢٩("عقيدته ونظامه الأخلاقي وآدابه وشرعيته
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٢٠

أحمد كمال أبو المجد سبعة مظاهر للخلل في .حدد د
: لخطاب الإسلامي تستوجب تجديده، وهى تتمثل فيا
الدعوة إلى الإسلام عن طريق الترهيب والتخويف "

... وإغفال الدعوة إليه عن طريق الترغيب والتبشير
والميل إلى التشديد على الناس رغم أن شريعة 
الإسلام قد بنيت على التيسير ورفع المشقّة ورفع 

ة والوقوف عند والغفلة عن مقاصد الشريع... الحرج
والغفلة عن ترتيب ... ظاهر النصوص وحروفها

والغفلة عن ... الأولويات ومراتب الواجبات الدينية
... دور العقل وأهمية العلم في بناء التصور الإسلامي

ومداومة الحديث عن الماضي والذهول عن الحاضر 
والخلل في علاقة المسلمين ... والخوف من المستقبل

 بعض نماذج الخطاب الإسلامي بالغير، حيث إن
المعاصر تقع في أخطاء فادحة وهى تصف هذه 

ويتمثل الخطأ الأكبر في . العلاقة لجماهير المسلمين
إقامة سور نفسي واجتماعي يحاجز بين المسلمين 
وسائر الناس، وإقامة سور آخر بحاجز بين المسلمين 

فتكون ... بعضهم البعض داخل المجتمع الواحد
محاصرة المسلمين داخل حوزات مغلقة عاقبة ذلك 

تحول دون تواصلهم مع غيرهم وتتركهم في عزلة 
وتمنح شرعية كاذبة ... تضر بهم وبالناس جميعا

للدعاوى التي تملأ الدنيا من حولنا هذه الأيام زاعمة 
أن الإسلام يضع أتباعه في حالة جهاد ديني مقدس 

رى متواصل الحلقات ضد من لا يدين بدينهم ولا ي
رأيهم، وأنهم سيظلون لذلك غرباء عن مسيرة 

 . )٣٠("الإنسانية المعاصرة

الخطاب "ومن المؤكد أن قضية تجديد  
متعددة المداخل والأبعاد، حيث تنصرف " الإسلامي

إلى مضمون هذا الخطاب وغاياته ومقاصده ورؤيته 
للقضايا الراهنة من ناحية، ومتطلبات عملية التجديد 

شخاص المؤهلين للقيام بذلك أو سواء بالنسبة للأ
 التي يمكن أن ترعى وتشجع جهود عملية تالمؤسسا

التجديد مثل المعاهد والكليات الدينية ومراكز البحوث 
المتخصصة في الدراسات الإسلامية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي من ناحية ثانية، فضلاً عن الاستفادة مما 

سائل حديثة تتيحه ثورة المعلومات والاتصالات من و
مثل الإنترنت وغيرها في نشر الخطاب الإسلامي 
المستنير وبخاصة في الغرب، حيث تسود صور 

وثمة . نمطية مشوهة عن الإسلام من ناحية ثالثة
أمور أخرى ذات صلة بعملية التجديد تستحق مزيدا 

تفعيل عملية التقريب بين المذاهب : من الاهتمام، منها
ت التواصل والحوار بين الإسلامية، وتعزيز قنوا

التيار الإسلامي المعتدل والتيار العلماني بروافده 
المختلفة بما يبدد الهواجس والمخاوف ويسمح 
باستكشاف المساحة المشتركة التي يمكن التعاون فيها 

 . بين التيارين
 :ـ مفاهيم أخرى٧

بالإضافة إلى المفاهيم السابقة، فإن كتابات ما  
 سبتمبر المرتبطة بالإسلام بعد الحادي عشر من

والحركات الإسلامية تحفل بالعديد من المفاهيم 
. والتعبيرات الأخرى التي هي بحاجة إلى مراجعة

ومن ذلك على سبيل المثال المفاهيم والتعبيرات التي  
تنطوي على نعت الإسلام بصفات معينة أو نَسبِه إلى 
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٢١

الإسلام "، و"الإسلام المعتدل"أشخاص مثل 
الإسلام "، و"والإسلام الإرهابي"، "ديكاليالرا

إسلام أسامة بن "، و"والإسلام المتطرف"، "الأصولي
وهناك كذلك مجموعة المفاهيم . الخ"...لادن

والتعبيرات التي تنطوي على تصنيف للإسلام 
الإسلام "اعتمادا على أسس جغرافية مثل الحديث عن 

، "البلقانيالإسلام "، و"الإسلام الإفريقي"، و"الآسيوي
 ومغزى المراجعة هنا هو. الخ"...الإسلام الفرنسي"و

التأكيد على أن الإسلام واحد، لـه أصوله المتمثلة 
في القرآن والسنة، وبالتالي فإن التعددية في هذا 
السياق هي تعددية في رؤية الإسلام وتفسير 
النصوص القرآنية من ناحية، وتعددية في خبرات 

السياسية كما تبلورت على مدار الممارسة الحياتية و
وأكثر من هذا فإن . تاريخ المسلمين من ناحية أخرى

أحداث سبتمبر أثارت مجددا العديد من التساؤلات 
والإشكاليات حول مفهوم مركزي في الإسلام وهو 

، القائم على أساس الرابطة "الأمة الإسلامية"مفهوم 
أفعال العقيدية، حيث إن الأحداث وتداعياتها وردود 

الدول الإسلامية عليها أضافت أبعادا جديدة إلى حالة 
التمزق والفجوة القائمة بين الانتماء الديني للدول 
الإسلامية من ناحية وسياساتها المرتبطة بمصالح 
وحسابات وطنية وضغوط أجنبية من ناحية 

 .  )٣١(أخرى
 قضايا النظم السياسية : المحور الثالث

شر من سبتمبر إن أحداث الحادي ع 
وتداعياتها قد طرحت، وأعادت طرح، مجموعة من 
المفاهيم والمقولات ذات الصلة بالنظم السياسية، وهي 

ومن هذه المفاهيم . بحاجة إلى مراجعة وتمحيص
 :والمقولات ما يلي

 ": الديمقراطية الليبرالية" ـ مفهوم ١

في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر  
 بإصدار قوانين وقرارات ةريكيقامت الإدارة الأم

تنفيذية انطوت على تقييد لبعض حقوق وحريات 
المواطنين الأمريكيين، فضلًًا عن تشديد القيود على 
الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بغرض 

كما صدرت قوانين وقرارات . الدراسة أو العمل
ويعتبر القانون . مماثلة في عديد من الدول الأوربية

حب الوطن ـ الولايات (وف اختصارا بقانون المعر
 "USA Patriot Act") المتحدة الأمريكية

 من أبرز القوانين التي ٢٠٠١الصادر في أكتوبر 
صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة 
الإرهاب، حيث تضمن الكثير من المواد التي وسعت 
من مفهوم الإرهاب، كما وسعت من صلاحيات 

 الأجهزة الأمنية والمخابراتية في التنصت وسلطات
على الأشخاص المشتبه فيهم وتفتيشهم واحتجازهم 
دون اتهام فضلًًا عن تعقب الاتصالات التي يقوم بها 
الأفراد عبر البريد الإلكتروني، وكذلك تعقب المواقع 

وبالإضافة إلى . التي يزورونها على شبكة الإنترنت
تنفيذية عديدة كان لها القوانين، فقد صدرت قرارات 

وعلى . انعكاساتها السلبية على الحقوق والحريات
سبيل المثال فقد تم بموجب هذه القرارات إنشاء 
محاكم عسكرية لمحاكمة غير الأمريكيين، مما أثر 
على صلاحيات المؤسسة القضائية، فضلًًا عن منح 
سلطات الأمن صلاحية التنصت على الاتصالات 
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٢٢

تهمين المحتجزين في قضايا إرهاب الهاتفية بين الم
 . والمحامين الموكلين بالدفاع عنهم

كما ترتب على الإجراءات التي اتخذتها  
الإدارة الأمريكية في أعقاب هجمات سبتمبر الإخلال 

الذي هو من مرتكزات " التوازن بين السلطات"بمبدأ 
النظام السياسي الأمريكي، حيث زادت قوة السلطة 

. حساب السلطتين التشريعية والقضائيةالتنفيذية على 
وفى هذا السياق فقد تم إنشاء وزارة للأمن الداخلي 

. وذلك في خطوة غير مسبوقة في تاريخ أمريكا
ونتيجة لكل ذلك فقد ظهرت احتجاجات من قبل 
جماعات ومنظمات حقوق الإنسان، التي نظرت إلى 
 الإجراءات المشار إليها على أنها تشكل تقييدا لبعض

ومن هنا . )٣٢(الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين 
بدأت تُثار بعض القضايا والتساؤلات بشأن مفهوم 

والذي تجسده بصورة تقليدية " الديمقراطية الليبرالية"
النظم الحاكمة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 

: ومن هذه القضايا على سبيل المثال. وأوربا الغربية
 التوازن بين مقتضيات حماية الأمن كيفية تحقيق

الوطني ومكافحة الإرهاب من ناحية، وحماية حقوق 
المواطنين وحرياتهم من ناحية أخرى، وما هي 
الضمانات التي تحول دون تحول هدف تحقيق الأمن 
ومكافحة الإرهاب إلى ذريعة لفرض المزيد من 

ومن هذا المنطلق، . القيود على الحقوق والحريات؟
د  البعض على ضرورة التفكير في صيغ فقد أك

دستورية جديدة  تسمح بإجراءات طوارئ قصيرة 
المدى لمواجهة مخاطر وتحديات طارئة، دون أن 

 . )٣٣(تتحول هذه الحـالة إلى قيود دائمة 

وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها  
الإدارة الأمريكية على الصعيد الداخلي بشأن مكافحة 

 اتخذت على الصعيد الخارجي العديد الإرهاب، فقد
من الإجراءات التي بدت متناقضة مع الأسس 
 ،ليبرالي والمبادئ التي يقوم عليها نظام ديمقراطي
حيث تعاونت مع نظم تسلطية استبدادية في حربها 
ضد الإرهاب، وهو ما يعني أن الأولوية بالنسبة لها 

. انأصبحت للأمن وليس للديمقراطية أو حقوق الإنس
كما طالبت دولاً عديدة مثل مصر وغيرها بضرورة 
التدخل للحيلولة دون ظهور مقالات صحفية تتضمن 
نقدا للسياسات والممارسات الأمريكية باعتبار أن ذلك 
ينطوي على تحريض ضد الولايات المتحدة 

كما مارست ضغوطًًا على عديد من الدول . الأمريكية
 مشروعة داخلها لاتخاذ إجراءات ضد أحزاب سياسية

وأكثر . بدعوى أنها مصنّفة أمريكيا على أنها إرهابية
من هذا فهي رفضت تطبيق اتفاقية جنيف على أسرى 

مقاتلون غير "حيث صنفتهم على أنهم " جوانتانامو"
وليسوا أسرى حرب، ناهيك عن قيامها " شرعيين

بسحب توقيعها على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة 
لدولية، والإعلان عن عدم التزامها باتفاقية الجنائية ا

فيينا الخاصة بقانون المعاهدات التي تحدد التزامات 
الدول كي تظل في المعاهدات التي لم تصدق عليها 

الأمن "وفي هذا السياق فقد نصت استراتيجية . بعد
الصادرة في " القومي للولايات المتحدة الأمريكية

 المتحدة الأمريكية الولايات" على أن ٢٠٠٢سبتمبر 
ستتخذ الخطوات الضرورية لضمان أن جهودها 
الرامية للوفاء بالتزاماتها الأمنية العالمية وحماية 
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٢٣

الأمريكيين لا يعوقها احتمال إجراء تحقيقات أو 
استقصاء أو ملاحقة من جانب المحكمة الجنائية 
الدولية التي لا يسري اختصاصها القضائي على 

ك تضع الولايات المتحدة الأمريكية ، وبذل"نالأمريكيي
نفسها فوق القانون الدولي، وتتجاهل إرادة المجموعة 

وكل هذه التطورات وغيرها تدعو إلى . )٣٤(الدولية 
حقوق "و" الديمقراطية الليبراليـة"مراجعة مفهومي 

من المنظور الأمريكي والغربي بصفة عامة " الإنسان
الفكر ، خاصة وأنهما مفهومان مركزيان في 
 .السياسي الغربي والممارسة السياسية في الغرب 

 ":سيادة الدولة "  ـ مفهوم ٢
من المؤكد أن ظاهرة العولمة بأبعادها  

ومظاهرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإعلامية والتكنولوجية قد وضعت مفهوم سيادة 

و الدولة قيد المراجعة، حيث إن جوهر العولمة ه
وجود العديد من الظواهر والقوى والمؤسسات 
والأفكار العابرة لحدود الدول، أي ذات الطابع 
الكوني، والتي لا تستطيع الدول التحكم فيها أو منع 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن . تدفقها عبر حدودها
أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أوجدت تداعيات 

ع في مفهوم أدت ـ وستؤدي ـ إلى مزيد من التراج
بمعناه التقليدي، حيث تقوم " سيادة الدولة " 

الاستراتيجية الأمريكية في مرحلة ما بعد سبتمبر في 
جانب منها على التدخل بشكل مكثّف في الشئون 
الداخلية لدول أخرى بما في ذلك مناهج التعليم 
ووسائل الإعلام والأعمال الفنية والأنشطة الخيرية 

ينية وصولاً إلى تغيير النظم وأوضاع الأقليات الد
السياسية فيها بالقوة، فضلاً عن تنفيذ عمليات 

عسكرية ضد أهداف في دول أخرى باستخدام 
طائرات بدون طيار على غرار ما حدث في اليمن 

ومن المتوقع أن تحدث طفرة في . ٢٠٠٢في نوفمبر 
إنتاج مثل هذه الأسلحة في المستقبل، بحيث لا تصبح 

العالم بعيدة عن الذراع العسكري هناك بقعة في 
للولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن الطفرة 
المحتملة في تكنولوجيات جمع وتحليل المعلومات من 
خلال الأقمار الاصطناعية، مما يسهم إلى جانب 

"  السيادة"عوامل أخرى في وضع نهاية لمفهوم 
 . )٣٥(بمعنــاه التقليدي 

 :   ـ مفهوم المجتمع المدني٣
يعتبر غياب أو ضعف المجتمع المدني في  

الدول العربية من التفسيرات الأساسية المطروحة 
لضعف وهشاشة الديمقراطية، وهو ما يعني أن تقوية 
المجتمع المدني من الشروط والمتطلبات الضرورية 
لتعزيز عملية التحول الديمقراطي وترسيـخ 

 . )٣٦(الديمقراطية
بمعناه " تمع المدنيالمج"ويبدو أن مفهوم  

الغربي أصبح بحاجة إلى مراجعة في ضوء تداعيات 
أحداث سبتمبر، وبخاصة فيما يتعلق بتوجهات 
وممارسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدول 
العربية والإسلامية ، حيث مارست ـ وتمارس ـ 
ضغوطًًا بأشكال مختلفة على عديد من هذه الدول 

د على مؤسساتٍ وأنشطةٍ لفرض المزيد من القيو
تعتبر من صميم المجتمع المدني، ومن هذه 
المؤسسات الجمعيات الخيرية وما يرتبط بها من 
نشاط أهلي وتطوعي بدعوى أن هذه الجمعيات تقوم 
بتمويل جماعات التطرف والعنف والإرهاب، أو أن 
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٢٤

جزءًا من أموالها يصل في نهاية المطاف إلى هذه 
ذا السياق أثارت واشنطن عديد من وفي ه. الجماعات

العواصم الغربية مسألة جمع تبرعات لصالح 
، معتبرة أن جزءًا من هذه التبرعات نالفلسطينيي

اللتين تمارسان " الجهاد"و" حماس"يصل إلى حركتي 
. الإرهاب، حسب التصور الأمريكي، ضد إسرائيل

وقد قامت دول عربية وإسلامية عديدة بفرض المزيد 
يود على نشاط الجمعيات الخيرية بما يعني من الق

إخضاعها لمزيد من رقابة الدولة وفقدانها لأية 
استقلالية حقيقية، فضلاً عن ضغوط واشنطن على 
بعض الدول لاتخاذ إجراءات ضد أحزاب مشروعة، 
أو لتشديد القيود على حرية الصحافة باعتبار أن أي 

و في نظر انتقادات للسياسة الأمريكية أو لإسرائيل ه
واشنطن بمثابة تحريض على العنف والكراهية 

كما مارست ـ وتمارس ـ ضغوطًًا على . والإرهاب
بعض النظم لتحجيم دور الجمعيات واللجان الأهلية 

( وكل هذه العناصر . المناهضة للتطبيع مع إسرائيل
الأحزاب المشروعة، والجمعيات واللجان الأهلية، 

من المقومات الأساسية هي ) وحرية الإعلام وغيرها 
لمفهوم المجتمع المدني بمعناه الغربي، وهو الأمر 
الذي يناقض دعاوى واشنطن بشأن تشجيع التحول 
الديمقراطي في العالمين العربي والإسلامي باعتبار 
أن تقوية المجتمع المدني تعتبر من المرتكزات 

وإذا كان من المشروع . الأساسية لتحقيق هذا الهدف
الضوابط الأزمة لتجفيف مصادر تمويل وضع بعض 

أي عناصر أو جماعات تنخرط في ممارسة 
الإرهاب، فإنه من المهم ألا يتخذ ذلك كذريعة 

للتضييق على المعارضة السياسية التي تمارس 
دورها بشكل سلمي ومشروع، أو تحجيم دور قوى 

 .وتنظيمات المجتمع المدني بصفة عامة
 دولاً عربية وبالإضافة إلى ما سبق، فإن 

وإسلامية عديدة اضطرت بضغوط من واشنطن إلى 
اتخاذ إجراءات مسلّحة ضد قوى وجماعات داخلها 
بهدف اعتقال عناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم 
القاعدة أولها صلات بهذا التنظيم وذلك على غرار ما 
حدث في دول مثل اليمن وباكستان والأردن وغيرها، 

حليل الأخير إلى تلغيم العلاقة وهو ما يؤدي في الت
بين الدولة والمجتمع أو على الأقل قطاعات منه، 
وهذا في غير صالح التطور الديمقراطي باعتبار أن 
إقامة علاقة صحية وصحيحة بين الدولة ومجتمعها 
هو من المرتكزات الأساسية لأي تحول ديمقراطي 

ولكن إذا كانت واشنطن مارست ضغوطًًا . حقيقي
نظم الحاكمة في دول عديدة لاتخاذ إجراءات على ال

ضد قوى وجماعات داخلها، فإن هذه النظم قد اتخذت 
من مكافحة الإرهاب ذريعة للتضييق على قوى 
المعارضة، وتصفية الحسابات مع خصومها 
السياسيين، الأمر الذي يبدو وكأن إرادة واشنطن 
وعديدٍ من النظم الحاكمة في العالمين العربي 

مي قد التقت على وضع عراقيل جديدة أمام والإسلا
إمكانية التطور الديمقراطي وتعزيز المجتمع المدني 

 .في هذه الدول
 ـ الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق ٤

 :الديمقراطية في الوطن العربي
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٢٥

على الرغم من الأضرار التي لحقت بقضايا  
الديمقراطية وحقوق الإنسان والانفتاح السياسي من 

اء أحداث سبتمبر وتداعياتها وبخاصة في المنطقة جر
العربية، فقد راحت الإدارة الأمريكية ترفع خلال 
الآونة الأخيرة شعارات تحرير العالمين العربي 
والإسلامي من الحكام الدكتاتوريين وتحقيق الحرية 

وقد طُرحت  مبادرة أمريكية . والديمقراطية فيهما
 خُصص لها ،٢٠٠٢بهذا الخصوص في ديسمبر 

كما جرى التأكيد من .  مليون دولار)٢٩(تمويل قدره 
قبل أوساط سياسية وإعلامية وأكاديمية أمريكية على 
أن تأسيس نظام ديمقراطي في العراق بعد الإطاحة 
بنظام صدام حسين بواسطة حرب أمريكية سوف 
يشكل قاطرة لإحداث تغيير سياسي في المنطقة في 

ول الديمقراطي، وكأن اتجاه تعزيز عملية التح
الديمقراطية التي ستنشأ في العراق بعد إطاحة نظام 
صدام حسين سوف تشكل نموذجا للإشعاع 

 .)٣٧(الديمقراطي في المنطقة 
ومع التسليم الكامل بأهمية إنجاز التحول  

الديمقراطي في الوطن العربي بحكم أن الديمقراطية 
 ضرورية باعتبارها أفضل صيغة سياسية توفر

ضمانات احترام حقوق الإنسان، ويمكن للدول 
والمجتمعات العربية في إطارها أن تتعامل بفاعلية 
مع التحديات الكبرى التي تواجهها سواء أكانت 
داخلية أو خارجية، إلا أن الطرح الأمريكي بهذا 
الخصوص يثير عدة إشكاليات نظرية وتطبيقية، 

 : يتمثل أهمها فيما يلي
 

ء نظام ديمقراطي في العراق في أ ـ إشكالية بنا

 :مرحلة ما بعد صدام حسين
من المؤكد أن هذا الأمر يتوقف في جانب  

منه على طبيعة الحرب المحتملة ضد العراق، والتي 
يؤكد المسئولون الأمريكيون على أن هدفها هو 
إطاحة نظام صدام حسين ونزع أسلحته، وما يمكن 

ا في الاعتبار ومع أخذ هذ. أن يترتب عليها من آثار
فإن هناك عوامل ومتغيرات أخرى سوف يكون لها 
تأثيرها على إمكانية إقامة نظام ديمقراطي في العراق 

خصوصية المجتمع : في مرحلة ما بعد صدام، منها
والدولة في العراق سواء من حيث الجغرافيا، أو 
التكوين الاجتماعي، أو الانتماءات العرقية والدينية 

تقبل واشنطن بديمقراطية تؤدي إلى فهل س. للسكان
وصول الشيعة إلى الحكم في العراق عبر صناديق 

كما أن نظرة العراقيين لنظام حكم مفروض . الاقتراع
عليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو 
سيكون تابعاً لها بالطبع، تعتبر من العوامل الهامة 

 مناهيك عن ضعف وهشاشة وتشرذ. بهذا الخصوص
قوى المعارضة العراقية، مما يضع شكوكًًا كبيرة 
حول قدرتها على القيام بدور مسئول في إرساء نظام 

ولا شك في أن عدم وضوح . ديمقراطي في العراق
الرؤية لدى واشنطن بشأن المستقبل السياسي للعراق 
في مرحلة ما بعد صدام يعتبر من المعضلات 

ية في تعاملها مع الأساسية التي تواجه الإدارة الأمريك
المسألة العراقية، الأمر الذي دفع هذه الإدارة إلى 
طرح خيارات من قبيل إقامة حكم عسكري أمريكي 

تشكيل لجنة احتلال متعددة الأطراف  في العراق أو
وبإيجاز،  . تتولى إدارة شئون الدولة لفترة انتقالية
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٢٦

فإن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تؤسس 
ياسيا تعدديا في العراق، ولكن تحويله إلى نظاما س

نظام ديمقراطي حقيقي بحيث يكون نموذجا للآخرين 
أمر لـه متطلبات وشروط عديدة أبعد من  هو

 .                              )٣٨(الــدور الأمريكي 
ب ـ إشكالية دور العوامل الخارجية في عملية 

 :التحول الديمقراطي
لولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من ا 

قامت في بعض الحالات بفرض الديمقراطية فرضا، 
مثلما حدث في بعض دول أمريكا اللاتينية خلال 
تسعينيات القرن العشرين، إلا أنه بالنسبة للغالبية 
العظمى من حالات التحول الديمقراطي التي جرت 
منذ منتصف السبعينيات، والتي أطلق عليها صامويل 

، فقد "الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي"تون  هنتنج
كان دور العوامل الخارجية ثانويا أو مكملاً لدور 
العوامل الداخلية، أي أن العوامل الخارجية قد تسرع 
أو تدعم عملية التحول لكن لا توجدها من عدم، حيث 
إن هذه العملية هي صيرورة اجتماعية ترتبط 

تصادية واجتماعية بتحولات وتوازنات عديدة، اق
وسياسية وثقافية، وما يرتبط بها ويترتب عليها من 
بروز قوى وتيارات سياسية تطالب بالديمقراطية، 
وتكون مستعدة لدفع الثمن في حالة عدم تجاوب 

وهكذا، فإن التحول الديمقراطي . )٣٩(النخب الحاكمة 
درجة (الحقيقي لـه شروطه ومتطلباته الاقتصادية 

العدالة (، والاجتماعية )تنمية الاقتصاديةمعقولة من ال
نشر (، والثقافية )الاجتماعية وتقوية المجتمع المدني

تفكيك الهياكل (، والسياسية )ثقافة سياسية ديمقراطية

السياسية للاستبداد واستعداد النظم الحاكمة لتقاسم 
السلطة مع قوى أخرى، وربما التخلي عنها طبقًًا 

وكل هذا وغيره لا يمكن أن ). للإرادة الحرة للناخبين
تحققه عوامل خارجية، وأن دور هذه العوامل في 

تحقيقه هو في الغالب دور مساعد وثانوي. 
 
 
 

ج ـ إشكالية مصداقية الولايات المتحدة في تبني 

هدف إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي في الوطن 

 : العربي
على الرغم من أن بعض الباحثين الأمريكيين  

ريكيين قد أكدوا بوضوح وطالبوا الإدارة وغير الأم
الأمريكية بضرورة دعم التحول الديمقراطي 
والإصلاح الاقتصادي في الوطن العربي باعتبار أن 
ذلك مدخل أساسي لمحاصرة ظواهر التطرف 

، إلا أن هناك شكوكًًا حقيقية )٤٠(والعنف والإرهاب
حول مصداقية التوجه الأمريكي بهذا الخصوص؛ 

موقع قضية : ضوء عدة اعتبارات، منهاوذلك في 
الديمقراطية ضمن أولويات السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه الوطن العربي في مرحلة ما قبل 

 أن هذه القضية كانت تأحداث سبتمبر، حيث لم يثب
ضمن أولويات واشنطن، وهناك مؤشرات عديدة 

 للخوض فيها، عتؤكد ذلك، إلا أن المجال لا يتس
هناك دراسات سابقة تناولتها خاصة وأن 

 .  )٤١(بالتفصيل
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٢٧

وتتمحور إحدى القضايا الهامة بهذا  
الخصوص حول مدى استعداد الولايات المتحدة 
الأمريكية للقبول بديمقراطية تقود إلى وصول 
حركات إسلامية للسلطة أو تسمح لها بالمشاركة 
الفعلية فيها، فضلًًا عن مدى استعدادها للقبول بوجود 

 ديمقراطية في المنطقة العربية تلتزم بتطبيق نظم
آليات وإجراءات قانونية ومؤسسية من الشفافية 
والمساءلة والمراقبة، ويصبح للبرلمانات وأجهزة 
الإعلام والرأي العام فيها دور فاعل ومؤثر في 
عملية صنع القرار، بما ينطوي عليه ذلك من تغيير 

اشنطن مع في النمط الذي اعتادت أن تتعامل به و
النظم الموالية لها في المنطقة وبخاصة فيما يتعلق 
بسهولة تمرير القرارات ذات الصلة بالمصالح 
الأمريكية في النفط والتسهيلات العسكرية وصفقات 

كما أصبح من بين أولويات واشنطن في . السلاح
مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر هو العمل مع النظم 

اربة الإرهاب وذلك التي تدور في فلكها بشأن مح
بغض النظر عن طبيعة هذه النظم، وهل هي 

كما أنها مارست ـ وتمارس . ديمقراطية أم سلطوية
ـ ضغوطًًا على عديد من الدول لاتخاذ إجراءات 
غير ديمقراطية ضد أحزاب مشروعة داخلها، وضد 

. حرية الإعلام فيها بذريعة محاربة الإرهاب
تعامل مع ملف وبإيجاز، فإن خبرة واشنطن في ال

الديمقراطية في الوطن العربي جسدت حالة واضحة 
من التناقض بين المبادئ والمصالح، وهى غالبا ما 

، أو وظفت )٤٢(ضحت بالمبادئ من أجل المصالح 
ولذلك يبدو الطرح . المبادئ في خدمة المصالح

 في العالمين ةالأمريكي بشأن  دعم الديمقراطي

ب إلى الشعارات ولغة العربي والإسلامي هو أقر
 العلاقات العامة منه إلى منطق الالتزام الجاد
والمسئول بخصوص هذا الملف، خاصة وأن 

 الحقيقية في المنطقة يمكن أن تكون على ةالديمقراطي
 . حساب المصالح الأمريكية فيها بدرجة أو بأخرى

 قضايا النظام الدولي والعلاقات -المحور الرابع

 ولمة الدولية في ظل الع
لقد أثارت أحداث سبتمبر وتداعياتها مجموعة  

من المفاهيم والقضايا ذات الصلة بالنظام الدولي 
والعلاقات الدولية وبخاصة في ظل موجة العولمة 
التي تجتاح العالم من ناحية، واتجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية نحوتأكيد سيطرتها وهيمنتها الكونية كقوة 

وع إمبراطوري من ناحية عظمى وحيدة ذات نز
 . أخرى

 من الإيجاز،  يمكن بلورة أهم ءوبشى 
المفاهيم والمقولات ذات الصلة بالنظام الدولي 
والعلاقات الدولية والتي تحتاج إلى مراجعة في ضوء 

 :أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها فيما يلي
 
 
الدولة ـ "و" القطب الدولي "  ـ مفهوما ١

 ":ةالإمبراطوري
على أثر أحداث سبتمبر، أكد البعض على أن  

. هناك قطبية ثنائية بدأت تبرز في النظام الدولي
يتمثل القطب الأول في دولة هي الولايات المتحدة 
الأمريكية، بينما يتمثل القطب الثاني في كيان غير 

وهذا ". الإرهاب الدولي"مشروع وغير محدد، وهو 
لات والقضايا حول موقع القول يثير العديد من التساؤ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 علم السياسة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبرعلم السياسة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبرعلم السياسة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبرعلم السياسة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر                                      حسنين توفيق إبراهيم            حسنين توفيق إبراهيم            حسنين توفيق إبراهيم            حسنين توفيق إبراهيم            . . . . دددد

 

             مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية
  

٢٨

الإرهاب كفاعل دولي في بنية النظام الدولي 
والعلاقات الدولية، ومعايير القطب الدولي في الوقت 

وإذا كان لفاعل غير دولة أن يكون بمثابة . الراهن
قطب دولي، فهل يمكن إطلاق هذا المفهوم على 

 . )٤٣(الإرهاب الدولي؟
الدولة ـ " أما بخصوص مفهوم  

، فقد أصبح يتردد في الخطاب "اطورية الإمبر
الإعلامي الأمريكي، وإن كان الأكثر شيوعا في 
الخطاب السياسي والأكاديمي هو الحديث عن ترسيخ 
الأحادية القطبية، وتحقيق الهيمنة الكونية وبخاصة 
في ظل سعى واشنطن لإعادة تشكيل العالم على 

" ة وقد تضمنت وثيق. صورتها السياسية والاقتصادية
استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية 

، تضمنت تحديدا ٢٠٠٢الصادرة في سبتمبر " 
ضمان : لمتطلبات ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومنها

استمرار التفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية 
على مستوى العالم، وهو ما يعني الاستمرار في 

ة بحيث تظل متفوقة بشكل تطوير ترسانتها العسكري
حاسم في مواجهة أي قوى عسكرية يمكن أن تمتلكها 
أي أطراف معادية أو منافسة لها سواء في الحاضر 
أوفي المستقبل، وهو ما ترجمته بوضوح معدلات 
الزيادة في الإنفاق العسكري في مرحلة ما بعد 

كما أكدت الوثيقة على استعداد . أحداث سبتمبر
ربات وقائية أو استباقية ضد أي واشنطن لتوجيه ض

دول أو حركات تمثل تهديدات محتملة للمصالح 
الأمريكية، وهو ما يتطلب أن يكون لأمريكا قواعد 
ومحطات عسكرية داخل أوربا الغربية وخارجها 

وفي شمال شرق آسيا، فضلًًا عن ترتيبات مؤقتة 
تسمح بنشر القوات الأمريكية على نطاق عالمي 

طيع أن توجه ضرباتها في أية منطقة واسع بحيث تست
 . )٤٤(نائية من العالم 

وفي ضوء ما سبق، فإن هناك حاجة  
ومقاربته " الدولة ـ الإمبراطورية"لمراجعة مفهوم 

من منظور تاريخي، بحيث يتم الوقوف على دلالات 
الدولة ـ "المفهوم في الوقت الراهن مقارنة بنماذج 

يخية السابقة، وهو في الخبرات التار" الإمبراطورية
ما يسمح بالإجابة بشكل علمي على تساؤلات من 

ما هي مؤهلات الولايات المتحدة الأمريكية : قبيل
وبخاصة في "  الدولة ـ الإمبراطورية"للقيام بدور 

ظل وجود بعض أوجه الضعف المتصلة ببعض 
عناصر قوة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سبق 

 من ءالدراسات بشيأن أشارت إليها بعض 
 هذا الطموح نالتفصيل؟، وما هى كلفة أو ثم

وفى سياق الاستراتيجية الأمريكية . الإمبراطوري؟
"  أحداث سبتمبر، فإن مفهومي دفي مرحلة ما بع

بحاجة إلى مراجعة، وهو أمر  " التهديد" و " القوة
لـه أهميته ودلالته بالنسبة للجدل السياسي 

 طبيعة هيكل النظام الدولي والأكاديمي الدائر بشأن
القائم على الأحادية القطبية في الوقت الراهن، حيث 
إن هناك من يرى أن هذه الحالة انتقالية ومؤقتة، وأن 

 .    )٤٥(النظام الدولي يتجه نحو التعددية القطبية
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٢٩

  ): Rogue State(ـ مفهوم الدولة المارقة ٢
 لقد شاع هذا المفهوم في الخطاب السياسي 

والإعلامي الأمريكي في مرحلة ما بعد الحادي عشر 
من سبتمبر، وهو يستخدم للإشارة إلى الدول التي 
دأبت واشنطن على وصفها بأنها دول خارجة على 
القانون، ومن أبرزها الدول التي صنفها الرئيس 

" محور الشر"على أنها تشكل " بوش الابن"الأمريكي 
" Axis of Evil " كوريا الشمالية إيران و(، وهى

ونظرا لأن هذا المفهوم تطرحه وتوظفه ). والعراق
القوة العظمى الوحيدة من أجل تبرير سياستها تجاه 
الدول التي تعتبرها دولًًا مارقة، فإنه أصبح أحد 
المفاهيم الهامة في العلاقات الدولية، وهو يحتاج إلى 
مراجعة وتدقيق، خاصة وأن وصف دولة ما بأنها 

ما ينطوي على نبذها دوليا، واتخاذ إجراءات مارقة إن
عقابية ضدها، واعتبار أن التدخل في شئونها الداخلية 
بغرض إطاحة نظامها السياسي إنما هو عمل 
مشروع ولا ينطوي على انتهاك لمبدأ عدم التدخل 
في الشئون الداخلية واحترام سيادة الدولة، أي أن 

م إلى قواعد الدولة المارقة تفقد حقها في الاحتكا
القانون الدولي والشرعية الدولية، وتصبح بمثابة 
المواطن الذي يفقد أهليته القانونية، وبالتالي يفقد حق 

 . )٤٦(ممارسة حقوقه الدستوريــة والقانونية
الدولة " وجوهر المشكلة فيما يتعلق بمفهوم  
من الذي : يتمثل في سؤالين أساسيين هما" المارقة 

لدولة المارقة؟، أي من الذي يحكم على يحدد ما هي ا
دولة ما بأنها مارقة؟، وما هي الأسس والمعايير التي 

. ؟"مارقة"يمكن على أساسها الحكم على دولة ما بأنها 
ونظرا لاعتبارات عديدة، فقد أصبحت الولايات 

المتحدة الأمريكية هي التي تحدد الدول المارقة 
تها لمصالحها استنادا إلى معايير نابعة من نظر

الذاتية، بما يعني أن هذا المفهوم مرنٌ، ويمكن 
استخدامه لوصف أية دولة لا تتفق مع سياسات 

وفي ضوء عدم تحديد المفهوم، . واشنطن بأنها مارقة
فإن هناك من يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر 
دولة مارقة في العالم بالاحتكام إلى سياستها 

مة على الإملاء، وغطرسة استخدام وممارساتها القائ
القوة، وفرض العقوبات، والتدخل في الشئون الداخلية 
للدول الأخرى بأساليب عسكرية وغير عسكرية، 
وتطبيق معايير مزدوجة في علاقاتها الدولية، وعدم 

 تجاه القضايا العالمية المتعلقة االقيام بمسئولياته
قوق الإنسان، بتحقيق التنمية وحماية البيئة واحترام ح

ناهيك عن امتلاكها لأكبر ترسانة من أسلحة الدمار 
ومن هذا المنطلق فإن . )٤٧(الخ... الشامل  في العالم

هذا المفهوم بحاجة إلى تأصيل ومراجعة خاصة وأن 
استخدامه أو بالأحرى سوء استخدامه من قبل 
واشنطن إنما يرتب عواقب سيئة على الدول التي 

  .تُوصف بأنها مارقة
 ": الشرعية الدولية "  ـ مفهوم ٣

من أكثر " الشرعية الدولية " يعتبر مفهوم  
المفاهيم التي تعرضت للانتهاك وسوء الاستخدام من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي راحت 
وبخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تهمش من 
دور منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وذلك 

ستنادا إلى مسلكين دأبت على انتهاجهما في تعاملها ا
 تَجاهل الشرعية الدولية أولهما،. مع الشرعية الدولية

بالمرة، والتصرف بشكل أحادى ومنفرد خارج إطار 
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٣٠

، تطبيق الشرعية الدولية وثانيهما. هذه الشرعية
بشكل انتقائي وبمعايير مزدوجة، بحيث تصبح هذه 

تى أرادت واشنطن لها ذلك، الشرعية فاعلة ومؤثرة م
وتصبح معطلة وغير فاعلة متى أرادت لها ذلك 

وتتجلى هذه الازدواجية بوضوح في تطبيق . أيضًا
الشرعية الدولية على كل من العراق وإسرائيل، فهي 
حاسمة تجاه العراق ولا أثر لها بشأن إسرائيل التي 
تتجاهل وتنتهك العشرات من القرارات الصادرة عن 

 المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، فضلًًا الأمم
عن الازدواجية في تطبيق هذه الشرعية بشأن كل من 
العراق وكوريا الشمالية رغم أن الأخيرة أكدت 

 . )٤٨(صراحة أنها تمتلك برنامجا للتسليح النووي
وفي الحالتين دأبت واشنطن على ممارسة  

الضغوط بأشكال مختلفة على أمين عام الأمم 
متحدة، وعلى الدول دائمة العضوية في مجلس ال

وتعتبر السياسة . الأمن للتجاوب مع رغباتها
الأمريكية بشأن إدارة الملف العراقي في الأمم 
المتحدة في أعقاب هجمات سبتمبر نموذجا حيا لذلك، 

 الإدارة الأمريكية المنظمة الدولية تفكثيرا ما هدد
 إذا لم تقم بأنها سوف تتصرف منفردة ضد العراق

المنظمة بمسئولياتها في نزع أسلحته، كما مارست 
ضغوطًًا كبيرة على الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن، الأمر الذي ترتب عليه صدور القرار رقم 

وهو قرار تؤكد مؤشرات عديدة . بالإجماع) ١٤٤١(
على أنه يمهد الطريق للحرب ضد العراق أكثر مما 

 . سألة العراقيةيقدم حلاً سلميا للم

الشرعية "وفي ضوء ما سبق، فإن مفهوم  
بحاجة إلى مراجعة، حيث أصبحت هذه " الدولية

الشرعية تخضع للتجاهل والتهميش من قبل القوة 
العظمى الوحيدة من ناحية، فضلًًا عن توظيفها بشكل 
انتهازي في خدمة أهدافها ومصالحها متى تطلَّب 

 إطار مراجعة وفي. الأمر ذلك من ناحية أخرى
، فإن هناك مفاهيم أخرى " الشرعية الدولية"مفهوم 

" ذات صلة به بحاجة إلى مراجعة، نذكر منها مفهوم 
، وهو "الاستعمالات العادلة للقوة " أو" الحرب العادلة 

المفهوم الذي شدد عليه عدد من أبرز مثقفي الولايات 
إلى جانب -المتحدة الأمريكية في بيان لهم قصد منه

 تبرير الحرب التي تشنها الولايات -أشياء أخرى
وهناك أيضا مفهوم . المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب

، وهو مفهوم سابق على أحداث "التدخل الإنساني"
سبتمبر، إلا أنه من أكثر المفاهيم عرضة لاحتمال 
سوء الاستخدام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 

ية من التدخل في هذه للتغطية على أهدافها الحقيق
المنطقة من العالم، أو تلك تحت غطاء الاعتبارات 

 .    )٤٩(الإنسانية
عدم الاستقرار في / ـ الأحادية القطبية والاستقرار٤

 : النظام الدولي
إذا كانت الولايات المتحدة قد انفردت بمقعد  

القوة العظمي الوحيدة في مرحلة ما بعد الحرب 
ناك مؤشرات عديدة تدل على الباردة، وإذا كانت ه

اتجاهها لتكريس دورها كقوة مهيمنة في النظام 
الدولي في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر، فهل هذا 
معناه أن هذا النظام يسير نحو حالة من الاستقرار 
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٣١

بعد المرحلة الانتقالية التي يشهدها منذ تفكك الاتحاد 
ت السوفيتي، والتي تتسم بنوع من الفوضى والانفلا

نظرا لاستمرار العديد من الصراعات القديمة، وتفجر 
صراعات أخرى جديدة سواء على الصعيد الداخلي 
في كثير من الدول أو على الصعيد الإقليمي في عديد 

 من مناطق العالم؟ 
وعلى الرغم من أن هناك من يقول بأن  

تكريس الأحادية القطبية من شأنه تحقيق الاستقرار 
م الدولي؛ نظرا لاعتبارات عديدة على مستوى النظا

منها أن التفوق الذي يتمتع به القطب الواحد سوف 
يمنع القوى الأخرى من التطلع إلى منافسته أو 

، ولكن بالمقابل فإن )٥٠(الدخول في صراعات معه
هناك مؤشرات عديدة دفعت البعض إلى استخلاص 
نتيجة مناقضة لذلك، وهى أن المزيد من هيمنة 

 المتحدة الأمريكية على إدارة شئون العالم الولايات
سوف تؤدى على الأرجح إلى زيادة عدم الاستقرار 

 :ومن هذه المؤشرات ما يلي. في النظام الدولي
 

أ ـ أنه على الرغم من أن نزوع الولايات 
المتحدة الأمريكية نحو التفرد والهيمنة في 
النظام الدولي سابق على أحداث الحادي 

بر، إلا أن هذا التوجه  عشر من سبتم
اكتسب زخما جديدا في مرحلة ما بعد 
الأحداث، وهذا ما أكدته بوضوح وثيقة 

استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة "
، ٢٠٠٢الصادرة في سبتمبر " الأمريكية

وهو ما يعني أن ضمان استمرار الأحادية 
القطبية سوف يتم من خلال استمرار 

 المتحدة الأمريكية بتفوق احتفاظ الولايات
عسكري واضح من ناحية، ووقفها على 
أهمية الاستعداد لتوجيه ضربات وقائية أو 
استباقية ضد أي دول أو حركات قد تشكّل 
تهديدا محتملاً للولايات المتحدة الأمريكية 

وهكذا، فإن القيادة . من ناحية أخرى
الانفرادية للعالم تضع الولايات المتحدة 

ية في حالة مواجهة دائمة مع أي الأمريك
قوى مناوئة لهذه القيادة أو يمكن أن تكون 

 . )٥١(مناوئة لها في المستقبل 
ب ـ أن نزوع الهيمنة والقيادة المنفردة من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدى 
إلى تعميق حالة العداء والكراهية للسياسة 
الأمريكية في مناطق عديدة من العالم، 
وربما يؤدي إلى خلق ردود أفعال مضادة 
من قبل دول وحركات تكون مستهدفة 

ومن المؤكد أن . بالسياسات الأمريكية
ردود الأفعال هذه سوف لا تتخذ شكل 
الحرب النظامية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لغياب التماثل أو التكافؤ في 
القوة، ولكن ستأخذ على الأرجح شكل 

 في الخارج، وربما استهداف مصالحها
تقوم بعض الدول بتطوير برامج لأسلحة 
الدمار الشامل بشكل سرى بما يوفر لها 
أداة للردع في إطار شرعية الدفــاع عن 

 . )٥٢(النفس 
ج ـ أن القيادة الأمريكية الراهنة تقوم على 
غطرسة استخدام القوة، وتفتقر إلى الغايات 
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٣٢

ادة الأخلاقية والإنسانية التي تجعلها قي
شرعية ومقبولة، حيث تبدو أقل حساسية 
تجاه القضايا العالمية المشتركة، وهو ما 
أكدته ـ وتؤكده ـ ممارستها، حيث 
رفضت التصديق على معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية، وانسحبت من 
بروتوكول كيوتو لحماية البيئة، ورفضت 
توقيع بروتوكول مراقبة معاهدة حظر 

لوجية، وانسحبت من معاهدة الأسلحة البيو
الصواريخ الباليستية، كما سحبت توقيعها 
من على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت عدم 
التزامها باتفاقية فيينا الخاصة بقانون 
المعاهدات والتي تحدد التزامات الدول كي 

. تظل في المعاهدات التي لم تصدق عليها
لولايات المتحدة الأمريكية هي كما أن ا

إحدى دولتين لم تصدقا حتى الآن على 
، ومن ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل لعام 

المفارقات أن الدولة الأخرى هي 
أما على الصعيد الاقتصادي . الصومال

-وتفرض-فهي تشجع العولمة، وفرضت
من خلال منظمات التمويل الدولية برامج 

لة كل الخصخصة على دول الجنوب متجاه
ما يترتب على العولمة والخصخصة من 
آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة في عديد 

ومن المفارقات أن . )٥٣(من هذه الدول
القيمة الإجمالية للفوائد التي تحصل عليها "

الولايات المتحدة الأمريكية من النظام 
المالي الحالي تتعدى إجمالي المساعدات 

 بمبالغ الخارجية التي تقدمها واشنطن
ضخمة، فيا لـه من عالم غريب، حقيقة 
أمره أن الدول الفقيرة هي التي تدعم أغنى 
دولة، والتي يتصادف في الوقت ذاته أنها 
من بين أكثر الدول تقتيرا من حيث تقديم 

ونظرا لذلك فقد . )٥٤("المساعدات في العالم
راح البعض يطالب الولايات المتحدة 

دورها في توفير الأمريكية بأن يكون له 
المصالح العامة الكونية بما في ذلك القانون 
والنظام، وعليها تحمل المسئولية التي تتفق 
ووزنها في النظام الدولي من أجل إصلاح 

لابد من "النظام الاقتصادي العالمي، و
التخلي عن السعي الأرعن من أجل تحقيق 
المصالح الذاتية الضيقة والاهتمام بعض 

 للحرب نولا يمك. ل البشرية بمستقبءالشي
 تضع تصورا مضد الإرهاب أن تنجح ما ل

لعالم أفضل، فلابد أن تقود الولايات 
المتحدة الأمريكية المعركة ضد الفقر 
والجهل والقهر بنفس الأهمية والتصميم 
والالتزام بالموارد كالحرب ضد 

 . )٥٥("الإرهاب
وفي ضوء المؤشرات السابقة فإن قضية  
حادية القطبية على استقرار النظام الدولي تأثير الأ

بحاجة إلى المزيد من الدراسة، مع البحث في 
إمكانيات واحتمالات قيام قطب دولي آخر يوازن 
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٣٣

القطب الأمريكي، بما يسمح بوضع قواعد جديدة 
 . )٥٦(لإدارة الشئون الدولية

 ":للعلاقات الدولية" ـ الحاجة إلى مفهوم جديد ٥
التحولات الراهنة إلى أن تشير التطورات و 

تحقيق نوع من الاستقرار في النظام الدولي إنما 
والسؤال . يتطلب تطوير مفهوم جديد للعلاقات الدولية

الرئيسي هنا يدور حول الأسس التي يتعين أن يستند 
وفي هذا السياق طُرحت بعض . إليها هذا المفهوم

حث المفاهيم والمقولات التي بحاجة إلى المزيد من الب
دمقرطة " مفهوم : والتأصيل، ومنها على سبيل المثال

، وهو ما يشير إلى ضرورة وضع سياسات "العولمة 
وآليات عالمية تقلص من التأثيرات السلبية للعولمة 

كما . )٥٧(على الدول الفقيرة والأكثر فقرا في العالم
، "دمقرطة العلاقات الدولية"أكد البعض على ضرورة 

 الديمقراطية على مستوى النظام أي تحقيق نوع من
: وفي هذا السياق طُرحت أمور عديدة، مثل. الدولي

توسيع مجلس الأمن ليكون أكثر تمثيلاً للمجتمع 
الدولي، وإعادة صياغة العلاقة بين الجمعية العامة 
ومجلس الأمن، وتفعيل آليات جديدة للأمن الجماعي 
تراعى المستجدات الراهنة، وإصلاح آليات عمل 
مؤسسات التمويل الدولية، وإعادة هيكلة نظام 
المساعدات الدولية بما يجعلها أكثر فاعلية في معالجة 
قضايا الفقر والجوع في الجنوب، وتفعيل التعاون 
الدولي في مجالات مواجهة المشكلات والتحديات 

" العابرة لحدود الدول، وإعادة الاعتبار لمفهوم 
لتدخل في الشئون ومبدأ عدم ا" الشرعية الدولية 

الداخلية للدول، وتخلى القوة العظمى الوحيدة عن 
الممارسات التي تنطوي على غطرسة استخدام القوة،  

والتزامها بتوجيه مزيد من الاهتمام والموارد من 
أجل مواجهة المشكلات العالمية،  وبخاصة مشكلات 

 .)٥٨(الفقر والتنمية والبيئة وانتهاك حقوق الإنسان
أن بعض هذه الأفكار كانت مطروحة  ورغم  

منذ قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن 
ولكن . تطورات ما بعد الأحداث تجعلها أكثر إلحاحا

أحد التحديات الكبرى التي تواجه عملية دمقرطة 
العلاقات الدولية إنما يتمثل في مدى استعداد الولايات 

ة عظمى بهذا المتحدة الأمريكية لتحمل مسئولياتها كقو
الخصوص، ومدى قدرة دول أخرى على تشكيل 
قطب دولي موازن للقطب الأمريكي بما يدفع في 
اتجاه إعادة صياغة العلاقات الدولية على أسس 

 مؤشرات جدية تؤكد دوالمشكلة أنه لا توج. جديدة
إمكانية تحقيق هذين الأمرين أو أحدهما خلال 

وإذا كان . لالأجلين القصير والمتوسط على الأق
التحول في هيكل النظام الدولي والعلاقات الدولية قد 
حدث خلال القرن الماضي نتيجة لحروب عالمية 

، فإنه يصبح من )الحربان العالميتان الأولى والثانية(
المشروع التساؤل عن متطلبات ومداخل إحداث 
التغيير في النظام الدولي الحالي دون أن يكون ذلك 

 .لمية بالضرورةمن خلال حرب عا
 : خاتمة

النتيجة الرئيسية التي تخلص إليها هذه  
الدراسة الأولية هي أن أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر وتداعياتها قد أثرت في تشكيل أجندة علم 
السياسة، حيث أصبحت هناك قضايا وموضوعات 
معينة تفرض نفسها وتستقطب اهتمام الباحثين 

كما أن . لمتخصصةوالمراكز والمؤسسات البحثية ا
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٣٤

الأحداث وتداعياتها أوجدت مسوغات ومعطيات 
تدعو إلى مراجعة بعض مفاهيم ومقولات علم 
السياسة، بعض هذه المفاهيم والمقولات يتعلق 
بالإرهاب وما يرتبط به من قضايا، وبعضها الآخر 
يرتبط بالنظم السياسية، فضلاً عن المفاهيم والمقولات 

لي والعلاقات الدولية، وتلك المرتبطة بالنظام الدو
 .المرتبطة بالإسلام والحركات الإسلامية

 
ونظرا لأن جانبا هاما من المفاهيم والمقولات  

التي تحتاج إلى مراجعة تمس العالمين العربي 
والإسلامي باعتبارهما ساحتين أساسيتين لتفاعلات ما 
بعد الحادي عشر من سبتمبر، فإنه من المهم أن 

حثي العلوم السياسية،  ولمراكز البحوث يكون لبا
المتخصصة في الدول العربية والإسلامية دور 
وإسهام في مراجعة وتأصيل هذه المفاهيم والمقولات، 
وإلا فالبديل هو الاستمرار في موقع المتلقي والمردد 
لما يقوم به آخرون سواء على صعيد طرح مفاهيم 

وفي هذا . ةومقولات جديدة أو مراجعة مفاهيم قائم
السياق، فإنه من المهم إعادة تقييم البعد  الثقافي في 
التحليل السياسي من ناحية، ومقاربة المفاهيم 
والمقولات قيد المراجعة من منظور تاريخي مقارن 

 .من ناحية أخرى
 

 لهوامش والمراجعا
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 : أمريكا ضد الإرهاب انظر
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Brutish, and Long:"    America's War on Terrorism,

; ) 2001December,  (650. , No101.  VolCurrent History ,

The Age of ,.) dse(Strobe Talbott and Nayan Chanda, 
 ( 11America and the World After September ,: Terror

New York: Basic books ,2001 ).                                        
                            

 ظاهرة العولمة على مفاهيم تلمزيد من التفاصيل حول انعكاسا )٢(
حسنين توفيق . د:  المثالوقضايا علم السياسة، انظر على سبيل

الأبعاد والانعكاسات السياسية ـ رؤية أولية من : العولمة" إبراهيم، 
، المجلد الثامن والعشرون، العدد عالم الفكر، "منظور علم السياسية 

سيف عبد . حسن نافعة ود.؛ د ) ١٩٩٩أكتوبر ـ ديسمبر ( الثاني 
كلية : القاهرة(  قضايا ومفاهيم: العولمة، )إشراف وتحرير(الفتاح 

؛  ) ٢٠٠٠، ١الاقتصاد والعلوم السياسية ـ قسم العلوم السياسية، ط
المستقبل ، "عولمة السياسة والعولمة السياسية " عبد الخالق عبد االله،

 ). ٢٠٠٢أبريل  (٢٧٨، العدد العربي
Evan Luard, the Globalization of Politics: The 
changed Focus of Political action in Modern World 
(London: Macmillan, 1990).                                .                                                          

"  فرانسوا هايزبور "عرض كتاب: لمزيد من التفاصيل، انظر )٣(
الحرب : فرط الإرهاب"  باللغة الفرنسية بعنوان ٢٠٠١الصادر عام 

الشرق الأوسط " ؛ ملف،) ١٩/٥/٢٠٠٢(الجزيرة نت : في " الجديدة
 السياسة الدولية،" عولمة الإرهاب وتجميد المستقبل،: سبتمبر١١بعد 

 ).٢٠٠٢أبريل  (١٤٨العدد 
   John O.Voll, " Bin Laden and the New Age of 
Global Terrorism, " Middle East Policy , 
Vol.VIII,No.4( December,2001) ; Martha Crenshaw 
,why America ?: The Globalization of Civil War," 
Current History ,Vol.100, No.650  (December, 2001). 
Mark Juergensmeyer," Terror in the Name of God ," 
Current History ,Vol.100, No.649( November , 2001) ; 
David C.Rapoport ," The Fourth Wave: September, 
11 in the History of terrorism ," Current History  
,Vol.100, No.650 ( December 2001 ).                  .                                              

السياسة " نيفين عبد المنعم مسعد،. د: لمزيد من التفاصيل، انظر )٤(
عربية بعد أحداث الحادي عشر من الخارجية الأمريكية تجاه الدول ال

، )محرران(ممدوح حمزة . أحمد يوسف أحمد ود.د: ، في"سبتمبر 
مطابع : القاهرة( صناعة الكراهية في العلاقات العربية ـ الأمريكية 

من الاختلاف " ؛ رضوان السيد،) ٢٠٠٢، ١الأهرام التجارية، ط 
، "تمبر  سب١١الخطابات الأمريكية والعربية بعد : إلى الصراع

  ).٢٠٠٢ربيع  ( ٥٤، العدد الاجتهاد

الحرية " بروك لارمر،: لمزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال )٥(
 ).١٩/١١/٢٠٠٢ (نيوزويك" في الميزان 

John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name Of 
Islam (Oxford: Oxford Univ.press, 2002).                                                                       
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٣٥

الإرهاب " أحمد كمال أبو المجد،.د: لمزيد من التفاصيل، انظر )٦(
نوفمبر  (٣٤،العدد وجهات نظر " والإسلام ومستقبل النظام الدولي،

صياغة المفاهيم بين الإرهاب " يونان لبيب رزق،. ؛ د) ٢٠٠١
؛ جمال عبد ) ٥/٢/٢٠٠٢( ةالخليج الإماراتي" والتحرر الوطني،

حزب ... ، الحرب الأمريكية على حركات المقاومة"الحي التميمي 
" ؛ شفيق المصري،) ٢٧/٣/٢٠٠٢( ةالخليج الإماراتي" االله نموذجًا،

 ١٠٥، العدد شؤون الأوسط ، "الإرهاب في ميزان القانون الدولي 
 المقاومة والإرهاب في الإطار" ؛ عبد الغنى حماد، ) ٢٠٠٢شتاء (

العرب مجموعة من الباحثين، : ، في"الدولي لحق تقرير المصير 
مركز دراسات الوحدة : بيروت ( سبتمبر/  أيلول ١١والعالم بعد 
  ). ٢٠٠٢، ١العربية، ط

" جوزيف سيتجليتز،: لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال )٧(
 الفقر والجهل احاربوا الإرهاب ولكن حاربو... صفة عادلة للعالم

عن " ؛ بول فندلي،) ٢٠٠٢أغسطس (٤٣، العدد وجهات نظر، "أيضًا
/ ٢٣( ةالخليج الإماراتيترجمة عمر عدس، " الإرهاب وأسبابه،

لهذه الأسباب ستفشل الحرب ضد " ؛ بيل كريستيسون،) ٩/٢٠٠١
رسالة " ؛ على حرب،) ١٨/٣/٢٠٠٢ (ةالخليج الإماراتي" الإرهاب،

الشراكة ": عنف ونحد من الإرهاب؟ كيف نعالج ال: من العالم العربي
  ). ٢٠٠٢ربيع  ( ٥٤، العدد الاجتهاد، "مداولة 

James A. Bill and Rebecca Bill Chavez," The Politics 
of Incoherence: The United States and the Middle 
East,"Middle East Journal, Vol.56, No.4 (autumn, 
2002), pp.562-574.                                                                               

لمزيد من التفاصيل حول انعكاسات أحداث سبتمبر على الدول  )٨(
العربية والجاليات العربية والإسلامية في الغرب، انظر على سبيل 

هشام .  ؛ دمرجع سبق ذكرهنيفين عبد المنعم مسعد، .د:  المثال
  ( الخليج الإماراتية، " ضد الإرهاب حملة صليبية الحرب" شرابى، 

٢٨/٩/٢٠٠١.(  

مقولة صدام الحضارات بشكل " صامويل هانتنجتون " لقد طرح  )٩(
 Foreign "مكتوب في مقالة صدرت له بمجلة المسئولية الخارجية 

Affairs " ثم طور هذه المقالة وأصدرها في كتاب ١٩٩٣في عام ،
 :ل انظرلمزيد من التفاصي. بعد ذلك 

Samuel Huntington, the Clash of Civilizations and 
Remaking of World Order (New York: Simon and 
Schuster, 1996). 

، ترجمة نهاية التاريخ وخاتم البشرفرانسيس فوكوياما، : وانظر كذلك
 ).١،١٩٩٣مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط: القاهرة( حسين أحمد أمين 

" The End of the End of History," akaria,Fareed Z
).                                     2001, 24September  (Newsweek

                                                                        
فوللر . جراهام إى: لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال )١٠(

 ترجمة بين التعاون والمواجهة،: سلام والغربالإليسر، . وإيان أو

، ١مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط: القاهرة( شوقي جلال 
حرب : الإسلام والغرب" ؛ نصر حامد أبو زيد،) ١٩٩٦

؛ )٢٠٠٢يناير  (٣٦ العدد وجهات نظر،" لماذا؟،... الكراهية
ؤون ش" الحركة الإسلامية وأبعادها المعادية للغرب،" شيرين هنتر،

إسبوزيتو، . ؛ جون ل) ٢٠٠٢خريف  (١٠٨ العدد الأوسط،
( قاسم عبده قاسم  . ؟، ترجمة دخرافة أم حقيقة: التهديد الإسلامي

الإسلام ؛ فريد هاليداى،  ) ٢٠٠٢، ٢دار الشروق، ط: القاهرة
: بيروت( ، ترجمة عبد الإله النعيمى خرافة المواجهة: والغرب

 ).١٩٩٧، ١دار الساقي، ط
Leon T. Hadar ," What Green Peril ," Foreign Affair s 
, Vol. 72 ,No. 2 (spring , 1993 ) ; Judith Miller ," The 
Challenge Of Radical Islam ," Foreign Affairs ,Vol.72 
,No.2( Spring 1993 ).                                                                         
   

لمزيد من التفاصيل حول القواسم المشتركة بين الحضارتين  )١١(
الإسلامية والغربية وظاهرة التمازج بين الحضارات، انظر على 

الحوار بين الحضارات " أحمد كمال أبو المجد،. د: سبيل المثال
 تواصل لا صراع: حوار الحضارات:  في"  سبتمبر،١١وظلال 

). ٢٠٠٢عة، فبراير مركز زايد للتنسيق والمتاب: يأبو ظب( 
وانظر كذلك عرضًا لكتاب المؤرخة الفرنسية صوفي بسيس 

، الصادر بالفرنسية عام  "قصة تفوق: الغرب والآخرون" بعنوان 
؛ وعرضًا لكتاب عبد ) ٨/١٠/٢٠٠١ (الجزيرة نت: ، في٢٠٠١

: الإسلام ـ الغرب، الإسلام ـ أوربا" الرحيم لمشيشي بعنوان 
الصادر بالفرنسية عام " ؟ ايش الثقافاتصدام الحضارات أم تع

 ).٢/١١/٢٠٠١(، الجزيرة نت: ، في٢٠٠٠
Akbar Ahmed," Ibn Khaldun's Understanding of 
Islam and the West today,"Middle East Journal, Vol. 
56, No.1 (winter, 2002).                                 

صدام حضارات " لم،شاهد ع: لمزيد من التفاصيل انظر )١٢(
 ةالخليج الإماراتي" وتسويق الحروب الحضارية، " هنتنجتونية "
العلاقة بين الفكر والسياسة كما " بهجت قرني،. ؛ د) ٨/٣/٢٠٠٢(

أحمد يوسف أحمد . د: في" تظهر في نظرية صدام الحضارات،
"  ؛ غراهام فولر،مرجع سبق ذكره، )محرران(ممدوح حمزة . ود

الجزيرة نت " انتينغتون محقًًا؟،هل كان صموئيل ه
)٢٨/١١/٢٠٠١.( 

" حسن حنفي،. د: لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال )١٣(
 ةالخليج الإماراتي، "صدام حضارات أم صراع مصالح؟ 

هل هو صراع حضاري " برهان غليون،. ؛ د) ١٧/١٠/٢٠٠١(
 "مصطفي الفقي،. ؛ د) ١٥/١٠/٢٠٠١(  ةالخليج الإماراتيفعلًًا؟، 

/ ٢٣/١٠ (ةالخليج الإماراتي" العولمة أم صدام الحضارات،
نعم هناك عداء للسياسات " رضوان السيد،. ؛ د) ٢٠٠١
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٣٦

الخليج " لكن ليس على أساس ديني أو ثقافي،... الأمريكية
" صدام الجهالات،" إدوارد سعيد،.؛ د) ١٥/١/٢٠٠١ (الإماراتية

"  أحمد،أحمد يوسف.،  د)٢١/١٠/٢٠٠١( ةالخليج الإماراتي
الخليج ، "الصراع مع الغرب سياسي وليس حضاريًا أودينيًا 

واشنطن " ؛ محمد حسنين هيكل،)  ١٨/١٠/٢٠٠١( ةالإماراتي
فبراير،  (٣٧، العدد  وجهات نظر" تؤذن للجهاد في كابول،

٢٠٠٢.(  
Abbas Hamdani,"Is the War on Terrorism a Clash of 
Civilizations?" Digest of Middle East Studies 
(DOMES) Vol.11, No.1 (spring, 2002).                                                                                                                             

ممدوح حمزة . أحمد يوسف أحمد ود. د: لمزيد من التفاصيل انظر )١٤(
 ؛ مركز زايد للتنسيق والمتابعة، كرهمرجع سبق ذ، )محرران(

 ؛ السيد مرجع سبق ذكرهتواصل لا صراع، : حوار الحضارات
 تفاعل الغرب الكوني مع الشرق المتفرد: حوار الحضاراتيسين، 

 ). ٢٠٠٢ميريت للنشر والمعلومات، : القاهرة( 

تشويه " ،يفهمي هويد: لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال )١٥(
مجلة المجلة، " بتذاله يعالج بترشيده وليس بإلغائه،الجهاد وا

 ).١٣/٤/٢٠٠٢ـ٧ (١١٥٦العدد 
Quintan Wiktorowicz,"The New Global Threat: 
Transnational Salafis and Jihad," Middle East Policy, 
Vol.III, No.4 (December, 2001); David Zeidan," The 
Islamic Fundamentalist of Life as a Perennial Battle," 
Middle East Review of International Affairs Journal 
(MERIA ), Vol.5, NO.4 (December, 2001); Roxanne L. 
Euben ," Jihad and Political Violence ," Current 
History  , Vol.101,No.658 ( November ,2002).                                      
.                                                                                     

الجهاد " حسن حنفي،. د: لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال )١٦(
، )٢٠٠٢مايو (٤٠، العددوجهات نظر، "في التراث الإسلامي 

: ليالإسلام والقانون الدو"  ؛ فرد هاليداى،٢٨-٢٢ص . ص
، "صراع بين رؤيتي المصالح والقيم في العلاقات بين الأمم 

؛ آية االله الشيخ محمد مهدي  ) ٢٠٠٢ربيع  ( ٥٤ العدد الاجتهاد،
المؤسسة : بيروت ( فقه العنف المسلح في الإسلامشمس الدين، 

أحمد كمال أبو .؛ د ) ٢٠٠١، ١الدولية للدراسات والنشر، ط
، وجهات نظر" ستقبل النظام الدولي،الإرهاب والإسلام وم" المجد،
؛ كريستوفر ١٨ـ ١٤، ص ص )٢٠٠١نوفمبر  (٣٤العدد 
سوء تفسير دموي لدعوة القرآن : مهمة بن لادن المحرفة" ديكي،
 ).١٢/٢/٢٠٠٢ (نيوزويك، "للقتال 

وحول . ٣، ص )٢٠٠٢مارس  (٣٨ العدد وجهات نظر،: نقلًًا عن )١٧(
  : والقتل باسم الدين، انظرتفسير النصوص الدينية بما يبرر العنف 

Charles Kimball, When Religion Becomes Evil 
(Sanfrancisco: Harper, 2002).                                                                                        

أجراه محمد "  فوكوياما"حوار مع : لمزيد من التفاصيل انظر )١٨(
؛ ) ٢٠٠٢مارس(٣٨ العدد وجهات نظر،  :، فييالسطوح

، " سبتمبر ١١المسلمون والتعددية الثقافية و" غراهام فولر،
تحديث " ؛ صلاح الدين حافظ،) ١١/١٠/٢٠٠٢  (الجزيرة نت

  ةالخليج الإماراتي، "الإسلام بالديمقراطية الأمريكية 
نقد أطروحات : أولية العقل؛ عادل ضاهر، ) ٢٠/١١/٢٠٠٢(

دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت ( ياسيالإسلام الس
، "هل توجد حداثة إسلامية؟ " ؛ رينهارد شولتسه،) ٢٠٠١، ١ط

  ). ٢٠٠٢ربيع  (٥٤، العدد الاجتهادترجمة محمد أحمد الزعبى، 

مجموعة من الباحثين، : لمزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال )١٩(
 اسات في الفكر والممارسةدر: الحركات الإسلامية والديمقراطية

؛ فهمي ) ١٩٩٩، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت(
مركز الأهرام للترجمة : القاهرة ( الإسلام والديمقراطية، يهويد

التعددية السياسية " محمد سليم العوا،.؛ د)  ١،١٩٩٣والنشر، ط
؛ ) ١٩٩١شتاء  ( ٢٠، العدد منبر الحوار، "من منظور إسلامي 

دار : القاهرة ( من فقه الدولة في الإسلامسف القرضاوي، يو. د
، )محرر(على خليفة الكوارى . ؛ د) ١٩٩٧، ١الشروق، ط

المواقف والمخاوف المتبادلة : الحركات الإسلامية والديمقراطية
  ).١،٢٠٠٠دار قرطاس للنشر، ط: الكويت(

John L. Esposito and John O. Voll, Islam and 
Democracy (Oxford: Oxford Univ. Press ,1996)  ; 
Danil E. Price , Islamic Political Culture , Democracy 
and Human Rights: A Comparative Study (London: 
praeger ,1999 ).                                                                                      

عرضًا لكتاب جون : ، انظر على سبيل المثاللمزيد من التفاصيل )٢٠(
 الإسلام والعلمانية في الشرق الأوسط" إسبوزيتووآخرون بعنوان  

: أولية العقل؛ عادل ضاهر، ) ٢٠٠١/ ٢٣/٧(الجزيرة نت : في" 
دار أمواج للطباعة : بيروت(نقد أطروحات الإسلام السياسي 

بين الإسلام ... العلمانيةرفعت السعيد، . ؛ د) والنشر والتوزيع 
، ٦٥مؤسسة الأهالي، كتاب الأهالي، العدد : القاهرة ( والتأسلم 

  ).٢٠٠٠يونيو

محمد بن المختار : لمزيد من التفاصيل، انظر على سبيل المثال )٢١(
الجزيرة ، "المسيحية الصهيونية والسياسة الأمريكية " الشنقيطى،

المسيحية " ؛ محمد السماك، ) ٢٠٠٢/  ١٠ / ١٠ ( نت
؛ ) ٢٠٠٢يونيو (٤١، العدد وجهات نظر" هيونية في أمريكا،الص
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  الرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر: الدولة المارقة
  

  مقـــدمة

إن التساؤل المبدئي هو هل تعد أحداث سبتمبر 
حدثاً مفصلياً فاصلاً في الرؤية الأمريكية للعالم؟ بحيث 
تشكل موضوعاً للتناول والدراسة، فهناك من يرى أن كل 

يعد كما هو،  سبتمبر لم 11شئ قد تغير، وأن عالم ما بعد 
وهو رأى سمعناه طوال التاريخ الحديث ابتداء من قيام 
الحرب العالمية الأولى والثورة الإيرانية وسقوط جدار برلين 
وايار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية إلى غير ذلك 

وهناك من يراها مجرد 0من الأحداث التي اختلف حول ما 
 ساهمت -إن شئت القول-أحداث كان لها ما سبقها، وأا 

في تعزيز توجه قائم أو رؤية مسبقة وسلوك مستمر للإدارة 
ا ذريعة ومبررلا يقبل المساومة االأمريكية، بل واتخذ 

للتحرك قدماً نحو خيارات غير مسبوقة، أو لم تكن لتقدم 
عليها لولا مبررات الحرب ضد الإرهاب، وضرورة 

 من مفاهيم الدفاع الاصطفاف العالمي، واستحضار منظومة
في مواجهة قوى الشر " الحضارة"و " الحرية"و" الخير"عن 

والبربرية، وهى مفاهيم غير قابلة للجدال أو تحديد موقف 
  .رافض منها

جمع عليه الفريقان في الرؤية والتصور هو إلا أن ما ي
انتهاء قرنين من الشعور الأمريكي بالأمن المستقر بعيداً عن 

 والغموض الذي خلفته الأحداث على الرؤية نزاعات العالم،
الأمريكية للعالم وعلى توقعات السياسة الخارجية وعلى 
إدراك العالم للخطر الداهم للقيادة الأمريكية، فهي حملة ضد 
الإرهاب بلا آليات أو اية واضحة، وهى عدوان على كل 

حجم : ما يشكل مصادر الالتزام الدولي بالداخل والخارج
ورقعته الجغرافية، التغيرات في الأنظمة الحاكمة الصدام 

إلى غير ...الحليفة والمعادية، مدى استقرار الاصطفاف العالمي
ذلك من الأمور التي ظلت بلا مقدمات متفق عليها، ونتائج 

  .شديدة الغموض، وخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات

: ويمكننا بداية الإشارة إلى ثلاث مقدمات أولية
الأولى بالنهج الانفرادي للإدارة الأمريكية قبل أحداث تتعلق 

 للإدارة الجديدة، وهو ما سبتمبر وطوال شهور السنة الأولى
كان واضحاً في عدم التصديق على بروتوكول كيوتو 

، 1)2001مارس (الخاص بارتفاع درجة حرارة الأرض 
 لجنة الأمم المتحدة لحقوق وفقد الولايات المتحدة لمقعدها في

، وتمرير قانون حماية الأفراد العاملين في 2)مايو(لإنسان ا
قوات حفظ السلم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 ABMوالإعلان عن نيتها الانسحاب من معاهدة  ،3)مايو(
وهو ما تم ) يونيو(بعد ستة أشهر حسب نصوص الاتفاقية 

سحب مشاركة الولايات المتحدة من ، و4 ديسمبر13في 
 ،5)يوليو(ضات تطوير ومراقبة الأسلحة البيولوجية مفاو

  ). سبتمبر(والانسحاب من مؤتمر دوربان لمناهضة العنصرية 

 والتي قد تتعارض –على حين تتمثل المقدمة الثانية 
 في الاصطفاف العالمي خلف الولايات -مع المقدمة الأولى

المتحدة بعد الأحداث، حيث لم يعد بإمكان الدول الأخرى 
 سوى الانضمام القسري إلى -لى الأقل بعدها مباشرة ع–

جانب الحضارة والخير والتمدين بديلاً عن الشر والبربرية، 
على حين  التحقت بعض الدول بحملة مكافحة الإرهاب 
لمصلحتها الخاصة كالهند وروسيا والصين، في الوقت الذي 

 ِ الطرق والوسائل، وسعت إلى التعاون مع ِِتملصت فيه
  .ات المتحدة في أكثر من مجال لمحاربة الإرهابالولاي

والنتيجة الثالثة التي ترتبت على كل ما سبق هي 
لماذا يكرهنا : إثارة التساؤل مجدداً لدى الشعب الأمريكي

العالم إلى هذه الدرجة؟ حيث ساهمت الأحداث في تعزيز 
ائتلاف عالمي من مشاعر العداء والإدراك العالمي لخطورة 

فإذا كانت النظرية . لأمريكية بعد الأحداثالتوجهات ا
التقليدية للعلاقات الدولية تقوم على توازن القوى، وأن 
صعود إحدى تلك القوى يرتب ضرورة إيجاد قوة أو تحالف 
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بديل، فقد حدث ذلك على مستوى الأفراد والجماعات 
والشعوب، فالمشاعر المعادية لأمريكا والمسيرات التي 

اهضة العدوان على العراق تشكل نوعاً من يشهدها العالم لمن
  .توزان القوى غير المسبوق في العلاقات الدولية

 الدراسة إلى محاولة رصد الرؤية هذهودف 
الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر، وهى  رؤية تنطلق من 

التي تتبعها الإدارة " المروق"أو "  التفرد"أو " التوحد"خلفية 
ج في العلاقات الدولية استناداً إلى الأمريكية كأسلوب و

أو المتوحدة، والتي تتحمل " الوحيدة"كوا القوة العظمى 
ظم العالم على وإعادة ن" تدبير"مهمة غير مسبوقة في 

 كما يرى البعض وعلى –شاكلتها، فالولايات المتحدة 
 حاضرة في كل قارة، ضاغطة على كل -خلاف روما

 من دلالات الرؤية ذلكا يعنيه إقليم، محشورة في كل بلد، بم
  .6والسياسات والاستراتيجيات والآليات

 فإن الإدارة الجديدة تشعر بتفردها ,بتعبير آخر
الكامل وغير المسبوق، وأا تحمل رؤية ومنظومة من القيم 

لى شاكلتها، لكن عوالأخلاقيات التي تسعى إلى تغيير العالم 
ثل انقلاباً على كل ما مثل هذا التوحد أو التفرد إذا كان يم

تعارفت عليه الجماعة الدولية من مروق عما هو متعارف 
عليه، وهو اصطلاح تستخدمه الإدارة الأمريكية ذاا 

  .لوصف مجموعة من الدول المعادية لها

   مفهوم الدولة المارقة- أولاً

 نوعاً ، "Rouge States" مصطلح يعكسحيث 
 في لإحدى الوحدات  للسياسة الخارجيةيالقيممن الإدراك 

 للقواعد والترتيبات الامتثال يرفض الذينظرا إلى الآخر 
 وحدات فهي، الدولي النظام في تفرضها القوى الكبرى التي

 فالدول ،7منبوذة تعامل باعتبارها خوارج الجماعة الدولية
 إطار  يفترض المروق أو الخروج عن وصف متعدهيالمارقة 

القيم، و النظام، :الآخرود  تفترض وجفهي، أو نظام ما
أو ترتيبات تخضع  هم خوارج عن قواعد ثابتة،والجماعة، و

 كلمة قد تجد أصولها في وهى.  الوحدات وتمتثلباقيلها 
، أو للقواعدوصف نوع من السلوك غير المنتظم أو الخاضع 

التصرف الأرعن غير المحسوب، وقد تكون مأخوذة عن 
  .ة السيطرخارجفكرة الفيل الهائج 

 يعنى الإشـارة  لا"  المارقةالدول" فإن تعبير    , ثم ومن
 جديدة من الدول، بقـدر إشـارا إلى         موضوعيةإلى فئة   

 لا  الـتي  الدولصور إدراكي لدى صانع القرار نحو بعض  ت
 دول تقع خـارج     فهي،  الدوليةتمتثل لقواعد وقيم الجماعة     

 وإن كانت تسعى إلى تدميره مـن خـلال     الدولي،  النظام  
، و رفض الامتثال للقواعـد      تلاك أسلحة الدمار الشامل   ام

   .الدولية
 تعبيراً عـن رؤيـة      ت دامت الدول المارقة ليس    وما

 القرار الأمريكي،   صانعيموضوعية قدر تعبيرها عن إدراك      
فلا توجد مؤشرات أو معايير متفق عليها لوصـف تلـك           

 الخروج، ومن ثم فإن التعريف ا يكـون      أوالدول بالمروق   
 تعتبرهـا  الـتي  الدول أن نحدد ماهية أيلمنطق المعكوس،   با

الولايات المتحدة من خوارج الجماعة الدولية، ثم البحـث         
 تجمع بين تلك الدول لوصـفها       التي المؤشرات والمعايير    عن

  .8بالخروج
 المتحدة تجمع ما بين العـراق وإيـران         فالولايات

نـستان في    والسودان وأفغا  ليبياوكوريا الشمالية، وأحياناً    
مدركها للخوارج، وأن ما قد يجمع بينها حسب تصريحات         

امتلاك أسلحة الـدمار الـشامل،      :  الأمريكية هو  القيادات
، وأا تمثل ديـداً عـسكرياً      الدوليوالتورط في الإرهاب    
، وتحـدى القـيم     العالمي أو   الإقليميسواء على المستوى    

  .الدولية
ول في الرؤيـة     آخر فإن ما يجمع بين تلك الد       بتعبير

 وتطوير أسـلحة الـدمار      حيازة إلى   السعيالأمريكية هو   
الشامل وتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المـدى، والمـساندة        

 بما في ذلك اسـتخدام      الدوليلإرهاب  لرعاية  ال أو   الفاعلة
الإرهاب في تقويض عملية السلام في الـشرق الأوسـط،          
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تكنولوجيـا  وتحدى القيم الدولية سواء فيما يتعلق بانتشار        
 الجزاءات الدولية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها       أوالسلاح  

  . والرموز الدوليةللقيممن الانتهاكات الخطيرة والجسيمة 
 أن إعادة النظر وتطبيق نفس المعايير على القائمة         إلا

 ضرورة ضم مجموعة أخرى إلى تلك       تعنىالمعلنة للخوارج،   
 فـإن   ؛الـشامل لدمار  القائمة، فبالنظر إلى حيازة أسلحة ا     

 الأكبر للاستقرار من خلال نشر أسلحة الـدمار         التحدي
 أو إيران، وإنما من الهند وباكستان       ليبياالشامل لم يأت من     

 تلك الأسلحة   تمتلك لا   والتيوإسرائيل ثم كوريا الشمالية،     
بل باتت دد باستخدامها في سياساا الدوليـة،         فحسب؛

يرها لإمكانات وبـرامج     من حيث تطو   الخوارجوأن دول   
  .تلك الأسلحة تأتى في مرتبة متأخرة للغاية

 باكستان والهند قد أصبحتا في عداد الـدول         ولأن
 نحوهما قـد اختلفـت،      الأمريكيةفإن السياسات    النووية؛

 إلى فرض عقوبات على الطرفين، إلا       الشكليورغم سعيها   
 كانت حريصة على التأكيد على ضرورة ضـم تلـك           أا

 بقـدرات   خوارج وعدم خلق    ،   إلى الأسرة الدولية   الدول
  .9نووية

 ما بين سلوك الدول المتهمة بـالخروج        فالاختلاف
، يعنى أن الدول المارقة مجرد      للخوارجوبين القائمة الحقيقية    

 عـن   الأمريكيـة  السياسة الخارجية    لصانعيرؤية إدراكية   
في  الـدولي مصادر التهديد الأساسية أو المختلقة في النظام        

 الـذي  الحقيقي الحرب الباردة، وأن الرابط      بعدمرحلة ما   
 للـسياسات   الامتثـال يجمع فيما بين تلك الدول هو عدم        

" العـداء "الأمريكية، أو كما يعبر عنه صانع القرار بأنـه          
  .10 المتحدةللولايات

 وبين قائمة   الفعلي ما بين السلوك     التناقضولذا فإن   
 بأن الخوارج ليسوا فئـة     رالإقرادفعنا إلى ضرورة    يالخوارج  

 يحتاجهامن الدول على الإطلاق، وإنما مجرد صورة إدراكية         
صانعو القرار لتبسيط طبيعة العالم المحـيط ـم، وأن مـا            

 والعراق وكوريا ليس منظومة واحـدة       وليبياتتقاسمه إيران   
 صـانع   لـدى وإنما الإدراك الشائع     ؛الخارجيمن السلوك   

 رؤية الآخر المستخدم في تحليـل       نمط من أنماط   فهيالقرار،  
  .الدوليةالعلاقات 

 اقتراب الصورة الإدراكية للحكم علـى       ويستخدم
  الآخر يمثـل ديـداً     كانما إذا   :  مستويات للسلوك  ةثلاث

معاوناً لتحقيق المصلحة القوميـة، مـا إذا كـان الآخـر        
 في الإمكانات والقدرات، ما     يامساو/ أدنى/ أعلى المستهدف

 في القـيم والثقافـة     ممـاثلاً /أدنى  / خر أسمـى  إذا كان الآ  
  .11والتمدين

 والـتي ،  "العدو" السياسة الأمريكية صورة     وتعرف
 شائع للتعبير عن الرؤية الأمريكية للاتحاد       بشكلاستخدمت  

 إدراك لعناصر التهديـد     فهي.  أثناء الحرب الباردة   السوفيتي
 والقـدرات،   الإمكانات يشكل نوعاً من المساواة في       الذي

، ومن ثم فـإن     والحضاري الثقافي أيضاً في المستوى     ومماثل
  تمثلت في الـردع والاحتـواء،      فاعليةالاستراتيجية الأكثر   

 مع خـصم لديـه تلـك        المباشرةواستبعاد فكرة المواجهة    
  .الإمكانات

، وظهـور قـوى   الـسوفيتي  مع انتهاء الخطر    لكن
 ظهر مدرك جديـد  الأمريكيةإقليمية أخرى تعارض الهيمنة    

عن الدول المارقة، فلم يعد ينظـر إلى العـراق أو كوريـا      
 السابق، وإنما    السوفيتي  على أا دول تابعة للاتحاد     الشمالية

 الدولية قائمة علـى     العلاقاتتشكل فئة جديدة متميزة في      
  .منظومة أخرى من التصورات والمدركات

في " الأعداء" صورة   مع" الخوارج" صورة   وتتشارك
لقوى والمباشر بالنظر إلى سعى تلك الدول        ا التهديدإدراك  

 للإرهـاب   ولـدعمها إلى حيازة أسلحة الدمار الـشامل       
، بل وقد تصير من المصادر الرئيسية لتهديد الـسلم          الدولي

، لكنهما يختلفان في المؤشرات الأخـرى،       الدوليينوالأمن  
 على أـا أدنى     الخوارجحيث تنظر الإدارة الأمريكية إلى      

وأحـط في    رات والإمكانات مـن ناحيـة،     بكثير في القد  
 وحدات ينقصها احتـرام     فهي،  والحضاري الثقافيالمستوى  

 بقيم الجماعـة    تلتزمالأخلاقيات والمثل، وهى كخوارج لا      
  .هاالدولية، بقدر ما دف إلى تدمير
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 تختلف الاستراتيجيات المتبعة نحو الخوارج عن       ولذا
تـداء مـن فـرض     الأعداء، ابمواجهةتلك التي اتبعتها في   

العقوبات والجزاءات الاقتـصادية، واسـتهداف زعزعـة        
 إلى محاولة تغييرها عـن      ي الأنظمة الحاكمة والسع   استقرار

 اتفاقيات وآليـات     إلى تبني  الدفعطريق القوة المباشرة، مع     
 مبـدأ   بتـبني لمراقبة وضبط أسلحة الدمار الشامل، وانتهاء       

 يمكـن أن تتبـع       الدول التي لا   تلكالضربة الاستباقية ضد    
  .معها استراتيجية الردع السابقة

حاصل القول أن التصور ا للدول المارقة، واعتبارها        
 مـن   –المصدر الأساسي لتهديد الجماعة الدولية ككـل        

خلال سعيها إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل ومـساندة         
 كانـت   -الإرهاب الدولي وعدم الالتزام بقـيم الجماعـة       

 لسياسات متجاوزة لكـل الحـدود   تضمن الدعم المطلوب 
المتعارف عليها في العلاقات الدولية، وهو ما يمكننا تأكيده         
من خلال تتبع توظيف الإدارات الأمريكية لفكرة الدولـة         

  .المارقة
 ظهرت مصطلحات مماثلة مـن      1980فقبل عام   

 في ”Outlaw States “ و ”Pariah State“قبيل 
 بوت في كمبوديا أو     السياسة الأمريكية لوصف أنظمة بول    

عيدي أمين في أوغندا أو جنوب أفريقيا، والتي يجمـع مـا           
بينها الاعتراض على طبيعة السلوك أو النظام الداخلي لتلك         
الدول تجاه شعوا، وليس طبيعـة ارتباطاـا وسياسـاا     

  .12الخارجية
ثم ظهر تطور مهم في مفهوم الدولة العاصية ابتـداء       

 الخارجيـة الأمريكيـة في       حينما ضمنت  1979من عام   
الـدول  "تقريرها السنوي عن حالة العالم فئة جديدة سمتها         

، حيث تحولت مؤشرات ومعايير الدولـة       "الراعية للإرهاب 
من السلوك الداخلي إلى السلوك الخارجي مثل إيران وليبيا،         
والتي أضحت محور السياسة الخارجية في عهـد ريجـان،          

 مسبوقة من الإجـراءات     واتبعت في مواجهتها مجموعة غير    
على حين أدي انتشار برامج الصواريخ بعيـدة   . والعقوبات

المدى لدى الدول غير النووية، واستخدام البعض للأسلحة        

الكيميائية إلي الأخذ بالمعيار الثاني للدول المارقة ممـثلاً في          
حيازة إحدى دول العالم الثالث لأسلحة الدمار الشامل أو         

  .13وسائل إيصالها
لا أن التطور الحقيقي لمبدأ الدول المارقة إنما حدث         إ

بعد ايار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية، خاصة مع         
تطوير الإدارة الأمريكية لاستراتيجية المقدرة على الدخول       
في حربين إقليميتين في آن واحد، ومن ثم فإن الاستراتيجية          

د السوفيتي تحولت   العالمية التي كانت تستهدف مجاة التهدي     
إلى استراتيجية إقليمية تركز على الخطر الناجم عن الـدول    

  .المارقة
ولعل بدايات التأصيل الحقيقي للمبدأ قد ظهرت في        

، مـن حيـث تـبنى    1994عام " الشئون الخارجية"مجلة  
سياسة الاحتواء المزدوج نحو إيران والعراق،  وإضافة دول         

يا وكوريـا الـشمالية     أخرى إلى قائمة الخوارج، وهى ليب     
السباحة ضـد   "وكوبا، حيث ما يجمع بين تلك الدول هو         

   14"تيار التاريخ
فما يميز الدول المارقة هو السعي إلى امتلاك أسلحة         
الدمار الشامل، واستخدام الإرهـاب كـأداة للـسياسة         
الخارجية للدولة و أا أنظمة تمثل ديداً للمصالح الأمريكية         

ن وضعها يـستند إلى معـايير تتـصل         الحيوية، ومن ثم فإ   
بالسلوك الخارجي وليس بسياساا الداخلية، وتصبح مهمة       
الولايات المتحدة هي السعي إلى إعادة تأهيل تلك الأنظمة         

 لتصبح عناصر صالحة    - ولو من خلال التغيير والاستبدال     –
  .وفاعلة في الجماعة الدولية

على حين شكلت الدول المارقة واحدة مـن        ذلك  
ئات أربع في تقسيم مادلين أولبرايت للعالم ما بعد الحرب          ف

الدول الصناعية المتقدمة، الديموقراطيات الناشـئة      : الباردة
حديثاً في شرقي أوروبا، الدول العاجزة والمنهارة في أفريقيا         
وآسيا، والدول المارقة، وأن الفئة الأخيرة تمثـل إحـدى          

لمتحدة، لأن تلـك  التحديات الكبرى التي تواجه الولايات ا     
  .15الدول ليس لها من هدف سوى تدمير النظام العالمي
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ومن ثم فإن سياسة الدولة المارقة كانت بالأسـاس         
استراتيجية تعبئة سياسية اقترنت بمنظومة من الدول دف        
الحصول على الدعم الداخلي والخارجي في الإجراءات التي        

من مخاطر على   يمكن اتخاذها في مواجهة ما تمثله تلك الدول         
المصالح الحيوية للولايات المتحدة وعلى النظام العالمي ككل،   
وهو ما نلاحظه فيما اتخذته من إجراءات من قبيل فـرض           

 وعلى إيران وليبيـا     1996العقوبات على كوبا في مارس      
، بل وفرض عقوبات على الشركات      1996في أغسطس   

طوير نظام الأجنبية التي تتعامل مع تلك الدول، ناهيك عن ت     
الدفاع الصاروخي والاستمرار في التجارب النووية لمواجهة       

  .التهديد المحتمل من إيران وكوريا الشمالية
ولا يخفف من أهمية مبدأ الدول المارقة إسقاط إدارة         

 مـن     المفهوم من مفرداا، لأا     2000كلينتون في يونيو    
 استبدله بمفهوم مقارب، وإن غلبت عليـه الـسمة          ناحية

، "الدول المعنيـة  "أو  " الدول المثيرة للقلق  "الدبلوماسية وهو   
ومن ناحية أخرى أن إدارة بوش قد اسـتعادت المفهـوم           

، 2001الأصلي مرة ثانية منذ توليها الـسلطة في ينـاير           
  .16"محور الشر"ه بمفهوم توربط

إلا أن مفهوم الدولة المارقة قـد اكتـسب أبعـاداً     
 المعايير التي تحاول الإدارة     جديدة من خلال المقارنة ما بين     

 إضفاء سمة الخروج على تلك الـدول         من خلالها  الأمريكية
وما بين السياسة الأمريكية ذاا، وأن الدولة التي تـستحق          
هذا الوصف في المقام الأول هي الولايات المتحدة، فهـي          
الدولة المارقة بامتياز بحيازا لكل المؤشرات والمعايير، سواء        

امتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضـد     من خلال   
ها لمنطق إرهـاب الدولـة ورعايتـها        لالآخرين، أو تشكي  
 الخروج عـن كافـة      - وهو الأهم  – وللإرهاب العالمي أ  

وهو . 17المعايير والقواعد التي تشكل أساس الجماعة الدولية      
ما تحاول هذه الدراسة رصده عبر مجموعة من المؤشـرات          

  .وقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدوليةبالتطبيق على الم
ليست تعبيراً عـن    " الدولة المارقة "ن  إ :مجمل القول 

فئة موضوعية قدر تعبيرها عن رؤية إدراكيـة للولايـات          

المتحدة لمصادر التهديد الأساسية استناداً إلى امتلاك تلـك         
الدول لمؤشرات محددة، ومن ثم فهي تصلح للتطبيق علـى          

  :تحدة ذاا من خلالالولايات الم
أا الدولة المارقة بامتياز من خلال حيازـا لكـل       .1

الحيازة الفعليـة لأسـلحة     : مؤشرات الدولة المارقة  
الدمار الشامل، الاستخدام الفعلي لتلك الأسـلحة       
في كل مناسبة، الخروج عن كل ما يمثل القواعـد          

 .والقيم الدولية، رعاية الإرهاب العالمي

ورة إدراكية تمتلكهـا دول العـالم       أا تعبير عن ص    .2
ككل بأن الولايات المتحـدة أصـبحت مـصدراً         

 النطاق بشكل متزايد، خاصة     عللتهديد العالمي وواس  
 . مبدأ الضربة الاستباقيةبعد أحداث سبتمبر وتبني

 إلى فكـرة   Rogue Stateالتحول من فكـرة   .3
Rogue Status، ا حولت السلوك المارقبمعنى أ 

تـرف ـا في الجماعـة الدوليـة،         إلى مكانة مع  
والاعتراف بحصانة تـصرفات الإدارة الأمريكيـة       
بالداخل والخارج مهما كانت درجـة مـصادمتها        

وهو ما نحاول رصـده     . للقواعد والأعراف الدولية  
من خلال الموقف الأمريكي من المحكمـة الجنائيـة         

 سعي الولايات المتحدة إلى إجبار العالم على    :الدولية
انة قياداا وأفرادها ورعاياهـا حـتى في        قبول حص 

  .الجرائم الأشد خطورة على الجماعة الدولية
 الدراسة بداية برصد مؤشرات الدولـة       هذهوتم  

: المارقة عقب أحداث سبتمبر على مرحلتين للتناول والرؤية       
  التمهيد للرؤية الأمريكيـة للعـالم بعـد          -المرحلة الأولى 

للتهديد الأمريكي من خلال    أحداث سبتمبر، ورؤية العالم     
العـدو، و  /الفشل في التمييز بين الصديق   : عناصرها الثلاثة 

، والاتجاهـات   )إمكانات التهديـد  (استراتيجيات التعامل   
 كيفية  -و المرحلة الثانية  ). مجالات السلوك المارق  (الانفرادية

تحويل السلوك المارق إلى مكانة معترف ـا في القـانون           
لموقف الأمريكي من المحكمـة الجنائيـة       الدولي من خلال ا   

الدولية من خلال ثلاثة أفعال تمثل الرؤية المارقة للولايـات          
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قانون حماية أفراد القوات المسلحة بالخارج، وقرار       : المتحدة
، والاتفاقيات الثنائية 2002 لعام 1422مجلس الأمن رقم 

التي تعقدها مع أكبر عدد من دول العالم بغيـة حـصانة            
  .ا من اختصاص المحكمةأفراده

  
الاستراتيجيات :  مقومات الدولة المارقة-ثانياً 

  :واالات والسلوك
 20لقد كانت أول رسالة للعالم وجهها بـوش في      

إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب،        : هي 2001سبتمبر  
مستخدماً مفردات تتجاوز الإطـار الـسياسي وتؤكـد         

 يترك فرصة واحدة أمام  الانقسام الذي لا يقبل المساومة ولا     
،  )الأنا(العالم للاختيار، فإما أن تكونوا مع الحضارة والخير         

، مع التحذير الكافي للأمـم      )الآخر(أو مع البربرية والشر     
  .18التي سوف تسيء الاختيار ما بين الفريقين

ل الإطـار العملـي لـلإدارة        مفردات تشكَ  يوه
ز القائم ما بين     مفاهيم مرجعية عن التميي    يالجديدة وتستدع 

الخير والشر، وبين الحضارة والبربرية، وبين الصديق والعدو        
متجاوزة المفهوم التقليدي لكارل شميـدت عـن مفهـوم          
السياسة، والذي أعيدت صياغته وتوظيفه فيما بعد أحداث        

  .19سبتمبر  

ومنذ أعلن بوش عن مبدئه، أصبح يشكل المفهـوم         
شكل كلـى تركيـز     الأساسي للسياسة الخارجية، محولاً ب    

إدارته، حيث استخدم مبدأ بوش لتـسويغ مجموعـة مـن      
 تحت ذريعة الأمن    -الإجراءات والسوابق بالداخل والخارج   

 لم تعهدها الإدارة الأمريكية     –القومي والدفاع عن النفس     
حتى في أيام الحرب الباردة، وهى إجراءات أعادت تعريف         

 يتصل بـالتمييز    رؤية أمريكا وعلاقاا بالعالم، خاصة فيما     
العدو مـن ناحيـة،  والوسـائل        / الأساسي بين الصديق  

والأدوات التي تم انتهاجها في سبيل تأكيد الرؤية من ناحية          
  .20أخرى

  العدو/ معايير التمييز ما بين الصديق

كان لدعوة بوش لشعوب العالم بحتمية الاختيـار        
أثرها المباشر، فتحت دعوة بوش اضـطرت باكـستان إلى        

 عن دعمها الطويل لطالبان، وواجهت الـسعودية        التخلي
حقيقة اام عدد كبير من مواطنيها في أحـداث سـبتمبر،        
مثلما واجهت غيرها من الدول العربية والإسلامية اامات        
المساندة للإرهاب عن طريق الدعم المادي أو المنظمات غير         
الحكومية والجمعيات الأهلية وشبكات التمويل أو التعلـيم        

يني، أو اامات العجز والفشل في معالجـة مـشاكلها          الد
الأمنية،  والتي سوف تتولاها الولايات المتحدة ولو بغـير          

  .علم حكومات تلك الدول

كذلك أعاد خطـاب بـوش تـشكيل علاقـات      
الولايات المتحدة مع القوى الأخرى مثل الصين وروسـيا         

، أصـولياً " إرهابيـاً "والهند، والتي تواجه كل منها إحياء       
الخطاب الأمريكـي للـتخلص مـن        كل منها    واستغلت

مشاكلها الداخلية في سينكيانج و الشيشان وكشمير، كما        
غل المبدأ لعزل العراق وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها        است

، حتى ولو لم تكن هناك دولة واحدة في العالم          "محور الشر "
د  تصفهم ذا، أو حتى وجـو – سوى الولايات المتحدة     –

علاقات طبيعية بين الدول الثلاث، خاصة مع إعلان الحـق        
  .21الأمريكي في أي ضربة استباقية في أي مكان

وأخيراً فإن دول حلف الناتو قد لجأت لأول مرة في        
 والتي تعتبر أن    ,تاريخها إلى تفعيل المادة الخامسة من الميثاق      

أي اعتداء على إحدى الدول الأطراف هو اعتـداء علـى           
دول الأخرى وأن الإرهاب يشكل أحـد مـصادر         كافة ال 

التهديد الأساسية، مع استعداد الحلف للـدخول في أيـة          
مبادرات تستهدف مكافحة الإرهاب بقطع النظـر عـن         

 "الغرب"المعايير الجغرافية للحلف، الأمر الذي أعاد لمفهوم        
أدى إلى  أبعاده الحقيقية الحضارية والثقافية والاجتماعيـة و      

لدلالاته الأولى، بعد أن تم اختزاله      " الشرق"م  استعادة مفهو 
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 ـ"بشكل مصطنع طوال الحـرب البـاردة في           ةإمبراطوري
  .22"الشر

بتعبير آخر فإن الإدارة الأمريكية عقب الأحـداث        
مباشرة فرضت التمييز المبسط الذي لا توجد فيه منطقـة          
رمادية بين الحضارة والبربرية، مع افتراض تمثيل الولايـات         

مـن  "لجانب الحضارة والخير والحرية، فهي حرب       المتحدة  
هجوم علـى الحـضارة     "، وألمانيا ترى أنه     "أجل الحضارة 
، وفى خطاب الاتحاد يدعم بوش إلى ضرورة        "العالمية جمعاء 

ا لأـا   معرفة ما تخبئه دول من قبيل العراق وإيران وكوري        
وهكـذا أصـبح     .الواجب علينا القضاء عليه   " محور الشر "

عالم يزعم نفسه ممـثلاً للحـضارة       : نان متميز لالدينا مجا 
يحارب من أجل الخير ضد  عالم البرابرة الذي يعمل باسـم     

  .23الشر

والتمييز المقصود بين اللين قائم علـى أسـلوب         
الحرب الذي يتبعه كل  فريق، وهو التمييز الذي رسمه جون        

عقـب  " صـدام الحـضارات   "كيجان في مناقشته لنظرية     
، حيث ركز على أن الغرب يقاتل بشجاعة        أحداث سبتمبر 

ووجهاً لوجه في معركـة قائمـة حـتى النهايـة، وهـم          
يستخدمون الأسلحة المتاحة لكنهم يراعون قواعد وأعراف       
الحرب، بينما الشرق على العكس تماماً يروا نوعـاً مـن           
اللعبة، يفضلون المراوغة والاختباء والخـداع، مـسترجعاً        

الهجـوم  : وب في القرن الـسابع    الأسلوب الإسلامي للحر  
  .24المفاجئ والقتال والإبادة

وبالرغم من الحرص الدبلوماسي بالتأكيد علـى أن        
الحرب ضد الإرهاب ليست حرباً على الإسلام، لكن الحق         
ما عبر عنه برلسكونى في الإقرار بسمو الحضارة الغربية التي          

رام تتكون من نظام قيم يمنح الناس الرخاء العام ويضمن احت        
الحقوق والحريات الإنسانية، وهو احتـرام غـير قـائم في     
الأقطار الإسلامية بالنظر إلى غياب النظـام القيمـى، وأن          

، حيث يـرى أن   "حضارتنا"هجوم سبتمبر هو هجوم على      
" الغـرب "هذا الهجوم يقع ضمن التاريخ الطويل ما بـين          

ل المدمر، لأنه لا يمكن القـو     " الشرق"المستنير الخلاق وبين    
بالمساواة ما بين شـعوب الـصحراء شـعوب الزراعـة           

  .25والصناعة

واستدعاء للتمييز القديم ما بين الحضارة والبربرية،        
لم يكن من الصعب على القادة الأوروبيين وصف القاعدة         

بما فيها الدول التي ا تعليم      (وطالبان والدول التي تدعمهم     
أا تمثـل  على ) ديني أو شبكات تمويل على صلة بالإرهاب   

نوعاً من البرابرة الجدد والأخطر من أسلافهم بما يمتلكونـه          
من أسلحة الدمار الشامل، على حين أن الغرب لا يـزال           

  .يمثل الشكل المتمدين للحرب النبيلة والفروسية

ويذهب البعض ذا التمييز إلى نتيجته المنطقية وهى        
الـدول  تحديد المؤشرات والمعايير التي تحدد عضوية جماعة        

المتمدينة، وكيفية التعامل مع الدول البربرية، حيـث يميـز          
دايموند بين العالم المتمدين المكون من الدول والجماعـات         
الحديثة، والتي تمتلك حكماً مؤسسياً ونوعـاً مـن فـرض     

احترام السلوك المتدين، فهي مجتمعات تقوم علـى        
 أن  ثقافة الثقة والاحترام والتسامح والتوفيق، علـى حـين        

العالم غير المتدين من ناحية أخرى هـي مجتمعـات غـير            
  .تاريخية، ودول ضعيفة في طريقها إلى الايار

 القاعدة وطالبان   –وطبقاً لدايموند فإن هزيمة هؤلاء      
الذين يلاقون الدعم الشعبي والتعاطف السياسي والـدول        

 يجب أن تتم عن طريـق       -الراعية التي دد الدول المتمدينة    

التدخل الأمريكي في اتمعات غير التاريخية تلـك،        زيادة  
فهي قائد الجماعة المتمدينة ومثال الحكومـة المـشروعة،         
وعليها التزام قيادة العالم في هذا الطريق، فهي نـوع مـن            
إعادة الاستعمار للدول العاجزة وغير التاريخية التي تـشكل     

  . 26مجالاً لخلايا الإرهاب

 الإعلان الأمريكي   ةي عشي وهكذا بدا  المشهد العالم    
عن الرؤية الجديدة للعالم، فالعدو أضحى واضـحاً وهـو          
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الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب، والـصديق أصـبح         
التحـالف  "الجماعة الدولية بأسرها،  أو بتعـبير بـوش           

، وإن كانت التطورات اللاحقة     "الضروري للأمم المتمدينة  
 البسيط  للـصديق  قد أثبتت عدم مصداقية مثل هذا التمييز     

  .27والعدو

حيث تلاحقت الأحداث وتجاوزت التبسيط المخل      
للعلاقات الدولية، لدرجة إقرار عدد كبير من المراقبين بـأن       

السياسة الأمريكية لم يعد يفهمها أحـد، فـالحرب ضـد            
الإرهاب أصبحت أمراً خطيراً ومبهماً في آن واحد، حيث          

تان سـوى أنبـاء     لم نعد نسمع بعد انتهاء معارك أفغانـس       
وأصبح من المستحيل   "الحصار والتدمير واعتقال الأشخاص،     

  .28"أن نقرر أننا انتصرنا

والأكثر أهمية في رؤية هؤلاء أن المفهـوم الـذي          
يشكل جوهر محاربة الإرهاب أصبح يطرح بشكل نـادر،         
فالرئيس استمر في استخدام مبدئه لتبرير أية دعوات أخرى         

" مـع " ماذا نعنى أصلاً بدلالة للتحالف ضد الإرهاب، لكن  
 ما هو التحالف الذي يشارك الولايات       ؟الإرهاب" ضد"أو  

فالعدو قد يبدو   . المتحدة الأمريكية في حرا ضد الإرهاب     
واضحاً، لكن من يقف إلى جانب أمريكا؟ الأمر الذي يعني          
الفشل في تحديد ماهية الصديق، و الذي كان بوش يعنيـه           

  .29مم المتمدينةبالتحالف الضروري للأ

وذلك لأن بوش عندما كان يتحدث عن ضـرورة         
الدفاع عن التمدين والحضارة، فإن إداراته كانت تـستبعد         
معظم الممارسات الحضارية التي تعترف ا الدول المتمدينة        

كمعايير للسلوك والفعل، إذ تقـيم الـشعوب المتمدينـة          
 علاقاا فيما بينها على أساس مـن التفـاهم والاتفـاق          

البربري الـذي   " الآخر"والمشاورات،  خاصة في مواجهة      
يعتمد على ممارسات تؤكد على التسلط والتفرد في صـنع          

  .القرار

فالمباحثات السنوية للسبع الكبار أو لأعضاء الناتو        
أو منظمة التجارة العالمية تمثل الأساس الاجتماعي للحضارة        

ر ومنـافع    ثمـا  العالمية، حيث الرغبة في تحقيق الأمن وجني      
الاقتصاد العالمي، وحيث الدبلوماسية هي اللغة الـشائعة،        

خاصة بعـد أحـداث سـبتمبر       -لكن الولايات المتحدة    
 صارت تترع نحو التوحد والتفرد بشكل كـبير،         -2001

وصارت أكثر عناداً في اتخاذ سياسات وإجراءات تغـضب         
منها أقرب الحلفاء، مثلما أضحت أكثر حـساسية لأقـل          

عتبرة أية مناقشة حول حرية واشنطون في الفعـل         انتقاد، م 
  .30يجب أن تعامل على أا فعل عدائي

فلكي تؤثر على طبيعة المحكمة الجنائيـة الدوليـة         
وانتزاع الحصانة لقواا العاملة بالخارج من الاام، هددت        
الإدارة الأمريكية بسحب كل دعمها المالي لقوات حفـظ         

مم المتحدة لحفظ السلم في     السلام، بل وجعلت من بعثة الأ     
البوسنة والهرسك رهينة إلى أن يوافق مجلس الأمـن علـى           
طلبها بالحصانة، عن طريق استخدامها لحق النقض لعـدم         
تمديد فترة بقاء البعثة لعام قادم، بدلاً من أن تقوم بـسحب      

  .31قواا العاملة في هذه البعثة

ورغم الاقتناع الكامل بخطـورة الـتغير المنـاخي         
–ارتفاع درجة حرارة الأرض بفعل غازات الانبعـاث         و

 فإن  –والتي تشكل أمريكا ربع مصادرها المعلنة على الأقل         
البيت الأبيض رفض الالتزام ببرتوكـول كيوتـو الـذي          
استغرق عشر سنوات من التفاوض بين أعـضاء الجماعـة          
الدولية، معلناً أن الولايات المتحدة سـوف تتخـذ مـن           

  .32ة ما يكفل القيام بدورهاالإجراءات الداخلي

وهناك شكاوى متزايدة حتى داخل الإدارة ذاا من        
لأمريكا سـوف يـضر بالتحـالف       " المتوحد"أن الاتجاه   

الأوروبي، بل وعندما طبق الناتو لأول مرة في تاريخه عقب          
 المادة الخامسة من ميثاقه  باعتبار الهجـوم         أحداث سبتمبر 

 الأعـضاء، فـإن     على أمريكا هجوماً على كل الـدول      
رامسفيلد صرح بأن هذا ليس ضـرورياً، وأن أمريكـا لا           
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تلتزم بالحلف، لأن المهمة هي التي سـوف تحـدد طبيعـة        
  .33التحالف المطلوب

ذلك أن طبيعة العدو المفترض تفرض الحاجـة إلى         
 القائم على اتفاقيات    ,نوع من التضامن من الجماعة الدولية     

ر أسلحة الدمار الشامل،    حظر التجارب النووية ومنع انتشا    
وعلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، وعلى        
مؤسسات الشرعية الدولية، مثلما يقوم على أساس الرضـا         
المشترك وواسع النطاق حول الديمقراطية والأسواق الحـرة        

 ضرورة قيام السياسة على     ي تستدع يهفوحقوق الإنسان،   
  .ينظام قيمي وحضار

لأمريكي ذاته قد اعترف ذا التحـدي،       والرئيس ا 
 ـوكما حدد في خطابه في وست بوي       ت وفى اسـتراتيجية    ن

الأمن القومي بأن لدينا أفضل فرصة منذ ظهـور الـدول           
القومية في القرن السابع عشر لبناء عالم تتنافس فيه القـوى     

لكن المشكلة أنه في ظل تـضارب       . يالكبرى بشكل سلم  
/  ومحاورها ما بـين رامـسفيلد    اتجاهات الإدارة الأمريكية  

ديك تشيني، وبين كولين باول وولفوتز، أصـبح الـرئيس        
عاجزاً عن تحديد أي عالم يريد بناءه، وأضحى يتحـرك في           
مساحة واسعة ومتناقضة تبدأ من أقصى درجات الانفرادية        
وبناء الأمة إلى أقصى درجات التـورط الـدولي وبنـاء           

  .34العالم

 الإرهاب هي نـوع     حاصل القول أن الحرب ضد    
 بكل المقاييس والمعايير، ويتطلب التعامل      ربمختلف من الح  

معها نوعاً من إنعام النظر الجامع ما بين الرؤية والآليـات           
والأدوات، ورغم تصريح الإدارة الأمريكية بأن أصـدقاءها   

في الحرب ضد الإرهاب هم الجماعة الدولية ككل، فإـا           
تبدأ  "2000يس عام    كما صرحت بذلك كوندليزا را     –

رؤيتها للعالم وتمييزها ما بين الأصدقاء والأعداء من أرضية         
ثابتة للمصلحة القومية، وليس  عبر الدفاع عن مصلحة ما          

  .35"مفترضة للجماعة الدولية

الإدراك العالمي للتهديد (استراتيجيات التعامل 
  ):الأمريكي

كانت الإدارة الأمريكية قبل أحداث سبتمبر  تعتمد       
 في رؤية بناء العالم من حولها علـى         يفي رأى جون ايكنبر   

فكرتي الردع والليبرالية، بمعنى بناء نظـام عـالمي حـول           
الاحتواء والردع وتوازن القـوى مـن ناحيـة،  وعلـى            
الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق الحرة مـن ناحيـة         

  .36أخرى

حيث أكدت إدارة بوش الأب على أهمية جماعـة         
يمقراطي عبر الأطلنطي،  وشجعت التكامل في       التحالف الد 

 آسيا، وفى كلا الحالتين فإن أمريكا كانت        –منطقة الهادي   
تعطى رؤية إيجابية للتحالف والمشاركة القائمة حول القيم        

كمـا أن إدارة    .والتقاليد المشتركة والمـصلحة الجماعيـة     
كلينتون حاولت وصف نظام ما بعـد الحـرب البـاردة           

ديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق،     بمفردات نشر ال  
وأن الديمقراطية تقدم الأساس القيمى للجماعـة العالميـة،         
مثلما تشكل التجارة وتدفق الأمـوال قـوى الإصـلاح          

  .والتكامل

وهناك نوع من التكامـل والمنطقيـة في الرؤيـة          
الأمريكية للعلاقة ما بين القوة الأمريكيـة القائمـة علـى        

ها لنشر التحالف والقيم والرموز، حيـث    الردع، وبين سعي  
يمكن للولايات المتحدة أن تمـارس  قوـا،  وأن تحقـق             
مصالحها القومية الذاتية، ولكن بطريقة مغلفة بسياج النظام        

  . الدوليةةالعالمي والجماع

والأمر يتم بصورة أو بشكل نوع من التبادل بـين          
منيـة  هـا بالحمايـة الأ    ءأمريكا والآخرين، فهي تمد حلفا    

الضرورية، وبحرية الوصـول إلى الأسـواق الأمريكيـة،         
 ضمن اقتصاد عالمي مفتوح،     توالحصول على التكنولوجيا  

في مقابل التزام الآخرين بالدعم الـسياسي والاقتـصادي         
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والدبلوماسي لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية في قيـادة        
  .النظام الدولي في أعقاب الحرب الباردة

إن الدول الأخرى وافقت على قبـول       بتعبير آخر ف  
القيادة الأمريكية والعمل ضمن النظام المتفق عليه، في مقابل        
انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على شركائها من خلال        
الاتفاقات والارتباطات الثنائية والجماعيـة، وأن تـصبح        

. أمريكا صديقاً للجميع عبر وسائل صنع القرار الجمـاعي        
لمتحدة جعلت قوا أماناً للعالم، في مقابـل أن         فالولايات ا 

  .يحيا العالم ضمن النظام الأمريكي

 ملامـح    لاحـظ   من المـراقبين   ا كبير  عددا لكن
استراتيجية جديدة آخذة في التشكل والظهور لأول مـرة         
منذ انتهاء الحرب الباردة، والتي يبدو الـدافع الظـاهر أو           

باشرة للإرهاب؛ لكنـها  السبب المباشر لها هو الاستجابة الم     
تشكل أيضاً رؤية أعمق حول كيفية حفـاظ الولايـات          
المتحدة الأمريكية على قوا واستغلال هذه اللحظة المتفردة        
لإعادة تشكيل العالم وتحويل سلوكها إلى مكانـة دوليـة          

  .37معترف ا من قبل الجماعة الدولية 

  أقل يم الجديد، فإن أمريكا أصبحت      وطبقاً لهذا البراد
ارتباطاً بشركائها وبالقواعد والمؤسسات الدوليـة، بينمـا        
تخطو بشكل متسارع نحو لعب دور منفرد وغير متوقـع في     
مكافحة التهديدات الإرهابية والدول المارقة التي تسعى إلى        
حيازة أسلحة الدمار الشامل، ودف إعادة تنظـيم وإدارة        

  .38النظام الدولي

مح الأساسـية لهـذه   ويمكننا رصد مجموعة من الملا  
الاستراتيجية الجديدة من خلال تصريحات الإدارة الأمريكية       
عقب أحداث سبتمبر في سبع نقاط، والتي شكلت كذلك         

 الـسلوك والتوجهـات     ةمصدراً للشعور العالمي بخطـور    
  :الأمريكية الراهنة

 الالتزام بالحفاظ على التفرد المطلق في العالم،        -أولاً
لأمريكية بشكل غير مسبوق باعتبارهـا      بمعنى تنمية القوة ا   

محور السياسة الأمنية، حيث أكد بوش على أن الولايـات          
المتحدة لن تسعى إلى تحقيق الأمن من خلال الاستراتيجيات         
التقليدية لتوازن القوى، أو من خلال المؤسسات الجماعيـة         
والأسواق الحرة والديمقراطية كما كانت تفعل سابقاً، وإنما        

فالهدف بعـد   .  أكثر قوة من كل خصومها     سوف تصبح   
انتهاء الحرب الباردة كان يتركز في ضرورة الحصول علـى          
قوة غير مسبوقة في التاريخ، لكن ما يجرى الآن هو تحويـل           
تلك القوة إلى مكانة معترف ا كأمر واقع ومقبول تقر ا           

  .39الدول ككل وتعجز عن التفكير في تحديها

رؤية طبيعـة وعناصـر      التحول الجذري في   -اثاني 
 التعامل معه، فالتهديـدات     ةومصادر التهديد العالمي وكيفي   

الراهنة تأتى من جماعات إرهابية صغيرة قد ترعاها الـدول          
الخارجة، والتي قد تحصل على أسلحة نوويـة وكيمائيـة          

 يمكنها أن تحقق الدمار الشامل، فهي تعانى مـن     ةوبجيولوجي
، وهو ديد للوجود،  بـل       ديد في صميم أمنها الداخلي    

  .ربما يشكل التهديد الوحيد للهيمنة الأمريكية

المشكلة أن هذه الجماعـات الإرهابيـة لا يمكـن          
التعامل معها بمفهوم الردع التقليدي الـذي يمنـع القـوى      
العظمى من مهاجمة بعضها البعض خوفاً من النتائج المترتبة         

إن : "لـه على ذلك، وهى معضلة عبر عنها رامـسفيلد بقو        
      علينـا  :  مختلف التحدي الذي يواجهنا في القرن الجديد تحد

. الدفاع عن أمتنا ضد اهول، غير المعلوم وغـير المتوقـع          
فهناك جماعات إرهابية لا نعرف عنها شيئاً، ويمكن أن تحوز          
أسلحة الدمار الشامل، ويمكنها أن اجم قلب الولايـات         

ن هذه هي   إق معرفة، و  المتحدة الأمريكية دون إنذار أو ساب     
  .40معضلة الولايات المتحدة

ويترتب على ذلك انتهاء المفهوم التقليـدي        -اثالثً
للردع، لأن مصدر التهديد الراهن ليس قوة عظمى منافسة         

  أي   ؛يمكن إدارة الصراع معها على أساس المقدرة على الرد        
لكنها شبكات إرهابيـة    . الضربة النووية الثانية أو الانتقامية    
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بر الحدود وليس لها ثمة مجال إقليمي محدد ومعـروف، ولا         ع
  .41يمكن ردعها

بتعبير آخر فإن الاستراتيجية التقليدية القائمة علـى        
الردع بمعنى القدرة على الرد الانتقامي لم تعد كافية بعـد           
لتحقيق الأمن، وأن الخيار الوحيـد هـو الـضربة الأولى           

فاستخدام . لإرهابالاستباقية لكل مصادر التهديد وخلايا ا     
القوة يجب أن يكون بشكل استباقي مبدئي لكل التهديدات         
المحتملة قبل أن تتحول إلى مأساة داخلية، رغم أا تتعارض          
مع القواعد الدولية التقليدية حول منع استخدام القوة ومبدأ         
الدفاع عن النفس، وهو ما تبرره أمريكا بأن غياب الـدليل      

  .42د أسلحة الدمار الشاملليس دليلاً على عدم وجو

ر الولايات المتحدة بخطورة مثل هذا      وهناك من يذكّ  
المبدأ، خاصة بواقعة ضرب إسـرائيل لمفاعـل العـراق في           

، والذي أدانته الأمم المتحدة واشتركت الولايـات        1981
 مـن وجهـة    –المتحدة ذاا في الإدانة، ورغم أن إسرائيل        

ديـد لأمنـها     كان لديها الدليل على وجـود        –نظرهم  
القومي المباشر، فإن فكرة الضربة الوقائية أو الاسـتباقية لا          

لأنه حـتى في    . تستند حتى إلى مثل هذا الدليل أو الافتراض       
  ديد واضح فإن الولايات المتحدة تـد عى حالة عدم وجود

اليوم الحق في الضربة الاستباقية، الأمر الذي يتـرك العـالم        
  .حول استخدام القوةدون قواعد واضحة وقاطعة 

ويترتـب علـى ذلـك تجـاوز عناصـر           :ارابع 
ومصطلحات السيادة، فبسبب أن الجماعات الإرهابيـة لا        
يمكن ردعها، فإن الولايات المتحدة يجب أن تكون جـاهزة         
للتدخل في أي وقت في أي مكان في العالم لضرب وتدمير            

فإذا كان الإرهابيون لا يحترمـون أيـة حـدود        . الإرهاب
لك تفعل الولايات المتحدة وبدون رضا أو حتى علـم          فكذ

 –فضلاً عن أن الدول التي ترعى الإرهـاب         . الدولة المعنية 
سواء بالمساندة أو بالعجز عن فرض اختصاصها الإقليمـي         

  . تفقد من ثم حقوقها السيادية–بفاعلية 

فكما عبر ريتشارد هاس مدير التخطيط الـسياسي        
ذه الإدارة هو بـزوغ مـذهب       بالخارجية، أن ما نراه في ه     

جديد، ولست على ثقة بأنه يشكل مـذهباً في الـسيادة،           
وأحد هذه الالتزامات ألا تـدعم      . فالسيادة ترتب التزامات  

فإذا فشلت حكومة ما في الوفاء ذا       . الإرهاب على أي نحو   
الالتزام؛  فإا تفقد بعضاً من الحقوق السيادية، بما في ذلك           

أا داخل إقليمها، على حين تكتسب      الحق في أن تترك وش    
حكومات أخرى من بينها الولايـات المتحـدة الحـق في           

وفى حالة الإرهاب يمكن أن يؤدى ذلك إلى حـق          . التدخل
الدفاع الوقائي،  وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة هـي          

  .43التي سوف تقرر أية دولة يمكن أن تفقد سيادا

ة قديمـة مارسـتها     وفكرة تجاوز السيادة تلك فكر    
الولايات المتحدة ضد دول أمريكا اللاتينية كثيراً، ومارستها        

التـدخل  "ضد مجموعة كبيرة من دول العالم تحت سـتار          
 ا لكن الجديد في المبدأ الآن هو النطاق العالمي له          ,"الإنساني

من ناحية، وأن الولايات المتحدة تصبح السلطة التي تقرر ما          
رة على الوفاء بمتطلبات الـسيادة أم       إذا كانت الحكومة قاد   

يجب تجاوزها، وما هي القواعد المتوقع تطبيقهـا في كـل           
  .حالة

التخفيف من الارتباط الأمريكي بالقواعد      -اخامس
. الدولية وبالمعاهدات متعددة الأطراف والشراكة الأمنيـة      

وهذا الأمر ينبع بالأساس من طبيعة التهديدات ذاـا، لأن          
لاستباقية تتضمن معنى العـدوان المتجـاوز       فكرة الضربة ا  

لمبادئ القانون الدولي،  ومـن ثم فـإن القـيم والقواعـد        
والاتفاقات الدولية التي تحرم استخدام القوة، أو المؤسسات        
والآليات التي تفرض جزاءات على استخدامها بشكل غـير      
مشروع وخارج إطار الدفاع عن النفس، يجـب تجاوزهـا       

اض حماية الأمن القومي الأمريكي مـن       والتحلل منها لأغر  
ناحية،  وعدم ملاحقة قادة وجنود الولايات المتحدة بجرائم         

فالمهمـة  . العدوان أو الإبادة أو الحرب أو ضد الإنـسانية        
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الحرجة هي القضاء على مصادر التهديد، لكن اسـتراتيجية        
  .44التوحد تحمل شكاً عميقاً في قيمة الاتفاقات الدولية ذاا

 آخر فإن ما يغلب على رؤية الولايات المتحدة         بتعبير
عقب أحداث سبتمبر هو أا لا يجب أن تنـسحب مـن            
العالم،  وفى نفس الوقت لا يجب أن تلتزم بالقواعد الدولية           
التي تحكمه، ولا بالمؤسسات والمعاهدات الدولية ابتداء مـن    
كيوتو إلى المحكمة الجنائية الدوليـة ومعاهـدة الأسـلحة          

ن الولايات المتحدة وقعت مـع روسـيا        إوجية،  بل    البيول
اتفاقية رسمية حول تخفيض عدد الرؤوس النووية بناء علـى          
إصرار موسكو، لكن إدارة بوش كانت تطلب مجرد اتفـاق    

  .جنتلمان

أن الولايات المتحدة مدعوة إلى لعب دور        -اسادس 
وهذه القناعة  , مباشر وغير محدود للاستجابة إلى التهديدات     

وم على افتراض عدم وجود دولة أو تحالف لديـه مـن            تق
إمكانات القوة ما يكفل الاستجابة للتهديدات الإرهابية أو        

       مـن   للدول المارقة عبر العالم، لكن العمليات المشتركة تحد 
فاعلية القوات الأمريكية وتقيد حركتها في كسب الحـرب         

 هـي   طبيعة المهمة "وهو ما عبر عنه رامسفيلد بأن       . بفاعلية
  .وليس العكس" التي تحدد طبيعة التحالف

ـتم كـثيراً         -اسابع أن الاستراتيجية الجديدة لا 
بفكرة الاستقرار العالمي، فإذا كانت الولايات المتحدة قـد         
انسحبت من معاهدة الـصواريخ البالـستية أو رفـضت          
التصديق على اتفاقيات أخرى، فهذا يعنى أا تتحرك خارج         

اردة، وأا على قناعة بأن انسحاا مـن      مفردات الحرب الب  
هذه المعاهدات لن يقود بالضرورة إلى سباق نووي جديد،         
كما كان الحال في فترة الحرب الباردة، وإنما تمهد الطريـق           

. لتخفيض تدريجي في أسلحة الدمار الشامل لدى روسـيا        
ومن ثم علينا تجاوز الاتجاهات التقليدية في رؤية طبيعة النظام        

لي، لأن الأمن لن يتحقق عن طريق الحفاظ على الردع          الدو
وعلى العلاقات الثابتة بين القوى الكـبرى، ففـي عهـد           

 ىالتهديدات غير التقليدية تلك؛ فإن التوازن العالمي للقـو        
  .ليس هو المحك الأول في السلم والحرب

كذلك فإن اتباع النظرية الليبرالية التي تقوم علـى         
 التجارة والديمقراطية يمكن أن يكـون  فتح أبواب العالم أمام  

له تأثير بعيد المدى في مكافحة الإرهاب، لكنها تتجاهـل          
الخطورة الراهنة لهذا التهديد، فالخطر حـال وجـسيم ولا          
يمكن مواجهته عن طريق تقوية قواعد ومؤسسات الجماعـة    
الدولية، والتي لن يكون لها سوى قيمة عملية ضئيلة، لأننـا           

 رامسفيلد السابقة حول أننا لا نعـرف مـا         لو قبلنا فرضية  
القواعـد  : يجب أن نعرفه، فإن كل شئ عداها يصبح ثانوياً        

الدولية، معايير الشرعية، تقاليد الشراكة، وغيرها من الأطر        
التقليدية التي تجاوزا الولايات المتحـدة في اسـتراتيجيتها         

  .الجديدة

  )مجالات السلوك المارق(الاتجاهات الانفرادية 

 فإن الرؤية الأمريكية للعالم قـد       ,كما سبق القول  
تغيرت بشكل كبير بعد أحداث سبتمبر سواء من خـلال          

، )مصادر التهديـد الأساسـية    (الصديق  /تعيين ماهية العدو  
وكيفية التعامل مع المتغيرات التي فرضها تغير محور الرؤيـة          

، )استراتيجيات التعامـل  (للعلاقة بين الأولويات والمصادر     
ذلك تغيرت أنماط العلاقات والتفاعلات ومدى الالتزام       وك

  . بالدبلوماسية الجماعيةوبالحركة المتفردة أ

حيث صدرت عقب الأحداث مباشرة دعوات إلى        
الاصطفاف وراء أمريكا، ركزت على أهمية بناء تحالفـات         
دولية ضد الإرهاب، بما أعطى الانطباع الخاطئ بالاتجاه نحو         

، لأن ربط التحـالف     45والبناء والتحرك الجماعية في الرؤية    
لأن المهمة هي التي سـوف      (بالمهمة يجعلها تحالفات مؤقتة     

، ويجب ألا تقيد مـن      )تحدد طبيعة التحالف وليس العكس    
حرية واشنطن وخياراا في الحركة، ولا أن تشكل سـابقة          
خطيرة في السياسات الخارجية، الأمر الذي يجعلها تـراوح         

  .46السياسة الخارجيةمكاا بين مناهج 
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لكن تفهم الإدارة الجديدة ورؤيتها للعالم يفرض       
  :علينا التركيز على ثلاث مقدمات

 أن خيار الاعتزال لم يعد يشكل بـديلاً         -الأولى
، حيث وصـل الخطـر في       2001بعد أحداث سبتمبر    

إدراك الرأي العام إلى قلب الولايات المتحدة، رغـم أن          
عتزال العالم بعد الهجوم نادت بضرورة ااهناك أصوات.  

 أن الخلاف الأساسي من ثم يقع علـى         -الثانية
الاختيار ما بين الانفراد أو الجماعية، أو بتعبير أدق على          
الخط الفاصل بينهما في رؤية العالم وكيفية التعامل مـع          
قضاياه، وأن الخلاف ما بين التوجهين هو اختلاف درجة         

  .ةما بين مطلق التفرد وتمام الجماعي

 أن التوجه الغالب على الرؤية الأمريكية       -الثالثة
أو الانفرادية، وأن اختلاف الخيارات     " التوحد"للعالم هو   

 Pureهو نوع من التمييز ما بين الانفراديـة البحتـة   

Unilateralism  وبين الانفرادية الموازية  Parallel 

Unilateralism،         فهي إمـا أن تـرفض الارتبـاط 
ؤسسات الدولية أصلاً، أو أا ترتبط ـا        بالمعاهدات والم 

إلى الدرجة التي تحقق من خلالها مصلحة قومية خاصـة،          
  .47وإلا انسحبت منها

فمن نافلة القول الإشـارة إلى تزايـد الاهتمـام          
بالتوجهات الجماعية فيما بعد الحرب الباردة، لإعادة بنـاء         

عتماد النظام العالمي الجديد عن طريق التحالفات، وزيادة الا       
على المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى القواعد والرمـوز      
وعلى الشركاء، حيث كان بإمكان الولايات المتحـدة أن         
تدير شئون العالم ومسائله بشكل أفضل وتكسب شـرعية         

مجددة لأهدافها وأفعالها وتضمن انتشار القـيم الليبراليـة          
  .48 العولمةىوالأسواق الحرة استناداً إلى قو

ذا التوجه الجماعي كان نظرياً أكثـر منـه         لكن ه 
تطبيقياً، خاصة في مسائل الأمن، وأا تقيـد مـن حـق            
الولايات المتحدة في الدفاع عن مصالحها بشكل أفـضل،         
وأن آليات الجماعية تنطوي من ثم على قيود غـير مقبولـة      
على حريتها في الفعل في الخارج وانتهاك حقوق السيادة في          

ت والآليات الدولية تنطوي غالباً علـي       الداخل، فالمؤسسا 
 المصالح الأمريكية، أو لا تعكـس علـى         مع رؤية متعارضة 

  .49الإطلاق المبادئ والقيم الأساسية للمجتمع الأمريكي

ويحلو للبعض أن يحدد مجموعة من المصادر الأساسية        
التي تبرر هذه التوجهات المتفردة للسياسات الأمريكية، منها        

 القوة الأمريكية غير المـسبوقة، والثقافـة        علي سبيل المثال  
السياسية والمؤسسات الداخلية، حيث القاعـدة الحاكمـة        
للسلوك الأمريكي أن التحالفات هي سبيل الـضعفاء، وأن         
الارتباطات الجماعية تعطيهم شعوراً زائفـاً بالمـساواة في         
السيادة أكثر من الارتباطات الثنائية التي تقيدها وتعيدها إلى         

  .50دها الفعليةحدو

على حين أن الارتباطات الجماعية تمثل قيوداً علـي         
الدول القوية، وأمريكا دولة تملك خيارات واسعة ابتداء من         
التفرد المطلق إلى الترتيبات الثنائية إلى التحالفات المؤقتة، مما         
يمكنها من التخلي عن التشاور وأن تفرض رغباا وتتكفل         

فرد، فضلاً عن حساسية القيـادات  بنفقات وأعباء الفعل المن  
الأمريكية من سلوك المنظمات الدولية وسـعيها إلى تقييـد    

  .حرية الولايات المتحدة في الدفاع عما تعتبره من مصالحها

وبالإضافة إلى ذلك هناك الشعور بالاستثنائية وأم       
غير باقي الأمم والشعوب، فضلاً عما تمثلـه المؤسـسات          

 صـنع القـرار الخـارجي، فهـذا         الداخلية من قيود على   
الاختصاص المشترك ما بين مؤسستي الرئاسة والكـونجرس        
يعقد من تصديق الداخل علـى الارتباطـات الجماعيـة          

بالخارج، خاصة عندما تكون السيطرة على الكونجرس لغير        
  .حزب الرئاسة

ولهذا فإن التوجهات الأمريكية تلك نحو العـالم لم         
كل أحداث سـبتمبر تغـييراً      تبدأ مع إدارة بوش، ولم تش     

جذرياً فيها، بقدر ما أكدا وأعطتها دعماً وشرعية للمضي         
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نحو خيارات غير مسبوقة لم تكن الإدارة الأمريكية بقـادرة        
على ولوجها لولا الزخم المرتبط بالخوف من التهديـدات         
الإرهابية، والخوف من استخدام أسلحة الدمار الـشامل،        

الية استغلاله وتضخيمه حـتى لم     والذي أحسنت الإدارة الح   
  . تلك الخيارات غير التقليديةىيعد هناك من بديل سو

ويمكننا الإشارة إلى عدد من المناسبات التي قاومت        
فيها الولايات المتحدة الارتباطات الجماعية، وأصرت علـى     
ضرورة إعفائها من الالتزامات المترتبة عليها، أو انـسحبت         

د التوقيع عليها أو فـشلت في       من معاهدات أو تراجعت بع    
الحصول على تصديق الكونجرس، بما يعنى الفشل في الالتزام         
بالتعهدات الرسمية ورفض الأطـر الجماعيـة للاسـتجابة         
للتحديات العالمية بمفردها، أو السعي إلى فرض ومد قانوا         
الداخلي على نطاق عالمي، الأمر الذي يؤكد فكرة المـروق    

  .عن الجماعة الدولية

ففيما يتعلق بالتسلح، فقد اختارت الإدارة الأمريكية    
ألا تنضم إلى غالبية دول الجماعة الدولية في التصديق علـى      
معاهدة أوتاوا حول استخدام الألغام الأرضية في ديـسمبر         

 سـوى أمريكـا في       لم تبـق   2001، وفى يوليو  1997
 1997معارضتها لاتفاقيات الأسلحة الخفيفة، وفى عـام        

كونجرس على اتفاقية الأسلحة البيولوجية ولكن بعد      ق ال صد
 نها مجموعة من التحفظات التي لا تتفق مع أغـراض         أن ضم

  .وأهداف المعاهدة

عة علـى    وصل عدد الدول الموقّ    2002وفى إبريل   
 دولة،  144 دولة والمصدقة إلى     162الاتفاقية الأخيرة إلى    

 الـدول   ومن ثم محاولة وضع بروتوكول لمراقبة مدى التزام       
، حيـث سـاندت   1996بالاتفاقية منذ المؤتمر الرابع عام      

الدول إنشاء مجموعة عمل لوضع مـشروع البروتوكـول،         
 مـادة  30 مـن    2001والتي قدمت مشروعها في مارس      

 إنشاء آلية لمراقبة منع     16وثلاثة ملاحق، واقترحت في المادة    
عن الأسلحة البيولوجية ومطالبة الدول بتقديم تقارير دورية        

  .مدى الالتزام بالمعاهدة

 25ولهذا انتقدت الولايات المتحدة المـشروع في        
يوليو، باعتبار أن تلك الآلية ضـارة بالولايـات المتحـدة           
وشركاا الخاصة وتعرض بيانات الأمن القومي للخطـر،        
فهي تضر ببرامج الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية وبالملكية        

يويـة، وأن البرتوكـول     الفكرية للصناعات الدوائيـة والح    
   من الدول المارقة من امـتلاك أسـلحة         االمقترح لا يمنع أي 

  .ةبجيولوجي

 ديسمبر وفى اليوم الأخـير للمـؤتمر        7وأخيراً وفى   
الخامس اقترحت الولايات المتحدة بشكل غير متوقع تعليق        
مفاوضات مشروع البروتوكول لأنه لن يمنع الدول المارقـة         

 الـشامل، واقترحـت عقـد       من حيازة أسلحة الـدمار    
 لمرجعة التطـور    2002اجتماعات سنوية بدءاً من نوفمبر      

  .51في التزام الدول بالإجراءات الجديدة

 الالتـزام  1999 كما أـا عارضـت في عـام      
بمعاهدات حظر التجارب النووية وتبنـت نظـام الـدفاع          
الصاروخي، بالرغم من القناعة التامة بأن هذا البرنامج يمثل         

 وأنه يهدد   1972 لاتفاقية الصواريخ الباليستية عام      انتهاكاً
العالم بسباق نووي جديد، ثم انسحبت من الاتفاقية الأخيرة       

، وبدأ الجدال حول ما إذا كان من        2001ذاا في ديسمبر    
الأفضل للولايات المتحدة الانسحاب من كل معاهـدات         

  .ضبط التسلح

 15/2ة  إذ استندت الإدارة الأمريكية إلى نص الماد      
من الاتفاقية التي تعطى لأي من الطرفين الحق في الانسحاب       
منها إذا كانت هناك ظروفاً غير عادية تتـصل بموضـوع           
المعاهدة وتتعارض مع مصالحها العليا، ذريعة للانسحاب من        

  .المعاهدة

وحسب المذكرة الرسمية التي أرسلت إلى كل مـن         
 ديسمبر  13  روسيا و بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان في     

، 1972، فإنه منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ عام         2001
امتلكت دول عديدة أو سعت إلى حيازة أسـلحة الـدمار           
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الشامل، وأن البعض منها يعد العـدة لاسـتخدامها ضـد     
أراضى الولايات المتحدة، فضلاً عن تطوير برامج صواريخ        

بعيدة المدى، وهى أحداث تنبئ بتهديد مباشـر وبـضرر           
  .للمصالح العليا

ونتيجة لذلك فإن الولايات المتحدة قد رأت ضرورة        
تطوير واختبار ونشر نظام دفاعي مضاد للصواريخ للدفاع        
عن إقليمها وعن قواا خارج الـوطن وعـن أصـدقائها           
وحلفائها، وهو ما يخالف جوهر المعاهدة، ولذا وبالنظر إلى         

لمعاهدة وتضر  الأحداث غير العادية والتي لها صلة بموضوع ا       
بالمصالح العليا، فإا تمارس حقها في الانسحاب منها طبقـاً        

  .15/252للمادة 

وتمثل العلاقات المضطربة مع الأمم المتحدة بعداً آخر      
لهذه التوجهات الأمريكية، والتي تترع دائمـاً إلى التهديـد         
بسحب حصة الولايات المتحدة في ميزانية المنظمة كوسيلة        

قاب، بل ويرفض الكونجرس احتـرام المبـدأ        للتهديد أو الع  
المستقر في العلاقات الدولية بأن الالتزام بتلـك الحـصص          
يشكل التزاماً قانونياً على الولايات المتحـدة، فبـدأت في          
تقليص أو سحب التزاماا السنوية في جهد متفرد بغـرض          

  .53إصلاح الأمم المتحدة أو وكالاا المتخصصة 

 من عمليات حفظ الـسلم      ثم بدأت في الانسحاب   
التابعة للأمم المتحدة، لأا تقيد من خيـارات الولايـات          
المتحدة في الحركة، حيـث تبنـت في الأعـوام الأخـيرة           
توجهات انتقائية نحو المشاركة فيها، في نفس الوقت الذي          
لا تشعر معه بالحاجة إلى موافقـة مجلـس الأمـن علـى             

ة، وقد تمثـل تلـك      استخدامها لقواا في العلاقات الدولي    
الأفعال نوعاً من الضرورة الإستراتيجية، لكنـها بـالتعبير         

  .54الصحيح انسحاب من الشرعية الدولية للأمم المتحدة

 ىولأا الدولة الكبرى الوحيدة في العالم، التي تسع       
إلى حماية ودعم حقوق الإنسان، فإن المـصلحة الأساسـية      

القـانون ونـشر   والجوهرية للولايات المتحدة هي في حكم   

حقوق الإنسان عبر العالم، إلا أا ترفض بعناد شـديد أن           
تلزم نفسها باتفاقيات الشرعة الدولية لحقوق الإنـسان، أو         
تخضع للأجهـزة والآليـات التابعـة لتلـك المعاهـدات           

  .والاتفاقات، رغم إصرارها على إخضاع الآخرين لها

ذلك أن سجل الولايات المتحدة في مجال حقـوق         
نسان يوضح الإعجاب العميق بالإنجازات التي يعكـسها        الإ

الدستور ووثيقة الحقـوق، وعـدم الرغبـة في إخـضاع           
الممارسات الأمريكية لرقابة أية آلية دولية، والتخوف من أن        

 خاصة بعد التوقيع    –قبول أية معايير دولية لحقوق الإنسان       
  يعني –على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري        

الإضرار بجوهر الهوية الأمريكية، وأن هذا لا يتعارض مـع          
أية سياسات تدخلية بالخارج بغية تأكيد التـزام الآخـرين         

  .55بالمعايير المتعارف عليها لحقوق الإنسان

بتعبير آخر فإن ما يبرر  عدم توقيع الولايات المتحدة         
على معظم اتفاقيات حقوق الإنـسان أو التراجـع عـن           

 أو التأخر الكبير في هذا الإجراء أو التصديق         التصديق عليها 
بتحفظات جمة تتعارض مع أهداف وأغراض الاتفاقيات هو        

 بشكل كلـى أو     -أن هذه المعاهدات قد تحرم الأمريكيين     
 من حقوق وضمانات دستورية من قبيل الحـق في     –جزئي  

إبداء الرأي والمحاكمة عن طريق المحلفين، أو أا يمكـن أن           
ن الدقيق والحـرج بـين حقـوق الولايـات          تضر بالتواز 

والحكومة الفيدرالية بمنح سلطات واختـصاصات إضـافية        
للحكومة الفيدرالية خاصة تلك المعاهدات التي لا تحتاج إلى         

  .تصديق لاحق

كما أن تلك المعاهدات قد تضر بسيادة الولايـات         
المتحدة وخلق مجال لانتقاد ممارساا وسياساا على الصعيد        

ي، وأن بعضها قد يتعارض مع السياسات الاقتـصادية         العالم
  .56والمشروعات الاحتكارية وتشجع الشيوعية والاشتراكية

 على تـضمين أربعـة تحفظـات       صولهذا فإا تحر  
أن : أساسية على كل ما تصدق عليـه مـن معاهـدات           
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الولايات المتحدة لن تلتزم بأية اتفاقية تتعارض مع الدستور،         
ص محكمة العدل الدولية فيمـا يتـصل      أا لن تقبل اختصا   

بتفسير أي منها، أا لا تعتبرها ذاتية النفاذ وإنما تحتـاج إلى          
التشريع اللاحق، وأا لن تلتزم بأية بنود قد تخل بـالتوازن           

  .القائم بين الحكومة الفيدرالية والولايات

والمثال على ذلك هو العهـد الـدولي للحقـوق          
   قت عليه الولايات المتحـدة في  السياسية والمدنية والذي صد

 27 عاماً من دخوله حيز النفـاذ و       17 بعد   1992إبريل  
 الجمعية العامة للعهد، وأدخلت فيه مجموعـة        عاماً من تبني  

من التحفظات، وبالرغم من أن عدداً كبيراً من الدول قـد           
انتقدت بشكل رسمي التحفظات الأمريكيـة، فـإن لجنـة        

ر المترتبة على ذلـك، وهـو       حقوق الإنسان لم تناقش الآثا    
 طرح في كل مناسبة تبـدى فيهـا الولايـات    الأمر الذي ي

  .57المتحدة عدم التزامها بالمعاهدة

ناهيك عن عدم الارتبـاط بـالأجهزة والآليـات         
القانونية والقضائية الدولية  أو أن تلتزم بما يصدر عنها مـن     
قرارات لا تتفق والمصلحة الأمريكيـة، وأشـهرها علـى          

ق الموقف من قضية نيكاراجوا في محكمـة العـدل          الإطلا
 فـور علمهـا    –الدولية، حيث سارعت الإدارة الأمريكية      

بإمكان تقدم نيكارجوا بشكوى للمحكمة عـن الأفعـال         
 إلى إبـلاغ المحكمـة بتعـديل قبولهـا          –العدوانية ضدها   

، وأا لن تلتزم بقرارات     1946للاختصاص الإلزامي لعام    
 في أية نزاعات مع إحدى دول أمريكـا         المحكمة لمدة عامين  

الوسطى، وعندما رفضت المحكمة أعلنت الولايات المتحدة       
انسحاا من الإجراءات مدعية أن قبول اختصاص المحكمة        

  .58يشكل ديداً للأمن الأمريكي

وإذا كانت للاتفاقيات الدولية فائـدة خاصـة في         
إن الولايـات   مسائل الخير العام أو المرافق الدولية العامة، ف       

 2001المتحدة ترفض الالتزام ببرتوكول كيوتو في مارس        
، وهو الأمر   59 دولة في البرتوكول   178بعيداً عن مشاركة    

الذي يمكننا ملاحظته في قضايا التجارة الدولية، والتي قـد          

تعطي انطباعاً خاطئاً بتوجهات جماعية للإدارة الأمريكيـة،        
نظمـات بـشكل   على حين أا شاركت في بناء تلـك الم       

ناحية، ولقدرا على تشكيل الأجندة الخاصة ا        انتقائي من 
ورعاية سيادا وتعظيم المنافع من ورائها من ناحية أخـرى          

60.  

 إلى  61وهكذا نلاحظ أنـه مـن قـانون البحـار         
بروتوكول كيوتو، ومن اتفاقيات التنـوع البيولـوجي إلي         

ومـن  ، 62قانون تطبيق الجزاءات علي الشركات الأجنبيـة      
انتقاد الدعوات إلى إصلاح البنك والصندوق الـدوليين إلى         
الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، فـإن التوجهـات         

  . الانفرادية هي التي تسود الرؤية الأمريكية للعالم

وهو ما عبرت عنه لجنة الأمن القومي برئاسة جيرى         
 أن ظهور قوي جديـدة    ىهارت ووارين روومان، والتي تر    

 سوف يحد من خيارات  –اء بشكل مفرد أو تحالفات       سو –
الولايات المتحدة بشكل متزايد على المستويات الإقليميـة        
والعالمية، ولهذا يجب تطوير مؤسـسات وآليـات جماعيـة       

 أو التحالفـات    ىبالقدر الذي يقيد من سياسات تلك القو      
الأخرى وتمدنا بإطار عالمي للتعاون في مواجهة التهديـدات      

  . يمكن للولايات المتحدة أن تواجهها في كل مكانالتي لا

 - ولا يجب أن يعني بأي درجة     –إلا أن هذا لا يعني      
أن الجماعية خيار دائم، فهي قد تكون مجرد آلية لتحقيـق           
المصالح الأمريكية، و تلتزم ا طالما حققت الغاية منها، وإلا          

 والحركـة فإا تعود إلي الانفرادية المطلقة في الرؤية والفعل         

وهو ما يدفع البعض إلى وضع مجموعة من القواعـد الـتي            
تحكم الرؤية الأمريكية للعالم ما بـين الانفراديـة المطلقـة         

، ومنها على   63والانفرادية الموازية أو قواعد السلوك المارق     
  :سبيل المثال

لا يجب التخلي عن الفعل المنفرد في الحالات التي          -1
 ـ     ات المتحـدة،   تنطوي على مصلحة حيوية للولاي

بالرغم من إمكان الحصول على الدعم والمـشروعية        
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الدولية لهذا الفعل، ففي الحرب ضد الإرهـاب؛         -2
علينا أن نفعل ذلك وحدنا، لكن التحالفات قد تعني         
مزيداً من الدعم والمشروعية، فيجب الحـذر مـن         

 بأي درجـة    –الدخول في ترتيبات جماعية قد تؤثر       
قدراتنا على تكريس السلم     على   -حالياً أو مستقبلاً  

 اسـتناداً   -في مناطق حيوية، لأن المصالح الأمريكية     
 تختلف نوعياً عن مصالح الـدول       -للدور العالمي لها  

 .الأخرى التي لديها اهتمامات محدودة

فاتفاقية تحظر استخدام الألغام الأرضية قد  -3
 الدول الأخرى التوقيع عليها، ىيسهل عل

 لكن تلك الألغام لأنه ليس لديها ما تخشاه،
هي التي تمنع اجتياح أراضى كوريا 
الجنوبية، والدور العالمي للقوات الأمريكية 

يتعارض مع الالتزام بالمحكمة الجنائية  قد
الدولية ما لم تكن هناك ضمانات بالإعفاء 
من اختصاصها، كما أن على الولايات 
المتحدة أن تعارض أية مبادرات جماعية 

مع أسلوب الحياة تتعارض مع القيم و
الأمريكي أو تقيد من حريتها، من قبيل 
وضع نظام عالمي جديد لتدفق المعلومات 

أو معاهدات  أو نظام عالمي اقتصادي جديد
حقوق الإنسان والتي قد تتعارض جميعها 
مع خيارات الليبرالية والسوق المفتوحة 

 .وحرية التعبير عن الرأي

ات يجب التذكير وإقناع العالم بأن آلي -4
التفرد تلك قد تساهم في تحقيق المصلحة 
الجماعية أو الخير العام العالمي، فالجزاءات 
التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول 
التي لا تلتزم بمعايير حرية التجارة على 
سبيل المثال يجبر تلك الدول على السلوك 
الصحيح المتفق وقواعد منظمة التجارة 

غيير الأنظمة الحاكمة العالمية، والسعي إلى ت
في الدول المارقة يحقق مصلحة حيوية 

 .وعاجلة للجماعة الدولية

أن الجماعية هي مسألة جوهرية في القضايا  -5
التي لا يمكن إدارا أو التعامل معها بدون 
مساندة الدول الأخرى، لكن يجب وضع 

بصدد إطار متوازن وصحيح لهذا التعاون، ف
تهم خصوم التغييرات المناخية التي ي

الولايات المتحدة بأا مصدر لربع غازات 
الانبعاث، لكنهم في اامهم يتجاهلون أن 
ثلاثة أرباع تلك الغازات تنبعث من خارج 

  .الولايات المتحدة

المحكمة الجنائية (مؤشرات المكانة المارقة : ثالثاً

  )الدولية
إن النتيجة التي انتهى إليها الكثيرون هـي أن إدارة          

حت تتبنى رؤية جديدة للسياسة الخارجية مفادهـا        بوش را 
. 64أن الولايات المتحدة لم تعد خاضعة للقانون الدولي العام        

وقد حظي الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدوليـة         
بدراسات كثيرة، تناولت طبيعة الاعتراضات الأمريكية على       

 على  نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، والنتائج المترتبة      
ذلك، واعتبار هذا الموقف من أفضل دراسات الحالة لرصد         

  .65طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية

 فإن اهتمام الإدارة الأمريكية كان يركـز        ,حقيقة
على التهديدات بإمكان اام الأفراد التابعين لها بالرغم من         

لكن خلـف   . أن أمريكا ذاا ليست عضواً في نظام روما       
ما استتبعه من ضغوط على مجلـس الأمـن         هذا التركيز و  

وتمرير تشريعات تجيز اتخاذ كافة الإجـراءات الـضرورية         
والمناسبة لفك أسر أي أمريكي يخضع لاختصاص المحكمة،        
يكمن الاعتقاد برغبة الدولة العاصية المتمردة علـى كافـة        
القواعد والتقاليد التي تحكم الجماعة الدولية إلى التحول إلى         

ــة مقبو ــة مكانـ ــك الجماعـ ــن تلـ ــة مـ لـ
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 دولة على   120 حينما وقعت    1998ففي يوليو   
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  عملـت          
الولايات المتحدة بقوة على كسب التأييد لإشراف الأعضاء     
الدائمين في مجلس الأمن على الحالات التي ستحقق فيهـا          

 بالصلاحية  المحكمة وتقاضى، ثم لم توقع عليها لأا ستتمتع       
القضائية على الرعايا الأمريكيين المتهمين بارتكاب الإبادة       
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في أقـاليم         

  .الدول التي صادقت عليها

ولهذا سعت الولايات المتحدة إلى التوقيـع علـى         
 بـالرغم مـن     2000 ديـسمبر    31النظام الأساسي في    

ية، حيث أكد كلينتون على أن      استمرار التحفظات الأمريك  
هذا التوقيع سوف يسمح للولايات المتحدة بالتأثير علـى         
تشكيل المحكمة وقواعد الإجراءات والأدلة، ومحاولة إدراج       
إعفاء لمواطنيها في الوثائق التكميلية، والتي قوبلت بالرفض،        
مما حدا بالرئيس كلينتون إلى التصريح بأنه لن يصدق على          

  .المعاهدة

لخص الاعتراضات الأمريكية علـى المحكمـة       وتت
  :الجنائية فيما يلي

 التعارض مع القانون الـدولي، بمعـنى أن إطـار           -1
اختصاص المحكمة يتعارض مع المبـادئ الأساسـية        
للسيادة والقانون الدولي للمعاهدات، حيث يسمح      
للمحكمة بممارسة اختصاصها علـى رعايـا دول        

ا تسمح بممارسـة    أي أ . ليست طرفاً في الاتفاقية   
الاختصاص على الأفراد الذين يرتكبون جرائم على       
إقليم دولة عضو بالاتفاقية، حتى ولو كانوا رعايـا         

ومـن ثم فـإن القـوات    . لدولة لم تصدق عليهـا    
الأمريكية العاملة بالخارج على إقليم دولـة عـضو         
يمكن أن يخضعوا لاختصاص المحكمة بالرغم من أن        

  .66 عضواً االولايات المتحدة ليست

بمعنى أن  :  العام وسلطته التقديرية   ي استقلال المدع  -2
قانون روما لا يوفر الإشراف الملائم على المحكمـة         
وعلى المدعى العام، من قبل مجلس الأمن الدولي أو         

فقـد  . أي كيان آخر منتخب بطريقـة ديمقراطيـة   
أوجدت المعاهدة مدعياً عاماً يمكنه توجيه أي اام،         

 يتحمل مسئولية أمام أي دولة أو مؤسـسة         لكنه لا 
غير المحكمة ذاا، الأمر الذي يفتح الباب لإمكـان         
قيام تحقيقات أو توجيه اامات لدوافع وأغـراض        

  .سياسية

 ضم جريمة العدوان إلى اختصاص المحكمة، وهـى         -3
جريمة لم يتم الاتفاق على تعريفها بعـد حيـث لم           

عريف موضوعي  يستطع مندوبو الدول التوصل إلى ت     
ومقبول للعدوان، وتم تأجيل الاتفاق عليـه لـسبع         
سنوات قادمة، الأمر الذي يهـدد بتقـويض دور         
ومسئوليات مجلس الأمن، ويتعارض مع ميثاق الأمم       

ولهذا اقترحت الولايات المتحدة ضـرورة      . المتحدة
الربط ما بين قرار مجلس الأمن بتكييـف أعمـال           

لـى اـام الأفـراد      العدوان وبين قدرة المحكمة ع    
  .بارتكاب جريمة العدوان

  عدم وجود فترة زمنية للإعفاء من اختـصاص          -4
المحكمة، وهو انتقاد يمثل اهتمام السياسة العامـة        
باهول، بمعنى مدى عدالة وكفـاءة المحكمـة في       
الممارسة والعمل، والهدف من وجود هذا الإعفاء       

ة فرصة  الوقتي للدول غير الأعضاء هو إعطاء الدول      
اختبار مدى كفاءة وفعالية أو خطورة أداء المحكمة        

وهو شرط غير موجود    . قبل أن تقبل باختصاصها   
في النظام الأساسي، وإن كان عدم الاتفاق علـى         
تعريف موضوعي للعدوان يمثـل إعفـاءً لـسبع         

 .سنوات

وفى حقيقة الأمر فإن الدول التي ترتكب أشد        
ساءلة اللاحقـة   الجرائم خطورة هي التي تخشى من الم      
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عن السلوك المعاقب عليه، إذ يقتصر اختصاص المحكمة        
 على أشـد الجـرائم خطـورة     – 5/1 بموجب م    –

موضع اهتمام اتمع الـدولي بأسـره، فللمحكمـة         
بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجـرائم        

 الجرائم ضد الإنسانية    –جريمة الإبادة الجماعية    : التالية
  . وجريمة العدوانوجرائم الحرب

ولهذا فلا مجال لاعتراض البعض بأن الجـرائم        
التي تخضع لاختصاص المحكمة هي جرائم جديدة ولا        
يوجد لها أساس في القانون الدولي العرفي، وأا تمثـل          
نوعاً من الاام من قبل الأكاديميين والمنظمات غـير         
الحكومية ضد العسكريين، لأنه يمكننـا أن نجـد في          

 نـورمبرج ومعاهـدة الإبـادة العنـصرية         محاكمات
واتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول والثاني أمثلـة        
لهذه الجرائم التي شاركت الولايات المتحدة في صياغة        
مشروعها ثم لم تصدق عليها أصلاً أو بعد مرور زمن          
طويل، خاصة أن النظام الأساسي للمحكمة يعـرف        

 تخـضع   بشكل دقيق وموضوعي ماهية الجرائم الـتي      
، ولعدم الاتفاق على    )8 م – 6م(لاختصاص المحكمة   

التعريف الموضوعي فقد تركت جريمة العدوان لاتفاق       
  .5/2لاحق بموجب م

كذلك لا مجال للقول بأن الجرائم الخاضـعة        
لاختصاص المحكمة هي جرائم غامضة جداً، لأا نفس     
الجرائم التي تطلب الولايات المتحدة من قواا ضرورة        

تناع عن ارتكاا، فهي من ثم جرائم محددة تمامـاً          الام
في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونجدها كذلك في        
الوثائق العسكرية التي تطبقها المحاكم داخل الولايات       

لكن مـا أثـار قلـق    . المتحدة وحول العالم لسنوات  
الولايات المتحدة هو تجريم العـدوان علـى أهـداف     

 غـير متناسـب للأفـراد    عسكرية بشكل يمثل ضرراً 
المدنيين، وأن هذا المعيار قد يكون شخصياً أمام أيـة          

  .محكمة دولية

أما الاعتراض بأن المحكمة يمكنـها ممارسـة         
اختصاصها رغم عدم رضا وموافقة الدولة التابع إليها        
الفرد، فيمكن الرد عليه بأن اختصاص المحكمة الدولية        

دولة، وأن  هو اختصاص لاحق للاختصاص الجنائي لل     
الدولة يمكنها وقف أو استبعاد اختصاص المحكمـة إذا         

وهو أمر تـشعر    . قامت بواجباا في الاام والمحاكمة    
الولايات المتحدة بعدم الارتياح إليه، خاصة فيما يتعلق        
بمعيار الحكم على أداء الدولة لاختصاصها الجنائي في        

  .67الاام والمحاكمة

اضات الولايـات   على أن الفهم العميق لاعتر    
المتحدة على ميثاق المحكمة يظهر من خلال سياسـاا    

ففضلاً عن إمكانية تعـرض     . وقواا العاملة بالخارج  
أفراد القوات الأمريكية للاام، فإن نظام روما ينشئ        
خطراً بأن الرئيس وغيره من القيادات الأمريكية يمكن        

و أن يتعرضوا لاام المحكمة بارتكاب جرائم حـرب أ        
ضد الإنسانية، خاصة لو قامت اللجنـة التحـضيرية         

  .للمحكمة بصياغة مفهوم محدد لجريمة العدوان

بتعبير آخر فإن القيادة الأمريكية تتعرض لخطر       
الاام بارتكاب العدوان عن القـرارات ذات الـصلة    
بالأمن القومي أو المسائل الـتي تتعلـق بالاسـتجابة          

سـتباقية ضـد    للإرهاب أو مبدأ بوش عن الحرب الا      
  .أسلحة الدمار الشامل

 20ومنها على سبيل المثال قصف السودان في     
 وتحت مبرر حق الدفاع عن النفس،       1998أغسطس  

فلو كانت السودان عضواً بالمحكمة لأمكنـها اـام         
الولايات المتحدة بجرائم الحـرب أو جـرائم ضـد          

 إقليمها واستهدفت   ىالإنسانية، لأن الجريمة وقعت عل    
، وهـو   )مصنع الشفاء للأدوية  (اً مدنية بالأساس    أهداف

 - 12ما يعطى للمحكمة اختصاصها طبقاً للمادتين       
  . لو كانت دخلت حيز النفاذ في ذلك الوقت13
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خاصة أن شعور الولايات المتحدة بمـشروعية       
القصف والتدمير إنما يعنى أا لم تجر أية تحقيقات، أو           

نيـة  اامات لاحقة حول اسـتهداف أهـداف مد       
    العام للمحكمة   يعبالأساس، الأمر الذي يعطى للمد 

الحق في بدء الإجراءات لتقاعس الدولة المعنية عن اتخاذ      
  .تلك الإجراءات بالتحري والاام والإدانة

كذلك الأمر لو كانت المحكمة الجنائية في حيز        
النفاذ حين استهدف حلف الناتو المصانع ومحطـات        

يون وسائر الأهداف المدنية في     الكهرباء والماء والتليفز  
يوغوسلافيا تحت ذريعة الاستخدام المشترك، خاصـة       
لعدم وجود تبرير قانوني واضح لاستخدام القوة ضمن        
عمليات التـدخل الإنـساني، وفى إقـرار محكمـة          
يوغوسلافيا لمحاكمة مجرمي الحرب بـأن النـاتو قـد          

،  ارتكب أفعالاً تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنـساني       
  .وإن لم ترق إلى جرائم الحرب

على حين يظل الأمر ماثلاً في اـام القـوات    
الأمريكية بارتكاب جرائم الإبادة وضـد الإنـسانية        
والعدوان في حالة العراق، الأمـر الـذي يخـضعهم          
لاختصاص المحكمة بمجرد انضمام العـراق إلى نظـام    
روما ووقوع الجرائم تلك على إقليمه، وعدم الحاجـة         

 إثبات تقاعس الولايات المتحـدة عـن ممارسـة          إلى
  .اختصاصها في الاام والإدانة

وهى تلجأ إلى مسوغات لا تـصلح مـبرراً          
لموقفها المعادى للمحكمة، فلا يمكن ادعاء المـسئولية        
الفريدة لأمريكا عن حماية السلم والأمن الدولي مبرراً        
لارتكاب جرائم حرب، فـضلاً عـن أن القـوات          

ليست هي الوحيدة الموجـودة في منـاطق        الأمريكية  
حرب خطيرة، و إنما هي مجرد جزء صغير من قـوات           
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و التي يتوقع مـن          

  .جنودها الالتزام بالمعايير العالمية

ا تشير إدارة بوش إلى سوء اسـتخدام        وأحيان
جريمة العدوان، و التي لو وافقت أغلبية أعضاء المحكمة         

لى تعريف لها، فإن المحكمة يمكنها إقامة اختصاصها        ع
عليها بعد سبع سنوات، حيث ترى واشنطن أن هذه         
السلطة يمكن أن تسيس وتصادر اختـصاص مجلـس         

وذلك بالرغم  .  في إعلان أعمال العدوان    دوليالأمن ال 
 تشترط أن أي تعريف للعدوان يجب أن     5/2من أن م    

 ثم يخـضع لـدور    يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن     
مجلس الأمن والذي يمكن للولايات المتحدة في إطـاره       
الاعتراض على أي توصيف غـير مناسـب لفعـل          

  .العدوان

وأخيراً فإن إدارة بوش تستند إلى مـسوغات        
إنسانية لتبرير عدم الانضمام وضرورة الحصول علـى        
ضمانات إعفاء القوات الأمريكية المشاركة في حفـظ        

ليين، بأن البنتاجون سوف يتقاعس     السلم والأمن الدو  
عن نجدة الشعوب و الأقليات التي في حاجة للتـدخل         
خوفاً من الاامات غير المشروعة للقوات الأمريكية،        
لكن البنتاجون لم يفكر مرتين في الاـام في قـصف         
البوسنة وكوسوفو، حتى لو كان هذا سوف يمثل خطر       

  .سلافيااام القوات الأمريكية أمام محكمة يوغو

ن إدارة بوش لا يهمها سوى      إ :حاصل القول 
المصلحة القومية، ولن تخاطر بتحكيم خارجي علـى        
أفعالها كدأب كل الإدارات السابقة، ولأنه لا يوجـد         
أي مفهوم حديث للعدالة يسمح لهـذه الـسلطات          

الاستثنائية بالتهرب من الاام، فإن وجهة نظر الإدارة         
  .68"لقانون والعلاقات الدوليةتمثل عدواناً على قواعد ا

فالدولة المارقة اتخذت في مواجهة اختـصاص       
المحكمة الجنائية الدولية، وبغية التهرب مـن تبعاـا         
سياسات جديرة بالملاحظة والاعتبار لدلالتها العميقة      
على الرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر، وفى        
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ة الدوليـة   تحويل سلوكها إلى مكانة تعترف ا الجماع      
  :ولو قسراً، والتي تمثلت في ثلاث مسائل أساسية

 دعم قـانون حمايـة أفـراد    -المسألة الأولى   
القوات المسلحة الأمريكية الذي يمنع التعـاون مـع         
المحكمة الجنائية، ويعطي للولايات المتحدة حق قطـع        
المعونات العسكرية عن الدول الأعـضاء في قـانون         

 استخدام كافة الوسـائل     روما، ويخول الإدارة سلطة   
الضرورية لإعادة أي شخص تعتقله المحكمة الجنائيـة        
الدولية إلى الولايات المتحدة، وهو القانون المعـروف        

  .بقانون غزو لاهاي

ممارسة الضغوط على مجلس     -المسألة الثانية   
الأمن بمناسبة تجديد بعثة حفظ الـسلم في البوسـنة،          

للأمم المتحدة، والـتي    للمطالبة بإعفاء القوات التابعة     
تنتسب إلى دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي         

  .من الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية

 عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد       -المسألة الثالثة   
كبير من الدول تقتضي عدم تسليم رعايا الولايـات         

  .دوليةالمتحدة الأمريكية أو نقلهم إلى المحكمة الجنائية ال

وهى أمور تعكس بحق نظـرة الإدارة الحاليـة إلى          
مكانة الولايات المتحدة الأمريكيـة وعلاقاـا بالعـالم،         
وتطويعاً لعدد كبير من النصوص القانونية التي لا تستجيب         
لرغبة الدولة المارقة، خاصة أا لجأت إلى نـصوص نظـام           
روما الأساسي الذي رفضت الانـضمام إليـه لمـشروعية         

  .اا بالحصانةرغب

  69قانون حماية أفراد القوات الأمريكية بالخارج

إن البدايات الحقيقية لهذا القـانون هـي تخـوف          
الولايات المتحدة الأمريكية من اختصاص المحكمة، وهو أمر        
ممتد إلى كافة المؤسسات والآليات الدولية الـتي يمكـن أن           

 ـ        ؛ارجتشكل قيداً على المغامرات العسكرية الأمريكية بالخ
  :حيث يرى البعض أن أسباب هذا التخوف تعود إلى

 أن محكمة العدل الدولية قد أصبحت ذات طبيعة         .1
سياسية غالبة في قراراا بالنظر إلى أن اختيار قضاا         
يتم عن طريق الجمعية العامة التي أصبحت مسيـسة         
كذلك، فالأجهزة الأساسية للأمم المتحدة غالباً مـا     

ر من الأجهزة ذات الطـابع      تجد نفسها مسيسة أكث   
وأنه بمجرد تعيين القضاة فإم يتـصرفون   . السياسي

حسب خلفيام الحضارية والسياسية على عكس ما       
 .هو متوقع منهم

أن محكمة يوغوسلافيا في تحقيقاا حول مـدى         .2
ارتكاب حلف الناتو لجرائم حرب في كوسـوفو        

، كانت تتـبنى اسـتراتيجية إظهـار أن         1999
ست ضد الـصرب، علـى حـين أن         المحكمة لي 

الوحدات الأقل الأخرى قد تم شغلها مـن قبـل          
دول معادية للولايات المتحدة، ومنها على سـبيل        
المثال طرد الولايات المتحدة الأمريكية من لجنـة        

 2001الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مـايو        
ومكتب مكافحة المخدرات وحلت مكاـا دول       

و والهنـد، واضـطرار     مثل إيران والبرازيل وبـير    
 مـؤتمر   لىالولايات المتحدة مـن الانـسحاب إ      

 .70دوربان

 وقع بوش قانون حماية أفراد      2002وفى أغسطس   
القوات الأمريكية الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الولايـات         
المتحدة الأمريكية وبين المحكمة الدولية، حيث أوضـح أن         

لجنـسيات  الهدف من هذا القانون هو أن القوات متعددة ا        
العاملة في دولة ما عضو في اتفاقية روما يمكنها أن تطلـب            
اختصاص المحكمة حتى لو كانت الدولة التي يتبعها هـؤلاء          

  .71الأفراد لم تنضم إلى الاتفاقية

وهكذا فإن الاتفاقية قد تنشئ ترتيبات يمكـن أن          
تخضع القوات الأمريكية العاملة في الخـارج لاختـصاص         

ت الولايات المتحدة الأمريكيـة غـير       المحكمة حتى لو كان   
منضمة إليها، وهذا لا يتعارض فقط مع القـانون الـدولي           
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للمعاهدات، وإنما قد يؤثر على قدرة أمريكا على استخدام         
قواا للوفاء بمتطلبات والتزامات حلفائها، أو المـشاركة في    
عمليات حفظ السلام بما فيها التدخل الإنـساني لإنقـاذ          

  .أرواح المدنيين

فالهدف من القانون هو منع التعاون مـع المحكمـة          
 2004 حيث يحظر القسم     ؛الدولية بعدد كبير من الوسائل    

من هذا القانون على أية محكمـة أمريكيـة أو ولايـة أو             
حكومة محلية أو وكالاا أو الحكومة الفيدرالية تسليم أي          
مواطن أمريكي إلى المحكمة، أو السماح بإجراء أية تحقيقات        

 الولايات المتحدة الأمريكية، ومنـع      يللمحكمة على أراض  
  .نقل أية معلومات ذات صلة بالأمن القومي إلى المحكمة

 للـرئيس سـلطة     2011على حين يمنح القسم     
التعاون مع المحكمة حالـة بحالـة ودون تفـويض مـن            

 15 على أن يقوم بإبلاغ الكونجرس في حدود         ,الكونجرس
 2015يـسمح القـسم     يوماً بكل حالة على حـدة، و      

للولايات المتحدة بالتعاون فيما يتصل باام أفراد أجانـب،   
إذ لا يوجد ما سوف يمنع الولايات المتحدة مـن تقـديم            
المساعدة إلى الجهود الدولية لاستقدام صدام حسين وأسامة        
بن لادن وأعضاء القيادة والجهاد أو أي أجانـب متـهمين    

  .بارتكاب جرائم إلى عدالة المحكمة

 فهو يسعى إلى تنظـيم تعـاون        2005أما القسم   
الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة وباقي الدول الأخـرى         
لحماية أفرادها من اختصاص المحكمة، حيث يحظر مشاركة        

  :أمريكا في بعثات حفظ السلام ما لم يقرر الرئيس

أن مجلس الأمن قـد أعفـى قـوات           - أ
وليـة  الولايات المتحدة من اختصاص المحكمـة الد      

 .بموجب السلطات المخولة للمجلس

أن المحكمة ليس لها اختصاص جنـائي         -  ب
فيما يتعلق بأقاليم الدول التي يتم نشر أفراد القوات         

 .الأمريكية على أراضيها

أن الدول التي يـتم نـشر القـوات           -  ت
 ثنائية اتالأمريكية على أراضيها قد دخلت في اتفاقي     

 تقديم أفراد   مع الولايات المتحدة بالموافقة على عدم     
 .القوات الأمريكية إلى المحكمة

 2007 فإن القسم 2003وابتداء من أول يوليو 
سوف يمنع المعونات العسكرية الأمريكية عن الدول التي 

  :صدقت على اتفاقية المحكمة ما لم

يستثن الرئيس دولة ما لأغراض المصلحة القوميـة         .1
 .الأمريكية

فق فيها على عـدم  تدخل الدولة في اتفاقية ثنائية توا      .2
 .تقديم أفراد القوات الأمريكية إلى اختصاص المحكمة

تكن إحدى دول الناتو أو حليف كبير من غير الناتو           .3
 .أو كوريا) مصر واستراليا وإسرائيل واليابان(

 2008لكن القسم الأكثر إثارة للجدل هو القسم        
الذي يخول الرئيس سلطة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية        

مـن  ) 2(اسبة لتخليص الأفراد المذكورين في القـسم     والمن
القانون من الاام أو السجن عن طريق أو بناء على طلب           

أفراد القوات الأمريكية   : وهؤلاء الأفراد هم  . المحكمة الدولية 
والحلفاء أو الأفراد الذين يتم اامهم أو اعتقـالهم لأفعـال     

رط رسمية عندما كانوا ضمن تلك القـوات،  وهـو الـش       
المعروف بغزو لاهاي والذي أثار جدلاً كبيراً في أوسـاط          

  .الحلفاء

وبناء على ذلك أرسلت الـسفارة الأمريكيـة في         
لاهاي بياناً ذكرت فيه أننا لا يمكننا أن نحدد بدقة ماهيـة            
الظروف التي قد تحتاج فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى         

خر بـالنظر  اتخاذ فعل عسكري ضد هولندا أو أي حليف آ       
  .إلى العلاقات الوثيقة بين دول حلف الناتو

على حين رأت هولندا أن القانون الجديد الذي 
يشار إليه بأنه قانون غزو لاهاي غير مقبول، وبالرغم من 
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أننا لا نعتبر أن الغزو الأمريكي لهولندا هو ديد مباشر، 
  .فإن اللغة التي صيغت ا عبارات القسم كانت غير مقبولة

وفى مقابل السعي بكافة الوسائل إلى فك أسر أفراد 
القوات الأمريكية أو حلفائها المتهمين بارتكاب أشد 
الجرائم خطورة على الجماعة الدولية، ترفض الإدارة 
الأمريكية بإصرار الاعتراف بوضع أسرى الحرب لمعتقلي 

  .72القيادة وطالبان في جوانتنامو

 يناير 18حيث أكدت الإدارة الأمريكية في 
 عدم إمكان تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على أسرى 2002

حرب أفغانستان في جوانتنامو، استناداً إلى أن أفغانستان لم 
تكن بالدولة الفاعلة في الحرب وأن الطالبان لم يعترف م 

 فبراير معلنة أن اتفاقية 7كحكومة رسمية، ثم تراجعت في 
رى طالبان دون جنيف الثالثة يمكن أن تطبق على أس

 بسبب أنه كان هناك نزاع مسلح بين طرفين ؛القاعدة
عضوين بالاتفاقية، ولكن بالنظر إلى انتهاك طالبان لقوانين 
الحرب ولصلام الوثيقة بالقاعدة يجب حرمام من وضع 

  .أسرى الحرب

 فإن بوش حدد أن اتفاقية جنيف بشأن ,بتعبير آخر
ستان والولايات المتحدة معاملة الأسرى والتي تشارك أفغان

ا، تنطبق على التراع المسلح بين طالبان وأمريكا، على 
حين أن الاتفاقية لا تنطبق على التراع المسلح في أفغانستان 
أو في أي مكان آخر بين القاعدة وأمريكا، لكن ليس لأي 
من أسرى طالبان أو القاعدة وضع أسرى الحرب طبقاً 

يعاملون بموجب المبادئ للاتفاقية، وإن كانوا سوف 
  .73الإنسانية العامة للاتفاقية

ويلاحظ أن الولايات المتحدة لم تنشر أي دفاع 
قانوني عن هذا الآراء، ولا يمكننا أن نفهم أسباب قرار 
بوش بعدم كفالة وضع الأسرى لطالبان، حيث أعلن 
المتحدث الرسمي أنه طبقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف 

 ليس لهم وضع أسرى الحرب، لأن الوصف فإن طالبان

يرتبط بضرورة أن يقودها شخص مسئول، وأن تكون لها 
شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، وأن تحمل الأسلحة 
بشكل ظاهر، وأن تلتزم في عملياا بقوانين وأعراف 

  .الحرب

 من 2) أ(وبالطبع فإنه كان يلخص مضمون الفقرة 
أفراد المليشيا الأخرى والوحدات "مل مع هذه المادة التي تتعا

، "المتطوعة بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المسلحة 
متجاهلاً الإشارة إلى الفقرة الأولي من نفس المادة التي 

أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي التراع أو "تتعامل مع 
الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات 

أعضاء طالبان ليسوا بأعضاء في القوات ، فهل "المسلحة 
المسلحة لأحد الطرفين أو على الأقل جزءاً من الوحدات 

  المتطوعة التي تشكل جزءاً منها؟

ولهذا تشكلت مجموعة من رجال الدين والأساتذة 
والمحامين، وتقدمت بدعوى أمام محكمة كاليفورنيا 

، نيابة عن معتقلي 2002 يناير 20الفيدرالية في 
تنامو، والتي رفضت الدعوى استناداً إلى عدم وجود جوان

صلة بين أصحاب الدعوى والمعتقلين، وأن مكان الاعتقال 
يقع خارج الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وأا لا يمكنها 
أن تحيل الدعوى إلى أية محكمة فيدرالية أخرى، وهو ما 

  .74أكدت عليه محكمة الاستئناف 

 حكم المحكمة العليا وقامت المحكمة بالاستناد إلى
، حول عدم اختصاص المحاكم المدنية 1950الشهير في عام 

على السلطات العسكرية في التعامل مع الأعداء خارج 
الاختصاص الإقليمي، لأن المعتقلين في جوانتنامو لهم نفس 

ن، أسروا ووضع تلك القضية، فهم أجانب وأعداء محارب
هم الآن خارجها خلال الحرب خارج الولايات المتحدة و

أيضاً، وأم منذ أسرهم تحت السلطة المطلقة للعسكريين، 
وأا تعكس ضرورات عملية لها صلة بالأمن القومي يجعل 
من غير المناسب لأي محكمة مدنية أن تتخذ سابقة خطيرة 

  .75بإعطائهم مثل هذا الحق في المحاكمة
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 جوانتنامو ىومن ثم فإن القضية ما إذا كان أسر
ليس - أن يقيموا الاختصاص أمام أي محكمة يعتمد يمكنهم

 وإنما على ما إذا كانت قاعدة -على طبيعة ادعائهم
جوانتنامو البحرية تحت سيادة الولايات المتحدة أم لا، 
فأصحاب الدعوى يرون أن المعتقلين الآن ضمن 

 وبالتالي لهم الحق ,الاختصاص الإقليمي للولايات المتحدة
هناك فارق كبير ما بين السيادة وبين في المحاكمة، لكن 

الاختصاص الإقليمي، وأن المحكمة قد رأت أن قاعدة 
جوانتنامو خاضعة لسيادة كوبا وإن مارست عليها 
الولايات المتحدة كامل اختصاصها وسيطرا، طبقاً لمعاهدة 

  . بين الطرفين1903عام 

  2002 يوليو 12 في 1422قرار رقم 

مريكية ضـرورة الحـصول     ثم كان على الإدارة الأ    
على ضمانات بعدم الاام من قبل المحكمـة، ففـي رأى           
وزارة الخارجية أن أشد  مؤيدي المحكمة على قناعة بـأن           
بعض البلاد سوف تتردد في المشاركة في عمليات حفـظ          
السلم التابعة للأمم المتحدة، إذا تعـرض أفرادهـا لخطـر           

ام البعثة، وأن حل    اامهم من قبل المحكمة لأفعال تتعلق بمه      
تلك المسألة يكمن في قرار دولي من مجلس الأمن عند إنشاء         
قوات حفظ السلم بإعفاء القوات المشاركة من اختـصاص     
المحكمة الجنائية الدولية، وأن الولايات المتحدة سوف ترفض     
المشاركة في أية عمليات لحفظ السلم مستقبلاً إذا رفـض          

انات للقـوات   مجلس الأمن تقـديم مثـل هـذه الـضم         
  .76الأمريكية

وفى هذا المقام، واستغلالاً لقرار مجلس الأمن رقـم         
، فإن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم       2001 لعام   1357

 2002 يونيـو    21في البوسنة والهرسك سوف تنتهي في       
مع قيام الرغبة في تجديد مهام البعثة، كما حدث بـشكل           

ظـروف،  ولكن نظراً لـتغير ال    . 1996دوري منذ عام    
فيجب على الإدارة أن تسعى للحصول علـى الحـصانة          
الدائمة من اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة للقـوات      

الأمريكية المشاركة في البعثة، وكـذلك الحـصول علـى          
الحصانة الدائمة من اختصاص محكمة يوغوسلافيا، خاصـة      
في ضوء قرار الأخيرة بالتحقيق في مدى ارتكـاب حلـف     

  .77حرب في عمليات كوسوفوالناتو جرائم 

ويجب ألا يعتبر مثل هذا الطلب من قبل الولايـات         
 الـتي  -المتحدة أمراً غير مقبول، لأن اتفاقيات دايتون ذاا        

 -شكلت الأساس القانوني لإنشاء بعثة حفظ السلم هنـاك        
نصت على إعفاء الأفراد المشاركين من الاختصاص الجنائي        

البوسـنة في طريقهـا إلى      لمحاكم البوسنة والهرسك، ولأن     
التصديق على نظام روما، ومن ثم إمكان طلب اختـصاص         
المحكمة الجنائية الدولية، فيبدو من المعقول أيضاً أن نطلـب        
من مجلس الأمن ضمانة الإعفاء مـن اختـصاص محكمـة      
يوغوسلافيا الدولية، قياساً على الشرط الموجود في اتفاقيات       

  .ةدايتون عن اختصاص محاكم البوسن

 17ولهذا تقدمت الولايات المتحدة الأمريكيـة في        
مايو ذا الاقتراح لس الأمن للحصول على ضمانة حماية         
أفرادها في بعثة حفظ السلام في تيمور الشرقية، كجزء من          
استراتيجية أوسع لضمان الحصانة في كل عمليات حفـظ         
السلم،  وهو الاقتراح الذي لاقى عدم موافقة سائر أعضاء          

لس،  بعدها مارست الولايـات المتحـدة  ضـغوطها           ا
  .بالتهديد بالانسحاب من تيمور الشرقية

وفى أول يوليو استخدمت الولايات المتحدة حـق        
النقض ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد قرار بتمديد عمل          
قوات حفظ السلم في البوسنة لدفع باقي الأعضاء للموافقة         

كين في تلك القوات مـن      على طلبها بإعفاء جنودها المشار    
وقـد  . المحاكمة، وهو تاريخ بدء نفاذ نظام روما الأساسي       

وضع الطلب الأمريكي بالحصانة واشـنطن في مواجهـة         
حلفائها داخل الس،  حيث أن الدول الأوروبية الأربـع          
بالس هي فرنسا وبريطانيا وايرلندا والنرويج قد صادقت        

لولايـات المتحـدة    بالفعل على معاهدة روما، وأبلغـت ا      
الأمريكية بأا إذا وافقت على منح حصانة للأمريكيين في         
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بعثات حفظ السلام فإا ستكون بـذلك قـد انتـهكت           
  .التزاماا

وهكذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع       
تجديد بعثة حفظ السلم في البوسنة، بدلاً من أن تنـسحب           

سألة للغاية لأا تخـص     من تلك القوة، وأا معنية بتلك الم      
حماية الأمريكيين الذين يخدمون في شتى أنحاء العـالم، وأن          
إدارة بوش تساورها الشكوك بأن المحكمة تشكل خطـراً         
على الولايات المتحدة الأمريكية وقواا العاملة في حفـظ         

  .السلام

       تهم ويعلق باول على الموقف الأمريكي بأن بلاده ت
رة تتخذ موقفاً مختلفاً عـن موقـف        ظلماً بالتفرد في كل م    

ففي كل مرة تفعل شيئاً ليس متناغماً       . أصدقائها وحلفائها 
         ا مام يستطيع أيتهم بالتفرد، و هذا ان كان  مع الآخرين ت

أن يوجهه لنا، كل مرة نفعل شيئاً مختلفاً عما تعتبره الدول           
الثماني عشرة الأخرى في حلف الناتو أو الـدول الأربـع           

 الأفضل الـذي يـتعين      ءشي الاتحاد الأوروبي، ال    في ةعشر
  .القيام به

 التوصل إلى تسوية اقترحت الولايـات       لومن أج 
المتحدة على الس استخدام الضمانات الواردة في المـادة         

 من نظام روما، والتي تنص على أنه لا يجوز البـدء أو             16
المضي في تحقيق أو اام بموجب هذا النظام الأساسي لمـدة          
اثني عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة           
ذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن الس بموجب الفـصل          
السابق من الميثاق، ويجوز للمجلس تجديد هـذا الطلـب          

  .بالشروط ذاا

حيث رأت الولايات المتحدة أنه يمكن لس الأمن        
ة عدم إجراء    أن يطلب من المحكم    – طبقاً للمادة السابقة     –

تحقيق أو اام لقوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة من          
وأنه يمكن تجديـد  . الدول التي لم تصدق على معاهدة روما   

ذلك بشكل تلقائي ما لم يعترض عليـه أحـد الأعـضاء            
  .الدائمين بالس

 والتي تفترض   16وهى صيغة تخالف مضمون المادة      
 يتم التجديـد بـشكل      عدم التجديد التلقائي،  وعلى أن     

صريح سنوياً، وتحت الانتقادات العنيفة من باقي أعـضاء         
الس سحبت الولايات المتحـدة اقتراحهـا بالتجديـد         
التلقائي، وقبلت إعفاءاً من اختصاص المحكمة قابل للتجديد        

  .لمدة عام واحد

 أصدر مجلس الأمن قـراره      2002 يوليو   12وفى  
سابع مـن الميثـاق     ، عملاً بموجب الفصل ال    1422رقم  

 من المحكمة الجنائية الدوليـة      – 16 بناء على م     –يطلب  
 ينتمـون إلى دولـة      د يتعلق بأفرا   أو اامٍ  إرجاء أي تحقيقٍ  

حيث لم يقتصر القـرار     (ليست طرفاً في النظام الأساسي      
، وتـشارك في عمليـات      )على القوات الأمريكية فحسب   

هراً تبدأ من أول  ش 12ينفذها مجلس الأمن أو يأذن ا لمدة        
، ويعتزم تجديد هذا القرار سنوياً تحت نفس        2002يوليو  

  .78الشروط، طالما استمرت الحاجة إليه

 16ولهذا فقد أثبتت تطورات الأحداث أن مـادة         
من النظام الأساسي تعد من أخطر مواد الاتفاقية وأكثرهـا     
حساسية من ناحية، وأشدها استخداماً ضد المقصود منـها         

 ثانية، لأا تتعلق بالمواقف التي تخـتص بـسلطة          من ناحية 
مجلس الأمن في وقف بدء التحقيق أو الاام من قبل المدعي           
العام، الأمر الذي كان له أثـره الكـبير والـسلبي علـى        

  .اختصاصات المحكمة على عكس المقصود منها

حيث نلاحظ من خلال مشروعات المادة الـسابقة        
ت الس عبر المادة ذاا،     أن الهدف منها هو إنقاص سلطا     

ولهذا خضعت موعة من التوازنات التي انحرفت ا كثيراً         
، 1994عن المشروع الذي قدمته لجنة القانون الدولي عام         

 من هذا المـشروع يتـضمن   23/3حيث كان نص المادة   
عدم اختصاص المحكمة بالاام الناجم عن موقف يخـضع         
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يداً للسلم والأمن الدوليين أو     لتقييم الس على أنه يمثل د     
  .79عملاً من أعمال العدوان طبقاً للفصل السابع من الميثاق

وقد عارض عدد كبير من المفوضين نص المادة على         
أساس احتمال تدخل الـس في اختـصاصات المحكمـة        
والتأثير على أدائها لمهامها باستقلال، وأن المحكمة يمكن أن         

 موقف بعينه إذا استمر تحت      تحرم من ممارسة اختصاصها في    
نظر الس لفترة غير محددة، وأن استخدام أحد الأعـضاء          
الدائمين لحق النقض قد يحرم المحكمة مـن اختـصاصها،          

  .ويخضعها للدوافع السياسية التي تحكم غالباً قرارات الس

ولهذا سعت الدول إلى التوفيق ما بـين المـشروع          
يمـا يعـرف بـاقتراح      الأصلي وما بين سلطات الس ف     

سنغافورة، والتي اقترحت في لجنة الإعـداد في أغـسطس          
 تعديل العلاقة بين الس والمحكمة، وهو الاقتراح        1997

حيـث  .  23/3الذي أصبح أساس المشروع الثاني للمادة       
تضمن الاقتراح عدم بدء الاام أو التحقيق في مواقف تحت         

ق، ومن ثم فـإن     نظر الس بموجب الفصل السابع للميثا     
للمحكمة أن تباشر اختصاصها بالتحقيق والاـام مـا لم          

 أعضاء وضـمن الفـصل      9 وبموافقة   –يقرر الس رسمياً    
  .80 وقف هذه الإجراءات من قبل المحكمة-السابع

وبالتالي فإن وقف اختصاص المحكمة كان يهـدف        
إلى عدم التدخل القضائي على نحو قد يضر بترتيبات الس        

سائل التي يعتبرها ديداً للسلم والأمن الدوليين، وأن        في الم 
إجراءات المحكمة لا يمكن وقفها إلا بجهد متـضافر مـن           

 أعضاء، فضلاً عن اقتراح كندا أن       9أعضاء الس بأغلبية    
  . شهرا12ًيكون تعليق اختصاص المحكمة لمدة 

 هـو تأكيـد    16بتعبير آخر فإن الهدف من المادة       
كمة بإجراءات الاام والتحقيـق، مـا لم        استمرار قيام المح  

يقرر الس أن التدخل القضائي أو التهديد به يمكـن أن            
يضر بجهود الس لتحقيق السلم والأمن الـدوليين، أو في          

  .التعامل الفاعل مع أعمال العدوان

لكن نظام روما لم يحدد لنا ماهية التحقيق أو الاام          
موض في صياغة المادة فيمـا  وماهية الفرق بينهما، وهناك غ 

يتعلق ببدء التحقيق أو الاام، وحول سلطات الـس في          
تعليق اختصاصات المحكمة، وحول التجديد وعدد المرات،       
وحول مدى رقابة المحكمة على مشروعية استناد الس إلى         
الفصل السابع من الميثاق لمنـع المحكمـة مـن ممارسـة            

تناد المدعي العـام إلى     اختصاصاا، وحول مدى إمكان اس    
 في عدم الأخذ بتعليق الس لاختصاصات       53ادة  المنص  

المحكمة، وحول المدة التي يظل فيها موقف ما تحت نظـر            
ها صالس وبما لا يعنى المماطلة في استعادة المحكمة لاختصا        

  .81في هذا الموقف

ولهذا عكست الصياغة الأخيرة لنص المادة الأخـذ        
اسية وأولويتها على الاعتبارات القانونية،     بالاعتبارات السي 

وأن سلطة الس في تعليق اختصاص المحكمة إنمـا تؤكـد    
الدور الحاسم للمجلس في التعامل مع المواقف التي تتعارض         

 تمنح الـس    16فيها اعتبارات الأمن والعدالة، وأن مادة       
فرصة غير مسبوقة للتأثير على أعمال الجهاز القضائي، كما         

  .1422 في القرار ظهر

 أا من الناحية العملية لهـا       16حيث أثبتت المادة    
 من مشروع   23تأثير مخالف لما كان يقصده واضعو المادة        

لجنة القانون الدولي، وإن كانت صـياغة المـادة ليـست           
المسئولة وحدها عن هذه النتيجة، حيـث عكـست آراء          

نـه  الدول عدم الخشية من تجاوز الس لاختـصاصاته، لأ     
 أصوات لتمرير قرار بإيقاف اختصاص      9سوف يحتاج إلى    

المحكمة بما فيهم الأعضاء الخمسة، ولهذا كان إصدار قـرار          
 رغم كل ذلك إنما يعكس نوعاً من الخلـل في أداء   1422

  .الس،  وتغليبه لاعتبارات عملية وسياسية

حيث هددت الولايات المتحدة باسـتخدام حـق        
مم المتحـدة لحفـظ الـسلم في        النقض ضد تمديد بعثة الأ    

البوسنة والهرسك بدلاً من أن تسحب قواا منها، لو لم يتم        
تمرير القرار بالتعليق، وهكذا حصلت الولايـات المتحـدة         
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 ـبمفردها وبشكل غير مباشر على نفـس سـلطات           ادة الم
  .16ادةالم من المشروع من خلال 23/3

وبالرغم من تبني القرار، فقد عكست تـصريحات        
بية المفوضين الشعور بالفشل والتراجع عن فكرة المحكمة        أغل

 - بما فيهم أعضاء الس    –الدولية، حيث أشارت الأغلبية     
 مثل هـذا    إلى النتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن تبني        

القرار، والآثار السلبية على القانون الدولي وعلى مصداقية        
  .82قرارات مجلس الأمن، بعد تبني هذا القرار 

ن القرار قد تم تبنيه رغـم معارضـة   إ :مجمل القول 
الجماعة الدولية، ومناشدة أكثر من مائة دولة لس الأمن         
بعدم الموافقة، حيث ثارت الشكوك حول مـدي اتفـاق          
القرار مع الرموز والقيم الأساسـية للقـانون الـدولي، أو      
اختصاص مجلس الأمن في تعديل المعاهدات دون موافقـة         

راف، وفى العمل كجهاز قـضائي في تأويـل         الدول الأط 
 من الواضح أن الضغوط السياسية   هالمعاهدات الدولية، إلا أن   

هي التي فرضت وذه الطريقة الأخذ بالقرار، لمنع الولايات         
المتحدة من استخدام حق النقض ضد قوات حفظ الـسلم          
في البوسنة والهرسك، والتي تشكل مصلحة حيوية للجماعة        

  .كالدولية هنا

وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد نجحـت مـن    
الناحية السياسية في تحقيق أهدافها، إلا أا فشلت في إيجاد          
مبررات قانونية تتفق وجوهر نظام رومـا الأساسـي ولا          
يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، باعتبار أن القرار ينقصه         
عنصر جوهري وهو عدم وجود ما يمثل ديـداً للـسلم           

من الدوليين أو عملاً من أعمال العدوان يبرر تصرفات         والأ
  .83الس بموجب الفصل السابع من الميثاق

لكن قد تكون الحاجة إلى المحافظة علـى الـسلم          
والأمن في البوسنة والهرسك أو الحـرص علـى اسـتمرار     
عمليات حفظ السلم في غيرها من الأقـاليم هـي المـبرر            

لدولية لرغبات الولايـات    الأساسي وراء انسياق الجماعة ا    

المتحدة بالتعليق لاختصاصات المحكمة الدولية، إلا أن هذه        
الرغبة لا تمثل بالتأكيد ديداً للسلم بالمعني القانوني الدقيق،         

 إذا كانت تلك الرغبة تمثل تبريراً لتبني القرار         ومن باب أولى  
  .84 كما هو نص القرار16استناداً إلى المادة 

دة يتطلب أن المواقف التي تنطـوي       فجوهر تلك الما  
 وهو مـبرر تـصرف    –على ديد السلم والأمن الدوليين      

 يجب التعامل معها حالـة      -الس بموجب الفصل السابع   
بحالة، وأي تفسير مخالف إنما يعني أن الس سوف يستبعد          
اختصاص المحكمة بدون أية مبررات حقيقية للتهديد لأطول        

 الفقرة الثانية من القرار تمثل تعديلاً       فترة ممكنة، ومن ثم فإن    
، الأمر الذي يطرح التساؤل مجدداً حـول        16لنص المادة   

صلاحيات الس في تعديل المعاهدات الدوليـة بموجـب         
  .الفصل السابع

وقد يكون حقاً وصدقاً أن لس الأمن صـلاحية         
إنشاء أجهزة وآليات قضائية استجابة للمواقف التي تنطوي        

 السلم والأمن الدوليين؛ لكن هذا لا يعني مـد          على ديد 
صلاحيات الس إلى التدخل في أداء تلك الأجهزة لمهامها         
ولا الإجراءات التي تتبعها من أجل ذلك، وهو ما حسمته           
بحزم المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي البوسنة والهرسـك في         

  .85عديد من أحكامها وقضاياها

 المحكمـة أو مـنح      إلا أن ما يمنع تعليق اختصاص     
الدول غير الأعضاء بالمحكمة حصانة هو ما يتعلق بمناقضتها         

والتي تمثل الإلـزام   Jus Cognesلفكرة القواعد الآمرة 
، لأن اختصاص المحكمة قاصـر  Erga Omnesللكافة 

علي الجرائم الأشد خطورة على الجماعة الدوليـة، والـتي         
 فهي قواعـد    تضعها في مرتبة أسمي من غيرها من القواعد،       

آمرة تضع التزاماا على الكافة بعدم مـنح أيـة حـصانة      
  .86لمرتكبي تلك الجرائم

 ؛ومن ثم فإن القرار يتنافى مع مبدأ الإلزام للكافـة         
لأنه يعفي أفراد القوات المشاركة في حفظ السلم من الدول          
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غير الأطراف في نظام روما الأساسي من اختصاصها، ومع         
 والرغبة  ,ك الجرائم تمثل إلزاماً للكافة    قيام الافتراض بأن تل   

في تجديد تعليق اختصاص المحكمة إنما يعني إضفاء المشروعية         
  .على تلك الحصانة

وأخيراً فإن الفقرة الثالثة من القرار تلـزم الـدول          
الأعضاء بألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة الأولي أو          

 ـ       عة الدلالـة،   التزاماا الدولية، وهى فقرة غامـضة وواس
وتفرض مجموعة من التساؤلات ابتداء من تحديـد ماهيـة          
الدول الأعضاء، وماهية الأفعال التي لا تتفق مـع الفقـرة           
الأولى أو الالتزامات الدولية، وأخـيراً المعـنى المقـصود          

  .87بالامتناع

إلا أن السياق المقبول لهذه الفقرة قد يعـنى التـزام      
تحدة بالامتناع عن اتخاذ أية     كافة الدول الأعضاء بالأمم الم    

استدعاء اختصاص : إجراءات تتنافى مع جوهر الفقرة الأولى     
أ من  /14أ و  / 13المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادتين      

ولأن قرار الس ملزم للجماعة الدولية؛ فـإن        . نظام روما 
 سواء كانوا أطرافاً أو     –كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة      

 سوف تمتنع عن التعـاون     – في المحكمة الدولية     غير أطراف 
مع المحكمة، بما يعنى قيام التعارض بين التزاماا القانونيـة          

  .88لغير صالح المحكمة الدولية

  اتفاقيات الحصانة وعدم التسليم

وأخيراً فقد سعت الولايـات المتحـدة إلى عقـد          
اتفاقات ثنائية مع مجموعة من الدول التي وقعت أو صدقت          

 نظام روما الأساسي بعدم تسليم مواطنيها إلى المحكمة         على
 منـها  :الجنائية الدولية، وتتخذ هذه الاتفاقات ثلاثة أشكال   

بعد سـحب    (2002أغسطس  4ما وقعته مع إسرائيل في      
وموريتانيـا  ) الأخيرة أيضاً لتوقيعها على النظام الأساسـي      

 31(ونيبـال   )  ديـسمبر  26(والهنـد   )  أغسطس 17(
التي تضمنت التزام الطرفين بعدم تسليم رعايـا        ، و )ديسمبر

وليس فقط أفراد القوات المسلحة العاملين ضمن قـوات          (

الطرف الآخـر إلى اختـصاص المحكمـة        ) حفظ السلام 
   89الجنائية

على حين أن الشكل الثاني منـها لا يقـوم علـى           
التزامات متبادلة، حيث لا تمنع الولايات المتحدة من إمكان         

لطرف الآخر لاختصاص المحكمة، في مقابـل       تسليم رعايا ا  
التزام الأخيرة بعدم التسليم، ومثالها الاتفاقات التي عقدا في      

كستان،  وفى سـبتمبر     يأغسطس مع كل من رومانيا وطاج     
مع كل من الدومينيكان والكويـت والبحـرين  وجـزر           
مارشال و أوزبكستان وهندوراس وميكرونيزيـا وبـالاو،        

توبر مع السلفادور وغامبيا، وفى نوفمبر      وأفغانستان، وفى أك  
 مع جيبوتي وفى فبرايـر      2003مع سري لانكا، وفى يناير      

  .90مع جورجيا 

ويصدق الشكل الثالث والأخير على اتفاقهـا       
مع تيمور الشرقية قبل أن تصبح عضواً بالأمم المتحدة،        

 أغسطس، والتي تتضمن شـرطاً      23والتي وقعتها في    
مع دولة ثالثة لاـام أو تـسليم        إضافياً بعدم التعاون    

  .رعايا الولايات المتحدة إلى اختصاص المحكمة الجنائية

بينما لا زالت الولايـات المتحـدة تمـارس         
ضغوطها على سائر الدول الأخرى لتوقيع اتفاقـات        
الحصانة، ومنها على سبيل المثال البوسنة والهرسـك        

يـا  وشيلى وقبرص و الدنمارك وبلغاريا واستونيا ولاتف      
  .91وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا ويوغوسلافيا

ولها ثقلـها في   -وأخيراً فإن هناك دولاً عديدة      
 رفضت التوقيـع علـى اتفاقـات        -الجماعة الدولية 

الحصانة تلك، معتبرة إياها خرقاً لالتزاماا بموجـب        
نظام روما الأساسي، ومنها النمسا وكندا وكولومبيا       

ليابان وهولنـدا وأسـبانيا     وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وا   
  .92والسويد وترينداد وتوباجو

وقد عبرت تلك الدول عـن مجموعـة مـن          
المبررات القانونية التي تدعم موقفها الـرافض لعقـد         



 لأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر لأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر لأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر لأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر الرؤية االرؤية االرؤية االرؤية ا: : : :                       الدولة المارقة                      الدولة المارقة                      الدولة المارقة                      الدولة المارقةمحيي الدين محمد قاسم  محيي الدين محمد قاسم  محيي الدين محمد قاسم  محيي الدين محمد قاسم  . . . . دددد

 525        أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية 

اتفاقات حصانة تتعارض بالقطع مع التزاماا بموجب       
المحكمة الجنائية، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير      

 بتكالبها على عقد مثل تلك      عالمية الاختصاص الجنائي  
  .الاتفاقات

إذ تستند الولايات المتحدة في عقدها لاتفاقات       
 من نظـام  98الحصانة إلى تأويلها الخاص لنص المادة      

لا يجـوز   "روما الأساسي في فقرا الثانيـة، حيـث         
للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب مـن الدولـة          

تزاماـا  الموجه إليها الطلب على نحو لا يتفق مـع ال         
بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسـلة        
كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمـة،     
ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعـاون           

  ."الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم

 لكن هذه الاتفاقات لا تتفق مع أغراض المادة       
ول الأطراف من الوفاء بالتزاماا      لأا تمنع الد   98/2

 و  86 و   27طبقاً لنظام روما، وتشكل خرقاً للمواد       
 مـن قـانون   18 من النظـام، ومـادة       89 و   87

المعاهدات، وتخلق نوعاً من التعارض في الالتزامات ما        
بين اتفاقيات جنيف والإبادة الجنسية والأنظمة القومية       

  .لتسليم ارمين الخاصة بكل دولة

  إنما كانت تعكس موقـف  98 أن مادة  ذلك
بعض الدول المؤيدة للمحكمة،  والتي تتعلق باحتمال        
قيام تعارض ما بين نظام رومـا وبـين الالتزامـات           

الحـصانات  (الأساسية للدولة بموجب القانون الدولي      
وهـى  (، أو بموجب الاتفاقات الدوليـة       )الدبلوماسية

ات الناتو  بالأساس وفى نية الأطراف اتفاقات وضع قو      
، وهى اتفاقات سابقة    )داخل الدول المنضمة للمعاهدة   

على المحكمة الجنائية ومعترف ا، ومن ثم فإن عقـد          
اتفاقات جديدة أو تجديد القائم منها في هـذا اـال       

  .المحدود لا يتعارض مع نظام روما

والدليل على أن نية الأطراف كانت تتجه إلى        
الدولـة  "هو كلمـة  تلك الاتفاقات على وجه القصر    

، وهى اصطلاح يتكرر كـثيراً في اتفاقيـات         "المرسلة
وضع البعثات أو القوات للإشارة إلى الدولة التي ترسل       
بعثات عسكرية للإقامة على إقليم دولة أخرى تسمى        
بالدولة المضيفة، والتي لا تغطى سوى الأفراد المنتمين         

  .إلى تلك البعثات بشكل ضيق ومحدود

ن نية الدول الأطراف أن تنطبق      وبالرغم من أ  
المادة على اتفاقات وضع القـوات فقـط أو علـى           
تجديدها، فإن أية اتفاقات أخرى يجب على الأقـل أن        
تتفق مع مبادئ وأغراض نظام روما، حيـث كـان          
الهدف من نص المادة هي الاتفاقات القائمـة فعـلاً          
وإمكان تعارضها مع التزامات المحكمة، أي أا دف        

حل التعارض القانوني الذي يمكن أن يثور بسبب        إلى  
اتفاقات وضع القوات، ولم يقصد ا أن تنشئ وضعاً         
لاتفاقات جديدة تعرقل من تعاون الدول الأطراف مع        

  .المحكمة

ولذا فقد وقعت الولايات المتحدة اتفاق روما       
من أجل أن تشارك في وضـع قواعـد الإجـراءات           

 فرض تـصورها    والأدلة، وحاولت في كل الدورات    
للمحكمة وإجراءاا، ومنها هنا اعتبار عقـد اتفـاق         
الحصانة مع الأمم المتحدة على أنـه يـدخل ضـمن           

التي تستبعد اختـصاص المحكمـة    " الاتفاقات الدولية "
  .98/2بموجب المادة 

 195/2حيث أكد مندوا على أن القاعدة       
من قواعد الإجراءات والأدلة والتي تتصل بمتطلبـات        

، تفسح اال أمـام الولايـات       98/2 المادة   تطبيق
المتحدة لعقد اتفاقات دولية مع الأمم المتحدة لحمايـة         
أي مواطن أمريكي من التحقيق أو الاام مـن قبـل           

ثم تقدمت في الـدورة الرابعـة والخامـسة         . المحكمة
بمشروع قاعدة تسمح للمحكمة بالدخول في اتفاقات       
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 إلى اختـصاص    تمنع تسليم مواطني دولة غير عـضو      
 مندوباً من أصـل     39المحكمة، والذي لاقى اعتراض     

45 93.  

ويمكننا في النهاية الإشارة إلى بعض الانتقادات       
التي توجه إلى الاتفاقات الثنائية التي عقدا الولايـات         
المتحدة دف إعفاء مواطنيها أو أفراد القوات المسلحة        

ائية الدولية،  من التحقيق أو الاام من قبل المحكمة الجن       
خاصة ما يتصل بمضمون تلك الاتفاقـات والآثـار         
القانونية التي يمكن أن تترتب عليها بالنسبة إلى عالميـة        

  :الاختصاص الجنائي

أن تفسير الاتفاقات الدولية يجب أن يكون بحسن         -1
نية وبما يتفق مع السياق العادي وبما لا يتعـارض          
مع أهداف وأغـراض الاتفاقيـة، لأن الهـدف         

لأساسي من نظام روما هو تقـديم الأشـخاص         ا
المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطـورة علـى        

�     الجماعة الدولية إلى  � � ا����ص ا������، وه

�ول        � ا� !" #الأعضاء بأنفسهم أو عـن     �% $
طريق المحكمة كحل أخير، وأن أية اتفاقات قـد         
يترتب عليها حرمان المحكمة مـن اختـصاصها        

  ام بسبب عدم رغبة الدولـة أو       بالتحقيق أو الا
عدم قدرا على التعاون إنما يتناقض مع أهـداف         

 .وأغراض المحكمة

 لا تسمح بعقد هذا النـوع مـن    98/2أن مادة    -2
الاتفاقات التي تفرضها الولايات المتحـدة عـبر        
العالم، لأن هذه الاتفاقات الثنائية إنما ـدف إلى         

هؤلاء منع التسليم لاختصاص المحكمة وليس عودة       
فهـي  ,إلى الولايات المتحدة للتحقيق أو الاـام        

تسعى إلى تعديل أو إلغاء نص المادة عـن طريـق     
الذي يشكل جـوهر  " الدولة المرسلة "تمييع مفهوم   

تلك المادة، فهذه الكلمة تتكرر كثيراً في اتفاقيات        
وضع القوات والبعثات العسكرية مما يعكس نيـة        

، خاصـة أن   المشرع في أن تقتصر عليهـا فقـط       
تعريف الأفراد الذين يشملهم الإعفاء الأمريكـي       
يتجاوز بكثير نطاق الأفـراد المـشار إلـيهم في          

  .94اتفاقات القوات أو البعثات

أن اتفاقات وضع القوات والبعثات العسكرية  -3
 تركز على اختصاص 98/2المعنية بالمادة 

الدولة الأولى بالتحقيق والاام، لكنها لا 
 غيرها بالتحقيق أو الاام، تستبعد اختصاص

 أولوية -بتعبير آخر- فهي اتفاقات تعالج
الدولة بالاختصاص دون استبعاد غيرها من 
جهات التحقيق أو الاام، ومن ثم تتفق مع 
نظام روما الذي يعطى للاختصاص القومي 

  .95الأولوية في الاام والتحقيق

 من 90يجب الأخذ في الاعتبار نص المادة -4
لأساسي، لأا تتعلق بتعدد وتعارض النظام ا

طلبات التسليم لتقديم شخص ما إلى الاام، 
حيث تلتزم الدولة الطرف في حالة تلقيها 
طلباً من المحكمة بتسليم شخص بموجب 

، وطلب من دولة أخرى بتسليم 89المادة
نفس الشخص عن ذات السلوك الإجرامي، 
بإعطاء الأولوية لطلب المحكمة حسب الفقرة 

لثانية، خاصة لو كانت الدولة الأخرى غير ا
  .96عضو بالمحكمة حسب الفقرة الرابعة

 عدم نية الولايات المتحدة إجراء التحقيقـات أو          -5
الاام عن الجرائم التي ترتكـب بالخـارج، لأن         
نصوص الاتفاقات  تلك نصت على أن الحكومـة   

حيثما كـان  "تعرب عن نيتها في التحقيق والاام    
للجرائم التي ترتكـب مـن قبـل        " اًذلك مناسب 

 وسـائر الرعايـا     موظفيها وأفرادها العـسكريين   
لكن اختـصاص المحـاكم الأمريكيـة       . الآخرين
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يتضمن القرار بعد الديباجة ثلاث فقرات، يطلب الـس في          
متصرفاً بموجب الفصل السابع مـن الميثـاق،        –الفقرة الأولى   

 من نظام روما الأساسي، أن تمتنع 16واتساقاً مع أحكام المادة 
 يوليو 1راً، اعتباراً من المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شه

، عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة، 2002
في حالة إثارة أي قضية تشمل مسئولين أو موظفين حاليين أو           
سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفـاً في نظـام رومـا            
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الأساسي، فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي  

 المتحدة أو تأذن ا، إلا إذا قرر مجلس الأمن مـا            تنشئها الأمم 
ويعرب في الفقرة الثانية عن اعتزامه تمديد الطلب        . يخالف ذلك 

 شـهراً  12بنفس الشرط في أول يوليو من كل عام ولفتـرة         
جديدة طالما استمرت الحاجة إلى ذلك، مقرراً في الفقرة الأخيرة 

ات تتنافى مع الفقرة  أنه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية إجراء       
    .الأولى ومع التزاماا الدولية
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  أشار مندوب كندا إلى قلق حكومته إزاء تمرير إعفاء قوات  82
حفظ السلم من الاام عن الجرائم الأكثر خطـورة علـى           
الإنسانية، وأن المسألة التي ناقشها الس أكبر بكثير من مجرد 
المحكمة الدولية، بل إن المبادئ الأساسية للقانون الدولي هي         

التحايل، وأن الس ليس من سلطاته إعادة موضوع الشك و
كتابة المعاهدات الدولية أو تعديلها ضد رغبة الدول الأعضاء 
فيها، وأن القرار يحتوى على عناصر التجاوز في اختصاصات   

فالمسألة التي يناقشها الس ليست مجرد تمديد البعثة،  . الس
على تكامل نظـام    وإنما التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القرار       

روما الأساسي، وعلى مصداقية قرارات الـس، وعلـى         
مشروعية القانون الدولي فيما يتصل بالتحقيق والاـام في         

  .أخطر الجرائم على الإنسانية
انظر كافة التصريحات والمداولات على موقع الأمم المتحدة        

  على شبكة الإنترنت
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يقدم الس طلب التجديد والإعفاء لأطول فترة ممكنة طالما         
كان ذلك ضرورياً، بمعني أن الس سوف يستبعد اختصاص 

 شهراً، وإنما لمدة غير محدودة      12المحكمة ليس فحسب لمدة     
 مـن النظـام   16وغير معلومة، وهو ما يتعارض مع نص م   

ب أن يكون استناداً إلي ظهـور       الأساسي، لأن التجديد يج   
موقف يمثل ديداً للسلم والأمن الدوليين أو عملاً من أعمال 
العدوان يستوجب تصرف الس بموجب اختـصاصاته في        
الفصل السابع من الميثاق، وهو أمر لا يمكن حسمه مقـدماً           

  .  شهراً على الأقل12وقبلها ب
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 فيما يتجاوز 1422وهو ما يطرح أيضاً مدى مشروعية القرار 
، كما هي القـراءة     2003ثنى عشر شهراً حتى يوليو      فترة الإ 

، الأمر الذي يعنى قيام تعارض آخر       16الصحيحة لنص المادة    
ما بين ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بـالقرار          

 والتي لا تسمح بفترة تعليق أو 16لصحيح للمادةوبين التفسير ا
  .إعفاء لما يتجاوز الإثنى عشر شهراً القادمة
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إسرائيل موقفها الرافض للالتزام بنظـام رومـا        وقد بررت   
بالصراع في الشرق الأوسط، وأن السبب الأهم لهذا القرار          
هو احتمال التحيز السياسي من جانب المحكمة، وأن هنـاك     
أكثر من دليل على إمكان قيام عدد كبير من العرب بذلك           
كنوع من الدعاية، وأن المحكمة يمكنها اام إسرائيل بسبب         

بتها للإرهاب ورمي الحرب بينما يرسل ياسر عرفات        محار
ومعاونوه الانتحاريين للقيام جمات إرهابية دون أدنى اام، 
وأن الولايات المتحدة دف من خلال اتفاقاا إلى حمايـة          
أفرادها العاملين في قوات حفظ السلم، على حين كل فـرد        

     . ةتقريباً في إسرائيل هو في عداد القوات المسلح
90 Ibid , P.14 

  
 لم تتوافر لدى الباحث معلومات إضافية حول الدول التي لا  91

زالت لم توقع بعد على اتفاقيات الحصانة، وإن لم ترفضها، ولذا 
إما بالموافقة علـى     الشيء   فإن القائمة الموجودة قد تتغير بعض     

الدخول في الاتفاقات، خاصة بالنسبة للأعضاء الجدد في حلف         
و، أو أا أخذت جانب الجماعة الأوروبية الرافضة لعقـد          النات

 .تلك الاتفاقيات
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93 Christopher Hall , The First Five Sessions of 

the UN Preparatory Commission for the 
International Criminal Court , American 
Journal of International Law , Apr.2000, 
Vol.94/2 , P.P. 773-786.  

 لأن اتفاقات القوات أو البعثات تشمل بحمايتها أفراد القوات  94
العاملة و أقارم من الدرجة الأولى فقـط، علـى حـين أن             
الاتفاقات التي تعقدها الولايات المتحدة تتجاوز ذلك بكـثير         
لتغطى الأفراد العاملين والسابقين والمـوظفين المـدنيين مـن          
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اها،  والمقاولين وكل من شارك في أعمال لها صلة بالقوات رعاي

 على نحو يـذكرنا     –الأمريكية من غير مواطنيها، بل وتشمل       
 كافة الأفراد الموجودين داخل     -بالامتيازات الأجنبية والحماية  

الإقليم بغض النظر عن سبب وجودهم، سواء كـان العمـل           
ة المرسـلة    مفهوم للدول  أيالشخصي أو السياحة، ولا يوجد      

يمكن أن يغطى مثل هذا التفسير الواسع للأشخاص المشمولين         
بالحماية، فضلاً عن عجز الدولة الأخرى عن القـبض علـى           
مواطنيها أو اامهم أو تسليمهم لاختصاص المحكمة الدوليـة         

لصالح القـوات  شيء  في أي   -بأية صورة –رد أم شاركوا    
 .الأمريكية

 اتفاقيات الحصانة الأمريكية تتعارض  بتعبير آخر فإن أغراض 95
بالأساس مع اتفاقيات وضع القوات والبعثات العسكرية، لأن        
الهدف من اتفاقيات القوات هو تحديد المسئولية عن التحقيـق          
والاام في الجرائم التي ترتكب من قبل أفراد القوات المـسلحة     

ليس من للدولة المرسلة والموجودين على إقليم الدولة المضيفة، و  
أجل إضفاء الحصانة على قوات الدولة المرسلة عـن جـرائم           
ترتكب على إقليم الدولة الثانية، لأن الاتفاقيات الأخـيرة لا          
تعالج اختصاص الولايات المتحدة، وإنما فقط منع الدولة الثانية         
من القبض أو اام أو نقل الأشخاص المتـهمين إلى المحكمـة            

  .الجنائية
 على سبيل المثال تضمن اختصاص الولايـات        فاتفاقيات الناتو 

المتحدة المنفرد على أفراد قواا عن المسئولية بأفعـال تـشكل    
انتهاكاً للقانون العسكري الأمريكي والتي ليست ضمن قانون        
الدولة المضيفة، على حين تختص محاكم الدولة المضيفة بكامل          

تعد الاختصاص على تلك القوات المسئولة عن ارتكاب أفعال         
انتهاكاً لقوانين الدولة المضيفة وإن كانت لا تشكل انتـهاكاً          

 .للقانون العسكري الأمريكي
 وحتى لو قررت الدولة الاستجابة لطلب دولة غـير عـضو    96

بالتسليم، وكان على الدولة العضو التزاماً دولياً قائماً بذلك،         
فإن التسليم يخضع كذلك موعة من الإجراءات والـشروط         

ب أخذها في الاعتبار، وأن هذا التوازن في المصالح يمكن          الواج
أن يحدث فقط في حالة وجود طلب رسمي بالتسليم عن نفس           
السلوك الإجرامي، على أن اتفاقيات الحصانة تـستبعد نـص          
المحكمة لأا لا دف إلى عودة مواطنيها المتهمين بارتكـاب          

دانـة مـن   أشد الجرائم خطورة لأغراض التحقيق والاام والإ      

                                                                      
خلال آليات التسليم الرسمية، وإنما تستهدف فقـط الحـصانة    

 .والإعفاء من اختصاص المحكمة
 كـل   فالمحاكم الفيدرالية ليس لها اختصاص واضح بالنظر في 97

هذه الجرائم التي ترتكب من قبل المدنيين أو جرائم الإبادة التي           
ا مـن   يرتكبها بالخارج أفراد القوات الأمريكية الذين ليـسو       

رعاياها أو على المدنيين الأجانب، وليست كـل مؤشـرات          
جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما معروفة بوضـوح     
ودقة على أا جرائم في القانون الفيدرالي عنـدما ترتكـب           

 الـتي   - عدا التعـذيب   -بالخارج، وأن الجرائم ضد الإنسانية    
 ـ         يس ترتكب بالخارج ليست ضمن القـانون الفيـدرالي، ول

للمحاكم الأمريكية اختصاص اـام الأشـخاص بجـرائم في       
القانون الدولي العرفي ليس لها تعريف دقيق كجرائم في القانون        

  .الداخلي
وحتى بالنسبة للجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم الأمريكية،       
فإن الولايات المتحدة أعربت عن نيتها في الاـام والتحقيـق      

 الأمر الذي يخضع لاختصاص للسلطة   حيثما كان ذلك مناسباً،   
 .التقديرية وليس لحكم القانون
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 :مقدمة

 تطـرأ  التي إطار الوقائع في  –من المهم
 أن نؤكد أن هـذه      –على عموم الأمة الإسلامية   

الوقائع تتطلب اجتهاداً يتناسـب مـع تعقيـداتها       
وتركيبها، وفى هذا الإطار وجب علينا أن نفهـم     
كل ما يتعلق بالأجواء والواقـع كوسـط أكثـر          

تيح الفهـم الأعمـق للحـادث       امتداداً واتساعاً ي  
إلا أن  .  موضع الإفتاء والواقعة المستفتى فيهـا     

طبيعة الفتاوى المطلوبة ضـمن هـذا الـزمن         
 أحداثـه،   فـي  تسارعه، والمتشابك    فيالمتنامي  
 تأثيراته، يجب ألا تتخـذ الشـكل        فيوالمتراكم  
 تخريج الحكم الشرعي، والوقـوف       فيالتقليدي  

 .عند حدود ذلك
 فـي فهوم المتعارف عليـه     وفى إطار الم  

الفتوى، وكذا ضرورة النظر لطبيعـة الفتـوى        
وتصنيفها بين فتاوى أعيان وأفراد وفتاوى أمة،       

 فـي مع ما يستأهله ذلك من مسار يجب أن يتبع        
فتاوى الأمة؛ فيكون طلب الفتوى من فرد أو من         
جماعة أو مؤسسة، أو التعرض لها مـن غيـر          

تحتاج من   عام   يطالب؛ بحيث تصير قضية رأ    
المفتي التصدر لهـا، وقصـده الوصـول إلـى      
الجواب الكافي والشافي عنها، ويصير المستفتى      
ليس هو المقصود أياً كانت جهته، بل المقصـود       
تحديد المصلحة الكلية للأمـة، ويصـير طلـب       

وهذا الأمر يحتـاج إلـى      .. الفتوى مناسبة لذلك  
 .مزيد من التأمل

 ـ  ه ! فتاوى الأمة؟  يماذا تعن ) ١(  يل تعن
فتاوى الأمة أن نصنف هذه الفتاوى بين فتـاوى         
الأعيان والأفراد وفتاوى الأمة، وتسـكين ذلـك     
دون أن نتعرف على المترتبـات علـى ذلـك؟          
وصف فتوى ما بأنها من فتاوى الأمـة يعنـى          

  ).١(أكثر من جانب كما يشير الشكل 
إذن تعنى فتاوى الأمة، أن تتعرف علـى        

نات مفهـوم الأمـة،     مقتضيات ومتطلبات ومكنو  
من حيث مصالحها وقضاياها والأدوار المنوطة      
بها والخطاب المتوجة إلى فئاتها، ووعي الأمـة        
وتكوينه والمقاصد المتعلقـة بالأمـة، والنظـر        
المتكامل لقضاياها المتنوعة وتحـدياتها الكليـة،      

 فتواها وجب أن تكـون اسـتراتيجية        فيالأمة  
ضـرورات  وحضارية ومستقبلية بما يعبر عن      

تأسيس علوم للتدبر والتدبير بما يتعلق بعناصـر        
 فتاوى الأمـة    .الأمة الجامعة بما يحرك دافعيتها    

 .)١(حالة تحرك عموم الأمة
ما هو إذن المسوغ للحـديث عـن هـذا          
الموضوع ونحن بصدد التعامـل مـع أحـداث         

 التـي ؟ ولماذا نجعل القضايا     )الأمريكية(سبتمبر  
 ى الأمة؟ترتبت عليها موضعا لفتاو
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إن ما ستعرضـه هـذه الدراسـة حـول      
 كيـف   - وبكل طريقة  -أوضح" العملية الإفتائية "

 )٢(استدعت كل قضايا الأمة بمناسـبة الحـدث       
 ومتطلباتـه، والاسـتعانة   الأمةابتداء من مفهوم   

بالأجنبي أو إعانته على مسلم، وقضايا الصراع       
ــرائيلي ــي الإس ــي ،العرب ــف الأمريك  والحل

ف المقاومة بالإرهاب، عملية     ووص ،الإسرائيلي
 وأحاديـث المقاطعـة وفتاواهـا       ،التنمية التابعة 

المختلفة، الارتباط بين الأبعاد الثقافية وتشـكيل       
 العلاقـات   فـي الأحداث الدولية، ودور الـدين      

 فـي الدولية، موضوعات الأقليـات الإسـلامية     
 العـالم الإسـلامي،     فيالغرب، ووجود الغرب    

شرعية النظم السياسـية،     تتعلق ب  التيالتحديات  
وفاعلية الحركات الشـعبية ومؤسسـات الأمـة        

 الــداخل فــيوالمجتمــع المــدني، الاســتبداد 
والاستعانة بالخارج، علاقات الداخل بالخـارج      

ا، وكيف زحف الخـارج علـى حيـاض         عموم
الداخل من أقرب طريق؟ إن تمكين الخارج من        

الداخل الداخل لا يمكَّن له إلا بمقدار ما يمكِّن له          
مـع  " تتـداعى "قضايا كبرى صارت    . وقبلياته
 الأمم على   يحين الفتوى، وتداع  البعض  بعضها  

المنطقة لتحقـق مصـالحها ضـمن سياسـاتها         
 غياب رؤى وطنية وعربيـة  فيواستراتيجياتها،  

 العالم  في مجالها الحيوي    فيوإقليمية ممتدة حتى    
 .الإسلامي
 ماذا تعنى الحالة الإفتائية؟) ٢(

 في هدف هذه الدراسة البحث ليس من
 استندت التيمحتوى هذه الفتاوى أو الأدلة 

عليها، فهذا من عمل من يهتمون بالصياغة 
الشرعية للفتاوى، ومدى ملاءمة الدليل للقضايا 

 هو من عمل القائمين والذيالمتعلقة بالفتوى، 
إنما هدف هذه . بالاجتهاد من الفقهاء والعلماء

اء باعتباره ظاهرة الدراسة أن تدرس الإفت
صارت تمارس مع تجدد الحادثات، ومع تعدد 
النوازل، فصارت الفتوى تُستدعى من كل 

 قضية ثارت هنا أو فيطريق لأن تدلي بدلوها 
ومن هنا فإن . هناك، أو قضية ذاعت وانتشرت

 من أهداف هذه الدراسة البحث فيما أسميناه
ها، أهم دواعيها، وأهم سمات": الحالة الإفتائية"

فضلاً عن مظاهرها، ومتطلباتها، خاصة حينما 
يتعلق الأمر بفتاوى الأمة سواء تعلقت بمسيراتها 

 ).٢(، شكل أو بمواقفها
 

هكذا يمكن أن نرى تكون الحالة الإفتائية،       
 مع تصورها يجب أن تسـتدعى عمليـة         والتي

 – تـي  المف –المستفتي  (استفتائية كاملة الأركان    
من غير مسـتفتٍ، لـو      ، بل هي تكون     )الفتوى

 حكـم   فـي اعتبرنا أن قضايا الرأي العام هـي        
 ضــمن أدواره أن يالاســتفتاء، وعلــى المفتــ

يستشعر هذه القضايا وتأثيرها فيتعرض للإفتـاء       
فيها من دون مستفتٍ متعـين، إلا أن صـياغة          
فتاوى الأمة تستأهل الاجتهاد بما يكـافئ مقـام         
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الإفتائية هذا عن الحالة    . فتاوى الأمة وخطورتها  
 تعلقهـا   في عمومها، فماذا عن خصوصيتها      في

بأحداث سبتمبر الأمريكية المراد لها أن تكـون        
كونية؟ كيف ننظر إلى الحالة الإفتائيـة وإلـى         

 مداخل مهمة   ة ثلاث فينعالجها  ! أحداث سبتمبر؟ 
 :على التوالي
 تحفظات على منهجية بناء الفتوى      -أولاً

 :والحالة الإفتائية

 سمات الواقع الكلى للفتوى،     ومع ملاحظة 
خاصة حينما تتعدى الفتوى الحدود، وتتعـرض       
لعلاقات متنوعة، وربما تكـون متعارضـة أو        
متناقضة، وهو أمـر يجـب التنبـه فيـه إلـى       

 تشكيل هذا الواقع، وعـدم      فيالمتغيرات الفاعلة   
ومـن  . إهماله من مداخل الإفتاء لواقع غير قائم      

قع الدولة والـدول    هنا فمن الواجب التنبه إلى وا     
الغالـب  (القومية، وواقع انقسام الدول المسـلمة       

 بما أحدثه من متغيرات     -هذا)..عليها المسلمون 
 يتطلب تأسيس فقه متجدد، يراعى هذه الحقيقة        –

، وهو أمر قـد يسـتحق      )الدولة القومية (المعنية  
تأسيس فقه الدولة القومية، لا من باب الإقـرار،        

 .)٤(ولكن من باب الاعتبار
ويترافق مع ذلك الرؤية العميقة للعلاقات      
الدولية وأسس حركتها، حتى ولو كانـت علـى         

 حركتها،  في تسييرها أو    فيقواعد غير إسلامية    
 في ظل تشابك العلاقات     فيوهو أمر قد يتكامل     

ظل الدول القومية المعتبرة كوحدة سياسية فاعلة       

 ففقه العلاقات الدولية يعبـر .  المجتمع الدولي في
عن معانٍ مهمة؛ لأنه من دون هذا الفهم والوعي     
تبدو بعض الفتاوى وكأنها تنتمي إلى زمن غير        
الزمن، وتعالج واقعاً غير الواقع، أو تفتى لواقع        
مختلف، وتُنزل الأحكام علـى غيـر منازلهـا         

 .وأشراطها ومحالّها
ــال   ــة الاتص ــياب حرك ــمن انس وض

بيـر  له التأثير الك   والمعلومات كمتغير مهم صار   
، ةبالعولم حركة العلاقات الدولية وما يسمى       في

 ترتبط  التي أضاف إلى القضايا والمشاكل      والذي
 التـي بالأمة تعقيداً أو إشكالاً، وهى من الأمور        

 إطـار علاقـات الـدول،       فـي صارت تـؤثر    
 فيواستدعاء التحالفات للهجوم على دول أخرى       

مقاومـة  : (ظل سياسات عالمية بـدعاوى مثـل   
 التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان      -الإرهاب

، وقد تتـداخل الأمـور      )… حرب المخدرات  –
 فـي  تفرض على دول مسـلمة الـدخول         التي

 فـي تحالفات ضد دول مسلمة أخرى، وتكـون        
 التـي هذه من الأمور    ..معسكر دول غير مسلمة   

 ـ         عولمـة  "يفرضها مـا يمكـن أن نسـميه بـ
 ".التحالفات

 في عددهم   كما أن إقامة المسلمين، وزيادة    
البلاد الغربية، وما أحدثه ذلـك مـن تكوينـات          

 في هذه الدول، أو المشاركة      فيخاصة للمسلمين   
تكوينات أخرى بقصـد الـدفاع عـن مصـالح        
الجاليات المسلمة، أمر رتَّب أوضـاعاً مكتسـبة        
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إلا أن ذلك يحتاج بحـق  . من المهم الإبقاء عليها  
 - ظل هذا التشابك في العلاقـات الدوليـة       في –

 .)٥(لفقه يتعلق بالأقليات
إلا أنه مـن الواجـب التأكيـد علـى أن           
المطالبة بمراعاة الواقـع أو اعتبـاره لا تعنـى       

إقرار الأمر  : أي(إقراره أو الانسحاق لضغوطه     
الواقع على مخالفته لأصول مرجعية واضـحة       

ومن هنا فإن الحديث عن فقه الـدول        ). وقاطعة
، أو فقـه    القومية، أو فقـه العلاقـات الدوليـة       

 المجتمعات  فيالعولمة، أو فقه الأقليات المسلمة      
غير المسلمة، لا يعنى بأي حـال التفلُّـت مـن           
أصول الأحكام، أو ادعاء الضرورة من أقـرب        
طريق؛ فلاعتبار الواقع أصول تختلف ضرورة      

وهنا . وحكماً عن إقرار الواقع على ما هو عليه       
 أن ضـرورة ": لابد أن نستحضر مقولة ابن القيم     

نعطى الواجب حقه من الواقع، والواقـع حقـه         

من الواجب؛ وإلا ضاع الواجب والواقـع بـين         

هـذه  .. "تفلت من الواجب، وغربة عن الواقـع      
المعادلة لابد أن تُترجم إلى قواعد منهجية مهمة        

 توازن يـرد الواقـع إلـى        فيلمراعاة الجانبين   
الواجــب، ويحفــز الواجــب بواقــع يكرســه 

 .  )٦(ويؤكده
 عــالم فــيمقــام فتــاوى الأمــة ) ١(

 :المسلمين

 هذا المقام كيف أن     فيمن المهم أن نؤكد     
فتاوى الأمة بما تشكله من حالة استفتائية، تُعتبر        

م الشرعي بدوره   من أهم عناصر استمساك العالِ    
 الأمة والنهوض بها، وإخراجها مـن حالـة         في

م الشـرعي   فالعالِ. الحيرة والبلبلة والاضطراب  
 لابـد أن يمـارس دوره       –ن الريادة   بما له م  –

إن الرائـد لا    : والحكمة تقول (الواضح والمرشد   
وإن فتاوى الحيرة يجب ألا تُعـالج       ). يكْذِب أهله 

وفتاوى المحنة والفتنة   . )٧(بحالة من حيرة الفتوى   
يجب ألا تتحول إلى فتنة الفتوى؛ فتزيـد حـال          

 ومن المهـم  . الفتنة اشتعالاً وحال الحيرة إرباكاً    
 الحروب إلـى حـروب      فيألا تتحول الفتاوى    

 وجب مراعاتهـا    التيهذه من الأمور    .. للفتوى
 .لإعطاء الفتوى قيمتها كموجهٍ لسلوك المسلمين

والتربية بالفتوى تكليـف إضـافي علـى        
 فـي  الرائد، وجب عليه تحمله      -المفتي–العالم  

 .تربية المستفتي، سواء أكان فرداً أم جماعة
فـرض علـى الجميـع      وفتاوى الأمـة ت   

الاهتمام بها، ومن هنا فإن الأمـة تفـزع إلـى           
علمائها تلتمس لديهم جوابا كافيا شافيا، جامعـا        

وقد يصـدم الـبعض     . للأمة، مانعا من فرقتها   
 الفتـوى مـن     فيعندما نشير إلى أن الاختلاف      

 أن هذا القول صدق،     فيطبائع الأمور، ولا شك     
إلى حد المناقضـة     الفتوى   فيإلا أن الاختلافات    

عملية تجر النكبات على الشارع المسلم، وعلـى    
فإن الناس تعرف وتعي    . المفتين، على حد سواء   

كيف تشكل الفتوى شفاء للأمة مـن أمراضـها،     
ويعرفون أن للاختلاف وجهتين؛ اختلاف تنـوع    
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واختلاف تضاد، وهم يعون كـذلك أن غالـب         
 ـ – الآونة الأخيرة    في الفتوى   فيالاختلاف   د  وق

 محتـواه  فـي حمل ميراث الأوضاع السياسـية   
 قد انتقل من دائرة اختلاف التنوع إلى        -ومبتغاه

 يضـفي علـى     الذياختلاف التضاد والتناقض    
 .)٨(حال الحيرة حيرة أخرى

ومن هنا وجب على العلماء أن يتنادوا بما        
والتنـادي يعنـي    . يتناسب مع حالة الفزع إليهم    
 لمـاذا تجتمـع     وإلا..تأسيس مجامع فقهية للأمة   

 قضايا أقل إلحاحا من ذلك بكثير، لا        فيالمجامع  
تمس كيان الأمة، وتشكل فتنة يجـب الخـروج         
منها؟ ولماذا بدا لنا أن كثيراً مـن المفتـين قـد      

 قضايا الأمة وفتاواها؟ هـل      فياعتزلوا الفتوى   
ذلك من بـاب تهميشـها أم مـن بـاب إيثـار             

 !؟)٩(السلامة
اب الفتـاوى   ومن مطالعة متسرعة لأبـو    

على الإنترنت ستصاب بالـذهول مـن نوعيـة         
هـل  : مثـل .. يجيب عليها المفتون   التيالفتاوى  

وامـرأة  ..يجوز للمرأة لبس البنطال عند النوم؟     
والكـدرة مـن   ..حاجباها خفيفان هل تكحلهمـا؟   

والإبقاء على مستوى   ..وتخفيف اللحية ..الحيض
 )١٠(..القبضة

 ١١ فيووقعت الواقعة، وحدثت الأحداث     
سبتمبر، واتُّهم عالم المسلمين بأسره واستُهدف،      
وظلت التساؤلات على هـذا النحـو إلا القـدر          

 !!اليسير

أما عن أحداث سبتمبر وموضوع الفتاوى      
 ارتبط بها أو تولَّد عنها، أو استدعى قضايا         الذي

مصاحبة لها، فإنه يعنى ضمن ما يعنى أن هـذا          
تمامـاً  الحدث فرض بثقله على عالم المسلمين اه     

واضحاً، كانت الفتوى واحداً من أهم المجـالات        
 . برز بها هذا الاهتمام جلياً وشاملاًالتي

ليس معنى ذلك خضـوعاً لوطـأة هـذا         
الحدث بما أثاره من ردود فعل، ولكن التعامـل         

 تأثرت بهذا الحدث، فضلاً     التيمع ردود الأفعال    
عما شاع من تفسيرات لهذا الحدث أو تـأويلات         

 دائرة الاتهام ودائرة    فيلم المسلمين   وضعت عا 
 التـي التعامل المستقبلي مـن خـلال القـوى         

 الذي الرمز الأمريكي    فياستهدفت بهذا الحدث    
يشكل القاطرة للحضارة الغربية بأسرها،حتى لو      

 تكويناتهـا  فـي ظلت تضمينات هذه الحضـارة      
الأوروبية تدعى التميز والتمايز عن تلك القاطرة       

الاختلافات لا نظن أنها جوهرية     هذه  . الأمريكية
 الغالب سياسية   فيبل هي   .  النظر الحضاري  في

 حـالات   فـي ضمن تنافس المصـالح وربمـا       
 .تنازعها

وليس معنـى ذلـك الاهتمـام بالحـدث         
الأمريكي على حساب أيام هذه الأمـة وعـالم         

 فـي أحداثها، كما يلفت إلى ذلك الحكيم البشرى        
 .  )١١(ته الضافية مقالافيواحدة من أعظم تدقيقاته 

ولكن هو لفت الانتباه إلى كيف أن عالم 
أحداثنا يمكن تصوره حينما يلحق بعالم أحداث 
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وكيف يمكن اعتبار أن الإلحاق الزمني ! غيرنا؟
!! هو من أهم شروط عملية الإلحاق الحضاري؟

الحكيم البشرى يحيلنا إلى ذلك الإلحاق الزمني 
الانتفاضة (ملفتًا الانتباه إلى أيام العرب 

الفلسطينية انتفاضة الأقصى، والهجمة الأمريكية 
وكيف يتواري الاهتمام بأيامنا، ) على أفغانستان

ومن . بل نهتم بأيام أمريكية أُريد أن تكون كونية
أسف أن يستدعى عالم أحداثنا مرة أخرى ولكن 
من منظار الرؤية الأمريكية، فالحرب على 

مة الانتفاضية أفغانستان حرب تحريرية، والمقاو
وانتفاضة الأقصى إرهاب، والحرب على 

 فيتحرير،ومقاومة إرهاب، ووقوف (العراق 
وجه نظام يستهين بالشرعية الدولية، ونزع 

 فيسلاح دمار شامل يملكه أو يخفيه، ووقوف 
وجه نظام استبدادي قبيح خطير على جيرانه بل 

انقطاع من منظور كيف نسترد [على العالم،
قفنا؟ ولا نلحق بزمان غيرنا أو أيامنا وموا

 !]تحكيماته وتحكماته؟
الفتاوى بعد أحداث الحادي عشـر مـن        
سبتمبر، وتزامن واستدعاء عالم قضايانا الكبرى      
بمناسبة هذه الأحداث، الفتوى صارت كرة الثلج       
ودائرة الجذب المغناطيسي لكل القضـايا، لكـن        
المهم ألا تسير الفتاوى تحت ضـغوط المنظـار     

 الـذي يكي، وتحت وطأة المفاهيم والمناخ      الأمر
ولده الحدث من دون إهمالها، فلاشك أن تعاظم         
كرة الثلج الإفتائية وجذب مناطق وقضايا تحـت       

 تولد عنه، سـتحدث     الذيوطأة الحدث والمناخ    
نوعاً من الاختلاط والارتباك والحيـرة والفتنـة     

أيـام أمريكـا وأيـام      (تتضمن الإلحاق الزمني    
ما هو الحـدث    (اق عالم الأحداث    وإلح) العرب

الأساسي والحدث العمدة لدينا، ويمكّن لمصالحنا      
، ومن هنا وجب على الحالـة       )ومصالح الأمة؟ 

الإفتائية وما يترتب عليها من عملية إفتائيـة أن         
يعي صانعوها والفـاعلون فيهـا والمتفـاعلون        
معها، أنه وإن كانت أحداث سبتمبر الأمريكيـة        

ة للتعامل مع الفتوى استدعاء     تشكل حالة نموذجي  
ودراسة إلا أنه من الواجب التمييز بين الحالـة         

 وجب أن تشكل قـاطرة للـرأي،        التيالإفتائية  
 لا التـي والحالة الإعلامية والحروب المعنويـة     

 تشـكيل أجـواء     فـي زالت تلعب الدور الأكبر     
الفتوى ودافعة إلى حالة من الفتاوى الفوريـة لا         

ن المعاصـرة حجــاب،  الفتـاوى البصــيرة، لأ 
 وتشكيل المناخ يحجب البصر، فأين البصيرة؟

منظومة القضايا بعد أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر وضرورات النظر المتكامل 

 :والاستجابات المتكافلة

 استدعى قضايا كثيرة    الذيإن هذا الحدث    
 الـذي يفترض منا أن نتعامل بالنظر المتكامـل        

 حيـث الواقـع   يوازي هذا التشابك بينهـا مـن      
، إلا أن هـذا     )إلخ…الأحداث، الأفكار، القضايا  (

التشابك يجب ألا يؤخذ باعتبار هـذه القضـايا         
كتلة، ولكن يجب اتخاذهـا كمنظومـة تسـتحق      
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التأمل والتشريح والترشيح، والربط النافع بـين       
، شـكل   هذه القضايا والتداخل الضار فيما بينها     

هٍ يولّـد   نحن بهذا الاعتبار حيال أصول فق     . )٣(
الفتاوى الكاشفة، والفتاوى الفارقـة، والفتـاوى       

  .الناقدة المقّومة
فبعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر        

 إلا  - كانت المسألة الأفغانية أولى حلقاتـه      والذي
أن هذه الحلقة استدعت حلقات أخرى، استدعت       

صـناعة  "مواقف أمريكيـة وغربيـة ضـمن        
تابات حـول   لم يكن يكفى بعد تلك الك     -)١٢("العدو

الأصولية الإسلامية، لإشاعة أن المسلمين هـم       
 سـياق الكلمـة الشـفرية       فـي الخطر الجديـد    

" الفرصـة "، كانت أحـداث سـبتمبر       "الإرهاب"
. لتعيين العدو والتأكيد على ضرورة مواجهتـه      
: وقد استدعى ذلك قاعدة مترابطة من القضـايا       

قضية فلسطين والصراع العربـي الإسـرائيلي،    
 عـالم المسـلمين، وعـالم     فـي رب  وقضية الغ 
 . الغربفيالمسلمين 

 كانـت مفتـتح العمـل       التيهذه القضية   
الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر        

 استدعتها تتطلب عناصر فقه يأخذ      التيوالقضايا  
ضـمن  " صناعة العدو " : اعتباره هذه الحال   في

الإرهاب من  "،وإن شئت الدقة    "الإرهاب"دعوى  
 ".نعالم المسلمي

عـالم   "فـي وربما عندما يقوم المسلمون     
والاستفتاء بالربط بـين هـذه القضـايا        " الفتوى

 والذي" عالم الأحداث "جميعاً، وكذلك بالنظر إلى     
وهى أمـور  . استدعى بالتالي هذه القضايا جميعاً  

من حيث الواقع والاستجابات الاسـتفتائية مـن        
 جانب عموم المسلمين، وكذلك الإجابات الإفتائية     

 إطار علماء المسلمين بصدد قضايا الأمـة،        في
أن تقوم هذه الجهات جميعاً بالنظر المتكامل لهذه        

عملية تسكين القضايا من أهم العمليات      . القضايا
.  يجب أن يقوم بها كل مهتم بالشأن الإفتائي        التي

رؤية هذه القضايا كمنظومـة ضـمن التعامـل         
 يؤشر على مؤشرات عدة ضـمن       والذيالدولي  

 محاربة الإرهاب وما    –صناعة العدو   : لياتعم
ترتب على ذلك من سياسـات كونيـة تشـكل          

 عصـر السـلام     فيالولايات المتحدة قاطرتها    
 .”Pax Americana“الأمريكي 

دواعي دراسة الحالة الإفتائية وأحداث 

 الحادي عشر من سبتمبر

إذا كانت لكل حالـة اسـتفتائية دواعيهـا        
عشر من سـبتمبر    الخاصة، فإن أحداث الحادي     

الأمريكية المراد لها أن تكون كونية ملكت كثيراً        
من دواعيها ضمن بيئة استبقت الحدث، ذاكـرة        

 شكلت هـذه    -منها البعيد ومنها القريب   -الحدث  
الدواعي، حالة الاستفراد الأمريكي وغطرسـة      
القوة كانت قبل هذه الأحداث، حتى أن الـبعض         

ستفتاء، وغير  جعل من قضايا كالعولمة مجالاً للا     
  الشـكل  فـي ذلك من دواعي يمكن جمع أهمها       

)٤.( 
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حال المسلمين مع توارد القضايا، وحـال       
 الآونـة   فـي  عالم المسلمين جعلهـم      فيالوهن  

الأخيرة محلاً للتعامل الدولي وموضـوعاً لـه،        
وبدت الاتهامات تتصاعد وتخبو، تقفز وتتواري،      

 كل  فيوأتت سهام الأحداث من كل مكان وربما        
قرية ( هو قرية دولية     الذيمكان، وأصبح العالم    

قـوس  ) التضرر بما يحـدث لعـالم المسـلمين       
الأزمات ومناهضي الحضارة والمدنيـة وقـيم       

، )١٣(الحضارة الغربية، وحال  صدام الحضارات     
كل ذلك شكل داعياً للاستدعاء الفقهي والإفتائي       

 فـي من أقرب طريق، وأصبحت حيرة المسـلم      
لقرن العشرين ومفتتح الحـادي      ا فيهذا الزمان   

 شكل استفتاءات من أقرب     فيوالعشرين تصاغ   
طريق، وحال العولمة وانسياب المعلومات ولـد       
داعيا يعبر عن الفرص المتاحة لعملية اسـتفتاء        

، فتـاوى   رشـدي  بصدد سلمان    الخمينيفتاوى  (
حرب الخليج الأولى، فتـاوى حـرب الخلـيج         

رتـبط بهـذه     ا الـذي ، وعالم الأحـداث     )الثانية
الثورة الإيرانية، حرب الخليج الأولى     (الأحداث  
، شكلت مقدمات لتدشين دوافـع ودواعٍ       )والثانية

، حتـى  )١٤(لقيام ما أسمى بنظام عـالمي جديـد     
واختيار المسـتفتى   ..صارت الفتاوى عبر الدول   

لمفتيه تعدى الحدود من خلال وسائل الاتصـال        
 علـى   الحديثة، والفتاوى صارت كفاعل دولـي     

 تشكيل  فيالبعد الثقافي   (ساحة العلاقات الدولية    
)  الدين والعلاقـات الدوليـة     –العلاقات الدولية   

وصاحب ذلك حال سـلبية للفتـوى ضـمن         )١٥(
سـيولة  (اختبارات عـالم الأحـداث المتتـابع        

وصـدرت  ) وسـيولة الاسـتفتاءات   ) (الأحداث
فتاوى فوريـة وفتـاوى متضـاربة وفتـاوى         

م تاهـت فتـاوى الأمـة    مضادة،وفى هذا الخض 
والتركيز على مصـالحها والفتـاوى وتشـكيل        
الرأي العام، وشكَّلت كما ذكرنا أحداث إلحـادي        

 فـي عشر من سبتمبر الأمريكية حالة نموذجية       
 عالم  فيالساحة الإفتائية استدعت معظم القضايا      

 .المسلمين وعالم مفتيهم
المترتبات على الحالة الإفتائية وأحداث 

  من سبتمبرالحادي عشر

 تشكل حالة التيهذا الحال من الدواعي 
دراسية أكيدة وضرورية أحدثت حالة إفتائية  

 حال الحيرة، فتاوى الحيرة، -وبحق–تمثل 
فتاوى الفتنة، وتعدد الأدوات المتاحة للاستفتاء، 
كل  ذلك شكل مجموعة من المترتبات صارت 
تشكل الحقل الإفتائي ضمن عملية شديدة التعقيد 

 أن تخرج معظم المسلمين فيلتركيب، لم تفلح وا
 إعادة الاستفتاء، فيمن حال حيرتهم، يتبين ذلك 

. ومواصلة الاستفتاء، وبروز فتاوى مضادة
 ).٥( الشكل فييمكن أن نوضح ذلك 

لحالة السائلة من القضايا، والحيرة على ا
الفتوى، وفتاوى الحيرة أدى لبروز فتاوى فورية 

ت، وفتاوى فضائية، وفتاوى على الإنترن
وصناعة كبيرة للفتوى صارت متلازمة مع كل 
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 في خاصة -وأحدث هذا. المواقع المعلوماتية
قضايا الأمة فوضى الفتاوى، وبدت حالة من 
إنتاج الفتاوى الفورية وحالة موازية من 

 كل فياستهلاك الفتوى بينهما حالات استفتاء 
، وصار مجال الفتوى أحد أهم عناصر يءش

 التفكير والتدبير فيمعايب العقل المسلم رصد 
والتأثير، والتبصير، وبرزت أسئلة هي أقرب ما 

من كونها " الاستدراج إلى الفتوى"تكون من 
أحوالاً وفتاوى واقعية، وبرزت فتاوى لإبراء 

 يريد أن الذي(الذمة سواء من المستفتي 
يستريح، يبرر موقفه بالسكوت، ويحيل الأمر 

ل وزره وأوزار كل مستفتي على المفتي ليحم
 يومفتٍ يتجرأ عليها، ربما قد يبغ) الأمة

الشهرة، ورغم ندرة هذه الفئة إلا أنه مع وجود 
الأدوات صارت تلك الفئة القليلة أو النادرة 

وبدا المجتمع . كثيرة الطنطنة بمواقعها وفتاواها
المسلم وحال أمة المسلمين يقع ضمن دائرتي 

لحيرة، وبدت قضايا فتاوى الحرج، وفتاوى ا
وفتاوى تتعلق بأحداث سبتمبر وقضايا تتشابك 
وتترابط، واتخذت بعض هذه الفتاوى شكل 
الردود، بل إنها اختلطت ببياناتٍ، وحواراتٍ، 

 أن أيوطلب من المستفتى لفتوى بعينها 
المستفتى صار مفتيا، يملى على المفتي فتواه، 

يل  بالدليأتيوربما قد أعجزه عدم تخصصه أن 
فيطلب من المفتي الدليل، وفتحت هذه الحال 

حالة من التفاتي ليست هي الأولى، ولكنها كانت 
 .)١٦(بارزة واضحة

 
 الحالة الإفتائية وأحداث الحادي

  عشر من سبتمبر

وضمن هذا المقام صارت أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر مناسبة مهمة لاستدعاء الفتاوى 

 بأن قضاياهم صارت لتعليم وتعلِّم عالم المسلمين
تأخذ بخناق بعضها البعض، وأن تحدياتهم 
صارت متشابكة، وأن الخصم صار يتشكل 
وتتضح معالمه مع ما يبذل من جهد لإخفاء ذلك 

 من أنظمة اتخذت من هأو طمسه أو تمرير
تبعيتها للغير استراتيجية وسياسية، ومن هنا 
سنرى حادث جذب الأخرى وحزمة من القضايا 

 ).٦ ( فتاوى يستعرضها الشكلتحولت إلى
 هذا الشكل   في أوضحناها   التيهذه الأمور   

لم تقتصر عليها الساحة الإفتائية إلا أنها  كانـت       
الأشهر والأكثر ذيوعاً والأكثر ربطـاً بأحـداث        
سبتمبر وما ولده من مناخ مفاهيمي، ومن مفاهيم        
مناخ الحدث، ومن الحـدث حينمـا يسـتدعى         

دث حالة مـن تسلسـل      المترتبات عليه، مما أح   
الفتوى بالتساؤل حول شرعية حال الفرد، وحال       
الأنظمة، وحال المجتمعات، وحال المؤسسـات،      

، السياسـي وحال الجيوش وحال الدولة والنظام      
وحال الأمة، والحالة الكونية، وحال العلاقـات        
الدولية وحال النظام الدولي، ومواقـف الـدول        
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 ـ     حـال  :ةحيال الأحداث، والمؤسسـات الإقليمي
الجامعة العربية، وبرزت فتاوى قوميـة وعبـر       
قومية ودولية، وغير ذلك من أمـور، تؤصـل         
معاني صناعة الحدث وكيف يكون كونياً شاملاً،       
تعقبه حال اصطناعية أخرى بصناعة المواقـف       

 . )١٧(وصناعة الرؤية
 :العملية الإفتائية وقضايا الأمة)٢(

 سياق هذه الدراسة فقد تعرضنا مـاذا        في
نعنى بفتاوى الأمة؟، وكذلك ما أردناه بـالتعبير        

، ومن المهـم    "الحالة الإفتائية " نفضله وهو    الذي
كذلك أن نتعرض لحلقة أخـرى مـن المفـاهيم      

منظومـة  " تتعرف علـى مجمـل       التيالمكملة  
 تشتمل  والتي، ألا وهى العملية الإفتائية،      "الإفتاء

 مثلث الفتوى، كما    فيعلى عناصر مهمة تتمثل     
 معظم كتبنا الفقهيـة والأصـولية       فيو مقرر   ه

 الفتـوى   في تخصصت   التيفضلاً عن الكتابات    
المسـتفتى،  " يشـمل    الـذي وأدبها، هذا المثلث    
التعرف على علاقة فتـاوى     ". والمفتى، والفتوى 

 عناصـرها   فيالأمة وقضاياها بالعملية الإفتائية     
المكونة والتفاعلات فيما بينهـا فيمـا أسـميناه         

والعلاقات فيما بينها، والفتـوى    " الإفتائيةالشبكة  "
كقضية رأى عام، والمفتى كقائد رأى، وأجـواء        
الفتوى وبيئتهـا، وصـياغة الفتـوى وبنيتهـا،         

 اتخذتها الفتاوى خاصة بصدد ما      التيوالأشكال  
أسميناه فتاوى الحيرة، وفتنة الفتـوى، وفتـاوى        

 شاع مع أحـداث طالـت       الذيالحرج، والشكل   

 القومية، وتحـول الفتـوى إلـى        دول المسلمين 
مؤسسات رسمية مع وجـود إمكانـات إفتائيـة         

 النهاية إلـى    فيخارج هذا الإطار، كل هذا أدى       
 ∗"التفاتي"شكل ساد أسميناه

من الحالة الإفتائيـة إلـى حـال حـرب         

 الفتاوى

كيف تتحول الحالة الإفتائيـة إلـى حـال      
 ؟) حالة حرب الفتاوىأي(التفاتي 

زمات، وتوالي الفـتن،     سياق تتالي الأ   في
ووهن الأمة، وأزمان الحيـرة، تبـدو الأمـور         

 العلـم،   فيمشتبكة وملتبسة إلا على الراسخين      
إنهم الرواد الذين مـن الواجـب أن يضـطلعوا     

 حفظ  في بأدوارهم الكفاحية ورسالتهم ووظيفتهم   
 .الأمة كياناً وعقلاً وسلوكاً بشرع االله وأحكامه
علـى  حال الالتباس والحيـرة تفـرض       

العلماء أن ينهضوا بالأمة من عثرتها والخروج       
بها من حيرتها، إلا أن ترك أمور وقضايا الأمة         
تتفاقم من غير رأى شرعي، وتتعقد وقائعها من        

 .غير إفتاء يسمح بحال التفاتي
وحينما يدخل حلبة الإفتـاء المتجرئـون       
عليها، ويدخل مـن يحسـن ومـن لا يحسـن،        

 ـ    اء علـى بعضـهم     وتتعالى المزايدة من العلم
البعض، من هنا فإن الفتوى وميدانها يتهيأ إلـى         
حروب من نوع آخر تفقد فيـه الأمـة عقلهـا           

 .وتماسكها
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 -الأول : هذا السـياق شـكلين     فيونقدم  
يشير إلى عملية التحول من الحالة الإفتائية إلـى    

،  وقد وجدت لفـظ  )حروب الفتوى (حال التفاتي   
ه يشـير إلـى     ، وكأن "لسان العرب  "في" التفاتي"

 ).١: انظر المرفق  رقم(بعض من حالتنا 
 بيئة التفـاتي بمـا تحملـه مـن          -الثاني

انظـر المرفـق    (مواقف، وأدوات ومقـولات     
 .)١٨()٢:رقم

 يشير إلى عملية )٧: شكل (الشكل الآتي
الافتقار إلى حكم (التحول من الحالة الإفتائية 

إلى استظهار بالدليل، وفى أسوأ أشكال ) الشرع
 في، أو التعسف "اقتناص الدليل"ستدلال الا

تأويله، أو الغفلة والذهول عن مقتضياته 
وسياقاته، وتسرب السلطة لتشكيل الفتوى 
بالضغط المباشر وغير المباشر، سواء تعلقت 

 ظل فيالسلطة بالداخل أو بالخارج أو أيهما معا 
 فيعلاقات تبعية مهينة، تشكل فيها السلطة 

 لمصلحة الخارج، حتى ولو الداخل الرأي العام
 .كان خصماً أو عدواً

 يشـكل العمليـة     الـذي هذا هو المسـار     
الإفتائية وانتقالها من الحالة الإفتائية إلى حالـة        
التفاتي، هذا المسار تسنده بيئـة التفـاتي بكـل          

 تخـرج   التيآثارها السلبية، وبكل أنواع الأداء      
 ـ  فيعن دائرة ما أسمى       أدب" الكتابات التراثية ب

، سواء تعلق الأمر بالتعامل مع قضـايا        "الفتوى
الفتوى، أو تعامل المفتين مع بعضهم الـبعض،        

 تعـد أهـم   التـي أو اللياقة والكفاءة المنهاجيـة   
 شـروط   –شروط المفتي   (عناصر أداء الفتوى    

، فضلاً عن ذلك أدب الفتوى المتعلـق        )المجتهد
 التوقيع عـن االله ووحيـه   فيبحصانتها ومقامها   

بيئـة  .  الأحكام وتنزيلها علـى الوقـائع    بتخريج
التفاتي بعد أحداث سبتمبر تعد حالة نموذجيـة،        

 فـي وتنضاف إلى جملة مؤشرات وهن الأمـة        
أداء الفتوى وعدم القدرة على تعظيم مردودهـا        

بيئـة التفـاتي    .  مصلحة الأمـة وعافيتهـا     في
 ).٨ :الشكل(يوضحها 

هذه هي الأسباب والمظاهر المشكِّلة لبيئة      
، "الفتوى المضـادة "و" الفتوى"تفاتي، تنتج دائماً   ال

 دول العالم الإسلامي ضمن مـا       فيوكما عندنا   
يسمى بصـناعة القاعـدة القانونيـة والوظيفـة       

، إذ لم يعـدم     "ترزية القوانين "التشريعية، فهناك   
من نفس النـوع بـل هـم        " ترزية"حقل الفتوى   

الفتاوى على مقاس طالبهـا أو      " يفصلون"أضل؛  
مستفتي، وقد يتطوعون بذلك حتى مـن غيـر         ال

" المرغـوب "و" المطلوب"طلب، إذ يستشعرون    
صحيح أن هذه الفئة وبتلك الأوصـاف       . ليفعلوه

نادرة إلا أنها نافذة أو أريد لها أن تكون كـذلك،          
وبدلاً من الإفتاء بما يجـب موقّعـاً عـن االله،           
مخرجاً من وحيه الحكم والحكمة، فإذا به يفتـى         

 ـ  ب أصـحاب الأهـواء، وأصـحاب       بما يرغ
 -السلطان، موقعاً عـن السـلطان لا عـن االله         

 ويتحيلون على الفتوى من كل      -سبحانه وتعالى 
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ومـن المهـم    .  طريق، بئس الطالب والمطلوب   
 هذا مطبقـين علـى بعـض الفتـاوى أو           في–

 التـي  تلـك الفتـاوى      -بالأحرى مشيرين إليها  
صدرت بخصوص قضـايا معينـة اسـتدعت        

داث ســـبتمبر وتوابعهـــا بمناســـبة أحـــ
 . )٢٠(واستدعاءاتها

 :التفاتي المصنوع والمصطنع) ٣(

تتضح هذه الحالة من اسـتعراض جملـة        
 مواجهة فتاوى   في خرجت   التيالفتاوى السيسة   

أخرى أصيلة تدل على موقف مهِم من الصراع        
العربي الإسـرائيلي يؤكـد علـى مشـروعية         

يـات  العمل" مقاومـة العـدو، و      في" الانتفاضة"
كواحد من أشكال مواجهة العـدو      " الاستشهادية

 اقتلاع الفلسطيني عن بقيـة      فيالمحتل الراغب   
أرض يعيش عليها، وضـمن عمليـة موازنـة         
فائض القوة الإسرائيلي المستخدم ضد العزل من       

 – القتـل    - الطغيـان  –البطش  (شعب فلسطين   
وعناصر ممارسات تؤكد   ) الاغتيالات-التصفية  

تل أنشأ دولـة مصـطنعة ذات       على طريقة مح  
حِلْف مع قوى خارجية تسانده وربما تسوغ لـه         

، "إرهـاب الدولـة   "كل ما يقوم به من أعمـال        
مـع  ) فقدان الأمن (موازنة القوة بميزان الرعب     

ما يعنيه الأمن لدولة مثـل إسـرائيل، وكـذلك          
 غيـر ميـدان     فيأدوات مبتكرة تشرك من هم      

خـلال آليـة    المواجهة، المواجهة عن بعد من      
 تحرك عناصر مساندة ومعاونـة    التي" المقاطعة"

 رص  فيحتى لو كانت رمزية فهي ذات مغزى        
 مواجهـة  فـي الصفوف والآليات على تنوعاتها     

 .العدو والعدوان
وبدا هؤلاء الذين واجهوا هـذا الموقـف        

، بمحاولـة   )موقف رص الصفوف وتماسـكها    (
 ـ     دا خلخلة تماسكها أو بث روح الخذلان فيها، وب

 غير مقامها تهيـئ     فيهؤلاء يستندون إلى أدلة     
 .لتلك الفتاوى المصنوعة

إما إرضاء لموقـف سياسـات رسـمية         •
وخيارات أنظمة، تتعامل مع هذا الصراع      
باعتبار السلام خياراً استراتيجياً حتى لـو       
ــتمرة   ــرب المس ــرائيل الح أرادت إس
واختطت سياسات القتل والتدمير،كأسـوأ     

لـة حينمـا يصـير      نموذج لإرهاب الدو  
استراتيجية متبناةٍ بسند من قـوى كبـرى        

 وتجاهل شبه تام من الأمم المتحدة       متفردة
 عـدم إحـراج     فـي الرغبة  :(ومؤسساتها

 ).الأنظمة
وإما استثمارا لعملية مساندة من جهـات         •

غسيل "إعلامية صارت تهتم بالقيام بعملية      
، خاصة أن الممارسات على     "مخ جماعي 

اومة والمواجهة من   الأرض تستدعى المق  
كــل طريــق؛ إلا أن هــذه المؤسســات 
الإعلامية لا تعدم خطابا يحاول أن يوحى       

لم تجر على الفلسـطينيين     " الانتفاضة"أن  
إلا الويلات والحصار ومزيداً منه، بينمـا       
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 أثر يذكر على الاحـتلال أو       أيلم تحقق   
ردع إسرائيل، والعمليـات الاستشـهادية      

، والمقاطعة  "إرهابية"أو  " انتحارية"أعمال  
 فـي عملية عبثيـة وآليـة لا وزن لهـا          

 .الاقتصاد ومفاصله
يتم هذا بين صناعة إفتائية تتحرك 
صوب فتاوى السلطان لا سلطان الفتوى، 
وصناعة إعلامية تتحرك صوب تهيئة مناخ 
لهذه الفتاوى، والمشكلة الحقيقية أن البعض من 

  حال التفاتي المصنوعفيالمفتين قد ينخرط 
والمصطنع، وعلى حد ما يؤكده بعض الباحثين 

 :أن المعترضين على ثلاثة صنوف
 علماء نظروا إلى تلـك      -الصنف الأول   

 ميـدان الصـراع     فـي  المواجهة   فيالعناصر  
العربي الإسرائيلي، نظرة سطحية ظاهرية، من      

 . أسبابهافيدون اعتبار للبواعث، أو بحث 
 فهم مقلدون لهـؤلاء     -أما الصنف الثاني  

العلماء يرددون أقوالهم  ويقتدون بهم، ولـيس        
لديهم من العلم الشرعي وقواعده ما يعينهم على      

 هـذه العمليـات أو هـذه        فـي النظر والبحث   
 . مواجهة العدوانفيالأشكال 

 فهم مع هذه النوازل     -أما الصنف الثالث  
تستّروا بستار الدين وأخذوا يعلنون حرمة هذه       

الفـروض  الأشكال جميعـاً أو علـى أحسـن         
، قاصدين إلى التشكيك والتخذيل من      )٢١(عبثيتها

الروح الجهادية والأعمال المرتبطة بها، وهـو       

  ثوب في" عملاء"ما حدا بالبعض بوصفهم أنهم      
وعلى حد هذا الوصف، فإن المخذلين      ". علماء"

 التعامل مـع هـذه      فيمنهم قاموا بدور خطير     
م المسائل أياً كانت أهدافهم أو غايـاتهم، فـإنه        

 تبنّي الرؤى   فيعلى الأقل خضعوا للمناخ العام      
 تبنّي بعـض    فيالرسمية، أو للمناخ الخارجي     

 التعامل مـع القضـايا،      فيالمعايير الأمريكية   
 .وهذه الأمور من الخطورة بمكان

 :المكان والمصالح: الفتاوى الملونة) ٤(

 تحـيط بـالفتوى     التـي من الإشكالات   
حتفاء بفتوى   حال التسييس، هو الا    فيوتضعها  

معينة وتهميش أخرى طالما اتفقت مع المصالح       
 تتعلق ببلد معين أو مع تبنٍ مـن نظامـه           التي

وهو . الرسمي لسياسة أو رؤية أو موقف بعينه      
ما لا يجعل الأمر يتعلق بحالة إفتائية خالصـة         
. أو نقية، بل تُسيس الفتاوى من أقرب طريـق        

رب من مثل حالة ح   " أحداث سبتمبر "سبق ذلك   
 شـهدت مـؤتمرات     التـي  ،)٢٢(الخليج الثانية 
، وتسربلت بأشـكال    إفتائي ثوب   فيوتظاهرات  

تبدو كاجتهاد جماعي، وصارت حالة التفـاتي       
 يبـدأ   التي كل منهما اختار الأسئلة      ،بين فريقين 

 التـي منها حتى يصل إلى المحصلة المسيسـة       
مؤتمرات الإفتاء والتأييد، بـرزت     . أرادها سلفاً 
سبيل المثال    السعودية على  فيتمت  بمؤتمرات  

 العراق، وبـدت الفتـاوى      فيوأخرى انعقدت   
تتلون بحكم المكان، وتتبـدل وتُتبنَّـى بحكـم         
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المصالح، مـؤتمرات العـراق تبـدأ بقضـية         
، ومؤتمرات السـعودية    "الاستعانة بالمشركين "

تبدأ بحكم غزو دولة لدولة أخرى آمنة من غير         
لة من التفاتي   مسوغ، وبين هذا وذاك برزت حا     

 ).فتاوى المكان(بأعلى درجات التسييس، 
شهدت الفتوى بعد أحداث الحادي عشـر       

 هذا المقام،   فيمن سبتمبر حالات دالة إضافية      
 ثوب شـرعي، مسـتخدمة    فيضمن صياغات   

مفردات دينية، وأدلة من القرآن والسنة حشدها       
المتجرئون على الفتوى على غير مقتضـاها،        

ال الاحتجاجيـة مـن     من مثل وصف الأشـك    
 ،المسيرات والمظاهرات للتعبير عـن الـرأي      

د هـذا    لم تعتَ  التي شهدتها منطقة الخليج     والتي
ن ذلـك لـم   أو" البدعة"النوع من التعبير، بأنها   
 ؛)صلى االله عليه وسـلم    (يكن عهد رسول االله     

نظراً لأن هذه التظاهرات والاحتجاجـات قـد        
ت أحرجت الأنظمة، وحاولـت هـذه المبـادرا     

 التعبيـر   فـي الشعبية تعويض عجز هذه النظم      
م ضمن أشـكال احتجاجيـة      والرافض أو المقا  
وكذلك الإفتـاء للأقليـات     . )٢٣(متعارف عليها   

 ة دينيـة معتبـر    الإسلامية بما يخالف أصـولاً    
 أحسن الأحوال   فيمراعاة لمصالح متوهمة أو     

 ـقينيمظنونة غير    فللتيسـير شـروط،    . )٢٤(ةي
 )صلى االله عليه وسلم   (االله  والقول بخيار رسول    

 فـي  المبتدأ بالخيار    فيلأيسر الأمرين، مرتبط    
دائرة السعة ودائرة الحلال أو المباحات، ومـن       

 افتتح بـه    الذي" ما خُير "المهم ملاحظة تعبير    
 .الحديث، والتخيير غير الاقتضاء والإلزام

أثارت هذه الحالة أكثر من إشكال يواجه       
 الـذي ال المنهجـي    الأمة، أهمها ذلك الإشـك    

تلاعب به بعض من تجرأ على الفتوى، وهـو         
إشكال مزدوج جعل البعض يفسر ذلك بمقولـة        

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيـر      "ابن القيم   
ــات    ــوال والني ــة والأح ــة والأمكن الأزمن

، غير عابئين بمقصوده مـن أنـه        )٢٥("والعوائد
يشير إلى عناصر الاختلاف الآتية مـن جهـة         

الحقيقي المتنوع، اخـتلاف الرحمـة    الاختلاف  
والسعة لا اختلاف التضاد أو اختلاف الغفلـة        
والذهول عن الأصول، أو انتهـاز الاخـتلاف        

إن الأثـر   . الأحق رأيه وهـواه   بلتمرير فتواه و  
المعتبر للمكان والزمان واختلاف القضية غير      
افتعال الأثر والتأثير واستغلاله كمدخل لتحريك      

تشكيك بالفتـاوى الأصـيلة،     حال التفاتي أو ال   
 وما هي إلا مصالح متوهمة      ،وبدعوى المصالح 

، تعبر عن استخفاف بحال الأمـة       ةغير معتبر 
  نفسـه  طريقال فيوتسويغ وهنها والاستمرار    

. لى وهـن  إمن ضعف إلى ضعف ومن وهن       
 الفتوى غير الخلاف النـابع      فياختلاف التنوع   

ء الآرا(شئت الدقـة     إن-عن تلوين الفتاوى أو     
وغيـر    وإلباسها لبـاس الفتـوى،     -)والأهواء

الفتاوى الخاضعة للمكـان، وغيـر الفتـاوى        
 وما هي إلا مصـالح      ،المدعية لعموم المصالح  
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إنه نوع مـن    . ةأنانية وآنية لا حقيقة ولا معتبر     
تزييف الفتاوى المستند إلى تزييـف المصـالح        

 .وتوهمها
 : العملية الإفتائيةفيالتحيل وآلياته ) ٥(

تحيل عملية يحاول به بعض أطـراف       ال
العملية الإفتائية تفريغ القضية الإفتائيـة مـن        

 ومن هنا يكون التحيل من      ،مضمونها وأدوارها 
جانب المستفتى، كما قد يكـون مـن جانـب          

، خاصة عند خضوعه لضغوط تتعلـق       يالمفت
 . من تفاعلاتهبالواقع أو بعضٍ

 فـي  فقد يقع ذلك     يأما من جانب المستفت   
 :ة أشكال يمكن رصد أهمهاعد
صياغات السؤال الإفتـائي بشـكل مـوحٍ         •

ا يتضمن  يستثير عناصر غدد الفتوى، أحيانً    
السؤال خطوط بعض إجاباته، وعلى جلاله      

 فـخ   فـي قدر المفتين، فإن البعض يقـع       
السؤال، ومن هنا وجب علـى المفتـي أن         
يفحص عناصر السؤال، ويتعـرف علـى       

 يكـون    وقـد  ،صاحب السؤال وعلاقته به   
عليه إعادة صياغة القضية بطرح الأسـئلة      

 .كما يجب أن تُطرح
قدرة المستفتى على تحويل فتـاوى الأمـة        •

إلى فتاوى فردية، علاقة الخـاص بالعـام        
 الأهمية، استحضار ذاكـرة    فيعملية غاية   

الفتوى تراثياً، واستصحاب حـال المفتـي       

 تُعرض عليه وقدرته علـى      التيوالقضايا  
 .من دائرة العامتحويل السؤال ض

كل ذلك يذكّرنا كيف التقط الإمام مالك 
 استفتاء أحد الأفراد، فيالرسالة المتضمنة 

حول يمين المكره، وإمكانية وقوعه، خاصة أن 
السلطة أرادت أن تؤمن نفسها فانتقلت من 

 أيالشأن العام إلى الشأن الخاص، ذلك أن 
خروج أو إنكار على السلطة يجعل زوجته 

 في منه وتتهدم الأسرة، وهو أمر سمى طالقًا
بأخذ البيعة بالأيمان إكراها من السلطة "التراث 

 ".والسلطان
إن مالكًا وقد الـتقط الرسـالة، ورغـم         
الاستفتاء الخاص من فرد بعينه، فإنه اسـتطاع        
أن يحول تلك الفتوى الخاصة إلى عامة بحنكة        

 يعيش فيه، ومن ثم     الذيالمفتي ووعيه بالواقع    
اء الجواب على نفس القـدر مـن العمـوم           ج

 هـذا   فـي والتعميم ليؤكد على القاعدة الحاكمة      
 الـذي  أن اليمين أي" ليس لمستكره يمين"المقام  

 لا تقع ولا يترتـب      -كائناً من كان  -يكره عليها 
 .)٢٦( التزاماتأيعليها 

 فتوى المشاركة للجندي المسلم     فيسنجد  
ن ضـمن    القيام بحرب أفغانسـتا    فيالأمريكي  

الجيش الأمريكي، من يتحدث عـن حالـة أو         
، )٢٧(حالات مشابهة، ولكنها تشمل عموم الأمة       

ضـرر  :نحن أمام ضررين يتعلقـان بالسـلوك     
، وهـو أمـر     "قتل المسلم بالشبهة  "متيقن وهو   
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من قَتل نفساً بغير نفـسٍ أو       :" الحرمة فيغليظ  
" … الأرض فكأنما قتَل الناس جميعـاً      فيفسادٍ  
 النفس البشرية عامة، فما بالـك        شأن فيوهذا  

بتغليظ الحرمة إن كان مسلماً؟ وضرر مظنون       
يتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة وهم       
مظنون إذ يعـد الامتنـاع عـن الخدمـة أو           

 فـي  تجد   التي القتال من الأمور     فيالمشاركة  
النصوص القانونيـة والمرجعيـة الدسـتورية       

ع الضرر، فلا   وحتى مع وقو  . مندوحة للامتناع 
يقارن الحفاظ على الوظيفـة بالحفـاظ علـى         
النفوس والأرواح، إن أخذ الفتـوى بمحدوديـة     
مستفتيها قد يستجدى من المفتي قولاً بـالجواز،    
أما ترجمة الأمر وتسكينه بأنه من فتاوى الأمة        

، " الـدماء  فـي لا تقيـة    "واستناداً إلى القاعدة    
لميـزان،  وحرمات النفوس، فإنه مما يعتدل به ا      

ويحرم ذلك تحريماً مطلقاً بحسـابات مـوازين        
المصالح والضرر، وبحسابات موازين المقاصد     
الكلية العامة، وبحسابات موازين الحفظ الكليـة       
والضرورية، وبحسـابات مـوازين الضـرر       
وارتكاب أخف الضررين بتغليب المتيقن علـى       
المظنون أو ما هو أقرب إلى ذلـك، وتغليـب          

 العموم على مصلحة الذات،     فيمصالح الخلق   
. وتقديم حفظ النفوس على حفظ المال أو غيره        

هذه من النمـاذج الواضـحة حينمـا يتحيـل          
 الصـياغة   فـي " تلوين السـؤال  "المستفتى بـ   

 طريـق   فـي استشارةً واستدراراً لغدد الفتوى     

بعينه، ومن هنا وجب على المفتي أن يصـوغ         
السؤال صياغة جديدة، تـتلاءم مـع تسـكينه         

 .قضية بأنها من فتاوى الأمة لا بعض أفرادهاال
ومن عناصر الاستدراج الاستفتائى كذلك ما       •

يقوم به المستفتى ليس بتوليد الفتاوى، ولكن       
حـواري  "بأمر آخر هو ما يمكن تسـميته        

ضمن متاهات الفعـل والحـدث،      " الفتاوى
وهى أمور تكر على أصل القضية، وأصل       

 . السؤال، وتفرغ الفتوى من مضمونها
وهو أمر يشكل واحداً من مداخل وآليات        

 العملية الإفتائية، حينما تطغى الفروع      فيالتحيل  
 زحـف للفـروع     في الفتوى،   فيعلى الأصول   

 عمليـة   فـي على الأصول مـن دون مسـوغ        
استدراج وجب على المفتي أن يعيها فيرد الأمر        
ــاير   ــاً، ولا يس ــيلاً وعميق ــل، رداً جم للأص

ذج دالّ على ذلك الشكل مـن       أهم نمو . المستفتى
 قيام بعض الفتيـات بعمليـات       فيالتحيل تمثَّل   
 وقت صعدت فيه قـوات الأمـن        فياستشهادية  

الإسرائيلي دائرة الحصار، وضيقت الخناق على      
حركة الاستشهاديين ووسعت دائـرة الاشـتباه،       

 .كان دخول الفتيات هذا المجال اختياراً عبقرياً
جواز أن تقوم المرأة      "فكان الاستفتاء حول  

، وتحولت القضية    )٢٨(…بالعمليات الاستشهادية   
 أربـك الأمـن     الذيمن هذه الاختيار العبقري     

الإسرائيلي إلى حال أخرى وكأننا نستدعى كـل        
 :قضايا المرأة
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 أرض الكفرة   فيفهل يجوز القيام بذلك      -
 .!!!؟)بلا محرم(
هل نَفَد الرجـالُ    …:"وتقرأ بين السطور   -

 .!!؟..قوم بذلك الفتيات والنسوةحتى ت
 في تقوم بها المرأة     التيوما هي الكيفية     -

حال ومظهر يخالف الشرع؛ من حيـث       
اختلاطها بالرجال، وكشـف شـعرها،       

 .!!وقيامها بذلك دون حجاب؟
ومزيد من التنطع حينما يحيـل المفتـي       -

إلى القول بأنها لـو ذهبـت بالحجـاب         
 .!!لانكشف أمرها؟

 يتحـدث مـن     الذيي  أترون ذلك المستفت  
 يتحرك  جهادي حِس   أيمقاعد الراحة، لا يملك     

، ضـمن   )حـواري الفتـاوى   ( أسئلة،ضمن   في
متاهات تحـول الفتـوى مـن أهميـة العمـل           

 ظـلال صـراع   في وقيمته وتأثيره   يالاستشهاد
انتفاضي ممتد، إلى إفراز كل فقه المـرأة مـن          

 الفعل وفى الصـلاحية للفعـل   فياللمز بالدونية  
 الـذي  الشـكل    فـي ، وحتى المناقشة    يالجهاد

ستمارس به الفعل، وهو يعرف المعرفة التامـة        
أن هذه القنابل البشرية أول ما تحدثه هو تفجيـر    
نفسها لقتل العدو أو إصابته، وسيتفرق الجسـد         

؟ ربما كان ما لم يقله هذا المسـتفتى أن          ..أشلاء
عليها ألا تقوم بهذا الفعل؛ لأنه قد يظهـر مـن           

 حـال   فـي  يجـب سـتره، وكأنهـا        جسدها ما 
 .استعراض بالجسد

ومن المؤكد أن هذا الاستفتاء كـان مـن         
 مقاعد الرفاهة البارد ويتحـدث      فيرجل يجلس   

 .عن الجهاد بالنفس بهذه الطريقة
ماذا كان على المفتي حينما يتعامـل مـع        

من المهـم   :هل له أن يقول   ..المستفتى أو الفتوى  
 الحجـاب   يترتد هيئة شرعية فلا     فيأن تخرج   
 القبعة أو البرنيطة بحيـث لا       ترتديالمعتاد بل   
 الفتـوى والإفتـاء،     فيهذا خطر   . يشك بأمرها 

فيجرى افتراس الأصل بأسئلة فرعية لا تستحق       
السؤال، كان على المفتـي أن يـذكِّر السـائل          

أيها القاعد المشـقق للأسـئلة، تقـدم        : المستفتي
عليـه ألا    الجهاد، وكان    فيوافعلْ فعلَ الرجال    

يستدرج إلى ارتداء القبعـة أو خلافـه أو إلـى           
 الحـال  فيسؤال عن أحكام سفر المرأة، والأمر    

الفلسطينية أن الاجتهاد قد يتعين على كل رجـل        
وامرأة، على كل شيخ وطفل وصبى، هذا هـو         

 .درس الانتفاضة، لا تثاؤب الشقشقة الاستفتائية
 عمليـة   فـي أما الشكل الرابـع للتـدليس        •

 الأسـماء   فـي ستفتاء، من مثل التلبيس     الا
والمعاني، وذلك من مثل من يستفتى عـن        
الإرهاب، وفق عناصر معبئة ضد الكلمة،      
المحملة تحميلاً سلبياً، وما يعنيه ذلك مـن        

 أفخاخ السؤال،   فيضرورة ألا يقع المفتي     
بل عليه تحرير لغة السـؤال، والمفـاهيم        

 ـ   التيالمتضمنة فيه أو     ف  يشير إليها، وكش
المعاني والمقاصد الفاسدة، بما يتـيح لـه        
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إعادة صياغة السؤال، فإن كان ذلك مـن        
 فتاوى الأعيان، فهو أوجـب      فيالواجبات  

وربما قد يلمـز بمعـاني      .  فتاوى الأمة  في
الإرهاب والعنف، وهو قد يتحـدث عـن        
الجهاد وبعـض مـن أشـكاله وأدواتـه         

وغير ذلك مما يصعب الإشـارة      .وطرائقه
 .المقام هذا فيإليه 
 فإذا كان التحيل من المسـتفتى وارداً      •

فإن التحيل من المفتـي هـو الطامـة         
فإن الشارع على ما يقـول      …الكبرى

يسد الطريق إلى المفاسد    …:" ابن القيم 
بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها      
بحيلة فأين من يمنع من الجائز خشـية        

 المحرم إلـى مـن يعمـل        فيالوقوع  
 التوصل إليه؟ فهذه الوجـوه      فيالحيلة  
 ذكرناها وأضـعافها تـدل علـى        التي

تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بهـا       
ومدار الخداع على   ".. "… دين االله  في

إظهار فعـل لغيـر     ) أحدهما: (أصلين
إظهار ) الثاني( جعل له    الذيمقصوده  

..  وضع لـه   الذيقول لغير مقصوده،    
 ضمن المحرمات   فيوالمقصود أن ما    

المفاسد والمأمورات من المصـالح    من  
يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها       

 ذلـك مناقضـة     فـي ويسقطها، وأن   
 ")٢٩(..ظاهرة

إن ما يؤكد عليه ابن القيم بهـذا المعنـى          
الكلى للتحيل قد يحيلنا إلى بعض آليات المفتـي         

ويمكـن  .  التحيل أو اتخاذه ذريعة ووسيلة له      في
مجموعـة مـن الآليـات    تحيل المفتي أن يأخذ   

 :والأشكال نذكر منها

" الموقف"و  " الحالة" على   السياسيطغيان    •
 فـي الإفتائيين، نعنى بذلك عملية التسييس      

 التعاملات  في موقف   أيالفتوى، ومصادرة   
وطاعتهم، وهى محاولـة    " أولى الأمر "إلى  

لمصادرة المواقف المناوئة للرؤى الرسمية     
لـك مـا    بدعوى طاعة أولى الأمر، من ذ     

يتعلق مثلاً بالاستعانة بالأجانب، والوجـود      
 الخليج، وعمليات المقاطعـة     فيالأمريكي  

كخيار لأولى الأمر يقدرون جـدواه مـن        
مـن  " مدخل أولى الأمر وطاعتهم   . "عدمه

مداخل التحيل بالفتوى، فهو ترك لأصـل       
الموضوع، وكأن الصواب يـلازم تخيـر       

 وهـو   ولي الأمر أو تبنيه ولا يجوز دفعه،      
 شيوع مفهوم مغلـوط     فيأمر يجد إسناده    

للطاعة، لا يشير إلى قيد أساسـي يتعلـق         
باستمداد مشروعية الطاعة للمخلوق مـن      

لا طاعة لمخلـوق    "استنادها لطاعة الخالق    
: ، ويتعلق بشرط مهـم    " معصية الخالق  في
، ويؤكد ذلـك    " المعروف فيإنما الطاعة   "

 ـ  التيآية الطاعة لأولى الأمر،      ى  تشير إل
لطاعــة االله وطاعــة (الطاعــة الملحقــة 
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، بل تتعلق كذلك بما يؤكده أولـو        )الرسول
) مـنكم (الأمر مـن العلمـاء والأمـراء        

بالاختيار والرضا ولـيس بالاسـتعلاء أو       
أو ) علـيكم (التنفذ بالقهر والغلبة والشوكة     

 ـ ). فيكم( إشـارة إلـى    " منكم"إن التعبير ب
حقيقة الاختيار، وهـى أمـور آن الأوان        

، حتى لا يتمكن المفتـون      )٣٠(للإشارة إليها 
، طوعاً أو كرهـاً، مـن       )محاباةً أو رهبة  (

مصادره الفعل الشعبي والجماهيري ودور     
المؤسسات القادرة على الفعـل لمصـلحة       
تبنّي ولي الأمر، حتـى يجعلـوا الطاعـة         
إطلاقًا حتى لو أدى ذلـك لتبنـيهم أمـراً          
مخالفاً يعكس حال العجـز عـن الفعـل،         

، وتُسمى حمـايتهم    "تعاهداً"مى التبعية   فتس
، ويسـمى الوجـود     "إجـارة " فعل   أيمن  

احترام أهـل   "الأمريكي وعدم التعرض له     
لاشك أن ذلك يعبر عن حـال       . )٣١("الذمة

التسييس الخطير للفتوى، ويبدو أنـه لـم        
يتفهم بعض مفتيي هذا الزمان بعـد درس        
الإمام مالك حينما نقل الأمر الخاص إلـى        

ام للتأكيد على أن كل إكراه مـن ولـى          الع
الأمر لا يقع، وليس معتبراً لأنه خارج عن        

شرعاً وعمـلاً وواقعـاً،     " المعروف"دائرة  
فأخذ البيعة لا يقع وليس معتبراً لأنه خارج        

شـرعاً وعمـلاً    " المعـروف "عن دائـرة    
وواقعاً، فأخذ البيعة بالإيمان إكراه لا مراء       

س الأمـر    تسـيي  فيفيه، مواجهة السلطة    
البناء الأسرى وعمليـة الطـلاق      (الخاص  

، لم يجد معه الإمام مالـك       )وربطه بالبيعة 
إلا أن يــرد الأمــر لقاعدتــه التأسيســية 

 .والتقطت السلطة ذلك وامتحنته
ومن أشكال التحيل كـذلك القـول بـأن         
الاختلاف أمر طبيعي، حتى لو كان اخـتلاف        

 فـي تضاد لا اختلاف تنوع، واختلاف الفتوى       
 فـي حال الحيرة وحال الفتنة وحـال الحـرج         

قضايا الأمة ضمن لسان حال يشـير اخـتلاف      
 فتاوى الأفراد   فيالرحمة، فإذا كان ذلك جائزاً      

والأعيان فإنه وجب مراعاة أن تكون الفتـوى        
مدخلاً لجامعية الأمة وتماسـكها، فـالاختلاف       
. حول قضايا الأمة فيها أو عليها فتنـة وفرقـة   

 تأسـيس الفتـوى     فـي همـة   ولذلك مداخل م  
وتأصيلها، وضرورة وضـع حـد لمحترفـي        
الفتاوى الرسمية، فالإفتاء مؤسسة أمة حتى لـو   
عينه صاحب السلطة، فهو لا يفتى للسـلطان،        
بل يملك سلطان الفتوى يجعل من الشرع قبلته        

 .ومن مصلحة الأمة بوصلته
سد مداخل التفاتي بدعوى طبيعية مسألة      

 معنى الاختلاف وأسبابه    الخلاف، يجعلنا نحرر  
 قضايا وفتاوى الأمة،    فيوعدم جدواه أو جديته     

 تشـير إلـى     التـي  القضـايا    فيحال التفاتي   
 عالم المسلمين فيما بعـد     فيالتحديات المتنوعة   

 تسمية  فيأحداث سبتمبر، تمثل الخداع والتحيل      

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 """" الأمة الأمة الأمة الأمةفتاوىفتاوىفتاوىفتاوى""""سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم . . . . دددد

٥٦٠    أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية

التنازع اختلافًا، والتنازع يعنى الفشل وذهـاب       
 . )٣٢(يةالريح والأثر والفاعل

 يجعل مـن    الذيومن أشكال التحيل ذلك     
الفتوى صندوقاً مغلقاً أسود تخرج منه النتيجـة        
بأن هذا الأمر حلال أو حرام، أو جائز أو غيـر    
جائز أو غير ذلك من مفردات اشتهر استخدامها        

 الفتوى، وليست الفتـوى القصـيرة بليغـة         في
 عبـارة   فـي بالضرورة، بل هي غالباً تصـاغ       

 ذلـك   فـي متسرعة، وربمـا يتعلـل      سريعة و 
بضرورة صياغة الفتوى ضمن خطاب قصـير       

" متسـرعة " "فورية"يفهمه العامة، فتبدو الفتوى     
وهذا النمط  .. تؤدى إلى النتائج من غير مقدمات     

 الفتـاوى البصـيرة     فيالإفتائي صار لا يصلح     
والفتاوى الاستراتيجية والحضارية، فتاوى الأمة     

ا الفاعلة، لتبصير كـل     خطاب للأمة بتنوع فئاته   
فئة بمسئوليتها وتحديـد أدوارهـا وفاعلياتهـا،        
فتاوى الأمة يجب أن تشمل عناصـر خطـاب         
متنوع بتنوع جهاته، واستيعاب ذلك لا يكون إلا        

 ظل فتاوى بحثية متعمقة قادرة على التفعيـل   في
 .وأن تشكل قاطرة للفعل والفاعلية

ومن أشكال التحيل كذلك دعاوى التيسير،      
فإن الخيارات الجهادية أو المقاومـة للعـدوان        
إلحادي هو مما يرى البعض أنـه يشـقُّ علـى          

 حـرج، وهـذا     فـي المسلم، كما يضع الأنظمة     
كتب عليكم القتال وهو كره     : "التحيل غير معتَبر  

 الفتوى أو دعواه لا يعنـى       في، فالتيسير   .."لكم

 فتاوى  فيسنرى ذلك   .  مصالح الأمة  فيالتفريط  
 تتعلق بجدوى القيام بالمظاهرات أو      التيط  التثبي

الاحتجاجات، وجدوى القيام بالمقاطعة، بل سار      
البعض شوطاً أبعد حينما تحدث عـن جـدوى         

 فـي ، فسمة التيسـير     يالعمل الانتفاضي الجهاد  
بنية الشريعة لا تعنى تضييع أركانها وعمومهـا        

 . معاني التكليف والفروض والواجبفي
تحيل كـذلك حالـة     ومن أشكال وآليات ال   

 تعـد أهـم أعـراض       التي" الشعوبية الإفتائية "
 عـالم العـرب     فـي وأمراض الدولة القوميـة     

والمسلمين، مؤسسات الفتوى بدا لها أن تصـدع        
بأنها تمثّل دولها ومصالحها القوميـة المباشـرة        
كما حددها أولو الأمر، والأمر ليس إلا تحـيلاً         

ابة  ثوب شرعي، ومرة بدعوى الاسـتج      فيمرة  
لحقائق الواقع السياسي والضـغوط الحضـارية       

 يمثلها ذلك الواقع، وهى أمور حدت بتفتيت        التي
مصالح الأمة وتشرذمها وفى بعـض الأحيـان        

 حـال أورث تشـكيل      فـي تنازعها وتصارعها   
 .الفتوى وفقاً للحدود القومية

 بروز فيأما أخطر أشكال التحيل فهو 
ور يمكن فتاوى أو بيانات أو غير ذلك من أم

فتاوى " مواجهة في" فتاوى التخذيل.."تسميتها
بدعوى فهم الواقع والواقعية، يساند " التأصيل

هذه الفتاوى حالة إعلامية رسمية، وبعض بؤر 
 تدعى الواقعية والبعد عن التيالحالة الثقافية 

 .المثالية
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" فتاوى التخذيل"نستطيع أن نؤكد أن حشد 
 محاولة في "لفتاوى التأصيل"كفتاوى مضادة 

 المواقف وأدوار الفتوى الكفاحية فيللتشكيك 
 تشكل رافعة للثقافة الجهادية وثقافة التي

المقاومة، نستطيع أن نؤكد أن فتاوى التخذيل 
 صناعة حال التفاتي فيتلك هي أهم عامل 

 تستند إلى أسباب كثيرة بعضها ظاهر والتي
 .وبعضها كامن

حراف وضمن هذه الآليات للتحيل، هو الان
 تحيلنا إلى استدعاء ما يمكن التيبالضرورة 

، إذ يتم استدعاء ذاكرة "ذاكرة الفتوى"تسميته 
الفتوى كنوع من تصفية الحسابات، لا بالاعتبار 
الداعي إلى التعرف على الامتدادات التاريخية 
للحدث، كمدخل مهم يفيد بعملية الاعتبار، وفقه 

 ذلك بصدد كثيرا ما كان يحدث. الواقعة والواقع
 تتعلق بالحالة العراقية، وتمسك التيالفتاوى 

المفتي حين الحديث عن القوات الأجنبية 
والوجود الأمريكي، بالحديث عن غزو العراق 
للكويت، بأنه كان بداية لذلك، ولا تزال العراق 

 .)٣٣( ذلك النطاق الإقليميفيتشكل تهديداً 
 استدعاء عقود فيكما يتضح ذلك أيضاً 

ذاكرة تتعلق، بالتعاهد وأهل الذمة، وعقود من ال
 حالات برزت بعيد أحداث فيالإجارة لتطبيقها 

فيلكا بإطلاق النار على الجنود الأمريكيين 
وأشكال الوجود الأمريكي الأخرى، وهو أمر 

وتكييفه " تسكين الحدث"يوحي لنا أن عملية 

 غاية الأهمية، فكيف يستدعى هذا فيعملية 
موقف مصنوع، تسمية هذا الفقه لأغراض 

الموقف على ما هو عليه باعتباره يشكل السؤال 
" مشروعية الوجود الأمريكي"الصحيح حول 

 .واستمراره
 سياق دعوى فيفمن المؤكد بهذا الاعتبار 

 منطقة الخليج لتبرير الوجود فيالإعالة الأمنية 
 تحقيق الأمن فيالأمريكي، وباعتبار مقصودها 

 أن الواقع صار يؤكد غير لمنطقة الخليج، إلا
ذلك، إن دول الخليج تُجر إلى حرب أمريكية 
ضد العراق، هي باليقين لا تكسبها أمناً أو 
استقراراً، بل على تلك الدول أن تتحمل تبعات 

 .السياسة الكونية الأمريكية ومعاونتها
 المواقف صارت فيوعلى تفاوت 

التبنيات الرسمية من قبل الأنظمة السياسية، 
مدخلاً كذلك لعلاقات الولايات المتحدة بهذه 

من باب " مملكة"الدول، فبينما دول سمت نفسها 
تعظيم المكانة تعبر عن أن أنها دول صغيرة لا 

لا، ولا يمكنها أن : تستطيع أن تقول لأمريكا
 بدت التيتستدرك عليها وبين سياسة السعودية 

تشير إلى أن خيارات أمريكا ليست بالضرورة 
ات المملكة العربية السعودية، كان الأمر خيار

بالتلويح لها بحقوق الإنسان، والعملية 
الديمقراطية وضرورة تغيير المناهج الدينية، 
والإشارة إلى أنها تشكل محاضن العنف 

 .)٣٤(والإرهاب 
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 الذيوبدا كذلك ضمن الأمن المتوهم 
جلبته أمريكا للمنطقة، المحاولة لقصف 

علق بالمؤسسات الخيرية  تتالتيالفاعليات 
 عمليات المراقبة المالية فيالإسلامية، والتدخل 

والعمليات البنكية، ماذا إذن عن الأمن إن كانت 
أداته الاحتلال أو ما يشبهه؟ إنه استدعاء أنظمة 

 نشأت مع الظاهرة التيالقديمة " الحماية"
 .)٣٥(الاستعمارية قبل الاستقلال

 ى الأمة وفتاو" استفت قلبك"مدخل ) ٦(

قد يتعلل البعض برد المفتي على 
المستفتى بمراعاة استفتاء القلب، من مثل القول 

 إحقاق الحق وإبطال فياستحضار النية " بـ
المستفتى قادر على تقدير "، أو القول بأن "الباطل
 .فيرد الأمر إلى تقدير المستفتى" أمره

 – مع فهمنا المتواضع له –وهذا المدخل 
 :يد من تحريريحتاج إلى مز

 :-عليه الصلاة والسلام–إن قول النبي  -
استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك "

إنما ) رواه البخاري وأحمد" (…وأفتوك
 فيينصرف إلى مخاطبة ضمير الفرد 

عرض الواقعة، واستنهاض الوازع 
 يحسن أخذ التيالداخلي، وهى من الأمور 

. ه تخصالتيالفرد بها فيما يتعلق بالفتاوى 
فعلى الفرد ألا يتخذ الفتوى سلما يسوغ بها 
سلوكه، أو ينفلت بها من شرع االله؛ فالأصل 

 الحادثة أو فيأنه يستفتى لافتقاره لحكم االله 
 .الواقعة أو الحالة

 إحقاق الحق وإبطال فيإن استحضار النية  -
الباطل فيما نحن فيه لا يعد بأي حال مجرد أن 

 به نفسه، فإن تيقن ندل الفرد على ما قد يريح
الفرد بإضرار آخر لا يصلح معه هذا القول أو 

 إحقاق الحق وإبطال الباطل، كيف فيتلك النية 
يمكن أن ندله على استحضار تلك النية، وهو 
يقوم بعمل يزهق فيه نفس مسلم آخر بغير 

 !حق؟
 جعلت المستفتى يسأل، التيإن حال الحيرة  -

ة تُطلب من إنما تعبر عن حالة استفتائية عام
 فيالمفتي الأكثر علما وحكمة وأهلية ومكنة 

 في – سبحانه وتعالى –استخراج حكم االله 
الواقعة والواقع، ورد هذا الأمر على ما نعده 
من فتاوى الأمة إلى الفرد المستفتى مرة 
أخرى، فيما يقدره هو من ضرر يقع عليه، إنما 
لا ينهي حال الحيرة بأي حال، بل يزيد هذه 

لحيرة والارتباك، بل قد توحي للمفتى أن يفتى ا
 حالة حيرة وارتباك لا تقل عن حالة فيبأنه 

فالقضية التقديرية هنا تحتاج لمزيد . المستفتى
من تدقيق، وكذا توابعها على الصورة الذهنية 
والإدراكية للعملية الإفتائية برمتها وبكل 

 .أطرافها
إن القول بأن الفتوى غير ملزمة،  -

حاء بأن الفرد يستطيع أن يختار والإي
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 تعجبه وفق تقديراته، هو من التيالفتوى 
 تحتاج إلى مزيد من تحرير التيالأمور 

وتدقيق، خاصة حينما نربط هذه الفتاوى 
 مع مراعاة المفتي -فتاوى الأمة. بالأمة

لمصالح الأمة الكلية، وإدراج مصلحة 
الفرد فيها، وتعارض المصلحتين 

 فقه أكيد يعبر عن -ا والموازنة بينهم
عمليات منهجية، إذا لم تؤخذ على وجهها 
الصحيح صار ذلك دعوة للمسلم أن يغلِّب 

 هواه وما - بمعنى أدق–مصالحه، وربما 
يحفظ له من مكاسبه، بغض النظر عن 
الإضرار بالآخرين، حتى لو كان الضرر 
ضرراً جسيماً يصل إلى حد إزهاق النفوس 

 -يى ما قال الشاطب عل–والشريعة . وقتلها
أتت لتخرج المكلف عن داعية هواه، 
وجاءت لتعبر عن إلزام بمقتضاها 

 .وبأحكامها ومنظومة تكليفاتها
 ترد التيوضمن هذه اللغة التقديرية  -

إن شاء فعل ( التقدير فيللمستفتى مجمل أمره 
ارتكاب أخف (تأتى المقولة ) وإن شاء لم يفعل

 التقدير من  دائرةفيلتسوغ الأمر ) الضررين
وهذه من الأمور . دون ضوابط أو روابط

الواجب التبين فيها؛ فليس كل من ادعى 
الضرورة نسلِّم معه بها، ووزن الضرر 

لا يترك لتقديرات الأفراد ) الأشد(و) الأخف(
ولكن إلى موجبات الشريعة؛ فهل الضرر 

 في جانبه هو المقدر من دون النظر فيالأدنى 
 نظرية الضرر في النظر ضرر الآخرين؟ إن

ومنظومة قواعدها تُحيلنا إلى القاعدة الأصلية 
فإذا ). الضرر يزال) (لا ضرر ولا ضرار(

كان الضرران أحدهما يتعلق بالفرد المسلم، 
والضرر الآخر يتعلق بآخر، وجب على المفتي 
وزن الأضرار على قاعدة من مقتضيات 

فهل ضرر المسلم . الشريعة وموجباتها
 فَقْد وظيفته مثلاً يضاهى الضرر فييكي الأمر
 يصيب مسلماً آخر يؤدى إلى إزهاق الذي

 روحه وفقدان أصل وجوده بغير حق؟
تستحق منا مزيداً من )٣٦(موازين الضرر 

 هذه الأمور، وإلا جعلنا الشرع تابعاً فيالتأمل 
لهوى الفرد يوجهه كيف يشاء وأنَّى شاء، وهذا 

 بحكم – يجعله  الأمرفيليس إلا انفراطاً 
اتخذ إلهه هواه وكان أمره " ممن –التقدير 

 مجرد أمر فيوانفراط الأمر ليس ". فرطاً
 إلى غيره وهو يتعدىيخص الفرد، بل هو 

ضياع للحقوق الأصلية والابتدائية، وليس هناك 
من حرمات أولى بالمراعاة من حرمه النفوس، 

 بعض الفتاوى فيوالشواهد والأدلة الواردة 
 صفوف الجيش فيأجازت لهؤلاء القتال  التي

 هذا فيالأمريكي أكثر وأبين من أن نكررها 
 .المقام
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 هذا السياق فقط، يمكن فهم جوامع في
، "استفت قلبك" على مقتضاها حول ρكلم النبي 

 .ووصفها ضمن سياقاتها ومقاماتها
الإفتاء والاستدعاء الجمعي ) ٧(

 :للقضايا

ية الإفتائية  العملفيمن القضايا المهمة 
 :ملاحظة أمرين

 هو ضغوط الواقع بما يحمله من - الأول
خيارات الأنظمة الرسمية على المفتي، وما 
يجعله باعتباره قائد رأى، يحاول تشكيل الرأي 
العام حيال موقف بعينه بما يسند خيارات هذه 

 .الأنظمة
 هو المعالجة الجزئية للقضايا -الثاني

عملية صناعة ضمن ) كردود فعل إفتائية(
 .الرأي العام وتعبئته حيال أحداث بعينها

يترتب على هذين الأمرين أن المعالجة 
الجزئية وضغوط الرؤية الرسمية تفضي إلى 
حالة انتقائية للأدلة، بل حالة انتقائية ابتدائية 

 .لتحديد القضية وتعيين الإشكال) نقطة بداية(
 طبيعة الآراء فييمكننا ملاحظة ذلك 

حادث ( مواجهة أحداث بعينها فيية الإفتائ
 – إطلاق النار على الجنود الأمريكيين -فيلكا

إطلاق النيران على موظفين أمريكيين تابعين 
 في) (وزارة الدفاع الأمريكية(للبنتاجون 

، مقتل موظفين أمريكيين ضمن )الكويت
الهيئات الدولية، ملاحقة دبلوماسيين أمريكيين 

قتل ممرضات أجنبيات م) الأردن) (وإسرائيليين
 ).اليمن(متهمات بجهود تبشيرية 

معظم الإفتاءات حول هذه الأحداث 
وربطها ببعضها البعض يتأتى من وصفهم 

، وما يترتب على "أهل الذمة"أو " بالمعاهدين"
هذا الوصف من حقوق وأصول تعامل، 

 تترتب على قيام ولى الأمر التيوالالتزامات 
 .ن الإقامة حكمه مفيبالتعاهد، أو ما 

ومن حق من يستدعى القضايا أن 
إلا أنه ليس من حق المفتي أن يحدد ..يفعل

نقطة بداية لا تستدعى مجموع القضايا، فإنه 
 الحالة الكويتية وبعد كل حدث يخرج فيخاصة 

المشايخ على القناة الفضائية الكويتية يملون 
على الناس أحاديث التعاهد، أو عقد الذمة وما 

ن التزامات، ووجوب الخضوع يرتبط به م
 .)٣٧(لتبني ولي الأمر

وهذا الوضع الإفتائي يتجاهل قضية غاية 
"  الخليجفيالوجود الأمريكي " الأهمية هي في

والآثار المترتبة والمتعدية " جزيرة العرب"وفى 
 .له على مجمل الأمة

حرب "وهذا الأمر بدوره قد يستدعي 
الغزو  حدثت وقائعها بالتي" الخليج الثانية

العراقي للكويت واجتياحها، أمور شديدة 
 فيالتشابك لم يعد يصلح فيها عناصر التجزيئ 

القضايا، أو الاستدعاء الانتقائي، ويتجاهل 
إشكال الدولة القومية والمصالح القطرية، 
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والأمة ومصالحها الكلية، ويركز على خيارات 
الأنظمة متجاهلاً خيارات الشعوب، أو بعض 

 تتخذ موقفاً مناوئاً والتيامية الرؤى المتن
 العالم العربي ومنطقة فيللوجود الأمريكي 

 .الخليج خاصة
الكويت وبعض دول الخليج من حيث 

ضمن مظلة الحماية " الأمن"أرادت أن تجلب 
) أنظمة وشعوبا(الأمريكية، صارت مضغوطة 

ضمن خيارات السياسات الأمريكية الكونية، 
من ضغوط معينة فقدت الأمن وبدت المنطقة ض

تتبنى رؤية تفقدها أمنها، وربما توافق على 
سياسات لا ناقة لها فيها ولا جمل، وربما لا 

 .تتفق معها
قضية الوجود الأمريكي بكل تداعياتها 
منذ حرب الخليج الأولى والثانية وربما حرب 
الخليج الثالثة طيلة عقدين تجعل هذه المنطقة 

 شبه بشكل) فاقدة للأمن( حال حرب في
هذه واحدة من القضايا الإفتائية . )٣٨(مستمر
 تستحق التحديد والتعرض لها ضمن رؤية التي

 .استراتيجية بصيرة
 نماذج من القضايا الإفتائية بعد -ثانياً 

 :أحداث سبتمبر

فتاوى المسألة الأفغانية  )١(

 :مداخل ونماذج: والعملية الإفتائية

صارت ) الإمارة الإسلامية(أفغانستان 
 فتاوى قبل أحداث الحادي عشر من موضع

سبتمبر، حول شرعية نظام طالبان وسياساته، 
وذلك تحت ضغوط عالمية صارت توجه 

 أفغانستان، في يانتقادات مباشرة للنظام الطالبان
وكذلك بعد اتخاذ قرار من الإمارة الإسلامية 

 ذلك الوقت فيبهدم التماثيل فيما أسمته 
ات لصناعة ، كانت هناك ممهد"الأصنام"

الصورة حول النظام الأفغاني، وبدت بعض 
الدول خاصة الولايات المتحدة تلمز بإيوائها 
لإرهابيين من مثل أسامة بن لادن، وغيره ممن 

 الجهاد فيأسموا بالأفغان العرب ممن أسهموا 
 . السابق لأفغانستانالسوفيتيضد غزو الاتحاد 

إلا أنه بعد أحداث الحادي عشر من 
واتهام تنظيم القاعدة بتدبير ذلك بالشُّبهة سبتمبر، 

ومن غير بينة ومن غير دليل، تصاعدت 
، واتهامه بإيواء يالأحداث بصدد النظام الطالبان

 فيمتهمين بالضلوع ) إرهابيين(مطلوبين 
أحداث سبتمبر تدبيراً وتنفيذًا، وهى إرهاصات 

وبعد بضعة "بالحرب ضد الإرهاب"حرب سميت 
يات المتحدة شن حرب على أسابيع قررت الولا

أفغانستان، ومن هنا سارت الفتاوى بصدد 
 : أكثر من اتجاهفي )٣٩(المسألة الأفغانية

اهتم بالفتاوى حول النظام  -الأول
 .يالطالبان

مشروعيه إعلان الجهاد على  -الثاني 
 مواجهة العدوان الأمريكي فيالولايات المتحدة 

 .على أفغانستان
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 فيونة الأمريكان مشروعية معا -الثالث
عدوانها على أفغانستان أو التحالف معها، 

 .خاصة إن كانت دولاً إسلامية
 مشروعية مشاركة الجندي -الرابع 

 في" الولايات المتحدة"الأمريكي المسلم بلادة 
هجومها على أفغانستان ومسلمي أفغانستان، مع 

 فياحتمالات قتل نفوس مسلمة بل هو أمر 
 .دائرة اليقين
ب على ذلك أيضاً سلسلة الفتاوى وترت

حول مشروعية أحداث سبتمبر ذاتها، وما ترتب 
 فيحول ذلك من معاملة الأقليات الإسلامية 

الولايات المتحدة والدول الغربية وأساليب 
 التعامل مع المسلمين، في توالت التيالاضطهاد 

 هذا فيوالتساؤل حول سلوك الأقليات المسلمة 
 .المقام

 يقوم على الاستباحة، هر فقبروز وانتشا
بذرت بذوره قُبيل أحداث الحادي عشر من 

 . البلاد الغربيةفي تعاملات المسلمين فيسبتمبر 
واستفتاءات عامة حول الجهاد وأدواته 
وضرورته وإمكاناته وأشكاله وغير ذلك من 
مباحث الجهاد، ومتى يكون الجهاد فرض كفاية، 

 ]٩: شكل: راجع [!ومتى يتعين الجهاد؟
وفى هذا المقام يحسن وقد قمنا من قبل 

 تعلقت بمشاركة الجندي التيبدراسة الفتوى 
 القتال ضد المسلمين فيالمسلم الأمريكي 

الأفغان، أن نضمن بعض تفاصيل عن هذه 

 استقطبت حالة من الجدل، خاصة التيالفتوى 
 . عدم توقعها ممن أصدروها أو وافقوا عليهافي

اقات أجـواء    ضمن سـي   :أجواء الفتاوى 
الفتوى فنحن أمام وصف الحدث عامـة، وكـذا         

إن حـادث نيويـورك     "أمام الواقعـة خاصـة،      
م ونسـبته   ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١ فيوواشنطن  

غير المحققة وغير الثابتة، إلـى مـن اتهمـتهم          
ما هو  : الإدارة الأمريكية يثير مسألة أولية وهى     

. موقفنا الفكري والسياسي من مثل هـذا الفعـل        
نعرف أن الحرب على الأفغان شنت من       ونحن  

جانب الولايات المتحدة تحت مظنة غير ثابتـة،        
ونعرف . وتحت افتراض غير متحقق ولا محقق     

أنه بعد ساعات محدودة، قيل إن ثمة عشـرات         
الألوف من خيوط التحقيق تتبع، وإن عشـرات        

ثم بعد  .  البحث فيالألوف من المحققين ينشطون     
ن هو من دبر الحـادث      ساعات قليلة قيل إنه فلا    

 أيوان بلاد الأفغان هي من يأويه، ولـم يقـدم           
دليل يثبت أمراً ولا قرينة تشير إلى أمـر، ثـم           

 أكتوبر، لا بعـد أن ثبـت        ٧ فيقامت الحرب   
ولكن بعد أن أحكمت السياسة الأمريكيـة       . شيء

خطة الغزو والتـدمير لأفغانسـتان، وبعـد أن         
 ـ     دول أجـرت ضـغوطها ومسـاوماتها مـع ال
ثم . المجاورة لضمان التسهيلات الضرورية لها    
 فـي بعد شهرين من القصف والتدمير والتقتيل       

الأفغان، صرح الرئيس الأمريكي وحكومته أنهم      
 بعض المنازل المـدمرة     فيوجدوا شريط فيديو    
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الفعل والفاعل، وهكذا وقع العقاب الغليظ      " يثبت"
 ودمرت بلد، وشرد مئات الألوف من المواطنين      
وسقطت حكومة، وطرد رجال وجـاع شـعب،        
وقتل الآلاف، ثم بعد ذلك خرج كبيـر الساسـة          

 زينته، وذكـر أنهـم      فيالأمريكيين على قومه    
 خرائب منازل المدن المـدمرة علـى    فيعثروا  

الجريمـة ويحـدد الفاعـل      " يثبت"شريط فيديو   
الحادث المهم هو العدوان الأمريكي على      " …لها

-١٩٩٠حـداث عـامي   أفغانستان، وهو يفوق أ 
 أنه عدوان يفتقد المبـرر المعنـوي        في ١٩٩١
 الحرب ضد العراق تحت ذريعة      في توافر   الذي

لأن الحرب ضد أفغانسـتان     "اجتياحها للكويت،   
قامت دون أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكيـة        

 دليل على من هو المسـئول عـن حـوادث          أي
فنحن هنا أمام حادث عـدوان صـريح        " التفجير

فتقد المبرر المقنع، ولم تعتنِ الولايات المتحـدة        ي
 .)٤٠(أمام العالم.."  دليل يسوغ فعلتهاأيبأن تقدم 

 التـي من المهم أن نلاحظ أجواء الفتوى       
تؤثر على تحليل العملية الإفتائية، وعلى رأسـها   

 :هذان العاملان
 : تحليل السؤال-أولاً 

 أحد الأسئلة لم يتـرك السـائل هـذا          في
 والتيبهما؛ بل عبر فيه عن هواجسه،       السؤال م 
من الذين  " الانتقام: " التعبيرات الآتية  فياتضحت  

إعادة الهيبـة والاحتـرام     ".."يظن أنهم شاركوا  "

للولايـات المتحــدة باعتبارهـا قطبــا عالميــا   
 "..منفردا

 تكييـف   فيوالسؤال، كما حمل الهواجس     
 تحيط بالحدث، حمل بعض الإيحاءات      التيالبيئة  

 . ظن أنها تؤثر على الفتوىالتيالتضمينات و
: لقد أراد أن يعبر عن حجم المشكلة بقوله       

 الجيش الأمريكـي    فيإن العسكريين المسلمين    "
 لا يقلون عن خمسـه عشـر        -بفروعه الثلاثة –
 ".ألفاً

كما أراد أن يحدد ويضيق مسار الفتـوى        
 إذا  -إنهم قد لا يتاح لهم    : "واتجاهها، وذلك بقوله  

 العمليـات القتاليـة     فـي لـوا المشـاركة     لم يقب 
 ". إلا الاستقالة-المذكورة

 فيويذيل السؤال بعبارة تسير دفة الفتوى       
 فـي ما فيهـا  )  الاستقالة أي(وفيها  : "اتجاه بعينه 

 ذيل  التي، واكتفى بهذه العبارة     "الظروف الراهنة 
بها التضييق السابق من غير تفصيل، وهذا شأن        

 تحمل معاني المسـكوت     يوالتالعبارة الموحية،   
عنه إلى توجهات عدة، كلها تدور حول المعاني        

 :التالية
 .اللبيب بالإشارة يفهم -

 . الإشارة من طرف خفي -
 . دلالة التضمين -
ــد لتصــورات الحــد  - الإيهــام المولِّ

 ".فيها ما فيها: "الأقصى
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 الإشارة إلى وقوع الضرر باتفـاق لا        -
 .يحتاج لمزيد بيان
تكييـف البيئـة،     فـي بعد هذه الهواجس    

والإيحاءات المفضـية للتضـييق مـن جهـة،         
والتوجيه إلى مسار معين من جهة أخرى، فـإن         

 صورة  في فتواه أمراً ممكنًا     فيالمستفتى يعرض   
التساؤل، وهو مـا يحمـل بعـض الإشـارات          

هـل  : الموجهة إلى اختيار قد يكـون مطروحـاً      
لمن يستطيع منهم أن يطلب تحويله إلـى   ) يجوز(

". ت الأخـرى غيـر القتـال المباشـر؟        الخدما
فالمستفتي يطرح قضايا الاسـتطاعة، والوسـع،       
والخروج من التضييق إلى التوسعة عبر طلـب        
التحويل إلى الخـدمات الأخـرى غيـر القتـال         

 .المباشر
 لماذا خـص الحـديث عمـن        يولا أدر 

يستطيع منهم، رغم أن الاستطاعة هنا فيما لـو         
 كل المشاركين؛   عبر عن رغبة ما أظن أنها تعم      

 حـدود الجنـود     فـي " عامـة "فالاستطاعة هنا   
 .المسلمين الذين يعملون بالجيش الأمريكي

فإنه قد يكون من المهم أن      " الوسع"أما عن   
 قد يتخـذ    الذي" الوسع الكاذب "نناقش قضايا مثل    

من ذلك مسألة تقديرية للتحايل بها  والتهرب مما         
 الـذي و  ه" الوسع الصادق "تلزمه به الشريعة، و   

يتحرى حكم الشرع متورعا ملتمسا المخـارج؛        
بحيث يخرج به من ضيق المحـرم إلـى سـعة           

 .الحلال والمباح وصولاً له وطلبا وبلوغًا إياه

" هـواجس "السؤال إذن بصـياغة تحمـل       
يجب الوقـوف عنـدها     " تضمينات"و" إشارات"و

وعليها، وهو أمر يتيح للسائل إضـفاء تلوينـات         
سن تخليص السؤال منها؛ بحيث     على التساؤل يح  

 :يكون السؤال كالتالي
) الأمريكـي ) (المسلم) (للجندي(هل يجوز   

 قتاله للأفغـان،    فيأن يشارك الجيش الأمريكي     
إزهاق روح   (فيأنه قد يشارك    ) غلبة الظن (مع  
عن ذلك  ) ؟ كما أن امتناعه   )بدون جريرة ) (مسلم

طلـب  (؟ كما أن   )بعض المضار (قد يترتب عليه    
 فـي التشـكيك   (قد يؤول على قاعدة     ) تعفاءالاس

 ؟)الولاء والالتزام
أقصد بذلك أن يقوم من يسـتفتى بإعـادة         
صياغة السؤال نافيـا عنـه كـل التضـمينات          
والإيحاءات، مبقيا على أركـان الإشـكال بكـل         

 .جوانبه
 : الحالة الإفتائية-ثانياً 

بطبيعتـه،  -السؤال والإجابة عليه استدعيا    
قضـية لهـا جوانبهـا السياسـية        مع تعرضه ل  

 أن الفتوى تحولت من     أي حالة إفتائية؛    -المتعددة
 أحاطت  التياستفتاء عادي مع خصوصية القصة      

، )قضية رأي عام  (بالفتوى إلى قضية شبه عامة      
إبداء الرأي من   (سواء استدعت رأياً عاما نوعيا      

إبداء رأى أو طلب الـرأي مـن        ) (مفتين آخرين 
 اهتمام عام بالشأن السياسـي      أناس عاديين ذوى  
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 تفضـي إلـى     التـي تحركهم بعض العواطـف     
 )الاهتمام بذلك الأمر الحادث

 طياتهـا   فـي وهذه الحالة الإفتائية حملت     
نوعا من تراكم الحيرة، وحملت اختلافات، بـل        
ربما بعضها تضمن غمزا ولمزا يصل إلى حـد         

 .الاتهامات
الحالة الإفتائية كذلك أشارت إلى درجـات       
اهتمام متفاوتة، بدا للبعض أن هذه فتوى خاصة،        
تخص فئة مسلمة ذات وضع خاص نافية عنهـا         
صفة العموم، معتبرين أنفسهم مسئولين عن هذه       
الفتوى مسئولية مباشرة؛ لأنهم هم الذين يعيشون       
هذا الإشكال ويعرفون الأوضاع المحيطة بهم من       
تكوين المجتمع الأمريكي، ومداخله، وشـفراته،      

هذا الأمرفيحين احتكارهم للحديث مرج . 
 أمريكـا   فـي وقد اشترط البعض الإقامة     

والتعرف على أوضاعها باعتبارهما أهم شـروط    
 . هذا الإشكالفيالتعرض للإفتاء 

والبعض الآخر تحدث عـن ضـرورة أن        
مفتـين مـن   " لا نحتاج "تكون الفتوى من الداخل     

 الخارج لا يتفهمون أوضاعنا، ونظر البعض إلى      
بعض الفتاوى من الخارج على أنها لا قيمة لهـا          

اللِّـي  ( إطار المثل الدارج على ألسنة العامة        في
 الميه مـشْ زي     فياللِّي إيده   ) (علَى البر شَاطِر  
عفوا للتعبير عن هذه الحالـة      ) اللَّي إيده في النَّار   

 حقيقة الأمـر  فيبمثل هذه الأمثال العامية، لكنها      
 تصنيف  فيثر دلالة على طريقة التفكير      هي الأك 

ومفـتٍ مـن    " الـداخل "المفتين بين مفتٍ مـن      
 واحـد مـن البـرامج       فـي ؛ بل إنـه     "الخارج"

التليفزيونية كان بعض المعنيين بهذا التمييز قـد        
 الـداخل   فـي للجوء من هو    " بعض العتب "وجه  

 ).أمريكا( خارج فيإلى من هم ) الأمريكي(
حـون أن الفتـوى     وبدا هؤلاء وكأنهم يلم   

، وأن شرط فهم الواقع هو      "واقع"و" بواقعة"ترتبط  
معايشته، وبدا للبعض أن يرد على ذلـك بـأن          
معظم من أفتـى يعـرف المجتمـع الأمريكـي          
وواقعه، ولكن الفتوى كما تتعلق بواقـع تتعلـق         
بحكم، ومن هنا بدا للبعض أن يشير إلـى وزن          

 الفتوى، قضية أخـرى تسـتحق منـا         فيالواقع  
 .توقف حول مناهج الفتوىال

لتخـرج  "فإذا كان الأصل أن الشريعة أتت   
، فإن البعض قد يلمـح      "المكلف عن داعية هواه   

إلى أن من عايش الواقع الأمريكي صار أسـيراً         
له، أو هو على أهون الفروض يسـايره، أو أن          
هذا الواقع بحكم معايشته والارتباط به قد شـكَّل         

فهم أقـرب إلـى    مصالح للمرتبطين به؛ ومن ثم      
 .الخضوع له والوقوع تحت ضغوطه

 فـي إنها أمور يجب أن تلزمنـا بالبحـث      
أو الوقـوع  ) تحكيمـه (لا  ) اعتبار الواقع (مناهج  

 .فريسة لضغوطه وإملاءاته
إن القضية تتعلق باعتبار عميـق للواقـع        
ممن هو خارجه وممن هو داخله، والفطنة إلـى         
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 أو مـن " داخـل "آثار تحكيمه سواء كـان مـن        
 ".خارج"

هل نسـتطيع أن نتـرجم معـاني        ..والآن
اعتبار الواقع إلى إجراءات منهجية، وأن نحـدد        

 شكل محاذير يجب الفطنة لهـا       فيتحكيم الواقع   
حين نأتي لتحديد لمنهج النظر ليس فقط للواقعة،        

 فـي  سياق الواقع المتشـابك      فيولكن للنظر لها    
 جهاته، والمكثَّـف فـي      فيعناصره، والمركَّب   

 .داثهأح
إن كل ذلك سيحدد بالضرورة ما يمكن أن        
نعنيه بفقه الواقع، وما يتفرع ويتولد عنـه مـن          

فقـه  (،  )فقه الأولويـات  (أنواع أخرى من الفقه     
 حاجة لتعيين   فيإذن نحن   ). فقه المآل (،  )المجال

الحالة الإفتائية خروجاً عن دوائر الاتهام، ودائرة       
رجـات  العاطفة، ودائرة الأهواء، إلى أقصـى د      

 : تحدد عناصر مهمةالتي (*)الترشيح
ضرورات اعتبار الواقع وفهم عناصـره       -

 .وتفاصيله
ضرورات تقدير الواقع بما هو عليه من        -

غير تهوين مخلّ أو غلو مغـلّ، ومـن         
 .غير إفراط أو تفريط

: ضرورات دراسة الواقع بكل توابعـه      -
 دراسة الواقـع    أي: حالاً ومجالاً ومآلاً  
 .وما وقع والمتوقع

 الواقـع،   فيضرورات تسكين الواقعة     -
 .وما يتطلبه ذلك من عمليات منهجية

 التعارضـات والمناقضـات     فيالبحث   -
 .والخيارات والأولويات

 شكل قضـية تمـس      فيصياغة الإشكال   

 :جوهر الأمة

دراسة السؤال وأجوائه، ودراسـة الحالـة    
الإشـكال  .  نصابه فيالإفتائية، ووضع الإشكال    

 :إذن يمكن صياغته
 . بما يشير إلى المرجعية المهنية:الجندي
 . بما يشير إلى مرجعيته العقدية:المسلم

 التـي  بما يشير إلى مرجعيتـه       :الأمريكي
 .تتعلق بالمواطنة

 فماذا عن العلاقات؟ ..هذه مفردات الإشكال
هذا الجندي المسـلم الأمريكـي يخـوض       
حرباً، اعتبرت الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن    

عدواً لها، يأوي مشتبهاً بـه      " طالبان /أفغانستان"
وهذا يشير إلى   .  أحداث سبتمبر الأخيرة   فيلديها  

 : على النحو التاليمجموعة من الظروف، 

اعتداء وقـع علـى الولايـات المتحـدة          -
 .الأمريكية

 .المعتدي غير معروف على وجه الدقة -
حددته الاستخبارات الأمريكية على وجـه       -

يـة اسـتثمرت    ظل حال اتهام   في .الاشتباه
صناعة الصورة الإعلامية السلبية حـول      

 .الإسلام والمسلمين
قرار الولايات المتحدة بحـرب الأفغـان      -

 ).بداية لسلسة حروب ضد الإرهاب(
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 هذه  في الأمريكيمشاركة الجندي المسلم     -
 ).بحكم المواطنة(الحرب 

وترتب على إشـكال المرجعيـات    
وإشكال العلاقات إشكال آخر هو إشكال      

 ينصرف إلى كيفيـة     الذيوك، وهو   السل
تصرف الجندي المسلم الأمريكي حـال      

 مقاتلـة   فـي انضمامه للجيش الأمريكي    
الأفغان المسلمين، وهـو مـا يقتضـي        

 :منهاالتعامل مع مجموعة مقدمات، 

 الولايـات   فـي حال المسلم الأمريكي     -
 .المتحدة الأمريكية

 مؤسسـات   فـي توظُّفه بحكم المواطنة     -
ــة، أو تج ــا أمريكي ــده به ــم (ني بحك

 ).المواطنة
 .القيام بالمهام القتالية المنوطة به -
 –الأفغـان   (محل القيام بهـذه المهـام        -

 ). القاعدة-طالبان
 مواجهـة   فيمسلم  : وهكذا يصير الإشكال  

مسلم، مسلم وقتاله وقتله لمسلم، مسلم يقتل مسلما        
 جـيش غيـر     فيمن غير جريرة اقترفها، مسلم      

جيش مسلم، لكـل مسـلم       فيمسلم يقاتل مسلما    
مصالحه، وللدولة مصـالحها بحكـم المواطنـة        

 ).الخ..والدولة القومية
نخن أمام تعارض المصـالح، وتعـارض       

الدولـة القوميـة    ..المرجعيات، وتداخل العلاقات  
ضمن مفاهيمها أحدثت تشابكاً واشـتباكاً مهمـاً        

وجبت رؤيته بفقهٍ متجدد وبفتوى بصيرة قاصدة       
 .)٤١(الأمة

 الصراع الحضاري المصيري مع     فتاوى 

 :إسرائيل

 تفجر حـدث    ٢٠٠٠ العام   في سبتمبر   في
 الأهمية بصدد قضية فلسطين والصراع      فيغاية  

" انتفاضة الأقصـى  "العربي الإسرائيلي، ألا وهو     
لتعبر عن خيار المقاومة الشعبية، بعد الانتفاضة       

 استمرت سبع سنوات، ثـم أعقبتهـا        التيالأولى  
 بعد أوسـلو وقيـام السـلطة     سبع سنوات أخرى  

الفلسطينية بدون انتفاضة ضمن اتصالات سميت      
محادثات السلام، وفى أثنائها أُبرمـت اتفاقيـات        
شكلية، أذابها الاجتياح الإسـرائيلي بعـد ذلـك         

بجـيش  ) الفلسـطينية (وإعادة احتلال المنـاطق     
إسرائيل، هذه الانتفاضة استشرفت مرحلة جديدة      

 تلـك المعادلـة مـن       وكانت) انتفاضة وسلطة (
أصعب المعادلات، إلا أن المرحلـة الانتفاضـية     
اختلفت كماً ونوعاً، أشكالاً وأهدافاً، وبدا الاختيار       

السلام " مواجهة اختيارات الأنظمة     فيالانتفاضي  
، حتى لو مارسـت إسـرائيل       "كخيار إستراتيجي 

 .الحرب الفعلية أو التهديد بها
 :توانطلقت الفتاوى لتتخذ عدة مسارا

 اتجهت صوب مشـروعية العمـل    الأولى
 في، والمقاومة والجهاد    )٤٢(الانتفاضي الفلسطيني 

ــة  مواجهــة الاحــتلال الإســرائيلي، ومواجه
 التـي الاستيطان الإسـرائيلي،وتلك المواجهـة      
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تحاول منع اقتلاع الفلسطيني من أرضه، ضمن       
ذاكرة تحرك كل ما يرتبط ليس فقط بالصـراع         

تشير كذلك إلى الحركـة     العربي الإسرائيلي بل    
 .الصهيونية العنصرية

 تعلقت بمساندة العمل الانتفاضـي     والثانية
أو من كل طريق متاح سواء تعلَّق ذلك بالمـال          

، والحكم فيمن يمنع التطوع للقتال إلـى        حالسلا
جانب الفلسطينيين وفتح الحدود، وحكـم الـنظم        
المتخاذلة عـن نصـرة الشـعب الفلسـطيني،         

ية من أمـوال الزكـاة، وحكـم        والمعاونة المال 
 فـي الجيوش العربية وحكّامها، وحكم الجهـاد       

فلسطين وتحرير بيت المقدس والأقصى، وغير      
 .ذلك من قضايا وإشكالات

 ركزت معظم اهتمامهـا حـول       والثالثة
خاصة مع بـروز آراء     " العمليات الاستشهادية "

تعتبرها أعمالاً انتحارية، أو أعمـال عنـف، أو       
 منه، بل أنه أضر أكثر مما أفاد        عملاً لا جدوى  

بدا هذا المناخ من آراء أمريكية، ساندتها بعض        (
الرؤى الأوروبية الغربية، وآراء رسمية حتـى       
داخل السلطة الفلسطينية، وآراء بعض المثقفـين       

 صـار   الذيالعرب حول هذا الشكل والأسلوب      
، )انتفاضة الأقصـى   (فيسمة للعمل الانتفاضي    

 ـ"بل قدمت بعض     لا تعتبرهـا أعمـالاً     " اوىفت
العمليات الاستشهادية مثلـت حالـة      . استشهادية

استفتائية بذاتها، ورغم صدور بعـض فتـاوى        
سـابقة علــى أحـداث ســبتمبر تؤكـد علــى    

توازن الرعـب  "مشروعيتها كعمل يؤصل معنى  
 حدود الإمكانات المتاحة، إلا أن هذه       في" والردع

 ـ       د الحالة عادت إلى الساحة من جديـد بع
شيوع مناخ يحاول تجريم هذه العمليات واتهامها       

 .بالإرهاب
 فقد تمحـورت حـول فعـل        الرابعةأما  

ومن يسـاندها خاصـة     )٤٥(المقاطعة لإسرائيل   
الولايات المتحدة الأمريكية، وبدت التسـاؤلات،      
حول مقاطعات الأنظمة وضرورتها، والمقاطعة     

واتخذت فتـاوى المقاطعـة     . الشعبية وإمكانياتها 
اً مختلفة مـن مثـل مقاطعـة الأنظمـة،          صور

ومقاطعة الشعوب، ومقاطعة السلع والشـركات،      
ومقاطعة السياحة، ورفـض عمليـات التطبيـع      

وأشكاله، ومن المهم أن نشير إلى أن مواقع على        
شبكة المعلومات اهتمت بهذه القضية والفتـاوى       

 فـي المساندة لها رغم محاولة البعض التخـذيل     
 إلى عبثية هـذه المقاطعـة       هذا المقام والإشارة  

 .وعدم تأثيرها
 بوجه عام حـول     الخامسةوتشكلت الفئة   

ضرورات الجهاد ضد إسرائيل، وبعض الفتاوى      
المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي بوجه عام،      
وكذلك مشـروعية المظـاهرات والمسـيرات       

 العالم العربي، وتقريباً    في اندلعت   التيالإسلامية  
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وكذلك ما يتعلـق    .  الخليج  منطقة فيلأول مرة   
 .)٤٦(بقضية القدس

 
ــاطق    ــكيل المن ــادة تش ــاوى إع فت

 :العراق مدخل لإعادة الصياغة: الاستراتيجية

 سلسلة جديدة من السياسات الأمريكية      في
 عولمة حـرب الإرهـاب، قـررت        فيالكونية  

الولايات المتحدة أن تجعل من قضية نزع سلاح        
 أفغانسـتان،   يفلحربها  ) القضية التالية (العراق  

 فـي وربما للتغطيـة علـى وضـعها المعقـد          
أفغانستان، وحتى عدم تحقيقها أهدافها المباشـرة     

.  مفتتح حربها علـى الأفغـان      في أعلنتها   التي
العراق وفقـاً للخطـاب السياسـي الأمريكـي         
الخارجي سيكون مدخلاً لإعادة تشكيل المناطق       
الاستراتيجية وعلـى رأسـها منطقـة الشـرق         

صـناعة  "و" صناعة الحدث "وفى ظل   الأوسط،  
فرضت الولايات المتحدة كونيا اهتمامـاً      " العدو

بهذا الشأن، وكالعادة بادر المستفتون بالاسـتفتاء       
وبادر المفتون بـالرد والاسـتجابة، وتنوعـت        

 أكثر من اتجاه وأكثـر      فيالفتاوى حول العراق    
 :من شكل

فتاوى تحدثت عن حكم إعانة الأمريكـان        •
ة إسلامية، والعـراق هـذه    دول أيلضرب  

،ومـن  )٤٧(المرة كان مقصود هذه الفتاوى      
 نفـس  فـي الجدير بالذكر أن فتاوى سبقت   

المقام ضـمن الحالـة الأفغانيـة السـابق         
 .الإشارة إليها

وأخرى تساءلت حـول حكـم الاسـتعانة         •
، وذلـك   )٤٨(بالأمريكان والاستعانة بالكافر  

 ضوء المعلن من المعارضة العراقيـة       في
تعاون مع الأمريكان للـتخلص مـن       في ال 

النظام العراقي المستبد، وأخرى أتت مـن       
 تحـرم   التـي الكويت تتحفظ على الفتاوى     

الاســتعانة بالأمريكــان وحكــم القواعــد 
 الأراضي الخليجية، وحكـم     فيالعسكرية  

 .ضرب العراق منها
وأخرى تكاملت مع سابقتها تتحـدث عـن         •

 مناطق كثيـرة مـن      فيالوجود الأمريكي   
 يوجـد   التـي لعالم العربي وحكم الأنظمة     ا

 .)٤٩(على أراضيها ذلك الوجود
وفى ضوء تسلسل الفتاوى تحرك نوع آخر        •

من الفتاوى حول التعامل مع هذا الوجـود        
 دول الخليج وجزيرة العرب،     فيالأمريكي  

بل تطرق بعضها إلى إمكانية ضرب كـل        
 .)٥٠( العالمفيما هو أمريكي 

ر تتحـدث عـن     وبدت فتاوى من نوع آخ     •
الحكم على نظام العراق، ورتب على ذلك       

 التخلص مـن    فيإمكانية إعانة الأمريكان    
 .)٥١(هذا النظام وقائدة

وأحاط بذلك استدعاء فتاوى، بعد أحـداث        •
 بعض دول   فياستهدفت الوجود الأمريكي    

الخليج والأردن واليمن وبعـض رمـوز       
 لبنان، بل وامتداد استهداف هذا      فيأمريكية  
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 أفريقيا، بـل واسـتهداف مـن    فيجود  الو
يعاون ويتحالف مع أمريكا من الدول مثـل   

 .)٥٢( أحداث باليفياستراليا 
 :الفتوى حول الفتاوى والعملية الإفتائية

" فتاوى الحيرة "كنا قد أشرنا فيما سبق إلى       
، ومـا بـدا     "فتاوى الحرج "وكذا  " فتاوى الفتنة "و

تضـارب فـي   "لدى الجمهور المخاطـب أنـه      
، وحالات  " الساحة الإفتائية  فيوفوضى  " "فتوىال

من الإفتاء تحولت إلى حالة تفاني، لها أسـبابها         
ولها مظاهرها، ومع هذا التعدد وربما التفرقـة        

 وفتـاوى  المضادة،   والفتوى والفتوى،  الفتوى في
 التأصيل، واسـتمرارية حـال      وفتاوىالتخذيل  

 حيرة ما بعد الفتـوى    "الحيرة، فيما يمكن تسميته     
 : واتخذت هذه الحيرة شكلين)٥٣("

 حال عـدم    في الاستفتاء   فييتمثل   -الأول
الاطمئنان إلى فتوى بعينها، أو طلب التأكيد على        
الفتوى أو وجود معارض للفتوى بفتوى أخرى،       
كل ذلك يخلق حالة من البلبلة واستمرار الحيرة        
تدفع المستفتى ربما إلى إعادة السؤال أو التشكك        

 ما، أو يطلب البيان  والتأكيـد،         صحة فتوى  في
ويبدو ذلك ناتجاً عن حالة التفـاتي، أو بـروز          
فتاوى التخذيل، أو صدور فتاوى فرديـة هنـا         
وهناك تجعل المسـتفتي مفتقـراً إلـى اجتهـاد          

 فيالشرعي معتبر يقدم الرؤية والموقف الفصل       
 .قضية ما أو واقعة

فهو انتقال المسـتفتى    - أما الشكل الثاني  
سؤال المباشر عن القضايا موضع الفتـوى      من ال 

إلى الاستفتاء حول الفتوى ذاتها، ويبدو أن أهـم         

دافع إلى ذلك، هو استمرارية الحيرة المترتبـة         
على حالة التفاتي أو مـا يتصـوره المسـتفتى          

 نفس حال الحيـرة     في الفتوى يجعله    فيتضاربا  
والحرج فيما قبل الفتوى، وربما أشـد، وربمـا         

يقول إن العلماء استعصـى علـيهم       لسان حاله   
، فما البال بالعامة    "موقف"أو  " حكم"الاتفاق على   

 قضـايا   فـي المفتقدين إليهم والفازعين إلـيهم      
استعصت على إدراكهم، وبـدا لهـم اخـتلاط         

 .الأمور وربما خلط الأوراق
 :ومن هنا سنرى

 فتـوى غيـره،     فيفتاوى حول رأى مفتٍ      •
بما يغذّيه  وهو حال لا ينهى حال التفاتي ور      

ويفاقمه، خاصة مع استخدام أوصـاف لا       
تليق بمقام العلماء، ضمن مفردات التخوين      
وغير ذلك من مفردات قد تشـير بشـكل         

وقـد  ". التكفير"مباشر أو غير مباشر إلى      
ساعد على ذلك فتاوى الإنترنت، والفتاوى      
الفورية، وكذا الفتاوى الفضـائية، وبينمـا       

 يلمعلومـات يمكن استثمار هـذا التطـور ا      
 بنــاء شــبكة الفتــوى فــي يوالاتصــال

وتحصينها وتعظيم حصانتها من العبث أو      
 بعض تجلياته   في حكمه، إلا أنه     فيما هو   

 .غذّى عناصر الفرقة وحال التفاتي
كيف تكـون؟   :  فتاوى حول الفتوى ذاتها    •

ما هي شروط من يفتي؟ ماذا يعني مقـام         
الفتوى؟ كيف يمكـن للفـرد أن يتبنـى أو     

بفتوى وقد تعددت الفتـاوى وربمـا       يعمل  
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تضاربت؟ ما هو شأن العامي حين تتعـدد        
  فتاواهم؟فيالفتاوى ويتفرق المفتون 

كما أن هناك نوعية مـن الفتـاوى قـد           •
تتساءل عن تنفيذ فتوى نظرا لإصـدارها       

من قبل المفتي على الإجمال، وكأنه حـال        
استكمال الفتوى، وكان على المفتي خاصة      

ة أن يراعي ذلك، فيتحـدث       قضايا الأم  في
 .عن الوسائل قدر الإمكان

وربما يتخذ ذلك شكل تسلسـل الفتـاوى،         •
فيخرج من موضوع لموضوع، ويتساءل     

 موقفـه، وموقـف     فـي عن حكم الشرع    
غيره، وموقف النظام الخارجي، وموقفـه      

 المسـاهمة كمـا تقتضـي       فـي إن منعه   
وهو أمر يشير إلى بعض الوعي      ..الفتوى

تين الذين يتصورون وقد    من جانب المستف  
 ارتبطت  التييتفهمون كيف أن الإشكالات     

بالأمة وقضاياها من التـداخل والتواقـف       
على بعضها البعض، بما يصعب عمليـة       

  . أحيان كثيرةفيالفصل 

رؤية الحكيم البشرى لأحـداث الحـادي        •

عشر من سـبتمبر واستبصـار أجـواء        

 :الفتوى وأصول صياغتها

ة من أهم كتابات    ضمن قراءة متأنية لواحد   
 مواجهـة   فـي العـرب   "الحكيم طارق البشرى    

 وكتاباته كلها مهمـة، قـدم رؤيـة         )٥٤("العدوان
متكاملة مهمة، على الرغم مـن أنهـا مقـالات          

 أمد زمنـي    في أماكن مختلفة، وربما     فينشرت  
متنوع ولكنه متقارب، إلا أن الناظم فيما بينهـا         

يطـالع  يجعلنا نؤكد أن القائم بالفتوى عليـه أن         
 الـذي بعمقٍ ويعي بكليةٍ وشمولٍ عالم الأحداث       

يشكل ساحته الإفتائية، خاصة حينما يتعلق الأمر       

بفتاوى الأمة وقضايا تمس مصالحها واستشراف      
 .مستقبلها وتحديد مواقفها وفاعليتها

ومن هنا فإن السـؤال عـن الواقعـة لا          
يستجدى ردا عليها فحسب، بل هـو يستحضـر         

.  المسـألة الإفتائيـة   فيد يقينًا   عناصر شاملة تفي  
ورغم أن الحدثْين اللذين ركز عليهمـا الكتـاب         

الحدث الفلسـطيني   (و)الحدث الأفغاني بامتداده  (
إلا أن هـذا كـان      ) وانتفاضة الأقصى بذاكرته  

 :مناسبة للتعرف على
 مفاصــل فهــم الواقــع وأصــول -أولاً

 :ذاكرته

التعرف : الدولة المركزية والدولة القطرية •
 أحوالها ومآلاتها، والتحدث عن وضعها على

 تتضمن شرعية التيووظيفتها المحورية 
 تتمحور والتيوجودها وشرعية استمرارها 

 مواجهة العدوان في" الأمن الجماعي"حول 
 .إلحادي

الجماعة الوطنية، ومفهـوم الأمـة، وأمـن         •
الجماعة وصد العدوان، وفاعليات الحركـة      

ة وأمناً للدولـة     تعد أمناً للجماع   التيالشعبية  
إن مسألة الأمن القومي وكفالته وتأمينه      "معا،  

 بلادنـا الآن،    فـي هي لب المسألة الوطنية     
وأن . وهي لب مسألة الاسـتقلال الـوطني       
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 هذه المرحلة قـد   في انتهينا إليه    الذيالوضع  
آلت فيه هذه المسألة الجوهرية مـن مسـائل      
دعم الاسـتقلال الـوطني وكفالـة الأمـن         

إلى أن تصير هـي ذاتهـا مسـألة    الجماعي  
. تتصل بالأنشطة الشعبية وكفالـة وجودهـا      

وصار موقف الدولة من إتاحـة التحركـات        
 هذا النشاط أو عرقلتـه،      فيالشعبية الساعية   

صار ذلك موقفاً يمس صميم موقفها الوطني       
 هـذا   فـي وصميم أدائها الوظيفي الرئيسي     

 .."الشأن الوطني
ن مـن   أن يكـو  …"والخشية كل الخشـية      •

حكوماتنا من صار أخوف على نفسه مـن        
شعبه منه على نفسه وشـعبِه مـن قـوى          

، فيصـير أمـن الدولـة       الخارجيالعدوان  
والنظام عنده مقَدما على الأمن القومي وأمن       

 ".…الجماعة السياسية كلها وهو منها
أن النظام العالمي الجديد بقيـادة الولايـات         •

 ـ        دم المتحدة وبخطـة افتـراس العولمـة تق
عناصر اكتساح للحدود والسيادات ومقدمات     
لبناء استراتيجية كونية تسـتهدف الهيمنـة       

 .والاستفراد الأمريكية
أن العلاقات الأمريكية العربية على حداثـة        •

عهدها، إلا أن ذاكرتها تحيـل دائمـاً إلـى          
 فيمساندة الولايات المتحدة لكل ما لم يكن        

مصلحة العرب، ويعـد نمـط مسـاعدتها        

ها على إسرائيل أكبر مؤشـر علـى        وحفاظ
 .ذلك
 مفاصل فهم الواقعة وعناصر تسكينها      -ثانياً  

 :وتكييفها وتصورها

 . التوصيف العام للحدث •
العنف وحركات التحرر وعلاقتهما بأحداث      •

 . سبتمبر
 .الحالة الأمريكية بعد الحدث •

 تجليات الحـدث ومـنهج      -ثالثاً  

النظر إلى القضايا المصاحبة له والتـي       

 ترتبت عليه أو استُدعت بمناسبته 

 . الحدث الأفغاني •
ضـوابط  : العنف من نيويورك إلى كابول     •

 .العنف السياسي وآثار الحدث التاريخية
النظر إلى الأحداث من المنظار الأمريكي       •

: من أيام العرب  (والمنظار العربي والمسلم    
 سبتمبر عام ٢٨ أم   ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١

 ) ؟٢٠٠٠
بين الحكومـات العربيـة     (: أحداث فلسطين  •

 دروس الذاكرة والتاريخ    –وحركات الشعوب   
 فيفلسطين الأمان   – الامتحان الفلسطيني    في

 فـي  المقاومـة والأمـن      فيالأمن  ) العمق
 .المساندة والمعاونة من كل طريق

 ترابط الأحداث وتكافلها ومنهج     -رابعاً  

 : النظر إلى عالم الأحداث والقضايا
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 الأمة وأمـن الجماعـة      الرابط بين الأحداث   •
 .الوطني

أيام العرب بين منظـور الإلحـاق بـالزمن          •
 يزكّـي   الـذي الأمريكي، وعـالم أحـداثنا      
 .استراتيجية المقاومة والمدافعة

 الذاكرة يؤصل السياسات ويسـهم      فيالبحث   •
مسار العلاقات الأمريكيـة   ( بناء المواقف    في

 ).العربية وتطورها
رات الخيـا : (الحكومات وحركات الشـعوب    •

الأمـن الجمـاعي ومدافعـة      ) والضرورات
 .العدوان إلحادي

فهم أصول عالم الأحداث ضـمن بيئتـه أو          •
 – الأمـة    - الجماعة –الدولة  (أنساقه الكلية   

 ). الحركة الشعبية– العالميالنظام 
) أمن الدولة وأمن الجماعة   (بناء مفهوم الأمن     •

 مواجهـة   فيالمفترض الاتساق لا الصراع     
 .يالعدوان الخارج

 كيف تؤثر هذه الرؤيـة علـى        -خامساً

 :المجال الإفتائي؟

 .الحكم على شيء فرع على تصوره •
 .تشريح الحدث وترشيحه •
 ).البيئة والوسط(أجواء الأحداث والقضايا  •
 .ذاكرة الحدث من عناصر مداخل تكييفه •

فقــه (تســكين الحــدث ومصــالح الأمــة  •
 ).الموازنات والتوازنات

ع الكلى الشـامل     سياق الواق  فيفقه الواقعة    •
ــله   ــى مفاص ــرف عل ــرورات التع وض

 .والمؤثرات والمتغيرات فيه
الأحكام تستند إلى ثوابت الفعل ولا تتخطاها        •

 ).أصول المرجعية(
ماذا يعنى ذلك بالنسبة للقضايا الإفتائية فيما       

 :بعد أحداث سبتمبر

ضرب أفغانستان لا مشروعية له لأنه يفتقر        •
 .إلى السند والحجة

 ضرب أفغانسـتان،    فينة أو التحالف    المعاو •
هو ضرب بلد مسـلم مـن غيـر جريـرة          

 .اقترفها
الوجود الأمريكي مفروض يحقق مصـالحه       •

ميزان المصـالح والأضـرار     (لا مصالحنا   
 ).والأخطار

شرعية الانتفاضة الجهادية أمـر مقـرر لا         •
يجوز الحديث عن شـرعيته، ومشـروعية       
ــة   ــة الجهادي ــاليب العنيف ــتخدام الأس اس

عمليات الاستشهادية كرد علـى عـدوان       وال
واحتلال واغتصاب واقـتلاع، ولاسـترداد      

 .الأرض والعِرض
شرعية كل أنواع المقاومة الشعبية وفاعليتها       •

ــي ــة   (ف ــداء، والمعاون ــة للأع المقاطع
للفلسطينيين، والمساندة بكل أشكال الاحتجاج     
للتعبير عـن المواقـف مـن مظـاهرات         

 ).… حكمهافيومسيرات وما 
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دس لا تقبل التفريط وهي عنوان العمـل        الق •
الانتفاضي المستمر مـا ظلـت مغتصـبة،        

 . مدينة هي القدسفيفلسطين دولة 
رد العدوان جوهر الأمن، والتحيل     : العراق •

على ذلك بمواجهة النظام المسـتبد عـدم        
من أهم  …"إدراك لأصول الواقع والأدوار   

 العلاقـة بـين     فـي وجوه التوتر والشقاق    
جماعة بيان السياق العام لوجـوه      الدولة وال 

هذه العلاقة، وأيا كان ما يمكن أن تعـاني         
منه الجماعة وأنشطتها إزاء استبداد الدولة      
بها، فيظل قيام الدولة بوظيفتها الأساسـية       
والجوهرية، هو ما يسـتقر بـه وجودهـا         
وقيامها بوظائفها الأخرى، حتى وإن غالت      

هذه  الاستبداد وطغت وجاوزت الحدود،      في
الوظيفة الأساسية هي حفظ أمن الجماعـة       

 تواجه الجماعة وتواجـه    التيمن المخاطر   
 مواجهـة  فـي  أيالدولة ذاتها من الخارج   

 فـي ، وهي أيضاً تتمثل     الخارجيالعدوان  
 الجماعة السياسية   فيصيانة قوى التماسك    

ــوازن   ــيغة الت ــل ص ــمان ألا تخت وض
 تحفـظ   التيالاجتماعي والسياسي والثقافي    

 )٥٥(.."ماعة السياسية وحدتها وترابطهاللج
هل يمكننا إذًا أن نؤكد كيف تكون الفتاوى        

قادرة على أن تؤدي ضـمن  ) بنيةً ومنهجا (
مقامها ومكانتها، أن تشكل قاطرة للتعامـل       
مع القضـايا الاسـتراتيجية والحضـارية       

والمستقبلية للأمة بفتاوى بصيرة تقود رأيا      
للمقاومـة  وتشكّل أمة ضمن ثقافـة كليـة        
: شـكل  [!والمواجهة، للموافقة والممانعة؟  

١٠[. 
 ضرورات دراسة الحالة الإفتائية     -ثالثاً

في علاقتها مع العمليـة الإفتائيـة والشـبكة         

 :الإفتائية 

الغرض من هذه الدراسة المتفاعلـة ذات       
 التيالنظر الشامل هو الإمكانات المنهاجية      

 تطرحها هذه الدراسات لتقويم أداء الفتـوى    
ومقامها وأدوارها، خاصة حينمـا يتعلـق       
الأمر بفتاوى الأمة، يوضح هـذه العمليـة       

 )١١: شكل (:الشكل المهم
 مثل هذه الدراسة أن فيغاية الأمر 

فتاوى الأمة تسكينًا، : تتفاعل الفئات الأربع
عناصر الشبكة الإفتائية تفاعلاً، والحالة الإفتائية 

ملية الإفتائية تعيينًا لموجباتها ومتطلباتها، والع
 .أداء وتقويماً

وهذه الدراسات تجعل من مقام الفتاوى 
الاستراتيجية والحضارية والاستشرافية المتعلقة 

 في تتشكل التيبحال الأمة وقضاياها وتحدياتها 
 صورة قضايا معضلة أو فيأحداث أو تتراكم 

إشكالية، أو نوازل وابتلاءات حالة ذات تأثيرات 
بين تقدير هذا المقام .  بالهينممتدة، مقاما ليس

 الفاعلية فيوأداء العمليات الإفتائية الحالي فجوةٌ 
يجب أن تستدرك الشبكة الإفتائية عناصر 
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حالة إفتائية، وذاكرة الفتوى، وواقعها، (متكاملة 
وبيئتها ووسطها وسياقاتها وبيئة المصالح 
والأضرار والأخطار، وأطراف الفتوى ووعي 

 فيره، وعمل الإفتاء الأطراف كلٍ لدو
ضرورات التسكين الصحيح للوقائع موضع 
الفتاوى ودقة التكييف وتخريج الحكم اللائق 
وعملية تنزيل الفتوى على الواقع، ومآلات 
الفتوى، وفتاوى المآل، وتعلق الفتاوى بالمقاصد 
والوسائل واستشعار خطورة الفتوى وأدوارها 

 بنية وعملية وزن الفتاوى، والنظر الكلي لها
وبيئة ومناهج، عمليات نظن أن التفصيل فيها 
يحتاج لدراسات مستقلة تتناسب مع مقام الفتوى 

 ].١٢: شكل[، )٥٦( الأمةفيوخطورتها 
في تغيـر   " فصل   فيحينما يؤكّد ابن القيم     

الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة      
، واصفاً خطر هـذا     "والأحوال والنيات والعوائد  

هـذا فصـل    "..أهمية الفقه المتعلق به     الفصل و 
عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم         
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقّة وتكليف       

 التيما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة          
 أعلى رتب المصـالح لا تـأتى بـه، فـإن            في

الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَـم ومصـالح    
وهـى عـدل كلهـا      : لمعاش والمعاد  ا فيالعباد  

ورحمة كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكـل        
مسألة خرجت من العدل إلـى الجـور، وعـن          
الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة،       

وعن الحكمة إلى العبث، فليست مـن الشـريعة         
وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين        

 أرضـه   فـي لـه   عباده ورحمته بين خلقه وظ    
صلى (وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله       

أتم دلالة وأصدقها، وهى نـوره      ) االله عليه وسلم  
 اهتـدى   الذي أبصر به المبصرون، وهداه      الذي

 بـه دواء كـل      الذيبه المهتدون، وشفاؤه التام     
 من استقام عليه فقد     الذيعليل، وطريقه المستقيم    

 الوجود  فياستقام على سواء السبيل، وكل خير       
فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقـص   

 " … الوجود فسببه من إضاعتهافي
 وجهة الشريعة،   فيهذا المدخل الأساسي    

أساسا وبنيانًا وبيانًا يجعل من الفقه الاسـتفتائي        
ولا أحسن من هذا الحكم، وهذا الفهـم، وإذا         …"

 الحاكم أضاع حقوق الناس،     فيلم يكن مثل هذا     
 )٥٨("…ريعة الكاملة طافحة بذلكوهذه الش

وها هو ابن القيم يشـير إلـى مـوازين          
الفتوى القسط من استناد السياسة إلى الشـريعة        
وحسن تعلقها وارتباطها بها، وما يعنى ذلك من        
ضرورة أن يتسم المفتي بالوعي بحـس الأمـة         
ــتها    ــول سياس ــالحها وأص ــول مص وأص

 كمـا يقـول     – ذلك   فيوجرت  .. واستراتيجيتها
ابن القيم مناظرة بين أبى الوفاء بن عقيل وبـين          

السياسة ما كـان    : بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل    
من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلـى         
الصلاح وأبعد عـن الفسـاد وإن لـم يشـرعه         
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 ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولـك    ρالرسول  
 لم يخالف مـا     أيلا سياسة إلا ما وافق الشرع،       

الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به       نطق به   
، وبعدما أورده   "…الشرع فَغَلَطٌ وتغليطٌ للصحابة   

ابن القيم من بعض هذه المناظرة، أثبـت قولـه          
هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهـو        …"

طائفة ) فرط فيه ..( معترك صعب  فيمقام ضنك   
فعطَّلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجـرؤا أهـل        

اد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا     الفجور على الفس  
تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقـاً        

 يعرف بها المحق مـن  التيصحيحة من الطرق    
المبطِل، وعطلوها مع علمهم وعلم النـاس بهـا    
أنها أدلة حق ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشـرع         

 معرفـة   في أوجب لهم ذلك نوع تقصير       والذي
، ثم  .."ق بين الواقع وبينها   حقيقة الشريعة والتطبي  

انظر ماذا يقول من بعـد تقصـير هـذه الفئـة          
فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس       :"..المفرطة

لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على مـا فهمـه    
لهم قوانين سياسية   ) فأحدثوا(هؤلاء من الشريعة    

مـن تقصـير   ) فتولَّـد (ينتظم بها مصالح العالم     
ة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من       الشريع فيأولئك  

شر طويل وفسـاد عـريض      (أوضاع سياستهم   
) وأفـرط فيـه   ). (وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه   

منه ما يناقض حكم االله     ) فسوغت(طائفة أخرى   
مـن قبـل    ) أُتيـت (وكلتا الطـائفتين    . ورسوله

 معرفة ما بعث االله به رسوله، فإن        فيتقصيرها  

ليقـوم النـاس   (االله أرسل رسله وأنـزل كتبـه        
 قامت بـه السـموات      الذي، وهو العدل    )بالقسط

أمارات الحق وقامـت    ) ظهرت(والأرض، فإذا   
كان، فثم  ) بأي طريق (أدلة العقل وأسفر صبحه     

 -واالله تعـالى  -شرع االله ودينه ورضاه وأمره،      
 فـي طرق العدل وأدلته وأماراتـه      ) لم يحصر (

 هـي   التـي نوع واحد وأبطل غيره من الطرق       
نه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه مـن         أقوى م 

الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعـدل وقيـام         
الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بـه الحـق         
ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها،      
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنمـا        

 هي المقاصد، ولكن نبه بمـا       التيالمراد غاياتها   
ق على أسبابها وأمثالها ولن تجد      شرعه من الطر  

طريقاً من الطرق المثبتة لحق إلا وهى شـرعية    
وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالشريعة الكاملة       
خلاف ذلك، ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة        
للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب        
من أبوابها وتسميتها سياسة أمـر اصـطلاحي،        

ذلـك  "..،.."انت عدلاً فهي من الشرع    وإلا إذا ك  
 ساسوا بها الأمة وهى     التيمن السياسات العادلة    

مشتقة من أصول الشريعة وقواعـدها، وتقسـيم    
بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم       
غيرهم الدين إلى شـريعة وحقيقـة، وكتقسـيم         
آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلـك تقسـيم          

قيقة والطريق والعقل كل    باطل، بل السياسة والح   
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ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد، فالصحيح       
قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهـا، والباطـل          
ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصـول        
وأنفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم        

بالنسبة إلى كل ما    ) صلى االله عليه وسلم   (رسالته  
رفهم وعلـومهم    معـا  فـي يحتاج إليه العبـاد     

 ")٥٩(..وأعمالهم
هذا النقل المطول أردنـا بـه أن نثبـت          

ميـزان  (مداخل المـوازين القسـط وتكاملهـا        
المقاصد وميزان المراتب وميـزان الوسـائل،       
وميزان المصالح والأضرار والمخاطر، وميزان     
الأدلة، وميزان الواقع واعتباره مـن فـروض        

للفعـل  الوقت وفروض الواقع، وميزان المآلات      
 .والمستقبل، ضمن رؤية استراتيجية استشرافية

 أثبتنـاه، ومـدخل     الـذي مدخل ابن القيم    
 ألف بينه ونظمه حريـان بـوزن        الذي يالشاطب
وزن للمفتى وهو يتأمل القضية، ووزن      : الفتاوى

ــا، ووزن  ــد صــدورها واعتباره ــوى بع الفت
للمصالح والأضرار والأخطار فيما يتعلق بحال      

ها، وهى موضـع مزلـة أقـدام        الأمة ومستقبل 
 معتـرك   فـي ومضلة أفهام، وهو مقام ضـنك       

صعب على ما أدى ابن القيم إلينـا وأرادنـا أن           
 .نتأمله

 :خاتمة

 –الفتاوى الكاشـفة    : حول فتاوى الأمة  

 : الناقدة والمقومة–الفارقة 

 اسـتُدعت  التـي فتاوى الأمة وقضـاياها    
 –حـرب أفغانسـتان     (بمناسبة عـالم أحـداثنا      

وعالم أحـداث سـبتمبر     ) …فاضة الأقصى   انت
 – أريد لها أن تكون كونية التأثير        التيالأمريكية  

والرؤية والمواقف ضمن نمط إلحاق وهيمنة لم        
 تلـك الآونـة، إلا أن    فيتبلغ درجة مثلما بلغت     

هذه الأحداث لا تعدم نقاط خير لـو اسـتثمرت          
 .وخمائر وعى لو عززت

ت عـن   كشف: فتاوى كاشفة : فتاوى الأمة 
عالم تحديات الأمة وقضـاياها، وكشـفت عـن       
ارتباطها وتواقفها على بعضها البعض، وهو ما       
يعني مع تزاحم هذه التحديات والقضايا أن نفكٍّر        

 فقه التـزاحم،    فيبوعي حول أصول الموازنات     
ومعايير الأولويـات، والعمـل علـى التـوالي         
والتوازي والقدرة على جمـع الهمـم لفـروض     

وكشفت عن حال   .  اعتبار الواقع  الوقت وفروض 
 يقع  الذيوهن الأمة وعجزها، وبعض من فعلها       

ضمن دائرة وهم الفاعليـة والإنجـاز، ووهـن         
ــماة    ــا المس ــمية وخياراته ــة الرس الأنظم

نسميها كذلك من قبيـل الزينـة       (بالاستراتيجية  
أو الخيارات النابعة منها لا     ) الخطابية والكلامية 

متطلباتها ومقاصدها،  النابعة من حاجات الأمة و    
الـداخل  (وعن حقيقة المسئولية عما نحن فيـه        

، وعلى عناصر المواجهة والمقاومـة      )والخارج
ضـمن أصـول المواجهـة      ) الداخل والخارج (

، "بيكـو -اتفاقيـات سـايكس   "والوعي، ها هي    
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ومؤتمر سان ريمون، ومؤتمر يالتـا، والاتفـاق      
) العثمانيـة (، والمسألة الشـرقية     ١٩٠٤الودي  

لرجل المريض بالنسـبة للـدول الأوروبيـة        وا
والغربية، ووعود بلفور، ووعود دولة فلسطينية      
لا تؤدي رأيها أو وجهة نظرها إلا عبر الدوائر         

 كـل  فـي التليفزيونية المغلقة من فرط تبعيتهـا     
شيء لإسرائيل، لتثبت إسـرائيل أنهـا عصـبة         

وكشفت عن عجـز    . احتلال واستيطان وغصب  
إن استحقت وصف ومسمى    !) النخب الرسمية؟ (
 فـي  الدولة القومية، ووصول أدائها      في" النخبة"

الداخل والخارج إلى ما تحت نقطة الصفر، هـا         
 مـن كـل     يأتيهو التلويح بحرب ضد العراق      

مكان، والنظم السياسية الرسمية تصف الواقـع       
بأن الحرب واقعة لا محالة، وأنها قد تخفف من         

 فييات المتحدة   آثارها، وأن لن تشارك مع الولا     
ضرب العراق، ولكنهـا مجبـرة علـى تقـديم          

، ومـع اسـتعداد     )لضرب العراق (تسهيلات لها   
العراق لأن يكون أول ضحية المذبح، تسـتغرب   

 كثيـر مـن الـدول    فـي  إقامة المهرجانات    في
العربية، احتفالات تغطي علـى قـرع طبـول         
الحرب ومظاهرات رافضة للحرب من شـعوب       

نجلس نصنف المواقف مـن     أوروبية، وبعد ذلك    
سيقف معنا ومن سيقف مع أمريكـا؟ كيـف إن          

إنها قضايا لم تعد    ..كنتم أنتم لم تقفوا مع أنفسكم؟     
كاشفة فحسب بل هي فاضحة، ولعل هذا لابـد         
من أن يجعل هـذه الحـال دافعـة إلـى رؤى            

 القلب مـن    فيومواقف استراتيجية، تقع الفتوى     
 .رافعةذلك وربما على رأس تلك الفاعليات ال

 فرقـت   :فتـاوى فارقـة   : فتاوى الأمـة  
وميزت بين فتاوى التأصيل وفتـاوى التخـذيل،       
هؤلاء الذين أطلقوا فتاوى مضادة ضمن منـاخ        

 المدينـة   فـي تفاتٍ مصطنع، هؤلاء المرجفون     
الذين يشنون على كامل الأمة حروبـا معنويـة         
يخذّلون مِن قواهـا، يمنعونهـا عـن الفعـل،          

 .ةيفرغونها من الفاعلي
 فـي وهي فرقت وميزت ومن كل طريق       

، والعدو هو من اتخذنا عدوا، بدت       "العدو"تعيين  
 فـي الولايات المتحدة تعلن عـداءها وتشـرع        

عدوانها وتشن اعتداءاتها على الكيـان العربـي      
والإسلامي بدعاوى مواجهة الإرهاب، وصـار      

 إعلان عدوانها، ولم يعـد      فيالخطاب مكشوفاً،   
تعلقون بها ليسموا علاقاتهم     حجة ي  أيللرسميين  

) …التحالف، الصداقة، علاقـة اسـتراتيجية       (
 .كلمات لم يعد لها معنى أو مضمون

ومقومة لكثيـر  فتاوى ناقدة : فتاوى الأمة 
من أحوال وقضايا العالم الإسـلامي، حركتـه        
وسياســـاته وانعـــدام رؤاه الاســـتراتيجية 
والحضارية، هذه الفتاوى يجب أن تمارس هـذا        

والتقويم للمقصرين والمرجفين والمخـذِّلين     النقد  
والرسميين، ولكل الأمراض المزمنة التي لم تعد       

 .تتحمل النفاق حول قضايانا وتحدياتنا
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فتاوى الأمـة يجـب أن تكـون رافعـة          
حضارية، ووظيفة كفاحية، وقيادة رأي، وعملية      
بحثية واستثمارا لكونها صارت ضمن الفـاعلين       

مة يجب أن يكـون المفتـي       الدوليين، ومفتي الأ  
 .  النفيرالمفتيالبصير، المفتي النذير، 
 المهم وهو تحديد أصول     أما الأمر الثاني  

 :التعامل مع الفتاوى ذات الطبيعة الحضارية
وفق هذه الرؤية الكلية والحالة الإفتائيـة       
وشبكتها وعملياتها اشتقاقًا منها تحتاج المسـألة       

لنا على ما نعنيه    منا إثبات أهم المؤشرات التي تد     
ــاوى الاســتراتيجية  ــاوى البصــيرة، الفت بالفت

 –القضـايا   (الحضارية الاستشرافية لحال الأمة     
  فـي نشـير إلـى ذلـك       )  الفتاوى –التحديات  

 ).١٣ :الشكل(
هذه الفتاوى هي القادرة على الخروج من       
حال التفاتي المصـنوع والمصـطنع والفتـاوى     

والمكـان  الملونة بادعاءات  اعتبـار الزمـان        
وأنماط وأشـكال وآليـات التحيـل، وفتـاوى         

 لفت الانتباه عن القضايا الأساسـية       فيالمتاهات  
والرؤى الكلية، وهى القادرة على مخاطبة كـل        
فئات الأمة وتحديد منـاط وأصـول فاعليتهـا         

فهناك بعـض   . وإرشادها إلى الطرق والوسائل   
على قيمة مضمونها وصحة وجهتهـا      -الفتاوى  
 لا تزال تؤدى علـى نمـط يـوفر           -واتجاهها

للفتاوى المضادة مكاناً للحركة ومدخلاً للعبـث       
 الداخل  في بقضايا الأمة إرضاء لسلطان      والتلهي

من غير أن تملك الفتوى     .  الخارج فيأو سلطان   
أداء يتلاءم مع قضايا الأمة وخطورتها، وفاعلية       
تستجيب لخطورة مقام الفتوى وأدوارها سـنظل       

 التفاتي المفرغة على اصـطناعها   حلقةفيندور  
 لا تزال تجد مكانًا     التيوهشاشة فتاوى التخذيل    

 تطـرد الفتـاوى     التـي الفتاوى الرديئة   "ضمن  
استناداً إلى قانون العملة الردئية والعملة      " الجيدة
 ظـل   فـي صمود وسمو مقام الفتـوى      . الجيدة

 المجال الثقـافي والفكـري      فيانهيارات كثيرة   
 الـذي " حصن الفتـوى "تنا، هو   وكثير من فاعليا  

 تحصـينها  فـي يجب ألا يسقط، وحصن الفتوى    
 كيـان   فـي  فعلهـا وفاعليتهـا      فيوحصانتها،  

 .)٦٠(الأمة
 

 :هوامش الدراسة

من المهم ونحن بصدد فتاوى الأمة أن نلحـظ معـاني            )١(

السيد عمر، حول مفهوم    .د:  هذا المقام انظر   فيالأمة  

ناديـة  . د.أ:نقد تراكمي مقارن، ضمن:  قرنفيالأمة  

 فـي عدد خاص من أمتـي    "  قرن فيالأمة  "مصطفى،

-١٤٢٠حوليـة قضـايا العـالم الإسـلامي         : العالم

 فيالأمة : م، الكتاب الأول٢٠٠١-٢٠٠٠ -هـ١٤٢٣

، ص  ٢٠٠٢مكتبة الشروق الدولية،    : ، القاهرة ..قرن

أحمد حسـن فرحـات،     : ، انظر أيضاً  ١٣٠-٦١ص  

دار عمار  : عمان دلالتها العربية والقرآنية،     فيالأمة  

 .١٩٨٣للنشر والتوزيع،
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 التـي وجب علينا أن نتعرف كذلك علـى التطـورات           )٢(

طرأت على مفاهيم أخرى تعلقت بمفهوم الأمة مع ما         

يعنيه ذلك من تأثير قد يحسن اعتباره ونحـن بصـدد     

الحديث عن فتاوى الأمة، خير نمـوذج يـدلنا علـى       

تي نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح، أم      . د:ذلك

حولية قضايا العالم الإسلامي العـدد الأول   :  العالم في

والثاني بالإضافة إلى العددين الثالث والرابع الـذين        

 ". قرنفيالأمة " صدرا ضمن عدد خاص حول 

 نقترحـه ونحـن     الذي إطار مفهوم الحالة الإفتائية      في )٣(

بصدد تحليل فتاوى الأمة، فإننا نحتناه بمناسبة رسالة        

عبد : أشرفتُ عليها حول الإفتاء، انظر     التيالدكتوراه  

:  مصر، القـاهرة   فيالعزيز شادي، الإفتاء والسياسة     

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، بحث       

 .م٢٠٠٠غير منشور، 

 إطار فقه الدولة القومية وعناصر القسـمة الجديـد          في )٤(

: أحمد عبد الرحمن، الإسلام والقتال، القاهرة. د: انظر

نادية . د.أ: قارن وقرب . ١٩٩٠الشرق الأوسط،   دار  

مصطفى، التحـديات السياسـية الخارجيـة للعـالم         

الإســلامي، ضــمن مشــروع رابطــة الجامعــات 

 تواجـه الأمـة     التـي دراسات التحـديات    "الإسلامية

 القـرن المقبـل، رابطـة الجامعـات         فيالإسلامية  

انظر خاصة إشـكاليات    .. ١٣ص  . ت.الإسلامية، د 

الكلى (الأقليات/ الدول القومية الإسلامية/مة الأ: جزئية

 .نطاق التحديات المكاني): الجزئي/

 سياق فقه الأقليات راجع تلـك المقالـة الضـافية           في  )٥(

 حقـل  فيوالمهمة، وهو أمر قد يلفتنا كيف أن الباحثين  

 البناء المباشر لهـذا  فيالعلوم السياسية، قد لا يسهمون  

شكاليات المتعلقة بهذا   الفقه، إلا أنهم يحسنون عرض الإ     

الواقع، ويصنعون بعض المؤشرات المنهجية، وهو أمر  

ــاعي الحضــاري  ــاد الجم ــات الاجته ــه بعملي نعني

والإستراتيجي ضمن مـا يمكـن أن نسـميه بتكافـل           

 السياسـي نادية مصـطفى، الفقـه      . د.أ: التخصصات

، إسلام أون )الإسلام وقضايا العصر(للأقليات المسلمة، 

 .لاين نت

http://islamonline.netArabic/contemporary/

politic/2000/article6.shtml  

ابن القيم الجوزية، : في انظر هذه المقولة لدى ابن القيم     )٦(

محمـد  . السياسة الشريعة، تحقيق د    فيالطرق الحكمية   

 .١٩٨٥جميل غازي، مكتبة الإيمان، 

ضمن حيرة الفتوى انظر بعض ما أورده ابن القيم، وهو  )٧(

لا يجوز للمفتى التـرويج     : " باب الفتوى  فينفيس  كلام  

 الإشكال والحيرة، بل عليه أن فيوتخيير السائل وإلقاؤه 

يبين بيانًا مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب، كافياً        

 وسئُل  … حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره       في

قال أبـو   …فيها قولان ولم يزد،   : آخر عن مسألة فقال   

 وكان عندنا مفتٍ إذا سئل عن مسألة لا         :محمد بن حزم  

 فيها  جوابييفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو         

 جـواب،  فـي مثل جواب الشيخ فقدر أن مفتيين اختلفا        

فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل        

وكان . وأنا أتناقض كما تناقضا   : إنهما تناقضا، فقال  : له

 فـي الفتوى وهـو مقـدم       زماننا رجل مشار إليه ب     في

 الفتـاوى   فـي مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه       
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يجوز كذا أو يصح كذا أو ينعقد بشرطه، ونحن         : فيكتب

لا نعلم شرطه، فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتـب            

كل أحد يحسِن أن يفتي بهذا     : وسمعت شيخنا يقول  . ذلك

وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصـلاً سـوى          …الشرط

 فتاويـة   فـي حيرة السائل وتبلده، وكذلك قول بعضهم       

واالله لو !  ذلك إلى رأي الحاكم، فيا سبحان االله     فييرجع  

كان الحاكم شُريحا أو أشباهه لما كان مرد أحكـام االله           

ورسوله إلى رأيه فضلاً عـن حكّـام زماننـا، فـاالله            

، مرجع  …ابن القيم، إعلام الموقعين   : انظر.."المستعان

 .١٥٦-١٥٤، ص ٤سابق، ج

 أصول الاختلاف وفهم حقيقته وتأثيره علـى العمليـة          في )٨(

 علاقتـه   في يجب أن يؤصل     الذيالإفتائية لاحظ هذا الفقه     

محمد بن عمر بن سالم بازمول، الاخـتلاف    : بفتاوى الأمة 

دار الهجـرة للنشـر،     :  الريـاض  –وما إليه، السـعودية     

عوض بن محمد القرنـي، فقـه       . د. م١٩٩٥-هـ١٤١٥

، ٢دار الأنـدلس الخضـراء، ط     : جدة-الخلاف، السعودية 

وانظر هذه الرؤى المنهجيـة الفائقـة القيمـة        . هـ١٤٢١

 الشـريعة   فـي محمد محمد المدني، مناهج التفكير      : للشيخ

: ، القـاهرة  ..أسـباب الاخـتلاف   : القسم الأول : الإسلامية

 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦مطبعة أحمد مخيمر، 

شيخنا المرحوم :  انظر إطار الحاجة لاجتهاد جماعي    في )٩(

 العصر الحاضر، في، الاجتهاد الجماعي    يمحمد الغزال 

، )٤(مجلة الدراسات الإسلامية، إسلام آبـاد، العـدد         

-٢٢، ص ص    ١٩٨٣ أغسطس   –، يوليو   )١٨(المجلد  

٢٩. 

ليست تلك الإشارات تزيدا، وربما يقوم الباحث ببيانهـا    )١٠(

وى غيـر    دراسة مقبلة حول الدلالات السياسية للفتا      في

 التفكيـر   فيالسياسية، كمؤشر على أزمة العقل المسلم       

 معظـم   فـي لاحظ بعضا من هذه الفتـاوى       : والتدبير

 جعلت مـن أهـم      التيالمواقع العربية على الإنترنت     

 التـي ، بل إن هناك بعـض المواقـع   )الفتوى(نوافذها  

 الإفتاء، ودراسة أنماط الفتاوى ووجهتها      فيتخصصت  

ال الاستبداد السياسي من ناحيـة،      قد يخفى وراءها، ح   

 .والانشغال بالخلاص الفردي من ناحية أخرى

انظر مقالة أستاذنا المستشار طارق البشري، من أيام          )١١(

 ســبتمبر ٢٨ أم ٢٠٠١ ســبتمبر عــام ١١: العــرب

 مواجهـة العـدوان،    فـي العرب  : ؟، ضمن ٢٠٠٠عام

 ـ١٤٢٣دار الشروق،   : القاهرة م، ص ص   ٢٠٠٢-هـ

 . وما بعدها٥٣

لية صناعة العدو لم تكن قرينة أحـداث سـبتمبر          عم  )١٢(

 الإعداد وحرث الأرض لتقبلها، ضمن فيولكنها سبقتها 

جـون اسبوسـيتو،    : عملية ممتدة من صناعة الصورة    

الهيئـة  : أسطورة أم حقيقة؟،القاهرة  : التهديد الإسلامي 

فريـد  : ، انظـر وقـارن    ١٩٩٥العامة للاستعلامات،   

محمـد  : اجهة، ترجمـة  ، الإسلام وخرافة المو   يهاليدا

انظر كـذلك  . ١٩٩٧، يمكتبة مدبول: مستجير، القاهرة 

عقـدة  : مصطفى الدباغ، الإسلام فوبيا   : رصداً للظاهرة 

دار الفرقـان،   :  الأردن –الخوف من الإسلام، إربـد      

١٩٩٩. 

 تعـد أهـم     والتيانظر ضمن هذه التصورات الغربية       )١٣(

عشر دواعي دراسة الحالة الإفتائية بعد أحداث الحادي        
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آفاق : صمويل هنتنجتون، الإسلام والغرب   : من سبتمبر 

، يمكتبة مدبول: الصدام، ترجمة مجدي شرشر، القاهرة    

انظـر أيضـاً    ) مقال هنتنجتون وردود عليها    (١٩٩٥

مركـز الدراسـات    : دراسة وافيـة حـول الـردود      

الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، الغرب وبقية العـالم       

صمويل هنتنجتـون   (ا  بين صدام الحضارات وحواره   

 رؤية ضافية حول   فيانظر  . ٢٠٠٠، بيروت، )وآخرون

، نظريـة   رحيمي ومونية   يإبراهيم أسعيد : هذه المقولة 

واقـع أم  : صدام الحضـارات أو التهديـد الإسـلامي     

 .١٩٩٩منشورات الفرقان، : اختلاق؟، الدار البيضاء

 إطار النظام العالمي الجديد مفهومـه وإرهاصـاته       في )١٤(

 مفهـوم   في الدين عبد الفتاح، حول التحيز       سيف: انظر

 الجديد، مجلة مستقبل العالم الإسـلامي،       العالميالنظام  

مركز دراسات العالم الإسلامي، السنة الثانيـة،       : مالطا

 .١٩٩٢، خريف ٨العدد 

 تحليل العلاقات الدولية    فيضمن عناصر البعد الثقافى      )١٥(

 :والدين ودراسة العلاقات الدولية انظر

-Yosef Lapid(ed.) The return of Culture and 

Identity in International Relations Theory, 

Lynne Rienner Publishers, Inc.,1998). 

-Barry Rubin, Religion and International 

Affairs, Washington Quarterly, vol.13,No.2, 

Spring 1990, p p. 51-63. 

، الـدين ودراسـة     يآمال الشيم : انظر-         

. د.العلاقات الدولية، بحث تمهيدي ماجسـتير، بإشـراف أ    

نادية مصطفى، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعـة        

 .القاهرة

من المهم ملاحظة كيف تكون الفتاوى على الإنترنـت،          )١٦(

والفتاوى على القنوات الفضائية، والفتاوى الفورية تحت       

الإنترنت : بيل المثال على س :  هذا المقام  فيالطلب، انظر   

 ، :وســـيلة للمعتـــدلين والمتشـــددين أيضـــاً

com.alriadh.www)  محمـد  : انظر كذلك وقـارن

: ، بعضهم يفتي بما يفرق الأمة ويدمر المجتمع       يالرميح

ــدين  ــاء الــ ــدنيا …علمــ ــايا الــ وقضــ

 .com.alwatan.www)والآخرة

حزمة القضايا وتشابكها وتسلسلها وشمولها معظم قضايا        )١٧(

 والتـي الأمة يمكن إدراكها من خلال الخريطة الإفتائية        

يمكن الإشارة إلى بعض ملامحها فيمـا سـنقدمه مـن           

 فـي استعراض قضايا الفتاوى وموضع الإشكال فيهـا        

جدول يحسن مطالعته والتعرف عليها تباعاً، ومحاولـة        

 .لمس جواهرها، ومواضع الالتباس فيهات

تحول الحالة الإفتائية إلى حال تفاتٍ كما أشرنا لم يكـن            )١٨(

فقط مع أحداث سبتمبر ولكنه سبقه وهو أمر نجـد لـه            

: سيف الدين عبد الفتاح، عقلية الوهن: فيإشارات مبكرة 

رؤية نقدية للواقع العربي    ): الثانية(دراسة لأزمة الخليج    

دار القـارئ   : لعالمي الجديد، القاهرة   ضوء النظام ا   في

: قــارن وراجــع. ٢٥-٢٣، ص ص ١٩٩١العربــي، 

مجدي أحمد حسين، أزمة الخليج وحرب الأفغـان بـين        

أحكــــــام القــــــرآن وفتــــــاوى   

 .alshaah/com.alarabnews.www)السلطان
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 التراث فيسواء ضمن الكتابات المتعلقة بأدب الفتوى       )١٩(

ابـن  :  الدراسات المعاصـرة لاحـظ وقـارن     فيأو  

الصلاح، أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي    

مكتبـة  : وأحكامه وكيفيه الفتوى والاستفتاء، القـاهرة  

 .١٩٩٢، يالخانج

الإمام النووي، آداب الفتوى والمفتي     : انظر أيضاً -         

: ارن وراجع ق. ١٩٨٨والمستفتي، دار الفكر، دمشق،   

، ١ آداب الفتوى، ط   فيأحمد بدر حسونة، الموسوعة     

١٩٩٩. 

 فـي  التحيل وما هو     في هذا قول ابن القيم      فيانظر    )٢٠(

أن مـن   …:"حكمه خاصة حينما يتعلق الأمر بالفتوى     

أفتي بهذه الحيل فقد قَلَب الإسلام ظهرا لبطن، ونقض         

والمقصود أن هذه الحيل .." عرى الإسلام عروة عروة

 إمامتـه   في تجوز أن تنسب إلى إمام فإن ذلك قدح          لا

 الأمة حيث انتخبـت مـن لا        فيوذلك يتضمن القدح    

ومما يدل علـى    "،  .."يصلح للإمامة وهذا غير جائز    

 إنما أوجـب    -االله تعالى -بطلان الحيل وتحريمها أن     

الواجبات وحرم المحرمات لما تتضمن من مصـالح        

لقلوبهم بمنزلة   معاشهم ومعادهم، فالشريعة     فيعباده  

 لا يندفع الـداء  الذي لابد لهم منه والدواء      الذيالغذاء  

إلا به، فإذا احتال العبد على تحليـل مـا حـرم االله             

وإسقاط ما فرض االله وتعطيل ما شرع االله كان ساعياً          

وهذا الباب لدى ابن القيم مـن  " … دين االله بالفساد   في

، ٣، ج الأبواب النفيسة، ابن القيم، إعـلام المـوقعين       

 .١٥٩-١٥٤ص

انظر هذا الكتاب المهـم  :  رصد هذه التوجهاتفيراجع   )٢١(

:  باب الفتاوى وخاصة ما يتعلق منها بفتاوى الأمـة         في

 الميزان  في، العمليات الاستشهادية    ينواف هايل تكرور  

-٣١، ص ص    ١٩٩٧،  ٢دار الفكر، ط  : الفقهي، دمشق 

٣٣. 

 محاولة لدراسـة  : سبق الإشارة إلى ذلك، وراجع أيضاً      )٢٢(

فتاوى حرب الخليج الثانية وهى دراسة يجب القيام بهـا          

 هذا المجال من توظيف     فيللتعرف على ما أحاط بالأمة      

سيف الدين عبد الفتاح، عقلية     : انظر. الفتاوى وتسييسها 

 .مرجع سابق..)الوهن

عبد .د:" تعلقت بالتظاهر  التي هذا المقام الفتاوى     فيانظر   )٢٣(

 إثبـات  فـي  أصولية  استدلالات: يالرزاق خليفة الشايج  

جواز الإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية     

 من مجلة السـنة     ١١٥والمسيرات السلمية، ضمن العدد     

ــفر  ـــ١٤٢٢صـ ــايو-هـ ــر٢٠٠٢مـ : ، انظـ

org.alsunnah.www   وفــى شــروط جــواز ،

 فتـوى الشـيخ    net.islamway.wwwالمظاهرات 

 تجويزه المظاهرات والرد عليهـا      في ييوسف القرضاو 

، وفتوى عـن ضـوابط   net.saaid.wwwمن البعض   

 التظاهرات أجاب عليها أحمد سـعيد       فيمشاركة النساء   

 نفس في وكذا فتوى  net.nlineislamo.wwwحوي 

 .الموقع عن مشروعية المظاهرات

فقه الأقليات الإسلامية والتيسير عليها عملية تحتاج إلى          )٢٤(

مزيد من فحص وتأمل وعدم الخـروج علـى الكليـات     

والثوابت، أو اللجوء إلى حال الضـرورة مـن أقـرب           

: راجـع .  ذلك تعطيلاً للشرع وتكليفاتـه     فيطريق؛ لأن   
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: ين عطية، نحو فقه جديد للأقليـات، ضـمن       جمال الد .د

 قـرن   في، الأمة   )تحرير وإشراف (نادية مصطفى   . د.أ

 .مرجع سابق، الجزء الخامس

، ٣،ج..ابن القـيم، إعـلام المـوقعين     :  ذلك فيانظر   )٢٥(

 . وما بعدها١مرجع سابق، ص ص 

إسـماعيل كوكسـال، تغيـر      . د: قارن وراجع -          

مؤسسـة  : ، بيـروت   الشريعة الإسلامية  فيالأحكام  

، انظر كذلك سعيد بن محمد بوهراوة، ٢٠٠٠الرسالة، 

 التعامل مع النص فيالبعد الزماني والمكاني وأثرهما    

ــمي،كوالالامبور ــائس، :الرس ــر، دار النف دار الفج

 .١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 قضية البيعة بالأيمان وهى الإطار الأوسـع        فيانظر   )٢٦(

، ..قعينابن القيم الجوزية، إعلام المـو     : لفتوى مالك 

 .٦٩-٦٦مرجع سابق، ص ص 

 هذا المقام جملة الاختلافـات حـول هـذه          فيانظر   )٢٧(

 حملـة   فيوسام فؤاد، مشاركة الجندي المسلم      :الفتوى

وقد استعرض  net.islamonline.wwwالإرهاب 

.  استدعت هذا النقـاش التيكافة الفتاوى حول الفتوى    

 وكذا  islam on line جمعه موقع الذيلملف وكذلك ا

ما قمت على تجميعه من المواقع المختلفة وإحصـاء         

ذلك أمر مهم، ولكنه يطول بنـا المقـام لـو أثبتنـاه        

 .تفصيلاً

  هذا المقام الفتوى الدالة على قيـام المـرأة   فيانظر   )٢٨(

فتـوى الـدكتور يوسـف      "بالعمليات الاستشـهادية    

 العمليـات   فـي ء  حول مشـاركة النسـا    "يالقرضاو

ــهادية  الاستشـــــــــــــــــــ

/montada/com.moqawmh.www،   في قارن 

خالـد المـذكور حـول المـرأة        .هذا المقام فتوى د   

ــيالفلســـطينية  ــهاديةفـ ــات الاستشـ   العمليـ

www.islamonline.net. 

 الحيل المحرمة لدى ابن القيم والتأكيـد علـى          فيانظر   )٢٩(

إبطالها مـا  ) أحدها( دين االله بالفساد من وجوه  فييها  سع

 الأمر المحتال من حكمة الشارع ونقض حكمته فيـه        في

أن الأمر المحتال به ليس عنده      ) والثاني(ومناقضته له،   

حقيقة ولا هو مقصوده بل ولا هو ظـاهر المشـروع،           

فالمشروع ليس مقصوداً له والمقصود له هـو المحـرم        

وهو سعي ..نسبة ذلك إلى الشارع الحكيم) والثالث(نفسه، 

 الشريعة، فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغـذاء   فيبالفساد  

والدواء للأبـدان وإنمـا ذلـك بحقائقهـا لا بأسـمائها            

، مرجـع   ٣،ج..ابن القيم، إعلام الموقعين   .." (وصورها

 .١٥٩-١٥٨سابق، ص ص 

سيف الدين عبد الفتـاح، النظريـة       :  هذا المقام  فيانظر   )٣٠(

منهجية التجديـد  : ياسية من منظور حضاري إسلامي الس

 -السياسي وخبرة الواقـع العربـي المعاصـر، الأردن        

، ص  ٢٠٠٢المركز العلمي للدراسات السياسية،     : عمان

 .٣٢٥-٣٢٣ص 

 قـد لا    والتي ذلك إلى بعض الفتاوى الفورية،       فينشير   )٣١(

: تدل على الوسائل وهو ما عبر عنـه أحـد الكـاتبين            

لماذا أزعجتهم هذه الفتوى؟ فهو بعد أن ضرغام أبو زيد، 

 المقاطعة والمقاومـة    فييتحدث عن أهمية فتاوى مهمة      

 الصـدور لا    فـي أماني معتملة   "أفاد أن بعض الفتاوى     
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 لم تحرك سـاكناً لـدى    التيتلك الفتاوى الجهادية    ..أكثر

 ".العدو

 طبيعة الخلاف حـول فتـاوى الأمـة          في )٣٢(

ة إلى بعض عناصرها،    وتحرير هذه المسألة، سبقت الإشار    

، التنبيه على   يأبو محمد بن عبد االله البطلوس     : راجع كذلك 

 آرائهـم   في أوجبت الاختلاف بين المسلمين      التيالأسباب  

.  د -أحمد حسن كحيـل   . د: ومذاهبهم واعتقاداتهم، تحقيق  

 .١٩٧٨دار الاعتصام، : ، القاهرةيحمزة عبد االله النشرت

ختلاف بصددها ضمن   انظر فتاوى الحالة العراقية والا     )٣٣(

 التـي استدعاء الذاكرة لتصفية الحسابات، تلك الفتاوى       

 غزو الكويت، وأن ذلك     فيصدرت تذكِّر بفعل العراق     

 فيمما كان له دخل ..قد يحرك عناصر استدعاء التنائية

تسييس بعض هذه الفتاوى والحديث عـن مشـروعية         

 .الاستعانة بالأمريكان والتحالف معهم لضرب العراق

ظر عناصر سياسة أمريكية مع منطقة الخليج بيـدو         ان )٣٤(

أنها تعمل ضمن صياغة تبعيتها بشكل ترغبه الولايات        

حامد عبد  . كتاب مبكر لأستاذنا المرحوم د     في: المتحدة

االله ربيع، الأبعاد الاستراتيجية لصراع القوى الكبـرى        

معهد البحوث والدراسات   : حول الخليج العربي، بغداد   

، ١٩٨٣،  )١(استراتيجيات عربية، رقم    العربية، سلسلة   

وأزمة ..محمد عصفور، كارثة الخليج   .د: قرب وراجع 

دار القـارئ   :  العصر الأمريكي، القاهرة   فيالشرعية  

 وما ٢٨٩انظر الفصل الثاني ص ص  (١٩٩١العربي، 

 ).بعدها

 قصف المؤسسات الخيرية الإسلامية، ضمن      فيانظر    )٣٥(

ين عبد الفتـاح،  سيف الد: ما قُصف بعد أحداث سبتمبر    

مقاربة المجتمـع المـدني    : سلسلة حوارات لقرن جديد   

بين الفكر والممارسـة،    : والأهلي من منظور إسلامي   

دار : ، دمشــقيالحبيــب الجنحــان. حواريــة مــع د

 .٢٠٠٣الفكر،

أحمد مـوافي، نظريـة     : ضمن موازين الضرر راجع    )٣٦(

قسم :دار العلوم: الضرر، رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة

سيف الدين عبد الفتاح،    : انظر وقارن . ١٩٩٦عة،الشري

 فيإطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية      : مدخل القيم 

مشرف عام ورئيس   (نادية مصطفى   .د:الإسلام، ضمن 

:  الإسلام، القاهرة  في، مشروع العلاقات الدولية     )فريق

، ص ص   ٢،١٩٩٩ للفكر الإسلامي، ج   العالميالمعهد  

٥٢٥-٥١٥. 

فقد تتبعنا الفضائية الكويتيـة     :  ذلك سبقت الإشارة إلى   )٣٧(

طيلة أسبوع أخذت تبث بما يشبه الفتاوى على وتيـرة          

واحدة خاصة بعد أحداث استهدفت الأمريكان، وهـى        

أمور ربما تتعلق بمسألة أكبر تستحق البحث المسـتقل         

 المنطقة وإعانته وأثر ذلك     فيالوجود الأمريكي   "وهى  

 ".على مصلحة الأمة

مريكي بدأت تشهد حالة استفتائية، مع      قضية الوجود الأ   )٣٨(

تصاعد استهداف الولايات المتحدة عالم المسلمين، نحيل 

 هذا المقام إلى ندوة لبعض المفكـرين الإسـلاميين        في

باعتباره أمراً غير   "  المنطقة فيالوجود الأجنبي   "حول  

وقد حضـر   . شرعي، يوم الأربعاء قبيل عيد الأضحى     

محمـد سـليم   .بشرى، ودهذه الندوة المستشار طارق ال  

أحمد أبو  .، ود ي هويد فهمي.محمد عماره، وأ  .العوا، ود 

 .الوفا أستاذ القانون الدولي

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 """" الأمة الأمة الأمة الأمةفتاوىفتاوىفتاوىفتاوى""""سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم . . . . دددد

٥٩٠    أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية

 islamما قام به موقع : انظر فتاوى الحالة الأفغانية  )٣٩(

on line  تتعلـق  التـي  من تجميع كافة هذه الفتاوى 

بمشروعية الحرب الأمريكية على الأفغان، بل سـبقتها      

 عقـر   فـي اف الأمريكان بضربهم    فتاوى حول استهد  

 إيواء المجاهدين، وكذلك حكم     فيدارهم، وحق طالبان    

 حربهم ضد الأفغـان وكـذلك       فيمن أعان الأمريكان    

 فـي فتاوى حول مشاركة الجندي الأمريكـي المسـلم      

ومن المهم كذلك متابعة موقع الإمارة . ضرب أفغانستان

 والذين  يمثل رؤية طالباوالذي أفغانستان فيالإسلامية 

 تؤيـد الأفغـان   التيجمع مجموعة من الفتاوى المهمة  

وطالبان، وتطالب بإعلان الجهاد على الولايات المتحدة، 

وكذلك حكم تكييف ديار الأمريكان باعتبارها دار حرب  

أو دار كفر، وكذلك أحكام الأسرى بعد قيـام أمريكـا           

 قاعدة جوانتاناموا، بل إن هناك أكثر من        فيبتجميعهم  

ع اهتم بهذه المسألة والفتاوى المتعلقة بهذه المسألة،        موق

 تـرتبط   التـي وامتدت هذه الفتاوى إلى فتاوى التوابع       

 يقيم بها وحال التيبتعامل المسلم مع مجتمعاته الأجنبية  

: انظـر بصـفة أساسـية     . الأقليات الإسـلامية فيهـا    

tne.islamonline.www. 

 مواجهة  فيالمستشار البشرى، العرب    :  ذلك فيانظر   )٤٠(

ــدوان ــابق، ص ص  …الع ــع س ، ٤٤-٤٣، مرج

 .١٧-١٦ص

 المسـألة  فـي فتاوى الأمة : في ذلك مقالتنا    فيراجع   )٤١(

 .net.islamonline.wwwالأفغانية في 

توى ف: انظر حول مشروعية العمل الانتفاضي الفتاوى    )٤٢(

 حـول المقاومـة الفلسـطينية    يالشيخ فيصل مولـو   

ــاب  ، net.islamonline.wwwووصــفها بالإره

انظر لمجموعة من فتاوى العلمـاء حـول شـرعية          

، يانتفاضة الأقصى للشيخ حمود بن عقـلاء الشـعيب        

وكذا جواب الشيخ على بن خضير الخضـير علـى          

ت لـــــه مـــــن رســـــالة وجهـــــ

 وكذا فتوى الشـيخ   www.alsummah.orgفلسطين

ــى   ــدس والأقص ــاق الق ــول إعت ــدرس ح " الم

arabic/org.iraqpress.www  

اليوم نعيش  : ومنها مثلاً : وفى مساندة العمل الانتفاضي     )٤٣(

وهى انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد     …ظاهرة سياسية   

  /http//36.175.194.25؟…د فهل لكم من كلمةاليهو

وكذا هناك  ). من فتاوى بن باز   ) (الإسلام سؤال وجواب  (

ــار العســكري والتفاوضــي  ــتفتاءات حــول الخي اس

ــا د   ــى به ــطينيين، وأدل ــة  . للفلس ــال عطي جم

net.islamonline.www  ــتفتى ــن اس ــا م ، ومنه

 فيأفتي " يهود المحتلين على أرض فلسطين   سرقة ال "حول

،وكذلك net.islamonline.wwwمحمود علام   .ذلك د 

 توريـث   فيدور المعلم والأسرة    " حول   التربويالجانب  

محمـود عـلاّم   .، أفتـي فـي ذلـك د    "قضية فلسـطين  

net.islamonline.www    ومنها التساؤل حول واجب،

 فلسطين للشيخ فـؤاد علـى       فيالمسلمين تجاه إخوانهم    

 . net.islamonline.www: فيمخيمر 

انظر محمـد سـعيد   : وفى فتاوى العمليات الاستشهادية   )٤٤(

: دمشقعنبة، العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها،        

ومن الجدير بالـذكر    . (م١٩٩٧-هـ١٤١٧دار المكتبي، 

) ٢٠٠١أن هذا الكتاب نشر بالطبع قبل أحداث سـبتمبر          
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، مرجع  ..نواف هايل، العمليات الاستشهادية   :وكذا كتاب 

إلا أن  .  أيضـاً  ١٩٩٧ العـام    فيوصدر الكتاب   . سابق

الخطاب الأمريكي حول هذه العمليات ووصـفها تـارة         

ب وتسميتها بعمليات انتحارية، قد شكل      بالعنف أو الإرها  

حالة استفتائية جديدة، غلب عليهـا جملـة مـن الآراء           

المضادة، ومن هنا كان تجديد هذه الفتاوى مرة أخـرى          

 .بعد أحداث سبتمبر

أبو سعد العاملي، العمليـات     : انظر كمثال عليها  -          

 ذروة ســـنام الاستشـــهاد : الاستشـــهادية

com.almaqdese.www://http  سليمان بن ناصر 

، )الموقع السـابق  (حكم العمليات الاستشهادية    : العلوان

 فـي حكم قتـل الأطفـال والنسـاء      :وكذلك فتواه حول  

، حمود بن عقلاء   )الموقع السابق (العمليات الاستشهادية   

، )الموقع السـابق  (حكم العمليات الاستشهادية    : الشعبي

على بن خضير الخضير، حكم العمليات الاستشـهادية        

: فتــوى العمليــات الاستشــهادية) الموقــع الســابق(

org.waire-al.www      فتوى رابطة علماء فلسـطين 

 سبيل االله حلال شرعاً     فيالعمليات الاستشهادية جهاد    (

com.khoyma.www  تستعصي وفتاوى أخرى قد 

 . هذا المقامفيعلى الحصر 

جملة فتـاوى المقاطعـة     : وفى فتاوى المقاطعة لاحظ    )٤٥(

تضمنتها مواقع تخصصت بمسألة المقاطعة وهى فتاوى 

انظـر  . كثيرة، ربما تحتاج إلى دراسة مستقلة بـذاتها       

 ثوب الفتاوى مما يعد من فتـاوى   فيأيضاً بعض آراء    

، هل نقاطع الأنصاريعبد الحميد . مثل رأى د: يلالتخذ

 .أمريكا؟، وساند ذلك بعض رؤى لبعض المثقفين

ويرتبط بذلك فتاوى التطبيع ومقاطعة التعامل مـع    -         

فتوى حول التطبيـع للشـيخ     : الكيان الإسرائيلي، انظر  

ومنها . net.amonlineisl.www: في يحامد البيتاو 

 بيع الأراضي لليهود فيكذلك ما يرتبط بالحكم الشرعي 

 .net.islamonline.www فلسطين،في

ومنها ما يتعلق بالسياحة إلى فلسـطين والرؤيـة         -         

 ذلك، وأجاب عليهـا المستشـار فيصـل         فيالشرعية  

 .net.islamonline.wwwمولوي 

انظر كذلك فتوى الشيخ يوسف القرضاوي حول       -          

 الوقت الراهن   فيحكم زيارة القدس والمسجد الأقصى      

net.islamonline.www. 

 ـ: وضمن الفتاوى العامة انظر على سبيل المثال       )٤٦( ف كي

 التـي  القضية الفلسـطينية     فيالسبيل وما هو المصير     

تـــزداد مـــع الأيـــام تعقيـــدا أو ضـــراوة؟ 

/63.175.194.25://http ) الإسلام سؤال وجواب .(

قتال اليهود "فتوى الشيخ أحمد ياسين حول   : انظر كذلك –

،انظـر  .net.islamonline.wwwخـارج فلسـطين  

فتاوى تكييف من يتعاون مع اليهود للفتك بالمجاهـدين         

وهل يتعامل معاملة المرتد؟ للأستاذ الـدكتور أحمـد         

وقد تم  . net.islamonline.wwwيوسف أبو حلبية    

فر، والسـؤال    بلاد الك  فياستدعاء فتاوى حول الإقامة     

، وفرضية الجهاد،   خليفةعن الجهاد وكيف يكون بدون      

ومعاملة الأسرى وغير ذلك من موضـوعات ضـمن         

ــواب"موقــــع  " الإســــلام ســــؤال وجــ

63.175.194.25://http  . 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 """" الأمة الأمة الأمة الأمةفتاوىفتاوىفتاوىفتاوى""""سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم . . . . دددد

٥٩٢    أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية

 ومنها ما ارتبط باستحضار فتاوى جهادية مـن       -           

والمثِّبطــين عــن الجهــاد جــزاء القاعــدين : مثــل

net.islamonline.www.    ومنها كذلك الاستحضار 

التاريخي لفتوى وجوب الجهاد بتحريم الصلح مع الكيان 

فيما أسمته بعض المواقع وثيقـة للتـاريخ       (الإسرائيلي  

 أصدرتها لجنـة الفتـوى بـالأزهر        والتي) والأجيال

 .org.ccfis.wwwالشريف 

 فـي أما عن فتاوى إعانة الأمريكان والتحالف معهم         )٤٧(

فتـاوى  : انظر على سـبيل المثـال     : ضرب العراق 

نائـب رئـيس المجلـس     (المستشار فيصل مولـوي     

، فتاوى حـول الأزمـة      )الأوروبي للبحوث والإفتاء  

: انظر   httpnet.islamonline.www//العراقية 

 الحرب ضد العراق حرام     فيالإسهام  : قرار مجمعي 

 ).المجلس الأوروبي للإفتاء(

 حكم الاستعانة بالأمريكان وما ارتبط بذلك       فيوكذلك   )٤٨(

:  الخـارج، انظـر  فـي من دور المعارضة العراقية    

المعارضة العراقيـة والـدور     "مجموعة من المفتين    

ــيا ــرعية : لأمريكـــ ــة شـــ " رؤيـــ

//:httpnet.islamonline.www   ًانظر أيضـا  :

فتوى صادرة عن رابطة علماء فلسـطين حـول أن          

التحالف مع أمريكا لضرب العراق أو أي قطر عربي "

أو إسلامي خيانة الله ورسـوله وللمـؤمنين وحـرام          

، المعارضة  com.moqawamah.www.." شرعا

 ).الشيخ فيصل مولوي(العراقية وولاية غير المسلمين 

 بدت تبـرز بمناسـبة      التيأما عن الحالة الاستفتائية      )٤٩(

فتـوى مـن    : تلويح أمريكا بضرب العـراق انظـر      

مجموعة من المفتين حول موقف الدول العربيـة إذا         

ب العراق، وذلك انطلاقًا   وافق مجلس الأمن على ضر    

حسين .فيصل مولوي، د  .د(من معاني الولاء والبراء     

يوسف القرضاوي، محمد عبد القادر أبـو       . شحاته، د 

استعمال القواعد  "فارس، أحمد أبو الوفا وفتوى حول       

 ). البلاد الإسلامية لضرب العراقفيالعسكرية 

 فتاوى مقاومة الأمريكان وإعلان الجهـاد،       فيانظر    )٥٠(

واجـب نصـرة شـعب      "وب نصرة شعب العراق     ووج

) العراق، جمع من المفتين العراقيين المقيمين بالخـارج       

//httpnet.islamonline.www.. 

 فتاوى مضـادة تطالـب بجـواز الاسـتعانة          فيانظر   )٥١(

وهى غالبا ما صدرت من بعـض مشـايخ         : بالأمريكان

 فـي نضمين إلى المعارضة العراقيـة      الشيعة ومشايخ م  

 الكويـت وبعـض دول      فيالخارج، وكذلك من مشايخ     

 . الخليج

وتابع كذلك فتاوى بمنع الدعاء علـى الأمريكـان         -          

  www.alsaha.comواليهود وانظر إشارة لذلك

انظر بعض إشارات اتخذت ثوب الفتـوى حـول تلـك            )٥٢(

قضايا اتخـذ  الأحداث، نقصد بذلك أن الآراء حول هذه ال    

البيانات، الحوارات، المقـالات،    (مسميات مختلفة منها    

 بعض إشكالات مـن     فيوربما أسهم ذلك    ..) الدراسات

 .جانب المتلقين للفتوى

 إطار الفتاوى على الفتوى وحيرة ما بعد الفتوى انظر في )٥٣(

 الرجـوع لموضـوعات حـول       فيمؤشرات حول ذلك    

، يد البـراز  محمد فـؤا  : الفتوى وعملياتها ذاتها، انظر   

 رشـاد   فـي ضوابطها وأثرها   :مسئولية الفتوى الشرعية  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 """" الأمة الأمة الأمة الأمةفتاوىفتاوىفتاوىفتاوى""""سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم . . . . دددد

٥٩٣    أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية

ــة  ــر alshaah/com.alashnews.wwwالأم ، انظ

: فـي " أدوارهـا وخطرهـا وكيفيتهـا     : الفتـوى "أيضاً  

net.fatwa.www ه هشـام  ملـف أعـد  :  انظر كذلك

تسييس الفتـاوى يحـول دون توحيـد        "الديوان بضمنه،   

، وغيرها مـن    " الإسلام فيمصادر الإفتاء   ": "مصادرها

 .com.almushahid.wwwمسائل إفتائية، 

أستاذنا المستشار طارق البشـرى،     :  هذا المقام  فيانظر   )٥٤(

 .سابق مواجهة العدوان، مرجع فيالعرب 

 وكأن ذلك يشير إلى مما ٩-٨المرجع السابق، ص ص  )٥٥(

 الكتابات السياسية التراثية وفـى كتابـات أدب      فييرد  

النصيحة والإمامة وأهم وظائفها، انظر علـى سـبيل         

الإمام على بن عطية الهيثمي الحموي، النصائح : المثال

: نشوة العلواني، دمشق  :المهمة للملوك والأئمة، تحقيق   

وهو معنى يكاد نجـده     . ٥٨، ص   ٢٠٠٠ي،  دار المكتب 

تحصـين  ..حماية البيضة والذب عن الحـوزة  "متكرراً  

الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تقفز الأعداء 

 .."بغرة

 هذا المقام محاولتنا ضمن تفعيل مـدخل القـيم          فيانظر   )٥٦(

سيف الدين عبد الفتـاح،     :  الفتوى فيوالمدخل المقاصدي   

 . وما بعدها٥٠٠ مرجع سابق، ص ص ،…مدخل القيم

الفتوى المقاصـدية   : وفى تكامل الموازين يمكن مراجعة     )٥٧(

وموازين الفتوى، ضمن دراسة مستفيضة يحاول الباحـث    

القيام بها والتوفر على تأصيل ذلك والإشارة إلى إمكانات         

 .تطبيقها

، ٣، مرجـع سـابق،ج    ..انظر ابن القيم، إعلام الموقعين     )٥٨(

 .١ص

 .٣١١-٣٠٩ ص المرجع السابق، )٥٩(

أصول " مشروع الفتوى الحضارية المؤصل على قاعدة في )٦٠(

سيف الدين عبد الفتـاح، مـدخل       : انظر" الفقه الحضاري 

ــيم ٥٤-٥٤٦، ص ص ٢٧٩-٢٤١، ص ص …القــ

)٨ )٦١. 
                  
∗                        

الترشيح عملية كيميائية تعنى تخليص المادة موضوع الاهتمام مـن        (*)

وقد استعار أستاذنا الدكتور سيف التعـبير       . الشوائب المحيطة ا  

ته المنطوية على تخليص الحالة الإفتائية من العوامل الـتى          بنفس دلال 

 )المحرر.(تحيد بالفتوى عن استقامة سبيلها
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  حامد عبد الماجد            الرأي العام العربي والإسلامي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية. د

 639 أمتي في العالم                                               مركز الحضارة للدراسات السياسية 

  الرأي العام العربي والإسلامي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية
  
  :مقدمة

ا ا واضـح  والإسلامي تبلور العربيالرأي العام    شهد
 منـذ انـدلاع انتفاضـة     الأمريكية السياسة الخارجية تجاه  

 فيزداد تــصاعدا وا، 2000 ســبتمبر 28 فيالأقـصى  
 ومـا أفرزتـه مـن       2001 سبتمبر   11أعقاب أحداث   

الأمريكيـة  حسب الرؤية   "  الإرهـاب  على الحرب" اعياتتد
 تبلـور  أفغانستان، ويمتـد      على  الحرب ظلها التي جرت في  

على ً مجددا بالعدوان التهديد الموقف من      ليشمل العام   الرأي
 منتصف  في) هذه الدراسة  كتابة من   الانتهاء  وقت(العراق  
   2003فبراير 

 ميوالإسـلا  العـربي  تفاعل الرأي العـام      وهكذا
ا  سـاخطً  الأقصى مع أحداث انتفاضة     -ومازال- والعالمي

 العدوانيـة   للـسياسة  المواقف الأمريكيـة الداعمـة       ىعل
  سبتمبر تحولاً  11 تداعيات أحداث    وكشفتالإسرائيلية،  

 الشك والريبة إلي العـداء والكراهيـة        منكبيرا في مواقفه    
اؤل  التـس أثيرللسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة بحيث  

حول أسباب ذلك العداء، فأحداث سبتمبر وما أعقبها من         
 استمرارا للصورة الـسلبية     شكلتالعدوان على أفغانستان    

 تكونت التي العام تجاه سياسة الولايات المتحدة       الرأيلدى  
بسبب تعاملها مع الانتفاضة ومساندا للعدوان الإسرائيلي،       

يمكـن أن    في الكثافة بـصورة      نوعيةولكنها شكلت قفزة    
 مع الإعداد   خاصة -ربما لعقود قادمة  -تشكل قطيعة ائية    

 تتلخص القضايا الـتي     ثملعدوان متجدد على العراق، ومن      
 من وجهـة نظـر      –أثارت الرأي العام العربي والإسلامي      

 السياسة  - الأولى : ثلاث قضايا مترابطة وهى    في -الدراسة  
 المقاومـة  ركاتوحالأمريكية المعادية للانتفاضة الفلسطينية  

 وضعت علـى قائمـة الإرهـاب        التيالوطنية والإسلامية   
 ، الحكومـة الـصهيونية    لـسياسات الأمريكية، والداعمة   

 سبتمبر و تحميل العرب والمسلمين      11  أحداث    -والثانية

 أفغانـستان والحـرب ضـد       وضربعامة المسئولية عنها    
 ـالإرهاب بصورة عامة والتي يعتبرها الرأي العام حرباً       د  ض

  استمرار الإعداد للعـدوان      -والثالثة والمسلمين،     الإسلام
  .على العراق كما أسلفنا

 بدور رئيسي   والاتصال قامت وسائل الإعلام     وقد
في نقل صورة الأحداث والمعلومات بـصددها إلي الـرأي          

 ؛ مسبوقة مقارنة بغيرها مـن الأحـداث       غيرالعام بصورة   
 فورياًمت بتغطيتها   فالقنوات الفضائية المختلفة والصحف قا    

، بحيث عايش الرأي العـام التفـاعلات        الأحيانفي معظم   
 والصورة والحركة مما    الكلمةالمستمرة للأحداث من خلال     

 التغطية  أساليب تنوعت   إذجعله عرضة للتشكل والتكون،     
 العـام   الـرأي الإعلامية بصورة فرضت المتابعة من قبـل        

  .رة شبه يومية بصوإزاءها والمواقفوتكوين الاتجاهات  
  العـام فـاعلاً    الرأي ظل تلك التطورات برز      وفي

ة بصورها المختلفة ضد إسـرائيل      شعبي ال ظاهراتفقامت الم 
 تواصلت ضد الحلف الأمريكي الـصهيوني بعـد         ثمبداية  

 المدنيـة  المقاومة أحد أشكال الإطار هذا فيذلك، كما برز    
لطبع السلمية وهى مقاطعة السلع والبضائع الأمريكية وبـا       

 تعد الحركة قاصرة علـي بعـض القـوي          ولم الإسرائيلية
 الـذي  العام   الرأيالسياسية بل شملت قطاعات واسعة من       

تشير استطلاعاته إلي حجم الرفض العـربي والإسـلامي         
 والإسلامي بصورة توفر    العربيللسياسة الأمريكية في العالم     

 أرضية خصبة للقوي السياسية المناوئة للولايـات المتحـدة     
  . اا أو عنيفً سلمي أخذت تحركاا شكلاًسواء

 أدركت بعض النخب الأمريكيـة الـسياسية     ولقد
 السياسية للأمر ولكنهم حاولوا البحـث       الأبعادوالفكرية  

 محاولـة   في"  ودينية وحضارية ثقافية"عما ورائه من اعتبارات     
 لماذا يكره العرب والمسلمون أمريكـا؟        : للإجابة عن سؤال  

إمكانيات الصدام أو الحوار والتعايش؟ وكان       نوتساءلت ع 
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السؤال المقابل الذي طرحته القيادات والنخـب العربيـة         
 العـرب   الأمريكية" السياسة "تضطهدلماذا  : وهوالإسلامية  
 التعامل مع   في"  السياسية المزدوجة  المعايير" ولماذا   ! والمسلمين؟

 ـ       ى أي  قضاياهم المختلفة دون بقية الأمم والشعوب؟؟ وعل
 مظالم وجرائم سياسية ترتكبها     ثمةوأساس نتحاور ونتعايش    

 ربمـا   والمسلمين؟؟الإدارات الأمريكية المختلفة بحق العرب      
تؤكد هذه التساؤلات أن تحليل الأحداث وتفسير المواقف        

علي الاعتبارات والحقائق السياسية     مقتصرا ً  يعدالسياسية لم   
 السياسية بالاعتبارات، بل أصبح محكوما ً   في مفهومها الضيق  

  والدينيةبمعناها الشامل الذي يغطى الأبعاد الفكرية والثقافية      
 في   اختلافـاً  يخفـي لخلاف السياسي   أالخ، وان   ... النفسية

، والواقع  وتحليلها يتعين تفحصها       الرؤية الفكرية والحضارية  
 بحيث تتطلب الإجابة    الاتساعن دراسة هذا الموضوع من      أ

 يتسع لها نطاق الدراسـة  لا التساؤلات التي  من كثيرعلى ال 
 الاستطلاعية سوف نقتـصر     الدراسةالمحدد، ونتيجة لطبيعة    

  : على الإجابة على التساؤلات التالية
 القضايا الأساسية التي تجمع حولهـا الـرأي     هي ما

 وشكلت توجهات حركته، وتعبيراتـه المختلفـة؟؟        العام
 تحولت هـذه    كيفو ؟؟المختلفةوماهية أبعادها وجوانبها    

 وسـائط الإعـلام   في" مثـارة  عام  رأى"القضايا إلى قضايا    
 القضايا بمعنى كيفية قيامها بعرض هذه       ؟والاتصال المختلفة 

 والاهتمام ـا مـن المـستوى        الوعيوتوصيلها، وتحويل   
 ـ   وكيفالفردي إلى الجماعي،     ؟ا أدركت هذه القضايا فعلي 

  ؟قع؟ على أرض الواوكيف ترجمت هذا الإدراك 
 هـذه فصح الرأي العام عن مواقفه بـصدد     أ كيف

 مباشرة في الاسـتطلاعات، أو      ةصورة قولي بالقضايا سواء   
 الدلالات الأساسية لحركـة     هي ما ؟المظاهرات فيسلوكية  

 بصدد هذه القضايا مقارنـة      والإسلامي العربي العام   الرأي
 أن  الإمكـان  قدر   وسنحاول  ؟؟العالمي العام   الرأيبحركة  

 هـذه   علـى   في أربعة محاور أساسية إجابة      الدراسة   تأتى
  ..التساؤلات

 العـام   للـرأي  ةَ الأساسية المحركٌَ  قضاياال  -أولاً
  :والإسلاميالعربي 

 مجتمع من   في الغالبية اتجاهات" العام   الرأي ظاهرة   تمثل

 قضية محددة أو موضوع معين يحظى بأهمية وقيمـة          إزاءاتمعات  
 من  كثيرللنقاش والتفاعل العام بفعل ال     ً ، وقد أصبح موضعا   لديهم

 ظـاهرة   ، وتفـصح  الإعلامية التغطيةمن بينها   والآليات  العوامل  
 سـواء  من الأشكال والمظـاهر      كثير ال فيعن نفسها   الرأي العام   

 النظر عن كيفيـة     وبصرف )1("اا أو عنيفً   سلمي اتخذت شكلاً 
ن من  إ بصدد القضايا المختلفة، ف    ه الرأي العام وتفاعل   تكوين

 ظاهرة الرأي العام تتمثل في      لوجودأهم المقومات الأساسية    
 قضية معينة على قدر معين من الأهميـة   وجود : نقاط ثلاث

 الآراء حول هـذه     وتبادلمعلنة ومثارة، وأن يجرى النقاش      
القضية بحيث يوجد حولها قدر من الاتفاق اتمعي تمثلـه          

 تكفـى   الأغلبية، وأن توجد درجة من درجـات الحريـة        
 أشـكاله   بكافةللإعلان والتعبير عن اتجاهات الرأي العام       

  ).2(ومظاهره

 يكون تناولنا لهذه المقومات الثلاثـة الـتي         وسوف
 الظاهرة بنفس الترتيب، فالرأي العام تبلورت اتجاهاته      تكون

 الانتفاضـة   :وهى مجمعة قضايا ثلاث الأساسية بداية حول  
 11أحـداث   ، وآثـار    2000 سبتمبر   28الفلسطينية  

، أفغانـستان  على     العدوان تلاها من    وما 2001سبتمبر  
 علـي العراق،وسـوف نحـاول       مجدداًثم الإعداد للعدوان    

 تفاعلـها استجلاء أبعاد هذه القضايا الثلاث التي تشكل في  
معالم السياسة الخارجية الأمريكية المثيرة للجدل تجاه العالم        

  .لأخيرة في السنوات الثلاثة اوالإسلاميالعربي 
 وحـضورها    عمقها القضايا هذه   إعطاء أردنا   وإذا

 السطح مـن  علىفرغم ما يبدو  للأمة،   التاريخية   ةذاكرال في
"  يتداعون على قصعتهم   الأكلة"ضعف العرب والمسلمين، وأن     

 الأحـداث " إلا أن    )3( ورد في الحـديث الـشريف      حسبما

العـرب   وحتى الآن، نجد    المنصرم ربع القرن    فيالسياسية الكبرى   
 التي الشعبيةوالمسلمين هم طرف فيها، وأحداث القتال والحركات 

لا دأ نجد أن العرب والمسلمين هم طرف فيها، كانوا هم طرف            
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 حلقة هي فهذه القضايا الثلاث   )4(" أيـضا  وموضوعهالصراع  
 أا تمثل   -الأول :نا أنه يجمعها أمر   إلا الأحداث سلسلة   في

أا صارت  " -والثاني ،" المقنع بررالم صريح يفتقد    عدوان"حالة  

  موحدة للمسلمين شعوب ا ورأي فأصبح ثمة شعور    الأقلا على   ا عام ،

 )5("وبوحدة المصير إزاء الجـبروت الأمريكـي   بالانتماء الواحد، 
 هذه القضايا الثلاث بإيجـاز ونقـاط التجميـع          ولنتناول

  :التاليبصددها وعلى النحو 
 التعامل مع   في كيةالأمري السياسة - الأولى القضية

  : الانتفاضة الفلسطينية
 انتفاضـة ( الفلـسطينية الثانيـة      الانتفاضة مثلت

 الأمريكية  الإدارة بين   العلاقةا لحقيقة    عملي ااختبار )الأقصى
 العـربي  العام   الرأي، وقد أدركت قوى     الصهيونيوالكيان  

 أعطت الضوء الأخضر    التي حقيقة دور واشنطن     والإسلامي
 الفلسطينيين في الضفة الغربية     علىشن هجومها   لإسرائيل ل 

 الأمريكية في القـضية     السياسيةوأن التحركات    ،)6(وغزة
 الدبلوماسـية الفلسطينية تتم بطريقة توزيع الأدوار بـين        

 الإسرائيلية والأمريكية تحت ستار العديد مـن المبـادرات        
 الـرأي  يدرك   كما  .دون فعل على أرض الواقع     الشكلية

 القيادتين الأمريكية والإسرائيلية   نأ والإسلامي بيالعرالعام  
، وأن  العـسكري يجمع بينهما تمجيدهما للقـوة والحـسم        

الإسرائيلي قائم على أساس انحيـاز       -التحالف الأمريكي   
 تل أبيب هذا من ناحية، ومـن ناحيـة          إلىواشنطن التام   

 العربية  بالنظمن العلاقة العربية الأمريكية مضمونة      إأخرى ف 
 في الأمريكيـة    الإدارة  معظمهـا  استتبعتالتي   )7(ائمة  الق

 بـشكل  لوو- الانخراط فقبلت" الإرهاب"حرا المعلنة ضد    
 العدوان على أفغانستان، والتعاون غير المحدود       فى غير مباشر 

 مواجهة القـوى المتهمـة      في الاستخبارات الأمريكية    مع
ية ستجد   الإدارة الأمريك  أن معتقدة   ،بالإرهاب في مجتمعاا  

نفسها مضطرة كي لا تضر بمصالحها الحيويـة في الـشرق      
 تقديم مبادرة جدية وربما السعي لإقامة دولـة         إلىالأوسط  

 في ذروة الهجوم    بوش ذكره الرئيس    الذيفلسطينية، الأمر   
الإسرائيلي على جنين والضفة الغربية عامة حينما أعلن عن         

تمر الجـيش    الدولة الفلسطينية، ومع ذلك يس     إقامةضرورة  
الإسرائيلي المحتـل للأراضـي الفلـسطينية في مواجهـة          

 يدمر المنازل ويعتقل آلاف الـشباب ويقتـل          ؛الانتفاضة
 أن يصدر عن الإدارة الأمريكية أي       دونااهدين والأبرياء   

رد فعل يردع إسرائيل عن استمرارها في شـن الغـارات           
لى الأقـل    ع والإسلامي العربي العام   للرأي أو يبرر    ،اليومية

 بـل   ، واضح من ذلك   موقفالسبب الذي يمنعها من تبني      
 مستخدمة  إسرائيل لإدانة قرار   أيعلى العكس تمنع صدور     

 تضع فيـه    الذي، وفى الوقت نفسه     إجهاضه في   الفيتوحق  
 على قائمـة    وغيرها والإسلاميةالقوى الفلسطينية الوطنية    

مة  الأمريكية، وتسعى لسحب المشروعية عن مقاو      الإرهاب
، وتـضغط بمختلـف     الاستـشهادية الاحتلال والعمليات   

 من الصعب علـى الإدارة      ولعلهالوسائل لوقف الانتفاضة،    
 إذا كانت   – والإسلامي العام العربي    الرأي إقناعالأمريكية  

 يحدث ضد   إسرائيل ما تقوم به     بأن  -بالفعل مهتمة بذلك    
 الحجة القائلة بأن عدم تحرك      كما أن    ، أوفي تحد لها   إرادا
 الفلسطيني يمكـن أن يـؤثر في        الملفت المتحدة في    الولايا

 في  المتحـدة  للولايـات    المؤيدة"   المعتدلة الأنظمة" استقرار
 لا يـشكل     فانـه  المنطقة وقد يؤدى إلى تفجر الأوضاع،     

 عـن  يفـصح  بقدر ما هو تجسيد      على أحد    مصدر ضغط 
العجز وغياب الضغوط العربية من ناحية، ومـن ناحيـة          

 الحالية الأكبر داخل الإدارة الأمريكية       القطاع يعبرأخرى    
عن قناعة بأنه لا يوجد خطر حقيقي على بقـاء الأنظمـة        

 أن  إلى داخلـها يـذهب       إن جناحاً  بلالمعتدلة في المنطقة،    
زعزعة استقرارها بدرجة من الدرجات سوف يجعلها أكثر        

   .)8( للإرادة الأمريكية وتبعيةاوعضخ
 وتـداعيات    أحـداث سـبتمبر   - الثانية القضية
  : أفغانستانفي" الإرهاب"الحرب على 

 مـن ا في أعقاب أحداث الحادي عشر       كان واضح 
  أن الولايات المتحدة سـوف تـستثمرها   2001سبتمبر  

تحقيقـا   هيمنتها و  دائرةل اتوسيع لتصفية الحسابات القديمة  
ستراتيجيتها الإمبراطورية التي تلقى معارضة كبيرة مـن        لا
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 تتقبل استفراد واشنطن بالقرار الدولي      لمقوى عالمية متعددة    
 الإدارة الأمريكيـة   قامت وهكذا   ،بعد زوال الحرب الباردة   

 لتجبر"  الدولية ضد الإرهابالحرب"ببلورة مفهوم إستراتيجية  
 وفـق الإدراك    الجميع على التحالف معها، وكان واضحاً     

 الإرهاب  ضدالأمريكي أن المسرح الرئيسي للحرب العالمية       
آسيا الوسـطى والـشرق      :منطقتين رئيسيتين هما  سيكون  
  تحتوي المنطقتان علـى أكـبر        -، فمن جهة أولى   الأوسط

 إستراتيجية اسـتثنائية    مواقعمخزون للطاقة العالمية وتحتلان     
تجعلها موضع تنافس تاريخي بين القوى الدولية المتنافـسة         

  تتـسم    - والأوروبية والأمريكية، ومن جهة ثانية     الآسيوية
الاقتصادية والسياسية،  المشكلات  و طقتان بالانقسامات المن

ا المـصدرين  تفهما منطقتا اضطراب وعدم استقرار فقد كان    
 في العقود الثلاثة الماضية للحركـات الموسـومة         الرئيسين

ا للحضارة   مركز المنطقتان تعد   -بالإرهاب، ومن جهة ثالثة   
يون أـا   الإسلامية التي اعتبرها المنظرون الأمريكيون اليمين     

الحضارة التي لا تزال تقاوم الغرب وتتعـارض في قيمهـا           
 ـ وهكذا،   التفاهم والحوار  وترفضومبادئها مع ثقافته     ن إ ف

 السلام "على"  والعاصية المتمردة"صورما هي صورة المناطق   

 الـسياسية والاجتماعيـة     الفوضى تعمهما والتي" يالأمريك
لصراعات بـين   والعقائدية لأسباب مختلفة منها الحروب وا     

، وإخفاق مشاريع التنمية والإصـلاح الاجتمـاعي،        دولها
والانقسام والتناحر المستمر الداخلي، وعجز النخب المحلية       

 ،الخ... الحاكمة والأهلية عن إيجاد حلول لأزمة المنطقـتين       
 قدم ذريعة لتيارات اليمين القـومي الأمريكـي         ذلككل  

 في  والـسياسية لتفرض سياساا وتعزز الضغوط العسكرية      
  . اتجاه إعادة السيطرة المباشرة على المنطقتين

 أن معظم الحكومات العربية والمـسلمة لم        والواقع
 الإستراتيجيات العالميـة بعـد      فيتدرك حقيقة التحولات    

أحداث سبتمبر والترعات الجديدة الـتي تـسيطر عليهـا،     
 التحالف مع واشنطن في الحرب الدولية على        أنفاعتقدت  

 سـيكون اب والتمسك بشكليات القرارات الدولية      الإره
 للخروج من الأزمة دون خسائر كبيرة، وبالتـالي لم          كافياً

 والـسياسية   الإسـتراتيجية دفاعاا   تعزز هذه الحكومات  
 والأيديولوجية واستمرت تعيد إنتاج نفسها كما لو أن شيئاً        

 - في العالم، بل إن الكثير منها اعتقد أن من حقـه        يتغيرلم  
 وإستراتيجية الحـرب    الدولية استثمار الأزمة    -بقصر نظره 

: الأمريكية ضد الإرهاب في سبيل تحقيق أهداف من قبيـل       
 هوامش التحول الديمقراطي، وتـصفية المعارضـة        تضييق

  عمـل منظمـات    علىالداخلية بتغطية دولية، والالتفاف     
 العربيـة إلى    الأنظمة الإنسان، وقد أدت سياسات      حقوق
 ،"الجديد الأمريكي   الاستعمار" أمام   الحالية" الشلل حالة"خلق  

ولن تدفع النظم القائمة وحدها الـثمن ولكـن مـصالح           
ا، ولعـل    غدا مهـدد   ذاته العضويالشعوب بل ووجودها    

 أن الخضوع لتلك الأنظمة لا يعنى فقـط         يدركالرأي العام   
 النخـب التنازل عن الحقوق الأساسية وتكريس امتيازات       

 يقود إلى التدمير الذاتي المستقبلي، ويبقـى        ولكنه يمكن أن  
 مما سـيدفع لـو       الأنظمة أقل كثيراً   لتغييرالثمن المطلوب   

والمثـال  . تركت تتصرف بحرية في مستقبل الأجيال القادمة 
العراقي جدير بالتأمل العميق فهو أبعد مدى مـن كونـه           

  .)9(الأمريكيضحية القوى الخارجية والعدوان 

العدوان على العـراق     بتهديد   ال - الثالثة القضية
الحـرب "من    الإدارة الأمريكية تركيزها   حولت   :امجدد 

 إلي وضع الخطط العـسكرية     أفغانستانفي" على الإرهـاب   
 والتخلص،   لضرب العراق بحجة نزع أسلحة الدمار الشامل      

 لجيرانه في منطقة الخليج دون أن       من نظام حكم يمثل ديداً    
وقـد   ،  ، وعدالة مقاصدها  سلامة أهدافها  ب العالمتم بإقناع   

 تـصميم اختلفت التفسيرات حول الأسباب الحقيقية وراء       
   :  العراق مهاجمةأمريكا علي

 ت الذي جاء  نفط اللوبي الأمريكي لصناعة ال    تأثير -
بــوش وتــشيني مثلاً ،الإدارة الأمريكيــةمنــه 

 ممن يرون ضرورة سـيطرة      ، وأعوامورامسفيلد  
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 ومـن أهمهـا     ع النفط في العالم   أمريكا علي مناب  
  .العراق

 الـيمين   ى مخطط رسمته قو   من اجزءًتمثل الحرب     -
المسيحي الصهيوني الذي يؤمن بأن أمريكـا في        

 لابـد أن تخـضع روسـيا        وعظمتهاأوج قوا   
 .وبقية دول العالموالصين وأوروبا 

 بمـا يحقـق      الأوسط إعادة رسم خريطة الشرق      -
والتي أعلنها بوضـوح    المصالح القومية الأمريكية    

 .وزير الخارجية الأمريكي
 توفير نوع من الضمان الأبدي لأمـن الدولـة          -

 .على جميع جيراا  الإسرائيلية وتفوقها
حـين    الانتخابية التي قدمها بوش    بالوعودالوفاء   -

،   كلينتـون  هـا اتبعانتقد سياسة الاحتواء الـتي      
وطالب بضرورة استخدام القوة في التخلص من       

 .دام حسيننظام ص
   أفغانـستان  فيإخفاق الحملة العسكرية الأمريكية      -

 البحـث  بوش إدارةم علي     تَ ح هافي تحقيق أهداف  
     عن هدف آخر يحقق فيه نصر ا سياسي ا ا وعسكري

الولايـة  ا يضمن له الفوز في انتخابـات      وعالمي 
ا تمتلكه   بم   برزت  قضية كوريا الشمالية     ثم .الثانية

 ـ  تحدياً ةدي مب  من أسلحة نووية   ضع ادعـاءات   ي
أمريكا بأا تعمل علي نـزع أسـلحة الـدمار          

  ومن   -بعد أن أثبتت  وذلك    ،على المحك  الشامل
 امـتلاك  أن   -قبلها باكستان والهند وإسـرائيل    

السلاح النووي هو الضمان الوحيد ضد طغيـان        
  .)10(القوة الأمريكية

القضايا الثلاث    بصدد ستخلص أن ن  يمكنوهكذا    
:                                               الـدلالات التاليـة    العام   الرأي تبلور ظاهرة    ورلمح مثلةالم

انتفاضـة الأقـصى،    ( الثلاث   القضايا هذه   تشكل-الأولى
 والتهديدوالحرب على الإرهاب والعدوان على أفغانستان،       

 للسياسة الخارجيـة  الأساسية المعالم  )بالعدوان على العراق  

 الأخيرةية تجاه المنطقة العربية والإسلامية في الفترة        الأمريك
 تبـدو في حالـة حـرب    ، بحيثعلى الأقل منذ الانتفاضة  

  .حقيقية وعدوان متواصل عليها

الدائم ا من الحضور  تشكل هذه القضايا نوع  -الثانية
 على أجندة الرأي العام العربي والإسلامي، ولذلك        والمستمر

 بمظاهرهـا   في حركته وتعبيراته   هابينا من الربط    وجدنا نوع  
المختلفة، وربما يرجع ذلك للمعاصرة الزمنية وعدم وجـود         

ن لكل قضية من هـذه      إ أو فواصل بينها، بالطبع ف     انقطاع
 وحـدة العـدوان     درجة تترافق مع اشتداد     ذروةالقضايا  

 العام بصددها، غـير أن  الرأيالأمريكي وتصاعد تفاعلات  
ها، ولكـن  ء انتـها نيها لا يعتراجع هذه التفاعلات بصدد   

 للقضية الأخرى التي تحتل بؤرة التفاعـل وهكـذا          تحولها
  . لظاهرة الرأي العامومتتابعةباستمرار في حركة مستمرة 

دت هذه القضايا إلى حد كـبير مـن          وح -ةالثالث
 والإسلامي تجاه سياسات العـدوان  العربيقوى الرأي العام   

 إفصاحهكونه، وكيفية   كيفية ت يلي   وسنرى فيما    ،الأمريكي
بحيث نستطيع القول مثلا لدى المقارنة       وتعبيراته عن نفسه،  

فى ناحية، وفى ناحية أخرى مـا       1990الخليج  حرب  بين  
 2000 الانتفاضة، وقبلها في    2001حدث في أفغانستان    

إن "  من ناحيـة أخـرى     2003وما سيحدث مع العراق     

الأخـيرة فقـد     للعرب، أما الحوادث     امفرقً الأول كان    الحادث
 ـ اشـعوب صارت موحدة للمسلمين، الحادث الأول قسمنا        ا  ورأي

ا، أما الحوادث الأخيرة فقد أشعرتنا بالانتماء الواحد، وبوحدة  عام
 ـالحادث الأول تضمن في     . الأمريكي إزاء الجبروت    المصير  هطيات

 عـن    أمريكا دفاعاً  إليمبررات انضمام قسم كبير من حكوماتنا       
لحوادث الأخيرة فقد افتقدت هذا المـسوغ، فلـم     ، أما ا  الكويت
 والمسلمين أن تقف مع الولايات      العرب من حكومات    أيتستطع  

 العربيـة  للحكومات، كما أن الموقف السلبي      ...المتحدة في حرا  
  ا غير خاف من الوهن والاسترخاء أمـام        والإسلامية كشف قدر

   .)11(. ". مسوغ منهادونشعوا 



  حامد عبد الماجد            الرأي العام العربي والإسلامي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية. د

 644 أمتي في العالم                                               مركز الحضارة للدراسات السياسية 

ذه الأحداث والقضايا حملـة      صاحبت ه  -ةالرابع
للمنطـق   ضخمة في الإعلام الأمريكي تمثل امتدادا ً       تشويه

ن حققت قفزة نوعية اسـتهدفت مختلـف    إو،  قبلهاالسائد  
 الجهـاد،   مفهـوم المفاهيم والرموز الإسلامية وعلى رأسها      

والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في القرآن، والتعلـيم         
مية، ووجود المسلمين والعرب في      الإسلا المدارسالديني في   

 أسهمت الحملة الدعائية في ترسـيخ الـصور         وقدأمريكا،  
 كل طرف عن الآخر وشكلت      ى التي تكونت لد   الانطباعية

كل ى الباطن الذي يختزن لد    العقل من أنواع    في النهاية نوعاً  
 والمعلومـات   والأكاذيـب طرف مجموعة من الخرافـات      

، ولقد كان نصيب     رف الآخر  الدقيقة عن الط   وغيرالمغلوطة  
 مقارنة  السلبية هذه الانطباعات  العرب والمسلمين الأكبرمن  

صورة العـربي والمـسلم في        فأضحت  بنصيب الأمريكيين، 
 الوحشية والتخلـف والعنـف      إليأمريكا ترمز في الواقع     

، ولربما ترجع هذه الصورة المترسـخة إلي فعـل          والسذاجة
لوسائط الإعلامية والفنيـة و      تقوم به ا   ما -أولهما ؛عاملين

 والـتي  ،وإارصناعة السينما في هوليود بما تمتلكه من تقنية    
جعلت من العربي والمسلم موضـوعها المـثير في الأفـلام           

 ؛ التنكيل الحضاري بالآخرين   ممارسةوالكتب والبرامج عبر    
 ما تقوم به القوي وجماعات الـضغط المواليـة          -ثانيهما و

 تجد الفرصة سانحة    التيالإعلامية والفنية    بسيطرا   لإسرائيل
     . عـن العـرب والمـسلمين      سـلبية لكي ترسم صـورة     

إن الصورة التي تكونت عن أمريكا في العقـل           -ةالخامس
 من جانب، ومـن  القضايا  هذهالعربي الإسلامي ترجع إلى  

 الخبرة التاريخية، وبإجمال سنفـصله      ميراثجانب آخر إلي    
 سـلبية صورة كانت في الحقيقة أقل      ن ال إ : نقول فيما بعد 

بكثير باستثناء مسألة الانحياز الأمريكي المطلق لإسـرائيل        
 والعادلة للعرب والـشعب     المشروعةعلي حساب الحقوق    

 الـصورة "ولعله يمكننا تركيز عوامـل تكـون          ،الفلسطيني

 أمريكا في عقدة الاستعلاء والشعور الطاغي       عن" الانطباعية
 وهي عقـدة    ،الآخرينشئون   في   والتدخلبالفوقية والهيمنة   

 الكـبرى   ىلازمت عبر التاريخ كل الإمبراطوريات والقو     

 ربما كان مبعث النقد في الحالة الأمريكية أن ذلـك           ؛تقريباً
 للديمقراطيـة    ورمزاً نموذجاًيتعارض مع ما تدعيه من كوا       

 نقطـة ال نناقش في    وسوف، )12(والحرية وحقوق الإنسان  
 العـام بـصدد هـذه القـضايا       الرأيتكون   كيفية   ليةالتا

  .                              والأحداث

 الاتصال العربية لقـضايا      وسائط تحريك  -ثانياً
   تغطية مسالكالعدوان الأمريكي الرأي العام 

 أن تتوافر المقومات الموضوعية لقضية مـن   ىلا يكف 
 تتحول إلي قضية رأى عام، بل لا بـد مـن            حتىالقضايا  

 ينتقـل  ومجتمعيا بحيـث   إعلاميا"  مثـارة  قضية"حول إلي   تت
 أن تحظـى     بمعنى  الفردي إلى الجمعي،   المستوى من   إدراكها

 الجمهور،  معهابتغطية إعلامية ودعائية تكفى لكي يتفاعل       
فينتقل من موقف المشاهدة والتأثر والانفعال بما يـشاهده،         

نـوع   والذي يحظى هو الآخر ب      قولاً الرأيإلى موقف إبداء    
 إلى  فينتقلمن التغطية حسب أهميته ومستواه ليزداد تكثفا،        

عن الرأي كسلوك جمعي علني وهنا يولد الرأي العام          التعبير
 ـ ا، ومكان زمان  تحددت وقدبمظاهره المختلفة    ا، ا، وأشخاص

 قـضية   وقـد تحـددت قـبلاً      ،)13(  ناهيك عنها  وأفعالاً
تحريكـه لا   وبالطبع فإن تكوين الرأي العـام و       .اوموضوع

يكون في اتجاه واحد وإنمـا في اتجاهـات متعـددة بـل             
ومتناقضة، ومن هنا فإننا سوف نتناول مسالك التغطية في          

 به الفضائيات والصحف العربية، أو     مالاتجاهين سواء ما تقو   
 أن تقوم الإدارة الأمريكية على هذا الصعيد من         تما حاول 

لرأي العام  جهود معاكسة، فهناك جهود لتكوين اتجاهات ا      
بشكل معين، وهناك جهود أخرى لمنعها أو حجبـها، أو          

ن الواقـع أثبـت أن      إالتقليل من حدا وقوا، وبالطبع ف     
التغطية الأولى كانت أكثر فعالية، ومن ثم انتقل الرأي العام          
من إطار الاتجاهات القولية، إلى التعبيرات المباشرة بمظاهرها        

للقضايا وتحريك الرأي العـام   ن التغطية   إالمختلفة، ومن ثم ف   
  تغطيـة    -بصددها يمكن تناولها في ثلاثة متغيرات؛ الأولى      
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نموذجي قناة الجزيرة،   "وسائل الإعلام العربية للقضايا الثلاث      

 الآليـات الأمريكيـة في      -، والثانية "وصحيفة القدس العربي  
 الآليات النظامية   -والثالثة. تحسين صورا لدى الرأي العام    

حركة الرأي العام العربي والإسلامي بصدد القضايا       لتفعيل  
  -:الثلاث، ولنذكر ذلك تفصيلاً

تغطية وسائل الإعلام العربيـة للقـضايا       : الأولى
  ":نموذجي قناة الجزيرة، وصحيفة القدس العربي"الثلاث 

 تنوعت أساليب التغطية الإعلامية للقضايا الـثلاث      
ا موضـوع ها  جميع مساندة كانت    قضاياوما يرتبط ا من     

، الدراسـة للرأي العام العربي والإسلامي في الفترة موضع        
التعليقات، والحوارات،  وبداية من نشر الأخبار، والصور،      

، ونشر بيانات تنظيم القاعـدة      المسجلةوالخطب والأشرطة   
     ا باستـضافة   وقيادته، والافتتاحيات في الصحف، ومـرور

لاستماع لـرؤاهم في     والمحللين السياسيين والمثقفين ل    الخبراء
 إلي جانـب علمـاء      وأسباا،تطوراا وتحليلام لمحدداا    

الدين لنشر فتاواهم، وانتهاء بنشر استطلاعات الرأي العام        
 الأمـر    الاحتجاجات الجماهيرية السلمية والعنيفة،    ومتابعة
 وموضع تفاعـل    حاضرة هذه القضايا المحورية     جعلالذي  

 رأى عام جماهيري بكل ما      الجمهور قبل أن تتحول لحركة    
وبالطبع لن نستقصي كل أساليب     . دلالاتيعنيه ذلك من    

ا  سوف نختـار أكثرهـا شـيوع      ولكننا ،التغطية الإعلامية 
 صناعة  أدواتوفاعلية كنماذج، كما أننا لن نتعرض لكل        

 نفس الإطـار    فيالرأي العام وتحريكه، ولكننا سوف نختار       
 عن  كل منهما استقلالاً  لض  ، ولن نعر  اوتأثيرأكثرها فعالية   

 سنعرض للطرق والمسالك في     وإنما للتكرار،   اتجنبالأخرى    
إطار الأدوات والوسائل، وسوف نقسم هذه الوسـائل إلي         

ا لكـل    وسوف نختار نموذج   ،القنوات الفضائية، والصحف  
، والثانية سـوف    " الجزيرة قناة" سوف نتخذ    فللأولى :منها

 كل وسيلة   فيوسوف نتناول   ،  "العربي القدس   جريدة"نتخذ  

 ركزت عليه بصدد كل قـضية بجانـب    الذي المحور   منهما
   . العامالرأياستعراض استطلاعات 

 قناة الجزيرة للقضايا الثلاث وتفاعـل       تغطية- 1
 التي قناة الجزيرة    تعتبر : معها والإسلامي العربي العام   الرأي

 يةوالإسلام العربية الإعلامتصدر من قطر من أكثر وسائط       
، أو حتى بين الجالية العربية   العربي العالم   فيفعالية، ومشاهدة   

 لتغطية قناة الجزيرة هو الطـابع    العام والطابع.)14(  المهجر في
 من أرض   مباشرة" Live"ا  حيغالبا   تقدمه   الذي الإخباري

 بالإضافة على مدار الساعة،     الإخبارية النشرات   عبرالواقع  
التحليلية للأخبـار، كمـا أن       ذات الطبيعة    البرامجلبعض  

 تدور فيها   التي المناطق   فيللقناة شبكة من المراسلين الأكفاء      
  : أحداث هده القضايا

  عليها تغطية الانتفاضة الفلسطينية الثانية غلب    ) أ
 نقلت وقائع حصار القيادة الفلسطينية       فمثلاً ؛الحيالبث  

 اا تعرضت للانتقاد لتركيزه   إ حتى   -قيادة عرفات  مقر-
 شخص عرفات، خاصـة     في الصهيونيللقضية والعدوان   

رين معه الذين تم     النهاية تفاوض وقام بتسليم المحاص     في هأن
 مقابـل فـك     ككـل " فلسطين"ترحيلهم خارج البلاد    
 ـ تتكررالة  الحصار عنه، ونفس الح    حـصار   فيا   تقريب 

ا بتغطيـة   القيامة، كما أن الجزيرة قامـت أيـض    كنيسة
 غطـت   الإطارثف، وفى نفس    حصار جنين بشكل مك   

الجزيرة قضية المقاطعة الاقتـصادية للبـضائع والـسلع         
 تـبنى   الذي "الشريعة والحياة  "برنامجالأمريكية سواء عبر    

 وكـذلك  باستمرار، ورفدها بالفتـاوى،      إليهاالدعوة  
 المقاطعة الذين دعـوا     دعاة"  حدود بلا"استضاف برنامج   

فى نفس الوقـت    ، و الذي تحقق  النجاح    مدى لها، وبينوا 
 الـبلاد  معظم   في لصور التظاهر    حيقامت الجزيرة بنقل    

 اتأييـد  بما فيها بعض دول الخلـيج          والإسلاميةالعربية  
 فيلسطينية، كمـا حرصـت      فمع الانتفاضة ال   وتعاطفاً
 حـول  العام   الرأي استطلاعات   إجراء علىفسه  نالوقت  
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 ووقائعها المثارة، وكذلك نشر الاسـتطلاعات       أحداثها
 موقعها على   في وذلك ، أجرا جهات أخرى حولها    لتيا

 ومناقشة   دراسات وعروضاً   حوى أيضاً  والذي الإنترنت،
 "الاتجاه المعـاكس "، كما ساهم برنامج   الانتفاضةلموضوع  

 الاتجاهـات بعدة حلقات أثارت الجدل والنقاش بـين        
 اتمع وبين النخب من قادة      فيالمختلقة حول الانتفاضة    

ن الجزيرة فتحت نافـذة     إ عن ذلك ف   وفضلام،   العا الرأي
 عـن على مدى ساعة على الهواء مباشرة ليعبر النـاس          

 الانتفاضة وكـان ذلـك في أثنـاء         أحداث فيآرائهم  
، وبعـد ذلـك صـار    يوميتصاعدها في البداية بشكل   

 ا حتى اليوم، كمـا أن أحـد جوانـب          البرنامج أسبوعي
 قـدمت   التيطعة   قضية المقا  هيالاهتمام في هذا البرنامج     

الشعبي الفعل لنجاحا نموذجَالعامالرأيبر عن  المع .  

 ؛ تغطية الجزيرة لأحداث سبتمبر كانت مكثفة      )ب
 العـربي  العـام  الـرأي  على جمهور تهاعمتاببحيث فرضت   

 بمتابعة العدوان علـى     الجزيرة، وازداد تفرد قناة     والإسلامي
 ـ  حيث ، خاصة في بدايات الحرب    ،أفغانستان بر  ظهرت ع
 فقد ظلت لمدة أسـبوعين منفـردة        ، قوي كطرفتغطيتها  
 ـ  التي لأا كانت القناة الوحيدة      بالتغطية، ا في   تمتلك مكتب
 بينـها وبـين     مهـني نه حدث ترتيـب     إحتى  ،أفغانستان

 منـها   إن لحصول الأخيرة على الصور باستمرار     .إن.السي
أن الجزيـرة قـد   للوهلة الأولى  ، وهكذا فقد بدا ولو      وبثها

 من خلالها يمن وسائط     التي موازين القوة الإعلامية     غيرت
 الغربية والأمريكية على ساحة التغطية مثلما حدث        الإعلام

 الـدولي  وما تبعه من التدخل      للكويت العراقيأثناء الغزو   
 تغطيـة  طرحـت    العربي وعلى المستوى    ،وتحرير الكويت 

ا  م حول للحرب على أفغانستان التساؤلات      ةالجزيرة المتميز 
 العـربي؟  المستوىإذا كانت ستشكل احتكارا إعلاميا على   

وهل يخدم ذلك قضية حرية الإعـلام والحـق في تـداول            
 على هذا التساؤل لها موضع      الإجابة نفإالمعلومات؟ بالطبع   

 في لأحـداث الحـرب     الإعلامية التغطية   قامت  وقد آخر،
  :  على سبيل المثالمنها ،أفغانستان على عدة محاور

 قواعـد  المستمر علـى     الأمريكي صور القصف    عرض -
طالبان وتنظيم القاعدة، ومتابعة التحالف بـين قـوات         

 من البداية وحـتى     والغربيةالشمال والقوات الأمريكية    
 تـولي  ثم تابعت الأحـداث حـتى       ،هزيمة قوات طالبان  

 وما تواجهه من عمليات مقاومة حـتى        قرضايحكومة  
  .اليوم
 إذاعـة م القاعدة، وبالذات     وتغطية خطابات تنظي   إبراز -

  ،الأشرطة المنسوبة لأسامة بن لادن، وبعض مـساعديه       
بعـض  المـسئولية عـن     سواء احتوت على اعتـراف ب     

 المتحدة الأمريكية وبعض    الولاياتالعمليات، أو مهاجمة    
أو الدعوة لمحاربة أمريكا في كل بلـدان        الأنظمة العربية،   
 بن في اهتمامها باةالقناوفى هذا انتقدت    العالم الإسلامي،   

 الأمة الإسلامية،   ممثل له أهمية وتبرزه كأنه      تصنع" لادن بأا   

 شوهتهان قامت في هذه القضية بدور التوعية، إلا أا          إ و اأو
بجعلها توعية تعبوية لصالح طالبان وابن لادن، فهي تذيع خطاب 

 رغم أا تصريحات ليست سياسـية       عليه،ابن لادن دون الرد     
 علـى فقهية خطيرة، وتأتي بأمريكان يـردون       ورؤية   فقط بل 

إلى علماء فقهاء، وروجت لفكرة     الأمر  الخطاب في حين يحتاج     

 كان  وقد، " لها المسلمينجماعة القاعدة رغم معارضة مفكري      
 إن ابـن    : لآراء أخرى تقـول    سمحت"   بأا ذلكالرد على   

  عـن رأيهـا، وقـد   يعـبر  ولا يمثل الأمة أو    لادن ليس فقيهاً  
استضافت الشيخ القرضاوي وتناول خطاب ابن لادن في إطار         

 وأن مـا    ،)15( "ية ما يشمله من مخالفات فقه     ناقششرعي، و 
 الـصحفي  الـسبق تفعله في هذا الصدد هو من بـاب         

 انحيازا عن  وليس تعبير أساسيوالاعتبارات المهنية بشكل    
  سياسي 

 وصور التظاهر، والتعاطف مع الشعب      أشكال تغطية -
 الجزيرة  قناة، وقد نقلت     الأمريكي  القصف إزاء غانيالأف

وقد ركزت تحديـداً الأفغانيا من معاناة الشعب    صور ، 
 إلى الذين نقلـوا     والمسلمينعلى قضية الأسرى العرب     



  حامد عبد الماجد            الرأي العام العربي والإسلامي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية. د

 647 أمتي في العالم                                               مركز الحضارة للدراسات السياسية 

 إهـدار  من   إليه وما يتعرضون    ،قاعدة جوانتنامو بكوبا  
 اتبعت القنـاة نفـس      وقد . الأساسية الإنسانلحقوق  

 القـضية   في اتبعتها   التي الإعلاميةة  آليات وطرق التغطي  
  السابقة
 قناة الجزيرة لقضية التهديد بالعدوان على       تغطية) ج

 ذروا،  – الدراسة تشهد وقت كتابة هذه      والتي –العراق  
 فهناك تغطية   ؛فيبدو منها وكأن القناة مكرسة لهذه التغطية      

 في نشرات الأخبار، والتغطيـات الحيـة        متكاملة إخبارية
 التحليلية  برامجهاة من موقع الحدث، وكذلك معظم       المباشر

، أو حـوار    دبـلا حـدو   ، أو   الأسـبوعي سواء الملـف    
 الحـالي  تركزت المتابعة حتى الوقـت       وقدالخ،  ...الأسبوع

  : على المحاور التالية
 اللجان الدولية للتفتيش على الأسـلحة       أعمال متابعة -

تحـدة   الم الأمم ةعبر بعث النووية، وأسلحة الدمار الشامل     
الرأي س، ووضع   كبلي  يقودها محمد البرادعى، وهانز    والتي

 تطورات عمـل هـذه اللجنـة،        إطارالعام باستمرار في    
 كافةوكيفية تعامل واستجابة العراق للتعامل معها، وفتح        

  .مرافق البلاد للتفتيش
 الولايات المتحدة الأمريكية سـواء مـن        جهود متابعة -

 خارجه  أولس الأمن    في مج  الدوليناحية حشد التحالف    
ا للعدوان عليـه،     الحلقات حول العراق تمهيد    لإحكام

 أو على الـصعيد    الأمن مجلس   إطارسواء كان ذلك في     
  ..سلامي والعالم الإ، في المنطقة العربيةالإقليمي

 العام باتجاهاته المختلفة مـع قـضية     الرأي تعاطف نقل -
 ، والاحتجاجات المظاهراتالعراق، سواء تمثل ذلك في      

 خرجت في العواصم العربية، أو الغربية والولايات        التي
 الأمريكية، أو في غيرها من وسائل التعبير عـن         المتحدة

 ونقل خطاب ابن لادن الذي يدعو فيـه          العام، الرأي
لمساندة العراق، وكذلك بيانـات مختلـف القيـادات     

 بين قـوة    المقارنةوإجراء نوع من     والعلماء المسلمين، 
 العـربي  على المستويين    عن الرأي العام     ومدى التعبير 

 مـن ناحيـة   العالمي أو والدولي من ناحية،    والإسلامي
  ..أخرى

تغطيـة قنـاة     لعل أهم مميزات  أنه   والخلاصة
الفرصـة لرجـل   إعطـاء    هيالجزيرة للقضايا الثلاث    

كأنه من قادة الرأي والفكـر،      و عن رأيه    ليعبرالشارع  
، القـضايا هذه وعرضت وجهات النظر المختلفة بصدد   

 واقعي العام على أساس       الرأي يتيح تكوين    الذيالأمر  
 أسمعتنـا  الجزيرة قناة"ن إ البعض فيرىا لما ، ووفقًوعملي

أصوات  ا  ا مغفلة ومأمورأخـرى  ناحيـة    ومن ،"ا بـسكو 
  نفـس المـصطلحات  هي نستخدمها كنا التي المصطلحات"

لقتلـى في   حزب االله التـابع لإيران،وا    : ، نقول مثلا  الغربية
الخ، وكـل  ... ، ووقف إطلاق النارالعنف أعمال وفلسطين،

الجزيرة سجلت أرشيفًلكن ا،الأرشيف كان غربي  ا ا مـصور

 وقـد  "  )16(   الأمريكية العينبعين تراعي أشياء لا تراعيها      
 تفاعـل   إلى قنـاة الجزيـرة      قدمتها  التي التغطية   أدت

 مـع   سلاميوالإ العربي العام   الرأيقطاعات واسعة من    
 تمثـل في مجملـها الـسياسة        والتيهذه القضايا المثارة    

  . تجاه المنطقةالأمريكيةالخارجية 
 اللندنيـة   العربي القدس" التغطية الصحفية  -2

قدمتها صحيفة القدس    التي التغطية الصحفية    تمثل: "انموذج 
تصدر بالعربية من لندن وتوزع في بعـض         هي    و – العربي
تقوم به قنـاة   آخر يكمل مامتميزا ا   نموذج – العربية   البلاد

 على الجاليات العربية    أكبرن كان تأثيره بدرجة     إالجزيرة، و 
والإسلامية في الخارج، فقد أفردت الجريدة معظم أعدادها        

 تفاعل هذه القضايا والأزمـات لتغطيـة أحـداثها،          أثناء
 شملت تغطيـة    وقدوتكوين اتجاهات الرأي العام بصددها،    

أشكال التغطيـة مثـل نـشر الأخبـار         الصحيفة معظم   
، والاستطلاعات، والمقـالات،    والتحقيقاتوالتحليلات،  

 موضـعها   تفاصيلودون دخول في    .. والآراء والدراسات 
      ا على تكـوين    دراسات أخرى كان تأثير هذه الجريدة بالغ

–ا   في بلاد المهجر وبريطانيـا تحديـد       خاصةالرأي العام   
 وتحلـيلات  مـن رؤى     وبالذات ما طرحه رئيس تحريرها    
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 عبر الصحيفة أو عـبر الفـضائيات         بصددها –وانتقادات
بنقـل اتجاهـات     الصحيفة   ، وقد قامت    )17( العربية أيضا   

 الثلاثة، كما ركـزت     الأحداثالرأي العام المصري بصدد     
الـصحف   عـبر السعودية ومنطقة الخليج      عليها في   ا  أيض 

 معتبرة  العراق اه الأمريكية تج  السياسة  التي انتقدت  الخليجية
أا لن تؤدي سوي لمزيد من الاضطراب في المنطقـة، وأن           

 وهو تحطيم القدرات العربية، وتوزيع الأدوار       النهائيهدفها  
، وأكدت ضرورة الاحتكـام  الغايةبينها وبين إسرائيل لهذه   

 أن المعارضة العراقية هي     و .إلي الأمم المتحدة لتسوية الأزمة    
طيع الوصول إلي بغداد إلا بحراسـة     من العجز بحيث لا تست    

 ية عسكرية موقف قطر وتوقيعها اتفاق   ت   انتقد اأمريكية،كم
 )18( ،غزو خارجي ل هاتعرضحال   الأمريكيتدخل الجيش   ل

 والخـضوع   السياسيةا من فقدان الإرادة      تمثل نوع  بوصفها
 قد نقلت القدس العـربي      و ،يةللحماية العسكرية الأمريك  

 دفاع عـن  العتبر    بة المصرية التي ت   بعض الآراء داخل النخ   
 دون تمييز  ،)19( العدوان الأمريكي عمالة لنظامه      ضد العراق

  ذاته ورفض الهجوم على العراقالموقف من نظام العراق   بين  
 في  –،ولم تكن ساحة تشكيل الرأي العام  وتحريكـه           )20(

 على الآليات العربية التي –المنطقة العربية على الأقل قاصرة      
ناها، والتي قادت إلي وجود حالة من العداء للسياسة          عرض

الأمريكية أفضت إلي تعبير الرأي العام عن نفسه بمختلـف          
المظاهر كما سنرى، ولكنها تضمنت المحاولات المعاكـسة        

  .التي بذلتها الإدارة الأمريكية
الآليات الأمريكية في تحسين صـورا،       :الثانية

بـصدد القـضايا    ومنع تصاعد الرأي العام إزاءهـا       
  :الثلاث

تحـسين صـورا في     الإدارة الأمريكيـة    حاولت  
 ـ يـا  التي كونت رأ    العربية  الإعلامية التغطيةمواجهة   ا عام 

  : تمثلت في عدة محاولات منهاقد  وتها لهيمنيامعاد
 الخارجية الأمريكية من أجل تحـسين صـورة        تعاقد  - 1 

  والإسـلامي   العالم العربي  فيالإدارة أمام الرأي العام       
مع أحد مكاتب الدعاية، وقد أعرب المصريون لممثلـه         

و أن   ،بالاسـتهداف كيف أن المـسلمين يـشعرون       
السياسة الأمريكية لا تقدر عمـق المـشاعر بالنـسبة          

مواقف الرأي العام إزاء الـسياسة      وللقضية الفلسطينية   
 العرب والمسلمين، ويبدو جلياً أن      قضاياالخارجية تجاه   

 مواجهـة  فيفغانية وتأييد أمريكا لإسـرائيل  الحرب الأ 
   إزاء العام   الرأيا في توجهات    الانتفاضة تركا أثراً كبير 

،ويبدو أن الحملة الأمريكية    الأمريكيةالسياسة الخارجية   
    .)21( الدعائية لم تحقق شيئاً يذكر

 العـربي    العالم المبادرة الأمريكية لنشر الديموقراطية في       - 2
 وتولي ! مليون دولار29 ةالخارجية بتكلف وزير  أعلنهاوالتي"

وذلك وزير الدفاع الأمريكي مسئولية هذا الملف،     ابنة تشينى 
 نالت  والتي الدول العربية والإسلامية ديمقراطية      تصبحلكي  
قدر كافة القطاعات الفاعلة  منوالمعارضةرا من التحليل    ا كبي 

  .)22( " العامالرأيفي 
 في  الدبلوماسـية  ا رؤساء البعثات      يقوم التي الجهود   – 3

 فعلـى  ؛ لتحسين صوراوالإسلامي العربيبلدان العالم  
 جامعة أسيوط المصرية لقـاء مـع        نظمتسبيل المثال   

 والقضية بلاده نحو العراق     سياسات"السفير الأمريكي عن    

ا حرصـه   علي الأسئلة مؤكد   ، وقد أجاب  "الفلسطينية
لاتجاهات الحقيقيـة    بصورة مباشرة علي ا    التعرفعلي  

  ).23( للمصريين نحو سياسات بلاده 

  الـتي  -معا بالعربية - " سوا" إنشاء الإذاعة العربية     تم   -4
 بتمويل أمريكي، وهـي  2002 مارس في البث  بدأت

 والعربية تتخلله تقارير    الغربيةتقدم مزيجا من الموسيقى     
إخبارية تعكس وجهة النظر الأمريكية، وهـى تعتـبر          

 مشروع إعلامي ثقافي أمريكـي يهـدف إلى         ثأحد
 السياسات الأمريكية تجاه المنطقة وتسويقها في       توضيح

، وتحريـر العـالم     الأمريكيةإطار خطة لفرض الهيمنة     
 وإنتاج نسخ عربية    ،الذاتيةالعربي والإسلامي من قيمه     

جديدة تتماشى مع العولمة الأمريكية من خـلال بـث     
ية بين الأغاني والـسطور     النظر الأمريك  ووجهاتالقيم  

 حاليـا "  إم .إف"وتبث الإذاعة برامجها على موجـات       
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 لكل من مصر والإمارات والأردن والكويت والأراضي      
 المحتلة، ويتم توسيع قنوات البـث لتـشمل         الفلسطينية

 أربع محطات تقوية    لهامعظم الدول العربية، كما يوجد      
وهـى   ،عمان والكويت ودبي وأبو ظـبي     : في كل من  

   الشباب العربي عبر اسـتخدام  جمهوردف إلى كسب 
 إلىبرامج شبيهة ببرامج الإعلانات التجاريـة الهادفـة         

 الأخبـار   تصبح" سوا"ترويج سلعة ما، ولكن في حالة       
 السلعتين موضوع الإعلان لقطاع     هماوالقيم الأمريكية   

الشباب الذين يمثلون نصف سكان الـوطن العـربي،         
صتهم في التأثير على الجيـل      ويدرك الأمريكيون أن فر   

 لم تتبلور توجهاته السياسية والفكرية والثقافيـة        الذي
 الجيل الـذي    استهدافوالاجتماعية بعد هي أكبر من      

  )24( .تخطى الثلاثين من العمر

 باللغـة   الأمريكيـة  الغـد    - " فردا راديو" إنشاء تم  -5
مـن  % 70" الإيراني للشباب موجهة   وهي  -الفارسية

، "نسمة مليون   70يراني البالغ عدد سكانه قرابة      الشعب الإ 
 مـن  2002-12-2 1وقد بدأت بـث برامجهـا      

 إذاعة"العاصمة التشيكية براغ، وهى إذاعة الجيل القادم        

 حدد الرئيس بوش هدفها  في      وقد ،" إذاعة جيل الغد   الغد
 الولايـات  تـساعد " :الإذاعة لانطلاقة  الافتتاحيخطابه  

إيصال الأخبار للشعب الإيـراني منـذ    في   الأمريكيةالمتحدة  
 الشعب الإيراني يقول    زالسنوات عبر إذاعة الحرية، لكن ما       

 لأنإم بحاجة لمزيد من البرامج الإذاعية والتلفزيونيـة؛         : لنا
عددا من غير المنتخبين الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في          

ار غير  العراقيل أمام الحصول على الأخبيضعونإيران ما زالوا 
 أكبر من الإيـرانيين     طيفًاومن هذا المنطلق نحن نخدم      . المراقبة

 )24(عبر نشر الأخبار والموسيقى والتقارير الثقافية خـلال       
ونحن نستمر في وقوفنا مع الشعب الإيراني في سعيه         ... ساعة

 وحكومة صادقة ومؤثرة ونظام     والتقدمللحصول على الحرية    

" فـردا "وتدار إذاعـة  ،  "قضائي عادل وحكومة القـانون    
 "سوا" من نفس الجهة التي تشرف على إذاعة         الفارسية

 الإذاعات الدولية الأمريكيـة     أمناءالعربية وهي مجلس    
  .)25( في التركيز على فئة الشباب "سوا "وتشبه

  الأوسـط الشرق  تلفزيونشبكة" لإنشاء  وضعت خطة-6
 2004المالية   مليون دولار في السنة30تخصيص مبلغ تم و

 ـالعربيـة   تبث دعاية أمريكية باللغةلكي ؛لتمويلها  دف 
  في التغلب علىستساعد  كما أا الرأي العام،على لتأثيرل

 العربية الحكومات المشاكل التي واجهتها واشنطن في إقناع
ــات في ــة إعلان ــة   بإذاع ــون العربي ــات التلفزي محط

 .)26(.."الحكومية

 هل: ا محوره سي سيا  أ تساؤلاً ثيرولعل كل ذلك ي         
 في المنطقة العربية بناء على التقليد       سياستهاأمريكا تبني   

 في صـنع    ادور يلعب فيه الرأي العام      الذيالأمريكي  
 أم المنطق الدعائي هو الذي يـسود        .القرار السياسي؟ 

ورغـم   )27(إزاء قرارات السياسة الخارجية تحديدا؟؟      
عـبر هـذه    كل الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية       

الآليات وغيرها من خلال تفعيل منطقـي الدعايـة          
السياسية والإعلامية من جانب، ومن الجانب الآخـر        
منطق الرقابة السياسية والإعلامية  والـتي لتفـصيلها         
موضع آخر، فقد ظلت اتجاهات الرأي العام العـربي         
والإسلامي بل والعالمي متفاعلة مع القضايا الثلاثـة،        

رأي العام عدة أطر نظاميـة لتفعيـل        وقد وفر قادة ال   
  :حركة الرأي العام نتناولها بالتفصيل  في النقطة التالية

الإطار النظامي لتفعيل الرأي العام العـربي        
  :والإسلامي

يمكن في هذا الصدد أن نرصد مجموعة         
من الأطر النظامية الشعبية والتي سعت لتنظيم حركـة      

 ـ      ه في عمليـة    الرأي العام العربي والإسـلامي وتفعيل
   :)28( مواجهة العدوان الأمريكي

:  وأفغانستان والعراق   اللجان الشعبية لدعم الانتفاضة    .1
 لجان  - الأول :عبر محورين هذه اللجان الشعبية    تعمل  

 وتعنى بجمع التبرعات النقديـة والعينيـة        الماليدعم  ال
 ومظـاهرات علـى     ت احتفالات ومهرجانـا   وإقامة
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 هذه اللجـان جمعيـات      المستوى الشعبي، وشارك في   
خيرية وجمعيات نفع عام أسهمت بجهد أكبر تـأثيراً          
 وأكثر تنظيماً نظراً لما تتمتع به هذه الجمعيـات مـن          

 ،.إلخ..  رسمية وقانونية وهياكل إدارية ومقـار      وضعية
،   لجان تعنى بمقاومة التطبيع ومناهضة الصهيونية      -الثاني

لعراقي وكذلك لجان دعم الشعب الأفغاني، والشعب ا      
مثل لجنة مقاومة العدوان الأمريكي  علـى الـشعب          

لحملـة عـددا مـن المـثقفين        االعراقي التي تـضم     
  .)29(والنشطاء

تغطية الفضائيات العربية لأحداث العدوان الأمريكي      . 2
دة مفادها نقل نبض   يوهى آلية جد  : في القضايا الثلاث  

 واتجاهاته كمـا سـبق      الإسلاميالرأي العام العربي و   
 وقد أسهمت في نقـل المـشاعر العربيـة          ،صيلهاتف

ية وتوحيدها وتغذيتها بالـصورة والتعليـق       سلاموالإ
قـل رد الفعـل     ل ون الداعي للغضب والتفاعل والعم   

الشعبي وتشجيع أطـراف أخـرى شـعبية للتقليـد        
  ..إلخ.. كاةاوالمح
جرت محاولات متعددة   : لآليات الشعبية العربية  اتفعيل  . 3

لشعبي على المستوى العربي عن طريق  لتفعيل رد الفعل ا   
كيانات قائمة بالفعل مثل المؤتمر القومي العربي والمؤتمر        

الدعوة  القومي الإسلامي عبر اجتماعاما الدورية أو     
كما . لانعقاد طارئ لدعم القضية الفلسطينية والقدس     

أن هناك عدة اجتماعات ومؤتمرات عقدت للغـرض        
  ...ثرها محدوداأ ولكن يظل ،نفسه

 : الأمريكيـة  لجان مقاطعة الـسلع والبـضائع     تفعيل   .4
كان موجـوداً مـن قبـل        اللجان   بعضيلاحظ أن   

 أصـبحت    وبعضها نشأ معها بحيث    ،الثانية الانتفاضة
انخفضت  التي   القوائم تضم السلع والبضائع الأمريكية    

إلى ما يقرب من النصف ممـا يعـني نجـاح             امبيعا  
 ـ تحملات المقاطعة التي اتخـذ    مـا  مهوقـاطع " رعاش

، وتمت إدارا من خلال مؤسسات اتمـع        "استطعتم
تجاريـة  لاف  النقابـات والغـر   (المدني في كل قطر     

 ـ   ) رجال الأعمال  وجمعيات ر هاباعتبارها أحـد المظ
 ، فمثلا   )30( بلاحتجاج والغض الة في التعبير عن     فعاال

 لـي عت بالمقاطعة شركة والت ديزني   اهديدتال أجبرت
رض الإسرائيلي حول مدينة القدس بمناسـبة       علم ا ءإلغا

 وقد اسـتمرت     ، )31(لثالثةاالاحتفال العالمي بالألفية    
المقاطعة كآلية في إطار حركة الرأي العام مع القضايا         

يرا بعترغم كل هذه الأطر فهي ليست       و  .)32(الثلاث
دة عابرة للحدود   يدجعن تكون قوى عربية وإسلامية      

رية لبلـورة رد نـاجع   ولضراق  فاالآ تحفوقادرة على   
 لم  الـتي على المشروع الصهيوني والعدوان الأمريكي      

 الحتها أن تفتحه  ـن مص مأو ليس    لحكوماتاتستطع  
)33.(  

بـين الاتجاهـات و مظـاهر       الرأي العام     : اثالثً

  : التعبيرات المختلفة

بداية يجب التمييز بصدد  دراسة ظاهرة الرأي العام          
جانب، والرأي العام حين يتم التعبير      بين الاتجاه والرأي من     

عنه بصورة قولية أو لفظية، أو حين يتم التعبير عته بصورة           
فعلية من جانب آخر، ودون دخول في تفاصيل نظرية ليس          

 ففي حين يكـون     ؛هنا موضعها، فالرأي يختلف عن الاتجاه     
 فإن الاتجاه استجابة داخلية مبكرة، والـرأي        ؛النالرأي مع 

د الاتجاه، ولكن الاتجاه لا يشترط أن يتحول    دليل على وجو  
ا في   سياسـي  إلى رأى يتم الإفصاح عنه، والاتجاه يعد فعلاً       

حيز التكوين، أو هو اتجاه تحقق بالفعل، وتحقق الاتجـاه في           
ا كمـا يمكـن أن       قولي رأى يمكن أن يتخذ صورة وشكلاً     

 ،ومـن المنطقـي أن      )34(ا فعلي  عملياً يتخذ صورة وشكلاًً  
ليات التي من خلالها يتحول الاتجـاه إلى رأى يتخـذ           العم

صورة قولية يختلف عن الأخرى التي يتحول الاتجاه ا إلى          
 رأى يتخذ صورة فعلية سلوكية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً        

حول تفسير الفارق بين الشكلين والصورتين من التعبير عن         
ي مـن  الرأي العام العربي والإسلامي تجاه العدوان  الأمريك   
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ناحية، ومن ناحية الفارق بين موقف الرأي العام العـربي          
والإسلامي وبين موقف الرأي العام العالمي عامة والغـربي         

  ..على وجه التحديد

 التعبيرات القولية لظاهرة الرأي العـام تجـاه         :أولاً
  العدوان الأمريكي على الأمة 

تكشف استطلاعات الرأي العام داخل مختلـف        -
جود ما يقرب من الإجماع بصدد الموقـف        قطاعات عن و  

من العدوان الأمريكي بصدد القضايا الـثلاث، وسـوف         
نعرض لرؤية ومواقف هذه القطاعات، ولكن قبـل ذلـك        
نتناول الصورة الكلية لأمريكا في الرأي العام  على النحـو          

  :التالي

: الصورة الكلية للعدوان الأمريكي لدى الرأي العـام        -1
 عن  للتعبير من ثماني دول عربية      عينةجهت أسئلة إلى    و

من أبرز نتائجهـا    و ،دولة ثلاث عشرة     إزاء مواقفهم  
ل الولايات المتحدة وبريطانيا على نقاط سـلبية        وحص

ارتفـاع نـسبة      المثير  و من المشاركين في الاستطلاع،   
 العرب الـذين اسـتطلعت      وسطالآراء السلبية للغاية    

يا مقارنة بالآراء   آراؤهم إزاء الولايات المتحدة وبريطان    
الدولة الوحيـدة    تعتبر، وفرنسا التي     تجاه كندا  الإيجابية

يجابي ثابت من بين الدول الـتي       إالتي ظلت محل تقييم     
أما أفضل نسبة نقاط تحـصل      .  الرأي استطلاعشملها  

 حيـث عليها فرنسا، فقد جاءت من المغرب ولبنـان،        
عبر تسعة من بين كل عشرة أشخاص عن رأي ايجابي           

 عليهـا   حصلتاهها، علاوة على أن اقل نسبة نقاط        تج
 في المائـة    50فرنسا جاءت من السعودية، حيث عبر       

 )35(  تجاه فرنسا  ايجابيةممن استطلعت آراؤهم عن آراء      
استطلاع آراء  التي تم    "ماذا يعتقد العرب  " دراسة   وفى،  .

ماذا " سؤال   حول شخص في ثماني دول عربية       3800

 العـالم   معتحسين علاقاا   لة أن تفعل    لولايات المتحد يمكن ل 

 بين الثلث إلى النصف     نسبة  إلى  أشارت النتائج  "العربي؟

 لوقـف   خطـوة طالبت بأن تتخذ الولايات المتحـدة       
الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، أو انتهاج سياسة       

 الثلث تحـدثت    نسبة بينما    ،الصراعا تجاه   أكثر توازن 
 أكثـر   المتحـدة الولايات  حول الحاجة إلى أن تصبح      

ا مع العـرب احتراموعـبر   .)36( ا أو نزاهة في علاقا
  من  الملاحظة المباشرة للشارع العربي كان السائد بأن      

بل إن بعـض     ، للولايات المتحدة يعد بطلاً    "لا"يقول  
المصريين يلاحظ بإعجاب موقف كوريا الشمالية مرددا       

  كما يورد ،"ريـا لو لم أكن كوريا، لوددت أن أكون كو     " 
كل يوم تشاهد التلفزيون وترى الإسرائيليين "أحد المواطنين 

 الفلسطينيين بأسلحة أمريكية، ومهما حاولت الولايات يقتلون
ن ما نشاهده بأعيننا    إ العربي، ف  العالمالمتحدة تحسين صورا في     

  .)37( " الأمريكيةيبدو أقوى بكثير من المحاولات 
 كشف  :والإسلاميلشباب العربي    ا الرأي العام لقطاع   -2

بصدد  .)38( أحد الاستطلاعات المهمة عن مجمل الآراء     
 ـ و أحداث سبتمبر   بين علاقةال في ة الأمريكيـة    سياسال

يرون وجـود علاقـة     %  84.8 أن الأوسطالشرق  
، وعـن   هايرون عدم وجود  % 15.18 مقابل   نهمابي

يروا سياسة غير   % 82.40ها نجد أن    وجهة النظر في  
يرون عكـس  % 17.59 مقابل في وغير متزنة،   عادلة

أا سياسة تكيل بمكيالين    % 67.59ذلك، كما رأي    
تـري عكـس    % 32.40 مقابل   فيلصالح إسرائيل،   

أا تمثل سياسـة قهـر      % 63.70كما رأي   . ذلك
يـرون  % 36,29 مقابل   للمنطقةوإجبار واستغلال   

أن سياسة الولايـات    % 64.48ورأي  . عكس ذلك 
 هي سياسـات مـشجعة      الأوسطشرق  المتحدة في ال  

لإسرائيل في كل سياستها نحو الفلـسطينيين مقابـل         
 تقيـيم   وحـول  ،) 39 ( ذلك عكسيرون  % 35.18

 أن كـشف الاسـتطلاع عـن        الإرهابالحرب ضد   
 ا خاطئً ما فه الأمريكية تمثل  ؤيةالر يرون أن % 83.33

 ـ% 70.37 ىير بينما   لمفهوم الإرهاب،  عتـبر  ت اأ
70.55ويرى  ين،   ضد المسلم  احرب %اثل تطبيقً تم اأ 
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 وفى هذا الـصدد      ، )40(الحضاراتبين  لصراع  ليا ل عم
 من ضرب أفغانـستان وتنظـيم        حددت العينة موقفاً  

 90 يعارضها    أنه  عن  الاستطلاع فقد كشف : القاعدة
رغبتهم في إجراء تحقيق عادل دون توجيه ضربات        ل%. 

ياسات الـس  إذا كانت    اعمو ،أفغانستانعسكرية ضد   
رت من نظرة الشباب العربي المتعلم إلي        قد غي  الأمريكية
 باعتبارها دولة الحريـات  أظهـرت        المتحدةالولايات  

 في هذه الرؤية،    كبير الدراسات أنه حدث تغيير      إحدى
حدوث هذا التغيير مقابل نسبة     % 73.88حيث تبني   
، وفيما يتعلق بالتأثير علـي تغـيير         )41( 26.11%

 والعدالة لـدي الولايـات المتحـدة        مفهوم الإرهاب 
من العينة يرون   % 56.85 أن هناك    الدراسةأظهرت  

 ،يرون عكس ذلـك % 43.14أن هناك تغييرا مقابل    
وفيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقي دولة         

 مهيمنة أم لا فقد كشفت الدراسة عن تأييـد          عظمي
 عظمـي أن الولايات المتحدة ستبقي دولة      % 38.88

مما يشير إلي   %. 61.11مهيمنة وحيدة، مقابل رفض     
  . )42(   الأحداثبعداهتزاز هيبة الولايات المتحدة 

 عـبر  : العـام الرأيآراء النخبة قادة     -3
قادة الرأي العام عن مواقفهم من العدوان الأمريكـي         

نتناولها " الحوار الحضاري "و" الفتاوى: "عبر منطقين وهما  
 :بإيجاز فيما يلي

التمييز بين المقاومة "اوى بصدد  الانتفاضة      الفت)  أ

القتال " ،"الحرب على أفغانستان  "،  "والاستشهاد،  والإرهاب

 بصدد:  وتحريم العدوان على العراق    ،"مع الجيش الأمريكي  
 العمليـات   كـان الموقـف الأبـرز فتـوى       الانتفاضة

جمـات  الهبعد أن أفتى شيخ الأزهر بأن       ف ،الاستشهادية
 في إشـارة واضـحة للعمليـات        مـة على المدنيين محر  

ر فتواه، وبرز التأييد الجديد للمؤسـسة       ي غٌ الاستشهادية
 وكذلك المؤسسة   الاستشهاديةالدينية المصرية للهجمات    

 وصـف الـذين ينفـذون العمليـات         السعودية، فقد 
 ت ووصـف  "ا   أعلى درجا  فيشهداء  "الاستشهادية بأم   

، هـاد الإسـلامي   أعمالهم بأا بطولية تعبر عن مبدأ الج      
 بأا  الإسرائيليةالهجمات الفلسطينية ضد الأهداف     ت  ووصف"

، أما أبرز ما يمكن     " )43(عزل؟أوسيلة أخيرة للدفاع لشعب     
 في  القتال" و الإرهاب ضد الأمريكية   الحربرصده بصدد   

فتوى مـشاركة المـسلمين في الجـيش        هي  " نأفغانستا
قهي لأمريكا  ن الس الف  ة ع درا القتال الص  فيالأمريكي  

 العسكريين المسلمين   على أنه"ها   ويؤكد منطوق  ،الشمالية
أن يطلبوا من إدارام وقيادام تحويلهم إلى الـصفوف         

 إحراجهم بأن يقاتلوا أناسـاً مـسلمين        وعدمالخلفية،  
يحرجهم قتالهم مع جاليام، ولكن إذا كان العـسكري         

  يخاف أن يتهم في ولائـه لوطنـه ويتعـرض إلى         المسلم
 حقوق   إن :تأضافو" ،متاعب فله أن يقاتل بقدر الضرورة     

 الدستورية والقانونية تسمح ، وغير مسلممسلماًالمواطن الأمريكي 

  لكن ما )44( ." يعترضأنله إذا كُلِّف بما يخالف وعيه وضميره 
صادر عـن اللجنـة الأمريكيـة    البيان  جدلاً هو الأثار  

النـسبة للتهديـد    أمـا ب  . )45(ز  العربية لمكافحة التميي  
  فتاوى من المراجـع    تصدر بالعدوان على العراق فقد   

 مـع  في النجف بتحريم تعاون المعارضة العراقيـة         الدينية
 بـاب تـولي     فييـدخل   ة أنه   قرر  مالولايات المتحدة،   

قـد انتقـدت الحـوزة في    فالكافرين والركون للظالمين، 
 الس لتعام"  الشيعيةالمرجعية الأم التي تمثل الحوزة"النجف 

 جميعالأعلى للثورة مع أمريكا مؤكدة ضرورة أن يكون         
ا أمام أي اعتـداء كـافر   ا واحدالعراقيين والمسلمين صفً  

  .)46(علي العراق 
 العـرب  المثقفين والمفكـرين     الحوار  بين    ) ب
  : والأمريكان

 البيان الذي أصدره ستون مثقفاً أمريكياً في        كان
 أي علـى " بعنوان   طن على نيويورك وواشن   الهجماتإثر  

 أن الحرب مـبررة     البيان   ما في    وأهم،  )47("أساس نقاتل 
يقـوم علـى    كما  أخلاقياً بدعوى الدفاع عن النفس،        

 وجود قيم عالمية بطرح أمريكي يجـب أن         فرضية أساس
 ـ 150يمن على العالم، وقد أصدر         ا ا ومفكـر   مثقفً
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ا  سعوديه نشر ، وجاء "ايش أي أساس نتع   على " بعنوان ابيان  
  الأمريكـي  الحليـف     إزاء  الإحباط مشاعرفي ظل تزايد    

 أدان بيان المثقفين الـسعوديين مـا    وقد ؛)48( التقليدي
 الإعلامية المنظمة على الإسلام والمسلمين      بالحملةوصفوه  

 الثقافيـة وخاصة على النظـام التعليمـي والمنظومـة         
الولايات المتحدة   حول كون    للمسلمين، وتساءل البيان    

من أكثر الدول مخالفة لمقررات الأمم المتحدة عبر تبريرها         
في   للممارسات الإسرائيلية الظالمة الفلسطينيين، و     الدائم

 العسكرية للهجوم على العراق    آلتهاالوقت الذي تعد فيه     
 دعوة الغرب   ا على كدمؤبحجة انتهاك حقوق الإنسان،     

بريـر   وفى ت  ، الإسـلام  علىإلى الحوار و الانفتاح الجاد      
نه كان من المهم  أن يسمع الغـرب         إصدور البيان قيل    

الحقيقيـة  عن العقيدة وقيم المسلمين      يدافع ا معتدلاً صوت 
   .)49(بعروفة في الغرالمغير 

 العـربي    العام الرأي التعبير عن    مظاهر  -ثانيا
     :والإسلامي وأشكاله

 السلمي والمباشر   يمكن رصد أهم  مظاهر التعبير       
المظـاهرات  : مظهـرين همـا     في العـام  الـرأي عن  

، والاحتجاجات الشعبية، ومقاطعة البضائع الأمريكيـة     
بالإضافة إلي مظهر عنيف وغير مباشر تمثل في أعمـال          

  : العنف السياسي والاغتيالات على النحو التالي
المظـاهرات  :  الاحتجاجات الجماهيريـة   - 1

     الشعبية
والإسـلامي   العام العربي    الرأيكانت بداية تفاعل    

 إذ لازمتها بدايـة، وأخـذت       ؛ مبكرة مع قضية الانتفاضة  
 لم تعرف المظاهرات مثل دول       لدرجة أن دولاً   منحى متسعا 

 ثم تصاعدت حدة     لها، الخليج خرجت فيها مظاهرات تأييد    
 لإسلامي في مظاهرات حاشدة   ا العام   الرأيالغضب وتحرك   

 قمـة   أسميت" الدوحة   خرج بيان قمة  تحت ضغطها    نهإحتى  

ا لأول مرة الموقف ا على إسرائيل وناقد ناقم "انتفاضة الأقصى 
القمـع الإسـرائيلي، ونتيجـة لأن     المتواطئ مع الأمريكي  

والعدوان على  " الإرهابالحرب على   "أحداث سبتمبر وقضية    

 لاسـتمرارية  الـزمني أفغانستان قد حـدثت في الـسياق     
 ـ       ى التهديـد   الانتفاضة الفلسطينية، والأمر ذاته ينطبق  عل

ت تداخللمظاهرات    ن ا إالأمريكي بالعدوان على العراق، ف    
 ومن الظواهر الجديدة  نوعا      ،في الأهداف، وفى الشعارات   

  :)50( ما والتي ارتبطت بحركة المظاهرات عدة متغيرات
نتيجة التطور الهائل في وسائل الاتـصال        - أولها  

 ائح مجتمعيـة جديـدة    فت شـر  يوالمعلومات الحديثة  أض   
للمظاهرات ودخلت مجال التعبير عن الرأي عن طريقهـا،         
 فقد شهد الفضاء الاليكتروني عدة مظاهرات نظمها نشطاء       

 الثلاثـة    مع قضايا الأمـة     تفاعلا المواقع العربية والإسلامية  
  .وضد السياسة الأمريكية

 أدخل التطور التكنولوجي أيـضا شـرائح       -الثاني
اسة الأمريكية، فقـد    اجتماعية في عملية التظاهر ضد السي     

وفر امتلاكها للأطباق اللاقطة الاستماع إلى الفـضائيات،        
كما وفرت لهم شبكة المعلومات الانترنت سبل التواصـل،         

ضد ا مع الانتفاضة و    رأينا منهم  من يتظاهر تضامن      ولذلك  
الحرب الأمريكية التي ترفع شعارات محاربـة الإرهـاب،         

ة علـى   مثلومن الأ  (اقالتهديد بالعدوان على العر   وكذلك  
  ) طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرةةظاهرم  ذلك

المتمثلـة في    العام   الرأي سبقت حركة     -الثالث  
، أي أن    الأهليةَ  والتنظيمات  السياسيةَ التنظيماتالمظاهرات  

حركة المظاهرات العفوية الشعبية سبقت أي جهد تنظيمي،        
   . هذا الصددوتراجع دور الأحزاب والقوى السياسية في

 ظلت مراكز  ومحاور  انطلاق المظاهرات        -الرابع  
تدور  أساسا حول  المنطلقين  التقليديين تاريخيا في العـالم            

 وإن كـان    ،دالجامعات، والمساج : العربي والإسلامي وهما  
لمسيرة المليونية الـتي تمـت في       ا: مثلاًها  من(بأشكال مختلفة   

ن شـخص في مـايو      المغرب وشارك فيها أكثر من مليـو      
لقـاهرة  اعة  م، وكذلك المظاهرة الصاخبة أمام جا     2002

رضت للتصادم مع أجهـزة الأمـن، وكـذلك في     تع تيلوا
  )لتي توفي فيها طالب مصرياجامعة الإسكندرية و
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تظاهر ضد أنظمة بعينها بحجة التواطؤ      ال -الخامس  
 من ذلك المظاهرة أمـام      ،الهجوم على العراق  في  مع أمريكا   

 واردد الـذين     شملت المئات  والتية القطرية بالقاهرة    السفار
هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفوهما بـ       

قطـر  " تواطـؤ "للعرب، ونددوا بما أسموه  " العدو المـشترك  "
  .والكويت في هجوم محتمل على العراق

 تشكيل دروع بشرية دف     إلىالدعوة   -السادس  
مـن أي   العراقيـة    المدنية     حماية المستشفيات والمؤسسات  

 وقد بدأت من قبل أفـراد غـربيين      ، محتمل أمريكيهجوم  
 تبرهاع وقد ا  لأردن، للبلاد العربية مثل ا      ثم امتدت  بالأساس

 .أركان الجيوش الأمريكية جريمة حرب رئيس

 مـن   ةنطلقم  تتظاهر أغلبية  ثمة   أن    يتضح -السابع
لعـراق  رفض مبدئي لقيام الولايات المتحدة بحرب ضـد ا        

التعاطف مع الشعب العراقي الذي سيكون       : لأسباب منها 
الضحية الأولى لأية حرب، كما أثبتت حرب الخليج الثانية         

تـصل   هناك حالة مناهضة  كما أن    ،والحصار الذي أعقبها  
عند البعض إلى درجة العداء تجاه الولايات المتحدة بـسبب       

لأنظمـة  وتاريخهـا المتحيـز ل     رائيلمواقفها المتحيزة  لإس   
 ـ  ، كما أن    الاستبدادية ضد الشعوب    مـن   ا  هنـاك تخوفً

الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة في المنطقة، حيث يرى        
كثير من المحللين أنه لن يقف عند بغداد، بل هو بداية سيتم            

  .بعدها استهداف دول أخرى عربية أو مسلمة

 ويمكن أن نرصد أهم المظاهرات الـشعبية وقـت         
  ) 1/ أالجدول ( فيما يوضحه)51(   إجراء الدراسة

ما يمكن أن نلاحظه من قراءة هـذا الجـدول أن           
المظاهرات شملت معظم البلاد العربية تقريبا، وتركـزت في         
أيام محددة  غالبا ما كانت تجرى أيام الجمع أو مناسـبات            

هـذه المظـاهرات    رسمية، و أن حجم المشاركة الشعبية في   
 كما أن الشعارات المرفوعـة في  بدرجة كبيرة، كان محدودا ً  

المظاهرات ربطت بين قضايا العدوان الأمريكي على المنطقة        
سواء بالنسبة  للموقف الأمريكي المساند للكيان الصهيوني        

في مواجهة الانتفاضة، أو الحـرب الأمريكيـة المعلنـة في           
مواجهة الإرهاب، أو التهديد الأمريكي بالعـدوان علـى         

  . العراق

 الرأي العام العربي والإسلامي لم يقتصر       نإبالطبع ف 
في إفصاحه عن مواقفه على المظاهر السلمية، وإنما شملـت          

 وازداد  اهات العنيفـة،  تجلااتصاعد دور     فقد العنيفة أيضاً 
التأييد الشعبي للتيارات المعتدلة في الوقت نفسه، وذلك على       

 إليه بعض الكتابات من أن تقـدم أحـد       تخلاف ما ذهب  
ا من رصيد الآخـر، فبالنـسبة       تجاهين يعد خصم  هذين الا 

 سـجلت    تنظيم القاعدة فقد   اللتيارات العنيفة وعلى رأسه   
  الهجمات التي تستهدف جنـوداً     ا في   فترة الدراسة تصاعد

ومواطنين ومصالح أمريكية وغربية في أكثر من بلد عـربي           
 إعلان السعودية، واليمن، والكويت، وقد ترافقت مع        :مثل

، ومع أحـداث الانتفاضـة، ومـع        الإرهاب الحرب على 
 ففـي استمرارية التهديد الأمريكي بالعدوان على العراق،       

الكويت تم رصد ست محـاولات اعتـداء علـى جنـود            
 شهر ونصف فقط، بعضها أسفر عن قتلى        خلالأمريكيين  

 ـ     ،والآخر عن جروح خطيرة    ، ه  أبرزها هجوم جزيرة فيلك
طية تحمل الأخبـار    وفى  السعودية رغم كل محاولات التغ      

باستمرار هجمات وقتلى تستهدف غربيين وأمريكيين، وفى       
عمان تعرض دبلوماسي أمريكي للاغتيال، وقتلت مواطنـة        
أمريكية في بيروت، وأحداث العنف التي سـادت مدينـة          
معان الأردنية، واستدعت اقتحام الجيش وقتل العديد مـن         

غربية في أكثر   المواطنين، كما هوجمت المصالح الأمريكية وال     
ودون دخول في تفاصيل الأحداث نلاحـظ       .... من مكان 

ن  ضحاياها من الأمريكيين والغربيين،      أ:  بينها ربطأن ما ي  
ومنفذيها هم من الإسلاميين، الـذين يرتبطـون بـصورة          
مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم القاعدة، الأمر الذي يعني          

 ، هـدافها أن الحرب الأمريكية ضد الإرهـاب لم تحقـق أ         
  )52( مـن تحليـل الظـاهرة     دلالات  يمكن استنتاج أربع    و

 أن العداء للأمريكيين بلغ ذروته في المنطقة العربية،         -هالاأو
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 يعني أن تنظـيم القاعـدة   الأمر الذي   وهو مرشح للازدياد    
 يمكن أن تصبح نقطة جذب وتجنيد للعديـد مـن           ورؤيته

 ـ، ثاني الشباب في العالمين العربي والإسلامي      بـدأت   -همات
 بلد مثل المملكة    فمثلاً ، هيبة الأنظمة العربية بسرعة    تتلاشى

العربية السعودية  أصبح فيها من يهاجم رجال الـشرطة،          
ويحرق المحلات التجارية، ويشارك في هجمات فدائية علي        

الـذين    معظـم  -، وثالثًاقواعد أمريكية في الخبر والرياض   
لـتي تـستهدف    ينفذون عمليات الهجوم والاغتيـالات ا     

 الغنيـة،  أمريكان وغربيين هم من مـواطني دول الخلـيج        
 ةالولايـات المتحـد   والمعروفة بعلاقاا الاستراتيجية مـع      

الأمريكية، مما يعني أن هناك خللاً واضحاً في أنظمة الحكم،          
 لمـشاعر أو في البيئة الاجتماعية، أو وجود سـوء تقـدير          

 عربي لم يعد يتحرك وفق     العام ال  الرأي   أن  - رابعا .المواطنين
 أعمال عنف سياسي  تنفيذ   فقط أو حتى     ظاهراتالم  منطق

داخلـها،   أمريكـا في     هـاجم ي لكنـه    ،  ضد الحكومات 
  ..ويستهدف رعاياها بالأساس

 ـلانتباه أن أقـوى الم    لوالملفت   اهرات المناصـرة  ظ
للانتفاضة، والمعارضة للتوجهات الأمريكية بصدد الحـرب       

المعارضـة للتهديـد الأمريكـي      على الإرهاب، وكذلك    
    ا من الولايات المتحـدة     بالعدوان على العراق جاءت أساس

الأمريكية والعالم الغربي بشكل عام، وسوف نستعرضها في        
ا، وتفحص دلالتهاجدولين تمهيدا لقراء.   

 للعـراق في    الأمريكيأهم المظاهرات ضد التهديد     
 )3،  2/جـدول أ     (الولايات المتحدة الأمريكية وكنـدا    

 :يتضح من قراءة هذا الجدول الدلالات التالية  وهى

 فهنـاك  اركين في المظـاهرات،      المش التنوع  في خلفية    -
 يعارضون كل الحروب، إضـافة إلى       ندعاة السلام الذي  

مناهضي العولمة واليساريين المتعاطفين مع العالم الثالـث        
وأنصار البيئة خاصة أنصار حزب الخـضر، ومناهـضي     

العنصري، وأخيراً بعض الأمريكيين من الأصـل       التمييز  
  .العربي والمسلم

المظاهرات هـي    المشاركين في  بين   القضية التي تجمع     -
 العدوان الأمريكي يفتقد مبررات الحـرب       قناعة بأن   ال

العادلة ككل سواء بالنسبة للحرب علـى الإرهـاب أو      
 فحجج الإدارة الأمريكيـة     بالنسبة للحرب ضد العراق،   

لعراق من أسلحة الدمار الشامل غير مقنعة، كما    تجريد ا ل
 .ثبتتأن الحديث عن صلة النظام العراقي بالقاعدة لم 

 رفض للمبدأ الذي تحـاول الإدارة الأمريكيـة         يوجد -
على أساسـه، وهـو مبـدأ       ضد العراق   تسويق الحرب   
يمثل سابقة خطـيرة في العلاقـات       ، لأنه   الحرب الوقائية 

ق في مهاجمـة مناوئيهـا إذا     الدولية، إذ يعطي الدول الح    
 .اعتقدت أا تشكل خطراً عليها

 حالة من عدم الثقة بالخط المتشدد داخل الإدارة         يوجد -
 ينم عن نزعة استعلائية ممزوجة بروح       الذي  الأمريكية،  

عنجهية القوة، وستكون له نتائج لا تحمد عقباها للعـالم     
 .أجمعه

بمـا تم في    حجم المظاهرات الضخم إذا ما تمت مقارنته         -
البلدان العربية والإسلامية، وبالانتشار في معظم المدن و        
البلاد الأوربية وأمريكا، مقارنة بالمحددويـة في البلـدان         
العربية والإسلامية، كما أا من حيث التنظيم  والإعداد         

 واضـحة ضـد الإدارة     ةوراءها تصور محـدد ورسـال     
 .الأمريكية

 ـ المظاهرةوتعد   -  في العاصمة   "ونيةالملي" المعروفة ب

ا وحالة واضحة لانطبـاق هـذه       ا تطبيقي  نموذج اللندنية  
شهدت  لنـدن في      فقد   ؛الدلالات  كما سنرى  فيما يلي      

  مظاهرة  لمناصرة الانتفاضة والاحتجاج       28-9-2002
وقـد وصـفها     )53( التهديد بالعدوان على العـراق    على  

 حضرها  نية إذ المراقبون بأا الكبرى منذ الحرب العالمية الثا      



  حامد عبد الماجد            الرأي العام العربي والإسلامي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية. د

 656 أمتي في العالم                                               مركز الحضارة للدراسات السياسية 

، وسبقها  ر نصف مليون متظاه   حوالي لمعظم التقديرات    وفقاً
 الـرأي عدد من استطلاعات    أجرى في إطاره    تخطيط جيد   

-24البريطانيـة   " إندبندنت" صحيفة   همنها ما نشرت  العام  
 رفضوا  العينةمن  % 70  والذي أوضح أن      12-2002

ن أ"تصريحات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطـاني      
إن %  84وقـال   ".رهاب ليست ضد الإسلام   الحرب ضد الإ  

فقـة  على الحكومة البريطانية أن تسعى للحصول على موا       
مجلس الأمن قبل مهاجمة العراق، وقد نظم المظاهرة ائتلاف         

 بريطانية، والرابطة   يةلم س الذي يضم حركات  " ضد الحرب "
ك فيها عمدة لنـدن     اروش،  MABسلامية في بريطانيا    الإ

اكم المعارضين لـسياسة    لح ا مال من نواب حزب الع    وعدد
م للمسيرة ممثلون لحـزب     ضبريطانيا حول العراق، كما ان    
معيـات الإسـلامية    الجن   م العاملين الاجتماعيين والمئات  

ة في الساحة والأحزاب السياسية البريطانية، بالإضافة       ملعاال
بريطاني الذين توافدوا مـن مـدن       ل ا شعبلمختلف فئات ال  

تافات خلال المظاهرة، منددة    الهت  علندا وويلز، وقد    اسكتل
بكل من رئيس الوزراء البريطاني، والـرئيس الأمريكـي         

نعرفـك يـا    : "ورئيس الوزراء الإسرائيلي وردد المتظاهرون    

 ،Bush we know you"(بوش، فأبوك كان قاتلا مثلـك 
your father was a killer too ("قط إسرائيلتسفل" 

)Down، Down Israel(،لا" ارتفعت لافتـات  ما ك 

، وارتدى الأطفال قمصانا    "لا للإرهاب "" ب ضد العراق  رلحل
لا "ليها أعلام العراق وفلسطين، وكتـب عليهـا         عطبعت  

جورج جالوي عضو مجلـس العمـوم        حث   وقد" للحرب
  الرأي""الدولية للدفاع عن العراق لحملةا" مؤتمرفيالبريطاني 

تولي الولايات المتحـدة   العام العربي على النهوض قبل أن
وقبـل أن تنـهب    علـى العـراق،  "دمية ارئيس"وبريطانيا 

وطالب الحكومة  . الحكومات الأجنبية ثروات العالم العربي    
وحذر   ،"الواضح الكذب"التوقف عما أطلق عليب البريطانية

مجلس العمـوم  " الاستعماريين الجدد يلتقون بنفس المكـان  نأ"
، وبشكل عـام  "الثانية  بيكو يعدون خطة سايكس "البريطاني

ظـاهرات في    الم فإنه يمكن رصد المؤشرات التالية بـصدد      
 وأوربا تجاه السياسة الخارجية الأمريكيـة       الولايات المتحدة 

  .اء المنطقة على النحو التاليإز

 الدلالات الأساسية لحركة الرأي العـام       -رابعا  
  :إزاء العدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية

من خلال الاستعراض السابق لمظاهر التعبير عن          
الرأي العام إزاء القضايا الثلاث المكونة لمعـالم الـسياسة          

ة إزاء العالم العربي والإسلامي يمكننا إثارة      الخارجية الأمريكي 
طبيعة حركة الرأي العـام     - أولهما   :التساؤل بصدد أمرين  

العربي والإسلامي، والفارق الواضح بين المظـاهر القوليـة      
 -والمظاهر الفعلية للتعبير عنها وتراجع الأخـيرة، ثانيهمـا        

 والأمريكـي في مقابـل   بيوالأورتصاعد وقوة الرأي العام     
اجع وضعف حركة وقوة الرأي العام العربي والإسـلامي     تر

وسوف نتنـاول   . تجاه عدوان السياسة الخارجية الأمريكية    
الإجابة على التساؤلين عبر استعراض الدلالات الأساسـية        
لحركة الرأي العام إزاء  العدوان الأمريكي علـى الأمـة           

  : الإسلامية على النحو التالي

 ـ     -أولاً ة الـرأي العـام        محاولة تفـسير حرك
والمظاهرات ضد العدوان الأمريكي على الأمة العربيـة        

  والإسلامية

يمكن عبر   الواقع أنه من خلال الاستعراض السابق        - 1
" عامال الرأي ظاهرة"ـل" القولية"ملاحظة  المظاهر      

كما تعكسها الاستطلاعات أن نجد أننـا إزاء مـا     

مما يعنى  الأساسية  قضايا  ال على"  إجماع حالة"يقارب
 رب ثوابت في ضمير الأمة ووجداا، فـالح       وجود

، وما يتعرض   "عدوان"هي الأمريكية على أفغانستان  
  ما سيتعرض له   هو  فلسطينله الشعب المنتفض في     

 شـواهد  ثمة العراقي، الأمر الذي يقطع بأنالشعب  
 فكأن وعقولهم، الأمة على تجسده في وجدان أبناء

ى توجهات أبنـاء    هناك وحدة وجدانية تنعكس عل    
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 الموجهة لها وبصفة خاصة في التهديدات الأمة إزاء
                   )54( فلسطين والعراق

 - والإسـلامي  العـربي  العام   الرأي قطاعات    تم -2 
 بالقـضايا العامـة     -بمختلف شرائحه الاجتماعية    

القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبل الأمة ككـل،        و
كما اتضح  - )55(  العام ضاريالحووجودها وكياا   

  فالعـدو محـدد   -على الأقـل في الاسـتطلاعات   
وواضح، والمقاومة وعدم الخـضوع ورفـع رايـة         

 بالقضايا الخاصـة والجزئيـة       السبيل، هيالعصيان  
  .والمحلية والهموم المحددة

والإسلامي بصدد القضايا    العربي العام   الرأي يهتملا  -3
 ويعـبر عنـها     هاورذلجيعمد  بل  التفاصيل  ب الثلاثة

ما فهو يرى     وبعمق أيضا  بتلقائية ووضوح شديدين  
بأنـه  أرض فلسطين وما يحاك للعـراق   يجري على

 يلق    لم  عدوان على فلسطين وديد أمريكي للعراق     
 كمـا تفعـل   -جزئيـا  ولو-المواطن العادي باللوم

قيادات سياسية وفكرية عديدة بمـا فيهـا قيـادات      
فاضة، ولم يتحدث مـن  الانت فلسطينية على عسكرة

ثم عن ضرورة وقف العنف المتبادل والجلوس علـى         
المفاوضات، وإنما فهم هذا المـواطن بفطرتـه    مائدة

عـدوان   :السليمة الأمر كما ينبغي أن يكون الفهم
 لم يـستغرق    "ماك"· صهيوني على فلسطين وشعبها   

 في حديث عن ماضـي      ،أحد، ممن سئلوا عن رأيهم    
 الأول عما يجري،    المسئوليجعله  النظام العراقي الذي    

على ضرورة الانصياع الكامل من جانـب   أو يشدد
الإدارة  العراق لكل ما تطالب به الشرعية الدولية أو

 )56(د الأمريكية تجنبا لعدوان شبه مؤك

 قدراته يةدودمح العربي والإسلامي   العامالرأي يدرك  -4
 في رؤاه  تجسيدإلى   القوليةفي الانتقال من التعبيرات
وذلـك نتيجـة الأوضـاع       أفعال سياسية محددة،      

والقيود التي تفرضها الأنظمة العربية عليه، وثمة إدراك       
ن الرأي العام العـربي يـؤثر في        أتصور  أنه لا يمكن    

 المتحدة أكثر مـن تـأثيره علـى         الولاياتسياسة  
 ولكن التساؤل يطرح نفسه عن      الحكومات العربية، 

ن قبل الـرأي العـام في       أسباب ضعف المشاركة م   
التظاهر في مقابل قوة المشاركة العالميـة والغربيـة         
والأمريكية خاصة والواقع ثلاثة مـتغيرات أساسـية     

 : )57(وهى تفسر ذلك 

 ـ   -الأول  في الـدول    سائدة حالة الاستبداد ال
 والتي ساهمت في قتل روح المبادرة،        والإسلامية العربية

 السياسي  لا يأتي     ومعاقبة أي شكل من أشكال التعبير     
 الغـربي ففي بلـدان العـالم      . من قمة الهرم السياسي   

والولايات المتحدة فإن معارضة الحرب تندرج ضـمن        
 ، لكـن   أمر مقبـول   ىوه معارضة السياسية الرسمية  

  على العراق مثلا   لحرباعارضة  مالمفارقة أن التعبير عن     
في أغلب الدول العربية لا يتناقض مع توجه النخـب          

ة، خاصة تلك التي تشعر بأا مستهدفة من قبل         الحاكم
ظـاهرات عـن    لكن التخوف من تحـول الم     . أمريكا

أهدافها يمثل مخاطر لا تتحملها العقلية الأمنيـة الـتي          
فأغلب تلك الأنظمة يمنع    . تسيطر على الأنظمة العربية   

، ظاهرات العفوية أو حتى التجمعات غـير الرسميـة        الم
  .ل فعاليتها للتعامل معهاويوظف أجهزته الأمنية بكام

الـشعور بـالعجز وانعـدام       -العامل الثاني  •
ظاهرات وأشـكال التعـبير     شعور بأن الم  ؛ فثمة   الجدوى

 غير مجدية، ولـن تـستطيع        السلمية السياسي الأخرى 
وإذا أضفنا إلى ذلـك     . إيقاف الآلة العسكرية الأمريكية   

 ـ  تجربة الشعوب العربية مع الم     ة ظاهرات، فالنتيجة المتوقع
فمثلاً شهدت المنطقة العربية تجـربتين      . المزيد من السلبية  

ظاهرات التي اجتاحت   ، أولاها الم   الشاملة ظاهراتمع الم 
العواصم العربية الرئيسية ضد الحرب الأمريكيـة ضـد         
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لنظام العراقـي   ا، والتي غذا دعاية     1990بغداد عام   
لكن أم المعارك تحولـت إلى      . بقدرته على هزيمة المعتدين   

لقد أصابت صور الجيش العراقي المستسلم      . هزيمة نكراء 
الكفرة الشعوب العربية  المتعاطفة مع العراق    " الغزاة"أمام  

والتجربة الثانية كانت في الأشهر الأولى      . بإحباط شديد 
 كما أسـلفنا الحـديث      من الانتفاضة الفلسطينية الثانية   

وهمـه  عنها، فرغم اتساع نطاقها فإا لم تحدث تغييرا ت         
 فشل النظـام الرسمـي   البعض في موازين القوى كما أن 

العربي في تحويل هذه الإرادة الشعبية إلى خطوات عملية         
 بإحباط يضاف إلى الـسجل      الرأي العام العربي  أصاب  

ا التراكمــي للعــرب في مواجهــة إســرائيل شــعوب
  .)58(وماتـوحك

انشغال الغالبية العظمى من      - الثالث العامل •
ذم بعيداً  يج .عربية بتأمين احتياجاا الأساسية   الشعوب ال 

أن  ضافة إلى ، إ المظاهرات، وأية أشكال أخرى للمعارضة    
 الأميـة   قـضايا لنظام العربي في     المتراكم ل   فشلسجل ال 
 ـيوية  الح  جفف منابع  التخلف والمرض ووالفقر    سياسيةال

القائمة في الـدول الأوروبيـة أو        الحيوية   لك  مقارنة بن 
 إذن لماذا التظـاهر ضـد العـدوان          المتحدة؛ الولايات

الأمريكي  على العراق وفق إدراك الرأي العام العـربي          
يتعين مناقشة ما     وفى إطار هذا التفسير    )59(والإسلامي؟  

إذا كانت دلالة هذا التظاهر يمكن أن تكون تـصب في           
خانة تأييد النظام العراقي  من ناحية، ومن ناحية أخرى          

لتظاهرات بالمبررات التي تقدمها الإدارة     مدى علاقة هذه ا   
الأمريكية  للعدوان على العراق،  الأمر الـذي تفـسره          

  :خمسة متغيرات على النحو التالي

 تدخل أمريكي جديد    ضد العام العربي    الرأي  تظاهر -1
 ـ         ا مـن   في العراق وفي أي بلد عربي آخر ليس نابع

في الحرص على النظم السياسية الاستبدادية القائمـة        
 بوجود أسلحة دمار شامل يمكن أن       واعتقاداًالبلاد،  

 أنه  ، كما الصهيونيا في مواجهة الكيان     تستخدم يوم

 من تخوف أن يشكل التدخل العـسكري        ليس نابعاً 
الجديد المنتظر في العراق مقدمة لتدخلات أخرى في        

ولكن نتيجة الخبرة الطويلة مع     . بعض الدول العربية  
يات المتحدة في العقود الثلاثـة      القوى الغربية والولا  

لو أن الرأي العام العربي كان على ثقة بأن مـا           ف" الماضية

كمـا  -تريده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هـو         
يتحدث عنه الإعلام الأمريكي اليوم بمناسـبة الإعـداد         

 تخليص الشعوب العربية -للحرب وإضفاء المشروعية عليها
 ديمقراطية وطمأنة الأقليـات    من الدكتاتورية وإقامة نظم   

وتحرير المنطقة من عوامل السيطرة والهيمنة والقهر في سبيل 
تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط لجميع الدول        
والشعوب، وفتح هذه المنطقة على الاستثمارات الخارجية       
لتمكينها من الوصول إلى معدلات تنمية طبيعية وعاديـة         

ية، وإزالة أسباب التعصب والعنف وليس بالضرورة استثنائ
والإرهاب منها، لما تردد عربي واحد في إعطاء مباركتـه          
 .لواشنطن أو لأي قوة دولية أخرى في المنطقة أو خارجها         

المشكلة ليست في الشعارات التي تطرحها فالخبرة تقول بأن 
الولايات المتحدة، ولكن في علاقتـها ـذه الـشعارات          

   . )60(" في البلاد العربية على أساسهاوتعاملها  على الأقل 

 لأنه لم يقتنـع بمـبررات      ؛ العام العربي  الرأي تظاهر  -2
  حول تدخلها وعـدواا بحجـة      الولايات المتحدة 

  المنطقـة العربيـة    ةدئالنظم  الاسـتبدادية الـسا     
 بما فيها نظام     منذ أربعة عقود على الأقل     والإسلامية

يمكنـها أن   صدام حسين، فالولايات المتحـدة لا       
تبرهن للرأي العام أن هـذه الأنظمـة نجحـت في      
الاستمرار والبقاء رغم تعارض وجودها مع مصالح       
الولايات المتحدة الداعيـة لاحتـرام الديمقراطيـة        

تعميم نمـوذج    ل وحقوق الإنسان في العالم والداعية    
ولـن تجـد أمريكـا      الحياة الديمقراطية الأمريكية،    

 ستمكنها من إقناع الرأي العام العربي       التيالوسائل  
 بأن هذه الأنظمة التي تتخذ اليوم مـن         والدولي معاً 

  قـد  ا للتدخل العـسكري   طابعها الاستبدادي مبرر  
وصلت إلى السلطة وبقيت فيها عن طريق التصويت        
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 الشعبي الحر والتريه والـدوري، أو أن الولايـات        
المتحدة لم تكن قادرة فيما يتعلق بالنظم التي كانت         
على الأقل تحت وصايتها على ممارسة أي ضـغط         
لتطوير نظمها السياسية واعتمـاد مبـدأ المواطنـة        

  .والانتخابات الحرة

 ؛العربي والإسلامي والعـالمي    الرأي العام    تظاهر – 3
 بأن ضرب نظام  -بالحجة الأمريكية -لأنه لم يقتنع    

 والدول العربية الأخرى المستهدفة     عراقيالالحكم  
وتصفية أسلحتها المتطورة يندرج ضـمن رغبـة        
الولايات المتحدة الأمريكية بضمان قدر أكبر من       
الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمـي في المنطقـة    
والتخفيف من التوتر، وهى في الوقت نفـسه لا         
تكف منذ عقود عن تعزيز الترسـانة العـسكرية         

يلية بأحدث وأخطر أسلحة الدمار الشامل      الإسرائ
   ا على الاحتفاظ علنيومساعد ا بـالتفوق   ا ورسمي

  .ستراتيجي الساحق على الدول العربية مجتمعةالا

 ؛العربي والإسلامي والعـالمي    الرأي العام    تظاهر  -4 
أن إزالة مخاطر الحرب والتهديد ـا  لأنه لم يقتنع ب   

عراق في حين لا    هو هدفها من وراء التدخل في ال      
تترد في مباركة حرب الدمار الشامل التي لا تزال         
الحكومة الليكودية الصهيونية  تشنها على اتمع       

 التحتيـة وانتـهاء   ةا من هدم بنـا    الفلسطيني بدءً 
     ا بتـدمير جميـع     بتصفية قادته وشـبابه ومـرور

مؤسساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي     
نيـة الـتي نجمـت عـن        ها السلطة الوط  تمقدم

  .المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

 العربي والإسلامي والعـالمي    الرأي العام    تظاهر  -5
انشغال الولايات المتحـدة بمـصير      أن   يثق ب  لأنه لا 

الأقليات في الأقطار العربية واهتمامهـا بحقـوقهم        
 هو الدافع وراء تدخلها وعدواا علـى        ومصالحهم

 ـ  العراق، تعامـل بـه الحليفـة       مـا    درك   وهو ي
ستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقـة أقليتـها    الا

 أمـام   الفلسطينية في حين لا تحرك واشنطن ساكناً      
فذه عـبر   تنمشروع التطهير العرقي الواضح الذي      

سياسة توسيع الاستيطان في الأراضي الفلـسطينية       
وتطبيق قوانين التمييز العنصري والسيطرة الكاملـة       

الحياة والثروة المائية في الضفة الغربيـة       على موارد   
  .وغزة

؛ العربي والإسلامي والعـالمي  الرأي العام    تظاهر - 6
 مقدمـة   العراقي هو بأن ضرب الحكم    يقتنع   لأنه لم 

لتحقيق الانفتاح الاقتصادي وتعزيز فرص التنميـة       
الاقتصادية في المنطقة في سبيل خلق فرص العمـل         

 والعوز في اتمعـات     اللازمة للشباب وإزالة الفقر   
العربية، في الوقت الذي عرفـت فيـه المـساعدة          
الأمريكية للتنمية أكبر ايـار لهـا في الـسنوات          

 الـسوفيتي العشرين الأخيرة  بعد سقوط الاتحـاد        
  ا على دولتين رئيسيتين همـا      وأصبحت تتركز أساس

 الأولى لتعزيز قوا     لأهداف محددة؛  إسرائيل ومصر 
لـسطينيين والعـرب، والثانيـة      الهجومية ضد الف  

لتحييدها وشراء موافقتها على هـذه الـسياسات        
  .الإسرائيلية والأمريكية الهجومية ذاا

 والخلاصة التي نصل إليها في اية الدراسة هي       
أن الرأي العام العربي والإسلامي أساسا اتخـذ مواقفـه          

 لا  لإدراكه بأن أهداف الولايات المتحـدة الأمريكيـة       
 وكل  العالم الإسلامي،  و المنطقة العربية صالح  علاقة لها بم  

تعزيز وتدعيم مرتكزات السيطرة الأمريكية "ما دف إليه هو

في الشرق الأوسط واستباق الانفجارات التي يمكن أن ـدد          
هذه المرتكزات، وهذا هو ما يخشاه الرأي العام العربي ويرفض          
التدخل من أجله، إنه لا يخشى الحرب على صـدام حـسين            

، ولكنه يخشى توسع دائرة     هئج سقوط ونظامه ولا يخاف من نتا    
النفوذ الأمريكي في المنطقة وفي كل دولة على حدة، أنه يخشى           
أن تصبح الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الـذي يملـي           
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 إرادته على جميع شعوب المنطقة وفي كل الميادين والمـستويات         

)61.(   

ومما يدعم ما سبق أن سقناه من دلالات على حركة الرأي           
عام العالمي والغربي والأمريكي تحديدا مقابل الحصار المفروض على         ال

حركته في معظم البلدان العربية والإسلامية، تلك المظاهرات الشعبية    
التي اجتاحت مختلف قارات العالم ضـد الحـرب، وضـد الإدارة            

 وهو تاريخ فراغنا    – 2003 الخامس عشر من فبراير    مالأمريكية يو 
سة، إذ بلغت الأعداد المشاركة علـى مـستوى   من كتابة هذه الدرا 

العالم قرابة العشرة ملايين متظاهر، ففي لندن تظاهر قرابة المليونين،          
 النصف مليون، وفى باريس مائة ألف وكذلك في         قوفى برلين ما يفو   

 ـ    وننيويورك، وفى دبلن ثمان     في أوسـلو    ا ألف متظاهر، وستون ألفً
، وفى برن بسويـسرا     لروكسيوكذلك في مدريد، وخمسون ألفاً في ب      

، وثلاثون ألف في جلاسـكو، وخمـس وعـشرون في           أربعون ألفاً 
في أمـستردام،  آلاف كوبنهاجن، وفى فيينا خمسة عشر ألف وعشرة   

وفى جنوب أفريقيا خمس وعشرون ألفا، وألفان في كل مـن دكـا             
وأوكرانيا، وعشرة آلاف في أثينا، وخمـس وعـشرون في تركيـا،            

.....  أستراليا، وكذلك في ماليزيا وإندونيـسيا    وعشرات الآلاف في  
أما في العالم العربي فإضافة لمظاهرات بغداد، ودمشق التي تحشد ... الخ

فقد خرجت في القاهرة مظـاهرة      .... السلطات لمثل هذه المظاهرات   
واحدة قوامها ألف متظاهر يحرسهم أضعافهم مـن قـوات الأمـن            

                                                                                 ....)62("فـه   المركزي، وقوات مكافحة الشغب وخلا    

  والله الأمر من قبل ومن بعد

 -: ومراجعهاالدراسة هوامش

مقاربة سياسـية،   .. العام الرأي، دراسات في    دعبد الماج  حامد  )1(
 هنـاك  ، بالطبع36 ص  -  2003 دار الشروق الدولية،   : القاهرة

 العام تقدمها مختلف المـدارس      الرأيالعديد من التعريفات لظاهرة     
 ـ الدراسةوالاتجاهات، ولكن التعريف الذي قدمناه في   و الـذي  ه

ا للتحليل في الدراسةسوف نعتمده أساس.  

 الـرأي  في دراسة ظـاهرة    الحديثة، الاتجاهات   دعبد الماج  حامد) 2(
 والدراسـات البحـوث   كلية الاقتصاد، مركـز     : العام، القاهرة 

، 2001، سبتمبر   )138(السياسية، سلسلة بحوث سياسية، رقم      
  14 ص

 حالة العدوان التي تعيشها الأمة العربية والمسلمة والـتي      تستدعى )3(
 الأقـصى  انتفاضـة : " هذه الدراسة حول القضايا الثلاثة ترصدها

 مـن مهاجمـة     إطارها وماتم في    الإرهاب علىالثانية، والحرب   
 الشريف في الحديث" العراقتان، ثم التهديد بالعدوان على أفغانس

 الأمم كمـا  عليكم أن تداعى توشك" قوله صلى االله علية وسلم  
 ليا رسو أو من قلة نحن يؤمئذ      :  قصعتها، قالوا  إلىتداعى الأكلة   

لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الـسيل،        : ؟ قال االله
ب أعدائكم، وليقذفن في قلـوبكم       من قلو  مهابتكموليترعن االله   
، قـال حـب الـدنيا،       االله ليا رسو وما الوهن   : الوهن، قالوا 

   عليهمتفق" وكراهية الموت

دار : البشرى، العرب في مواجهـة العـدوان، القـاهرة         طارق )4(
  17 ص 2002-1423، 1الشروق، ط

  16 البشرى، مرجع سابق، ص طارق  )5(

للعدوان الإسرائيلي، موقع    داعمةواشنطن تبدو   :  زغبي جيمس ) 6(
ــت،   ــي الإنترن ــرة عل ــاة الجزي  ،net.aljazeera.wwwقن

4/4/2002     

  :راجع ذلك حول )7(

ولية العرب،  ئ ومس الأمريكية ايار الثقة بالإدارة     ، غليون برهان  -
ــت،    ــي الإنترنـ ــرة علـ ــاة الجزيـ ــع قنـ موقـ

net.aljazeera.www، 19/6/2002وأيضا ، :-  

 عاد بخفي حنين، أمريكا باول قداح، الملف السياسي ـ  نعيم  -  
مازالت ترقص على طبول الحرب الإسرائيلية، جريدة البيـان         

   2001 يوليو 6،  راتيةالإما

على نفسها وغيرها   : الأمريكية الأزمة العربية    ، غليون برهان   )8(
جنت بـراقش، موقـع قنـاة الجزيـرة علـي الإنترنـت،             

net.eraaljaze.www، 2/9 /2002  

  . السابقالمرجع) 9(

 لمـاذا العـراق الآن؟      قريـب،  أحمد سلامة، مـن      سلامة) 10(
     31/12/2002الأهرام،

  16 البشرى، مرجع سابق، ص طارق) 11(
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 خلاف رأي أم اختلاف      : ، نحن وأمريكا  معبدا لمنع  سليمان) 12 (
  2002/ 22/9 الأهرام ، قضايا و آراء ! رؤية؟

مرجع سابق، ص   .... الحديثة، الاتجاهات   دعبد الماج  حامد) 13(
18  

)14 (Noureddine Miladi , Is al- Jazzera 

Transforming the Face of Arab Television 
Forever ? , 23 conference an General 
Assembly Intercultural Communication , 

Barcelona ,21 to 26 July 2002, P., 187  

 التغطيـة  في قناة الجزيـرة       دورذلك في لقاء لتقييم        جاء )15(
 والدعائية لأحداث الحرب في أفغانستان، والحرب       الإعلامية

، قام بدور الدفاع عن وجهـة نظـر القنـاة           الإرهابعلى  
 القاهرة حسين عبد الغنى، وتم نشر اللقاء في موقع فيمراسلها  

Islamonline.net  

  . السابقالمرجع )16(

 الـرأي جريدة القدس العربي دورا مؤثرا في تشكيل         تلعب )17(
 في بريطانيا، والبلاد الأوربية     – العربية   للجالية خاصة   –العام  

 المختلفة سواء قضايا العـدوان      والإسلاميةزاء القضايا العربية    إ
 والديموقراطية، والاستبداد، أو قضايا الحريات والغربيالأمريكي 

 عطـوان  ىعبدا لبارس تحريرها   وتتميز الآراء التي يطرحها رئي    
، بالمنطقيـة  BBCسواء في الجريدة، أو قناة الجزيـرة، أو ال        

والوضوح والقوة ولعل ذلك مبرر اختيارنا لتغطيتها كنموذج        
 العام للجالية العربية والإسـلامية في       الرأي لتشكيلللدراسة  

  :المهجر راجع

Hamed Quisay , The role of Al-quads Al- 
Arabia, in reconstruction public opinion of Arab 
Diaspora in North West of London City, 
Unpublished paper presented at Second meeting 
of Middle East Studies of Middle East Studies 
and Arab Media Politics,   SOAS, London 

University,   23 وFeb,2001   

 والبريطاني لإعـلان  الأمريكين التقييم   خليجية تدي  صحف) 18(
  2002/12/20 حول برامج تسلحه، القدس العربي، العراق

 مبارك يستخدم لأول مرة كلمـة عـدوان         كروم، حسنين )19(
 هجمات العراق،لوصف الهجوم الذي تجهز له أمريكا ضد        
 العـربي،   بالعالمعنيفة ضد مشروع أمريكا لنشر الديمقراطية       

  2002/12/19القدس العربي 

 بوسنة جديـدة،    إلي كروم، تحذير من تحويل العراق       حسنين 20(
  )2002/12/17القدس العربي،  

 لتحسين واشنطن ماكفركهر، خبيرة دعاية تعاقدت معها نيل )21(
عـربي مـستاء، الـشرق      صورا وجدت الرأي العـام ال     

  : في نفس السياق راجعوأيضا1/2/2002الأوسط،

يا تغير بـشكل    ا عرب ا عام  سماكر، باول يكتشف رأي    فيليب  -
، 11/4/2002 الوسط، الشرق جولته الحالية،      فيجذري  

  . "كريستيان ساينس مونيتور"خدمة 

 والعـالم  فندي، الثقة المفقودة بين الولايات المتحـدة    مأمون -
  7/1/2002مي، الشرق الأوسط،الإسلا

  

 ملخص الصحافة الأردنية، الصحافة الأردنية  البدارين، بسام) 22(
 مليون دولار 29 مبلغ أنترفض مبيعات كولن باول وتقول     

وتتهم أمريكا بالتحضير زرة العصر، القـدس       .. غير كاف 
  2002/12/21 العربي،

 شـبر    السفير الأمريكي يؤكد مروره بكل     كروم، حسنين )23(
 القـدس   جـابر، بمصر، مطالبة صدام باعتذار جديد للشيخ       

  12/2002العربي، 

  2003 / 1 / 12– لاين أون إسلام – تائب االله مطيع) 24(

-4/ نت.لاين أون إسلام - الأنباء  وكالات - ننواشنط) 25(  
2-2003 "   

/ نت  .  لاين أون إسلام   – وكالات الأنباء    – واشنطن   )26(  
5 – 2 -2003  
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 المظـاهرات  الأمريكية على الإدارة من ردود أفعال   الواضح) 27(
 مدينـة في    365 حوالي فبراير في    15التي عمت العالم يوم     

 – في ايـة الدراسـة     اما أشرن  نحو   علىجميع قارات العالم    
 بريطانيا خاصة بوش إدارة في البلاد التي تقف مع –وبالذات 

ما اتضح من ردود ، وكانوالتي شهدت مظاهرة قوامها مليون    
 الأمريكي، وكذلك تصريحات مستشارة الأمن الخارجيةوزير 

 الأمريكية الذي   الإدارات أن مباشرة،   التالي في اليوم    القومي
 ليـست يحكم تصرفاا وقراراا في مجال السياسة الخارجية        

 طبيعة النخبة الحاكمة ونمط     وإنما،  العالمي العام   الرأيضغوط  
، والنفطي العسكري الصناعي والمركب   هابينالتحالف القائم   

 الحركة  يحكمن الذي   إ تشومسكى ف  لمقولةنه وفقا   إ ف وبالتالي
 النظري الجدل   راجع..   القوة والسيف  وإنما الرأيليس وهو   

 العـام في الـسياسات الخارجيـة        الرأيحول حدود فعل    
 وماهو العامل الذي يحرك التاريخ هل هـو          للإمبراطوريات

   -:؟ في أم القوةالرأي

، سابقمرجع .....  العامالرأي، دراسات في دعبد الماج حامد   -
  136 - 134ص 

 غليان الجماهير العربية ضد إسرائيل وأمريكا، موقـع         تصاعد )28 (
 ،net.aljazeera.www الجزيـرة علـي الإنترنـت،      قناة
1/4/2002  

 دولية معارضة للحرب ضد العـراق،        مظاهرة تستضيف مصر) 29(
  2002/12/16القدس العربي، 

/ 15 هويدي، قاطعوهم ما استطعتم، الشرق الأوسط،        فهمي )30(
2 / 2002  

 مواجهة شركة ديـزني، جريـدة البيـان         في  زغبي، جيمس )31 (
    1999 سبتمبر 27، الإماراتية

، ويلاحظ أن المقاطعة     السابق هويدى، المرجع    فهمي )32(
 فعالية واستمرارية في مواجهة حالة      الأدوات كثرأ من   ظلت

، وقـد   والإسـلامية العدوان الأمريكي على الأمة العربيـة       
 على امتـداد الأمـة     الشعبي الوعيأوجدت حالة حقيقة من     

 والولايـات المتحـدة     الصهيوني بين الكيان    العلاقةبطبيعة  
  ... وجود هذه الأمةيتهددالأمريكية، وبطبيعة الخطر الذي 

التهديـد  ( القضية الأخيرة    وبالذات القضايا الثلاث    تكشف )33(
 أفعـال   عن تراجع وتواضـع ردود        )بالعدوان على العراق  

، السياسيالحركات الإسلامية وتراجعها عن تحريك الشارع       
 العـالم  أكبر هذه الحركات في      وبالذات  العام الرأيوقيادة  

  المسلمين التي تعانى مـن عـدة   الإخوانالعربي، وهى حركة    
 المصري للنظام النسبي النجاح إلى بالإضافةاختلالات داخلية، 

 العام، ورغم   الرأيفي الحد من فعاليتها وتحركها على صعيد        
أنه كانت ثمة توقعات بأن تقوم الحركة بدورها في هذا الصدد 

 وحتى كتابة هذه الورقة لم تقم الحركة بدور يذكر في           أنه إلا
  :اجع حول ذلك رالبعضهذا الصدد رغم مناشدات 

خوان المسلمون لنجـدة     الإ يتحركأحمد يوسف، هل    . د -
 / 1 / 24جريدة القدس العـربي،     : شعب العراق، لندن  

 المـصري  بالنظام خوانالإ، وحول علاقة   7، ص   2003
 العام  الرأي صعيد   على السياسيوأثره على تراجع دورهم     

   -: راجع
- Hamed Quisay ,Explaining The Change: 

The Egyptian politics towards the 
Muslim Brotherhood, Center of political 

Studies, Cairo University, 2002  
 إلى الـتي أدت     – وخاصة الذاتية    – الأخرى   العوامل وحول -

   -: هذا التراجع
 والعـشرين،   الحـادي  مطلع القـرن     في،    دعبد الماج  حامد -

 مطلع القرن    في للحركة الإسلامية      السياسي التراجع   أسباب
   2001، عدد صيف، المنارمجلة : القاهرة

، الاتجاهات الحديثة في دراسة ظاهرة دعبد الماجحامد ) 34 ( -
، ويلاحـظ أن ثمـة     13مرجع سابق،  ص     ....  العام الرأي

 آراء  إلى الاتجاهات التذكير ا محورها تحويل      ينبغيمسئولية  
عبيرات فعليـة    ت إلى عنها، ثم تحويلها     الإفصاحوتعبيرات يتم   

 الأنظمـة  علـى  وحركة شعبية شاملة تضغط        ومظاهرات
 تتخذ مواقف حقيقية علـى قـدر        لكيوالحكومات العربية   

 الحـضاري  الذي يواجه الأمة، وهو تحدى الوجود        التحدي
  :المعاني هذه حول راجعبالأساس  

 الحجيلي، توظيف الرأي العام لخدمة قـضايا        مبروك بن   مساعد -
 سلاح لا يقل أهمية   العربي؟ الرأي العام    ولية من ئالأمة مس 

عن سلاح البترول في مواجهة أمريكا، الشرق الأوسط،        
27/3/2001  
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على نفسها وغيرهـا    :  العربية الأمريكية  الأزمة ، غليون برهان   -
زيـرة علـي الإنترنـت،    جنت براقش، موقع قنـاة الج    

net.aljazeera.www،  2/9 /2002   

 التصويت في موقع قناة الجزيـرة علـي         انظر  )35(
 إلي  13/9/2001 من   الفترةالانترنت، خلال   

16/9/ 2001  

 علـي B.B.C.ARABIC في موقـع     التـصويت  انظر )36(
  B.B.C. ARABIC.COM. الانترنت

 جمال عرفه، لو لم أكن كوريا لوددت أكون         محمد  )37(
 / 1/ 15نت، الـشئون الـسياسية،        . أونكوريا، إسلام   

2003 ،
article...p/arabic/net.islamonline.www://http
shtml.10   

 الشباب العـربي في أحـداث       رأي محمد أبو شنب،     الجم )38 (
 والاسـتراتيجية مركز الدراسات السياسية    : سبتمبر، القاهرة 

 السنة الثانيـة    118بالأهرام، كراسات استراتيجية، العدد     
  22، 21ص . 2002عشرة 

  . السابقالمرجع) 39(

 مع مرور الوقت، وتحول الأمر إلى مـا         النسبة ازدادت   وقد )40  (
  : العقيدة الراسخة، وراجع حوليشبه

 الجزيرة علي الانترنت، خلال الفترة من       قناة في موقع    التصويت -
  2/12/2002 إلي 29/11/2002

   24، 23 أبو شنب، مرجع سابق، ص جمال )41(    

  23، 22 أبو شنب، مرجع سابق، صجمال )42(

ى  الأمة العمليات الاستشهادية أعلإلي من علماء الأزهر بيان )43(
     com.arabnews.wwwمراتب الجهاد، 

 فلـسطين،   في  المفتى يؤيد العمليات الاستـشهادية       فضيلة) 44(
www.islamonline.net  

 فتاوى فقهية – والتعليقات عليها والردود نص الفتوى انظر )45 (
 وطه العوامحمد  . حول الحرب الجارية شارك فيها في طرف د       

علـى  .  والقرضاوى وغيرهم وقد خالف هـؤلاء د       العلواني
.  في إسلام أون لاين    راجع  وآخرونجمعة، وفيصل مولوى    

 -14 وذلك يـوم    ،net.islamonline.www: مثلانت    
10 – 2001  

  .المرجع السابق )  46(

 الصدر يفتي بتحريم تعاون المعارضة       االله العظمي حسين   آية     )47(
 مـــع الولايـــات المتحـــدة، القـــدس العراقيـــة

  2002/12/24العربي،

)48( What we are fighting for, a letter from 

America,  www.Americanvalues.org. 27- 10- 
2002                

- What we are fighting form A Follow Up ,  

www. Americanvalues.org , 27- 10- 2002     

"  أساس نقاتلعلى" المثقفون السعوديون قد ردوا على رسالة وكان
 نصها ووقعها ستون مفكرا ومثقفا أمريكيا في إلىأشرنا والتي 

 صامويل هانتجتون، وفرنـسيس  بينهمالعاصمة واشنطن من   
 ووقع ،2002 في فبراير    ونشرتفوكوياما، وبرنارد لويس      

 شخصية  153 كما أسلفنا على الرسالة  على رسالة الرد
" ؟  نتعـايش  أسـاس    أي علـى " ونشرت الرسالة    سعودية
 الرد  إلى في أيار بالرياض، فعاد المثقفون الأمريكيون        ونشرت

 وذلك " يمكن أن نتعايش؟   هل" بآخر تحت عنوان     الردعلى  
  2002في أكتوبر 

 Reason Together? Can_  :  مراجعة النص الأصليويمكن

We     

To Saudis on Terrorism War:   " Intellectuals 

Respond   U.S.    

         Is Islamic piety as practiced in Saudi 
Arabia inconsistent with militant jihadism ? “   
 American values. org "      
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 مـستوى  هذا الحوار قد لاقى ردود أفعال واسعة على     وكان
ربيين والعرب والمسلمين ويمكن مطالعة رؤية ورد المثقفين الأو

 أي علـى " على رسالة المفكرين الأمريكيين      الألمانالمفكرين  
   في "أساس نقاتل

A World of Justice and Peace would be 
different,  A response to What We are 
Fighting for: A letter from America. 
Published originally in the Frank furter 
Allgemeine , May 2 ,2002 as Eine Welt der 
Gerechtigkeit und des Friedens sieht anders 

aus   

sorg.Americanvalues.WWW.  

 Is the Use of رد عليهم المفكرون الأمريكيون   وبدورهم
 Force Ever Morally Justified , A Response 
From American to Colleagues in Germany 

,August 8, 2002  

 توالت الحوارات والجدل الذي يمثل مختلـف وجهـات          وقد
 إلى حول هذه القضايا المهمة الأمر الذي يحتاج معـه           النظر
  .. دراسة مستقلةأفراد

 المقرر بين ولي العهد والرئيس الأمريكـي،        اللقاء قبيل  )49(
 محور الشر، موقع وإسرائيلعوديون يعتبرون أمريكا مثقفون س

 ،net.aljazeera.wwwقناة الجزيـرة علـي الإنترنـت،        
  : وراجع أيضا21/4/2002

 موقع قناة الأمريكيين، المثقفون السعوديون يردون على افتراءات       -
  net.aljazeera.www، 28/4الجزيرة علي الإنترنت، 

، المثقفون السعوديون   )برنامج أكثر من رأي   ( حداد   سامي ) 50(
 على مقولة الحرب العادلة، موقع قناة الجزيرة علـي          يردون

  net.aljazeera.www، 13/5/2002الإنترنت، 

 والنتائج المنطق العام لهذه التطورات      إلىث   الباح توصل  )50(
 العـام،   الرأيفي دراسته حول الاتجاهات الحديثة في دراسة        

 والقضايا لتؤكد هذه النتـائج مـن        الأحداثوجاءت هذه   
 ـ  حامـد   -:راجـع خلال حالات تطبيقية       ، دعبـد الماج

 سابق،   مرجع......   العام الرأيالاتجاهات الحديثة في دراسة     
  35 - 34ص 

 بالمظـاهرات  بتجميع المعلومات والبيانات الخاصة      قمنا )51(
 الشعبية من واقع المعلومات المنشورة على شبكة الإنترنـت         

  -:  حول ذلك فيراجع

أ ( عواصم - البقالي االله عبد   - الرباط - حمدي الحسيني  - القاهرة -
   2003-1-18/ نت. إسلام أون لاين-) ف ب

إسـلام أون   -توكـالا -المنامـة -القـاهرة -البناياسر  -غزة -
  2003 -1-17/نت.لاين

-1-3/ نـت . إسلام أون لايـن    - عادل إقليعي    - الرباط  - 
2003   

-12-21/نت.لاين إسلام أون    - حمدي الحسيني    - القاهرة   - 
2002   

... الأمريكـان  عطوان، تصاعد العنف ضـد       ىعبدا لبار ) 53(
  - العام في العالم العـربي         الرأيالوسيلة الجديدة للتعبير عن     

 - 12 – 25القـدس العـربي،   :لندن رأى القدس،      زاوية
2002  

 نـت .  مراسل إسلام أون لايـن     - لندن     - الهلباوى   منى  )54(
net.islamonline.www  

، صحيفة البيان   ...المصري العام   الرأي يوسف أحمد،    أحمد )55 (
  11 ص 2003-1 -14 -الإماراتية

  11 السابق، ص المرجع )56(

 والحملة الأمريكيـة    العالمي العام   الرأي،  الغضباننجيب    . د )57(
، الأهـداف   وكذلك 2002 / 2/ 3نت  . على العراق، الجزيرة  

ــراق،   ــى الع ــة عل ــة الأمريكي ــة للحمل ــة والمعلن  الحقيقي
www.arabnews.com  

   السابق المرجع  )58(

نت  . ، موقع الجزيرة العربيالشارع تساؤلات غليون،  برهان )59(
  2002 / 7 / 28 - تحليلات  –)  خاصةملفات(

   السابق، المرجع )60(

   السابق،   المرجع   )61(
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 مدينـة   352 رصد لهذه المظاهرات التي شملـت        حول  )62(
حول العالم كانت الأضخم منذ الحرب العالمية الثانيـة   

   )ب (الجدولراجع هذا 

   بمواعيد الفاعلياتالخاص الرابط
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  الخريطة الإدراكية الراهنة للتعليم الديني السعودي المصري
  

  :حدود الدراسة وإطار المعالجة
مفهوم مركزى نحته الغرب وصدره     " التعليم الدينى "

إلى العالم الإسلامى كنواة لمنظومـة مفاهيميـة مـساندة          
ومساعدة، تستدعى كل مكونات الأجندة الغربية الراميـة        

بمنظوره الإسلامى  ) الدين(مفهوم  من أمد طويل إلى إزاحة      
كمنهج حياة شامل يتصف بالعمومية والإطلاق والشمول       
ينظم حياة أتباعـه فى كل اـالات، وإحـلال مفهـوم       

الذى تكرس فى الغرب فى عهد الدولـة القوميـة          ) الدين(
كمعتقدات محصورة فى مجال الحياة الخاصة ولا موضع لهـا          

  . )1(فى فضاء الحياة العامة
 يلا ترمى هذه الدراسة إلى التأسـيس المفـاهيم        و

، ولا إلى تحليـل   )التعليم الديني الإسـلامي   (المقارن لمفهوم   
سيرة ذلك المفهوم في التفاعل السياسي الحركي بين الغرب         
والعالم الإسلامي في القرون الثلاثة الأخيرة، وإن كان ذلك         
يمثل خلفية أساسية لها، بل تقف عنـد حـدود الكليـات     

منظومـة   (الخريطة الإدراكية : ثلاث المتضمنة في عنواا   ال
أنماط التوجهات الذهنية تجاه الظاهرة محل البحـث علـى          

عـام   (الراهنة،  )صعيد التأسيس الفكري والتعامل الحركي    
، مع التأكيد على أنه غير منقطع الصلة بمـا قبلـه          2002

للتعلـيم الـديني   ، )عامة وبالعقد الأخير بوجـه خـاص     
في الـداخل الـسعودي المـصري،        (المصري السعودي
 المفترضة في بقية العالم بوجه عام وفى باكستان         هوبامتدادات

وتشمل الخريطة الإدراكية للتعلـيم الـدينى    ). بوجه خاص 
السعودى المصرى خريطتين فرعيتين متفـاعلتين داخليـاً        

الخريطـة الإدراكيـة الأمريكيـة، والخريطـة       : وخارجياً
ية المصرية، من ثم يأتى تقسيم الدراسة إلى        الإدراكية السعود 

  .  مبحثين
 يوتطبق هذه الدراسة منهاجية التحليل النسق

 الرامي إلى بناء الصورة الإدراكية لعلاقية التعليم يالمفهوم

الديني السعودي المصري بالواقع السياسي العالمي الراهن 
بأسلوب استقرائي، بافتراض أن السلوك السياسي تجاه 

) التعليم الديني السعودي المصري(رة محل البحث الظاه
الصورة الذهنية أو على البنية المعرفية الذاتية : يعتمد على

أكثر من اعتماده على حقيقة الظاهرة أو على حقائق 
الموقف السياسي التي لا تعبر أبداً عن نفسها بنفسها، بل 
 تخضع لعملية تأويل وانتقاء وتنظيم بشرية تقود إلى فهمها
على نحو معين وإدارا بشكل معين فيما يعرف بالخريطة 
الإدراكية التي تصير بمثابة بوصلة للملاحة في عالم تلك 
الظاهرة، وقد تكون مؤسسة على تبسيط اختزالي لا شأن 
لـه بالواقع أو تكون قريبة من ذلك الواقع بدرجة أو 

   ).2(بأخرى 
قة تقتـصر   فإن الإشكالية البحثية لهذه الور ،وبالتالى

على وصف معالم الصورة الذهنية للتعليم الدينى السعودى         
المصرى بشتى روافدها دون الخوض فى مدى قرا أو بعدها          
عن حقيقة الظاهرة محل البحث وعن حقيقة الواقع السياسى     

  .العالمى الراهن
  المبحث الأول

الخريطة الإدراكية الأمريكية للتعليم الدينى 
  السعودى المصرى

م الأمريكيون توجهاً يروجـون لــه بكـل      يتزع
الطرق يربط بين نوعية التعليم الذى كرسته المملكة العربية         
السعودية داخلها، وفى أرجاء العالم، وظـاهرة الإرهـاب         
العالمى وكل مظاهر الضعف الـتى يعـانى منـها العـالم            
الإسلامى، ويكادون يجمعون على فساد التعليم الـدينى فى         

ووجود علاقة عضوية بين مـا يعتبرونـه        العالم الإسلامى   
إفساداً للنظام التعليمى السعودى لم يقف تأثيره عند حـد          
السعودية بل انتشر فى كل أرجاء العالم، وبين التلاقح الذى          
تم بين الفكر الوهابى وفكر حركة الإخوان المسلمين، مـع          
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 بشأن أيهما أفسد الآخر، والسيرة      – فحسب   –الاختلاف  
علاقة بينهما، ويطرحون تصوراً لمـا يعتبرونـه        التاريخية لل 

يمس العقيدة الدينيـة الـسائدة فى      ) إصلاحاً لذلك التعليم  (
وفيما . العربية السعودية وأعراف اتمع السعودى المصرى     

يلى شئ من التفصيل لهذه الأبعاد الثلاثة للصورة التى يلـح      
د الأمريكيون على رسمها للتعليم الدينى السعودى خاصة بع       

  : 2001 سبتمبر 11أحداث 
يرجع فساد  : فساد التعليم الدينى الإسلامى   : أولاً

التعليم الدينى الإسلامى فى المنظور الأمريكى إلى طبيعـة         
الإسلام ذاته فى رأى البعض، وإلى ما يعتبرونه تفسيراً غير          

  .صحيح للإسلام فى رأى البعض الآخر
إرجاع فساد التعليم الدينى الإسلامى      -1
 يسود اتجاهان  بين المفكرين      :يعة الإسلام ذاته  إلى طب 

الأمريكيين حول طبيعة الإسـلام، الأول يـدعو إلى         
الصدام بين الإسلام والغـرب، والثـانى يـدعو إلى          

ومن رموزه جون اسبوسـيتو،     . التكيف والترويض 
وريتشارد بوليت، وروبين رايت، فضلاً عن وجـود        
بعض المفكرين يعكفون علـى تفكيـك النمـوذج         
الأمريكي من خلال الكشف عن التناقض بين خطابه        
وبين واقعه في الحركة السياسية مـن أمثـال إدوارد          

، وهم قد يـصب نقـدهم       يسعيد ونعوم شومسك  
. للنموذج الأمريكي بشكل غير مباشر لصالح الإسلام      

إلا أننا فى هذه الدراسة التى تم بمفهوم التعليم الدينى          
 الحركة السياسية   المصرى السعودى كمحور لأجندة   

 ،الغربية بريادة الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامى      
نلاحظ أن الاختلاف فى رؤية الفريقين الأساسـيين        
ليس نوعياً بل هو اختلاف فى سـبل الوصـول إلى           

فقط يرى الـصداميون أن اسـتجابة       . هدف واحد 
الإسلام للنموذج الرأسمالى الليبرالى مستحيلة ويجـب       

حيته، فى حين يزعم الفريق الثـانى قابليتـه         بالتالى تن 
ولا يساند أى من الفـريقين      . لمحاكاة ذلك النموذج  

تعليماً دينياً يكرس هوية إسلامية مغايرة لمرتكـزات        

ورغـم أن دعـاة     . النظام الديمقراطى الليبرالى الغربى   
التكيف أكثر عدداً من دعاة الصدام فإن رؤيتهم التى         

أكثر مرونة واتزاناً فى تحقيق     تدعو إلى سياسة أمريكية     
ترويض الإسلام للمطالب الأمريكية مهمشة والغلبـة    
الآن لدعاة الصدام لأن تحالفهم مع الـيمين المحـافظ        
الأمريكى الجديد الممسك بزمام السلطة بالولايـات       
المتحدة يعطى صوم قوة وانتشاراً وفرصة للتفعيـل        

  ).3 (على أرض الواقع
 بـين الإسـلام     ي الصدام ومن أبرز رموز التوجه   

برنارد لويس وصمويل هنتنجتـون وعـاموس       : والغرب
بيرلموتر وجين كريكبا تريك وجوديث ميلر ودانيال بـابير    

ومن أهـم معـالم     . ومارتن كرامر وفرانسيس فوكوياما   
الإسـلام ذاتـه منـاقض      : الصورة التى يقدمها هؤلاء أن    

اط للديموقراطية الليبرالية، ولا أساس لإخـراج أى نـش         
إسلامى من مفهوم الأصولية الإسلامية المعاديـة للغـرب         
بطبيعتها، والتى يتمثل هدفها الثابت فى مناهـضة الثقافـة       
السياسية الديموقراطية بكل السبل، لانتفاء وجود أرضـية        
مشتركة بينها وبين القيم الثقافية الغربية العلمانية شـأا         

حيد العملـى   والبديل الو . شأن الحركات الفاشية والنازية   
هو قضاء الولايات المتحدة على الحركـة الإسـلامية فى          

ولا موضع للتعويل على التحول الـديموقراطى فى        . مهدها
 فالشعوب الإسلامية غير مـستعدة لـه،        ،العالم الإسلامى 

وهى تنفرد بأا إذا أتيحت لها فرصة حرة لتقرير مصيرها          
 ـ   . فإن خيارها لن يكون منطقياً     سعى إلى  وبالتالى فـإن ال

الإصلاح الديموقراطى وحريـة الانتخابـات فى العـالم         
الإسلامى سابق لأوانه وسيؤدى إلى ظهور أنظمة حكـم         
أشد معاداة للديموقراطية فى جوهرها، وتعتـبر الأنظمـة         

والعلاقـة  . الحاكمة الراهنة بالقياس ا أخف الـضررين      
عضوية بين الإسلام والحدود الدامية والعجز الـديموقراطى     

التخلف الاقتصادى، واللعبة بينه وبين الغـرب صـفرية         و
إما أن يدمر الغرب الإسلام وإمـا أن يـدمره          : بالضرورة
، والمطلوب فى رأى هؤلاء هو فرض الوصـاية         )4(الإسلام  
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الأمريكية على العالم الإسـلامى بـالقوة، إذ أن البـديل       
الإسلامى مرفوض، والبيئة غـير مؤهلـة بعـد للبـديل           

الذى قد يؤدى إذا تم فرضه قبـل الأوان إلى          الديموقراطى  
وتنعكس هذه الرؤية للإسلام علـى      . )5(عكس المراد منه    

المنظور الأمريكى للتعليم الإسلامى فى واقعه الراهن ومـا         
ينبغى أن يكون عليه حيث يرى صـمويل هنتجنتـون أن        

الذهنية الإسلامية التوحيديـة    : الصراع الراهن صراع بين   
قة، والذهنية المتفتحة المؤسسة على التعددية      الأحادية المنغل 

فالإسلام هو القـوة    . العلمانية للغرب اليهودى المسيحى   
الأكثر رجعية واستعصاء على قبول التعددية فى عالم اليوم         

تعددية ما بعد الحداثـة     : المنخرط كله باستثناء الإسلام فى    
ء التفكيكية القائمة على النسبية الثقافية، وعلى رفض ادعا       

  . وجود حقيقة مطلقة
وفى حين أكت الحروب الدينية فى أواخر العصور        
الوسطى الذهنية التوحيدية اللامتسامحة فى الغرب اليهودى       
المسيحى، وأدت إلى التسليم بالفصل بين السياسة والدين        
وقبول التعددية فإن العالم الإسلامى لم يمر ذه الخبرة بعد،          

 ـ       لام أقـل الـديانات     وترتب على ذلك أن صـار الإس
التوحيدية تسامحاً الآن على غرار ما كانت عليه المـسيحية     

  ).6(إبان الحروب الصليبية
 الاام الأمريكـي للتعلـيم الوهـابي        -2
  : بوصفه تفسيراً فاسداً للإسلامالإخواني

يتهم فرانسيس فوكوياما السعودية بنشر التعـصب       
بـالتعليم  الإسلامى فى أرجاء العالم عن طريق ما يـسميه          

الوهابى القائم برأيه على غرس عقيدة فاشية إسلامية غـير          
متسامحة ومعادية للحداثة بدليل تـضمين أحـد الكتـب          

وجوب موالاة المسلمين لبعـضهم     : المدرسية السعودية مبدأ  
  . )7(البعض ومعادام للكفار

ويتهم هرلان أولمان السعودية بتبنى تفـسير فاسـد      
: رعيته، وأدلة فسـاده هى   للإسلام يرى ضرورة دحض ش    

عدم فصله بين الدين والسياسـة، وسعيـه لتكريس هوية        
مغايرة للهوية الغربية من منطلق دينى، واستناده إلى الشريعة         

 والمخالفة للمعايير الغربيـة،     –فى رأيه – الإسلامية البربرية 
والتى تتسبب هى والمذهب الوهابى فى تضييع فرصة استفادة         

ة من الوجود العسكرى الأمريكى الـراهن       العربية السعودي 
على أراضيها فى تحقيق تكيف اتمـع الـسعودى مـع           

حقوق المرأة، التحـول    : متطلبات الحداثة بمؤشراا الأربعة   
الديموقراطى، التسامح مع الوجود الأجنبى، إلغاء الحظر على       

  .المشروبات الكحولية
اق  نف – فى رأى أولمان     –ويستتر وراء ذلك التعليم     

الأسرة السعودية الحاكمة ورغبتـها فى توظيفـه سياسـياً        
لصالحها على حساب الأمن والسلم الدوليين بالإنفاق على        
مدارس راديكالية بالخارج تخرج شـباباً يـروج دعايـة          
استفزازية تكرس كراهية الغرب من أجل مهادنة المعارضـة    

ومن علامـات   . وإبقاء المتطرفين والتطرف خارج حدودها    
نية السعودية فى عهد الأمير عبد االله التخلى عن تعليم          سوء  

النخبة السعودية بالولايات المتحدة والاتجاه إلى تعليمهم فى        
المدارس والجامعات السعودية، ويصب ذلـك فى تعميـق         
الخطر الأكبر الذى تتعرض لــه الولايــات المتحـدة          

 بن لادن للثورة والتغيير الـتى     اصيغة  : وأصدقاؤها، ألا وهو  
تتفاعل فى تربة خصبة وسط مليار مسلم يعتـبرون أتباعـاً         
كامنين لها وتستطيع أن تجند ألـوف الأتــباع منـهم،           
بصرف النظر عن بقاء أسامة بن لادن كشخص أو زواله،          

: ونواة هذه الصيغة هى   . مهما تضاءل حظهـا من النجاح    
ووجود أكثر مـن    . الثواب فى الآخرة على كراهية الغرب     

 يشتبه فى إيوائها لعناصر من تنظيم القاعدة أبرز         ثمانين دولة 
دليل على صدارة خطر هذه الـصيغـة وعلـى قـدرا           

  .  )8(التصديريـة والتعبوية العالية
وترى الإدارة الأمريكية أن الحكومة الـسعودية لم        
تكن تتعمد من وراء توظيفها الـسياسى للتعلـيم الـدينى        

دى والأشـخاص   بالخارج وسماحها بأن يكون المال السعو     
السعوديون هم عصب ظاهرة الأفغان العرب استهداف أمن        
الولايات المتحدة، بل مجرد مهادنـة المعارضـة الـسعودية     
وتشجيعها على العمل خارج السعودية بدلاً مـن العمـل          
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داخلها، وشغلها بنشر المذهب الوهابى بالخارج عبر شـبكة   
  .رةمن المدارس الإسلامية السعودية التمويل والإدا

ومن أبرز الأدلة التى يسوقها الأمريكيون علـى        
  : نشر مقررات التعليم السعودى للتطرف الإسلامى

 ثلث المقررات الدراسية مقـررات دينيـة        -أ
 .إجبارية

للـصف  ) الحـديث ( تضمين كتاب     - ب
الثالث المتوسط حديثاً يبشر المسلمين بالانتصار على       

 ـ          شرط اليهود فى اية المطاف لأم علـى حـق، ب
استقامة المسلمين على شرع االله واتحادهم وتحلـيهم        
بالصبر والاستعانة باالله فى مواجهة عدوهم الذى يجب        

 .أخذ الحذر منه واليأس من رضاه عنهم

للصف الثالث  ) التفسير( تضمين كتاب    -ج
المتوسط الآيتين الثالثة والرابعة من سـورة الحـشر         

النـضير   ليهـود بـنى      εεεεالمتعلقتين بمحاصرة الرسول    
وإجلائهم لعداوم الله ورسوله، كدليل على معاقبـة        

 .االله لمن يخرج على شرعه فى الدنيا والآخرة

 النمو الانفجارى للمدارس السعودية التى      -د
تدرس المذهب الوهابى بالخـارج المنـشغلة لـيس         

والتدقيق فى نظـام التعلـيم      . بالدراسة، بل بالجهاد  
صدى للحركـة     هو مفتاح الت    -بالتالى– السعودى
فترويج هذا التفسير هـو نـواة وجـود         . الإسلامية

وهذا التفسير تروجه مدارس    . إرهابيين ومساندين لهم  
ما كانت لتوجد أصلاً وتنتشر وتخرج هـذا العـدد          
. الهائل من الخريجين لولا التمويل والتنظيم السعودى      

ونقطة ارتكاز هذه المدارس هى باكـستان وآسـيا         
وثين بمنح دراسية من منـاطق      الوسطى وهى تعلم مبع   

الداعية الإسـلامى،   : أخرى، ومهمتها ليست إعداد   
بل ااهد الإسلامى، وتدريب جيل من أئمة المساجد        
الجدد الذين يؤسسون بدورهم مدارس دينية ويتولون       

ومعظـم  . الدعوة فى المساجد من جاكرتا إلى الرباط      
عناصر هذه المدارس ينتمون إلى الطبقـة الوسـطى،         

ذا هو سر نجاحها فى نشر أيديولوجيتها وتأثيرهـا         وه
. الكبير فى تشكيل عقول الشباب فى العالم الإسلامى       

وسيكون لنجاح هذه المدارس الإسـلامية وفـشل        
المدارس الحكومية تأثير خطـير علـى اتمعـات         

 .الإسلامية

ويقول السفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة      
 فى أوزبكستان مدارس يمولهـا      ريتشارد هولبروك أنه رأى   

السعوديون تدرس الدراسات القرآنية، وتنشئ فئـة مـن         
ويتـهم  . القرآن ولا شئ معه   : الناس يرون أن التعليم هو    

: السعودية بانتهاج سياسة غير متناسقة فهى تحرص علـى        
كـوزير  –التواصل مع الغرب بعقليات مثقفة ومنفتحـة        

ت بـسيطرة    وتسمح فى نفس الوق    -خارجيتها وسفرائها 
: ون الدينية وتمـول   ئالأصوليين على وزارتى التعليم والش    

  . التعليم المبنى على القرآن وحده
ويتهم الأمريكيون المقررات الدينية السعودية بأا      

وهابيين ناجين من أهل الجنـة، وغـير        : تقسم البشر إلى  
وهابيين كفرة أو مشركين أو مضيعين يجـب كراهيتـهم          

نه برغم إدانة السلطات    إويقولون  . مواضطهادهم، بل قتله  
السعودية لأسامة بن لادن فإا لم تدن الرسـالة الـتى لم            

بن لادن فى القمر، بل فى السعودية، وهى رسالة         ايتعلمها  
بن لادن نحبه وظلت تلك     الا تزال تدرس هناك، ولو قضى       

المقررات الدراسية وتلك السياسة التعليمية فإنه سـيظهر        
وهذه المقررات ذاا يتلاعب ـا      . ن آخر أكثر من بن لاد   

الوهابيون الجدد ويوظفوا ضد النظام السعودى الحـاكم        
ذاته، ويصدروا إلى العـالم كلـه مـن باكـستان إلى            

وما تدمير طالبـان لتمثـال   . كاليفورنيا عبر نظام المدرسة  
ويمتـد  . بوذا إلا صدى لرؤية الوهابيين أن التماثيل شرك       

الوهابى إلى الكويت وعمان والإمـارات      تأثير هذا الفكر    
   . )9(العربية المتحدة 

ومخرجات هذا التعليم دليل مادى على خطورتـه        
حركة طالبان الـتى تخرجـت فى المـدارس         : وفى مقدمتها 

السعودية بباكستان، وإعجاب الطلبة السعوديين بمنفـذى       
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، والمعارضة الطلابية للوجـود     2001 سبتمبر   11هجوم  
لسعودية وللتأييـد الأمريكـى لإسـرائيل،       الأمريكى فى ا  

وسخاء الأثرياء السعوديين فى الإنفاق على التعليم الـداعم         
  . )10(لهذه التوجهات فى كل أرجاء العالم 

ولية كل مشكلات   ئتحميل التعليم الدينى مس    -3
يؤدى التعليم الدينى الـسعودى فى      :  السعودية الداخلية 

:المنظور الأمريكى إلى  
ة الدولـة الـسعودية مـن انفـصام         معانا) 1 (

يتهم الأمريكيون السعودية بأا دولة تعانى من       : الشخصية
فهى دولة تحتضن فى بعض مدا الكبرى    . انفصام الشخصية 

أعلى درجات الحداثة، وهى دولة تدمغ منذ الإطاحة بنظام         
الدولة الدينية الأكثر تـشدداً فى العـالم        : طالبان بوصف 

 كما يطرحها   –سويغ هذا الوصف    ومفردات ت . الإسلامى
اعتبار القرآن دستور المملكـة وتفـسيره      :  هى –الغربيون  

دور الـسينما، المـسرح،     : على أنه يحرم رباعى الحداثـة     
صالات الرقص، ظهور المرأة فى الأماكن العامة إلا بـزى          

ويلح الغرب بشدة على ما يـسميه       . يغطى عموم جسدها  
 فى الحصول على بطاقـة      ربط حقها : بانتهاك وضعية المرأة  

هوية بموافقة وليها أو زوجهـا، والفـصل بـين الإنـاث        
والذكور فى دور التعليم وأماكن العمل، وقيام الأسـاتذة          
بتعليم البنات عبر دوائر تلفزيونية لضمان عدم رؤية الأستاذ         
المحاضر للطالبات، وعدم السماح للمرأة بقيادة السيارات،       

ح حساب مصرفى وفى العمل     وربط حقها فى السفر وفى فت     
.بموافقة وليها أو زوجها  

التعليم الدينى السعودى يؤدى فى المنظور ) 2 (
  : الأمريكى إلى

يرى دعاة هذا الطـرح أن      : الانحراف)  أ (
تلك القيود تؤدى إلى حرمان الألوف من خريجـات         
الجامعات من فرص العمل، وإلى قصر اال المفتـوح    

وفى مجتمع تبلغ   . س والتمريض أمام المرأة على التدري   
نسبة الشباب الأدنى من سن الخامسة والعشرين فيـه         

لابد أن يؤدى منع الشباب مـن الاخـتلاط         % 65
ومن ممارسة المتع التى تعتبر حقوقاً طبيعية لنظرائهم فى         
الدول الأخرى إلى إحساسهم بالإحبـاط الـشديد،        
وانصرافهم إلى المخدرات والإنترنـت والفـضائيات       

. ليفزيونية لتفريغ طاقام المكبوتة وشغل فـراغهم      الت
ومع انفتاح أولئك الشباب على العالم الحديث يتعمق        
إحساسهم بثقل تلك القيود، وتختلف تطلعام عـن        

  .أسلافهم
خـريج التعلـيم    : البطالة والتخلف )  ب (

السعودى غير مؤهل للعمل بالشركات الحديثـة فى        
 قرابـة ثلـث     والسبب فى ذلـك أن    . عصر العولمة 

الساعات الدراسية مخصصة للدراسات القرآنية، وعدم     
. انفتاح الدارسين على الفلـسفة غـير الإسـلامية        

وكنتيجة لذلك تتخرج من الجامعـات الـسعودية        
عناصر أقدر على تحليل النصوص الدينية من قـدرا         
على العمل الإدارى أو الهندسـى أو المعمـارى أو          

 ـ  . المعلوماتي ك تفـضيل أصـحاب     ويترتب على ذل
الأعمال ومديرى الشركات للعمالة الأجنبية الأكفـأ    

: ويسفر ذلك عن ظاهرة غريبـة هـى       . والأرخص
استيراد ثلثي القوة العاملة ووجـود بطالـة تـصل          

مـن  % 95من الشباب السعودى، وإلى     % 30إلى
وبذا تنفرد السعودية باسـتيراد     . الفتيات السعوديات 

داد عـدد العـاطلين    العاملين من الدول الأخرى ليز    
  .من أبنائها
يؤدى تخلف نظـام   : التوتر الاجتماعى ) ج (

التعليم السعودى والقيود التى يعانى منها وعدم قدرته        
على التكيف مع متطلبات سوق العمل إلى انخفـاض         
. ملحوظ فى قدرة الشباب على الزواج ورعاية الأسرة      

وأصبح أكثر من ثلثى الفتيات السعوديات اللاتى فى        
سن الزواج محرومات من فرص الزواج، ممـا ينـذر          
بأمراض اجتماعية تحتـاج إلى إصـلاحات جذريـة     

إزالة العقبات التى تحول دون حريـة    : لمعالجتها تشمل 
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التجارة، وفى مقدمتها القيود التى تفرضها التشريعات       
المستقاة من الشريعة الإسـلامية كتحـريم الربـا،         

لية رغم وجـود    والمسئولة عن عجز الاستثمارات المح    
استثمارات سعودية خاصة بالخارج تناهز التريليـون       

ولا سبيل لدفع عجلة التنمية فى الـسعوديـة       . دولار
فى وقت انتهى فيه عصر رواج أسعار البترول، وباتت         
الحكومة السعودية تعانى فيه من مديونيـة داخليـة         

 مليار دولار قروض داخلية     171(وخارجية ثقيلـة   
إلا إزالـة تلـك     ) ولار ديون خارجية   مليار د  35و  

بتعـبير  . القيود لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين    
آخر، فإن التخفف من الصرامة الوهابية هو المخـرج      
الوحيد للسعودية التى تدنى نصيب الفرد فيها الآن إلى         
خمس ما كان عليه منذ عـشرين سـنة، وتجمـدت        

. نذ سنوات مرتبات الموظفين الحكوميين السعوديين م    
تحـديث جهـاز الدولـة،      : وعلامات التخفف هى  

وتحرير الاقتصاد والخصخصة وإنشاء شركات تأمين      
 ووضع لائحة للعمـل وإنـشاء منظمـة لحقـوق          

  .)11( الإنسان
ــة فى ) د ( تكــريس الأصــولية الجهادي

ويرى بيل باول أن باكـستان      : الداخل والخارج 
قامة وطن لحركة أصولية تحظى بشعبية وتسعى إلى إ       

دولة إسلامية، وهى غير مستريحة لبرويز مـشرف        
الذى ضحى م لصالـح التحالف مع أمريكـا،        
وإمكانية عدم الاستقرار فى باكـستان ووقـوع        
القنبلة الإسلامية فى يد الإسلاميين تمثل كابوسـاً        

فالـصداقة  . جوهرياً، تليه السعودية بسبب البترول   
الأمريكية الـسعودية مؤسـسة علـى الـصدفة         

والمدارس السعودية فى باكستان بؤرة     . الجيولوجية
وـيمن المـدارس    . للتغذية بالمبـادئ الجهاديـة    

والجامعات الإسلامية على نظام التعليم الـسعودى      
مما دفع الاقتصادى الأمريكى بول كروجمان      . ذاته

الكـل يـدرك الآن أن العربيـة        : إلى القول بأن  
ولرجـال  . السعودية هى أفغانستان الكامنة القادمة 

الدين السعوديين تأثير كبير فى المدارس ينتقـل إلى         
فلقد سمح آل سـعود لرجـال       . شرايين الاقتصاد 

). اختطاف نظـام التعلـيم    (الدين المحافظين بـ    
 كما ينقل عن الأمير عبد االله بن        –وأصبح التعليم   

 ذا توجه كلاسيكى دينى منعـزل عـن         –فيصل  
 لأن  ؛تـصادى الواقع مما أدى إلى سوء الوضع الاق      

الخريج السعودى يفتقر إلى الخبرة الفنية التى تؤهله        
فالخريج يعرف االله ولكنه    . إلى دخول سوق العمل   
وازدادت خطورة هـذه    . لا يعرف العلوم الحديثة   

الظاهرة فى ضوء تقليص السعودية عدد من تعلمهم        
بالخارج الآن إلى ربع ما كـان عليـه الحـال فى            

 صار الكابوس الـذى     وبذا. منتصف الثمانينيات 
جيل من الـشباب، المهـدد      : ينتظر السعودية هو  

 – بحكم تعلمـه  –الأكثر تأثراً من آبائه     بالبطالة،  
  .)12(برجال الدين الأصوليين 

السيرة التاريخية للعلاقة بين الفكر الوهـابى       : ثانياً

: ثمة طرحان أمريكيان هنا   :  في المنظور الأمريكى   والإخواني
 أفسد الوهابيـة ووظفهـا،      لفكر الإخواني الأول يرى أن ا   

  .والثانى يرى العكس
يـرى  :  أفسد الوهابيـة   الفكر الإخواني  -1

أصحاب هذا الرأي أن بذرة فساد التعلـيم الـديني في           
 التي قام عليهـا  فكرة الحاكمية الله: العالم الإسلامي هي  

فكر الإخوان المسلمين في مصر، ثم زرعوها في العربيـة          
عهد الناصري، حيث جـرى تطعيمهـا       السعودية في ال  

بالفكر الوهابي، ومع الانفتاح في عهد السادات جـرت    
هجرة مكثفة للعمالة المـصرية إلى الخلـيج، وسـاهم          
الازدهار البترولي والتحـالف المـالي بـين الإخـوان          
والوهابيين في نشر ذلك الفكر بين العمالـة الأجنبيـة          

أرجـاء  الوافدة، وفى داخل مصر والسعودية، في كـل         
العالم عبر مصارف وبيوت استثمار إخوانية وسـعودية        
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فالإخوان هم مصدر   . ديبلوماسية مالية إسلامية  : تمارس
الداء الذي احتضنته السعودية في العهد الناصـري، ثم         
مصر في العهد الساداتي، ثم صـار التحـالف المـالي           

 )13( الوهابي قاطـرة لانتـشـاره في العـالم         الإخواني
تشكيل الفكري لظاهرة أسامة بن لادن المتمثلة   وأيضاً لل ،
تأسيس حركة إسلامية عالمية مترابطة، مع التأكيـد       : في

بوجه خاص على الترابط بين الحركة الإسلامية في مصر         
ففى مدينة جدة بالذات، تم عبر      . والسعودية وباكستان 

العملية التعليمية، التأسيس الفكرى لتلك الظاهرة منـذ        
قد احتضنت جامعات جـدة، وعلـى       فل. السبعينيات

رأسها جامعة الملك عبد العزيز التى تخرج فيها أسامة بن          
لادن نخبة من ألمع الدعاة والأكاديميين المصريين الـذين         
قاموا بتنشئـة الشباب السعودى على مقولـة محـددة         

الإسلام هو الحل، فلا سـبيل لحمايــة العـالم          : هى
ن تسرب العيوب   الإسلامى مما يحدق به من أخطار، وم      

المتأصلة فى العالم الغربى إليـه إلا العودة غير المشروطة         
وما تحول أسامة بن    . إلى الإسلام فى صورته النقية الأولى     

لادن إلى الاتجاه الإسلامى إلا ثمرة للمطبوعات المصرية        
وللفكر الذى بثه علماء مصريون من غير خريجى الأزهر         

نياً غربياً، ولكنهم ما لبثـوا  التقليديين، تلقوا تعليماً علما  
أن نبذوه وأنتجوا فكراً إسلامياً ينطلق مـن تفكيـك          

الإسـلام  : العلمانية الغربية ونقد الغرب ثم تكريس مبدأ    
وساهم نجاح الثـورة الإيرانيـة والمقاومـة        . هو الحل 

الإسلامية فى أفغانستان فى طرد السوفيت فى رواج ذلك         
 الحكم السعودى عام    الفكر، وقاد إلى محاولة قلب نظام     

مقاومة الفساد وإقامة حكم إسـلامى      :  بشعار 1979
فى السعودية وخارجها، وانتهى إلى إعلان أسـامة بـن    
لادن تفضيله قضاء يوم فى أفغانستان على الاعتكـاف         
ثلاث سنوات فى مسجد، ثم إعلانـه الحـرب علـى           

  .)14(الولايات المتحدة 
يرى : الفكر الوهابي أفسد الفكر الإخواني     -2

أصحاب هذا الرأي أن العلاقة بين الوهابية والإخـوان         

المسلمين تعود إلى عهد  مؤسس العربية السعودية الذي         
أدرك الأهمية الكامنة للإخوان المسلمين في تحقيق أجندته        
السياسية والعسكرية في مواجهة منافسيه الهاشميين، وأن       
 تقاليد البداوة وفكرة الاستشهاد كطريق للجنـة هـي        

فـآل  . جذر العمليات الانتحارية الفلسطينية الراهنـة     
سعود أسسوا سيطرم على الـسعودية علـى غـرس          
التعصب فى أناس بسطاء وتشجيعهم على الاستهانة بأية        
قوة أرضية بمقولة أم إما يحوزون النصر أو الـشهادة،          
. وبث الكراهية والشك فيهم تجاه كل من ليس وهابيـاً    

ا وجد أن توظيفه للإخوان وترويجه      إلا أن الملك سعود لم    
لهذا الفكر يحول دون التوصل إلى حـل وسـط مـع            
البريطانيين فى أواخر العشرينيات تخلى عن شراكته مـع    

والآن يجـد   . بريطانيـا : الإخوان لصالح الحليف الأهم   
الاختيـار بـين    : الأمير عبد االله نفسه أمام نفس الخيار      

 التحالف بـين    الذي هو إحدى ثمار   (التشدد الجهادى   
وبـين الحليــف    ) الوهابية والإخوان المسلمين الجدد   

وقـد  . الولايات المتحدة والراجح أنه سيختارها    : الأهم
تؤدى قطيعة النظام السعودى مع الوهابية والعمل على         
تقليص نفوذها إلى حرب أهلية منخفـضة الكثافـة فى          

فقطيعة آل سعود مـع الإخـوان فى        . العربية السعودية 
. ينات أدت إلى ذلك من قبل ولازالـت تتفاعـل   العشر

فلقد كان من بين من استولوا على الحرم المكـى عـام         
، 1929 عام  حفيد لأحد قادة التمرد الإخواني   1979

  ).15(تماماً كما كانوا بذرة نشوء تنظيم القاعدة لاحقاً 
الوصفة الأمريكيـة لإصـلاح التعلـيم       : ثالثاً
  :  السعودى

كى من ذكـر أى إيجابيـات       يخلو الخطاب الأمري  
للتعليم الدينى السعودى الراهن فى الداخل أو فى الخـارج،    

قد يصير مرادفـاً لتنحيـة      ) الإصلاح(وبالتالى فإن مفهوم    
الدين الإسلامى وميشه فى العملية التعليمية فى نظر مـن          
يرون عدم قابليته للتكيف مع الـشروط الأمريكيـة، أو          

لك الشروط فى نظر القـائلين      تدجينه بحيث يصير تابعاً لت    
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بمرونته وبكمون العيب فى النظام التعليمـى وفى التأويـل          
من ثم يمكن اسـتقراء     . الذى يتبناه وليس فى ذات الإسلام     

تعريف إجرائى لمفهوم إصلاح التعليم الدينى الذى يـسعى       
الأمريكيون إلى ترويجه عبر الحلول التالية الـتى يطرحهـا          

  : الخطاب الأمريكى
: ق مبادرة عالمية من أجل التعليم     إطلا )1(

أصبح من الثابت فى المنظور الأمريكـى أن إصـلاح    
التعليم مفتاح للإصـلاح الـشامل، وهـو أسـاس     
الفارق النوعى بين الأمم، وقاطرة التنمية بكل أبعادها        

من ثم يجب التخلـى عـن       . فى كل أرجاء المعمورة   
 ـ  : اعتباره شأناً داخلياً ويجب إقامة     ن تحالف دولى م

أجل التعليم، يتابع الخطط الذاتية التى تـضعها كـل      
: دولة لتعميم التعليم فيها ويقدم الدعم لتطبيق مبـدأ        

 . )16(التعليم الأساسى للجميع

 ضرورة نشر التعليم العلمانى الحديث     )2(
كأساس لا بديل له لإحداث التحول الاجتماعى فى         

ولا سبيل للتفاؤل تجـاه مـستقبل       . الشرق الأوسط 
لأوسط ما لم تتحول معطيـات بيئتـه إلى         الشرق ا 

معطيات شبيهة بمعطيات البيئة الأوروبيـة فى مطلـع    
 .     )17(العصر الحديث 

التحذير من ابتغاء الحداثة من أرضية       )3(

الخبرة الأوروبية تثبت خطورة هذا التوجه،      : إسلامية
الأولى أثبتت أن . كما أن ثورة الاتصال تحتم استبعاده    

لنابع من فكر شمـولى الـساعى إلى        الفكر التقليدى ا  
 بين مرتكـزات الحداثــة    الجمـع فى آن واحـد     

البيروقراطية، وآليات السوق، والعلمانية، واتمـع      (
 والتحكم فى كل جوانب الحياة فى اتمـع       ) المدنى

لضبط صناع الحداثة وإخضاعهم خشية خـروجهم       (
تمخض عن أيديولوجيات نازيـة     ) من طوق السيطرة  

شيوعية، وانتهى الأمر بالجدلية الهيجيلية إلى      وفاشية و 
تكريس ليبرالية قمعية تقوم علـى منظـور واحـد          

والثانية أظهـرت   . للحقيقة والعقل والتقدم والتاريخ   
جمود الأنماط الحياتية الإسلامية ودفعت أعداداً كبيرة       
إلى الهجرة بل السعى إلى الهجرة غير المـشروعة إلى          

ك من صراع داخل العالم     الغرب، مع ما تولد عن ذل     
الإسلامى وخارجه يستدعى الاندماج الثقافى ما بعد       

 . والتحرر من عقدة التبعية الاستعماريةيالحداث

الآليات الأمريكية لتفعيل المفهوم الأمريكـى    : رابعاً
من أهم هـذه    : لإصلاح التعليم الدينى المصرى السعودى    

  :الآليات
 ـ      -1 لام الترويج لفكرة احتضان الغـرب للإس

الليبرالي، وتوظيف الإعلام الغربي في إعادة تـصديره إلى         
العالـم الإسلامي، بزعم أن الغرب استقى التفكير مـا         

 من معين الإسـلام، وأن معطيـات البيئـة          يبعد الحداث 
يدعى : العالميـة الراهنة تحتم هذا النمط من أنماط التفكير       
 الأول  البعض أن خبرة الاستقلال الجزائري كانت هي المنبع       

لاتجاه فكرى يرمى إلى بناء بدائل للأيديولوجيات الشمولية        
تعدد المنظورات الثقافية ونسبية رؤية الثقافـات       : يقوم على 

المختلفة للتاريخ والتقدم والتعايش بين الرؤى الثقافية حيث        
يدافع ميتشل فيشر عن تمشى الإسلام مع ما بعد الحداثـة           

إلى مزيد من الفوضـى     على نحو لا يخلو من الدس والسعي        
المفاهيمية سواء على صعيد حفريات المعرفة أو منحوتاـا         

التسوية بين الأديان في    : باللاتفريقيةبالدعوة إلى ما يسمى     

فالإسلام بقابليته للتنوع الهائل هـو الـذى نقـل         . القيمة
الحضارة الإغريقية إلى أوروبا في عصر النهضة، وكان هـو          

لأوروبيون فلسفة عقلانية تتحدى    المصدر الذى استقى منه ا    
الدين وتنفتح على الرياضيات والعلوم والفنون والتشريعات       

وبالتـالى . التى استخدمها الأسبـان فى غزو العالم الجديد      
، )الإسلام الليـبرالى  (–الآن– يهدد) الإسلام الأصولى (فإن  

كما يهدد الأساس الذى استند إليه الإسـلام فى تحقيـق           
التوليـف بـين المعرفـة      :  الإسلام وهو  ازدهاره فى صدر  
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الإغريقية والبيزنطية والفارسية والمصرية وإخراج شئ جديد       
  .منها

نـه  أويصل فيشر إلى حد الحديث عن الحج على         
دمج بين الإسلام والوثنية مع إعادة تفسيرها وإلى تـسليم          

ما بعد  (القرآن بإمكانية نسخه لمسايرة الجديد فى ظروف        
ا يقصده بالإسلام الليبرالي بالإشـارة      ويوضح م . )القرآن

الطائفـة الإسماعيليـة    : إلى أن أشكاله الراهنــة هـي      
دريين من أبناء الطبقتين العليـا      أوالحركات الصوفية، واللا  

والوسطى المقيمين في العالم الغربي وفى العالم الإسـلامي،         
والعلمانيين، والحركة النـسوية المـستنيرة، والدياسـبورا     

لعابرة للقوميات التي تنقل العمل ورأس المـال        الإسلامية ا 
سـلمان  : والأشكال الثقافية عبر الحدود، ومن أهم رموزه      

  .رشدي
وثورة المعلومات تفرض نفسها حتى على الأنظمة       

 ورغمـاً   –ففى عصر الثورة الإيرانية     . الإسلامية المتشددة 
 لم يعد اتمع الإيرانى يرى أن الشطرنج حرام، أو          –عنها  
لآداب والفنون من قبيل اللغـو، وراجـت الـسينما          أن ا 

. والموسيقى وأشرطة الفيديو والبث الإذاعى والتليفزيـونى      
وتسابقت السعودية على حيـازة تكنولوجيـا التعلـيم         
الإليكترونية لنشر مذهبهم الإسلامى، وقد تستخدمها ضد       
الأصولية إذا ما اقتنعت بخطورا علـى الأمـن القـومى           

  .السعودى
الحركة النسوية الإسلامية التى تنمـو مـع        وتركز  

تزايد أعداد المرأة المتعلمة التى تستطيع الانفتاح المباشر على        
القرآن والسنة على إثبات خطأ التفـسيرات الإسـلامية         

فعـبر  . الأبوية وإمكانية تحديها مـن أرضـية اسـلامية        
الفضائيات تحدت طبيبة إيرانية تفسير الرجال لآية قرآنيـة         

 تسمح للرجل بالجمع بين أربع زوجات، وأكدت        على أا 
أن الآية المذكورة تمنع تعدد الزوجات، وأن أساس الزواج         

ية شروط يتفق عليهـا     أعقد يمكن للمرأة ولوليها تضمينه      
عقد فى  ووشمل عقد زواج إسلامى     . الطرفان لحماية المرأة  

حق التعليم، حق   : الولايات المتحدة خمسة حقوق للزوجة    

 المترل، حق الخلع، حق حضانة أولادهـا إذا         الخروج من 
وتقـوم فاطمـة    . طلقها زوجها، حق اختيار محل إقامتها     

 بتفنيد الكثير من التفسيرات الأبوية المتعلقة بالمرأة        يالمرنيس
استناداً على استدراكات أم المؤمنين عائشة علـى أقـوال       
الصحابة، من أجل إعادة تجديد الإسلام عبر تطوير عقـد          

 وإعادة تفسير النصوص من منظور نـسوى قـائم        الزواج
فالحضانة الغربية للإسلام   . على المساواة بين المرأة والرجل    

الليبرالى وللحركة النسوية الإسلامية، قد تولـد أشـكالاً          
ثقافية جديدة تتفاعل مع الـتغيرات الحادثـة فى العـالم           
الإسلامى كما قد تغذى الحركات المحافظـة فى موطنـها          

   .الأصلى
ويخلص إلى أن الشرق الأوسط ليس أرض المطلق        

فالعـالم  . ولا هو القطب المضاد لما بعد الحداثـة الغربيـة   
الإسلامى بات الآن وبشكل غير مسبوق جزءاً من الغرب         
بالجاليات الإسلامية الغربية، فضلاً عـن أن المرتكـزات         

 نشأت تاريخياً   يالأخلاقية والسياسية للفكر ما بعد الحداث     
ال أفريقيا وانتقلت إلى أوروبا، وكل ما فى الأمر أا          فى شم 

  .)18(تعود منها إلى العالم الإسلامى
: ميش المكانة البترولية للـسعودية     -2

يرى بعض المفكرين الأمريكيين أن بوسـع الولايـات         
المتحدة الاستغناء عن التحالف مع آل سعود النابع من          

، وبإسقاط  وزم البترولى ببترول روسيا وآسيا الوسطى     
 لهـا فى    النظام العراقى الحالى وإقامة نظام حكم مـوالٍ       

ويحلل الرافضون لخيار القطيعـة مـع النظـام         . العراق
السعودى الحاكم بمزيد من السيطرة على بترول بلـدان         
إسلامية أخرى أن ذلك النظام أخف الضررين فى بلـد          
يزداد شعبه ثورية وفقراً مما ينذر بظهور بديل أسـوأ قد          

أخرى، ويدعو هؤلاء إلى الضغط علـى    ) طالبان(كون  ي
النظام السعودى الحاكم فحسب لتقلـيص الـسلطات        
الواسعة الممنوحـة للوهـابيين فى نـشر مذهبـهم فى           
مؤسسات التعليم ودور العبادة ووسائل الإعـلام وفى         

فـأمن  . تنظيم مجريات الحياة اليومية بواسطة المطوعين     
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ما هو أكثر من البتـرول      الولايـات المتحدة يحتاج إلى     
 .)19(الرخيص

 ترويج فكرة تصدير الإسلام الأسيوى إلى       -3
يرى ناتان جارديليز أن التحديث سيصل إلى       : السعودية

ن الأمريكيين لا ينظرون إلى   إالسعودية من آسيا، ويقول     
الوراء ولا حولهم، فهم مشغولون بالمستقبل، ويحـصل        

 Postد الـنص  اتمع الأمريكى بوصفه مجتمع ما بع

textual society    على المعلومات مـن الـسينما  
والصورة الراكـزة   . والتليفزيون، ولا تخترقه إلا الصورة    

فى وعيه عن الإسلام ليست صورة دين يدعو إلى السلام         
والرحمة والتسامح، بل إلى العنف والغـضب والفـساد     
واضطهاد المرأة والطريقة التى يمكن تجاوز هذه الـصورة     

خاصـة  (تصدير الإسلام الأسـيوى     : سلام ا هى  للإ
الذي يفصـل الدين عـن الـسياسـة إلى        ) التركي

 . )20(العربية السعودية 

:  ربط التعليم الدينى السعودى بالإرهاب     -4
البعد : يصور الإعلام الأمريكى المذهب الوهابى على أنه      

السعودى للإرهاب الذى تحتضنه السعودية بالتعاون مع       
ه إلى العالم عن طريق مـدارس هـى فى          مصر وتصدر 

مراكز لغسل العقول وإغلاق أبـواب التنـوير     : الحقيقة
وترويج أيديولوجيا دينية تعد بالخلاص عبر الصراع مع        
الغرب وإقامة ديكتاتورية دينية معادية لأمريكا وإسرائيل       
كرمزين للحداثة والديموقراطية، مما يستدعى الـضغط        

ية واعتبار التحالف معهما    الأمريكى على مصر والسعود   
مؤقتاً وعدم السماح له بأن يكون على حساب المعركة         
الأمريكية ضد كل شبكات الإرهـاب الـتى بـدأت          

والحل هـو التـرويج   . )21(بالحرب ضد شبكة القاعدة  
الأمريكى لبرنامج تعليمى بديل طويل المـدى يقـوض         

 على عصا وجزرة    دشرعية هذا التفسير للإسلام بالاستنا    
فالسبيل لدعم شرعية وفاعلية هذا التـدخل       . ريكيينأم

خطة مارشال جديدة تخصص مائة مليار      : الأمريكى هو 

دولار سنوياً لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية      
فى العالم فى اتمعات الخاضعة لنظم حكم اسـتبدادية         
غير مرنة كمصر والسعودية اللتين أنجبتا معظم منفـذى         

، وتعتمد الولايات المتحدة    2001بر   سبتم 11هجوم  
فى تغيير توجهات تلك الأنظمة على تخييرها بين تغييرها         
بالقوة حال معاداا لها، ودعمها وتقبل التغيير التدريجى        
فى المدى الطويل حال تعاوا مع البرنامج الإصـلاحى         

 .)22(الأمريكى

إلا أن المفكرين الأمريكيين منقسمون بشأن المدى        
ب أن يصل إليه الضغط الأمريكى علـى العربيـة          الذى يج 
فمنهم من يرى وجوب مطالبتها بالإعلان رسمياً       . السعودية

وبصراحة عن إدانتها لكل الحركات الإسلامية المـصنفـة        
أمريكياً على أا متطرفة، وتحقيق انفتاح اتمع الـسعودى     
المغلق بإدخال إصلاح جذرى على النظام التعليمى الـذى         

التعليم الدينى عليه ليجد الشباب السعودى مكاناً له        يهيمن  
فى العالم الحديث المتشابك والمتـرابط بحيـازة المهـارات          

ويرى فريق آخر من المفكرين الأمريكيين أن       . )23(العصرية  
هذه المطالب الأمريكية بمثابة دعـوة للنظـام الـسعودى          

بية فتحجيم نفوذ المؤسسة الدينية الوها    . للانتحار السياسى 
وإاء الدعم السعودى للمؤسسات التعليميـة سـيقوض       

ذلك أن ترضية ذلك    . شرعية ذلك النظام فيما لو أقدم عليه      
النظام للمؤسسة الدينية السعودية الرسمية بكل السبل هـو         
الثمن الذى تتطلبه شرعيته فى مواجهة المعارضـة الدينيـة          

مـا  التى استفحلت منذ حرب الخليج والتى شكلت   (السنية  
يعرف بلجنة الدفاع عن الحقـوق المـشروعة الـواردة فى     

، وكذا فى مواجهة المعارضة     )الشريعة الإسلامية فى المملكة   
المدنية السعودية بالخارج المطالبة بمزيد من الانفتاح علـى         

فـشرعية  . الغرب على حساب الالتزام بالتعاليم الإسلامية     
 المتـدينين  النظام السعودى الحاكم واقعة الآن بين سـندان      

المحافظين ومطرقة الليبراليين التقدميين، وهـو بحاجـة إلى         
الموازنة بين الاعتبارات الداخلية ووصفة الخلاص السياسى       

   )24(والاجتماعى والاقتصادى الغربية
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يـرى  :  تكثيف الدور التعبوي لهوليود    -5
 هوليود ضرورة تكثيف دور هوليود في       وليسئكبار م 

ية بروعة أمريكا وإحساا إلى     تعريف الناطقين بالعرب  
المسلمين وتجهيز نفسية الأمريكيين لحرب طويلة الأمد       
ضد الإرهاب، ولا يرون مبرراً لإدخال أي تعـديل         
على الرسالة الأمريكية الموجهـة إلى المـسلمين، ولا       
لتحقيق انفتاح الـشعب الأمريكـي علـى الآداب         

فقـط ينبغـى إفهـام    . والأفكار والأفلام الإسلامية 

: الأمريكيين شيئاً واحداً عن ثقافـة المسلمين هـو       
 وتوقع الأسـوأ مـن      أم لا يفهمون إلا لغة القوة،     

جانبهم، وحذف كلمتى الرحمة والتردد من قـاموس        
التعامل معهم، ورفض تمكين أصحــاب الاتجـاه        

  .)25(الإسلامى من اللعبـة الديموقراطية 

 الضغط من أجل إرساء ما يسمى بثقافة        -6
يسعى الأمريكيون إلى تعديل نمط التعلـيم        : لامالس

الإسلامى المنبثق من المسجد والمؤسسات التعليميـة       
بحيث يتخلص من أى دعـوة للمقاومـة للأجنـدة          

ويأتى فى هذا السياق مطالبـة أمريكـا        . الأمريكية
للسعودية رسمياً بالتخفيض الفورى لساعات تدريس      

بـل دون  خمس ما كانت عليه من ق والإسلاميات إلى   
ويرى البعض أن الغرب يرصد حالياً كل ما        . مناقشة

تقوله أجهزة الإعلام ومضمون منـاهج التعلـيم فى         
الدول الإسلامية، ويترجمها بشكل غير كامل ومشوه       
عن عمد أحياناً، ويؤكد على أهمية تـسكين ثقافـة          
السلام فى عقول المـسلمين ووجـدام بالتـدخل         

ل المسالمة ناظماً للتنشئة    القسرى فى برامج التعليم، لجع    
الإسلامية فى العالم الإسلامى، مع إطـلاق العنـان         
للصراع كنـاظم للتنـشئة الـسياسية فى أمريكـا          

وعلاوة على ذلك يضغط الأمريكيون من      . وإسرائيل
أجل حملة صارمة لتحديد النسل لتخفـيض عـدد         
الشباب فى اتمعات الإسلامية بـدعوى أن زيـادة         

ذه اتمعات تعرضها هى والعـالم  نسبة الشباب فى ه   
 . )26(لإرهاب كامن 

  المبحث الثانى
الخريطة الإدراكية السعودية المصرية للتعليم 

  الدينى
تتسم هذه الخريطة بدرجة من التنـوع فى الـصور     
الذهنية الفرعية المندرجة تحت مظلتها تفوق بكثير نظيرـا         

 علاقة  الأمريكية، وتتجاوز الداخل السعودى المصرى بحكم     
وفيما . التعليم الدينى المصرى السعودى بالخارج الإسلامى     
  .يلى وصف موجز لأهم تلك الصور الذهنية الفرعية

رؤى المعارضة العلمانية السعودية المصرية     : أولاً
يسلم فريق مـن المفكـرين الـسعوديين        : للتعليم الديني 

 للدين الإسلامي وبوجود    بخطورة التأويل الوهابي الإخواني   
نتشار سرطاني للتطرف الديني الـسياسي مـع تحميـل          ا

 بدعم أمريكـي إبـان      مسئوليته للفكر الوهابي والإخواني   
ويرى دعاة هذا الطرح أن بذرة التطـرف       . الحرب الباردة 

الإسلامي غرست مع سعى الـسعودية للتـصدي للمـد      
القومي الناصري في الخمسينيات والستينيات باستـضافة       

 الإخوان المسلمين الفارين مـن      الألوف من أعضاء جماعة   
الاضطهاد الناصري، ونقل هؤلاء فكر حسن البنا و سـيد   

فكرة الجهاد الإسـلامي    قطب إلى السعودية، وبالأخص     
 وهيمنوا على الدعوة وعلـى رسـم الـسياسة          السياسي

التعليمية وعلى التدريس في المدارس والجامعات، وربـوا        
. ر الوهابي والإخواني  جيلاً من الحواريين الجامعين بين الفك     

وأفسد الإخوان المسلمون المصريون المذهب الوهابى الذى       
كان قبل وصولهم إلى السعودية مذهباً دينياً لا شـأن لـه            

نقاء الأخـلاق وإزالـة البـدع والأداء    : بالسياسة، غايته 
ومع تطعيم الإخوان للوهابيـة     . الصحيح للشعائر الدينية  

عارضة السياسية فى نسيج    بفكرهم السياسى الدينى نمت الم    
المؤسسة الدينية السعودية بـبطء لم تـدرك الـسلطات          
السعودية خطورته الكامنة فى المدى البعيد لأنـه حـدث          
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ببطء ولأا توهمت أا ستظل قادرة على ضبط إيقاعـه           
  . والتحكم فيه وربما توظيفه لصالحها

واستدعت المصلحة القومية الأمريكية والـسعودية      
لسبعينيات حتى سقوط الاتحاد السوفيتى التـبنى       من أواخر ا  

الأمريكى السعودى المشترك للإسلام السياسى لأغـراض       
فرأت السعودية أن من مصلحتها الاستفادة مـن        . ذرائعية

فيضان الدولارات البترولية الذى أعقب حـرب أكتـوبر         
 العربية الإسرائيلية فى إنشاء آلاف المراكز الثقافية        1973

تعليمية الدينية والمساجد فى أرجـاء العـالم        والمؤسسات ال 
الإسلامى وتقديم منح دراسية وإرسال بعثات دعوية  لنشر         

ورأت الولايـات   . الإسلام ومحاربة العلمانية والـشيوعية    
المتحدة أن ذلك السلوك السعودى يصب فى مصلحتها من         

التصدى للمد القومى واليسارى فى العـالم       : روافد ثلاثة 

الة الوجود الـسوفيتى مـن أفغانـستان،        الإسلامى، وإز 
. وتحجيم قدرة إيران على تصدير رؤية ثورا الإسـلامية        

وتمخض ذلك عن تحالف أمريكـى سـعودى باكـستانى          
مهمته تجنيد وتعليم وتسليح وتدريب من سمـوهم حـتى          

ااهدين الإسلاميين الـدوليين،    : سقوط الاتحاد السوفيتى  
امة بـن لادن وحركـة      فأس. وفى طليعتهم أسامة بن لادن    

طالبان صناعة أمريكية سعودية باكستانية لم يسقط صناعها        
الرهـان عليها فى مناهضة السلافية والخطر الإيرانى إلا بعد         

، وتم إعـدادها فكريـاً فى      2001 سـبتمبر    11أحداث  
مدارس دينية أقيمـت فى باكـستان بتمويـل سـعودى           

  . يينوبمقررات دراسية سعودية وعلى يد مدرسين سعود
خلاصة هذه الرؤية أن هناك تطرفاً إسلامياً تولـد         
عبر العملية التعليمية وأصبح خارج طوق السيطرة، يتقاسم        

الإخوان المـسلمون لتسيـسهم للوهابيـة،       : ولية عنه ئالمس
،  للتعلــيم الوهــابي الإخــوانيموالـسعوديون لتدويلــه 

والسعوديون والأمريكيون معاً لتنـشئتهم لمـن كانــوا         
مجاهدين دوليين إسلاميين، وبـاتوا يـسموم       : يسموم
  .إرهابيين

ويتهم أصحاب هذه الرؤيـة الأسـرة الحاكمـة         
بالتفريط خلال الثلاثين سنة الأخيرة فى الصيغة التى وضعها         

 والتى كانت هى محور     ،الآباء المؤسسون للمملكة السعودية   
شـراكة  : وأساس هذه الصيغة  استقرار النظام السعودى،    

مة ورجال الدين تتمتع الأولى فيها باليد الطولى        بين الحكو 
ويسلم الطرف الثانى فيها بأولوية الاعتبارات الدنيوية حالة        

. ون الدولـة  ئتعارضها مع الاعتبارات الروحية فى تسيير ش      
وسمحت تلك الصيغة للملك سعود والملك فهد بإتاحة قدر         

بر ممـا   من الحرية الدينية والاقتصادية ومن المكانة للمرأة أك       
وأدى اللين الذى أبدته القيادة السعودية فى       . هو سائد الآن  

مواجهة المعارضة الدينية التى تربت على يد الإخوان والـتى      
سعت إلى القلب الفكـرى السلمى لتلك الـصيغة عـبر          
العملية التعليمية، إلى تمكينها لدرجة أصبح مـن الـصعب          

ار النظـام   معها استعادة الصيغة الأولى دون تعريض استقر      
وقدمت السلطات السعودية تنـازلات     . السعودى للخطر 

سياسية للمعارضة السياسية لم تكن ضرورية وكانت لهـا         
تكثيف التعليم الدينى فى كل مراحل      : عواقب وخيمة شملت  

التعليم وفى كل الشعب بما فيها شعب العلـوم الطبيعيـة،           
ر إلى  وإخضاع تعليم البنات لإشراف المؤسسة الدينية المباش      

أن استعادت وزارة التعليم الإشراف عليه مؤخراً فى ربيـع          
، ومنح المؤسسة الدينية سلطة رقابية فعالة على        2002عام  

وكانت الحكمـة   . كل وسائل الإعلام والشارع السعودى    
 قمـع  - فى رأى أصحاب هذه الرؤية  -السياسية تستدعى   

       ميشهم هذه الأقلية الحركية النشطة القادرة على التغلغل و
ومواصلة ضمان ولاء وسكوت أغلبية أعـضاء المؤسـسة         

الرواتب السخية  : بالوصفة اربة المؤكدة النجاح   الدينية  
  . )27( والمزايا والحصانات

وفى ذات السياق يأتى تسليم فريـق آخـر مـن           
الحمى الأصولية  (المفكرين المصريين بوجود ما يسميه بـ       

 إفساد الوهابيـة لفكـر      إلا أنه يرى أا نتاج    ). الإسلامية
  وهذه الحمى ليست إلا حلقة ضـمن         ،الإخوان المسلمين 
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الإسلام النهرى المتسامح المرتكـز     : صراع تاريخى دائم بين   
على ثقافة رية مستقرة ومتسامحة، والإسلام الـصحراوى        
الناتج من ثقافة صـحراوية أحاديـة العقيـدة والفكـرة           

 الآخر، واعتبـار    والتفسير، وقائمة على التعصب وكراهية    
وتضافرت أزمة الهوية الناجمـة     . المرأة مصدراً للشر والغواية   

، ووفرة الثروة البترولية الخليجية الناجمة      1967عن نكسة   
 في تمكين الإسلام الـصحراوي مـن        1973عن حرب   

تصدير الأصولية الصحراوية إلى مصر وضـرب التـسامح         
 ـ      الإخواني ل الأصـولية    النابع من بيئة مصر النهرية، وتفعي

. الإسلام هو الحل  : الصحراوية في كل أرجاء العالم بشعار     
ولا تزال الثقافـة النيليـة تعـانى مـن هجمـة الثقافـة        

،ويصل الأمر إلى حد اام البعض للتعلـيم        )28(الصحراوية
المصري بوضعه الراهن بأنه شبيه باليورانيوم المستنفد، بما أنه         

بوية وتعليمية تتمثـل      يتعامل مع نفايات تر     - في رأيهم    –
في طرق تعليم وتقويم ومناهج منتجة لذخيرة بشرية حيـة          
مشعة ومدمرة تؤدى إلى إجهاض البحث ومصادرة الإبداع        

 لا موضــع فيـه      يوإلى العيش في خط ورائي ماضـو      
اللاثوابت، اللايقين، اللاحتمية، النسبية،    : للمفاهيم الحديثة 

، مجتمع المعلومات مـا     الحداثة، الوظيفية، المفاهيم السكانية   
وشأن هذا التعليم شأن نفايات المفاعـلات      . بعد الصناعي 

النووية المنتجة لإشعاع سرطانى، فهو يلوث المحيط البيئـى         
  ).29(الاجتماعى

وتصل الحساسية من التعليم الدينى إلى حد رفـض         
فكرة دور الحضانة الإسلامية بدعوى أا تعـرض وحـدة        

   تمع المصرى للخطـر وتـسمح      الفكر الوطنى وتجانس ا
لأصحاب العقليات المتزمتة بتدريس اللغة العربية على نحـو       

  .)30(يعجز عقول الأطفال أو يصيبهم بالمغالاة فى فهم الدين
ويصل البعض إلى حد اام المعارف والعلوم المقدمة        
فى مصر بأا أحادية التوجه وتمثل صراعاً بين قوى التخلف          

واجهة الفكر التقدمى المـؤمن بنـسبية   وثقافة الذاكرة فى م  
المعرفة، والتقاط المؤسسة التربوية لجرثومة التعصب الدينى،       
وتغذية التربية فى الأسرة العربية بوجه عام لقيم التعـصب          

الدينى التى تقتل فى الطفل مقومات إنسانيته وتجعـل منـه           
جلاداً لا يرحم وتفقده قيم التسامح تجاه الآخـر، واـام           

ج التربوية المصرية بأا مشبعة بمفاهيم العنف والحرب        المناه
والبغضاء والظلم، واام العديد من المناهج الدراسية العربية        

  .)31(بغرس القيم الطائفية وتكريس القيم السلبية عن الآخر 
ويحاكى فريق من الناشطات فى مجـال الحركـة         

 الأطروحـات الأمريكيـة     – خاصة فى مصر     –النسوية  
وضعية المرأة فى العالم الإسلامى، ويتحدث عـن      بخصوص  

الحاجة إلى تغيير وضعية المرأة من التبعية للرجل إلى المواطنة          
والسبيل إلى ذلك هو إحداث تحـول فى نـسيج          . الكاملة

مجتمع الشرق الأوسط ليصير مجتمعاً معاصـراً بـالمفهوم         
ركة الغربى، بإزالة العوائق الدينية والثقافية التى تمنع المـشا        

  .المتساوية للمرأة فى اتمع المدنى
ويرى  هذا الفريق أن التفاوت فى حقوق المواطنـة          
ليس نابعاً من اختلاف بين طبيعة المرأة والرجل، وإنما هـو           
نابع من الشريعة الإسلامية التى تجعل للرجل القوامة علـى          
مستوى الأسرة، فتصير المرأة تابعة لـه على نحو يتكرر فى          

اق اتمعية الأخرى، مما يهمـش دور المـرأة،         كل الأنس 
ويكرس أوضاع الهيمنة الأبويـة خاصـة فى ظـل رواج           

والمخـرج  . الأصولية الإسلامية خلال الثلاثين سنة الماضية     
هو التحول الديمقراطى داخل الأسرة وفى النظام الـسياسى        
ذاته، وبلورة رؤية علمانية متحررة من آثار الهيمنة التاريخية         

  .)32(ة ومن ضغوط الأصولية الإسلامية للدول
رؤى أقطاب الأسرة السعودية المالكة لواقع      : ثانياً

ينقسم أقطاب الأسرة السعودية    : التعليم الدينى السعودى  
المالكة إلى ثلاثة معسكرات فيما يتعلق بموقفهم من الرؤيـة          
الأمريكية التى تتخذ من مفهوم إصـلاح التعلـيم الـدينى         

أمريكية ترمى إلى تغيير شـامل فى طبيعـة         مفتاحاً لأجندة   
  : الدولة السعودية الراهنة

يرفض أصحاب هذا التوجه : التوجه المحافظ -1
وفى مقدمتهم العاهل السعودى فهد وإخوته الستة الأشقاء 
المعروفون بالسديريين السبعة نسبة إلى عائلة أمهم التهم 
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الأمريكية ووصفة الإصلاح الأمريكية على السواء، 
حكم هذا الجناح المحافظ فى ميزان القوى السياسية ويت

ويحذر هؤلاء من أى تغيير جذرى . وبوسعه فرض إرادته
أو حتى تدريجى بدعوى أنه سيزعزع استقرار النظام 
السعودى لتغلغل الروح الوهابية فى نسيج الشعب 
السعودى وفى المؤسسة الدينية السعودية، فضلاً عن أن 

ة يمثل غطرسة أمريكية تطلب من غموض الأجندة الأمريكي
السعودية التحرك إلى اهول بلا أى إرادة مما يعرض 
الصورة الإسلامية للنظام السعودى للخطر بتصويره على 
أنه بات ألعوبة فى يد الولايات المتحدة على حساب 

 . الإسلام

من أهم رموزه الأمير : التوجه الليبرالى -2
ريكى للتعليم ورغم رفض طلال للاام الأم. طلال

بن لادن، وبإمكانية أن يؤدى إلى  االسعودى بإفراخ صيغة 
جيل من أمثال ابن لادن فى المستقبل ما لم يتم : تنشئة

إصلاحه على الطريقة الأمريكية، فإنه يطرح رؤية تتحد 
كل مفرداا مع ترسانة المفاهيم الأمريكية المساعدة التى 

التعليم الدينى يعتبرها الأمريكيون من لوازم إصلاح 
فهو يرى أن بقاء السعودية مرهون باندماجها . السعودى

إصلاحات : الكامل فى اقتصاد العولمة، وأن مفتاح ذلك هو
إقامة نظام : جذرية قضائيـة واجتماعية وسياسية تشمل

سياسى شفاف، ومجلس نيابى يشرع ويعتمد الميزانية 
اواة بين المرأة العامة، وتقرير الاستقلال التام للقضاء، والمس

والرجل، والتخلص من القوانين البالية، وإجراء انتخابات 
محلية، وإقامة نظام تعليمى حديث متكيف مع احتياجات 
العصر، وأنسنة العقوبات الجنائية لأن بعضها موروث من 

بالسماح (الحياة الاجتماعية " ولبرلة"عصر ما قبل الإسلام، 
ياد الدولة وتسامحها تجاه بإنشاء دور السينما والمسارح، وح

ولا يطرح طلال رؤيتـه هذه على أا ). كل الأديان
 – رغم وحدة مفرداا –استجابـة للمطالب الغربية 

وإنما على أا نابعة من روح الإسلام وأساسية لدعم 
  ).33 (المرتكزات الدينية والسياسية للمملكة

من أهم رموزه الأمير : التوجه البرجماتي -3
 ولى العهد السعودى والحاكم الفعلى الحالى للعربية عبد االله
رفض : ويتحرك هذا الفريق على أربعة محاور. السعودية

ولية التعليم الدينى السعودى عن إفراز تنظيم أسامة بن ئمس
بن لادن المستقبل، اجيل : لادن، ورفض مقولة أنه سيفرز

واتخاذ إجراءات لتهدئة الخطاب الدينى السعودى مراعاة 
عطيات اللحظة التاريخية الراهنة، وإشراف ولى العهد لم

بنفسه على مراجعة المقررات الدراسية السعودية، 
والتسويق السياسى لفكرة التعاطى التدريجى الحذر للوصفة 

 التى يمثل مفهوم إصلاح التعليم الدينى رأس ةالأمريكي
فلقد أعرب الأمير عبد االله عن تحفظه على المسعى . حربتها

مريكى لتوسيع الحملة الأمريكية ضد الإرهاب لتشمل الأ
ولية الإسلام ئما وصفه بوش بمحور الشر، وعلى مس

السعودى والمؤسسة الدينية السعودية عن خلق مناخ ملائم 
وصمم على أن التطرف موجود فى . لفكر أسامة بن لادن

كل دين وفى كل أمة وأن صوت الاعتدال يكتسب أرضية 
كرى فى السعودية وأن من مصلحة أكبر فى الوسط الف

الولايات المتحدة الحفاظ على تحالفها معها، وأكد أن 
التغيير السريع يمس بالتوازن الاجتماعى، والأولى التغيير 
. التدريجى المتواصـل إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى

فالحاجة إلى التغيير مسلم ا لكى تدخل السعودية القرية 
مير عبد االله تعليمات للأئمة ورجال وأصدر الأ. العالمية

التعليم  والإعلام والأعمال بعدم المبالغة فى الدعوة إلى 
الوهابية، وتشديد الرقابة على حسابات الجمعيـات 

 .)34(الخيرية الإسلامية، وتحسين وضعية المرأة السعودية

ولين عن السياسة التعليمية فى ئرؤية المس: ثالثاً
ؤية الأمير عبد االله السالف تشكل ر: السعودية ومصر

بيان معالمها الأساسية، جوهر رؤية السياسة التعليمية فى 
رفض التهم الأمريكية على صعيد الخطاب مع : السعودية

التغيير التدريجى على أرض الواقع خاصة على صعيد 
منظومة المفاهيم المساعدة المؤهلة للبيئة السعودية لما يعتبره 

وينذر ). للنظام التعليمي السعوديإصلاحاً (الأمريكيون 
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بداية غرس الازدواجية فى النظام التعليمى : ذلك بأمرين
السعودى وإحداث تناقض بين الواقع السعودى والتعليم 

وسيضع ذلك السعودية على بداية طريق . الإسلامى
سارت فيه مصر منذ الثورة الفرنسية وانتهى الآن إلى 

 كثافة باطراد على حساب ازدواجية للنظام التعليمى تزداد
الخطاب : وسنستعرض هنا بإيجاز معالم. التعليم الدينى

، والفعل )السعوديالمدافع عن التعليم  (السعودى
وموقف )  أرض الواقعفي الدينيتغيير التعليم  (السعودي

  .ولين عن السياسة التعليمية فى مصر من التعليم الدينىئالمس
ت الخطاب السعودى الرافض للاامـا     .1
 الأمريكية لنظام   الااماتفى رد مطول على     : الأمريكية

 السعودى مـا     العالى التعليم السعودى أكد وزير التعليم    
  : يلى

 عدم شرعية إعطاء مفكرين أمريكيين -أ
من أمثال فرانسيس فوكوياما الحق لأنفسهم فى 

تفسيره وتحديد ما يعتبر  الحكم على الإسلام أو
قارهم بالقطع إلى تأويلاً غير صحيح له لافت

  .المؤهلات اللازمة لذلك
ا إ. الوهابية ليست إسلاماً جديداً    -ب

نـه  أمجرد حركة إصلاحية غايتها فهم القرآن على    
جملة واحدة بلا أى انتقائية أو تجزئة، والعودة إلى         
الإسلام فى نقائه وبساطته الأولى كما بينه القرآن        

 البدع  وصحيح السنة النبوية وحدهما، وإزاحة كل     
التى تولد العسر فى حيـاة المـسلم، ورفـض أى      

  .وساطة بين الإنسان وخالقه
 ـالوهابية بالمعنى    -ج  هيـد دسالف تح ال

ية لأا تقوم   دليست دعوة رافضة للتسامح والتعد    
  النبويـة  وصحيح السنة الكريم  قران القرآن   إعلى  

 .م الإكـراه فى الـدين     دمبدأ التوحيد الخالص بع   
 السعودية الخاضعة لها على مدى      وسيرة الوهابية فى  

قرنين من الزمان تؤكد أا كانت مصدراً للسلام        

والاستقرار والتـسامح والاعتـدال فى الـداخل        
فالنهج الـسعودى   . والتعاون مع العالم الخارجى   

الثابت هو الاعتدال، ولا أساس للاام الأمريكى       
الذى لم يتردد إلا مـؤخراً باسـتهداف النظـام          

ير من الأنظمة العلمانية المتسامحة فى      السعودى لكث 
العالم الإسلامى وإشاعة الكراهيـة والإرهـاب       

التهمة الدارجة للـسعودية هـى    بل إن   . الأصولى
الإفراط فى الاعتدال وفى التقـرب إلى الولايـات         

  .المتحدة
لا أساس من الصحة لدعوى تمويـل        -د
 لمدارس ودور دعوة تكرس التطرف فى       السعودية

فالمؤسسات التعليمية والدعوية   . لعالمكل أرجاء ا  
التى فتحتها السعودية بالخارج أقيمت بطلب مـن        
حكومات البلدان المضيفة، وتعمل بترخيص منها      
وبالتنسيق مع نظائرها الوطنية، وتقدم تعليماً نوعياً       
شاملاً، وليس دينياً محضاً لشرائح لولاها لحرمـت       

  .من فرصة التعليم
 ـ    -هـ ام النظـام   لا أساس منطقى لا

 حتى على فرض وجود مشتبه      التعليمى السعودى 
. 2001 سبتمبر     11فيهم سعوديين فى أحداث     

فلا مسوغ لاام ذلك النظام بالقصور وبتغذيـة        
التطرف رد اام حفنة يسيرة من خريجيه الذين        

 و  2001ناهزوا الثلث مليون خـريج عـامى        
وإلا فهل يستدعى ذات المنطق     .  بالتطرف 2002

القول بخلل نظامى التعليم الأمريكى والبريطـانى       
لوجود متطرفين أمـريكيين ولوجـود الجـيش        

  ؟ الأيرلنديالجمهورى 
المرأة السعودية متمتعة بالمساواة مـع    -و

من إجمالى  % 55بل إا تمثل    . الرجل فى التعليم  
والـدعوة  . الدارسين بالتعليم العالى الـسعودى     

ليست مخلصة، بـل    الغربية لتصحيح وضعية المرأة     
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تنطوى على مبالغة ترمى إلى تصدير النظام القيمى        
الغربى إلى مجتمعات أخرى لها تصورها الخاص لما        

  .تراه وضعية صحيحة لحقوق الإنسان 
 سـبقت الإشـارة إلى    :الفعل السعودى  -2

إجراءات اتخذها ولى العهد على طريـق الاسـتجابة         
 للمطالب الأمريكيـة علـى الـصعيد الاقتـصادى        
والاجتماعى والدعوى والإعلامى، وهـى إجـراءات    
تدخل على واقع يرى أقطاب المعارضة الدينية كمـا         
سيتضح لاحقاً أنه بعيد عن صورة السعودية كدولـة         
إسلامية، وتطرح على أا نابعة مـن روح الإسـلام          

تحديث : وليس على أا استجابة للأمر الواقع، وتشمل      
عة يتنحيـة الـشر   جهاز الدولة وتحرير الاقتـصاد و     

الإسلامية فى مجال المال والتركات والتأمين والعقوبات       
الجنائية وضوابط الحياة الاجتماعية وحقوق الإنـسان       
. وإقامة نظام حديث متكيف مع احتياجات العـصر       

وكلمة السر المستخدمة هنا هى قول الأمير عبـد االله          
ضرورة التغيير لكى تدخـل السعودية القريـة       : بـ

 ـ   العالمية ضرورة وضع الـدين    : ، وقول الأمير طلال ب
فى مكانه الصحيح فى اتمع والانخـراط بـسرعة فى          

الحرية والديموقراطية وحقوق الإنـسان     : معالجة قضايا 
وحقوق المرأة والشروع فى حوار قومى بخصوص هذه        

  .)35(القضايا 
ولين عن السياسة التعليمية    ئرؤى المس  -3

 رحـى   1993م  تدور فى مصر منذ عـا     : فى مصر 
حملة مضادة للتعليم الدينى بكل رموزه أطلق وزيـر         

اختـراق  : هنالتعليم المصرى إشارة البدء فيها بإعلا     
التطرف لمناهج التعليم واعتزامه تنفيذ خطة لتطـوير     
التعليم لمحاربة التطرف الفكرى بالمدارس، وتحددت      
وجهة التطوير بالانفتاح البالغ على أنظمة التعلـيم        

ة والتعليم الأمريكيين بوجه    يعامة وخبراء الترب  الغربية  
فى ضوء الخطاب الإعلامى لوزارة التربيـة       خاص،  

التعليم المصرية، وأحدث التعديلات التى أدخلتـها       

على المقررات الدراسية فيما يتعلـق بمـادة القـيم          
والأخلاق، والوثيقة التى أصدرا عن معالم السياسة       

ات العشر الماضية والتى    التعليمية المصرية خلال السنو   
وصفها وزير التربية والتعليم بأا شهدت نقلة مـن         
القرن التاسع عشر إلى القرن الواحـد والعـشرين،         

 أول من أرسل مبعوثين إلى الغرب       فيها بأنه وافتخر  
  .)36( الطهطاوية ـل رفاعـبعد من أرس

يمكـن  : المعارضة الدينية المصرية السعودية   : رابعاً
صورتين ذهنيتين للتعليم الدينى مـن منظـور        التمييز بين   

رؤية تدعو إلى مزيد من    : المعارضة الدينية المصرية السعودية   
الأسلمة، وسنسوق لها نموذجين من مـصر والـسعودية،         
ورؤية تدعو إلى التغيير فى مجال التعليم الدينى دف زيادة          

  . الحصانة الذاتية فى مواجهة الأجندة الأمريكية
ترى هذه المعارضة   :  الدينية السعودية  المعارضة -1

. أن السعودية تعانى من تفريط شديد فى مجال التعليم الدينى         
وتطرح رؤية لواقع ذلك التعليم داخل السعودية، وما يجب         
أن يكون عليه دور السعودية فى هذا الـصدد فى الـداخل            

مـذكرة نـصيحة   : فلقد جاء فى وثيقة عنواـا    . والخارج
اام العلماء للحكام الـسعوديين     : لسعوديةالعلماء لحكام ا  

بالتفريط فى حق الإسلام، وتركيزهم على الإصلاح الشامل        
  .المتشابك مع أسلمة التعليم بكافة أبعاده وبكل قنواته

وعلى مدى ثلاث وتسعين صحيفـة تقدم وثيقـة     
خادم الحرمين الشريفين وولاة أمر     (النصيحـة الموجهة إلى    

الإسـلام مخرجـاً وحيـداً      : ا كون وصية نوا ) المسلمين
للبشرية جمعاء من أزمتها الراهنة، وإنذاراً من تبـديل االله          
نعمته نقمة على المتخاذلين عن القيـام بـأمر الـشريعة،           
واستبدال المقصرين بقوم غيرهم ليسوا أمثـالهم، وقـاطرة      

التأصيل الشرعى لثلـة    :  تنفيذ الوصية وتجنب الإنذار هى    
ية، ورصد واقعها السعودى الـراهن،      من القضايا الأساس  
دور العلمـاء  : وأهم هذه القـضايا . وبيان سبل إصلاحها 

والدعاة، والأنظمة واللوائح، والكرامة وحقوق الإنـسان،    
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والوضع الإدارى، والمال والاقتصاد، والمرافق الاجتماعية،      
  .والجيش، والإعـلام، والعلاقات الخارجية

لدعوة والأمـر   حمل ا : دور العلماء والدعاة  ـ  1
بالمعروف والنهى عن المنكر يتطلب العلم الشرعى وقيام ما         
يكفى من أفراد الأمة به، وهو مـن أعظـم الواجبـات            

ويستلزم ذلـك   . الشرعية على الفرد والجماعات والدولة    
صدارة العلماء لأهل الحل والعقد، ورجوع الجميع حكاماً        

 العلـم   ومحكومين إليهم وتوفير كل التسهيلات لهم لنشر      
الشرعى، وتقديم ذلك على كل أنشطة الدولة على اعتبار         

وقنوات . أن الدعوة إلى الإسلام هى العمل الأصلى للدولة       
المدارس والجامعـات والمـساجد     : هذا العلم الشرعى هى   

ووسائل الإعلام الجماهيرى والسفارات واللجان الشرعية      
  .فى المؤسسات الحكومية

ل يلزم تغييرها ليتمكن    والواقع الحالى مشوب بأحوا   
هامشية دورهم فى الحياة    : العلماء من القيام بدورهم تشمل    

العامة وفى قطاعات بالغة الأهمية كسن القوانين والأنظمة        
والإعلام وأنشطة المرافق الاقتصادية والثقافيـة، ونـدرة        

ون الداخلية والخارجية، وعدم الأخـذ      ئاستشارم فى الش  
دد بفصل الدين عـن مجريـات       برأيهم وعدم نشره مما يه    

الحياة، وفقدام الاستقلال لارتباطهم بمؤسسات حكومية،      
وحساسية الحكام المفرطة تجاه النقد ولجوئهم إلى أساليب        
لم تكن معهودة من قبل لعزل العلماء ومنعهم من ممارسـة       
واجبهم الشرعى، وقصر ما يذاع من أقـوال العلمــاء          

 مع إحكام الرقابة عليهـا،      وكتابام على المواعظ الجزئية   
وقصر رسالة المسجد على الوعظ العام مع تحجيم الندوات         
والمحاضرات التى تعالج القضايا العامة فى واقع المـسلمين،         
وضعف الدور الدعوى لكثير من مرافق الدولة كـأجهزة         
الإعلام والسفارات والمؤسسات التعليمية التى من المفترض       

 وبناء الشخصية المسلمة مـن  أن يكون نشر العلم الشرعى   
  .أهم أعمالها

  :وتطالب الوثيقة بالإصلاحات التالية

 تعزيز دور العلماء وتمكينهم من القيام بواجبهم ـ 
  : الشرعى بـ

رفع كل القيود التى تحد من حريتـهم فى التـأليف            •
والنشر والفتوى والخطابة وتسجيل الأشرطة وعقـد       

الـسلطات  الندوات والحلقات العلمية، وقصر حق      
العامة فى مواجهتهم على رفع دعوى أمام القـضاء         

 .الشرعى كجهة فصل وحيدة فى تلك المخالفات

إفساح اال لإنشاء هيئـات وجمعيـات مـستقلة          •
للعلماء والدعاة غير مرتبطة بأجهزة الدولة، يشرف       
عليها علماء الأمة المشهود لهم  بالصلاح وتمـارس          

 .لدعويةالدعوة ونشر العلم فى المرافق ا

تعزيز دور هيئة كبار العلماء مع إسـناد الترشـيح           •
لعضويتها لجهات شرعية وعدم جـواز عـزلهم إلا         
لسبب شرعى موجب، وعـرض جميـع الأنظمـة         
والمعاهدات المراد سنها عليها للتأكد من مطابقتـها        

 .لأحكام الشريعة قبل إقرارها

فتح اال أمام الدعاة والعلماء من خارج المملكـة          •
اء المحاضرات والندوات والمـؤتمرات والحلقـات     لإلق

 .العلمية لتحقيق التفاعل بين علماء العالم الإسلامى

تعزيز دور الأوقاف الإسلامية واسـتقلالها للقيـام         •
بواجبها الـشرعى، وفـصل إيـرادات الأوقـاف         
المخصصة لنشر العلم عن ميزانية الدولة، وإسـنادها        

س شرعى مـن    إلى جمعية خيرية للأوقاف يديرها مجل     
 .القضاة والعلماء حسب شروط الواقفين

إصدار التعليمات لكل قطاعات الدولة، وخاصـة        •
التعليم والإعلام والنشر بتمكين العلماء مـن أداء        
واجبهم الشرعى والأخـذ بنـصائحهم فى كـل     

 .االات، ونشر بيام للحق عبر كل الوسائل

اعتبار الـسفارات والقنـصليات بالخـارج دوراً      •
عوة للإسلام وتبليغه للأمم بـدعمها بالـدعاة        للد

 .المؤهلين والعلماء المتفرغين



اكية الراهنةاكية الراهنةاكية الراهنةاكية الراهنةالخريطة الإدرالخريطة الإدرالخريطة الإدرالخريطة الإدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    السيد عمرالسيد عمرالسيد عمرالسيد عمر....دددد
      

 692 مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                  أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثـة فى تبليـغ         •
الدعوة لكل أقطار المعمورة، وإنشاء محطـات       
إذاعية وتليفزيونية خاضعة لإشـراف الهيئـات       
الدعوية والشرعيـة لتعليم أحكـام الإسـلام       

 .باللغات الأجنبية

م بتعليم أبنـاء الأقليـات الإسـلامية        الاهتما •
بالخارج، وفتح المعاهد والمـدارس والكليـات       
الشرعية فى بلاد المسلمين المختلفة وتخـصيص       
موارد ثابتة للإنفاق عليها وزيادة المنح الدراسية       
لمسلمى الخارج لتمكينهم من القيـام بـدور         

 .ريادى فى نشر الإسلام فى بلادهم

ون الـشرعية فى    ئلشإنشاء إدارة متخصصة فى ا     •
كل المرافق الحكومية لمراقبة مطابقـة النـشاط        
للشريعة وتقديم الاستشارات الـشرعية، مـع       

الرئاسـة العامـة    : تبعيتها لجهات شرعية مثل   
للبحوث والإفتاء والإرشـاد أو هيئـة الأمـر         

 .بالمعروف والنهى عن المنكر أو وزارة العدل

تدعيم مؤسسات الـدعوة وهيئـات الأمـر         •
روف مالياً ومعنوياً ووظيفياً حتى تستقطب      بالمع

الكفاءات الدعويـة والثقافيـة مـع توسـيع         
 . صلاحياا وإمكاناا التقنية

الاهتمام بنشر التعلـيم الـشرعى فى الريـف          •
والمناطق النائية، ورصد ميزانية خاصة لذلك فى       

 .الهيئات الدعوية والمرافق التعليمية

ئح المعمول ـا    المراجعة الشاملة للأنظمة واللوا    •
لتنقيتها من كل ما يخـالف الـشريعة وإـاء          
ازدواجية القضاء، وإنشاء محكمة شرعية عليـا       
للنظر فى الدعاوى الخاصة بمخالفـة الأنظمـة        
واللوائح للشريعة، وعدم استيراد قوانين من بلاد       
لا تحكم بشرع االله، ووضع مـذكرة فقهيـة          
شرعية لكل نظام أو لائحة يتم سنها، وقـصر         
اللجان الخاصة باقتراح الأنظمة واللوائح علـى       

أهل الفقه والاجتهاد، وإزالة كل مـا يخـالف         
الشريعة فى نظام القضاء والمحاكم المعمول بـه        

 .الآن

إزالة الانتهاكات الراهنة لكرامة الإنسان وحقوقه  •
  :   والتى تشمل

 تعرض بعض أعضاء هيئـة التـدريس والقـضاة          ـ  
التجميد دون محاكمـة    وموظفى الدولة للعزل أو     

عادلة لقيـامهم بواجبـهم الـشرعى فى الأمـر          
بالمعروف والنهى عن المنكر وتعـرض المتـهمين        

  .للتجسس والتفتيش والتعذيب وفتح الرسائل
  .افتقار أجهزة الدولة للرقابة والمحاسبة المستمرةـ  
عن الشريعة   انحراف الواقع الإدارى والمالى بوضوح    ـ    

  الإسلامية 
عية الدولة من القيام بأعمال جائزة شـرعاً فى     منع ر  ـ

  . العقود والتصرفات
إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبـة حالـة حقـوق           •

الإنسان، ومراجعة كل الأنظمة لضمان احتـرام       
تلك الحقوق، والتوعية الشرعية للعاملين بـأجهزة       
الأمن، وإنشاء إدارة فى كل مصلحة حكومية تابعة     

اوى المـواطنين وتحريكهـا   لهيئة الرقابة لتلقى شك   
  . قضائياً

تنتقد الوثيقة حالة الجـيش     : التربية الجهادية للأمة   •
السعودى الذى لم يقم حتى الآن بدور جهـادى         
يذكر فى نشر دعوة التوحيد ونصرة المظلـومين،        
ولم يطرأ تغيير يذكر على تسليحه وتجنيـده ممـا          
يؤدى إلى العجز عن حماية النفس مع الركون إلى         

ات مبرمة مـع دول لا يوثـق بعهودهـا،          معاهد
وغياب التربية الجهادية للأمة اللازمة لجعل الأمـة        
. جيشاً جهادياً يمكن الاعتماد عليـه وقت الحاجة      

الاستفادة من خـبرة علمـاء      : وتدعو الوثيقة إلى  
البلاد واستقطاب الكفاءات والعلماء من سـائر       
البلاد الإسلامية لبناء صـناعة عـسكرية محليـة         



        الخريطة الإدراكية الراهنةالخريطة الإدراكية الراهنةالخريطة الإدراكية الراهنةالخريطة الإدراكية الراهنة                                                                                                                                                                                    السيد عمرالسيد عمرالسيد عمرالسيد عمر....دددد

 693        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

لتخلص من كل الارتباطات العسكرية المخلـة       وا
بسيادة البلاد، وعدم الاعتماد علـى أيـة قـوة          

 .عسكرية خارجية فى الدفاع عن النفس

  :  إصلاح الواقع الإعلامى الراهن والذى يعيبه •
  تقديس الأشخاص والذوات مما يرسـخ النفـاق          ـ

  .والكذب والمدح المذموم
المنابر ومحاولـة     العرض الانتقائى للإسلام وتحجيم       ـ

  .حصرها على من لا يحسنون القيام بحقها
  فراغ البرامج من المحتوى البناء وشل فاعلية الوسائل     ـ

الإعلامية وتعطيل القدرات الإبداعية فى كل مـن        
يتولى خطاب الأمة بسلسة من القيود والتعليمات       

  .الثقيلة
  التقليل من البرامج الدينية واحتكار الحكومة ـ

  .الإعلاملوسائل 
 حجب الأخبار الصادقة مما يؤدى إلى تلقى الشعب         ـ  

  .الأخبار من وسائل إعلام معادية
 للـشريعة   المنافية  ترويج القيم والأخلاقيات الغربية       ـ

وتقديمها كنموذج يقتدى  مما يكـسر الحـاجز         
  .  بين المؤمنين وأهل الكفر والنفاقيالاعتقاد

دور الهامـشى فى     إبراز الشرائح الاجتماعية ذات ال      ـ
اتمع ممن يعتـبرون اللـهو همهـم المركـزى          
كالرياضيين والفنانين، والسعى إلى تمكينهم مـن       
أذهان الشباب بدلاً من أهـل العلـم والفكـر          

  .والإصلاح
 الإكثار من برامج الأطفال التى تعتمد على الأساطير         ـ

وتصديق المستحيل والسحر مع غيـاب الـبرامج        
  .  رأة المسلمةالهادفة للأسرة والم

 التركيز الإعلامى على مجاراة الإعـلام الغـربى فى        ـ  
الطعن فى الدعاة المسلمين والحركات والمؤسسات      
الإسلامية والتشكيك فيها ورميهـا بالأصـولية       

والتطرف والاعتماد الكلى فى المـادة الإعلاميـة        
  .المقدمة على إصدارات أعداء الأمة وتحليلام

لصوت الإسلامى إلى الأقليات    العجز عن توصيل ا   ـ    
  .الإسلامية والجمهوريات حديثة الاستقلال

وترى الوثيقة أن سبيل الإصلاح هو تبنى سياسـة         
إعلامية جديدة وتـشجيع الـصدق الإعلامـى        
والتحليل الإسلامى، وإقامة مؤسسات إعلاميـة      
خاصة ومجلساً استشارياً للإعلام وإعلاماً مفتوحاً      

وتخـصيص بـث إذاعـى      أمام العلماء والدعاة،    
يستهدف الدعوة إلى الإسلام، وجعـل القـضاء        

  .الشرعى هو الرقيب الوحيد على هذا الإعلام
إصلاح واقع العلاقات الخارجية الـراهن اـافى         •

نشر الدعوة الإسـلامية وتوحيـد كلمـة        : لمبدأ
المسلمين ونصرة قضاياهم، حيث يتـسم ذلـك        

  :الواقع بما يلى
لكة بالتوجهـات الإسـلامية      الفتور فى علاقة المم    ـ  

والتجاهل ) على صعيد الدول والحركات والأفراد    (
والتشويه الإعلامى والتقصير فى دعم الحركـات       
الملتزمة بمنهج أهل السنة فى مواجهـة الحركـات         

  .البدعية التنصيرية
  مد يد العون لدول تحارب الدعاة وتعرقـل نـشر            ـ

  الدعوة الإسلامية 
 لا تتعارض سياسة المملكة  الحرص الشديد على أنـ 

مع مصالح الأنظمة الغربية التى تقود حملة العداء 
  .ضد الإسلام

تذبذب سياسة المملكة تجاه إيران مما يوحى بعـدم         ـ    
بناء العلاقات على الثوابت الشرعية والتخطـيط       

  .الاستراتيجى
  انعدام النشاط الإسلامى للـسفارات الـسعودية         ـ

وظيف النساء السافرات   بالخارج، وانتشار ظاهرة ت   
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فيها، وصرف أموال طائلة علـى شـراء ذمـم          
  .وإسكات بعض رجال الإعلام وقادة الأحزاب

وتقترح الوثيقة إصلاح هذا الواقع بزيـادة المـنح         
الدراسية للدارسين بالمملكة من كل الجنسيات لإعـدادهم        
للدعوة، واستقطاب الطاقات الإسلامية من كل أنحاء العالم        

دمة الإسـلام، وإيـواء العلمـاء والـدعاة         وتوظيفها لخ 
المضطهدين وتوفير الحماية لهم، وإعادة النظر بشكل جذرى        
فى وزارة الخارجية السعودية لتؤدى رسـالتها الإسـلامية،     
وتبنى سياسة خارجية ترمى إلى الوحدة الإسلامية وتوثيـق         
العلاقات مع التوجهات الإسلامية القائمة علـى الكتـاب         

  .)37(والسنة 
: دعاة تغيير المناهج بمزيد من الأسـلمة       -2

ثمة اتجاه يرى أن العلوم الاجتماعية بحاجة إلى أسلمة          
فالمناهج الغربيـة   . كضرورة منهج، وكضرورة حياة   

للعلوم الاجتماعية الحديثة هى مصدر آفات الغـرب        
المزمنة، وثمة توجه غربى لنقدها والتخلى عنها، وهى        

، وينبغى الإسراع بالمراجعة    غير ملزمة لعالمنا الإسلامى   
النقدية للعلوم الاجتماعية ثم إعادة صياغتها فى ضـوء   

ولابد مـن   . بصائر القرآن والسنة النبوية الصحيحة    
، مع الوعى بثمار النقد     اربط إصلاحنا لعلومنا بثوابتن   

الغربى للمادية العلمانية وتجاوزها والاعتداد بالعوامل      
  .الوضعيةالروحية، وبثبوت فشل المنهجية 

  وينبه هذا الفريق إلى صعوبة عملية التحول       
إلى المنهجية الإسلامية لوجود ثلاث قوى مضادة وإن        

متغربون ومتمركسون يـرون فى     : اختلفت منطلقاا 
ذلك رجوعاً إلى الوراء، ومشككون فى مشروعية نقد        
الغرب دون أن يكون لدينا أولاً علوم مناظرة لعلومه         

 يرون أن نوايا الإسلاميين بترولية      إن لم تتفوق عليها،   
نفعية، ومتباكون على بطء حركة الأسلمة راغبـون        
فى أن تتم فى غمضة عين غير مكترثين بـسنن االله فى            
التدرج فى إعادة البناء الذى هو أصعب من الإنـشاء          

  .) 38(الأصلى لأته يستلزم إزالة الركام ثم البناء 

س  الغربى لـي   جالنموذ: دعاة الاعتدال  -3
. شراً كله، والانفتاح المنضبط عليه ضرورة شـرعية       

ومن بين دعاة ذلك من يـرى أن غفلـة العلمـاء            
 الغـربى هـى الـتى       جالمسلمين عن إيجابيات النموذ   

تسببت فى قلب ميزان القوة لـصالحه ضـد العـالم           
الإسلامى، وتعكس فشلاً فى نقد الذات واستحضار       

فات الأخرى  خبرة التفاعل التاريخى للإسلام مع الثقا     
الحـوار،  : فى عهود ازدهـاره التى قامت على مربع      

: وعتبة خط الرجعة هـى    . النقل، الإضافة، الإبداع  
تطوير مناهج التعليم الأزهرى بحيث تجمع بين دراسة        
العلوم الدينية وفهم الواقع على نحو يرسـى أسـلوباً          

بتعبير آخـر،   . للحوار وليس للصدام بين الحضارات    
عتراف بحالة الركود الـتى نعيـشها     هناك ضرورة للا  

تغيير منـاهج التربيـة   : وبأن مفتاح الخروج منها هو    
والتعليم بفكر معاصر يجمع بين أصول العقيدة والواقع       
الجديد ويرتكز على الـشفافية والبحـث العلمـى         

ولما كانت دعوة الحوار بـين      . لاستعادة الثقة بالنفس  
فؤ فى  الحضارات تنطلق الآن من وضعية عدم التكـا       

القوة، ومن تشويه لصورة الإسلام، فإن الحوار يحتاج        
إلى مناهج تعليمية تفرخ محاور ذكـى واع بدلالـة          
المصطلحات والمفاهيم وعالم بالقاسم المـشترك بـين    
النموذج المعرفى الإسلامى والنموذج المعرفى الغـربى       
وقادر على الكر والفر فى هذه المعركة الفكرية، وعلى       

ب الغربية وتعريـة الإعـلام الرسمـى        مخاطبة الشعو 
  . )39(المخطط الموجه إليها 

تنـقـسم  : رؤى الخـارج الإسـلامى    : خامساً
: الفعاليات الإسلامية خارج مصر والسعودية إلى فـريقين       

فريق مؤيد للطرح الأمريكى، وفريق معارض له سواء من         
  .منطلق دينى أو من منطلق سياسى

بنى يت: رؤى المؤيدين للطرح الأمريكى    -1
بعض الزعماء والمثقفين المسلمين مفردات الخطـاب       
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الأمريكى فيما يتعلق بإصـلاح التعليــم الـدينى         
 : ومن نماذج ذلك. السعودى المصرى

ربط ظاهرة بن لادن بنوعية التعليم وغيـاب         -أ
يقارن أنور إبراهيم بين سلوكيات الأثريـاء       : الديمقراطية

وكيام فى  المسلمين فى عصر الازدهار الإسـلامى وسـل       
أثرياء العصر الأول أنفقوا أموالهم     . عصر الانحطاط الراهن  

الجامعـات  : مؤسسات التقوى وفى مقدمتـها    : فى تمويل 
والمستشفيات ورعاية العلماء والفلاسفة والأدباء من أجل       

أثرياء العصر الثانى، ونمـوذجهم     . ازدهار التعليم والإبداع  
فما هو تفسير   . قتلال: أسامة بن لادن، ينفقون أموالهم فى     
تباعه أفأسامة بن لادن و   . هذه الظاهرة؟ غياب الديموقراطية   

فهم طبقة مهنية جديدة قادرة علـى العطـاء    . نتاج اليأس 
تنمو عاماً بعد عام دون أن تجد فضاءً سياسياً للتعبير الحـر    
عن همومها، بسبب هيمنة الدولة، وانعدام إمكانية التغـيير       

 اتمع المدنى، والتعاون الغـربى      بالوسائل السلمية وغياب  
مع الحكومات المستبدة القائمة فى كـثير مـن البلـدان           
الإسلامية على حساب أى فرصة لنمو الحركة الديموقراطية        

  .)40(الوليدة 
 ضرورة الفصل بين الدين والسياسة وتحجيم       -ب

يتحدث الشيخ سعود ناصر الـصباح      : الحركة الإسلامية 
خطف الحركة  :  الكويتى السابق عن   وزير البترول والإعلام  

الإسلامية للعالم العربى باستخـدام الإسلام كمجرد غطاء       
 ويرى أن القاعدة الأم للحكم فى العالم        ،لأجندا السياسية 

فصل الدين عـن    : كله وفى الكويت بخاصة يجب أن تكون      
وينعى على العالم العربى ما يسميه بفـرض الـدين     . الدولة

الاستبداد فى مواجهة   :  والحل برأيه هو   .نفسه على السياسة  
ومن غير الحكمة أن تترك لهم فرصـة النمـو          . الإسلاميين

فهـذه الجماعـات ذات     . وتكوين اتحادات وفروع ولجان   
. والمال هو الشريان الأساسى لنفوذها    . عضلات مالية قوية  

ولذا يجب إخضاع مصادر تمويلها للرقابة والتحكم فيهـا،         
ويتـهم الحكومـة    . ة فى ظاهرهـا   وتقليص أنشطتها الخير  

الكويتية الراهنة بأن أغلبية أعضائها سـلفيون أو أخـوان          

بحثها عـن  (مسلمون مما يضع الكويت على شفا بركان فى        
  .)41() الهوية

يرفض منور :  التحرر من المعرفة الحفرية- ج
غير القابل للوفاق مع ) الآخر(أنيس مقولة إن الإسلام هو 

فلقد . غى محاصرته ومحاربته إلى الأبدبقية البشر الذى ينب
سبق للإسلام أن أقام فى أرض الواقع نموذجاً فريداً فى 
احترام التنوع والتسامح، إلا أنه يرى أن الداخل وليس 
الخارج هو السبب فى منع الإسلام من استعادة مكانته مرة 

ويشبه صورة الإسلام بديناصور يقال أنه نما إلى أن . أخرى
فجمود . ير طبيعى فعجز عن التغيير فانقرضصار حجمه غ

العقلية الإسلامية فى الحنين إلى الماضى التليد بتفكير عقيم 
معزول عن المتغيرات العصرية ومحصن ضد التغير والتطور 
متناسياً سنة االله فى عدم تغيير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم، هو السبب الأهم فى تمكن هوليود وبعض 

غربيين من تخليق صورة شيطانية له وترويجها المفكرين ال
 التخلى عن العقلية الحفريةوالمخرج هو . وإعادة إنتاجها

التى ترسى عليها هوليود ووسائل الإعلام الغربية صرح 
 ليس –فى رأيه– والعالم الإسلامى. صورا المزيفة للإسلام

فى حرب مع الغرب، بل مع نفسـه، فهو منخرط فى 
استعادة الحرية والعدالة "والمخرج هو . ذاتعملية إبادة لل

لربوع الإسلام كأساس للشراكة فى عالم جديد مبني على 
  . )42( فى عصر ما بعد النصوصرحمة االله، 
:  اام العلماء المسلمين بالتسبب فى التخلـف      -د

: في حوار يسأله فيه ناتان جارديلز عـن       : يرى محمد مهاتير  
 سباته العلمي؟ ومـا سـر   من) الإسلام العربى (متى ينهض   

؟ أن الذي يقف في طريق التحديث       )الإسلام العربى (تخلف  
علماء الإسلام وغايتهم تـرويج     : هم من يسمون أنفسهم   

أجندم السياسية بالانفراد بالحكم دون سواهم وهـؤلاء        
فالإسلام كان  . العلماء المسيسون هم سر تخلف المسلمين     

: فة وجمـع فى جعبتـه  فى أوج ازدهاره حضارة العلم والمعر 
ولكـن  . الفلسفة والعلم والرياضـة التى بدأها الإغريـق      
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تعلم الدين وحده  "علماء المسلمين بدأوا بعد ذلك يدعون إلى        

 بالعلوم الطبيعية   ينوأصبح هؤلاء العلماء جاهل   " ولا شئ معه  
وكلما بذلت محاولة للحـاق بركـب       . وبالدين ذاته أيضاً  

 التنمية أجهـضتها جماعـات   الدول غير الإسلامية فى مجال 
تعلن الجهاد ضد حكومات    ) العودة إلى الإسلام  (تدعو إلى   

بلادها التى تحاول التطوير والتنمية، كما حدث من جانب         
الإخوان المسلمين فى مصر، ومن جانب الحركة الإسـلامية   
فى أرجاء العالم، والوهابية تمثل تفسيراً متشدداً للإسـلام،         

فى رأيه على أن السعوديين يـسعون  ولكنه ليس هناك دليل     
  .)43(إلى ترويج الفكر الوهابى فى آسيا 

: رؤى المعارضين للطرح الأمريكـى     -2
يفند بعض المثقفين المسلمين علاقة التعلـيم الـدينى         
ومشكلات الإرهاب العالمى ومـشكلات الـداخل       

 :وفيما يلى نماذج لذلك. الإسلامى

تفنيد علاقة التعلـيم الـدينى بمـشكلات         -أ
يرى بعض المفكـرين الإسـلاميين    : الداخل الإسلامى 

عدم صحة الاامات الأمريكية للتعليم الدينى ويـدللون      
على زيف ارتباط الإسلام بالتخلف الاقتـصادى بـأن       
العالم الإسلامى يواجه مشكلات اقتصادية خطيرة، إلا       
أنه ليس أسوأ من غيره بالمقارنة بمن كانوا تاريخياً فى مثل        

المـساواة بـين   : لنمو الاقتصادى على صعيدوضعه فى ا  
المرأة والرجل وتطوير مؤسسات الحكـم الـديموقراطى     

فمعـدل النمـو فى     . وإقامة علاقات سلمية مع جيرام    
 الثالثة فى مصر    ةنصيب الفرد من الدخل مع مطلع الألفي      

وإيران وإندونيسيا أعلى منـه فى أوكرانيـا وفترويـلا          
ة لباكستـان والهند وتركيا    والهند، وشبه متساوٍ بالنسب   

 دولة إسلامية مراكز تتراوح بين      22وروسيا، وحققت   
.  على مقياس مؤشرات التنميـة البـشرية       100 و 32

 مرتبة باكستان فإا سبقت الكثير من الدول        يىورغم تد 
  . غير الإسلامية

وجاءت السعودية فى نفس مرتبة النرويج وفنلنـدا        
نصف الدول الإسلامية من    ويخلو  . فى الإنفاق على التعليم   

ولا صحة لمقولـة أن     . التحيز ضد المرأة بالمقاييس الغربية    
التصدى للثقافة الإسلامية أساس لمنع الانفجار الـسكانى،        
بدعوى أن معاداة تلك الثقافة تؤدى إلى نمو سكانى سريع          

فالمقارنة بين الزيادة السكانية فى العالم      . فى العالم الإسلامى  
لسبعينيات والزيادة السكانية الآن تكـشف      الإسلامى فى ا  

عن انخفاض كبير فى المعدل الإجمالى للخصوبة الإنجابية فى         
كل الدول الإسلامية، فى فترة أقصر بكثير من التى تحقـق           

ولا وجه للـصحة    . ذلك فيها فى أوروبا وأمريكا اللاتينية     
فلقـد كـشفت    . أيضاً فى مقولة الحدود الدامية للإسلام     

اتان فوكس نشرت مع مطلع الألفية الثالثة، أن        دراسة لجون 
نسبة انخراط المسلمين فى صراعات مع غير المسلمين منـذ          
الحرب العالمية الثانية لم تصل إلى الربع وهى نسبة تنـاهز           
نسبتهم إلى سكان العالم، رغـم طـول حـدود العـالم            
الإسلامى الأفريقية والأوروأسيوية التى تجعله فى اتـصال        

 مـع الحـضارات الغربيـة والأفريقيـة         وثيق ومكثـف  
والأرثوذكسية والهندوسية والبوذية، فضلاً عـن الحـدود        
الداخلية للتجمعات الإسلامية داخل الدول غير الإسلامية       

ومن اافى للمنهاجية   . والتى تزيد على ثلث مسلمى العالم     
    للقيم الديموقراطية، وبـأن     العلمية الزعم بأن الإسلام معاد 

الثقافية الإسلامية تسببت فى عدم استفادة الشرق       التقاليد  
 التوجه الـديموقراطى اللـتين هبـت        الأوسط من موجتي  

رياحهما مع تصفية الاستعمار التقليدى ثم مع اية الحرب         
فالتصنيفات الغربية في هذا الصدد متحيـزة، ولا        . الباردة

تظهر حقيقة تخوف الغـرب مـن أن يـؤدى التحـول            
عالم الإسلامي إلى وصول الإسلاميين إلى      الديموقراطي في ال  

السلطة وتغيير قواعد العلاقة معه، وإقدامه بالتـالي علـى          
 لأنظمـة حكـم     تقديم العون المادي والمعنوي والمخابراتي    

استبدادية للتصدي للمعارضة الإسلامية، فضلاً عن سماحه       
لروسيا بالتصدي للديموقراطية في آسيا الوسطى لتحجـيم        

  .مي هناكالنفوذ الإسلا
القضية إذن ليست الخطر الإسلامى على الولايات       
المتحدة، وإنما ااة التى تفرضها أمريكا علـى الإسـلام          
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برؤيتها لذاا كقوة تحضر فائقة القدرة، تبشر بنموذجها فى         
مواجهة حضارة إسلامية جريحة مهمشة، تـشعر بمهانـة         

ينبئ تفاقم  و. الخضوع للهيمنة الغربية منذ قرنين من الزمان      
الحماس التبشيري الأمريكي الراهن، والقناعـة الأمريكيـة      
بالقدرة على إلحاق الضرر بالغير دون تكبد خسائر بـشرية   
تذكر، والفشل فى مواجهة صيغة بن لادن السرية الشبكية         
اللامركزية، أن يميل صانع القرار الأمريكى إلى المعـسكر         

 السعى إلى تدمير    الداعى للصدام مع الإسلام مع التركيز فى      
العالم الإسلامى على أهـداف محـددة ملائمـة يـسهل           

ولـن  . استهدافها كأنظمة الحكم وقنوات التعليم الإسلامى   
يحقق ذلك لأمريكا الأمن ولا السلام،  إنه قد يثبت للعالم            

احترام : أا قوة لا نظير لها، ولكنه لن يثبت أا قوة يهمها          
  .)44(القيم الحضارية 

يلفت حسن  :كيك فى النوايا الأمريكية   التش -ب
الترابى النظر إلى أن الولايات المتحدة وظفـت الحركـة          
الإسلامية أثناء الحرب الباردة، ولكن مع استمرار تـرويج        
الصورة السلبية للإسلام، وأن التطرف الذى تقع فيه بعض         
عناصر الحركة الإسلامية ما هو إلا رد فعـل للتطـرف           

ن بالغرب قطاعات محبذة للحـوار   ومع ذلك فإ  . الأمريكى
المثمر مع الإسلام بدلاً من استهدافه بـضربات وقائيـة،          
وتعى هذه القطاعات حقيقة أن معظم الحركات الإسلامية        
عادلة وأن عدالة الإسلام وإنسانيته كفيلتان بإنشاء حيـز         
مشترك بين الإسلام والمثالية الديموقراطيـة الغربيـة، وأن         

فراز الاعتدال هو الحوار الذى يكـون       الحوار القادر على إ   
. هدفه فتح آفاق جديدة للتعايش وليس احتواء الإسـلام        

ولب المعضلة الراهنة ليس رفض الحركـات الإسـلامية         
للديموقراطية وإنما إصرار الولايات المتحـدة علـى عـدم          
التسامح معها حتى لو تبنت العمل الديموقراطى الـسلمى         

)45( .  
، وبـين   م والوهابيـة  التمييز بـين الإسـلا     -ج

يرد البعض على الاامات    : سلوكيات السعوديين والوهابية  
الإيمان بـاالله  : الأمريكية بأن الإسلام عقيدة واحدة أساسها     

وحده وبوحدة الرسالة ووحدة الأسرة البشرية، والحريـة        
ومحمد بن عبد الوهاب مصلح لم      . الدينية وكرامة الإنسان  

 قالـه مـن قـرنين،       يطلب من أحد الجمـود عند مـا      
: ، بل يقولـون )نحن وهابيون: ( أبداًنوالسعوديون لا يقولو 

فقط يدرسون فكر محمد بن عبد الوهاب       ). نحن مسلمون (
واعتقاد بعض العلماء السعوديين أن المذهب      . فى مدارسهم 

الوهابى هو أصح المذاهب وأنه ليس بحاجة إلى تعديل يولد          
الكثير مما يفعله القـادة     موقفاً فصامياً لأن الوهابية ترفض      

السعوديون الذين يثيرون ضجة على قيادة المرأة للـسيارة          
)46(.  

  
  الخاتمـــة 

  
ماذا بعد وصف الخريطة الإدراكية الراهنة للتعليم       

  الدينى السعودى المصري؟ 
الوصف خطوة تسبق التقييم، الذى هـو شـرط         

ولم . القدرة على التنبؤ بمستقبل الظـاهرة محـل البحـث    
رق هذه الدراسة إلى هذين المستويين، بل إا وقفـت          تتط

عند حد وصف الظاهرة من خلال الخطاب وبعض الوثائق         
المحدودة التى تيسرت، فوصف الظاهرة فى عمقها يحتاج إلى         
تحليل لمحتوى المناهج الدراسية فى مصر والسعودية، علـى         
الأقل فى مرحلة ما قبل الجامعة، فضلاً عن تحليل الخطاب          

إلا أن هذه الدراسة يمكـن أن تقـدم         . ينى بكل قنواته  الد
مجموعة من الفرضيات البحثية التى يمكـن اختبارهـا فى          

الوصـف  : دراسة معمقة تطول الأبعاد الثلاثة للتحليـل      
  : والتقييم والتنبؤ، وذلك فى ضوء الملاحظات التالية

مفهوم التعليم الدينى مفهـوم أجنـدة        -1
م يعرف شبكة علاقية    بالنسبة لكل أطرافه، وهو مفهو    

غاية فى التعقيد خاصة فى الداخل الإسلامى حيث لا         
يزال الغرب يصدر منظومة هذا المفهـوم إلى داخـل      
نسيج اتمع الإسلامى، مع التنوع فى الموقف مـن         
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العلمانية بين مؤمنين بفاعليتها، ومتخـوفين مـن أن         
 .)47(تكون مطية لمحو الشخصية الإسلامية  

ين الدين والـسياسة فى  مفهوم الفصل ب  -2
فالأصـل فى  . الغرب حديث النشأة ومتعدد الأشكال 

فكرة الجمـع بـين الوحـدة والتعـدد المراعـى           
للخصوصيات الفرعية للمجتمع السياسى الغربى كان      
هو العقد الدينى بين االله وبنى إسرائيل حـتى أواخـر          
القرن السابع عشـر فى أوروبا، وأواخر القرن الثامن        

يات المتحدة، ولا تزال هناك درجة من       عشر فى الولا  
ولم . التشابك بين الدين والدولة فى الغرب حتى الآن       

يتفق الغرب على مدلول معين للمقصود بالفصل بين        
السياسة والدين، بل انقسم إلى خمسة توجهـات فى         

ترويج اتمع العلمـانى وإزالـة      : هذا الصدد تشمل  
الحرية الدينية  الدين، واعتماد كنيسة رسمية مع إتاحة       

للكنائس الأخرى، ومساندة الدولة المتساوية لكافـة       
الكنائس مع جعل يد الدولة هى اليد العليا، وتحريـر          
الدين من قيود الدولة، وإعطاء حقوق متكافئة لكافة        

: ولا يزال هناك معضلة فى الغرب بخصوص      . الأديان
ولا يزال بالغرب من يرفـضون  . حدود التنوع الدينى  

نسبية المطلقة، ويؤكدون ضـرورة اسـتبعاد       فكرة ال 
فكرة اعتبار الفهم الغربى لحقوق الإنسان هو الخيـار         
الوحيد المتاح والمقبول، ويرون ضرورة اعتبار الكرامة       

 . )48(الإنسانية ناظماً لحقوق الإنسان 

لا حدود للترعة التفتيتيـة للنمـوذج        -3
. الغربى فيما يتعلق بأجنـدة إصلاح التعليم الـدينى       

وعلى سبيل المثال فإن ما يسمى بإصلاح وضعية المرأة      
وصل فى بعض الدراسـات الغربيـة الآن إلى حـد           
الحديث عن حماية المرأة من طفلها أو بالأحرى مـن          
أن يكون حق الطفل على حساب حقها فى المساواة         

نوعاً مـن   (مع الرجل، وسمى زواج الفتاة الصغيرة       
المرأة والرجـل فى    ، واعتبرت عدم التسوية بين      )الرق

نوعاً من  (الميراث وحقوق الملكية والخدمة العسكرية      

، وبات التركيز الآن علـى حمايـة     )التمييز العنصرى 
المرأة داخل الأسرة وتقرير أولوية حقوقهـا الفرديـة      
السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة علـى مـسألة        

 . )49(الاستقلال الذاتى للأسرة 

ية، من قبيل   يستدعى الغرب رؤية صراع    -4
استخدامه لمفهوم الحرب العادلة الـذى بـرر بـه           
الكاثوليك من قبل الحرب الصليبية، مع عدم الإشارة        
لكلمة العدالة إلا فى وصف الحرب فى مقابل الإلحاح         
على مفاهيم الحرية والروح الفردية والقيم الأمريكية       

 .وشرعية منظومة القيم الأمريكية

 من منطلق   ثمة رفض للأجندة الأمريكية    -5
 11غير دينى فى العالم الإسلامى خاصة بعد أحداث         

، حيث تحدث الكثير من المفكـرين       2001سبتمبر  
تآكل الحلم الأمريكى وإفلاس مشروع قيـادة       : عن

أمريكا للعالم وديدها للاستقرار العالمى، لأن أجندا       
فهى تضافر بـين    . أجندة هيمنة وليس إصلاحاً دينياً    

افظة الجديدة واللاهـوت اليمـينى      الأيديولوجية المح 
المسيحى الأمريكى من أجل تدخل أمريكـى يعيـد         
تشكيل خريطة الشرق الأوسط، وتأخير انحدار الهيمنة   

  . )50(الأمريكية 
  

  هوامش الدراسة
، المصطلحـات  يأبو الأعلى المودود  : انظر على سبيل المثال    .1

ربى للطباعة  الأربعة فى القرآن الكريم، القاهرة، دار التراث الع       
ف شلبي، إن ورؤ. ، د135 – 126، ص 1975والنشر، 

اليوسـف،   مؤسـسة روز  : الدين عند االله الإسلام، القاهرة    
 .23 – 12، ص 1988

وشهدت القرون الثلاثة المنصرمة تفاعلاً بـين المنظـور         
من موقـع رد    (والمنظور الإسلامي   ) من موقع الفعل  (الغربى  
 فى حركة تجديد فقهى نابذة      لمفهوم الدين تجسد أولاً   ) الفعل

للتقليد وداعية إلى تفعيل الاجتهاد كالحركـات الوهابيـة         
مدرسـة الإصـلاح    : والسنوسية والمهدية، وتجسد ثانياً فى    

) مؤسسات بديلـة  (المؤسسى فى تركيا ومصر والتى أنشأت       



        الخريطة الإدراكية الراهنةالخريطة الإدراكية الراهنةالخريطة الإدراكية الراهنةالخريطة الإدراكية الراهنة                                                                                                                                                                                    السيد عمرالسيد عمرالسيد عمرالسيد عمر....دددد

 699        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

على غرار المؤسسات الغربية مع الإبقاء علـى المؤسـسات          
زدواجية فى النظام التعليمى،    القديمة وغرست بذلك بذرة الا    

وتفاقمت تلك الازدواجية مع تخطى تقليد الغرب فى العلوم         
الطبيعية إلى تقليده فى العلوم الإنسانية مع مصادرة النفـوذ          
الأوروبى أى إمكانية للتفاعل بـين المؤسـسات التقليديـة          
والمؤسسات المستوردة، وتجسد ثالثاً بتعميق الاستعمار لتلك       

خاصة فى مجال القانون والتعليم على نحو استحال        الازدواجية  
معه التخلص منها بعد القضاء على الاستعمار التقليدى حيث 
أفرز المسعى الاستعمارى توجهات داخل نسيج اتمعـات        
الإسلامية مؤمنة بضرورة ميش الدين وحصره فى نطـاق         

ولا تزال علاقة   . الحياة الخاصة والفصل بين الدين والسياسة     
تبعية قائمة بين الغرب والعالم الإسلامى، وتـدور العولمـة         ال

كأحدث حلقاا حول علمنة العالم الإسلامى، وتوجيه كل        
أصابع الاام فى مشكلات الداخل الإسـلامى، وفى تـوتر          
: العلاقة مع بقية العالم غير الإسلامى إلى ما يسميه الغـرب          

 المستـشار   :انظر على سبيل المثـال    .التعليم الدينى الإسلامى  
طارق البشـرى، الملامح العامة للفكر السياسى الإسـلامى        

، كليمنت  1996دار الشروق   : فى التاريخ المعاصر، القاهرة   
هنـرى، روبرت سبرنجبورج، العولمة وسياسة التنيـة فى        . م

الهيئـة  : السيد عمر، القاهرة  . د: الشرق الأوسـط، عرض  
  . 2002العامة للاستعلامات، 

:  للظاهرة هـو   يورة الذهنية والنسق الإدراك   لب تحليل الص   .2
وصف الكيفية التى تعمل ا آليات الإدراك المعرفى ورصـد          
أهم المتغيرات ذات الصلة بتشكيله والفرضـيات الفلـسفية         
الأساسية لظاهرة التعليم الدينى السعودى فى منظور الأطراف        

ليل والفرضية الأساسية التى يرتكز عليها هذا التح      . المعنية ا 
سعى الأطراف المعنية بأى ظاهرة سياسية إلى التنـاغم         : هى

 المعرفي بالتعامل مع المعلومات الخاصة ا بـشكل         يالإدراك
انتقائى ونبذ وتشويه أى معلومات ز ذلك التناغم وتـؤثر          

وبتعبير آخر، حرص كل الأطراف     . على قدرتـه على البقاء   
لانتقائى وبالتأويل على الاتساق اللاعقلانى للصورة بالإدراك ا

: المتحيز، وبحيث يصير ميزان العلاقـة بين الأطـراف هـو         
تصور كل منها للفرص والمخاطر الناجمة عن التغيير الذاتى،         
أو المفروض، الجذرى المفاجئ، أو التـدريجى، الجزئـى أو          

دعـم الـصورة    : الشامل، والاختيـار من بين بدائل أربعة     
سؤولية إلى طرف آخـر،     الذهنية، التسويف، تحويل عبء الم    

. د: الرضوخ لإرادة الآخر انظر فى تفصيلات هذه المنهاجية        

: السيد عمر، مقدمة فى نظرية السياسة الخارجية، الإسكندرية  
 .36 – 30، ص 2002 للطباعة، منشأة الشنهابي

3. M. shahid Alam , How different are 
Islamic societies , Asian Affairs ,  March 2002 , 
http: // www. asian affairs , com / Terrorism 2. 
htm l                                       

 جون اسبوستو، الخطر الإسلامى، أسطورة أم:  وانظر أيضاً
الهيئة العامة : السيد عمر ومختار متولى، القاهرة. حقيقة، ترجمة د
ذى قدمه فرغم ما هو شائع عن الطرح ال. 1994للاستعلامات، 

 عن الإسلام صفة الخطر، بل نفى وجود خطر فنهذا المفكر فإنه لم ي
إسلامى موحد، وأشار إلى إمكانية تعميق وتوظيف ما يعتبره تنوعاً 
وتجزؤاً فى الظاهرة الإسلامية فى تحييدها بشكل ذاتى وفى ذات الوقت 
يم فإنه لم يعارض المفردات الأمريكية المطروحة كشروط لاعتبار التعل

الدينى الإسلامى مقبولاً، وأشار إلى أن القابلية الإسلامية لا تزال 
عالية لدى الجماهير الإسلامية وأن الأفكار العلمانية لم تترسخ إلا فى 
أذهان النخبة الحاكمة، وأن النخبة تشهد الآن تحولاً ينبئ بنشوء نخبة 

ى قاطرة إسلامية تتخذ من التربية الإسلامية والعمل الخيرى الإسلام
: ولا يتردد عن استخدام مفاهيم مثل. لأسلمة اتمعات الإسلامية

المخاطرة باختطاف الديموقراطية، أسلمة الديموقراطية، السعى إلى 
ديموقراطية خالية من المخاطر، التهديد الإسلامى الكامن للرضا الذاتى 
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ويتحدث برنارد لويس عن عيوب فى البنية المفاهيمية  
فمهمة جنود االله  . للإسلام تنبع منها جذور السخط الإسلامى     

سرعة إرسال أعداء االله إلى االله ليتولى تأديبهم    : فى الإسلام هى  
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  ).167، ص 159، ص 155ص (فليس منا 
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المحبة فلتكن بلا رياء وكونوا كارهين للشر . بعضكم بعضا
  ).201ص )  (ملتصقين بالخير

: ورد لفظ الجلالة االله أربع مرات: ـ التذوق الجمالى
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  ) 209، 207، 206ص (االله 
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الكمال الله وحده، لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال حبة           
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  مستقبل الحركات السياسية الإسلامية وتحديات ما يسمى بالحرب على الإرهاب

  

  :ةئتوط

إذا كان حدث الحـادي عـشر مـن      
  قد وضـع فـي المقدمـة         2001سبتمبر  

 فـي تـسيير     هالعامل الثقافي وأبرز أهميت   
العلاقات الدولية، فالواقع أن هـذا الحـدث     
والتطورات التي جرت بعده ربما تكون قد       

ما واضحا، ولكنها   خافت لهذا العامل ز   أض
 خاصة إذا ما كنا     ،بالتأكيد لم تخلقه من عدمٍ    

معنيين في المقام الأول بتسيير العلاقـات       
  .بين الغرب والشرق

الثقافية والاختلافات  فإبراز الفوارق   
الحضارية كأداة لإلصاق ظاهرة الإرهـاب   
بثقافة الإسلام ليس بالأمر الجديد؛ فـبعض       

 يؤكد أن أزمة الثقة فـي الإسـلام         الباحثين
وأزمة المعرفة بـه تعـودان إلـى زمـن          

ور الوسطى  فمنذ العص . العصور الوسطى 
بل الغرب، فـي    من ق لم يتم تناول الإسلام     

الغالب الأعم، بعيدا عن إطـار التحيـزات        
فتاريخيا كان  . بقة والمصالح السياسية  المس

الإسلام يدمغ بالغموض والكفر والتطـرف      
عنف، وحديثًا أصـبح العـرب بـصفة        وال

خاصة والمسلمون بصفة عامة ينظر إليهم      
 وإنمـا أيـضا   -ليس فقط للنفط–كموردين  
   .)1(للإرهاب

الواقع، فإنـه لا يمكـن      ورغم هذا   
إنكار أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر       
وما تلاها من إدعاء السلطات الأمريكية أن       

ــا  ــالتخطيط عرب ــاركوا ب ــسلمين ش وم
ريض والتنفيذ في العدوان الذي وقع،      والتح

قد ساعد في اندلاع حملة، جديـدة بالغـة         
الاتساع هذه المرة، مـن العـداء والـشك         

ــع"والتحــريض ضــد  ــسلمين؛ " جمي الم
والخطير في هذه الحملة أن عنصرا رئيسا       

دعـاء الـسافر بـأن     فيها أضحى هـو الا    
سيجها بذور  نالحضارة الإسلامية تحمل في     

ب، وأنها تمثل بذلك الخصم     العنف والإرها 
الأكبر والنقيض الكامـل لكـل مـا هـو          

أي لكل ما هو غربي     ... حضاري وإنساني 
في عرفهم؛ فإلقاء مسئولية ما جرى علـى        
الإسلام واتباع منحى تلوين الثقافات واتهام      
الحضارات أدخل الأمة الإسلامية في بؤرة      
الحملة التي ما زالـت تقودهـا الولايـات         

. ا أسمته بالإرهاب الـدولي    المتحدة ضد م  
ويأتي على رأس قائمـة المتهمـين مـن         

بالإرهــاب الحركــات " الأمــة"عناصــر 
الإسلامية بكافة ألوانهـا؛ حيـث أعلنـت        

 قائمة للجماعات الإسلامية    الولايات المتحدة 
الإرهابية ما زالت تتسع كلما ابتعدنا عـن        
حدث الحادي عشر من سبتمبر ولا يبـدو        

 ـ     ضاؤل مـع مـرور     أنها في سبيل إلى ت
  .الوقت

ومن ثم يهتم هذا التقرير باستشراف      
مستقبل الحركات السياسية الإسلامية بعـد      

فتح حدث الحادي عشر مـن سـبتمبر        أن  
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ته ملف الإرهاب الدولي ووضـعها      وتداعيا
هذا الملـف؛ ولأن    في موقع الصدارة من     

الحملة يكاد ينعقد للولايـات     لواء قيادة هذه    
ي استشراف لمستقبل   المتحدة منفردة فإن أ   

الحركات الإسلامية في مواجهـة الحـرب       
ضد الإرهاب لابـد وأن يـسبقه متابعـة         
لتطورات الموقف الأمريكي فيمـا يتعلـق       
بالحركات الإسـلامية خاصـة، والعـالم       

 رصـدا لموقـف     الإسلامي عامـة، كـذا    
دعــاءات تجـاه الا الحركـات الإســلامية  

  .والاتهامات الأمريكية
وعـشر مـن    أحداث الحـادي    ) 1(

سبتمبر وتطور الموقف الأمريكـي مـن       

  :الحركات الإسلامية والعالم الإسلامي

لعل من أهم ما تـداعى علـى أثـر     
هجمات الحادي عشر من سبتمبر إعـلان       
الولايات المتحدة الأمريكية أنها تضع على      
ل قمة أولوياتها الاستراتيجية والأمنية خـلا     
ته سنوات عدة مقبلـة محاربـة مـا أسـم         

اب، واستطاع المحللون أن يـضعوا      بالإره
أيديهم على بعض المعاني الخطيرة التـي        

  .تنطوي عليها هذه السياسة المعلنة
أول هــذه المعــاني هــو حــرص 
الولايات المتحدة منذ البداية على أن تقـدم        

عليها وكأنها هجمـة    " المحلية"هذه الهجمة   
كلها، ومن ثم عملت علـى      " الإنسانية"على  

لقضية وأصرت علـى أن   التعظيم من هذه ا   
يقدمها العالم على كل ما عداها من قـضايا     
قد تهمه بالأساس، فأضحى العـالم وكأنـه        
رهينة لهذه الحالة المزاجية الأمريكية، فمن      

المفترض ألا يكون مهموما إلا بما تهتم به        
 في اللحظة الراهنة    والولايات المتحدة، وه  

  .)2(هو الحرب على الإرهاب
فهو أنـه   اني الخطير   أما المعنى الث  

على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى       
إلى أن تجعل من الإرهاب همـا عالميـا         
مسشتركًا، إلا أنها تصر على أن تنفرد هي        
بتعريف الظاهرة، والأخطـر هـي أنهـا        
رفضت أن تلتزم بتعريف واضح للظاهرة،      
وقدمت تعريفًا مخلًا كونه مليئًا بالنزعـات       

ائية؛ حيث يشتمل على كل ما      الانتقامية البد 
يتصادم مع المـصالح الأمريكيـة تحديـدا       
سواء كان هذا التصادم بطريقة مباشرة أو       
غير مباشرة، هذا فضلًا عن كونه تعريفًـا        
فضفاضا يكتنفه غموض شديد حول ماهية      
العدو وضبابية كثيفة حـول الهـدف مـن         

  .)3(الحرب
فهـو أن   المعنى الثالث والأخطر    أما  

ت المتحـدة باتـت تـستخدم هـذا         الولايا
التعريف الأحادي لتحدد منفردة من تعـدهم       

ن، ومن ثم لتحديد الحلفاء والأعداء      يإرهابي
من الأنظمة والشعوب، ولتحدد كذلك ما هو       
مرغوب من الثقافات وما هـو مـستهجن؛      

ــا  ــراءة –بحيــث صــار ممكنً ــا للق وفقً
 اتهـام بيئـة دينيـة وثقافيـة         -الأمريكية

؛ )4(ا بأنها مفرخة للإرهاب   وحضارية بعينه 
 ينـاير   29ففي خطاب حالة الاتحاد فـي       

ليس هنـاك   " واجه بوش العالم بأنه      2002
أمة معفاة من المبـادئ الأمريكيـة الحقـة         
والثابتة للحرب والعدالة، واحتـرام هـذه       
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المبادئ هو من الأمـور التـي لا يمكـن          
والمعنى المباشر لـذلك    ". التفاوض حولها 
المتحدة، وليس أي دولـة     هو أن الولايات    

أخرى في العالم، هي التي لهـا أن تقـسم          
العالم إلى معسكر للخير  بقيادتها ومعسكر       

يضم كل من يخاصمها، وأنها هـي       للشر،  
أيضا التي لها أن تقرر ما يجب عمله مـع          
معسكر الشر وفقًا لمعايير تعامل ترتضيها      
هي ومؤسسة على ما تعتبره حقهـا فـي          

استخدام كل سلاح وبـأي  حماية مصالحها ب  
كيفية ممكنة، حتى لو كانت هذه الرسـائل        
الممكنة تقع كافة خارج إطـار الـشرعية        

  .)5(الدولية
ولقد ترجمت الولايات المتحدة هـذه      
الرؤية في ممارسات عمليـة علـى أرض        
الواقع، كان مؤداهـا تخـصيص العـالم        

 )6(الإسلامي مجالًا للحرب على الإرهـاب     
تقر مـن قـوانين     بتجاوز كل ما هو مـس     

وتنظيمات متعارف عليهـا فـي الـساحة        
الدولية، فوقع العالم الإسلامي تحت ضغط      
أمريكي متحرر من الالتزام بكل الأعراف      
الدولية منبثقًا عن رؤيـة أمريكيـة للعـالم        
الإسلامي، مفادهـا أن المنتمـين إليـه لا         

إما ) 1: (يعدون أن يكونوا واحدا من اثنين     
ات دينية، ولا يهم في     أن يكونوا ذوى خيار   

، "متطـرفين "أو  " معتدلين"شيء أن يكونوا    
فيكفي أن يكون الدين هو أصـل التوجـه؛         
ذلك أن المتطرفين والمعتدلين سواء وفقًـا       
للرؤية الأمريكية الراهنة والخلاف بيـنهم      
هو فقط في توزيع الأدوار؛ فـالمتطرفون       

يستخدمون العنف وسيلة للعـدوان علـى       
دلون لا يكنون لأمريكـا أي       والمعت ،أمريكا

 مشاعر إيجابية، فهم حقيقة يمارسون نفـس   
) 2. (ةيمالعدوان مستخدمين طرقًا تبدو سل    

وإما أن يكونوا ذوى خيارات مدنية علمانية       
ولكنهم على درجة عالية مـن الاسـتبداد         
والفساد، ومن ثم هم سـبب مباشـر فـي          
صناعة ما يسود العالم الإسلامي من تخلف       

 وتذمر، وهي البيئـة التـي       وفقر وفوضى 
تفرخ التعصب والإرهـاب وفقًـا للرؤيـة     

 لم  -وفقًا لهذع الرؤية  –الأمريكية، كما أنهم    
يعودوا مؤهلين لنـشر وتمكـين النمـوذج        
الأمريكي، ولا للاستمرار بكفاءة في حماية      
المصالح الأمريكية، كونهم يخضعون لتأثير     

  .)7(الشارع، ذي الطابع الديني التقليدي
 ترتـب علـى هـذه الرؤيـة         ولقد

الأمريكية للعالم الإسلامي والمؤسسة علـى   
النتائج تعريف مخل للإرهاب مجموعة من      

أول تم تـصنيف كـل      فمن جانب   . الهامة
الجماعات الإسلامية في العـالم بوصـفها       
إرهابية رغم التباينات الحـادة الموجـودة       
بينها؛ فالتعريف الأمريكي للإرهاب يتـسع      

الحركـات الإسـلامية    ليشمل، ليس فقـط     
الجهادية التي تنتهج العنف سـبيلًا لتحقيـق       
أهدافها، ولكن أيضا الحركات الإسـلامية      
السلمية التي تـؤمن باسـتخدام القنـوات        
السياسية الشرعية لتحقيق أهدافها وكـذلك      
حركات المقاومة المسلحة والتحرر الوطني     
الإسلامي، فضلًا عن المنظمات والجمعيات     
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سلامية ذات الأهداف والغايـات     الأهلية الإ 
  .الإنسانية والإغاثية

ومن جانب ثانٍ فلقد نتج عـن هـذا         
التعريف الفضفاض للإرهاب أن ضـمنت      
الولايات المتحدة قائمتها للقوى المـستهدفة      
من حملتها على الإرهاب ما أسمته بالدول       
الراعية للإرهاب ولقـد تـضمن التقريـر        
 ـ      ي السنوي الأمريكي للإرهاب الـصادر ف

 سبع دول راعية للإرهاب     2002 مايو   21
منها خمس دول إسـلامية هـي سـوريا         

، وأكـد   )8(والعراق والسودان وليبيا وإيران   
/ 29/1بوش في خطاب حال الاتحاد فـي        

 أن أحد الأهداف الرئيسية لـلإدارة       2002
الأمريكية هـو منـع الأنظمـة الراعيـة         
للإرهاب من تهديـد الولايـات المتحـدة،        

 أن ثمة معسكرات للإرهـابيين    مشيرا إلى   
كما صرح فـي اجتمـاع       ،)9( دولة 12في  

في واشنطن في   للاتحاد الديمقراطي الدولي    
 أن الولايات المتحدة تعارض     10/6/2002

النظم الاستبدادية وأنها ستسعى لإسـقاطها      
وتقديمها للعدالة، وأشار إلى أنه يـؤمن أن        

ال ذلك العدو الوحشي الشرير     تمهمته هي ق  
ــصلح ــالملم ــسابات الإدارة )10(ة الع ، فح

الأمريكية تفترض إمكانية ظهور تحـالف      
بين منظمات إرهابية وحكومات عربية أو      
إسلامية، وأن يتم هذا التحـالف بتوظيـف        
ــات  أســلحة دمــار شــامل ضــد الولاي

بوش صراحة إلـى    ولقد أشار   . )11(المتحدة
ذلك عندما صرح بـأن انتـشار الأسـلحة     

" الدول"النووية في   البيولوجية والكيماوية و  

 ـالمعادية للديمقراطية   " الجماعات"و شكل ي
  .)12(خطرا كبيرا ومتزايدا

وتأسيـسا علـى    –ومن جانب ثالث    
 أضحى  -القراءة الأمريكية للعالم الإسلامي   

أحد أهدافها الرئيسية اصـطناع أصـدقاء       
وحلفاء لها ولثقافتها ولمصالحها فـي هـذا    
 ـ       ي العالم؛ فإحداث تغييـرات جوهريـة ف

التركيبة السياسية والثقافية الراهنـة فـي        
العالم الإسلامي أضحى هـدفًا اسـتراتيجيا    
للولايات المتحدة يضع هـذا العـالم فـي         
مواجهة موجة استعمارية جديدة، ذلـك أن       
وجود الولايات المتحدة في المنطقة بقوتها       
وعتادها أضحى يبدو معلقًا علـى شـرط        

، ولن  واقف هو أنها لن تخرج من المنطقة      
توقف إجراءاتها في استخدام القـوة إلا إذا        
تخلص العالم الإسلامي من كراهيته وعدائه      
للغرب، وذلك على ما يبدو يكون من خلال        
تقبل الحرية الدينية بوصفها حقًـا أساسـيا        
لكل البشر؛ فالشرط الواقف الذي باطنه نية       
السيطرة غُلِّف ظاهريا بقيمـة التـسامح؛       

ى الإرهاب وفقًا للتبريـر     فدافع الحرب عل  
الأمريكي هو طبيعة الـسلوك المتطـرف       
للمسلمين الذي هو نتيجة مباشـرة لثقافـة        

فإجمالًا يمكـن   . )13(دينية تحتضن التعصب  
ن الحــرب الأمريكيــة علــى أالقــول إذًا 

الإرهـاب تطــول الحركـات الإســلامية   
والأنظمة الإسلامية والإسلام ذاته كحضارة     

  .وثقافة
 القـصوى للنتيجتـين     ورغم الأهمية 

ــراءة   ــى الق ــرتبتين عل ــرتين المت الأخي
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الأمريكية للعالم الإسـلامي فـي ضـوء         
تعريفها المخل للإرهـاب، إلا أن النتيجـة        
الأولى المتعلقة بالحركات الإسلامية هـي      
التي تهمنا مباشرة في إطار هذا التقريـر؛        
فأحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر ومـا      

يكية بطشت  جرى بعدها من ردود فعل أمر     
بكل ما هو إسـلامي خاصـة الحركـات         

لامية هـي فـي القـراءة الأمريكيـة         الإس
تنظيمات إرهابية تشكل قوة تدمير عالميـة       
لابد من مواجهتها بكل حسم لحماية الـنظم        

، ولقـد   )14(الديمقراطية والحريات في العالم   
تضمن خطاب حال الاتحـاد فـي ينـاير         

 إشارة إلى حركتي حماس والجهـاد     2002
ي فلسطين وحزب االله في لبنان  وجـيش         ف

محمد في باكستان في معرض الحديث عن       
ولقد أكد السناتور   . )15(المنظمات الإرهابية 

بوب جراهام رئـيس لجنـة المخـابرات        
ليست هي العدو   بمجلس الشيوخ أن القاعدة     

الوحيد للولايات المتحـدة، بـل إن هنـاك        
العديد من الحركات الإسلامية لديها الرغبة      

القدرة على مهاجمة الولايـات المتحـدة،       و
مشيرا تحديدا إلـى حـزب االله والجهـاد         
الإسلامي مركدا أنهما أقدر على التخطـيط       
والتنفيذ لهجمـات إرهابيـة مـن تنظـيم         

  .)16(القاعدة
–والملاحظة الجـديرة بالاهتمـام      

إضافة إلى أن الرؤية الأمريكية تضع كـل        
فها الحركات الإسلامية في سلة واحدة بوص     

ــة ــات إرهابي ــي -تنظيم ــة  ه أن الرؤي
الأمريكية تدرج منظمات مقاومة الاحتلال      

الإسرائيلي، وعلى رأسها حركات المقاومة     
الإسلامية ضمن الجماعات الإرهابية؛ فلقد     
أسقط العقل الأمريكي عقدة سبتمبر علـى       
حركات التحرر الوطني الفلـسطيني بكـل       
ألوان طيفها السياسي، دون أدنى محاولـة       
لتفهم عدالة القضية التي تتبناها أو لإدراك       
أن الاحتلال في ذاته عمل إرهابي لم تعـد         
تمتلك هذه الحركات في مواجهته أي وسيلة       
فعالة للمقارنة غير مـا تعتبـره الرؤيـة         

؛ فبعـد   )17(الأمريكية المرتبكة عنفًا وإرهابا   
حدث الحادي عشر من سبتمبر لم يكن من        

ــي ع ــل الغرب ــى العق ــسهل عل ــة، ال ام
والأمريكي خاصة أن يـصنف العمليـات       
الاستشهادية الفلسطينية التي يـسقط فيهـا       

إسرائيليون علـى أنهـا نـضال       " مدنيون"
وطني، وهنا كانت إسرائيل جاهزة بالتفسير  

ع عن هذه العمليات    نزالبديل، وهو تفسير ي   
صــفة المقاومــة المــشروعة للاحــتلال 
ويصمها بالإرهاب؛ وبالتالي تصبح إبـادة      

سرائيل للشعب الفلسطيني دفاعا مشروعا     إ
عن النفس وحربا ضد الإرهاب على شاكلة       

  .)18(ما تسعى إليه الولايات المتحدة
نجحت إسرائيل مدعومة بقـوة     ولقد  

اللوبي الصهيوني في توظيف حدث الحادي      
عشر من سبتمبر باستثمار مناخ الغـضب       
والإحباط الذي خلفـه لتحويـل الخطـاب        

 عامة، والأمريكي خاصة    السياسي الغربي 
في اتجـاه معـاداة العـرب والمـسلمين،         
فاستعدوا الغرب على الإسلام، ورسـخوا      

ثـم  . )19(فكرة الصراع الحضاري الحتمي   
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إنها نجحت أيضا في استغلال حالة الهياج       
الأمريكي هذه ضد كل مـا هـو إسـلامي      

 الولايات المتحدة ليس فقط علـى       يلتستعد
سطيني عامـة   حركات التحرر الوطني الفل   

سلامية منها خاصة، بوصفها حركـات      والإ
إرهابية ولكن لتستعديها كذلك على الـدول       
المؤيدة للنضال الشريف لتلك الحركـات،      
فكان إنذار الرئيس بوش لكل من تسول له        
نفسه تأييد المقاومة الفلسطينية، أو تقديم أي       
دعم لها على أساس أنها تصبح بذلك طرفًا        

مشجعا له؛ مما يـدرجها     راعيا للإرهاب و  
بالضرورة ضمن الدول المـستهدفة فـي       

  .)20(إطار حملة القضاء على الإرهاب
ولعل أهم ما نجحت فيـه إسـرائيل        
باسـتغلال خــصائص المرحلـة الدوليــة   
الراهنة هو إنجازها تقاربا أمريكيا إسرائيليا  
غير مسبوق تحت تأثير ضغوط وإيحاءات      

هنـاك توازنًـا    إسرائيلية مزيفة مؤادها أن     
ور الذي تقوم به أمريكا في الحرب       دبين ال 

على الإرهاب والدور الذي تزعم إسرائيل      
أنها تؤديه في مقاومة ما تسميه الإرهـاب        
الفلسطيني والعربي؛ فإسرائيل تقدم نفـسها      
لأمريكا بوصفها الحليف الأوثق في مقاومة      
الإرهاب؛ فهي المعرضة لخطر الإرهـاب      

 والقادرة على ضـربه،     الفلسطيني والعربي 
وهكذا اندفعت الولايـات المتحـدة نحـو        
إسرائيل، ليس فقط لتجدد تحالفًا استراتيجيا      
قديما وإنما لتبنى تحالفًا جديدا لـه هـدف         
مشترك هو ضرب وتصفية البنية الأساسية      

ولقـد  . )21(للإرهاب في الشرق الأوسـط    

استغلت إسرائيل هذا التحالف بالفعل لسحق      
فلسطينين دون رحمة ولمطالبـة     وتحطيم ال 

السلطة الفلسطينية بضرورة إنهـاء كافـة       
؛ وتحديـدا   %100أشكال الانتفاضة بنسبة    

لتفكيك حركات المقاومة الإسلامية حمـاس      
ــشطاء   ــوادر ون ــال ك ــاد ولاعتق والجه

  .)22(الحركتين
نخلص مـن ثـم إلـى أن الرؤيـة          
المرتبكة للإدارة الأمريكية بعـد الحـادي       

 تـرى العـالم بوصـفه       عشر من سبتمبر  
منقسما بين إسلامي وخير أمريكي، أو بين       
إرهاب إسلامي وديمقراطية غربية؛ فلقـد      
عممت الولايات المتحدة قراءتهـا لنظـام       
طالبان والقاعدة على الثقافـة الإسـلامية       
ومجمل حركات الإسلام السياسي بما فيهـا     
حركات التحرر الوطني، فمـاذا كـان رد        

مية تجاه هذا الموقـف  فعل الحركات الإسلا 
  الأمريكي؟
موقــف الحركــات الــسياسية ) 2(

الإسلامية من الاستثمار الأمريكي لأحداث     

  :الحادي عشر من سبتمبر

وقعت أحداث الحـادي عـشر مـن     
سبتمبر في لحظة من لحظـات الفوضـى        
الشاملة على مستوى الفكر والحركـة فـي      
العالم الإسلامي، ولقد انعكست هذه الحـال       

 قراءة العالم الإسلامي للحـدث      على كيفية 
ولتداعياته عليه؛ ففي مرحلة أولى قـدرت       
بعض الأنظمة أن إعلان الاستنكار وإرسال     
بعض المعلومات يكفي لاسترضاء الولايات     
المتحدة، ثم في مرحلـة لاحقـة تـصور         
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البعض الآخر أن حرب الولايات المتحـدة       
على الإرهاب ستقف عند حدود أفغانستان      

ن تتعـدى بعـض الـضغوط       والعراق، ول 
المقبولة على دول أخرى مثـل الـسعودية        
ومصر والسودان وباكستان، والمعضلة هنا     
أن فوضى العالم الإسلامي قد شوشت على       
قدرته على فهم أن ما يتعـرض لـه هـو           
هجمة استعمارية شرسة، لا تختلـف فـي        
مضمونها عن كل الهجمات الاسـتعمارية      

مـدار  التي تعرض لها هذا العـالم علـى         
تاريخه؛ فهي تنطوي على استخدام القـوة       
لاستغلال الموارد، وإن كان هدفها النهائي      
هو تطويع العالم الإسلامي ثقافيا وحضاريا      
ليتكيف مع إرادة المستعمر؛ وواقع أنـه لا        
توجد قوة استعمارية تعلن صـراحة أنهـا        
بصدد ممارسة الاستعمار لا يعفـي العـالم      

  .)23(عدم الفهمالإسلامي من مسئولية 
أما موقـف الحركـات الإسـلامية       
تحديدا من هذا الواقع فيمكن التمييز فيه بين        

في المرحلة الأولى والتي أعقبت     . مرحلتين
حدث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة نجد       
ــى اخــتلاف  ــات الإســلامية، عل الحرك

 التوجه العـام    ىتوجهاتها، وقد وقعت أسار   
قد سـارعت   الذي ساد العالم الإسلامي؛ فل    

الحركات الإسلامية علـى طـول العـالم        
الإسلامي وعرضه بإصدار بيانات تنفـي      
فيها مسئوليتها عن أحداث الحادي عـشر       
من سبتمبر، معربة عن أسفها واسـتنكارها    
لما أصاب الأبرياء فـي هـذه الحـوادث،         
مؤكدة أنها ضد قتل المدنيين الأبرياء على       

ثل حتى إن حركة م   . )24(اختلاف معتقداتهم 
حركة المقاومة الإسلامية حمـاس أكـدت       
مجددا أن معركتها محصورة ضد الاحتلال      
الإسرائيلي، ومحدودة داخل فلسطين مؤكدة     
أن دعوة الشيخ أحمد ياسين لتهديد المصالح       
الأمريكية ليس مقـصودا بهـا توجيـه أي      
ضربات عسكرية، ولكن فقـط ممارسـة        
ضغوط على أمريكا وتهديد مصالحها فـي       

 ـ  . )25(قةالمنط  للحركـات  يفرد الفعل الأول
الإسلامية كان إذًا دفاعيـا فـي مجملـه؛         
فالحركات الإسلامية لـم تتخـذ رد فعـل         

اتباعـا  " الكافر"هجومي يحمل على الغرب     
لدعوة ابن لادن، ولكنهـا علـى العكـس         
حاولت حماية نفسها من التأثير المحتمـل        

  . )26(لهذه المواجهة
ام الولايات  المرحلة الثانية اتسمت بقي   

المتحدة ببلورة موقف واضح ضد الإسـلام    
بصفة عامة والحركات الإسـلامية بـصفة       
خاصة؛ فبعد أسبوع واحـد مـن وقـوع         
هجمات الحادي عشر من سبتمبر وضعت      
الولايات المتحدة العـالم الإسـلامي فـي        

، واعتبـرت   "العـدو "مجمله فـي صـف      
الحركات الإسلامية في عمومها خطـرا لا       

يات المتحدة وحدها؛ بـل العـالم       يهدد الولا 
حيث اتهمتها بالإرهـاب، وباتـت      أجمع؛  

توسع كل يوم القوائم التي تقـدمها للعـالم         
متضمنة ما تعتبره حركات إسلامية إرهابية      
سواء لممارستها المباشـرة للإرهـاب، أو       
لقيامها بالمـساعدة علـى ممارسـة هـذا         
النشاط، وهنا بلورت الحركات الإسـلامية      
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 هـو أنـه     -السمة الأولى .  سمتان موقفًا له 
تجاوز الـدفاع الـذي تبنتـه الحركـات         
الإسلامية صبيحة الأحداث، وتحول إلـى      
المواجهة بل والهجوم فأصدرت الحركـات     

 فيهـا الولايـات     الإسلامية بيانات واجهت  
المتحدة مباشرة بتهم محاولة إلصاق أحداث      
الحادي عشر من سبتمبر بتنظـيم القاعـدة        

أدلة على ذلك معلنة أن هـذا    دون تقديم أي    
يعد محاولة صريحة من الولايات المتحـدة       
لوصم الإسلام بالإرهاب، فـي حـين أن        
جوهر الإسلام وتعاليمه تحـرم بـصورة       
قطعية مثل تلك الهجمات ومتهمة الولايات      
المتحدة بأنها هي التي مارست الإرهـاب       
دوما، وأن حربها على الإرهاب هي ذريعة       

، )27(عمال الإرهابية مجـددا   للقيام بأبشع الأ  
ومؤكــدة أن أي رد فعــل عــدائي تجــاه 
الولايات المتحدة يعبر عنه المسلمين إنمـا       
هو نتيجة لـسياساتها مزدوجـة المعـايير        
خاصة فيما يتعلـق بالقـضية الفلـسطينية        

، أمـا الـسمة     )28(والحصار على العـراق   
الثانية لموقف الحركات الإسلامية في هـذه   

تجاوز الرؤية المـشوشة    المرحلة فهي أنه    
التي عبرت عنها الأنظمة الـسياسية فـي        
العالم الإسلامي والتي تنم عن عدم فهم أو         
عن رغبة في عدم الفهم للأبعاد الخطيـرة        
للحرب الأمريكية على الإرهاب فيما يتعلق      
ــات   ــراءة البيان ــلامي؛ فق ــالم الإس بالع
والتصريحات الـصادرة عـن الحركـات       

هـا أن الولايـات     الإسلامية تظهـر إدراك   
المتحدة تستغل أحداث الحادي عـشر مـن        

ألصقتها دون دليل بتنظـيم     سبتمبر، والتي   
القاعدة، للصعود إلى مركز القوة الوحيـدة       
المسيطرة علـى العـالم عامـة، ولبـسط         
سيطرتها وهيمنتها على العالم الإسـلامي       

، وعبـرت بيانـات الحركـات       )29(خاصة
 الإسلامية عن بصيرة سياسـية واضـحة      
وقراءة جيدة للموقـف؛ حيـث أكـدت أن         
الاجتياح الأمريكي لن يقف عند حد وأنـه        
سيطول حتى الـدول الإسـلامية المؤيـدة        

، متوقعة أن سياسـات     )30(للولايات المتحدة 
لن تؤدي  " الإرهاب"الإدارة الأمريكية ضد    

إلا إلى تكريس أجواء مواتية لنمو التطرف       
وأنها ستقضي على كل فرصة ممكنة أمـام     

ــوار    ا ــواء للح ــق أج ــدلين لخل لمعت
  .)31(والتعايش

ولم تكتف حركات المقاومة المسلحة     
الإســلامية وكــذا الحركــات الإســلامية 
الجهادية بالتعبير عن الموقف مـن خـلال       
البيانات ولكنها ترجمت القناعة إلى واقـع       

حيث واصلت حركتنـا الجهـاد    وممارسة؛  
الإسلامي وحماس العمليات الاستـشهادية     

أن الكفاح المسلح ضد إسرائيل هو      مؤكدين  
المقاومـة  الخيار الوحيد وأنهما ستواصلان     

وكذا العمليات الفدائية بكل الوسائل المتاحة      
حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه      

ا علـى وعـي بـالمؤامرات       معلنتين أنهم 
الدولية التي تحاك لإجهاض هـذا الخيـار        
وأنهما لن يسمحا بذلك؛ لأن الجهـاد فـي         

عتهما هو الطريـق الوحيـد لتحريـر        قنا
، في حـين أعلـن      )32(الأراضي الفلسطينية 
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السيد خالد مشعل أن مبادرات مثل الهدنـة        
 بدولـة المشروطة مع إسرائيل أو القبـول       

إسرائيليلة، وهو ما كان قد أعلنـه الـشيخ         
أحمد ياسين، إنما هي مبادرات تطرح مـن     
باب المحاججة ومن بـاب كـشف حقيقـة        

وني، إنما الحقيقـة هـي أن       الموقف الصهي 
القوة هي لغة التعامل الوحيدة مع إسرائيل؛       

 كمـا اسـتأنفت     )33(لأنها لا تعرف سواها   
حركة حزب االله في لبنان عمليات المقاومة       
ضد إسرائيل لتشديد الضغط عليها بغرض      

 تتخفيــف وطــأة العمليــات والممارســا
الوحشية الإسرائيلية في الأراضي المحتلـة    

 بعد أحداث الحادي عـشر      والتي تصاعدت 
من سبتمبر وذلك في رسالة واضحة مـن        
حزب االله مضمونها التضامن والمـؤازرة      
بين الحركـات الإسـلامية التـي تقـاوم         

، )34(الاحتلال من خلال تصعيد العنف ضده     
ومن جانب آخر واصـل قـادة الجماعـة         

الحركـات الإسـلامية    الإسلامية وهي أحد 
ة الفكرية  الجهادية في مصر عملية المراجع    

ن كانت الجماعة قـد بـدأتها قبـل         إالتي و 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلا أن هذه        
الأحداث وفقًا لتصريحات قادتها قـد أدت       
إلى تزايد أهمية هذه المراجعات؛ فأصدرت      

تصحيح  " كتبيات 2002الجماعة في يناير    
مراجعات فكريـة   ، والتي تتضمن    "المفاهيم

ادتها أن أحد   هامة مؤكدة في تصريحات لق    
الأسباب المباشرة لهذه المراجعة الفكريـة      
هو اكتشاف الحركة أن العنف الموجه ضد       
الداخل لن يستفيد منه إلا إسرائيل وأمريكا       

والغرب، وأن الجهاد لابد أن يوجه من ثـم     
نحو هذه الأطراف؛ فعـدو الخـارج هـو         

بنـا  "الأولى بمثل هذه الجهود لأنه متربص  
   .)35("وبديننا ووطننا

 مستقبل الحركـات الـسياسية      -3

  :الإسلامية

الاستعراض السريع السابق للكيفيـة     
التي وظفت بها الولايات المتحدة وإسرائيل      
حدث الحادي عشر من سبتمبر والموقـف       
الذي بلورته الحركـات الإسـلامية فـي        
مواجهة الحرب الشاملة طويلة الأمد التـي       
أعلنتها الولايات المتحدة ضد مـا تـسميه        

رهاب، وهي الحرب التي وضعت فـي     لإبا
بؤرتها الحركات الإسلامية فـي مجملهـا       
يؤكد كحدث عابر فيمـا يخـص مـستقبل         
الحركات الإسلامية، والتساؤلات الكبـرى     
التي تطرح نفسها الآن في ظل التطورات       
: الحادثة بعد الحادي عشر من سبتمبر هي      

هل تمثل هذه الأحداث وتطوراتها الـنفس       
ت الإسـلامية، أم أن هـذه       الأخير للحركا 

الحركات باقية ومستمرة؟ هـل سـتتراجع       
الحركات الإسلامية الجهادية عـن العنـف       

ا معتدلًا، أم أن عنف رد      يموتتبنى منهجا سل  
الفعل الأمريكي سيدفعها إلـى مزيـد مـن     
العنف وسيدفع حتى الحركات المعتدلة إلى      
تبني العنف مجددا؟ مـا هـي احتمـالات         

لتباعد بين الحركات الإسلامية    التقارب أو ا  
من جانب، والتيارات الأخرى على الساحة      
وكذا الأنظمة السياسية من جانب آخر فـي       
ظل الهجمة الأمريكيـة علـى الظـاهرة         
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الإسلامية بكل جوانبها، وأثر ذلـك علـى        
ــي   ــلامية؟ وف ــات الإس ــستقبل الحرك م
محاولاتهم الإجابة على هذه الأسئلة وضع      

ات عديـدة بعـضها     المحللون سـيناريوه  
  .متوافق وبعضها متقابل

 هل الحركات السياسية الإسلامية     -أ

  أنها باقية؟ إلى زوال أم؟

ينقسم المحللون في إجابتهم على هذا      
 -الفريـق الأول  التساؤل إلى فريقين، أما     

فيرى أن الحركات الإسـلامية هـي إلـى        
ويتبنى هـذا الـرأي الكثيـر مـن         . زوال

 فـالفترة منـذ     الباحثين الغربيين خاصـة؛   
أحداث الحادي عشر من سـبتمبر شـهدت        
صدور المئات من التحليلات والدراسـات      
الغربية التي حاولـت التأصـيل لمـستقبل        

بعـد هجمـات    " الإسلام السياسي "حركات  
سبتمبر على الولايات المتحدة، وقد خلصت      

 إلى أن حركات    اهذه الدراسات في معظمه   
 زوال حتمـي؛   إلـى الإسلام السياسي هي    

فالمحلل الفرنسي جيل كيبل علـى سـبيل        
مـسار  "مؤلفاتـه   المثال خلص في أحداث     

إلى أن هجمات الحـادي     " الإسلام السياسي 
عشر من سبتمبر ستؤدي إلى عزلة وتفتت       

لظـاهرة  الحركة الإسـلامية مؤكـدا أن ا      
الإسلامية كانت فكرة أخذت وقتها وانتهت؛      
في حين توصل محلل آخر إلى نتيجة تبدو        

 من وجهة نظر وهـي أن الإسـلام    حاسمة
دفن تحت ركام مبنى مركـز      "السياسي قد   

  .)36("التجارة العالمي

والواقع أنه رغم أن هذا التيار خبـر   
زخما كبيرا بين المفكرين بعد الحادي عشر       
من سبتمبر، إلا أن جذوره ترجع حقيقة إلى        
الربع الأخير من القرن العشرين، وخاصة      

ين تم الترويج فـي     السنوات الأخيرة منه ح   
العديد من الدراسات الغربية إلى أطروحـة       

بما تعنيه مـن    " ما بعد الظاهرة الإسلامية   "
أن تلك الظاهرة آخذة في التلاشي، وأنهـا        
تقترب من النهاية، ورغم أن معظـم هـذه         

ــصف   ــدما ت ــات عن ــاهرة "الدراس الظ
التي هي في طريقها إلى زوال       " الإسلامية

ــن المــصط ــستخدم مجموعــة م لحات ت
، "الإسـلام الـسياسي   : "كمترادفات مثـل  

ــلامية "و ــصحوة الإس ــات "، و"ال الحرك
، إلا أن العديد منها في السنوات       "الإسلامية

الأخيرة من القرن الفائت حددت مقـصدها       
فـي الأطروحـة    " الظاهرة الإسلامية "من  
تحديدا، مؤكـدة   " الحركات الإسلامية "بأنها  

ها مـن   أن الحركات الإسلامية وما ارتبط ب     
منظومات فكرية ومظاهر حركية، والتـي      
كانت قد صعدت بوضوح منـذ منتـصف        
سبعينيات القرن العشرين إنما تقترب مـن       
نهايتها، ويستند أصحاب هـذه الأطروحـة    
فيما يذهبون إليه إلى سبب رئيسي، وهـو        

لتي بدأت في التبلـور فـي       الحقيقة الثابتة ا  
اها تراجع غالبيـة    السنوات الأخيرة ومؤد  

حركات الإسلامية العنيفة عـن مواقفهـا       ال
وكذا مواقعها السابقة؛ فقاموا بتفسير هـذا       
التراجع عن منهج العنف على أنـه تحلـل       

قاموا بـسحب هـذا التفـسير       وانحلال ثم   
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ليعمموه حكما مطلقًا بقـرب نهايـة كـل         
ــتلاف   ــى اخ ــلامية عل ــات الإس الحرك

  .)37(توجهاتها
 من المحللين فهم    -الفريق الثاني أما  

ينطلقون من نفس هـذا الواقـع المـشاهد         
والمتمثل في تخلي الحركـات الإسـلامية       
العنيفة في مجملها عن العنف منهجـا فـي        
التعامل، ولكن ليشكلوا قراءة مختلفة تمامـا     
لمستقبل الحركات الإسلامية محورهـا أن      
الحركات السياسية الإسلامية لـن تـستمر       
وحسب، بل إنها في سبيلها إلـى التنـامي         
والانتشار؛ فيرى أصحاب هذا الفريـق أن       
بوادر الانتقال من راديكالية العمل السياسي      
طلبا للحكم، وسعيا لإقامة نظـام إسـلامي        

وهو النهج  " الكافرة" لنظم الحكم القائمة     ابديلً
تبعته نماذج مثل الجهـاد والجماعـة     االذي  

الإسلامية فـي مـصر، وجبهـة الإنقـاذ         
سلحة في الجزائر،   والجماعة الإسلامية الم  
والجبهة الإسلامية  وطالبان في أفغانستان،    

القومية في السودان إلى تباشير الرغبة في       
ــة   ــي المنظومــ ــراط فــ الانخــ

 سوف  ،الاجتماعية العامة للمجتمع  /السياسية
يؤدي إلى مزيد من الاتـساع والانتـشار        
ــلامية ذات البــرامج    ــات الإس للحرك

ت الاجتماعية بعـد أن اسـتطاع     /السياسية
الحركات الإسلامية الجهادية تجاوز حديث     
العنـف الــذي شــاب رؤاهــا وأســاليب  

، ويسوق أصحاب هذا الفريـق      )38(حركتها
 النجـاح   -دليلًا على ما يذهبون إليه أولًـا      

مــات والأحــزاب الــذي أحرزتــه التنظي

لـسنوات العـشر    االسياسية الإسلامية في    
الأخيرة في أكثر من دولة إسـلامية مثـل         

غرب والبحرين وباكستان بعد أن     تركيا والم 
 التطور الديمقراطي، بما    جت في عملية  ماند

يفتح الطريق في الغالـب الأعـم لتكـرار         
 -، ثانيا )39(النموذج في بلاد إسلامية أخرى    

قدرة بعضها على إعادة توزيـع فكرتهـا        
المحورية المتعلقة بدور رئيسي للإسلام في      
التنظيم الاجتماعي والسياسي علـى عديـد     

ن القوى السياسية في مجتمعاتها؛ بحيـث       م
أضحت تلك المجتمعات تشهد عددا كبيـرا       
من القوى التي تتبنى نفس الفكـرة ولعـل         
نموذج الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر      
خير دليل على ذلك؛ فالعديد مـن القـوى         
الناشطة في المجتمع الجزائـري أضـحت       

دون المحورية  تنتمي إلى نفس أفكار الإنقاذ      
وجود مؤشـرات جـادة تـوحي بحركـة         
معاكسة لذلك؛ بما يضع شـكوكًا حقيقيـة        

مـا بعـد الحركـة      "حول صحة أطروحة    
    .)40("الإسلامية

وإذا كان التحول بعيـدا عـن نهـج     
العنف، واقترابا من نهـج الاعتـدال قـد         
رشحه أصحاب هذا الفريـق سـببا لتنـام         
متوقع للحركات الإسلامية فإن هناك تحولًا      

أت تخبره بعض الحركات الإسلامية     ر بد آخ
التي تقوم بمراجعـة فكريـة لمنظومتهـا        
وأساليب تعاملها، يرى بعض أصحاب هذا      
الفريق الثاني أنه سيكون سببا كـذلك فـي         
ــسياسية  ــات ال ــشار الحرك ترســخ وانت
الإسلامية، وهذا التحـول يتعلـق بإعـادة        
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ترتيب تلك الحركات الإسلامية لأولوياتهـا      
مـا بـين قـضايا الـداخل        في التعامل في  

والخارج؛ فبعد أن كانت مواجهة الأنظمـة       
في الداخل تـأتي علـى      " الكافرة"الحاكمة  

رأس قمة أولويات التعامل الحركي لهـذه       
إسـرائيل  –الحركات أضحى عدو الخارج     

 أولى بتركيز   -والولايات المتحدة والغرب  
؛ فحديث الجهاد الـذي يتبنـاه       )41(الاهتمام

الحركـة أضـحى    الفصيل العنيـف مـن      
منصرفًا، من ثم، إلى جهاد عدو الخـارج،        
وهكذا باتت القضية الفلسطينية على وجـه       
التحديد هـي مركـز اهتمـام الحركـات         
السياسية الإسلامية، العنيفة والسلمية علـى      
حد سواء، وهي قضية كمـا هـو معلـوم          
تحظى بقدر كبير مـن التوافـق العربـي         
والإسلامي، الشعبي والرسـمي، حولهـا،      
وهذا يرشح هذه الحركات لكي تنتشر، ذلك       
أنها من هذا المدخل، أصبحت أقرب إلـى        
قلوب وعقول الناس في الـشارع العربـي    

  .)42(والإسلامي
أصحاب هذا الفريق الذي يتبنى     يرى  

ــامي الحركــات  ــة اســتمرارية وتن مقول
الــسياسية الإســلامية فــي المــستقبل أن 

ــولات  ــى تح ــلامية عل ــات الإس الحرك
محور التحـول عـن     (لسابقين  االمحورين  

العنف كوسيلة للتعامـل الـسياسي، إلـى        
القنوات الـسياسية الـسلمية والـشرعية،       
ومحور التحول عن عدو الداخل إلى عدو       

وإن كانت قد بدأت قبـل أحـداث       ) الخارج
الحادي عشر من سبتمبر إلا أن تـداعيات        

هذه الأحداث ترشح هذه التحولات لمزيـد       
ضد أكثر مـن أي     من التطور، ومن ثم، تع    
الحركات الـسياسية   وقت مضى مقولة إن     

الإسلامية هي إلى اسـتمرارية وترسـخ؛       
فالتحول الأول والذي مـؤاده مزيـد مـن         
الاندماج للحركات الإسلامية فـي عمليـة       
التحول الديمقراطي هو تطـور أضـحى       
مرشحا بعد أحداث الحـادي عـشر مـن         
سبتمبر لكسب دعم وتأييد المجتمع الدولي،      

والولايات المتحدة ذاتها والتـي تـدعي     بل  
أنها تحارب التطرف والإرهاب الإسلامي،     
من أجـل تـشجيع الاعتـدال والتطـور         

بالتأكيـد  الديمقراطي، وفي هذا التأييد دعم      
للحركات السياسية الإسلامية على الأقل في      
مواجهة أنظمة الحكم التي تحاصر وتطارد      

، أمـا التحـول الثـاني،       )43(هذه الحركات 
ظر الحركات الإسلامية إلـى     الذي حول ن  و

 أنه مرشح ليكون سببا     الخارج فيبدو قضايا  
في تحقيق أكبر قدر من الانتشار والشعبية       
للحركات السياسية الإسلامية، خاصة فـي      
ضوء حدث الحادي عشر من سبتمبر، وما       
لحقه من تطورات الحرب الأمريكية علـى       
الإرهاب الدولي التي بـدأت بأفغانـستان،       
وتنتهي بما لا يعـرف أحـد أيـن والتـي      
وضعت في البؤرة أفكارا مثـل صـراع         
ــذه  ــات؛ فه  الحــضارات وصــدام الثقاف

ستجعل الحركات  التطورات على الأرجح،    
الإسلامية التي أعلنت تحولًا في اهتمامهـا       

وخاصـة الولايـات    –إلى عدو الخـارج     
 مرشحة لقبول أوسع في     -المتحدة والغرب 
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مية الساخطة علـى   صفوف الشعوب الإسلا  
السياسية الأمريكية الغربية، والتي قد ترى      

 حـضاري   الحركات تجسيدا لتحد  في هذه   
/ قادر على الوقوف أما الصلف الأمريكـي      

ث تغيـرات   االغربي الذي يـستهدف إحـد     
جذرية فـي البنيـة الثقافيـة والمنظومـة         

  .الحضارية للشعوب الإسلامية
وهكذا فإن أحداث الحادي عشر من      

 القـراءة   مبر، والتي قـد تبـدو أمـا       سبتم
المتعجلة وبالًـا علـى الإسـلام عمومـا،         
والحركات السياسية الإسلامية على وجـه      
خاص، قد تظهر للقارئ المتأني إمكانـات       
عديدة إيجابية تعمل لصالح صعود الإسلام،      
ولصالح اسـتمرارية وتنـامي الحركـات       

  .السياسية الإسلامية
 ـ:  الاعتدال أم التطرف   -ب نهج الم

الذي ستنحاز لـه الحركـات الـسياسية        

  :الإسلامية وأثره على مستقبل الحركات

في قلب الحـديث عـن احتمـالات        
ــي  ــات الإســلامية ف اســتمرارية الحرك
المستقبل من عدمه يبرز موضوع اعتـدال       

كات الإسلامية أو تطرفهـا؛ فجانـب       الحر
معتبر من المحللين الذين يراهنـون علـى        

ة على الاسـتمرار    قدرة الحركات الإسلامي  
والانتشار، يرهنون هذا بدوره على مـدى       
قدرة تلك الحركات علـى الانتقـال مـن         

 السياسي الإسلامي،   راديكالية الفكر والعمل  
إلى المعايـشة والمـشاركة فـي التحـول      

، أو  )44(الديمقراطي وفقًا لتعبيـر الـبعض     
على قدرة التحول من الدين والعنف إلـى        

، )45(ض الآخر السياسية حسب عبارات البع   
فأصحاب هذا الفريق لديهم اعتقاد جازم أن       
قدرة الحركات الإسلامية على الاسـتمرار      
والتواصل والتنامي تتوقف علـى قـدرتها       
على الإفادة من نغمة الديمقراطية العالميـة       

في إطارها؛ فالتداعيات   والاندماج  السارية،  
العاصفة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر      

نقضاض أمريكـي حـاد     بما تتضمنه من ا   
على الإسلام والمسلمين من جانب، ولكـن       
بما تتبناه من دعـاوي تـشجيع الاعتـدال         

، إنمـا   والتطور الديمقراطي من جانب ثانٍ    
تشكل وفقًا لهذا الفريق من المحللين عامـل   

 للحركات الإسلامية من جهة،     ضغط وتحد 
وعامل جذب وإغراء من جهة ثانية؛ ممـا        

إمـا  :  خطيـر يجعلها تقف فـي منعطـف   
تداد للراديكالية والعنف المسلح الـذي      رالا

جربته بعض فصائلها زمنًا؛ كرد فعل على       
الهجوم الأمريكي على الإسلام، وإما الإفادة      

 تشجيع الديمقراطيـة للانـدفاع    ىمن دعاو 
نحو مزيد من التجديد الفكري والحركـي،       
الذي يحقق لهـا الانـدماج فـي حركـة          

 ـ   لامية المتطلعـة   مجتمعاتها العربية والإس
  .الآن بإخلاص إلى الديمقراطية

ولقد أدت النجاحـات التـي حققهـا        
العديد من الأحزاب السياسية الإسلامية في      
أكثر من دولة إسلامية وكـذا المراجعـات        
التي قامت بهـا العديـد مـن الحركـات          
الإسلامية العنيفة اقترابا من خط الاعتـدال       

 هـذا   في الفكر والحركة إلى تنامي اعتقاد     
من المحللين أن الخيار الثاني هو ما      الفريق  
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انحازت له الحركات السياسية الإسـلامية      
بأن الإسلام المعتدل، هـو مـن ثـم إلـى      
انتعاش، وإن كان هؤلاء المحللون يحذرون      
من أن ترسخ وتنـامي الإسـلام المعتـدل         
خاصة في مواجهة الحملة الغربية العاتيـة       

والمسلمين التي تخص على كراهية الإسلام      
لا يمكن أن يعتمد على مجرد إعلان التوبة        
عن العنف كإجراء تكتيكي تغلفه الرغبة في       

" المحدود"الاستفادة من المناخ الديمقراطي     
المتاح ولكن الأمر عندهم يحتاج إلى عملية       
مراجعة حقيقية وجذرية لأفكار وأسـاليب      
الحركات الـسياسية الإسـلامية تكـسبها       

أمريكـا والغـرب    مصداقية ليست لـدى     
الهاجم، وإنما أساسـا داخـل المجتمعـات        
العربية والإسلامية، مراجعة قوامها التواؤم     
مع أفكـار ومفـاهيم وأسـاليب التطـور         

بغرض الاسـتجابة لمطالـب      الديمقراطي؛
وحاجات ملحة تنبع من داخل المجتمعـات       
الإسلامية التي تعـاني الفقـر والتخلـف        

ابة لضغوط  والاستبداد وليس لمجرد الاستج   
" تحديث"أمريكية غربية ترى مصلحتها في      

الإسلام والمسلمين؛ فتجديد الفكر الـسياسي    
الإسلامي وتحديث الخطاب الديني وتجديد     

للتيـار وتغييـر    " التاريخية"شباب القيادات   
التي تورطت في العنف    " المغامرة"القيادات  

وتقديم نماذج قيادية جديدة منفتحة ومستفيدة      
ديمقراطية وحقـوق الإنـسان     من موجة ال  

وحرياته التي تعم العالم بأسـره ومـستغلة        
وسائل الإعـلام والاتـصال التكنولوجيـة     
الحديثة هو عند أصحاب هذا الفريق محك       

القدرة على الاستمرار، وفي هذا الإطـار       
 الـدور   -وفقًا لهـؤلاء المحللـين    –يبرز  

إلا الجوهري الذي لا يمكن أن يقـوم بـه          
الإسـلامية المعتدلـة    ة  الـسياسي الحركات  

والمستنيرة في توافق مع القوى الـسياسية       
ــات  الأخــرى الناشــطة داخــل المجتمع

  .)46(الإسلامية
وفي نفس الـسياق يـرى محللـون        

 الحركـات الإسـلامية     آخرون أن اعتدال  
الذي سيرشحها للاستمرار والتنامي يتمثـل      
في قدرتها على الانتقال من مربع الإسلام        

 الإسـلام القـومي؛     الأصولي إلى مربـع   
فالإسلاميون القوميون هم القادرون علـى      
الاندماج في النظم السياسية التي ربما كانوا       
يحاربونها أو يرفضونها فـي وقـت مـن        
الأوقات، وقدرتهم على أن يعيدوا صـياغة      
أيديولوجيتهم؛ بحيث يجدوا مكانًا لهم فـي       
النظام السياسي يرشحهم بجدارة للاستمرار     

لنموذج الذي يحتكم إليه هؤلاء     والتنامي، وا 
المحللين هو حركة حزب االله اللبناني، الذي       

يس أنشطته فأصبح مقبولًا من     ينجح في تس  
قبل كل اللبنانيين، بما فيهم المسيحيين الذين       
ينظرون له على أنه حركة قومية قبـل أن         

ة، وهو ما عبـر عنـه      يكون حركة إسلامي  
ا لقـد أصـبحن   " عندما قال    الشيخ نصر االله  

حـزب االله   ... أكثر من مجرد طائفة دينية    
حركة إسلامية، ولكنه أيضا حزب قـومي،       
ولا يعارض النظام السياسي الذي يعتـرف       

، والنمـوذج   "الطوائف في لبنان  كل  بحقوق  
الآخر الهام الذي يسوقه المحللون في هـذا        
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المقام هو نمـوذج الحركـات الإسـلامية        
سطينية، حماس والجهاد، والتـي هـي       الفل

عندهم قادرة على الاسـتمرار، ومرشـحة       
سياسـيا كحركـة    لأنها تتصرف   للتنامي؛  

قومية قبل أن تكون إسلامية، ودليلهم هـو        
أنها لم تنتقد عرفات مطلقًا بسبب الإسـلام،    
وإنما كانت انتقاداتها له دائما لأسباب قومية       

؛ فكأن القناعة   )47(تتعلق بتنازلاته لإسرائيل  
 من المحللين هـو أن      الأساسية لهذا الفريق  

الحركات الإسلامية المعتدلة القادرة علـى      
الانخراط في البنية السياسية والاجتماعيـة      
لمجتمعاتها بالإفادة مـن البيئـة المحليـة        
والدولية المشجعة للديمقراطية هي وحـدها      
المرشحة للتنامي والاستمرار، خاصة فـي      
ضوء الضربات الموجعة الموجهـة مـن       

للحركات الإسـلامية العنيفـة     البيئة الدولية   
  .بعد الحادي عشر من سبتمبر

على الجانب المقابل يؤكد محللـون      
آخرون أنه بالرغم من الـسياسة الدوليـة        
النشطة التي تستهدف تجفيف منابع التمويل      
للحركات الإسلامية العنيفة، والقبض علـى      

فضلًا عن الاختفـاء    . فيهاالعناصر الفاعلة   
 أنه لا يمكـن الحـسم       الفعلي لزعمائها، إلا  

بالاختفاء التام للجماعات الإسلامية العنيفة      
في المستقبل؛ فمن جانب أول يقرر هؤلاء       

ن أن تاريخ الإسـلام ينبئنـا بـأن         والمحلل
سـواء الـسلمية أو     . الحركات الإسـلامية  

لا تموت بل هي تخمد أو تنـتعش        –العنيفة  
وقنــاعتهم هــي أن . بحــسب الظــروف

حبة والتالية لحـدث    الظروف الدولية المصا  

ير موجـة   ثسـت الحادي عشر من سبتمبر     
عارمة من الغضب والرفض لكل ما هـو        

غربي، وأن هذا سيؤدي بدوره إلى      /أمريكي
 نتفـريخ أجيــال جديـدة مــن الرافــضي  

المتطرفين الذين يلتفون حول راية الإسلام      
العنيف كرد فعل مضاد للحملة الأمريكيـة       

 ـ       ة أو  على الإسلام، التي تنقض بـلا رحم
تمييز على الجميع وتضع المسلمين في سلة       
واحدة وتحت مطرقة واحدة؛ وهكذا تضحى      
الحركة الإسلامية العنيفة مرشـحة لـديهم       
للتنامي في المستقبل ولو بعـد فتـرة مـن       
السكون بسبب وطأة ضـربات المطرقـة       

  .)48(الأمريكية
وبعيدا عن التباين في قراءة تداعيات      

 علـى   حدث الحادي عشر مـن سـبتمبر      
مـستقبل الحركـات الإسـلامية المعتدلــة    
والعنيفة، فيما بين فريق يؤكد أن التنـامي        
هو للحركات المعتدلـة، وآخـر يقـدر أن       
الحركات العنيفة مرشحة للـصعود مـرة       
أخرى، فإن الكل متفق على أن الحركـات        
الإسلامية الفلسطينية لها وضع اسـتثنائي؛      
بوصفها تخوض حرب تحرير واسـتقلال،      

ثـم تـضحى مقاومتهـا للاحـتلال        ومن  
–الإسرائيلي مهما بلغـت درجـة عنفهـا         

مشروعة وشرعية بالنظر إلـى أن العـدو        
يمثل جـوهر العنـف     الصهيوني هو الذي    

والإرهاب؛ كما أن المحللين يتفقون ثانيـا       
على أن المستقبل على الأرض هـو لهـذه      
الحركات لأنها تملك رؤية صحيحة لفهـم       

دركه علـى أنـه     وإدارة الصراع؛ حيث ت   
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صراع بقاء وليس مجـرد صـراع علـى      
قطعة أرض؛ ويتفقـون أخيـرا علـى أن         
المقاومة الإسلامية المسلحة فـي فلـسطين       
المحتلة ستزداد في مواجهة تزايـد بطـش        

لة العـسكرية الإسـرائيلية المدعومـة       الآ
  .)49(بالمساندة الأمريكية

ويعبر المحللون عن قناعة بأنه مهما      
تياح والإبادة والتهجيـر    زادت عمليات الاج  

فإنها لن تؤدي إلى الحد من نشاط حركات        
المقاومة الإسلامية المسلحة في فلـسطين،      
بل إنه بقدر عنـف المـذابح الإسـرائيلية         
سيكون عنف عمليات المقاومـة، فنـضال       
الشعوب عندهم يحكمه قانون فريـد هـو        

؛ حيث تتراجـع    "الخوف المتناقص قانون  "
من التفاوت الهائل بين   وفقًا لأحكامه الرهبة    

القوة الذاتية وقوة الخصم، نتيجة الاعتيـاد       
على هذه المعادلة غيـر المكتافئـة، بـل         
وتتملك القائمين بالمقاومة روح استشهادية     
فريدة من شأنها أن تعوض جزءا كبيرا من        
آثار التفاوت في القوة العـسكرية لطرفـي     

، وهذا ما أسـماه عبـد العزيـز     )50(النزاع
سي أحد قادة حركة حمـاس بثقافـة        الرنتي

الاستشهاد التـي تجـذرت فـي وجـدان         
الفلسطينيين المقهـورين خاصـة بـسبب       
تصاعد محاولات الإذلال والمهانـة بعـد       
الحادي عشر من سبتمبر؛ ممـا سـيعزز        

، )51(قدرتهم على الصمود ومواصلة الكفاح    
وحتى المحللون الذين يرون ضـرورة أن       

نية المـسلحة   تقوم حركات المقاومة الفلسطي   
بوقف العمليات الاستـشهادية حتـى تمـر       

عاصفة الحادي عشر مـن سـبتمبر هـم         
يؤكدون أن هذه العمليات تمثـل مخزونًـا        
اســتراتيجيا للــشعب الفلــسطيني ولكــن 
التحريض عليها دوليـا لوصـم الـشعب        
الفلسطيني بالإرهاب تحت وطأة تـداعيات      

 ـ   رر عنـدهم  الحادي عشر من سـبتمبر يب
مـن  ولكن لا يسقطها     لية للتعامل، آإيقافها ك 
  .)52(الحساب

وفي النهاية، الذي يحـدد مـستقبل       
حركات المقاومة الإسـلامية الفلـسطينية،      

 هـو قـادة هـذه       ،وإلى أي اتجاه تـسير    
الحركات؛ وخيار قادة حمـاس والجهـاد       
الإسلامي هو الاسـتمرار فـي المقاومـة        
المسلحة، وفـي العمليـات الاستـشهادية،       

ن السلام خيار اسـتراتيجي  أورفض مقولة   
مؤكدين أن درس التاريخ، هو أن ما أخـذ         
بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لا بالمفاوضات؛       
فالقوة والمقاومة همـا الطريـق الوحيـد        
ــق    ــوق ولتحقي ــى الحق ــصول عل للح

  .)53(الأهداف
احتمالات التقارب أو التباعد     -جـ

بين الحركات السياسية الإسـلامية مـن       

سياسية الأخرى، وأنظمة   جانب والقوى ال  

الحكم من جانب آخر، وأثـر ذلـك علـى          

  :مستقبل الحركات الإسلامية

يبدو في ثنايا حديث المحللين الـذين       
يعلنون قناعة أن المستقبل هـو للحركـات        
السياسية الإسلامية المعتدلة أن ترجمة هذا      
التنامي إلى واقع سياسي يتوقف إلى حـد         

ركـات  كبير ليس فقط على قدرة هـذه الح       
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الإسلامية على الاعتدال وتعبيرها عن هذا      
في برامج فكر وحركة؛ بما يعني رغبتهـا        
ــسياسية  ــة ال ــي البيئ ــي الانخــراط ف ف
والاجتماعية لمجتمعاتها، ولكـن يتوقـف      
بنفس القدر من الأهمية على مدى سـماح        
نظم الحكم والقوى السياسية الأخرى فـي       
المجتمع لها بتحقيق هذا؛ أي علـى مـدى         

الأنظمة الحاكمة على الانتقـال مـن        قدرة
مرحلة حصار ورفض ومحاولة القـضاء      
على الحركات الإسلامية؛ باعتبارها تمثـل      
تحديا للحكم إلى مرحلة قبولها فـي إطـار        
المنظومة السياسية والاجتماعية للمجتمـع،     
هذا من جانب، كما تتوقف من جانب آخر        
على مدى قدرة القوى السياسية الأخرى في       

جتمع على التواصـل مـع الحركـات        الم
الإسلامية، بدلًا من النظر إليها باعتبارهـا       

  .خصما من رصيدها
 العلاقة بين الحركات الـسياسية      *

وأثرهـا علـى مـستقبل      وأنظمة الحكـم    

  :الحركات الإسلامية

يرى المحللون أن تحديـد مـستقبل       
الحركات الإسلامية، ومدى قـدرتها علـى       

لتمسك بـنهج   الاستمرار من جانب وعلى ا    
الاعتدال من جانب آخر، إنما يتوقف إلـى        
حد كبير على موقف الأنظمة الحاكمة مـن        
التحولات الكبرى للحركات الإسلامية؛ فمن     
الملاحظ على أرض الواقع أنه فـي حـين      

 الحركات  تترحب الأنظمة الحاكمة بتحولا   
الإسلامية السلمية إلا أنها في ذات الوقـت        

 من ممارسة حقها    تها، ومنعها دتقوم بمطار 
   . )54(في العمل العام

من خطورة  وفي حين يحذر البعض     
هذا الموقف السلبي والمتناقض للحكومات؛     
حيث أزمة الثقة بـين الأنظمـة الـسياسية       
والقوى الإسلامية حتى المعتدلة منها مـن       

الحركـات  المتوقع أن تؤدي إلـى خنـق        
السياسية الإسلامية المعتدلة وإلى ظهـور       

؛ فـإن   )55(مية عنيفة جديـدة   حركات إسلا 
البعض الآخر يتوقع على العكس تقاربا بين       
الحركات الإسلامية وأنظمة الحكـم؛ ممـا       
يعـزز بالتــالي مـن فــرص الحركــات   

  .الإسلامية في البقاء والتنامي
ومن أهم أسباب هذا التقارب المتوقع      
وفقًا لهذا الفريق من الباحثين هو تـداعيات   

تمبر؛ فرغم أن   أحداث الحادي عشر من سب    
قدر التقارب بين أنظمة الحكم والحركـات       

 قد تناقصت بـشدة فـي       هالإسلامية وفرص 
الية مباشـرة لهجمـات سـبتمبر؛    تالفترة ال 

استجابة للمنـاخ الـدولي العـدائي الـذي         
فرضته الولايات المتحدة ضد كل ما يتعلق       
بالظاهرة الإسلامية، إلا أن تقدير هـؤلاء       

 ـ   رب الولايـات  المحللين هو أن تواصل ح
سيفقدها كثيرا مـن  " الإرهاب"المتحدة على  

" الإسـلامية "التعاطف الشعبي في الـدول      
المستهدفة من هذه الحـرب ممـا سـيدفع         
أنظمة الحكم فيه، طلبا للأمن والاسـتقرار،      
إلى التباعد التدريجي عن الولايات المتحدة      
والتقارب المتصاعد مع الحركات الإسلامية     

تتحول عن العنف وعـن     خاصة تلك التي    
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تكفير الأنظمة الحاكمة، وسوف يكرس من      
هذا التباعد بين الأنظمة الحاكمة والولايات      
المتحدة من جانب، والتقارب بينهـا وبـين       
الحركات الإسلامية من جانب آخر توقـع       
عدم الوصول إلى حـل عـادل وشـامل         
للقضية الفلسطينية في المـدى المنظـور،       

 البغيض بين   وفي ضوء تطورات التحالف   
الولايات المتحدة وإسرائيل بعـد أحـداث       
الحادي عشر من سبتمبر؛ مما يؤدي بدوره       

 الـشعبية الرافـضة     إلى تزايد الـضغوط   
ــرة  ــات المتحــدة والمروجــة للفك للولاي

  .)56(الإسلامية، وللجماعات المعبرة عنها
العلاقة بين الحركات الـسياسية     * 

ره الإسلامية والقوى السياسية الأخرى وأث    

  :على مستقبل الحركات الإسلامية

يرى المحللون أن اشـتداد الحملـة       
الغربية ضـد الظـاهرة الإسـلامية بكـل       
تنويعاتها، ليس مرشح فقط لتحقيق التقارب      
بين الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم؛ بما      
يعزز من مستقبل تلك الحركـات ولكنـه         
مرشحا وبنفس القدر وصوب نفس النتيجة؛      

ارب بين الحركات الإسـلامية،     لتحقيق التق 
وجميع القوى والتيارات المعادية للـسياسة      

؛ )57(الأمريكية، وعلى رأسها القوى القومية    
فمجريات الأحداث منذ هجمـات الحـادي       

 تقاربا حثيثًا جاريا  عشر من سبتمبر توضح     
وبين الحركـات الإسـلامية مـن جانـب         
والجماعات القومية العربية من جانب آخر      

حول تصوراتها الخاصة بالعلاقـة     يتمحور  
وكـذا تركـز    الصراعية مـع الغـرب،      

اهتمامهما على قضايا مشتركة تعد القضية      
  .الفلسطينية في القلب منها

 لدى هذا الفريـق مـن       حالمرجفمن  
المحللين أن تؤدي أحداث ما بعد الحـادي        
 عشر من سبتمبر إلى انعاش مناخ الفكرتين      

عربيـة،  الإسلامية الـسياسية والقوميـة ال     
. والحركات والجماعات المعبـرة عنهمـا     

هؤلاء المحللون أنه كما كان عدوان      ويؤكد  
هو الرحم الذي ولـدت      على مصر    1956

منه فكرة وحركة القومية العربيـة؛ فـإن        
حرب أمريكا على الإرهاب الدولي والتـي       
تلت أحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر         

الأمة "ستكون الرحم الذي تخرج منه فكرة       
في العـصر الحـديث،     " سلامية الواحدة الإ

والتي يجمع بين أرجائها وقواها الـشعور       
بخطر واحد خارجي يتهـدد الجميـع دون        
تمييز؛ فكأن نفس الرحم تعيد إخراج فكـرة     
وحركة القومية العربية ولكنها هذه المـرة       
 وبسبب مخاطر الحرب علـى الإرهـاب      

والتي تطولها كما تطول الفكرة والحركـة        
ة تولد متلاحمة مع هـذه الفكـرة        الإسلامي

والحركة الإسلامية في إطار مفهوم الأمـة       
الإسلامية الواحدة، ممـا ولـد حـساسيات        

عدت بين الحركـة الإسـلامية      اوتوترات ب 
السبعينيات، ومن ثـم،    القومية منذ منتصف    

فإن هذا التلاحم الوليد بين الحركتين مرشح       
لأن يضيف إلى رصيد الحركة الإسـلامية       

ا للصراع الذي من المؤكد أنه ما كان        خلافً
   .)58(إلا ليسحب من هذا الرصيد
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  :خاتمة

أن الفكـر   من عجيـب المفارقـات      
الغربي في ذات الوقت الذي صـاغ فيـه         

بقريـة  وصدر فلسفة العولمة التي تبـشر       
كونية كبيرة واحدة تتحقـق فيهـا الوحـدة        
الإنسانية للمجتمع البشري، كـان يـصوغ       

الحـضارات التـي    كذلك نظرية صـدام     
تصنف الثقافات وتبرز الاختلافات، وهـي      

ها موضع التطبيـق الآن  ضعالنظرية التي ت  
القوة الكبرى في عـالم اليـوم؛ فتـصطنع      
الخطر الإسلامي عدوا تشن ضده حربا يتم       

ــا  ــدوليزدراء افيه ــانون ال ــسفة الق  فل
 ، وفـي حـين يـرى      والمؤسسات الدولية 

تمبر البعض أن أحداث الحادي عشر من سب      
وتطوراتها خاصة فيمـا يتعلـق بالحملـة        
الضارية على الإسلام إنما تشكل مرحلـة       

 لعالم جديد لن يكـون فيـه مكـان       ضمخا
للحركات الإسلامية مرددين في هذا المقام       

؛ فـإن  "ما بعد الظاهرة الإسلامية   "أطروحة  
رة البعض الآخر يرى أنه من الممكن بلـو       

ــلامية ناج  ــتجابة إس ــاس ــدي ح ة للتح
الإسرائيلي شـريطة أن    / الغربي/يكيالأمر

تكون نقطة البدء لبلورة هذه الاستجابة هو       
مجال الفكر؛ فتجديـد الفكـر الإسـلامي        

سـلامي  بغرض إعادة بناء قاعدة الوسط الإ 
م مع القـوى    الذي لا يسلم للتطرف ويتواؤ    

السياسية الأخرى في المجتمع ويفيـد مـن        
رياح الديمقراطية الآتية من جهـة البيئـة        

دولية ويستثمرها قد يكون هـو الطريـق       ال
الوحيد الذي يمكن الحركات الإسلامية من       

تحييد الآثار السلبية لحدث الحادي عـشر       
من سبتمبر وتوظيفهـا لـصالحها؛ فآثـار        
الحادي عشر من سبتمبر والتحديات التـي       
تطرحها على الحركات الإسلامية والسابق     
الحديث عنها ظهر أن بها إمكانات عديـدة        

ابية من الممكن أن تعمل لصالح صعود       إيج
الإسلام وتنامي الحركات الإسلامية، علـى      
عكس القراءة المتعجلة لهذا الحديث والذي      

ا على هذه الحركات، السلمية     تراه كله وبالً  
  .والعنيفة، على حد سواء

  

 :هوامش الدراسة
                                                

غا، الأصولية الإسـلامية فـي      ألفت حسن أ  ) 1(
 يناير  ،)25(الإعلام الغربي، كراسات استراتيجية     

مركـز الدراسـات الـسياسية      : القاهرة (،1995
المتابعة الدقيقـة   . 2 ص ،)والاستراتيجية بالأهرام 

لهوامش هذه الدراسة ولما ورد بها من عنـاوين         
لكتب ومقالات توضح أن وصم الإسلام بالإرهاب      

ن حدث الحادي عشر من سبتمبر      يعود إلى أبعد م   
   .بكثير

أنور الهواري، بعد مرور عام على أحـداث        ) 2(
أمريكا والعـالم الإسـلامي، الأهـرام،       : سبتمبر
 Talal Asad, Some Thoughts on؛ 15/9/2002

the WTC Disaster, in: International Institute 
for the Study of Islam in the Modern World. 

Newsletter (9), Sept. 2002, p.1.   
 رئـيس   ،2001التقرير الاستراتيجي العربي    ) (3

مركـز  : القـاهرة  (،حسن أبو طالـب   : التحرير
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مايو     

؛ السيد يـس، رد   151 ص   ،)، طبعة أولى  2002
، سي والبهلوانيـة الفكريـة، الأهـرام      الفعل السيا 

25/4/2002.  
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 سبتمبر  11للطيف الحنفي، عالم ما بعد      عبد ا ) 4(
ــوض،  ...  ــى والغم ــين الفوض ــرامب ، الأه
11/9/2002.  

أسـئلة  : أمريكـا والعـالم   / السيد أمين شلبي  ) 5(
) 111(شـئون عربيـة     : الهيمنة الأمريكية، في  

  .23، ص 2002خريف 

يرى بعض المحللين أن كوريا الشمالية قـد         )6(
اورة لنفـي   أضيفت إلى قائمة الشر من باب المن      

  .الصفة الإسلامية عن القائمة
-أحمد كمال أبو المجد، المواجهة العربية     : انظر

من الشعور بـالعجز إلـى الهجـوم        : الإسرائيلية
ــرام، )1(المــضاد  ــام 20/4/2002، الأه ؛ ولي

شنيدر، شرطي العالم على من يطلق الرصاص،       
  .15/6/2002أخبار اليوم، 

هـرام،  ، الأ مرجـع سـابق   أنور الهواري،   ) 7(
15/9/2002.  

 مرجع سـابق،  التقرير الاستراتيجي العربي،    ) 8(
  . 21/5/2002، الأهرام؛ 152 -151ص 

فهمي هويدي، عن دعـوة تأديـب الكـون         ) 9(
  .5/2/2002وتهذيبه، الأهرام 

  .12/6/2002 /الأهرام) 10(

محمد السيد سعيد، ماذا بعد ستة أشهر على        ) 11(
  .31/3/2002، الأهرام سبتمبر؟ 11

 في اجتمـاع    10/6/2002تصريح له في    ) 12(
: منشور في . الاتحاد الديمقراطي الدولي بواشنطن   

  .12/6/2002الأهرام، 

أنور الهواري، مرجـع سـابق، الأهـرام        ) 13(
، فوزي فهمي، الوثيقة الأمريكيـة      15/9/2002

   .29/4/2002والمنشور المضاد، الأهرام، 
:  منشور في10/6/2002تصريح لبوش في ) 14(

   .12/6/2002الأهرام، 
فهمي هويدي، مرجـع سـابق، الأهـرام،        ) 15(
5/2/2002.  

                                                              

: منشور في . سي. تصريح له لشبكة إن بي    ) 16(
  .21/5/2002الأهرام، 

عمرو الشوبكي، تناقضات المفهوم الأمريكي ) 17(
  .17/4/2002للعنف، الأهرام، 

محمد سـلماوي، ردود أفعـال العمليـات        ) 18(
  .3/6/2002رام، الاستشهادية، الأه

سعيد رفعت، حدث سبتمبر وتداعياته علـى       ) 19(
، )108(شـئون عربيـة     : المنطقة العربية، فـي   

  .9، ص2001ديسمبر 

؛ فهمي هويدي،   10-9المرجع السابق، ص    ) 20(
  .5/2/2002مرجع سابق، الأهرام، 

-أحمد كمال أبو المجد، المواجهة العربيـة      ) 21(
؛ 20/4/2002 الإسرائيلي، مرجع سابق، الأهرام،

صلاح الدين حافظ، إعادة إنتاج ثقافـة العنـف،         
  .29/5/2002الأهرام، 

محمود صادق، ما هو مـستقبل الحركـات        ) 22(
) 1312(الفلسطينية الإسلامية، الوطن العربـي       

  .24، ص 26/4/2002

أنور الهواري، مرجـع سـابق، الأهـرام،        ) 23(
15/9/2002.  

انـات  طالع على سبيل المثال مواقـف وبي      ) 24(
الجهاد الفلسطيني وحزب االله اللبنـاني وعـصبة        
الأنصار في صيدا وإخوان مـصر ومجموعـة        

التقرير الاستراتيجي : عسكر طيبة في كشمير، في 
   .113-112العربي، مرجع سابق، ص 

خالد مشعل، على كل الحركات الإسلامية أن ) 25(
تدرك أن الخطر الصهيوني يـستهدفها، البيـان        

  .56، ص 2002ديسمبر ) 182(

التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق،     ) 26(
  .114ص 

عبد اللطيف عربيات رئيس حـزب جبهـة        ) 27(
الغرب : العمل الإسلامي في تصريح للأهرام في     

  .يدفعون فاتورة أحداث وسبتمبر
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؛ طالع لموقف حزب    6/9/2002لماذا؟، الأهرام،   
االله وإخوان سوريا وحركة الإصلاح الوطني في       

: ائر وجمعيات إسلامية عدة فـي البحـرين       الجز
التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سـابق، ص       

115-116.  

التقرير الاسـتراتيجي   : طالع لإخوان سوريا  ) 28(
  .115العربي، مرجع سابق، ص 

التقريـر الاسـتراتيجي    : طالع لحـزب االله   ) 29(
. ؛ تصريح لـ د   115العربي، مرجع سابق، ص     

الأهـرام،  : فـي ) حماس(عبد العزيز الرنتيسي    
6/9/2002.  

ــر  ) 30( ــاني، التقري ــزب االله اللبن ــالع لح ط
  .115الاستراتيجي العربي، مرجع سابق، ص 

حركة مجتمع : راجع تصريح لمحفوظ نحناح) 31(
السلم الجزائرية وكذلك موقف جمعيات إسـلامية       

التقرير الاستراتيجي العربـي، مرجـع      : بحرينية
  .116سابق، ص 

ــع)32( ــرام، الأ: راجــ ، 28/5/2002هــ
10/6/2002 ،8/7/2002.  

  .59خالد مشعل، مرجع سابق، البيان، ص ) 33(

مبادرة حزب االله واستغلال الضغط      : راجع) 34(
  .4/5/2002السياسي، الأهرام، 

قادة الجماعة الإسلامية يحـددون الأسـس       ) 35(
، )1(الشرعية وراء تحـولهم للعمـل الـسلمي         

  .9/2/2002الأهرام، 

حرب ابن لادن كانت نتيجة     : فييه روى أولي) 36(
أزمة التغريب والعولمة، دراسة غربيـة حديثـة        
ترفض الربط بين القاعدة وحركات المقاومة فـي      

أميمـة عبـد اللطيـف،      : الشرق الأوسط، تقرير  
  .30/1/2002الأهرام، 

ضياء رشوان، نظرة إلى المستقبل، الظاهرة      ) 37(
  .1/2/2002الإسلامية نموذجا، الأهرام، 

                                                              

صلاح الدين حـافظ، دمقرطـة الأحـزاب        ) 38(
؛ التقريـر   27/11/2002الإسلامية، الأهـرام،    

  .155الاستراتيجي العربي، مرجع سابق، ص 

صلاح الدين حـافظ، دمقرطـة الأحـزاب        ) 39(
  .27/11/2002الإسلامية، مرجع سابق، الأهرام، 

التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق،     ) 40(
  .156ص 

ت الجماعة الإسلامية بمراجعة شـاملة      قام) 41(
 في أربعـة    2002لأفكارها وأصدرتها في يناير     

  ".سلسلة تصحيح المفاهيم"كتيبات تحت عنوان 

التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق،     ) 42(
  .156ص 

صلاح الدين حـافظ، دمقرطـة الأحـزاب        ) 43(
  .27/11/2002الإسلامية، مرجع سابق، الأهرام، 

 الدين حـافظ، المرجـع الـسابق،        صلاح) 44(
  .27/11/2002الأهرام، 

روبين رايت، الغضب المقـدس، عـرض       ) 45(
؛ دراسة  13/4/2002مجدي كامل، أخبار اليوم،     

غربية حديثة ترفض الربط بين القاعدة وحركات       
المقاومة في الشرق الأوسط، تقرير لأميمة عبـد        

؛ 30/7/2002اللطيف، مرجع سابق، الأهـرام،      
 الاستراتيجي العربي، مرجع سـابق، ص       التقرير
155.  

صلاح الدين حافظ، مرجع سابق، الأهرام،      ) 46(
27/11/2002.  

روبين رايت، مرجع سابق، أخبار اليـوم،       ) 47(
؛ أميمة عبد اللطيف، مرجع سابق،      13/4/2002

  .30/7/2002الأهرام، 

التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق،     ) 48(
  .128ص 

لدين حافظ، مرجع سابق، الأهرام،     صلاح ا ) 49(
ــراهيم 27/11/2002 ــد إب ــذه الآراء لمحم ؛ ه

محمود صـادق،  : البيومي ورفعت سيد أحمد، في  
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؛ "ما هو مستقبل الحركات الفلسطينية الإسـلامية      "
  .26/4/2002) 1312(الوطن العربي 

أحمد كمال أبو المجد، المواجهـة العربيـة        ) 50(
 إلـى الهجـوم     من الشعور بـالعجز   . الإسرائيلية
  .21/4/2002الأهرام، ). 2(المضاد 

: ورد هذا التصريح في حديث له في تحقيق        )51(
العرب يدفعون فاتورة أحـداث سـبتمبر لمـاذا؟         

 .9/6/2002الأهرام، 

مرسي عطا االله، ضرورة مراجعة الوسائل      ) 52(
  .3/5/2002حتى تمر العاصفة، الأهرام، 

 البيان  تصريح لخالد مشعل في حوار له مع       )53(
؛ محمد مصطفى، 60، ص 2002ديسمبر ) 182(

المقاومـة المـسلحة    . قراءة في ملف الانتفاضة   
الجدل لم يحسم بعد، الأهرام، ... والعمليات الفدائية

1/6/2002.  
راجع فـي مطـاردات حكـومتي مـصر          )54(

وباكستان على سبيل المثال للحركات الإسـلامية       
ليـوم،  ، وأخبـار ا 1/6/2002داخلهما، الأهرام،  

1/6/2002. 

رفيق حبيب، تحولات الجماعات الإسلامية      )55(
، إسلام  20/3/2002تصطدم بجمود الحكومات،    

 .16/3نت . أون لاين

التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق،      )56(
؛ ضياء رشوان، تأثيرات الأزمة     155 -154ص  

على مستقبل حركات الإسلام السياسي، الأهرام،      
ــياء14/11/2001 ــة  ؛ ض ــوان، الجماع  رش

الإسلامية ونهاية العنف لمـاذا الآن؛ الأهـرام،        
5/7/2002. 

مصطفى الفقي، الجفوة والفجوة، الأهـرام،      ) 57(
؛ التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع     7/5/2002

 .128سابق، ص 

التقرير الاستراتيجي العربي، مرجع سابق،      )58(
؛ ضياء رشوان، تأثيرات الأزمة، مرجع   154ص  

  .14/11/2002 الأهرام، سابق،
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 : سبتمبر١١ والإغاثي الإسلامي بعد الخيريالعمل 
 منابعالتجفيف استحكام سياسة 

 

 تمهيد 

التـي  ) الهجمة الشرسة (لم تكن الحرب    
شنتها بعض وسائل الإعلام الغربية والأمريكية      
تحديداً على جمعيات العمل الخيري والإغـاثي       
الإسلامية ووصم الكثير منهـا بتهمـة تمويـل         

ليه وليدة أحـداث الحـادي      الإرهاب والحض ع  
 وإن كثفت تلك الأحداث من      ،عشر من سبتمبر  

 : حدتها ووسمتها بعدة سمات
 السمة الرسمية إذ تحول الأمـر       -أولها

من هجوم تشـنه بعـض الأقـلام المعروفـة          
توجهاتها إلى قضية علاقات دولية تقوم علـى        
تنفيذها المؤسسات الأمنية والسياسـية للـدول       

 . المباحثات بينهاوتدرجها على أجندات
 المنهجية إذ تحول الأمـر مـن        -ثانيها

حملات موسمية بمناسبة بعـض الظـروف أو        
الأحداث إلى حملة تتحرك على عدة مسـتويات        
وخطوط منها ما يسير على التوازي ومنها مـا         

 .يسير على التوالي
 الشمول إذ انتقلت الحملـة مـن        -ثالثها

 ـ        ل كونها جزئية في سياسة تجفيف منـابع العم
الخيري والإغاثي إلى كونها استراتيجية شـاملة   

 الذي   سواء ،لتجفيف منابع العمل الإسلامي ذاته    
 أو الذي تقوم    ،تقوم به الدول الإسلامية وهيئاتها    

، أو  به الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية    
حتى الذي تقوم به الشعوب وأفرادها في شـكل         

عمال تبرع لوجه من وجوه الخير أو عمل من أ        
 . الإغاثة

خيار مـزدوج   : وسياسة تجفيف المنابع  
 بقصد تجفيف ينـابيع  ،قافيةيجمع بين الحرب الث 
 الذي يقوم على سياسة     ،التدين، والخيار الأمني  

 مـن خـلال    ، مدعومة بالقانون  ،العصا الغليظة 
 تجريم ومنع كل 

 
 

نشاط جماعي أو سياسي يحمل الطـابع       
ة الوحيـدة    بحجة أن الدولة هي الجه     ،الإسلامي
 ومن ثم يصبح كل نشاط يقوم به        ،الممثلة للدين 

 فيسـهل   ، عن القـانون   التيار الإسلامي خارجاً  
وبـذلك تتحـول    . بذلك التصدي لـه وقمعـه    

معركة هذا التيـار مـن معارضـة السـلطة          
 إلى  ، مواقع جديدة في الدولة والمجتمع     واكتساب

 ،ه تتبدد فيها كل طاقاته وإمكانيات     ،معركة وجود 
 إذا لـم    ،ل يراوح مكانه في أحسن الأحوال     يظو

 .يتراجع سنوات إلى الوراء
فقبل أن تقع أحداث الحادي عشـر مـن         

 منسـق   -سبتمبر  ألقى السفير مايكل شـيهان        
 -مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية      

  عن الإرهـاب فـي مركـز أبحـاث           خطاباً
 فبرايـر   ١٠بروكنجز بواشنطن يوم الخمـيس      

العلاقـة  "عم فيه أن هناك نوعا من       ز: ٢٠٠٠
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 ،"العمـل الخيـري   "و" الإرهـاب "بين  " الوثيقة
إن لـدى   :  وقـال  ،لاسيما في العالم الإسلامي   

 مـن   ،"شبكات تمويل خاصة بهم   " "الإرهابيين"
 ومؤسسـات الأعمـال    ،خلال تجارة المخدرات  

المؤسسـات  " و ، والثروات الخاصـة   ،الخاصة

حيث الحكومات  وفي كثير من البلدان     ". الخيرية
ة، تنشئ  لا تقدر على توفير خدمات عامة أساسي      

مؤسسـات عامـة    -كما يقـول  -هذه الجماعات 
صفات العامـة   موازية؛ مثل المدارس والمستو   

    .)١(والشبكات الاجتماعية
 سـبتمبر لتتخـذها     ١١وجاءت أحـداث    

الولايات المتحدة ذريعة لتسـرع فـي إعـادة         
وضعت  و ،صياغة وتشكيل العالم على صورتها    

جميع دول العالم وشعوبه وثقافاته أمام بديلين لا        
إما أن تكون مع الولايات المتحـدة       : ثالث لهما 

في كل ما تتخذه  من سياسات وإجراءات تجـاه    
ما تسميه الإرهـاب والجماعـات الإرهابيـة        

 مـع   )الـدول (، أو تكون    والدول الداعمة لهما  
 ولم تدع لأحد فـي العـالم فرصـة          ،الإرهاب
لذلك إذا كان الحادي    ، أو حتى الاختيار؛     للتفكير

 كغيـره بالنسـبة     عشر من سـبتمبر تاريخـاً     
لجمعيات الشمال الإنسانية فهو بالنسبة لجمعيات      

 والإسـلامية منهـا     ،الجنوب الخيرية والإغاثية  
 فقد  ؛ نكبة بكل المعاني والمقاييس    ،بشكل خاص 

تحولت الأمور من مجرد مضايقات متفرقة إلى       
مـن قبـل الإدارة    يسبق مثلهـا     لمحرب فعلية   

الأمريكية ضـد كـل الجمعيـات ذات السـمة        
حـرب اسـتعملت فيهـا القـوانين        . الإسلامية

الاستثنائية وأساليب الأدلـة السـرية لتغطيـة        
 من الجمعيـات     كبيراً التجني الذي أصاب عدداً   

 .المعروفة بمهنيتها العالية وحسن أدائها
  هوادة فيها شملت تجميد     وبدأت حرب لا  

 والتصـنيف التعسـفي  فـي خانـة       الأرصدة،
الإرهاب والمراقبة المستديمة بشـكل ينّفــر       

 بل لقـد وصـل      ،الجمهور ويخيف المتطوعين  
الأمر إلـى تعـذيب متطـوعين فـي إحـدى           
المنظمات الخيرية من قبل القـوات الإيطاليـة        

في انتهاك فاضـح    ) الكوسوفو(التابعة للإيفور   
سـان والحريـات    حقوق الإن للاتفاقية الأوربية ل  

 .)٢(الأساسية
إن الحملة التي تعرضت وتتعرض لهـا       

  خيريـة    –الجمعيات الإنسـانية الإسـلامية        
  تذكرنا بحقبة المكارثية في الولايات       -وإغاثية  

فالاتهـام هـو القاعـدة    . المتحـدة الأمريكيـة  
والمصادرة تجري بحمايـة قـوانين خاصـة         
والمراقبة كبيرة بشكل يخيف النـاس ويبعـدها        
عن هذه التعبيرات الطبيعيـة لأشـواق الخيـر     
وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم التي تمـور بهـا         
نفوس ما يقرب من المليار وثلث مسلم يملكون        

أساليب عمل جمعياتهم الخيرية    الحق في اختيار    
 .امجها وطرق تطويرهاوبر

 بداية الحـرب علـى الجمعيـات        -أولاً

  سبتمبر ١١الخيرية والإغاثية بعد 

أت الولايات المتحدة تكثف حربها على      بد
الجمعيات الخيرية والإغاثية الإسـلامية عقـب       

 رغـم أن الحـرب      –تفجيرات سبتمبر مباشرة    
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بدأت قبل التفجيرات بفترة كبيرة ضمن سياسـة        
ا أسمته مصادر تمويل      على م   -تجفيف المنابع   
" القـبس "نشـرت صـحيفة     حيث  الإرهابيين؛  
ذكـرت   ٢٠٠١تمبرسب١٦  يوم الكويتية تقريراً 

ون الشـرق   ئفيه أن مساعد وزير الخارجية لش     
دافيـد  "ومساعديه السفير " وليام بيرنز "الأوسط  
 ١٥اجتمعـوا مـع     " رايان كروكو "و" ساترفيلد
 في واشنطن لمناقشة المطالب التي       عربياً سفيراً

قدمتها الولايات المتحدة إلى الحكومات العربية      
 ؛الإرهـاب في إطار التحالف الدولي لمكافحـة       

:  كان أهمهـا ي سبع نقاط فالمطالب هذه  وتتمثل  
التصدي للإرهابيين الناشطين فـوق أراضـي       

ووقف مصـادر الـدعم المـالي        ،بعض الدول 

   .)٣(عنهم
ويقصد بمصادر الدعم المالي الجمعيـات      
الخيرية التي تجمع تبرعات من عموم المسلمين       
لإنفاقها في وجوه البر سواء داخل بلدانها فـي         

بلاد الـوفرة   لاد الندرة المالية  أو خارجها في        ب
 .خاصة دول الخليج
  أصـدرت    ٢٠٠١ سبتمبر   ٢٤وفي يوم   

 جماعة ومنظمة   ٢٧الولايات المتحدة قائمة من     
وهيئة خيرية بأمر من الرئيس جـورج بـوش         
لتجميد أموالها في الولايات المتحـدة لمـزاعم        

  .ارتباطها بالإرهاب
 ١١ها بـوش    وتتضمن اللائحة التي أعلن   

 ،منظمة هي منظمات القاعدة فـي أفغانسـتان       
 والجماعـة   ،وجماعة أبو سياف فـي الفلبـين      

الإسلامية المسلحة والمجموعة السلفية للـدعوة      

 أيضـاً  وتشمل قائمة بوش     ،والقتال في الجزائر  
 وحركـة الجهـاد     ،حركة المجاهدين بكشـمير   
 والحركـة الإسـلامية     ،الإسلامي في مصـر   

 ،وعصـبة الأنصـار اللبنانيـة      ،الأوزبكستانية
 والاتحـاد   ،ومجموعة القتال الإسلامية الليبيـة    

 وجيش عدن الإسـلامي     ،الإسلامي الصومالي 
  شخصـاً  ١٢ كما تتضمن اللائحـة      ،في اليمن 

بينهم أسامة بن لادن وأيمن الظـواهري وأبـو         
وتشمل القائمة أربع منظمات    . حفص المصري 
ط مـرتب ( مكتب الخدمات والكفـاح     :خيرية هي 
شـد  ا والر ، ومنظمة وفـا الإنسـانية     ،)بالقاعدة
 ،)مؤسسة متمركـزة فـي أفغانسـتان      (ترست  

ــأمون  ــي وم ــدير  (دركزانل ــركة تص ش
 .)٤()واستيراد

وقد أوضح وزير المالية الأمريكي بـول       
أونيل أن بلاده لن تتساهل إزاء عـدم تعـاون          
البنوك الدولية وإذا حدث هـذا فسـتمنع هـذه          

 . لولايات المتحدةالبنوك من التعامل مع ا
تفـق وزراء  ماليـة     وفي اليوم التـالي ا    

مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى علـى       
 .)٥(التعاون لتجميد أرصدة هذه الجماعات

 و رغم ما يؤكده الخبراء من أن الحملة        
العالمية لتضييق الخناق على حركة أموال مـا        
يسمونها بالجماعات الإرهابية مهمة صعبة  فلا        

ل  هناك ثغرات كثيرة في النظـام المـالي          تزا
 مـا   العالمي وأساليب انتقال الأموال التي كثيراً     
  .تتجاوز هذه البنوك والمصارف الرسمية
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 وفي هذا الإطار  قامت  بريطانيا بتجميد        
أرصدة مالية لعدد من قادة حركة طالبان قُدرت        

 كمـا   ، مليون جنيـه إسـترليني     ٦١قيمتها بـ   
مشـددة علـى شـركات      فرضت لندن رقابـة     

الصرافة لوقـف عمليـات غسـيل الأمـوال         
 .)٦(والتحويلات المشبوهة

 قامـت   ٢٠٠١وفي الثالث من أكتـوبر      
أصـول بقيمـة مائـة    الولايات المتحدة بتجميد    

مليون دولار بمصارف أمريكية وأجنبيـة فـي        
إطار الحملة على ما يشتبه بأنها مصادر تمويل        

واشـنطن  وذكرت صحيفة   ،  "لجماعات إرهابية "
بوست الأمريكية أنه لـم يـأت أي مـن هـذه           
الأموال من حسابات تعود بشكل مباشر لأسامة       

وقـال  ،  بن لادن أو تنظيم القاعدة الذي يتزعمه      
مسئول رفيـع بـوزارة الخزانـة الأمريكيـة         
للصحيفة إن تجميد الأصول المالية يـأتي فـي         

حملة مستمرة على طالبـان وبـن لادن        "إطار  
د بعض هذه الأصول لسـبعة       وتعو ،"ومعاونيه

 ومنظمة أعلن الرئيس الأمريكي     وعشرين فرداً 
 ٢٠٠١ سـبتمبر    ٢٤جورج بوش أسماءهم في     

 إن لهم صلات مالية بتنظـيم القاعـدة أو          قائلاً
 وقد أصدرت العديد مـن دول       ،جماعات مماثلة 

العالم بعد إعلان بـوش تعليمـات لمصـارفها         
المركزية والتجاريـة بتحـري أي أمـوال أو         
حسابات مصرفية  تعود لأي من الأسماء التـي    

  .)٧(وردت في القائمة الأمريكية السوداء
" وفي ظل ما أسمته الولايـات المتحـدة         

 وتجميد المصادر المالية    "الحملة على الإرهاب    

 الإدارة الأمريكيــة مــن للإرهــابيين طلبــت 
الحكومــات العربيــة تشــديد القبضــة علــى 

 الجماعـات   المؤسسات الخيرية التـي تـدعم     
 وذلـك    من وجهة النظر الأمريكية؛   " المتشددة"

تحت زعم تمويلهـا لمـا تصـفه بالجماعـات          
الإرهابية ضمن خطة أمريكية أوربية لتجفيـف       

علـى   و ؛مصادر تمويل الجماعات الإسـلامية    
سارع عدد من الحكومات فـي الخلـيج         الفور

 ،بفرض الرقابة على عمل الجمعيات الخليجيـة      
لبـة بـإبلاغ الحكومـات      مطاَوباتت الجمعيات   

لبـة بمتابعـة     وباتت السـلطات مطاَ    ،بأنشطتها
أنشطة الجمعيات التي كانت في السابق تمارس       
عملها دون تدخل من السلطات؛ لإدراكهـا أن        
 ،مساعدات جمعياتها تتوجه في الطريق السـليم      

الإمـارات  كل بلدان الخليج    حدث ذلك في    وقد  
؛  وعمـان   والبحرين وقطر  والكويت والسعودية 

حيث اتفق وزراء مالية دول مجلـس التعـاون         
الخليجي على جملة من القضايا التي راوحـت        
بين تجميد أصول مالية لجماعات وأفراد تزعم       

 وسن قـانون    ،واشنطن أن لها صلة بالإرهاب    
 .موحد لمكافحة غسيل الأموال

 وقال عبـد االله سـيف وزيـر الماليـة          
نظرائـه  البحريني للصحفيين عقب اجتماعه مع   

في المجلس في العاصـمة السـعودية إن دول         
المجلس ستجمد الأصـول الماليـة للجماعـات     
والأفراد المدرجة أسماؤها في القائمتين اللتـين       

 .)٨( عن الإدارة الأمريكية مؤخراًاصدرت
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وتبدو العلاقة وثيقة بين عمليات تجميـد       
الأموال التي قامت بها كل من واشنطن ولنـدن        

 الصهيوني في فلسطين حيث     والصراع العربي 
غلب هذه الجمعيات التي جمدت خاصة تلـك         أ

التي في الولايات المتحدة لها امتدادات داخـل        
الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لهـا صـلات        
بحركات المقاومة ولعل هذا الأمر يفسر وصف       
الباحث للحرب الدائرة على الجمعيات الخيريـة       

محاربـة  والإغاثية بالشمول إذ تحـت لافتـة        
الإرهاب يضرب العمـل الخيـري وحركـات        
المقاومة للاحتلال الصـهيوني فـي فلسـطين        
ويترادف مصطلح مقاومة الاحتلال الذي كفلته      

مواثيق الدولية مـع مصـطلح      كل القوانين وال  
 ٢٥ففي القائمة الثانية التـي شـملت    الإرهاب؛  

 ،جمعية ومنظمة تم تجميـد أرصـدة حمـاس        
هة الشـعبية لتحريـر     والجب،  والجهاد الإسلامي 

أعلـن وزيـر    ، و  وحزب االله اللبناني   ،فلسطين
الاقتصاد البريطاني غوردن بـراون أن لنـدن        

 منظمـة   ٢٥وواشنطن قررتا تجميد أرصـدة      
وقال بـراون فـي     ،  اعتبرت منظمات إرهابية  

أريد من جميـع المؤسسـات       ":مؤتمر صحفي 
المالية أن تتحقق من معلوماتها وأن تجمد ودائع        

واعتبـر  ". طي أسماءهم أينما وجـدوا    الذين نع 
الوزير البريطاني أن هذا الإجراء الجديد يؤكـد    
تصميم السلطات الأمريكية والبريطانيـة علـى       
بذل كل ما هو ممكن لوقف تمويل المنظمـات         

 .التي وصفها بالإرهابية

وأكدت وزارة الخزانـة البريطانيـة أن       
نحـو  ( مليون جنيه إسـترليني      ٦٣هناك نحو   
  مصرفاً ٣٦تم تجميدها في    ) ن يورو  مليو ١٠٠

في إطار الإجراءات السابقة التي اتخذت بحـق        
 ١١منظمات أخرى أو أفـراد منـذ هجمـات          

 .)٩(سبتمبر في الولايات المتحدة
قد  الرئيس الأمريكي جورج بوش      وكان  
 بـأن   ٢٠٠١-١٢-٤مسـاء الثلاثـاء     صرح  

سلطات بلاده تحفظت على أربعة مكاتب خاصة       
 " المقدسة للإغاثـة والتنميـة     الأرض"بمؤسسة  

 إلى أن هذه المؤسسـة       مشيراً ،ومقرها تكساس 
لحركة المقاومة الإسـلامية    واجهة لجمع أموال    

وقال بوش في تصريحات للصحفيين     ،  "حماس"
إن الإرهـابيين   : "نقلتها وكالة فـرانس بـرس     

 ونحـن   ،يستفيدون من مؤسسة الأرض المقدسة    
يكي أن  وأضاف الرئيس الأمر   ،"مح بذلك لن نس 

" حماس"الأموال التي جمعتها المؤسسة ساعدت      
على تجنيد وتدريب استشهاديين وتقديم الـدعم       

 .لأسرهم
 ،"وول ستريت جورنـال  "كانت صحيفتا   و
-١٢-٤الصادرتان الثلاثاء   " نيويورك تايمز "و

 قد أشارتا إلـى أن الإدارة الأمريكيـة         ٢٠٠١
: قررت تجميد أموال ثـلاث مؤسسـات هـي        

"  المقدسـة للإغاثـة والتنميـة      جمعية الأرض "
 ،العاملة في الأراضي المحتلة ومقرها أمريكـا      

 وشركة بيـت المـال      ،"بنك الأقصى الدولي  "و
القابضة ومقرهما المناطق الفلسطينية؛ للاعتقاد     

بحركـة المقاومـة الإسـلامية      أن لها صـلة     
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وذلك رغم إنكار حركة المقاومـة      ،  )١٠("حماس"
 لهـا بمؤسسـة     أي علاقة  " حماس" الإسلامية  

 كما تخضع جمعيـة الأرض      ،الأرض المقدسة 
المقدسة للإغاثة والتنمية ومقرهـا فـي دالاس        
بولاية تكسـاس لمراقبـة مكتـب التحقيقـات         

ات  وقـال  يالفيدرالي منـذ منتصـف التسـعين    
 أيضاًمراسل الجزيرة إن القرار الأمريكي شمل       

إلى جانب مؤسسـة الأرض المقدسـة تجميـد         
وأوضـح أن   . وم للإنترنت أرصدة شركة إنفوك  

الاتهام الرئيسي الموجه لهذه الشـركة هـو أن         
أموالها الرئيسية قد جاءت مـن موسـى أبـو          

ئيس المكتب السياسي لحركـة     مرزوق نائب ر  
  .)١١(حماس
 ـ   و جمعيـة الأرض  "من جهتها قال بيان ل

نقلته وكالات الأنبـاء    " المقدسة للإغاثة والتنمية  
معية لم تقـدم    إن الج : "٢٠٠١-١٢-٤الثلاثاء  

 أو خـدمات أو أي شـكل        على الإطلاق أموالاً  
آخر من الدعم لحماس أو أي جماعـة أخـرى          
تنادي أو ترعى أو تقر الإرهاب في أي صورة         

 ".أو لأي غرض

وتعمل المؤسسات الثلاثـة فـي العمـل        
 حيـث تقـوم بتمويـل       ،الخيري داخل فلسطين  

ملاجئ الأيتام وبنـاء المستشـفيات وتسـاعد        
 .غيرها من الأعمال الخيريةالأرامل و

 إن تجميـد أمريكـا      :ويقول المراقبـون  
لأرصدة مؤسسة خيرية تعمل في فلسطين جزء       
من توجه واشنطن الذي ينوي تطويق منظمات       

 مشيرين إلـى أن ضـرب       ،المقاومة الفلسطينية 

حماس وحركة الجهاد بشكل واضح وصـريح       
 .هو الهدف القادم لإدارة الرئيس بوش

 الحرب الأمريكيـة علـى       مراحل -ثانياً

 ١١العمل الخيري والإغاثي الإسـلامي بعـد        

 سبتمبر  

نائب ورد تحديد هذه المراحل في خطاب       
 فـي  دام  دبليـو   كنيـث   الأمريكي وزير المالية 
 أمام مجلس العلاقات   ٢٠٠٢ يونيو  ٨حديثه يوم   
لحرب ضـد   فيما أسماه انيويورك الخارجية في

     .)١٢(تمويل الإرهابيين 
ــىالمر ــة الأول ــة : حل التســمية العلني

للأشخاص والمؤسسات وتجميد الأمـوال فـي       

 البنوك 

  كنيث  الأمريكي   وزير المالية  يقول نائب 
 للجبهة المالية   المرحلة الأولى تميزت  ":دام دبليو

علنية للإرهـابيين   للحرب ضد الإرهاب بتسمية  
عمـي الإرهـاب وبمحـاولات لتجميـد         ولدا

 جانبـاً  ،وسـيظل  ،ذلك كان ،بالتأكيد. حساباتهم
 نغلق النظام المـالي     أنيجب  . مهماً في الحرب  

لقـد حققنـا    .ومموليهم العالمي أمام الإرهابيين
ــوم  ــى الي ــراً حت ــاً كبي ــذ ؛نجاح  ١١ فمن

 نحن وشـركاؤنا    ،نيةعلا  سمينا ،سبتمبر/أيلول
 من الإرهـابيين أو الـذين       ٢١٠ ،في التحالف 

 ـ     . يدعمون الإرهابيين  ن لقد جمدنا ما يزيـد ع
وأصـدرت  .  مليون دولار حول العـالم     ١١٥
أوامر تجميد يجـري    دولة وهيئة قضائية١٦٦
 .تنفيذها
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لقد هيمنت التسمية العلنيـة للإرهـابيين       
المرحلة الأولى للجبهـة   وقرارات التجميد على

  :المالية للحرب ضد الإرهاب وذلك لعدة أسباب

 بإمكان الولايـات المتحـدة ودول       -أولاً
أن ) كل الدول لكن بالطبع ليسو(عديدة أخرى 

تضع بسرعة بنية قانونية لتنفيـذ الإجـراءات        
هم ئالمعروفـة أسـما   المتخذة بحق الإرهـابيين 

 كـان  ،في الولايات المتحـدة ، و وأوامر التجميد 
إصدار أمـر تنفيـذي      الأمر المطلوب فوراً هو   

يحتكم إلى سـلطة الـرئيس بموجـب قـانون          
ئة لملاحقـة  الطار السلطات الاقتصادية الدولية

ليس فقط الإرهابيين بـل وداعمـيهم المـاليين         
أسمائهم وإرسـال أوامـر     والإعلان عن،أيضاً

 .كيةيالتجميد إلى المؤسسات المالية الأمر

 أبرزت التسميات العلنيـة وجـود       -ثانياً
تملك بنيات قانونية  ضرورة لقيام الدول التي لا

أساسية ملائمة بتشريع قوانين وأنظمة تسمح لها       
عنـدما  . المالية أمام الإرهابيين بإغلاق أنظمتها

بدأنا جهدنا لم يكن حتى لدى دول مثـل كنـدا           
قوانين جنائية تـدين جمـع الأمـوال     واليابان
 لم يكن لدى العديد من الدول البنية. للإرهابيين

الأساسية القانونية لتبني وتطبيق أوامر تجميـد       
 من  العلنية أبرزت التسميات . أموال الإرهابيين 

قبل الولايات المتحدة وحلفائنا حـالات الـنقص    
 .معالجتها هذه وحثت الدول على

 وفّرت التسميات المشتركة فرصة     -ثالثاً
الجبهـة الماليـة    لإبراز الاهتمام الدولي فـي 
 عندما  ، مثلاً ، لقد سررنا  ،للحرب ضد الإرهاب  

بصورة مستقلة أسـماء   حدد الاتحاد الأوروبي
مات إرهابية جديدة في    عدة إرهابيين جدد ومنظ   

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ) .٢٠٠١نهاية العام 
سررنا ). ٢٠٠٢ ،مايو/ أيار ٢أسماء جديدة في    

المشـتركة للأسـماء التـي      باللائحـة أيضـاً 
 ١١أصدرناها مع المملكة العربية السعودية في       

وباللائحة المشتركة الأخرى التـي   مارس/آذار
ع الكبرى في   أصدرناها مع مجموعة الدول السب    

لم تكن هذه إنجـازات غيـر   . إبريل/نيسان ١٩
  اللـوائح ،يرى الناس النتـاج النهـائي  . مهمة

 ولكن ما لا يراه الناس هـو        ،المشتركة للأسماء 
التي جرت  الاستشارات المكثفة وتبادلات الآراء

 .قبل وبعد الأحداث

إن فرصة إبراز التعاون الـدولي مهمـة      
للحـرب ضـد    ةبشكل خاص لأن الجبهة المالي

الإرهاب لا تستطيع أن تكسب الحـرب بـدون         
لا يمكنك  ،وكما كررت ذلك مراراً. هذا التعاون

بل أنت  . قصف حساب مصرفي أجنبي بالقنابل    
للتـدقيق   تحتاج إلى تعاون الحكومة المضـيفة     

بذلك الحساب المصـرفي الأجنبـي وتجميـد        
الحكومـات   واستراتيجيتنا لنيل مساعدة. رصيده
 . مطرداًتحقق نجاحاًالأجنبية 

يفسر لماذا : يقودني ذلك إلى سبب رابـع  
وتجميد الحسابات على    هيمنت التسميات العلنية  

. الأعمال الأخرى تتطلب وقتاً   . المرحلة الأولى 
أخرى بلعب دور قيادي فـي   إن إقناع حكومات

لقد أصدرت الولايـات    . هذا الجهد يتطلب وقتاً   
 ٢٤ فـي  لائحة علنيـة بالأسـماء   المتحدة أول
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 وتطلّـب الأمـر ثلاثـة       ٢٠٠٢ ،سبتمبر/أيلول
يأخذ حتى الاتحاد الأوروبـي      شهر أخرى كي  أ

 . قرار إصدار لائحة مستقلة بالأسماء
الوقت كي تتبنّـى   أيضاًيلزم الحكومات 

وتطبق الأنظمة التي تحتاج إليها للحـد   القوانين
 فـإن  ،بالإضافة إلى ذلك. الإرهابيين من تمويل

 على مصـادر جديـدة مـن        السعي للحصول 
المتعلقة بعمليات تمويل الإرهـابيين   المعلومات

 التي تقودنا إلى ممولي الإرهابيين وحتى أحياناً

 ،لـذلك . إلى الإرهابيين أنفسهم يحتاج إلى وقت     
الأعمـال   لهـذه "  دورة التسويق الطويلة"فإن 

الأخرى تُشكّل سبباً أخر يفسر هيمنة التسميات        
علـى المرحلـة    يد الأموالالعلنية وأوامر تجم

 .الأولى من الجبهة المالية للحرب ضد الإرهاب

اسمحوا لي قبل أن أصف المرحلة التالية       
تبقى . واضحاً  بأن أكون،للحرب ضد الإرهاب

 فـي   ، أساسـياً  ،التسميات العلنية سلاحاً مهمـاً    
نواصل إصدارها   سوف. الحرب ضد الإرهاب  

منـا  وسوف نستمر في التنقيب في سجلات نظا      
 بصـورة  ،الإرهـابيين  المالي بحثاً عن أموال

 سوف نستمر في تشجيع شـركائنا فـي    ،مماثلة
في إصدار لـوائحهم   التحالف على أخذ المبادرة

 تشجيع شـركائنا    أيضاًسوف نواصل   . بالأسماء
بالكامـل تنفيـذ أوامـر     للتأكد من أنهم يتابعون
 ."التجميد التي يصدرونها

شـبكات  علـى   التركيز  : المرحلة الثانية 

 الخيرية جمعيات تحويل الأموال و ال

وفي هذه المرحلة تم التركيز على ثلاثـة        
شـبكات  : مصادر مستهدفة بالمحاربـة وهـي     

تحويل الأمـوال خـارج النظـام المصـرفي         

التجـارة   اسـتغلال  ومنع والجمعيات الخيرية 

المشروعة بالسلع والخدمات كوسيلة لتسريب     

ركز الباحث هنـا    ("  الإرهابيين" الأموال إلى   
 لبعدها عـن  على الأولى والثانية وتجاهل الثالثة  

   )الإغاثيموضوع العمل الخيري و
  كنيث  الأمريكي   وزير المالية يقول نائب   

 التسـميات العلنيـة     أنوفي حـين    ":  دام دبليو
جديدة من   ندخل الآن مرحلة،سوف تبقى مهمة

سوف تهيمن على هذه المرحلة الجديدة      . الحرب
في التحـالف    قيادة أكبر من قبل شركائنابروز

وتركيز أكبر على وسائل تمويل الإرهاب مـن        
لـن تهـيمن    .خارج الأنظمة المالية المعهـودة 

التسميات العلنية وأوامر تجميد الأمـوال علـى     
المرحلـة   هذه المرحلة الجديدة بـنفس درجـة  

 .السابقة

هناك عدة أسباب تفسر لماذا يجب عـدم        
وأوامـر تجميـد     يات العلنية توقع هيمنة التسم  

 :الأموال على المرحلة التالية
 بطبيعتها  ، إن التسميات العلنية هي    -أولاً
الإرهابيون بها ويكيفـون   يعلم.  علنية،الأساسية

سوف يتجنبون الاحتفـاظ    و. تصرفاتهم وفقاً لها  
الولايات المتحدة أو فـي مراكـز    بأموالهم في

 ـ       . اطهممالية أخرى تنفذ قوانين وأنظمـة لإحب
يستعملون أساليب غير رسـمية لنقـل        سوفو

وقد يتجنبـون الاحتفـاظ بـالعملات       . أموالهم
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بدلاً من ذلك الاسـتثمار فـي سـلع          ويفضلون
 نقد  إلىكالذهب أو الألماس ويحولون هذه السلع       

نتوقـع أن يتجنـب   . بقدر مـا يحتاجونـه   فقط
الإرهابيون بصورة متزايدة الاحتفـاظ بمبـالغ       

م في حسابات فردية في النظام من أمواله كبيرة
 المالي السائد شرط أن تظل الولايات والمجتمع

مـع  . الدولي يقظين في مراقبة أنظمتهم المالية     
عـدم    يجب علينا بالتالي توقـع ،مرور الوقت

كميات من  "  ضبط "تمكن التسميات العلنية من     
 .المال بقدر ما حققته في البداية

 ـ " لقـد أوشـكت      -ثانياً ويق دورات التس
حكومـات   نـرى . هذه على نهايتهـا   " الطويلة

أجنبية تلعب بصورة متزايدة أدواراً قيادية فـي        
لقـد   .الإرهـابيين  اتخاذ إجراءات ضد ممولي

عملت حكومات أجنبية بصورة غير علنية على       
التبرع بأموال إلى مجموعـات   منع الأفراد من
كما ألقت حكومات أجنبيـة القـبض       ،مشتبه بها 

الحال فـي    كما هو  ،رهابيين أو على ممولين للإ  
 تعاونت في جهود ناجحة قامت بهـا         ،باكستان

 . عليهم الولايات المتحدة لإلقاء القبض
تتخذ حكومات أجنبية خطـوات لتنظـيم       

الحوالـة    أنظمةإن. عمل المتعاملين بالحوالات
هـي  ) تسمى في بعض الدول بأنظمة الهنـدي      (

تمان الائ وسائل ناجعة وغير مكلفة وتعتمد على     
في نقل الأموال بدون أن تترك أثاراً كبيرة على         

تحقق حكومات أجنبية تقدماً فـي منـع         .الورق
الحـوالات لنقـل    الإرهابيين من استعمال نظام

خلال مؤتمر حول الحوالات عقد فـي       . أموالهم

 ١٦-١٠المتحـدة فـي    دولة الإمارات العربية
 وافق عدد من الحكومات على اتخاذ       ،مايو/أيار
ومراقبـة نظـام الحـوالات     ءات لتنظـيم إجرا

بعـد انتهـاء    . لضمان عدم إساءة اسـتعمالها    
 نشرت وكالة أنبـاء     ،مايو/أيار٢٨ في   ،المؤتمر

 يقول بأن دولـة الإمـارات       الخليج في دبي نبأً   
المتحدة سوف تفرض قريبـاً إخضـاع        العربية

كما أفـادت   . الحوالات إلى ترخيص وتنظيمها   
 أن الهنـد تتخـذ      ضاًأيالتايمز الهندية    صحيفة

إجراءات صارمة ضد مرسلي الأمـوال غيـر        
 .لهم المرخص

سـوف تكـون     ،بالإضافة إلى الحوالات  

أكبـر   المؤسسات الخيرية موضـوع تركيـز  

وكمـا  . إنها مسألة مهمة وحساسـة    . لاهتمامنا
هـو أحـد     الزكاةإيتاء فإن ،يعرف العديد منكم

  في العديد  ،وفي الواقع . أركان الإسلام الخمسة  
المؤسسات الخيرية الكثير   تدير،من أنحاء العالم

 ، مثل دور الأيتام   ،من البنى التحتية الاجتماعية   
 لا  ،في نفس الوقـت   . والمستشفيات والمدارس 

 يمكن النكران بأن بعض المؤسسات الخيريـة      

 إرهـابيون أو داعمـو   إليهاالشرعية قد تسلل  

  ربما من خلال عـدد قليـل مـن   ،الإرهابيين

 الذين يوجهون عن سوء     ،الإداريينالموظفين  

 قصد جزءاً من أموال المؤسسة الخيرية إلـى 

 مؤسسـات تـم     أيضـاً كما توجد   . الإرهابيين

 تنظيمها وتوجيهها بصورة أوليـة لاسـتغلال  

الأعمــال الخيريــة بشــكل ســيئ لمصــلحة 

 تهدد بعض المجموعات ليس فقـط       .الإرهابيين
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 حيـث   ، المتبـرعين لهـا    أيضاًولكن   ،أهدافها
رغمهم على دفع التبرعات حماية لهـم مـن         ت

يتمثل التحدي الذي نواجهـه     . الانتقامية أعمالها
منع الإرهابيين من اسـتخدام المؤسسـات       في  
كغطاء لـدعم الإرهـاب مـع تـأمين          الخيرية

 .استمرار تقديم الإحسان والأعمال الخيرية

إننا نسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال       
لمؤسسات الخيريـة  ا تجميد تدفق الأموال عبر

وزيادة الشفافية  التي أفسدها داعمو الإرهابيين     

الخيرية الأخـرى حـول    ومراقبة المؤسسات

 جرى تسمية عـدد مـن       ،وحتى تاريخه . العالم
العـالم وتـم تجميـد     المؤسسات الخيرية حول

 وتمثل تسميتنا المشتركة مـع المملكـة    ،أموالها
 لمكتبـين إقليميـين لجماعـة    العربية السعودية

 أيضـاً و. الحرمين مثالاً جيداً لما بدأ يحصـل      
بصورة ثنائية أو من خـلال       ،نطلب من الدول  

  تقيـيم مراقبتهـا    ،هيئات متعـددة الجنسـيات    
 ".والتنفيذية للمؤسسات غير الربحية التنظيمية

  الأمريكي  زير المالية  نائب و  أيضاًويقول  
أفضـل   نعمـل علـى نشـر     ": دام  دبليو كنيث

 لضـمان صـحة بيانـات       الممارسات الدولية 
  ندعو مجموعات،وأخيراً. المؤسسات الخيرية

المراقبة الخاصة في متابعـة وتوسـيع نطـاق        
 عملها المهم في تأمين الشفافية فـي عمليـات        

 وزيادة تركيز اهتمامها إلى أبعد مـن        ،الإحسان
والتبذير بحيـث   تشديدها التقليدي على الاحتيال

ال يشمل التهديد الـذي يشـكله سـوء اسـتعم         
ومـن دواعـي   . الإرهابيين للمؤسسات الخيرية  

اغتباطنا أن الاستجابة التي حصلت عليها هـذه        
أسـرة   المبادرات من حكومات أخـرى ومـن  
  ."الجمعيات الخيرية كانت إيجابية وبناءة

ربما قصد الباحث نقل مطول من خطاب       
 الأمريكي لنعـرف كيـف      وزير المالية نائب    

مة في قضية العمل    تفكر النخبة الأمريكية الحاك   
الخيري والإغاثي وكيف تتم صناعة قراراتهـا       
ومدى ما يشكله العمل الخيري من مساحة فـي         
الحرب الأمريكية الـدائرة علـى مـا تسـميه          
الولايات المتحدة الجبهة المالية للحـرب علـى        
"  الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل ما تسـميهم        

 " الإرهابيين 
ب  مواقـف الـدول مـن الحـر        -ثالثاً

الأمريكية علـى العمـل الخيـري والإغـاثي         

 الإسلامي 

وفي إطار الحملة الدولية التـي تقودهـا        
  ما تسميه  على مصادر تمويل  الولايات المتحدة   

  وزيـر الخزانـة    قـام " الجماعات الإرهابيـة  "
 العربيـة  دول  الجولة في   ببول أونيل   الأمريكية  

 مسئولووقال   ؛)١٣(٢٠٠٢س  في أوائل شهر مار   
خزانة الأميركية إن الهدف من الجولة      وزارة ال 
بحث الأنظمة الضرورية لرصـد ووقـف       "هو  

وهو أمر لا يحتاج فقط إلـى       ". تمويل الإرهاب 
معرفة حقيقية بنظام عمل المصارف الإسلامية      

 أعمق لنظام الحوالات     فهماً أيضاًولكن يتطلب   
المالية خارج النظام المصرفي والمعمول به منذ       

وشـمل جـدول    ، العربيةوقت طويل في الدول  
 كمـا يقـول   -  عمل أونيل في الشرق الأوسط   
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استكشاف كيفية إحكام السيطرة على       -الخبر  

الجمعيات الخيرية الإسلامية بحيـث تخضـع       

للحملة العالميـة علـى المنظمـات المشـتبه         

لـذا يمكـن    ؛  )١٤(بدعمها للجماعات المتطرفة  
ن عناصـر الحملـة الأمريكيـة علـى         إالقول  

 : إلىتويل ما تسميه الإرهاب انقسممصادر تم
  تجميد الأرصدة سواء لأفـراد أو        -١ 

 وضـع  لـوائح تـنظم        -٢ ،لجمعيات خيرية 

 وتراقب العمل الخيري 
ونرصد هنا مواقف الدول مـن هـذين        

 :الإجراءين

  تجميد الأرصدة سواء لأفـراد أو        - ١

  :لجمعيات خيرية

صـدر  أيلول  /  سبتمبر ١١عقب أحداث   
بأن تقوم المؤسسات المالية    ريكي  أمر رئاسي أم  

كية بتجميد أي أرصدة يتبين أنها تخـص        يالأمر
المدرجين على القائمة التي أعدها مكتب مراقبة       

 ،الأمريكيـة الأرصدة الأجنبية التابع للخزانـة      
 للولايـات المتحـدة     أيضـاً ويسمح ذلك الأمر    

بمعاقبة البنوك في الخارج التي لا تتعاون فـي         
 .)١٥(دة الأرص تعقب تلك
واشنطن من كل الحكومـات  كما طلبت    

 وردت أن تجمد الحسابات المصرفية لكل الذين     
أسماؤهم في اللائحة التي أصدرتها بعد هجمات       

 وما أعقبهـا مـن لـوائح أخـرى          سبتمبر ١١
فاستجابت أغلب الدول وخاصة الدول العربيـة       

 .وبوجه أخص الخليجية منها

م وليـا وعقب الجولات المكوكية لكل من      
 ونئكية لش يمساعد وزير الخارجية الأمر    بيرنز

 وبـول أو نيلـوزير الخزانـة        الشرق الأوسط، 
الأمريكي على الدول العربية والخليجية منهـا       
بوجه أخص، رتبت كل الدول أوضـاعها مـع         

التوجهات الأمريكية إن:        

 على صعيد تجميد الأرصـدة      -   
 التي وردت في القوائم الأمريكية المتتالية 

 على صعيد تقييد العمـل الخيـري        -أو  
الإغاثي سواء داخل البلد المعنية أو خارجهـا        و

وذلك بتجميد الأرصدة المالية التي وردت فـي        
 ثم بمحـاولات    ،القوائم الأمريكية المتتالية أولاً   

وائح ونظم جديدة تراقب العمل الخيري      وضع ل 
صـعدت الكويـت جهودهـا       فلقـد    ؛والإغاثي

للسيطرة على أي تحويلات مالية من الكويـت        
إلى جماعات تشتبه واشنطن بعلاقتها في أعمال       
إرهابية وأصدرت أوامر لبنوكهـا بتجميـد أي        
حسابات أو أصول مالية للجماعـات والأفـراد        

 التـي   كيةيء الأمر الذين تضمنتهم القائمة السودا   
 وطلـب   جماعة ومؤسسة خيرية     ٢٧تتضمن  
 فحص الحسـابات وتجميـدها إذا        البنوك   من
 .)١٦(" حسابات لأي من السبعة والعشرينوجدت

أعلن محافظ بنـك الكويـت      وعقب ذلك   
المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أنه لم        
يكتشف أي حساب متهم بدعم الإرهـاب فـي         

، الأمريكيـة تضمنته القوائم   المصارف الكويتية   
وزير العدل والأوقاف الكويتي أحمد باقر      وكان  
 تقارير عن احتمـال      قد نفى قبل ذلك      العبد االله 
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تورط جمعيات خيرية بالكويـت فـي تمويـل         
ــة ــواب  ،جماعــات إرهابي ــض الن كمــا رف

الإسلاميون في البرلمان الكـويتي الاتهامـات       
بتمويـل  الأمريكية للجمعيات الخيرية الكويتيـة   

 جمعيـة إحيـاء التـراث       وخصوصاًالإرهاب  
الإسلامي التي أعلنت ضمها لقائمة المنظمـات       

  . وجمدت أرصدتهاالداعمة للإرهاب
الولايـات  منهـا  طلبـت  أما اليمن فقـد     

المتحدة التحقق من أي حساب مصرفي مشـبوه     
 لشـبكات إرهابيـة أو      يمكن أن يكون عائـداً    

 لهـا   أرصدة لأشخاص أو منظمات أو جمعيات     
علاقة مـع أي مـن الجماعـات الإسـلامية          

 يمني فضـل عـدم       قال مصرفي   و ،المتشددة"
السلطات اليمنية تلقـت    ": الكشف عن هويته إن   
كية للتأكد من وجـود     يطلبا من السلطات الأمر   

أرصدة أو حسـابات مصـرفية لأشـخاص أو         
لمنظمات أو جمعيات لها علاقة مـع أي مـن          

أو مع أشخاص   المجموعات الإسلامية المتشددة    
 ".متشددين

ينـدرج  "كي  يوأشار إلى أن الطلب الأمر    
ضمن مجموعة من الإجراءات التـي طلبـت        

كية من اليمن اتخاذها للتعاون في      يالإدارة الأمر 
السـلطات   كمـا قامـت      ،)١٧(مكافحة الإرهاب 

أرصدة الأشخاص والمؤسسـات    بتجميد  اليمنية  
التجارية التي ورد ذكرها في لائحة من تتهمهم        
الولايات المتحدة بالارتبـاط مـع مـا يسـمى          

 أيضاً إن السلطات تقوم     مسئولوقال  . بالإرهاب
بتدقيق وفحص أرصدة الأشخاص والمؤسسات     

التجارية التي ورد ذكرها ضمن القائمـة التـي      
 وذلـك   كية مؤخراً يأعلنت عنها السلطات الأمر   

لاتخاذ الإجراءات المقـررة بتجميـدها حـال        
و أي إثباتات تدين أصحابها     العثور على الأدلة أ   

هات إرهابية أو لهـا     بالتعامل مع عناصر أو ج    
 .)١٨(صلة بالإرهاب
أعلنت سـلطة النقـد السـعودية أن        كما  

 ١٥٠المملكة اتخذت الإجراءات المناسبة بحق      
 على لائحـة    ةمدرجالمن الحسابات المصرفية    
التي يشتبه في تمويلهـا     وأرسلتها الأمم المتحدة    

وأوضح رئـيس سـلطة     ،    هابلما يسمى الإر  
النقــد الســعودي حامــد الســياري أن هــذه 
إلا . الإجراءات جاءت مطابقة للاتفاقيات الدولية    

 يوضح طبيعة الإجراءات التـي اتخـذت    أنه لم 
 ما إذا كانت هـذه الحسـابات قـد          وخصوصاً
 الإشـراف   وقال إنه يجري حالياً   . جمدت أم لا  

أن   مؤكـداً  ،على العمليات الماليـة المشـبوهة     
الأمر يعود إلى الأجهـزة الأمنيـة السـعودية         
لاتخاذ العقوبات الملائمة بحق الحسابات التـي       

أعلنـت وكالـة الأنبـاء      كمـا   ،  )١٩(يشتبه بها 
السعودية الرسمية أن المملكة جمـدت أربعـة        
حسابات في البنوك السعودية لعلاقة محتملة لها       

 .)٢٠(بالإرهاب
 ـ     و ا كانت الحسابات الأربع قد تم إدراجه

. على لائحة وضعتها الأمم المتحدة للإرهـاب      
لمصـرفية  ولم يتم تحديد تبعيـة الحسـابات ا        

 .)٢١(لأشخاص أم لجمعيات خيرية
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وزيـر الداخليـة    وفي نفس اليوم صرح     
فـي  " نايف بن عبد العزيـز    "السعودي الأمير   

الخميس " الشرق الأوسط "مقابلة نشرتها صحيفة    
 أن الإجراءات القانونيـة التـي       ٢٠٠٢-٢-٧

اتخذتها بلاده ضد العمل الخيري لم تكن نتيجة         
 ونفى قيام البنوك    ،لضغوط من الولايات المتحدة   

 .السعودية بتجميد أي حسابات مصـرفية لهـا       
وأكد الوزير السعودي أنه لن يسمح للجمعيـات        
الخيرية بأن تُستخدم لأغراض أخرى غير تلك       

 .التي أسست من أجلها
وزير الخزانة  " بول أونيل "خلال زيارة   و

  )٢٠٠٢ / ٣ / ٥( الأمريكي إلـى السـعودية    
اتفقت كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية          
والولايات المتحدة على إعـلان مشـترك يـتم        

ضاه إغلاق وتجميد أرصدة مجموعة مـن       بمقت
فروع المؤسسات الخيرية السعودية التي تعمـل     

 وذلـك لعلاقتهـا     ،خارج الأراضي السـعودية   
كما بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن        

الأمريكية في  " يو إس إيه توداي   "تقول صحيفة   
إن : ٢٠٠٢-٣-١١عددها الصـادر الإثنـين      
لسـعوديين يرفضـون    المسئولين الأمريكيين وا  

 وذلـك   ،الإفصاح عن أسماء هذه المؤسسـات     
حتى لا يتحرك القائمون على هذه المؤسسـات        

 .لسحب أرصدتهم قبل أن يتم تجميدها
وقــال أحــد المســئولين الدبلوماســيين 

 إن هنـاك  :- رفض ذكر اسـمه    -الأمريكيين  
فريقا من الخبراء الأمـريكيين يعملـون مـع         

أخرى فـي دول    الحكومة السعودية وحكومات    

 الخليج لمساعدتهم على منع مـا وصـفه بأنـه       
  .)٢٢("إساءة استخدام التمويل الخيري"

وفي نفس الإطار جمدت المملكة العربية      
 أصول مكتبـين    ٢٠٠٢-٣-١٢السعودية يوم   
التـي  "  الخيريـة   " الحـرمين "تابعين لمؤسسة   

تمتلك مشروعات فـي الصـومال والبوسـنة        
     .)٢٣(لهرسكوا

نفى اتحـاد المصـارف     : ودانوفي الس 
السودانية وجود حسـابات أو معـاملات فـي         
البنوك السودانية تعود للأفـراد أو المؤسسـات       
التي وردت أسماؤها في قائمة صـدرت عـن         

 إنهـا تشـتبه فـي     كية التي قالت  يالإدارة الأمر 
 .)٢٤("بالإرهاب"صلتهم 

أكد رئيس البنك   أما في سلطنة عمان فقد      
فـي  " حمود الزدجالي "ن  المركزي بسلطنة عما  

-١٠-٢٠تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس      
إن البنــك المركــزي عمــم قائمــة  : "٢٠٠١

الأسماء التي أصدرتها الولايات المتحـدة بعـد        
 علـى المصـارف     ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  

العاملة في عمان؛ للتأكـد مـن عـدم وجـود           
كما ،حسابات لهذه الأسماء في هذه المصـارف      

مركزي توجيهاته إلى المصارف    أصدر البنك ال  
عنـد   العاملة في البلاد لتوخي الحيطة والحذر     

 فـي   المسـئولون حسابات لجهات قد يعتقد      فتح
 غير المصرف المعني أن لها نشاطًا مشبوها أو      

 .)٢٥("مشروع"
أمر البنك المركزي    ٢٠٠١وفي سبتمبر   

 وجماعـة    فـرداً  ٢٦للإمارات بتجميد أرصدة    
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سـوداء أعلنتهـا    الئمة  قاالوردت أسماؤهم في    
الولايات المتحدة في إطار جهودها لمكافحة ما       

 .)٢٦(ه بالإرهاب ومحاصرة مصادر تمويلهتسمي
أفاد منشور لبنك الإمارات المركزي     كما  
 أنه طالـب البنـوك      ٢٠٠١-١١-٢٠الثلاثاء  

 شركة يشتبه في علاقاتهـا      ٣٠بتجميد أرصدة   
 ٣٠ وتضمن المنشور أسماء     ،بنشاطات إرهابية 

 ومحطات  ،شركة من بينها شركات تجارة عامة     
 وشـركات صـغيرة     ، وشركات عقارية  ،بنزين

وطالب ،  مثل متاجر بقالة ومتاجر حلي ومطاعم     
 عن أي حسـابات أو   البيان البنوك بالبحث فوراً   

ــماء   ــتثمارات بأس ــع أو اس ــة ٣٠ودائ  جه
 وتسليمه كشـوفات حسـابات تلـك        ،وتجميدها
ن وإلى هـذه     وصور نماذج التحويل م    ،الجهات
 فقـد   ، وحسب وكالة فرانس بـرس     ،الحسابات

ي الإمـاراتي   رفض مسئولو البنـك المركـز     
     .)٢٧(التعليق على المنشور

القـوانين  كما قامت الإمارات بإصـدار      
والتشريعات التي تنظم حركـة الأمـوال مـن         

 وتمنع أي تحـويلات تتصـل       ،ليهاإالإمارات و 
نـت  وتمك. بعمليات غسل الأموال ومحاربتهـا    

 سريعة في هذه    إصلاحاتالإمارات من تحقيق    
 قانون منع غسل    إصدار من أبرزها    ،المجالات

 ٢٠٠٢) ينـاير (الأموال فـي كـانون الثـاني       
 قرارات عـن مصـرف الإمـارات         وإصدار

 الحوالات المالية   إرسالالمركزي ينظم عمليات    
 دول العالم المختلفـة وإلـزام   إلىمن الإمارات  

 كــل البيانــات شــركات الصــرافة بتســجيل

والمعلومات عن أي حوالة مالية تزيـد قيمتهـا        
) كياًيمرأ دولاراً   ٥٤٠ (إماراتيعن ألفي درهم    
بالإضافة إلى  ،   احترازي كإجراءوعن صاحبها   

 شركات الصرافة التي ثبت لـدى       إحدىإغلاق  
بقصـد  ( المركزي ضلوعها    الإماراتمصرف  

 المشتبه  إلىفي تحويل أموال    ) أو من دون قصد   
 ، في الولايـات المتحـدة     أيلول في أحداث    بهم

 حساباً مصرفياً لمشتبه بهم آخـرين   ١٤وتجميد  
 في قوائم أصدرتها الولايـات      أسماؤهموردت  

المتحدة تتهمهم بالضلوع في تمويـل عمليـات        
بول اونيل وزيـر    ولعل ذلك ما جعل     ؛  إرهابية

يعرب عن تقديره للإجراءات    كي  يالخزانة الأمر 
فـي  خلال زيارته لهـا      اراتالتي اتخذتها الإم  

 .)٢٨(٢٠٠٢مايو 
أعلنت إدارة الرقابة المصرفية فـي      كما  

البحرين أنها جمدت مؤقتا حسابين مشبوهين في       
إطار الحملة التي تتزعمها الولايـات المتحـدة        
لتجفيف الموارد المالية لجماعات يشتبه بأنهـا        

ويأتي الإجراء في وقـت أكـد فيـه         . إرهابية
واشنطن اكتشـفت وجـود     كي أن   ي أمر مسئول

فقـد قـال    ؛  حسابات مشبوهة في منطقة الخليج    
مدير إدارة الرقابة المصرفية في مؤسسة نقـد        
 البحرين خالد عتيق إن المؤسسة جمدت مؤقتـاً       
حسابين مصرفيين مشبوهين أحدهما شخصـي      

رئـيس  كما أمر   ،)٢٩(والآخر تابع لمؤسسة مالية   
 ـ      ة  الوزراء البحريني خليفة بن سـلمان آل خليف
بتجميد أموال أي منظمات أو أفراد يرتبطـون        

 .)٣٠(في عمليات مشتبه بها

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر                    سبتمبر                    سبتمبر                    سبتمبر                   ١١١١١١١١ عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد  عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد  عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد  عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد عمروعمروعمروعمرو....أأأأ

 

٧٣٧ سياسيةسياسيةسياسيةسياسيةمركز الحضارة للدراسات المركز الحضارة للدراسات المركز الحضارة للدراسات المركز الحضارة للدراسات ال                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

بات جمـدت الحسـا   أما باكسـتان فقـد      
 قائمةال في   أسماؤها تالمصرفية لمنظمتين ورد  

 منظمـة وشخصـية     ٢٧تتضمن  السوداء التي   
وجمعية خيرية حظـرت الولايـات المتحـدة        
ن تعاملاتهما المالية للاشتباه بعلاقتهما بأسامة ب     

 أصـدر   حيث  . هـلادن وتنظيم القاعدة التابع ل    
البنك المركزي الباكسـتاني أوامـره بتجميـد        
الحسابات المالية التابعـة لحركـة المجاهـدين        

 ومؤسسة الرشيد   -المقاتلة في كشمير  -المسلحة  
الخيرية التي اتهمتها واشنطن بأنها على علاقة       

   .)٣١(بأسامة بن لادن
قب العمـل     وضع لوائح تنظم وترا     - ٢

 الخيري والإغاثي 

مساعد وزير الخارجيـة الأميركيـة      قام  
 بجولة فـي    ون الشرق الأوسط وليام بيرنز    ئلش

 ـ        ه ـمنطقة الشرق الأوسط وفي أول محطـة ل
إن الولايات المتحدة ترغب    : وكانت الكويت قال  

في العمل مع الكويت للتأكد من أن المساعدات        
 مـا   الخيرية يتم صرفها في مجالات لا تـدعم       

    .)٣٢(تسميه واشنطن بالإرهاب
ن الولايات المتحدة تريـد أن      إ": وأضاف

تكون أوجه صرف أموال الجمعيات الخيريـة       
 ،وعلى الفور ؛  "واضحة ويمكن مراقبتها بشفافية   

قررت الحكومة الكويتية تشكيل مجلس أعلـى       
للسيطرة علـى أنشـطة الجمعيـات الخيريـة         

وفي نفـس  ، الإسلامية في البلاد ومراقبة عملها   
أعلن وزير الخارجية الكـويتي الشـيخ       الوقت  

صباح الأحمد الصـباح عـن توصـل بـلاده          

والولايات المتحدة لاتفاق يتم بموجبـه تعزيـز        
التعاون الاستخباراتي بين البلدين فـي مجـال        

 .مكافحة الإرهاب
 قال  وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بياناً    
يـر  فيه إن الهيئة الجديدة ستكون برئاسـة وز       

ون الاجتماعية والعمل وعضـوية ممثلـين     ئالش
عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية وبيت      
الزكاة والأمانة العامة للوقف وجمعيات النفـع       
ــر وبعــض  ــة الهــلال الأحم العــام وجمعي

 كمـا شـكلت الحكومـة       ،الشخصيات العامـة  
الكويتية لجنة وزارية لبحث خطـوات جديـدة        

لـى أنشـطة    تهدف إلى إحكـام السـيطرة ع      
الجمعيات الخيرية والتشـاور مـع التجمعـات        

 ـ  ،الإسلامية الرئيسية في البلاد    لون ئو وقال مس
 مقترحات أخرى فـي     أيضاًإن الحكومة أقرت    

اجتماعها الأسبوعي اليوم مـن بينهـا إغـلاق         
ات الخيرية التي تعمل بدون     عشرات من الجمعي  

أعلـن   ٢٠٠٢وفي أواخر فبراير    ،  )٣٣(ترخيص
 رفيع المسـتوى    كياًي أمر ي أن وفداً   كويت مسئول
 علـى   طلاعبـالا  أمنيـين قـام      مسئولينيضم  

الإجراءات التي اتخـذت لمراقبـة نشـاطات        
الجمعيات الخيرية وآليات عمل هذه الجمعيـات       

فقد قـال وكيـل وزارة الشـؤون        ؛  في الكويت 
الاجتماعية والعمل الشيخ دعـيج الخليفـة إن        

 الرقابية  الإجراءات"وزارته أطلعت الوفد على     
المفروضة على الجمعيات الخيرية وآلية عمـل       
هذه الجمعيات من جمـع التبرعـات وتوزيـع         

 ". ومصادر تمويلها وخارجياًالأموال داخلياً
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 الكـويتي أن الوفـد      المسـئول وأضاف  
اطلـع  "  أمنيـين  مسئولين"كي الذي يضم    يالأمر
نشاطات الجمعيات الخارجية والداخليـة     "على  

ين وبنــاء المســاجد مــن مســاعدة المحتــاج
والمستشفيات والمراكز الخدميـة فـي الـدول        
الفقيرة من واقع التقارير السنوية التـي تـزود         

   .)٣٤(زارةالجمعيات بها الو
وكانت جولات بول أونيل وزير الخزانة      
الأمريكي من ضمن الجولات المكوكيـة التـي        

 ،تجميـد الأرصـدة   : عملت على المسارين معاً   
راقب  العمـل الخيـري      ووضع لوائح تنظم وت   

 حيث خرج من زيارته للكويت إلـى        ؛وجمعياته
السعودية وفيها  دعا إلى مزيد من الرقابة على         

 مـن  لأن بعضـاً أنشطة الجمعيـات الخيريـة      
عائداتها ذهب لصالح ما أسماه جماعات تسـاند        

  فأمرت السـعودية كـل الجمعيـات         الإرهاب
 ـ       ي الخيرية بإبلاغ وزارة الخارجية قبل البدء ف

ــبلاد ــارج ال ــروعات خ ــات ،أي مش  والجه
، الخارجية التي تستفيد من هـذه المشـروعات       

نقلتهـا وكالـة الأنبـاء      -وقالت مذكرة رسمية    
إنه يتعين  : -٢٠٠٢-٣-٢٠الفرنسية الأربعاء   

على الجمعيـات الخيريـة أن تقـدم لـوزارة          
الخارجية السعودية تفاصيل المشروعات التـي      

 تمويلها خـارج    تنوي تمويلها أو المساهمة في    
كمـا  ،)٣٥(البلاد؛ لكي تبلغ الـوزارة سـفاراتها      
 الذي صـدر    رحبت الولايات المتحدة بالإعلان   

 حـول   ٢٠٠٢ ديسـمبر    ٤فـي     عن الرياض   
تعزيز المراقبة المالية علي المنظمات الخيريـة       

 تمويـل   لعمليـات جل التصدي   أ من   الإسلامية
 .الإرهاب

وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة       
 مراقبة قوية للتحـويلات     أنب ريكر نعتقد    فيلي

 أمـر  السعوديون اليـوم هـي   أعلنالمالية كما  
 للحول دون وصول تمويل من السعودية       أساسي
 الولايات المتحـدة    أن وأضاف،  الإرهابلدعم  

متشجعة بالجهود السعودية وستواصل تعاونهـا      
 نلواشنط آخرينالتقني مع السعودية ومع حلفاء      

قـد  وكانت الولايات المتحـدة     ؛  )٣٦(في المنطقة 
 ١٦٨سلمت الرياض ثماني لوائح تضم أسـماء        

من الأفراد والمجموعات التي يشتبه في تمويلها       
 مسـئولين كما بحـث وفـد يضـم        . الإرهاب
كيين من وزارتـي الخزانـة والخارجيـة        يأمر

درالي ومجلـس الأمـن     يومكتب التحقيقات الف  
 السعوديين فـي ديسـمبر   المسئولينالقومي مع   

الماضي في مكافحة تمويـل الإرهـاب ودور        
 .الجمعيات الخيرية

أكـد رئـيس البنـك      وفي نفس الإطار    
أن " حمود الزدجـالي  "المركزي بسلطنة عمان    

نشاط الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات سواء      
من قِبل جهات عمانية أم أجنبية يخضع لرقابـة         

 علـى    مؤكـداً  ،الجهات المختصة في السلطنة   
ائم بـين دول مجلـس التعـاون    وجود تنسيق د  

 .)٣٧(الخليجي في هذا الخصوص
وفي قطر أسفرت الضغوط على العمـل       

قامت الجهات الحكومية   : الخيري الإسلامي أن  
 ألـف  ٢١بوقف توصيل معونات الجمعية لــ   
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 دولة في ثلاث قـارات      ٣٢في    (يتيم في العالم  
كانت ترعـاهم جمعيـة    ) آسيا وأفريقيا وأوروبا  
ما حدا بمديرها أحمد بن علـي       قطر الخيرية م  

البوعينين أن يقدم استقالته منها حيث أصـدرت         
ون الخدمة  ئون الاجتماعية بوزارة ش   ئإدارة الش 

المدنية والإسكان قراراً بإيقاف جميع الحوالات      
المالية عن طريق البنوك ومحـلات الصـرافة        
لجميع مشاريع الجمعية في الخارج التي تشـمل   

 المعونات توقفت    أن هذه  اً موضح ،كفالة الأيتام 
   .)٣٨(٢٠٠٢منذ إبريل 

وإذا كان هذا هو موقف الدول العربيـة        
والخليجية الرسمي حيث لا تملك مـن وسـائل         
الممانعة أمام الحصار الأمريكي الشيء الكثيـر       
فقد حاولت المنظمات والجمعيات الخيريـة أن       

 من المقاومة أكثر لأنـه إذا كانـت         تبدي شيئاً 
م ضروراتها فإن للشعوب والأفراد     لدول والنظ ل

 اختياراتها 
نـاقش  اجتماعه الرابع والعشـرين     ففي  

مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالميـة        
 ١٤٢٣ مـن صـفر عـام    ١٨صباح الأربعاء   
 ما يتعرض لـه     ٢٠٠٢-٥-١للهجرة الموافق   

 ،العمل الخيري الإسلامي العالمي من استهداف     
 .)٣٩(اب وصمه بتهمة الإرهرافضاً

 عقـد فـي   ٢٠٠٢وفي أواخـر يونيـو     
الخير العربي  "العاصمة الأردنية عمان مؤتمر       

 ٢٢في الفترة من      " المعاصر في ظل العولمة   
المشاركون في  حيث رفض   ٢٠٠٢-٦-٢٤إلى  
مؤتمر  الاتهامات التـي وجهتهـا الولايـات         ال

المتحدة إلى العمل الخيري العربي ومؤسسـاته       
 ـ   عقب أحـداث   "  لإرهابا" بتمويل ما يسمى ب

 وأعلنوا أنهم مستمرون في     ،٢٠٠١ سبتمبر   ١١
 . أعمالهم دون اكتراث بها

أكد المشاركون في المؤتمر أن الحملـة       و
التي شنتها الولايات المتحدة على مـا أسـمته         
بالإرهاب والجهات الممولة له بما فيها العديـد        
من المؤسسات الخيرية كانت لها آثارها السلبية       

ار التبرعات خشية أن يتهم المتبـرع       في انحس 
 . بدعم الإرهاب

كما أشار المؤتمر إلـى نظـرة الشـك         
 ،والريبة للجمعيات الخيرية ذات الطابع الـديني      
وتجميد أموال بعض الجمعيات بحجة الاشـتباه       

 ،٢٠٠١ سـبتمبر    ١١بتمويلها لمنفذي هجمات    
بالإضافة إلى انتشار القلق بين القـائمين علـى         

 . العمل الخيري
وسعى المشاركون من خـلال الأفكـار       
المطروحة إلـى استشـراف مسـتقبل العمـل         

 ومناقشة موضوعات حول قيم     ،الخيري العربي 
 في ظـل    ،الخير وتأصيلها لدى الأجيال العربية    

تأثر الأمة بالعولمة ونفوذ القوى الدولية وتأثير        
السياسة علـى الاقتصـاد العـالمي وتحكمهـا        

 بمقدرات العالم
ؤتمر على سلسلة من التـدابير      وشدد الم 

والآليات لحمايـة العمـل الخيـري وضـمان         
 :  من أهمها،استمراره

 تنظيم العمل الأهلي من خلال التشـريعات     .١
 . والقوانين
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 تنظيم العضوية والحصول علـى بيانـات         .٢
 وعـدم قبـول عضـوية       ،كاملة للأعضاء 

المشتبه بهم أو من صدرت بحقهم أحكـام        
 . مخلة بالشرف

 الاستقلالية في رسم السياسـات واتخـاذ         .٣
 . القرارات

 .  وضوح الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .٤
   .)٤٠(دم قبول تبرعات مجهولة المصدرع. ٥

كما دعت اللجنة العربية لحقوق الإنسـان       
للجمعيـات الإنسـانية    " لعقد مؤتمر بـاريس     

المشكلات الأساسية وآفاق المستقبل    : والخيرية
  ١٠/١/٢٠٠٣-٩رة  في الفت"  

 : وحدد المؤتمر أهدافه في

دراسة المشكلات الرئيسية التي تعاني منها       -١
الجمعيات الإنسانية والخيرية فـي مطلـع       
الألفية الثالثة وبشكل خاص العولمة وأهمية      
حوار الحضارات ودور العمل الإنسـاني       

 .في مد الجسور بين الشعوب
تناول المشاكل البنيوية والوظيفيـة مثـل         -٢
لمهنية والتطـوع ومحـاولات الاحتـواء       ا

السياسي من الداخل والخـارج وظـاهرة       
فبركة الجمعيات الخيرية والإنسـانية مـن       

 .فوق
إعطاء صـورة عـن وضـع الجمعيـات          -٣

الخيرية والإنسانية عبر دراسـات علميـة       
 ومحاولة الخـروج بنـوع مـن        ،وميدانية

المحصلة حول ما قدمته من خدمات وفوائد       
دين المحلـي والعـالمي     للناس على الصعي  

.  الأخيرة وبشكل خاص في العشرين عاماً    
ه الجمعيات  ـإظهار الظلم الذي تتعرض ل    

الخيرية والإنسانية الإسلامية من طـرف       
خصوصاً بعد أحـداث    الإدارة الأمريكية و  

 تأثير ذلك على العمـل       سبتمبر ومدى  ١١
خاصة وأن ضرب هذه    . الخيري الإنساني 

ثـر علـى    الجمعيات سـيكون عميـق الأ     
 .المجتمعات الإسلامية وغير المسلمة

إبراز دور الجمعيات الخيرية فـي بنـاء      -٤
النسيج الإنساني للمجتمع والألفة والمحبة     

 .والتضامن والتكافل بين الناس
بيان الـدور المثمـر والفعـال المنـاط          -٥

بالجمعيات الخيرية في التخفيـف عـن       
الشعوب الفقيـرة والبائسـة والمبـتلاة       

وضرورة .. وارث والمحن بالحروب والك 
وجود أشكال حماية وتسهيل لمهمة هـذه       

 .الجمعيات في أماكن نشاطها
محاولة إيجاد آليـات مختصـة تضـمن      -٦

حماية الجمعيـات الخيريـة والإنسـانية       
والمهنيـة ضــد الاضـطهاد والعســف   

 واقتراح  ، في حالات الحروب   خصوصاً
مشروع إعلان يصـدر عـن الجمعيـة        

 ـ     ا هـو حـال     العامة للأمم المتحـدة كم
الإعلان الخاص بحماية المدافعين عـن      

 حقوق الإنسان
  لماذا الحرب ضـد الجمعيـات        -رابعاً

 ؟الخيرية والإغاثية الإسلامية 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر                    سبتمبر                    سبتمبر                    سبتمبر                   ١١١١١١١١ عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد  عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد  عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد  عبد الكريم سعداوي                         العمل الخيري والإغاثي الإسلامي بعد عمروعمروعمروعمرو....أأأأ

 

٧٤١ سياسيةسياسيةسياسيةسياسيةمركز الحضارة للدراسات المركز الحضارة للدراسات المركز الحضارة للدراسات المركز الحضارة للدراسات ال                                            أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          أمتي في العالم                                                          

 لإدراج الضارية   الأمريكيةلم تكن الحملة    
 والإغاثيـة  بعض المنظمات والهيئات الخيريـة    

على لائحة المنظمات المتهمة بتمويل     الإسلامية  
ها عدة قـوائم حتـى      تنضمتي   والت - الإرهاب

  ٢١٠  إلـى     ٢٠٠٢وصل العدد فـي يونيـو         
 سـوى   -  كمشتبه بهم وهيئة  شخصا ومنظمة   

 –حلقة جديدة في مسلسـل الحملـة الغربيـة          
على العمل الإغـاثي      -وخصوصا الأمريكية   

 ومحاولة لممارسة الضـغوط علـى       ،الإسلامي
الدول التـي تتبعهـا تلـك المنظمـات لـدفع           

تحجـيم دور هـذه الجمعيـات        إلىالحكومات  
 وفي هذا السـياق جـاء       ،إغلاقه أووالمنظمات  
 من السعودية بالكف عن دعم      الأمريكيالطلب  
 تخرج  أنها بزعم   ، في العالم  الإسلاميةالمدارس  
 ،إرهابيين

 الـذي   -ففي برنامج الشريعة والحيـاة      
 سئل  العلامـة الـدكتور       –تذيعه قناة الجزيرة    

 ـ       ارب العمـل   يوسف القرضـاوي  لمـاذا يح
 الخيري؟ 
يحارب العمل الخيري لأمـرين     :  فأجاب
 :أساسيين

أنـه يثبـت وحـدة الأمـة        : الأمر الأول 
 فالمسلمون حينما ينشئون الجمعيات     ،الإسلامية

الخيرية وتذهب إلى هذه الـبلاد التـي يمـوت          
بعض أهلها من الجوع ومن سوء التغذية هـذا         

 يشـعر بعضـها     ،ن فيه أمـة إسـلامية     أيثبت  
 ويتوجـع  ، ويحس بعضها بآلام بعـض   ،ببعض

كالجسد الواحد إذا اشتكى منـه    "،بعضها لبعض 

عضو تداعى لـه سـائر الأعضـاء بـالحمى          
 هذه الأمة لا يريد لهـا الـبعض أن          ،"والسهر

 تكون قائمة حقيقة 
إنه العمل الخيـري يقـوم      : الأمر الثاني 

 حمـلات   ،بدوره في مواجهة حملات التنصير    
 ،مسـلمين وجـوعهم   التنصير تسـتغل فقـر ال     

 وتتقدم إليهم بالإنقاذ لتـدخلهم فـي        ،ومرضهم
 كما حدث هذا في بعض الجهات في        ،النصرانية
 وبعض  ، وبعض الجهات في نيجيريا    ،إندونيسيا

 تسـتغل فقـر     ،البلاد في آسيا وفـي أفريقيـا      
   .)٤١(الفقراء

وفي هذا الإطار اتهم رئـيس المجلـس        
مـل  العالمي للـدعوة والإغاثـة  الـدكتور كا        

الشريف بعض الجهات الغربية بـالوقوف فـي        
وجه العمـل الإغـاثي والخيـري للمنظمـات         

 سبتمبر  ١١ مستغلة أحداث    ،الإسلامية في العالم  
 وألمح إلـى دور     ،"بقميص عثمان "التي وصفها   

العربية المنظمات التبشيرية وبعض الحكومات     
  .)٤٢(والإسلامية في هذا الأمر

دراسـة  ولعل ذلك هو ما توصلت إليـه        
ــيج للدراســات  ــز الخل صــدرت عــن مرك

 الدراسة أن هـذه      هذه رأت حيث   الاستراتيجية
 لى جمعيات العمل الخيري والإغـاثي      ع الحملة

من شأنها أن تقضى على الجهود التـي بـذلتها    
هذه الجمعيات خلال السنوات العشرين الماضية      
وإعادة الهيمنة للمنظمات الغربيـة وإضـعاف       

متها بين الدول التي تقـدم      قا إ الروابط التي تمت  
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المساعدات والـدول التـي تتلقاهـا وتشـويه         
 . صورتها لديها

ن بعض الدول الخليجية    إوقالت الدراسة   
اتخذت إجراءات لتفويت الفرصة علـى هـذه        
الاتهامات ومنها الكويت حيـث أكـدت وزارة        
الشئون الاجتماعية والعمل توجهها للتعاقد مـع       

 ـ     ابات الخاصـة   مكتب يتولى مهمة تدقيق الحس
بالجمعيات الخيرية وأموال التبرعـات وذلـك       

 .)٤٣(للتأكد من أنها تذهب لمستحقيها
" ولا شك أن إذا سارت الحملة الأمريكية        

على العمـل الخيـري والإغـاثي       " والغربية  
الإسلامي في الطريق المرسـوم لهـا والـذي         

 سبتمبر فإنهـا سـتؤدي      ١١لاحت بوداره من    
 :  إلى
ــة -١  العمــل التطــوعي اســتنبات كراهي

اللاربحي في نفوس ناشئة المسلمين وفي      
ــال القادمــة بــدعوى  مســاندتها الأجي

 .لإرهابل
إقامة سدود بين المتبرع سواء كان فرداً        -٢

أو تاجراً وزعزعة الثقة في أهلية العمل       
التطوعي الإسلامي لقبول التبرع وأهلية     

 لصرفه في قنوات الحاجـة     القائمين عليه 
 .الصحيحة

حينما يـرون   والمتبرعين  لمنفقين  اتحسر   -٣
قد تم تجميدها   و تبرعوا بها    هم التي   أموال

ولم تصـرف فـي المصـارف التـي         
 أخرجوها لها 

إفساح المجال تلقائياً للمجال التنصيري  -٤
عند غياب العمل الدعوي التطوعي 
الإسلامي وإحجام المسلمين عنه أو قلة 

 .الراغبين فيه
غاثة بث رسالة غير مباشرة لمحتاجي الإ      -٥

والرعاية والمتضررين بأنه ليس لهم إلاّ      
المنظمات التنصيرية في حين أن العمـل      
التطوعي الإسلامي يعود عليهم بـويلات   

 أكبر مما هم فيه من ضرر حالي

تشويه صورة الإسلام في أعين وسـائل        -٦
 ــ ــزة وقرن ــات التلف ــلام ومحط  هالإع
بالإرهاب للتنفير المباشـر مـن قبـول        

عدم تقـديم الـدليل      مع   ،الدعوة للإسلام 
على الأسباب الداعيـة لقفـل وتجميـد        
الحسابات والأرصدة بزعم أن التصريح     

 وعدم  ،بها يضر الأمن القومي الأمريكي    
السماح لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء     
أي لقـاءات مــع أصـحاب الحســابات   

 وتكميم أفواه أي قنـاة عربيـة        ،المجمدة
 ـ      ال مـع قنـاة     ـتقوم بـذلك مثـل الح

 .)٤٤(رةالجزي
ــاً ــري -خامس ــل الخي ــتقبل العم  مس

  :والإغاثي الإسلامي
إذا كان مستقبل العمل الخيري والإغاثي      
الإسلامي جزء من مستقبل العمـل الإسـلامي        
ذاته وإذا كان مستقبل هذا الأخير يكتنفه الكثير        
من الغموض فإن مستقبل العمل الخيري يصبح       
محل شك ذلك أن أغلب مؤشرات دراسة العمل        
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ولعل ذلك مـا  خيري ورصده لا تدعو للتفاؤل    ال
العمل الخيري والإغـاثي    يجعل التنبؤ بمستقبل    

  مهمة عسيرة الإسلامي
من القائمين علـى العمـل       كثيرذلك أن   

تجفيـف منـابع    "الخيري يتحدثون عن عمليات     
تمارسها الإدارة الأمريكية   التي  " العمل الخيري 

 حتى إن معظمهـم لا     ،على الحكومات العربية  
يستبعد طلب الإدارة الأمريكية مـدها بقائمـة        
المشاريع الخيرية التي تعتزم الجمعيـات بـل        
والحكومات العربية القيام بها في دولة إسلامية       

 أي أنه في المستقبل ربما يتعين الحصول        ،فقيرة
 .على موافقة الأمريكيين لفعل الخير

إن مستقبل العمـل الخيـري والإغـاثي     

ى حد كبير قضاء العمـل      الإسلامي سيحكمه إل  

الخيري على السلبيات والثغرات التـي أوتـي        

 :منها وعلى رأسها

 :قصور الجانب الإعلامي -١

خطوات المواجهة التي يفرضها  إن أولى
 واقع الحرب المعلنة هي معرفة النقص لـدى 

 ولعل أهم ،الإغاثية والسعي لتداركه المؤسسات
 الجانب جوانب النقص هو القصور الواضح في

 وقـد ضـربت     ،علامي والعلاقات العامـة   الإ
خـط   لديها  ولم يكن،المؤسسات من هذا الجانب
 ممـا أربـك المنظمـات       ،دفاع لصد الهجمات  

موضع  تماما  بل إن الخصوم يدركون،الخيرية
 كمـا   ،الضعف الإعلامي في هذه المؤسسـات     
الإغـاثي   يدركون أن القـائمين علـى العمـل   
العلاقـات  الإسلامي ينظرون لمجال الإعلام و    

والكماليات وليس من  العامة أنه من سقط المتاع
 . الأساسيات

إن الحرب التي أعلنهـا الخصـوم هـي     
 تحتاج من المؤسسات الخيريـة  ،إعلامية حرب
 تقتحم المجال لإعلامي مع القـدرة علـى   أن

 المواجهة وتفنيد ما لدى الخصم من تهم 
إنها دعوة للجهات الخيرية والإغاثية في      

 لإعادة النظر في رؤيتهـا للإعـلام   كل مكان

  إن النظرة الجانبية لأهميـة ،والعلاقات العامة

ودورها الفاعل  إدارة الإعلام والعلاقات العامة
فكيـف   ، غير متكافئـة جعل من الحرب حرباً
بخبراتها الإعلاميـة   تصمد المؤسسات الخيرية

والخيـرة لـدى    المحدودة أمام الحنكة والدراية
 الخصوم؟ 
الإغاثيـة   الخيرية و  المؤسساتن  لذلك فإ 
 فتح قنوات الاتصال مـع      إلى بحاجة   الإسلامية

 هــذه أنالسياســيين وصــناع القــرار كمــا 
 مـع   أكثـر  الانفتـاح    إلـى المؤسسات بحاجة   

الجماهير والى توسيع رقعة مساعدتها لتشـمل       
 .المسلمين وغير المسلمين

ضعف الجوانب المؤسسـية فـي       -٢

 إدارة العمل الخيري والإغاثي 

عـن حاجـة    فكثير من الكتابات تكلمت     
الجمعيات الخيرية إلى تنظيم إداري ومحاسـبي       
وتدقيق ومراجعة حسابات من قبل جهة حكومية       

 أو وزارة المالية أو ديوان      ،مثل وزارة الأوقاف  
 الجمعيـات   كثير من هذه   حيث تفتقر    ،المحاسبة

 كما أنهـا    ،إلى أبسط النظم الإدارية والمحاسبية    
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ئج أعمالها وحساباتها الختامية كـل  لا تصدر نتا 
عام ليعرف المتبرعون أين صـرفت أمـوالهم        

 وفيما عـدا أمـوال      ،التي ينفقونها في سبيل االله    
اليتامى والمساجد والأموال المخصصة لمشاريع     
خيرية كالمدارس وملاجئ الأيتام والآبار فـإن       
باقي الأموال كأموال الزكاة والصدقة وإنفـاق        

 .لمنفق ما هو مصيرهاالعفو لا يعلم ا
عدم وجود شـبكات مـن العمـل         -٣

 الخيري والإغاثي 

جانب آخر مهم تفرضه حالـة الحـرب        
  وهو التلاحم بين،على العمل الخيري والإغاثي

 الإغاثية لتشـكيل جبهـة  المؤسسات الخيرية و

متماسكة لصد الضـربات العنيفـة والصـمود        
الخيرية في  لتكن النواة التقاء المنظمات ،أمامها

مسـتوى  التكامـل علـى     ال ثم يتم    الخليج أولاً 
العربي ثم الإسلامي وهكذا حتى تعقبها جبهـة        

وجمعيات العمـل الخيـري    أوسع تشمل لجان
      .والإغاثي  في كل مكان

 المتسارعة تحتم   والأحداث الأوضاع  إن

الإسـلامي  على الجمعيات الخيرية في العـالم       

 تإجـراءا اتخـاذ   وحتى داخل العالم الغربـي      

  :فورية مثل
عقد مؤتمر عالمي للمؤسسات الإغاثيـة       .١

 للتباحث في شئونها المختلفـة      الإسلامية
ووضع تصور للمرحلة المقبلة في ظـل       

 تعـرض لـه     أنالهجوم الذي لم يسبق     
 . العمل الخيري من قبل

 وتقويـة دور    الإعلامـي تعزيز الجانب    .٢
العلاقات العامة فـي تلـك المؤسسـات        

 التي تمارسها   ةالإعلاميللتصدي للحرب   
جهات معادية وبيان زيـف الادعـاءات       

 النفـوس   أصـحاب الكاذبة التي يروجها    
 . المريضة في الخارج والداخل

 كشــفت مــدى الضــعف الأحــداث إن

 أمريكا في   الإسلامية للجهات الإغاثية    الإعلامي

 بعضـها وشـل     أربـك  مما   الإسلاميوعالمنا  

 الإيـرادات  ولعل ضـعف    ،حركة البعض الآخر  

البعض دليل على مدى نجاح الخصوم في       لدى  

النيل من تلك الجهات الخيرية والتشويه ولـو        

 .  من صورتها المشرفةجزئياً

 الجمعيات الخيرية فـي كـل مكـان         إن .٣
 وقـت مضـى     أي من   أكثرمطالبة الآن   

تعميق جسور التواصل والعمـل تحـت       
مظلة مشتركة ولعلنا في هذا الصدد نشيد       

 الهيئـة   بنجاح تجربتين محليتـين همـا     
 والهيئـة   للإغاثـة السعودية المشـتركة    
 حيث نجحتـا    للإغاثةالكويتية المشتركة   

 نقلة نوعية في العمل الخيري      حداثإفي  
 بـين   الأواصروتبادل الخبرات وتعميق    

الجمعيات أو اللجان الخيرية فـي البلـد        
 . الواحد

 توسـيع   إلـى  تلك الفكرة الناجحة بحاجة      نإ
تركة لدول الخلـيج     هيئة مش  إنشاءدائرتها نحو   
 كمرحلة أولى تعقبها خطوة اكبر نحـو        للإغاثة
 .)٤٥(للإغاثة عالمية مشتركة إسلاميةهيئة 
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 الهوامش
 الخارجية الأمريكية تـربط    ،الثلاثاء موقع إسلام أون لاين        )١( 

 ١٥/هـ١٤٢٠القعدة  ذو ٩ ،بين العمل الخيري والإرهاب
   )م٢٠٠٠فبراير 

كيون رابح حداد عضـو     يجرة الأمر  اله مسئولواعتقل    كما    )٢(
 جمدت الحكومة    التي سلاميةالنجدة الإ مجلس إدارة مؤسسة    

كية أموالها في مسعى لقطع التمويل عمـن أسـمتهم         يالأمر
 .الإرهابيين المشتبه بهم

   )م٢٠٠١ / ١٢ / ١٨موقع قناة الجزيرة :  أنظر  

 :    أما باقي المطالب فهي)٣(
   .الإرهابيةوقف نشاطات التنظيمات   - ٢
التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحـدة وتبـادل         - ٣

   .المعلومات حول الإرهابيين ونشاطاتهم
   .تسليم المطلوبين للمحاكمة أو إبعادهم - ٤
 بغض النظـر عـن      ،التحدث العلني ضد الإرهابيين    - ٥

   .الهدف المعلن لهم
الأمم المتحدة تأييد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في  - ٦

   .والمحافل الدولية
 أو الكيانات التي تـدعم      ،وقف أي تسامح تجاه الدول     - ٧

 ،العسكري الـدولي ضـدها      وتأييد العمل    ،الإرهاب
 وتقديم تسهيلات إذا اقتضى الأمر

 . م٢٥/٩/٢٠٠١    موقع قناة الجزيرة )٤(
الخيرية التي ورد اسمها في " الراشد ترست"جمعية رغم أن  
إن " وقالت في بيان ،أنه لا صلة لها بالإرهابأعلنت مة القائ

الراشد ترست منظمة خيرية موثوق بها تسـاعد الأرامـل          
وأضاف ".  والمعوزين والعجزة لاعتبارات إنسانية محضة    
 ألف أفغاني   ٣٠٠البيان أن المنظمة تقدم الطعام لأكثر من        
اة قناة موقع قن  :  نظر ا .عبر مشاريع المخابز في أفغانستان    

    ،م٢٦/٩/٢٠٠١الجزيرة  
كما أصدرت فرنسا هي     م٢٦/٩/٢٠٠١ موقع قناة  الجزيرة      )٥(

لائحة قدمها رئيس الـوزراء ووزيـر الاقتصـاد         الأخرى  
يشتبه بتمويلها  أو منظمة  شخصا٣٩ًأسماء والمالية تتضمن  

 وقد نشرت اللائحة في الجريدة      ،جماعات قالت إنها إرهابية   
 وطلبت من المؤسسات الحكوميـة والمصـرفية        ،الرسمية

 .تجميد حسابات الواردة أسماؤهم في القائمة
 ٢٧وتضاف هذه القائمة الجديدة إلى لائحة سابقة مـن   

هيئة أو شخصا يعتقد بوجود علاقات لهـم مـع جماعـات     
وقـال  . أيلول الماضـي  / بتمبر س ٢٥ نشرت في    ،إرهابية

مصدر في وزارة الاقتصاد إنه لم يكشف في اللائحة الأولى  
حتى الآن أي حساب مشتبه به في مصارف أو مؤسسـات           

ــي فرنســا ــة ف ــع،مالي ــرة :  راج ــاة الجزي ــع قن موق
 ،م١٣/١٠/٢٠٠١

  ٢٠٠١-١٠-١/نت.إسلام أون لاين  موقع )٦(
  )م٣/١٠/٢٠٠١   موقع قناة الجزيرة )٧(
  ،م١٤/١٠/٢٠٠١   موقع قناة الجزيرة )٨(
  م٣/١١/٢٠٠١   موقع قناة الجزيرة )٩(
 ٢٠٠١-١٢-٤/نت.أون لاين  إسلام )١٠(
 م٤/١٢/٢٠٠١    موقع قناة الجزيرة )١١(
  مكتب برامج الإعـلام  ،كية  موقع وزارة الخارجية الأمري )١٢(

التحالف الدولي سيتعقب أموال الإرهابيين فـي         ،الخارجي
 يونيـو / حزيران١٣ ،نيويورك   الرسمية المؤسسات غير

٢٠٠٢(  
 ،م٢٧/٢/٢٠٠٢  موقع قناة الجزيرة  )١٣(
 ،م٣/٣/٢٠٠٢  موقع قناة  الجزيرة )١٤(
 ،م١٠/١/٢٠٠٢   موقع قناة الجزيرة )١٥(
 ،م٣٠/٩/٢٠٠١ة الجزيرة    موقع قنا)١٦(
 .م٢/١٠/٢٠٠١ موقع قناة الجزيرة   )١٧(

           يحمد للبنان في ظل هذا التسليم والرضوخ من أغلـب       
الدول العربية للمطالب الأمريكية بتجميد الأرصدة التي ورد 
ــد   ــة  تأكي ــة المتتالي ــوائم الأمريكي ــي الق أصــحابها ف

 رفض بلاده طلب    الحكومة اللبنانية  رئيس" الحريري رفيق"
 مؤكـدا أنـه     ،أرصدة حـزب االله    المتحدة تجميد  الولايات
موقع : أنظر .منظمة إرهابية  الوطنية وليس  للمقاومة تنظيم

 م٢٠٠١-١١-٨/ نت.إسلام أون لاين
 ،م١٥/١٠/٢٠٠١  موقع قناة الجزيرة  )١٨(
 ،م٢٨/١/٢٠٠٢  موقع قناة الجزيرة )١٩(
 ،م٦/٢/٢٠٠٢  موقع قناة الجزيرة )٢٠(
 ٢٠٠٢-٢-٧/نت.إسلام أون لاين موقع )٢١(
 ٢٠٠٢-٣-١١  نت.إسلام أون لاين  موقع )٢٢(
   ٢٠٠٢-٣-٢٠/ نت.إسلام أون لاين   موقع  )٢٣(

نفت مؤسسة الحرمين الخيرية التي تتخذ من الرياض         
العربية من أن سويسرا   لها ما نشر في إحدى الصحف  مقراً

ه أمس مـديرها     جاء ذلك في بيان أصدر     ،جمدت أرصدتها 
 على الخبر المنشور أول مـن  عقيل العقيل رداً العام الشيخ

بأن السـلطات   أمس الجمعة وأوردته إحدى وكالات الأنباء
السويسرية طلبت تجميد حسابات لمؤسسة الحرمين الخيرية       

  العربية السعودية في المملكة

وبينت المؤسسة بأنه ليس لديها أصلاً أي حساب فـي          
 وأشـارت  ،حساب آخر في خارج المملكة سويسرا أو أي
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والمعـادين   المؤسسة بأنها مستهدفة من قبـل المغرضـين  
  للأهداف التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في المملكة

الأمريكية قد اتهمت مكتبي المؤسسة  وكانت السلطات
أن  في الصومال والبوسنة بأنهمـا يـدعمان الإرهـاب إلا   

بعد أن تكون مؤسسة الحرمين السلطات الأمريكية نفت فيما     
وإنما مؤسسة الحرمين والمسـجد   ،الخيرية هي المقصودة

  وذلك بعد أن هددت المؤسسة برفع دعوى قضائية،الأقصى

   الزائفادعاءاتهاضد السلطات الأمريكية لتثبت فيها 
) ٥٦٢(عـدد   موقع مجلة الوطن السـعودية  ال      :  أنظر

  أبريل١٤لموافق هـ ا١٤٢٣ صفر ١السنة الثانية ـ الأحد 
٢٠٠٢     

  ،م٢١/١٠/٢٠٠١  موقع قناة  الجزيرة )٢٤(
 ٢٠٠١-١١-٢٠/ إسلام اون لاين موقع )٢٥(
 ،م٩/١٠/٢٠٠١موقع قناة الجزيرة  )  ٢٦(
 ٢٠٠١-١١-٢٠/ ون لاينأإسلام  موقع )٢٧(
 ٢١/٩/٢٠٠٢ )لندن(الحياة   جريدة )٢٨(

 ،م٩/١/٢٠٠٢   موقع قناة الجزيرة )٢٩(
   ،م٣٠/٩/٢٠٠١الموافق  قناة الجزيرة  موقع)٣٠(
 ،م٢٦/٩/٢٠٠١ موقع قناة الجزيرة   )٣١(
 ،م١٢/١/٢٠٠٢ موقع قناة  الجزيرة )٣٢(
 ،م٧/١٠/٢٠٠١  موقع قناة  الجزيرة )٣٣(
 ،م٢٣/١/٢٠٠٢ موقع قناة الجزيرة  )٣٤(
 ٢٠٠٢-٣-٢٠/ نت.إسلام أون لاين موقع )٣٥(
   ٥/١٢/٢٠٠٢القدس العربي  جريدة  )٣٦(
 ٢٠٠١-١١-٢٠/ إسلام اون لاين موقع )٣٧(
  ٢٠٠٢-٨-٦نت . موقع إسلام أون لاين)٣٨(
 ٢٠٠٢-٥-١/ نت.إسلام أون لاينموقع    )٣٩(
 ٢٠٠٢-٦-٢٣ / نت. إسلام أون لاين موقع  )٤٠(

برنامج الشريعة والحياة  الجمعـة        ،   موقع  قناة الجزيرة      )٤١(
 ،م١/٢/٢٠٠٢ ١٩

 م ٢٠٠٢-٨-١٤/ نت.إسلام أون لاين موقع )٤٢(

 ١٤ -هـ  ١٤٢٣ شوال   ١٠السبت   ،  موقع مفكرة الإسلام    )٤٣(
  م٢٠٠٢ ديسمبر

حمود البدر فـي جريـدة عكـاظ ليـوم          /  راجع مقال د     )٤٤(
٢٩/١١/١٤٢٢. 

 محمـد   الخليجـي الإسـلامي    الإعلامـي  في حوار مع      )٤٥(
 هـ  ١٤٢٢ ذو الحجة    ٢٤الجمعة   ، جريدة البيان  ،الكندري
 ٢٠٠٢س مار 8 الموافق
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 المرأة في أفغانستان
  بين الجدل الأيديولوجي وحاجات الواقع ومطلب الإصلاح

 

فرضت قضية المرأة الأفغانية نفسها على      
. الاهتمام العالمي، على مستوى الفكر والحركة     

فبعد انهيار حكم طالبان، توالت الأحـداث فـي     
أفغانستان بسرعة كبيرة، وبدأت صورة جديـدة       

ر عبر وسائل الإعـلام،     للمجتمع الأفغاني تتبلو  
صورة توجد المرأة في صدارتها، وفي القلـب        
منها، وباتت وجوه النساء السافرة، وحـركتهن       
الحرة رمزا لأفغانستان ما بعد طالبان، بعـد أن      

الأفغانية الواسـعة التـي     " البركة"كانت صورة   
تحيط بكامل جسد المرأة،  ولا تترك إلا ثقوبـا          

رمز الإعلامي السـابق    دقيقة أمام العينين هي ال    
 .للدولة تحت حكم طالبان

إن دولة أفغانسـتان لهـا خصوصـيتها        
الفريدة على الخريطـة العالميـة أيـديولوجياً        
وجغرافياً؛ فمن ناحية هي جزء أصيل من الأمة        
الإسلامية يعرف أهلها بالتدين، ولهم تصوراتهم      
الخاصة بالنسبة للتطبيقـات الشـرعية، وفـي        

قة استراتيجية مهمة علـى     الوقت نفسه هي منط   
صعيد طرق التجارة العالمية، أو على صـعيد        
القرب من مناطق الكنوز البترولية فـي آسـيا         
الوســطى، هــذا ناهيــك عــن الخصوصــية 
الديمغرافية، والسياسية لتلك الدولـة الموزعـة       
على أعراق شتى، وتنتهكها الصراعات القبلية،      
والعرقيــة بشــكل حــاد، أضــف إلــى هــذا 

 التاريخية لهذه الأمة التي فصـلتها       الخصوصية
صراعاتها عن التزود بمعطيات الحياة الحديثة،      

 .على صعيد الأدوات والنظم والأفكار

هذه الخصوصية تجعل مداخل الاقتـراب     
من الأزمة الأفغانية تتعدد؛ فمن ناحيـة هنـاك         
المدخل السياسي، والمدخل الثقافي، والمـدخل      

ضا، ومدخل  الاقتصادي، والمدخل الحضاري أي   
صراع التقليدية والحداثة، ومن ناحيـة هنـاك        
المنظور الإقليمي، وهناك المنظـور العـالمي،       
وعلى صعيد رصد التصورات المطروحة حول      
الدولة فهناك عـدة تصـورات مـن الـداخل          

المتعدد (، وعدة تصورات من الخارج      )المنقسم(
أيضا والمستقطب بشكل كلـي بـين الثنائيـة         

 ).لام والغربالإس:التقليدية

والأمر المثير وإن لم يكن جديداً أنه فـي        
ضوء هذا التعقيد الشـديد للواقـع الأفغـاني،         
والأزمة الأفغانية بشكل عام، فقد اتخذ الإعـلام    
العالمي، بل والفكر العالمي أيضا رمزا وحيـدا        
ملخِّصا لكل هذا الزخم المحتَوى في القضـية،        

يز وسائل الإعـلام    هو المرأة تحديدا، ومع ترك    
الغربي على قضية المرأة الأفغانية، فإن الإعلام       

 بمنطـق الاتبـاع     –والفكر العربي والإسلامي    
 بدأ يسلط  الضوء بدوره على القضية        -المعتاد

نفسها التي تحولت من قضية اجتماعية إنسـانية   
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إلى أرضية للجدل، والصـراع الأيـديولوجي،       
تجـادلين مـن    وربما بدا أن الم   . .وتبادل التهم 

الجبهة الغربية، ومن الجبهـة الإسـلامية قـد         
انفصلوا بشكل كبيـر عـن واقـع المشـكلات       
الصعبة التـي يواجههـا المجتمـع الأفغـاني،         
وتواجهها المرأة داخله، متخذين مـن القضـية        
مدخلاً للتنظير، ودفع حجج والتترس بـأخرى       
لنصرة قضايا ثقافية ومعرفيـة، هـم بالفعـل         

 .دل حولها منذ زمنمنخرطون في الج

والمستثنون من هذا الصراع الأيديولوجي     
الفوقي، هم فقط فئة مـن المعسـكر الغربـي،          
وتحديدا فئة المنظمات النسائية النشـطة، التـي    
تتحرك بهمة داخل المجتمـع الأفغـاني لتعيـد         
. إعماره، وتحفظ حقوق المرأة وفقًا لتصوراتها      
 ـ      ز فهؤلاء يسارعون بإنشاء المـدارس والمراك

الصحية ويشنون حمـلات إعلاميـة واسـعة،        
تطالب بضمان الاستقرار في الدولة من خـلال        
زيادة أعداد قوات الأمن الدولية التابعة للأمـم        

، كما تطالـب بسـرعة الوفـاء        ISAFالمتحدة
بالتعهدات المالية المرصودة لإعمار الدولة، ولا      
تكتف بهذا بل تضغط على حكوماتها، وعلـى        

 .لأمريكية لتنفيذ تلك المطالبرأسها الحكومة ا

لا شك أن دور هذه التنظيمات النسـائية        
لا -في ذاته يتخذه المتصـارعون أيـديولوجياً        

 أداةً من أدوات    -سيما على الصعيد  الإسلامي    
حربهم، فهذه التنظيمات بالفعل تتحـرك وفـق        
منظومة فكرية تخالف مـن حيـث الأسـس،         

 الـذي   والمنطلقات المنظومة الثقافية للمجتمـع    

تعمل فيه، وبالتالي فإن عملها ينطـوي علـى         
استبدال الثقافـة الغربيـة بالثقافـة الإسـلامية        
تدريجيا، وتحويل هذه المجتمعات إلى مسـوخ       
ثقافية، كذلك فإن حركة هذه المنظمـات ربمـا         
بدت أنها تلقائية حرة بعيـدة عـن المصـالح          
السياسية لدولها، لكن هذا غير صحيح، وخاصة       

 الأفغانية حيـث تـوازى الاهتمـام        في الحالة 
بدءا من الرفض الغربي لما     (السياسي بالمنطقة   

تمثله طالبان، وانتهاء بالحرب التـي تزعمتهـا        
الولايات المتحدة لاسقاط نظـامهم، والسـيطرة       

مع حمـلات منظمـات حقـوق       ) على المنطقة 
الإنسان، وحقوق المرأة للتنديد بوضـع المـرأة    

أفغانستان لم تكن علـى     في الدولة، والثابت أن     
جدول الأعمال العـالمي، أو الإسـلامي منـذ         

 .١٩٩٢اشتعال الحرب الأهلية عام 

 ربما يكون هذا كله صـحيحا أو ربمـا         
افتقد جزءا من الدقة، لكن الواقع الجاري علـى      
الأرض أن هؤلاء هم المتحـرك الوحيـد، وأن      
الحكومات الغربية بدأت تتنصل من التزاماتهـا       

انستان، تاركة إياها فـي خضـم مـن         تجاه أفغ 
المشكلات الاقتصادية، ونذر انفجار الصـراع      
العرقي من جديد بين أمراء الحرب السـابقين،        
الذين قسموا الدولة فيما بينهم، أما على الجانب        
الإسلامي فإن عنصر الحركة يغيب، وتبقى فقط       
الكلمات المنددة بالهيمنة الغربيـة، وبـالمؤامرة       

ار الانسلاخ الثقافي، وخطـورة     الغربية، وأخط 
استخدام المرأة الأفغانية لهدم الأسرة، والمجتمع      

 .الأفغاني، والسيطرة عليه

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    المرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هند مصطفىهند مصطفىهند مصطفىهند مصطفى

 
 

٧٤٣        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

الغريب أن المجتمع المسلم ظـل غـافلاً        
لزمن طويل عن التطـورات السـاخنة داخـل         
أفغانستان، أو ظل يقبلها على أنها جـزء مـن          
وضع داخلي ليس من المهم التدخل فيه، أو أنه         

لا يستدعي الإصلاح طالمـا لا توجـد        وضع  
أطراف أجنبية فيه، وعندما ظهرت الأطـراف       
الأجنبية ظل فعل الإصـلاح مقتصـرا علـى         
التنديد، قاصرا عن الاقتراب مـن المشـكلات        
الحقيقية، ومقصرا في وضع تصـورات بديلـة     
للإصــلاح والإعمــار؛ تصــورات تســتبطن 

 ـ     ات المنظومة الثقافية الإسلامية، وتشمل تطبيق
فعلية مادية على أرض الواقع، بحيـث تمثـل         
البديل الذي يقدمـه العـالم المسـلم للمجتمـع          
الأفغانى المسلم، المحاط بتصـورات غربيـة        

 .شتى

 رغم أصالته فـي     -إن مفهوم الإصلاح  
  يظل غائما في     -المنظومة المعرفية الإسلامية  

الفكر والتطبيق الإسـلامي، وربمـا بـدا فـي      
و بقاء الوضع على مـا      لحظات أن الإصلاح ه   

هو عليه طالما يحمل الأطراف مظلـة تـدعي         
الإسلام أيا كان تصورها لـه، وطالمـا بقـت          

 .العناصر الأجنبية بعيدة

هذا ما حدث في الحالة الأفغانية، وحدث       
فهل يمكن إنكار أن الإنسان     . في حالات أخرى  

–الأفغاني، والمرأة علـى وجـه الخصـوص        
 ظلـت   -لية القهر باعتبارها الأضعف في متوا   

تعاني الأمرين في ظل حكـم اسـتبدادي لـه          
كـل  .  تصوره الخاص والشديد التطرف للدين    

المعلومات والحكايات التـي تناقلتهـا وسـائل        
عن تـدهور وضـع     ) الغربية(الإعلام العالمية   

الإنسان الأفغاني على صعيد التعليم والصـحة       
وكسب العيش، والتي كان ينظر إليها على أنها        

الغات لها أغراضها السياسية، ألم تكن بـأي        مب
معنى تحمل إلى المجتمع الإسلامي مؤشـرات       
بأن الأمر يحتاج مبادرة بفعل الإصلاح الـذي        

 نحن مكلفون به إسلاميا؟

إن أطماع الغرب في المنطقة، أو انتحال       
الأسباب للتدخل فيها، وضرب عرض الحـائط       

الجديد، بالأعراف والقوانين الدولية ليس بالأمر      
ولا يكفي الحديث عن وجود مواجهة حضارية       
على أرض أفغانستان اليوم، والتنبيـه إلـى أن         

" صراع الحضارات "الغرب يسعى وفقًا لمخطط     
صـمويل  "الذي وضعه السياسـي المعـروف       

بل . في النصف الأول من التسعينات    " هنتجتون
إن من المهم التنبه لما تعنيه هذه المواجهة، وما         

أبعاد سياسـية واقتصـادية وثقافيـة      تحمله من   
وعسكرية، وكـذلك علاقـة تلـك المواجهـة         

، نبالأرض التي تجري فوقها؛ أرض أفغانسـتا      
وطبيعة هذه الأرض، ومشـكلاتها، وحاجاتهـا       

 ..الأساسية

*** 

حين نعالج قضية المرأة الأفغانية، فـإن       
الأمر يتطلب النظر إلى وضع المرأة كجزء من        

وضـع الأفغـاني    منظومة تشمل معطيـات ال    
سياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا، وتطــورات 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    المرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هند مصطفىهند مصطفىهند مصطفىهند مصطفى

 
 

٧٤٤        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

الأوضاع ما بعد دخول قوات التحالف بزعامـة   
الولايات المتحدة الأمريكية، وطبيعة الموقـف      
الدولي الـراهن مـع التمييـز بـين الموقـف        
الحكومي، وموقف المجتمع المـدني العـالمي،       
وكذلك موقف المجتمع الإسلامي، بل وطبيعـة       

لدولي الأحادي القطبية لا سـيما بعـد        النظام ا 
. الحادي عشر من سبتمبر كمفصل تأريخ رئيس      

ربما يحتاج الأمر أيضا إلى رصد طبيعة الجدل        
الثقافي والأيديولوجي الذي أثيـر حـول هـذه         
القضية لاسيما في الداخل الغربي، بـين فئـات      
مختلفة ومتباينة تضم اليسـاريين والمحـافظين       

، وحقـوق المـرأة،     وأنصار حقـوق الإنسـان    
ــرهم ــوجيين، وغي ــيين والأنثروبول . والسياس

وسوف نحاول فـي هـذه الورقـة القصـيرة          
وربما يكون مـن    . التعرض لبعض هذه الأمور   

المهم بدايةً الوقوف عنـد قضـية الاسـتخدام         
الرمزي للمرأة في الجدل حول أمـور الهويـة         

 .وصراع التقليدية والحداثة

ضــية فــي الق" المــرأة" رمزيــة -أولاً

 :الأفغانية

يحتل ملف المرأة حساسية كبيـرة فـي        
الداخل المسلم، وهو جزء أساس ورئيس من أي        
. جدل حول التغيير الاجتماعي أيا كان اتجاهـه       

تشير إحدى الكاتبات النسويات العربيات جزئياً      
تظهر المرأة بوصـفها    : "إلى هذه الحقيقة بقولها   

حفـاظ  عاملاً حاسماً في إنشاء حدود الأمة، وال      
عليها، وهي كذلك رمز مهـم للأمـة نفسـها،          
ويتضح هذا في الدساتير، والإجـراءات التـي        

تساندها الدول بصدد تحديد النسـل، وحقـوق        
، وليست القـوانين المنظمـة      رالأمومة والتكاث 

للزواج والإرث والمواطنة والملكية، إلا طرقـاً       
رسمية تحدد الدولـة مـن خلالهـا رموزهـا          

ع عنها، حتـى زي المـرأة،       الاجتماعية، وتداف 
يصبح جزءا لا يتجزأ من الصراع حول وجود        

أو على نحو خاص    -إن استخدام المرأة    . .الأمة
لتصـورات   ا وضعيتها، وعلاقتها بالآخرين في   
 هـو دليـل     -المتعارضة بشأن الحداثة والتقليد   

آخر على المركزية الرمزية للمـرأة كإحـدى        
اعيـة  العلامات المحـددة للأمـة؛ فـالنظم الد       

للتحديث تركز على تعليم المرأة، وإدخالها إلـى    
سوق العمل، وتغيير مظهرها، وإدماجهـا فـي        
العملية السياسية كعلامة علـى نجـاح عمليـة         

كانت "وفي المقابل    .١"في دولهم القومية  ر  التغيي
الأصولية الإسلامية جزئيا رد فعـل لعمليـات        
التغريب، وذلك عن طريق استخدام جسد المرأة       

وقع لتأكيد الأصالة الثقافية، وإعادة صـياغة       كم
الأهمية الرمزية، والفعلية للمرأة في تعريفـات       

وعندما يجري استخدام المرأة كأيقونـات   ..الأمة
ادة ما تصبح المرأة أسـيرة للهياكـل        عللأمة،  

إن مسـاواة المـرأة     ... والأيديولوجيا الأبويـة  
-رمزيا بالأمة عادة ما يقود في الواقع العملي         

من خلال الدعوة إلى الحفـاظ علـى الأسـرة          
التقليدية، والقواعد الأخلاقية، والقيم والسـلوك      
وفي بعض الأحيان ينجم عن عمليات الحفـاظ        

ن أجل تحقيق قدر مـن       م على الأمة تحركات،  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    المرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستانالمرأة في أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هند مصطفىهند مصطفىهند مصطفىهند مصطفى
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السيطرة على المرأة أكبر مما كان قائمـا فـي          
 .٢"الماضي

لقد أصابت الكاتبة الحقيقة حين لاحظـت       
دى الارتباط بين قضية المرأة مـن        م -وبحق–

جهة، وبين التصورات الأيديولوجية، والواقـع،      
لكن ربمـا  . والمصالح السياسية من جهة أخرى 

أن توحد المرأة والأمة،    غفل عنها الإشارة إلى     

ربما لا يكون أمرا سلبيا، بقدر ما هو حقيقـة          

تفرض التنبه الدائم لوضع المرأة والنظر إليه       

لإصـلاح وعـدم إغفالـه، أو       كمدخل أصيل ل  

تجاهله أو الحط من شأنه، أو تعويم القضـايا         

المتعلقة به، ومعالجتها بسـطحية، واعتبـار       

مجرد النقاش حولهـا نوعـا مـن التغريـب          

 .الثقافي

منى أبو الفضل إلى هذه الفكـرة       .تشير د 
ثلاثـة ملامـح ميـزت      بوضوح حين تبين أن     

: حركة الإصلاح فـي مطلـع القـرن، وهـي         
طها بالإسلام، وتمحورها حول الجماعة أو      ارتبا

الأمــة، وبروز المرأة  بشكل رئيسي وحميم       
 والسياسـات   ،في قلـب السـجالات النظريـة      

هذه السـمات   ، مؤكدة أن    التطبيقية لتلك الحركة  
لم تكن مجرد نتاج ظرف تاريخي واكب حركة        
الإصلاح، ولكنها تأتي ضمن  خصائص دفينـة     

اكبت كل حركات    و ،مستبطنة في أصول وخبرة   
الإصلاح والتغييـر فـي الحيـز الحضـاري         

 ٣الإسلامي منذ البداية

وعند متابعة القضية الأفغانيـة سـنلمس       
بوضوح كيف أن ملف المرأة كان معلما أساسيا        
من معالم التحولات المختلفـة التـي شـهدها         
المجتمع الأفغاني خلال القرنين الماضيين؛ ففي      

ر عبد الـرحمن   اعتلى العرش الأمي ١٨٨٠عام  
خان، الذي أراد أن يحقق لمجتمعه خطوات إلى        
الأمام؛ فقام باتخاذ عدة خطوات علـى طريـق         

مـن منظـور    -التحديث، كـان مـن أهمهـا        
 إلغاء عادة اعتبار المرأة ملكًا لعائلة       -اجتماعي

زوجها ورفع سن الزواج، وكفل للمـرأة حـق         
 ١٩٠١طلب الطلاق، وتولى بعده فـي عـام          

االله خان، الذي انشـغل بالتجربـة   الأمير حبيب   
الأوربية، فقام بخطوات أكثر جرأة بصدد وضع       
المرأة بشكل خاص فشجع زوجاته على خلـع        
الحجاب، وارتداء الملابس الأوروبية، وافتـتح      
مدرسة للفتيات تدرس بها المناهج الانجليزيـة،       
وقد أدت سياساته الأوروبية إلى اغتياله، وتولى       

، والـذي سـار     ١٩١٩ عام   بعده ابنه أمان االله   
بخطوات واسعة في نفس اتجاه أبيـه، فبـدأت         
أفغانستان مرحلة انفتاح على المجتمع الأوروبي      
إلى درجة إرسال باحثات أفغانيات لتلقي العلـم        
في الجامعات الأوروبية، وقام أمان االله بإنشـاء        
ست مدارس لتعليم الفتيات، وأسسـت زوجتـه        

أسـبوعية باسـم    الملكة ثريا أول مجلة نسائية      
، وبالمثل ثار عليـه الأفغـان       ٤"إرشاد النسوان "

لكن وضع المرأة لم يعد لنقطة الصفر،       . وقتلوه
بل ظل يتأرجح، وبدأت المرأة فـي الحصـول         
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على حقوق أساسية في التعليم والعمل لاسـيما        
 .خلال عقدي الستينيات وأوائل السبعينيات

 ومع دخول الاحـتلال السـوفيتي فـي        
ت، ومحاولاتـه المسـتمرة لتطبيـق       السبعينيا

الشيوعية وتعميمها في البلاد قسـرا، تشـكلت        
حركة مقاومة واسعة في البلاد، وتمثلـت فـي         

، ضامة سبعة   ١٩٨٠جبهة مقاومة أسست عام     
 :تنظيمات رئيسة هي

الاتحاد الإسلامي، برئاسة الشيخ محمد نبي        -
 .المحمدي

الجمعية الإسلامية، بقيـادة برهـان الـدين          -
 .نيربا

الجبهة الإسلامية الوطنية لإنقاذ أفغانسـتان،       -
 .برئاسة أحمد الجيلاني

 ٠جبهة التحرير، بزعامة صبغة االله مجددي  -

الحزب الإسلامي، برئاسة محمـد يـونس         -
 .خالص

الحزب الإسلامي، برئاسـة قلـب الـدين          -
 .حكمتيار

كما تشكلت بعض الأحزاب الشيعية مـن       
 ـ      ل حـزب  الأفغان الذين فروا إلى طهـران مث

  ٥".توحيدي"، وحزب "صف"، وحزب "رعد"

ورغم نجاح هذه التنظيمات فـي إجبـار        
، فإن حكـم    ١٩٨٩الروس على الانسحاب عام     

الملالي ظل يحكم البلاد فـي ظـل تصـوراته        
وهو تشدد كان مبررا في ظـل       (المتشددة للدين   

ضوء ظروف نشأة هـذه التنظيمـات، التـي          
نية من  تشكلت ضد محاولات طمس الهوية الدي     

، وبرزت حالة مـن الفوضـى       )قبل السوفييت 
والصراع الطائفي تفاقمت إلـى الحـد الـذي         
استدعى إنشاء تنظيم جديد يعيد الاستقرار إلـى        

 .البلاد فكانت حركة طالبان

وقد تكونت حركة طالبان مـن الطـلاب       
الأفغان الذين كانوا يدرسون العلوم الشرعية في       

ة الحقانيـة   الجامعات بصفة عامة، وفي الجامع    
في بيشاور بصفة خاصة، بقيادة مجموعة مـن        
علماء الدين على رأسهم الملا محمد عمر؛ ففي        

 قام الملا بتجنيد عدد مـن الطلبـة         ١٩٩٢عام  
والخريجين للقضاء على حالة الفوضى، التـي       
نتجت عن الصراع بين الفصائل الأفغانية، وفي       

 استولت الحركة على قندهار، وفي      ١٩٩٤عام  
 استولت على هيرات، وفـي عـام        ١٩٩٥عام  

 استولت على كابول، وأسقطت حكومـة       ١٩٩٦
مـن  % ٩٥برهان الـدين ربـاني، وحولـت        

 ٦.الأراضي الأفغانية إلى سيطرتها

وطبقًا لخلفيتها الدينية المتشـددة، ففـور       
توليها السلطة، أصدرت حركة طالبان مرسـوم       

، متضـمنًا   ١٩٩٦ديسـمبر   ١٦المحرمات في   
نوعات؛ منها تحريم حلق اللحـى      قائمة من المم  

مع فرصة لغير الملتحي مدتها شهر ونصـف،        
سـم،  ١٦وإلا سجن حتى تطول لحيتـه إلـى         

وتحريم إطالة شعر الرأس، والطبول، والغناء،      
والرقص، والأفراح، وتمزيق الصور، وتحريم     
الكاميرا والتليفزيون، والسينما، وجميع وسـائل      
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شطرنج، وحتـى  التسلية، بما فيها الموسيقى، وال 
 . صناعة الكراسي؛ لأنها تقليد غربي

وداخل هذه المنظومة منعت المرأة التـي       
ــدي  ــن ركــوب وســائل " البركــة"لا ترت م

المواصلات العامة، وتعاقـب مـن لا ترتـدي         
بالسجن، ويعاقب زوجهـا، وتوضـع      " البركة"

وأجبرت المـرأة   . علامة على بيتها للتشهير بها    
المؤسسـات  على ملازمـة البيـت، وأقفلـت        

التعليمية، وأفرغت المستشفيات من الطبيبـات      
 آلاف فتـاة،    ١٠٣والممرضات، وتم تسـريح     

 ٨ ألف مـدرس مـنهم       ١١ ألف شاب، و   ٦٨و
 ٧.آلاف مدرسة

ودخلت المرأة في دائرة من التغييب عن       
سطح المجتمع، فعانت من الأسر والعزلة ومن       
الأمراض المختلفة، ومن الحرمان من التعلـيم،       

جة لأوضاع الفقر والحرمان مـن العمـل،        ونتي
وفي ظل وجود آلاف الأرامل اللائي خلفـتهن        
الحرب، زادت أوضاع المـرأة سـوءا فظهـر     

لقـد عـاني    . البغاء وتجارة الرقيق والتسـول    
المجتمع بأسره من مغبـة التفسـير المتشـدد،         
والمشوه للدين إلا أن المرأة بدت المتأثر الأكبر        

 قطعت طالبان عليها سبل     من هذه السياسات؛ إذ   
 .الحياة والتعيش في ظروف صعبة بطبيعتها

وهكذا برزت المرأة رمزاً قويا تجلت فيه       

بوضوح اتجاهات النظم المختلفة بين طرفـي       

. التغريب، والتشدد المستظل بـدعاوى الـدين      

وإذا كانت حركات التحديث التي قادها الملـوك        

كرار الأفغان في مطلع القرن العشرين تسعى لت      
التجربة التركية، وإحداث قطيعة معرفيـة مـع        
الموروث وتبني التجربة الغربية كاملـة ودون       
نظر إلى الأصول، فإن طالبان أحدثت قطيعـة        

 .مع التاريخ، ومع الفطرة

في الملف الأفغاني لم    " رمزية المرأة "إن  
تقف عند كونها صورة شفافة تـنعكس عليهـا         

فمن ناحية  سائر التطورات داخل الأمة فحسب،      
أخرى، ومن منظور استراتيجي غربي، باتـت       
قضايا المرأة تحتل أهمية رمزية عظيمة الشأن؛       
فوضع المرأة هو من أهم عناصـر التصـور         
الليبرالي للحياة، هذا التصور الذي يتم فرضـه        

من خلال آليـات المـؤتمرات      –وتعميمه دوليا   
والمساعدات، وبرامج التمويل، وبرامج التوجيه     

 باعتباره يمثـل الأيـديولوجيا      -في وغيرها الثقا
 .الرسمية للقطب العالمي الأوحد المنتصر

وبالنسبة للمجتمع المسلم مـن منظـور       
غربي، فقد تم النفاذ إلى سـائر عناصـر هـذا      

 هي  -وعمادها المرأة –المجتمع، وبقيت الأسرة    
العنصر الفريد الذي يظـل يميـز المجتمعـات       

ور الغربي، تحديا   الإسلامية، ويشكل تحديا للتص   
من المهم الإحاطة به من خلال تشويهه والحط        
. من شأنه واعتباره مرحلة تاريخية منصـرمة      

وقد مثلت سياسات طالبان المتشددة تجاه المرأة       
 فرصة ذهبية في هذا الإطـار؛ إذ        ،والمهينة لها 

باتت سياسات طالبان علما على نظـم الحيـاة         
هذا الحكم  ". ةفاقدة الصلاحي "والحكم الإسلامية   

بالطبع لا يعمم بالنسبة للغـرب علـى وجـه           
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العموم، ولكنه قابل للتعميم علـى التصـورات        
 .السياسية الرسمية على الأقل

 الجدل المثار داخـل الانتلجنسـيا       -ثانيا

 : الغربية

بينت التحليلات والآراء الغربيـة، التـي       
ظهرت في إطار التعليق على الأوضاع الجارية       

ن، لا سيما على صعيد المرأة، تعدد       في أفغانستا 
وتباين دوائر النظر إلى المجتمع الأفغاني مـن        

فمن ناحية ينظر كثيـر مـن       . المنظور الغربي 
المراقبين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان      
إلى المجتمع الأفغاني باعتبـاره مجتمعـا فـي         
حاجة للأخذ بيده، للتحول نحو الحداثة، وتبنـي        

يبرالـي العادلـة والمتسـامحة،      قيم المجتمع الل  
لاسيما الأخذ بيد نسائه المقهورات بفعل حكـم        
إسلامي ذكوري قاسٍ ومتحيز بطبيعتـه ضـد        
المرأة، لنيل حقـوقهن، والـتخلص مـن نيـر          
استعبادهن، ليكون هذا التحرر بمثابـة البوابـة        
الكبيرة، التي يعبرها المجتمع بأسره للـتخلص       

؛ ومن ثـم فهـم   من براثن الحكم التقليدي القديم  
ينظرون للحملة الأمريكية باعتبارها حملة إنقاذ      
لهؤلاء المعذبين، وأنها مهمة، ومسئولية يتحملها      
الإنسان الغربي تجاههم؛ الأمر الذي يعيد إلـى        
الأذهان النظريات التي برزت خـلال القـرن        
التاسع عشر؛ لتبرر التوسع الاسـتعماري فـي        

ى اعتبـار   الحضارات الآسيوية، والأفريقية عل   
" تحضـير "أنها مسئولية الرجل الأبـيض فـي        

 .المجتمعات المتخلفة

آخرون من الداخل الغربي، يعتبـرون      * 
أن محاولات التدخل لتغيير المجتمع الأفغـاني،       
ولتغيير وضع نسـائه علـى الأخـص، هـي          
تدخلات غير شرعية؛ لأن الوضع الاجتمـاعي       
 القائم في أفغانستان حاليا لا سيما فـي القـرى         
خارج كابول، هو وضع لم تفرضـه طالبـان         
قسرا بل هو الوضع التقليدي في هـذه الـبلاد،          
والتدخل لتغييره بالقوة، مثل حمل النساء علـى        
خلع البركة، أو دفعهن إلى المشاركة السياسـية        
أو غيره، هو فعل قهر جديد لا يختلـف عـن           

 ٨.الفعل القهري لطالبان وإن اختلـف اتجاهـه       
من يسـخر مـن الممارسـة       ومن هذا الفريق    

الغربية التي تدعي الليبرالية، في حـين أنهـا         
تتصرف على أساس من فكرة أن هناك ثقافـة         

 .من أخرى" أعلى"، أو "أرقى"

ومن داخل المجتمع الأكاديمي الغربي،     * 
تطل أطروحات مختلفة؛ فبنـاء علـى تحليـل         
أنثروبولوجي لبنية المجتمع في أفغانستان كجزء      

نية المجتمعات الإسلامية بوجـه     لا يتجزأ من ب   
عام، يرفض البعض الطريقة الغربية في فرض       
التصور الغربي على المرأة الأفغانية؛ لأن هذا       

 دفـع العـالم     -حسـب تصـورهم   –من شأنه   
الإسلامي تحت سيطرة الأصوليين، كما حـدث       
في تجربة إيران تحت حكم الشاه، أو أفغانستان        

عتبـار أن  نفسها تحت الحكم السوفيتي، علـى ا   
الصدام بين الحداثة من ناحية، والحياة التقليدية       
للأسرة المسلمة، وموقع المـرأة فيهـا حسـب         
التصور الإسلامي من ناحية أخرى، هو الـذي        
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 ٩دفع إلي ظهور الأصولية من حيـث المبتـدأ؛        
وهؤلاء يقفون على أرضية سياسية، محـذرين       
من إطلاق المارد الأصولى الإسـلامي بفعـل        

لسافر في أخص خصوصيات المجتمع     التدخل ا 
 ".الحجاب"الإسلامي، وفي القلب منها قضية 

والتحليل الـذي يقدمـه هـؤلاء لهـذه         
الحيـاة فـي    : الخصوصية يتمثل فـي التـالي     

المجتمع المسلم تتمحور حول العائلة والقبيلـة،       
والأخيرة هي العائلة في شكلها الممتد، وتعمـل        

في غيـاب   شبكات القرابة العائلية كحكومات، و    
قوة الدولة، فإن القرابة هي التي تحمي الفـرد         

وفي الشرق الأوسط الحـديث تظـل       . وتؤمنه
والأسرة . علاقات القرابة أساس الثروة والأمن    

في المفهوم الشرق أوسطي ليست أي أسرة، بل        
هي أسرة أبوية مجموعة من الأخوة الـذكور،        
وأقارب ذكور آخرين، وهـم سـلالة ممتـدة          

لرجال يمكن تتبعها إلى أن نصل      لمجموعة من ا  
وتقليـديا فـإن    . إلي رجل بعينه هو المؤسـس     

الأخوة سيعيشون بالقرب من بعضهم الـبعض،       
 لكن مركزية الرجـال     .ويتقاسمون ملكية العائلة  

في نظام القرابة المسلم يخلق مشكلة تتمثل فـي         
مسألة الزواج من امرأة من الخارج؛ إذ قد يهدد         

لتي تجمع الأخوة، إذا كان     هذا الزواج الرابطة ا   
انتماء الرجل لزوجته أقوى من انتماءه لأخوته،       
والحل الأمثل لهذه المشكلة أن يتزوج الرجـل        
ابنة عمه؛ لأن زوجتـه سـتكون مـن داخـل           

 . الجماعة، وبالتالي ينتفي التهديد

ومع تغير شكل المجتمعـات، وخـروج       
المرأة للتعليم والعمل، بدأ الحجاب  يلعب دورا        

ويا في حفظ الولاء للأسرة، وحفظ شـرفها،        حي
وإبقاء الحدود قائمة بين الفتاة، وبين مجتمع مـا    

ومن ثم فالحجاب يؤدي وظيفـة      . خارج الأسرة 
لا يمثـل الكـابوس     "مهمة بالنسبة للمرأة، وهو   

، بناء على   "الذي تتصوره النسويات الأمريكيات   
هذا التحليل الأنثروبولوجي، الذي يخلـط بـين        

التقاليد في وصـفه لمعضـلة التقليديـة        الدين و 
والحداثة، يتم الحث على عدم التدخل القسـري        

 .في شئون المجتمعات المسلمة

من ناحية أخرى، ترتفع بعـض الأصـوات        * 
المسـيحية المحافظـة للقـول بوضــوح إن    
الإسلام نظام ثبت فشله، ويجـب اسـتبداله،        
معلنة أنه لا يجب التقاعس عن إعلان هـذه         

لتي تؤكدها ممارسات الإسلام ضد     الحقيقة، ا 
المرأة في إيران، وفـي أفغانسـتان، وفـي         

 .مناطق كثيرة

والجدير بالذكر أن قضية المـرأة الأفغانيـة       * 
باتت تستخدم كأداة في الصراع الأيديولوجي      
داخل المعسكر الغربي نفسه، وتحديدا بـين       

 .اليمين واليسار

فـي وقـت    : "تقول واحدة من الليبراليين   
يه الإسلاميون الأصوليون حربـا ضـد       يشن ف 

الغرب، تتكشف العلاقة المزدوجة، التي تـربط       
بين اليسار من جهة، والتيار النسوي، والمنادين       

فاليسـاريون،  . بالتعددية الثقافية من جهة أخرى    
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ومؤيدو التعددية الثقافية الذين يرفضون التحرك      
الغربي ضد أفغانستان، ويرفضون الاعتـراف      

قافة أعلى من ثقافة، ويتصورون أن      بأن هناك ث  
جميع الثقافات متسـاوية أخلاقيـا، يواجهـون        
معضلة وضع المرأة الأفغانية، فإذا كان هؤلاء       
يؤيدون احترام حقوق المـرأة، فسـيكون مـن         
الصعب عليهم التمسك بمقولة تسـاوي جميـع        
الثقافات، في ضوء أن الولايات المتحدة تخوض       

 ١٠.داءا للمرأةحربا مع أكثر الثقافات ع

والتيار النسوي اليسـاري فـي الـداخل        
الأمريكي يجد نفسه مشتتًا بين معارضة الحرب       

مـن  " الاشمئزاز"الأمريكية غير العادلة، وبين     
والأكثر إثـارة   ). على حد تعبير الكاتبة   (طالبان  

أن -والكلام لا يزال للكاتبة نفسها      –لهذه الحيرة   
ان لا يمكن   طرفي الصراع الذي دار في أفغانست     

تقسيمهما ببساطة إلى طرف خيـر، وطـرف        
شرير من منظور حقوق المرأة، فمن بين قوات        
التحالف دول تضع قيودا كبيرة علـى حركـة         
المرأة ليست أقل تطرفًا من طالبان من المنظور        

، وأطراف أخرى لها سجل     )السعودية(النسوي  
أسود في انتهاك حقوق النساء وإيذائهن بأبشـع        

 ). التحالف الشمالي (الوسائل

لا شك أن الثقافة الأمريكيـة بروافـدها        
المتعددة، وجدت في القضية الأفغانيـة مجـالاً        
خصبا للتفاعل، ومراجعـة مسـلماتها بصـدد        
مفاهيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والعلاقة      
مع الثقافات الأخرى، ولعل هذه المراجعة تشكل       

ة للمشـاركة   فرصة جيدة للنخبة المثقفة المسلم    

فيها، وجذب الأطراف الغربية التي تميل إلـى        
جانب قيم العدل الإنساني، بحيث تعمـل هـذه         
النخبة أيضا على طرح قضايا إسلامية أخـرى        
بالقوة نفسها، فإذا كان الجدل الغربي يركز على        
قضية المرأة الأفغانية؛ لنقـد ونقـض الثقافـة         

بحزمة الإسلامية، فيمكن في المقابل مقابلة ذلك       
 :من الأفعال، منها

 تسكين مشكلة المرأة الأفغانية في      - أولاً
إطارها الثقافي، والسياسي المنفصل عن أصول      

 .الثقافة الإسلامية

 وضع تصورات نظرية، وعمليـة     - ثانيا
لمعالجة مشكلة المرأة الأفغانية مـن منظـور        
اعتبارها مدخلاً للإصلاح المجتمعي والفكـري      

 .انالشامل في أفغانست

 إثارة قضية حقوق المرأة المسـلمة      -ثالثًا
في مناطق أخرى لا يهم الاستراتيجية الغربيـة        
أن تثيرها فيها، مثل قضية المـرأة الفلسـطينية       
على وجه الخصوص، وذلك كمـدخل لتعريـة        
ونقد الثقافة الغربية، التي تدعي السـمو فـوق         

 .الثقافات الأخرى

مرأة  تريز على الدور الإيجابي لل     - رابعا
 فـي   - وبدافع من الإسلام ذاته    -المسلمة نفسها 

مواجهة مشكلاتها، سواء كانت مسـببات هـذه        
 .المشكلات تقاليد جاهلة، أو نظاماً دولياً ظالماً

مـن الـداخل    - العمل كممثل    - خامسا
 عن هذه المـرأة؛ للتعبيـر عـن         –الحضاري  
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حاجاتها، ورؤاها الخاصة، بدلاً من ترك مهمة       
 إلخ...لمنظمات الحقوقية الغربيةالتمثيل هذه ل

 خطوات تمكين المرأة الأفغانيـة       -ثالثاً

 :بعد طالبان

بعد سقوط طالبان بدأت الحياة تتغير شيئًا       
فشيئًا، لاسيما فيما يخص المرأة، التـي كانـت         
المحط الرئيس لتركيـز الإعـلام، ومنظمـات        
حقوق الإنسان، والمرأة قبل، وبعد سقوط النظام       

حركت المنظمات النسـائية بعـد      وقد ت . الحاكم
إزاحة طالبان نحو تنفيذ مقررات وثيقة الحقوق       
الأساسية للمرأة الأفغانية، التي أعلنها مـؤتمر       

 .بهذا الخصوص في وقت سابق

؛ وقـع حامـد   ٢٠٠٢وفي يناير من عام  
كرازي بصفته رئيس الحكومة المؤقتة آنـذاك       
إعلان الحقـوق الأساسـية، الـذي وضـعته         

لنساء الأفغانيات، بدعم غربي في     مجموعة من ا  
إذ انعقد  . ٢٠٠٠مؤتمر عقد في يونيو من عام       

 من الشهر المذكور مـؤتمر      ٢٨و٢٧في يومي   
المرأة الأفغانية في العاصمة الطاجية دوشانب؛      
للدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان، نظمتـه        

، وهي  NEGARجمعية دعم نساء أفغانستان     
لمـؤتمر نتـاج    منظمة مقرها باريس، وكـان ا     

المرأة على الطريق من    "مشروع للمنظمة باسم    
، وشاركت فيه مجموعـة مـن       "أجل أفغانستان 

النساء الأفغانيات اللائي يعشن فـي الولايـات        
لاجئة أفغانية  ٢٥٠المتحدة وأوروبا، وأكثر من     

من طاجكستان وإيران، فضلاً عن نسـاء مـن         

 مشاركاً ومشاركة مـن     ٤٥داخل أفغانستان، و  
لأفغان من الجزائر، وفرنسا، وإسـبانيا،      غير ا 

 .والولايات المتحدة

وثيقة الحقوق  "وأصدر المؤتمر ما يسمى     
، تستند إلـى ميثـاق      "الأساسية للمرأة الأفغانية  

الأمم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق         
الإنسان، والميثاق الدولي الخـاص بـالحقوق        
 المدنية والسياسية وميثاق حقوق الطفل ومعاهدة     
منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعـلان        
حظر العنف الموجه ضد المرأة، وإعلان بكين،       

، ١٩٧٧، ولعام   ١٩٦٤والدستور الأفغاني لعام    
كـل المقـررات التـي      "وذلك انطلاقاً من أن     

فرضتها طالبان على المرأة على خلاف كامـل        
مع مقررات القسم الثاني من إعـلان حقـوق          

ذه المقررات قد عرضـت     ، ومن أن ه   "الإنسان
المجتمع الأفغاني للخطر بتعطيل مشاركة المرأة      
كجزء فاعل فضلاً عن حالـة الخطـر، التـي          
يتعرض لها النساء وأطفـالهم فـي ظـروف          
الحرمان من الحقوق، وأن حالة الفقر وافتقـاد        
حرية الحركة دفعت النساء إلى امتهان الدعارة،       

 والعزلة الإجبارية، والزواج بالإكراه

 : وقد شملت وثيقة الحقوق الأساسية

 حق المساواة بـين الرجـل والمـرأة،        
والعزلـة  . والحق في حظر كل أشكال التمييـز     

 والحق  على أساس من النوع، والعرق، والدين،     
في الأمان الشخصي، والتحرر مـن المعاملـة        
المهينة، والحق في الصحة البدنيـة، والعقليـة        
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للمرأة وأطفالها، والحق فـي حمايـة قانونيـة         
متكافئة، والحق في تعليم مؤسسي في كل فروع        
المعرفة، والحق في ظروف عمل عادلة، وفـي    
حرية الحركة والاستقلال، وفي حرية الفكـر،       

لمشاركة السياسية، والحق في اتخاذ     والتجمع وا 
القرار بارتداء البركة من عدمه، والحـق فـي         
المشاركة في سائر الأنشـطة الثقافيـة شـاملة         

،ونص الإعلان  ١١.الموسيقى والرياضة والتمثيل  
في ختامه على أنه مسـودة سـيجري بمـرور     
الوقت تنقيحها واستكمالها مـن قبـل النسـاء         

 .الأفغانيات

دأ إصدار أول مجلة     ب ٢٠٠٢وفي أبريل   
نسائية أفغانية، وهي مجلة شهرية تحمل اسـم        

تطبع بالأبيض والأسـود؛ علـى      ) اليوم(روز  
اعتبار أنه أفضل ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا        
الأفغانية حاليا، وقامت بتنفيـذ فكـرة المجلـة         
صحفية أفغانية سابقة تدعي لايلومـا أحمـدي،        

وتكتـب  ،  Elliبدعم من دار إيلـي الفرنسـية        
المقالات بالبشتو، والداري، مع ترجمـة إلـى        

 ١٢.الانجليزية والفرنسية

وفي الشهر نفسه فتحت جامعة بلخ بمزار       
فتاة للدراسـة فـي     ٤٠٠شريف أبوابها لتسجيل    

شابة إلى  ٥٠٠مختلف أقسامها، كما عادت نحو      
مـارس  ٢٣جامعة كابل في شهر فبراير، وفي       

انوية أمام   تم فتح المدارس الابتدائية والث     ٢٠٠٢
الفتية والفتيات، وهـو يـوم اعتبـره كـرازي        
 .تاريخيا وجعله عطلـة رسـمية فـي الدولـة         

،كذلك خصصت حكومة كرازي كلية تابعـة       ١٣

جامعة "للجامعة الأفغانية للطالبات، أطلق عليها      
، سوف تكون مخصصة فـي      "أمهات المؤمنين 

الفترة الحالية للطالبات اللائي كن في مراحـل        
لتعليم، ثم توقفن بفعـل المراسـيم       متقدمة من ا  

الطالبانية، وذلك حتى يصل جيل جديـد مـن         
الفتيات إلى مرحلة التعليم المؤهلة للانتقال إلـى     

 .الجامعة

 وتقول وسائل الإعلام أنـه فـي عـام         
كان عدد الأطفال في عمر الدراسة يقدر       ١٩٩٩

فقـط مـنهم،    % ٣٢مليون طفل، لكـن     ٤,٤بـ
وا الـدروس،   من الفتيـات تـابع    % ٨وبالكاد  

وتشكل نسبة الأميـة بـين نسـاء أفغانسـتان          
 كذلك تم اختيار الطبيبة سيما سـمر        .%٩٦بـ

وزيرة لشئون المرأة في الحكومـة الانتقاليـة،        
ونائبة مع أربعة آخرين لرئيس الوزراء، كمـا        
عينت السيدة سهيلة صديقي وزيرة للصحة فـي   
هذه الحكومة لتكونا السيدتين الوحيـدتين فـي        

، وفي أغسطس مـن عـام       .ة الأفغانية الحكوم
 تم افتتاح أول عيـادة لتقـديم خـدمات          ٢٠٠٢

الصحة الإنجابية، وطائفة كبيرة من الخـدمات       
الصحية والتعليمية للأسرة في كابول، أسسـتها       

 Marieمؤسسة ماري ستوبس انترناشـيونال  

Stopes International (MSI) ــي ، وه
يم مؤسسة دولية مقرها بريطانيـا تعنـي بتقـد        

خدمات الصحة الإنجابية، وأعلنـت المؤسسـة       
أنها تنوي افتتاح عيادات أخرى في سائر أحياء        

،كذلك أدرجت الحكومة المؤقتة علـى      ١٤.كابول
برنامجها عودة سريعة للمـرأة إلـى ميـادين         
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العمل، ودعت وزارة شئون المرأة النساء للتقدم       
وظيفة حكومية في مجالات    ٥٠٠لشغل أكثر من    

،وتقول تقديرات  ١٥ةوظائف الإداري التدريس، وال 
امرأة قبل  ٥٨٠٠أن وزارة العمل كانت تستخدم      

مجيء طالبان، معظمهن كن يعملن في رياض       
 . ١٦الأطفال

وعندما بدأ تشكيل المجلـس العشـائري       
؛ بهدف تقرير مسـتقبل الـبلاد،       )لويا جيرجا (

والهيكل الحاكم لها، تـم تمثيـل المـرأة فيـه           
يـا جيرجـا فـي      لقد بدأت أعمال لو   . بوضوح

تـم  ( شخصـا    ١٥٥١، وضم   ٢٠٠٢يونيو١١
اختيارهم من خلال نظام انتخابي في الـدوائر        

 ٢٠٠منهم  ) الإدارية للبلاد، ومن خلال التعيين    
امرأة في أكبر تمثيل نسائي لمجلـس تقليـدي،         

.  بالانتخـاب  ٤٠امـرأة بـالتعيين و    ١٦٠منهم  
، التـي كانـت   "مسعودة جـلال "أبرزهن كانت  
في كلية طب كابول قبـل مجـيء       تعمل أستاذة   

طالبان ثم أصبحت  تعمل حاليـا فـي مكتـب           
إحدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في كابول،       
وقد تم انتخابها للمشاركة في المجلـس، ولـم         

المثير بالنسبة لمسعودة أنها بادرت بجمع      . تعين
التوقيعات اللازمـة تقليـدياً للتقـدم للترشـيح         

تطاعت بالفعل جمع   لمنصب رئيس الدولة، واس   
توقيعا، وهو عدد التوقيعات التي يحتاجهـا   ١٥٠

أي عضو للتقدم للترشيح للمنصب، وقـد قـام         
وخاضـت مسـعودة    . كرازي بالإجراء نفسـه   
 ـ   صوتًا فيما حصل    ١٨١الانتخابات، وفازت ب

 ١٧.صوتًا١٠٥٠كرازي على 

تَصرف مسعودة جلال وجه الانتباه إلـى       
وفهن الصعبة علـى    أن النساء الأفغان رغم ظر    

وجه الإجمال، إلا أن بينهن كوادر مؤهلة تأهيلاً        
جيدا لقيادة جهود البناء اليـوم، والأخـذ بيـد          
. الأخريات اللائي حرمن من التعليم والحركـة      

ــة،   ــتاذات الجامع ــات، وأس ــنهن المهني فم
والصحافيات، وعلى إثر انهيار النظام الطالباني      

ريخ نضـالي   برزت أسماء نسائية كثيرة، لها تا     
طويل منذ عهد الاحتلال السوفيتي، وتعرضـن       
للنفي، ونشطن في خدمة قضـيتهن الوطنيـة،        
وجمع الدعم المادي والمعنوي لقضيتهن رغـم       
البعد، ثم عدن ليواصلن المسـيرة؛من هـؤلاء        

أول وزيرة لشـئون المـرأة فـي        " سيما سمر "
حكومة أفغانستان الانتقالية، فهذه ناضلت فـي       

 منذ عهد الاحتلال السـوفيتي،      صفوف المقاومة 
وتم اعتقال زوجها واغتياله، وتم نفيهـا ومـن         
منفاها عملت على تقـديم المسـاعدات لآلاف        
اللاجئين الأفغان في باكستان، وأسسـت عـام        

تتعاون من  " شهادة" منظمة أهلية تدعي     ١٩٨٩
منظمات اليونيسيف،والصحة العالمية، وغيرها    

 ـ    " شـهادة "دير  لتقديم مساعدات لأفغانستان، وت
عشرات المستشفيات والمدارس، يتعلم فيها أكثر      

 ١٨. ألف طفل٢٠من 

، التـي   "تـاجور كروكـر   "ومنهن أيضا   
شغلت منصب نائبة وزيرة شئون المـرأة فـي         
الحكومة المؤقتة، وهي بالمثل مجاهـدة قديمـة       
حاربت ضـد الـروس، وتعرضـت للسـجن         
والاعتقال، ثم أجبرت على المنفـى، وقـررت        
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لى أفغانستان خلال حكم طالبان ودخلت      العودة إ 
في حوار مع عناصر السلطة الطالبانية للسماح       
لها بتعليم الفتيات، وفتح مدرسة لهن، وافتتحت       
مدرسة لتعليم الصبيان، ثم نالـت الإذن بفـتح         
مدرسة للفتيات بعد لأي، لكن حالـت أحـداث         

،وهنــاك ١٩.ســبتمبر دون تحقيــق هــدفها١١
بول عملن بجد خلال    أفغانيات كثيرات داخل كا   

حكم طالبان، في تحد للمقررات التعسفية بعـدم        
تعليم المرأة بعد سن التاسعة، من خلال افتتـاح         
المدارس المنزلية السرية، ذلك رغم أن عقوبـة    
مدرسات المدارس السرية كانت معروفة بإقامة      
الحد علـيهن؛ إمـا بالجلـد أو الـرجم حتـى            

 ٢٠.الموت

 

الراهن فـي    صورة كلية للوضع     -رابعا

 :أفغانستان

تعاني أفغانستان حاليا من مجموعة مـن       
المشكلات الأساسية تتعلق بقصور حـاد فـي        
البنية التحتية، وعدم توافر أي شبكة مصـرفية،    
ناهيك عن غياب عملة رسمية، وقصور حـدود   
السلطة المركزية في العاصمة، وانقسام الدولـة       

 .ابقينإلى أقاليم متفرقة يحكمها سادة الحرب الس

 ورغم وجـود    ،يفعلى الصعيد الاقتصاد  
تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للدولة بعد        
ــوميين   ــوظفين الحك ــث إن الم ــان، حي طالب
يتقاضون رواتبهم بشكل شبه منـتظم، ويوجـد        
مجال للتوظيف في مؤسسات الأمـم المتحـدة،        

ومكاتبها، ونشاط الحركة الاقتصادية مع العـالم   
تصادي بصفة عامـة    الخارجي فإن الوضع الاق   

لايزال بالغ الضـعف،وتقدر جهـات رسـمية        
فقط من السـكان يسـتخدمون      % ٦غربية أن   

فقط من الطرق الأفغانية    % ١٠الكهرباء، وأن   
هي التي تعمل بصـورة جيـدة، ومـا زالـت           
المساعدات الأجنبيـة محـدودة، ومـن بـين         

مليار دولار تم تعيينها للحكومـة الجديـدة        ٤,٥
مليـار  ١,٨منها  (٢٠٠٢اير  بقيادة كرازي في ين   

، من قبل ائتلاف    )٢٠٠٢دولار خصصت لعام    
من المانحين، ومنهم الولايات المتحدة وباكستان      

مليون دولار فقط هي التـي      ٦٠٠واليابان، فإن   
 ٢١.وجدت طريقها إلى أفغانستان

وحول أوضاع المـرأة تحديـدا تشـير        
الدراسات الغربية، إلى استمرار التـردي فـي        

ء، وفي دراسة نشـرتها الجمعيـة       أوضاع النسا 
الأمريكية للعلوم الطبية، أجرى باحثون لقاءات      

امرأة من مقاطعة هيرات في الشمال      ٤٨٨٦مع  
ألـف  ١٠٠ من جملة    ٥٩٣الغربي، وقدروا أن    

امرأة ماتت أثناء فترة الحمل، أو الولادة، وعلى        
مستوى الدولة بشكل عام يعد معـدل وفيـات         

 فـي العـالم بعـد       المرأة ثاني أعلى المعدلات   
حالة وفـاة مـن كـل       ١٧٠٠سيراليون بمعدل   

حالـة  ١٢ألف امرأة حامل، بالمقارنة مع      ١٠٠
وأوضحت الدراسة نـدرة  . في الولايات المتحدة  

الخبراء المدربين، والتسـهيلات، والإمـدادات      
الطبية فضلاً عن أن كثيرا من الطـرق غيـر          

طبيبـا  ٣٥وفـي هيـرات،     . صالحة للاستخدام 
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نسمة، ولا توجد مستشفيات    ٧٩٣٢١٤يخدمون  
 مقاطعـة مـن المقاطعـات الأفغانيـة         ٢٠في  
مايبدو  ":وتعلق الدراسة الأمريكية قائلة   . ٣١الـ

أنه فاجعة صحية في مقاطعـة هيـرات هـو          
محصلة أعـوام مـن حرمـان المـرأة مـن           

 .٢٢"حقوقها

وداخل الولايات المتحدة تنشط الحركـة      
اة فـي   النسائية مطالبة بدعم وتحسين سبل الحي     

أفغانستان باعتبارها الإطار الأوسـع لحقـوق       
المرأة التي يدافعون عنها، وتضغط جهات فـي        
الكونجرس من أجل رفع عدد، ومجال عمل قوة        

 International Securityالأمن الدوليـة  

Assistance Force (ISAF) إلــى نحــو 
ألف فرد ينتشرون إلـى مـا هـو خـارج           ٢٥

ون على حمايـة    العاصمة الأفغانية كابول ويعمل   
وذلك في ضـوء   ٢٣.جهود التعمير واستمراريتها  

عمليات التخريب والاغتيـال المسـتمرة التـي      
تطول المنشآت التعليميـة، لاسـيما مـدارس        
الفتيات، والتهديدات بالقتل الموجهة للمشاركين     
في لويا جيرجا ومنهم وزيرة شئون المرأة فـي         

ت الحكومة الانتقالية سيما سمر،وتشير التعليقـا     
الغربية إلى أن تغيراً محدوداً قد خبرته نسـاء         
أفغانستان، في ظل ظروف الجوع وغياب حكم       
القانون، ووجود عناصر القاعدة التي تظهر من       
آن لآخر،وما زالت التقـارير الحديثـة حـول         
الاغتصاب الجماعي من قبل الفصائل الأفغانية،      
لاسيما في الشمال ضد العرقيـات مـن غيـر          

د صدى العنف الجنسـي، الـذي       الباشتون، ترد 

ــامي    ــين ع ــة ب ــرب الأهلي ــه الح خبرت
 ، التي مهدت الطريق لمجـيء     ١٩٩٦و١٩٩٢
 ٢٤طالبان

كما أن نقص الأمـوال نتيجـة تقـاعس         
المانحين، والفساد الحكومي، وعدم وجود بنوك      
أسباب إضافية لعدم تنفيذ المشروعات الخاصـة   

، الـذي   "برنامج العودة للمدرسة  "بالمرأة، ومثلا   
نصـفهم مـن    (مليون طفل   ١,٥ستهدف إعادة   ي

للمدرسة، لا يستطيع أن يفي بأهدافـه،       ) الفتيات
من النساء الأفغانيات هـن   % ٤واليوم فإن فقط    

 ـ   ألـف  ١٠٠المتعلمات، وهناك نقص يقـدر بـ
مثل كثير مـن    –مدرسة، ومشكلة تعليم الفتيات     

هي مشكلة تمتد إلـى     -مشكلات المرأة الأفغانية  
ن، حيث لـم تـزد نسـبة        ما قبل مجيء طالبا   

تسجيل الفتيات في المدارس بـأي حـال عـن          
٥.% 

وتشير التقارير إلى أن امدادات الغـذاء       
من الأمم المتحدة يتم مهاجمتها وسـرقتها، وأن        

من نحـو   % ٥برنامج الغذاء العالمي تلقى فقط      
مليون دولار، مطلوبة لاحتياجات الغـذاء      ٣٠٠
سة أو  وكثيراً من النساء فقدن خم    . ٢٠٠٢لعام  

ستة أو سبعة أطفال من الجوع،وتقول تقـارير        
الأمم المتحدة إن الشعب الأفغاني يعاني بحـدة        
من سوء التغذية، وأن واحد من كـل طفلـين          
متوقف عن النمو وأن ربع الأطفال لا يعـيش         

ألفاً يموتون بالحصبة   ٣٥حتى سن الخامسة وأن     
دقيقة تموت امـرأة أفغانيـة؛     ٣٠وكل  . كل عام 

 .علقة بالحمل طبقًا لليونيسيفلأسباب مت
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والمشكلة الأكبر أن حركة المقاومة التي      
تقوم بها عناصر جهادية مختلفة، بعضها تـابع        
لتنظيم القاعدة، وبعضها يعلن اسـتقلاله عنـه        
لاتفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية كعـدو،       
وبين مظاهر التغيير المدني الإيجابيـة كإقامـة        

هدت أفغانستان خـلال    المدارس وغيرها،وقد ش  
الشهور القليلة الأخيرة مسلسل عمليات تفجيـر       
تعرضت لها ثمان مدارس لتعليم الفتيـات فـي         
مقاطعات مختلفة، وقع آخرها في أكتوبر فـي        
مدرسة للفتيات بقندهار، أعقب هذه التفجيـرات       
توزيع منشورات تهدد مـن اسـتمرار تعلـيم         

 ٢٥المرأة، أو عملها 

كلة العرقيـة لا    من جانب آخر فإن المش    

 وجـدير بالـذكر أن    زالت محتدمة في الدولة،     

أصول الشعب الأفغاني تنتمـي إلـى عشـرين     
جماعة عرقية، منها أربع مجموعـات عرقيـة        

 :رئيسية

من السكان،  % ٦٠الأولى البشتونية، وتمثل     -
ويعيشون في الولايات الشـرقية والجنوبيـة       

 .الشرقية

سـا  الطاجيكية، والطاجيك فـرس جن    : الثانية -
مـن  % ٣٠ولغة، لكنهم سـنة، ويشـكلون       
 .السكان، ويعيشون غرب أفغانستان

الأتراك والأوزبك الذين يعيشون في      : الثالثة -
، والتركمـان  %٥الشمال، يمثـل الأوزبـك     

 .من مجموع السكان% ٢يمثلون 

الهزارة ينتمي أبناؤها إلـى أصـول       :الهزارة -
مغولية، ويعتنقون المذهب الشيعي، ويعيشون     

 ٢٦.ب أفغانستان بين كابول وهيراتفي هضا

هذا التعدد العرقي ينعكس في خلافـات       
على السلطة السياسية حيـث لا تطـابق بـين          
الوزن العددي لهذه المجموعات، ودرجة امتلاك      
النفوذ والقوة السياسية في الدولة، وعلى سـبيل        
المثال فإن العمليات العسكرية الأمريكية التـي       

 ـ تركزت على المناطق ذات الأ     تونية، غلبية البش
 بكونر استخدمت فيهـا  بدءاً من قندهار، وانتهاء 

الأمراء من غير العرقية البشتونية وقد أدى ذلك       
 .إلى إثارة حساسيات شديدة

وتتوازى مع المشكلة العرقيـة، مشـكلة       
انقسام السلطة الأفغانيـة، وضـعف سـيطرة        
الحكومة المركزية، إذ تتوزع مناطق السـلطة       

 :كالتاليفي أفغانستان 

يحكمها جل أغا شيرزي    : قندهار في الشرق    -
بشكل مستقل، وهو يسـيطر علـى منـاطق         
واسعة على الحدود مع باكسـتان، ويحـتفظ        
بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ويكتسب      

 . من القوات الأمريكية في الولايةشرعية

يحكمها إسماعيل خان،   : هيرات  في الغرب     -
الولايات التي تقع   كما يحكم ما يجاورها  من       

على الحدود مع إيران وقد بدأ ينشئ وحدات        
الجيش الخاصة به، ويرأس حكومـة مدنيـة        
تابعة له، ومنفصل تمامـا عـن الحكومـة         

 .المركزية
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موزعة بين رشيد دوسـتم  : الولايات الشمالية  -
 -أمير الحرب المكروه، والمسنود أمريكيـاً     –

 .وشورى النظار

رة داخـل   وتبقى للحكومة المركزيـة سـيط      -
كابول أساساً في الوسط، ومـدلول مفهـوم        

موزع فعليـا بـين مـا       " الحكومة المركزية "
يسمى بشورى النظار، وهي جبهـة أطلقـت       

النهضـة القوميـة    "على نفسها فيمـا بعـد       
، وتقاسمها النفوذ مجموعة مـن      "لأفغانستان

 .الأفغان العائدين من الولايات المتحدة

تـي تـربط   وفي مقابل العلاقات الجيدة ال   
بعض هذه الرؤوس بالولايات المتحـدة، فـإن        
رأسا مثل شورى النظار، يحتفظ بعلاقات جيدة       

 والولايات المتحـدة مـن جهتهـا        .مع روسيا 
تتعاون مع كل جهة باستقلال وبـلا مراجعـة         
الحكومة المركزيـة؛ كأنهـا تريـد أن تبقـى          
الحكومة المركزية في حالة الضعف التي هـي        

 .عليها

لويـا  " المـؤتمر القـومي      ورغم أهداف 
؛ الذي انعقد منذ شهور، ليفرز حكومـة        "جيرجا

متوازنة عرقيا، فإن عرقيـات بعينهـا نالـت         
نصيب الأسد في التمثيل، وبدا أنها تعمل لتأكيد        

 ٢٧.مصالحها من منظور ضيق

هذا الوضـع السياسـي والاقتصـادي       

ناشطات التيار النسـوي،    المتردي تتحدث عنه    
دراسة :لحقوقية من منظور  وممثلات المنظمات ا  

عوامل ضمان الحماية للمرأة؛ ومن ثم فضمان       

استقرار الوضع السياسي والاقتصادي، هو أحد      
 والواقع إنهن يبدين    .عوامل حماية حقوق المرأة   

كثيرا من القلق على هذا الصـعيد باعتبـار أن          
الوضع السياسي في أفغانسـتان وضـع غيـر         

اهضة للوجود  مستقر؛ نتيجة لبقاء العناصر المن    
الغربي، وتحركاتهـا النشـطة، فضـلاً عـن         
استمرار وجـود أمـراء الحـرب السـابقين،         
والمعروفين بمواقف شديدة السلبية تجاه المـرأة       

 .في مناصب قيادية

ومن منظور عام فإن الوضع السياسـي       
الأفغاني هو وضع هش، ولـم تفعـل قـوات          
ــا   ــعفًا بتعزيزه ــه ض ــالف إلا أن زادت التح

ن الفئات الحاكمة المختلفة، فضلاً     للصراعات بي 
عن بروز التحالف الغربي في ذاته كرمز تحـد      
دائم لثقافة الأفغان البسطاء، الذين يفقدون الثقة        
في الجميع، وقد حاول القائمون علـى تشـكيل         
الحكومة الجديدة مراعاة التوازن العرقـي فـي      
توزيع المناصب الوزارية، إلا أن منطق القـوة        

لنهاية، وحصد التشكيل الجديد    فرض نفسه في ا   
 ٢٨.استياء الأغلبية البشتونية

وقد غاب اسم سيما سمر عن الحكومـة        
الجديدة، بعد أن رفضت تولي وزارة التعليم بعد        
أن اتهمها قادة متشددون بالتجـديف، رغـم أن         
المحكمة العليا أسقطت التهمة، واكتفـت سـيما        

وتولـت وزارة   . برئاسة لجنة حقوق الانسـان    
المرأة حبيبة سرابي، وعينـت محبوبـة       شئون  

حقوقمال وكيلة للوزارة، وبقت سهيلة صـديقي       
،وبعد شهور مـن    .في منصبها كوزيرة للصحة   
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تشكيل الحكومة بدأ يتبلور صراع قوى واضح       
بين كل من كرازي، ووزير الدفاع محمد فهـيم     
الذي كان قائداً عسكرياً في تحـالف الشـمال،         

 .انستانويوصف بأنه أقوى رجل في أفغ

والمشكلة كما يصـفها أحـد المحللـين        
الأفغان؛ أنه لم يكن هناك مجال لـدفع قيـادات        
مدنية إلى الصدارة وكانت الأمور ممهـدة لأن        
يعيد أمراء الحرب بنـاء شـبكاتهم العسـكرية         

فحتى الآن  . والسياسية، وتولي السلطة من جديد    
عين مساعده أحمـد    (تظل أسماء رشيد دوستم     

، وغلب الدين   )لشئون الاجتماعية شاكر وزيرا ل  
حكمتيار  بارزة على الساحة الأفغانيـة، رغـم       
سجلهم الصراعي السيء بشكل عام ومـوقفهم       
تجاه قضية انتهاك حقوق المـرأة علـى وجـه        
الخصوص؛ إذ تندد كثير من التنظيمات النسائية       
بهذين الرمزين؛ فتشير بعضها إلى تاريخ الأول       

ي، التـي   في عمليـات الاغتصـاب الجمـاع      
تعرضت لها النساء في الشمال، وتشير أخـرى        

الذي كان خلال الحرب ضد     –إلى أن حكمتيار    
السوفييت أحـد المتلقـين الاساسـيين للـدعم         

 من أبرز المتطرفين ضد     –العسكري الأمريكي   
المرأة حتى إنه كان معروفًا بسمعته السيئة فـي    
جامعة كابول في الستينيات لأنـه كـان يلقـي          

حــارق علـى وجــوه الطالبــات  بـالحمض ال 
 .السافرات

إن الساحة الأفغانية في واقع الأمر تعكس      
مشكلة إضافية، ألا وهي مـدى ثقـة الأفغـان          
بحكامهم الجدد من ذوى الولاءات الأمريكية، أو      

الروسية، أو المتهمين ظاهريا بذلك،كانت سيما      
سمر وزيرة شئون المرأة السابقة تعاني من هذه        

تـدي الملابـس الغربيـة ولا       المشكلة، فهي تر  
تغطي شعرها، وتقول عن نفسها أن كثيراً مـن         
الأفغان لا يعتبرونهـا مسـلمة حقيقيـة، بـل          
مستغربة علمانية راديكالية، ولم يسـاعد فـي        

" مـاو "تغيير هذه الصورة كونها تعتنق سياسات    
وأن زوجها الأول الذي شاركها أفكارها ألقـي        

ها تماماً،  ، واختفى بعد  ١٩٧٩القبض عليه عام    
وأنها من مؤسسي الجمعيـة الثوريـة لنسـاء         

، وهي جمعية   ١٩٧٧ عام   RAWAأفغانستان  
تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة عنها       
في دولتها، ووصل الأمر إلـى اتهـام سـيما          
بالتجديف من قبـل بعـض القيـادات الدينيـة          
المتشددة في السلطة،ولا شك أن قضـية سـيما      

ح ملف اسـتخدام الـدين      سمر بصفة خاصة تفت   
كمظلة في الخلافات السياسية، التي تظهر بـين        
عناصر السـلطة الأفغانية،وتوظيفـه كسـلاح       
للإطاحة بالعناصر غير المرغوب فيهـا،وتقول      
تحليلات غربية أن كثيراً من الأفغان لم يكونوا        
راضين عن تشكيل لويا جيرجا؛ لأن عدداً مـن     

لاحـتلال  أعضاءه كانوا شيوعيين خلال فترة ا     
، وكانـت   "ثريا بارليكا "السوفيتي، ومن هؤلاء    

بارليكا رئيسة الجمعيـة الديمقراطيـة لنسـاء        
ــتان   Democratic Afganأفغانســ

Women’s Association  وهي تنظيم تـابع 
 .للحكومة ظهر خلال فترة حكم نجيب االله
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ــادية   ــكلات الاقتص ــذه المش ــل ه ك
والاجتماعية والسياسـية ينبغـي أخـذها فـي         

عتبار عند التفكيـر فـي الحالـة الأفغانيـة          الا
المعقدة، وسبل الإصلاح الشامل فيهـا، وفـي        
جميع الأحوال تظل المرأة مفتاحا حيويا لشـطر   
كبير من عمليات الإصلاح التي يمكن أن تقـدم        
لهذه الأمة باعتبارها تقوم بالجزء الأهـم مـن         
الأدوار الاجتماعية الحيويـة كزوجـة وكـأم        

ثيرة حصـدت الحـرب أرواح      وكعائلة لأسر ك  
 . عوائلها من الذكور

المرأة الأفغانية، وأزمة التعبيـر     -خامسا

 :عن الذات

أحد المشكلات الأساسية فـي المجتمـع       
الأفغاني الآن هي انخفـاض صـوته، ويظـل         
المتحدث باسم هذا المجتمع هو وسائل الإعـلام      
الغربية التي تنقل عبر عيونها وآذانها صورتها       

 المجتمع،وهي صورة تتركز دوما     الخاصة لهذا 
حول حدود البركة الأفغانيـة، التـي تتصـدر         

. الأمة الأفغانية ومسـتقبلها   /النقاش حول المرأة  
في هذا الإطار تنشط الصحافة ودور النشر في        
التقاط قصص لنساء أفغانيان عانين من حكـم         
طالبان، فتفرد لهذه القصص صفحات مجلاتها،      

واجا كبيـرة فـي     بل وتنشرها في كتب تجد ر     
أسواق نهمة لقراءة هذا النمط من الحكايات عن        
ــائه    ــامض، ونس ــاني  الغ ــع الأفغ المجتم
المسجونات، النهم نفسه الذي تقابل به روايـات        
الجن والساحرات والجواري والمحظيات، وألف     

ولـيس  . ليلة وليلة التي ينقلهـا المستشـرقون      

بغريب أن تحمل هذه الكتب والمقالات الصورة       
فسها لرأس امرأة أفغانية ترتدي البركـة فـلا         ن

تظهر إلا خطوط شاحبة لحاجبين وعينين تحت       
٢٩.القماش الشبكي  

وفي الوقت الذي تنشط فيـه النسـويات        
وممثلــي المنظمــات الحقوقيــة فــي التنديــد 

، وبالطريقة النمطية للعلاقـة بـين       "البركة"بـ
الزوجات والأزواج وبالبناء الأبـوي للأسـرة       

 من ملامح المجتمع الأفغاني التقليدية،      وبغيرها
والتي يعتبرونها ملامح لاستمرار انتهاك حقوق      
النساء، ويجب التخلص منها، فإن كثيـراً مـن         
النساء الأفغانيات لم يخلعن البركة، ومنهن مـن   
يرتدي حجاباً أخف، وكثير منهن يؤمن بـنمط        
العلاقة الأبوية داخل الأسرة، وهن يفعلن هـذا        

أثير التهديد بل قياما على قناعـات       ليس تحت ت  
خاصة لديهن لها أسس دينيـة وتقليديـة فـي          
الغالب، بصرف النظر عن اتفاقنا أو رفضنا مع        
الفهم الأفغاني للشريعة، هذا أمر لا يفهمـه ولا         

، وعلى  .يلتفت إليه إلا قلة من المحللين الغربيين      
سبيل المثال، وفي دراسة أمريكية طبيـة عـن         

للمرأة في مقاطعة هيرات، قام     الوضع الصحي   
العلماء الأمريكيين برصد آراء عينة كبيرة من       
النساء بصدد أمور مختلفة؛ أمور تصنف مـن        
ــا   ــة بأنه ــى الدراس ــائمين عل ــور الق منظ

دينيـة  /وضعية، في حين أنها ثقافيـة     /اجتماعية
بالأساس من منظور النساء اللائي هـم عينـة         

مـن  % ٨٠الدراسة، فمثلاً بينت الدراسـة أن       
السيدات اللائي أجريت اللقاءات معهن اعترفن      
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أن ممارسة الجنس مع أزواجهـن تعـد أمـراً          
جبريا، ونصفهم ذكر أن الزوج له الحـق فـي          

 ٣٠.معاقبة زوجته بدنيا في حالة عدم طاعتها

يمكن أن نسوق مـثلاً آخـر فـي هـذا           
الإطار، فعندما خصصت حكومة كرازي كليـة       

لطالبات، وأطلقت عليها   تابعة للجامعة الأفغانية ل   
، لم تكن الدلالة الثقافية     "جامعة أمهات المؤمنين  "

للاسم مفهومة لواحدة من الصحفيات الغربيات،      
فنددت بهذه التسمية على اعتبار أنهـا تعريـف     
للنساء بكونهن أمهات للرجال، في حين تحتـاج       
المرأة بأن تشعر بأنها هي نفسها محط اهتمـام         

 التعليـق يمكنـك أن      بالطبع هـذا  ٣١!.الحكومة
ترصد الكثير من المواقف على شاكلته، الأمـر        
الذي يرجع إلى اختلاف الحافظتين المعـرفيتين       

، والمجتمـع   "الصـامت "بين المجتمع الأفغاني    
 .عنه" المتحدث"الإعلامي والحقوقي الغربي 

وعلى الجانب المسلم حيث تكـون هـذه        
الأمور مفهومة جيدا لا توجد أي إشـارة نحـو      

خل واع بطبيعة القضايا الواقعيـة والثقافيـة        تد
داخل المجتمع الأفغاني، تـدخل يعمـل علـى         
: إحداث نهضة ثقافية داخلية، تقوم بمهمتين معا      

نفض الموروث الذي شوهته التقاليد والأعراف،      
واختلطت به، ونالت صـفة القداسـة، وتقـويم      

 ..الوافد بناء على فهم واع للأصول

ثائرة حول الحجاب   وفي مقابل الزوبعة ال   
 من قبل الغربيين أو الإسلاميين،      -كرمز بارز –

ورغم أولوية الحديث عن هـذا الرمـز عنـد          

الصحفي، أو المراقب المستهدِف لفت الانتباه أو       
عند المفكر، الذي يقف متترسا للصراع علـى        
أرضية أيديولوجية،  فإن المرأة الأفغانية التـي        

نتباهاً لأي مـن    تعيش الواقع الأفغاني لا تعير ا     
القضايا الشكلية، تقول صحافية أفغانية تـدعي       

إن ارتـداء  :"معبرة عن هـذا الوضـع   " شكيرة"
البرقع من عدمه لا يحتـل الأولويـة بالنسـبة          
للنساء الأفغانيات، إن غـالبيتهن يبحـثن عـن         
فرص التعليم الأفضـل لأولادهـن، وتحسـين        
مستوى المعيشة والدخل، بالإضافة إلى وجـود       

 مركزية قوية، تكـون النـواة الأولـى         حكومة
 ٣٢".لانطلاقة نحو الاستقرار والأمان

إن السؤال الذي طرحناه في المقدمة يلح       
أين موقع المرأة الأفغانية نفسها، أين      : من جديد 

صوتها وتصورها للأمور، وأين هـي الرؤيـة        
الإسلامية التي تتجاوز التخويف من التغريـب،        

 لم نكن نسمع عما     إلى التدخل الإصلاحي، لماذا   
يحدث فـي أفغانسـتان، ومـا يجـرى ضـد           
المواطنين، وضد المـرأة إلا عبـر الإعـلام         
الغربي، وعبـر مؤسسـات حقـوق الإنسـان         
الغربية، إلى أن صار المجتمع الأفغاني مفتوحا       
للإعلام العالمي، بعد التدخل الغربـي السـافر        

 فيه؟
بعبارة أخرى لماذا يفتقد العالم الإسلامي      

لمسـتويين الفكـري والعملـي، آليـات        على ا 
الإصلاح المدفوعة إسلاميا، لماذا يكون الإبقاء      
على الوضع الراهن، وتجاهل المشكلات التـي       

هو النهج القائم،   " الإسلامية"يتم بعضها بدعوى    
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تحركه –حتى يبدأ الطرف الغربي في الحضور       
 فيكون الموقف   -مصالحه أو رؤاه الأيديولوجية   

ابل، هو التحذير مـن الغربـي       المسلم في المق  
والتخويف منه، والتشبث بالوضع القـائم لأنـه        

 ..أفضل من التغريب
إذا كنا الآن قد نرفض النهج الغربي في         
التغيير، فهـل ننكـر أن وضـع المـرأة فـي       
أفغانستان كصورة لوضع المجتمع ككل، يشوبه      
كثير من الإجحـاف، والمهـم هنـا أن هـذا           

ر التقاليـد   الإجحاف يمارس لـيس فـي إطـا       
والعادات فحسب، بل هو يمارس بدعوى أنـه         
الإسلام الحق، فهل ندافع عن الوضع الـراهن        
لنحافظ على الأمة، والاعتبارات الحضارية، أي      

 أمة وأي حضارة؟ وأي مفهوم لهما نتبنى؟
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   سبتمبر11الأمم المتحدة بعد 

  ∗∗∗∗هل ما تزال قادرة على التكيف مع تحولات النظام الدولي؟

  

  :مقدمة
 نقطة 2001 سبتمبر لعام 11شكلت أحداث 

فقد أثرت هذه الأحداث . تحول في مسيرة النظام الدولي
بشكل ملموس على هيكل موازين القوة، بما تتيحه هذه 

هامش للحركة والمناورة الموازين من مكانة نسبية أو من 
بين الفاعلين الأساسيين في النظام الدولي، وأيضاً على 
منظومة القيم وقواعد السلوك السائدة في التفاعلات الجارية 

وكان من الطبيعي،  في سياق هذا . بين هؤلاء الفاعلين
 التحول، أن يتغير الدور التقليدي الذي تلعبه، أو بالأحرى

. به، الأمم المتحدة في هذا النظام كان يفترض أن تلعالذي
 الدولي  النظاموقد ذهب البعض إلى حد التأكيد على أن

 سبتمبر بات على وشك 11 حتى الذي كان سائداً
الايار، إن لم يكن قد اار بالفعل، بل وأن فكرة إقامة 
العلاقات الدولية على قواعد مؤسسية يحكمها القانون باتت 

في الوقت " جماعة الدول"بدو إذ ت. في ذاا موضع شك
التي كانت " حالة الطبيعة"الراهن وكأا تعود أدراجها  إلى 

عليها قبل محاولات بناء الأطر المؤسسية الرامية لتنظيم 
، وهي محاولات "حالة اتمع"العلاقات فيما بينها ونقلها إلى 

  .كانت قد تواصلت على مدى قرن بأكمله
الذي تواجهه الأمم ومع تسليمنا بخطورة الوضع 

 11المتحدة، بل والتنظيم العالمي ككل، بعد أحداث 
سبتمبر، إلا أننا نعتقد أن هذه الأحداث لم تكن منشئة 
للتحولات التي طرأت على النظام الدولي بقدر ما كانت 
كاشفة لخلل كامن في بنية النظام نفسه، وهو خلل راحت 

. دد باياره إلى درجة باتت أحداث سبتمبر تزيده عمقاً
ومن المتوقع أن يظل التنظيم الدولي المتصدع على قيد الحياة 
إلى أن تنضج العوامل اللازمة لإقامة نظام عالمي جديد يحل 

  .  محله

وتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على حقيقة 
التحول الذي طرأ على طبيعة ومضمون الدور الذي تلعبه 

، بفي أعقاب، أو بسبالأمم المتحدة في النظام الدولي 
 سبتمبر، والبحث فيما إذا كانت الأمم المتحدة 11أحداث 

ما تزال قادرة على التكيف مع تحولات النظام الدولي بعد 
 دورها قد انتهى كلية أو بسبيله إلى  أن سبتمبر أم11

وفي تقديرنا أنه يصعب الإلمام بكل أبعاد وحقائق . الانتهاء
 لقِ التساؤل المطروح ما لم نعن هذا التحول أو الإجابة بدقة

 على السياق التاريخي لعلاقة فريدة ربطت بين الضوء أولاً
الولايات المتحدة، التي تنفرد الآن بقيادة النظام الدولي، 
وبين الأمم المتحدة التي شكلت الإطار المؤسسي لهذا النظام 

  . منذ الحرب العالمية الثانية
ين الولايات  السياق التاريخي للعلاقة ب- 1

  :المتحدة والأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة عادية في   

مجتمع الدول، شأا في ذلك شأن بقية الدول الأخرى، وإنما 
هي دولة فريدة في التاريخ الإنساني كله، ومن ثم  فمن 
الطبيعي أن يكون لها دور يعكس هذا التفرد أو التميز في 

علاقات الدولية وبالتالي في تاريخ وتطور تاريخ وتطور ال
  . التنظيم الدولي

وفي تقديرنا أنه ما كان يمكن للتنظيم العالمي أن 
ينشأ ويتطور على النحو الذي تم به من دون الولايات 

ليس معنى ذلك أن مساهمة الولايات المتحدة في . المتحدة
ية،  وبالضرورة مساهمة إيجابتنظيم مجتمع الدول كانت دائماً

لكن ثقل الولايات المتحدة في النظام الدولي، وخاصة منذ 
مطلع القرن العشرين، جعلها تبدو على الدوام كأنما هي 
المشكلة والحل في الوقت نفسه، وسواء كانت حاضرة 

فغياا عن .  في التنظيم الدولي أو غائبة عنهومشاركة رسمياً
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 زاًعضوية عصبة الأمم جعل التنظيم الدولي يبدو عاج
، ومشاركتها النشطة في الأمم المتحدة ساهمت في ومشلولاً

تحويل التنظيم الدولي إلى أداة تستخدمه لإحكام هيمنتها 
  .على النظام الدولي

وكانت هذه الدولة، الحديثة النشأة والتكوين، قد 
 في السياسة الخارجية يجنبها الانغماس اختارت لنفسها جاً

في مقابل أن تمتنع هذه الأخيرة في شئون القارة الأوربية، 
). 1823: مبدأ مونرو(عن التدخل في شئون الأمريكتين 

 في المحافظة على هذا النهج  الولايات المتحدةنجحت
الانعزالي حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، حين وجدت 
نفسها، ولأسباب عديدة، مضطرة للدخول في هذه الحرب 

ليون مقاتل، وراح  م70و  دولة33التي شارك فيها 
 مليون جريح، ونجم عنها 20 ملايين قتيل و10ضحيتها

غير أن اندلاع  . دولارات مليار208خسائر مادية بلغت 
 لتشكيل عدد هذه الحرب الطاحنة والمدمرة كان حافزاً

ضخم من الهيئات والمنظمات واللجان غير الحكومية التي 
لكفيلة بمنع أخذت على عاتقها التفكير في دراسة الوسائل ا

وكان من بين أهم هذه الهيئات هيئة غير . الحرب مستقبلاً
 The League to" عصبة دعم السلام"حكومية تسمى 

Enforce Peace  وكان الرئيس 1915 تأسست عام 
 الأمريكي الأسبق وليام تافت أحد زعمائها البارزين، كما

 الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون نفسه أحد كان
  . لمبادئها وأهدافهاالمتحمسين 

 أن يشكل الرئيس في هذا السياق لم يكن غريباً
الأمريكي ويلسون، والذي شارك بنفسه في مؤتمر الصلح 
الذي عقد في فرساي في اية الحرب، قوة الدفع الرئيسية في 

المؤتمر لفكرة إقامة تنظيم سياسي عالمي يستهدف اتجاه تبني 
لمية والحيلولة دون حل المشكلات الدولية بالطريق الس

نشوب حرب عالمية جديدة، من خلال نظام مؤسسي 
 أن كما لم يكن غريباً. للأمن الجماعي والضمانات المتبادلة

يقع اختيار المؤتمر على الرئيس الأمريكي ويلسون بالذات 

ليتولى بنفسه رئاسة اللجنة الخاصة التي شكلها لصياغة 
  ". صبة الأممع"المشروع النهائي للمنظمة المقترحة 

 أو غير أن الرأي العام الأمريكي لم يكن ناضجاً
ل خطوة بدت وكأا تشكل قطيعة مع  بعد لتقبمستعداً

ولأن الكونجرس الأمريكي كان أحد . تقاليد انعزالية راسخة
المعاقل الرئيسية لهذه التقاليد الانعزالية فقد رفض التصديق 

تصبح الولايات على معاهدة الصلح، وهو ما حال دون أن 
 في أول منظمة سياسية دولية كان الرئيس المتحدة عضواً

الأمريكي نفسه هو أكبر الداعين لها والمشاركين في وضع 
وهكذا عادت الولايات المتحدة لتمارس  !. دستورها

 إلى أن تصبح المنظمة  أدىسياستها الانعزالية التقليدية، مما
بية ما لبثت أن أفضت إلى  لصراعات أورالدولية الوليدة باً

حرب عالمية ثانية وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة 
  . مرة أخرى للمشاركة فيها

والواقع أنه عندما راح الرئيس الأمريكي روزفلت 
 وقبل أن تقدم اليابان على -يهيئ الرأي العام الداخلي

 -1940ضرب ميناء بيرل هاربر في ديسمبر من عام 
كان يدرك تمام الإدراك أن  كة في الحرب،للاستعداد للمشار

عليه يئته في الوقت نفسه للقبول بمشاركة الولايات 
الدولي في مرحلة  المتحدة في الترتيبات اللازمة لإدارة النظام

 أن تشهد سنوات لذلك لم يكن غريباً .ما بعد الحرب
، سواء من جانب المنظمات الأمريكية  هائلاًالحرب نشاطاً
مية أو من جانب الإدارة الأمريكية أو حتى من غير الحكو

جانب الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، لبحث ودراسة 
أنسب السبل لإقامة تنظيم عالمي جديد يحل محل عصبة 
الأمم، يتلافى ما وقعت فيه هذه الأخيرة من أخطاء ويكون 
مقبولا في الوقت نفسه من جانب الحزبين الرئيسيين في 

حتى لا يتكرر ما حدث في أعقاب الولايات المتحدة، 
وقد أسفر هذا النشاط عن بلورة . الحرب العالمية الأولى

الأفكار الرئيسية التي صيغت في شكل مشروع للميثاق تم 
 التفاوض حوله مع كل من الاتحاد السوفييتي وبريطانيا أولاً
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قبل أن يطرح للنقاش في المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية 
  . الجديدة

 في ر الإشارة إلى أن العالم كله كان حريصاًتجد
الوقت نفسه على ضمان مشاركة الولايات المتحدة في هذه 

 ما في وسعه من وسائل الإغراء المنظمة، وقدم كلٌ
التأسيسي في  والتشجيع، ومنها الموافقة على انعقاد مؤتمرها

 مدينة سان فرانسيسكو وأن تصبح مدينة نيويورك مقراً
ولذلك لم يكن . من أجل تحقيق هذا الهدف لها، دائماً
 أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميثاق الأمم غريباً

، ) ضد صوتين صوتا98ً(المتحدة بأغلبية ساحقة هذه المرة 
وأن تصبح الولايات المتحدة هي أول دولة تودع وثائق 

  . تصديقها لدى المنظمة الدولية الجديدة
لتي حظي ا الوجود ورغم الأهمية الاستثنائية ا

الأمريكي لأول مرة داخل التنظيم الدولي العالمي، إلا أن 
الولايات المتحدة لم تكن في اية المطاف سوى واحدة من 
ثلاث دول كبرى متحالفة ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية 
قام على أكتافها نظام الأمن الجماعي الذي شكل العمود 

هذه اموعة، والتي ضمت الاتحاد و. الفقري للأمم المتحدة
هي التي  السوفييتي وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة،

قررت، ولأسباب تتعلق بالمواءمة السياسية، ضم فرنسا 
والصين إلى مشاوراا عندما كانت الحرب تشرف على 

  . ايتها
وقد ظهر في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي  اجتمع 

لنهائية لميثاق الأمم المتحدة وجود للاتفاق على الصيغة ا
  :ثلاث مجموعات من الدول متباينة المصالح

 مجموعة الدول الكبرى في مواجهة الدول -الأولى
وهي مجموعة تقتصر على الدول . الصغيرة والمتوسطة

الخمس التي حددها مشروع الميثاق بالاسم وميزها عن باقي 
 الأمن وحق الدول الأعضاء بمنحها مقاعد دائمة في مجلس

، وهو ما أثار حفيظة باقي )الفيتو(الاعتراض على قراراته 
بالطبع،  وتقع الولايات المتحدة ضمن هذه اموعة. الدول

وبلغ من حرصها على المحافظة على المزايا الممنوحة للدول 
 دفع بالسناتور كوناللي، دائمة العضوية في مجلس الأمن حداً

 إحدى جلسات المؤتمر وهو إلى تمزيق نسخة من الميثاق في
   ".من دون الفيتو لن يكون هناك ميثاق أصلاً": يعلق صائحاً
 مجموعة الدول الاستعمارية في مواجهة -الثانية

وبينما سعت هذه . الدول الجديدة والدول غير الاستعمارية
الأخيرة لتوسيع سلطة الأمم المتحدة لإحكام نظام الوصاية 

الدول التي لا تتمتع بالحكم ومتابعة تطور الأوضاع في 
وقد اتخذت . الذاتي، حاولت الأولى عرقلة هذا الاتجاه

 بشكل عام للاستعمار  مناهضاًالولايات المتحدة موقفاً
 من موقف الاتحاد التقليدي، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً

  .السوفييتي الأكثر راديكالية
 مجموعة الدول الفقيرة في مواجهة الدول -الثالثة

وبينما سعت الأولى لتوسيع نطاق السلطات . نيةالغ
الممنوحة للأمم المتحدة في االات الاقتصادية والاجتماعية 
حاولت الدول الأخرى تركيز الجهود الأممية على االات 

وقد أسفر الجدل .  بصيانة السلم والأمن الدوليينةالمتعلق
الذي ثار حول هذه القضية عن رفع مستوى الس 

تصادي والاجتماعي إلى مصاف الفروع الرئيسية، الاق
ولم تكن الولايات المتحدة . ولكن دون سلطات حقيقية

  . تمانع في دعم هذا الاتجاه
ورغم توجس الولايات المتحدة من المشاركة، 
ولأول مرة في تاريخها، في منظمة دولية مسئولة عن حفظ 

حت لها السلم والأمن في العالم، إلا أن تلك المشاركة أتا
منبر دائم : فرصة فريدة لتحقيق عدة مزايا استراتيجية كبرى

مقيم على أرضها تستطيع أن تتعرف من خلاله على مجمل 
ودقائق الشئون الدولية، وشبكة اتصالات وقنوات 
دبلوماسية مفتوحة، بأقل التكلفة، مع الأغلبية الساحقة من 

ديثة الح ،دول العالم، في وقت كانت فيه هذه الدولة الكبرى
 نفسها وتتطلع ئالعهد والقليلة الخبرة بالشئون الدولية ي

على صعيد آخر لم يكن . لتولي مسئوليات عالمية كبرى
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بوسع المنظمة الدولية الوليدة أن تقيد إرادة الولايات المتحدة 
أو تعرقل خططها في شيء وذلك لعوامل تعود إلى طبيعة 

ة، وما تملكه الولايات وبنية الأمم المتحدة نفسها، من ناحي
وبرامج  المتحدة من أدوات للضغط والتأثير على سياسات

فمجلس الأمن، وهو الفرع . هذه المنظمة، من ناحية أخرى
م، لا الوحيد الذي يملك صلاحية وسلطة إصدار القرار الملزِ

 ضد رغبتها لأن بوسعها استخدام يستطيع أن يتخذ قراراً
والجمعية العامة .  هذا القرارحق الفيتو للحيلولة دون صدور

كانت، عند نشأة الأمم المتحدة، تتشكل من دول حليفة 
في معظمها، مما مكنها من التمتع بأغلبية مريحة مضمونة 

يضاف إلى ذلك أن الولايات . في داخلها) أتوماتيكية(
المتحدة، وبسبب ثقلها الاقتصادي الضخم، كانت تسهم 

مم المتحدة بنسبة وحدها في الميزانية العادية للأ
في البداية قبل أن يتم تحديد حد أقصى % 40تجاوزت

، وهو ما مكن %)25(لنسبة مساهمة أي دولة منفردة 
ثير فريد لم يكن بوسع أتالولايات المتحدة من ممارسة نفوذ و

  .أي دولة أخرى أن تمارسه داخل الأمم المتحدة
وهكذا راحت الولايات المتحدة تمارس دورها 

في السياسة العالمية كقوة عظمى في مرحلة ما بعد الجديد 
الحرب العالمية الثانية وهي مطمئنة إلى أن الأمم المتحدة لا 

وظل الحال .  لسياستها الخارجيةيمكن إلا أن تكون سنداً
على هذا المنوال لسنوات طويلة حتى بعد انقسام حلفاء 
ع الحرب العالمية الثانية إلى معسكرين متصارعين واندلا

غير أن موقف الولايات المتحدة من . الحرب الباردة بينهما
منظومة الأمم المتحدة ككل، وليس من منظمة الأمم 
المتحدة وحدها، طرأ عليه، ولأسباب عديدة سنفصلها فيما 

 من منتصف الستينات ليتحول إلى بعد، تغير تدريجي اعتباراً
د وقد تجس.  من منتصف السبعيناتصدام مفتوح اعتباراً

انسحاب : هذا الصدام في عدد من القرارات كان أبرزها
الولايات المتحدة من منظمة العمل الدولية لفترة محدودة قبل 
العودة إليها، ثم انسحاا من منظمة اليونسكو، وهو 

، وممارسة الانسحاب الذي استمر لأكثر من عشرين عاماً

متناع الضغوط المالية على منظمة الأمم المتحدة نفسها بالا
عن تسديد نسب كبيرة من الحصص المالية المقررة عليها في 

وراحت الولايات المتحدة تشدد ضغوطها على . مواعيدها
الأمم المتحدة لتصل ذروا مع صعود اليمين الأمريكي 
المتطرف، والذي تمكن بقيادة ريجان من الوصول إلى 

  . 1980السلطة في الولايات المتحدة عام 
بدأت رياح التغيير ب على الاتحاد وهكذا فعندما 

السوفييتي، بوصول جورباتشوف إلى السلطة في منتصف 
الثمانينات، كان إدراك الولايات المتحدة للأمم المتحدة قد 
طرأ عليه تغير ولم تعد ترى فيها سوى جهاز بيروقراطي 

ومع ذلك فحين آلت قيادة . انحرف عن المسار المرسوم له
يات المتحدة منفردة، في أعقاب سقوط النظام الدولي للولا

المعسكر الاشتراكي وايار الاتحاد السوفييتي، لم تحرك 
 لإجراء الإصلاحات الشاملة الولايات المتحدة ساكناً

وفي المقدمة منها إصلاح بنية وهياكل صنع القرار  المطلوبة،
في مجلس الأمن، وفضلت الإبقاء على الأمم المتحدة مشلولة 

في حالة لا تصلح إلا لاستخدامها كحامل أختام الإرادة و
يضفي الشرعية على قرارات يتم إعدادها خارجها وتعكس 
  .موازين القوة الجديدة في النظام الدولي، كما سنشير لاحقاً

  
 الأمم المتحدة ومحاولات التكيف مع - 2

  :تحولات النظام الدولي
جود بو" الأمم المتحدة"اتسم النظام الدولي الذي أفرز 

 اموعة ؛مجموعتين من الدول أحدهما منتصر والآخر مهزوم
، وفرضت على "الأمم المتحدة"المنتصرة أصبحت هي نفسها 

اموعة المهزومة أن تبقى خارج المنظمة الدولية الوليدة 
 من اموعتين، المنتصرة ولم يكن أياً. حتى إشعار آخر
  والأهداف، يشكل كتلة متجانسة المصالحوالمهزومة معاً

فاموعة المنتصرة كانت تنقسم، . عند نشأة الأمم المتحدة
أحدهما يتكون من الدول ؛ كما سبقت الإشارة، إلى محورين

: الكبرى التي تحملت العبء الأكبر في تحقيق النصر وهي
، والمملكة )السابق(الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي 
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تراف له بوضع خاص في المتحدة، وفرنسا، والصين، تم الاع
المنظمة الدولية الوليدة من خلال العضوية الدائمة في مجلس 

، والآخر يتكون من بقية "الفيتو"الأمن وحق الاعتراض أو 
الدول، المتوسطة والصغيرة، والتي فرض عليها أن تسلم في 
المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة بالمزايا الممنوحة للدول 

وضاع لم تكن مرحبة ا أو مرتاحة الكبرى، وأن تقبل بأ
أما اموعة الأخرى التي كانت تقف خارج أسوار . لها

المنظمة الدولية الوليدة عند نشأا فإا كانت تنقسم 
التي جرى " المهزومة"الدول : بدورها إلى نوعين من الدول

 أو فرضت عليها شروط ،)ألمانيا(احتلالها وتقسيمها 
، والبلدان التي )اليابان( تأهيلها وإصلاحات قاسية لإعادة

وخاصة في آسيا ،كانت ما تزال خاضعة للاستعمار الغربي
  .وإفريقيا وأمريكا اللاتينية

غير أن النظام الدولي الذي أفرز الأمم المتحدة 
فقد تصدع تحالف . سرعان ما طرأ عليه تحول جذري
وانقسم إلى معسكرين  الدول الكبرى المنتصرة في الحرب،

ولوجيين متصارعين يسعى كل منهما للهيمنة على أيدي
وأثار هذا الانقسام  سلسلة من التفاعلات وردود . العالم

الأفعال غيرت من قواعد اللعبة التي كان قد تم الاتفاق 
ففي ظل النظام الدولي ثنائي القطبية تغير . عليها في الميثاق

ل   بالضرورة على دوولم يعد العدو قاصراً" العدو"مفهوم 
 المحور ومن كان يقف معها في خندق واحد أثناء الحرب،
كما تغيرت النظرة إلى الاستعمار التقليدي، وأصبحت 
 المستعمرات نفسها وحركات التحرر الوطني فيها محلاً

وكان لهذا . للصراع على النفوذ بين القطبين المتنافسين
ة التحول في بنية النظام الدولي انعكاساته الهائلة على مسير

بل إنه . ، كما سنرى فيما بعد وإيجاباًالأمم المتحدة سلباً
أن تنشأ " الأمم المتحدة"نه ما كان يمكن لمنظمة إيمكن القول 

، لو أن هذا ، أو لقامت على قواعد وأسس مختلفة تماماًأصلاً
التحول في النظام الدولي تم قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي في 

ل فقد ساعد هذا التحول وعلى أي حا. سان فرانسيسكو

على فتح طريق العالمية أمام الأمم المتحدة بعد أن كانت 
أقرب إلى كوا منظمة للدول المتحالفة والمنتصرة في الحرب 

  . العالمية الثانية
وإذا كانت الأمم المتحدة قد تمكنت من البقاء طوال 

 رغم حدة الصراع المحتدم بين القطبين أكثر من خمسين عاماً
 إلى مين من أجل الهيمنة على العالم، فذلك يعود أساساًيظالع

طوال هذه المدة  " باردة"أن الحرب التي اندلعت بينهما ظلت 
 ومع ذلك ،بعد أن حكمتها موازين الرعب النووي وقوانينه

فقد تعين على الأمم المتحدة أن تكيف نفسها باستمرار مع 
لقوة فيه نظام دولي  تتسم تفاعلاته وأوضاع وموازين ا

  . بديناميكية غير مسبوقة في التاريخ
 الأمن الجماعي في ظل النظام الدولي ثنائي -أولاً

  :القطبية
  دقيقاًكان ميثاق الأمم المتحدة قد وضع نظاماً

 للأمن الدولي يقوم على فكرة أن أمن الجزء، أي ومتكاملاً
 بأمن الكل،  عضوياًأمن أي دولة منفردة،  يرتبط ارتباطاً

ثم   في الأمم المتحدة، ومنأمن اتمع الدولي كله ممثلاًأي 
 لأي عدوان أو يتعين على هذه الأخيرة أن تتصدى جماعياً

 وتضمن هذا النظام  ،ه أي دولة  عضوـديد  قد تتعرض ل
 مجموعة مبادئ وقواعد -1: عناصر وآليات محددة أهمها

كبيرها سلوك عامة وموحدة يتعين أن تلتزم ا كافة الدول، 
 جهاز يملك صلاحية -2. وصغيرها، في العلاقات الدولية

مراقبة سلوك الدول كما يملك سلطة فرض الجزاءات، بما 
فيها القيام بعمل عسكري، في مواجهة الخارجين على 

 مجموعة -3        ).مجلس الأمن(قواعد الشرعية الدولية 
ل الأجهزة والآليات المكملة هدفها إما مساعدة الدو من

يئة الوسائل  أو على تسوية خلافاا بالطرق السلمية
الكفيلة بتمكين مجلس الأمن من القيام بوظائفه، بما في ذلك 

  .الجانب العسكري منها
غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التطبيق 
توقف على تحقق شرط جوهري وهو توافق آراء وإجماع  
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كانت قد تمكنت ولأن هذه الدول . الدول دائمة العضوية
من تحقيق التحالف بينها أثناء الحرب العالمية الثانية فقد بني 
صرح نظام الأمن الجماعي كله على افتراض أن التحالف 

ومع ذلك فقد . الذي تحقق أثناء الحرب سيستمر بعدها
ثبت من تطور الأحداث فيما بعد أن هذا الافتراض لم يكن 

 الحرب إلى ، إذ انشق التحالف المنتصر فيصحيحاً
وكان من الطبيعي أن يكون . معسكرين متصارعين بعدها

لهذا الانشقاق آثار وانعكاسات خطيرة على نظام الأمن 
فمن ناحية لم تستكمل آليات هذا النظام نفسه، . الجماعي

 47المنصوص عليها في المادة (لأن لجنة أركان الحرب 
 تتمكن لم) كجهاز معاون لس الأمن في الأمور العسكرية

والخاصة بتشكيل جيش  (43من الاتفاق على وضع المادة 
موضع ) دولي يمكن لس الأمن أن يستخدمه عند الضرورة

التنفيذ، مما أدى إلى تجميد لجنة الأركان وحرمان مجلس 
الأمن نفسه من الأداة العسكرية التي تمكنه من قمع العدوان 

ة بين ومن ناحية أخرى أدت الحرب البارد. أو ردعه
المعسكرين المتصارعين إلى إسراف الدول دائمة العضوية في 

في غير الأغراض التي شرعت ) الفيتو(استخدام حق النقض 
له، مما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الأمن إلى درجة الشلل 

و تشير الأرقام إلى أن حق النقض استخدم أكثر من . أحياناً
-1946( مرة خلال مرحلة الحرب الباردة 200
، وإلى أن الاتحاد السوفيتي كان أكثر الدول )1985

 لهذا الحق، حتى منتصف الدائمة العضوية استخداماً
ات، قبل أن تنعكس الآية وتصبح الولايات المتحدة يالستين

 لهذا الحق، تليها المملكة المتحدة ثم هي الأكثر استخداماً
  .فرنسا

 كان معنى هذا أن نظام الأمن الجماعي، وفقاً  
تصور المنصوص عليه الميثاق، أجهض في الواقع قبل أن لل

ولذلك بدأت الدول الكبرى، .  مكتمل التكوينيولد طفلاً
وخاصة دول المعسكر الغربي، تبحث عن ترتيبات جماعية 
أخرى لحماية أمنها خارج إطار نظام الأمن الجماعي 

  ولد حلف ، السياقهذا وفي. المنصوص عليه في الميثاق

. 1955 ثم حلف وارسو عام 1949نطي عام شمال الأطل
وبصرف النظر عما قيل وقتها عن شرعية قيام هذه 

 من ميثاق الأمم 51 إلى نص المادة الأحلاف استناداً
المتحدة التي تجيز حق الدفاع الجماعي عن النفس، إلا أن 

فبظهور .  على الأمم المتحدة خطيراً سلبياًقيامها أثر تأثيراً
نظام  شتعال الحرب الباردة بينهما حلهذين الحلفين وا

" نظام الأمن الجماعي"محل " نظام مناطق النفوذ" جديد هو
فنظام الأمن . المنصوص عليه في الميثاق ويتناقض معه كلياً

الجماعي يتعامل مع الكون كله كوحدة واحدة ويرتب 
مسئولية جماعية على الكل لمواجهة أي عدوان يقع على 

 إلى تقسيم العالم مناطق النفوذ يؤدي عملاًالجزء، بينما نظام 
ووضع كل قسم تحت الحماية المنفردة لقوة عظمى والحيلولة 
دون أن يكون لأي طرف آخر، بما في ذلك الأمم المتحدة 
نفسها، أي دور للمحافظة على السلم والأمن الدوليين 

ولذلك لم . داخل هذا الحيز المحجوز، وهو ما حدث بالفعل
 المتحدة طوال فترة الحرب الباردة من القيام تتمكن الأمم

بأي دور داخل منطقة النفوذ المباشر لكل من الاتحاد 
ولم يكن باستطاعة  قرار . السوفيتي أو الولايات المتحدة

 3، والذي اتخذته الجمعية العامة في "الاتحاد من أجل السلام"
 بعد إصابة مجلس الأمن بالشلل أثناء الأزمة 1950نوفمبر 
فهذا القرار يتيح . من إيجاد نظام بديل أكثر فعالية الكورية،

للجمعية العامة صلاحية التعامل مع الأزمات الدولية في 
حالة إصابة مجلس الأمن بالشلل نتيجة لاستخدام الفيتو، 
. لكنه لا يملك أن يزودها بسلطات لا تتمتع ا بحكم الميثاق

 الأمن، لا تملك والمعروف أن الجمعية العامة، بعكس مجلس
  .سلطة إصدار القرار الملزم في مواجهة الدول الأعضاء
الاتحاد "وعلى أي حال فقد اختبرت فاعلية لنظام 

أثناء الأزمة  :، الأولى1956مرتين عام " من أجل السلم
التي تفجرت بسبب تدخل الاتحاد السوفيتي لقمع ثورة ار 

 التي تفجرت أثناء أزمة السويس: بقوة السلاح، والثانية
واتضح بالدليل القاطع . بسبب العدوان الثلاثي على مصر

منذ ذلك الوقت أن قرار الاتحاد من أجل السلام قد يفيد 



    11الأمم المتحدة بعد الأمم المتحدة بعد الأمم المتحدة بعد الأمم المتحدة بعد                                                                                                         ةةةةحسن نافعحسن نافعحسن نافعحسن نافع....دددد

        سبتمبرسبتمبرسبتمبرسبتمبر
 

مركز الحضارة للدراسات مركز الحضارة للدراسات مركز الحضارة للدراسات مركز الحضارة للدراسات                                                                                                                     أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

779

في إيجاد مخرج لدور تقوم به الأمم المتحدة في الأزمات التي 
تقع خارج نطاق النفوذ المباشر لأي من القوتين العظميين 

، لكنه ) أزمة السويسوهو ما حدث في (وبموافقتهما معاً
 بالنسبة للأزمات التي تقع داخل مناطق عديم الفائدة تماماً

النفوذ هذه أو بالنسبة للأزمات التي تكون إحدى القوتين 
  . فيها مباشراًالعظميين طرفاً

ن دور وفاعلية الأمم إفي هذا السياق يمكن القول 
رب المتحدة في تسوية الأزمات الدولية العنيفة في مرحلة الح

الباردة اختلف باختلاف طبيعة هذه الأزمات، والتي يمكن 
  : أنماط منهاةالتمييز بين ثلاث

الأزمات التي اندلعت داخل منطقة النفوذ المباشر  .1
لإحدى القوتين العظميين، وهو نمط لم تستطع الأمم 
المتحدة، سواء من خلال مجلس الأمن أو من خلال 

. عل في معالجتهالجمعية العامة، أن تلعب أي دور فا
فقد تحولت الأزمات التي تقع داخل هذه المناطق إلى 
ميدان محجوز  للمعالجة داخل أطر مؤسسية أخرى 

حلف وارسو بالنسبة (يمن عليها القوتين العظميين 
للاتحاد السوفييتي، وحلف الأطلنطي ومنظمة الدول 

  ). الأمريكية بالنسبة للولايات المتحدة
ت فيها إحدى القوتين العظميين الأزمات التي انخرط .2

فيتنام أو أفغانستان على سبيل (كطرف مباشر 
، وهو نمط من الأزمات عجزت الأمم المتحدة، )المثال
، بينما اقتصر )أزمة فيتنام(، عن مجرد مناقشته أحياناً

دورها، في أحيان أخرى، على مجرد توفير غطاء 
  ). أزمة أفغانستان(لانسحاب القوة المهزومة 

 زمات التي دار رحاها خارج مناطق النفوذ المباشرالأ .3
.  فيها مباشراًأو لم تكن إحدى القوتين العظميين طرفاً

وكان هذا هو النمط الوحيد من الأزمات الذي سمح 
فيه النظام الدولي ثنائي القطبية للأمم المتحدة بأن 

جهود ( اختلفت أشكاله من أزمة لأخرى تلعب دوراً
 ومساع حميدة، لجان بحث وساطة، لجان توفيق

، كما )إلخ..وتقصي حقائق، قوات طوارئ دولية
حالة إلى أخرى وتوقفت  اختلفت فاعليته  أيضاً من

حجم المصالح الدولية : على عوامل عديدة من بينها
المهددة، طريقة إدارة الأزمة من جانب أطرافها ودرجة 

  .إلخ..ارتباطهم بالقوتين العظميين
 في معالجة م المتحدة عموماًورغم ضعف دور الأم

الأزمات الدولية خلال مرحلة الحرب الباردة، إلا أن 
التوازن الدولي النسبي الذي ساد خلال تلك الفترة حال 
دون أن تصبح الأمم المتحدة أداة في يد أي من المعسكرين 

 ومع ذلك يتعين علينا أن نتذكر أن موازين ،المتصارعين
لدولي كانت تميل في الواقع لصالح القوة الفعلية في النظام ا
وهو ما ألقى بظلاله السلبية على  الولايات المتحدة وحلفائها

الأمم المتحدة بدليل أن إسرائيل تمكنت في مرحلة الحرب 
 على الدول عدوانا1967ًالباردة من أن تشن في عام 
 شاسعة من هذه الدول، يالعربية ااورة، وأن تحتل أراض

الأراضي كورقة مساومة تفرض من خلالها وأن تحتفظ ذه 
مجلس  ولم يتمكن. شروطها للتسوية على الدول العربية

الأمن من مجرد الإشارة  في قراره بوقف إطلاق النار إلى 
انسحاب القوات المتحاربة إلى الخطوط التي كانت عندها 
قبل بدء العمليات العسكرية كما اعتاد أن يفعل في مثل 

 على عجز الأمم  مبكراًن ذلك مؤشراًوكا. هذه الأزمات
المتحدة عن تقديم الحماية الضرورية لمن يحتاجها من الدول 
  .الصديقة للاتحاد السوفييتي من خارج دول الكتلة الشرقية

ومع وصول الجناح اليميني في الحزب الجمهوري 
بقيادة ريجان إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

ط الأمريكي على الأمم المتحدة ووكالاا  زاد الضغ1980
وكانت الانتقادات الأمريكية لهذه المنظمات قد . المتخصصة

 بعد ات، وخصوصاًيبدأت تزداد حدة مع منتصف السبعين
 والذي يعتبر 3389صدور قرار الجمعية العامة رقم 

 من ألوان العنصرية، وارتفاع صوت العالم الصهيونية لوناً
لب في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث، الذي طا
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بنظام إعلامي "وفي اليونسكو " بنظام اقتصادي عالمي جديد"

غير أن هذه الانتقادات ما لبثت أن تصاعدت  ."عالمي جديد
إلى أن وصلت إلى حد إعلان الحرب على الأمم المتحدة 
 ووكالاا المتخصصة التي اعتبرا الولايات المتحدة بوقاً

ووصل الأمر إلى حد انسحاب الولايات . لدعاية السوفيتيةل
المتحدة من اليونسكو وامتناعها عن تسديد جانب كبير من 

وكان الهدف من تلك . الأمم المتحدة التزاماا المالية إلى
الضغوط تحجيم هذه المنظمات وضمان عدم تجاوزها 

وتسبب . للخطوط الحمراء التي ترسمها الإدارة الأمريكية
الموقف الأمريكي في أكبر أزمة مالية في تاريخ الأمم المتحدة 
  .التي أصبحت تكاد تكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها

في أتون هذا المناخ الدولي الملتهب وصل 
جورباتشوف إلى السلطة  وبدأ إصلاحاته السياسية 
والاقتصادية التي انتهت بايار المعسكر الاشتراكي ثم 

وقد ساعدت هذه . السوفيتي نفسهبتفتت الاتحاد 
الإصلاحات في البداية على إحداث تقارب أمريكي سوفيتي 

فقد شهدت الفترة . غير مسبوق استفادت منه الأمم المتحدة
 للتوصل إلى تسويات  ملحوظاً نشاطا1986-1990ً

الأزمة الأفغانية، والحرب : لعدد كبير من الأزمات مثل
لكمبودية، وأزمات الجنوب العراقية الإيرانية، والأزمة ا

غير أنه تبين فيما بعد أن هذه التسويات تمت . إلخ..الإفريقي
نتيجة لتغيير الاتحاد السوفييتي موقفه التقليدي منها، بسبب 

وهذا هو ما . ضعفه الشديد وأزمته الخانقة، وليس العكس
  .كشفت عنه الأزمة الكويتية

  : أزمة الخليج والفرصة الضائعة-ثانياً
ا اندلعت الأزمة الكويتية بسبب الغزو العراقي عندم

 كان حائط برلين قد سقط 1990 أغسطس عام 2في 
ولاحت فرصة نادرة ليس . وانتهت الحرب الباردة بالفعل

فقط لإحياء نظام الأمن الجماعي كما ورد في الميثاق ولكن 
لاستكمال مقوماته وربما لتطويره أيضاً، بعد أن طالب 

" نظام عالمي جديد"ماء العالم، بإقامة بوش، وغيره من زع
تلعب فيه الأمم المتحدة الدور الرئيسي في المحافظة على 

بأن  فقد أوحي هذا الشعار  الجديد. السلم والأمن في العالم
 لتشغيل نظام الأمن الجماعي، بنصه الطريق أصبح مفتوحاً

وروحه، لأن الحرب الباردة، والتي اعتبرت مسئولة عن 
وفي هذا السياق بدأ . انت في طريقها إلى الانتهاءتعطيله، ك

مجلس الأمن يتصرف تجاه الأزمة الكويتية بطريقة مختلفة 
فقد اجتمع أكثر من مرة على مستوى .  وغير معهودةتماماً

وزراء الخارجية، وأشار في قراراته جميعها، صراحة ولأول 
م  للفصل السابع، وبدأ يطبق نظا أنه يتصرف وفقاً إلىمرة،

العقوبات المنصوص عليه في الميثاق بحذافيره وبطريقة بالغة 
  . القسوة والصرامة

غير أن مسار الأحداث كشف فيما بعد، وللأسف 
الشديد، حقيقة أن هذا الشعار لم يقصد به سوى المحافظة 
على تماسك تحالف دولي تشكل في مواجهة، وبسبب 

لم يكن أخطاء، العراق، وأن إحياء نظام الأمن الجماعي 
ن أولذلك ما  . على أجندة  الإدارة الأمريكية أصلاًمطروحاً

، والذي يفوض 678حصلت الولايات المتحدة على القرار 
التحالف الدولي الذي تقوده باستخدام القوة ضد العراق، 

.  وطليقة الحركةحتى أحست بأا أصبحت حرة تماماً
فترة ولذلك أصيب مجلس الأمن بالسكتة القلبية خلال ال

تاريخ صدور قرار (1990 نوفمبر 29الممتدة من 
، اعتبر بعض 1991وحتى اية الحرب في مارس ) التفويض

فلم يكن بوسع . الباحثين أنه تعرض خلالها لعملية اختطاف
الس أن يجتمع وأن يتداول بشكل طبيعي حول تطورات 
الأوضاع والاقتراحات المقدمة للتسوية، ولم تكن له أي 

. إشراف أو حتى علم بسير العمليات العسكرية أوسيطرة 
 أن يصرح السكرتير العام للأمم ولذلك لم يكن غريباً

بأن هذه الحرب ليست ) بيريز دي كويلار(المتحدة وقتها 
ولم يكن أمام مجلس الأمن من خيار . حرب الأمم المتحدة

 الذي أملته 687آخر سوى وضع خاتمه على القرار 
ة وأدى إلى وضع العراق تحت الوصاية الخارجية الأمريكي

فالواقع أن . الدولية أو بالأحرى تحت الوصاية الأمريكية
الولايات المتحدة أدارت أزمة الكويت بالطريقة التي تحقق 
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 ضمان تواجد أمريكي -الأول. لها هدفين رئيسيين
 التعجيل -والثاني. عسكري كبير ودائم في منطقة الخليج

فييتي عن طريق إثبات عجزه وتدهور بايار الاتحاد السو
وقد تمكنت بالفعل من تحقيق . مكانته في النظام الدولي
غير أن تأثير هذه السياسة على . هذين الهدفين بالكامل
النظام "فقد أدى رفع شعار .  للغايةالأمم المتحدة كان سلبياً

والدور الهائل الذي لعبه مجلس الأمن إبان " العالمي الجديد
الأولى للأزمة إلى رفع درجة التوقعات المطلوبة من المرحلة 

الأمم بطريقة لم تكن الولايات المتحدة على استعداد 
ولذلك ما لبثت الفجوة بين السياسة الفعلية . لمسايرا

للولايات المتحدة وبين ما يتوقعه الرأي العام من الأمم 
  .المتحدة أن اتسعت إلى أن باتت على طرفي نقيض

 في سياق تطورات هذه الفجوة أولاًوقد برزت   
الأزمة العراقية في مرحلة ما بعد تحرير الكويت، وقبل 

فقد فرضت مناطق محظورة على .  سبتمبر11أحداث 
الطيران العراقي بقرارات من خارج إطار الشرعية الدولية، 
ودون استشارة مجلس الأمن، واستخدمت القوة العسكرية 

خلافات حول عمل لجنة مرات متكررة ضد العراق بسبب 
التفتيش الدولية وبدون تصريح من مجلس الأمن، وثبت أن 

 من أعضاء لجنة التفتيش كانوا يعملون جواسيس عدداً
لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ويتلقون تعليمام من 
مصادر غير السكرتير العام بالمخالفة الصريحة لأحكام 

م ذلك كله في  وقد ساه،القوانين والأعراف الدولية
  .إضعاف هيبة ومصداقية الأمم المتحدة

 الأمم المتحدة بين شعار النظام العالمي -ثالثاً
  :الجديد وواقع الفوضى الدولية

لم تظهر الولايات " حرب تحرير الكويت"بمجرد انتهاء 
المتحدة أي حماس لإصلاح هياكل ومؤسسات الأمم 

ه الهياكل، المتحدة الموروثة عن الحرب الباردة وظلت هذ
وخاصة ما يتصل منها بنظام الأمن الجماعي، كما كان 
عليه الحال دون أي تغيير ودون أي محاولة جادة لإحياء ما 

التابعة لس الأمن " لجنة أركان الحرب"فما تزال . تجمد منها
 الخاصة بإنشاء جيش 43 على ورق، ولم تدخل المادة حبراً

قد حدث تغير جوهري ومع ذلك ف. إلخ..دولي حيز التنفيذ
في أسلوب إدارة الأمم المتحدة للأزمات الدولية نتيجة للتغير 
الذي حدث في موازين القوة في النظام الدولي بعد ايار 

  . الاتحاد السوفييتي
ومن تحليلنا للطريقة التي أدارت ا الأمم المتحدة 
ييز الأزمات الدولية بعد ايار نظام القطبية الثنائية أمكن التم

  :  أنماطةبين ثلاث
نمط الأزمات التي لم ترغب الولايات المتحدة أن  .1

تتدخل فيها الأمم المتحدة على أي نحو، وأهم 
-القضية الفلسطينية والصراع العربي: نماذجه

 وراء استبعاد يويعود السبب الرئيس. الإسرائيلي
الأمم المتحدة إلى رغبة الولايات المتحدة بالانفراد 

هذه المنطقة من العالم، وإفساح اال بالنفوذ في 
فاوضات مباشرة، تعكس ثقل مل لتسوية، من خلال

الخلل القائم في موازين القوى لصالح إسرائيل، 
بصرف النظر عن مدى اتساق هذه التسوية مع 

  . ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي
نمط الأزمات الذي يقف على الطرف النقيض من  .2

 السابق والذي يقحم فيه مجلس الأمن هذا النمط
 دون أي مبرر أو سند من القانون أو قحاماًإ

 لهذا  صارخاًوتعتبر أزمة لوكربي نموذجاً. الأخلاق
فقد كان يتعين معالجة هذه الأزمة، وبسبب . النمط

طابعها القانوني البحت، في محكمة العدل الدولية 
 لكن الولايات المتحدة، .وليس في مجلس الأمن

ولأسباب سياسية بحتة، أقحمت مجلس الأمن  فيها 
 على -تحت تأثير ضغوطها المباشرة-  وأقدم؛قحاماًإ

فرض عقوبات على ليبيا بالمخالفة لأحكام الميثاق 
وبذلك أصبح مجلس الأمن هو . والقانون الدولي
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المسرح والأداة لتصفية حسابات قديمة من مخلفات 
 . الحرب الباردة

 تقع على مسافات مختلفة من ذلك نمط الأزمات التي .3
الخط الواصل بين  النمطين السابقين، وهو النمط 

 على أسلوب الأمم المتحدة في الذي أصبح غالباً
إدارا للأزمات الدولية بعد اية الحرب الباردة 

 لهذا النمط ووفقاً. 2001وحتى أحداث سبتمبر 
  يختلف، من حيث الكثافةلعبت الأمم المتحدة دوراً

والفاعلية، باختلاف طبيعة الأزمة ودرجة مساسها 
بمصالح الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، 

مكانات المادية ومدى استعداد هذه الدول لوضع الإ
  .والبشرية اللازمة تحت تصرف الأمم المتحدة

وقد لوحظ أن درجة انخراط الأمم المتحدة في 
نمط قد زاد زيادة الأزمات التي يمكن تصنيفها ضمن هذا ال

 وغير مسبوقة خلال السنوات الخمس التي كبيرة جداً
. أعقبت الحرب الباردة ثم عادت للتراجع بسرعة بعد ذلك
فخلال هذه الفترة القصيرة وحدها قامت الأمم المتحدة 
بعدد من العمليات يكاد يوازي ما سبق لها أن قامت به من 

قات عمليات وبعد أن كانت نف. عمليات في تاريخها كله
 مليون دولار قبل اية  800حفظ السلام لا تتجاوز مبلغ 

الحرب الباردة فإا وصلت إلى أربعة بلايين دولار في عام 
لكن الفشل الذي واجه هذه العمليات وخاصة . 1993

في الصومال وفي يوغوسلافيا أدى إلى تقلص نشاط الأمم 
وتراجعت . ال، في هذا ا ونوعاًالمتحدة مرة أخرى، حجماً
 ثم 1996 بليون دولار عام 1ر3نفقات حفظ السلام إلى 

، أي إلى 1998 مليون دولار عام 900إلى حوالي 
  . قبل اية الحرب الباردةالمستوى الذي كانت عليه تقريباً

وعلى الرغم من وجود أسباب كثيرة تفسر فشل 
العديد من عمليات حفظ السلام التي قامت ا الأمم 

،  في السنوات الأخيرة، ثم تراجع هذه العمليات كلياًالمتحدة
إلا أن مسئولية الولايات المتحدة عن هذا الوضع تعتبر هي 

  :الأهم والأخطر وذلك للأسباب التالية

الرفض التام  للأفكار الرامية إلى تشكيل قوات دولية  .1
دائمة تكون تحت تصرف مجلس الأمن، سواء في إطار 

اق أو في إطار المقترحات التي  من الميث43نص المادة 
خطة "تقدم ا السكرتير العام للأمم المتحدة وضمنها 

  . التي أعدها بناء على طلب من مجلس الأمن" السلام
الإصرار على عدم وضع أي قوات أمريكية مشاركة في  .2

عمليات حفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة، وعلى 
 مريكية مستقلة أوأن تتم هذه المشاركة إما تحت قيادة أ

في إطار عملية منفصلة تمهد لعملية الأمم المتحدة، مما 
  . عقد من عمليات الإعداد والتنسيق

عدم الاستعداد لتحمل أي خسائر بشرية في الميدان  .3
وهو ما حدث في (والمسارعة بالفرار عند أول احتكاك 

اء مهمة الأمم المتحدة إ وتسبب في الصومال مثلاً
  ). هناك

وقد . الوفاء بالتزاماا المالية تجاه الأمم المتحدةعدم  .4
بلغت جملة المتأخرات المالية للولايات المتحدة تجاه الأمم 

 بليون دولار أي 1ر7المتحدة عند اية الحرب الباردة 
من هذه . أكثر من ثلثي إجمالي مديونية الدول الأعضاء

ادية  مليون دولار  تخص الميزانية الع700المبالغ حوالي 
.  تخص ميزانية قوات حفظ السلامروحوالي بليون دولا

ويعتبر إصرار الولايات المتحدة على عدم الوفاء  
بالالتزامات هو المسئول الرئيسي عن إحجام الأمم 
المتحدة عن القيام بعمليات جديدة أو التأخر في 

 في الاستجابة للمواقف الطارئة مما تسبب أحياناً
 الواضح على ذلك ما حدث في والمثال. كوارث رهيبة

رواندا حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من أداء دورها 
وعمليات  على الوجه الأكمل، وهو ما تسبب في مذابح

  .إبادة جماعية راح ضحيتها ما يقرب من مليون شخص
في هذا السياق يتضح أن الأمم المتحدة تعرضت   

 في  لأزمة ثقة وفقدت مصداقيتها حتى عندما كانتأولاً
 التي أعقبت انتهاء الحرب ةذروة نشاطها إبان الفترة القصير

الباردة مباشرة، وذلك بسبب الانتقائية واعتماد معايير 
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وكان تحدي . مزدوجة في تعاملها مع الأزمات الدولية
منظمة الوحدة الإفريقية لس الأمن، بسبب موقفه من 

تدريجي أزمة لوكربي، أحد النماذج البارزة على التآكل ال
وبعد فقدان الثقة والمصداقية عادت . لهيبة الأمم المتحدة

لتهدد الأمم المتحدة بخطر العجز  الأزمة المالية من جديد
والشلل الكامل وبدأت تحجم عن القيام بأي عمليات نوعية 
لحفظ السلام تحت دعوى خفض النفقات الذي ما برحت 

يقتصر على  لمغير أن الأمر .  الولايات المتحدة تصر عليه
محاولة ميش دور الأمم المتحدة من خلال الضغط المادي 

فقد وصلت الاستهانة بالأمم . والحرمان من الموارد المالية
 جعل حلف شمال الأطلسي يقرر استخدام المتحدة حداً

القوة العسكرية ضد يوغوسلافيا دون أن يكلف نفسه عناء 
لس السعي للحصول على إذن أو تصريح بذلك من مج

وكان ذلك هو البداية العملية  لانكشاف موقع . الأمن
ومكانة الأمم المتحدة الحقيقية في عصر الهيمنة الأمريكية 

  .المنفردة
أزمة :  الأمم المتحدة في مفترق طرق جديد-رابعاً

  :كوسوفا نموذجاً
ن تدخل حلف شمال الأطلسي إيمكن القول 

، رغم نبل  في أزمة كوسوفا لم يشكل في تقديرناعسكرياً
دوافعه، مجرد سابقة لا مثيل لها منذ نشأة الأمم المتحدة، 

فعلى . ولكنه يعتبر أيضاً نقطة تحول في مسار الأمم المتحدة
الرغم من انتهاج الولايات المتحدة، منذ ايار الاتحاد 

لسياسة منظمة دف إلى ميش وإضعاف دور  السوفييتي،
وجود غطاء من الشرعية الأمم المتحدة، إلا أن الحرص على 

 وعلى سبيل المثال فقد.  في جميع الأحوالالدولية ظل قائماً
ظلت الولايات المتحدة تدعي أن العمليات العسكرية التي 
تقوم ا منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى ضد العراق هي 

، لأا تأتي في إطار تفويض سابق عمليات مشروعة قانوناً
ساري المفعول، من وجهة نظرها، من مجلس الأمن ما زال 

وأن الهدف النهائي لهذه العمليات هو تطبيق قرارات صادرة 

تم حتى بمجرد  لكن الولايات المتحدة لم. عن مجلس الأمن
استيفاء النواحي الشكلية اللازمة لإضفاء المشروعية على 

وكان بوسع الولايات المتحدة أن . سياستها في البلقان
 لقرار عية العامة في دورة طارئة تطبيقاًتطلب انعقاد الجم

للحصول على غطاء شرعي للتدخل " الاتحاد من أجل السلام"
العسكري في أزمة كوسوفا إذا ما اصطدمت بالفيتو 

وقد رأى البعض في هذا المنحى . السوفييتي في مجلس الأمن
الجديد إشارة أمريكية مبكرة على إصرار الولايات المتحدة  

ياسة حرة طليقة من كل قيد حتى ولو تم على ممارسة س
  .ذلك عبر جثة الأمم المتحدة

إن المقارنة بين السياق الدولي والإقليمي لاستخدام 
القوة المسلحة في أزمتي الخليج والبلقان من شأا أن تبرز 
الفروق الهائلة بين الحالتين على كافة الأصعدة القانونية 

وان واضح وصريح ففي الخليج كان هناك عد. والسياسية
تمثل في اجتياح عسكري من جانب دولة عضو في الأمم 
 .المتحدة لدولة أخرى عضو في نفس المنظمة الدولية
والتحالف الدولي الذي تشكل لتحرير الكويت كان يمكن 
تبريره بسهولة في إطار الترتيبات الجماعية المشروعة للدفاع 

على استعداد  عن أن اتمع الدولي كان عن النفس، فضلاً
قليمية ااورة في لقبول منطق الولايات المتحدة والدول الإ

حقها للدفاع عن مصالحها الحيوية التي هددها الغزو العراقي 
ورغم  ذلك فقد حرص التحالف الدولي على . للكويت

الحصول على تفويض صريح ومسبق باستخدام القوة لحمل 
يح أن صح. العراق على تطبيق قرارات مجلس الأمن

الولايات المتحدة أساءت استخدام التفويض الصادر لها من 
مجلس الأمن فيما بعد، وفرضت بشكل غير شرعي مناطق 
محظورة على الطيران العراقي، وتدخلت على نحو غير 
مشروع أيضاً في عمل اللجنة الدولية للتفتيش على الأسلحة 

ة، غير أن  بمصداقية الأمم المتحدالعراقية، وهو ما أضر كثيراً
ذلك كله لا ينفي حقيقة وجود أساس قانوني وسياسي 

  .قوي لاستخدام القوة العسكرية في أزمة الخليج
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فلم يكن . أما الوضع في البلقان فكان جد مختلف
هناك عدوان واضح وصريح من جانب دولة على دولة 
أخرى، رغم الإقرار الكامل مجية السلوك الصربي ضد 

. وبضرورة تقديم الحماية الدولية لهممسلمي إقليم كوسوفا 
 للتبرير في إطار والتدخل العسكري للناتو لم يكن قابلاً

ترتيبات الدفاع الجماعي، لأنه لم يحدث عدوان على أي 
دولة عضو في الحلف، ولم تقم أي دولة متضررة من 

من ناحية أخرى فإن . السلوك الصربي بطلب المساعدة منه
منظمة إقليمية دف إلى تأديب الناتو لم يتصرف بوصفه 

  في الحلف،أحد أعضائها، لأن يوغوسلافيا ليست عضواً
ولم يصرح مجلس الأمن لأي منظمة إقليمية باتخاذ إجراءات 

لذلك كله بدت عملية الناتو . قسرية ضد يوغوسلافيا
العسكرية في البلقان مدفوعة باعتبارات استراتيجية 

ة شرق أوروبا، كما لاستئصال النفوذ الروسي من منطق
بدت محنة المسلمين في كوسوفا وكأا مجرد غطاء لإخفاء 

ومن هنا ، الأهداف الحقيقية للتدخل الأمريكي في البلقان
فإن تعاطفنا مع قضية مسلمي كوسوفا لا يجب أن يصرف 

بحث انعكاسات هذا التدخل على التوازنات  انتباهنا عن
 يمكن أن تكون الاستراتيجية في العالم وهي انعكاسات

  .سلبية للغاية
 سبتمبر ومحاولات 11 الأمم المتحدة بعد - 3

  :فرض الهيمنة
 11على الرغم من الأهمية الاستثنائية لأحداث 

سبتمبر في مسار النظام الدولي، بسبب تحكمها في معظم 
 التفاعلات الدولية التي أعقبتها، إلا أنه يصعب الادعاء بأن

رقة في مسيرة الأمم المتحدة هذه الأحداث شكلت نقطة فا
على نحو أدى إلى اختلاف سلوكها بعد الأحداث عما كان 

فمحاولات ميش دور الأمم المتحدة بدأ قبل هذه . قبلها
 الأحداث واستمر بعدها، واعتماد المعايير المزدوجة أسلوباً
للتعامل مع القضايا المتشاة بدأ قبل هذه الأحداث واستمر 

ن الأمم المتحدة إمع ذلك يصعب القول و. وهكذا..بعدها
 وأنه طرأ على سلوك لم تتأثر ذه الأحداث، خصوصاً

الولايات المتحدة، الفاعل الرئيسي في النظام الدولي، تحول 
فقد تغيرت رؤية .  سبتمبر وبسببها11هائل بعد أحداث 

الولايات المتحدة لنفسها وللعالم لدلالات تلك الأحداث، 
تسعة أشهر فقط من تولي إدارة أمريكية والتي وقعت بعد 

جديدة تعبر عن اليمين الأمريكي المتطرف، ووصل رئيسها 
إلى السلطة بحكم قضائي لأول مرة في تاريخ الولايات 
المتحدة بعد أن عجز عن الحصول على أغلبية الناخبين وفي 

وكان من الطبيعي . ظل انتخابات تم التشكيك في نزاهتها
استغلال  دارة الجمهورية اليمينية المتطرفةأن تحاول هذه الإ

هذه الأحداث وتوظيفها لخدمة برنامجها السياسي الخاص 
، عندما أدركت أن هذه "الحرب على الإرهاب"تحت شعار 

الأحداث تتيح أمامها فرصة حقيقية لإزاحة عدد من القيود 
والعقبات التي كانت تحد من حرية حركتها فيما مضى، 

ض الحق في تبرير محاولات فرض موقفها وربما تمنحها بع
 عن الشرعية الدولية والأخلاقية، باعتباره الأكثر تعبيراً

 بعد أن التف الشعب الأمريكي حول رئيسه خصوصاً
. الجديد في لحظة وعي قومي بوجود خطر خارجي كبير
وفي سياق حرا المعلنة على الإرهاب لم تعد الإدارة 

لأمم المتحدة سوى مجرد أداة في ا الأمريكية الجديدة ترى
.  لخدمة مواقفها ورؤاهايمكن، بل ويتعين، تسخيرها كلياً

 من هذه الرؤية راحت الولايات المتحدة تلجأ وانطلاقاً
للأمم المتحدة الدولية حين تريد وتعرض عنها حين تريد، 
وتوظف كل وسائل التهديد والترغيب التي في حوزا، 

 ما تريد أو لتحول دون أن وهي كثيرة، لتحصل منها على
  . يصدر عنها ما لا تريد

والواقع أن هذا السلوك الأمريكي الضاغط على 
، من حيث النوع أو الأمم المتحدة لم يختلف كثيراً

 سبتمبر عما كان عليه قبلها، وإن كان 11الأهداف، بعد 
 من حيث درجة حدته وانتقائيته وطريقة قد اختلف كثيراً
ولأن . لمستخدمة في تحقيق أهدافه المختارةاختيار الأساليب ا

قضايا كثيرة م العالمين العربي والإسلامي تصدرت جدول 
 سبتمبر فقد 11أعمال مجلس الأمن في أعقاب أحداث 
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أصبحت من بين أكثر قضايا العالم عرضة للضغط والابتزاز 
الأمريكي وتم التعامل معها وفق معايير مزدوجة لا تتفق في 

ولذلك . الات مع روح وصحيح القانون الدوليكثير من الح
 بدت الحرب الأمريكية على الإرهاب وكأا بالفعل حرباً

  .  على العالمين العربي والإسلامي
 جلسة 221 عقد مجلس الأمن 2001ففي عام 

 وتم استخدام الفيتو مرتين، ومن  قرارا51ًاتخذ خلالها 
ايا التي وكان نصيب القض. جانب الولايات المتحدة فقط

م العالمين العربي والإسلامي من هذه الحصيلة حوالي 
من عدد القرارات % 60من عدد الجلسات و% 65
وفي عام . من عدد مرات استخدام الفيتو% 100و

 قرارا68ً جلسة اتخذ خلالها 272 عقد الس 2002
وتم استخدام الفيتو مرتين أيضاً، ومن جانب الولايات 

نصيب القضايا التي م العالمين العربي وكان . المتحدة فقط
سلامي من هذه الحصيلة نسبة تقترب من النسبة التي لإوا

وسنحاول فيما يلي إبراز . حصل عليها في العام السابق
 11طبيعة التحول الذي طرأ على موقف الأمم المتحدة بعد 

سبتمبر من عدد من القضايا الدولية التي م العالمين العربي 
  .ميوالإسلا

  ":الإرهاب الدولي" الأمم المتحدة وقضية -أولاً
لم تكن الضربات التي وجهت إلى الولايات المتحدة 

 هي أول أو آخر الأعمال التي 2001 سبتمبر 11في 
، والتي كانت قد وجدت "هاب الدوليرالإ"أفرزا ظاهرة 

. طريقها إلى جدول أعمال النظام الدولي منذ فترة طويلة
مام اتمع الدولي ذه الظاهرة وطالب وقد تزايد اهت

 بمقاومتها والقضاء عليها بعد أن أصبحت تشكل ديداً
وفي هذا السياق دأبت . حقيقيا للسلم والأمن الدوليين

، على تبني 72 من عام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتباراً
غير أن هذا القرار . قرار دوري يتعلق ذه القضية مشروع
يد الحرص على مراعاة الهموم السياسية والأمنية كان شد

لدول العالم الثالث، وخاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة 

الدول، وبضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة 
  . المشروعة التي تمارسها حركات التحرر الوطني

ونتيجة للتحولات التي طرأت على النظام الدولي مع 
 طرأ تغيير نسبي على نص هذا القرار ات،يبداية التسعين

الدوري الذي بدأ يركز على أوجه مكافحة الإرهاب وعلى 
ضرورة القضاء على كل صوره وأشكاله، دون أن يعير 
نفس الاهتمام السابق للأمور المتعلقة بحق تقرير المصير أو 
بسيادة الدول أو بضرورة التمييز بين أعمال الإرهاب 

وعة، والتي كان يهتم ا العالم الثالث وأعمال المقاومة المشر
 مع هذا التوجه الجديد أصدرت واتساقاً. بصفة خاصة

  خاصاً إعلانا1994ًالمتحدة، في عام  الجمعية العامة للأمم
بالتدابير التي يتعين اتخاذها للقضاء على الإرهاب تضمن 

 واعتبر أن قمعه أمر مطلوب وواجب ،إدانة قوية للإرهاب
ى السلم والأمن الدوليين، وحث الدول للمحافظة عل

الأعضاء على التعاون لمكافحة أعمال الإرهاب وتقديم 
حدد طائفة متنوعة من الالتزامات التي ومرتكبيها للعدالة، 

ثم عادت . يتعين على الدول الوفاء ا للقضاء على الإرهاب
، لجنة خاصة لإعداد 1996الجمعية العامة وشكلت، عام 

 لمنع تمويل الإرهاب تم الانتهاء منها والموافقة اتفاقية دولية
، وبدأ فتح باب التوقيع 1999عليها واعتمادها بالفعل عام 

 31 يناير وحتى 10 من عليها بمقر الأمم المتحدة اعتباراً
   2001ديسمبر عام 

ورغم كل هذا الاهتمام، ظلت الولايات المتحدة، 
رهاب ات، تتعامل مع قضية الإيوحتى منتصف التسعين

بطريقة يغلب عليها الطابع الروتيني، حيث لم تكن تمانع، 
على ما يبدو، شأا في ذلك شأن العديد من دول أوربا 
الغربية، من استخدام بعض المنظمات المتطرفة التي تمارس 
الإرهاب كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي في مواجهة 

لى أن وهكذا سار الحال على نفس المنوال إ. دول بعينها
وقع الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في تترانيا ونيروبي 

 قضية الإرهاب إلى بؤرة الاهتمام في فخرجت 1998عام 



  سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر11الأمم المتحدة بعد الأمم المتحدة بعد الأمم المتحدة بعد الأمم المتحدة بعد                                             ةةةةحسن نافعحسن نافعحسن نافعحسن نافع....دددد

مركز الحضارة للدراسات مركز الحضارة للدراسات مركز الحضارة للدراسات مركز الحضارة للدراسات                                                                                                                     العالم العالم العالم العالم أمتي في أمتي في أمتي في أمتي في 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

786

 لسنة 1189القرار رقم  (مجلس الأمن الذي اتخذ قراراً
بوجوب امتناع كافة الدول الأعضاء عن تنظيم ) 1998

 أو أخرى أو التحريض عليها أي أعمال إرهابية في دولة
المساعدة أو المشاركة فيها على أي صورة من الصور أو 
قبول أنشطة منظمة في أراضيها دف ارتكاب تلك 

  . الأعمال
غير أن نقطة التحول الرئيسية من قضية الإرهاب 

فللمرة .  سبتمبر المذهلة11جاءت في أعقاب هجمات 
الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يتمكن طرف خارجي 

رهاب إلى عمق الأراضي الأمريكية ذاا ويلحق من نقل الإ
بمواطني الولايات المتحدة وبرموز قوا الأساسية خسائر 

ورغم تعاطف العالم كله مع . بشرية ومادية غير مسبوقة
الولايات المتحدة وإبداء استعداده الكامل للتعاون معها 
لإلقاء القبض على المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم 

مة، إلا أن الولايات المتحدة صممت على خوض للمحاك
. وفق مفهومها هي وبطريقتها الخاصة" الحرب على الإرهاب"

ولسوء الحظ فإن هذه الأحداث المأساوية وقعت في ظل 
إدارة أمريكية شديدة التطرف حاولت، كما سبقت 
الإشارة، الاستفادة من تلك الأحداث وتوظيفها لصالح 

أي اهتمام  ة التي لم تكن تعيرأجندا السياسية الخاص
للقانون الدولي أو للأمم المتحدة وتعتمد القوة وحدها 

وهكذا راحت تلقي بكل ثقلها .  لتحقيق أهدافهاأسلوباً
داخل الأمم المتحدة لكي تحصل منها على أقوى إدانة ممكنة 
للإرهاب، وتفرض على اتمع الدولي أن يقدم لها كل 

افحته، ولكن دون أن تقيد نفسها الممكنة لمك صور التعاون
رهاب أو حتى بوسائل بأي تعريف محدد ومتفق عليه للإ

  .مكافحته
 سبتمبر 11فبعد ساعات من وقوع أحداث    

 أدان فيه بقوة الهجمات التي أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً
تعرضت لها الولايات المتحدة ووصفها بأا مأساة وتحد 

 دول العالم إلى العمل سوياًللإنسانية كلها، ودعا كافة 
لتقديم مرتكبيها للعدالة بأقصى سرعة ومضاعفة الجهود لمنع 

وفي اليوم التالي مباشرة أصدر .  إلخ..حدوث مثلها مستقبلاً
 الذي اعتبر مثل هذه 1368مجلس الأمن قراره رقم 
 للسلم والأمن الدوليين وأعلن عن العمليات الإرهابية ديداً

 كافة الخطوات الضرورية لمحاربة كل استعداده لاتخاذ
ثم ما لبث مجلس الأمن أن اتخذ قرارين . أشكال الإرهاب

و ) 2001 سبتمبر 28 (1373إضافيين وهما القرار 
ن يشكلان ي، واللذ)2001 نوفمبر 28 (1377القرار 

  .نقطة تحول في موقف الأمم المتحدة من موضوع الإرهاب
ولى أنه صدر  أعلن منذ اللحظة الأ1373فالقرار 

في إطار الفصل السابع من الميثاق، وفرض على الدول 
الأعضاء اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية على كافة 
الأصعدة المالية والأمنية والإدارية وغيرها لمكافحة الإرهاب، 

 بتوفير الأموال أو جمعها بأي وجرم قيام رعايا الدول عمداً
غير مباشرة كي تستخدم وسيلة أو بأي صورة مباشرة أو 

في عمليات إرهابية، وحظر على الدول نفسها تقديم أي 
شكل من أشكال الدعم الصريح أو المستتر إلى أي أشخاص 
أو هيئات أو منظمات ضالعة في أي أعمال إرهابية، وألزمها 
في الوقت نفسه بتقديم ما بحوزا من معلومات مفيدة في 

 القرار بتحديد هذه يكتف ولم. لخإ..مكافحة الإرهاب
الإجراءات ولكنه شكل أيضاً لجنة منبثقة عن مجلس الأمن 
تتألف من جميع الدول الأعضاء لمتابعة ومراقبة عملية التنفيذ 
وطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بموافاا بتقرير 

 فقد 1377أما القرار . عن الخطوات التي اتخذا لتنفيذه
المي لمكافحة الإرهاب، وأعلن عن إدانته اعتمد الإعلان الع

القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته باعتبارها 
 كانت بواعثها وأشكالها  إجرامية ولا مبرر لها، أياًأعمالاً

  .  كان مرتكبوهاومظاهرها، وأينما ارتكبت، وأياً
وهكذا شرعت الولايات المتحدة، مسلحة ذه   

في إعلان الحرب بطريقتها الخاصة على القرارات القوية، 
الإرهاب، مؤكدة أن هذه الحرب ستكون طويلة وعلى 

ولم تمض أسابيع محدودة حتى كانت المرحلة الأولى . مراحل
  .منها قد بدأت بالحرب على أفغانستان
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  : الأمم المتحدة والحرب في أفغانستان-ثانياً
ث  في الأحدا رئيسياًكانت الولايات المتحدة طرفاً

التي هبت على أفغانستان منذ الاحتلال السوفييتي لها عام 
  في حشد وتنظيم المقاومة محورياً، ولعبت دورا1979ً

الإسلامية ضد هذا الاحتلال، وتعاونت مع كل الأطراف 
لكن ما . بن لادن نفسهالتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك 

 ن تحقق الانسحاب السوفييتي من أفغانستان وبدأ الصراعأ
على السلطة بين أجنحة الفصائل التي شاركت في الحرب 
ضد الوجود السوفييتي حتى نفضت الولايات المتحدة يدها 

وعندما طال صراع الفصائل في . من الشأن الأفغاني
ه ـأفغانستان وتبين أن استمرار هذا الصراع قد تكون ل

عواقب وخيمة على استقرار الأوضاع في المنطقة تعاونت 
المتحدة مع باكستان لمساعدة حركة طالبان على الولايات 

غير أن علاقة الولايات . السيطرة على الأوضاع هناك
المتحدة بالحركة ما لبثت أن تدهورت لأسباب عديدة ربما 
كان  أهمها حماية الحركة لأسامة بن لادن الذي أصبح 

 بعد توجيه المتحدة خصوصاً يشكل العدو الأول للولايات
بتورطه وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه بتدبير الاامات له 

وتحولت . أعمال إرهابية ضد الأهداف والمصالح الأمريكية
 ،العلاقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى عداء سافر
ثم إلى مواجهة مفتوحة بعد حادث تدمير سفارتي الولايات 

،ووصل الأمر إلى حد 1998المتحدة في كينيا وتترانيا عام 
يام الولايات المتحدة بقصف أفغانستان بالصواريخ عقب ق

بن لادن وتدمير المعسكر الذي اهذا الحادث في محاولة لقتل 
  . يستخدمه لتدريب كوادر تنظيم القاعدة

غير أن الولايات المتحدة كانت تبدو عازفة عن 
معالجة مشكلتها مع حركة طالبان أو معالجة الأزمة الأفغانية 

إذ يشير سجل القرارات . لس الأمنككل من خلال مج
الصادرة عن مجلس الأمن إلى ندرة القرارات الصادرة عن 

ات وحتى توجيه الاام إلى يالأزمة الأفغانية خلال التسعين
بن لادن بتورطه في حادث تدمير سفارتي الولايات المتحدة ا

فمنذ هذا الحادث وحتى أحداث . 98في كينيا وتترانيا عام 
 ة لم يتخذ مجلس الأمن سوى ثلاث2001سبتمبر عام 

 1267: القرارات(قرارات، أي بواقع قرار واحد كل عام 
 على 2001، 2000 و99 في 1363 و 1333و 

 وقد استهدفت هذه القرارات في مجملها محاصرة ،)التوالي
 وتقييد حريتها في رعاية وإيواء التنظيمات ،حركة طالبان

بسبب سماحها باستخدام الإرهابية، وتضمنت إدانة للحركة 
الأراضي التي تسيطر عليها لإيواء وتدريب الإرهابيين 

وقد أشارت بعض هذه . والتخطيط للعمليات الإرهابية
القرارات إلى أسامة بن لادن بالاسم وامته مع آخرين 
 ،مرتبطين به بإدارة شبكة معسكرات لتدريب الإرهابيين

ليات الإرهابية، واستخدام أفغانستان كقاعدة لرعاية العم
وطالبت الحركة بتسليمه واعتبرت أن عدم القيام بذلك يعد 

 للسلم والأمن الدوليين، كما طالبتها في الوقت نفسه ديداً
 الدوليين للإرهابيينبالكف عن توفير الملاذ الآمن 

 فيها نومنظمام، وإغلاق جميع المعسكرات التي يتلقو
وقد تضمنت . سيطراتدريبهم في الأراضي التي تقع تحت 

بعض هذه القرارات عقوبات محدودة على حركة طالبان 
تجميد الأموال والأصول التابعة :  مثلوأسامة بن لادن معاً

لهما بشكل مباشر أو غير مباشر، وطالبت الدول الأعضاء 
بإغلاق جميع المكاتب التابعة لطالبان ومكاتب الخطوط 

ها، وتخفيض بعثاا في أراضي" أريانا"الجوية الأفغانية 
الدبلوماسية وسحب رعاياها العاملين لدى طالبان، 

 الموظفين والمستشارين الذين يقدمون خدمام وخصوصاً
ومشورم في االات الأمنية، وكذلك منع دخول جميع 
القيادات الأمنية والسياسية لطالبان إلى أراضيها أو المرور 

سانية أو دينية أو العابر ا ما لم يكن ذلك لأغراض إن
ومن أجل . لأغراض التسوية السياسية للصراع في أفغانستان

مراقبة تنفيذ الدول لهذه الالتزامات شكل الس لجنة تابعة 
 له تتألف من جميع أعضاء الس وكلفها بتقديم تقارير

ه حول تنفيذ الدول لالتزاماا المنصوص عليها في ـدورية ل
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كات المحتملة التي يتم إبلاغ اللجنة تلك القرارات، والانتها
ا، وما تقترحه من توصيات لزيادة فاعلية التدابير المتخذة 

  .ضد حركة طالبان
غير أن درجة اهتمام مجلس الأمن بالأزمة الأفغانية 

فقد عقد . 2001شهدت نقلة نوعية بعد أحداث سبتمبر 
 2002الس منذ بداية هذه الأحداث وحتى اية عام 

.  قرارات تخص أفغانستان9 جلسة اتخذ خلالها 22  حوالي
 ملاحظة أن الولايات المتحدة لم ومع ذلك فمن المهم جداً
 لتطلب منه اتخاذ إجراءات تلجأ لس الأمن إطلاقاً

عسكرية عقابية أو للحصول على تصريح باستخدام القوة 
فقد اعتبرت أن العمل . العسكرية ضد حركة طالبان

صها وحدها ويدخل في نطاق الدفاع العسكري أمر يخ
الشرعي عن النفس، وبالتالي يحق لها القيام به بصورة فردية 

وقد بدأت الولايات المتحدة عملياا العسكرية . أو جماعية
 أكتوبر، أي  بعد أقل من شهر 7بالفعل في أفغانستان في 

من وقوع أحداث سبتمبر، دون أن يكون لس الأمن أي 
الانشغال الرئيسي . لة العمل العسكريدور طوال مرح

  :لس الأمن تركز على قضيتين رئيسيتين
ما بعد " تقديم الغطاء السياسي الدولي لنظام -الأولى

 في الواقع، من  والذي تم تجهيزه وإعداده أمريكياً"طالبان
. خلال مؤتمر بون، والذي عقد تحت مظلة الأمم المتحدة

بر قرار مجلس الأمن رقم  ديسم6وفي هذا السياق صدر في 
 بالاتفاق الذي توصلت إليه ووقعت عليه  مرحبا1383ً

وأبدى .  ديسمبر5الفصائل الأفغانية اتمعة في بون يوم 
القرار ارتياح اتمع الدولي لهذا الاتفاق واستعداده لتعزيز 
المصالحة الوطنية والمعاونة على وضع اية لاستخدام 

اب، ودعوة مختلف الدول، أفغانستان كقاعدة للاره
وخاصة الدول المانحة، للمساعدة على إعادة إعمار 

  .إلخ..أفغانستان وإعادة بناء مؤسساا
 تشكيل قوة دولية للمحافظة على استقرار -الثانية

وفي هذا السياق أصدر . الأوضاع الأمنية في أفغانستان
 الذي 1386 ديسمبر قراره رقم 20مجلس الأمن في 

طاب وزير الخارجية البريطاني إلى السكرتير رحب فيه بخ
العام للأمم المتحدة بشأن استعداد بريطانيا لتولي قيادة القوة 
الدولية العاملة في أفغانستان، ودعا الدول الأعضاء 
للمساهمة في هذه القوة التي كلفها بالعمل في إطار من 
التنسيق والتشاور مع السلطة الانتقالية في أفغانستان ومع 
الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، وتقديم 
المساعدة الضرورية واللازمة للسلطة الانتقالية الأفغانية في 
جهودها الرامية لتأسيس وتدريب قوات أمنية أفغانية 

  .مسلحة جديدة
ن القرارات الأخرى التي صدرت إويمكن القول 

 عن قاً سبتمبر لم تخرج مطل11حول الأزمة الأفغانية بعد 
هذا السياق ودارت جميعها حول إدانة حركة طالبان، 
وتقديم الدعم السياسي والعسكري للنظام البديل الذي 

بعبارة . إقامتهفي لعبت الولايات المتحدة الدور الأساسي 
 ن مجلس الأمن لم يشغل نفسه كثيراًإأخرى يمكن القول 

بالحرب ضد أفغانستان ولم يعلق على مدى مشروعيتها، 
إن كانت قراراته وتصرفاته اللاحقة تشير إلى أنه قد أقرها و

، ولم يوجه أي انتقادات إلى التجاوزات الأمريكية ضمناً
التي حدثت خلالها، سواء فيما يتعلق بأنواع الأسلحة 
المستخدمة أو ضحايا الأعمال العسكرية من المدنيين، أو 
 كيفية معاملة المعتقلين الذين تم أسرهم خلال الحرب

ولذلك . إلخ..وترحيلهم إلى القاعدة الأمريكية في جوانتامو
ن الدور الذي لعبه مجلس إيمكن القول دون أي مغالاة 

هو أقرب إلى دور المحلل للسياسة  الأمن في الأزمة الأفغانية
الأمريكية منه إلى دور الجهاز المسئول عن السلم والأمن في 

  .ق الأمم المتحدة لما هو منصوص عليه في ميثاالعالم وفقاً
وهناك شكوك كثيرة في الواقع تحوم حول شرعية 
الحرب التي شنتها الولايات على أفغانستان، والتي يصعب 

كما أن .  عن النفستصنيفها ضمن الحروب المشروعة دفاعاً
سلوك الولايات المتحدة أثناء الحرب يؤكد على أن 

 فهي، .الولايات المتحدة لم تعر اتفاقات جنيف أي اهتمام
ة بتوفير أكبر قدر من الحماية لجنودها يمن ناحية، كانت معن
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حتى ولو أدى ذلك إلى وقوع خسائر كبيرة من المدنيين 
الأفغان، ولم تتردد، من ناحية ثانية، في ارتكاب مذابح 
ومجازر ضد المتهمين بانتمائهم إلى طالبان أو إلى تنظيم 

ا رفضت، من القاعدة تدخل في عداد جرائم الحرب كما أ
ناحية ثالثة، اعتبار الأسرى والمحتجزين لديها أسرى حرب 
تنطبق عليهم اتفاقات جنيف والبروتوكولات الملحقة ا، 
على الرغم من تأكيد الصليب الأحمر بأم كذلك بالفعل، 

لكن مجلس . وعاملتهم معاملة غير إنسانية لا تليق بالآدميين
  .  الموضوعاتالأمن لم يجرؤ حتى على مناقشة هذه

  : الأمم المتحدة وتصعيد المواجهة مع العراق-ثالثاً
ظلت القضية العراقية مطروحة بقوة على جدول 
أعمال مجلس الأمن منذ ما قبل ايار الاتحاد السوفيتي 
وشكلت أحد المفاصل الأساسية في تاريخ الأمم المتحدة 

ات، وعلى النحو الذي يومجلس الأمن طوال مرحلة التسعين
 ورغم أن هذه القضية شهدت فصولاً. سبقت الإشارة إليه

عديدة من التصعيد، الذي وصل إلى حد توجيه الولايات 
المتحدة للعراق ضربات عسكرية قاسية، ومن التهدئة، إلا 

 أو شبه روتيني منذ  روتينياًأا كانت قد بدأت تأخذ طابعاً
في ) ميونسكو(إاء عمل  لجنة المفتشين الدوليين الأولى 

صحيح أن مجلس الأمن كان قد شكل، قبل . 98اية عام 
وقوع أحداث سبتمبر، لجنة تفتيش دولية جديدة 

، إلا أن العراق كان يشترط، لقبول عودا )أنموفيك(
لممارسة مهام عملها في العراق، أن يكون لها جدول زمني 
محدد وواضح وأن تلتزم الأمم المتحدة برفع الحظر المفروض 

 بمجرد انتهاء عملها وثبوت خلو 90العراق منذ عام على 
ه الولايات تالعراق من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما رفض

ولذلك بقيت الأزمة العراقية تراوح مكاا دون أن . المتحدة
العقوبات  القاسية : يطرأ أي تغير جوهري على معطياا

 المفروضة على العراق منذ أكثر من عشر سنوات ما تزال
مستمرة، ويحصل العراق على احتياجاته الأساسية من 

المبرم مع الأمم " النفط مقابل الغذاء"الخارج من خلال اتفاق 

 دون المتحدة وبإشرافها، وهو اتفاق ظل يتجدد دورياً
عوائق تذكر، والطيران الأمريكي والبريطاني يغير من وقت 

لعراق لآخر على العديد من المواقع العراقية، بدعوى خرق ا
 والمفروضة بالقوة شرعية أصلاًالغير  لمناطق حظر الطيران

يا اضحال  كثير منخارج نطاق مجلس الأمن، ويسقط
  . دنيين بسبب تلك الغاراتالم

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام العالمية كانت   
قد بدأت تتحدث منذ فترة طويلة سبقت أحداث سبتمبر 

به الإبادة الجماعية بفعل عن تعرض الشعب العراقي لما يش
المفروض عليه، وخاصة بعد قيام الوكالات الدولية  الحصار

المتخصصة بنشر تقارير مفزعة عما يحدث للعراق بسبب 
ويحتوي كتاب جيف سيمونز الذي نشره مركز . الحصار

: التنكيل بالعراق"دراسات الوحدة العربية تحت عنوان 

ائق تشيب لها الولدان، على حق" العقوبات والقانون والعدالة
مستمدة مما ورد في تقارير المنظمات الدولية، عن مظاهر 
هذه الإبادة، وعلى سبيل المثال يشير  سيمونز  في كتابه 

 عما ورد في إحدى تقارير المدير الإقليمي لبرنامج نقلاً
 ملايين شخص، أي خمس 4ثمة ما يزيد على ": الغذاء العالمي

ويشمل هذا العدد .  شديداً غذائياًطراًسكان العراق، يواجهون خ
  ألف من النساء600 مليون طفل دون الخامسة، و زهاء 2ر4

عن مئات  المرضعات والمعوزات المعيلات لأسرهن، فضلاً /الحوامل
.. يجدن من يساعدهن لا الآلاف من النساء في سن الكهولة اللواتي

.. قليلمن السكان لا يحصلون على الطعام أو على طعام % 70و
إننا عند نقطة اللاعودة في . ويبدو معظم الناس هزيلي الأجسام

 والهيكل الاجتماعي للبلاد يتفكك وقد استنفد الناس ،العراق

 تقرير عن ثم يضيف الكاتب نقلاً. "قدرم على المواجهة
أعدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  عن 

وفاة "   مؤكدا1995ًفاقمة عام محنة المدنيين العراقيين المت
 ألف طفل  كنتيجة 567أكثر من مليون عراقي بينهم 

  .258ص .."  للعقوبات الاقتصادية
وبسبب -ورغم ذلك كله ظلت الأزمة مع العراق
 تراوح -إصرار الولايات المتحدة على استمرار فرض الحظر
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مكاا في مجلس الأمن وكأا مجرد قضية عادية ذات طابع 
ولذلك فإن الجلسات التي خصصها مجلس الأمن . روتيني

 الذي شهد أحداث سبتمبر الرهيبة 2001طوال عام 
 قرارات لم يكن ة العدد أصدر خلالها ثلاثةكانت محدود

ولذلك بدت وكأا دليل على . فيها جديد يلفت الأنظار
 لفرصة تجميد الأزمة عند مستوى صراعي معين انتظاراً

  . تسمح بتصعيدها وتبرره
وعلى الرغم من أنه لم تثبت أي صلة بين العراق 

 أو بين العراق وأحداث سبتمبر على وبين الإرهاب عموماً
ن فرغت الولايات المتحدة من أوجه الخصوص، إلا أنه ما 

حرا غير الحاسمة ضد أفغانستان، حتى أعلنت عن وجود 
العراق وإيران : محور للشر يتكون من ثلاث دول هي

ن هذه الدول تمتلك أسلحة الدمار أمالية، ووكوريا الش
الشامل وتسعى للحصول عليها ويمكن أن تنتقل منها إلى 

وهكذا . المنظمات الإرهابية، وبدأت تتحرش فجأة بالعراق
عادت الأزمة العراقية لتحتل من جديد مركز الصدارة على 
جدول الأعمال الدولي، وبالتالي على جدول مجلس الأمن، 

يات المتحدة تؤكد أن هدفها الوحيد هو نزع وراحت الولا
أسلحة الدمار الشامل التي تصر على أن العراق مازال 

 في وضع وتنفيذ خطط وبرامج يمتلكها وما زال مستمراً
الولايات المتحدة أن  وحتى عندما أعلنت. خاصة بتطويرها

هدفها الحقيقي هو إسقاط النظام العراقي، فقد حاولت ربط 
ضوع أسلحة الدمار الشامل من منطلق هذا الهدف بمو

استحالة نزع سلاح العراق في ظل استمرار وجود صدام 
 ،حسين على رأس هذا النظام الذي لم يتعاون في السابق
ولن يتعاون في المستقبل مع المفتشين الدوليين المكلفين بترع 

 غير أن هذا المنطق الأمريكي لم يكن مقنعاً. سلاحه
ت أوساط دولية عديدة، على ولذلك راح. للكثيرين

المستويين الرسمي والشعبي، تشكك فيه وتبحث عن حقيقة 
 بين التوفيقالأهداف الخفية وراءه، كما راحت فجوة 

أهداف أمريكا المعلنة وأهدافها الخفية من وراء تصعيد 
  .  على الدوامالأزمة مع العراق تزداد وضوحا واتساعاً

 الإدارة كان من الواضح أن جناح الصقور في
الأمريكية هو الذي بادر وضغط، ربما لأسباب داخلية، 
. لتصعيد الأزمة مع العراق وحاول الانفراد بملفها وإدارا
ولذلك لم يكن من المستغرب أن يتسم أسلوبه بقدر هائل 

 فأصر في البداية على حق الإدارة الأمريكية. من الاستفزاز
بما فيها القوة  كل ما في حوزا من وسائل، ستخداما فى

المسلحة، للإطاحة بالنظام العراقي دون ما حاجة للحصول 
على تفويض جديد من مجلس الأمن، أو حتى من الكونجرس 

وكان من الطبيعي أن يثير هذا الأسلوب الفج . الأمريكي
 من الانتقادات الحادة على الصعيدين الداخلي سيلاً

ا تحت ضغط والخارجي اضطرت معه الإدارة الأمريكية، ربم
، إلى تقديم تنازل تكتيكي، بالسعي الجناح الأكثر اعتدالاً

للحصول على موافقة مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي 
، ولكن دون أي مساس بمضمون الأهداف أو تغيير في معاً

  .ةالخطط الاستراتيجي
وهكذا راح الرئيس الأمريكي يكرس كل خطابه 

 للأزمة مع 2002مبر السنوي أمام الجمعية العامة في سبت
 العراق في محاولة لإقناع الرأي العام العالمي والأمريكي معاً
  بمنطق الإدارة، فكال الاامات للنظام العراقي، مؤكداً

 ليس لأمن الولايات  خطيراًعلى أنه بات يشكل ديداً
المتحدة أو لأمن الجيران فقط وإنما للسلم والأمن في العالم 

تفاع إلى مستوى التحدي ومواجهة بالار أجمع، وطالب
وكان من الأمور ذات المغزى تعمد الرئيس بوش !. التهديد

توجيه قائمة اامات طويلة للنظام العراقي لا تركز على 
قضية أسلحة الدمار الشامل وحدها وإنما تتسع لتشمل كل 

 بسرقة  بانتهاك حقوق الإنسان وانتهاءًاًبدء: شيء
  قاطعاًو ما اعتبره المراقبون دليلاً، وه!الممتلكات الكويتية

على أن الهدف هو إزاحة النظام و ليس مجرد التأكد من 
ولأن الولايات . خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل

المتحدة عجزت حتى عن مجرد تقديم أدلة مقنعة وقاطعة على 
امتلاك العراق أسلحة دمار شامل أو أنه ما زال يشكل 

ن أحد فقد تزايدت الشكوك حول مجمل  لأم حقيقياًديداً
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 إلى الاعتقاد الادعاءات الأمريكية وبات الكثيرون أكثر ميلاً
  خفية أملتها أوضاعها الداخلية،بأن للولايات المتحدة أهدافاً
مبريالية المتجددة للهيمنة على من ناحية، وطموحاا الإ

  . العالم، من ناحية أخرى
ل حقيقة النوايا وأمام تنامي الشكوك الدولية حو

الأمريكية حاول اتمع الدولي استغلال التحول الذي طرأ 
على أسلوب الولايات المتحدة في إدارة الأزمة، بعد 
اضطرارها للجوء إلى الأمم المتحدة، ليؤكد على أمرين على 

 أن التثبت من خلو العراق -جانب كبير من الأهمية، أولهما
لإطاحة بنظام صدام، هو من أسلحة الدمار الشامل، وليس ا

الهدف الأولى بالرعاية وهو الذي يستوجب ويبرر تدخل 
 أن استخدام القوة ضد العراق، في -مجلس الأمن، وثانيهما

حال امتناع هذا الأخير عن التعاون مع لجان التفتيش عن 
  جديداً وتفويضاً صريحاًأسلحة الدمار الشامل، يتطلب قراراً

 جدال في أن الموقف المرن ولا. من جانب مجلس الأمن
والواضح الذي اتخذه النظام العراقي هذه المرة،  بالإعلان 
عن خلو العراق الكامل من أسلحة الدمار الشامل وإعادة 
التأكيد على عدم سعيه لامتلاكها وإبداء الاستعداد التام 
لاستقبال لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة دون أي شروط 

اد لإبرام اتفاق ذا الغرض مع الأمم مسبقة وسعيه الج
المتحدة، فاجأ جناح الصقور في الإدارة الأمريكية وساعد 
القوى الدولية والإقليمية ذات المصلحة لبذل جهود فعالة 

 ، تمهيداًلمحاولة كبح جماح الثور الأمريكي الهائج، ولو مؤقتاً
  .لتكثيف الجهود الرامية لمنع اندلاع الحرب

الصقور في الإدارة الأمريكية لم  غير أن جناح 
يستسلم وراح يحاول بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
تخريب المحاولات الرامية لحصر القضية في موضوع التأكد 

ولأنه لا يوجد . من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل
خلاف حقيقي على الأهداف الاستراتيجية بين الحمائم 

رة الأمريكية المتطرفة، فقد كان من والصقور في هذه الإدا
السهل عليهما أن يتفقا على إعادة توزيع الأدوار بينهما 

بحيث يتولى جناح الحمائم مهمة استيفاء الإجراءات 
،  ودولياًالشكلية اللازمة لإضفاء الشرعية القانونية، محلياً

. على الأهداف التي سبق لجناح الصقور أن حدد مضموا
دارة الأمريكية بجناحيها، ونجحت وهكذا ضغطت الإ

مكنتها من " المنجزات"بالفعل، في تحقيق سلسلة من 
بالإمساك بخيوط الأزمة رغم طرح ملفها على  الاستمرار

، في فقد نجحت، أولاً. الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن
حمل الأمم  المتحدة على إرجاء إرسال لجنة التفتيش إلى 

لذي تم إبرامه مع كل من رئيس لجنة العراق رغم  الاتفاق ا
التفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو 
اتفاق قبلت العراق بموجبه كل الشروط اللازمة لضمان 

ولم يكن هناك أي مبرر قانوني لهذا . جدية التفتيش ودقته
  في تغيير موقف هانز بليكس،،ثم نجحت، ثانياً. الإرجاء

لمفتشين الدوليين، وإقناعه بضرورة صدور قرار رئيس لجنة ا
جديد من مجلس الأمن قبل عودة المفتشين للعراق، على 

، في ثم نجحت، ثالثاً. الرغم من معارضة الكثيرين لذلك
استصدار قرار بأغلبية ساحقة من الكونجرس الأمريكي 
بمجلسيه الشيوخ والنواب يطلق يد الرئيس في شن الحرب 

التقيد بصدور قرار بذلك من مجلس على العراق دون 
  . الأمن

 على حساب  كانغير أن معظم هذه الإنجازات
فصدور تصريح عن هانز .  لهالقانون الدولي وانتهاكاً

بليكس في أعقاب لقاء له مع ممثلي الإدارة الأمريكي، لتأييد 
المطلب الأمريكي بضرورة استصدار قرار جديد من مجلس 

 لصلاحيات رجل أخلاقية وتجاوزاًالأمن، يعد بذاته فضيحة 
هو في النهاية موظف دولي لا يجوز له أن يتلقى تعليمات إلا 

 وقيام الكونجرس ،من السكرتير العام للأمم المتحدة
الأمريكي باتخاذ قرار بتفويض الرئيس بشن الحرب في نزاع 

  وصريحاً واضحاًمعروض على مجلس الأمن، يعد خرقاً
بل .  للمجتمع الدولي كله متعمداًزاًللقانون الدولي واستفزا

إن الإدارة الأمريكية لم تتردد في أن تقوم بعملية مبادلة 
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رخيصة من أجل أن  تحصل على تفويض بالحرب من 
فقد اضطرت إلى تقديم رشوة إلى اللوبي . الكونجرس

اليهودي، وهي فضيحة أخرى من العيار الثقيل، ووقعت 
لقدس الموحدة باعتبارها على قانون يلزمها بالتعامل مع ا

وهي رشوة تدل بذاا على أن . العاصمة الأبدية لإسرائيل
 فيهمشاعر العرب والمسلمين هي آخر ما يمكن أن تفكر 

 أمام وفي هذا السياق أصبح الطريق ممهداً. الإدارة الأمريكية
لس  بمشروع قرار جديد الإدارة الأمريكية للتقدم رسمياً

الحقيقي سوى الحصول على تفويض الأمن لم يكن هدفه 
دولي يتيح لها أن تمسك، منفردة، بملف الأزمة العراقية 

  .تتصرف فيه كيف تشاء وبالأسلوب الذي تراه
مشروع القرار الأمريكي الذي طرح على مجلس 
الأمن لم يضع الأساس لتعامل دولي نزيه مع أزمة تشكل 

ة فجة  للسلم والأمن الدوليين ولكنه عكس محاولديداً
لفرض الإرادة الأمريكية المنفردة على مجلس والأمن ومثل، 

 للمجتمع الدولي كله ووضع الأمم المتحدة من ثم، تحدياً
 فقد تضمنت فقراته العاملة صياغات. أمام امتحان خطير

عديدة شكلت استهانة كاملة بالقواعد والأعراف الدولية 
 نحو  لاستفزاز العراق ودفعهيبدو أا صممت خصيصاً

من نماذج هذه الاستفزازات، على سبيل المثال . التصلب
  : وليس الحصر

أن على العراق تقديم المعلومات ليس فقط عما يملكه  .1
     من أسلحة محظورة وعن البرامج المتعلقة بإنتاج

البرامج التي يدعي "وتطوير هذه الأسلحة وإنما أيضاً عن 

الفقرة ( " أو موادهاأا لأغراض لا علاقة لها بإنتاج الأسلحة
أي أن مهمة إثبات خلو العراق من أسلحة الدمار ). 2

الشامل لا تقع على عاتق لجنة التفتيش وإنما على عاتق 
وقيام العراق بتقديم بيانات كاذبة أو . العراق أساساً

إغفاله تقديم مثل هذه البيانات أو عدم التعاون مع 
  مادياًانتهاكاًبالشروط المحددة في القرار يمثل  اللجنة

وتنم هذه ). 10الفقرة (يبرر استخدام القوة ضده 

الفقرات عن تحرش واضح ونية مبيتة مع سبق الإصرار 
  .لضرب العراق

أن على العراق أن يسمح للجنة التفتيش باستجواب  .2
من ترغب من المسئولين والعلماء وغيرهم من 
الأشخاص العاملين في برامج التسليح سواء داخل 

 أو خارجه، ودون حضور رسميين عراقيين العراق
، كما أن للجنة الحق  في الحصول على )3الفقرة (

). 4فقرة (أسماء كل من شاركوا في هذه البرامج 
وتؤكد هذه الفقرات ما تردد عن نية الولايات المتحدة 
إفراغ العراق من علمائه واستيعام في الولايات 

  .المتحدة بعد منحهم الجنسية الأمريكية
والعراق مطالب بأن يقبل تواجد قوات أمن تابعة  .3

للأمم المتحدة ترافق فرق التفتيش، وأن يكون لهذه 
القوات الحق في الدخول إلى أي مكان، بما في ذلك 
القصور الرئاسية، دون إخطار سابق، وفي إعلان 
مناطق حظر جوي أو بري ومنع المرور واستخدام 

الفقرة (إلخ ..دوارةالطائرات ذات الأجنحة الثابتة وال
  .أي أن يقبل بالتفتيش تحت ديد السلاح). 5
كما تضمن مشروع القرار الأمريكي فقرة تتيح لأي  .4

من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يطلب تمثيله 
في فرق التفتيش مع تمتعه بكافة الحقوق وإجراءات 

). 5الفقرة .(الحماية ذاا التي تمنح لبقية أعضاء الفريق
وتمثل هذه الفقرة في حد ذاا فضيحة قانونية وسياسية 
وأخلاقية لأا تخلط بين الدور الذي تلعبه الدول دائمة 
العضوية، من خلال مجلس الأمن باعتباره الجهاز 
المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والدور 
الذي يلعبه الخبراء الذين يعينهم السكرتير العام للأمم 

.   للقرارات الصادرة عن مجلس الأمنفيذاًالمتحدة تن
أي أن الولايات المتحدة تريد، بعبارة أخرى، أن تحمل 

 على إرسال مندوب مجلس الأمن على الموافقة رسمياً
أمريكي ضمن فرق التفتيش يتولى إرسال ) جاسوس(

  .     تقاريره مباشرة للرئيس بوش وليس إلى كوفي عنان
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ل سوى دلالة كل هذه الإشارات لم تكن تحم
واحدة وهي أن الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ 
مخططها تجاه العراق بالقوة المسلحة، سواء تم ذلك بتفويض 

وبات العراق بالفعل . أو بدون تفويض من مجلس الأمن
. قاب قوسين أو أدنى من أنياب الفك الأمريكي المفترس
موح وللحقيقة فقد حاول اتمع الدولي عرقلة هذا الج

الأمريكي، ودارت على مدى ستة أسابيع  كاملة 
، وفي مفاوضات في كواليس الدبلوماسية العالمية، عموماً

كواليس مجلس الأمن، على وجه الخصوص بدت خلالها 
وكأا مصممة على مقاومة الصلف " الأمم المتحدة"

الأمريكي وعلى أن يكون لها دور ما في صناعة القرارات 
سلم والأمن في العالم حتى لا تتحول إلى المتعلقة بحفظ ال

  أنهغير. مجرد حامل أختام في خدمة الطاغية الدولي الجديد
ة لم تعد دسرعان ما تذكرت أن حقائق وموازين القوة الجدي

تسمح لها ذا الطموح، لتنتهي تلك المفاوضات بصيغة 
حصلت في النهاية على إجماع مجلس الأمن في صورة القرار 

 أن الصيغة عكست الخلل الكاسح في موازين غير.  1441
القوى الدولية لصالح الولايات المتحدة بأكثر مما عكست 

 على مضمون القرار الذي تم  حقيقياً دولياً أو إجماعاًتوافقاً
  .2002 نوفمبر 8تبنيه في 

 نفس مشروع القرار فالقرار الذي تم تبنيه هو تقريباً
 كله يعترض عليه مريكي الذي كان اتمع الدوليالأ

 للشرعية الدولية، وعملت بالتالي على تعديله باعتباره منافياً
فقد أبقي على النص .  مع هذه الشرعيةليصبح أكثر اتساقاً

، وليس متهما، الذي يتعامل فيه مع العراق باعتباره مداناً
بعد أن شكك في نواياه وقرر أنه في حالة انتهاك مادي 

رت عن مجلس الأمن بموجب مستمر لقرارات سابقة صد
وألقي بمسئولية إثبات وجود أسلحة دمار . الفصل السابع

شامل في العراق على عاتق الحكومة العراقية، والتي بات 
عليها أن تثبت بنفسها خلو العراق من أسلحة الدمار 
الشامل وألزمها بالكشف ليس فقط عن كل برامج تطوير 

التي "كل البرامج أسلحة الدمار الشامل ولكن أيضاً عن 

وليس على عاتق لجان  ،"تدعي أنه لا علاقة لها بإنتاج الأسلحة
التفتيش الدولية التي خولها صلاحيات واسعة تمس بكرامة 

 لم يتبن الطلب 1441العراق وسيادته،صحيح أن القرار 
الأمريكي بضرورة أن تمارس فرق التفتيش عملها في صحبة 

المطالب الأخرى التي  وتحت حراسة قوات دولية، غير أن
تبناها القرار كانت في مجملها مطالب تعجيزية واستفزازية 

 على العراق وجعلت عملية  رهيباً نفسياًوشكلت عبئاً
التفتيش برمتها أقرب ما تكون بالحملة البوليسية التي 
تستهدف إلقاء القبض على الحكومة العراقية، بعد فضحها، 

ثبات خلو العراق من منها إلى عملية تفتيش تستهدف إ
الفرق الجوهري الوحيد بين . أسلحة الدمار الشامل

المشروع الأمريكي وبين القرار الذي تبناه مجلس الأمن كان 
خلو الأخير من نص يجيز تلقائية العمل العسكري في حالة 
عدم تعاون العراق مع فرق التفتيش أو عدم وفائه بما هو 

 يستحق الإشادة نتصاراًمطلوب منه، وهو ما اعتبره البعض ا
 للجهود الرامية إلى إجهاض الحرب وتسوية الأزمة ونجاحاً

غير أن أي محلل مدقق لنص القرار . بالوسائل السلمية
 وروحه يمكن أن يكتشف بسهوله أنه صيغ بطريقة 1441

تنطوي على قدر كبير من الغموض المتعمد حول هذه 
بتفسيره كما  كي يسمح للولايات المتحدة النقطة تحديداً

صحيح أنه يقضي بالعودة إلى مجلس الأمن لمتابعة . يحلو لها
ملف الأزمة وفحص تقارير رئيسي فريقي التفتيش، لكنه لا 
يشير صراحة إلى ضرورة صدور قرار جديد يحدد طبيعة 

التي تنتظر العراق " العواقب الوخيمة"الإجراءات العقابية أو 
ما كانت تطالب فرنسا في حالة ثبوت انتهاكه للقرار، حسب

وكان معنى . في مشروعها الذي لم يطرح للتصويت أصلاً
ذلك أنه يمكن لس الأمن أن يجتمع ويناقش لكنه ليس 

 بالضرورة باتخاذ قرار جديد يثبت انتهاك العراق مطالباً
 ويحدد طبيعة الإجراءات التي يتعين القيام ا، 1441للقرار 

 أا لابد أن تكون تحت وهي إجراءات ينص الميثاق على
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وكان من شأن هذا الصمت أن . إشراف الس ورقابته
 أمام الولايات المتحدة لتستعيد قدرا يبقي الباب مفتوحاً

على الإدارة المنفردة للملف العراقي من جديد ويمنحها 
حرية التصرف في الأزمة على هواها بمجرد صدور أدنى 

. فيد بعدم تعاون العراقإشارة، وخاصة من لجان التفتيش، ت
وهكذا عاد اتمع الدولي من جديد إلى المربع رقم واحد 
أي إلى جوهر المشروع الأمريكي الأصلي الذي رفض 

  . شكلاً
وإذا كانت مداولات الأسابيع الستة التي سبقت 

 قد كشفت عن شيء فهو إعادة 1441صدور القرار 
ة العالمية لم يعد التأكيد على أن الخلل الراهن في موازين القو

يسمح للأمم المتحدة بالقيام بأي دور حقيقي في تسيير 
الشئون الدولية وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الأزمات التي 

صحيح أن هذا الدور لم يكن  .دد السلم والأمن الدوليين
 على النحو المنصوص عليه في  وقوياًفي يوم من الأيام فاعلاً

ار مع تطور الخلل في موازين الميثاق وكان يتآكل باستمر
الجديد في الأمر أن عملية . القوة الدولية، لكنه كان موجوداً

إذ تبدو الأمم المتحدة . التآكل هذه تشرف الآن على ايتها
الآن وكأا في طريقها إلى التحول لتكون مجرد محلل لما 

  .يريده الطاغية الأمريكي المهيمن على النظام الدولي
فقد قبل العراق .  بعد لم يحسم ائياًغير أن الأمر

قرار مجلس الأمن، على الرغم من قسوته ومن كل ما فيه 
من تجاوزات، وأعد الإعلان المطلوب عن برامجه التسليحية 
وسلمها في الوقت المناسب، وكان العراق، حتى كتابة هذه 

 في التعاون مع المفتشين الدوليين، السطور، لا زال مستمراً
 يصدر عنهم ما يشير، من قريب أو بعيد، إلى أنه والذين لم

يعرقل عملهم أو أن عمليات التفتيش التي تمت حتى الآن 
تتضمن أي دلائل تشير، من قريب أو بعيد أيضاً، إلى أنه 
مازال يمتلك أسلحة دمار شامل أو يعمل على امتلاكها 

شد تح الولايات المتحدة ما تزال  فإنومع ذلك، وتطويرها
 لشن الحرب على خمة نحو الخليج استعداداًقوات ض

العراق، وتدعي أن الإعلان العراقي عن برامج التسلح لم 

 على  جديداً مادياًيقل كل الحقيقة، وبالتالي يعد دليلاً
استمرار تحدي العراق لقرارات مجلس الأمن وخرقه للقرار 

لترع سلاح "،  وهو ما يخولها الحق في شن الحرب 1441

دون ما حاجة لتصريح أو لقرار جديد من " قوةالعراق بال
ورغم أن معظم دول العالم ما تزال ترفض . مجلس الأمن

هذا المنطق وترى أن لجان التفتيش هي وحدها المخولة 
بتقرير ما إذا كان العراق  يخفي أسلحة دمار شامل من 
عدمه، وأن مجلس الأمن هو وحده الذي يتعين عليه حينئذ 

جراءات التي يتعين اتخاذها ضد العراق إذا أن يقرر طبيعة الإ
، إلا أن كل الدلائل تشير إلى 1441ما ثبت خرقه للقرار 

أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة 
غير أن .  اتمع الدوليهدون أن تعير أي اهتمام لما يقول

الموقف لم يحسم، وهو ما يضع الأمم المتحدة على مفترق 
  . ق جديدطر

 الأمم المتحدة وحرب شارون في الضفة -رابعاً
  :والقطاع

تبنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة منذ 
بداية عملية التسوية في مدريد، سياسة تقوم على استبعاد 
أي دور للأمم المتحدة والحرص على أن تجري هذه العملية 
ة من خلال التفاوض المباشر بين الأطراف تحت الرعاي

وعندما كانت مسيرة التسوية  تتعثر . الأمريكية المنفردة
وتندلع الاضطرابات في الأراضي المحتلة، سواء بسبب رفض 
السلطات الإسرائيلية تنفيذ تعهداا بموجب اتفاقات أوسلو 

 أو أعمال المقاومة ةأو بسبب تصاعد أعمال القمع الإسرائيلي
ى مجلس  الأمن الفلسطينية، ويتطلب الأمر عرض القضية عل

 فإن الإدارات الأمريكية المختلفة كانت عادة ما تسعى أولاً
 -عربية  فلسطينية أو وهي دائماً-إلى تثبيط همم الأطراف

التي تسعى لعرض الأمر على الأمم المتحدة، وإن لم تنجح 
تسعى لإفراغ مشروعات القرارات المعروضة من مضموا، 

أما المساعي  .  إسرائيلفإن لم تنجح تستخدم الفيتو لصالح
 الأمريكية نفسها لدفع عملية التسوية فكانت تنشط أحياناً

 وتتقدم وتتراجع وفق ما تمليه الأوضاع المحلية وتخبو أحياناً
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وكذلك الأوضاع الإقليمية ) الإسرائيلية والأمريكية(
     .والدولية

وكانت إدارة جورج بوش الابن قد تبنت، منذ 
، سياسة شديدة الحذر 2000 يناير وصولها إلى السلطة في
فقد رفضت أن تستكمل الدور . تجاه القضية الفلسطينية

النشط الذي كانت إدارة كلينتون قد حاولت أن تقوم به، 
وخاصة في الشهور الأخيرة من ولايتها، للتوصل إلى تسوية 
ائية للصراع العربي الإسرائيلي، وبالذات الشق الفلسطيني 

ا على أساس أن الظروف غير ناضجة وبنت حسابا. منه
لدور أمريكي نشط للتوصل إلى تسوية ائية في الوقت 
الراهن، وأن فشل المحاولة الأمريكية في كامب ديفيد ساهم 
في تفجير الانتفاضة الفلسطينية واندلاع العنف بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي وأيضاً في وصول شارون  للحكم 

" العنف الفلسطيني"على إاء الانتفاضة وتوقف ببرنامج يقوم 
كلية قبل أي حديث عن المفاوضات، وبالتالي في تعقيد 

وقد تزامن  وصول بوش . الأمور أكثر مما هي معقدة أصلاً
على رأس إدارة أمريكية جديدة مع وصول شارون للسلطة 

ومن الناحية العملية فقد توافق موقف . في إسرائيل تقريباً
عازف عن تنشيط الدور الأمريكي في عملية السلام بوش، ال

والعمل على حمل الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات 
من حيث توقفت، مع موقف شارون الرافض لأي تحرك 

غير أن الأسوأ من ذلك أن ". وقف العنف"دبلوماسي قبل 
بوش اعتبر أن عرفات هو الذي يتحمل المسئولية الأساسية 

ات كامب ديفيد، ورفض مقابلته  في وقت في فشل مفاوض
. فتح فيه باب البيت الأبيض على مصراعيه أمام شارون
وقد شجع هذا الموقف شارون على انتهاج سياسة بالغة 

 لم يتردد في استخدام الدبابات إذ ،القسوة ضد الفلسطينيين
 لاغتيال النشطين 16ف إوطائرات الأباتشي وطائرات 

ى ذلك لقصف الأحياء السكنية  حتى ولو أدالفلسطينين
ولم تتردد الولايات .  من المدنييناوهدم البيوت على من فيه

المتحدة الأمريكية في تقديم الحماية اللازمة لهذه السياسة 

العدوانية في مجلس الأمن بما في ذلك الاستعداد الدائم 
  . لاستخدام الفيتو

وعندما بلغ تصعيد شارون ذروته ضد الفلسطينيين 
 لكل  سافراًبح الوضع غير محتمل ويشكل خرقاًوأص

الأعراف والقوانين الدولية، تقدمت مجموعة دول العالم 
الثالث بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب الأطراف 
المعنية باتخاذ إجراءات فورية لعودة الاتصالات بينها على 
كافة المستويات، وتنفيذ الالتزامات الأمنية المتبادلة، 

ق على إجراءات جديدة لبناء الثقة، بما في ذلك كل والاتفا
كما طالب . ما سبق الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ

القرار إسرائيل بوقف سياسة العزل والحصار للمناطق المحتلة 
ووقف سياسة الاستيطان، ودفع المستحقات المالية عليها 
ا للسلطة الفلسطينية، والوقف الكامل لبناء المستوطنات، بم

 طالب القرار وأخيراً. في ذلك توسيع المستوطنات القائمة
اتمع الدولي بإرسال قوات مراقبة دولية لحماية 

وكان يمكن لهذا القرار أن يمر، بعد أن وافق . الفلسطينيين
عليه تسع دول أعضاء وامتناع أربع، لولا إصرار الولايات 
رار المتحدة على استخدام الفيتو عندما طرح مشروع الق

وكان هذا . 2001 مارس 27للتصويت على الس في 
 أخضر للاستمرار في اًالفيتو بمثابة منح شارون ضوء

  . سياسته
غير أن شارون كان يدرك في الوقت نفسه أن هناك 

 له، فلم يكن مسموحاً.  أحمر لا يستطيع تجاوزه وخطاًسقفاً
حتى ذلك الوقت، بتدمير السلطة الفلسطينية بالكامل أو 
إعادة احتلال المناطق التي سبق أن انسحب منها الجيش 
الإسرائيلي في إطار اتفاق أوسلو، وكان يتطلع بشغف 
. لفرصة تمكنه من رفع السقف وزحزحة الخطوط الحمراء

  . سبتمبر11وفجأة لاحت له الفرصة في 
والواقع أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت 

 مأزق القيادتين  قد داهمت الجميع في لحظة بدا فيها
فشارون كان قد بدأ يدرك . الفلسطينية والإسرائيلية واضحاً
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أن قدرته على إخماد الانتفاضة وعلى قهر إرادة الشعب 
الفلسطيني بقوة السلاح  تتضاءل مع مرور الوقت، وأن 
عجزه عن تحقيق الأمن الذي وعد به الناخب الإسرائيلي  

بما يؤدي إلى ايار لن يجلب له سوى المتاعب السياسية ور
أما عرفات فكان قد . التحالف الذي يقوده في اية المطاف

بدأ بدوره يدرك أن استمرار الانتفاضة، في ظل إصرار 
الطرف الإسرائيلي على وقفها الكامل كشرط لاستئناف 

عاجلا أو آجلا، إلى تآكل  المفاوضات، سوف يؤدي، إن
تفض وإلى قياداته سلطته الحقيقية ونقلها إلى الشارع المن

ولأنه لم يكن بمقدور العالم الخارجي . الفعلية على الأرض
أن يتخذ موقف المتفرج على طوفان الدم الجاري في هذه 
البقعة الحساسة من العالم، فقد نشطت الجهود الدولية 
الرامية للعثور على صيغة تسمح للطرفين بالخروج من 

قد أثمرت بالفعل، وبدا الأمر وكأن هذه الجهود . مأزقيهما
من حيث الشكل على الأقل، حين وافق الطرفان الفلسطيني 

أو سلسلة ( على ترتيب لقاء -من حيث المبدأ-والإسرائيلي
تجمع  بين بيريز وعرفات للبحث في آلية تسمح ) لقاءات

غير أن شارون نفسه كان أول من . باستئناف المفاوضات
  .عمل على إفشال هذه اللقاءات

هذا لم يكن من المستغرب أن يدرك في سياق ك
شارون أحداث الحادي عشر من سبتمبر باعتبارها فرصة 
لتحقيق ما عجز عن تحقيقه من قبل وهو الإجهاز على 
الانتفاضة بالقوة وإجبار الشعب الفلسطيني على الاستسلام 

ولأن لشارون مصلحة واضحة في إلصاق مة ما . لشروطه
سرع ما يمكن، بالعرب حدث في نيويورك وواشنطن، وبأ

وبالمسلمين قاطبة فقد راحت أجهزة الإعلام المرتبطة 
بإسرائيل والحركة الصهيونية تروج لهذه المقولة وتحاول 
تثبيتها في الأذهان بكل السبل بينما راح شارون يطلق 

ولتبرير هذا . العنان لآلته العسكرية ويحررها من كل القيود
 المتحدة حكومة التصعيد، ولكسب مشاعر الولايات

 إلى  جانبه، لم يتردد شارون في تجاوز كل الخطوط وشعباً
باعتباره " عرفات"فراح يتحدث عن . الأخلاقية الحمراء

في المنطقة ويمثل بالنسبة لإسرائيل ما يمثله " زعيم الإرهاب"
ن أو ما !. بالضبط بالنسبة للولايات المتحدة" بن لادنا"

حتى  نصب " رب على الإرهابالح"أعلنت الولايات المتحدة 
 بأنه  في صفوف المقدمة، زاعماًشارون من نفسه متطوعاً

وكان للرجل . يقف مع الولايات المتحدة في الخندق نفسه
منطقه الفج والمغلوط في مخاطبة الولايات المتحدة على النحو 

، والاثنان وجهان "عرفات" ولدينا "بن لادنا"لديكم : التالي
لإرهاب، فتكفلوا أنتم بالأول واتركوا لنا لعملة واحدة هي ا

ولم يستبعد الكثيرون أن يتصرف !. الثاني، فنحن أولى به
شارون على هذا النحو، لكن المذهل أن يتفق بوش معه 

وقد .  ويؤيده ويسايره في هذه السياسة الإجرامية الخطرة
اتخاذ كل ما إلى دفع هذا الموقف الصعب بالرئيس عرفات 

وقف إطلاق النار من "ءات، فقام  بإعلان يملك من إجرا

في حضور وزير الخارجية الألماني أثناء زيارة " جانب واحد
 في الوقت نفسه حفز أوربا هذا الأخير للضفة الغربية، آملاً

 أكثر إيجابية وتخفف من حدة الضغوط على أن تلعب دوراً
  .الإسرائيلية عليه-الأمريكية 

مل الأوضاع في والواقع أن التقييم الأمريكي 
 سبتمبر مباشرة جعل الولايات المتحدة تتصرف 11أعقاب 

 ومن حيث ، ولو مؤقتاًوكأا تحاول أن تنأى بنفسها بعيداً
الشكل، عن شارون وتبنت سياسة تقوم على دئة 
الأوضاع  في الأراضي المحتلة، على عكس ما كان يرغب 

 في إعادة ويبدو أن هذه السياسة نجحت إلى حد ما. شارون
 رسم بعض الخطوط الحمراء التي كان شارون يعمل جاهداً

فرغم  إقدامه على احتلال مناطق . للسماح له بتجاوزها
واسعة من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وخاصة 
عقب اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي، إلا أنه اضطر في 

 عاث فيها النهاية إلى الانسحاب من هذه المناطق بعد أن
وفي هذا السياق وجدت .  وتدميراً وفساداًبالطبع قتلاً

 الولايات المتحدة نفسها مضطرة، تحت ضغط الأزمة،
 بوضوح لم يعرف "دولة فلسطينية"للحديث عن أهمية إقامة 

. وبدأت عملية إخراج منظم لهذا الموقف الجديد. من قبل
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لى شكل ع"فصرح كولن باول بأن  إقامة دولة فلسطينية 
الدوام أحد مكونات الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع في 

 ثم جاء دور الرئيس الأمريكي نفسه". الشرق الأوسط
خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن  ليؤكد في

أن تتعايش دولتا إسرائيل وفلسطين بسلام "واشنطن ترغب في 

". م المتحدة لقرارات الأموضمن حدود آمنة ومعترف ا طبقاً
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس 

وليس عن " فلسطين"أمريكي، في وثيقة رسمية، عن 
الفلسطينيين وعن دولة وليس عن وطن، وهي دولة تبدو في 
النص المكتوب وكأا تقف على قدم المساواة مع الدولة 

  . الإسرائيلية
عام  مارس من 12غير أنه تعين الانتظار حتى 

 كي يصدر من مجلس الأمن قرار تؤكد ديباجته 2002
رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، "على 

). 1397القرار " ( إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف اجنباً
ورغم الدلالات السياسية الهامة لهذه الخطوة، إلا أنه يلاحظ 

 إلى أن لم يشر أبداًأن الفقرات العاملة لهذا القرار، والذي 
 للفصل السابع من الميثاق، لم تتجاوز الس يتصرف وفقاً

الصياغات التقليدية التي لم تكن قادرة على التأثير على ما 
يجري على أرض الواقع وهي صياغات كانت كالعادة 

بوقف العنف ودعوة "تطالب مثلما فعل هذا القرار أيضاً 

  .      "إلخ..ينت وتقرير ميتشلالجانبين للتعاون في تنفيذ خطة ت
 جاء في 1397ن القرار إبعبارة أخرى يمكن القول 

مرحلة كانت الولايات المتحدة تعمل فيها جاهدة على 
دئة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية بما يكفي 
لاستئناف مفاوضات هدفها الأساسي هو مجرد تثبيت الهدنة 

غير أن . الأفغانيةعلى الأرض  إلى أن يتم حسم المشكلة 
الإشارات الصادرة من مراكز صنع القرار الأمريكي كانت 
تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد في مرحلة ما بعد 

 للإرهاب في العالم الحرب الأفغانية لتصفية ما تعتبره جيوباً
العربي لم يكن من المستبعد أن تشمل كل القوى العربية التي 

 ويبدو أن. ح في مواجهة إسرائيلترفع شعار الكفاح المسل
 وكأن مجرد إزاحة القوى ؛الولايات المتحدة بدأت تتصرف

 ،التي تعتمد أسلوب الكفاح المسلح وسيلة لتحرير الأرض
  يساعد على تمهيد الطريقسوف يشكل في حد ذاته عاملاً

لإقامة دولة فلسطينية مسالمة ترضي طموحات إسرائيل 
  .ة فلسطينية بالمقاييس الشارونيةالإقليمية والأمنية، أي دول
ن فرغت الولايات المتحدة من حرا أوالواقع أنه ما 

على أفغانستان حتى عادت لتمارس سياستها التقليدية 
بل إن بوش لم يتردد في وصف . المنحازة كلية لإسرائيل

شارون بأنه رجل سلام والتعامل مع عرفات كما لو كان 
 في السلام تفتح له  كان شريكاً لمنظمة إرهابية بعد أنزعيماً

وفي هذا السياق باتت الفرصة التي . أبواب البيت الأبيض
كان يتوق لها شارون متاحة ولم يتردد في محاصرة وتدمير 
مقر عرفات ثم اجتياح كبرى مدن الضفة الغربية وارتكاب 

  . مذابح ومجازر فيها وخاصة في معسكر جنين
اضطرت للانحناء وربما تكون الولايات المتحدة قد 

 إبريل على قرار مجلس الأمن 19للعاصفة عندما وافقت في 
 الذي رحب فيه بمبادرة الأمين العام الرامية إلى 1405رقم 

استقاء معلومات دقيقة بشأن أحداث التي وقعت في مخيم 
وكانت . جنين للاجئين عن طريق فريق لتقصي الحقائق

بطرح مشروع الولايات المتحدة هي نفسها التي بادرت 
جماع عقب محادثة هاتفية القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإ

جرت بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزيري الخارجية 
 مع  تاماًوالدفاع أكدا خلالها أن إسرائيل ستتعاون تعاوناً

غير أن ما جرى بعد ذلك . الفريق الذي سيعينه الأمين العام
 وللولايات المتحدة في نفس كان وصمة عار للأمم المتحدة

فقد قام الأمين العام بالفعل بتشكيل فريق لتقصي . الوقت
ومع ذلك راحت إسرائيل تثير التحفظات تلو . الحقائق

مرة حول صلاحيات الفريق وأسلوب عمله : التحفظات
على الرغم من أنه كانت قد بذلت محاولات مستميتة (

ة لتقصي لإجهاض تشكيل لجنة تحقيق واستبدلت بلجن
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بعد أن كانت قد (ومرة حول تشكيل الفريق ) الحقائق
وافقت عليه وسافر الفريق بالفعل إلى جنيف ومكث هناك 

وفي النهاية . إلخ.).ينتظر الإذن له بدخول الأراضي المحتلة
اضطر الأمين العام إلى حل الفريق دون أن يجرؤ أحد على 

ل اللجنة استصدار قرار لإجبار إسرائيل على السماح بدخو
وهنا كان من الطبيعي أن ينتفض . أو حتى بالاكتفاء بإدانتها

 في الجمعية العامة التي انعقدت في دورة اتمع الدولي، ممثلاً
 مايو تكليف الأمين العام 7استثنائية طارئة وقررت في 

بتقديم تقرير عن الأحداث التي وقعت في جنين وفي المدن 
. من الموارد والمعلومات المتاحة الفلسطينية الأخرى مستفيداً

ورغم وضوح الحقائق وضوح الشمس فإن التقرير الذي 
عرضه الأمين على الجمعية في يوليو من نفس العام تحاشى 
هو الآخر إدانة إسرائيل مما عرض التقرير والأمين العام 

مرة حتى من جانب وللأمم المتحدة نفسه لانتقادات 
  . مجال حقوق الإنسانالمنظمات الدولية العاملة في 

هذا الموقف السلبي بل والمتواطئ للأمم المتحدة 
ولأنه ليس . شجع شارون مرة أخرى على المضي في غيه

هناك حدود للإجرام الإسرائيلي فإن إسرائيل لم تتردد في 
ارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار ضد موظفي الأمم 

از الأمريكي المتحدة أنفسهم، ولأنه لا حدود أيضاً للانحي
لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتردد في 

، ضد مشروع 2002 ديسمبر 19استخدام الفيتو، في 
 بسبب قيام سلطات ؛قرار تقدمت به سوريا لإدانة إسرائيل

الاحتلال بقتل موظفين مدنيين يعملون لحساب الأمم 
ن  وتدمير مخز، وقتل موظف دولي في مخيم جنين،المتحدة

 متر مكعب 537تابع لبرنامج الغذاء العالمي يحتوي على 
من المواد الغذائية المقدمة لإغاثة الشعب 

 وكانت الولايات المتحدة هي الدولة ،الفلسطيني
الوحيدة التي اعترضت على المشروع حيث صوت إلى 

ين عن التصويت ت دولة عضو، وامتناع اث12جانبه 
  ).النرويج والمملكة المتحدة(

 يكن استخدام الولايات المتحدة للفيتو لحماية لم
 في أي وقت، لكن في هذه المرة بالذات إسرائيل مبرراً

لذلك يكن القول في . تجاوزت الأمور كل الحدود المقبولة
ختام هذه الدراسة لمسيرة الأمم المتحدة الطويلة ومحاولاا 
المضنية للتكيف مع نظام دولي لم يكف عن التحول أن عام 

 عالمنا وهو يرثي حال الأمم  عن كان يرحل2002
المتحدة، بعد أن أصبحت إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي 
يمكنها شن العدوان وارتكاب جرائم حرب في حق شعب 

دخول لجنة تقصي حقائق إلى أراضيها دون  أعزل ورفض
أن تتعرض لعقاب أو حتى للوم أو إدانة، وأن الولايات 

، حق لدولة الوحيدة التي تملك، فعلياًالمتحدة أصبحت هي ا
الفيتو وتستخدمه لا لحفظ السلم والأمن العالميين، وإنما 

  .لحماية دولة مارقة تسمى إسرائيل

                                                                                 
اعتمدت هذه الدراسة سواء في إطارها النظري أو في ∗

 سابقة  على دراسات1995الوقائع والأحداث السابقة على العام 
  :نذكر منها

دراسة في تطور : حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن -
، الس الوطني للثقافة والفنون 1945التنظيم الدولي منذ 

، الكويت، أكتوبر )202(والآداب، سلسلة عالم المعرفة 
1995.  

حسن نافعة، إصلاح الأمم المتحدة، مركز البحوث  -
 .1995ة، والدراسات السياسية، جامعة القاهر

ترجمة (مارسيل ميرل، أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد  -
 .1993، دار سعاد الصباح، القاهرة، )حسن نافعة

حين نافعة، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن العالمي  -
علي الدين هلال وجميل : في ظل التحولات العالمية الراهنة، في

ورات الإصلاح بعد نصف ضر: ، الأمم المتحدة)محرران(مطر 
 .1996قرن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

أما فيما يتعلق بالبيانات والوقائع  اللاحقة على هذا 
التاريخ، وخصوصا ما يتعلق منها بالتصويت في مجلس الأمن، 
فقد تم الحصول عليها من موقع الأمم المتحدة على شبكة 

وبالأخص من الملفات الخاصة     org.un.wwwالانترنت 
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بمكتبة داج همرشولد والتي يمكن الوصول إليها من خلال هذا 
  .الموقع

 
  



 

 

 والقضايا الأحداث عالم -اث  ثال
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 الاستراتيجية الأمريكية العالمية واستمرار الحرب ضد الإرهاب
 

 :مقدمة
تعد الواقعية التقليد النظري الأكثر تـأثيراً       

حتى من وجهـة نظـر       في العلاقات الدولية  
فقد أسهم ميراثها الفلسـفي القـديم،       . ناقديها

ونقدها القـوى لليبراليـة، وتأثيرهـا علـى         
 مكانة هامـة    الدبلوماسية الدولية، في تبوئها   

في إطار دراسة العلاقات الدولية وكما يشير       
مسماها، فإن الواقعية تسعى إلـى وصـف        
وتفسير عالم السياسات الدولية كما هو، بدلاً       
من الاهتمام بالصورة التي ينبغي أن تكـون        
عليها تلك السياسات؛ ومن ثم فـإن العـالم         
بالنسبة للواقعيين هو مكان خطيـر وغيـر        

وفـي تفسـيرهم    . يه العنف آمن، يستوطن ف  
للسياسات الدولية فـإن الـواقعيين يعطـون        
، أولوية كبيرة لمحوريـة الدولـة القوميـة       

ويرون أنها تمثل السلطة السياسية العليا فـي      
العالم، ويتم تفسير السلوك العنيف للدول من       
خلال التركيز على دور القوة وأهمية القوى       

ويتفـق الواقعيـون فيمـا يتعلـق        ، العظمى
إمكانية تحقيق السلام والأمـن     التشاؤم بشأن   ب

في إطار النظام الدولي؛ فالمجال الدولي إنمـا        
يتسم بالصراع والشك والتنافس بـين الـدول        
القومية، وهو المنطق الذي يتنافى مع إمكانيـة        
الوصول إلى نظم دولية بديلة؛ إذن فالواقعيـة        
هي تقليد نظـري متشـائم؛ حيـث يـرى أن           

ية أو الأساسية فـي هيكـل       التغييرات الجوهر 

النظام الدولي هي أمر غير محتمل حتى إذا ما         
 .  )١(كانت مطلوبة

ويتقاسم الواقعيون اليوم افتراضات عديدة     
  -: أهمها

محورية (أن الدولة هي الفاعل الأكثر أهمية      -١
 ) الدولة

أنها تتصرف مثل الأفراد الذين يتسـمون        -٢
بالرشادة فـي سـعيهم لتحقيـق مصـالحهم         

 ). رشاد الدولة(ةالقومي

أنها تعمل في إطار نظـام دولـي يفتقـد           -٣
 . )٢()الفوضوية(الحكومة المركزية

وهو الأمر  -جانب ذلك يؤكد الواقعيون   إلى  
 أن كل دولة تلتزم بهدف أساسي يجب        -الهام

وهو هـدف   ، أن تدفعه كل الأهداف القومية    
المصلحة القومية التي هي بالدرجة الأولـى       

مصلحة القومية يكـون    تحقيق القوة؛ فدفع ال   
وخاصـة علـى    ، أساسا بتدعيم القوة الذاتية   

الصعيد العسكري؛ فالقوة في الفكر الـواقعي       
تتحدد بمعايير عسكرية أساسا ومن ثم يتركز       
الاهتمام على الأمن العسكري، وترتيباً على      
ذلك يرى الواقعيون أن السياسات الدولية هي       
 ـ      ة صراع من أجل القوة والسياسات الخارجي

للدول ليست إلا جهد متواصل للحفاظ علـى        
زيادة القوة الذاتية والنيل من قـوة الخصـم،       
وهكذا فإن جوهر هذا المنظور هو سياسـات   

وحجته أن السياسات المرتكنة علـى      ، القوى
القوة هي فقط التي تحفـظ السـلام؛ أي أن          
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بحث الدولة عن القوة لا يتناقض مع هـدف         
 فـإن   ،خيـراً وأ، البحث عن السلام العالمي   

الواقعية تفترض أن كل دولة عليها أن تبـذل   
وهـذا  ، كل ما يمكن لتأكيد بقائهـا الـذاتي       
وعـدم  ، يقتضي عدم الثقة في الدول الأخرى   

الاعتماد على القـانون الـدولي والتنظـيم        
الدولي، كما أنه لا يمكن الاعتماد على الأمن        

 . )٣(الجماعي
ا كانت الواقعية قـد شـهدت تراجعـاً         وإذ

وال السبعينيات والثمانينيات والتسـعينيات     ط
من القرن الماضي أمـام التيـار الليبرالـي         

 ـ    مـن أهميـة القضـايا       يالجديد الذي يعل
ويؤكد علـى إمكانيـة تحقيـق       ، الاقتصادية

خلال الأمـن الجمـاعي      السلام والأمن من  
خلال المؤسسات الدولية، فإن صـورة       ومن

  سـبتمبر  ١١السياسات الدولية منذ أحـداث      
وفي قلبها سياسات الولايات المتحـدة تؤكـد      
صورة السياسات العالميـة التـي رسـمها        

وبمعناه العسكري  -الواقعيون؛ فقد بدأ الأمن     
 يتصدر أولويات الدول وعلى رأسها      -تحديداً

القطب الأوحد في النظـام     ( الولايات المتحدة 
، فأصبح يـأتي فـي مقدمـة        )الدولي الحالي 

دوات السياسـة   أهدافها ويتم توظيف كـل أ     
الخارجية من اقتصادية ودبلوماسية ودعائية     
ومن قبلها الأداة العسكرية لخدمـة وتحقيـق      

وتم حشد جميع هذه    ، الأمن بمعناه العسكري  
الأدوات لتوجيه السياسات العالمية وسياسات     

ولم تعـد   ، الدول المختلفة لخدمة هذا الهدف    
 الولايات المتحدة تعتمد على الأمم المتحدة إلا      
فقط لإضفاء الشرعية على ما تريـده مـن         

قرارات وترغبه من سياسات؛ فقد تحولـت       
لأداة في يد الولايات المتحدة التي لـم تجـد          

هـي وحليفتهـا    ( حرجاً في أن تعلن مؤخراً    
أن مجلس الأمن إذا لـم يصـدر        ) بريطانيا

 فإنهـا سـوف     ،قراراً يخولها ضرب العراق   
 . )٣(تفعل دون حاجة لمثل هذا القرار

الولايات المتحدة إلى زيادة قوتهـا      وتسعى  
وفقًا لما تقـول بـه   ، والنيل من قوة الآخرين   

الواقعية؛ فلا يمكن أن نفهم توسـيع حلـف         
الأطلنطي وبناء حائط الصواريخ إلا باعتباره      

ولا ، سعياً لدعم قوة وأمن الولايات المتحـدة      
يمكن أن نفهم سياستها تجاه العـراق ونـزع    

امل إلا باعتباره سعياً للنيل     أسلحته للدمار الش  
من قوة الآخرين، كمـا لا يمكـن أن نفهـم           
حملتها على أفغانستان إلا باعتبارهـا سـعياً        
لدعم  نفوذها وتثبيـت أقـدامها فـي آسـيا           

 . الوسطى على حساب روسيا والصين
الولايات المتحدة مـن جعـل      تمكنت  لقد  

 باعتبـاره هـدفها     -هدف مكافحة الإرهاب  
 - سـبتمبر  ١١ بعد أحـداث     الأمني الرئيسي 

وفـي  ، محركاً للأحداث والسياسات العالمية   
 . نفس الوقت مبرراً لكل سياستها وتحركاتها
وفي -إن هذه الصورة للسياسات العالمية 

 إنما تجسد -قلبها السياسات الأمريكية
 بحيث ؛مقولات الواقعية في أوضح تجلياتها

ن منطق القوة بات يحكم تلك أأصبح واضحاً 
ياسات بأكثر مما تحكمها أي اعتبارات الس

 الواقعية قادرة على تولكن إذا كان، أخرى
توصيف السياسات الأمريكية، فالتساؤل يثور 

 . بشأن مبرر هذه السياسات
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 يبدو أن فكرة صراع ،وفي هذا الإطار
الحضارات أصبحت تشكل مبرراً جاهزاً 

وقد ، لتبرير هذه السياسات القائمة على القوة
ك واضحاً منذ البداية مع إعلان بوش بدا ذل

عن حملة صليبية لمواجهة الإرهاب القادم 
 . من العالم الإسلامي

الفكرة التي طرحها بشكل واضح هذه 
 في مقاله الأول ١٩٩٣هانتنجتون عام 

 "هل هو صدام بين الحضارات؟"المعنون 
 مؤداه أن يانطوت على فرض رئيس

 الجديد المصدر الرئيسي للنزاعات في العالم
لن يكون مصدراً أيديولوجياً أو اقتصادياً في 
المقام الأول؛ فالانقسامات الكبرى بين البشر 

والمصدر المسيطر للنزاع ، ستكون ثقافية
سيكون أيضا ثقافياً؛ ومن ثم فالنزاعات 
الأساسية في السياسات العالمية سوف تحدث 
، بين أمم ومجموعات لها حضارات مختلفة

لصدام بين الحضارات على وسوف يسيطر ا
السياسات الدولية، ذلك أن الخطوط الفاصلة 
بين الحضارات ستكون هي خطوط المعارك 

وسيكون النزاع بين ، في المستقبل
الحضارات هو المرحلة الأخيرة في تطور 

 .)٤(النزاع في العالم الحديث
 فإن مقولة صدام الحضارات ،وفي الواقع

قراراً بأن التي طرحها هانتنجتون تمثل إ
الصراع هو منهج الغرب ذاته تجاه العالم 
وتجاه المسلمين بصفة خاصة، لأنه يرى 

لقد ، فيهم وفي الإسلام تهديداً ذا طابع خاص
طرح هانتنجتون مقولات صريحة واضحة 

صدام كحول الصدام بين الإسلام والغرب 

وحول التضامن بين شعوب ، حضاري ديني
لحضارات الحضارة الواحدة في مواجهة ا

وحول سياسات الغرب المرتقبة في ، الأخرى
مواجهة الحضارات الأخرى وخاصة 

إن "وهو في مقاله الثاني المعنون . الإسلامية
لم تكن الحضارات فماذا تكون؟ نماذج من عالم ما 

يحذر الغرب بأن الآخر  "بعد الحرب الباردة
بل أضحى في ، يصحو ولم يعد مفعولاً به
، عود إلى جذورهوضع الفاعل الذي ي

ويرغب في تشكيل العالم بطرائق غير 
غربية؛ ومن ثم فهو يؤكد على الخطر 

ويحل ، الثقافي الذي يأتي من العالم الإسلامي
محل التهديد الأيديولوجي الذي كان يأتي من 

 . الشرق
ويقدم هانتنجتون على مدى دراساته 

الغرب متفرد  ":الثالثة بعنوان( الثلاث المتتالية
عدة نصائح للغرب لمواجهة ) " عالمياًوليس

، الخطر القادم من الحضارات الأخرى
 ومن ،وبصفة خاصة الحضارة الإسلامية

 : أهمها
، فاظ على التفوق العسكري الغربيالح

واستغلال الخلافات والنزاعات بين الدول 
الإسلامية والكونفوشيوسية، ودعم 
الحضارات الأخرى المتعاطفة مع القيم 

وتقوية المؤسسات الدولية ،  الغربيةوالمصالح
ودعم ، التي تعكس المصالح والقيم الغربية

قوة وتماسك الحضارة الغربية، والتخلي عن 
التدخل السافر في خلافات الشعوب الأخرى 

خاصة عندما ، أو إنهاء الصراعات بينها
تكون ذات أهمية ضئيلة بالنسبة للغرب؛ 
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رات فمسئولية الغرب في عالم متعدد الحضا
وليس دعم ، هي تأمين مصالحه الخاصة

وأخيراً الحفاظ . مصالح الشعوب الأخرى
 الغرب وتجانسه في مقابل إغلاق ةعلى وحد

باب المناورة أمام القوى غير الغربية؛ لأن 
الحفاظ على وحدة الغرب أمر جوهري 
لإبطاء انهيار التأثير الغربي في العلاقات 

 سيظل له الدولية، فطالما بقى الغرب متحداً
وبانقسامه ، حضور هائل في المشهد العالمي

سيكون مهيئاً لجهود الدول اللاغربية 
 .)٥(ختلافات الداخليةالالاستغلال 

وعلى خلفية الافتراضات الواقعيـة التـي       
جيداً للسياسات الأمريكية بعـد      تقدم توصيفاً 

وعلى ضوء الطـرح الخـاص     ،  سبتمبر ١١
    ا مبـرراً   بصراع الحضارات الذي يقدم أيض

جاهزاً لتلك السياسات تنطلق الدارسة لتحليل      
.  سـبتمبر  ١١الاستراتيجية الأمريكية بعـد     

ويهتم هذا التحليل بإثـارة عـدة تسـاؤلات         
 : أساسية

ما هي أهم الإدراكات والتوجهـات التـي         -١
 سـبتمبر؟  ١١يبرزها الخطاب الأمريكي بعد   

وكيف تطورت على مدى عام كامل  وحتى        
 ؟٢٠٠٢سبتمبر 

ا هي أهم أبعاد الاستراتيجية الأمريكيـة       م -٢
 سبتمبر يمثل   ١١ سبتمبر؟ وهل كان     ١١بعد  

لحظة منشئة أم كاشفة لهذه الأبعاد؟ أي هـل         
 سبتمبر لحظة أوجدت أبعاداً     ١١يمكن اعتبار   

جديدة للاسـتراتيجية الأمريكيـة لـم تكـن         
أم أنها كانت مجرد لحظـة     ، موجودة من قبل  

م صياغتها وإعدادها   كاشفة لهذه الأبعاد التي ت    

من قبل انتظاراً للحظة المناسـبة والفرصـة        
السانحة التي تتيح لها الكشف عـن نفسـها         
بإسقاط كافة الأقنعة التـي طالمـا تـوارت         

 ١١خلفها؟ وفي كلمات أخـرى هـل كـان          
سبتمبر لحظة  منشئة أم مجرد لحظة فارقـة         
ما بين صياغة هذه الأبعاد والانتقال بلا تردد        

 ى تنفيذها؟  إلءأو حيا

 ١١وإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية بعد       -٣
هي بالفعل إلا بلـورة متماسـكة        سبتمبر ما 

ودقيقة لعدد من  الأبعاد التي صـيغت مـن          
ليس فقط في مواجهة العالمين العربـي       ، قبل

ولكن أيضا في مواجهة العـالم      ، والإسلامي
إذن هل يمكن بعد ذلـك أن نقبـل         ، بأجمعه

ي بأن الحملة التي تشنها هي      الادعاء الأمريك 
بغرض القضاء على الإرهاب؟ أم أن هنـاك        
مجموعة أخرى من الدوافع الهامة التي تفسر       
لنا على نحـو أكثـر صـدقية السياسـات          

  سبتمبر؟ ١١الأمريكية بعد 

وانتقالاً من مستوى الإدراكـات والـرؤى        -٤
الــذي تطرحــه المجموعــة الأولــى مــن 

اؤلات بشأن  التساؤلات مروراً بمجموعة التس   
أبعاد الاستراتيجية الأمريكية والدوافع إليهـا      
تنتقل الدراسـة إلـى مسـتوى السياسـات         
والممارسات، فتثير التساؤلات بشأن الحملـة      

والتـي  ، الأمريكية المزعومة على الإرهاب   
بدأت أولى حلقاتها بأفغانستان ثم تنتقـل الآن        
إلى العراق؛ بحيث إنه من المرتقب أن تبـدأ         

 ساعات، وفي هذا الإطار تطرح      في غضون 
 : الدراسة ثلاثة تساؤلات رئيسية
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كيف وظفـت الولايـات المتحـدة الأمـم           -أ
وتحديداً مجلس الأمن لتنفيذ أهدافها     ، المتحدة

وسياساتها؟ ما هو الدور الذي اضطلعت بـه        
الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً لإضـفاء    
ان الشرعية على القرار الأمريكي بشأن العدو     

على أفغانستان؟ وما هو حدود هـذا الـدور         
بشأن الغزو المرتقب للعراق؟ وإلى أي حـد        
كان مجلس الأمن بمثابـة المنفـذ الأمـين          

 لرغبات الولايات المتحدة؟ 
 ما هو دور الحلفـاء فـي الاسـتراتيجية          -ب

وكيف تم توظيف     سبتمبر؟ ١١الأمريكية بعد   
هؤلاء في صورة ائتلافات وقتيـة متغيـرة        

 أهداف الولايات المتحدة في كل حالـة        تخدم
على حدة؟ وإلى أي حد نجحـت الولايـات         
المتحدة في حشد ائتلاف دولي مؤيد لها فـي         
عدوانها على أفغانسـتان وأيضـاً غزوهـا        

 المرتقب للعراق؟ 
 مـا هـي دلالات عمليـة حشـد          اً وأخير -ج

الائتلاف الدولي والعدوان الأمريكـي علـى       
 للعـراق بالنسـبة   أفغانستان والغزو المرتقب 

للتوازنات العالمية والإقليميـة؟ ومـا هـو         
 انعكاس كل ذلك على مستقبل النظام العالمي؟ 

ضوء هذه التساؤلات فـإن الدراسـة       في  
سوف تنقسم إلى أربعة أقسام علـى النحـو         

 : التالي
أهـم  :  سـبتمبر  ١١الخطاب الأمريكي بعد     -١

 . والتوجهاتتالإدراكا
 ١١يــة بعــد أبعــاد الاســتراتيجية الأمريك -٢

 . رؤية تحليلية: سبتمبر

الدوافع الحقيقية وراء الحملة الأمريكية على       -٣
 . الإرهاب

السياسات الأمريكية في ظـل الاسـتراتيجية        -٤
العدوان الأمريكي على أفغانسـتان     : الجديدة

 . والغزو المرتقب للعراق

:  سبتمبر١١الخطاب الأمريكي بعد  -أولاً
 : الإدراكات والتوجهات

 الخطاب الأمريكي الصادر عن تحليلمن 
 ٢٠٠١ سبتمبر ١١الرئيس جورج بوش بعد 

، ومن خلال قراءة ٢٠٠٢وحتى سبتمبر 
استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة 

 ٢٠التي توجه بها بوش إلى الكونجرس في 
، يمكن تحديد مجموعة من ٢٠٠٢سبتمبر 

الإدراكات والتوجهات الاستراتيجية الأساسية 
والتي تبلور ،   الخارجية الأمريكيةللسياسة

في مجموعها الاستراتيجية الأمريكية العالمية 
 سبتمبر، ويمكن بيان أهم هذه ١١فيما بعد 

الإدراكات والتوجهات التي انطوى عليها 
 : الخطاب الأمريكي على النحو التالي

 هجمات ٢٠٠١ سبتمبر ١١ إن هجمات -١
ا ذات طبيعة مختلفة وجديدة لم يتعرض له
، الشعب الأمريكي على هذا النحو من قبل

وهي بمثابة حرب شنها أعداء الحرية ضد 
وبالتالي فقد جعل ، الشعب الأمريكي

الخطاب الأمريكي أعداء الشعب  
التي ، الأمريكي أعداء لقيمة الحرية

اعتبرها بذلك قيمة لصيقة وقاصرة على 
 عشر من الحاديفي ": الشعب الأمريكي

بعمل حربي ضد بلادنا،  الحرية عداءأسبتمبر قام 
عرف الأمريكيون الحروب، إنما في فترة الـ 
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 عاماً الماضية كانت تلك الحروب على ١٣٦
أراض أجنبية ماعدا واحدة وقعت في يوم أحد 

، وكان الأمريكيون ضحايا للحروب ١٩٤١عام 
لكن ليس في قلب مدينة عظيمة صباح يوم 

، إنما ةوعرف الأمريكيون هجمات مباغت، هادئ
كل ذلك ، لم تستهدف أبداً من قبل آلاف المدنيين

حدث لنا في يوم واحد، فهبط الليل على عالم 
 عالم تتعرض فيه  الحرية نفسها ؛مختلف
 . )٦("للعدوان

 تؤكد الولايات المتحدة إدانة تنظيم -٢
والذي يأويه ، القاعدة بقيادة أسامة بن لادن

متهم  التنظيم ال هونظام طالبان باعتباره
بالقيام بهجمات سبتمبر، وأن هدف هذا 
التنظيم هو قتل اليهود والمسيحيين، وبذلك 
فالخطاب الأمريكي يرسي أساسا للصراع 
الديني ما بين تنظيم القاعدة وغيره من 
التنظيمات الإسلامية المشابهة من ناحية، 
واليهود والمسيحيين من ناحية أخرى 

يشكلان باعتبارهما يقفان في جانب واحد و
فريقاً واحداً مجنياً عليه، وإن كان هناك 
حرص على تأكيد أن هذه الجماعات هي 
جماعات مرفوضة من جانب الكثير من 

إن تنظيم ": المسلمين ورجال الدين الإسلامي
 إرهابيالقاعدة بقيادة أسامة بن لادن هو تنظيم 

يمثل أحد فروع التطرف الإسلامي التي يرفضها 
ن وأغلبية رجال الدين الدارسون المسلمو

الإسلامي، إنها حركة فرعية ترفض التعاليم 
ويأمر قائدها الإرهابيين بقتل ، السلمية للإسلام

ولا ، وقتل كل الأمريكيين، المسيحيين واليهود
يفرقون بين المدنيين والعسكريين بما في ذلك 

وإن هذه الجماعة وقائدها ، الأطفال والنساء

ات الأخرى في دول ترتبط بالعديد من المنظم
بما في ذلك تنظيم الجهاد الإسلامي ، مختلفة

، المصري والحركة الإسلامية في أوزباكستان
وإن هناك الآلاف من هؤلاء الإرهابيين في أكثر 

وقد تم تجنيدهم من جانب دولهم ،  دول٦من 
وتم إرسالهم لمعسكرات في أماكن ، وجيرانهم

القيام مثل أفغانستان؛ حيث يتم تدريبهم على 
ويتم إرسالهم بعد ذلك إلى ، بعمليات إرهاب

أو إلى دول أخرى للتخفي فيها من أجل ، دولهم
إن أسامة بن لادن ، تخطيط وتدبير الشر والدمار
ويدعم نظام طالبان ، له نفوذ كبير في أفغانستان

 . )٧("في السيطرة على معظم هذه الدولة

 ويحرص الخطاب الأمريكي على تأكيد -٣
 أمريكا هو شبكة الإرهاب أن عدو
وكل حكومة تدعمهم وهم ، الراديكالية

ليسوا بالتالي أصدقاءها من المسلمين في 
إن عدو أمريكا ليسوا هم ": أماكن عديدة

نا المسلمين الكثيرين، ولا هو الدول ءأصدقا
العربية العديدة الصديقة، إن عدونا هو الشبكة 

لهم لإرهابيين وكل حكومة تقدم لالراديكالية 
  .)٨("الدعم

 وحين يتطرق إلى الحرب على الإرهاب -٤
ولكنها لن ، فهو يؤكد أنها ستبدأ مع القاعدة

تنتهي عندها، كما يؤكد أنها ستكون حرباً 
طويلة الأجل ولن تكون معركة واحدة، 
وسوف يتم تسخير كافة الوسائل المتاحة 

ويحذر الدول التي ، لكسب هذه الحرب
ب بأنها سوف تعامل تأوي أو تساند الإرها

باعتبارها أعداء للولايات المتحدة 
ويطلب من جميع الدول أن ، الأمريكية

تتخذ القرار؛ إما أن تكون مع الولايات 
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المتحدة أو ضدها فلا خياراً ثالثاً ولا 
طريقاً ثالثاً سيكون مقبولاً، وهو الأمر 
الذي يجسد الإرهاب السياسي الذي تمارسه 

 دول العالم على الولايات المتحدة ضد
إن ":  من سبتمبر١١اختلافها منذ أحداث 

وإن كانت تبدأ مع القاعدة ، حربنا على الإرهاب
إلا أنها لا تنتهي عندها، إنها لن تنتهي حتى يتم 
الوصول إلى كل جماعة إرهابية في العالم 

إن الأمريكيين لا ينبغي أن ، وإيقافها وهزيمتها
ة طويلة الأجل ولكن حمل، يتوقعوا معركة واحدة

إن كل .. على عكس أي حرب أخرى شاهدناها
دولة في كل منطقة الآن لديها قرار عليها أن 
تتخذه إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين، ومن 
الآن فصاعداً فإن أي دولة تستمر في إيواء أو 

سوف ينظر إليها على أنها ، مساندة الإرهاب
إننا … ة نظام معاد للولايات المتحدة الأمريكي

سوف نوجه كل مورد ليكون رهن الإشارة؛ كل 
وسيلة للدبلوماسية، كل وسيلة للمخابرات، كل 

وكل سلاح ، كل نفوذ مالي، أداة لفرض القانون
ضروري للحرب من أجل تعطيل وهزيمة شبكة 

 . )٩("الإرهاب العالمية

بوش في هذا الإطار يؤكد في ولكن  
سكرية؛ خطاب آخر له على أهمية الأداة الع

حيث إن الاعتماد بصفة أساسية هو على 
: الآلة العسكرية في الحرب ضد الإرهاب

إن .. سنعمل مع حلفائنا وسنستخدم كل أداة"
أكبر رصيد لدينا في هذه الحرب هو المؤسسة 

 وفي هذه اللحظة ،العسكرية للولايات المتحدة
 ألف جندي أمريكي حول ٦٠ينتشر ما يزيد على 

 .)١٠(" على الإرهابالعالم في الحرب

وفي إطار وثيقة الأمن القومي الأمريكي 
تؤكد الولايات المتحدة على أولوية الدفاع 
والأمن باعتبارهما المهمة الأولى والرئيسية 

ؤكد أيضا أن استخدام تو، للحكومة الأمريكية
القوة وتحديداً القوة العسكرية هو الوسيلة 

الذي وهو الأمر ، الأولى لتحقيق هذا الأمن
يؤكد مصداقية المدرسة الواقعية في فهم 
التحولات الجارية في الاستراتيجية الأمريكية 

الدفاع عن بلادنا ضد أعدائنا هو  إن": العالمية
لقد …   للحكومة الفيدراليةيالالتزام الأول والأساس

أمسى الإرهابيون منظمين للتغلغل في المجتمعات 
، لعصرية ضدناواستغلال التكنولوجيات ا، المنفتحة

وبغية هزيمة هذا التهديد، علينا استخدام كل أداة 
وأنظمة دفاعية ، متوفرة في ترسانتنا العسكرية

أفضل لوطننا، وفرض تطبيق القانون 
وجهوداً نشطة لقطع التمويل المالي ، والاستخبارات
 .)١١("عن الإرهابيين

الولايات المتحدة على تصوير حرصت  -٥
عتبارها معركة الحرب ضد الإرهاب با

وهو ما يشير إلى إصباغ الطابع ، الحضارة
الحضاري على الصراع الذي تخوضه 
الولايات المتحدة ضد الإرهابيين الذين 
يهددون الحضارة الغربية عموماً، كما 
حرصت على تأكيد انقسام العالم في هذه 

إما مع أمريكا أو ضدها، : المرحلة الجديدة
العالم من مع الولايات المتحدة هو 

المتحضر أما من هو ضدها فهو العالم 
غير المتحضر أو الهمجي، إنه صراع 
قوى الخير ضد قوى الشر، إلى جانب ذلك 
فإن الولايات المتحدة اتجهت نحو تأكيد 
عالمية هذه الحرب فهي حرب حضارية 
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عالمية تشارك فيها دول العالم المختلفة إلى 
جانب الولايات المتحدة؛ لأن ما هو 

ض للتهديد ليس فقط المصالح معر
بل هي الحضارة بمعناها ، الأمريكية

الواسع وقيم الحرية والتسامح التي ينشدها 
إن هذه ليست معركة أمريكا وحدها، ": الجميع

وما هو مهدد ليس فقط حرية أمريكا، هذه معركة 
العالم، هذه معركة الحضارة، هذه معركة كل 

لتسامح الذين يؤمنون بالتقدم والتعددية وا
 إننا نطلب من كل الدول أن تنضم إلينا ،والحرية

سوف نطلب وسوف نحتاج إلى مساعدة من 
 والأنظمة ،قوات الشرطة، وأنظمة الاستخبارات
ن العالم إ ،المصرفية في كل أنحاء العالم
 والعالم يدرك ،المتحضر ينضم إلى جانب أمريكا

اب سيعنى أن دور قأن مرور هذا الإرهاب دون ع
إن الحرب "، )١٢(" ومواطنيه قد يأتي تالياًمدنه
 هو ، الإرهابيين الذين يملكون قدرات عالميةضد

مشروع على مستوى عالمي شامل ولا حدود 
  .)١٣("زمنية له

 ومن خبرة الحرب في أفغانستان أكدت -٦
الولايات المتحدة أن حربها ضد الإرهاب 
هي أبعد ما تكون عن نهايتها عند هذا الحد 

إن ما ": حرب مازالت في بدايتهاوأن ال
وجدناه في أفغانستان يثبت أن حربنا ضد 
الإرهاب هي أبعد ما تكون في نهايتها عند هذا 

إن . الحد، حربنا ضد الإرهاب مازالت في بدايتها
آلاف القتلة الخطرين الذين تدربوا على أساليب 
القتل والذين غالباً ما يلقون الدعم من أنظمة 

انون هم الآن منتشرون في جميع خارجة على الق
أنحاء العالم كالقنابل الموقوتة لتنفجر دون إنذار 
رغم اعتقال الإرهابيين، فمازال هناك عشرات 

إن هؤلاء ، الآلاف من الإرهابيين المدربين طلقاء

الأعداء يتخذون من العالم بأسره ساحة حرب 
، )١٤("لذلك يجب علينا أن نطاردهم حيثما كانوا

ددها ح النزاع وفقًا لتوقيت وشروط لقد بدأ"
 لكنه سينتهي بالطريقة والساعة التي ،غيرنا

  . )١٥("نختارها نحن

ب الولايات المتحدة نفسها المسئولة نص تُ-٧
وتؤكد أنها ، عن تحقيق العدل في هذا العالم

وأنها ، لا تسعى للانتقام ولكن لتحقيق العدل
عندما تتجه إلى دولة فإنها لا تذهب 

العظيم إن هذا البلد ": رةولكن كمحر، ازيةكغ
وهذا البلد   إننا نسعى للعدل،.يريد الانتقام لا

ى مكان ما فإننا لا نذهب العظيم عندما يذهب إل
 . )١٦("كغزاة ولكن كمحررين

ا يتعلق بالحلفاء الأوروبيين ودورهم وفيم -٨
في الحرب ضد الإرهاب تؤكد الولايات 

ار الدعم الأوروبي المتحدة ثقتها في استمر
للحرب ضد الإرهاب؛ لأنها ترى أن 
الأوربيين يدركون تماما أن بإمكان 
الإرهابيين ضربهم بنفس السهولة التي 
: تمكنوا بها من ضرب الولايات المتحدة

لقد عدت تواً من اجتماع لقادة الدول الصناعية "
الثماني الكبرى في كندا؛ حيث أكدوا جميعا دون 

 لحربنا ضد الإرهاب؛ لأن استثناء دعمهم
الأوربيين يدركون أنه بإمكان الإرهابيين ضربهم 

مازال هناك . بنفس سهولة تمكنهم من ضربنا
ولدينا أعمال ، تقاسم كبير للاستخبارات بين دولنا

 –جيدة تقوم بها قوات الشرطة، لقد قبضنا نحن 
، قبضنا على أكثر "دول التحالف"نعنى بكلمة نحن 

وهكذا فإننا نلتقطهم واحداً ، ي إرهاب٢٤٠٠من 
 آلاف جندي في ٨ولدينا حوالي . تلو الآخر

وهناك ، أفغانستان في مسرح العمليات الأفغاني
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 آلاف جندي آخر من دول أخرى أيضا، لذلك ٨
 . )١٧("فإنه التزام متين

والرؤية  يعرض الخطاب الأمريكي -٩
، لحلف الأطلنطي وتطور دورهالأمريكية 

 تبدل العدو وساحة وذلك على ضوء
المعركة، ويقرر ضرورة تعديل 

 العسكرية للحلف لتتوافق تالاستراتيجيا
مع حقائق القرن الحادي والعشرين 

إن حلف الأطلنطي هام ": وتحدياته الجديدة
جداً، لقد عمل الحلف كنوع من حصن هام للدفاع 

بات الروسية عبر القارة اضد انقضاض الدب
لأيام، ولم تعد روسيا لقد ولت هذه ا ،الأوربية

ولقد رحبنا بإنشاء علاقة جديدة . الدولة العدو
بين الحلف وروسيا، لذلك فقد تغيرت العلاقة 

لقد كان للحلف دور هام ، بالكامل نحو الأفضل
جداً لتحقيق تلك العلاقة مع روسيا، وللسماح لها 

إن دور حلف الأطلنطي . بأن تتطور وتتضح
وافق مع الحقائق يحتاج فعلاً إلى تعديل ليت

وهو ما يتعلق ، الجديدة للقرن الحادي والعشرين
بكيفية متابعة الحرب على الإرهاب بأفضل 
طريقة، وهذا يعنى إعادة تشكيل استخدام قواتنا 

يجب أن تكون مستعدة ، واستعمال مواردنا
لقد تغير . للتحرك خلال لحظة من طلب ذلك منها

يجب أن العدو، وتبدلت ساحة المعركة؛ ولذلك 
" الدفاع المشترك: "تبقى مهمة الحلف على حالها

إن "، )١٨("ولكن على الخطط التكتيكية أن تتغير
المهمة الجديدة للناتو ستصبح مكافحة الإرهاب 

 وفي ، للمخاطر الدوليةوالتصدي ،الدولي
إن روسيا لم ..  مقدمتها أسلحة الدمار الشامل

تهديداً؛ ولهذا ينبغي تغيير تعد تمثل 
ستراتيجيات العسكرية للحلف للاعتراف بهذه الا

 . )١٩("الحقيقة الجديدة

 تعتقد الولايات المتحدة أن الأخطار -١٠
المشتركة والمتمثلة في الأعمال الإرهابية 

وتعمل ، تعمل على توحيد الدول العظمى
وفي هذا ، على توليد قيم مشتركة بينها

الصدد يشير الخطاب الأمريكي بصفة 
سيا والصين، باعتبار أن خاصة إلى رو

 رغم -محاربة الإرهاب قد وحدت الجميع 
ما بينهم من  اختلافات لمواجهة هذا 
الخطر، وتؤكد الولايات المتحدة أنها سوف 

 على هذه المصالح المشتركة لتعزيز يتبن
اليوم تجد جميع القوى العظمى ": الأمن العالمي

ننا نقف في نفس الخط توحدنا  أفي العالم
ار المشتركة للعنف الإرهابي والفوضى الأخط

 الولايات المتحدة على هذه يالإرهابية، سوف تبن
المصالح المشتركة لتعزيز الأمن العالمي، كما 

شكل متزايد القيم المشتركة، بتوحدنا أيضا و
تجرى في روسيا عملية تحول واعدة تهدف 

 ولتصبح ،للوصول إلى مستقبل ديموقراطي
الإرهاب، ويكتشف شريكة في الحرب على 

 الصينيون أن الحرية الاقتصادية هي الزعماء
 . )٢٠("المصدر الوحيد للثروة القومية

 وبشأن أزمة الشرق الأوسط عرض -١١
بوش رؤيته التي تقوم على أساس دولتين 

ولكن هذه ، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام
الرؤية كما يرى من الصعب تحقيقها إذا 

 يقصد هنا جماعات وهو(،سمح للإرهابيين
، بنسفها) المقاومة المسلحة الفلسطينية

وبالتالي فهو يحكم عليها بالموت منذ 
اللحظة الأولى التي يطرحها فيها ابتداء؛ 
حيث إنه يساوى ما بين المقاومة 
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ويتطابق في هذا مع ، المشروعة والإرهاب
هذا هو ما يجب ": الرؤية الإسرائيلية فيقول

سة؛ تبدأ هذه السياسة أن تهدف إليه كل سيا
بإدراك أنه من المستحيل تحقيق تلك الرؤية إذا 
، سمح للإرهابيين بحرية التصرف الكاملة

  ".وبنسف العملية برمتها
بوش إلى أهمية تطوير المؤسسات يشير و

فذلك أهم من "اللازمة لقيام دولة فلسطينية، 

والمقصود ياسر عرفات؛ ، "وجود رئيس بعينه
تبنى الرؤية الإسرائيلية التي مما يعنى أنه ي

، تؤكد ضرورة التخلص من ياسر عرفات
باعتبار أنه لا يمكن تحقيق سلام في ظل 
: وجود هذا الشخص غير المرغوب فيه

هناك خطوة هامة إلى أقصى درجة باتجاه تحقيق "
رؤية لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب وتتمثل في أن 

لعالم يعمل معنا المجتمع الدولي ومن ضمنه ا
العربي لتطوير المؤسسات اللازمة لقيام دولة 

ويكون لها ، فلسطينية شفافة تحترم حكم القانون
دستور يسمح بتقاسم السلطة، كما تملك مؤسسات 

ثم ، "دائمة، إن هذا أكثر أهمية من أي فرد بذاته
إنه مع تحسن الوضع الأمني " يضيف بوش

يستوجب على إسرائيل أن تسحب قواتها إلى 
دود الجغرافية التي كانت سائدة في سبتمبر الح

٢١("٢٠٠٠( . 

هذا الطرح بالطبع قدر من التعجيز؛ وفي 
حيث إنه من المستحيل تحسين الوضع 

 الأمريكي –من المنظور الإسرائيلي (الأمني
في ظل  الممارسات اليومية الإسرائيلية ) 

، التي تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية
اليومية التي ترتكب ضد وفي ظل المجازر 

الشعب الفلسطيني الأعزل، ورغم صعوبة 

تحقيق هذا الشرط نجد أن ما هو مطروح في 
ولا يحقق الأهداف ، النهاية محدود للغاية

الفلسطينية؛ فهو مجرد انسحاب إسرائيل إلى 
 . ٢٠٠٠حدود سبتمبر 

 الربط بين الإرهاب وأسلحة الدمار -١٢
عمل الشامل؛ بحيث يتم وضع أسس ال

المستقبلي للحرب ضد الإرهاب على 
أساس توسيع نطاقها لتشمل محاربة 

والدول التي تسعى للحصول ، الجماعات
وقد بدأ هذا ، على أسلحة الدمار الشامل

الاتجاه للربط بين الأمرين مع خطاب حالة 
، ٢٩/١/٢٠٠٢الاتحاد الذي ألقاه بوش من 

وذلك تمهيداً للمرحلة الثانية من الحرب 
سوف يستمر بلدنا في " :نة ضد الإرهابالمعل

صموده وصبره ومثابرته في السعي لتحقيق 
 سوف نعمل على إغلاق -أولاً: هدفين عظيمين

وتعطيل خططهم وتقديمهم ، معسكرات الإرهابيين
 علينا أن نمنع الإرهابيين -ثانياً. للعدالة

والأنظمة التي تسعى للحصول على أسلحة 
وية من تهديد الولايات كيميائية وبيولوجية أو نو

 . )٢٢("المتحدة والعالم

خطاب آخر يؤكد بوش أن مكمن وفي 
الخطر الأعظم الذي تواجهه الولايات 
المتحدة يتمثل في تلاقى الراديكالية 

ه هيكمن الخطر الأعظم الذي تواج": والتكنولوجيا
 الراديكالية طريقيأمتنا عند مفترق 

 .)٢٣("والتكنولوجيا

 تحدد الولايات المتحدة وفي هذا الإطار
الأمريكية كوريا الشمالية وإيران والعراق 

وتهدد ، باعتبارها أنظمة ترعى الإرهاب
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الولايات المتحدة وأصدقاءها بأسلحة الدمار 
إن ": الشامل، وهذه الدول تشكل محور الشر

كوريا الشمالية نظام يتسلح بالصواريخ وأسلحة 
 ،وتون جوعاً يمه بينما أفراد شعب؛الدمار الشامل

وإيران تسعى بنشاط للحصول على هذه الأسلحة 
قلة غير منتخبة وتصدر الإرهاب في حين تكبت 

توق الشعب الإيراني للحرية، أما العراق فيواصل 
التباهي بعدائه للولايات المتحدة وبمساندة الإرهاب، 
وقد خطط النظام العراقي طوال ما يزيد عن عقد 

لخبيثة وغاز الأعصاب من الزمن لتطوير الجمرة ا
وهذا النظام وافق على …  والأسلحة النووية

إنه . التفتيش الدولي ثم طرد المفتشين من بلاده
، نظام لديه ما يريد إخفاءه عن العالم المتحضر

تشكل دول كهذه مع حلفائها الإرهابيين محور 
. الشر، وهم يتسلحون لتهديد السلام في العالم

ة الدمار الشامل، وبسعيها للحصول على أسلح
ويمكن ، اًتشكل هذه الأنظمة خطراً كبيراً ومتزايد

لهذه الدول تزويد الإرهابيين بهذه الأسلحة، موفرة 
لهم بذلك الوسيلة التي تماثل كراهيتهم ويمكن لها 
أن تهاجم حلفائنا وأن تحاول ابتزاز الولايات 

ا في أي وسوف يكون ثمن اللامبالاة فاجع، المتحدة
 .)٢٤(" هذه الحالاتحالة من

 يحدد بوش السياسة التي سوف تتبعها -١٣
الولايات المتحدة لمواجهة خطر تطوير 
وامتلاك أسلحة الدمار الشامل من جانب 
الجماعات الإرهابية ودول محور الشر 
التي ترعاها، فيرسى بذلك مبدأ الضربات 

سنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لنحول : "الوقائية
ابيين والدول الراعية لهم على دون حصول الإره

المواد والتقنيات والخبرات التي تمكنهم من صنع 
ونشر أسلحة الدمار الشامل، وسنطور وننشر 
دفاعاتنا الصاروخية الفعالة لحماية أمريكا 

لن ننتظر وقوع .. وحلفائها من هجوم مفاجئ
إن الولايات … الأحداث بينما تتراكم الأخطار

 الأنظمة في العالم المتحدة لن تسمح لأخطر
 . )٢٥("بتهديدنا بأكثر الأسلحة التدميرية في العالم

هذا المعنى في إطار استراتيجية  كدويتأ
 سبتمبر  ١٧الأمن القومي الصادرة في 

لقد صرح أعداؤنا ": ؛ فقد جاء فيها٢٠٠٢
بصورة علنية أنهم يسعون لامتلاك أسلحة الدمار 

ون لذلك الشامل، وتشير الدلائل إلى أنهم يسع
لن تسمح الولايات المتحدة بنجاح . بتصميم أكيد
سوف نبني دفاعات ضد الصواريخ ، هذه الجهود

الباليستية وغيرها من وسائل إطلاقها، وسوف 
نتعاون مع دول أخرى لحرمان واحتواء وتقليص 
جهود أعدائنا في الحصول على تكنولوجيات 

وبحكم البديهة السليمة والحاجة للدفاع . خطيرة
عن النفس، سوف تعمل الولايات المتحدة ضد أي 
تهديدات ناشئة كهذه قبل أن تتبلور في شكلها 

 . )٢٦("الكامل
ووفقاً لهذا المبدأ، ستقوم الولايات المتحدة  

بتوجيه ضربات وقائية مسبقة ضد تهديدات 
أومن دول ، محتملة من جماعات إرهابية

تحصل على أسلحة كيميائية أو بيولوجية 
بعد أن ثبت أن عنصري الاحتواء ، ةأونووي

والردع اللذين قادا سياسة الولايات المتحدة 
 لم ١٩٤٧منذ أن طرح ترومان مبدأه عام 

ومعنى ذلك أن الهجوم الوقائي ، يعودا كافيين
في هذه الأحوال لا يقوم على دليل مؤكد؛ 
فهو ليس رداً على هجوم فعلي، ولكنه سلوك 

لك تؤكد وإلى جانب ذ، هجومي في أساسه
الولايات المتحدة على أهمية الدفاع المضاد 

وترى أن هذا النظام إلى جانب ، للصواريخ
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الضربات الوقائية هما جناحا الاستراتيجية 
سبتمبر لمواجهة تهديدات ١١الأمريكية بعد 

إننا لو انتظرنا ": الأمن القومي الأمريكي
التهديدات التي نشعر بها إلى أن تصبح واقعا 

سيتطلب أمننا من ..  فسوف ننتظر طويلاًملموسا
وأن ، جميع الأمريكيين الشعور بالثبات والتفاؤل

يكونوا مستعدين للقيام بالمبادرة متى دعت الحاجة 
 . )٢٧("للدفاع عن حريتنا وعن أنفسنا

اعتمدت الولايات المتحدة خلال فترات طويلة "
 في سياستها الدفاعية مبادئ الماضيمن القرن 
 ولا زالت هذه ،باردة في الردع والاحتواءالحرب ال

الاستراتيجيات تنطبق على بعض الحالات، ولكن 
 شديد ضد الدول انتقامي التعهد برد أي ؛الردع

ا للشبكات السرية المؤلفة من  شيئًعنيالأخرى لا ي
 ،إرهابيين لا دولة لهم ولا مواطنين يدافعون عنهم

 محكا فهو غير ممكن عندما يتمكن الاحتواءأما 
ن مختلون يملكون أسلحة دمار شامل وديكتاتوري

أو تقديمها ، الأسلحة بواسطة صواريخلاق هذه إط
إن الدفاع عن ... سرا إلى حلفائهم الإرهابيين

وطننا والدفاع المضاد للصواريخ هما جزء من 
نظام تعزيز أمننا، وهما أولويتان جوهريتان 

كن من للولايات المتحدة، علاوة على ذلك فلن نتم
كسب الحرب على الإرهاب بالبقاء في موقع 

وأن نعطل ، يجب أن ننقل القرار إلى العدو، دفاعي
وأن نتصدى لأسوأ التهديدات قبل  ، خططه
 .)٢٨("بروزها
 اتجهت الولايات المتحدة إلى تبني -١٤

، استراتيجية خوض حرب رئيسية واحدة
وإن كان ذلك لا يمنع من العمل على أكثر 

من خلال القيام ، ي نفس الوقتمن جبهة ف
خلال المرحلة ".  محدودةتبأعمال أو عمليا

الأولى من الحرب ضد الإرهاب لم تكن أفغانستان 
وحدها هي التي تعمل في إطارها الولايات 

ولكن كانت هناك أعمال أمريكية في ، المتحدة
وإن كانت غير ظاهرة بنفس درجة ، دول أخرى

وفي حين … ستانالعمليات الأمريكية في أفغان
، كان أكثر عمل عسكري ظاهر لنا في أفغانستان

لدينا الآن . كانت أمريكا تعمل في مناطق أخرى
جنود في الفليبين يساعدون في تدريب أفراد 
القوات المسلحة في ذلك البلد على أساليب 
مهاجمة خلايا إرهابية، وألقى جنودنا العاملون 

ن كانوا مع حكومة البوسنة القبض على إرهابيي
يخططون لنسف سفارتنا، وتقوم قواتنا البحرية 
بدوريات على امتداد الشاطئ الإفريقي لمنع نقل 
الأسلحة وإنشاء معسكرات إرهابية في 

 . )٢٩("الصومال

كلمة بوش أمام الجمعية العامة في وفي  -١٥
 يؤكد أن الكثير قد تحقق في ١٢/٩/٢٠٠٢

، العام المنصرم في أفغانستان وما وراءها
ولكن لا يزال هناك الكثير ليتم عمله في 

ثم يحدد خوفه ، …أفغانستان وما وراءها
الأعظم من تعاون الإرهابيين مع النظم 
التي لديها أسلحة دمار شامل، الأمر الذي 
من شأنه أن يسهل على الإرهابيين تحقيق 
طموحاتهم المجنونة، ويشير إلى العراق 

: مجالباعتبارها الخطر الأعظم في هذا ال
إن مبادئنا وأمننا يتم تحديهما اليوم من جانب "

 والتي لا ،الجماعات والنظم الخارجة عن القانون
 قانون للأخلاق وليس هناك حدود أيتقبل 

هجماتها على أمريكا  في. لطموحاتها العنيفة
العام المنصرم شاهدنا النوايا التدميرية لأعدائنا، 

 الدول بما إن هذا الخطر يختفي داخل العديد من
في ذلك الولايات المتحدة، وفي الخلايا 
والمعسكرات فإن الإرهابيين يتآمرون لتحقيق 
مزيد من التدمير ووضع أسس جديدة لحربهم 
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وخوفنا الأعظم هو أن . ضد المدنية والحضارة
هؤلاء الإرهابيين سوف يجدون طريقاً مختصراً 
لطموحاتهم المجنونة عندما يمدهم نظام خارج 

لقانون بتكنولوجيات للقتل على نطاق شامل على ا
في مكان واحد ونظام واحد نجد كل هذه ، وواسع

الأخطار، في أكثر أشكالها عدوانية وهلاكاً، إنه 
بالتحديد ذلك التهديد العدواني الذي أوجدت الأمم 

ثم يشير إلى العراق وغزوها ". المتحدة لمواجهته
ضاء إنه إذا كان قد تم استر: "للكويت ويؤكد

صدام حسين بدلاً من وقفه فإنه كان سوف 
. )٣٠("يعرض السلام والاستقرار في العالم للخطر

راح يعدد المخالفات التي ارتكبها صدام ثم 
والتي ، حسين منذ غزو الكويت وحتى الآن

تمثل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن؛ 
فتحدث عن ارتكاب العراق لانتهاكات 

احتجاز حقوق الإنسان بشكل متطرف، و
الأسرى من الكويت وغيرها من الدول 
حتى الآن، ثم نقضه لتعهده الهام بتدمير 
ووقف تطوير كل أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ طويلة المدى وتعهده بأن يثبت 
للعالم أنه قد فعل ذلك عن طريق الامتثال 

 . والاستجابة لعمليات التفتيش الصارمة
ام خلص الرئيس بوش إلى أن النظوقد 

العراقي يمثل تهديداً لسلطة الأمم المتحدة 
ثم وضع العديد من الشروط ، وتهديدا للسلام

التي لابد أن يقبلها صدام حسين إذا ما كان 
إذا كان نظام العراق يرغب في ": يريد السلام

، السلام؛ فإنه سيقوم فورا وبلا شروط بالكشف عن
،  كل أسلحة الدمار الشاملروإزالة أو تدمي

، وكل المواد المتصلة بها، لصواريخ بعيدة المدىوا
إذا كان نظام العراق يريد السلام، فإنه سوف ينهي 
فورا كل أشكال الدعم والتأييد للإرهاب ويعمل على 

إخماده وفقًا لما تتطلبه قرارات بمجلس الأمن من 
وإذا كان نظام العراق يريد السلام ، جميع الدول

الشعب، بما في فإنه سوف يتوقف عن اضطهاد 
ذلك الشيعة والسنة والأكراد والتركمان وغيرهم، 

لو . وذلك وفقًا لما تنص عليه قرارات مجلس الأمن
أن النظام العراقي يرغب في السلام فإنه سوف 

 بيانًا بشأن هؤلاء الذين لا مأو يقد، يطلق سراح
ويعيد من ، يزال مصيرهم مجهولاً منذ حرب الخليج

 ويعيد الممتلكات المنهوبة تبقى من المفقودين،
ويقبل المسئولية القانونية عن الخسائر الناجمة 

والتعاون الكامل مع الجهود ، عن غزو الكويت
الدولية لحل هذه القضايا وفقًا لما تتطلبه قرارات 

إذا كان نظام العراق يريد السلام ، مجلس الأمن
فإنه سوف ينهي فورا كل أشكال التجارة المحظورة 

طار برنامج البترول مقابل الغذاء، ويقبل خارج إ
إدارة الأمم المتحدة للأموال الناتجة عن هذا 
البرنامج للتأكد من أن هذه الأموال تستخدم بشكل 
عادي وفوري لفائدة ومصلحة الشعب 

 . )٣١("العراقي

فقد كان هذا الخطاب لبوش بمثابة وبالتالي 
الإعلان عن المرحلة الثانية من الحرب ضد 

رهاب، والتي تحدد هدفها في ضرب الإ
العراق إذا لم يقم مجلس الأمن بمواجهة هذا 

إن دولتي ستعمل مع مجلس الأمن ": التحدي
لمواجهة هذا التحدي المشترك، لو أن نظام العراق 
تحدانا مرة أخرى، فإن العالم ينبغي أن يتحرك 

 . )٣٢ ("بشكل مدروس وحاسم لمحاسبة العراق

ابق للخطاب في ضوء التحليل الس
الأمريكي المعلن على لسان الرئيس بوش، 
يمكن رصد عدد من الأبعاد الأساسية 

 سبتمبر، هذه ١١للاستراتيجية الأمريكية بعد 
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الأبعاد الأساسية سوف تتناولها الدراسة 
بالتحليل مستعينة بوثيقة الأمن القومي 

وذلك من ناحية ، الأمريكي الصادرة مؤخراً
الضوء عليها وتحقيق بهدف إلقاء مزيد من 

قدر أعمق من الفهم لها، ومن ناحية  أخرى 
هل كانت : لمحاولة الإجابة عن السؤال الآتي

 سبتمبر تمثل لحظة منشئة أم ١١أحداث 
لحظة كاشفة؟ بمعنى آخر، هل الأبعاد 
الأساسية للاستراتيجية الأمريكية تمثل أبعادا 

سواء من حيث إدراك ، جديدة تماما
وتحديد ، ومصادرها، ولوياتهاوأ، المخاطر

كيفية التعامل معها؟ أم أنها أبعاد قائمة 
وكامنة في العقلية المهيمنة الأمريكية منذ ما 
بعد نهاية الحرب الباردة وتحديدا منذ تولى 

 الرئيس بوش؟ 
، أن هذا السؤال هو سؤال هاموالحقيقة 

 : وذلك لعدة أسباب
أن الإجابة عن هذا السؤال تكشف  -١

ا إذا كان هناك فكر استراتيجي لنا عم
أمريكي مسبق متبلور وجاهز وقادر على 

أم ، توجيه السلوك الأمريكي وقت الأزمة
أن الاستراتيجية الأمريكية هي تعبير عن 
صياغات تجسد ردود أفعال منفعلة 

تحاول من ، ومرتبطة بمواجهة أزمة بعينها
 لخلالها الولايات المتحدة إثبات أنها لا تزا

العظمى الوحيدة في عالم ما بعد القوة 
الحرب الباردة برغم ما وجه إليها من 

 . اعتداءات
أن الإجابة عن هذا السؤال قد تكون  -٢

مطلوبة لفهم لماذا سارعت الولايات 

وقبل التأكد من مدبر ومنفذ ، المتحدة
أحداث سبتمبر إلى توجيه الاتهام إلى تنظيم 

ام وإلى نظ،  القاعدة بقيادة أسامة بن لادن
 . طالبان الذي يأويه

وأخيراً، فإن الإجابة عن هذا السؤال  -٣
لازمة لكي يكف المسلمون دولاً وقادة 
وشعوباً ومنظمات عن الحديث بلغة 

بما يوحي للآخر بأنهم ، اعتذارية تبريرية
 . وراء الأحداث ومدبرون لها

 أبعاد الاستراتيجية الأمريكية بعـد      -ثانيا
  -: سبتمبر رؤية تحليلية١١

في ضـوء التحليـل المتقـدم للخطـاب         
الأمريكي يمكن تبين عـدة أبعـاد أساسـية         
للاستراتيجية الأمريكية، هذه الأبعاد تتناولها     
الدراسة بالتحليل في هـذا القسـم محاولـة         
: الإجابة عن سؤال محوري يتمثل في الآتي      

 سبتمبر لحظة منشئة أم     ١١هل كانت لحظة    
لاستراتيجية كاشفة بالنسبة للأبعاد الأساسية ل    
 سـبتمبر؟   ١١الأمريكية والتي برزت بعـد      

بمعنى آخر هل الأبعاد المختلفة للاستراتيجية      
تمثل أبعادا جديدة   ،  سبتمبر ١١الأمريكية بعد   

 ١١بمعنى أنها لم تكن لها وجود قبل        ، تماما
أم أنها أبعاد نسجت خيوطهـا مـن        ، سبتمبر

وكانت في انتظار اللحظة المناسبة التي      ، قبل
تكشف عنها وتبلورها في صـورة متكاملـة        
متماسكة على النحو الذي ظهرت عليه؟ هل       
يمكن أن تقبل فكرة أن الفترة ما بين نهايـة          

 سـبتمبر كانـت   ١١الحرب الباردة وأحداث  
التـي  ، للاستراتيجية الأمريكية " عطلة"بمثابة  

ووضـعت  ، عرفت طريقها وحددت عدوها    
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ن  سـبتمبر بـإعلا    ١١أسس بنائها فقط يوم     
 الحرب على الإرهاب؟ 

 أصبح الإرهاب هو الهم الأمنـي الأول        -١
الذي تواجهه الولايات المتحدة، ومـن ثـم        
فإن الدفاع عن الولايات المتحدة ضد هـذا        
الخطر أصبح هو الالتزام الأول والأساسي      
للحكومة الفيدرالية، ومحاربـة الإرهـاب      
أصبح هـو الركيـزة الجوهريـة وربمـا         

الخارجيـة الأمريكيـة    الوحيدة للسياسـة    
والنواة الأساسـية لاسـتراتيجية أمريكيـة       
كبرى، تنصب بصفة أساسية على العـالم       

" معقـل الإرهـاب   "الإسلامي باعتباره هو    
بالمفهوم الأمريكي، وهـو الأمـر الـذي        
 –تعكسه وثيقة الأمن القـومي الأمريكـي        

كما سيتضح لاحقاً؛ وفي هذا الإطار تحدد       
 باعتباره لا يمثـل     الولايات المتحدة العدو  

نظاما سياسيا واحدا أو فردا أو معتقـدا أو         
إيديولوجية، إنه الإرهاب الذي تعرفه وثيقة      
الأمن القومي للولايات المتحدة الصـادرة      

العنف المتعمد  "باعتباره  ، ٢٠٠٢في سبتمبر   
 . "المدفوع سياسياً والمرتكب بحق الأبرياء

 إلى   بالذكر أن البعض قد بدأ يشير     وجدير  
وجود اتجاه متنامٍ بدأ يبـرز فـي الأوسـاط         

وفقًـا  ، السياسية الأمريكية لتحديد الإرهـاب    
لطبيعة الفعل وليس وفقًا للدافع إليه، وبهـذا        
المعيار فإنه لا يبقى من المهم إذا كان الدافع         

وأيضا بموجب هذا الاتجاه فإن     . سياسيا أم لا  
شكل العنف المستخدم يمكن أن يكون غيـر        

يدي، مثال ذلك الهجوم على الاتصـالات       تقل
وبالتالي يمكن تعريف الفعـل     ، عبر الإنترنت 

الإرهابي بعبارات تتجاوز المفاهيم التقليديـة      
للأذى الجسدي والتدمير والتخويف؛ بحيـث      

ويشير . يشمل الأضرار الاقتصادية الخطيرة   
الأمريكيون في هذا الصدد إلـى الأهـداف        

تـي تعتبـر أن     وال، المعلنة لشبكة القاعـدة   
ــام  ــي والنظ ــة الاقتصــاد الأمريك مهاجم
الاقتصادي العالمي أهدافًا  مركزية بالنسـبة       

 . لها
إطار تعريف الإرهاب مـن جانـب       وفي  

المسئولين الأمريكيين تجدر الإشارة إلى مـا       
 يونيـو   ١٣قاله وزير الدفاع رامسفيلد فـي       

 مجيبا عـن سـؤال طرحـه أحـد          ٢٠٠٢
تلو كشـمير   الصحفيين عمـا إذا كـان مقـا       

يعتبرون مقـاتلين مـن أجـل الحريـة أم          
إن كل مـن يقـوم بقتـل     ": إرهابيين؛ حيث قال  

بغـض  ، رجال ونساء وأطفال أبرياء هو إرهـابي      
النظر عما يدور في عقله من سبب يدفعه للقيام بما 

والواقع فإن تعريف رامسـفيلد   ، )٣٣"(يقوم بـه  
هذا للإرهابيين يثير علـى الفـور التسـاؤل     

توصيف الأمريكي للإسرائيليين الذين    بشأن ال 
، يقتلون الأبرياء رجالاً ونساء وأطفالاً يوميا     

 !! وعلى مدى عامين متواصلين
صعيد محاربة الإرهـاب الـدولي،      وعلى  

ترى الولايات المتحدة أن محاربة الإرهـاب       
الدولي تختلف عن أي حـرب أخـرى فـي      

وبالتالي فسيتم خوض هذه الحـرب     ، تاريخها
جبهات وعبر فتـرة طويلـة مـن      على عدة   

ولقد حدد بوش أربعة مبادئ ثابتة      . )٣٤(الزمن
للاستراتيجية الأمريكية المضادة للإرهـاب     
في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر      
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أنمـاط  "  تحـت عنـوان      ٢٠٠٢في إبريل   
 : هذه المبادئ هي كالآتي "الإرهاب الدولي

 عدم تقديم تنازلات للإرهابيين وعدم عقد      - أ
 . صفقات معهم

تقديم الإرهابيين للعدالة لمحاكمتهم عـن       -  ب
 . جرائمهم

 تسليط الضغط على الدولة التي ترعـى        -ج
الإرهاب وعزلها لإرغامها علـى تغييـر       

 . نهجها
 تعزيز قدرات مكافحة الإرهـاب لتلـك        -د

الدول التي تعمل مـع الولايـات المتحـدة     
 .)٣٥(وتحتاج إلى مساعدة

الأمريكية أن الهدف           وتحدد الوثيقة   
من الحملة الأمريكية ضـد الإرهـاب هـو         

ثـم  ، "تفكيك المنظمات الإرهابية وتـدميرها  "
تحدد الأساليب التي سيتم من خلالها تحقيـق        

 : هذا الهدف كالآتي
العمل المباشر والمتواصل باستخدام      -أ

، كل عناصـر القـوة القوميـة والدوليـة        
ت وسيكون التركيز المباشر على المنظمـا     

وعلى أي  ، الإرهابية ذات القدرات الدولية   
وتحـاول  ، إرهابي أو دولة ترعى الإرهاب   

امتلاك أو استخدام أسلحة الدمار الشامل أو       
 . مكوناتها

 الدفاع عن الولايات المتحـدة والشـعب    -ب
الأمريكي وعن مصـالحها فـي الـداخل        
والخارج من خلال تحديد مصادر التهديـد       

وفيمـا  ، دودهاوتدميره قبل وصوله إلى ح    
ستعمل الولايات المتحدة باسـتمرار علـى       
حشد دعم المجتمع الدولي؛ فإنها لن تتردد       

في العمل بمفردهـا إذا اقتضـى الأمـر         
ومن ، لممارسة حقها في الدفاع عن النفس     

خلال عمل وقائي ضد إرهابيين كهـؤلاء       
ولمنعهم مـن إلحـاق الضـرر بشـعبها         

 . ودولتها

ي رعاية أو دعـم     حرمان الإرهابيين من أ    -ج
، أو ملاذ آمن إضافي عن طريق إقناع الدول       
، أو إرغامها على تحمل مسئولياتها السـيادية      

وستقوم الولايات المتحدة أيضا بشن حـرب       
 لكسب المعركة ضد  war of  ideaفكرية 

 :وهذا يتضمن، الإرهاب الدولي
استخدام نفـوذ الولايـات المتحـدة        )١

لفـاء  بالكامل، والعمل عن كثـب مـع الح       
والأصدقاء لتوضيح عدم مشـروعية كـل       
أعمال الإرهاب؛ بحيث ينظر إلى الإرهاب      
كالنظر إلى العبودية والقرصـنة والإبـادة       

وهو السلوك الذي لا تبرره ولا      : العنصرية
وعلـى  ، تدعمه أي حكومة تحترم نفسـها     

 . الجميع أن يواجهه
دعم الحكومات المعتدلة والعصـرية      )٢

مي لضـمان ألا    خصوصا في العالم الإسلا   
تجد العقائد التي يروجها الإرهابيون أرضا      

 . خصبة في أي دولة

 إضعاف الظروف التي تغذي نمـو       )٣
من خـلال تجنيـد  المجتمـع        ، الإرهاب
وتركيز جهوده ومـوارده علـى      ، الدولي

 . المناطق الأكثر تعرضا للخطر
استخدام الدبلوماسية الفاعلة لتعزيـز      )٤

من أجل  ، فكارالتدفق الحر للمعلومات والأ   
إنارة ضوء الآمال والطموحـات للحريـة       
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لدى أفراد المجتمعات التي يحكمها رعـاة       
 . )٣٦(الإرهاب الدولي

       ويلاحظ على هذا العـرض الـذي       
قدمته الوثيقة الأمريكيـة لكيفيـة مواجهـة        

 : الإرهاب الآتي
، تقنين اسـتخدام الحـرب الوقائيـة       -أ 

اعـا  وإضفاء الشرعية عليها باعتبارهـا دف  
وهذه المسألة سوف تتناولهـا     (عن النفس،   

الدراسة تفصيلاً باعتبارها البعـد الثـاني       
 ).  سبتمبر١١للاستراتيجية الأمريكية بعد 

وجعـل  ، عولمة الخطر الإرهـابي    -ب  
مواجهته فرضا على كل المجتمع الـدولي       
بما يمتلكه من طاقات وإمكانيات ومـوارد،    
ولو على حساب أهداف أخرى قد يراهـا        

ذا المجتمع أكثر أهميـة، مثـل التنميـة         ه
... الاقتصادية ومواجهة الأخطار البيئيـة     

 .  الخ

الربط ما بين الإرهـاب وامـتلاك        -ج 
الأسلحة النوويـة، باعتبارهمـا الخطـر       
المزدوج الأول الـذي يواجـه الولايـات        

ويتضح ذلك أيضا فيمـا ذكـره       ، المتحدة
مـن  ، بوش وأشارت إليه الدراسة من قبل     

الأعظم الذي تواجهه الولايـات     أن الخطر   
المتحدة يكمـن عنـد مفتـرق  طريقـي          

وقد أكدت الوثيقة   ، الراديكالية والتكنولوجيا 
الولايات المتحـدة  الأمريكية على أن تركيز    

، أساسا سينصب على المنظمات الإرهابيـة     
، وعلى أي فرد أو دولة ترعـى الإرهـاب        

وتحاول أن تستخدم أو تحصل على أسـلحة        
 . شامل أو مكوناتهاالدمار ال

 John R. Bolton هذا الإطار يشـير  وفي
نائب وزير الدولة للسـيطرة علـى التسـلح         

أن الأخطار التي تمثلها أسـلحة    ": والأمن الدولي 
الدمار الشامل موجودة منذ فترة، ولكن الآن فـإن         
الولايات المتحدة، وهي تعمل لتخليص العالم مـن        

قلل مـن الخطـر     التهديد الإرهابي فإن علينا ألا ن     
الحقيقي والمتزايد الذي تفرضه الأسلحة النوويـة       
والبيولوجية والكيماوية، التي يمكن أن تقـع فـي        

إن الـديكتاتوريين فـي الـدول       : أيدي الإرهابيين 
المعادية مثل إيران والعـراق وكوريـا الشـمالية         
يملكون بالفعل بعـض أسـلحة الـدمار الشـامل          

لإرهـابيون  ويطورون أسلحة أخرى، وحلفـاؤهم ا     
يبحثون عن مثل هذه الأسلحة ولـن يضـيعوا أي          

إن ": أيضا بوش يقول  ، "فرصة لاستخدامها ضدنا  
كل دولة في ائتلافنا ينبغي أن تأخذ بجدية تهديـد          
الإرهاب على نطاق كـارثي، الإرهـاب المسـلح         

 . "بأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية
إطار هذا الربط بين الإرهاب وأسلحة      في  
ر الشامل، أصبح الأمريكيون يؤكـدون      الدما

تماما أن هناك علاقة قوية بين الدول التـي         
ترعى الإرهابيين وانتشار الأسلحة النوويـة،     
وهناك تأكيد مستمر من جانبهم على الاعتقاد       

 فـإن   -مع قليـل مـن الاسـتثناءات      -بأنه  
الجماعات الإرهابية لم تحصل، ولا تستطيع      

شامل بـدون   أن تحصل على أسلحة الدمار ال     
دعم الدول القومية؛ ومن ثم، فـإن التحـرك         
الأمريكي وفقًا لذلك هو مـن اتجـاه إنهـاء          
رعاية الدولة للإرهاب، وكشف هذه الـدول       
التي تملك أسلحة نووية مما يمثـل انتهاكًـا         

 . لاتفاقيات منع الانتشار

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٢٦    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

هذه التهديـدات الملحـة مـن       ولمواجهة  
قد أن  المنظور الأمريكي، فإن إدارة بوش تعت     

مفاهيم الحرب البـاردة الخاصـة بالتـدمير        
المؤكد المتبادل والاحتواء لم تعـد ملائمـة؛        
فهذه التكتيكات كانت ملائمـة حينمـا كـان         
التهديد الأعظم للولايات المتحدة يأتي من قوة       
عظمى نووية، ولكن هذه التكتيكات ليس لها       
جدوى فـي عـالم يوجـد فيـه إرهـابيون         

بـه مـنهم الـنظم      مستعدون لتنفيذ مـا تطل    
الديكتاتورية المعاديـة للولايـات المتحـدة       
وحلفائها، وبالتالي فمن المنظور الأمريكـي      

ومن ثم  ، فإن الموقف الأمني الدولي قد تغير     
ينبغي تكييف الدفاعات والموارد الأمريكيـة      

 .وفقًا للموقف الأمني الجديد
لهذا الموقف  الأمنـي الـدولي       ستجابة  او

 الرئيس بـوتين علـى      الجديد اتفق بوش مع   
بالإطـار  "استراتيجية أمنية شاملة عرفـت      

 The New Strategic" الاستراتيجي الجديد

Framework        الذي صدر في لقـاء القمـة 
والـذي  ،  في موسكو  ٢٠٠٢بينهما في مايو    

يتضمن النص على تخفيض الأسلحة النووية      
وإقامة نظم دفاعية قـادرة علـى       ، الهجومية

اجهـة الهجمـات    تحقيق الحمايـة فـي مو     
الصاروخية، وتعزيز إجراءات عدم الانتشار     

والتعـاون مـع روسـيا    ، ومواجهة الانتشار 
 . لمكافحة الإرهاب

 انسـحبت الولايـات     ٢٠٠٢يونيـو   وفي  
المتحدة رسـميا مـن معاهـدة الصـواريخ         
الباليستية، مما يسمح لها بتطوير ونشر نظام       

 الباليستية من   خلحمايتها ضد تهديد الصوراي   

التي كانت قـد    (دول المارقة؛ فهذه المعاهدة   ال
كانـت تفـرض مـن      ) ١٩٧٢وقعت عـام    

المنظور الأمريكي مشكلات أساسية بالنسـبة     
لحاجة الولايات المتحدة للدفاع ضد التهديـد       
الصاروخي المتنامي، وهو التهديد الذي لـم       

 . يكن قائما عندما وقعت هذه المعاهدة
 أيضـا؛   للإطار الاستراتيجي الجديد  ا  ووفقً

فإن وقـف انتشـار التكنولوجيـا النوويـة         
وتكنولوجيا الصواريخ من خلال جهود منـع       

وقـد اتفـق    ، الانتشار تمثل عنصرا أساسيا   
بوش على التعاون مع الرئيس بوتين بشـأن        

هـذا  وفي  ، منع انتشار أسلحة الدمار الشامل    
الإطار فإن الأمريكيين يجـرون مناقشـات       

خــاوف مســتمرة مــع الــروس بشــأن الم
الأمريكية من انتشار تكنولوجيا الصـواريخ      
والتكنولوجيا النوويـة مـن جانـب بعـض         

 . الكيانات الروسية لدول مثل إيران
ــر  ــار  ويعتب ــذا الإط ــون ه الأمريكي

الاستراتيجي الجديد لا يمثل فحسب انعكاسـا      
ملائما للعلاقة بين روسيا والولايات المتحدة      

نعكاسـا  ولكن أيضـا ا   ، بعد الحرب الباردة  
، ٢١للتهديدات الأمنية الجديدة في القرن الـ       

والتي تتسم بكونها تهديدات إرهابيـة عبـر        
كونية، وبكونها مخاطر حقيقيـة تنبـع مـن         
ــة   ــا النووي ــتخدام التكنولوجي ــة اس إمكاني

إذا ما تـم اكتسـابها      ، والكيمائية والبيولوجية 
 . )٣٧(من جانب القوى المعادية

وجه الولايـات   وعلى الجانب الآخر كان ت    
، المتحدة نحو التعامل مع الـدول المعاديـة       

والتي تملك أسلحة نوويـة أو بيولوجيـة أو         
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والتي حـددتها   ، كيميائية أو تسعى لامتلاكها   
فالعراق إلى جانب امتلاكه    بدول محور الشر؛    

وفقًا -لتاريخ طويل من الإرهاب، فإنه مصمم       
 على مقاومة عقوبات الأمم    –للرؤية الأمريكية 

المتحدة والمضي قدما في تطوير برنامجـه       
النووي سعيا لامتلاك أسلحة الدمار الشامل؛      
فالعراق مستمر في بنـاء وتوسـيع البنيـة         
التحتية القادرة على إنتاج أسلحة دمار شامل،       
وهو يوسع من صناعاته الكيمائيـة المدنيـة        
بطرق يمكن تحويلها بسـرعة إلـى إنتـاج         

لولايات المتحدة أنه   أسلحة كيميائية، وتعتقد ا   
يحتفظ أيضا ببرنامج أسلحة بيولوجية نشـط       
ومتطور، كذلك تعتقد أنه مستمر في تطـوير    

بمـا يتجـاوز    ، مقدرات الصورايخ الباليستية  
، القيود التي تفرضها قرارات الأمم المتحـدة      

ومن ثم فإنه بمساعدة خارجية معقولة يمكـن   
أن يجري اختبار إطلاق صاروخ باليسـتي       

، المدى خلال السنوات الخمس القادمة    طويل  
وتؤكد الولايات المتحدة  أيضا أن صدام لـم         

وأنـه  ، يتخلَّ عن برنامجه للأسلحة النوويـة     
يحتفظ بعدد كبير من العلماء فـي المجـال         
النووي ووثائق البرنامج، وربما جانب مـن       
البنية التحتيـة للصـناعات ذات الاسـتخدام      

ادة إنعـاش   المزدوج التي يمكن أن تدعم إع     
وقد أعربت  ، وتنشيط برنامج الأسلحة النووية   

الولايات المتحدة بصفة خاصة عـن قلقهـا        
بشأن إمكانية أن يحصل صدام حسين علـى        

 .المواد القابلة للانشطار
أما كوريا الشمالية فتستمر فـي تصـدير        

والمقـدرات  . الصواريخ الباليستية الكاملـة   

مكونـات  الإنتاجية إلى جانب المواد الخام وال     
والخبرة، والأرباح من هذه المبيعات تسـاعد       
بيونج بانج على دعـم وتطـوير برامجهـا         
الصاروخية وربما أسـلحة أخـرى للـدمار        
الشامل، وهي بالتالي تنتج منتجـات جديـدة        
وتعدلها للمستوردين منها وهم بصفة خاصة      

 . إيران وليبيا وسوريا ومصر
يها إيران فتبقى هما أساسيا نظرا لسـع      ما  أ

الدائم لامتلاك مقدرات صاروخية وأسـلحة      
دمار شامل في وقت واحد؛ فطهران قد تكون      
قادرة محليا على إنتاج مادة انشطارية كافية        
. لإنتاج سلاح نووي مع نهايـة هـذا العقـد       

والحصول على هذه المادة من الخارج يمكن       
أن يقلل من المدة المقدرة، وبمسـاعدة مـن         

ية فإن إيران يمكنهـا      الشمال اروسيا أو كوري  
 ـ           مع نهاية هذا العقـد إجـراء اختبـار لـ

ICBM ،         كما أن إيـران يمكـن أن تسـعى
.  أكثـر تعقيـدا    LACMsلتطوير أو امتلاك    

كما أنها تستمر أيضا في تطـوير المعـدات         
والخبرات ذات الاستخدام المـزدوج التـي       
يمكن أن تساعدها علـى تطـوير وتوسـيع         

 والإبقاء علـى    ،صناعة الأسلحة البيولوجية  
 . احتياطي كبير من السلاح الكيمائي

هذه الدول الثلاث تمثـل مـن المنظـور         
الذي يجسد العلاقـة    ، الأمريكي محور الشر  
 والتكنولوجيا، بـين    ةوالرابطة بين الراديكالي  

الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وقد قررت      
الولايات المتحدة محاربة خطرهـا المتوقـع       

 وتنتقل الدراسـة إلـى      ،دون انتظار وقوعه  
طرح الأسئلة التالية هل تحـول الإرهـاب        
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ليصبح الهم الأمني الأول قد تحقق فقط بعـد         
 سبتمبر؟ أي هل هو أمر استحدث ونشـأ     ١١

 سبتمبر؟ هل الربط بين أسـلحة       ١١فقط بعد   
الدمار الشامل والإرهاب هو ابتكار جديد من       
جانب الإدارة الأمريكية الحالية؟ هل الـدول       

شار إليها باعتبارها محور الشر لم تكـن        الم
ــة   ــوداء للسياس ــة الس ــى القائم واردة عل

 سبتمبر؟ هـل الأصـولية    ١١الأمريكية قبل   
الإسلامية التي تجسد الإرهاب وفقًا للمفهـوم       

 سـبتمبر   ١١الأمريكي لم تكن مدركة قبـل       
 باعتبارها كذلك؟ 

هذه التساؤلات في الواقع يمكـن الإجابـة     
 ١١ ناحية فإن الحديث عن      عنها جميعا، فمن  

سبتمبر باعتبار أنه قد مثل منعطفًا رئيسيا في        
تغيير الاستراتيجية الأمريكية للأمن بحيـث      

فجأة باعتباره التهديد الأمني    " الإرهاب"ظهر  
الأول بعد أن كان يمثل شكلاً مـن أشـكال          
التهديدات عبر القومية التي تتعـرض لهـا        

 قدرا مـن    الولايات المتحدة هو حديث يفتقد    
 . الدقة من وجهة نظر الدراسة

 سبتمبر تنظـر الولايـات   ١١فمنذ ما قبل  
المتحــدة للإرهــاب باعتبــاره الهــم الأول 
والخطر الرئيسي الذي ينبغي على الولايـات    

وفي هذا الإطـار    ، المتحدة الإعداد لمواجهته  
يمكن الاسـتدلال بحـديث لمـدير وكالـة         

 في ،Patrick Hughesالمخابرات الأمريكية 
إنه إذا لـم يكـن      ": ؛ حيث يقول  ١٩٩٩فبراير  

محتملاً بروز تحدٍ عالمي علـى نطـاق الاتحـاد           
السوفيتي السابق، فإن الولايات المتحـدة سـوف        
تواجه مجموعة من المخاطر التي يأتي في مقدمتها 

الذي سوف يمثل تهديدا هاما خاصـة       ، )الإرهاب(
سـلحة  حينما تتضمن الأعمال الإرهابية استخدام أ     

إنني قلق للغاية بشـأن     : "ويضيف، "الدمار الشامل 
، والجماعـات الإجراميـة   ، التعقيد المتزايد للأفراد  

والاحتمال المتزايد أن يستغلوا التقدم في مجـالات        
ــة   ــل العالمي ــالات والمواصــلات والتموي الاتص

إن التهديد الإرهابي … والظروف الأخرى المواتية    
 أن يتزايد؛ حيث تركز للولايات المتحدة من المحتمل

هذه الجماعات والأفراد الساخطون على الولايـات       
المتحدة باعتبارها الرمز الأكثر وضوحا لكل شيء       

 . )٣٨("خطأ في العالم
ومن ثم يبدو واضحا أن الولايات المتحدة 
قد بدأت في تصوير الإرهاب؛ باعتباره 
الخطر والهم الأمني الأول في عالم ما بعد 

 ١١وذلك منذ ما قبل أحداث ، ردةالحرب البا
سبتمبر؛ فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي تسعى 
الولايات المتحدة للبحث عن عدو جديد يمكن 
أن تصوغ حوله استراتيجيتها في عالم ما 

ويمكن أن يمثل مبررا ، بعد الحرب الباردة
لوجود واستمرار حلف الأطلنطي كمصدر 

الحلف جديد للتهديد يمكن أن تتفق عليه دول 
 . كافة

ومن ناحية أخرى، وبشـأن دول محـور        
الشر، فقد طورت الولايات المتحدة من قبـل        

 سبتمبر مفهوم الدول الراعية للإرهـاب       ١١
ووضـعت  ،  Rogue Statesوالدول المارقة 

لها قائمة محددة، وهذه الدول وفقًا للمصطلح       
الأخير هي تلك التي تدرك تقليديا باعتبارهـا    

داث الاضطراب في العـالم     دولاً تسعى لإح  
، المحب للسلام من خلال وسائل مثل دعـم       

والتحريض على الإرهاب وتطوير أسـلحة      
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وعــدم المشــاركة فــي ، الــدمار الشــامل
 فـي أنشـطة   كوالاشترا، المؤسسات الدولية 

تعد خارجة عن المعايير الدولية الأساسـية،       
وقد تصدرت إيران وكوريا الشمالية والعراق      

 . )٣٩(بر هذه القائمة سبتم١١من قبل 
أمــا أفغانســتان فقــد اعتبرتهــا الإدارة 
ــة  ــر تقليدي ــة غي ــة مارق ــة دول الأمريكي

untraditional rogue state ،   حيـث إنهـا
بسياستها الشاذة والغريبة والحـرب الـدائرة       

والمسببة لعدم الاسـتقرار، تجعـل      ، داخلها
عملية التنبؤ بشأنها صعبة للغاية إن لم تكـن         

ثل ما تبدو أيضا محاولة جعلهـا       مستحيلة، بم 
دولة تميل إلى الاعتدال؛ فهي دولـة تمثـل         
تهديداً للعديد من الدول، وهي تمثل المنفـى        

والعقـل  ، الذي اتجه إليه الإرهـابي المـتهم      
، ١٩٩٦المدبر أسامة بن لادن  منـذ عـام          

والذي يتهم من قبل الغـرب عامـة بتـدبير        
العديد من أعمال الإرهـاب الـدولي كـان         

خرها تفجيرات السفارة الأمريكية أغسطس     آ
والذي ردت عليه الولايات المتحـدة    ، ١٩٩٨

بقصف قواعد التـدريب لجماعـة القاعـدة        
 . )٤٠(التابعة له

وفي هذا الإطـار أيضـا يـذكر كيـري          
وهو خبير أمريكي في الـدفاعات      ، كارتشنر

الاستراتيجية يعمل فـي دائـرة الـدفاعات        
 مكتـب مراقبـة     الاستراتيجية والميدانية في  

أن ": الأسلحة بوزارة الخارجيـة الأمريكيـة     
علاقاتنا مع دول مثل كوريا الشـمالية والعـراق         
وإيران سوف تحدد بدرجة كبيرة التهديدات التـي        
توجهها هذه الدول ضد مصالح الولايات المتحـدة        

والأصدقاء والحلفاء، وأنه في حين يوجـد تنـوع         
عـددا مـن   كبير بين هذه الدول، فإنهـا تتقاسـم       

الخصائص المهمة، فهذه الدول تحـدد الولايـات        
وتعتقد أنها تقـف    ، المتحدة على أنها الدولة العدو    

إن الاتجـاه   . حاجزا رئيسيا أمام تحقيق أهـدافها     
الواضح المشترك بين هذه الدول يتمثل في سعيها        

وفـي  ، العدواني لإنتاج أسلحة بيولوجية وكيمائية    
 إن كل دولة من هذه      ،بعض الحالات أسلحة نووية   

الدول تسعى أيضا للحصول على صواريخ عـابرة        
للقارات بعيدة المدى وترعى كل  منهـا الإرهـاب          

 . )٤١("الدولي 
دول "وهكذا يبدو واضـحا أن مصـطلح        

 ما هو إلا  صياغة جديدة للدول        "محور الشر 
ومرشـح  ، الراعية للإرهاب والدول المارقة   
د من الـدول    أن ينضم إلى هذا المحور العدي     

العربية الأخرى التي ستدور عليها الـدائرة       
بعد العراق؛ وهي سوريا ولبنان وليبيا، كذلك       
مرشح أن ترد على القائمـة السـوداء بعـد        

، والجهاد، وحزب االله ، تنظيم القاعدة، حماس  
الخ من تنظيمات تشكل قلقًـا   ..وجماعة محمد 

أساسيا بالنسبة للولايات المتحدة وإسـرائيل       
 سبتمبر؛ فالأهـداف إذن كانـت     ١١ل  من قب 

ولم يكن مطلوبا   ،  سبتمبر ١١جاهزة من قبل    
وماذا ، فقط سوى توفر الذريعة للهجوم عليها     

يمكن أن تكون هناك ذريعـة أفضـل مـن          
  سبتمبر؟ ١١أحداث 

إذن ما تريد الدراسة التأكيد عليه هـو أن         
صعود الوزن النسبي للإرهـاب كمصـدر       

ت المتحدة له باعتباره    وإدراك الولايا ، للتهديد
 ١١الهم الأمني الأول لم يكن أمرا جديدا بعد        

سبتمبر، ولكن ربما أن اسـتخدام محاربتـه        
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كشعار لحملـة تشـن ضـد مواقـع ودول          
ومنظمات مختلفة هذا هو الجديد في إطـار        

وإن ،  سبتمبر ١١الاستراتيجية الأمريكية بعد    
 . كان لتحقيق أهداف محددة سلفًا

جميعهـا  –ن هذه الأهداف    ومن الواضح أ  
هي أهداف تقع في    ) باستثناء كوريا الشمالية  (

وهذا ما يشير إليه جـورج      ، العالم الإسلامي 
تينت مدير وكالة المخابرات المركزية حـين       

إن كل  ": يقول مشيرا إلى التهديدات الإرهابية    
هذه التحديات تأتي جميعها من أجزاء فـي العـالم     

نظـام التعليمـي    ثم يشير إلـى ال    ، "الإسلامي
باعتبار أن له التأثير الأعظم الأطول مـدى        

ويؤكد أن التعليم الابتـدائي     ، على أي مجتمع  
والثانوي في أجزاء من العـالم الإسـلامي        
غالبا ما يسيطر عليه تفسير للإسـلام يؤكـد       
على التعصب والكراهية، وأن المتخـرجين      
من هذه المدارس يمثلون جنودا للعديد مـن        

الإسلامية المتطرفة التـي تعمـل      الجماعات  
ورغـم هـذا    . عبر أنحاء العالم الإسـلامي    

الوضوح في تحديد الأهداف إلا أنه يستطرد       
إن : "إنني أود أن أبرز مـا أكـده بـوش         ": قائلاً

الإسلام نفسه ليس هو العدو ولا التهديد للولايـات        
وتجاه ، تجاه الغرب المتحدة، ولكن الغضب المتزايد     

ة لنا بين المتطـرفين الإسـلاميين       الحكومات الصديق 
، من الواضح أنه يشكل تهديدا لنا     ، والمتعاطفين معهم 

إننا رأينا ولا نزال نرى هذه القوى تعمل عبر العـالم           
 . )٤٢("الإسلامي

والواقع أن إشارة بوش إلى الحرب التـي        
باعتبارهـا حربـا    ، سيشنها على الإرهـاب   

ــار تحفــظ الكثيــر مــن  صــليبية قــد أث

ــترا ــي الإدارة  الاس ــاملين ف تيجيين والع
باعتبار أن ذلك خطأ فادح يمكـن     ، الأمريكية

أن يرتب آثـاراً سـلبية بالنسـبة للولايـات      
وفي هذا الإطـار يشـير      ، المتحدة الأمريكية 

الكثير منهم إلى أن الحرب علـى الإرهـاب      
سوف تفشل بلا شك إذا ما تم تصويرها مـا          
ي كحرب على الإسلام، وإذا ما ولدت بالتـال       

الدعوة للتضامن الإسلامي في حرب مقدسة      
ضد الولايـات المتحـدة والقـوى       ) الجهاد(

الأخرى التي تكافح الإرهـاب؛ فالولايـات       
المتحدة سوف تخسر الكثير إذا لم تنجح فـي        
جهودها لتجنب وصف الحرب على الإرهاب      
بالحرب ضد الإسلام، ومن هنا فقـد دعـوا         

ات الولايات المتحـدة إلـى اسـتخدام الأدو       
الأخرى غير العسكرية إلى جانـب العمـل        

ودعوا إلى تطبيقها بدقة من أجل      ، العسكري
توحد العالم الإسلامي خلف ابن     " شبح"تجنب  
 . )٤٣(لادن

ــه   ــذي يوجه ــذير ال ــذا التح ــن ه وم
ــى الإدارة  ــون إل الاســتراتيجيون الأمريكي
الأمريكية يمكن أن نفهم إصـرار الولايـات        

على اخـتلافهم   المتحدة على لسان مسئوليها     
على تأكيد أن الحرب ضد الإرهاب ليسـت        
–حربا ضد الإسلام، فالتضامن الإسـلامي       

 يمثل بالنسـبة    –رغم ضآلة احتمالات تحققه   
لهم شبحا مخيفًا من الصعب تخيله؛ نظرا لما        

 . سيجلبه من خسائر على الولايات المتحدة
إما معنا أو   " رسالة بوش إلى العالم        -٢
 ":ضدنا
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ومنذ اللحظـات   –لولايات المتحدة   أرست ا 
الأولى التي تلت أحداث الحادي عشـر مـن    

 مبدأً خطيرا يتمثل في تقسيم العـالم      -سبتمبر
فريـق الخيـر مـع الولايـات       : إلى فريقين 

، المتحدة وفريق الشر ضد الولايات المتحـدة    
 أكـد   ٢٠٠١ سـبتمبر    ٢٠ففي خطابه فـي     

وإما أن تكونـوا    ، إما أن تكونوا معنا   : بوش
إما أن تكونوا مع الحضـارة      ، مع الإرهابيين 

وإمـا أن   ، )مع الولايـات المتحـدة    ( والخير
مـع  ( تكونوا معهم مـع البربريـة والشـر       

وطلـب مـن دول العـالم أن        ، )الإرهابيين
وحذر الدول التـي سـوف تختـار        ، تختار

لقد أصبح هذا المبدأ بمثابـة      ، اختيارا خاطئًا 
، الأمريكيةالمفهوم المنشط للسياسة الخارجية     

وأحدث تحولاً أساسيا في بؤرة تركيز الإدارة       
 .الأمريكية

وفي ضوء هذا المبدأ فإن رسالة واشنطن       
فـرض  "الأساسية للعالم يبدو أنها أصـبحت       

ومن ناحية أخـرى؛    ، هذا من ناحية  " الأوامر
فإن هذا المبدأ استخدم لتبرير تواجد جديد في        
الخارج غير مسبوق منـذ الأيـام الأولـى         

لحرب الباردة يرقى تقريبـا إلـى إعـلان         ل
فإن هذا  ، الهيمنة الأمريكية، ومن ناحية ثالثة    

المبدأ أعاد تعريف العلاقات الأمريكية حول      
وكمـا سـيأتي    -العالم؛ فعلى سبيل المثـال      

 فإن باكسـتان أجبـرت علـى أن         -تفصيلاً
تتخلى عن دعمها القديم والمستمر منذ فتـرة        

وكـان علـى    طويلة لطالبـان والقاعـدة،      
السعودية مواجهة حقيقة أن خمسة عشر من       

الذين تم تشكيلهم تحـت     (مواطنيها الثائرين   

قد ) مظلة الحركة الوهابية الأصولية للإسلام    
نفذوا هذه الهجمات، كذلك أيضا فـإن هـذا         
المبدأ ساعد في تنشيط وإنعاش العلاقات مع       
قوى رئيسية مثل الصين وروسـيا والهنـد،        

 منهـا التمـرد الإرهـابي       والتي تواجه كل  
الخاص بها، وجميع تلـك الـدول تربطهـا         
بواشنطن الآن علاقة تتسم بقدر من الصداقة       
يفوق تلك التي تسم العلاقـات فيمـا بينهـا،       
وأخيراً فإن هذا المبدأ أيضا استخدمه بـوش        

) محور الشـر  (لعزل العراق وإيران وكوريا     
وإعلان حق أمريكا في القيام بهجوم مسـبق        

أي مكـان فـي العـالم بمـا يتوافـق           على  
 . )٤٤(والمصالح الأمريكية

وفي الحقيقة فإن هذا المبدأ يجسد الإرهاب       
السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد      
دول العالم المختلفة والذي تسـتغله لتحقيـق        
أهداف الهيمنة والسيطرة دون أدنى معارضة      

 .أو مساومة
ــد  -٣ ــدإ جدي ــة كمب ــربة الوقائي الض
 : ستراتيجية الأمريكيةللا

فإن الرئيس  ، كما سبق أن أشارت الدارسة    
بوش قد أعلن مبدأ الضربة الوقائيـة كمبـدإ        

 ١١جديـد للاســتراتيجية الأمريكيــة بعــد  
وذلك في خطاب له أمام الأكاديمية      ، سبتمبر

العسكرية الأمريكية في ويست بوينـت فـي        
، وأوضح بوش أنه حسب المبدإ      ٢٠٠٢يونيو  

وم الولايـات المتحـدة بتوجيـه       الجديد ستق 
ضربات وقائية مسبقة ضد تهديدات محتملة مـن        "

أو دول تحصـل علـى أسـلحة       ، جماعات إرهابية 
إن ": وأضـاف ، "كيميائية  أوبيولوجية أو نووية    
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الحرب على الإرهاب لن يتم كسـبها مـن موقـع           
يجب أن ننقل المعركة إلى العدو، أن نفشل        ، دفاعي
. لتهديدات قبل أن تظهر   وأن نواجه أسوأ ا   ، خططه

سوف يتطلب أمننا من كافة الأمريكيين أن ينظروا        
 العزم ويكونـوا مسـتعدين    اإلى الأمام وأن يوطدو   

للقيام بعملية وقائية عند الضرورة لحماية حريتنا        
إن الردع بمعنى الوعيـد     "..." والدفاع عن حياتنا    

برد انتقامي هائل ضد الدول لا يعني شيئًا بالنسبة         
ات الإرهابيين السرية التي لا  دولة لهـا أو          لشبك

والاحتواء غيـر ممكـن     . مواطنين عليها حمايتهم  
عندما يصبح بإمكان حكام طغـاة غيـر متـزنين          
ويملكون أسلحة دمار شامل أن يسلموها إلى حلفاء  
إرهابيين، فإن انتظرنا أن تتجسد هذه التهديـدات        

  .)٤٥("بالكامل نكون قد انتظرنا لأطول مما يجب
وقد أكدت وثيقة الأمن القومي الأمريكـي       

لن نتـردد فـي     ": أيضا هذا المبدأ فقد جاء بها     
العمل بمفردنا إذا اقتضى الأمر لممارسة حقنا فـي     
الدفاع عن النفس من خلال عمـل وقـائي ضـد           
إرهابيين كهؤلاء ولمنعهم من إلحاق الضرر بشعبنا  

؛ فمن المنظور الأمريكـي فـإن       )٤٦("ودولتنا  
يات المتحدة هي دولة تعرضت للرعب       الولا

ودولة ذاقت ما قد    ،  سبتمبر ١١والخسائر في   
ويعتقـد  ، يجلبه الإرهاب المدمر في المستقبل   

 تحمل تكلفة   مقادة أمريكا أنه ليس باستطاعته    
الذي يعتمـد علـى اسـتراتيجيات       ، الترف

وخطط تكتيكيـة تسـمح باحتمـال حـدوث      
؛ ثم ترد عليها بعد حـدوثها     ، هجمات مدمرة 

ومن هنا كانت أهمية اسـتراتيجية اسـتباق        
الأحداث والتي في ظلها تتحـول السياسـة        
الأمريكية ضد الإرهاب من سياسة الاحتواء      

ومن سياسة الـرد  ، إلى سياسة العمل الوقائي   
إلـى  ، الانتقامي المحدود للقوات العسـكرية    

سياسة استخدام القـوات العسـكرية لتنفيـذ        
 . ضربات وقائية حاسمة

علن كولن باول أمام الصحفيين بعـد       وقد أ 
حديث بوش في ويست بوينت مـا أصـبح         

 والذي يـنص جزئيـا      بمبدإ باول يشار إليه   
على وجوب أن تبقى الولايات المتحدة حذرة       

ولكـن عنـدما تلتـزم      ، في استخدامها للقوة  
وقد شدد  ، باستخدامها عليها أن تكون ساحقة    

يـة  باول على إمكانية استخدام السياسة الوقائ     
أو ، الجديدة لبوش لتبرير هجوم ضـد دولـة   

 . )٤٧(ضد منظمة إرهابية لا دولة لها
ولتوضيح التحول في السياسة الأمريكيـة      

يمكن الإشـارة إلـى   ، وفقًا لهذا المبدإ الجديد   
حادث مهاجمة إسرائيل للمفاعـل النـووي       

، في ذلك الوقت    ١٩٨١العراقي وتدميره عام    
وم الإسـرائيلي   أدانت الإدارة الأمريكية الهج   

بشدة ووصفته بالعدوان على دولة أخـرى،       
واتخذ الرئيس ريجان حينذاك قرارا بوقـف       
تسليم إسرائيل شحنة طائرات أواكس كـان        
مقررا تسليمها لها في ذلك الوقـت؛ وذلـك         
لأنها استخدمت أسلحة أمريكيـة فـي هـذا         
الهجوم منتهكة بذلك القانون الأمريكي الـذي     

، لأسلحة خارج أراضيها  يحرم استخدام هذه ا   
، وفي غير أغراض الدفاع عن النفس فقـط       

أما الآن فقد تغير موقف الإدارة الأمريكيـة؛        
حيث وصف باول ضرب المفاعل النـووي       
العراقي بواسطة إسرائيل بأنه كان ضـربة        

 . )٤٨(عسكرية وقائية موفقة
وهكذا، فـإن اللجـوء إلـى اسـتراتيجية         

كبـار  الضربات الوقائية عبر عـن قناعـة        
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مسئولي الإدارة الأمريكية بأن الاستراتيجيات     
التي كان معمولاً بها في النصف الثاني مـن         
القرن العشرين، وبالذات استراتيجيتي الردع     
والاحتواء لن تكون صالحة مـع التهديـدات      
الناشئة؛ فالردع يقوم على أن الخصم لن يلجأ        
أصلاً إلى الهجوم إذا أدرك أن هجومه سوف        

أو إذا أدرك أنـه     ، حقيق أهدافـه  يفشل في ت  
سوف يتكبد خسائر جسـيمة لتحقيـق هـذه         
الأهداف، في حين أن الاحتواء يقـوم علـى       

لا سيما فيما يتعلق    ، فكرة تقييد حركة الخصم   
بامتلاك المزيد من مقومات القوة العسـكرية       
والاقتصادية الجيوبوليتكية ممـا يقلـل مـن        

لاف ونظرا لاخت ، قدرته على ممارسة التهديد   
طبيعة التهديد، فـإن هـذه الاسـتراتيجيات        
القديمة لن تكون فعالة في مواجهة جماعات       

ولا يمكن ردعهـا    ، لا تقيم للموت أي وزن    
بأي وسيلة عسكرية؛ ولذلك قامت استراتيجية      
الضربات الوقائية على أنـه مـن الممكـن         
صيانة الأمن بصـورة أفضـل فـي حالـة          

اللازمـة  المبادرة باتخاذ الخطوات العسكرية     
بدلاً مـن انتظـار     ، لمنع وقوع هجوم معادٍ   

ومن الواضح أن هـذه     ، حدوث هذا الهجوم  
الاستراتيجية الجديدة تهدف أساسا إلى توفير      
الغطاء الـلازم لشـن الحـرب الأمريكيـة         

وما قـد يليهـا مـن       ، المزمعة ضد العراق  
 . )٤٩()الخ … إيران، سوريا، لبنان (أهداف

دات لهــذه وتوجـه العديــد مـن الانتقــا  
الاستراتيجية، وهي تتعلق بصعوبة تطبيقهـا      

ووجود معوقات عديدة أمامها من     ، من ناحية 

ناحية أخرى، ويمكـن إبـراز أهـم هـذه          
 :الانتقادات على النحو التالي

على المستوى الاسـتراتيجي، فـإن       -  أ
الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة واسـتهلاك       
وقت ليس بالقصير من أجل بنـاء قـوات         

قادرة على القيام بمهـام     ، ة جديدة متخصص
معقدة ذات طبيعة خاصة تفرضـها تلـك        

 . الاستراتيجية
مـن  " الضربة الوقائية "رغم جاذبية    -ب

الناحية النظرية، إلا أنها واقعيا تمثل تحديا       
عمليا وسياسيا؛ فمن الناحية العملية سيكون      
من الصعب تحديد أنسب التوقيتات لتوجيه      

نسب التوقيتـات لشـن     الضربة؛ حيث إن أ   
الهجوم هو المرحلة المبكـرة لمحـاولات       
إحدى الدول إنتاج أسلحة نووية أو كيمائية       

غير أنه في هذه المرحلة تقل      ، أو بيولوجية 
كثيرا فرص اكتشاف هذا الوضـع، فـي        
الوقت نفسه فإنه كلما اقتربت دولة ما مـن        
امتلاك قدرة تدميرية حقيقية؛ فإن مساعيها      

وبالتـالي  ،  قدرتها ستزداد  من أجل حماية  
فإنه كلما تعاظم تهديد برامج أسلحة الدمار       
، الشامل زادت مصاعب الوصـول إليهـا      

 . وقلت فرص تدميرها

 من الناحية السياسية، فلن يكون سـهلاً        -ج
وتوفر قدرات  ، إقامة تحالفات تنسق الجهود   

معلوماتية ومخابراتية بالقدر اللازم لنجـاح   
ضلاً عن الصـعاب    هذه المهام الصعبة، ف   

الفنية والتكتيكية التي سيتعرض لها تخطيط      
 . وتنفيذ مثل هذه العمليات المشتركة
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صعوبة الحكم على أن دولة ما تنوى         -د
أو ، استخدام ما لديها من أسلحة بيولوجيـة      

وذلك لغيـاب الـدليل     ، أو نووية ، كيميائية
المؤكد، الأمر الذي سـيعرض الضـربة       

لية واسعة كمـا هـو      الوقائية لانتقادات دو  
حادث بالنسبة لإصرار الولايات المتحـدة      

 . على ضرب العراق

 أن هذه الاستراتيجية قد يترتب عليهـا        -هـ
تصعيد سريع للأزمات بدلاً مـن إنهائهـا؛     
ذلك لأن الجماعات والدول المستهدفة لـن       

بل قد تلجأ إلى سرعة     ، تقف مغلولة الأيدي  
س والتخلي عن ضبط الـنف    ، تفجير الموقف 

إلى الحد الذي قد يـدفعها إلـى اسـتخدام          
 . أسلحة الدمار الشامل

 أنها قد تمثل سابقة قد تدفع دولاً أخـرى          -و
واتخاذ مواقف مماثلة للولايات    ، إلى تبنيها 

المتحدة بممارسة اسـتراتيجية الضـربات      
الوقائية؛ الأمر الذي قد يدفع العالم بأسـره        

وعدم الاسـتقرار؛   ، إلى حالة من الفوضى   
يمكن لإســرائيل أن تلجــأ إلــى هــذه فــ

الاستراتيجية تجاه الفلسطينيين، والهند تجاه     
ناهيك عن  ، باكستان، والصين تجاه تايوان   

إقدام استراليا على التهديد بها بالفعـل إزاء    
الــدول الآســيوية الإســلامية المجــاورة 

التي تأوي جماعـات    ) إندونيسيا، وماليزيا (
التنـاقض  أضف إلى ذلك    . إرهابية تحديدا 

الصارخ بين المبـدإ الأمريكـي الجديـد        
والقانون الدولي؛ حيث يقوم هذا المبدأ على       
حق الولايات أن تحدد ما هـي مصـالحها      
وما هي المصادر التي تهددها أو يحتمـل        

أن تهددها، ثم تتصرف وفقًا لهواها، وبناء       
على ما تراه دون النظر إلى أي تحالفـات         

نافى مع القانون   أو ائتلافات، الأمر الذي يت    
الدولي الذي يلزم باحترام سـيادة الـدول        
وسلامة أراضيها ويمنع التدخل في شئونها      

 . )٥٠(باستخدام القوة

في ضوء هذه الانتقادات، فإن كثيراً مـن        
الخبراء والمسئولين الأمريكيين يرى أنه كان      
من الأفضل والأكثـر عقلانيـة أن تكـون         

 ـ     تراتيجية الضربة الوقائية أحد خيارات الاس
ــة ــذه  ، الأمريكي ــلب ه ــكل ص لا أن تش
واعتبارها المسار الاستراتيجي   ، الاستراتيجية

إلا أنه رغم ذلـك فـإن       ، للسياسة الأمريكية 
البنتاجون قد بدأ بالفعل في وضع الدراسـات      

مـن دون إنـذار     (حول كيفية شن حـروب      
تتجاوز بكثير مفهوم الغارات الجوية     ) مسبق

يراً للقوات الخاصة   وتعطي دورا كب  ، السريعة
وللمـارينز والوحـدات البريـة،      ، الأمريكية

وعلى الرغم من أن المبدأ يضـع اسـتخدام         
إلا ، الأسلحة النووية في آخر سلم أولوياتـه      

أنه لا يستبعدها تماما بصفتها فكرة لا يمكـن      
التفكير بها، إذ يمكـن للقـوات الأمريكيـة         

أن تسـتعمل أسـلحة نوويـة       ) كخيار أخير (
ة محدودة القـوة الحراريـة لضـرب        تكتيكي
ومستودعات الأسـلحة البيولوجيـة     ، مخابئ

 . )٥١(والصاروخية
هـل هـذه    : ولكن يظل التسـاؤل قائمـا     

الاستراتيجية تعد جديدة بمعنى أنه قـد تـم         
 سـبتمبر؟ أم أنهـا كانـت        ١١ابتكارها بعد   
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مطروحة من قبلـه ومنـذ نهايـة الحـرب          
 الباردة؟ 

 السـوفيتي عـام     الواقع أن انهيار الاتحاد   
 قد أوجد أوضاعا جديدة تماما، وأثار       ١٩٩١

كيف : كان من أبرزها  ، العديد من التساؤلات  
، سيتم تسيير مرحلة ما بعد الحرب البـاردة       

وكيف ستواجه التداعيات التي قـد تترتـب        
وكيف يمكن للولايات المتحدة التعامل     ، عليها

مع هذه المرحلة بالحفاظ على السلام والنفوذ       
ا؟ وقد طرحت في هـذا الإطـار فكـرة          مع

الهجوم الوقائي في عهد الرئيس السابق بيـل     
، ولكن الأمر لم يتجاوز     ١٩٩٤كلينتون عام   

إن لقي الاقتراح قبـولاً     ، مجرد طرح الفكرة  
من جانب البنتـاجون، واسـتمر الاقتـراح        
مطروحا للنقاش والحوار في السنوات التالية      

 . لطرحه
راتيجية جديـدة   وفي مجال البحث عن است    

لأمن الولايات المتحدة في القـرن الحـادي        
والعشرين صدر تقرير من لجنة متخصصـة    

 حول هذا الموضـوع،  ٢٠٠٠في إبريل عام    
وقد طرح التقرير مجموعـة مـن النقـاط         
والأفكار  يمكن اعتبارها إرهاصات أوليـة        
أرست المقـدمات لوثيقـة الأمـن القـومي         

جي الخـاص   الأمريكي بشأن المبدأ الاستراتي   
بالهجوم الوقائي؛ حيث ورد فيها أن الولايات       
المتحدة عليها أن تسعى إلى تعميق الإجمـاع    
الدولي ضد الإرهاب وضد الدول الداعمـة       
له، وعليها أن تعمل مع الآخرين في تعـاون      
أمني ومخابراتي وعسكري وثيـق؛ بهـدف       
، إفشال المخططـات الإرهابيـة المحتملـة      

لملجـأ والمـأوى؛    وحرمان الإرهابيين من ا   
بمهاجمة مراكزهم الإدارية والمالية، وهـذا      
يعنى أن تكون القوات الأمريكية قادرة علـى   
محاربة الابتزاز والتهديدات من قبل أولئـك       
الذين يمتلكون أسلحة الدمار الشامل، ومـن       

 . )٥٢(الإرهابيين
وقبل أحداث سـبتمبر،    ، ٢٠٠١وفي مايو   

طنية صرح بوش في خطابه في الجامعة الو      
أنه لا يمكن أن يستند الردع بعد اليوم إلى         "للدفاع  

التهديد بالرد الانتقامي النووي فقط، ودعـا إلـى         
إيجاد مفاهيم جديدة للردع تعتمـد علـى القـوات          

ــة ــة والدفاعي ــراء  ، "الهجومي ــد الخب ــد أك وق
الاستراتيجيون الأمريكيون من قبل أحداث سـبتمبر       

دات المعاصـرة   بغية الاستجابة إلى التهدي   على أنه   
والناشئة؛ فإن على الولايـات المتحـدة أن تغيـر          
، طريقة تفكيرها بالنسبة للردع وكيفية ممارسـته      

وأنه ينبغي  إعادة تصميم أساليب الردع لجعلهـا         
 . )٥٣("مستبقة للأحداث بدلاً من أن تكون رد فعلية

إن ما تريد الدراسة أن تخلص إليه هو أن         
ردع والاحتـواء  عملية مراجعة استراتيجية ال 

وتطوير استراتيجية ذات مفاهيم جديدة قائمة      
والاعتماد على القوات   ، على استباق الأحداث  

الهجومية كانت عملية قائمة ومحل دراسـة       
الذي أطلـق   ،  سبتمبر ١١وبحث وإعداد قبل    

العنـان لظهورهــا معتمـدة علــى ذرائــع   
 .  سبتمبر١١ومبررات نابعة من أحداث 

ل في الاسـتراتيجية    إلى جانب هذا التحو   و
برز ، الأمريكية القائم على الضربات الوقائية    

تحول آخر أسماه وزير الـدفاع الأمريكـي        
رامسفيلد بالتحول الجذري الاستراتيجي فـي      

ويتمثل فـي   ، الأولويات الهجومية والدفاعية  
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انتفاء الحاجة إلى زيـادة عـدد الصـواريخ         
الهجومية الباليستية الأمريكية من مواجهـة      

وضرورة الاستعاضة عن   ، رتها الروسية نظي
ــاروخية   ــدفاعات الص ــوير ال ــك بتط ذل

جية القادرة على حمايـة الولايـات       يالاسترات
بما يعكس التبدل   ، المتحدة والدول الحليفة لها   

الحاسم في نوعيات الأعداء بعـد أن أثبتـت         
 سبتمبر أن الإرهابيين لم يرتدعوا      ١١أحداث  

 الصورايخ  بالترسانة الأمريكية الضخمة من   
الباليستية الاستراتيجية العابرة للقارات، لهذا     
يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل علـى        
صياغة وسائل وأساليب جديدة للردع وأنماط      
متطورة من القدرات الهجوميـة والدفاعيـة       

 . )٥٤(على حد سواء
في هذا الإطار جاء انسـحاب الولايـات        

منـع  المتحدة الأحادي الجانب من معاهـدة       
انتشار الصواريخ عابرة القارات؛ بما يسمح      
لها ببدء عمليـات تطـوير وإنتـاج ونشـر          
منظومات الدفاع المضاد لصواريخ الباليستية     
لصد أي هجوم خارجي في هذا الإطار يقول        

إن الدفاع عن وطننـا والـدفاع المضـاد         ": بوش
وهمـا  ، للصواريخ هما جزء من نظام تعزيز أمننا      

ولكن ، )٥٥(" للولايات المتحدة  أولويتان جوهريتان 
مما تجدر الإشارة إليه أن الدفاع الأمريكـي        
ضد الصواريخ عابرة القارات كان موضوعا      
رئيسيا في حملـة بـوش الانتخابيـة عـام          

، والدعم الواسع الـذي يحظـى بـه         ٢٠٠٠
المشروع في صفوف أعضاء مجلس النواب      

وفــي أوســاط الصــناعات ، الجمهــوريين
كية مارس ضـغوطاً علـى      العسكرية الأمري 

الرئيس بوش للوفاء بالوعود التـي قطعهـا        
لمراكز القوة التي دعمته، وكانـت أحـداث        
سبتمبر الفرصة السانحة التي أتاحت لبـوش       
اتخاذ القرار الذي ظل متردداً فـي اتخـاذه         

وأيضـاً  ، تحسبا لرد فعل الحلفاء الأوربيـين     
 . روسيا والصين

 ـ       ه أن  وهكذا فإن ما تخلص الدارسـة إلي
الدفاع المضاد للصـواريخ الباليسـتية مـن        

، والضربات الوقائية من ناحية أخرى    ، ناحية
هما جناحا الاستراتيجية الأمريكيـة دون أن       

 ١١يعني ذلك أنهما كانـا وليـدي لحظـة          
سبتمبر، ولكن هذه اللحظة أتاحت الفرصـة       
للولايات المتحدة للإعلان عن تبنيهمـا دون       

ون أدنى حرج بعد    أدنى مراوغة أو تردد، ود    
 . أن كان قد تم الإعداد لهما مسبقًا

 
 
ــتراتيجية  -٤ ــي الاس ــاء ف  دور الحلف

 : الأمريكية الجديدة
يحظــى الحلفــاء بــدور محــوري فــي 

،  سـبتمبر  ١١الاستراتيجية الأمريكية بعـد     
وهو الأمر الذي تؤكده وثيقة الأمن القـومي        
الأمريكي؛ حيث تشير في بندها الثامن إلـى        

يات المتحدة سوف تنفذ استراتيجيتها     أن الولا 
 تكون  coalitionsمن خلال إنشاء ائتلافات     

وتؤكـد الوثيقـة أن     ، واسعة بقدر الإمكـان   
 تحقيق الكثير من    االولايات المتحدة لا يمكنه   

دون التعاون  ، المنجزات التي تدوم في العالم    
المستديم مع حلفائها وأصـدقائها فـي كنـدا     

ن مـن أقـوى     وهي مركز لاثنـي   (، وأوربا
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حلـف  : وأكثرها مقدرة ، المنظمات في العالم  
الذي كان منذ تأسيسه مركز الأمن       الأطلنطي

وما بين الـدول الأوربيـة،      ، عبر الأطلنطي 
الذي يعد شريكاً للولايـات      والاتحاد الأوروبي 

 ). المتحدة في انفتاح التجارة العالمية
تؤكد الوثيقة أن هجمات سبتمبر شـكلت       و

وقـد أدرك   ، ف الأطلنطـي  هجوما على حل  
الحلف ذلك عندما لجأ للمـرة الأولـى فـي          
تاريخه إلى المادة الخامسـة مـن المعاهـدة      

وإذا كانـت   ، المتعلقة بالدفاع عـن الـنفس     
وهـي الـدفاع    -المهمة الأساسية للحلـف     

ــر  ــديمقراطيات عب الجمــاعي لتحــالف ال
 تبقى على ما هي عليـه، إلا أن         -الأطلنطي

هياكل ومقدرات جديدة   الناتو عليه أن يطور     
لتنفيذ تلك المهمة في ظل الظروف الجديدة،       
ومن ثم يجب على الحلف بناء القدرة علـى         
، نشر قوات ذات قابلية عالية على التحـرك       

ومدربة خصيصا للرد على أي تهديد يوجـه        
ضد أي دولة من دول الحلف، وعلى الحلف        
أن يكون قادراً على العمل حيثمـا يجـرى         

 الدول الأعضـاء وأن ينشـئ       تهديد لمصالح 
ائتلافات أخرى تعمل تحت سلطة الحلف إلى       
جانب مساهمة في  الائتلافات القائمة علـى        

ولتحقيق هذه المهام توصـي     ، مهمات محددة 
الوثيقة بعدة أمور من أهمها؛ توسيع عضوية       
الحلف وتطوير عمليات التخطيط والاستفادة     
من الفرص التكنولوجية واقتصاديات النطاق     
في الإنفاق الدفاعي؛ بحيث يتم تحويل قدرات       
القوات العسكرية للحلف لتتمكن من السيطرة      

وتقلـيص درجـة    ، على المعتدين المحتملين  

تعرض الحلفاء للخطر وزيادة مرونة هياكل      
القيادة؛ لتتمكن من تلبية الاحتياجات العمليـة       

 .)٥٦(الجديدة
وتطبيقاً لهذه الاسـتراتيجية فيمـا يتعلـق        

 الحلف وتطوير مهامه أعلـن حلـف     بتوسيع
الأطلنطي في قمته الأخيرة في مدينة بـراج        
الموافقة على انضمام سبع دول مـن شـرق      

مـن بينهـا دول البلطيـق       (ووسط أوروبا   
ليرتفع عدد أعضاء الحلف إلى ست      ) الثلاث

وعشرين دولة، كما أقر الحلف مبدأ إنشـاء        
قوة للتدخل السريع يمكنها العمل في مواجهة       

 . )٥٧(ظروف الطارئةال
واللافت للنظر أن موجة التوسـيع التـي        

والتي ربما لن تكون الأخيرة قد      ، تمت أخيراً 
بـالخطوط  اخترقت ما سبق لموسكو تسميته      

 من عملية توسيع الحلف؛ فموسـكو       الحمراء
التي اتخذت قرار تفكيك حلف وارسو، رأت       
في البداية أن الناتو لـيس لديـه أي مبـرر           

ن تفكك حلف وارسو، وطالبت     للوجود بعد أ  
أكثر من مرة بتفكيك هياكل الحلف مؤكدة أنه        
لم يعد ثمـة مـا يهـدد أمـن دول شـمال             

ولكن عندما أصـرت الولايـات      ، الأطلنطي
ومعها عدد من دول الحلف علـى       ، المتحدة

عدم تفكيكه بل تدعيمه وتوسيع عضويته؛ فقد       
اشترطت روسيا حينذاك عدم التفكير في ضم       

ومـن  .  الاتحاد السوفيتي السابق   أي من دول  
ثم، فإن روسيا تعارض بصفة عامة عمليـة        
التوسيع، وبصفة خاصة ضـم أي مـن دول     
الاتحاد السوفيتي السابق، ومـن بينهـا دول        

وقد أكدت موسكو مـرارا أن دول       . البلطيق
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تجاوزهـا  ، البلطيق خطوط روسية حمـراء    
سيرتب رد فعل روسيا خارج سياق الحوار،       

اً لأن انضمام هـذه الـدول إلـى         وذلك نظر 
الحلف يضع الحلف على الحـدود الروسـية     

بل على مسافة عدة كيلو مترات من       ، مباشرة
مدينة سانت بطرسـبرج العاصـمة الثانيـة        
لروسيا، وهو ما تحقق بموجب قرار القمـة        

 فماذا كان موقف روسيا؟ ، الأخيرة
لقد تمثل الموقف الروسي في التأكيد على       

 من الخطوة، وسوف تواصل     أنها لن تضخم  
تعاونها مع الحلف، فهناك همـوم مشـتركة        
تعمل روسيا على مواجهتها بالتنسـيق مـع        

وأكد وزير الخارجية الروسي إيجور     . الحلف
أن روسيا لم تعد ترى تهديداً في توسيع        "ايفانوف  

وهكذا يبدو أن حلف الأطلنطي قـد       . "الحلف
عثر على مبرر الوجود والعمـل كمصـدر        

للتهديد، مصدر تتفق عليه دول الحلف      جديد  
ودول أوربا من غير الأعضـاء فـي        ، كافة

فالحلف يركـز   . وتستفيد منه روسيا  ، الحلف
على محاربة الإرهاب، ويتوسع إلى دائـرة       
الأصولية، وهي دائرة تلتقي حولها الولايات      

وتستفيد الأخيرة كثيراً مـن   ، المتحدة وروسيا 
لصـراع  ذلك عبر توظيف القضية في حسم ا   

لقد وجدت دول كثيـرة     ، الدائر في الشيشان  
في مصدر التهديد الجديد الذي حدده الحلـف    

ويمكنهـا مـن العمـل      ، ما يحقق مصالحها  
بحرية والحصول على معونة فـي تحقيـق        
هدف بات يمثل نقطة التقـاء بـين خصـوم        

وهذا الالتقاء هو مـا يفسـر تبـدل         ، الأمس

 مواقف قوى كبرى من عملية توسيع الحلف      
 . )٥٨(الآن، وفي المستقبل

وإذا كانت الولايات المتحدة لـم تفضـل        
الاستعانة بحلف الأطلنطي خلال عملياتها في      
أفغانستان، فإن الحديث يدور الآن حول دور       

، ضـد العـراق    الحلف في الحرب المحتملة   
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى إعـلان        
مسئولين بارزين في قيـادة الحلـف أن دول      

ف تدرس حاليـا أربعـة سـيناريوهات        الحل
قدمتها الولايات المتحدة حول إمكـان قيـام        
الناتو بمهمات عسكرية في حالة شن حـرب        

وتتضمن هـذه المهـام التـي       ، ضد العراق 
ترغب واشنطن في قيام الحلف بها في حال        

 : شن الحرب ضد العراق
 حماية تركيا من التهديد بضربة انتقاميـة        -أ

 . من جانب العراق
 استخدام منشآت التخطيط التابعة لحلـف    -ب

النقـل  : الأطلنطي؛ لتنسيق الجهود، مثـل    
، البحري أو الجـوى للقـوات والمعـدات       

أو توفير  ، وعملية التزود بالوقود في الجو    
 . غطاء جوى للقوات البرية

، توفير قوات من أجـل تعزيـز السـلام        -ج
والمساعدة في بناء العراق في مرحلة مـا        

 . بعد صدام حسين

وكانت دول الحلف قـد تعهـدت باتخـاذ         
لمساندة الولايات المتحـدة    " إجراءات فعالة "

ضد العراق خلال قمـة بـراج فـي شـهر      
وصرح نيكولاس بيرنـز السـفير       ، نوفمبر

الأمريكي لدى الناتو بأن واشـنطن ترحـب        
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ومشـاركة عسـكرية فعالـة      ، بدور سياسي 
 . )٥٩(للحلف في حال اندلاع حرب في العراق

نـب الحلفـاء الأوربيـين، تؤكـد        إلى جا 
الولايات المتحدة على أهمية تحالفاتهـا مـع        
الدول الآسيوية، فتشيد بلجوء استراليا إلـى       

 الولايــات – نيوزيلنـدا -معاهـدة اسـتراليا  
لتعلن أن هجمات سـبتمبر     ) إنزوس(المتحدة  

كانت هجوما موجها لاستراليا ذاتها وقيامهـا       
مشاركة فـي   بإرسال أفضل القوات القتالية لل    

كذلك تشير الولايات   ، "الحرية الدائمة "عملية  
المتحدة إلـى مسـتوى الـدعم اللوجسـتى         
العسكري الذي تقدمت به اليابان وكوريا في       
غضون أسابيع من هجمات سـبتمبر، كمـا        
تشيد بشركائها في التحالف تايلاند والفلبـين       

وبالتالي فقـد أثبتـت     ، وسنغافورة ونيوزيلندا 
اب من المنظور الأمريكي    الحرب ضد الإره  

أن تحالفات الولايات المتحدة فـي آسـيا لا         
تمثل دعامة للسلام والاسـتقرار الإقليمـي        

ولكنها تحالفـات مرتبـة وجـاهزة       ، فحسب
 . )٦٠(للتعامل مع بروز تحديات جديدة

وعلى جانب آخر، تشـير وثيقـة الأمـن         
القومي الأمريكي إلى أن الولايات المتحـدة       

مال تجدد الأنماط القديمة من     متنبهة  إلى احت   
وتشير في هـذا    ، التنافس بين الدول العظمى   

الصدد إلى روسيا والهند والصين باعتبارها      
دولاً عظمى محتملة تسير في خضم عمليـة        

 .تحول داخلية
فيما يتعلق بروسيا، تؤكد الوثيقة أنه لـم          

تعد روسيا والولايـات المتحـدة عـدوتين        
ات المتحدة تسـعى    استراتيجيتين، وأن الولاي  

لإعادة تركيز علاقاتها بروسيا على المصالح      
والتحديات المشتركة الناشئة منها والمحتملة،     
ومن ثم فهي تسعى إلـى توسـيع مجـالات          
التعاون مع روسيا والذي كان قد بـدأ فـي          
التوسع في شـن الحـرب العالميـة ضـد          
الإرهاب، كما تعمل علـى تسـهيل دخـول         

ة العالميـة، هـذا   روسيا إلى منظمة التجـار    
بالإضافة إلى ما كان قد تم من إنشاء مجلس         

روسيا بهدف تعميق التعاون    –حلف الأطلنطي 
، الأمني بين روسيا والولايات المتحدة وأوربا     

ولكن تظل هناك مشكلات في العلاقـة مـع         
روسيا تتعلق بمدى التـزام روسـيا بـالقيم         
الأساسية لديمقراطية السوق الحرة، وسجلها     

 في محاربة انتشار أسـلحة الـدمار        الملتبس
 .الشامل الذي يثير قلق الولايات المتحدة

أما الهند فقد أجـرت الولايـات المتحـدة         
التي تربطها  ، تحولاً في علاقتها الثنائية معها    

بها مصالح عديدة من أهمها مصلحة محاربة       
الإرهاب، والعمل على قيام آسـيا مسـتقرة        

 اختلافـات   استراتيجيا، وإن كانت تظل هناك    
ما يتعلق بتطوير الهنـد  : بين الدولتين، أهمها  

لبرامج إنتاج الأسلحة النووية والصـواريخ،      
ولكن الوثيقة تؤكد أنه من خلال شراكة قوية        
مع الهند، فإنه يمكن معالجـة أي اختلافـات    

 . بشكل أفضل
بالنسبة للصين تؤكد الوثيقـة علـى أن        و

ءا علاقة الولايات المتحدة بالصين شكل جـز    
مهما من استراتيجيتها لتشـجيع الاسـتقرار       

المحـيط  –والسلام والازدهار في منطقة آسيا    
وتشير الوثيقـة إلـى أن الولايـات        ، الهادي
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تتعاون مع الصين حاليـاً؛ حيـث تتوافـق         
مصالحهما بما في ذلك الحرب الجارية على       

وتعزيـز الاسـتقرار فـي شـبه        ، الإرهاب
لجانب الآخر  الجزيرة الكورية، إلا أنه على ا     

تنتقد الوثيقة الأمريكية الخيارات الأساسـية      
للصين حول طبيعة دولتهم، وسعيها لتطوير      

تتيح لهـا تهديـد     ، قدرات عسكرية متطورة  
وترى الولايات المتحـدة أن هـذا       . جيرانها

ولن يـؤدى بالصـين     ، المسار تخطاه الزمن  
لتحقيق العظمة القومية، وتـرى أن الحريـة        

سية هي المصـدر الوحيـد      الاجتماعية السيا 
كما تشير الوثيقة إلى مجـالات     ، لهذه العظمة 

: أخرى للاختلافات مع الصين، من أهمهـا      
ومدى ، الملف التايواني وملف حقوق الإنسان    

 . الالتزام بالتعهدات الخاصة بمنع الانتشار
خلال تناول الوثيقة للدول الرئيسـية       منو

ي الثلاث التي تمثل دولاً عظمى محتملة؛ وه      
روسيا والصين والهند، فإنه يلاحـظ أن مـا       
يجمع الولايات المتحدة بهذه الـدول الـثلاث     
. بات عدوا مشتركًا لها جميعا؛ وهو الإرهاب      

ومن ثم، فإنه أيا كانت مساحة الاختلاف مع        
إلا أن هـذا    ، هذه الدول إزاء بعض القضايا    

، العدو المشترك أصبح هو الموحـد بينهـا       
لى جمعها سـويا فـي      وأصبح هو القادر ع   

أعمال مشتركة تصب في بوتقـة محاربـة        
 . الإرهاب بالمفهوم الأمريكي

، والواقع أن الفكر الاستراتيجي الأمريكي     
ــدور المرشــد والهــادي  ــوم ب ــذي يق وال

،  سـبتمبر  ١١للاستراتيجية الأمريكية بعـد     
يؤكد بشدة على أهمية الحلفـاء باعتبـارهم        

هـاب،  أساسيين للنجاح في الحرب ضد الإر     
ومن ثم كان تصميم بوش وإدارته على بناء        
ائتلاف واسع النطاق منذ البدايـة لضـرب        
القاعدة وطالبان؛ فوفقًا للكثير من المفكـرين       
الأمريكيين فإن ابن لادن لديـه معسـكرات        
للتدريب وقواعد عديدة في أفغانستان، ولكن      
في دول أخرى فإن وجود القاعدة غير محدد        

 هناك إلـى جانـب      وغير واضح، كذلك فإن   
القاعدة منظمات إرهابيـة أخـرى ينبغـي        
وضعها تحت المراقبة والمبـادرة بـالهجوم       
عليها إذا ما بدا أنها مستعدة لضرب الولايات        
المتحدة أو حلفائها، أو إذا اتضح أنها مستعدة        

ولكن لن يكون دائما من     ، للتحالف مع القاعدة  
الممكن أو من الضروري أن تقوم الولايـات       

ومن ثم، فإن القـوات     . متحدة بهذا الهجوم  ال
العسكرية وقوات البـوليس المتحالفـة تعـد        
أدوات أكثر ملاءمة للقبض على الإرهـابيين     
الذين يعملون داخل حدودهم القوميـة مـن        
القوات الأمريكية؛ حيث إن لديها معلومـات       

كما أنها تعلـم    ، ليست لدى الولايات المتحدة   
 ـ. الأرض والشعب بصـورة أفضـل      ذلك ك

فالجهود ينبغي أن تبذل لإضعاف المنظمـات   
الإرهابية عن طريق مهاجمة بناها التحتيـة؛       
أي أن الطرق التعاونية والسـرية يمكـن أن    
تستخدم لحرمان هذه الجماعات من مـدخل       

 . )٦٢(للأموال والعتاد
ويدرك الفكر الاستراتيجي الأمريكي أنـه      
ليس من السهل دائما الحصول على حلفـاء؛        

ل الحرب الباردة سعت الدول المجاورة      فخلا
والمهددة من جانب الاتحاد السوفيتي سـريعا    
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وخلال حرب  . للتحالف مع الولايات المتحدة   
الخليج الثانية، فإن الدول العربية لم تكن في        
حاجة إلى كثير من الإقناع لكي تشترك فـي         

ولكـن  ، ائتلاف إلى جانب الولايات المتحدة    
إن ، أكثر صـعوبة الحرب ضد الإرهاب هي  

العمل الإرهابي للقاعدة تم توجيهه للولايـات       
ولكن رغم ذلك فإن الهجمات سواء      ، المتحدة

في الداخل أو الخارج طالـت العديـد مـن          
المواطنين الأجانب؛ ومن ثم فالـدول التـي        
كانت ضحايا للجماعات الإرهابية قد أبـدت       
استجابة جيدة لمطالـب الولايـات المتحـدة        

ل روسيا، الهند والصين، ولكن     بالمساعدة مث 
الولايات المتحدة تريد أيضا مساعدة الـدول       
التي يعتقـد قادتهـا أنهـم ليسـوا أهـدافًا           
للإرهابيين، أو التي قد يتعاطف مواطنوهـا       

وتحتـاج الولايـات المتحـدة      ، مع القاعـدة  
ومـن ثـم ينبغـي أن  تفاضـل         ، للأصدقاء

prioritize      بين العديد من مبادرات السياسة 
لخارجية والسياسة الدفاعية؛ نظرا لأن هـذه   ا

المبادرات غالبا ما تعادى حكومات وشـعوباً       
إن كـل الحكومـات التـي تكـون         . أخرى

مساعدتها مطلوبة سواء كانت ديمقراطية أو      
 ينبغي أن يتم التعامـل مـع        ةغير ديمقراطي 

 ومن ثم ،with their own publicsشعوبها 
ة طرقًا لكـي    ينبغي أن تجد الولايات المتحد    

تشرح من خلالها لشعوب هذه الدول كيـف        
أن التعاون ضد هـؤلاء الإرهـابيين هـو          

ولكن المعضلة التـي يمكـن أن       ، لصالحهم
تواجه الولايات المتحدة في مجـال تكـوين        
الائتلافات المطلوبة لمواجهة الإرهاب هـي      

عدم قدرتها علـى إرضـاء جميـع الـدول         
 ربمـا   والتي، المطلوب انضمامها للائتلاف  

يكون بعض منها أطرافًا في صراع إقليمـي        
ومن ثم لن تستطيع مكافأة أحدهم على       ، واحد

حساب الآخر، ولـذلك ينصـح المفكـرون        
الولايات المتحدة بضرورة أن تكـون أكثـر        

وأن تستمع وتقـدر    ، انضباطًا في اختياراتها  
 . )٦٣(الرؤى المختلفة للآخرين

والجدير بالذكر أن فكـرة التحـالف فـي          
إطار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة القائمة     
على محاربة الإرهاب قد تحولـت لتصـبح        
ائتلافات وقتية تقرر الولايات المتحدة وقتهـا       
ومداها والغرض منها ونهايتها، ومن ثم فإن       
الائتلاف الذي تشكل لدعم الولايات لمتحـدة       
في حربها ضد أفغانستان لـيس هـو نفسـه     

 الذي سيدعم الولايات    بمكوناته ذلك الائتلاف  
المتحــدة إذا مــا قــررت العــدوان علــى 

 . )٦٤(العراق
وجدير بالذكر أيضا أنه إذا كانت الولايات       
المتحدة حريصة على توفير دعم لهـا مـن         
جانب الحلفاء في إطـار ائتلافـات وقتيـة         
متغيرة حسبما تقتضى الحاجة؛ فإن ذلـك لا        

  التزام الولايات المتحدة بالعمل بشـكل      ييعن
متعدد الأطراف، والواقع فإن لهذا التصـور       
جذوره في الفكر اليميني المحافظ الأمريكـي       

والذي يقـوم علـى     ، الذي تعتنقه إدارة بوش   
أساس النظر بعين الشـك إلـى التحالفـات         

أو التنسيق  ، الدولية والعمل الدولي المشترك   
وخاصة في العمليـات العسـكرية،      ، الدولي

ن مصـدراً  ويرون أن الحلفاء قـد يصـبحو      
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للضرر أكثر من النفـع، ومـن ثـم يـؤمن        
، المحافظون بأهمية التصرف بشكل فـردي     

ودون الحاجة للحلفاء طالما أن ذلك يحقـق         
، وربما أن ذلك    )٦٥(مصالح الولايات المتحدة  

 عدم ميل إدارة بوش الاسـتعانة       ايفسر جزئي 
بقوات من حلف الناتو فـي الحـرب ضـد          

فـي تعقيـد    أفغانستان؛ حيث إنها لم ترغب      
مهمتها هناك بالصـعوبات التـي تفرضـها        
ضرورات التعاون مع ثماني عشرة دولة هي       

، كما يفسر لنا أيضا إعلان      )٦٦(أعضاء الناتو 
المسئولين الأمريكيين صراحة أن بلادهم لن      
تتردد في القيام بعمل عسكري منفرد ضـد         

 ـ     ،  ذلـك  يالعراق؛ إذا كانت مصالحها تقتض
الدولية والإقليمية  بعض النظر عن المواقف     

 . )٦٧(الرافضة
القوة العسكرية الأداة الأولى لتنفيذ -٥

 :الاستراتيجية الأمريكية
 إلى  ةتشير التحولات في السياسة الأمريكي    

إعلاء دور وزارة الدفاع والمجالس المختلفة      
في مقابـل تآكـل دور وزارة       ، االمرتبطة به 

الخارجية في توجيـه السياسـة الخارجيـة        
، ولهذا دلالة كبيرة تشير إلى صعود       وإدارتها

القوة العسكرية لتصبح الأداة الأولى للسياسة      
الأمر الذي يشير بدوره    ، الخارجية الأمريكية 

إلى تحول في استراتيجية الولايات المتحـدة       
  . العالمية

ــز   ــرورة بتركي ــك بالض ــرتبط ذل وي
الاستراتيجية الأمريكية علـى دور القـوات       

تحدة؛ باعتبارها مكونـاً    المسلحة للولايات الم  
بالغ الأهمية في الاسـتراتيجية الأمريكيـة،       

ــرز الطــابع العســكري  ــد ب ــالي فق وبالت
للاستراتيجية الأمريكية الجديدة خلال الحرب     

ثم بدأت تتضح بشائره فيما أعلـن       ، الأفغانية
من مبادئ وخطط ورؤى في مقدمتها مبـدأ        
الضربات الوقائية ضد من تعتبرهم واشنطن      

وفيمـا  ، يهددون أمنها ومصالحها  ،  لها أعداء
تشرع فيه من بناء حائط الصـواريخ بعـد         
الانســحاب مــن معاهــدة حظــر انتشــار 
الصواريخ، ويتأكد هذا الطابع فيمـا تعلنـه        

وفيما تعد له مـن حملـة       ، الولايات المتحدة 
وما يليها من حملات    ، عسكرية ضد العراق  

 . أخرى ضد أهداف أخرى
ؤسسـة العسـكرية     فـإن الم   ،وفي الواقع 

 ١١الأمريكية تشـهد الآن ومنـذ أحـداث         
سبتمبر مرحلة تحول جذري علـى صـعيد        
عقيدتها الاستراتيجية والعملياتية وتكتيكاتهـا     
 . القتالية وآلتها الحربية والإدارية بصفة عامة

ويرى البعض أن التحـولات العسـكرية       
الجارية ربما تماثـل مـن حيـث طابعهـا          

يق بعيد المـدى تلـك      الشمولي وتأثيرها العم  
التي حدثت للآلة الحربية الأمريكية ولعقيدتها      

وإذا ، القتالية عقب الحرب العالمية الأولـى      
كانت الولايات المتحدة قد عمدت بعد حـرب   

 ـ     مجموعـة مـن     يتحرير الكويت إلى تبن
المفاهيم العسـكرية الجديـدة تشـكل فـي         
مجموعها ما أصـبح يعـرف باسـتراتيجية        

 فإنـه بعـد أحـداث       الحرب في مسرحين؛  
سبتمبر أصبح المفكرون الأمريكيون يـرون      

ومـا تضـمنته مـن      ، أن تلك الاستراتيجية  
تعديلات وتطويرات جزئية لم تعـد كافيـة        
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لوضع الولايات المتحدة وآلتها الحربية فـي       
موقع تستطيع من خلاله مواجهـة تحـديات        

 ـوقد عبر عن ذ   . العالم الجديدة وتهديداته   ك ل
يونيو /  نشر في عدد مايو    رامسفيلد في مقال  

 في الـ فورين أفيرز تحت عنـوان        ٢٠٠٢
، والذي أكد فيه أنه قد ثبت       "التحول العسكري "

على استراتيجية    أن استمرار الاعتماد   اعملي
وأنه بات  ، الحربيين الإقليميتين لم يعد ممكناً    

من الضروري الاعتماد علـى اسـتراتيجية       
طلباته جديدة تلائم ظروف القرن الحالي ومت     

لقد كانت الاستراتيجية الحربية ملائمة ": ويستطرد
للوضع الذي برز مباشرة عقـب انتهـاء الحـرب       

وقد أدت غرضها آنذاك بصورة جيدة تماما ، الباردة
ولكنها باتت تهدد الآن بأن الحفاظ على اسـتعدادنا    

 نـزاعين محـددين     ضبشكل زائد عن اللازم لخو    
 مـا يكفـي مـن       إلى، يجعلنا مفتقرين في المقابل   

درجات الاستعداد والجاهزية لمواجهـة التحـديات       
غير المتوقعة في عالم القرن الحادي والعشـرين        

  ."الذي نعيش فيه
ثم يلخص رامسفيلد التعديل الأساسي الذي 
تنطوي عليه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة 

لقد اكتشفنا أنه من الأفضل الإعداد " :بقوله
تقبل من خلال تقويم جديد لمواجهة تحديات المس

وأكثر واقعية لاحتياجاتنا القتالية يعوضنا عن 
الاحتفاظ بوحدات عسكرية تكفي لتشكيل قوتي 
احتلال رئيسيتين، لذلك قررنا تركيز المزيد في 
الاهتمام على توفير الردع المطلوب من أربع 

 ومساندة ذلك الردع بالقدرة اللازمة ،مسارح حيوية
لحاسمة والسريعة بعدو واحد أو لإلحاق الهزيمة ا

 وإلى جانب ذلك قررنا أن ،أكثر في وقت واحد
نعمل على الاحتفاظ بخيار تنفيذ هجوم شامل كاسح 
واحد في أي وقت من الأوقات ضد عدو محدد بما 

يشتمل عليه هذا الخيار من احتلال عاصمة ذلك 
 . "العدو وتغيير نظام الحكم فيه

العـراق  بعد ذلك يشير رامسـفيلد إلـى        
ويعتبره حالة خاصة مختلفة ومسـتمرة لـم        
تتغير برغم تغير الاستراتيجية العامة، ومـن      
ثم فهو يحتفظ بخيار تنفيذ هجوم شامل كاسح        
واحد يغير النظام الحاكم وكأنه هو الخيـار        

  وهذا ما   ،ا مع العراق  المعد للتعامل خصيص 
يتضح مما كشفه رامسفيلد من أبعاد مختلفـة        

 فبعد  .توجه الاستراتيجي الجديد  كامنة وراء ال  
 بوضوح عن العراق، فإنه يتحدث عن       هحديث

علينا أن ندرك أن الأمور لم      ": عدو مجهول قائلا  
 ،تعد على قدر الوضوح الذي كانت تتسم به من قبل

 حيـث  ؛ا صعب ومعقـد فالتحول الذي نواجهه حالي 
يتعين علينا أن ندافع عن بلادنا ضد عدو مجهـول    

ن هـذه   إ.. مرئي وغيـر متوقـع    وغير محدد أو    
 ولكنهـا   ،المهمة قد تبدو مستحيلة للوهلة الأولى     

 بل هي تفرض علينا أنماطاً جديدة من        ،ليست كذلك 
 ؛التفكير وأساليب التخطيط ووسائل العمل الجريء     

وبذلك يصبح في مقدورنا ردع أعـدائنا وإلحـاق         
 . "الهزيمة بهم حتى قبل أن يتمكنوا من تهديدنا

رة الأخيرة تشير إلى استراتيجية     وهذه العبا 
الضربات الوقائية التي تبلورت بشكل واضح      

يـرى رامسـفيلد      والتي تتطلب كما   ،امؤخر
 ـ     الولايـات   يتوفير الحماية الدفاعية لأراض

المتحدة وقواعدها في الخارج، الأمر الـذي       
يتطلب بدوره تأمين القدرة على نشر القـوة        

رح العمل  الأمريكية واستمرار بقائها في مسا    
 . )٦٨(العالمية البعيدة عن الولايات المتحدة

هذا التحول في العقيدة العسكرية     ويترافق  
 فـي الموازنـة     زٍالأمريكية مع تحول مـوا    
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 بما يعكس تزايد الإنفاق العسكري      ،الأمريكية
 هي الأكبر منـذ ولايـة الـرئيس         عد تُ زيادةً

فقد أحـال الـرئيس بـوش       . السابق ريجان 
 إلى  ٢٠٠٣نة الفيدرالية لعام    مشروع المواز 

 تريليـون   ٣,١٣ والتي بلغـت     ،الكونجرس
 مليار تتجـه إلـى      ٣٧٩,٣دولار من بينها    

من إجمالي  % ٤٠بما يوازى   ( وزارة الدفاع 
 وتعكس هـذه    .)نفاق العسكري في العالم   الإ

 العسكرة المتعاظمـة    -من ناحية -الموازنة  
للاقتصاد الأمريكي وتعـاظم دور المجتمـع       

 العسكري بعد تضاؤله عشية انهيار      الصناعي
الاتحاد السـوفيتي ونهايـة حقبـة الحـرب         
الباردة، هذا المجمع الذي يقف وراء برنامج       
تسليحي طويل المدى يرتبط بالتحولات فـي       

 والتـي   ،الاستراتيجية العسكرية الأمريكيـة   
 أولوية كبيرة لتحديث الأسلحة بهـدف       يتعط

. ديـة الاستعداد الأفضل للحروب غير التقلي    
وفي إطار مشروع موازنـة وزارة الـدفاع        

 الولايات المتحـدة  ي تعط ٢٠٠٣للعام المالي   
 حيـث   ؛أهمية استثنائية للحملة ضد الإرهاب    

 مليار دولار   ٢٧,٢تضمن المشروع بنداً من     
 . لهذا الغرض

وعلى خلاف معظم الميزانيات السـابقة،      
فإن هذه الميزانية اتسمت بوجود عجز كبير       

 الذي سـيدفع إدارة بـوش إلـى       الأمر ،فيها
محاولة تقليص الإنفاق في مجـلات أخـرى        
غير النفقات العسكرية التـي لـن تتنـازل         

كمـا يقـول    . الإدارة عنها تحت أي ذرائـع     
 لتحقيق  -ليس فقط -ننا نحتاج اليوم    إ" :رامسفيلد

 ولكن لأن نكون مستعدين     ،الانتصار على الإرهاب  

كس هـذا   ويع. "لتحقيق الانتصار في حروب الغد    
التصريح تعاظم الروح العسكرية ونزعـات      

 . الهيمنة العالمية
فإن الولايات المتحدة أصـبحت أن       ،هكذا

القوة ضرورة وشـرعية لتحقيـق أهـدافها        
الاستراتيجية، وهذا الأمر لن يتحقق إذا لـم        

 وفي مقدمتها زيادة حجـم      ،توفر مستلزماته ت
ــلحة  الإ ــوير الأس ــكري وتط ــاق العس نف

 . )٦٩(الجديدة
 فإنـه ينبغـي الإشـارة إلـى         ،وإلى هنا 

 : ملاحظتين هامتين
ن الاتجاه نحو إعلاء وزن وزارة الدفاع       أ -١

وإعطاء الأولوية للأداة العسكرية في إدارة      
وتنفيذ السياسة الخارجية هو اتجاه بدأ يبرز       
فــي السياســة الخارجيــة وفــي إطــار 

 ١١الاستراتيجية الأمريكية منذ مـا قبـل        
مع مجيء إدارة بوش إلى     ا   وتحديد ،سبتمبر

 حيث أتـت    ؛٢٠٠١السلطة في بداية عام     
هذه الإدارة بأفكار جديدة في مجال الـدفاع   

 وركـزت علـى إدخـال       ،والأمن القومي 
تعديلات مهمة على اسـتراتيجية الأمـن       

 هذه التعـديلات علـى      ت وانصب ،القومي
بنـاء القـوات    :  مجـالات أساسـية    ةثلاث

في تحقيق  المسلحة، ودور القوة العسكرية     
 وتحديـد مصـادر     ،أهداف الأمن القومي  

 وقد اندرجت معظم هذه التعديلات      .التهديد
ضمن عملية المراجعة الدورية التي تتم كل       
 ،ربع قرن للسياسة الدفاعيـة الأمريكيـة       

والتي كان النقاش السياسـي والعسـكري       
قد احتـدم بشـأنها منـذ أواخـر        والعلمي
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يلات التسعينيات، وقد استمدت هذه التعـد      
قوة الدفع أساسا من عدد من الاعتبـارات        
الهامة، يأتي في مقـدمتها أن إدارة بـوش         
أعطت أولوية قصـوى لقضـايا الـدفاع        
والأمن القومي بدرجة تفـوق بكثيـر مـا         
أعطته لهـا إدارة كلينتـون الديمقراطيـة        

 .السابقة
- فقد شهدت السياسة الدفاعيـة       ،وهكذا  

 الأمـن   كمكون هام من مكونات استراتيجية    
 تحـولات هامـة فـي     -القومي الأمريكـي  

 تمثلـت  ،الشهور الأولى من حكم إدارة بوش 
التركيز على زيادة القـدرات     : في عدة أمور  

 والتركيـز علـى     ،الحركية للقوات المسلحة  
 وإعطاء أولويـة    ،برنامج الدفاع الصاروخي  

 وأخيـراً   ،أكبر لمسرح العمليات الآسـيوي    
 ؛ بنـاء القـوات    تعديل المبدأ التي يقوم عليه    

بحيث يتم التركيز على الانتصـار بصـورة      
 حرب رئيسية واحدة مع الاكتفاء      فيحاسمة  

بتنفيذ عدد محدود من العمليات الأصغر في       
 وهو الأمر الـذي     ،مناطق أخرى من العالم   

        ا أمـام   كان رامسـفليد قـد أعلنـه رسـمي
 وقبل أحـداث    ٢٠٠١الكونجرس في يونيو    

 اتضـح أن كثيـر     ي ،وهكذا. ) ٧٠( سبتمبر ١١
 سبتمبر مـن    ١١مما أُفصح وأُعلن عنه بعد      

تحولات في الاستراتيجية الدفاعية كان محل      
 ١١  أحـداث دراسة وبحث وصـياغة قبـل   

 التي جاءت لتفسح الفرصـة أمـام        ،سبتمبر
الولايات المتحدة لبلورة الأبعـاد المختلفـة       
والمتفرقة في صـورة اسـتراتيجية جديـدة        

ض خطئًا أنها وليـدة     متماسكة قد يعتقد البع   

 ـ     ١١أحداث   لهـذه   ا سبتمبر ورد فعـل تالي 
 . الأحداث

وإن كانت قـد أعطـت   -ن إدارة بوش  أ -٢
الأولويـة لـلأداة العسـكرية فـي تنفيــذ     

 إلا أن ذلـك لا      ،الاستراتيجية الأمريكيـة  
 وفي  ، عدم توظيف الأدوات الأخرى    ييعن

 فقـد لجـأت     .مقدمتها الأداة الدبلوماسـية   
حدة إلى استخدام الدبلوماسـية     الولايات المت 

لتحسين صورتها فيمـا أصـبح يعـرف        
 ،gratis diplomacy بالدبلوماسية العامـة  

وفي هذا الإطار يؤكد كثير من المفكـرين        
 image الأمريكيين أن مشـكلة الصـورة     

ينبغي أن ينظر إليها علـى أنهـا عنصـر     
 فالـدفاع   .حيوي من عناصر الأمن القومي    

 ومطاردة وتدمير   ،عن الأراضي الأمريكية  
الإرهابيين، واستخدام الدبلوماسية العامـة     
لتوفير الدعم والتأييد التحـالفي للولايـات       

 وتقليل جاذبيـة الإرهـاب هـي        ،المتحدة
. جميعها عناصر مختلفة في نفس المعركة     

 فإن هناك حاجـة إلـى       ،وفي هذا الإطار  
إعمال الدبلوماسية العامة من أجل توضيح      

لولايـات المتحـدة    وشرح أسباب اتجـاه ا    
 ولتأكيد أن تأييـدها     ،للحرب ضد الإرهاب  

 كمـا هـو فـي     ،هو في مصلحة الآخرين   
ا لأن  ونظـر . صالح الولايـات المتحـدة    

    ا للأمـن القـومي     الإرهاب يعـد تهديـد
الأمريكي، فإن من المصلحة القوميـة أن       
تصيغ الولايات المتحدة وتـدير سياسـتها       

ربهـا  الخارجية بطريقة تجعلها تتلقى في ح     
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ا لا يمكـن الاسـتغناء      ضد الإرهاب تعاونً  
 . )٧١(عنه من جانب الدول الأجنبية

إلى جانـب الأداة الدبلوماسـية تسـتخدم        
 الولايات المتحدة سياسة الترهيب والترغيب    

في بناء ائتلافـات    ) ةسياسية العصا والجزر  (
مساعدة لها في حربها ضد الإرهاب، وذلك        

تنـاول  ضح تفصيلاً عنـد     تعلى نحو ما سي   
الدراسة بالتحليل السياسات الأمريكيـة إزاء      

 . أفغانستان والعراق
 أن تخلص الدراسـة     -إذن–إن ما يمكن     

إليه في هذه القسم أن الكثير مـن توجهـات          
 ١١الاستراتيجية الأمريكية التي تبلورت بعد      

 والتي اعتبرها الكثير من المفكرين      ،سبتمبر
 الأمريكية   في السياسة  أنها تمثل تحولاً شاملاً   

لا تعدو أن تكون مجرد بلورة جيدة ورصينة        
لعدد من التوجهات التي كانت قد برزت من        

 سبتمبر ومنذ نهاية الحرب البـاردة،   ١١قبل  
ا ولم يكن يعلن عنها إلا بصورة مترددة أحيانً       

جاءت أحداث   ا أخرى، ولكن  ومستترة أحيانً 
سبتمبر لتسمح لها بالبروز والظهـور فـي        

صورة، فإذا كان الأمر كذلك     أوضح وأكمل   
مـا هـي    : فهذا يدعو لإثارة التساؤل الآتي    

الدوافع الحقيقية وراء الحرب المعلنة علـى       
هي الدوافع الحقيقة التي دعت      الإرهاب؟ ما 

 سـبتمبر لأن    ١١الإدارة الأمريكية وقبـل     
تصيغ العديد من التوجهات التي برزت على       

 ي أن تـأت   -إذن–السطح بعد ذلـك؟ لابـد       
جابة متعلقة بأهداف راسخة وثابتـة فـي        الإ

 وفي توجهات القـائمين     ،السياسة الأمريكية 
نهـا  إ. عليها وسابقة على أحـداث سـبتمبر      

دوافع كامنة من الاستراتيجية الأمريكية وفي      
توجهات القيادة اليمينية المحافظة التي تولت      

، ٢٠٠١الإدارة الأمريكية منذ مطلـع عـام        
ها في الواقع تتكامل     ولكن ،نها دوافع متباينة  إ

ا لترسم خريطـة الـدوافع الأمريكيـة        سوي
 وهذا ما يقود    ،للحرب المعلنة على الإرهاب   

 . الدراسة إلى التحليل في القسم الثالث منها
 الدوافع وراء الحملة الأمريكية     -ثالثاً

 رؤية تحليلية : على الإرهاب
الحملة الأمريكية على الإرهاب تقـف      ن  إ

وز ما  ا الدوافع التي تتج   وراءها مجموعة من  
 وتمتد إلى ما    ،هو معلن من مكافحة الإرهاب    

 يمكـن   ، وفي هذا الإطـار    .وراء ذلك بكثير  
ستراتيجية لارصد عدد من الدوافع المحركة ل     

ا، وذلـك   الأمريكية بملامحها المحددة سـابقً    
 : وعلى النحو التالي

 السيطرة على منابع النفط مـن       -١
 : آسيا الوسطى وحتى الخليج

أحد الدوافع الرئيسـية وراء الحملـة       إن  
 والتـي اسـتهدفت     ،الأمريكية ضد الإرهاب  

 وتستهدف ثانياً العراق الآن،     ، أفغانستان أولاً
هو السيطرة على منابع النفط من قزوين إلى        

 وربما يمكن في ضـوء ذلـك فهـم         ،الخليج
التصريحات الأمريكية بشأن بقاء قواتها فـي       

 وكـذلك فهـم     ،أفغانستان لعشرات السـنين   
التصريحات الأمريكية الأولية فيمـا يتعلـق       
ببقاء القوات الأمريكية في العـراق بقيـادة        

 . تومي فرانكس إلى موعد غير محدد
 فإن إسقاط نظام طالبـان كـان        ،ثمومن  

مجرد مقدمة لغرض أكبر وهو تشديد القبضة       
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الأمريكية على منطقة ينـابيع الـنقط مـن         
تداد إلى موقعهـا    موقعها القديم في الخليج ام    

الجديد الواعد في قزوين، ومن ثم فقد أرادت        
الولايات المتحدة إعـادة صـياغة مـوازين        
القوى وعلاقاتها والخريطة السياسية لمنطقة     
الوسط الإسلامي على نحو يؤمن حاجتها من       
النفط والغاز على مـدى قـرن قـادم مـن           
الزمان، وعلى نحو أيضـا يحـرم الصـين         

إلـى بتـرول بحـر    وروسيا من الوصـول   
قزوين، وهو الأمر الذي يفسر بقاء القـوات        
الأمريكية إلى الآن وحتى أجل غير محـدد        

 . )٧٢(في أفغانستان 
إلى ذلك أن أفغانستان لهـا أهميـة        أضف  

نقل  استراتيجية فيما يتعلق بالسيطرة على أو     
البترول في وسط آسيا،  وقد جاء في تقرير         

 في سـبتمبر  لوكالة الطاقة الأمريكية الصادر   
أن "  وقبل أيام من هجمات سـبتمبر        ،٢٠٠١

أهمية أفغانستان تنبع من موقعها الجغرافي كطريق    
لنقل صادرات البترول والغاز الطبيعي مـن آسـيا         
الوسطى إلى  البحر العربي عن طريق خط أنابيب         

إلى يمر عبر أفغانستان، كما تشير مصادر أمريكية        
الاقتصـادية  أن أكثر الطرق جدوى مـن الناحيـة        

والسياسية لنقل البترول والغاز الطبيعي هو الطريق 
فنقل بترول بحـر    . الذي يمكن أن يمر بأفغانستان    

قزوين عن طريق روسيا سوف يزيد من سـيطرة         
روسيا على دول آسيا الوسطى وهو أمر لا ترحب         
به  الولايات المتحدة، كما أن نقله عن طريق إيران 

صادية لإيران، وهو ما سوف يدعم من الموارد الاقت
يتعارض مع هدف الولايات المتحدة بشـأن عـزل         
النظام الإيراني،  وأخيراً فإن نقلـه عـن طريـق           

له مخاطر سياسية    -وهو الطريق الأطول  -الصين  
بالإضافة إلى تكلفته الاقتصادية المرتفعة، ومن ثم       

فإن الطريق عبر أفغانستان يبدو أنه أكثـر هـذه          
 . )٧٣(للمصالح الأمريكيةالطرق جدوى بالنسبة 

يؤكد هذا التحليل تلك التصـريحات      ومما  
التي أطلقها وزير الدفاع الأمريكـي دونالـد        
رامسفيلد وقائـد القـوات الأمريكيـة فـي         

بأن القوات الأمريكية   "أفغانستان تومى فرانكس    
قد تبقى في أفغانستان لسنوات على غرار الوجود        

رر الجاهز والمب". العسكري الأمريكي في كوريـا    
الحيلولـة  "  لاستمرار الوجود الأمريكي هـو    

دون أن تتحول أفغانستان مرة أخرى إلى قاعـدة          
 . )٧٤("لتدريب الإرهابيين

بالنسبة للعـراق التـي ترقـد علـى         أما  
 فإنه من الواضح أن     ، نفط ضخمة  تاحتياطيا

البترول هو المحرك لغزوه، وبالتـالي فـإن        
راق هـي   الحرب الأمريكية المرتقبة ضد الع    

وإذا كـان الـبعض   . جل البترولأحرب من  
يشكك في ذلك بالقول بأن الولايات المتحـدة        

 سـواء مـن     ،لديها ما يكفيها من البتـرول     
مما يصلها من مختلـف أنحـاء     مخزونها أو 
 فإن  ، عن مصادر الطاقة البديلة    العالم فضلاً 

ذلك مردود عليه بعدة أمور يمكـن سـردها         
 : على النحو التالي

حية فإن الولايـات المتحـدة قـد        من نا  - أ
وصلت ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلـى       
الوضع الذي جعلها القوة السياسية الأولـى       

 وهي أيضـا القـوة العسـكرية        ،في العالم 
الأولى في العالم بلا منازع، ولكـن يبقـى      
النظام الاقتصادي العالمي يتسـم بوجـود       

 والتي تتنافس بندية مـع      ،تعددية في القوى  
أوربا الموحدة، الصين،   : يات المتحدة الولا
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 وهذا الوضع يثير قلـق الولايـات        .اليابان
ن البعض يعتبر أنه يثير قلق      إالمتحدة، بل   

الولايات المتحدة أكثر من قضية الإرهاب      
 فإن الهدف   ،وفي ضوء هذا التحليل   . نفسها

الحقيقي من دخـول القـوات الأمريكيـة        
ة العراق والسيطرة عليه هو ضمان سيطر     

الولايات المتحدة علـى مـوارد الطاقـة        
الخاصة بمنافسيها على الساحة الاقتصادية     
في العالم، ومن ثم ضمان أحكـام قبضـها     

على العالم سياسي٧٥(ا واقتصادياًا وعسكري( . 
 إن سيطرة الولايات المتحدة على بترول       -ب

العراق يعنى إحكام سيطرتها علـى نفـط        
التحكم فـي    ومن ثم سهولة     ،الخليج بأكمله 

إنتاجه وتسـعيره عنـد مسـتويات تلائـم      
 . مصالحها

ول التـرويج لفكـرة     اإذا كان البعض يح    - ج
تدهور أهمية البتـرول عامـة والبتـرول        
العربي خاصة في ضوء وجـود مصـادر      

 فإن هذا مردود عليه بالقول      ،الطاقة البديلة 
 بانحسـار   يبأنه لا يوجد في الأفق ما يوح      
 المتطـور   أهمية البترول فـي المسـتقبل     

 بل على العكـس تمامـا فـإن         ،والمتوسط
مؤشرات الاستهلاك العالمي للطاقة النفطية     
خلال التسعينيات والتوقعات المستقبلية من     
تزايد الطلب العالمي على هـذه المـورد        
تشير إلى  تحول هذه المادة إلـى  سـلعة           

إن هنـاك نجاحـات جزئيـة       حيث  نادرة،  
يـر  ومحدودة للجهـود والمحـاولات الكب     

الرامية لتقليص الاعتمـاد الكثيـر علـى        
 فمـن   .البترول منذ منتصـف السـبعينات     

 فشلت معظـم التجـارب الغربيـة        ،ناحية
 ،الحديثة في توفير مصادر بديلة من الطاقة      

وذلك وفق معايير تنافسية سواء من حيـث      
  المتوفرة من هذه المصادر أو     تالاحتياطيا

 ـ  تكاليفها التجارية أو    ة أو كفاءتها الإنتاجي
نسب المخاطر البشرية والبيئيـة الناجمـة       
والمحتملة من جراء استخدامها على نطاق      

 لم تظفر معظـم     ، ومن ناحية أخرى   .واسع
المحاولات الاستراتيجية الوقائية التي قننتها     
ــرى   ــدول الصــناعية الكب ــات ال حكوم
ومؤسساتها المتخصصة في التقليـل مـن       
اعتمادها الحساس على البترول وخاصـة      

 ـ   ال  هـذه الـدول   يمستورد منه بشكل يحم
المستهلكة من أي تهديـدات قـد تعـرض      
ــة   ــام الخارجي ــرول الخ ــدادات البت إم

 . )٧٦(للاضطراب
فإن البترول العربـي    ،  ناحية أخرى من  

يحتل في هذا الإطار أهمية خاصة، حيـث        
إن المسار المستقبلي  لإمدادات البتـرول        
سيعتمد بصورة عامة على بترول الأوبـك       

 وذلـك   ، بترول الخلـيج العربـي     وخاصة
من معطيات محددة تتمثل في الخط       اانطلاقً

التنازلي لإنتاج الولايـات المتحـدة مـن        
 والهبوط الحاد في إنتاج الاتحـاد       ،البترول

السوفيتي السابق، وانخفاض إنتاج الـدول      
    باستثناء ( اغير الأعضاء في الأوبك عموم

، النمو السريع لإنتاج البترول في النـرويج      
ولكون مكامن البترول المتوقـع اكتشـافها       

 ، بحـر النـرويج    ،ألاسـكا ( خارج الأوبك 
تبـدو  ) المكسيك، الاتحاد السوفيتي السابق   
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متواضعة مـن حيـث الحجـم ومكلفـة         
اقتصادي  ا بكثيـر مـع جهـود       ا وأقل تناسب

 ويستأثر بترول الخلـيج     .التنقيب المبذولة 
  الاحتيـاطي  العربي وإيران بأكثر من ثلثي    

 فسيكون أهـم    ، ومن ثم  .جمالي العالمي الإ
مصدر للبترول في اقتصاد القرن الحـادي       
والعشرين وسيكون المصدر الرئيسي لتلبية     

وهكذا . الطلب العالمي الإضافي المستقبلي   
تضح استمرار محورية بتـرول الخلـيج       ت

من واردات  % ٢٤العربي الذي يمثل نحو     
% ٤٦الولايات المتحدة النفطية وأكثر من      

ــن ــاون  م ــة التع  واردات دول منظم
من % ٦٧الاقتصادي والتنمية الأوربية و     

 . )٧٧(واردات اليابان
 وتؤكد التحليلات الأمريكية ذاتها حاجـة       -د

الولايات المتحدة إلى دول الخليج من أجل       
استمرار تشغيل اقتصادها بصورة سلسلة،     
وفي هذا الإطار تؤكد أن العـراق يمتلـك         

عدد لبتـرول والتـي   ا من حقـول ا  ا ضخم
سوف تكون ذات فائدة كبيرة إذا ما تمـت         

 .)٧٨(السيطرة عليها
 وعلى ضوء التحليل السابق     ،ثمومن   

يتضح أن السيطرة على البترول هـو دافـع         
 ،رئيسي للحرب الأمريكية ضـد الإرهـاب      

وهو الأمر الذي يتأكد إلى حد كبير إذا مـا           
أخذنا في الاعتبار أن الحزب الجمهوري إنما       

د إلى  تأييد الشركات الكبرى للنفط فـي         يستن
ــدة ــات المتح ــوين الإدارة ،الولاي  وأن تك

الأمريكية يعبر بشكل كبيـر عـن مصـالح         
 خاصـة وأن    ،شركات البترول الأمريكيـة   

بعض أفرادها مثل الـرئيس بـوش ونائبـه         
 كان لهما تعامل مباشر مع شـركات        يشينت

 .)٧٩(البترول الأمريكية
  
يكيـة وتحقيـق     فرض الهيمنة الأمر   -٢

السيطرة العالميـة علـى منـاطق العـالم         
 : المختلفة

إن هناك استراتيجية عالمية أمريكية منـذ       
ما بعد الحرب الباردة تهـدف إلـى إعـادة          
تشكيل التوازنات الأمريكيـة فـي منـاطق        

 وفرض الهيمنة والسيطرة    ،متعددة من ناحية  
ا للمصـالح    تحقيقً ؛العالمية من ناحية أخرى   

ة الأمريكية في عـالم مـا بعـد         الاستراتيجي
وكما يؤكد أحـد المحللـين      . الحرب الباردة 

فإن هدف الاستراتيجية الأمريكية فـي      "الصينيين  
بداية القرن الواحد والعشرين هو عملية دمج العالم 

 وقد أعطـت    ،له بأكمله والتصرف كالزعيم الأوحد   
الفرصة للولايـات المتحـدة     " الحرب ضد الإرهاب  "

 .)٨٠("هدافلتحقيق هذه الأ
أدرك صـانعو القـرار الأمريكيـون     فلقد  

صقور الإدارة الـذين يتقـدمهم       اوخصوص 
 ووزيـر الـدفاع     ينائب الرئيس ديك تشـين    

دونالد رامسفيلد ونائبـه الصـهيوني بـول        
ولفوفيتز ومستشارة الرئيس للأمن القـومي      
كونداليزا رايس أن فرصة مثالية قد أتيحـت        

ضـتها علـى    للولايات المتحدة كي تحكم قب    
. العالم وتعزز نفوذها في مناطقـه المختلفـة       

فجاءت الحرب ضد تنظـيم القاعـدة الـذي         
يتزعمه أسامة بـن لادن وحركـة طالبـان         

 ٢٠٠١الحاكمة في أفغانستان فـي أكتـوبر        
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لتمنح واشنطن قواعد عسكرية في أفغانستان      
 ؛وفي دول أخرى في آسيا الوسطى والقوقاز      

 ـ     اب، ممـا   وذلك تحت غطاء محاربة الإره
يعزز التواجد الأمريكي في هـذه المنطقـة        
الهامة المطلة على بحر قزوين، وقد سـاهم        
الانتصار الأمريكي السريع في أفغانستان في      
تصاعد الغرور الأمريكي مما جعلها تنتقـل       
بسرعة إلى المرحلة الثانية من الحرب ضـد       

 . )٨١(الإرهاب والتي بدأتها باستهداف العراق
تهداف للعراق بمثابة الخطوة    هذا الاس ويعد  
حكام القبضـة الأمريكيـة علـى       الأولى لإ 
 اا وسياسـي   لـيس فقـط اقتصـادي      ،المنطقة

 ـ     ـا ثقافيا، وهـو مـا     وعسكرياً ولكن أيض
أوضحته مبادرة باول بشأن تشجيع الحريات      
ــيم   ــر التعل ــادية ونش ــية والاقتص السياس

 سـواء   ا والتي أوضحت أن تغيير    ،وتطويره
غير سلمية بـات   ت سلمية أو من خلال إدارا  

جـل أن   أا للولايات المتحدة من      واضح اهدفً
يـر  ييتاح لها في النهاية إمكانيات التدخل لتغ      

وإعادة تشكيل وفرض أوضاع معينة تخـدم       
 وتعــزز الخطــة ،فــي النهايــة إســرائيل

الاستراتيجية الأمريكيـة العالميـة الأشـمل       
 وذلك بوضع خيوط القيادة العالمية      ،والأوسع

 . ي يد الولايات المتحدةف
 تأتى تصريحات جيمس    ،هذا الإطار وفي  
المدير الأسبق لوكالة الاسـتخبارات     -وولس  

 والتي تؤكد أن الحرب الأمريكية      -الأمريكية
المزمعة ضد العراق لا تهـدف فقـط إلـى          
 مجرد إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أو      

 وإنمـا   ،حتى الإطاحة بنظام صدام حسـين     

ذلك مجرد بداية لتنفيذ خطة أمريكيـة       يعتبر  
متكاملة تهدف إلى تحقيق تحولات كبرى في       

سعياً إلـى تكـرار      منطقة الشرق الأوسط؛  
تجربة أوربا الشرقية في المنطقة بما في لك        
إشعال موجة من التحولات الداخلية في دول       

 . )٨٢(المنطقة
نظرة فاحصة ومتأنية لخريطـة     فإن   ،إذن

 سبتمبر  ١١ي العالم بعد    الانتشار الأمريكي ف  
والأهداف المعلنة وغير المعلنة التـي يـتم        
تحقيقها من خلاله، توضح أن الحرب علـى        
الإرهاب هي مجرد سـتار لهـدف تحقيـق         
الهيمنة الأمريكية على العالم، فهذه الحـرب       
توظف بهدف خلق الآليات الكفيلـة لتحقيـق        
الهيمنة الأمريكية على العالم وإعادة إنتاجهـا   

 . )٨٣(أحسن الظروف وأفضل الشروطعلى 
 ي تطويق ومراقبـة الـدور الصـين       -٣

 : الروسي على الصعيدين الإقليمي والدولي
نظرت الولايات المتحدة للصين وروسيا 

ن يمنذ نهاية الحرب الباردة باعتبارهما الدولت
 ليس فقط الإقليمي ، التأثيرياتون ذيالنوويت

ولكن العالمي، الأمر الذي يتطلب من 
ا مستمرين لولايات المتحدة اهتماماًً وانتباها

من ناحية لمعالجة المشكلات الفعلية 
 .والمحتملة الناجمة عن بروز هاتين القوتين

ا لأن بروز هاتين  نظر،ومن ناحية أخرى
القوتين سيكون له انعكاساته الخطيرة ليس 
فقط على الاستقرار والتوازن الإقليمي في 

يضا على النظام  ولكن أ،آسيا والباسفيك
 . الدولي وهيكله ككل
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كانت التقارير والتحليلات الأمريكيـة     ولقد  
قبل أحداث سبتمبر تشير إلى نوع من القلـق       
بشأن اتجاه روسيا إلـى  إظهـار علامـات          
ومؤشرات تشير إلى  إعادة الظهـور كقـوة        
 .آسيوية بعد غياب استمر معظم التسـعينيات      

النسـبة  وكان من بين أخطر هذه المؤشرات ب 
للولايات المتحدة هو اتجاه روسـيا لإقامـة        
جبهة دبلوماسية متحدة مـع الصـين ضـد         
الولايات المتحدة وتزويد بكين بالتكنولوجيـا      

 . )٨٤(العسكرية الحديثة
كانت الصين تمثل بالنسبة للولايـات      ولقد  

 المتحدة تحدي ا تزايـد إدراكـه بصـفة       ا كبير
 ـ    يخاصة منذ تول    ،ة بـوش الإدارة الأمريكي

" الشريك الاستراتيجي "والذي رفض مصطلح    
الذي كان كلينتون وإدارته قـد اسـتخدموه        

ا  دولي ا واعتبرها بوش منافس   ،لوصف الصين 
 حيث تتطلع إلـى أن تكـون قـوة          ؛محتملاً

 ـ     عسكرية إقليمية متفوقـة ولاعب  اا سياسـي 
٨٥(ا على المستوى العالميواقتصادي( . 
هاي كان إعلان إنشاء منظمـة شـنغ      وقد  

 في مدينة شنغهاي    ١٥/٦/٢٠٠١للتعاون في   
 والتي تضم إلى  جانـب الصـين         ،الصينية

وروسيا أربع دول في آسيا الوسـطى هـي         
كازاخستان وطاجيكسـتان وكيرغيزسـتان     

 ؛ للولايات المتحدة  اوأوزباكستان، تطوراً مقلقً  
   باعتبارها تؤكد تغلـب  احيث نظر إليها جزئي 

الاتجـاه نحـو     داخل روسيا ب   يالتيار المناد 
 من الارتباط بالغرب والارتباط     بدلاً( الشرق

لـدعم  ) بمؤسساته العسـكرية والاقتصـادية   
 وذلك من   ؛الدور الروسي في القارة الآسيوية    

أجل الحفاظ على مصالحها التقليدية في آسيا       
 ولمقاومة توسيع حلـف     ،الوسطى من ناحية  

الأطلنطي الذي يسعى لضم دول جديدة إليـه        
 وآسيا الوسطى واستثمار العمـق      في القوقاز 

الآسيوي في مواجهة الضغوط الأمريكية من      
خلال قيام ائتلاف واسع النطاق لا يخضـع        

وقد اعتبـر   . للنفوذ الأمريكي من ناحية ثانية    
الــبعض أن ارتبــاط دول آســيا الوســطى 
       ابروسيا والصين في إطار منظمـة مؤشـر 
على حسم السيطرة على المنطقـة لصـالح        

 والـذي بـدأ منـذ       ،روسـيا –نمحور الصي 
 وأيضاً على تأكيد الدور الخاص      ،التسعينيات

لروسيا الذي سعى بوتين لتحقيقه منذ تـولى        
 . )٨٦(السلطة
يمض شهر على إعلان منظمة ولم 

شنغهاي إلا وكانت الصين وروسيا قد وقعنا 
اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون في 

  لتجسد التطور العميق في؛١٦/٧/٢٠٠١
العلاقات بين الدولتين على مدى السنوات 

وقد اعتبر المحللون . العشر الأخيرة
الأمريكيون أن هذه الاتفاقية ينبغي أن تشكل 

ا للعالم الغربي على أن تحولاً مؤشر
يحدث في توازن القوى الأورواجيبوليتكي -
 بما سيكون له من مضامين خطيرة ؛آسيوي

 ي فقد رؤ.هابالنسبة للولايات المتحدة وحلفائ
أن الصين وروسيا تعملان على تحديد 

 ستسمحان للقوى هاالقواعد التي في إطار
 -وفي مقدمتها الولايات المتحدة-الأخرى 

بالمشاركة في منطقة آسيا الوسطى الهامة 
ا، وأن لهذا التحرك الصينى استراتيجي
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 بالنسبة ،الروسي الجديد دلالات هامة
نه إ حيث ؛يللتوازن الإقليمي بل والعالم

يهدف إلى تشجيع سياسة دولية جديدة تقوم 
 بمعنى إيجاد مراكز قوى ؛"التعددية"على 

منافسة كنوع من الاستجابة للهيمنة 
 وللتوسعات ،والسيطرة الأمريكية المدركة

الأطلسية نحو شرق أوربا واحتمالات 
كذلك . اتجاهها نحو منطقة المحيط الهادي
 للدولتين فهذه العلاقات المتطورة تسمح

 وأيضاً ،بتعزيز الإمكانات العسكرية لكليتهما
للدول الأخرى التي تتبع سياسات معادية 

.  إيران والعراق: مثل،للولايات المتحدة
 فإنه من خلال هذه العلاقة تسعى ،وأخيراً

روسيا للتصدي ولمواجهة نظام الدرع 
الصاروخي للولايات المتحدة التي كانت 

.  )٨٧( سبتمبر١١قبل تسعى لإقامته منذ ما 
في ضوء ذلك يتضح مصداقية هذا الهدف 
كأحد الأهداف الأساسية وراء الحملة 

 . الأمريكية المعلنة ضد الإرهاب
 شن حـرب مفتوحـة ضـد دائـرة          -٤

ــع    ــالف م ــلامية بالتح ــارة الإس الحض
 : الصهيونية
هدف أساسي تكشف عنه تصريحات     هناك  

بوش الأولى عقب أحداث سـبتمبر، والتـي        
 يف الحملة على الإرهـاب التـي تنـو        تص

 ".حملة صـليبية "الولايات المتحدة شنها بأنها    
لـة لسـان،    زوهذه ليست في رأي الكثيرين      

  عن موقـف وعـن      ا دقيقً اولكنها تعد تعبير 
 ـ        يتصور ينطلق منه الرئيس بوش، فهو يعن

  وذلك في ظـل التوجهـات       ا،ما يقوله حرفي 

لبـاردة،  الأمريكية البارزة منذ نهاية الحرب ا    
 هانتنجتون عن   ةالأمر الذي يطرح بقوة مقول    

صراع الحضارات، حيث يرى الكثيـرون،      
وتتفق الدراسة معهم، أن السياسات الأمريكية      

 سبتمبر هي تجسـيد دقيـق        ١١الراهنة منذ   
كرر هـذه   ولقد  . لمقولة صراع الحضارات  

 ووصـفوا   ،المقولة كثير من أقطاب حكومته    
 تـارة بأنهـا     ،هذه الحرب بأوصاف مختلفة   
 وتـارة بأنهـا     ،حرب بين قوى الخير والشر    

 إلى غيـر ذلـك مـن        ..صراع الحضارات 
 خانـة   فيالأوصاف التي تصب في النهاية      

 . الحرب الدينية
أن التوجهات الأمريكية منذ نهاية     والواقع  

الحرب الباردة اتجهت نحو اتخـاذ الإسـلام        
كعدو بديل في استراتيجيتها الكونية وسـعت       

ضخيم الخطر الإسلامي لإقناع العالم     لخلق وت 
 . )٨٨(بتوجهاتها العدائية تجاه الإسلام

 فقـد طرحـت فكـرة صـراع         ،ومن ثم 
ونة الصهيونية بشن   ا وقامت بمع  ،الحضارات

حملة على الإسـلام تقـوم علـى وصـفه          
ا من هـذه الاسـتراتيجية    بالإرهاب، وانطلاقً 

تبنت الولايات المتحدة سياسة دعـم الكيـان        
 وتمكينه  ، وضمان تفوقه المطلق   ،يالإسرائيل

 .من الانفراد بالسلاح النووي فـي المنطقـة       
ا لهذه الاستراتيجية أطلقت إدارة بوش      وامتداد

يد شارون وتركت له المسألة برمتها علـى        
 . كافة الأصعدة

 فإن ،ظل هذا التصور التحليليوفي 
التساؤلات ينبغي أن تثار حول الانحياز 

سات الإسرائيلية الأمريكي المطلق للسيا
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وز المصالح االدموية وأسبابه التي تتج
المرحلية والاستراتيجية المشتركة إلى الخلفية 
الدينية التي تنتظم في إطارها الأصولية 
البروتستانتية المعاصرة في الولايات المتحدة 

 وتأثير ذلك على ،واليهودية الصهيونية
السياسة الأمريكية الراهنة التي جنحت باتجاه 
استخدام القوة المفرطة ضد من تسميهم 

 يصبح ن الذي،الإدارة الأمريكية بالإرهابيين
 تصل ،شن الحرب عليهم ضرورة أخلاقية

 ومن ضمن هؤلاء .إلى حد القداسة الدينية
 يبطبيعة الحال الفلسطينيون الذين لا يستدع

ارتكاب المجازر بحقهم أي شعور بالإثم 
 . والذنب
 هـو  يسرائيلكي الإ  الأمري يهذه التماه إن  

ا فرضـته   ا شـيطاني  بنظر الكثيرين ليس نبتً   
أحداث سبتمبر وما تلاها من حرب أمريكية       
ضد ما يسمى الإرهاب وحاجة واشنطن إلى       
إسرائيل لاستكمال هذه الحرب في المنطقـة       

عـود جـذوره إلـى بدايـة        تالعربية، إنما   
 الاستيطان الأوروبي فـي العـالم الجديـد        

نصف الثاني مـن القـرن      خلال ال  )أمريكا  (
  بعد أن حمل المهـاجرون الأوائـل       ١٧الـ  

تقاليدهم وقناعـاتهم التوراتيـة     ) نوريالتطه(
وتفسيرات العهد القديم التي انتشـرت فـي        
إنجلترا ودول أوربية عديدة في القرن الــ        

 وما بعده، حيث شكلت العبرية لغة مهمة        ١٦
في المستوطنات الأمريكيـة الأولـى، فيمـا       

ن كثيرة من المستوطنات بأسـماء      سميت مد 
عبرية قديمة، مما عنى اتخاذ العهـد القـديم         
مكانة خاصة في التراث المسيحي اليهـودي       

ا ا متشـابه  الذي أنجب قناعة وفلسفة ووجدانً    
ا بين إسرائيل والولايات المتحدة في      ومشتركً

العصر الحديث، وخاصة في ظـل التشـابه        
ري مطـاردة مهـاج   : الكبير بين التجربتين  

لهنود الحمر سكان البلاد الأصـليين      لأوروبا  
ــانهم،  ــتيطان مك ــم والاس ــادة معظمه وإب
واستخدام يهود العالم الذين هاجروا ومازالوا      
يهاجرون إلى فلسطين لأساليب متطورة فـي   
طرد أصحاب الأراضي الفلسطينية والعمـل      
على إبادتهم من خلال مجازر دورية بـدأت        

  . ولم تنته بعد في جنين١٩٤٨
فإن بداية تـاريخ العلاقـات       ،الواقعفي  و

لتها الجديدة بـدأ مـع      االمسيحية اليهودية بح  
تها دجملة المتغيرات الأساسـية التـي شـه       

 وفي مقـدمتها بـروز      ،المجتمعات الأوربية 
حركة الإصلاح الديني البروتسـتانتي فـي       
القرن السادس عشر،  وتسـرب الأسـاطير        

هـذه   وتكمـن أهميـة      .اليهودية في ثناياها  
الحركة في إطار العلاقة باليهودية في كونها       
الرائدة في الدعوة إلى استعادة مـا يسـمى         

كـوطن  "واستعادة فلسـطين  " الأمة اليهودية "
ومع بداية القرن الثامن عشر وعلى      ". لليهود

قاعدة الأرضية المشتركة بين البروتسـتانتية      
" كوطن لليهـود  "واليهودية، احتلت فلسطين    

دى البروتستانت الذين تضمنت    مكانة مميزة ل  
ثقافتهم الكثير من تعاليم اليهوديـة الروحيـة       
ا، العقائدية، ومن ثم الصهيونية اليهودية لاحقً     

 ـ  بروتسـتانتي  حيث تأكد أن هناك ميلاً     ا ا قوي
للاعتقاد بأن معنى المسيح المنتظر يجب أن       

 وهو مـا أدى     ،ينتظر عودة الدولة اليهودية   
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حياء مل من أجل الإ   إلى سعى هؤلاء إلى الع    
 . )٨٩( للشعب اليهودييالقو

أسطورة المسيح المنتظر تبنى على أن      إن  
ليحكم العالم   المسيح سيجيء في نهاية الزمان    

عـام السـعيدة، وبموجـب هـذه      في الألف 
   االأسطورة فإن لليهود دور ا في خطة    مركزي

الرب لنهاية العالم التي تتضمن عودة اليهود       
 بناء الهيكل قبـل قـدوم       إلى فلسطين وإعادة  

 . )٩٠(المسيح
فإن ظهور المذهب البروتسـتانتي      ،وهكذا

 في تفكيـر أتباعـه      ا جوهري ارقد أحدث تغيي  
تجاه اليهود وساعد على تعاطف أتباعه مـع        
اليهود وسعيهم لتحقيق آمالهم في العودة إلى       

حتى قبـل ظهـور الحركـة       أرض فلسطين 
 الصهيونية بثلاث قـرون، ممـا جعلهـم لا        

 ا التحقيق هذا الحلم من خـلال       يدخرون جهد
تهيئة المنطقة العربية والإسلامية لتقبل هـذا       

 . الجسم الدخيل
فإن الصـليبيين الجـدد   ، على ذلكا  وترتيب

الذين تتحدث عنهم كثير من الدراسات هـم        
أتباع الكنسية البروتستانتية المتطرفة وبالذات     
في الولايات المتحـدة وبريطانيـا، والـذين        

مزينة ويعملـون   . يؤمنون بنبوءات  توراتية   
  على تطبيقها حرفي    اا على أرض الواقع اعتقاد 

ا للتعجيل بالعودة    إلهي ارمنهم بأنهم ينفذون أم   
الثانية للمسيح التي لن تتم حسب اعتقادهم إلا        

 : من خلال بعض المقدمات الضرورية
ة إسرائيل المنصوص عليها في     إقامة دول  -١

ل إلى الفـرات وتجميـع       من الني  ةالتورا
 . يهود العالم فيها

تدمير المسجد الأقصى ليتسـنى      هدم أو  -٢
 . بناء الهيكل اليهودي مكانه

 وقوع معركة كبرى بين قـوى الخيـر        -٣
 الشـر قـوى   و) البروتستانت واليهـود  (
تسمى معركة هر   ) ن وأصدقائهم يالمسلم(

 . )٩١(مجدون يباد فيها ملايين البشر

 الأمريكية تزخر   بالذكر أن الإدارة  وجدير  
 وفي مقـدمتهم    ،بأعضاء من اليمين المتشدد   

ن إ نبرهـان غليـو   . رامسفيلد الذي يقول د   
سبب اختياره لمنصب وزيـر الـدفاع هـو         
أطروحة قدمها لوزارة  الـدفاع الأمريكيـة        
رسم فيها سيناريو الحرب بين قوى الخيـر        
 . والشر والتي ستؤدي إلى معركة هرمجيدون

ليل الذي يؤكد صـحته  على هذا التح  وبناء  
 فإن هجمات سبتمبر لـيس مـن        ،الكثيرون

المستبعد أن تكون قد قامت بها مجموعة من        
الانتحاريين من اليمين المتطـرف لتعجيـل       

 لأنه بدون هرمجيدون    ؛العودة الثانية للمسيح  
 . لا توجد عودة للمسيح حسب اعتقادهم

على ذلك، وإذا كان الخبـراء قـد       ا  وترتيب
ن التفجيـرات لا يمكـن أن       أجمعوا علـى أ   

يخطط لها مـن الخـارج وأن المخططـين         
والمنفذين من داخل الولايات المتحدة ولديهم      

، فإنـه  تمعلومات دقيقة في كافـة المجـالا     
 لماذا لم  : ا طرح التساؤل الآتي   يكون مشروع

يتم توجيه الاتهـام للجماعـات المسـيحية        
 والتـي تمتلـك     ،المتطرفة التي تعد بالمئات   

وميليشيات ولديها سوابق فـي هـذا       أسلحة  
 المجال مثلما حدث في أوكلاهوما؟ 
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ويصبح هذا السؤال أكثر مشروعية فـي       
ضوء تقرير صادر عن المكتـب الفيـدرالي        

 وذكـرت   ،١٩٩٩ أكتوبر   ٢٠الأمريكي في   
صحيفة الواشنطن بوست بعض ما جاء فيـه        
ــيحيين   ــرفين المس ــد أن المتط ــا يؤك مم

 بأعمـال عنـف     الأمريكيين يستعدون للقيام  
 وأضـافت  ،كبيرة داخل الولايـات المتحـدة   

الصحيفة أن هذا العنـف المتوقـع سـيكون         
ا لاعتقاد الذين يؤمنون بالإنجيل بـأن        راجع

 ،نهاية العالم سـتكون فـي الألفيـة الثالثـة         
وذكرت أن التقرير الأمريكي يشير إلـى أن        
هناك توترات يمكن أن تقع بـين المسـلمين         

ا إلـى الأسـطورة     ستنادواليهود في القدس ا   
لة بـأن  ئالتي يؤمن بها مسيحيون ويهود والقا   

منطقة هرمجيدون التي تقع جنوب فلسـطين       
 والشـر ) اليهـود ( ا بين الخيـر   ستشهد حرب 

وسينتصر فيها الخير، كما سـيتم      ) المسلمين(
استخدام الأسلحة النووية  في هذه الحـرب         

 وسيعود العـالم مـرة      ،وسيباد كل المسلمين  
 . )٩٢(إلى حالته البدائيةأخرى 
التحليل المتقدم إلى جانب أنه يجسـد       هذا  

أحد الدوافع الممكنة للاستراتيجية الأمريكيـة     
 سبتمبر، فإنه فـي الوقـت   ١١المتبلورة بعد   

  الولايـات المتحـدة     يا لتبن نفسه يقدم تفسير 
 الذي  ، الأمر لأجندة حليفتها إسرائيل بالكامل   

 : همها من أ،يبدو من خلال عدة أمور
نجاح إسرائيل في دفع الولايات المتحـدة      -١

إلى الخلط بين الإرهاب وكل عمل يهـدد        
ن الولايات المتحـدة    إ بحيث   ؛أمن إسرائيل 

 ـ   ا كـل مـا يمـس       أصبحت تعتبر إرهاب

مصالحها ومصالح إسرائيل بأضرار مادية     
بشرية، وبذلك نجحت إسرائيل في دفـع      أو

ية الولايات المتحدة لتصنيف الدول الإسلام    
     ا والعربية في خانة الأنظمة الشريرة، وتبع

أتي إيران بعـد    تلذلك فإنه من المنتظر أن      
 وبعد تنظـيم    ، وبعد إيران سوريا   ،العراق

 حماس والجهـاد الإسـلامي      يالقاعدة تأت 
وحزب االله، وهكذا تقـف المنطقـة عتبـة     
حروب أمريكية لا حدود ولا نهاية لها بعد        

تي حـددها   أن اقتنع بوش بأن دول الشر ال      
ويريد التعامل معها للقضاء علـى شـرها        

 ولكنها  ،ليست معادية فقط للولايات المتحدة    
 وفي هذا الإطـار     .معادية أيضا لإسرائيل  

أن "ذكرت صـحيفة الواشـنطن بوسـت        
الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إمكان منـع       
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر الذي يبنيه       

ا في هجوم   تدميره كلي  ه أو الروس من بدء نشاط   
وقائي مباغت بنفس الطريقة التي نفذتها إسرائيل 

 . "١٩٨١ضد المفاعل النووي العراقي عام 
التصريحات الخطيرة لعدد من المسئولين      -٢

ا الأمريكيين الذين يبدو أنهم أكثـر تمسـكً       
 فعلى  .بالصهيونية من اليهود والإسرائيليين   

مريكـي   فإن وزير الدفاع الأ    ،سبيل المثال 
رامسفيلد يعلن صـراحة أن العـرب قـد         

وأنه لاحق لهـم فـي       ،زموا في الحرب  ه 
 وأن  ،"محتلـة "المطالبة بالأراضي المسماة    

إسرائيل كدولة منتصرة لهـا الحـق فـي         
ــة   ــي العربي ــى الأراض ــتيلاء عل الاس

 . )٩٣(المحتلة
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عدم حرص الولايات المتحدة على بـذل        -٣
ي أي محاولة لتهدئة الأوضاع في الأراض      

المحتلة وهي بصدد تكوين ائتلاف دولـي       
لضرب العراق، بل على العكـس  فهـي         
تطلق يد شارون تماما ليفعـل مـا يشـاء          
بالفلسطينيين والأراضي الفلسطينية، وهـو     
ما يشير إلى أن الولايـات المتحـدة قـد          
عصفت بأحد الاعتبارات الهامة التي ظلت      
مستقرة في العقل السياسي والاسـتراتيجي      

 وهو ضرورة تسكين    ،تعلق بالمنطقة فيما ي 
ولــو -الموقــف وإرضــاء الفلســطينيين 

قبل الإقدام على غـزو العـراق       -اجزئي . 
فسر ذلك بأنـه نتيجـة فعـل اليمـين           وي

الصهيوني والذي قبلته الإدارة الأمريكيـة      
ضاربة بالاعتبارات الاستراتيجية الهامـة     
عرض الحائط بعد أن وصل منحنى العداء       

 ،ومن ثم . وى غير مسبوق  للعرب إلى مست  
برزت داخل الإدارة الأمريكية قوى تـرى       

حتمية الصدام حتى مع الحلفاء      ضرورة أو 
 مصر  : مثل ،التقليديين لأمريكا في المنطقة   

والسعودية، وبالتالي يصبح طبيعياً أن يقل       
الاهتمام بتأثير غزو العراق بدون تهدئـة       
الموقف في الأراضي المحتلـة وإرضـاء       

 ولو بعـض الشـيء علـى        ،نالفلسطينيي
على الـرأي العـام      استقرار الحكومات أو  
ومن ناحيـة أخـرى،     . العربي والإسلامي 

فإن العجز العربي الواضح في التعامل مع       
التحيز الأمريكي لإسرائيل شـجع الإدارة      
الأمريكية على استنتاج أنـه لـيس لـدى         

 أي أوراق   - وحكومـاتٍ  اشـعوب -العرب  

أن الحكومات   و ،ضاغطة يمكن استخدامها  
 للرد علـى غـزوة      يئًاالعربية لن تفعل ش   

العراق بالرغم من قيام إسرائيل بتصـعيد       
 .)٩٤(لفلسطينيينضد االقمع الوحشي 

من ذلك، فإن واشنطن قد سـعت       والأكثر  
فبرايـر  –ينـاير ( في الشـهرين الأخيـرين    

إلى استخدام القضـية الفلسـطينية      ) ٢٠٠٣
 كورقة ضغط على الدول العربية من أجـل       
 ،تمرير العدوان الأمريكـي علـى العـراق       

ملوحة من حين لآخـر بخريطـة الطريـق         
لإغراء العرب بضرب العراق، حيث صـنع       

 وأشار  ، بين الموضوعين  ليبوش منطق التتا  
 اله مؤخراً إلى أنه لا يزال ملتزم       في خطاب 

 من تأسيس دولتـه     يبتمكين الشعب الفلسطين  
 حدد  المستقلة بعد تحرير العراق، وهكذا فقد     

قبول الدول العربية العدوان    : شروط الصفقة 
على العراق مـن أجـل تمكـين الشـعب          

 مـن الحصـول علـى حقوقـه         يالفلسطين
التاريخية والسياسية والقومية، والحجة التـي      
يسوقها اليمين الأمريكي المتطرف في هـذا       
الشأن تقوم على الاعتقاد بأن نجاح العـدوان        
ب الأمريكي علـى العـراق سـيدفع الشـع        

 إلى اليأس ويضطره إلى قبول ما       يالفلسطين
. يمكن أن تعرضه عليـه الإدارة الأمريكيـة     

ر عليها فكرة   طوالواضح أن إدارة بوش تسي    
ها أن الهيمنة الأمريكية علـى      دفام ،أساسية

 ،العراق ترتبط بولادة الشرق الأوسط الجديد     
الذي يهدف ضمن أشياء أخرى إلى تـأمين        

الي فإن هذا العدوان     وبالت ."إسرائيل الكبرى "
المرتقب يمثل خدمة اسـتراتيجية لإسـرائيل      
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ويجسد في الوقت نفسـه النظـرة الجديـد          
شارون بشأن فرض تغييرات    –لتحالف بوش 

عميقة على تركيبة وسياسات السـلطة فـي        
  ا من العراق التي ستجسـد      المنطقة بالقوة بدء

وفقًا لبوش النموذج الـديموقراطي لسـكان       
 . )٩٥(المنطقة
ن ما يمكن أن تخلص إليه الدراسة في إذ

هذه الجزئية أن  أحد الدوافع الرئيسية 
للحرب الأمريكية المعلنة ضد الإرهاب هو 
مواجهة العدو الذي ركزت عليه الولايات 

 والذي يتمثل في ،منذ انتهاء الحرب الباردة
دائرة الحضارة الإسلامية، والتي كانت 

 ونة الصهيونيةامحور حملة مخططة بمع
 فمن الواضح أن .لاستهدافه ودمغه بالإرهاب

الدول التي تشملها الخطط الأمريكية باستثناء 
 الأمر ،كوريا الشمالية هي دول إسلامية

ا الذي يعنى أن الولايات المتحدة تشن حرب
 وحين نشرت .مفتوحة ضد العالم الإسلامي

ا الرسالة المفتوحة الموقعة من ستين مثقفً
ول بأن حرب الولايات ا تتضمن القأمريكي

 ،المتحدة هي حرب ضد الإسلام المتعصب
فإن ذلك كان يشير إلى طبيعة الهدف 
الأمريكي، في الوقت نفسه الذي يحرض 
ويعبئ الرأي العام الأمريكي لخدمة 
 يمخططات الحرب الشاملة التي تنو

 ضد العالم الإسلامي شنهاالولايات المتحدة 
ة لخدمة مصالحها ومصالح الصهيوني

 . المتحالفة معها
 إعادة تشغيل الصناعات العسكرية -٥

 : الأمريكية

ترغب الولايات المتحدة في إعادة تشغيل 
العديد من الصناعات العسكرية التي بدأ 

 من يبعضها في التوقف والبعض الآخر يعان
خسائر فادحة، ومن ثم فإن ضمان استمرار 
نمو الصناعات العسكرية هو هدف هام 

 . قتصاد الأمريكي من حالة الركودلانتشال الا
أن الإدارات الأمريكية المختلفة والواقع 

لجأت في أحيان كثيرة إلى الصناعات 
العسكرية كعنصر رئيسي في انتشال 
الاقتصاد الأمريكي من حالات الركود 
الاقتصادي، حدث ذلك بعد اشتعال الحرب 

؛ حيث كان الطلب ١٩٣٩العالمية الثانية عام 
على الأسلحة الأمريكية العنصر المتزايد 

الأساسي الذي انتشل الاقتصاد الأمريكي من 
وفي هذا ، حالة الركود خلال عقد الثلاثينيات

المجال حذر الرئيس السابق إيزنهاور من 
مخاطر التضخم في صناعات الدفاع والتي 
يصاحبها عادة ضرورة تواجد أعداء 
خارجيين وليس من المهم أن يكونوا 

بل يمكن أن يكونوا وهميين؛ وذلك حقيقيين، 
حتى يمكن تبرير الحجم الضخم لميزانية 
التسليح التي تحتاجها عملية تطوير وإنتاج 
الأسلحة، وهذا يعنى أن عملية اختلاق أعداء 
وهميين هي سمة واردة في خطط الدفاع 
الأمريكية لضمان استمرار نمو الصناعات 

 . العسكرية
خلق : يءما يحدث الآن هو نفس الشإن 

وتصوير أعداء وهميين أطلق عليهم بوش 
محور الشر، واتهامهم بأنهم يهددون الأمن 

 ينفتح الطريق أمامه لكيالقومي؛ وذلك 
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لإقامة درع الصواريخ وتشغيل الآلة 
العسكرية الأمريكية في حروب متتالية، 
ويرى كثير من خبراء السياسة الأمريكية أن 

 انتخابي بوش ينطلق في هذا الصدد من وعد
لرجال الصناعات الحربية الأمريكية قبل 

واضعاً في ، انتخابات الرئاسة الأمريكية
اعتباره من الآن إعادة انتخابه لفترة ثانية 

 يستهدف تدعيم بالتالي، وهو ٢٠٠٥عام 
 . )٩٦(شعبيته من الداخل بقوة

في ضوء التحليل المتقدم يتضح وهكذا 
لتي وجود مجموعة من الدوافع المختلفة ا

تكمن وراء الحملة الأمريكية المعلنة ضد 
السيطرة على منابع النفط من آسيا : الإرهاب

الوسطى حتى الخليج، إحكام الهيمنة 
والسيطرة العالمية من خلال إحكام قبضتها 
على مناطق العالم المختلفة، ضمان أمن 

إسرائيل "إسرائيل وهدفها في تحقيق 
وسي  والرالصيني، تطويق الدور "الكبرى

على الصعيدين الإقليمي والدولي، شن حرب 
مفتوحة ضد دائرة الحضارة الإسلامية 
بالتحالف مع الصهيونية، وتشغيل الصناعات 
العسكرية الأمريكية بالداخل لانتشال 
الاقتصاد الأمريكي من الركود، هذه الدوافع 
المختلفة تمثل خريطة الدوافع الأمريكية 

تي بدأت في للحرب المعلنة ضد الإرهاب ال
الذي تتوقع ، أفغانستان وتمتد إلى العراق

الدوائر المختلفة بدء العدوان عليه في 
وفي هذا الإطار تنتقل الدراسة ، غضون أيام

في قسمها الأخير إلى تناول السياسات 
الأمريكية تجاه أفغانستان والعراق على 

ضوء ما سبق من رسم ملامح الاستراتيجية 
 . مبر وتحديد دوافعها سبت١١الأمريكية بعد 
 السياسات الأمريكية في ظل     -رابعاً

العدوان الأمريكـي   : الاستراتيجية الجديدة 
 غانستان والغزو المرتقب للعراقعلى أف

الدراسة بالتحليل السياسات تتناول 
والتي تجسد الاستراتيجية ، الأمريكية الفعلية

وذلك ،  سبتمبر١١الأمريكية في شمولها بعد 
ول العدوان الأمريكي على من خلال تنا

أفغانستان والغزو المرتقب للعراق، وتهتم 
الدراسة في هذا الإطار بتحليل ثلاث نقاط 

 : أساسية
وضع الأمم المتحدة في إطار الاستراتيجية  -١

 سبتمبر، وهنا تثور ١١الأمريكية بعد 
التساؤلات الآتية ما هو وضع الأمم المتحدة 

تراتيجية ومجلس الأمن تحديداً في ظل الاس
الأمريكية، وكيف تم توظيفه لخدمة المصالح 
والأهداف الأمريكية؟ وهل سيستمر مجلس 
الأمن يمثل المنفذ الأمين لرغبات الولايات 

 المتحدة؟ 
طبيعية الائتلافات المتبلورة في ظل  -٢

وهنا ،  سبتمبر١١الاستراتيجية الأمريكية بعد 
ما هي طبيعة : تثور التساؤلات الآتية

ات الجديدة، وهل هي وقتية متغيرة، الائتلاف
أم مستمرة ثابتة بحيث ترقى إلى مستوى 
التحالفات؟ وفي إطار هذه الائتلافات الجديدة 
ما هي طبيعة المساومات والمقايضاًت التي 
تتم مع شركاء الولايات المتحدة؟ كيف يمكن 
تصور مسار العلاقات الأمريكية مع القوى 

لاتحاد ا، وروسيا، الكبرى وهي الصين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٥٩    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

وبداخله تحديداً فرنسا وألمانيا؟ ما ، الأوربي
هو وضع الأطلنطي وما هو التغير الذي طرأ 
على دوره في ظل هذه المرحلة في ضوء 
الاستراتيجية الأمريكية؟ كيف تتعامل 
الولايات المتحدة مع الشركاء الآخرين في 

 العالم الإسلامي والعربي؟ 

انعكاس السياسات الأمريكية تجاه  -٣
فغانستان والعراق ودلالات بناء الائتلافات أ

الداعمة للولايات المتحدة على التوازنات 
وفي هذا الإطار ، الإقليمية والدولية القائمة
كيف أثرت العمليات : تبرز التساؤلات الآتية

الأمريكية في أفغانستان والمرتقبة في العراق 
على التوازنات الإقليمية والدولية القائمة؟ وما 

تأثيرها على التوازن الإقليمي في آسيا هو 
الوسطى وفي الشرق الأوسط وفي القلب من 
ذلك إسرائيل ووضعها في المنطقة؟ وأخيراً 
ما هو تأثيرها على إمكانية صياغة النظام 

 والعشرين، ومن ثم الحاديالعالمي للقرن 
على هيكل النظام الدولي ووضع القوة 

 الأمريكية فيه؟ 

يكي على  العدوان الأمر-١
  :أفغانستان
الولايات المتحدة إلى إلقاء التهمة أسرعت 

بشأن هجمات سبتمبر على أسامة بن لادن 
وتنظيم القاعدة الذي يأويه نظام طالبان في 

وذلك دون وجود أدلة تشير إلى ، أفغانستان
لم تمض إلا أسابيع قليلة و، صدق هذا الاتهام

بعد هجمات سبتمبر حتى دخلت الولايات 
 الحاديتحدة أولى حروب القرن الم

والعشرين ضد أفغانستان ونظام طالبان 
الحاكم هناك، وتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن 
لادن باعتباره المسئول الأول عن عملية 

 . الهجوم
وقد شنت الولايات المتحدة حربها ضد 
أفغانستان داخل إطار واسع أطلقت عليه 

 ونجحت الولايات" الحرب ضد الإرهاب"
 : المتحدة في أمرين أساسيين

توظيف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة  )١
 . خاصة لخدمة أهداف الحملة الأمريكية

حشد ائتلاف دولي واسع النطاق لدعم  )٢
حملتها العسكرية على أفغانستان، وتعقب 
 . أعضاء تنظيم القاعدة فى دول العالم المختلفة

إلى جانب ذلك استندت الولايات المتحدة 
 مساعدة فعالة من جانب الجبهة الموحدة إلى

 المناوئ لطالبان؛ الأفغانيلتحالف الشمال 
بحيث استطاعت الحملة الأمريكية إسقاط 

مة مؤقتة مكانه نظام طالبان وإقامة حكو
وإن كانت لم تنجح ، بزعامة حامد قرضاي

في العثور على زعيم القاعدة أسامة بن 
 . رأو زعيم حركة طالبان الملا عم، لادن

يلي تتناول الدراسة بالتحليل الحملة وفيما 
وذلك استناداً إلى ، الأمريكية على أفغانستان

محاور التحليل الثلاثة المحددة في محاولة 
 . للإجابة على التساؤلات المطروحة

 دور مجلس الأمن في إدانة الإرهاب -أ
 : والحملة على أفغانستان

 سبتمبر ٢٠بوش في خطابه في أكد 
إن "قب الأحداث بنحو عشرة أيام  ع٢٠٠١

الأدلة التي تم جمعها تشير جميعها إلى أن من 
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هاجم الولايات المتحدة هم جماعة تعرف بتنظيم 
 سفارتيوهم نفس القتلة المتهمين بتفجير ، القاعدة

وأن هذا ، الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا
إلا أن هدفه ليس الحصول ، التنظيم يشبه المافيا

ولكن هدفه هو إعادة تشكيل العالم ، المالعلى 
وفرض معتقداتهم الراديكالية على الناس في كل 

إن هذه المجموعة وقائدها ابن ": وأضاف، "مكان
لادن ترتبط بالعديد من المنظمات الأخرى في دول 

بما في ذلك الجهاد الإسلامي المصرية ، مختلفة
لافًا والحركة الإسلامية في أوزباكستان، وأن هناك آ

 في أكثر من ستين دولة، وأن نمن هؤلاء الإرهابيي
ويساند ، زعيم القاعدة له نفوذ قوى في أفغانستان

. "نظام طالبان في السيطرة على معظم هذه الدولة
إن الولايات المتحدة تحترم شعب "وأضاف بوش 

أفغانستان، ولكنها تدين نظام طالبان، فهو لا يقهر 
س في كل مكان برعايته ولكن يهدد النا، شعبة فقط

 ثم حدد بوش ،"وإيوائه ودعمه للإرهابيين
المطالب التالية باعتبارها مطالب الولايات 

 : المتحدة من طالبان
تسليم السلطات الأمريكية كل قادة القاعدة  )١

 . التي تختبئ في أراضيها
الإفراج عن كل الأجانب بما فيهم المواطنين  )٢

اية الأمريكيين المحبوسين لديها، وحم
الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب المقيمين 

 . لديها

 والدائم لكل معسكرات الفوريالإغلاق  )٣
وتسليم كل ، التدريب للإرهابيين في أفغانستان

وكل شخص يدعمهم إلى ، الإرهابيين
 . السلطات المسئولة

إتاحة مدخل كامل للولايات المتحدة إلى  )٤
عد معسكرات الإرهابيين، للتأكد من أنها لم ت

 . تعمل

وفي نهاية عرض هذه المطالب حدد بوش أن  
، هذه المطالب ليست قابلة للتفاوض أو المناقشة

وأنها إما أن ،  أن تعمل وفوراًينبغيوأن طالبان 
أو أنها سوف تشاركهم ، تسلم الإرهابيين

وأكد أن حرب الولايات المتحدة ، مصيرهم
ولكنها لن تنتهي ، على الإرهاب تبدأ بالقاعدة

ند ذلك فهي سوف تستمر حتى يتم العثور ع
 . )٩٨(على كل جماعة إرهابية، ووقفها وهزيمتها

ومن التهديد إلى التنفيذ انتقلت 
الاستراتيجية الأمريكية، وكرست في سبيل 
ذلك المجتمع الدولي برمته بعد أن وضعت 

 في التاريخ زأمام العالم أضخم معادلة ابتزا
قد مثلت الأمم و، "إما مع أمريكا أو مع الإرهاب"

المتحدة ومجلس الأمن تحديداً الآلية الأساسية 
المستخدمة ومنذ اليوم التالى لهجمات سبتمبر 
لإضفاء الشرعية على ما تريد الولايات 
المتحدة أن تستصدره من قرارات وما تريد 

 . أن تتخذه من سلوكيات
هذا الإطار أكد مجلس الأمن على وفي 

 أصيل للدول حق الدفاع عن النفس كحق
بشكل فردي أو جماعي؛ حيث انطلق القرار 

من التأكيد ) ٢٠٠١ سبتمبر ١٢ (١٣٦٨رقم 
على الحق الأصيل الفردي والجماعي في 

ودعا جميع الأعضاء إلى ، الدفاع عن النفس
 منظميالتعاون من أجل الوصول إلى 

 هجمات سبتمبر، وتنفيذ الاتفاقيات ومرتكبي
لإرهاب وقرارات الدولية الخاصة بمكافحة ا
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مجلس الأمن ذات الصلة، وأكد على استعداد 
المجلس لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للرد 
على تلك الهجمات ومكافحة الإرهاب بكافة 

وفقاً لمسئوليات المجلس بموجب ، أشكاله
 . الميثاق
ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم وتلا 
الذي انتقل ، )٢٠٠١ سبتمبر ٢٨ (١٣٧٣

 وفق أحكام الفصل السابع من إلى العمل
إلا أنه اتخذ منحنى مختلفاً في ، الميثاق

الإجراءات الدولية لمواجهة هجمات سبتمبر 
من خلال خلق ثلاث مجموعات من 
الالتزامات على الدول الأعضاء تضمنت 

 : الآتي
إلزام الدول الأعضاء بمنع تمويل الأعمال  )١

 . الإرهابية
شكال الدعم  شكل من أأيالامتناع عن تقديم  )٢

الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو 
 . الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية

تبادل المعلومات التي تتعلق بأعمال أو  )٣
، بحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية

والتعاون في مجال منع وقمع الأعمال 
الإرهابية من خلال وضع الترتيبات 

، طرافوالاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأ
والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات 
الدولية ذات الصلة بالإرهاب، خاصة 
الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب 

وتنفيذ كافة الاتفاقيات ، )٩/١٢/١٩٩٩(
والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات 

 . الصلة

القرار أيضاً على إنشاء نص         وقد 
ضاء المجلس لجنة تتألف من جميع أع

لمراقبة تنفيذ القرار، وطلب القرار من جميع 
الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات 

 . )٩٩(التي اتخذتها تنفيذاً لهذا القرار
فإن هذا القرار قد وضع الهجمات وهكذا 

العسكرية للرد على هجمات سبتمبر في 
، إطار حق الدول في الدفاع عن نفسها

 للدعم الاستخباراتي وأرسى الإطار القانوني
 . والمعلوماتي

 : يؤخذ على هذا القرار عدة أمورولكن 
أنه لم يطرح مفهوماً أو تعريفاً محدداً  )١

كما لم يوضح الجهة المخولة ، للإرهاب
تكييف عمل ما بأنه إرهابى من عدمه؛ حيث 
ترك الأمر لمجلس الأمن أو بالأحرى 
 الأعضاء الدائمين للقيام بهذا التكييف وفقاً
لمصالحهم الذاتية، في الوقت نفسه الذي 
تضمن قائمة واسعة من الالتزامات على 
الدول الأعضاء لمواجهته، الأمر الذي يوفر 
أساساً قوياً لاستغلال نصوص القرار ضد أي 

 دولة 
أن القرار أكد على الحق الأصيل في الدفاع  )٢

إلا أنه لم يقرر ما إذا كان إعمال ، عن النفس
 إلى الولايات المتحدة في هذا الحق ينصرف

مواجهة تنظيم القاعدة باعتباره المسئول وفقاً 
ونظام ، للأدلة الأمريكية عن هجمات سبتمبر

طالبان باعتباره النظام الذي يأوي تنظيم 
أم ينصرف إلى أهداف أخرى تالية ، القاعدة

قد تحددها الولايات المتحدة وفق ما تمليه 
 هذا وخطورة، عليها مصالحها القومية
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التساؤل تنبع من تأكيد الإدارة الأمريكية 
مرات عديدة أن أفغانستان لا تمثل سوى 
، المرحلة الأولى فقط في حرب طويلة المدى

 يوفر أساساً ١٣٧٣والمرجح بقوة أن القرار 
للولايات المتحدة من خلاله أن تدير علاقاتها 
بالعالم الخارجي لفترة ممتدة قد تستمر عقوداً 

وفر لها مساحة متزايدة من وي، قادمة
هذا فضلاً ، الضغوط على كثير من الدول

عما يمكن أن يؤدى إليه هذا القرار؛ حيث قد 
يدفع دولاً أخرى إلى العمل به مستخدمة حقها 
في الدفاع عن النفس قياساً على حق الولايات 
المتحدة لتبرير ضرب أي أهداف تراها مهددة 

ض النظام لأمنها وسلامها، الأمر الذي يعر
الدولي إلى قدر كبير من الفوضى السياسية 

 . والعسكرية

يتضح كيف أن مجلس الأمن قد وهكذا 
أطلق يد الولايات المتحدة في ممارسة حق 
الدفاع عن النفس بناء على ما تحدده بنفسها 
باعتباره تهديداً لأمنها القوى، وبناء على ما 
تقرره من أهداف آنية أو مستقبلية وضمن 

تعاون الدول الأخرى معها، وتوفير لها 
؛ )١٠٠( والمعلوماتي والاستخباراتيالفنيالدعم 

وبذلك فقد استمرت الأمم المتحدة  في أداء 
، دورها المنوط بها منذ نهاية الحرب الباردة

وهو خدمة أهداف السياسة الخارجية 
وإضفاء الشرعية على ما تراه ، الأمريكية

 . يةمن قرارات تخدم أهدافها القوم
 آليات تكوين الائتلاف الدولي لدعم -ب

 : الولايات المتحدة في حربها ضد أفغانستان

أنه كان  أشارت الدراسة من قبل إلىكما 
هناك إجماع للفكر الاستراتيجي الأمريكي 
على أن العنصر الأساسي لتحقيق الانتصار 
ضد الإرهاب العالمي يكمن في قدرة 

بقاء على الولايات المتحدة على خلق، والإ
ائتلاف دولي واسع النطاق؛ فهناك قناعة 
أساسية أن الأمريكيين ليسوا وحدهم في هذا 
النوع الجديد من الصراع، وأنه لا يمكنهم 
توقع الانتصار من خلال سياسة منفردة 
بشكل تام؛ فهم بحاجة في مثل هذا الوقت إلى 
الحلفاء بما في ذلك الدول العربية 

ذا الفكر على أن الدعم وقد أكد ه، والإسلامية
الدولي هو مطلب سبق للعمل العسكري ضد 
القاعدة وطالبان، وأن التعاون من جانب 
الدول الأخرى هو أكثر أهمية من أجل 
المساهمة في المجهود الذي يهدف لتفكيك 
 شبكة القاعدة وخلاياها الإرهابية المنتشرة
عبر أنحاء مختلفة من العالم، وأن هناك دولاً 

 أن تكون مستعدة وراغبة في نبغييأخرى 
التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، 
والتعاون في وقف التدفقات المالية التي تسهم 
في تغذية الشبكات الإرهابية واستثمار الوقت 
والموارد ورأس المال؛ من أجل قمع 
المتطرفين المعادين للولايات المتحدة داخل 

يد من الأفكار مجتمعاتهم، وقد تم طرح العد
التي أخذت بها الولايات المتحدة من أجل 
تأمين هذا الائتلاف والإبقاء على تماسكه، 
وفي مقدمتها أن الولايات المتحدة قد تضطر 
إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وإعطاء أهداف 
السياسة الخارجية الأخرى أولوية ثانية أو 
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تالية للمهمة الأكبر المتمثلة في الإبقاء على 
 . )١٠١(ائتلافها متماسكاً

واللافت للنظر أن الولايات المتحدة لم تكن 
بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة من 

ولكنها في الواقع ، إرادة حرة في كل الحالات
، قامت بممارسة ضغوط وتهديدات مباشرة

 على بعض الأطراف ملوحة وغير مباشرة
وملوحة أحياناً أخرى ، أحياناً بالجزرة

بالعصا؛ ولذا فإن آليات تشكيل هذا الائتلاف 
وطبيعته أثارت التساؤل حول هيكل النظام 

 . )١٠٢(الدولي الجديد وحقيقة القوة الأمريكية
ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاثة 
 أقسام من الائتلاف الذي تكون عند غزو

 : وذلك على النحو التالى، العراق
الدول العربية الإسلامية وفي قلبها الدول  )١

والتي كان ، الآسيوية المجاورة لأفغانستان
يخشى رفضها التعاون مع واشنطن تأسيساً 
على مخاوفها من الفوضى وعدم الاستقرار 

وكذلك تأسيساً على الاعتقاد الشعيي ، الداخلي
ئم على أساس أن والقا، السائد في هذه الدول

الولايات المتحدة غير مبالية بالاهتمامات 
 . )١٠٣(والمصالح العربية والإسلامية

الصين وروسيا باعتبارهما المنافسين  )٢
الإقليميين والدوليين المحتملين للولايات 

 أيواللتان كان من المفترض أن ، المتحدة
تحركات أمريكية في إطار آسيا الوسطى 

سوف يصيبها القلق وأفغانستان تحديداً 
 . الشديد

وأخيراً الحلفاء التقليديون الأوربيون  )٣
 . للولايات المتحدة

 تتناول الدراسة أهم ملامح هذا يليوفيما 
 : الائتلاف وآليات تشكيله

 يتعلق بالدول العربية الإسلامية،فيما ) أ
خاصة دول الجوار لأفغانستان، تجدر 
الإشارة إلى أنه على الرغم من تراجع 

همية النسبية للمشاركة العربية في الأ
بالمقارنة ، الائتلاف الدولي ضد الإرهاب

بالدور الذي لعبته الدول العربية في الائتلاف 
 بسبب ١٩٩١الدولي لتحرير الكويت عام ؛

عدم وجود روابط جغرافية مباشرة بين الدول 
العربية وأفغانستان، إلا أن الولايات المتحدة 

عربية إلى هذا حرصت على ضم الدول ال
وذلك دفعاً لشبهة الحرب الدينية ، الائتلاف

، واستهداف الإسلام والمسلمين من ناحية
ولأهمية الدور العربي على مستوى التعاون 
، المعلوماتي والاستخباراتي من ناحية أخرى

خاصة بالنظر إلى هوية المتهمين بهجمات 
سبتمبر، والذين يحملون جنسيات عربية 

 ).  لبنانية–صرية  م–السعودية (
وتحقيقاً لذلك مارست الولايات المتحدة 
ومنذ الأسابيع الأولى بعد هجمات سبتمبر 
سياسة العصا والجزرة، فمن ناحية مارست 
ضغوطاً شديدة على الدول العربية من خلال 

 : الآتي
توجيه الاتهامات إلى بعض العناصر العربية  -

من خلال طرح قائمة موسعة من ، والإسلامية
المتهمين والمشتبه فيهم من هجمات سبتمبر، 
وتكرار الإشارات الرسمية وشبه الرسمية 
الخاصة بتورط بعض تلك الدول مباشرة 

وكانت سوريا ولبنان ، ودعمها للإرهاب
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والسودان واليمن أكثر الدول تعرضاً لتلك 
الضغوط التي هدفت للحصول على كافة 
المعلومات التي تفيد في الكشف عن منفذي 

وشبكة علاقات تنظيم ، هجمات سبتمبر
القاعدة بالجماعات والتنظيمات الإسلامية 
خارج أفغانستان، وكذلك دفع الدول العربية 
إلى عدم معارضة الحملة العسكرية في 

وإلى السيطرة على حركة القوى ، أفغانستان
السياسية الدينية أو غير الدينية المعارضة 

ريكية للائتلاف الدولي والسياسات الأم
 . الجديدة

أعادت الولايات المتحدة فتح بعض ما أسمته  -
ملفات الإرهاب القديمة؛ حيث أعادت تنشيط 
المطالب الأمريكية لدى سوريا ولبنان 

والمنظمات ، الخاصة بقائمة الإرهابيين
وأعادت فتح ملف حزب لبنان ، الإرهابية

وحزب االله وهجماته التي نفذتها ضد بعض 
فضلاً عن إدراج العديد ، الأهداف الأمريكية

من الأسماء العربية على قائمة المشتبه فيهم 
وقد شملت تلك القائمة ، في هجمات سبتمبر

أسماء من جنسيات عربية عديدة؛ حيث 
شملت سعوديين ومصريين ولبنانيين 

 . تيين وجزائرييناوإمار

جانب سياسة الضغط لجأت الولايات إلى 
ع الدول المتحدة من ناحية أخرى إلى تشجي

العربية الإسلامية للانضمام إلى الائتلاف 
 ١٨(الدولي من خلال الإعلان المبكر 

عن استبعاد إسرائيل من ) ٢٠٠٠سبتمبر 
الهجمات العسكرية المتوقعة في الحرب ضد 

فضلاً عن ذلك لجأت الولايات ، الإرهاب

المتحدة إلى تقديم بعض التنازلات 
 : والامتيازات كان أهمها

الأمن العقوبات المفروضة على رفع مجلس  -
 بموجب القرار رقم  ١٩٩٦السودان منذ عام 

وذلك بناء على مبادرة من ، )١٠٥٤(
الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت 

 ٢٨على مشروع القرار داخل المجلس في 
سبتمبر، وإن أبقت على العقوبات الاقتصادية 

 . المفروضة عليه من جانبها
مريكية مشروع قانون سحب الإدارة الأ -

الذي تضمن تقديم دعم ، السلام في السودان
مالى للمعارضة السودانية، ومعاقبة شركات 
النفط العاملة في السودان، والذي كان من 

 . المقرر طرحه على الكونجرس الأمريكي

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات  -
 . )١٠٤(المتحدة والأردن

عاجلة بسبب تأثرها منح مصر معونة مالية  -
بأحداث سبتمبر؛ حيث أعلن السفير الأمريكي 

 أن الولايات ٢٠/١١/٢٠٠١في القاهرة في 
 مليون دولار بشكل ٩٥المتحدة قدمت لمصر 

عاجل لدعم ميزانيتها هذا العام، في إطار 
اتفاق مع وزارة الدولة للتعاون الدولي؛ وذلك 

 ١١لمواجهة تأثيرات الهجمات الإرهابية في 
بتمبر والحرب ضد الإرهاب والواقع فإنه س

على الرغم من عدم رضاء الولايات المتحدة 
عن موقف مصر الذي شدد على ضرورة 
تعريف الإرهاب أولاً عبر مؤتمر دولي 

وضرورة حل القضية الفلسطينية ، للإرهاب
كأحد الإجراءات الهامة للحد من الإرهاب 

بات الدولي، إلا أن واشنطن قدرت تماماً الصعو
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 الرأيالتي تواجهها مصر من جراء غضب 
العام من الممارسات الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين، ومن الانحياز الأمريكي 

 . )١٠٥(لإسرائيل

كانت الدول العربية قد انحصر دورها وإذا ) ب
في إطار الائتلاف الدولي ضد الإرهاب 
والموجه ضد أفغانستان في الدعم 

 فإن هناك دولاً المعلوماتي والاستخباراتي،
 كان دورها أكثر مباشرة إسلامية غير عربية

وذلك ، وأكثر أهمية، وفي مقدمتها باكستان
بحكم الجوار الجغرافي وبحكم علاقة باكستان 

ثم بحكم الدور الفعال والمباشر ، بنظام طالبان
 ويليالذي أناطته الولايات المتحدة إليها، 

 .  وإيرانإندونيسياباكستان دور 
يتعلق بباكستان يلاحظ أن باكستان قد  فيما

استعادت مكانتها الاستراتيجية في السياسة 
الأمريكية التي كانت قد فقدتها مع نهاية 
الحرب الباردة وزوال الحاجة إليها كحائط 

أن مسار إلا ، صد أمام النفوذ السوفيتي
الأحداث في أفغانستان دفع الولايات المتحدة 

بين باكستان إلى تبنى سياسة متوازنة 
بشأن نزاعهما على ، وعدوتها اللدود الهند

وتقليل درجة انحيازها للموقف ، كشمير
 في هذا الشأن، وخاصة مع قبول الهندي

باكستان القيام بدور فعال في الائتلاف 
الدولي الذي بنته الولايات المتحدة، وهو ما 
يعنى تجاوز الإدارة الأمريكية تحفظاتها 

كستان، خاصة فيما يتعلق السابقة الخاصة ببا
بأهمية عودة الديمقراطية وإجراء انتخابات 

؛ الأمر الذي يؤكد )١٠٦(برلمانية ورئاسية

التحليل السابق الإشارة إليه بشأن تأكيد الفكر 
الاستراتيجي الأمريكي على ضرورة أن 
تدفع الولايات المتحدة ببعض أهدافها للسياسة 

دعم هدفها الخارجية إلى مرتبة ثانوية مقابل 
الرئيسي والكبير المتمثل في بناء ائتلاف 

 . دولي لمحاربة الإرهاب ودعم تماسكه
فإن باكستان كانت قد ارتبطت والواقع 

، بعلاقات وثيقة بحكومة طالبان في أفغانستان
وقدمت لها باكستان مساعدات هامة ساعدتها 

ويرجع تأييد ، على الوصول إلى الحكم
 : سباب من أهمهاباكستان لطالبان لعدة أ

% ١٠وجود أقلية باشتونية في باكستان تمثل  -
 . من سكانها

 استراتيجيرغبة باكستان في تكوين عمق  -
لها ضد الهند؛ حيث كانت باكستان تخشى من 
أن تقوم الهند بالإطاحة بها في حالة وجود 

 . نظام موالى لها في أفغانستان
رغبة باكستان في الاستفادة من المصادر  -

عن طريق مد ، لية في آسيا الوسطىالبترو
خط أنابيب لنقلها من آسيا الوسطى إلى 
موانئ باكستان على بحر العرب ماراً 
بالأراضي الأفغانية، ومن ثم الحاجة لتأمين 

 .نفوذها في أفغانستان
 نفوذ محتمل لكل من أوزبكستان أي محاربة  -

 . )١٠٧(وإيران في أفغانستان
العلاقات الوثيقة       ولكن بالرغم من هذه   

مع حكومة طالبان، فإن باكستان قامت بتغيير 
تحالفاتها وأيدت الولايات المتحدة في موقفها 

وقامت ،  سبتمبر١١من أفغانستان بعد أحداث 
بدور فعال في إطار الائتلاف الدولي الذي 
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والواقع فإن باكستان ، بنته الولايات المتحدة
ور كانت في هذا الإطار مدفوعة بعدة أم

 : التالييمكن بيانها على النحو 
الرغبة في تجنب مزيد من التدهور في  -

وما يعنيه ذلك ، علاقتها مع الولايات المتحدة
من تهديد مباشر لمصالحها ودورها في 

وخسارتها للموقف ، المنطقة من ناحية
الأمريكي المحايد نسبياً في قضية كشمير من 

لى بالإضافة إلى المحافظة ع، ناحية ثانية
قدرتها النووية التي أشارت إليها ضمنياً 

 . الولايات المتحدة
تحقيق بعض المصالح الاقتصادية التي تساعد  -

نظام برويز مشرف العسكري في تدعيم 
وتخفيف الضغوط الدولية التي ، أركانه

فرضت عليه منذ اعتلائه الحكم عبر إعادة 
 .التوازن للعلاقات الأمريكية الباكستانية

 تفويت الفرصة على الهند التي الرغبة في -
سارعت بإعلان تقديم الدعم الكامل للحملة 
المضادة للإرهاب، ومن ثم فإن باكستان 
أرادت تجنب ما يمكن أن تجنيه الهند من 
إيجابيات في حالة وقوف باكستان في 
المعسكر المناوئ للولايات المتحدة وللائتلاف 
الدولي، وقد فضلت الولايات المتحدة أن 

ون التعاون مع الهند محصوراً في الجوانب يك
وليس الجوانب ، السياسية والمعلوماتية

العسكرية كخطوة عكست إرضاء وتجاوباً مع 
 . الشروط الباكستانية

وأخيراً محاولة دفع الولايات المتحدة في  -
مرحلة لاحقة لإقناع الهند بالدخول في 

 . )١٠٨(مفاوضات أكثر جدية بشأن كشمير

على ذلك قدمت المكافآت ء وبنا      
من خلال رفع العقوبات ، الأمريكية

المفروضة على باكستان منذ قيامها بأول 
، كما قدمت لها ١٩٩٨ عام نوويتفجير 

 مليون ٥٠٠مساعدات اقتصادية بلغت 
دولار، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديونها 

دولار، إلى  مليون ٣٧٥,٤المستحقة والبالغة 
 مليار دولار ٧,٧ جانب تعويضات بلغت

لمواجهة الأعباء الناجمة عن تدفق اللاجئين، 
وأخيراً حث المؤسسات المالية الدولية على 

 . )١٠٩(تقديم المزيد من المساعدات لباكستان
إيران فقد بادرت بإدانة الهجمات على أما 

وأعلنت استعدادها ، الولايات المتحدة
للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة 

ومعاقبة الفاعلين بمن فيهم أسامة بن ، بالإرها
وذلك في حالة ثبوت ضلوعه في هذه ، لادن

التفجيرات وردت واشنطن على هذا الموقف 
برسالة شكر إلى طهران على موقفها، ورأى 
كولين باول أن هناك إمكانية للتعاون مع إيران 

 . )١١٠(لمكافحة الإرهاب
 على الرغم من ذلك، فإن إيران ماولكن 

ت أن اتخذت خطاًً متشدداً تجاه النوايا لبث
الأمريكية المعلنة للقيام بحرب انتقامية ضد 
أفغانستان؛ فأعلنت معارضتها لتوجيه أي 
ضربات عسكرية ضد أفغانستان على اعتبار 

إضافة إلى ، أنها تمثل تهديداً لأمنها القومي
معارضتها للتفرد الأمريكي بمكافحة 

ك في إطار الإرهاب، وضرورة أن يكون ذل
دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، وأكدت 
على عدم وجود أي أدلة قاطعة لتورط تنظيم 
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القاعدة في الأعمال الإرهابية التي تعرضت 
لها الولايات المتحدة وبناء على ذلك أعلن 
الرئيس خاتمى بشكل قاطع أن إيران لن 
تشارك في الحملة العسكرية على أفغانستان 

ب في مقدمتها استهداف لمجموعة من الأسبا
وما قد يخلفه من ضحايا ، الحملة لبلد مسلم

من الأبرياء، وتهديد الوجود العسكري 
الأمريكي في المنطقة للأمن القومي 
الإيراني، خاصة بعد أن أعلنت الولايات 
المتحدة عن تأييدها لأذربيجان في نزاعها مع 

وما قد ، إيران حول موارد بحر قزوين
لأمريكي على مقربة من يشكله الوجود ا

 . الحدود معها من تهديد مباشر لها
فإنه يمكن القول إن الموقف والواقع 

الإيراني من الحملة العسكرية الأمريكية على 
أفغانستان هو تجسيد لدبلوماسية الحياد 
الإيجابي؛ حيث إنه على الرغم من رفض 
، إيران المشاركة في هذه الحملة الأمريكية

وصلت عبر وساطات عديدة إلا أن إيران ت
إلى  حد أدنى من الاتفاق مع الولايات 

 في الأمنيالمتحدة، وقد تمثل هذا الحد 
 : الآتي

عدم وضع عراقيل أمام التحرك العسكري  -
 . الأمريكي ضد أفغانستان

إبقاء حدودها مغلقة مع أفغانستان؛ مما يشكل  -
 . ضغطاً على طالبان

الأمريكيين تقديم المساعدات الإنسانية للجنود  -
والموافقة ، المفقودين أثناء الحالات الطارئة

على التعاون مع المنظمات الدولية في تمرير 
المعونات الإنسانية الأمريكية عبر أراضيها 

إلى معسكرات اللاجئين الأفغان على حدودها 
 . مع أفغانستان

وأخيراً امتد الدور الإيراني إلى تقديم العون  -
 المناوئة الشماليالف العسكري إلى قوات التح

لطالبان والمتعاونة مع الحملة العسكرية 
 . الأمريكية

فإن تلاقى الأهداف بين إيران وهكذا 
والولايات المتحدة في التخلص من طالبان 
التي مثلت تهديداً استراتيجياً لإيران 
ولمشروعها الثوري، دفعت إيران إلى اتخاذ 
موقف إيجابي على الرغم من معارضتها 

 . )١١١(ديدة لهذه الحملةالش
  أما بالنسبة لإندونيسيا فقد جاء موقفها 
أقرب إلى العديد من الدول العربية 

التي تدعم المبادرة الدولية ضد ، والإسلامية
في نفس الوقت ، الإرهاب وتطالب بمكافحته

خاصة في ، الذي تتخوف فيه من تداعياتها
ظل بعض التوجهات الأمريكية والغربية 

رح الأمر على أرضية دينية ثقافية؛ التي تط
فكان الخيار الإندونيسي حاسماً في اتجاه ما 
يمكن تسميته بالتأييد السلبي للموقف 
الأمريكي، خاصة مع استبعاد الانضمام 

إلى جانب تطوير ، الفعلي للعمليات العسكرية
أساليب العمل على المستوى الداخلي؛ 

هديد لاستيعاب الجماهير الغاضبة ما بين الت
والتأكيد على ، باتخاذ إجراءات قمعية

المصالح العليا لإندونيسيا؛ الأمر الذي تجلى 
مع إعلان الولايات المتحدة عن تخصيص 

 مليار دولار لتشجيع التبادل التجاري ٤٠٠
ولاسيما في مجال الوقود و ، والاستثمارات
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 مليون دولار على شكل امتيازات ١٠٠
لار من  ملايين دو١٠تجارية، وتقديم 

المساعدات للاجئين في جزر الملوك، التي 
، تشهد نزاعاً بين المسيحيين والمسلمين

وخمسة ملايين دولار لإقليم أتشيه؛ حيث 
 . )١١٢(تجرى أعمال عنف انفصالية

، فقد كانت الصين بالنسبة للصين وروسيا) ج
 الحاديفي مقدمة الدول التي أدانت هجمات 
لبداية عن عشر من سبتمبر، وأعلنت منذ ا

 خطة لعمل عسكري أياستعدادها لبحث 
وعلى الرغم من عدم ، عبر مجلس الأمن

مشاركة الصين في العمل العسكري في 
إلا أن عدم وقوفها ضد الجهود ، أفغانستان

الأمريكية اعتبر مؤشراً قوياً على صيغة 
جديدة للتعاون بين الدولتين؛ الأمر الذي 

 للصين ساهم في تغيير التوصيف الأمريكي
إلى شريك في " استراتيجيمنافس "من 

 . الحملة ضد الإرهاب
والواقع فإن الصين قد هدفت من موقفها 

  -: هذا إلى عدة أهداف
اللذين ، التخلص من طالبان وتنظيم القاعدة -

تتهمهما الصين بتقديم مساعدات تدريبية 
 الصينيومادية للإسلاميين في إقليم جينكيانج 

  .المطالب بالانفصال
الرغبة في المشاركة في اتخاذ القرارات  -

وألا يتم عزلها عن تلك ، بشأن مستقبل آسيا
 . العملية

تحسين العلاقات الصينية الأمريكية في ظل  -
والتي اعتبرت أن الصين تعد ، إدارة بوش

منافساً استراتيجياً وليس شريكاً استراتيجياً 
 . كما كانت تنظر إليها إدارة كلينتون

ن رغم تأييدها للحرب ضد إلا أن الصي
الإرهاب والأهداف الأمريكية بشأن التخلص 
من نظام طالبان وتنظيم القاعدة بدأت تشعر 
بالقلق من الوجود العسكري الأمريكي في 
وسط آسيا باعتبار أنه يمكن أن يمثل مصدر 
قلق؛ حيث إنه سوف يؤثر على المدى 

،  الخماسيةشنغهايالطويل على مجموعة 
لى جانب الصين وروسيا ثلاث والتي تضم إ

التي ، دول من آسيا الوسطى منها أوزبكستان
استضافت وجوداً عسكرياً أمريكياً 

التي اتفقت مع واشنطن على ، وكيرغيزستان
وفي هذا الإطار ، إقامة قاعدة عسكرية فيها

يرى بعض المحللين الصينيين أن الولايات 
المتحدة تهدف من وجودها في أفغانستان 

، إلى غرس خنجر في ظهر الصينوآسيا 
 . والقيام بإحاطة الصين استراتيجياً

إلى جانب ذلك تخشى الصين من أن تمثل 
إدارة الأزمة على هذا النحو تكريساً لسابقة 

وفقاً (في العمل المنفرد ضد الدول المارقة 
والتي تربطها علاقات ، )لتصنيف واشنطن

، قوية بالصين مثل إيران وكوريا الشمالية
أخيراً تشعر الصين بالقلق من التحول في و

 ١١السياسية الدفاعية اليابانية بعد أحداث 
وقيام اليابان بناء على طلب أمريكي ، سبتمبر

بالتقليل من القيود الدستورية على استخدام 
 . )١١٣(قواتها العسكرية بالخارج

ذ الساعات منأما روسيا فيمكن القول إنه 
مبر كان بوتين الأولى التي تلت أحداث سبت

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٦٩    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

قد قرر إدراج بلاده ضمن الائتلاف 
المناهض للإرهاب؛ الأمر الذي اعتبر تحولاً 

 درجة في السياسة الروسية ١٨٠بنسبة 
التي كانت قد بدأت تسعى في ، الخارجية

السنوات الأخيرة لبناء دور خاص لها 
ومنافسة الولايات المتحدة، إن لم يكن 

وسية معادتها؛ حيث مضت العلاقات الر
الأمريكية بعد الأزمة في تعاون متزايد وبدا 
الأمر كما وصفه أحد المراقبين الروس وكأن 

 لكيالنظام الروسي قد منح فرصة ثانية 
ينفتح على الغرب، في وقت تراكمت فيه 

خاصة مع ، الخلافات الجذرية بين الدولتين
تصميم بوش على بناء الدرع المضاد 

 . للصواريخ الباليستية
قع فإن روسيا قد وجدت في والوا

الانضمام إلى هذه الحملة سلوكاً محققاً ومتفقاً 
 : مع كثير من أهدافها وأهمها

أن هذه الحملة توفر لها فرصة التخلص من  -
طالبان التي تعتبر روسيا أنها تشكل تهديداً 
على أمن دول آسيا الوسطى، وضرب 
التيارات الإسلامية المتطرفة عند حدودها 

 فقد كانت روسيا تتهم دوماً طالبان الجنوبية؛
بتأييد وتدريب عناصر من الشيشان المطالبين 
 –بالاستقلال، وكانت روسيا قد اقترحت 

 سبتمبر القيام بعمليات ١١وقبل أحداث 
مشتركة مع الغرب ضد ابن لادن؛ حيث إنها 
كانت تنظر للغرب باعتباره حليفاً محتملاً 

 . ضد الأصولية الإسلامية
سيا أن يتم إدراج الحرب التي أملت رو -

تقودها ضد الانفصاليين في الشيشان ضمن 

الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الائتلاف 
 . الدولي لمكافحة الإرهاب

أملت روسيا في أن يقابل الموقف الروسي  -
المساند للحملة بثمن سياسي تدفعه الولايات 

ويتمثل في مراجعة الإدارة ، المتحدة
ها من المشروع الأمريكي الأمريكية لموقف

الخاص بإقامة درع مضاد للصواريخ 
ووقف توسع حلف الأطلنطي نحو ، النووية

الشرق؛ وهو الأمر الذي أثبتت الأحداث 
التالية أنه كان أملاً واهماً؛حيث أعلنت 
الولايات المتحدة انسحابها المنفرد من معاهدة 

منع انتشار الصواريخ عابرة القارات           
)ABM( والبدء في إقامة الدرع المضاد ،

وهو الأمر الذي له ، للصواريخ الباليستية
دلالاته العميقة بالنسبة لمستقبل التوازن 
الاستراتيجي العالمي، كما أنها قد واصلت 
توسيع حلف الأطلنطي شرقاً ليضم سبع دول 
جديدة من دول شرق ووسط أوربا؛ ليرتفع 

 . ولةعدد أعضاء الحلف إلى ست وعشرين د

 إلا أن ذلك لا يعنى أن روسيا خرجت 
خاوية اليدين، فجدير بالذكر أن الرئيس بوش 

 ٢٠٠١قد اجتمع بالرئيس بوتين في نوفمبر 
في تكساس، ونظراً لأهمية هذا الاجتماع فقد 
أطلق عليه أنها بالتا جديدة لرسم خريطة 
الأمن الآسيوي، وقد تضمن هذا الاجتماع 

ين تقوم بموجبها صفقة جديدة بين الدولت
روسيا بتأييد الحملة العسكرية الأمريكية في 

مقابل تعهد الولايات المتحدة ، أفغانستان
التي تقدمها ، بوقف المساعدات للشيشان

بعض العناصر في تركيا عن طريق 
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وبموافقة وكالة ، جورجيا وأذربيجان
المخابرات المركزية، وأيضاً صمت الغرب 

ان في الشيشان، تجاه انتهاكات حقوق الإنس
كما تضمنت الصفقة قبول روسيا تزايد 
النفوذ الأمريكي في أوزبكستان 

في مقابل ضمان النفوذ ، وتركمانستان
الروسي في أرمينيا وكازخستان وكريجستان 

وأن يتم تشكيل حكومة أفغانية ، وطاجكستان
بالتشاور مع روسيا، وأن يتم استخدام 

بمشاركة الموارد الاستراتيجية لبحر قزوين 
وبشكل لا يتعارض مع ، روسيا

 . )١١٤(مصالحها
وقد عرض بوتين على الولايات المتحدة 
التعاون في مجال الاستخبارات، وفتح 
المجال الجوى الروسي لرحلات الطيران 

ولمهمات البحث والإنقاذ، وعرض ، الإنسانية
تقديم أسلحة ومعدات عسكرية لمحاربة 

واعد جوية ولكنه أحجم عن تقديم ق، طالبان
 تستخدم كمحطات كيأو عسكرية روسية 

أو ، للقوات الأمريكية أو قوات الائتلاف
السماح بحقوق التحليق للطيران الأمريكي 

 . )١١٥(دعماً للمهام العسكرية
أما بالنسبة لآسيا الوسطى، فعندما بدأت 
الولايات المتحدة في التحرك نحوها رفضت 

حربة في روسيا في البداية استخدامها كرأس 
الهجوم الأمريكي، إذ أعلن وزير الدفاع 
الروسي سيرجى إيفانوف رفض بلاده 
لمجرد افتراض انطلاق عمليات عسكرية 

وشدد ، لحلف الأطلنطي من آسيا الوسطى
على أنها مشمولة بمعاهدة الأمن الجماعي 

لرابطة الدول المستقلة لذلك لا يمكن أن 
تحتمل استخدام أراضي هذه الدول لعمل 

 . عسكري
كانت روسيا قد بادرت بعقد عدة و

اجتماعات مع المسئولين في دول آسيا 
الوسطى لتنسيق المواقف بصدد الحملة 

وأوضحت التحركات ، الدولية ضد الإرهاب
الروسية أنها لن تسمح باستخدام أراضي 
آسيا الوسطى في هذه الحرب إلا بعد 

وقد أدى ذلك إلى اتجاه الولايات ، موافقتها
حدة لإجراء مباحثات في موسكو مع المت

، كبار المسئولين الروس لدراسة الموقف
أسفرت في النهاية عن إعلان موسكو 
موافقتها على استخدام أجواء وأراضي آسيا 
الوسطى في العمليات العسكرية الأمريكية 

وتفسير ذلك أن الرئيس بوتين ، ضد طالبان
قد بادر بالعرض الذي قدمه لبوش؛ لأنه 

ماماً أنه إن لم يبادر هو بهذا يدرك ت
فإن القرار نفسه كان سيأتي من ، العرض

وخاصة من أوزباكستان ، بعض دول المنطقة
التي كانت قد أقامت علاقات أمنية وثيقة مع 

 . الولايات المتحدة
 ومن ثم فقد اتجهت روسيا إلى إعلان 
موافقتها على استخدام أجواء وأراضي آسيا 

لعسكرية ضد طالبان؛ الوسطى في العمليات ا
لتكسب بذلك اعتراف الولايات المتحدة بأن 
منطقة آسيا الوسطى والقوقاز هي منطقة 

وأن الطريق إلى هذه الدول ، نفوذ روسي
والحصول على تعاونها يجب أن يكون 

 . )١١٦(مروراً بروسيا أولاً
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 وجدير بالذكر أن دول آسيا الوسطى 
 سبتمبر ١١كانت قد رحبت ومن قبل 

، وجود الدبلوماسي والتجاري الأمريكيبال
وبالاتصالات مع الهيئات العسكرية 

وأيضاً بالأشكال المختلفة من ، الأمريكية
، والواقع لم تكن أوزباكستان الأمنيالدعم 

وحدها هي التي تتعاون أمنياً مع الولايات 
المتحدة للقضاء على طالبان وابن لادن؛ فلقد 

 زينيت قيادة تمكنت الولايات المتحدة وتمكن
ليشمل ، في المنطقة من توسيع مناطق نفوذها

خمس دول أخرى هي كازاخستان 
وكريجستان وطاجيكستان وتركمانستان، وقد 
ظن البعض أنه مع بداية الحرب الأمريكية 
على أفغانستان بدأت علاقات جديدة بين 

والحقيقة أن ، الولايات المتحدة وهذه المنطقة
ي في هذه المنطقة النشاط الأمريكي العسكر

 ١١كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات، ولم يفعل 
سبتمبر سوى أن قد أخرج هذه العلاقات من 

 . دائرة السر إلى العلن
على أي حال فإن روسيا لاشك أنها تشعر 
الآن بقلق شديد إزاء التواجد العسكري 

والذي ، الأمريكي في منطقة آسيا الوسطى
دة لتعزيز يحتمل أن تستغله الولايات المتح

نفوذها وتواجدها في المنطقة، الأمر الذي 
من شأنه تغيير الحسابات والتوازنات 

 . الإقليمية في المنطقة لغير صالح روسيا
وأخيراً فإنه بالنسبة للحلفاء التقليديين  )د

فإنه باستثناء بريطانيا التي للولايات المتحدة 
أيدت الولايات المتحدة بالكامل أبدت الدول 

سية في الاتحاد الأوربي تحفظاتها على الرئي

إقدام واشنطن على القيام بعمل عسكري 
وكانت ،  سبتمبر١١سريع انتقاماً لهجمات 

فرنسا في مقدمة الدول الأوربية التي أبدت 
تحفظها بهذا الشأن، فرغم أن  الرئيس 
شيراك تعهد بالمشاركة في محاربة 
الإرهاب؛ فإن  وزير الدفاع آلان ريتشارد 

لن أن العمل العسكري ليس إلا واحداً من أع
أساليب الرد، وما نحتاج إليه هو أسلوب من 
شأنه ألا يثير عناصر أخرى من عدم 

وبالمثل أعلنت ألمانيا تضامنها . الاستقرار
وصاحبت ذلك ، مع الولايات المتحدة

بالحرص على ضرورة أن يترافق العمل 
العسكري مع جهود أخرى على الصعيد 

  حتى لا يتفاقم الموقف، وفق ما،السياسي
فيشر  جاء على لسان وزير الخارجية يوشكا

يجب أن ندفع الإسلام بشكل  لا" : الذي أضاف
عام في زاوية الإرهاب؛ لأن ذلك سيزيد الأمور 

 . "سوءاً
بيد أن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر 
التنسيق الكامل مع بريطانيا تمكنت من دفع  

 إلى التسليم بالشق الأكبر من الاتحاد الأوربي
تبلور في أعقاب  وهو ما، الرؤية الأمريكية

لقاء وزير الخارجية الأمريكي كولن باول 
مع وزير خارجية بلجيكا، التي كانت ترأس 
الاتحاد الأوربي، والممثل الأعلى للسياسة 

سولانا،  الخارجية في الاتحاد الأوربي خافير
رجية والمفوض الأوربي للعلاقات الخا

 سبتمبر؛ حيث صدر ٢١كريس باتن في 
إعلان مشترك تعهد فيه الجانبان بالعمل في 
إطار شراكة تضمن ائتلافًا واسعا لمحاربة 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٧٢    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

 هذه الشراكة على تنطويالإرهاب؛ وبحيث 
استخدام وسائل تشريعية وإجراءات أمنية 

 . )١١٧(وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية
ن الاشتراك وقد تراوحت المشاركة ما بي

المباشر في العمل العسكري إلى جانب 
الولايات المتحدة مثل بريطانيا، إلى تقديم 
المعلومات والدعم اللوجستى والقواعد 
العسكرية ومراكز تجميع وانطلاق القوات، 

وفي هذا . وحق استخدام المجال الجوى
الإطار استجابت ألمانيا لطلبات الولايات 

وة عسكرية قوامها المتحدة بشأن المساهمة بق
، وقد اعتبر شرودر أن جندي ٣٩٠٠نحو 

 للسياسة تاريخيهذا القرار هو قرار 
الألمانية؛ حيث ستضطلع ألمانيا بمسئوليات 
جديدة على المستوى الدولي، وأكد للرئيس 
بوش أن ألمانيا ستتحمل مسئولياتها على كافة 

 . )١١٨(الأصعدة
أما فرنسا فقد أرسلت طائرات اسـتطلاع       

، وطائرة اسـتطلاع إلكترونـي    ، ستراتيجيا
وأقمـار تصـوير    ، وسفينة جمع معلومـات   

إلـى جانـب قـوات      ، فضائي واسـتطلاع  
قد تبعتهما أسـبانيا وإيطاليـا،      و. )١١٩(خاصة

وتحمست تركيا أيضـاً للمشـاركة فأعلنـت       
والمساهمة ، استعدادها لتقديم الدعم العسكري   

في أي هجمـات عسـكرية محتملـة ضـد          
وبمجرد بدء الهجمات العسـكرية     ، أفغانستان

ــي أفغانســتان، استصــدرت  الأمريكيــة ف
الحكومة التركية قراراً من البرلمان التركـي      

وفـي  ، يسمح لها بتعبئة قواتهـا العسـكرية      
الثاني من نوفمبر وبناء علـى طلـب مـن          

الولايات المتحدة، أرسلت تركيا عـدداً مـن        
تـم نشـرها فـي      ، القوات الخاصة التركية  

 لقوات تحالف   الفني لتقديم الدعم    طاجيكستان
بالإضافة إلى قوات عسكرية لحماية     ، الشمال

 . )١٢٠(مطار كابول
جانب ذلك فقد ساهمت كندا وأستراليا      إلى  

وجدير بالـذكر أن    ، واليابان في هذا الحملة   
اليابان قد قامـت بـإجراء مجموعـة مـن          
التعديلات في قوانينها؛ لتتمكن من تقديم دعم       

ات المتحدة تمثل فـي تقـديم       عسكري للولاي 
 في المناطق الخلفية لمسـرح      تيسيدعم لوج 

العمليات وخاصة مهام النقل، وحماية القوات      
والسماح لقوات حماية   ، الأمريكية في اليابان  

الشواطئ بفتح النيران على السفن والقطـع       
 . )١٢١(الحربية المشتبه فيها

وعلى مستوى حلف الناتو، فإنه ومنذ 
لى للهجمات سبتمبر، ساند اللحظات الأو

الحلف بقوة الولايات المتحدة، وقام بتفعيل 
المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك 

وكان الحلف قد قام ،  سنة٥٢لأول مرة منذ 
بتعديل سابق قريب للمادة الخامسة وللمفهوم 

 ١٩٩٩الاستراتيجي لعمل الحلف في إبريل 
لى إ"  لخطر الإرهابالتصدي" بند –بإضافة 

مهام الحلف الأخرى؛ مما ساعد على حسم 
النقاش الذي دار بشأن ما إذا كان يمكن 
اعتبار هجمات سبتمبر من قبل الهجوم 
الخارجي ضد الولايات المتحدة؛ الأمر الذي 
يمكن معه تفعيل  المادة الخامسة الخاصة 

وقد تلا ذلك قيام مجلس ، بالدفاع المشترك
مكون من المشاركة الأطلسية الأوربية ال
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 دولة أخرى ٢٧و ، الحلفاء التسع عشر
كذلك اجتمع المجلس . بإعلان مساندة مماثلة

وأعلن الطرفان ، الدائم لحلف الناتو وروسيا
أن تعاونهما المشترك سوف يشتد ويتعاظم 

 . لمواجهة خطر الإرهاب
 بصورة غير –وقد قام حلف الناتو 

 بدفع خمس طائرات أواكس إلى –مسبوقة 
 الأراضي المتحدة لحماية الولايات

الأمريكية، ونشر تسع قطع بحرية من 
أسطول المتوسط التابع له من شرق البحر 

وإبراز تأييد ، المتوسط لمراقبة الوضع
الحلف للولايات المتحدة ووافقت باقي دول 
الناتو الثماني عشر على كل مطالب الولايات 
المتحدة الأخرى مثل استخدام مجالها الجوى 

 وقواعدها الجوية والموانئ يالفضائ
وتسهيلات التزود بالوقود، كما تولى الناتو 
تأمين القوات الأمريكية والبعثات الدبلوماسية 

ووضعت لجان الناتو ، الأمريكية في أوربا
المتخصصة في حال تأهب لتقديم المشورة 

 . )١٢٢(العسكرية للعمليات
ورغم ذلك فقد رفضت الولايات المتحدة 

بقوات من الناتو في الحرب ضد الاستعانة 
عدم رغبة : أفغانستان لعدة أسباب من أهمها

الولايات المتحدة في تعقيد مهمتها هناك 
بالصعوبات التي تفرضها ضرورات التعاون 

إلى ،  عشرة دولة هي أعضاء الناتوثمانيمع 
جانب عدم امتلاك الناتو لقدرات تسمح لها 

 . )١٢٣(بالمساهمة في هذه الحرب
 

دلالات بناء الائتلاف الدولي والحملة      -ج
الأمريكية على أفغانستان بالنسبة للتوازنات     

 :  العالمية والإقليمية
في ضوء ما تقدم فإنه يثور التساؤل 

كيف انعكست عمليات وآليات بناء : الآتي
والحملة على أفغانستان ، الائتلاف الدولي

 والدولية؟ في هذا ةعلى التوازنات الإقليمي
ر يمكن الإشارة إلى عدة نقاط على الإطا
 : التاليالنحو 

إن الحرب ضد الإرهاب في مرحلتها  )١
والتي استهدفت أفغانستان يفضل ، الأولى

الكثير من المحللين السياسيين تسميتها بحرب 
وليس حرب أفغانستان لما في ، آسيا الوسطى

ذلك من دلالة على الهدف الأساسي بعيد 
ته إلى حد كبير المدى الذي استهدفته وحقق

الولايات المتحدة؛ فهذه الحرب قد أتاحت 
للولايات المتحدة تواجداً عسكرياً ممتداً لم 
تحدد له نهاية، بل ما هو معلن أن هذا 
التواجد قد يمتد لعشرات السنين؛ الأمر الذي 
يحدث خللاً بمعادلة التوازن الإقليمي من هذه 

نفوذ المنطقة الحيوية، ويفتح المجال لتزايد ال
– الصينيالأمريكي على حساب النفوذ 

الروسي والذي كان قد أخذ في التزايد مع 
والتي ضمت ،  للتعاونيإنشاء منظمة شنغها

كما سبق الإشارة عدداً من دول آسيا 
الوسطى، فقد كان أحد الأهداف الرئيسية لتلك 
المنظمة هو التكتل ضد الخطر الأمريكي، 

ة على خاصة مع إصرار الولايات المتحد
، هذا إلى جانب بسط الصاروخيإنشاء الدرع 

 الروسي على ثروات منطقة الصينيالنفوذ 
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والسبق إلى استغلالها قبل أن ، آسيا الوسطى
تستأثر بها الولايات المتحدة؛ فقد تنامت أهمية 
منطقة آسيا الوسطى في الآونة الأخيرة بسبب 
اكتشاف آبار البترول حول بحر قزوين، وهو 

 لمحاصرة للسعيوسيا والصين ما دفع ر
التي تريد بسط ، المحاولات الأمريكية
 . )١٢٤(سيطرتها على المنطقة

 الإشارة ينبغي      وامتداداً لهذا التحليل  
أيضاً إلى انقلاب الموازين والحسابات 
الخاصة بمستقبل بحر قزوين وثرواته؛ فقبل 
الحرب كانت الولايات المتحدة تحاول التدخل 

، الأوضاع في منطقة بحر قزوينفي مسار 
إما بالوكالة عن طريق تركيا أو بالتنسيق 
المباشر مع أذربيجان، أما الآن فإن الأمر قد 
اختلف تماماً؛ ففي ظل التواجد العسكري 
الأمريكي في دول المنطقة فإن الولايات 
المتحدة تدخل طرفاً قوياً في لعبة التنافس 
 حول قزوين، وذلك في مواجهة كل من

ومن ثم ستجد موسكو ، روسيا وإيران
وطهران نفسيهما مضطرتان إلى التعامل 
المباشر مع واشنطن فيما يتعلق بمستقبل بحر 

ولن يكون الخلاف مع أذربيجان أو ، قزوين
وإنما مع الولايات المتحدة ، خستاناكاز

مباشرة، وستحرم موسكو من هامش الحركة 
 أن وربما، الذي كان متاحاً أمامها من قبل

الخيار المتاح أمامها سيكون هو التحالف مع 
طهران؛ لمواجهة التنسيق الأمريكي 
الأذربيجاني الذي بات يثير القلق الروسي 
حول أهداف التواجد الأمريكي في آسيا 

 . )١٢٥(الوسطى

أنه رغم الاختلافات التي نشأت في البداية  )٢
بين الدول الأوربية بشأن موقفها من الحرب 

 إلا أن الأمر انتهي إلى ،ضد الإرهاب
 شبه كامل للإرادة الأمريكية، أوربيخضوع 

وهو الأمر الذي يؤكد أن أمن المعسكر 
وأن حلف ،  غير قابل للتجزئةالغربي

يزال الصيغة الدفاعية المثلى؛  الأطلنطي لا
لأن الولايات المتحدة هي التي تقود هذا 

وهي التي يقبل جميع الأوربيين بغير ، الحلف
اء الانضواء تحت قيادتها؛ الأمر الذي استثن

من شأنه في النهاية دعم نفوذ الحلف على 
حساب ترتيبات سان ماللون بشأن جيش 

 دفاعي أوربيوموقف ،  موحدأوربي
 . )١٢٦(مشترك

 كيسنجر أن يوفي هذا الإطار يرى هنر 
فكرة أوربا الموحدة التي يجب أن تسعى 

متحدة لإيجاد هويتها بعيداً عن الولايات ال
تغلبت عليها العروض الأوربية بشأن 
الانضمام للحملة الدبلوماسية العسكرية 

 الحاديالأمريكية ضد الإرهاب؛ حيث أدى 
عشر من سبتمبر إلى إقناع الحلفاء الأوربيين 
بأن أوربا لا تمتلك وسائل الانتقام من 

 لعلاقات بالتاليوبأن الحاجة ، هجمات مشابهة
ولهذه ،  تظل قائمةسيالأطلأمنية عبر المحيط 

الأسباب تبنى مجلس الناتو ولأول مرة في 
تاريخ الحلف المادة الخامسة من معاهدة 
، الحلف التي تسمح بإجراءات دفاعية مشتركة

وقد عكست الدبلوماسية المشتركة التي برزت 
تأكيداً أكبر على التعاون الثنائي مع واشنطن 

وضمن إطار شمال ، انطلاقاً من أسس وطنية
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،  بدلاً من هيئات الاتحاد الأوربيالأطلسي
 تونى البريطانيوعندما تبنى رئيس الوزراء 
 المتعلق الأطلسيبلير المبادرة بتأكيد التعاون 

بالإرهاب؛ فإنه خدم كلاً من مصلحة بريطانيا 
في علاقة مميزة مع أمريكا، وأيضاً الأهداف 
البريطانية الأمريكية بشأن الالتزام بالوحدة 

 . )١٢٧(سيةالأطل

أظهرت التفصيلات الأمريكية بشأن استبعاد  )٣
دور عسكري لحلف الأطلنطي أن الولايات 
المتحدة تفضل الاعتماد على ائتلافات 

تبعاً لطبيعة المهمة المحددة؛ وهو ، متغيرة
الأمر الذي يتفق من ناحية مع تفضيلات 

الذين ينظرون بعين الشك إلى ، المحافظين
، لعمل الدولي المشتركالتحالفات الدولية وا

خاصة في العمليات العسكرية ويرون أن 
الحلفاء قد يشكلون قيداً على حركة الولايات 
المتحدة، ومن ثم فإن اللجوء إلى ائتلافات 
مؤقتة ومتغيرة لا يشكل أى قيود على الحركة 
الأمريكية وهو أمر يتفق مع هذا الفكر 

الذي تراجع جزئيا أمام حاجة ، المحافظ
اء في حربها يات المتحدة الماسة إلى حلفالولا

 فقد وضح تفضيل ضد الإرهاب، وبالتالي
أمريكا للعمل مع الحلفاء ولكن خارج نطاق 
حلف الناتو، ومن ناحية أخرى فإن هذه 
التحالفات المؤقتة والمتغيرة تتفق مع طبيعة 

والتي تتطلب ، الأهداف الأمريكية المتغيرة
والانتقال ، لتطورقدراً من المرونة اللازمة ل

من هدف إلى آخر في حربها الممتدة على 
ومن ناحية ثالثة فإن هذه الائتلافات ، الإرهاب

المتغيرة تفتح الباب أمام الولايات المتحدة 

، لتعزيز وإعادة تشكيل علاقاتها الدولية
وفي ، وتوسيع وإنشاء مجالات جديدة للتعاون

ة تكون الحملس: "هذا الإطار يقول كولن باول
ضد الإرهاب حملة طويلة وشاقة وتمتد لسنوات 
وللقيام بهذا المجهود على تحالفنا أن يتميز 

ومن المحتمل أن تفتح ، بالمرونة اللازمة للتطور
عمليات المشاركة في هذه الحملة العالمية العظيمة 

أو لإعادة تشكيل ، ضد الإرهاب الباب أمامنا لتعزيز
نشاء مجالات تعاون ولتوسيع أو لإ، علاقاتنا الدولية

جديدة؛ فلقد أعيد الآن إحياء تحالفاتنا في أوربا 
 من قارتنا، من خلال تطبيق الغربيوآسيا والنصف 

بنود الدفاع الجماعي المنصوص عليها في معاهدات 
الولايات /نيوزيلاندا/ لنطي وحلف استراليا حلف الأط

المتحدة ومعاهدة الريو، وفتح رد فعل الرئيس 
سبتمبر بداية عهد جديد في ١١ أحداث بوتين تجاه

علاقتنا الثنائية كما ساهمت الصين بطريقة مفيدة 
هذا المجهود العالمي، ولاشك في أن تقدم نطاق في 

التعاون ضد الإرهاب مع الصين سوف يجعلنا في 
وضعية أقوى لمتابعة مشاورات هامة مع القيادة في 

 أيضاً بكين حول مواضيع أخرى مهمة لنا، وقد اغتنمنا
 . )١٢٨("الفرصة لتحسين علاقاتنا مع الهند وباكستان

ويرتبط بما سبق أهمية التأكيد على أن إدارة  )٤
الولايات المتحدة لعملية بناء الائتلاف قد 
ساهمت في بروز صياغة جديدة للنظام 
العالمي تقوم على أن الولايات المتحدة 
والدول الكبرى لم تعد تنظر إلى بعضها 

ارها تشكل تهديدات استراتيجية، البعض باعتب
وأن الخطر الذي يتعرض له جميعهم هو 
خطر الإرهاب الذي يأتى من خارج 
حدودهم، ومعنى ذلك أن الجميع قد توحد في 

ومن ثم فإن هذا ، مواجهة الخطر الداهم
الإدراك الجديد قد ساهم في إعادة بلورة 
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العلاقات الأمريكية بكثير من الدول الكبرى، 
متها روسيا والصين التي كان ينظر وفي مقد

، إليهما باعتبارهما دولتين منافستين محتملتين
لقد كانت الولايات المتحدة على وشك 
تعريض علاقاتها بروسيا للخطر بسبب الدفاع 

 سبتمبر أصبحت ١١ولكن بعد ، الصاروخي
هذا . روسيا شريكاً في الحملة ضد الإرهاب
الروسية الشكل الجديد للعلاقات الأمريكية 

بل ، الذي لا ينتج عن تفضيل شخصي لبوتين
 فهو ينبنيعلى تقييم واعِ لمصالح روسيا؛

، على قاعدة موضوعية جديدة لهذه العلاقات
ليس فقط لأن البناء السياسي لأوربا يمنع ذلك 
النوع من الغزو النابليوني أو الهتلري الذي 
أثار مشاعر القلق المتعلقة بأمن روسيا، ولأن 

ب بين القوى النووية ستؤدى حتماً إلى الحرو
نفقات غير محتملة، ولكن الأهم من ذلك لأن 
الحسابات السياسية قد تغيرت في مناطق 

لمفهوم النزاع التاريخي كالشرق الأوسط؛ فا
 بين القوتين السابق الخاص بلعبة اللاشيء

المهيمنتين لم يعد معمولاً به في هذا الوقت؛ 
وحتى لبعض ، ةففي أثناء الحرب البارد

الوقت فيما بعد اعتقد زعماء روسيا وأمريكا 
أن تحقيق طرف ما لنصر سياسي يشكل 

وقد حاول كل ، خسارة استراتيجية للآخر
منهما التقليل من نفوذ الآخر في منطقة 

 ١١أما وفقاً لظروف ما بعد ، الشرق الأوسط
سبتمبر فقد أدركا أن مثل التفكير سيضعف كلتا 

عدوهما المشترك وهو الأصولية الدولتين أمام 
الإسلامية، وسيؤثر على استقرار المنطقة التي 

 . )١٢٩(لكل منهما مصالح حيوية فيها

      إن هذا الشكل الجديد للعلاقات الروسية  
الأمريكية وقاعدته الموضوعية جعل الولايات 
المتحدة تقدم على عدة خطوات خطيرة هامة 

 : وهي مطمئنة
ابها المنفرد من معاهدة منع الإعلان عن انسح - أ

) ABM(انتشار الصواريخ عابرة القارات 
وهو الأمر الذي بموجبه ، ١٣/١٢/٢٠٠١في 

تحاول الولايات المتحدة فرض توازن 
 جديد يعترف بتفوق دولة واحدة استراتيجي

 . فقط هي الولايات المتحدة
الإعلان عن تطوير جهاز الدفاع ضد  - ب

يلقى دعماً وهو المشروع الذي ، الصواريخ
 واسعاً من الجمهوريين وفي    

 .     أوساط الصناعات العسكرية الأمريكية

 .   توسيع حلف الأطلنطي شرقاً-ج

، إن هذه الخطوات الأمريكية المتتالية
والتي كان يمكن أن تثير من قبل ردود فعل 
روسية غاضبة قد قوبلت من جانب روسيا 
بتصريحات محايدة وغيرة مبالية؛ فعلى 
سبيل المثال صرح الرئيس بوتين تعليقاً على 

يشكل  بأنه لا"انسحاب أمريكا من المعاهدة 

وهكذا إذن يتضح كيف أن ، "خطراً على روسيا
أحداث سبتمبر قد أتاحت للولايات المتحدة 
، فرصة إعادة صياغة علاقاتها مع روسيا

على نحو جعلها قادرة على اتخاذ العديد من 
ي تعبر عن رغبة المواقف والخطوات الت

أمريكية لفرض موازين قوة جديدة بينها 
مبنية على تفوق أمريكي ، وبين روسيا

وتحويل روسيا إلى إحدى الدول ، مطلق
 . )١٣٠(التابعة أو دولة عظمى غير مجدية
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كذلك فإن نجاح الولايات المتحدة في 
استقطاب تعاون الصين من خلال تقديم 
ة المعلومات، وعدم وقوفها ضد الحمل

سواء لرغبتها في ، العسكرية الأمريكية
القضاء على القوى الانفصالية في إقليمها 

 أو لإداركها أن حاجتها الملحة للنمو الغربي
والإصلاح تتطلب منها عدم إثارة التوترات 
مع الولايات المتحدة، إنما يشير في النهاية 
إلى أحد أبعاد الصياغة الجديدة للنظام 

د والعشرين، وإلى اقتناع العالمي للقرن الواح
الدول الكبرى في النهاية بأهمية الدور 
الأمريكي في تحقيق السلم والاستقرار للعالم 
رغم ما يكون لدى البعض منها من تحفظات 

 . بشأن السياسات الأمريكية
إذن أن آليات تكوين الائتلاف الخلاصة 

الدولي وقيام الولايات المتحدة بحملتها ضد 
كشف عن بروز هيمنة أمريكية أفغانستان قد 

أو ،  نوع من المقاومةبأيعالمية لم تقابل 
 حتى المعارضة من جانب قوى صغرى أو
كبرى، صديقة أو منافسة كان من المتوقع أن 
تثير لديها مثل هذه السياسات الأمريكية 
المخاوف والشكوك، ونجحت الولايات 
المتحدة في تعديل ميزان القوى الإقليمي في 

شرق ووسط أسيا ليصبح في صالحها منطقة 
على حساب القوى الإقليمية المنافسة 

وقد ،  غير محددزمنيوإلى مدى ، الأخرى
اعتبر كثير من المحللين أن هذا التطور 
يوحى باتجاه النظام العالمي إلى صيغة جديدة 
صريحة تقوم على أحادية قطبية تنفرد في 

 وتتمكن، إطارها الولايات المتحدة بالهيمنة

من فرض أجندة سياستها الخارجية 
واستراتيجيتها العالمية على دول العالم 

وتستطيع إعادة صياغة التوازنات ، المختلفة
الإقليمية على النحو الذي يخدم مصالحها في 

 . ظل صمت وقبول عالميين غير مسبوقين
ولكن رغم هذا النجاح الأمريكي في 

عم تكوين الائتلاف الدولي المناصر لها والدا
لها خلال المرحلة الأولى من الحرب ضد 

 اختلفت الأفغانيةالإرهاب؛ فإنه بنهاية الحلقة 
الرؤى المتعلقة بمرحلة ثانية من الحملة ضد 
الإرهاب، تنصب على العراق فكيف كان 
ذلك؟ إلام انتهي؟ إن هذا التساؤل يقود 
الدراسة إلى تناول الجزئية الثانية في هذا 

لغزو الأمريكي المرتقب والمتعلقة با، القسم
للعراق، وفيه أيضاً سوف يدور التحليل حول 

 : المحاور الثلاثة التي حددتها الدراسة
 .  دور مجلس الأمن-أ
 جهود الولايات المتحدة في بناء -ب

 . الائتلاف

والغزو ، دلالات بناء الائتلاف الدولي -ج
المرتقب للعراق بالنسبة للتوازنات الإقليمية 

  والعالمية
 

 : الغزو الأمريكي المرتقب للعراق-٢
  : دور مجلس الأمن في الأزمة العراقية-أ
ع نهاية الحملة العسكرية في أفغانسـتان،    م

فإن السؤال الذي أثير بشأن العـراق ومـاذا         
ستفعل الولايات المتحدة بشأنها بـرز أمـام        
السياسة الخارجية الأمريكية، ورأى الصقور     
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إسقاط صدام حسين   في الإدارة الأمريكية أن     
 أن يكون هو المرحلـة الثانيـة فـي          ينبغي

ورأوا أن تطـوير    ، الحرب على الإرهـاب   
العراق لأسلحة غير تقليدية هو تهديد أساسي       

،  للمصـالح القوميـة الأمريكيـة      وجوهري
وأرادوا أن يراهنوا علـى نجـاح الحملـة         
الأفغانية بعملية مشابهة إلى الغرب منها أمـا    

م  فقـد أشـاروا إلـى       من يعرفون بالحمـائ   
ونقص الدليل الذي يربط    ، صعوبة هذا العمل  

صدام بالهجمات الأخيـرة علـى الولايـات        
المتحدة، ورأوا أن هدف الولايات المتحـدة       

 أن يكـون إحيـاء      ينبغيفيما يتعلق بالعراق    
عمليات التفتيش على الأسلحة مـن جانـب        

 . )١٣١(وتنشيط عملية الاحتواء، الأمم المتحدة
 الخطأ تصور أن فريق الحمـائم       منولكن  

يختلف عن الصقور بشأن الهدف؛ فالهـدف       
واحد ولكن الطريق إلى تحقيقه هـو الأمـر         

الأمـر فـإن    فواقع  الذي يتم الخلاف حوله؛     
الحمائم بقيادة كـولين بـاول لا يعارضـون       

ولكنهم أرادوا أن   ، عملاً عسكرياً ضد العراق   
أو ،  هذا العمل عبر طريق الأمم المتحدة      يأتي

بعبارة أخرى عارضوا فكرة القيـام بغـزو        
العراق بشكل منفرد دون اللجوء مبدأياً إلـى        
مجلس الأمن سعياً وراء إضـفاء الشـرعية        

وحشد التأييد الدولي مـن     ، الدولية من ناحية  
ناحية أخرى؛ فغزو العراق واحتلاله لفتـرة       
هو أمر ليس سهلاً؛ فهو يحتاج إلـى مئـات          

 أسلحة متعـددة؛    الآلاف من القوات وأنظمة   
الأمر الذي يستدعى التجهيز والإعداد الجيد       

 . له

 فريق الصقور بقيـادة  ديـك تشـنيي        أما  
ورامسفيلد ونائبه بول وولفوتيز وريتشـارد      

ة، فكان  بيرل رئيس مجلس السياسات الدفاعي    
ياً إلى مجلس الأمن    لا يرى مبرراً للجوء مبدئ    

اً وذلك تأسيس ، قبل القيام بعملية غزو العراق    
على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قرار        
جديد من مجلس الأمن، حيث إن العراق من        

، ٦٨٧وجهه نظرهم قد انتهك القـرار رقـم    
الذي يوجب استخدام القـوة لنـزع أسـلحة         
، الدمار الشامل العراقية إذا لم تتجاوب بغداد      

كما رأى فريق الصقور أن حرب الخليج عام        
الولايـات المتحـدة    انتهت بهدنة بين  ١٩٩١
ومن ثم فإن   ، ولم تنته باتفاق سلام   ، والعراق

الحرب يجب أن تستأنف؛ لأن العراق انتهك       
شرط الهدنة الذي هو نزع أسـلحة الـدمار         

بوش قد انحـاز  الرئيس والواقع فإن   ، الشامل
في النهاية لجناح الحمائم بقيادة باول عنـدما        
 لجأ للأمم المتحدة بدلاً من العمل العسـكري       
المنفرد لتحقيق المطلـب الأمريكـي بنـزع        

 . أسلحة الدمار الشامل العراقية
بالذكر أن الخلاف بـين الفـريقين       وجدير  

، يمتد أيضاً إلى صورة العراق ما بعد صدام       
وفي هذا الإطار يمكن تحليل رؤية كل فريق        

 : التاليعلى النحو 
يتعلق بفريق الصـقور، فهـو يقـدم        فيما  

س أن تغييـر النظـام      سيناريو قائم على أسا   
العراقي سيكون الخطوة الأولى على طريـق    
تغيير شامل في العـالم العربـي؛ فـاحتلال         
العراق وسيطرة أمريكا على بتروله يمكنـان     
واشنطن من الالتفات إلى السعودية ومصـر       
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ويتضـمن  ، وسوريا والسـلطة الفلسـطينية    
، "الاحتلال العسكري للعراق  "السيناريو أيضاً   

عسكري في بغداد على غرار ما      وإقامة حكم   
حدث في ألمانيا واليابـان عقـب الحـرب         
العالمية الثانية، وتفكيك البعثية على نحو مـا        
تم من تفكيك النظام النازي في ألمانيـا قبـل     

كذلك يتضمن السيناريو   ، أكثر من ستين عاماً   
إنشاء حكومة مؤقتة بمجرد بدء عملية الغزو       

مر الـوطني   يقودها أحمد الجلبي رئيس المؤت    
الذي يضم المعارضة العراقية فـي      ، العراقي
 دور  أيولا يحوي سيناريو الصقور     ، المنفى

، للأمم المتحدة في عراق مـا بعـد صـدام         
تضـمن السـيناريو احـتلال آبـار        وأخيراً  

وإعـادة  ، ومرافق البترول العراقي لحمايتها   
ثـم الاحـتلال    ، ودفع تكاليف الغزو  ، تأهيلها

، ترول ومنظمة الأوبـك   والتحكم في سوق الب   
 التي تتحكم بها الدول العربية 

أما فريق الحمائم فـي الإدارة الأمريكيـة        
بقيادة باول فقد قدر أن غزو واحتلال العراق        
لفترة إنما يتطلب مئات الآلاف من القـوات        
وأنظمة أسلحة متعددة، واقترح أن تتحـرك       
، الولايات المتحدة ومن خلال الأمم المتحـدة      

 . ٢٠٠١عله بوش في سبتمبر وذلك ما ف
أما سيناريو الحمائم لعراق ما بعد صـدام        
فهو يتضمن رفض فكـرة إقامـة حكومـة         

حتى لا تواجـه بالعـداء أو       ، عراقية مقدماً 
فرض حكومة مـا فيمـا بعـد مـن قـادة            

واقترح بـدلاً  ، المعارضة العراقية في المنفى  
من ذلك إدارة عراقية دولية تحت إشـراف         

وتمكين العراقيين من السيطرة    ، الأمم المتحدة 

واعتبر ، العراقية الكاملة على قطاع البترول    
سيناريو الحمـائم أن فكـرة وجـود حـاكم          
عسكري أمريكي في بغداد كما حـدث مـع         
ألمانيا واليابان بعد الحرب العالميـة الثانيـة        
فكرة غير مجدية واقترح هذا الفريق الحفاظ       
م على وحدة العراق وسيادته، وتشـجيع قيـا       

حكومة عراقية لعراق ما بعد صدام تسـتند        
إلى المبادئ الديمقراطية وتمثيل تنوع الشعب      
العراقي، والإقرار بحكم فيدرالي اتحـادي و       
إشراك الأمـم المتحـدة والـدول العربيـة         
والجماعة الدولية في إقرار مستقبل العـراق       

 . ما بعد صدام
هذا الفريق سيطرة أمريكا علـى      ويرفض  
اقي على اعتبار أن ذلك سيشعر      البترول العر 

" العراقيين بأن العملية الأمريكيـة أهـدافها        
وليس مجرد نزع أسلحة الـدمار      ، "إمبريالية

الشامل، وأخيراً فإن هذا الفريق يرفض فكرة       
تغيير نظم عربية متضمنة السلطة الفلسطينية      
انطلاقاً مـن العـراق؛ حيـث إن الهجـوم          

 للعالم  الأمريكي على العراق سيكون جارحاً    
يثير متاعب جدية للولايـات     قد  و، الإسلامي

 . المتحدة وحلفائها
هذا الفريق خطورة الحذر الكبيـر      ويؤكد  

الذي أبدته الولايات المتحدة في الانخراط في       
 الإسرائيلي، وأن من المهم     –النزاع العربي   

وعلـى  ، للغاية أن تنخرط واشنطن بفاعليـة     
العرب أعلى مستوى وأن تمارس قيادتها مع       

والإسرائيليين لتنفيذ خريطة الطريـق التـي       
تطورت من خلال اللجنـة الرباعيـة التـي         
ضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربـي      
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وروسيا والأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية      
 . قابلة للحياة
كان الرئيس بوش قد انحـاز لجنـاح        وإذا  

الحمائم بقيادة باول عندما لجأ للأمم المتحـدة      
دلاً من العمل العسكري المنفرد لنزع أسلحة       ب

الدمار الشامل العراقي في البداية، فإن بوش       
يبدو في النهاية أنه قـد مـال إلـى جنـاح            
الصقور عندما قرر القيـام بغـزو منفـرد         

وبـدون  ، للعراق خارج إطار الأمم المتحدة    
 . غطاء من الشرعية الدولية

وإذا كان بوش لم يحسن خياره بعد فيمـا         
علق بمسألة عراق ما بعد صدام بين تصور        يت

الصقور والمحافظين الجدد وتصور الحمائم،     
إلا أنه يبدو أكثر ميلاً إلى سيناريو الصـقور         
مع دمج بعض عناصر سيناريو الحمائم وفي       
هذا الإطار تشير صحيفة نيويورك تايمز في       

 إلى أن الخطة قبل النهائية التي       ٦/١/٢٠٠٣
ن يحكـم العـراق     استعرضها بوش تستبعد أ   

حاكم عسكري أمريكي مثلما كـان يطلـب        
وبدلاً مـن ذلـك تقتـرح       ، سيناريو الصقور 

 مـدني  إداريالخطة أن يدير العراق حـاكم    
كذلك رفض بوش   ، دولي تعينه الأمم المتحدة   

رفـض  كما  إقامة حكومة مؤقتة قبل الغزو،      
حكومة من قادة المعارضة في المنفي بعـد        

ناريو الحمائم، ولكنه   الغزو متفقاً بذلك مع سي    
مال إلى الصقور بشأن الوجـود العسـكري        
الأمريكي في العراق لمدة لا تقل عن عـام         
ونصف عام، وتأخير نقل السلطة إلى حكومة       
وطنية عراقية ربما لسنوات، كذلك يبدو أنـه     
يميل للصقور فيمـا يتعلـق بالفصـل بـين          

المسألتين العراقية والفلسطينية، وتأخير حـل      
لفلسطينية إلى ما بعد العـراق كمـا       القضية ا 

 . سبقت الإشارة
والواقع فإنه إلى جانب الخلاف الـذي دار      
داخل الولايات المتحدة بشأن مـا إذا كـان         
ينبغى أن يكون للأمم المتحدة دور فيما يتعلق        
بنزع أسلحة الدمار الشامل، فإنه دار خلاف       
آخر وهو الأهم بين الولايات المتحدة والدول       

في مقدمتها روسيا والصين وفرنسا     الكبرى و 
بهذا الشأن وأيضاً بشأن مضـمون القـرار        
الذي يمكن استصداره من مجلس الأمن؛ فقد       
عارضت فرنسا وروسـيا قيـام الولايـات        

 عمل عسكري أمريكي منفـرد      بأيالمتحدة  
ضد العراق وفي هذا الإطـار ذكـر جـاك          
شيراك أن قرار شن عملية وقائية يعود إلـى      

الدولي وحده في حالة رفـض      مجلس الأمن   
بغداد عودة المفتشين الـدوليين دون قيـد أو       
شرط وأشار إلى أن تهديد واشنطن بالتـدخل     
عسكرياً لقلب نظام حكم الـرئيس العراقـي        

يمثل تطوراً مثيراً للقلق؛ لأنه     ، صدام حسين 
يشرع استخدام القوة بشـكل أحـادي ضـد         
 حكومـــــــــة دولـــــــــة

 .)١٣٣( أخرى
ار المطلـوب  أما بشـأن مضـمون القـر     

استصداره من مجلس الأمـن، فقـد كانـت         
الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيـا تتبنـى       
رؤية مفادها استصدار قرار يتضمن اللجوء      
التلقائي للقوة، في حال عدم امتثال العـراق        
لقرار مجلس الأمن وتعاونـه الكامـل مـع         

 الأسلحة، في حين عارضت فرنسـا       مفتشي
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ي الـذي سيسـمح     وروسيا الاقتراح الأمريك  
بعمل عسكري إذا ما أعاقت العـراق عمـل       
المفتشين دون الحاجة إلـى تفـويض مـن         

وقـد اقترحـت فرنسـا وروسـيا        ، المجلس
استصدار قرارين من مجلس الأمن أحـدهما       

والثـاني  ، يحدد الاتهامات الموجهة للعـراق    
 . يوضح طبيعة رد الفعل إزاء ذلك

استجابت الولايات المتحدة للضـغوط     وقد  
لفرنسية والروسية وقامت بتعديل الصـيغة      ا

الأولى؛ بحيث لا تتضـمن اسـتخدام القـوة         
رفض العـراق نـزع     إذا  العسكرية مباشرة   

سلاحه، وإن كانت قد نجحت في جعل الدول        
الأخرى توافق على صيغة معدلة تشير إلـى        

أن العراق سيواجه عواقب وخيمة نتيجة لانتهاكاته "
تخلت واشنطن عن   كذلك  ، "المستمرة لالتزاماته 

بند في مشروعها الأولي يسـمح للأعضـاء        
الرئيسيين في مجلس الأمن بالمشاركة فـي       

 أيعمليات التفتيش، وإرسال جنـود لفـتح        
طريق يغلقه العراق أمام المفتشين الـدوليين       

 .)١٣٤(بالقوة
انتهي الأمر إلى إصدار قرار مجلـس  وقد  

الـذي صـدر بموجـب      ، ١٤٤١الأمن رقم   
 من ميثاق الأمم المتحدة ويقرر      الفصل السابع 

 : عدة قرارات أهمها
إن العراق كان ولا يزال فـي حالـة خـرق          )١

فـي  ،  لالتزاماته المنصوص عليهـا    جوهري
بما في ذلك القرار رقم     ، القرارات ذات الصلة  

ولا ســيما بامتناعــه عــن ، )١٩٩١ (٦٨٧
 الأمم المتحـدة والوكالـة      مفتشيالتعاون مع   

 وعن إتمـام الأعمـال      ،الدولية للطاقة الذرية  
 ). ١٣-٨فقرة (المطلوبة بموجب ذلك القرار 

منح العراق بموجب هذا القرار فرصة أخيرة        )٢
للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنـزع السـلاح       

ويقرر ، بموجب قرارات المجلس ذات الصلة    
استيفاء لذلك أن يضع نظاماً محسناً للتفتـيش        
 يستهدف إتمام عملية نزع السـلاح المحـددة       

، والقـرارات   )١٩٩١ (٦٨٧بموجب القرار   
 . اللاحقة للمجلس إتماماً كاملاً وقابلاً للتحقق

أن حقوق العراق يتعين عليها أن تقـدم إلـى          )٣
لجنة الرصد والتحقـق والتفتـيش والوكالـة        

وإلـى المجلـس فـي      ، الدولية للطاقة الذرية  
 يوماً من تـاريخ هـذا       ٣٠موعد لا يتجاوز    
وافياً وكاملاً عـن الحالـة      القرار بياناً دقيقاً و   

الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلـى       
تطوير أسلحة كيمائية وبيولوجيـة ونوويـة       

وغيرهـا مـن نظـم      ، والصواريخ الباليستية 
 . الإيصال

أو إغفالـه   ، إن تقديم العراق بيانـات زائفـة       )٤
بعض الأمور في البيانات المقدمة عملاً بهذا        

عـن الامتثـال    القرار وامتناعه في أى وقت      
والتعاون الكامل في تنفيذه سوف     ، لهذا القرار 

يشكل خرقاً جوهريـاً إضـافياً لالتزامـات         
 . وسوف يبلغ إلى المجلس لتقييمه، العراق

أن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصـد         )٥
والتحقق والتفتيش وللوكالة الدوليـة للطاقـة       

 أيً ودون ،الذرية إمكانيـة الوصـول فـورا      
من وكـل   أي  إلى  ، قيود شروط أو  أوعوائق  

المنــاطق والمرافــق والمبــاني والمعــدات 
والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها،      
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وأن توفر كذلك إمكانية الوصول فوراً ودون       
أي عوائق أو شروط أو قيـود إلـى جميـع           
المسئولين وغيرهم مـن الأشـخاص الـذين        

 مكـان   أي طريقة أو في     بأيتودان مقابلتهم   
ختاره لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق       ت

أو الوكالة الدولية للطاقة الذريـة،      ، والتفتيش
 -حسب تقـديرهما -وأن يقرر أنه يجوز لهما  

، إجراء مقابلات داخل العـراق أو خارجـه       
وتيسير سفر الأشخاص الذين تجرى مقابلات      
.. معهم وأفراد أسرهم إلى خـارج العـراق       

حـدة للرصـد    ويوعز إلى لجنة الأمـم المت     
ويطلب إلى الوكالة الدولية    ، والتحقق والتفتيش 

 ٤٥للطاقة الذرية أن تستأنفا في موعد أقصاه        
يوماً من اتخاذ هذا القرار عمليـات التفتـيش        
التي تقومان بها وأن تقدما تقريراً مسـتكملاً        

 .  يوماً بعد ذلك٦٠في غضون 

أو ، أن على العراق ألا يقوم بأعمال عدائيـة        )٦
 أيتكاب أعمال من هذا القبيل ضـد        يهدد بار 

 من  لأيأو  ، ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة     
الدول الأعضاء فيها يتخذ إجراء مـن أجـل         

 .  قرار من قرارات المجلسبأيالتقيد 

يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على الفـور          )٧
وهو قرار ملزم   ، بإخطار العراق بهذا القرار   

ق فـي   ويطالب بـأن يؤكـد العـرا      ، للعراق
غضون سبعة أيام من ذلك الإخطار عزمـه        
، على الامتثال لهذا القـرار امتثـالاً كـاملاً        
، ويطالب كذلك بأن يتعاون العراق على الفور      

وعلى نحو فعال مـع لجنـة       ، ودون شروط 
الرصد والتحقق والتفتيش والوكالـة الدوليـة       

 . للطاقة الذرية

يذكِّر بأن المجلس حذر العراق مـراراً بأنـه         )٨
اجه عواقب وخيمـة نتيجـة لانتهاكاتـه        سيو

 . )١٣٥(المستمرة لالتزاماته

فإن هذا القرار قد صدر صـحيحاً       والواقع  
وذلك فـي إطـار مـا       ، من الناحية القانونية  

لمجلس الأمن من صلاحيات طبقـاً لأحكـام     
، الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة        

وتأسيساً أيضاً على قراراته السـابقة التـي        
وفي مقدمتها القـرار    ، شأن العراق أصدرها ب 

 والذي بموجبه قبـل العـراق التعهـد         ٦٨٧
بإزالة وتدمير كافة أسلحة الـدمار الشـامل        

ورغم ذلك فإنه من الثابت أن      ، الموجودة لديه 
قواعد الشرعية الدولية قد وظفت في الحالـة     
العراقية ضد العراق؛ تحقيقاً لصـالح قـوى        
دة دوليــة بعينهــا وهــي الولايــات المتحــ

ويبدو هذا التوظيـف السياسـي      ، وبريطانيا
لقواعد الشرعية الدولية بشأن الحالة العراقية      
إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه القواعد ذاتهـا         
يضرب بها عرض الحائط في حالات أخرى       

وعلى ذات القدر مـن  ، تستدعى تدخلًا مماثلاً 
الاهتمام مثل إسرائيل، والهنـد، وباكسـتان،       

ة التـي تجـاهر ببرنامجهـا       وكوريا الشمالي 
النووي، بل وتهدد بـه الولايـات المتحـدة،      
والواقع فإن هذه الانتقائية في إعمال قواعـد        
الشرعية الدولية ليست في التحليل الأخير في       

 . )١٣٦(صالح السلم والأمن الدوليين
على أي حال فإنه عقب صـدور القـرار         

إن النظـام فـي بغـداد       ": صرح الرئيس بوش  
إن ".... "د العواقب في حالة عدم إذعانه سيواجه أش 

أمريكا وحلفاءها سوف يقومـون بنـزع أسـلحة         
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العراق إذا لم يمتثل بشـكل كامـل لقـرار الأمـم            
الاختبـار  " وأن القرار الجديـد هـو        ،"المتحدة

وهو الأمر الـذي    ، "الأخير لنزع أسلحة العراق   
يشير إلى  تهديـد واضـح مـن الـرئيس           

عمل عسكري ضـد     القيام ب  بإمكانالأمريكي  
 . بغداد
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحـدة     ما  أ

فقد حذر في كلمته عقـب      ، جون نجروبونتي 
التصويت من أن فشل المجلس في التصرف       
بطريقة حاسمة في حالـة حـدوث انتهـاك         
عراقي جديد فإن هذا القرار يمنح أي دولـة         
عضو في الأمم المتحدة صـلاحية التحـرك        

 التهديـد الـذي يمثلـه    دفاعاً عن نفسها ضد  
 .)١٣٧(العراق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

كذا وضح منـذ البدايـة أن الولايـات         وه
المتحدة تعطى نفسـها حـق القيـام بعمـل          
عسكري ضد العراق فـي حالـة تقـديرها         

وعـدم قيـام    ، لحدوث انتهاك عراقي جديد   
تراه مناسباً وحاسـماً إزاء      المجلس باتخاذ ما  

يات المتحدة أنـه لـيس      ذلك، واعتبرت الولا  
هناك في القرار ما يلزمها بالانتظار لحـين        
موافقة المجلس علـى اللجـوء إلـى القـوة       

كما أنه لا يوجد به ما يعوقها عن        ، العسكرية
الانفراد باستخدام القوة ضد العـراق حـال        
، استحالة استصدار قرار جديد من المجلـس      

هذا الإطار  وفي  ، يخول استخدام القوة ضدها   
 تصريح وزير التجارة العراقي محمـد       جاء

مهدى صالح في أول رد فعل عراقي بشـأن         
إن القـرار يـوفر غطـاء       ": القرار حيث قـال   

 ."للولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد بلاده

وقد أعلنت بريطانيـا حليفـة الولايـات        
 بلير  متحدة على لسان رئيس وزرائها توني     ال

حة العراقية  أن اللجوء إلى  القوة لنزع الأسل      
جدال بشأنه في حالة عـدم امتثـال         أمر لا 

وقال إن الرسالة التي    ، العراق للقرار الجديد  
 أوجهها إلى صدام حسين هي 

أما بالنسبة لفرنسا فقد أعلن شيراك عقـب        
صدور القرار أن الموافقة بالإجمـاع علـى        
قرار مجلس الأمن الجديد تعطـى فرصـة        

لموافقـة  لنزع أسلحة العراق سـلمياً، وأن ا      
بالإجماع جددت تأكيد دور مجلـس الأمـن        
ومسئوليته المحورية في ميدان السلم والأمن      
وهو ما كان خطوة ضرورية، وحذر الرئيس       

أما ، العراقي من مغبة أي تخلف عن واجباته      
روسيا فقد أعلنت أن القـرار الجديـد هـو          
الأفضل في الظروف الراهنة ويفتح الطريق      

 . )١٣٨(العراقلتسوية شاملة للوضع في 
فإن ما يبدو واضحاً هو أنه علـى        والواقع  

الرغم من أن القرار قد استبعد فكرة اللجـوء     
التي كانت الإدارة الأمريكيـة     ، التلقائي للقوة 

حريصة على تضمينها في مشروع القـرار       
إلا أن القرار يظل يمثل في النهاية       ، الأصلي

مظلة لعمل عسكري أمريكي ضد العـراق؛       
م من أن الإدارة الأمريكية وافقت      الرغفعلى  

الذي يقـوم   ، على مبدأ العمل على مرحلتين    
على العودة إلى  مجلس الأمـن فـي حالـة      
حدوث أي خرق من جانب العراق لتحديـد        

من ، طبيعة رد الفعل الدولي على هذا الخرق      
دون إعطاء الولايات المتحدة وحدها الفرصة      
للقيام بعمل عسكري أحـادي منفـرد ضـد         
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اق؛ فإن هذا التراجع كان يهدف بالدرجة       العر
الأولى إلى مجرد إظهار قـدر كبيـر مـن          
المرونة مـن جانـب الولايـات المتحـدة         

 فـي   يـأتي الأمريكية؛ لاعتبـارات عديـدة      
، مقدمتها احتواء الـرفض الـدولي العنيـف       

 لصيغة مشـروع    والفرنسيوبالذات الروسي   
الذي قدمته إدارة بوش إلـى     ، القرار الأصلي 

وفي الوقت نفسه فـإن هـذه       ، الأمنمجلس  
 الـرأي الإدارة كانت تسعى إلى الظهور أمام    

 والمجتمـع الـدولي عمومـاً       الداخليالعام  
والدول العربية خصوصاً على أنها تحـاول       
أولاً استنفاذ كافة الطرق السلمية في التعامل       

تدمير أسـلحة الـدمار الشـامل،       قضية  مع  
، سـكرية العراقية قبل اللجوء إلى القـوة الع      

علاوة على تأكيد حرص الولايات المتحـدة       
وفـي  ، على العمل تحت مظلة الأمم المتحدة     
ولكن ، إطار الشرعية الدولية وليس خارجها    

يظل أن قبـول الإدارة الأمريكيـة تخفيـف         
صيغة القرار لم يكن يعنى إطلاقاً تفضـيلها        
لخيار التسوية السلمية للأمـة القائمـة مـع         

 خيـار العمـل     العراق أو تراجعهـا عـن     
العسكري في مواجهة العراق وإنمـا يعنـى        
فقط قبولها إعطاء مزيد من الوقت لاستئناف       
عملية التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في       

خلاف يمكن   العراق، مع انتظار أي أزمة أو     
ولجنـة  ، أن ينشأ بين العـراق مـن ناحيـة    

أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية مـن       
 للمبادرة بشن عمل عسـكري      ناحية أخرى؛ 
 . )١٣٩(ضد العراق

قد أثبتت الأحداث التاليـة صـدق هـذا         و
التحليل؛ فقد استمرت عمليات التفتيش قرابة      
ثلاثة شهور أظهر خلالها العـراق تعاونـاً        

وقد قدم كبيـرا    ، كبيراً مع المفتشين الدوليين   
مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة      

 خلال هـذه الفتـرة      يرادعهانز بليكس والب  
تقريرين إلى مجلس الأمن في يناير وفبراير       

لم يتضمنا ما يؤكد امتلاك العـراق       ، ٢٠٠٣
لأسلحة الدمار الشامل، وإن كانا قـد قـدما         
صورة مختلطة لالتزام العـراق بـالتطبيق؛       

 مدير عـام الوكالـة      يففي حين أكد البرادع   
علـى   دليل   أيأن الوكالة لم تجد     "الدولية للطاقة   

 أن العراق قـد أعـاد إحيـاء برنـامج أسـلحته           
، فإن بليكس قال إنه لـم يجـد         )١٤٠(" النووية

دليلاً على أن صدام حسين يقـوم طواعيـة         
بالتخلص من الأسلحة، كما أنـه لـم يقـرر          
التعاون في تقديم الدليل المطلوب الذي يؤكد       
 للمفتشين أنه لا يملك أسلحة دمـار شـامل        

)١٤١( . 
اللذين تـم تقـديمهما فـي    التقريرين  وفي  
 عـرض المفتشـان صـورة       ٢٠٠٣فبراير  

مختلطة أيضاً عن تجريد العراق من أسـلحة   
وقالا إنه لم يتم العثور علـى       ، الدمار الشامل 

 أسلحة كيميائية أو بيولوجيـة أو نوويـة         أي
إلا أنه مازالت هناك شكوك قائمة      ، محظورة

حول نوايا العراق بالنسـبة للـتخلص مـن         
وجود دليل على أن العراق بصدد      و، الأسلحة

تطوير صواريخ بعيدة المدى محظورة، كما      
أن مصير كميات مـن الأسـلحة الكيمائيـة         
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والبيولوجية والجرثوميـة الفتاكـة مـازال       
 . مجهولاً
ا الانقسام واضحاً بين أعضاء مجلـس       وبد

 اسـتناداً إلـى     ينبغيالأمن حول ما إذا كان      
أساسـاً،  التقارير اعتبار العراق أنه خـالف       

، ومرة أخرى التزاماته تجاه نـزع أسـلحته       
بالعواقـب  "والعمل من ثم على تطبيق الإنذار      

، الذي  ١٤٤١ التي يتضمنها القرار     "الخطيرة
؛ ففـي   )١٤٢(٢٠٠٢أَُقر بالإجماع في نوفمبر     

حين طالبت دول عديدة وفي مقدمتها فرنسـا      
وروسيا والصين وألمانيـا مـنح المفتشـين        

فـإن الولايـات    ، من الوقت الدوليين مزيداً   
المتحدة رأت أن العراق في حالة خرق مادي        

، وذكر باول في تعقيبه علـى       ١٤٤١للقرار  
 بليكس والبرادعى أمام مجلس الأمن      تقريري

لقد قلنا في كـل مناقشـاتنا   ": ١٤/٢/٢٠٠٣في  
وإذ يقـوم   ، حول القرار أن العراق خالف القـرار      

 بـإعلان   ويأتي، العراق بخرق مادي جديد للقرار    
زائف أو بإظهار عدم التعاون طبقاً للفقرة الرابعة         
من القرار؛ فإنه ينبغي عندئذ إحالة المسألة إلـى         

إنه بغـض   .. مجلس الأمن لتقرير العواقب الجدية    
النظر عن التحسن الذي لاحظنا أنـه طـرأ علـى           
عملية التفتيش، فإن هذا التحسن لا يبعـدنا عـن          

 ـ      ددها ومازلنـا   المشكلة الأساسية التي نحـن بص
نواجهها، كذلك فإن مزيدا من عمليات التفتيش لن        
يبعدنا عن القضية المركزية، المشكلة الأساسـية        
التي نواجهها هي أن العراق قد أخفق في تطبيـق          

وعليه فإن التهديد باستخدام القوة     ، ١٤٤١القرار  
إن أمن المنطقة وآمال شـعب      . يجب أن يظل قائماً   

،  بالذات يتوقف اليوم علينـا     العراق أنفسهم وأمننا  
ومن ثم فـإن علينـا أن       ، وعلى تحملنا مسئوليتنا  

 نستخدم العواقب الوخيمة التي يدعو إليها القـرار       
 ١٤٣("١٤٤١(. 

ــذه  ــه الإدارة به ــات اتضــح توج الكلم
الأمريكية بشأن الأزمة العراقية على لسـان       
أحد أهم حمائمها، كولن باول، والذي كان قد        

أمام جلسـة خاصـة     عرض في خطاب له     
لمجلس الأمن قبـل ذلـك بأسـبوع تقريبـاً          

أدلة تثبت من وجهة النظـر      ) ٥/٢/٢٠٠٣(
 لقراراتـه،   الماديالأمريكية انتهاك العراق    

إن العراق كان ولا يـزال      "وأنهي خطابه بالقول    
أسلحته، ويشكل العراق اليوم    يخرق التزاماته بنزع    

إن تهديداً والعراق مازال في حالـة خـرق مـادي،           
العراق بإخفاقه فى انتهاز فرصته الوحيـدة الأخيـرة       
للخروج نظيفاً ونزع أسلحته وضع نفسه فـي حالـة     
خرق مادي أعمق وأقرب إلى اليوم الذي سيواجه فيه         

 . )١٤٤("تبعات خطيرة لتحديه المستمر لهذا المجلس
ذلك الحين بدأت واشنطن ولندن في      ومنذ  

ديـد  تكثيف تحركاتهما لإصدار قرار دولي ج 
من مجلس الأمن يسـمح باسـتخدام القـوة         
العسكرية ضد العراق، وواصلت الولايـات      
ــة  ــا الثنائي ــا مباحثاتهم المتحــدة وبريطاني
واتصالاتهما الدولية؛ سعياً لإقنـاع الـدول        
الأعضاء في مجلس الأمن بالموافقـة علـى        

 . قرار جديد حول العراق
أبدت فرنسا معارضة لصدور قـرار      وقد  

يز الحرب في الوقت الراهن،     دولي جديد يج  
واتجهت روسيا إلى تبنـي موقـف فرنسـا         
وأعربت كل منهما عن استعدادها لاسـتخدام     
الفيتو ضد قرار يجيز الحرب أو يعطى مهلة        
أيام، وانضمت إليهما الصين في هذا الشأن،       
وقد أوضحت فرنسا أنها توافق على استخدام       
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ن بعد أن يقدم المفتشو   ، القوة فقط كملاذ أخير   
تقريراً يقرر أنهم  عجزوا عن نزع السـلاح         

 . العراقي
اتجهت الولايات المتحدة إلى محاولـة      وقد  

وكـذلك  ، الضغط على الدول دائمة العضوية    
إلى محاولة شراء أصوات الدول غير دائمة       

قابلتها محاولـة   ، العضوية في مجلس الأمن   
مماثلة من فرنسا، ولـم تـتمكن الولايـات         

 من توفير الأغلبية لتمرير     المتحدة في النهاية  
القرار، كما لم تستطع إقناع فرنسا وروسـيا        
والصين بالعدول عـن تهديـدهم باسـتخدام        
الفيتو، ومن ثم قررت الولايات المتحدة فـي        

وعدم إجراء التصويت   ، النهاية سحب القرار  
 . عليه

كان البعض قد رأى أن فرنسـا لـن         وإذا  
 قبيـل   تستخدم الفيتو، وأنها فقط تلوح به من      

الردع الدبلوماسي، وأنها قـد سـعت إلـى         
الضغط على الدول غير دائمة العضوية؛ من       
أجل عدم قبول القرار؛ سـعياً منهـا لإلقـاء     

وحتـى تصـبح    ، الكرة في ملعب تلك الدول    
غير مضطرة لاستخدام حق الفيتو من جانبها       
حفاظـاً منهــا علــى علاقاتهــا التاريخيــة  

إلا أنـه   ، تحدةوالاستراتيجية مع الولايات الم   
من الواضح أن فرنسا بالفعل كانت جادة في        
التهديد باستخدامه، تلك الجدية التي أدركتهـا       
الولايات المتحدة؛ ومن ثم لم ترد أن تعرض        
نفسها أو تعرض حلفها الغربي لانشقاق قـد        

ليس ، يسفر عن معارضة صريحة وقوية لها     
ولكـن أيضـاً    ، فقط بشأن قضـية العـراق     

رادها بالسيطرة علـى النظـام      لهيمنتها وانف 

وهو الهدف الذي ترغب الولايـات      ، العالمي
المتحدة في إبقاء التسليم به مـن قبـل دول          
العالم علـى اختلافهـا، وعـدم بـروز أي          
معارضة له، ومن ثم فضلت سحب القـرار        
واللجوء للحرب منفـردة دون غطـاء مـن         
الشرعية الدولية، أي أنها آثرت أن تخسـر         

لاً مـن أن تخسـر حـرب        معركة واحدة بد  
 . الهيمنة على العالم

وقد اتجهت الولايات المتحدة إلى محاولـة       
إضفاء الشرعية على قرارها بالذهاب منفردة      
للحرب على اعتبار أنها ليست في حاجة إلى         

وذلـك تأسيسـاً    ، قرار ثان من مجلس الأمن    
  -: على اعتبارين

 يعطيهـا   ١٤٤١أن القرار    -أولهما 
عليه من عواقـب وخيمـة      الحق بما ينص    

يتعرض لها العراق، باستخدام القوة ضده في       
حالة قيامه بخرق هذا القرار، وهـو الأمـر         
الذي أكدته الولايات المتحدة من خلال تقرير       

وكلمته أمام مجلس الأمن وفقـاً لمـا        ، باول
 . سبق إيضاحه

 أن العراق قد انتهك قـرار       -ثانيهما 
الـة  والذي تعهـد بموجبـه بإز     ، ٦٨٧رقم  

وتدمير كافة أسلحة الدمار الشامل الموجودة      
لديه، ومن ثم فإنه يكون من حق الولايـات         
المتحدة إنهاء الهدنة التي بـدأت منـذ عـام          

 .  بناء على هذا القرار١٩٩١
فإن علاقـة الولايـات المتحـدة       والواقع  

بمسألة أسلحة الدمار الشـامل العراقيـة لا        
كونهـا  تتجاوز من الناحية القانونية مجـرد       

دولة عضو في الأمـم المتحـدة؛ حيـث إن          
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طرفي الأزمة هما العراق من جهة والأمـم        
المتحدة والوكالة الدولية للطاقة مـن ناحيـة        
أخرى، وترتيباً على ذلـك فـإن الولايـات         
المتحدة في ادعائها الحق في اللجوء منفـردة    
أو بالتعاون مع آخرين إلى القوة إنما تسـلب         

الأمـن تحديــداً  الأمـم المتحـدة ومجلــس   
، اختصاصهما الأصيل في التعامل مع الأزمة     

هذا إلى جانب أن هذا المسلك مـن جانبهـا          
يشكل عدواناً على سـيادة دولـة عضـو،         
وخروجاً على مقتضيات مبدأ التسوية السلمية      
للمنازعات الدولية وعدم مشروعية استخدام     
القوة، أو التهديد باستخدامها فـي العلاقـات        

ــة ــ، الدولي ــم وفق ــاق الأم ــام ميث اً لأحك
 . )١٤٥(المتحدة
ثم فـإن اتجـاه الولايـات المتحـدة      ومن  

بالتحالف مع بريطانيا إلى إعـلان الحـرب        
على العراق خارج مظلة الأمم المتحدة يعـد        
في نظر الكثير من المحللين بمثابـة إعـلان    
وفاة الأمم المتحدة، ونهاية النظـام الـدولي        

لا يحكمه سوى   القائم وبداية نظام دولي جديد      
م يتوقف الأمر عند هذا الحد،      ول، منطق القوة 

ولكن مع اتجاه الولايات المتحدة إلى إنـذار        
 سـاعة   ٤٨النظام العراقي الذي حددته بـ      

اتجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنـان   
  وسحب   ،"النفط مقابل الغذاء  "إلى إلغاء برنامج    

 لبدء  موظفي الأمم المتحدة من بغداد، تمهيداً     
العدوان؛ الأمر الذي يعد تواطؤاً واضحاً مع       

وهو ما أدانتـه العـراق      ، الولايات المتحدة 
 .بشدة
  

 آليات تكوين الائتلاف الدولي لـدعم       -ب
الولايات المتحدة في حربها المرتقبة ضـد       

 : العراق
 بهذه الصـيغة    ١٤٤١رغم صدور قرار    

التي لا تفوض الولايات المتحـدة باسـتخدام       
طريقة آلية، إلا أن الولايات المتحـدة       القوة ب 

أعطت لنفسها الحق في الاتجاه نحـو حشـد        
ائتلاف دولي لمواجهة أي خرق تقـوم بـه         

وكما سـبق أن    ، ١٤٤١العراق بشأن القرار    
أشارت الدراسة فإن الولايات المتحـدة قـد        
اختارت اللجوء إلـى الائتلافـات الوقتيـة        

وفقـاً لطبيعــة المعركـة التــي   ، المتغيـرة 
وفـي هـذا    ، والعدو الذي تواجهه  ، خوضهات

الصدد يقول رامسفيلد في مـؤتمر ميـونخ         
إن المعـارك هـي     ": ٢٠٠٢الأمني في مارس    
ومعنى ذلـك أن الولايـات    ، التي ستحدد الائتلافات  
وتقرر الائتلاف المطلـوب    ، المتحدة تختار عدوها  

 .)١٤٦"(لإلحاق الهزيمة به
بطبيعة الحال فإن غزو العـراق تطلـب      و
تلافاً مختلفاً جزئياً عن الائتلاف الذي كـان    ائ

مطلوباً لغزو أفغانستان؛ ففـي إطـار هـذا         
الائتلاف يبرز بصفة خاصـة وزن الـدول        

وخاصة تلـك المجـاورة للعـراق       ، العربية
وكذلك تركيا، ولكن تظل مسـتمرة وقائمـة        

الحلفـاء  : أهمية موافقـة الـدول الكبـرى      
الأوربيون وروسيا والصين، كمـا بـرزت       

مية موافقة الدول غير دائمة العضوية في       أه
والتي سعت الولايات المتحدة    ، مجلس الأمن 

لشراء أصواتها من أجـل تـوفير الأغلبيـة         
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المطلوبة لتمرير قرار جديـد مـن مجلـس         
 . كما سبقت الإشارة، الأمن

وفي هذا الإطار يلاحظ أن عملية بناء 
الائتلاف لم تكن بذلك القدر من السهولة التي 

شأن غزو أفغانستان؛ فمنذ البداية تمت ب
عارضت كثير من الدول الأوربية وروسيا 
والصين فكرة توسيع الحملة ضد الإرهاب 

ثم ما يتلوها من دول أخرى ، لتشمل العراق
تراها الولايات المتحدة مصدر خطر، كما 
ووجهت الولايات المتحدة بمعارضة كثيرة 
من الدول العربية التي آثرت الحل السلمي 
لمشكلة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية 
من خلال الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى  
الموقف التركي الذي كان مخيباً للآمال 

 .  الأمريكية
إلا أنه رغم ذلك فإن رامسفيلد وزير 
الدفاع الأمريكي قلل من شأن هذه المعارضة 

إن الولايات : " الدولية لضرب العراق قائلاً
تجد دعماً دولياً إذا قررت القيام بعمل المتحدة س

عسكري ضد العراق، وأضاف أن مصلحة الولايات 
المتحدة ستكون الأساس الذي سيستند إليه الرئيس 
بوش في اتخاذ قراره بشأن الهجوم المحتمل 
موضحاً أن الإجماع الدولي ليس شرطاً لعمل 

وقال رامسفيلد في أثناء لقائه مع ، "أمريكي
ه البحرية الأمريكية في سان أفراد من مشا

توافر الإجماع شئ أقل أهمية من اتخاذ "دييغو إن 
والقيام بالعمل الصحيح حتى ، القرارات الصحيحة

 ". وإن بدا في البداية أنه عمل منعزل
وفيما يلي تعرض الدراسة لعملية وآليات 
بناء الائتلاف الذي سعت الولايات المتحدة 

يه عمل إلى حشده لتأييدها بشأن توج

وجدير بالذكر أن ، عسكري ضد العراق
الولايات المتحدة قد حظيت بتأييد كامل 
ومستمر منذ البداية من جانب حليفتها 
بريطانيا، وقد انضمت إليهما أسبانيا 
وإيطاليا، ومجموعة من الدول الأخرى 
الحليفة مثل أستراليا واليابان والبرتغال وقد 

يات برزت في هذا المحور المؤيد للولا
المتحدة أيضاً دول أوربا الشرقية التي أصبح 
يروق للأمريكيين تسميتها بأوربا الجديدة، 
والتي وقعت على بيان وصف بأنه بيان 

لتأييد واشنطن وقد اندلعت " عصابة الثمانية"
على إثر ذلك حرب كلامية بين هذه الدول 

إنها لم تحسن : "وفرنسا التي قال رئيسها
ر الانحياز بسرعة إلى التصرف ولم تأبه لخط

الولايات المتحدة في موفقها ضد العراق، وأشار 
إلى أنهم فوتوا فرصة ثمينة لالتزام الصمت عندما 

، وقد أيدت وزيرة الدفاع "وقعوا على هذا البيان
الفرنسية ميشيل إليوت ماري تصريحات 

لقد كان من الأفضل لهذه الدول : "وقالت، شيراك
 ". ماذا يجرى من حولهاأن تصمت عندما لا تعرف 

أي حال فإنه في مقابل ذلك المحور على 
كان هناك محور الدول الرافضة للقيام بعمل 

والذي تكون من دول حليفة أخرى ، عسكري
ودول ، للولايات المتحدة مثل فرنسا وألمانيا
إلى ، أخرى منافسة مثل روسيا والصين

جانب هذا المحور كانت هناك مجموعة 
وخاصة الخليجية ،  والإسلاميةالدول العربية

منها التي كان تأييدها يمثل أمراً أساسياً في 
وأخيراً فإن تركيا مثلت . عملية بناء الائتلاف

دولة هامة بالنسبة للولايات المتحدة 
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الأمريكية في حملتها المرتقبة على العراق؛ 
نظراً لأنها تعد جبهة شمالية مفيدة للغاية في 

 ذلك فقد كان هذه الحملة، إلى جانب
لإسرائيل موقف ووضع خاص بشأن هذه 

 .الحملة
يلي ستتناول الدراسة بالتحليل مدى وفيما 

استجابة هذه المجموعات الثلاثة لعملية بناء 
الائتلاف الذي سعت إليه الولايات المتحدة 

 . تحقيقاً لهدف غزو العراق
 :  الصين- روسيا –محور فرنسا ألمانيا ) ١

لأربع من البداية برزت تلك الدول ا
باعتبارها من أكثر الدول معارضة لعمل 

ولكن ما ينبغي إدراكه ، عسكري ضد العراق
 في الواقع دهو أن مواقف هذه الدول لا تجس

مثاليات بقدر ما تجسد مصالح ذاتية مباشرة 
ومخاوف ترتبط بمستقبل المنطقة؛ ، من ناحية

مثل احتمال نشوب اضطرابات أكبر 
هجرة إلى أوربا من تضاعف من حجم ال

إلى جانب أنها تجسد طبيعة ، ناحية أخرى
الارتباط وتطور العلاقات مع واشنطن في 

والتي تبرز لدى ، هذه المرحلة الراهنة
الأوربيين شعوراً متزايداً بأن الولايات 
المتحدة توظف الحرب ضد الإرهاب؛ لتثبيت 

وليس للدفاع عن مصالح ، الهيمنة الأمريكية
ركة، وهو الشعور الذي تعزز الغرب المشت

بفعل أسلوب التعامل الأمريكي مع قضية 
 . العراق

بالنسبة لفرنسا فقد أوضحت فرنسا أنها 
على الرغم من أنها لا تملك دليلاً أكيداً فإن 
هناك مؤشرات تقول بأن العراق قد استخدم 

الفترة التي تلت خروج المفتشين لمنابعة 
صة في واستئناف برامجها الممنوعة، خا

وهذا الموقف ، المجال البيولوجي والكيمائي
لا يمكن من وجهه النظر الفرنسية التسامح 
بشأنه؛ فالهدف إذن بالنسبة لفرنسا هو نزع 
، أسلحة العراق، وهذا يعنى عودة المفتشين

وإعادة فرض عمليات المراقبة من جديد 
وقد رفضت فرنسا . على أرض الواقع

وقدرتهم على التشكيك في كفاءة المفتشين 
إنجاز مهمتهم؛ حيث إن نظام التفتيش الذي 

 لم يتم ١٢٨٤تحدد بموجب القرار رقم 
اختباره على أرض الواقع، ولم يكن المفتشين 

ولكن الذي فشل هو المجتمع ، هم الذين فشلوا
الدولي؛ حيث لم يقدر على تنفيذ قراراته 

 . بطريقة حازمة وبصورة موحدة
ن ديفيد وفي هذا الإطار أوضحت جي

ليفيت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة أن 
فرنسا تؤيد مبدأ الأمن الجماعي، وهو مبدأ 
أساسي في عمل الأمم المتحدة والنظام 
الدولي، ومن ثم فإن قضية العراق لا ينبغى 

ومن ثم اقترحت فرنسا ، أن تمثل استثناء
خلال المرحلة الأولى، : مقترباً ذا مرحلتين
ي أن يتبنى قراراً يحدد فإن المجلس ينبغ

بوضوح قواعد اللعبة، وينبغي أن يحدد نظام 
التفتيش، ويتأكد أن المفتشين يمكنهم تحقيق 

القرار وهذا . مهمتهم بشكل كامل بدون إعاقة
ينبغي أيضاً أن يرسل تحذيراً واضحاً للعراق 
أن المجلس لن يتسامح أو يتهاون مع أي 

انية، فإنه وخلال المرحلة الث، انتهاكات جديدة
إذا وجد مفتشو الأمم المتحدة ووكالة الطاقة 
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الذرية أن العراق يرفض التعاون الكامل 
معهم فإن المجلس ينبغي أن ينعقد فوراً 
ويقرر الإجراءات الملائمة بدون استبعاد أي 
بدائل ممكنة، وقد رأت فرنسا أن هذا 

والذي اقترحه أيضاً الأمين العام ، المقترب
 هو وحده الذي يمكن أن يحقق للأمم المتحدة

التماسك والوحدة والشرعية والعدالة لعمل 
المجلس؛ فهذه الوحدة في المجلس هي أمر 
حيوي وأساسي، حيث إنه في الماضي انتهز 
العراق فرصة الانقسامات داخل الجماعة 
الدولية لكي يخلف وعوده ويتحدى سلطة 

ورأت فرنسا أن أي قرار ، المجلس
 استخدام القوة سوف يحدث أوتوماتيكي بشأن

في الوقت الذي فيه ، انقساماً في المجلس
هي التي يمكنها إقناع ، جبهة موحدة فقط

العراق بعدم تكرار خطئه، كما رأت فرنسا 
أن المجلس ينبغي أن يظهر عدالته بأن يبين 
للعراق أن الحرب ليست حتمية لو أنه قد 

 . انصاع تماماً لالتزاماته
مسألة تتجاوز العراق وترى فرنسا أن ال
وفي هذا الإطار تقول ، لتتعلق بقضايا أساسية

إننا نتحدث عن مستقبل النظام ": جين ديفيد ليفيت
والعلاقات بين الشمال والجنوب، وبشكل ، الدولي

خاص علاقتنا مع العالم العربي، ومن ثم فإن أي 
ولا يحظى بتأييد المجتمع ، عمل تنقصه الشرعية
مه وسوف يؤثر على هذه الدولي لن يتم تفه

 . )١٤٨("العلاقات بشدة
وهكذا فإن فرنسا في سعيها لحل مشكلة 

ً ورفضها أن تلجأ الولايات ،العراق سلميا
المتحدة لعمل عسكري منفرد ضد العراق 

إنما تأخذ في اعتبارها عدة أمور يأتي في 
مقدمتها مستقبل النظام الدولي وطبيعة 

إلى ، لأوربيينالعلاقات الأمريكية بحلفائها ا
، جانب العلاقات العربية الأوربية

والانعكاسات السلبية لمثل هذا العمل 
 .العسكري عليها

جانب الموقف الفرنسي فقد برز وإلى 
أيضاً موقف ألمانيا منذ البداية باعتباره من 
المواقف الأوربية المعارضة لعمل عسكري 
أمريكي ضد العراق؛ فقد تكرر على لسان 

لماني جيرهارد شرودر ووزير المستشار الأ
خارجيته يوشكا فيشر مراراً التأكيد القاطع 

ورفض المشاركة فيها ، لرفض الحرب
واعتبر طه ياسين رمضان نائب الرئيس 

على " مثالاً نموذجياً"العراقي هذا الموقف  
 .)١٤٩(الدول التي حسنت مواقفها إزاء العراق

 ولقد وصلت الانتقادات الألمانية للولايات
المتحدة وموقفها إزاء العراق خلال الحملة 
الانتخابية الألمانية، إلى ذروتها حين شبهت 

) آنذاك(وزيرة العدل الألمانية هرتا دويبلر 
الرئيس بوش بالديكتاتور النازي أدولف 

ودفع ، هتلر، وهو ما أثار غضب واشنطن
العلاقات الألمانية والأمريكية إلى أدنى 

، وقد )١٥٠(ويلةمستوياتها منذ سنوات ط
استمر الموقف الألماني حكومة وشعباً مؤيداً 
لضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق 
السلمية من خلال دعم موقف المفتشين 

وضرورة نزع الأسلحة بدون ، الدوليين
 . )١٥١(حرب
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أما روسيا فقد كان موقفها مطابقاً إلى حد 
وفي هذا ، كبير للموقف الفرنسي منذ البداية

 مندوب Sergey Lavrov ذكر الإطار
روسيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا ترى أن 
السبيل الوحيد للتأكد من إزالة أسلحة الدمار 
الشامل في العراق هو عودة المفتشين؛ وهو 

وأكد أن كل ، الأمر الذي وافق عليه العراق
شئ الآن مهيأ لحل دبلوماسي للأزمة؛ وهو 

عظمى من الأمر الذي تطالب به الغالبية ال
 . )١٥٢(المجتمع الدولي

وعلى جانب الصين فقد كانت ومنذ البداية 
ضد توسيع نطاق الحرب على الإرهاب 
لتشمل دول أخرى حددها الرئيس بوش في 

والذي ركز فيه ، خطابه عن حالة الاتحاد
على استهداف دول محور الشر، العراق 
وإيران وكوريا الشمالية وبصدد الغزو 

ي المحتمل للعراق أعلن العسكري الأمريك
إن "وزير خارجية الصين تانغ جياسيثوان 

بكين التي تعد أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في 
مجلس الأمن الدولي تعارض استخدام القوة ضد 
العراق لكنها تريد من بغداد أن تنفذ قرارات الأمم 

وفي اجتماع له مع نظيرة العراقي ، "المتحدة
إن استخدام  ":ناجى صبري في بكين ذكر

القوة أو التهديد بها لا يساعد على حل المسألة 
وسيزيد عدم الاستقرار والتوترات في ، العراقية
احترام سيادة واستقلال "مشدداً على " المنطقة

 . )١٥٣("ووحدة أرض العراق
شكلت الدول الأربع نتيجة اتفاق وقد 

مواقفها ما يمكن تسميته بمحور الدول 
ستخدام الولايات الكبرى المعارضة لا

المتحدة للقوة العسكرية ضد العراق؛ فقد 
تبنت هذه الدول الرأى القائل بوجوب إعطاء 

حتى تتم ، فرصة العمل التامة للمفتشين
عملية نزع أسلحة العراق المحظورة سلمياً 

في حين رأت ، ودون حاجة إلى الحرب
الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا استحالة 

وأنه لا ، لهدف بالوسائل السلميةتحقيق هذا ا
بد من الحرب من أجل نزع أسلحة الدمار 

، وإزالة نظام صدام حسين، الشامل العراقية
وقد استمرت معارضة هذه الدول الأربع 
الرئيسية حين أرادت الولايات المتحدة 
استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتيح 
استخدام القوة؛ فقد أكدت فرنسا وروسيا 

ك الصين أنها سوف تستخدم حق الفيتو وكذل
وقامت فرنسا ، لمنع صدور مثل هذا القرار

وألمانيا وروسيا بتوجيه نداء رسمي مشترك 
دعت فيه الدول الثلاث لتجنب الحرب في 

التي ، العراق، وذلك عقب قمة الأزور
جمعت الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا 

  وقد ،"مجلس حرب"واعتبرتها فرنسا بمثابة 
أوضحت الدول الثلاث أنه ليس هناك ما 

ولا ،  التخلي عن مهمة المفتشين الدوليينيبرر
اللجوء إلى القوة المسلحة في العراق، ودعت 
مجلس الأمن إلى بذل كل الجهد من أجل 
ترجيح الطريقة السلمي لنزع السلاح في 

 .)١٥٤(العراق
برز الموقف الفرنسي بصفة خاصة وقد 

منسجماً مع مجمل تراث باعتباره يأتي 
، السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة

والتي كانت تحاول أن تعدل من الجنوح 
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أو من الانحياز ، الأمريكي لاستخدام القوة
الأمريكي الكامل لإسرائيل في اتجاه محاولة 

وتخفيف حدتها ، تلطيف السياسة الأمريكية
دون القدرة على امتلاك مشروع سياسي 

يمثل بديلًا للمشاريع ، للمنطقةمتكامل 
ومن ناحية أخرى فقد جاء ، الأمريكية

الموقف الفرنسي أيضاً منسجماً مع التراث 
الفرنسي السابق نحو الاستقلال عن بعض 

وهو التراث الذي ، السياسات الأمريكية
حافظت عليه فرنسا منذ نزوعها الاستقلالي 
عقب تأسيس الجمهورية الخامسة عام 

ق ديجول لعملية الوحدة وإطلا، ١٩٥٨
الأوربية؛ حيث حرصت فرنسا على اتخاذ 
مواقف تتسم بالاستقلالية بشكل عام عن 
الولايات المتحدة، وإن ظلت في النهاية تمثل 
مواقفاً غير انقلابية على مستوى العلاقات 
الدولية وعلى مستوى العلاقات الأمريكية 

إلا أن الجديد في الرفض الفرنسي . الفرنسية
للسياسة الأمريكية في " مشروعاً مضاداً"نه يمثل أ

العالم كما أنه يمثل انتقالاً من حيز رد الفعل إلى 
خاصة وأن هذا الموقف جاء مدعوماً من ، الفعل

ألمانيا ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى هذا إلى 
 .)١٥٥"(جانب روسيا والصين

اتجهت الولايات المتحدة إزاء هذا وقد 
سي الألماني الروسي الصيني الموقف الفرن

، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع الدول الأربع
خاصة ، وممارسة ضغوط ضخمة عليها

روسيا وفرنسا من أجل تجنب استخدام 
وقد اعتبرت الولايات المتحدة ، الفيتو

الأمريكية أن استخدام الحكومة الروسية 

للفيتو من شأنه تدمير العلاقات بين البلدين، 
عض أعضاء بالكونجرس بفرض كما نادى ب

عقوبات على فرنسا وألمانيا؛ لأنهما جاهرتا 
وهاجمت ، بالوقوف في وجه الدولة الأعظم

الولايات المتحدة فرنسا بصفة خاصة معتبرة 
، وانتقد بعض "أظهرت أوراقها"أن فرنسا قد 

العاملين بالبنتاجون ما أسموه باللين 
 الأمريكي مع فرنسا، هذا اللين الذي أفسد

وطالبوا بإعادة النظر في ، الفرنسيين
 . العلاقات الفرنسية الأمريكية

فإن الأسباب الحقيقية للخلاف تنبع والواقع 
من رغبة فرنسا وألمانيا في حماية السيادة 
الأوربية من سطوة الولايات المتحدة، وهو 
الأمر الذي ساعد على مد جسور التقارب 

 الدولي مع روسيا التي يؤلمها أن تجد القرار
التي كانت شريكة فيه فى زمن القطبية 

وانفردت به ، الثنائية قد خرج من بين يديها
الولايات المتحدة التي أصبحت بذلك الدولة 
الوحيدة المخططة له والمتحكمة فيه، ولعل 
ذلك هو الذي دعا الرئيس بوتين إلى القول 
، إنه إذا أريد للعالم أن يكون أكثر واقعية

أمناً فلابد أن يكون متعدد وأكثر فهماً و
 .)١٥٦(الأقطاب

وإلى جانب إبداء الاستعداد لاستخدام الفيتو 
ضد القرار الذي أرادته الولايات المتحدة 

وكذلك ألمانيا ، اتجهت فرنسا وروسيا
لمواجهة المساعي الأمريكية البريطانية 
الأسبانية لشراء أصوات الدول غير دائمة 

ين النصاب العضوية، وعمدت إلى عدم تأم
القانوني للقرار داخل مجلس الأمن، وقد 
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تركزت الجهود بشكل رئيسي على سبع دول 
 – الكاميرون –أنجولا -هي باكستان 

 المكسيك، إلا أن – شيلى – غينيا –بلغاريا 
الأمر قد حسم في النهاية لصالح فريق فرنسا 

 ألمانيا، وآثرت الولايات المتحدة – روسيا –
القرار وعدم التصويت على إثر ذلك سحب 

خاصة بعد تأكدها من عزم فرنسا ، عليه
 .)١٥٧(وروسيا على استخدام الفيتو فعلياً

بالذكر أنه على صعيد الاتحاد وجدير 
 –الأوربي كمنظومة، فإن الخلافات الأوربية 

الأوربية بشأن الأزمة العراقية كان لها 
التي برزت بصفة خاصة مع ، انعكاساتها

طارئة في بروكسل في انعقاد قمته ال
، وعلى الرغم من أنه قد صدر ١٨/٢/٢٠٠٣

عن القمة بيان ختامي يعبر في الظاهر عن 
موقف موحد، إلا أن هذا الموقف الموحد 
الظاهري كان يخفي وراءه خلافات عميقة 
بين الدول الأوربية، ورغم ذلك فقد نجحت 
القمة الأوربية في تضييق شقة الخلافات بين 

م والحرب، وصدر بيان معسكري السلا
وسط يتضمن الإشارة إلى إمكان استخدام 
القوة ضد العراق كحل أخير، وأن الحرب 
ليست حتمية، كما يتضمن حث الرئيس 
العراقي على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة 
، الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل

وتحذيره من أن عمليات التفتيش لن تستمر 
إلا ، ون تعاون بغدادإلى  أجل غير مسمى د

أن القمة لم تدرج أى إشارة إلى قرار ثان 
ترغب فيه بريطانيا وترفضه فرنسا بصورة 
قاطعة، أو الإشارة إلى عبارة تحذيرية 

 والتي "أن الوقت ينفذ بسرعة": تتضمن
رفضتها ألمانيا باعتبارها عبارة غير مقبولة 

والواقع فإن الاتحاد الأوربي أراد بهذا . لها
ان المعتدل نسبياً أن يرسل رسالة البي

أننا نعمل معاً لتحقيق هدف "لواشنطن مفادها 

 وهو الأمر "وأننا لا نستثنى استخدام القوة، واحد
الذي تلقفته الولايات المتحدة بارتياح فيما 
اعتبر اتجاهاً أوربياً نحو التشدد 

 . )١٥٨(المطلوب
جانب ذلك وعلى مستوى حلف وإلى 

زمة العراقية انعكاساتها الأطلنطي كان للأ
الواضحة على حلف الأطلنطي، حين بدأ 
الخلاف بشأن الخطط المبدئية للاستعداد 
لإرسال قوات وعتاد عسكري إلى تركيا مع 
تزايد نذر الحرب؛ فهذه القوات لن تشارك 

ولكنها ، في الحرب المحتملة ضد العراق
ستكلف بحماية تركيا من أي تهديد انتقامي 

أبدت فرنسا وألمانيا معارضتهما عراقي، وقد 
بهذا الشأن وانضمت إليهما بلجيكا في إثارة 

 . هذا الخلاف داخل الحلف
وقد انعكست تلك الفجوة التي باتت تفصل 
بين القوى الأوربية وفرنسا على وجه 
الخصوص والولايات المتحدة على المؤتمر 
الأمني السنوي الذي عقدت في الأسبوع 

 بميونخ بألمانيا، ٢٠٠٣الأول من فبراير 
واعتبرت الولايات المتحدة موقف ألمانيا 
وفرنسا بهذا الصدد وعلى لسان وزير الدفاع 

إلا أنه بعد مباحثات . "موقفاً مخجلاً"الأمريكي 
مطولة أعلن لورد روبرتسون أمين عام 
حلف الأطلنطي أن الحلف قد توصل إلى 
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اتفاق حول الخطوات اللازمة لمساعدة تركيا 
الدفاع عن نفسها ضد هجوم محتمل، على 

تضامن الحلف قد "وأشار روبرتسون إلى أن 
ساد فيما تتولى دول الحلف مسئوليتها الجماعية 
تجاه تركيا الدولة التي تواجه تهديداً في هذه 

وقد تم تحديد المهمات المحتملة ، "اللحظة
 : التالية

 . النشر الوقائي لطائرات أواكس -
ت صاروخية خاصة دعم الحلف لنشر دفاعا -

 . بمسارح العمليات في تركيا

دعم الحلف لنشر محتمل لقدرات الحلف  -
الخاصة بالدفاعات البيولوجية 

 .  )١٥٩(والكيميائية

يبدو مرة أخرى أن الاتجاه نحو وهكذا 
ومحاولة تضييق شقة الخلاف ، رأب الصدع

الأوربي الأمريكي تغليباً لأولويات تماسك 
ب على الانقسامات التحالف الغربي قد تغل

 . الداخلية
وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول إجمالاً 
إن الولايات المتحدة قد جوبهت بجبهة قوية 

وترفض قيام ، ترفض الحل العسكري للأزمة
بشكل منفرد وخارج -الولايات المتحدة 

بشن -نطاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية
هجوم على العراق، ولا شك أن لتشكل هذه 

لجبهة والدور الذي قامت به دلالاته القوية ا
وهو ، بالنسبة للتوازنات الإقليمية والدولية

الأمر الذي ستتناوله الدراسة بالتحليل في 
 . موضع تالٍ

 
 :الدول العربية والإسلامية ) ٢

أشارت التحليلات الأمريكية إلى أن 
الكويت هي الدولة الوحيدة التي يمثل تأييدها 

، غزو الأمريكي للعراقضرورة مطلقة لل
ويرون أن المهمة ستكون أسهل في حال 

وعلى الرغم من . تقديم السعوديين المساعدة
الرفض المبدئي الذي أعربت عنه السعودية 
والكويت، إلا أن التحليلات الأمريكية أكدت 

ولو على (أنهما سوف يقبلان في النهاية 
، إذا ما نجحت الولايات المتحدة في )كراهة
هما بأهمية استخدام المقدرات العسكرية إقناع

بمداها الكامل لضمان حملة ناجحة وسريعة، 
وقد اعتبرت هذه التحليلات أن الموافقة 
المصرية ستكون مطلوبة أيضاً لتحرك السفن 
عبر قناة السويس والطائرات عبر الأجواء 

واعتبروا أن المساعدات العسكرية ، المصرية
مالها من أهمية والاقتصادية المقدمة لمصر و

بالغة ستكون في النهاية قادرة على إقناع 
 .)١٦٠(مصر

وفي الواقع فإن جانباً كبيراً من هذه 
التحليلات قد تحققت مصداقيته؛ فعلى الرغم 
من أن كثيراً من الدول العربية أبدت في 
البداية رفضها للمشاركة في غزو أمريكي 
ما للعراق، إلا أنها أبدت وتدريجياً تراجعاً إ

كلياً أو جزئياً عن موقفها؛ فقد أعلنت 
السعودية أن صدور قرار من مجلس الأمن 
سيجعلها بالضرورة تذعن له فيما يشير إلى 

وإن كانت قد ، تراجعها عن موقفها الأولي
اتجهت في الأيام الأخيرة إلى الإعلان عن 
أنها لن تشارك في أي عمل ضد العراق 

 . س الأمنحتى وإن كان وفقاً لقرار من مجل

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٩٥    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

 هذا الصدد أكد الأمير سعود الفيصل وفي
وزير الخارجية السعودي استمرار معارضة 
بلاده لحرب أمريكية منفردة ضد العراق 
مشيراً إلى أن الرياض ملتزمة بما يصدر 
عن مجلس الأمن من قرارات، خاصة تلك 
الصادرة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم 

لتزام لا يعنى المتحدة، إلا أن هذا الا
أو ، بالضرورة الانضمام للمجهود الحربي

وبدأت قطر ، المشاركة بقوات عسكرية
 لانطلاق القوات الأمريكية من ااستعداداته

في هذا الإطار صرح وقاعدة عديد لديها، 
الشيخ بن جبر آل ثاني وزير خارجية قطر 
 عأن بلاده ودول مجلس التعاون لا تستطي

ومها على كبح جماح أمريكا في هج
أما الكويت فقد تدفقت إليها كل ، )١٦١(العراق

، أشكال المعدات والعتاد العسكري الأمريكي
وقد أعلن تومي فرانكس من داخلها استعداده 
للتحرك في أى وقت عند صدور الأوامر، 
وتمثل الكويت بصفة خاصة القاعدة الرئيسية 
لانطلاق القوات الأمريكية والبريطانية لغزو 

باعتبارها الجبهة الجنوبية لهذا العراق 
الغزو، وتعتبر الكويت أن موقفها هذا بمثابة 

التي ساعدت ،  للولايات المتحدة"رد الجميل"
 عندما احتلتها ١٩٩١على تحريرها عام 

العراق، كما تعتبر أنه موقف يخدم مصالحها 
على اعتبار أن الحملة ، الأمنية القومية

ها وإلى الأمريكية على العراق سوف تخلص
 .الأبد من تهديدات صدام حسين

هكذا فعلى الرغم من التصريحات المعلنة و
من القادة العرب على اختلافهم بشأن رفض 

إلا أن ما يبدو أن هناك ، ضرب العراق
، مواقف خفية عربية تناقض ما هو معلن

وتعمل في اتجاه الرضوخ للضغوط 
الأمريكية للمشاركة في الغزو الأمريكي 

 . للعراقالمحتمل 
ويبدو أن الدول العربية في الحقيقة تواجه 
مأزقاً استراتيجياً خطيراً؛ فمن منظورها فهي 
لن تستطيع أن تبادر إلى مجرد النأي بنفسها 
عن الولايات المتحدة ناهيك عن الصدام 
معها، فهذا الصدام ليس قراراً هيناً من أي 
وجهة نظر عقلانية، وبالتالي سيكون رد 

، طقي هو التأكيد على عمق العلاقةالفعل المن
وعدم قابليتها للتحول المفاجئ من التحالف 

بغض النظر عن كثرة ، إلى الخصومة
العلامات التي تشير إلى عكس ذلك، ولن 
تقدم بالتالي الدول العربية على ربط 
استراتيجياتها الدفاعية والسياسية معاً 
استعداداً للعمل الجماعي في حال تعرض أي 

للعدوان، فمن الأسهل أن يعمل كل منها منها 
حتى لو اضطر ، على تجنب العدوان عليه

للتخلي عن التضامن الفعلي مع الدول 
العربية الأخرى؛ لأن هذا التضامن سيحسب 
عليه من جانب الولايات المتحدة باعتباره 
عملاً عدائيا، وهو ما يعني تقريب 

 . )١٦٢(استهدافه
تفسير في ضوء هذه الحسابات يمكن 

تخلى الكثير من الدول العربية وخاصة 
الخليجية عن المواقف الأولى المعلنة بشأن 
رفض ضرب العراق وعدم الاشتراك مع 
الولايات المتحدة في حملة عسكرية مرتقبة 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٩٦    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

ضده، وربما أيضاً في ضوء هذه الحسابات 
يمكن تفسير المواقف المتخاذلة والمصالح 

ة بين القادة المتضاربة والملاسنات المتبادل
العرب التي أسفرت عنها القمم الثلاث التي 
عقدت على إثر اتضاح الخيار الأمريكي 
بالاتجاه نحو الغزو المنفرد للعراق دون 

 . موافقة من مجلس الأمن
عقدت قمة عدم الانحياز في فقد 

، والقمة ٢٤/٢/٢٠٠٣كوالالمبور في 
، والقمة ١/٣/٢٠٠٣العربية بشرم الشيخ في 

، ٩/٣/٢٠٠٣ية الطارئة بالدوحة في الإسلام
ولم تزد هذه القمم عن الخروج ببيانات 
ختامية تردد معارضتها لأي غزو تقوده 

وتؤكد على ، الولايات المتحدة ضد العراق
وتدعو ، الدور المحوري للأمم المتحدة

العراق إلى الاستمرار في تطبيق قرار 
، إلى جانب طرح بعض ١٤٤١مجلس الأمن 
لمخزية مثل المبادرة الإماراتية المبادرات ا

المدعومة من بعض دول الخليج وفي 
والتي دعت إلى تنحى ، مقدمتها الكويت

 . صدام حسين ومساعديه عن السلطة
ذلك تجدر الإشارة إلى أن مواقف ورغم 

بعض الدول العربية والإسلامية قد اتسمت 
بقدر من القوة والفعالية النسبية في إبداء 

 الأمريكي المرتقب للعراق، معارضتها للغزو
مثال ذلك سوريا التي أظهرت موقفاً قوياً في 
رفضها لهذا الغزو من خلال موقعها كعضو 
غير دائم في مجلس الأمن، وكانت كلمات 
وزير خارجيتها فاروق الشرع في مجلس 
الأمن معبرة عن انتقادات ضمنية للإدارة 

 لا يخفي أولئك": الأمريكية وبريطانيا حين قال
الذين يقرعون طبول الحرب أن هدفهم ليس نزع 
أسلحة الدمار الشامل بل إن لديهم جدول أعمال 
خفيا يريدون من خلال حربهم في العراق تنفيذه في 

 . )١٦٣("المنطقة كلها
من المواقف القوية التي برزت، كذلك 

موقف ماليزيا الذي أعرب عنه رئيس 
؛ وزرائها مهاتير محمد في أكثر من مناسبة

فعلى هامش قمة عدم الانحياز التي يرأسها، 
حذر مهاتير من أن الهجوم على العراق 
سيعتبر من قبل العالم الإسلامي بمثابة حرب 

وأشار أثناء منتدى لرجال ، ضد المسلمين
إن اعترافات كوريا الشمالية بأنها تملك : "الأعمال

أسلحة للدمار الشامل قوبل بتحذير ضعيف من 
ه يؤكد فيما يبدو أنها فعلاً حرب ضد وهو أن، الغرب

وليس ضد الخوف من امتلاك ما يسمى ، المسلمين
، كما اتهم "الدول المارقة لأسلحة للدمار الشامل

مهاتير إسرائيل باستغلال الخوف من 
 لشن ٢٠٠١ سبتمبر ١١الإرهاب بعد أحداث 

وفي ، )١٦٤(هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين
هاجم مهاتير محمد افتتاح قمة عدم الانحياز 
، إن الدولة القوية": الولايات المتحدة بالقول

 لم تعد تحترم ٢٠٠١ سبتمبر ١١ومنذ أحداث 
وأضاف أن ، أو القيم الأخلاقية، القوانين الدولية

الحرب ضد الإرهاب غدت حرباً للسيطرة على 
مقدرات العالم مشيراً إلى أنه لا يجب السماح لدولة 

 . )١٦٥("ي العالمواحدة بممارسة دور شرط
قامت ماليزيا بصفتها رئيسة الحركة وقد 

بتوجيه رسائل إلى سوريا والكاميرون 
الأعضاء (وشيلى وغنينا وباكستان وأنجولا 
للتصويت ) غير الدائمين في مجلس الأمن
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ضد القرار الأمريكي استناداً إلى ما تم  
 .)١٦٦(إقراره في قمة عدم الانحياز

وقف الماليزي في مقابل هذا المولكن 
النشط كدولة إسلامية غير عربية برز 

باعتباره يتسم بحذر شديد؛ ، الموقف الإيراني
فقد أبدت إيران منذ البداية معارضتها لأي 

ودعت إلى حل ، هجوم أمريكي ضد العراق
سلمى لتسوية الأزمة، وأوضحت أن سياستها 

وفي هذا ، "حياداً نشطاً"تجاه العراق ستكون 
 وزير ىمال خرا زالإطار صرح ك
إنه لا يمكن التنبؤ بتصرفات "الخارجية الإيراني 

وقد كبد المنطقة خسارة جمة ، النظام العراقي
بسبب الاعتداء على دول المنطقة وكان لا يحق 

 .)١٦٧("لأي دولة التدخل في شئونه
هذا الحذر في الموقف الإيراني وعدم ن إ

فعاليته ربما يمكن تفسيره بأنها تدرك ما 
عرض لها أمنها القومي من خطر بفعل يت

إدراج الولايات المتحدة لها ضمن قائمة 
محور الشر، ومن ثم لم تشأ أن تقوم بأي 
سلوك من شأنه استفزاز الولايات المتحدة، 
هذا إلى جانب أن سجلها التاريخي العدائى 
مع العراق لم يجعلها راغبة في الذهاب إلى  

الشفهي أبعد من مجرد الإعلان عن رفضها 
ورفضها التدخل في ، لغزو أمريكي للعراق

شئون الدول الأخرى باعتباره مبدأ يمكن 
الارتكان إليه لحماية أمنها القومي من أخطار 
قد يتعرض لها في مرحلة لاحقة من الحملة 

 .الأمريكية ضد الإرهاب
 

 : تركيا وإسرائيل) ٣

تمثل تركيا دولة جوار للعراق الذي 
لأمريكي، ويتحدد يتعرض لخطر الغزو ا
والدور الذي تريد ، موقفها إزاء هذا الغزو

الولايات المتحدة أن تضطلع به وفقاً لعوامل 
مختلفة تتجاذبها في اتجاهات متباينة؛ فمن 
ناحية هناك العلاقات الاستراتيجية الوثيقة 
والقديمة مع الولايات المتحدة فضلاً عن 
ارتباطها بحلف شمال الأطلنطي كذلك 

ها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل علاقات
منذ منتصف التسعينيات، ومن ناحية أخرى 
فإن هناك علاقات تركيا بالعالم العربي 
ومحاولاتها توثيق علاقات الصداقة والتعاون 

ومن ناحية ثالثة هناك مصالحها ، مع العرب
التي تمليها عليها اعتبارات الأمن القومي 

 . والوضع الاقتصادي
ئيل الدولة المستفيدة الأولى من إسراأما 

هذا الغزو فهي ليست فقط دولة مؤيدة 
ولكنها ، للتحركات الأمريكية في المنطقة

أيضاً وفي المقام الأول الدولة الدافعة لهذه 
ورغم ذلك فإن موقفها ودورها ، التحركات

في إطار الائتلاف الدولي الذي تحشده 
الولايات المتحدة يتسم بخصوصية شديدة 

ودولة ، رضه عليها وضعها كدولة احتلاليف
وتجاور ، عدو تقع في قلب المنطقة العربية

 . الدولة المستهدفة من هذا الغزو
بالنسبة لتركيا فقد أبدت منذ البداية 

ودعت ، معارضتها لأي هجوم ضد العراق
وفي هذا الإطار أكد ، إلى حل لتسوية الأزمة
عراق إن الأزمة مع ال": وزير الخارجية التركي

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٩٨    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

يجب أن تحل بالسبل السلمية، وأن أي تغيير يجب 
 . )١٦٨("أن يقرره الشعب العراقي

الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة، على 
ولإدراكها أهمية فتح جبهة شمالية بالنسبة 
لسير عملياتها العسكرية ضد العراق بدأت 
في مفاوضات مكثفة مع تركيا منذ يوليو 

ا في العملية ؛ بشأن اشتراكها معه٢٠٠٢
ومارست ، العسكرية المحتملة ضد العراق

ضغوطاً كبيرة على تركيا بشأن هذه 
المشاركة، وقد تأرجح الموقف التركي 
بصورة كبيرة على مدى الشهور التسعة 

البداية رأت تركيا أن ففي الماضية؛ 
اشتراكها منفردة مع الولايات المتحدة 
 سيرتب آثاراً مدمرة على تركيا وطلب رجب
طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بقيام تحالف يضم مصر والسعودية 
وسوريا إلى جانب تركيا إذا رأت واشنطن 

 . )١٦٩(أنه لا مفر من الحرب
شهدت المفاوضات الأمريكية التركية وقد 

ومع وضوح التوجه ، ٢٠٠٣منذ مطلع عام 
الأمريكي المنفرد نحو الحرب مساومات 

الطرفين، قدم خلالها كل طرف ضخمة بين 
مطالبه للطرف الآخر في محاولة للحصول 

وتحمل ، على أكبر قدر ممكن من المكاسب
أقل قدر ممكن من التكاليف؛ فمع ازدياد 
إرادة الحرب الأمريكية إصراراً زار 
وولفوتيز أحد صقور الإدارة الأمريكية 

؛ ليطلب ٢٠٠٢البارزين أنقرة في ديسمبر 
 ثمانين ألف جندي أمريكي السماح بتمركز

وكذا السماح للقوات ، في الأراضي التركية

والأجواء والموانئ ، باستخدام الطائرات
والأراضي التركية خلال الهجوم على 
العراق، إلا أن الأتراك رفضوا هذه 

وعرضوا فقط السماح لقوة تتراوح ، المطالب
وهو عدد لا ،  ألف جندي٢٠ و ١٠مابين 

ظر الأمريكية ليشكل يكفي من وجهة الن
وقد مثل هذا ، خطراً حقيقياً على العراق

الموقف التركي ضربة قوية لخطط الحرب 
الأمريكية، إلا أنه رغم ذلك فقد سمحت 
تركيا لخبراء أمريكيين بتفقد الموانئ 
والقواعد الجوية ليروا ما تحتاج إليه من 

 . إضافات وتعديلات في حالة نشوب الحرب
الحذر أعلنت تركيا إطار تحركها وفي 

إلا ، أنها لن تتخذ أى خطوات تجاه الحرب
وبعد ، بعد صدور قرار من مجلس الأمن
وقد ، عرض الأمر على البرلمان التركي

اعتبرت تركيا أن مبلغ الملياري دولار الذي 
والذي ارتفع بعد ، عرضته الإدارة الأمريكية

 يذلك إلى ستة مليارات دولار لا يف
 لتعويض الخسائر ولا يكفي، بالغرض

المنتظرة من الحرب التي ستلحق مزيداً من 
 . الخسائر بتجارتها مع العراق

وتخشى تركيا في الواقع من أن يؤدى 
ودفع ، الاجتياح الأمريكي إلى تفكك العراق

الأكراد في الشمال إلى إعلان دولتهم 
الأمر الذي من شأنه إعادة إشعال ، المستقلة

وتهديد ، كراد تركياالفتنة الانفصالية لدى أ
ومن ثم سعت لتركيا ، وحدة أراضيها

للحصول على الضوء الأخضر من الولايات 
المتحدة للدخول إلى  شمال العراق بمجرد 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



     سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر١١١١١١١١زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد زينب عبد العظيم                                                    الاستراتيجية الأمريكية بعد ....دددد

٨٩٩    مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

شعورهم أنه لابد من توجيه ضربة حاسمة 
وقاضية لحركة الأكراد الانفصالية؛ حيث 

حتى –إنها لا تثق في قدرة الولايات المتحدة 
 على –نتصار في الحربفي حالة تحقيق الا

منع حدوث الفوضى التي قد تمتد إلى الدول 
 . المجاورة للعراق

، وفي محاولة للربط بين المطلب الأمريكي
والمصالح الجوهرية التركية تحدث وولفوتيز 
عن الموقف الأمريكي تجاه تركيا محدداً 
قضايا عديدة تدعم فيها الولايات المتحدة 

ن تقف إلى تركيا؛ فتحدث عن أن واشنط
جانب أنقرة في مساعيها للانضمام إلى 

وحل المشكلة القبرصية، ، الاتحاد الأوربي
وتساعدها في تجاوز أزمتها الاقتصادية 

ذلك تحفظ الأتراك على ورغم ، والمالية
، العمل العسكري عبر الأراضي التركية

ووعدوا فقط بتقديم بعض التسهيلات 
 قاعدة للطائرات الأمريكية التي ستنطلق من

وفق اتفاقية التعاون ، إنجرليك التركية
 . العسكري بين البلدين

أن الضغوط الأمريكية تصاعدت على إلا 
وأعلن الأمريكيون أن ، الحكومة التركية

تركيا سوف تفقد حزمة من المساعدات 
الاقتصادية الأمريكية إذا لم تشارك في 
العملية العسكرية على العراق وأنه لن يؤخذ 

يا حول مستقبل العراق بعد الإطاحة رأي ترك
وأشار أيضاً إلى أن ، بنظام صدام حسين

التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن دفع 
الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها 

وأنهم بصدد إعداد خطة جديدة لا ، العسكرية

ورغم ذلك الإعلان فإن ، تشارك فيها تركيا
 بذل الجهد الولايات المتحدة لم تتوقف عن

لإشراك تركيا في الحرب، وفي هذا الإطار 
سعت الولايات المتحدة لإقناع حلفائها في 

حتى ، الاتحاد الأوربي بفتح الباب أمام تركيا
يمكنها الانضمام إليها كأحد مفردات ثمن 
مشاركة تركيا في ضرب العراق، وقامت 
بريطانيا بمحاولة دعم هذا الاتجاه داخل 

 . الاتحاد الأوربي
ذلك ظلت المخاوف التركية بشأن ورغم 

تأثيرات الحرب المحتملة على الوضع 
وعلى المشكلة الكردية ، الاقتصادي التركي

التي تهدد الأمن القومي التركي، ومن ثم فقد 
اتجهت لمحاولة مواجهة الضغوط الأمريكية 
التي تضع تركيا في موقف صعب نظراً 

لايات لعلاقاتها الاستراتيجية القوية بالو
المتحدة، فاتجهت تركيا بجهودها نحو الدول 
الإقليمية من أجل تحقيق جهد مشترك 

وفي هذا ، معارض لشن الحرب ضد العراق
الإطار جاءت جولة جول إلى المنطقة التي 
زار خلالها خمس دول عربية وإسلامية هي 
مصر وسوريا والأردن والسعودية وإيران، 

لهذه الدول وكذلك انعقاد المؤتمر الإقليمي 
 . في استنبول

وعلى الجانب الآخر تقدمت تركيا أيضاً 
ربما ، بطلبات ضخمة إلى الإدارة الأمريكية

في محاولة منها للتنصل من المطالب 
الأمريكية لها بالمشاركة في الحرب؛ حيث 

 ٣٠طالبت تركيا بمساعدات مالية بلغت 
وقد هددت الولايات المتحدة ، مليار دولار
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 بأن تركيا ستفقد الصفقة كلها على إثر ذلك
وأن ، إذا ما أصرت على هذه المطالبات

واشنطن سوف تتخلى عن خيار الجبهة 
الشمالية إذا لم تستجب أنقرة للمطالب 

وقد أرادت الولايات ، الأمريكية المحددة
المتحدة الحصول على إذن من البرلمان 
التركي لدخول القوات الأمريكية إلى تركيا 

تفاق المساعدات المالية، في حين قبل توقيع ا
أصر الجانب التركي على توقيع  الاتفاق 
أولاً ليصبح حجة في يد الحكومة التركية 
تستطيع من خلاله الضغط على البرلمان 
ليوافق على تقديم الدعم العسكري للحرب 

 . الأمريكية ضد العراق
بدا الوصول إلى اتفاق بشأن الكثير وهكذا 

م المساومة عليها بين من الأمور التي يت
الجانبين أمراً صعباً، فتوقفت المباحثات بين 

إلا أن الإدارة الأمريكية ، واشنطن وأنقرة
عاودت تقديم عرض جديد يهدف إلى إقناع 
الحكومة التركية باستصدار قرار من 
البرلمان يتيح نشر قوات أمريكية في 

في مقابل تقديم صفقة ، الأراضي التركية
قتصادية لتركيا لتشمل سبلاً المعونات الا

مختلفة غير تقديم قدر معين من المال، ومن 
ذلك تخصيص ملياري دولار سنوياً من 
العائدات البترولية العراقية لتركيا، كما 
وافقت الولايات المتحدة على دخول الجيش 

دون إذن من القيادة ، التركي شمال العراق
العسكرية الأمريكية، وبذلك تعمل القوات 

لأمريكية والتركية التي ستدخل شمال ا
العراق في شكل شبة منفصل ولكن خاضع 

، للتنسيق من خلال القيادة العامة الأمريكية
وإذا كانت تركيا قد أبدت رضاءها عن الشق 
العسكري فإنها تحفظت على الشق 
الاقتصادي باعتبار أن الدعم المالي ظل على 

ومرة ،  مليار دولار٦ما هو عليه وهو 
رى عادت الولايات المتحدة لتهدد بأن أخ

، واشنطن ستتخلى عن فتح جبهة شمالية
، والاستغناء تماماً عن الدور التركي

والاكتفاء بخوض الحرب من الجبهة 
 . الجنوبية للعراق

ذلك فقد حرص الجانبان على ورغم 
استمرار المشاورات بينهما بشأن الملف 

وقد أسفرت تلك المشاورات عن ، العراقي
دوث تقدم كبير في الموقف التركي؛ حيث ح

أعلن وزير الخارجية التركي عن أن 
حكومته لن تنتظر إصدار قرار دولي جديد 

قبل أن ، يجيز استخدام القوة ضد العراق
تطلب من البرلمان التصويت على السماح 
للقوات الأمريكية بالانتشار في الأراضي 
التركية، وتلقت الحكومة التركية وعداً 

 مليارات دولار ٦يكياً بمنح تركيا أمر
وتعهداً ،  مليار دولار٣٠وقروضاً بقيمة 

بعدم السماح بقيام دولة كردية في شمال 
 ألف جندي ٦٢وذلك في مقابل نشر ، العراق

وعقب ذلك قررت ، على الأراضي التركية
الحكومة التركية تقديم المذكرة الحكومية بهذا 

وبعد ، االشأن إلى البرلمان للتصويت عليه
مناقشات مطولة انتهي البرلمان إلى رفض 
مذكرة الحكومة بشأن انتشار قوات أمريكية 

 لصالح ٢٦٤في تركيا؛ حيث صوت 
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 ١٩ وامتنع ٢٥١وعارضه ، مشروع القرار
وأمام ذلك اعترف ، نائباً عن التصويت

مسئولو البنتاجون بأنهم قد يضطرون إلى 
التخلي عن خطط إقامة جبهة شمالية التي 

وتحد من ، يعتقد أنها ستقلل مدى أي حرب
الخسائر الأمريكية، هذا في الوقت الذي 
كانت تقف فيه السفن الأمريكية الحربية 
المحملة بالعتاد والسلاح أمام المواني 

انتظاراً لقرار دخول تركيا ، التركية
 . )١٧٠(الحرب

أما إسرائيل فقد واصلت تحريضها 
 بعمل للولايات المتحدة من أجل القيام

ونجحت إلى حد كبير ، عسكري ضد العراق
في استغلال حالة القلق العميق لدى المجتمع 
الأمريكي؛ لإقناع الإدارة الأمريكية بأن 

لا يمكن ، تحقيق أهداف حربها ضد الإرهاب
إلا بضرب الدول المناوئة للسياسة 
الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط وفي 

لى بنيتها مقدمتها العراق؛ بهدف القضاء ع
وفي نفس ، الأساسية وقدراتها العسكرية

ويكمن ، الوقت الإطاحة بنظام صدام حسين
 : وراء هذا التحريض الإسرائيلي عدة أهداف

محاولة تغطية أطماعها التوسعية وجرائمها   -
الوحشية في الأراضي الفلسطينية؛ بإيجاد 
بؤرة جديدة للصراع في منطقة الشرق تجذب 

عن استمرار احتلالها للأراضي الأنظار بعيداً 
وأعمال القمع الوحشى للشعب ، العربية

 . الفلسطيني
الرغبة في التخلص من العراق باعتباره قوة   -

عربية كبيرة معادية تمثل تهديداً أساسياً لها، 

ولاشك أن توجيه ضربة عسكرية أمريكية 
ويدمر ، إليها سوف يقضى على هذا التهديد

راقية خاصة بالنسبة القدرات العسكرية الع
والصواريخ ، لأسلحة الدمار الشامل

 . الباليستية
إيجاد التوترات التي تؤدى إلى إفساد العلاقات   -

ويمثل الهجوم على العراق ، العربية الأمريكية
أحد العوامل المهمة التي سوف تؤثر بالسلب 
على هذه العلاقات؛ فإسرائيل ترى أن أى 

حساب تقارب عربى أمريكي هو على 
ومن ، العلاقات الإسرائيلية بالولايات المتحدة

ثم فإن أى توتر في العلاقات العربية 
هو لصالح إسرائيل ولصالح ، الأمريكية

 . علاقاتها بالولايات المتحدة
رغبة إسرائيل في تفتيت الكيانات الكبيرة في  -

المنطقة العربية بهدف ضمان ممارسة دور 
 ودفع المنطقة إلى ،الهيمنة والسيطرة الإقليمية

وفي إطار أجواء ما بعد ، حال عدم الاستقرار
الحادي عشر من سبتمبر تبدو الظروف 
مواتية بالنسبة لإسرائيل لتكثيف نشاطها 

سواء فيما يتعلق بالعراق ، لتحقيق هذا الهدف
أو السودان أو دول أخرى كالسعودية 

وفي هذا الإطار تروج إسرائيل ، ومصر
ت المتحدة لن تقف عند لمقولة إن الولايا

حدود العراق؛ فالحملة الأمريكية ستطول 
وتستند إسرائيل في حملتها ، مصر والسعودية

إلى الأصوات الأمريكية التي سبق وتحدثت 
بوضوح عن احتمال دعم نشاط يهدف إلى 
، فصل الأجزاء الشرقية من السعودية
، وإعلانها جمهورية تحت حماية أمريكية
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 الأفكار الخاصة بشأن كذلك تدعم إسرائيل
التي تقع في خانة محور ، تغيير نظم الحكم

وتحديداً إيران والعراق، ثم الدول غير ، الشر
المتعاونة والمعادية لإسرائيل مثل سوريا 
ولبنان من أجل القضاء على نشاط حزب االله، 
والدول التي كانت موصوفة بالاعتدال مثل 

ل يقووالحجة في ذلك كما ، مصر والسعودية
مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في 

إن تنظيم القاعدة نما وترعرع على ": واشنطن
كراهية الغرب بفعل النظم الاجتماعية والثقافية 

  .)١٧١("والتعليمية القائمة في هذه البلدان

الرغم من هذا التحريض المتواصل وعلى 
الإسرائيلي للولايات المتحدة بالتحرك 

 أن الولايات إلا، عسكرياً باتجاه العراق
المتحدة لا تريد أن تقوم إسرائيل بأى 
عمليات غير مرغوبة في أجواء العراق أو 
أراضيه؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى أن يدرك 
العرب والمسلمين أن الحرب كلها مؤامرة 
أمريكية صهيونية؛ مما قد يحرم الولايات 
المتحدة من الدعم السلبى من جانب الدول 

 . لتي توصف بالاعتدالالعربية والإسلامية ا
ذلك لا يعنى عدم وجود تنسيق ولكن 

إسرائيلى أمريكي بشأن الحرب ضد العراق 
يتضمن عدداً من النقاط أوضحتها صحيفة 

، ٢٠٠٢ أكتوبر ١٠يديعوت أحرونوت في 
من بينها حصول إسرائيل على إنذار قبل 

 ساعة من الهجوم، ووضع الولايات ٧٢
ي خدمة المتحدة لعدة أقمار صناعية ف

إسرائيل؛ لكشف إطلاق الصواريخ من 
العراق على إسرائيل، وإذا قررت إسرائيل 

وهذا ، الرد فستبلغ الولايات المتحدة مقدماً
يتطلب وجود ضباط اتصال وتنسيق 
أمريكيين وإسرائيليين ينسقون معاً الرقابة 

وتخصيص مسارات تحليق ، الجوية
الطائرات الأمريكية في المجال الجوى 

رائيلي، وستقوم الولايات المتحدة بنقل الإس
بطاريات أخرى من الصواريخ باتريوت؛ 

درءاً لخطر ،  لتحسين منظومة الدفاع الجوي
الصواريخ العراقية، كما ستفتح الولايات 
المتحدة جسراً جوياً أمريكياً ينقل إلى 
إسرائيل معدات عسكرية أمريكية تستخدم 

ي وتخزن ف، كاحتياطى لاستمرار الهجوم
 . )١٧٢(قواعد عسكرية أمريكية

 
 دلالات بناء الائتلاف الدولي في الغزو -ج

الأمريكي المرتقب للعراق بالنسبة للتوزانات 
 :العالمية والإقليمية

ضوء التحليل المتقدم لعملية وآليات في 
حشد الائتلاف الدولي من جانب الولايات 
المتحدة لغزو العراق، وفي ضوء ما هو 

أمريكي بريطانى منفرد مرتقب من غزو 
يمكن ، للعراق خارج إطار الشرعية الدولية

تبين مجموعة من الدلالات ذات الأهمية 
بالنسبة للتوازنات العالمية والإقليمية وذلك 

 : على النحو التالى

هناك اختلاف واضح في عناصر الائتلاف  )١
الذي سعت الولايات المتحدة لحشده من أجل 

حشدته وهي عن ذلك الذي ، غزو العراق
بصدد القيام بحملتها ضد أفغانستان؛ ففي هذا 

وخاصة ، الائتلاف تبرز أهمية دول الخليج
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الكويت وقطر والسعودية وتتوارى أهمية 
دول كالهند وباكستان ودول آسيا الوسطى 

وإن استمرت أهمية تأييد ودعم الدول (
الأوربية الحليفة مثل فرنسا وألمانيا ودول 

؛ ومن ثم )وسيا والصينأخرى منافسة مثل ر
يمكن فهم اتجاه الولايات المتحدة لتفضيل 
الائتلافات الوقتية المتغيرة التي تناسب 
الأهداف المتغيرة للولايات المتحدة في حربها 

 . الممتدة ضد الإرهاب
إن تراجع كثير من الدول العربية عن مواقفها  )٢

والتي ترفض غزو العراق وترفض ، المبدئية
وترفض الاشتراك ، من الخارجتغيير النظام 

في الهجوم العسكري الذي يسعى لذلك، هو 
تراجع يكشف كما أوضحت الدراسة عن 
المأزق الاستراتيجي الذي تعانيه تلك الدول 

وضعف ، في ظل وضعية الضعف العربي
الثقة المتبادلة، وضعف أواصر التضامن 
والاتحاد؛ مما يعنى سقوط المناعة أمام 

محاولة الوقوف أمامه؛ العدوان في حالة 
الأمر الذي يدفعها في النهاية إلى تبنى الخيار 

وهو التعاون أو على الأقل الصمت ، الثاني
 . أمام العدوان الأمريكي المحتمل

إن استمرار فرنسا وألمانيا ومعهما روسيا  )٣
والصين فى إصرارها على أهمية وإمكانية 

وتهديد الدول ، حل المشكلة العراقية سلمياً
ثلاث دائمة العضوية بمجلس الأمن ال

باستخدام الفيتو لاشك أنه يحرم الولايات 
المتحدة من الإجماع الدولي والشرعية الدولية 
التي تحققت لها بصدد أفغانستان، هذا من 
ناحية ولكن من ناحية أخرى فإنه يكشف عن 

 أوربية، وأوربية أمريكية –خلافات أوربية 
 مجمل لابد وأن تنعكس بالضرورة على

 . النظام العالمي وشكله المستقبلي

  فمن ناحية فإن الاتحاد الأوربي بهذه 
الاختلافات العميقة في التوجهات والسياسات 
الخارجية لدوله إنما أوضح أن خطوط 

 الأوربية قد تجاوزت –الانقسام الأوربية 
المتعارف عليه تقليدياً ما بين المانيا وفرنسا 

جانب آخر؛ فبينما وبريطانيا من ، من جانب
تابعت بريطانيا نهجها التقليدي في السير 
وراء السياسة الأمريكية فإن دولاً أخرى غير 
معروف عنها تقليدياً هذا النهج لحقت 

وتنافست معها في تأييد الطرح ، ببريطانيا
وهذه الدول هي أسبانيا وإيطاليا ، الأمريكي

، والبرتغال، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد
ولحقت بها دول شرق ،  ظهر في الأفقبل

ووسط أوربا المرشحة لدخول الاتحاد 
والتي كانت تنظر إليها الدول ، الأوربي

الأوربية الرئيسية وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا 
باعتبار أن انضمامها إلى الاتحاد الأوربي 
سيمثل تحقيقاً للحلم القديم الخاص بالبيت 

لى الأورال، الأوربي الممتد من الأطلنطي إ
قد أبرز " عصابة الثمانية"ومن ثم فإن موقف 

تخوفاً من أن هذه الدول إنما تسعى لكسب ود 
الولايات المتحدة بأكثر من كونها مؤمنة 

 . ومخلصة للفكرة الأوربية
 الأوربي بشأن –إن هذا الانقسام الأوربي 

الأزمة العراقية لابد وأن يترك أثاره 
لأوربي، الذي قد المستقبلية على الاتحاد ا

تزيد بداخله قاعدة النفوذ الأمريكي بانضمام 
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ومن بينها عصابة ( الدول العشر الجديدة 
، ومن ثم يفقد قدراً كبيراً من )الثمانى

الاستقلالية التي يبغيها في مواجهة الولايات 
وفي مواجهة المشكلات والأزمات ، المتحدة
 . )١٧٣(الدولية

الأزمة على الجانب الآخر فقد ألقت 
العراقية بظلالها على العلاقات الأوربية 
الأمريكية عبر الأطلنطي، والواقع فإن 
الاختلافات الأمريكية الأوربية في النظر إلى 
العالم ومعالجة القضايا الاستراتيجية بدت 
، بصورة واضحة منذ ما بعد الحرب الباردة

ونهاية التهديد المشترك الذي كان يمثله 
ولكن رغم ذلك فهي لم ، يالاتحاد السوفيت

تكن وليدة هذه الأوضاع الجديدة؛ فمتابعة 
 الأمريكية خلال فترة –العلاقات الأوربية 

الحرب الباردة وتطورها تكشف عن خلافات 
ومواقف تتسم بقدر من الاستقلالية اتبعتها 
بشكل خاص كل من فرنسا وألمانيا؛ فعلى 
جانب فرنسا، لعب ديجول دوراً هاماً في هذا 
الصدد؛ حيث رأى أن فرنسا يجب أن تكون 

وبدأ في اتخاذ ، لها السيطرة على مصيرها
سلسلة من الإجراءات لفك العلاقة العسكرية 

وهي الإجراءات ، لفرنسا مع حلف الأطلنطي
التي انتهت بسحب فرنسا قواتها من الناتو 

وانسحاب القوات الأمريكية من ، ١٩٦٦عام 
 . ١٩٦٧الأراضي الفرنسية عام 

 ١٩٦٦أما ألمانيا فإنه قد شرعت منذ عام 
في إعادة النظر في كيفية إدارة علاقاتها 

وبلغ هذا التطور مداه عندما جاء إلى ، الدولية
الحكم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة 

، الذي اتبع سياسة التوجه شرقاً، فيلى برانت
والتي انطلقت منها التطورات التي تلت ذلك 

انيا بالاتحاد السوفيتي ودول في علاقة ألم
بل في علاقة الشرق بالغرب ، أوربا الشرقية

ومكنت من عقد مؤتمر الأمن ، عموماً
، ١٩٧٣والتعاون الأوربي في هلسنكى عام 

وفي إطار هذه السياسية أمكن التوصل في 
 إلى اتفاقية عدم الاعتداء بين ١٩٧٠أغسطس 

التي كان لها ، الاتحاد السوفيتى وألمانيا
سهامها الواضح في إيجاد حالة من إ

 . )١٧٤(الاسترخاء والأمن في القارة
وهكذا فإن الاتجاهات الاستقلالية الفرنسية 
الألمانية الحالية بشأن الأزمة العراقية لا تعد 
أمراً غريباً بالنسبة لمجمل وواقع العلاقات 

والواقع فإن هذه ، الأمريكية–الأوربية 
عكس شعوراً الاتجاهات الحالية جاءت لت

ألمانياً بأن حرب العراق قد تكون -فرنسياً 
نقطة فاصلة في إعادة صياغة مستقبل 

بل ومستقبل ،  الأمريكية–العلاقات الأوربية 
وهذا ما يفسر انضمام ، العلاقات الدولية كلها

روسيا والصين إلى فرنسا وألمانيا في 
مواجهة التحالف الأنجلو أمريكي البازغ؛ 

مي والعلاقات الدولية لعصر ما فالنظام العال
بعد انتهاء الحرب الباردة ربما قد يتأسس بناء 

 . على نتائج ما بعد الحرب على العراق
وربما أن وصف وزير الدفاع الأمريكي 
رامسفيلد لفرنسا وألمانيا بأنهما تنتميان إلى 
أوربا القديمة له دلالاته بالنسبة لمحاولة 

 في إطار الولايات المتحدة تهميش دورها
 سبتمبر، وتأكيد ١١النظام العالمي ما بعد 
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انفرادية الولايات المتحدة بالسيطرة على هذا 
النظام وتوجيهه، وفي هذا الإطار فقد أرادت 
كل من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين في 
مواجهة هذه المحاولة أن تبرز توجهاً 
معارضاً لهذه الاستراتيجية الأمريكية 

تؤكد للولايات المتحدة ضرورة وأن ، العالمية
أخذ وجهة نظر الدول الكبرى في حسابها؛ 
لأنها لن ترضى أن تنفرد الولايات المتحدة 
بتشكيل العالم على النحو الذي تريده استناداً 
إلى منطق ولغة القوة، وهو الأمر الذي 
 . أوصل العلاقة بين الجانبين إلى نقطة الأزمة

رغم من وعلى ال، من ناحية أخرىولكن 
الأمريكي تظل هناك –هذا التعارض الأوربي

ومن ثم ، حدود للقدرة الأوربية على الفعل
هل ستستطيع فرنسا : فإن التساؤل الذي يثور

وألمانيا ومعهما روسيا والصين أن تحد من 
قدرة الولايات المتحدة على القيام بتنفيذ 

وفي مقدمتها غزو ، أهدافها في المنطقة
بنظام الحكم فيه؟ فأوربا والإطاحة ، العراق

وحدود ، وفي قلبها فرنسا تعرف حدود قدرتها
كما تعرف أن حدود ، القدرة الأمريكية

التحالف الأمريكي الأوربي هي أبعد وأعمق 
من مجرد التحالف الاستراتيجي العسكري 

والتبادل التجاري ، وضمانات الأمن العسكري
والاقتصادي، إنه تحالف يمتد إلى قلب 

التي تجمع بينهما بصرف ،  الغربيةالحضارة
النظر عن فروعها وتنوعاتها المختلفة؛ ومن 
ثم فمن الصعب المراهنة على صراع أوربى 

، أو انفصال بين الحلفاء التاريخيين، أمريكي
وتصور إمكانية أن تقوم أوربا بوقف الاندفاع 

الأمريكي وقمعه أو عرقلة الاستراتيجية 
  .الأمريكية في الشرق الأوسط

كذلك فإن الصين وروسيا ليس من المتوقع 
أن تسير إلى النهاية في طريق معارضة 
الضربة الأمريكية للعراق، وأن مصالحها مع 

والتي لا تحتمل مثل هذا ، الولايات المتحدة
الصدام سوف تنتصر في النهاية، وبالتالى 
فإن أقصى ما تستطيع كل منهما أن تفعله هو 

 لحرمان الولايات التلويح باستخدام الفيتو
المتحدة الأمريكية من قرار بضرب العراق 

 . يتسم بالشرعية الدولية
إن دلالة ذلك كله تشير على المستوى 
، الدولي إلى حقيقة مفادها أن الأزمة العراقية

من بعد أفغانستان إنما تكشف عن تأكيد 
الانفرادية الأمريكية في السيطرة على العالم 

 لما تمليه عليها وتوجيه مساراته وفقاً
مصالحها؛ مستخدمة في ذلك كل ما تملك من 

وكل ما لديها من ، وسائل التأثير والضغط
وسائل عسكرية ودبلوماسية واقتصادية؛ من 
أجل بسط هيمنتها الكاملة على النظام الدولي، 

 ١١وتأكيد هذه الهيمنة في مرحلة ما بعد 
 . سبتمبر

المتحدة وعلى المستوى الإقليمي فإن الولايات  )٤
والمتمثلة في النفط وأمن ، قد حددت أولوياتها

، وضمان تفوقها العسكري المطلق، إسرائيل
والذي تراه مهدداً ، إلى جانب أمنها هي ذاتها

إن الولايات . بالإرهاب النابع من المنطقة
المتحدة ليست حريصة حتى على مجرد 
إرضاء العرب والفلسطينيين جزئياً بالسير 

ة التسوية من خلال خطة قدماً في عملي
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في الوقت الذي يبدو ، الطريق المقترحة
حرصها الأكيد على تنفيذ مخططها إزاء 
العراق؛ فنجاح أمريكا في غزو العراق 
سيترتب عليه نتائج عديدة من شأنها في 

ومحاصرتها ، النهاية تغيير صورة المنطقة
وإضعافها لتركع تحت السيطرة الأمريكية 

. وكما يقول د، المتناميوالنفوذ الصهيوني 
محمد السيد سعيد فإنه بمجرد نجاح الولايات 
المتحدة في غزو العراق فإن سوريا ولبنان 
ستصبحان محاطتين بطوق كامل من جميع 

إسرائيل من الغرب والعراق الجديد : الجوانب
وتركيا من الشمال، وستكون ، من الشرق

خطوط الإمداد والتعاون الاستراتيجي فيما 
ما معاً؛ أو كل منهما على انفراد مع بينه

ً ومن المرجح أن يقود ،إيران قد قطعت فعليا
التطويق الاستراتيجي الخارجي إلى تصدع 

وإن لم يحدث ذلك بتأثير ، سياسي داخلي
فإن بعض التحريك ، التطويق السلمي

العسكري ولو محدود قد يسرع بعملية التغيير 
وإن السياسي لمصلحة الهيمنة الأمريكية، 

حدث ذلك ستكون منطقة الخليج قد عزلت 
بدورها، ولن يكون من المحتمل كثيراً أن يتم 
استخدام الوسائل العسكرية في التعامل مع 
الخليج؛ فمجرد إغراق السوق العالمية بالنفط 
العراقي والهبوط الشديد في أسعاره سيكون 

وأهمها فيما لودعت ، كافياً لابتزاز أكثرها
ف الأساسي سيكون بلاشك هو والهد. الحاجة

التدخل المباشر في جملة من الأوضاع 
، التي تغضب الولايات المتحدة، الداخلية

 . إضافة إلى ضمان أمن إسرائيل  وتفوقها

إن هذا من شأنه إعادة رسم خريطة 
وفقاً للمخططات الأمريكية ، المنطقة

 : الصهيونية على نحو يسمح بالآتى

رائيل لتحقيق حلم سيطرة وربما تمدد دولة إس -
 . إسرائيل الكبرى

، فرض تسوية مذلة على الشعب الفلسطيني -
الذي ربما يضطر إلى قبول ماهو أقل بكثير 

 . من الحد الأدنى المطلوب

إعادة تشكيل خريطة التحالفات الأمريكية في  -
المنطقة؛ بحيث تبرز بعد إسرائيل والعراق 
الجديد دول مثل الكويت وقطر، وتتوارى 

لدول الصديقة التقليدية مثل السعودية قيمة ا
 . ومصر

وتقسيمها إلى كيانات ، تفتيت الكيانات العربية -
أصغر وأضعف؛ بما يسمح بضمان أمن 

وضمان أمن الولايات المتحدة ، إسرائيل
 . ذاتها

السيطرة على منابع النفط والتحكم في أسواقه  -
وأسعاره؛ بما يحرم الدول العربية البترولية 

وبما يضمن السيطرة ، ممكنةمن أى قوة 
 . الاقتصادية على مقدرات المنطقة

وإلى جانب ذلك تحقيق السيطرة الثقافية على  -
المنطقة من خلال فرض مجموعة من 
الإصلاحات السياسية والثقافية والتعليمية؛ بما 

 .يتواءم والأهداف الأمريكية الصهيونية
 

 الخاتمة 
 سبتمبر  ١١كشف الخطاب الأمريكي بعد     

 عدة إدراكـات وتوجهـات اسـتراتيجية        عن
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، أساسية من أهمها إدراك أن شبكة الإرهـاب      
وكل حكومـة تـدعمها هـي العـدو الأول          
للولايات المتحدة، ومن ثم فإن الحرب لابد أن        

، تلك الحرب التـي وإن      "الإرهاب" تشن على   
بدأت بالفعل في أفغانستان ضد  تنظيم القاعدة        

قـد حرصـت    و، وطالبان؛ فإنها تنتهي عنده   
الولايات المتحدة على تصوير الحرب ضـد       
الإرهاب باعتبارها معركة الحضارة والخيـر      
ضد البربرية والشر، كما حرصت على تأكيد       
انقسام العالم إلى فريقين مع وضد الولايـات        
المتحدة، واعتبرت أن الحرب ضد الإرهـاب       
هي مشروع عالمي شامل لـيس لـه حـدود       

تحـدة نفسـها    ونصبت الولايـات الم   ، زمنية
، المسئولة عن تحقيق العدالة في هذا العـالم        

وأكدت أنها عندما تذهب إلى أى دولة فإنهـا         
 . لاتذهب غازية ولكن محررة

هذا الإطار أكد بوش أن الدفاع عـن        وفي  
الولايات المتحدة ضد أعدائها هـو الالتـزام        

وأن ، الأول والأساسي للحكومـة الأمريكيـة     
 الأساسية في حربها    القوة العسكرية هي الأداة   

وهو ما يؤكد طبيعة التوجـه      ، ضد الإرهاب 
 . الواقعى للسياسة الخارجية الأمريكية

ناحية أخرى أكدت الولايات المتحـدة      من  
ثقتها في دعم الحلفاء الأوربيين لها في هـذه         
الحرب، بل وجميع القوى الكبـرى وتحديـداً      

على اعتبار أن الجميع يقف     ، روسيا والصين 
واحد توحده الأخطـار المشـتركة      في خندق   

ورأت أن دور   ، والنابعة من العنف الإرهابى   
حلف الأطلنطي تعدل ليتوافق مـع الحقـائق        
الجديدة للقرن الحادى والعشرين؛ بما يكفل له       

القدرة على متابعة الحرب علـى الإرهـاب        
 . بأفضل طريقة ممكنة

وفي مواجهة خطر الإرهاب أُرسى مبـدأ       
اعتباره أكثر فعاليـة فـي    الضربات الوقائية ب  

التي لن يجدى معها    ، مواجهة الأخطار الحالية  
الردع والاحتواء، وتبدلت أيضاً الاستراتيجية     
العسكرية لتقوم على أساس خـوض حـرب        

مع إمكانية العمل على أكثـر      ، واحدة رئيسية 
من جبهة في نفس الوقت في صورة عمليات        

 . محدودة
جهـت  انتهـاء الحلقـة الأفغانيـة ات    وبعد  

" جـدول أعمـال  "الولايات المتحدة إلى وضـع     
للسياسة الأمريكية في المرحلة التالية، وفـي       
، هذا الإطار حدد بوش دول محـور الشـر        

وهي العـراق وإيـران وكوريـا الشـمالية         
باعتبارها الدول الإرهابية المستهدفة، وأكـد      
على أن الخطر الأعظم إنما يتمثل في تلاقى         

ومن ثم تم الربط ما     ، ياالراديكالية والتكنولوج 
 . بين الإرهاب وامتلاك أسلحة الدمار الشامل

بدأ الخطاب الأمريكي منـذ سـبتمبر       وقد  
 في التركيز على العـراق باعتبـاره        ٢٠٠٢

الخطر الأعظم الذي يجسـد التعـاون بـين         
الإرهابيين والنظم التي تملك أسلحة الـدمار       

 . الشامل
كـــان الـــبعض رأى أن هـــذه ا ذوإ

 سبتمبر هـي    ١١جية الأمريكية بعد    الاستراتي
ونقطة فاصلة بين ما قبـل   . استراتيجية جديدة 

وما بعد، فقد أوضحت الدراسة أن كثيراً مـن   
ركائز هذه الاستراتيجية قد بدأت صـياغتها       
منذ ما بعد نهاية الحرب الباردة، ومع مجـئ         
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بوش وتولى الجمهوريين الحكم في الولايات       
كـائز بصـورة   المتحدة؛ فقد تأكدت هـذه الر  

ثم جاءت أحداث سبتمبر لتمثل فرصة      ، كبيرة
سانحة للكشف عنها وتطبيقها فـي مواجهـة        

؛ فالإرهاب كخطر وهـم أمنـى       "العدو الجديد "
أول ينبغى مواجهته خاصة، حينما تتضـمن       
الأعمال الإرهابية استخدام أسـلحة الـدمار       

 .الشامل
العـراق  (والدول الثلاث الراعية للإرهاب     

، وأفغانســتان )ريــا الشــماليةوإيــران وكو
باعتبارها دولًأ مارقة غير تقليدية هي أمـور        

 سبتمبر، ولم يكن    ١١جميعها تم تحديدها قبل     
" محاربـة الإرهـاب   "الجديد سوى فقط استخدام     

كشعار لحملـة تشـن ضـد مواقـع ودول          
ومنظمات مختلفة بعـد أن وفـرت أحـداث         

 . سبتمبر الذريعة لذلك
 التـي اعتبرهـا     فالضربات الوقائية كذلك  

البعض مبدأ جديداً  للاستراتيجية الأمريكيـة       
 سبتمبر، طرحت للنقاش فـي عهـد        ١١بعد  

، ولاقت قبولاً كبيراً مـن    ١٩٩٤كلينتون عام   
ــراء   ــها الخب ــاجون، وتدارس ــب البنت جان

 سـبتمبر   ١١الاستراتيجيون الأمريكيون قبل    
واعتبروها طريقة مثلى لمواجهة التهديـدات      

 . ئةالمعاصرة الناش
أما إعطـاء الأولويـة للقـوة العسـكرية         
باعتبارها الأداة الأولى لتنفيـذ الاسـتراتيجية     
الأمريكية، والاتجاه نحو عسـكرة السياسـة       
الخارجية؛ فهو اتجاه بدأ يبـرز فـي إطـار          
الاستراتيجية الأمريكية منذ ما قبـل سـبتمبر     

، وتحديدا مـع مجـيء إدارة بـوش         ٢٠٠١

جديدة فـي مجـال     التي أتت بأفكار    ، للسلطة
 . الدفاع والأمن

يكون الجديـد هـو فقـط عمليـة         وربما  
التي تقوم بهـا    ، الابتزاز والإرهاب السياسي  
والتـي  ، ٢٠٠١الولايات المتحدة منذ سبتمبر     
، "إما معنا أوضـدنا "أعلنت عنها من خلال مبدأ    

والذي يكشف عـن    ، "مع الحضارة أو البربرية   "
السـيطرة  النزعة الأمريكية لفرض الهيمنة و    

 . على العالم
قــد أوضــحت الدراســة أن الأهــداف و

تتعـدى  " الحملة ضد الإرهـاب   "الأمريكية وراء   
ذلك بكثير لتشمل إلى  جانب فرض الهيمنـة         

وتشـغيل  ، العالمية، السيطرة علـى الـنفط      
الصناعات العسـكرية الأمريكيـة لانتشـال       
الاقتصاد الأمريكي من الركـود، وتطويـق       

 المحتمـل، وشـن     الصيني-الخطر الروسي 
حرب مفتوحة ضد دائرة الحضارة الإسلامية      
بالتحالف مع الصهيونية استجابة لدوافع دينية      
كامنة في العقيدة البروتستانتينية المتطرفـة؛      
وهو الأمر الذي اتضح بصورة جليـة بفعـل     
، الاتجاه الأمريكي للتعامل مع الملف الكوري     

من خـلال الوسـائل الدبلوماسـية الهادئـة         
اره على الطريق الدبلوماسـى رغـم       وإصر

الانتهاكات المتتالية التي تقـوم بهـا كوريـا         
بدءاً من استئناف نشاطها النـووي      ، الشمالية

، وانسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي     
وانتهاء بتهديدها للولايات المتحـدة بتلقينهـا       
درساً مؤلماً في حالة وقوع حرب نووية بين        

لذي تصر فيه الولايـات  في الوقت ا  ، الدولتين
المتحدة على غزو العراق عسـكرياً بحجـة        
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نزع أسلحة لم يتوفر أى دليل على وجودهـا،   
الأمر الذي يثير من جديـد فكـرة صـراع          

 . الإسلام–الحضارات وتحديداً صراع الغرب
على أي حال فإن هذه الـدوافع جميعهـا         
مترابطة بحيث ترسم لنا في النهاية خريطـة        

كية للحرب المزعومـة ضـد      الدوافع الأمري 
الإرهاب، دون أن تكون هناك تراتبية محددة       

خلفية هذه الدوافع انطلقـت     وعلى  ، فيما بينها 
الولايات المتحدة لتشن علـى أرض الواقـع        
أولى حروب القرن ضـد أفغانسـتان، فـي         

واستعراض للقـوة تـم     ، صورة هجوم كاسح  
خلاله تطويع العالم كله بما فيه أوربا وروسيا        

وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن     ، ينوالص
من أجل دعم الولايات المتحدة إذعاناً لمبـدأ        

الأسـد  "إما معنا أو ضدنا، وتجنبـاً لغضـبة         

، الأمر الذي كان له انعكاساته علـى        "الجريح
التوازن الإقليمي والعالمي؛ فعلى مستوى آسيا      
الوسطى فإن التوازن الإقليمي أصبح محسوماً      

الح الولايات المتحدة علـى     بصورة كبيرة لص  
حساب قوى كبرى إقليمية رئيسية مثل الصين       

وعلى صعيد النظام العالمي يمكـن      ، وروسيا
القول إن هذا النظام قد شهد مرحلـة قطبيـة          
أحادية انفردت خلالهـا الولايـات المتحـدة        
بالسيطرة العالمية على مدى عام كامل؛ فقـد        
ــية  ــدتها السياس ــى أجن ــتطاعت أن تمل اس

رجية على النظام العـالمي مـن خـلال         الخا
عولمة الخطر الإرهابى، ولم يقو أحد علـى        

أو إيقافها عن اتخاذ ما تراه مـن        ، معارضتها
سياسات، واتباع ما تشاء من أدوات لتنفيذها،       
وفي هذا الإطار جاء انسحابها المنفـرد مـن      

، معاهدة منع انتشار الصـواريخ الباليسـتية      
اء درع الصواريخ   وإعلانها عن بدء العمل لبن    

الذي طالما عارضته الدول الأوربية ومعهـا       
روسيا والصين، واتجهـت لتوسـيع حلـف        
الأطلنطي شرقاً دون معارضة تـذكر مـن         

وقـد  . روسيا، كما انسحبت من معاهدة كيوتو   
بدا بذلك أن مرحلة السـيولة التـي شـهدها          

 قد انتهـت    ٢٠٠١-١٩٩١النظام الدولي من    
أحاديـة أمريكيـة    بحسم الأمر لصالح قطبية     

 . للنظام
أنه مع اتجاه الولايات المتحـدة لبـدء        إلا  

الحلقة الثانية في حربها ضد الإرهـاب، بـدأ      
الأمر يختلف تماماً، فما أسفرت عنه المعركة       
الدبلوماسية التي دارت رحاها داخل مجلـس       
الأمن، يشير إلى  أنها ستمثل معركة فاصـلة        

 ـ      . تقبلهومؤثرة على شكل النظام العالمي ومس
فلقد خاضت فرنسا وألمانيا وروسيا والصـين     
معركة دبلوماسية ضد الولايات المتحدة لـم       
تكن ترتبط بالعراق كدولة بقـدر ارتباطهـا        
برفض الهيمنة الأمريكية؛ حيث رفضت هذه      
الدول إطلاق العنان لهيمنة أمريكية وانفـراداً        

 . أمريكياً بمقدرات النظام الدولي
ر تعارض شديد بين    الواضح الآن ظهو  إن  

ألمانيا، الولايـات   /فرنسا  (جناحى الأطلنطي   
، وكذلك بين جناحي المحيط الهـادي     )المتحدة

، هـذا   )الولايـات المتحـدة   / الصين –روسيا(
التعارض وإن كان ربما له حدوده في القدرة        
على التأثير القرار الأمريكي بالاتجاه المنفرد      
نحو الحرب، إلا أنه بلا شـك اسـتطاع أن          
يحرم هذا القـرار الأمريكـي مـن غطـاء          
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الشرعية الدولية الذي طالمـا سـعت إليـه         
الولايات المتحدة، ومارست ضغوطها لتفـوز      
بها على كثير من الدول؛ ممـا جعلهـا فـي           
النهاية تتجه إلى العراق لتحقيق ما تدعيه من        

بناء على قرار غير ديمقراطـى      ، ديمقراطية
مـات  يلقى معارضة ليس فقط من جانب حكو      

ولكن أيضـاً شـعوبها     ، دول العالم المختلفة  
 . المختلفة
رغبة فرنسا وألمانيا فـي الاضـطلاع   إن  

ورغبـة  ، بدور أوربي على الساحة الدوليـة     
روسيا في مقاومة الهيمنة الأمريكية، لا يمكن       
إغفال تأثيرهما على شكل ومسـتقبل النظـام        
العالمي الذي سوف يتحدد بلاشك على محك       

الأمريكية على العراق، والذي    نتيجة الحرب   
سوف يتحدد أيضاً على إثرها طبيعة التحول        

حـال  -الذي سيشهد فـي  ، في الإقليم العربي 
خللاً كبيراً واضحا   –انتصار الولايات المتحدة    

وضـد  ، لصالح النفوذ الأمريكي الإسـرائيلي    
ومن ثـم   ، الدول العربية والقضية الفلسطينية   
رقب وتتعلـق   فإن الأعين والقلوب جميعها ت    

بنتيجة هذه الحرب التي بدأت تطلـق أولـى         
غارتها مع كتابة هذه السطور الأخيـرة فـي         

والتي سيتحدد على إثرها ليس فقط      ، الدراسة
بل والنظـام العـالمي     ، مصير النظام العربي  
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  الانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيلي

  

  :مقدمة
    ا الشعب الأمريكي    رغم الخسارة الفادحة التي م ني

، عنـدما تعرضـت     2001في الحادي عشر من سبتمبر      
واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا لأعمال تفجير إرهابية طالت       
 برجي التجارة العالميين ومـبنى البنتـاجون، إلا أن هـذه          
الأحداث كانت فرصة ثمينة لإدارة بوش الابـن والكيـان          
الصهيوني معاً كي يحققا مكاسب طائلة من ورائها، فلـم          
يكن هدفها معرفة الفاعل الحقيقي ومعاقبته ومعالجة الدوافع        
والأسباب التي جعلته يتجرأ على مناطحة القوة العظمـى         
 ـ          ان الوحيدة بلا منازع المتربعة على عرش العالم، وإنمـا ك

 بمنطق السوق وتعظـيم المكاسـب قـدر         اًالهدف محكوم 
ولذلك فإن هـذه النظـرة     . المستطاع، بعيداً عن العواطف   

الرأسمالية القائمة على قيم الاستغلال والاستعمار، والمرتبطة       
أشد الارتباط بالعقليتين الأمريكية والإسرائيلية، دفعتهما إلى       

هذه الأعمـال،   ابتداء السيناريو باام طرف ما بارتكاب       
ليكون مدخلاً لتحقيق الطموحات والاستراتيجيات الهادفة      
إلى السيطرة على العالم أمريكيـاً واسـتكمال المـشروع          

فلا يهم إن كان المتهم تم القبض عليه        . الصهيوني إسرائيلياً 
 على قيد   تنظيمهستحسن إطالة عمره وبقاء     بل من الم  أم لا،   

 والـسيناريوهات   الحياة كي يـستمر الـسيناريو الكـبير       
ولذلك فالمتابع لأحوال الولايات المتحـدة منـذ      . الصغرى

    ا خلال     أحداث سبتمبر سيجد أن جكثـر  أل اهتمام إدار
من عام ونصف العام لم يكن مركزاً على معاقبة الفاعـل،           

 حسابات قديمـة     بتصفية بل موجهاً إلى أمور أخرى ترتبط     
ومـصالح   كالعراق، وتحقيق طموحـات       إقليمية مع قوى 

 كالكيان الصهيوني، وربمـا لتحقيـق       حليفةخاصة لقوى   
مصالح خاصة لشركات داخل الولايات المتحدة تبحث عن        
مناجم جديدة للنفط والغاز الطبيعـي ومـصادر الطاقـة          
الأخرى، أو تحاول فتح أسواق جديدة لمنتجاا الـصناعية         

 وقد يكون الأمر أكثر من ذلك، يهـدف إلى          .والتسليحية
 مصالح شخصية بحتة، ليس فقط ضـمان الـرئيس        تحقيق  

 تمديد ولايته فترة أخرى، وإنما تحقيق أرباح طائلة         الأمريكي
لموظفين كبـار في الإدارة الأمريكيـة لـديهم شـركات         

 أو صناعية، أو حتى كانوا يـشغلون في          أو نفطية  استثمارية
قبـل أن   ها  لهم أسهم في   وأهذه الشركات مناصب كبرى     

  .حتى أثناء توليهمالحكومية أو يتولوا مناصبهم 
 التحول في السياسة الأمريكيـة تجـاه        أمن هنا بد  

 إزاءالعالم، وخاصة تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتحديـداً         
 فمع وصول   .القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي    

 إلى البيت الأبيض كانت      الجدد اليمين المتطرف والمحافظون  
 ،ة لهم لتنفيذ طموحات قديمـة     أحداث سبتمبر فرصة سانح   

 للسيطرة علـى    ة،تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثاني       
 الذي شكل لهم عائقـاً       لولا ظهور الاتحاد السوفيتي    ،العالم

 .مانعاً باعتباره قوة عظمى مماثلة لها نفس الحقوق في العالم         
 طموحـات كما كانت هذه الأحداث مواتيـة لتحقيـق         

 في  زبجنيـو بريجنـسكي  ن قد عبر عنها  كا ، أخرى أمريكية
أهمية السيطرة  حول  " رقعة الشطرنج الكبرى  : "كتابه الشهير 

 والتحكم في نفط بحر قزوين وخيرات منطقـة  أوراسياعلى  
 كضرورة من ضـرورات ضـمان الهيمنـة         آسيا الوسطى 

الأمريكية على العالم خلال القـرن الواحـد والعـشرين          
مـن  ما دعا إليه منظـرين      ق  مواتية أيضاً لتحقي   و .الميلادي

الإدارة  في   اليمين الأصولي البروتستانتي واللوبي الـصهيوني     
وافـر  ، يحظى خلالها المشروع الصهيوني بنصيب       الأمريكية

من الدعم لاستكماله ضماناً للهيمنة الأمريكية على منطقة        
الأمريكية جندة  التقاء الأ وترتب على ذلك    . الشرق الوسط 

ان الـصهيوني ضـمن اسـتراتيجية     لكيا مع أجندة جديدة  
 واحدة مشتركة، كان لها ولتطبيقاا انعكاسات وتداعيات      

 على الانتفاضة الفلسطينية وعلى مـسار الـصراع    واضحة
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وقد كانت   .العربي الإسرائيلي وعلى المنطقة العربية برمتها     
 ، و "مكافحة الإرهاب " كلمتا السر في هذا الالتقاء العضوي     

جعلتـهما  فضفاضتان لدرجة كبيرة     ،"ةتوجيه ضربة استباقي  "
 حتى ولو كان    ، كل ما يتمنيانه من مصالح     تحقيق يطمعان في 

  .على حساب الأمم والشعوب الأخرى
 التركيـز   ،ولما كانت خطة الحولية خلال هذا العام      

على وضعية الأمة الإسلامية والمستجدات الطارئة عليها إثر        
قة الحضارية بـين    أحداث سبتمبر وتداعياا، في إطار العلا     

 ثلاثـة   وذلك من خلال  الأمة وسائر الأمم لاسيما الغرب،      
عالم الفكر، عالم الأحداث، عالم المؤسـسات       :  هي محاور

التي غلبـت   " سمة الكثافة "من منطلق التمييز بين     و ؛والرموز
على الفترة اللصيقة بما جرى يوم الحادي عشر من سـبتمبر    

التي نجم عنـها تـداعيات      " سمة الأثر الممتد  "مباشرة، وبين   
 وانعكاسات ممتدة لأزمة ما بعد الحادي عشر من سـبتمبر         

 فإن اهتمام هذه الدراسة، كمـا       طالت القضية الفلسطينية؛  
هو واضح من العنوان، اقتصر على تحليل تداعيات أحداث         

على الانتفاضة الفلسطينية وانعكاساا على مـسار        سبتمبر
 عـام، باعتبـار أن هـذا       الصراع العربي الإسرائيلي بوجه   

 خلال  ،حداثالموضوع يأتي في المرتبة الثالثة ضمن عالم الأ       
الفترة المنصرمة عقب الحادي عشر من سبتمبر، بعد إعلان         
الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها العالمية الجديدة، وبعـد        

  .انتهاء الحرب في أفغانستان
، في ضـوء مـا    هذا الموضوع وتتطرق الدراسة إلى    

دم ذكره، من خلال تناول تحولات السياسة الأمريكيـة         تق
 الأمريكيـة ستراتيجية الافي منطقة الشرق الأوسط في إطار      

 للكيان  اً أخضر ، التي شكلت ضوءً    للشرق الأوسط  الجديدة
 في  ،الصهيوني كي يستغل الحدث إلى أقصى درجة ممكنـة        

 المـستند إلى خطـاب   ،إطار نموذج شارون لإدارة الصراع 
 طموحاتـه لاسـتكمال     سعى من خلاله لتحقيـق    ي مغاير

لاتفاقية أوسـلو وكافـة      ئهإلغافي ظل   المشروع الصهيوني   
  . الأخرى مع الفلسطينيينالاتفاقيات السلمية

ومن منطلق اعتبار السياسات الأمريكية والإسرائيلية  

بمثابة مؤثرات على القضية الفلسطينية والـصراع العـربي         
 سلبية بطبيعة الحـال، فـإن       الإسرائيلي، تمتلك انعكاسات  

الدراسة ستلقي الضوء على أسلوب التعامل الفلسطيني مع        
 رؤية تحليلية نقدية، تركز على رصد الخطاب        قالموقف، وف 

 ومن جهة أخـرى سـتحلل   .الفلسطيني بمستوياته المختلفة  
الدراسة الموقف العربي والموقف الأوربي والدولي، وسترصد       

 تصاعد العدوان الإسـرائيلي،     أبرز الاتجاهات العامة حول   
وتطور المقاومة الفلسطينية، وحالة النظام الدولي في ظـل          
التحالف ضد الإرهاب التي حددا الاستراتيجية الأمريكية       

 الدراسة  حللكما ست . الجديدة إزاء الشرق الأوسط والعالم    
تداعيات الأزمة على الانتفاضة وعلى مسار الصراع مـع         

على حالة القضية الفلسطينية خـلال      إلقاء نظرة مستقبلية    
  .السنوات القادمة

  

 السياسة الأمريكية تجاه الـصراع العـربي        -أولاً
الإسرائيلي في ضوء الاستراتيجية الجديـدة في الـشرق         

  :الأوسط
يعتبر استغلال دعاة الحرب من المحافظين الجـدد في         

 في   فاصـلة  إدارة بوش الابن لأحداث سبتمبر، نقطة تحول      
 فرصة ذهبيـة    هذه الأحداث قدمت   إذ   ؛لأمريكيةالسياسة ا 

، لتحقيق الحلـم القـديم      ، حسب تعبير نورم ديكسون    لهم
للطبقة الرأسمالية الأمريكية الحاكمة بالهيمنة علـى العـالم         

 ديكسون أن الشعب الأمريكي     يتوقعو.  القرن الحالي  خلال
المنكوب سيدعم التدخلات العسكرية الأمريكية بذريعـة       

هاب، التي تحولت إلى حرب ضد أي دولة أو         مكافحة الإر 
 ومن جهة أخرى يدعو الـيمين  .)1(حركة في العالم الثالث  

 إلى ممارسة   في إدارة بوش الابن،   الصهيوني  التيار  الأصولي و 
القوة في بسط السيطرة الأمريكية علـى جهـات الكـرة           

 فهمي هويدي، لتأديب المارقين     كما ذهب  ،الأرضية الأربع 
رفين وإسقاط الأنظمة المتمـردة وإخـضاعها   وذيب المنح 

وأمريكا مـسوقة   . )2(وهزيمة الأفكار المناهضة لها والمحرضة      
ذه الطريقة إلى اعتماد منطق الحرب في فرض قيادا على          
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لتحـالف الـصناعي    ل  القوي تأثيرال خاصة في ظل  العالم،  
 الذي يحكمـه منطـق      ،الإدارة الجمهورية  على   العسكري

 38 ويمثل مشروع بيـل كريـستول و       ).3(" غطرسة القوة "
من أجـل   : "عضواً في الإدارة الأمريكية الحالية تحت عنوان      

 يتضمن ،)4(برنامجاً ساحقاً ضد الإرهاب " قرن أمريكي جديد  
تحدة في أي مكـان في      تحجيم أي قوة مناوئة للولايات الم     

كما تمثل الوثيقة الأمريكية الصادرة عـن البيـت         . العالم
ستراتيجية الأمن القومي   ا" بشأن   20/9/2002 الأبيض في 

 انقلاباً في الفكر الاستراتيجي للإدارة الأمريكيـة     "الأمريكي
نتـاج أفكـار قديمـة      " جاي بوكما "، وهي كما ذكر     )5(

 دف من وجهة نظر أحمد عبد الحليم إلى         ،)6(للمحافظين  
إلغاء أو تأخير ظهور قوة مناوئة للولايات المتحـدة تحتـل           

 ودف تصفية الجيوب المتبقية     ،)7(الاتحاد السوفيتي   مكانة  
وهي في ذلك تسعى للهيمنة علـى       . )8(من الحرب الباردة    

العالم واستباحته، كما عبر عن ذلك ديفيد نـورث، مـن           
 ، لتصعيد الترعة العـسكرية ،خلال تدعيم الذريعة السياسية   

 ،ومنح نفسها حق استخدام القوة في أي مكان في العـالم          
لص من أي نظام تريد، باعتبار ذلك حقـاً شـاملاً           والتخ
  .)9(لها

والاستراتيجية الأمريكية هذه تعبر عن التنكر للقيم       
الديمقراطية خاصة في تعاملها مع شعبها، وتصبح بذلك قوة         
إمبريالية إمبراطورية بتحولها من سياسة الردع والاحتواء إلى        

ي في ذلـك    سياسة القوة السافرة في تعاملها مع العالم، وه       
تصر على سيادا المطلقة وتتنكر لحقوق الأمم الأخرى في         

ولوحظ أن المفـاهيم التقليديـة      . السيادة في عصر العولمة   
لسياسة القوة تزداد رسوخاً في خطـاب الـسياسة لـدى      

عن دهشته مـن    " ديفيد هيرست "وقد عبر   . )10(الأمريكيين  
 أنه لم   هذا السلوك الأمريكي بعد أحداث سبتمبر، بتأكيده      

يسبق لأمريكا أن تصرفت بمثل هذا الوضوح، مفسراً ذلك         
"  و ،"اللوبي اليهـودي  ": أنه يرجع إلى التحالف الثلاثي بين     

   ).11(" اليمين الأصولي المسيحي" و،"المحافظين الجدد
وفي السياق نفسه، لاحظ باتريك سيل أن منظري        

 يدعو ،داًيتبنون مذهباً جدي " المحافظون الجدد "اليمين المتطرف   
لاستخدام التفوق العسكري لإعادة ترتيب الأوضـاع في        

 على نطاق واسع، بحجـة      الشرق الأوسط عسكرياً  منطقة  
ويقترحون لذلك غـزو  . منع تحولها لخدمة الإرهاب الشامل 

 مع تكريس سيادة إسرائيل عليهـا بـلا         المنطقة عسكرياً، 
  المتحدة على العالم بـلا     الولاياتمنازع، وتكريس سيادة    

الإدارة " جـيم هوجلانـد   " ولذلك دعـا     .)12(منازع أيضاً   
 فيتمنع تردي المنطقة      استراتيجية جديدة   اتباع  إلى الأمريكية

  .)13( فوضى تجعلها مسرحاً للإرهاب العالمي
وكان معهد راند قد أصدر تقريراً، اعتمـد فيـه          
المحافظون الجدد على نفس الأفكـار الـواردة في وثيقـة           

 رئيس مجلس سياسات الدفاع في البنتاجون،     ،  ريتشارد بيرل 
 كالإجهـاز   ،1996التي كان قد أعدها لنتنيـاهو عـام         

الـسلطة الفلـسطينية، تحـت    على عسكرياً على أوسلو و   
 ."؟ماذا يجب أن تكون الاستراتيجية في الشرق الأوسط       : "عنوان

 ،"نخشون فيكشمان"  الكاتب الإسرائيليهذا التقرير أشار إليه  
ططات يعدها صقور أمريكا لتغـيير وجـه        مؤكداً على مخ  
وأشار أحمد صدقي الـدجاني إلى أن        ،)14(المنطقة العربية   

قراءة متأنية للتقرير الشامل عن مستقبل المنطقة الذي طلب         
استراتيجية العمل الجديد لمنطقة الشرق  ":بوش إعداده، وعنوانه

، تبين أن التهديد الرئيسي الذي تتعرض له أمريكا         "الأوسط
 منطقة الشرق الأوسط، وبدل أن يعالج       منومصالحها يأتي   

التقرير أسباب العداء ودوافعه اقتـرح المعالجـة بالدعايـة          
والتدخل في مناهج التعليم وبتقديم مـساعدات اقتـصادية         

وقـد تبنـت هـذه      . وحل الصراع العربي الإسـرائيلي    
نظريـة  " 2002في يونيـو    الاستراتيجية التي أعلنها بوش     

 ،"ستباقيةالا" أو   - حسب تعبير الدجاني   -"جهاضيةالضربة الإ 
  .)15( "نظرية الردع والاحتواء"بدلاً من 

ومن جهة أخرى فقـد عـرض ريتـشارد بـيرل      
ين شـرحاً   ي أمام كبار العسكريين الأمريك    ثودوجلاس في 

لأهداف الحرب الأمريكية علـى الإرهـاب في الـشرق          
 ،قـة لام من خلال لوحتين بيانيتين على شاشة ع       ،الأوسط
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العـراق الهـدف    (تضمنت اللوحة الأولى ثلاثة أضـلاع       
التكتيكي، السعودية الهدف الاستراتيجي، مـصر الجـائزة      

إسرائيل هي  (، واللوحة الثانية كناية عن مثلث آخر      )الكبرى
 ،)16()فلسطين، وفلسطين هي الأردن، والأردن هو العراق      

إلى  "2000استراتيجية إسرائيلية لعـام     "وهكذا تحول تقرير    
  .)17(برنامج عمل للحكومة الأمريكية تجاه المنطقة

، "نظرية إعادة بنـاء الأمـم     " وصاغ صقور واشنطن  
 ونـشر   ،وتحديداً في الشرق الأوسط، لإسقاط الأنظمـة      

وهي .  كما يدعون )18("الأمم الفاشـلة  "ين   وتمد ،الديمقراطية
مقولات مبطنة تخفي وراءها رغبة واشنطن في إيجاد أنظمة         

فهي بحاجة مثلاً لأنظمـة  . ا بدرجة أكبر مما كانتمطيعة له 
عربية تقبل بالتصور الإسرائيلي الشاروني لحـل القـضية         

، ولا تمانع في قبـول      )ستعرضه الدراسة لاحقاً  (الفلسطينية  
إسرائيل كقوة قائدة للمنطقة، في إطار تجمع إقليمي جديد         

  .أكثر اتساعاً يحظى دائماً بالرعاية الأمريكية
ت مقولات المدرسة التبسيطية في صـنع       وقد ظهر 

 على لسان بوش في أول خطاب له عقب أحـداث           القرار
محور الخير، محور الشر، مـن لـيس معنـا فهـو     (سبتمبر  
 وساد الفكـر الأوحـد، وتم تـشخيص         ،) إلخ …ضدنا،

الإسلام عدواً، وتعميق العلاقة الوثيقة بين بقـاء إسـرائيل         
 من أبرز منظري هـذه       ويعتبر .والقوة العسكرية الأمريكية  

برنارد لويس، وصمويل هـانتنجتن، وريتـشارد       : المدرسة
وشكل المحافظون  .  وبول وولفوفيتز  ،بيرل، ووليام كريستول  

لجنـة  "الجدد ولوبي السلاح ولوبي النفط واللوبي الصهيوني        

  .)19(لمواجهة الخطر الإسلامي" الخطر الراهن
 لموضوع  من جهة ثانية بينت لميس أندوني في تناولها       

الاستـشراق في خدمـة الإمبراطوريـة       : "مثير تحت عنـوان   

 كمنظر أيديولوجي لصقور ،، دور برنارد لويس  "الأمريكيـة 
عتمد علـى    ي الإدارة الأمريكية فيما يخص الشرق الأوسط     

 ـعم في تبعيدة المدى،ة  نظرالالتاريخ و  ق العـداء للعـرب   ي
 إلى  مـشيرة  للترعة الاستعمارية،     الصقور والمسلمين، ودفع 

  .)20(دوره في صياغة خريطة المنطقة المزمع تطبيقها 

ونظراً لعدم قدرة واشنطن على إقناع الناتو بتـبني         
ين في  يالاستراتيجية الجديدة، واتفاق الأمريكيين والإسرائيل    

الوقت نفسه على استراتيجية مشتركة في المنطقة تحقق لهما         
، يضم   شرق أوسط يريده الصقور موسعاً     في إطار السيادة،  

نفط بحـر   لتأمين التحكم في    منطقة آسيا الوسطى والقوقاز     
قزوين، فقد تبوأت إسرائيل مركز الصدارة في الاستراتيجية        

 وأخطر ما في هذه الاستراتيجية أـا        .العسكرية الأمريكية 
تحدث ترابط أو تكامل بـين التوجهـات الاسـتراتيجية          

ية القديمـة،   الأمريكية، والتوجهات الاستراتيجية الإسرائيل   
 الذي تستند إليه العقيدة     ،"الهجوم الواقي المسبق  "المتعلقة بمبدأ   

 علـى أن    .العسكرية الإسرائيلية منذ أكثر من نصف قرن      
يكون لإسرائيل دور في التعامل مع دول محـور الـشر أو            

 إما بتوجيـه ضـربات      ،الدول المارقة في الشرق الأوسط    
لولايات المتحدة  ركة مع ا  تمنفردة أو في شكل عمليات مش     

)21(.  
وبعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى للاستراتيجية       

 القيـام بعمليـة انتـشار       عن طريـق   ؛الأمريكية الجديدة 
استراتيجي شامل، ورفع درجة استعداد القوات العسكرية       
والجوية الأمريكية المنتشرة في العـالم، وإنـشاء تحالفـات         

 ،ر سريع في أفغانستان   تحقيق انتصا فضلاً عن   ،  )22(جديدة  
رغم أنه لم يتم القضاء بعد على ابن لادن وشبكة القاعدة،           

 يرزق ورجال طالبان مختبـئين    اًفي حين مازال الملا عمر حي     
 يمكن في ضوء ثلاث ثوابت للسياسة الأمريكيـة     ؛في الجبال 

 حماية منابع النفط، بقاء المنطقة سـوقاً       (في الشرق الأوسط  
عن ثلاث  الحديث   )23( )فتها إسرائيل استهلاكية، حماية حلي  

شن حرب على العراق للسيطرة على      : المنطقةركائز لها في    
 للولايات المتحـدة يكـون      منابع النفط وإيجاد نظام موالٍ    

قاعدة عسكرية لها، تحطـيم الإرادة الفلـسطينية وإـاء          
 وطموحها الأكبر هزيمـة     .المقاومة، ترويض سوريا وإيران   

 وإيجاد نظم مستـسلمة تقبـل الهيمنـة          والإسلام، العروبة
الأمريكية الإسرائيلية، وتأهيل إسـرائيل لتـصبح القـوة         
الإقليمية العظمى في منطقة الشرق الأوسط الموسع الـذي         
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 وبذلك .)24(يضم الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى      
تعد ذهنية العسكرة ولغة العصا والإملاء المكشوف أسـاس   

، اعتماداً على الإرهـاب     )25( المنطقة السياسة الأمريكية في  
المفبرك وابتداع أساليب الخداع لتبريـر أعمالهـا أسـوة          

  .)26(الرومان وهتلرب
  علىن ملامح المشهد الدولي بعد عام     إويمكن القول   

التنـاقض  : أحداث سبتمبر اتسم بستة ملامـح أساسـية       
وة  عن القيم الليبرالية، اللجوء إلى الق      بالردةالداخلي المتميز   

العسكرية كأداة للحل، اختزال الأجندة الدولية في مـسألة        
مكافحة الإرهاب، تراجع المعارضة الدوليـة أو خفـوت         
صوا تجاه الأحادية الأمريكية، عـزوف أمريكـا عـن          
المشاركة في القضايا الدولية الأخرى، اعتماد تصنيف جديد      
ى يضاف إلى الفئات التي يتم من خلالها فرز العالم دول ترع          

  .)27(الإرهاب وأخرى تحاربه
هذه مقدمة سريعة كان لابد منها، لمعرفة مقـدار          
التحول الكبير في السياسة الأمريكية الذي أحدثه وصـول         
الجمهوريين إلى البيت الأبـيض، ولتوضـيح أن أحـداث          
سبتمبر لم تكن سوى مبرر انتظره صـقور الإدارة، مـن           

وبيات الـنفط   اليمين المتطرف والأصوليين البروتستانت ول    
والتصنيع العسكري والـصهيوني، لتحقيـق طموحـام        
الشخصية ومصالح جماعام التي ينتمون إليها، فضلاً عـن         

، كما  المنطقةالأخذ بيد إسرائيل لتكون القوة المسيطرة على        
. أسلفنا، وكبح جماح القوى التي تشكل عقبة أمام ذلـك         

العـربي  الـصراع  سعي الأمريكيين لحل لهذه الأسباب فإن    
 ـإيقـاف  ، و وفق الأجندة الإسرائيلية  الإسرائيلي ة الانتفاض

، يـشكل في    الفلسطينية بالطريقة التي يراها شارون مناسبة     
جوهره أحد أهم الملفات التي تعـنى ـا الاسـتراتيجية           
الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط، ومن ثم فإن مساعي         

 سـبتمبر   الكيان الصهيوني لاستثمار ما ترتب على أحداث      
على المستوى الأمريكي لا يعد من باب اغتنـام الفـرص،         
بقدر ما هو تنسيق استراتيجي مشترك لتحقيق المصالح العليا         

وتحاول إسرائيل في هذا الإطار، بطبيعة الحال،       . لكل طرف 

 بأقصى   مع الولايات المتحدة    العضوي هاالفتحالاستفادة من   
 بشأن الهيمنة علـى   لتنفيذ مخططاا الصهيونية ،درجة ممكنة 

  .)28( إلى سوق لمنتجااهاالمنطقة واستغلال مواردها وتحويل
على ضوء هذه الخلفية تتعامل إدارة بوش الابن مع         

قـد  كانت  رغم أا    وملفاا المختلفة، القضية الفلسطينية   
 قبيـل  )29( نفض يدها من أزمة الـشرق الأوسـط     أعلنت

 والإسـرائيلي    تاركة الطرفين الفلـسطيني    أحداث سبتمبر، 
 وفي ذلك إشارة مبطنة بإفساح      .)30(يحلان مشاكلهما سوياً  

 حيـث   ؛اال للعسف الشاروني الموجه للشعب الفلسطيني     
قللت إدارة بوش اتصالاا بالمفاوضين الفلسطينيين وصولاً       
إلى حد التجميد تقريباً، مستمرة في تغطية ذلك العـسف          

 أن   الإدارة ما لبثـت   ثم .)31(داخل مختلف الأروقة الدولية   
عد تصاعد الانتفاضة وصمودها في وجه      ببت من جديد    ذانج

  .الآلة العسكرية الشارونية
بيد أن الأمر اختلف بالنسبة لها عقـب أحـداث          

 حيث اختفى الشعار الأمريكي الداعي إلى عـدم         ؛سبتمبر
 بدرجة انكشاف   الجمهوريةدارة  الإ وظهرت   ،)32(التدخل  

 مع الصراع كطرف معاد للجانب      هال تعام في ،عالية وجلية 
 بالكيـان  في الوقـت نفـسه    عـضوياً   مرتبط ،الفلسطيني
 بعد أن تدرجت خلال العقد الماضي مـن       ،  )33(الصهيوني

 وقد تجلى ذلك في خطاب      .حليفإلى   وسيط محايد    أوراع  
ا وتــصريحات مــسئوليها االإدارة الأمريكيــة وسياســ

 ـ  .وقرارام تخدام القـضية   ولم تتوان إدارة بوش عـن اس
من وذلك   .الفلسطينية كأداة لتحقيق تطلعاا في أفغانستان     

خلال الميل لنوع من التهدئة التكتيكية في مقاربتها للـشأن       
 وفي محاولة لتلطيف المقاربة الأمريكية بخطـاب        ،الفلسطيني

 كما عبر عن ذلك محمد خالد الأزعر،        ،يعطف على القضية  
دولة الفلسطينية كانـت    تمثلت في إعلان بوش أن فكرة ال      
 ، ومطروحة لدى الإدارة   ،دائماً جزءاً من التصور الأمريكي    

 ويرجـع هـذا     .شريطة احترام حق إسرائيل في الوجـود      
الاهتمام الأمريكي المفاجئ بالدولة الفلـسطينية إلى إدراك        

توسيع التحالف الدولي ضد الإرهاب وضد      أن   إدارة بوش 
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، لـن   بية والإسـلامية  القاعدة وطالبان ليشمل الدول العر    
  . القضيةمنالنجاح في ظل موقفها العدائي يكتب له 

إلا أن النكوص والعودة إلى الخط التقليدي، كمـا         
أشار الأزعر، كان أمراً متوقعاً لدى الـذين شـككوا في           
 .صدقية التعاطف الأمريكي مـع الأهـداف الفلـسطينية        

فواشنطن لديها تقاليد في إسداء الوعـود عنـد الحاجـة           
 .)34(  كما قال الأزعـر    الارتداد عنها عند انقضاء الحاجة    و

وهذا ما حدث بعد نجاح حملتها على أفغانـستان، حيـث       
 في حاجـة  دتبنت من جديد الخطاب الصهيوني، لأا لم تع   

وقد دفعها ذلك للانقلاب على خطاا      . للعرب والمسلمين 
طينية الواعد فلسطينياً مبدية استنفاراً عاماً ضد السلطة الفلس     

 وهو مـا يعـد      .وتنظيمات المقاومة وضد عرفات شخصياً    
مثلاً صارخاً على ميكافيللية السياسة الأمريكية وانتهازيتها       
المفرطة إزاء القضية الفلسطينية، التي أصبحت أكثر انكشافاً        

ويفسر المشير أبو غزالة كلمات     . )35( أحداث سبتمبر    بعد
ا بالجوفاء، أـا     التي وصفه  ،بوش حول الدولة الفلسطينية   

ولـذلك فـإن     .)36(جاءت أيضاً لإطفاء نيران الانتفاضة      
 وتصاعدها بالعمليات الاستـشهادية والمقاومـة    استمرارها
 ويلفـت   .دافعاً آخر لنكوص بوش وإدارته    اعتبر   ،المسلحة

روبرت فيسك الانتباه إلى احتمالية تكرار استخدام بـوش         
: آرب أخرى، قائلاً  للقضية الفلسطينية كأداة للوصول إلى م     

لدعم العرب في أفغانستان أثار بوش موضوع الدولة الفلسطينية، "

" وأثارها مرة أخرى هذه الأيام، فيبدو أن في ذهنه حرب أخـرى         
  . يقصد العراق)37(

وهكذا انكشف الموقف الأمريكـي إزاء القـضية        
الفلسطينية، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي استطاعت إدارة        

نيو بريجنسكي بالسيطرة   ض أماني زبج  عا تحقيق ب  بوش خلاله 
 وهي  .)39(، تحت يافطة محاربة الإرهاب      )38(على أوراسيا   

الفترة التي شهدت تصعيداً إسرائيلياً كبيراً جـاء اغتنامـاً          
لفرصة انشغال العالم بالموضوع الأفغاني، واكبه تـصاعداً        

 .يعيانتفاضياً استشهادياً موجعاً، جاء كرد فعل متوقع وطب       
وعليها الآن شفاء غليل اللوبي الصهيوني بدعم طموحـات         

شارون لاستكمال السيطرة على باقي فلسطين، ومحاكـاة        
المعتقدات الدينية لليمين الأصولي البروتستانتي الذي يتصور       
أنصاره، ومنهم بوش ورامسفيلد، أن وجود دولة إسـرائيل       

كمـه في   يعد مقدمة ضرورية يء المسيح المنتظر وإقامة ح       
ولاشك أن علاقة بـوش  . )40(الأرض وتحقيق اية التاريخ   

نعكس مباشرة على سياسـته الخارجيـة إزاء        تذا التوجه   
توجيهها في إطار الأطروحـات     فيقوم ب القضية الفلسطينية،   
 القاضية بحق إسـرائيل في      التي يؤمن ا،   الأصولية المذكورة 

 ـ       . المزعومـة  ةكامل أرض فلسطين وفقاً للنبوءات التوراتي
  إليها مـرة    لليهود حتى يعود المسيح    لكن الأرض م  إحيث  

  .)41(أخرى لإسرائيل 
وتأسيساً على ما سبق، حرصت الإدارة الجمهورية،       
وخاصة بوش الابن شخصياً، على ترجمة هذه التوجهـات         
على أرض الواقع، من خلال مواجهة الطرف الفلـسطيني         

ين ي بمنح الإسرائيل  ،)42( إيقاف الانتفاضة    مباشرة، مستهدفاً 
العديد من الأضواء الخـضراء لاسـتكمال مـشروعام         
ومخططام، وممارسة شتى الـضغوطات علـى الـسلطة         
الفلسطينية وعلى الرئيس عرفات لحملـه علـى إيقـاف          

 كشرط رئيـسي    ،العمليات الاستشهادية والمقاومة المسلحة   
هذا  وقد تحركت إدارة بوش على       .قبل البدء في المفاوضات   

المحور من خلال تدعيمها لمقولة تربط فيها بـين المقاومـة           
والإرهاب، بين ما تقوم به حركات التحرر الوطني بوجـه          

 متلافية إيجاد أي رابط بين      ،)43(عام وما يفعله الإرهابيون     
 بحجة أن ما تقوم به      .ما تقوم به إسرائيل ومفهوم الإرهاب     

ما يقوم به أفراد أو     الدول لا يعد إرهاباً وإنما الإرهاب هو        
، )44 (تنظيمات لقتل المدنيين دفاعاً عن قضية سياسية معينة       
 وإمـا واصفة ما تقوم به الدول بأنه إما حرب وإما قمـع            

 في إشـارة منـها لتبريـر        .حق شرعي  وأتطبيق للقانون   
الإرهاب الإسرائيلي بحق الفلـسطينيين، واعتبـاره أمـراً         

 ووصـف شـارون   .)45(مشروعاً وبمثابة دفاع عن النفس      
الذي ارتكب العديد من اازر طوال حياته بأنـه رجـل           

 وأن ما يقوم به المنتفضون الفلـسطينيون مـن          )46(سلام  
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عمليات استشهادية أو مقاومة مسلحة، هو إرهاب يجـب         
، وفي ذلك تكييف للصراع برمته على أنـه         )47 (استئصاله

 ـ صراع الإرهاب وأن الطرف الإرهابي     ن  الفلـسطينيو  مه
)48(.  

وقد امت إدارة بوش السلطة الفلـسطينية بأـا         
 ـ    )49(كيان يدعم الإرهاب      أو قـدرة    ة، بسبب عدم  رغب

وكـبح جمـاح فعالياـا      عرفات على إيقاف الانتفاضة     
، منتهجة أسلوباً كانت قد اتبعتـه معـه قبيـل           المتصاعدة

التوصل لاتفاقات أوسلو، يستند إلى عدم الاعتراف بقيادته        
 من داخل الأرض المحتلة للتفـاوض        بديلة  قيادات واختيار
 شكل ذلك ضغطاً علـى عرفـات قـاده إلى          بحيث .معها

 ويكرر الأمريكيون مع عرفـات      .تنازلات كبيرة في أوسلو   
، لدفعه إلى   بديلة له نفس الأسلوب الآن بالحديث عن قيادة       

 ؛تقديم مزيد من التنازلات ترضـي الطـرف الإسـرائيلي         
ة الفلسطينية  سلطال ضد من العقوبات    لةجموديده بفرض   
 الاتـصال إيقاف  ا،   سحب الاعتراف    :بوجه عام، منها  

، عدم تقديم الدعم المادي، إقناع الدول المانحة بعـدم          معها
 ما لم تقم باعتقال النشطاء، وتـدمير        لها أيضاً؛  شيءتقديم  

البنية التحتية للمقاومة، وتجفيف المصادر المالية لحركـات        
 وإغلاق المؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافيـة      المقاومة،

التي تشرف عليها حركة حماس، وتشديد القبـضة علـى          
ولأن عرفات لم يكن يمتلك القدرة على تلبية        . )50(المساجد  

 هذه الطلبات، ليس وهو حبيس غرفتين في مقره بـرام االله          
، وإنما حتى ولو كان كسابق عهده قبـل اجتيـاح     فحسب

ولذلك لم تجد إدارة بوش بداً من       . والقطاعشارون للضفة   
 ليقـوم بقمـع     ،إعطاء الضوء الأخضر الكامل لـشارون     

 والسعي لكـسر الإرادة الفلـسطينية، أمـلاً في        الانتفاضة
رضوخهم وإذعام لتصوراته بشأن التسوية احفـة، أو         

  .تنفيذ مخططاته الجهنمية لاستكمال المشروع الصهيوني
كية لاستئناف التفاوض المباشر    وتنظر الإدارة الأمري  

، )51(وعملية التسوية السلمية، كأسلوب وحيدلحل الصراع    
ولذلك ترى  . لا يخرج عن إطار إرضاء الطرف الإسرائيلي      

الدراسة أن أطروحات بوش الابن عن الدولة الفلـسطينية،         
توصـيات  من قبلها   ول، وخطة الطريق، و   اوكذلك رؤية ب  

من المـشاريع الأمريكيـة     ميتشل، وتقرير تينت، وغيرها     
ليست سوى أطر شكلية غير جادة لحل الصراع، تاركـة          
الأمور في اية المطاف للطرف الإسرائيلي كي يقرر هو ما          

  .يريد
  
 الاستغلال الإسرائيلي لأحداث سبتمبر في      -ثانياً

  :إطار نموذج شارون لإدارة الصراع
استطاعت إسرائيل توظيف أحداث سبتمبر، منـذ       

ولى لوقوعها، والتي جاءت في غمرة إرهاا ضد        اللحظة الأ 
، ساعية للحـصول علـى      )52(الشعب الفلسطيني المنتفض    

 فبادرت باتخاذ قرار إغلاق مجالهـا       .أكبر قدر من المكاسب   
الجوي لمدة أربع وعشرين ساعة، في خطوة يفهم منـها أن           
 .احتمال استهداف إسـرائيل وارد لأن العـدو مـشترك         

 الأراضي الأمريكية لا ينفصل عما      وأكدت أن ما جرى في    
العمل على تعيين "وحاولت إسرائيل . )53(تتعرض له إسرائيل  

ول ئ فطلب أكثر من مس،موقعها البارز في الجبهة المواجهة للإرهاب
إسرائيلي من الولايات المتحدة إعلان قيام جبهة قوى النـور وفي           

العربية في   لسحق قوى الظلام التي تقع الدول        ،مقدمتها إسرائيل 

 وأدار الإسرائيليون الأزمة بخطاب يؤكد على   .)54(" مقدمتها
مسئولية أطراف عربية وإسلامية في شـن عـدوان ضـد           

فالعـالم  ". )55 (ة الحديثـة  نيالحضارة الغربية المسيحية والمد   

الإسلامي يريد إعادتنا إلى أيام القرآن، وهو يفعل ذلك باسم سيف 
يام بحرب مقدسة لا يتورع في إطارها محمد، لذا لابد للغرب من الق
 إن هذه هي حرب يأجوج ومـأجوج        .عن الإقدام على أي عمل    

التي ينبغي فيها أن زم مرة وإلى الأبد القومية العربية والراديكالية 

وسارع عـدد كـبير مـن المـسئولين       .)56(" الإسـلامية 
الإسرائيليين إلى اام جهات وعناصر إسلامية متطرفة بتنفيذ       

، في إطار موجة تحريض هائلة على العـرب         )57(جمات  اله
  . وإعلامه)58(والمسلمين أطلقها قادة الكيان وصحافته 

وبدأت حملة حصد المكاسب السياسية التي قام ا         
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 ـ   )59(السياسيون الإسرائيليون     الـنيران في    ئ، قبل أن تنطف
فظهر باراك في برنامج حي على الهواء في التلفزيـون          "منهاتن،  

) نإن إسي (وأشار إلى عرفات، وعلى شبكة ) بي بي سي(يطاني البر

، )60( " نتنياهو اللوم على العرب والمسلمين والفلـسطينيين       ىألق
يؤسفني : "وقال متنقلاً من قناة تلفزيونية أمريكية إلى أخرى       

أن يجتاح العالم الحر كل هذا العدد من الضحايا، لكي يتفهم حقيقة 
رائيل في الشرق الأوسط باسم الحـضارة       المعركة التي تخوضها إس   

الغربية، في مواجهة قوى الشر والظلام، ممثلة في قوى إسلامية تريد 
 مستغلين الحرية التي تمنحها لهم ،أن تعيد العالم إلى العصور الوسطى

. )61(" الديمقراطيات الغربية لكي يتم ضرا والقـضاء عليهـا        
: في هذه الحـرب   وأضاف نتنياهو مشيراً إلى دور إسرائيل       

إنكم ستدركون سريعاً أن إسرائيل هي التي تخوض الحرب نيابة           "

وتحدث بيريز ضد . )62(" عن الغرب، دفاعاً عن قيمه ومبادئـه      
الانتحار وكأنه طبيـب نفـساني، مـذكراً المـشاهدين          

مـن  ": بالهجمات الاستشهادية الفلسطينية، وهـو يقـول      

وقـال وزيـر   . )63( "الصعب استبعاد أناس لا يخافون المـوت  
ستدرك الدول التي تشكل منظومـة      ": "مائير شطريت "القضاء  

 لأا تتصدى لقوى  ؛العالم الحر عاجلاً أن عليها أن تشكر إسرائيل       
 فإسرائيل هي خط المواجهـة الأول في هـذه          ؛الإسلام المتطرف 

المنطقة التي تحلم شعوا أن تعود إلى أيام غـابرة كـان العـرب           

  .)64("  الجزية على اليهود والمسيحيينوالمسلمون يفرضون
وكاد ظهور الإسرائيليين على شاشـات القنـوات    

 فهم يـضعون الـسم في       ؛الفضائية يصل إلى نقطة التشبع    
العسل، ويحرضون ويقدمون مطالبهم لأمريكا المـصدومة،       

وقـد  . )65(" نرجوكم دمروا إيران والعراق وليبيـا     ": قائلين
رائيلي خطـوات عمليـة     صاحب الاستغلال الدعائي الإس   

لكسب تعاطف الأمريكيين تمثل في فتح مراكز للتبرع بالدم         
في مختلــف أنحــاء المــدن الإســرائيلية، وأعلــن يــوم 

 يوم تضامناً مع الشعب الأمريكي، وقـام        12/9/2001
الإسرائيليون برفع الأعلام الأمريكيـة علـى سـيارام،         

ـا  ثبـت أ  (وعرضت قنوات التلفزة الإسرائيلية صـوراً       
 يظهر فيها عدد من الفلسطينيين وهم يعبرون عن         )مدبلجة

 ووجـدت هـذه     .فرحتهم بما حدث في الولايات المتحدة     

الصور طريقها إلى قنوات التلفزة الأمريكية كإجراء تحريض        
وقـد حرضـت الـصحف      . )66(ضد الشعب الفلسطيني    

ضد الإسـلام   " حتى الموت "الإسرائيلية واشنطن على حرب     
 فقد أشار   .عدد من الكتاب وأعضاء الكنيست    في مقالات ل  

إلى بروز وضع أصبح فيه الإرهاب الدكتاتوري    " أوري أدان "
 الوحيدة في الـشرق   الأمريكية والديمقراطية ضد الديمقراطية 

 مما سـيجبر    ؛ وضوح الشمس  واضحاً) إسرائيل(الأوسط  
 مـع تنـسيق     ،الدولتين على اتخاذ خطوات عنيفة وخاصة     

أن الكفـاح  " رافي مـان " واعتبر .ضىأقوى من أي وقت م   
ضد الإرهاب يستدعي من واشنطن رسم خارطة حـرب         
جديدة، تشمل العالم كله، وتتضمن عـدداً كـبيراً مـن           

  إسـرائيل  المنظمات والأطر، بما فيها تلك القريبـة مـن        
، كمـا    فإسرائيل من ناحيتها   .كحماس والجهاد الإسلامي  

من أجل كـشف     تحاول أن تستغل المأساة      عبر رافي مان،  
 أن  والأولىأفعال الإرهاب الفلسطيني أمام الـرأي العـام،         

تترك الولايات المتحدة إسرائيل في ظل العمليات، لتضرب        
 .السلطة الفلسطينية كجزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب       

وذكر يوسف لابيد، عضو الكنيـست ورئـيس حـزب          
 الحـر   شينوي، أن الإسلام المتعصب أطلق تحذيراً إلى العالم       

بشكل عام وللولايات المتحدة ولإسرائيل بشكل خـاص،        
وإذا لم تعد الولايات المتحدة إلى رشدها وتبدأ بشن حرب          

سلام المتعصب وضد الإرهـاب العـالمي سـتتلقى    ضد الإ 
الخطوات الأهم، ذلك أن الحضارة الغربية لم تفهم بعـد أن     

 ومن جانيه عقد زئيف شيف مقارنة       .)67(بقاءها في خطر    
مشبوهة بين ما تعرضت له أمريكا وما تتعرض له إسـرائيل   

أن هـذا   " ياعيل بـاز  " ونوهت الكاتبة اليسارية     .منذ زمن 
العمل في واشنطن كان بداية النهاية للإرهاب وسـينعكس         

وعلى العكس . )68(حتماً على التراع الفلسطيني الإسرائيلي      
 من ذلك دعا أوري أفنيري رئيس كتلة السلام إلى إزالـة           

  .)69(ولية ما حدث ئمسببات الإرهاب، محملاً أمريكا مس
وقد أوجز بيريز استراتيجية المنطـق الاسـتغلالي        

نافـذة  "لى أم أمـام     إ مشيراً   ،الإسرائيلي لأحداث سبتمبر  



 الانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيليالانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيليالانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيليالانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيلي                                                                                                            بشير سعيد محمد أبو القرايا بشير سعيد محمد أبو القرايا بشير سعيد محمد أبو القرايا بشير سعيد محمد أبو القرايا 

 897 مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                أمتي في العالم                                                         أمتي في العالم                                                         أمتي في العالم                                                         أمتي في العالم                                                         

 لخدمـة   ، يتوجب استغلالها إلى أقـصى حـد       "فرص نادرة 
 .أهداف الدولة الاستراتيجية على المدى القـصير والبعيـد    

ستنفاد مكنون الإبداع الصهيوني في توظيف مـا   ويتوجب ا 
. حدث، لحشد تأييد العالم للمواقف التي تتخذها إسـرائيل       

لذلك اتفق الإسرائيليون في خطاب موحـد علـى أهميـة       
تكريس التفجيرات كنقطة تحول هامة في تعاطي العالم مـع    

  .)70(الصراع العربي الإسرائيلي 
ها لـصالحه،   أما شارون، فقد استغل المأساة ليوظف     

كي يخرج من قفص اامه كمجرم حـرب، ليتحـول إلى          
 بقدرة بوش الابن؛ مطالباً بعـدم       "جد طيب "و" رجل سلام "

 سـبتمبر وبـين   11التمييز بين الإرهاب وما حـدث في        
واسـتخدم  . )71(الانتفاضة وأعمال المقاومة الفلـسطينية      

شارون في تصريحاته الموجهة إلى الأمريكيين مقولات ذات        
ابع مقارن بين ما حدث في الولايات المتحدة وما يحـدث    ط

في إسرائيل منذ زمن، بين ما قام بـه ابـن لادن وشـبكة        
القاعدة وما يفعله عرفات والسلطة الفلـسطينية وفـصائل         
المقاومة، بين ما تقوم به إدارة بوش الابن لمحاربة الإرهـاب           

. نيالعالمي وما تقوم به حكومته لمكافحة الإرهاب الفلسطي       
وقد صدر عن شارون الذي اتبع منهجية الخطاب المقـارن          
في إدارته للصراع، باعتباره ممثلاً للخير، والفلسطينيون هم        

إن كنتم تواجهون ابـن     ": الأشرار، العديد من المقولات منها    

لادن واحداً، فإننا نواجه نسخاً متعددة منه، فالشيخ ياسين هو ابن 

. )72(" الجهاد الإسلامي ابن لادنلادن، وعرفات ابن لادن، وقادة
وأجرى شارون نوعاً من المساواة بـين عرفـات وزعـيم           

 "كل منا لديه ابن لادن الخاص به      : "القاعدة مخاطباً الأمريكيين  
، )74("أبو الإرهـاب  "وصرح ذات مرة أن عرفات هو       . )73(

، وقال في خطاب له  )75("الطالبان"ووصف الفلسطينيين بـ    
 حيفا والقدس الاستشهادية بعدما عاد      ألقاه عقب عمليات  
مثلما تصرفت الولايات المتحدة تحـت      " : مسرعاً من واشنطن  

قيادة الرئيس بوش الشجاعة ضد الإرهاب العالمي، سنفعل نحـن          

حرب الإرهاب هـذه    : "وقال. )76("أيضاً بكل القوة والتصميم   

عرفات اتخذ قراره الاسـتراتيجي حـين اختـار         .. فُرضت علينا 

  .)77("يجية الإرهاباسترات
وبجانب هذا الخطاب الـذي اعتمـده شـارون          
والإسرائيليون، بغرض تشويه الصورة الفلسطينية بمـساواة       
الانتفاضة وأعمال المقاومة بما حدث في نيويورك وواشنطن،        
ولتبرير إرهاب الدولة الذي يمارسونه كسلطة احتلال بحق         

 فإن هناك   الفلسطينيين المدنيين، ولكسب التعاطف الغربي،    
مسعى جاد من حكومة شارون لتحويل المسألة الفلسطينية مـن          "

، شأا شـأن    )78("قضية تحرر وطني إلى شأن إسرائيلي داخلي      
. مشكلة إقليم الشيشان في روسيا، وإقليم كشمير في الهنـد  

وفي ذلك تحويل لوجهة الصراع من مواجهة بـين سـلطة           
طني، إلى صراع   احتلال استعمارية استيطانية وحركة تحرر و     
وقد استند  . )79(نظام سياسي مع جماعات إرهابية داخلية       

استراتيجية التعايش مـع العنـف      "شارون لتحقيق مآربه إلى     

، التي تمكنت مـن جعـل     "وتكتيكات الاستفزاز العـسكري   
الفلسطينيين في مواجهة الولايـات المتحـدة، وأوجـدت         

الاتفاقـات  الذريعة له أمام العالم، كي يلغي أوسلو وكافة         
السلمية، ويكرس حق التصرف في مناطق السلطة كيفمـا         

لتقـويض  " تكتيك الـدك المتواصـل  "، مستخدماً   )80(يشاء  
السلطة الفلسطينية ومؤسـساا المدنيـة ولكـسر الإرادة         

، "موشـيه يعـالون   "من جهة أخرى أطلق     . )81(الفلسطينية  
رئيس الأركان الحالي خلفاً لشاؤول موفـاز، اصـطلاح         

، الذي أثار دهشة المبعوث الأمريكـي       "اسة الدمار البناء  سي"
، كي يدفع الـسلطة إلى الـتخلص مـن          "ديفيد ساترفيلد "

 من جهة نظـر هـذه       –، وهو معنى مرادف   )82(الإرهاب  
 لأفكار إصلاح السلطة التي أطلقها الأمريكيـون        –الدراسة

  .والإسرائيليون من قبل
كيـة  وكان شارون قد اقترح علـى الإدارة الأمري       

ضمن مساعي القضاء على الإرهاب، الربط بـين شـرعية      
عرفات والسلطة وبين التزامه بالعمل فوراً على وقف جميع         
أنشطة الانتفاضة والشروع في حرب لا هوادة فيها ضـد          
قوى المقاومة الفلسطينية وإعـادة التنـسيق الأمـين مـع       

 واقترح أيضاً إجبار الدول العربية التي تـؤوي  . الإسرائيليين
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) سوريا ولبنـان  (تنظيمات فلسطينية تتبنى الكفاح المسلح      
على وقف أنشطتها، وإلا ستتعرض إلى عقوبات اقتـصادية      
قاسية وعزلة دبلوماسية، كما اقترح تشديد الخناق علـى         
 المرجعيات الدينية التي تحرض على العمليات الاستـشهادية       

، منها على سبيل المثال منع الشيخ يوسف القرضاوي         )83(
  .الذي تبثه قناة الجزيرة" الشريعة والحياة"من برنامجه 

غير أن استمرار الانتفاضة وعمليات المقاومـة رداً        
على عدوان شارون المتكرر حال دون تحقيق ذلك، وهو ما          
دفع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لاستخدام ذات النغمة       

 ولية على عاتقه وطرح   ئبإلقاء المس . مع عرفات ومع السلطة   
فكرة القيادة البديلة له، كنوع من الضغوطات للحـصول         
على مزيد من التنازلات، والحديث عن إصلاح الـسلطة،         
وإيقاف الانتفاضة، وكبح جماح المقاومة، بأسلوب شارون       
المعروف، المتمثل في اجتياح المدن الفلـسطينية، ومتابعـة         
عمليات الكر والفر، والقتل، والخطف، والاغتيال، والهدم،       

، أملاً في تركيع الفلسطينيين وإخماد الانتفاضة،      )84(والحصار
  .وهو ما لم يستطع تحقيقه

ومن الواضح أن أسلوب شارون في إدارة الصراع؛        
الذي يتبع فيه نموذجاً مغايراً لمن سبقوه في العقد الماضـي،           

قطيعة مع كل ما جرى قبله، وفرض    "والذي يقوم على إحداث     

؛ )85("المنصب، يصعب عليه تجاوزهـا    قيود على من سيخلفه في      
  :ينطلق على ثلاثة محاور استراتيجية

يتمثل المحور الأول في السعي بشتى الطرق الممكنـة       
لإيقاف الانتفاضة ومنـع عمليـات المقاومـة وخاصـة          

، "سياسة الـدمار البنـاء    "الاستشهادية منها عبر الجمع بين      
 )86(،  "تـسخين الموقـف   "عبر  " الهروب إلى الأمام  "وأسلوب  

استراتيجية التعايش مـع العنـف     "، و "تكتيك الدك المتواصل  "و

، بالإضافة إلى ممارسة الضغط    "وتكتيكات الاستفزاز العسكري  
مـع  " سياسة عض الأصـابع   "المستمر على عرفات، واتباع     

  .المقاومة
، "مبدأ القوة مرجعية السلام   "ويستند المحور الثاني إلى     

إلى حـدودها   "  القـوة  دفع سياسـات  "وإلى منطق استثمار    

لإملاء شروطه السياسية، وابتـزاز     . القصوى في التفاوض  
وإحداث تغـيير في    . السلطة، بغية الحصول على تنازلات    

أجندة المفاوضات، تجعلها قريبة من رؤية شـارون لحـل          
بحيث لا تشمل قضايا لا حل لها بنظره، كقضايا         . الصراع

حور في المقابـل    القدس،واللاجئين، والمستوطنات؛ وإنما تتم   
على أجندة التعريف بالكيـان الفلـسطيني، ومـساحته،         
وصلاحياته، وعلاقاته مع العرب، والتزاماته الأمنيـة مـع         

في هذا السياق طرح شارون موقفه المؤيد لقيـام         . إسرائيل
  .)87(!!دولة فلسطينية

أما المحور الثالث والأهم، وهـو الـذي يعكـس          
ن الصهيوني، فإنه يتمثل في     الاستراتيجية طويلة الأمد للكيا   

التي كانت قد   " حرب استكمال الاستقلال  ": ما أسماه شارون  
وفي ذلك إشارة لإعادة إحياء المشروع      . 1948بدأت عام   

ويعني ذلك من جهة    . )88(الصهيوني في نفوس الإسرائيليين   
أخرى استكمال السيطرة على فلسطين بترحيل ما يستطيع        

 إلى الأردن أو لبنان، مغتنماً      شارون ترحيله من الفلسطينيين   
فرصة دولية مواتية، لتنفيذ عملية طرد جمـاعي إجبـاري          

، أغلب الظـن  )89(تحت وطأة السلاح والمذابح    ) ترانسفير(
 أا تتقاطع مع مساعي الولايات المتحدة لاحتلال العـراق        

، للسيطرة على نفطه وإقامة نظام موالٍ لها وضـمه إلى       )90(
ق الأوسط الموسع الذي ستـصول فيـه        ممتلكاا في الشر  

  .إسرائيل وستجول كما يحلو لها
على هذه المحاور الثلاثة، التي ترتبط في مـا بينـها           

فانطلاقه على المحـور الأول     . بعلاقة وثيقة، يتحرك شارون   
بنفس طويل، يضمن له التحرك على المحور الثاني باطمئنان،         

شـارون  ولذلك أرسـى  . متيقناً من تحقيق مكاسب كبيرة   
المشار إليه قبل قليل، داعيـاً إلى       " مبدأ القوة مرجعية السلام   "

مؤتمر شرق أوسطي، يستثمر من خلاله عدوانه العسكري،        
ريثما تتهيأ له الظروف الدولية المواتيـة لخـوض حـرب           

وشارون بذلك يتجـاوز قـرارات      . استكمال الاستقلال 
 الـسابقة   ، والاتفاقات )المرجعية القانونية (الشرعية الدولية   

، مدشناً مرجعية جديدة للسلام هـي       )المرجعية السياسية (
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، التي تجبر الخصم على تقديم تنازلات غـير         )مرجعية القوة (
  .مسبوقة

: وخطة شارون للسلام ذات بنود ثلاثة أساسية هي       
وقف إطلاق النار لفترة طويلة، إحلال قيادة جديدة أكثـر          

اوضـات سياسـية    اعتدالاً بدلاً من عرفات، الاستعداد لمف     
حول تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية من دون ترسـيم          

ولا إشارة كمـا    (حدود لها وعبر اتفاقات انتقالية جديدة       
  . )91()أسلفنا لقضايا القدس واللاجئين والمستوطنات

ومن الملاحظ أن البند الأول يكرس الحل الأمـني         
والمماطلة في المفاوضات، فلا أحد يمكنه ضـمان الهـدوء          
الكامل في ساحة المقاومة، وتكفي عملية واحدة كمـبرر          
. لإيقاف مسار التسوية والعودة من جديد إلى المربع الأول        

أمـا المحـور    . كما أن شارون يستحيل تحقيق السلام معه      
الثالث، فإن شخصية شارون توحي، ولا مجال للشك، أنه         
قد يقدم على عملية طرد جمـاعي في أي لحظـة مواتيـة،         

  .ضر من إدارة بوش الابنوبضوء أخ
ويعتبر أحمد صدقي الدجاني أن مخطط الترانـسفير        
يهدف أيضاً إلى القضاء على الانتفاضة التي تمثل حـسب          
تعبيره، واحدة من أعظم صور المقاومـة لقـوى الهيمنـة           

فهي تخوض ما أسمـاه     . والعولمة المتوحشة في عالمنا المعاصر    
 علـى   الحـرب ": ، ولـيس كمـا يـشاع      "حرب العولمة "

أما فهمي هويدي، فيعتبر أن ما يحـدث في         . )92("الإرهاب
فلسطين من شارون بعد أحداث سبتمبر ليـست حربـاً،          
فالحرب لها قواعدها وقوانينها وأخلاقياا، وإنمـا تـصفية         
للوجود الفلسطيني، ويرى في الأفق محاولة لاستعادة مشهد        

  .)93(، تمهيداً لقرار بالطرد الجماعي1967
" مارتن فان كريفيليـد   "الكاتب الإسرائيلي   وقد قدم   

، فأكد أن "نداف شرغاي "شرحاً وافياً لمفهوم الترانسفير، أما      
الترانسفير أصبح أكثر شـرعية في إيديولوجيـة وبـرامج          
الأحزاب اليمينية، لدرجة أنه وضـع في أجـواء التـرويج     

  .)94(للحملات الانتخابية 
 أحداث  وهكذا استغل الإسرائيليون في عهد شارون     

سبتمبر أفضل استغلال، وتعاملوا مع الكارثة الـتي حلـت      
 حسب تعبير إبـراهيم     -بالشعب الأمريكي كمنجم ذهب   

ومثلت فترة حكم   . )95( يغترفون منه ما شاءوا      -البحراوي
شارون، كنموذج متميز في إدارة الصراع، أقصى ما لـدى    
الكيان الصهيوني من قـوة وبطـش لمواجهـة الظـاهرة           

ة الفلسطينية، التي توقع لها عبد الوهاب المسيري،        الانتفاضي
مع استمرار تصاعدها، أن تؤثر على الشارع الإسـرائيلي،         
وتجعله أكثر قبولاً للاعتراف بحقوق الشعب الفلـسطيني،        
بصورة أكثر عدلاً، وتجعله يميل نحو اليسار، موقنـاً هـذا           
الشارع في اية المطاف أن أسلوب شـارون القمعـي لم           

  .الانتفاضة ولا العمليات الاستشهاديةيوقف 
  

 الإدارة الفلـسطينية للـصراع في ضـوء         -ثالثاً
  :أحداث سبتمبر وتداعياا على الانتفاضة والقضية

بعد الإنجاز الذي حققته انتفاضة الأقصى في تحقيق        
الوحدة الوطنية الشاملة، بين السلطة وفـصائل المقاومـة         

قوى السياسية المختلفة، في    نية للانتفاضة وال  اديوالقيادات الم 
مواجهة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال بأحدث أنـواع    
الأسلحة الأمريكية، جاءت أحداث سبتمبر لتضعف هـذه        
الوحدة، وتعمق الخلافات والرؤى المتباينة حـول كيفيـة         
إدارة الصراع والقضايا الساخنة المرتبطة به خـلال هـذه          

م الـدولي، والـتي حتمـاً       المرحلة الحرجة التي يمر ا النظا     
ستكون القضية الفلسطينية أول المتـأثرين بانعكاسـاا في      
إطار محاولات الربط بين المقاومة والإرهاب التي حرصـت         

  .عليها الولايات المتحدة وإسرائيل استناداً إلى حيل متنوعة
 بـروز   ، كما تـرى الدراسـة     ،وترتب على ذلك  

، لكل منهما موقفه     الساحة الفلسطينية  فياتجاهين رئيسيين   
وخطابه الخاص من أحداث سبتمبر ومكافحـة الإرهـاب       
الدولي والعدوان الأمريكي على أفغانستان، وانعكاسـات       

اتجاه : هذه المعطيات الدولية على الصراع العربي الإسرائيلي      
تمثله السلطة الفلسطينية، يرى أن الظـروف والمـتغيرات         

 وقـف المقاومـة     الدولية الجديدة تحتم على الفلـسطينيين     
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، كي لا تتـوفر     السلميسلوب  الأالمسلحة واقتصارها على    
ذرائع لشارون لتقويض السلطة وهدم المؤسسات المدنية التي       
تعد نواة الدولة الفلسطينية المقبلة، وكي لا يكـون لـدى           
إدارة بوش وحكومة شارون مسوغاً لربط مـا يقـوم بـه     

تجـاه أن   هـذا الا  أنـصار    ويرى   .الفلسطينيون بالإرهاب 
 هي الأسلوب الأنسب    ة التفاوضي ولالمساعي السلمية والحل  

 وهو لذلك خطاب تفاوضي يحـاول دئـة         ،لهذه المرحلة 
وهناك اتجـاه آخـر     . الصراع والوصول إلى حل سلمي له     

  شـهداء  الشعبية وكتائب  الجبهة   تتزعمه حماس والجهاد و   
 وقيـادات الانتفاضـة،      الأخرى الأقصى وفصائل المقاومة  

د فيه على ضرورة استمرار الانتفاضة والمقاومة المسلحة        تؤك
باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يصلح معه أي تسويات         
سلمية، لأنه حتماً سينقضها ويتنصل منها كعادته، فهو لا          

 ولذلك فـإن    .يفهم إلا لغة القوة، لا سيما في عهد شارون        
 شتى السبل  هذا الاتجاه يتبنى خطاباً مقاوماً يسعى لاستخدام      
ولا شك أن   . المتاحة للمقاومة ولا يقبل بتفاوض مع المحتل      

الضغوطات التي يمارسها الأمريكيون والإسرائيليون، وتصل      
إلى حد التهديد بل السعي لإاء الـسلطة وتغـيير قيـادة        

كثر إطاعة، شكلت دافعـاً     أعرفات والإتيان بقيادة جديدة     
لعمليـات  للسلطة كي تبذل قصارى جهـدها لإيقـاف ا       

 وقد وصل الأمـر إلى      .وأشكال المقاومة المسلحة الأخرى   
حد الاصطدام وممارسة القمع والاعتقال، وهو ما أدى إلي         
  .زعزعة الوحدة الوطنية وجعلها في مهب الريح مرة أخرى

 العـربي وتميز الدراسة بين فترتين مر ما الصراع        
 فترة  :بعد الحادي عشر من سبتمبر    ما  الإسرائيلي في مرحلة    

ما قبل الاجتياح الشامل لمناطق السلطة، وتمتد حتى أواخـر   
، وفترة ما بعد الاجتياح التي شـهدت      2002شهر مارس   

 أشهرحصار شارون لعرفات داخل مقره في رام االله بضعة          
مهدداً بإاء حكم السلطة الوطنية وعودة الإدارة المدنيـة ،        

 الاستـشهادية   إذا لم يعلن عرفات إدانة المقاومة والعمليات      
ويرجع هذا التمييز إلى التحولات الـتي       . واعتبارها إرهابية 

حيث ظهـر  حدثت لدى الاتجاه الأول الذي تمثله السلطة،        

فيها تيار أكثر براجماتية يهاجم الانتفاضة وينتقد العمليات         
الاستشهادية ويدعو إلى إيقاف كافة أشكال العنف، وقمع        

  .المقاومة المسلحة
اسة الآن من خلال المقارنـة بـين        وتحاول الدر   

الاتجاهين في ضوء الفترتين المـذكورتين، التعـرف علـى          
يأتي في  و ،خطاب كل اتجاه وموقفه من أهم القضايا المثارة       
ة وقوع  ظطليعتها استكشاف رد الفعل الفلسطيني المباشر لح      

الهجمات، وتوضيح الموقف من العدوان الأمريكـي علـى       
 التعامل مع الانتفاضة وظـاهرة      أفغانستان، فضلاً عن تغير   

المقاومة المسلحة،  والسعي لاستئناف المفاوضات والحلول        
 ـالسلمية، والموقف من إرهاب شارون والحرب التي         شنها ي

الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وانتقاد الانحياز       
 لإسرائيل، فضلاً عن فهم الضغوطات التي      الكاملالأمريكي  

 أمريكياً وإسـرائيلياً والمـأزق الـذي        تعرضت لها السلطة  
تعايشه، وإثارة موضوع إصلاح السلطة، وديد الوحـدة        

  .ةالوطني
 ؛فعندما وقعت تفجيرات الحادي عشر من سـبتمبر     

وقد جاءت في وقت شهدت فيه انتفاضة الأقصى تـصاعداً     
تسم بالصلابة والتماسك في الرد على إرهـاب        اوتواصلاً  

 لم تستطع فيـه     ؛)96(ة شارون   الدولة الذي تمارسه حكوم   
هذه التفجيرات حجب الأضواء عن استمرارية الانتفاضـة        

 وقد اتسم أسلوب التعامل الفلسطيني الرسمـي مـع          .)97(
الهجمات بقدر كبير من العقلانية، إذ حرصـت القيـادة          
الفلسطينية على تجنب تكرار موقفها السابق من أزمة الخليج     

دة عن التحالف الدولي بقيادة     ، عندما بقيت بعي   )98(الثانية  
دفع صدام حسين لتوجيه ضربات     ل سعياًالولايات المتحدة،   

  .صاروخية موجعة لإسرائيل
وقد بادرت السلطة الفلسطينية بإدانـة الهجمـات        

الانعكاسات السلبية لأحداث لتنأى بالقضية الفلسطينية عن     
 والحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب        سبتمبر

أعلن الرئيس عرفات من جانبه استعداده للانضمام       و،  )99(
، حرصاً منه على تحاشي أي ربـط        )100(للتحالف الدولي   
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بينه وبين الإرهاب ضد المدنيين، وليبعد القضية أيضاً عـن          
 وليجنـب   )101(تفاعلات الحرب في أفغانستان وتطوراا      

لى كما حرص أيضاً ع. شعبه الآثار السلبية المباشرة للحدث    
التبرع بدمه في مستشفي الشفاء بغزة، التي شهدت صفوفاً         
طويلة من المتبرعين بدمائهم تضامناً مع الشعب الأمريكـي         

  .  )102(في محنته 
 امتنع الإسلاميون لبعض الوقـت      أخرىومن جهة   

عن تنفيذ هجمات استشهادية ضد المدنيين الإسـرائيليين،        
 ـ        ، )103(بكته  خشية الربط بينهم وبين أسامة بن لادن وش

وجاء موقف القوى الإسلامية معـبراً عـن إدانـة هـذه            
الهجمات، فقد وصفها الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي        

 ـ، في حين امت ب)104(" هجوم ظـالم  " لحماس، بأا    ض ع
القيادات الإسلامية الكيان الصهيوني بوقوفه وراء الحادث،       

ثل هذا النوع  بمالقيامننه في   فلما عرف عنه ضلوعه المتكرر وت     
من العمليات الإرهابية، حتى ضد أهداف أمريكيـة كمـا          

 ديفيد ديوك، الـتي   السابق السيناتور الأمريكي أوضح ذلك 
ينسبها الإسرائيليون لغيرهم بقصد حصد مكاسب كـبيرة        

 بـالعرب والمـسلمين     تـهم  أهمها إلـصاق ال    ،من ورائها 
ي، أحـد   فقد حمل عبد العزيز الرنتيس    . )105(والفلسطينيين  

ولية الوقـوف وراء    ئقيادي حماس، الموساد وإسرائيل مـس     
التفجيرات، مفسراً ذلك دف دفع الولايات المتحـدة إلى         
. إعلان حرا على العالم الإسلامي وعلـى الفلـسطينيين        

واستند الرنتيسي في تأكيد طرحه هذا إلى عـدم وجـود           
إسرائيلي واحد في البرجين من بين المفقودين، رغـم أنـه           

 يوميـاً يتردد عليهما قرابة الأربعة آلاف موظف إسرائيلي        
ودعا بعض المفكرين إلى ضرورة التعامـل بحنكـة         . )106(

ووعي وموضوعية مع ذيول هذا الاعتداء، كي لا تـصبح          
القضية الفلسطينية كبرى ضحايا أحداث سبتمبر، محذراً من        
انتهاج أسلوب العنف الخالص ضد المدنيين الإسـرائيليين،        

دم جعله الطريقة الوحيدة في النضال لاستعادة الحقـوق         وع
تأكيد على ضرورة الجمـع     ال، و )107(الفلسطينية المشروعة   

المقاومة المسلحة، والمقاومـة بـاللاعنف      ( بين الأسلوبين   

حسبما تقتضيه الظروف والأحـوال     ) والأسلوب السلمي 
  .والمتغيرات الإقليمية والدولية المناسبة

قوات الأمن الفلسطينية في قمـع      ولذلك لم تتردد    
 الرافضة والمنددة بالعـدوان الأمريكـي     الشعبية التظاهرات

  المـدنيين  ، الذي راح ضحيته آلاف    )108( على أفغانستان 
الأبرياء، خشية استغلال الإسرائيليين لهذه الاحتجاجـات       

رغـم أن   . والقيام بربط الانتفاضة بما يحدث في أفغانستان      
فغاني يعد أمراً طبيعياً شهدته معظم      التعاطف مع الشعب الأ   

كمـا  . مدن وعواصم العالم بما فيها المدن الأمريكية نفسها       
أدانت قوى المقاومة هذه الحرب، واعتبرـا حربـاً ضـد        
المسلمين تخوضها الولايات المتحدة بغرض تحقيق مـصالح        
اقتصادية لها للسيطرة على النفط والغاز الطبيعي في منطقـة   

  .وبحر قزوينآسيا الوسطى 
وفيما يتعلق بالموقف مـن الانتفاضـة وفعالياـا         
المختلفة، فقد كانت رؤية السلطة الفلسطينية واضحة منـذ    
البداية، إذ دعت إلى وقف المقاومة المسلحة والاقتصار على         

ت االانتفاض بالوسائل السلمية، مراعاة للظروف والمـتغير      
ا علـى   الدولية التي فرضتها أحداث سبتمبر وانعكاسـا      

الصراع، كي لا تتوفر أي ذريعة لشارون ليقمع الـشعب          
وأطل أنصار وقف   . الفلسطيني ويهدم مقومات الحياة لديه    

ن الانتفاضة قـد وفـرت      إالانتفاضة داخل السلطة بقولهم     
لعرفات السلم المناسب للترول عن شجرة الانتفاضـة دون         
خسارة شعبية، استناداً إلى ضغط أمريكي ودولي وـدف         
استثمار الأحداث لدفع واشنطن باتجاه موقف أفضل مـن         

ولذلك كان إعلان وقف إطلاق النار عنوان       . إزاء الصراع 
 في  أمـلاً الموقف الفلسطيني الرسمي بعد أحداث سـبتمبر،        

استعطاف الولايات المتحدة ودفعها إلى التوازن في موقفهـا    
 غير أن فصائل المقاومة المسلحة، بما فيهـا كتائـب        . )109(

شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح نفسها التي يتولى زعيمها         
أصرت على عدم   وقيادة السلطة، رفضت مثل هذا التوجه،       
وقد دفعهم إلى   . التخلي عن الانتفاضة داعية إلى استمرارها     
 التي ستذهب   ،)110(ذلك الخوف على منجزات الانتفاضة      
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لظرف أدراج الرياح في ما لو توقفت فعالياا تحت ضغط ا         
 الأمر الذي وضع الانتفاضة في دائرة التقويم        .الدولي الجديد 

والنقد والمراجعة والجدل بين الاتجاهين الرئيسيين في الساحة        
ويلفت الانتباه محمد حسنين هيكـل      . السياسية الفلسطينية 

إلى أن العمليات الاستشهادية كانت بمثابة رد طبيعي علـى    
 الأرض وهدم البيوت    مواصلة القمع والاستيطان واغتصاب   

، وهذه  )111(التي دأبت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي       
عتبر وحيد  افي حين   .  رفض دعاوى إيقافها   تؤكدإشارة منه   

عبد ايد أن مواصلة العمليـات الاستـشهادية في هـذا           
 لم  ناسب خطر على القـضية الفلـسطينية      المالتوقيت غير   

 داعياً إلى المناورة،    ية،تدركه القيادات والمنظمات الفلسطين   
وإلا ستكون المقاومة حسب تعبيره إحدى ضحايا مفهـوم         

  .)112(الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي 
وقد استطاع شارون بتكتيكاته الاستفزازية أن يدفع      
الجبهة الشعبية للقيام باغتيال رحبعام زئيفي، وزير السياحة        

و على مصطفى   الإسرائيلي، رداً على اغتيال الإسرائيليين لأب     
أمينهم العام، وأن يدفع حماس للقيام بسلـسلة عمليـات          
استشهادية عنيفة في حيفا والقدس، أسفرت عـن مقتـل          

 انتقاماً لمقتل محمد الضيف،     ، إسرائيلي 300وجرح حوالي   
العقل المدبر لعمليات المقاومة    أحد أبرز القادة العسكريين و    

وقـف   رغم أن عرفات حرص على إعلان        ،ضد الاحتلال 
إطلاق النار أكثر من مرة حتى لا يقع في الفخ وليتفـادى            

 وتـرى   .)113(وقوع تداعيات أحداث سبتمبر فوق رأسه       
الدراسة أن أعمال المقاومة هذه الـتي جـاءت رداً علـى            
ممارسات شارون القمعية، لم تكن مبرراً لشارون كي يجتاح         
مناطق السلطة، وإنما مبرر لإدارة بوش الابن كـي تتخـذ           

وقفاً معادياً للقضية الفلسطينية ومسانداً لشارون، واصفة       م
وتؤكد .اجتياحه بأنه دفاع عن النفس ضد عمليات إرهابية       

له،  الدراسة أن شارون ليس بحاجة إلى ذريعة ليفعل ما يحلو         
ولكنها مقتضيات السيناريو الأمريكي الإسرائيلي الذي أراد      

قاومـة  اتخاذ مثل هذه العمليات حجة لـربط أعمـال الم         
، في  )114(الفلسطينية التي أقرا الشرعية الدولية بالإرهاب       

ظل سيطرة الإعلام الأمريكي والصهيوني وغياب الإعـلام        
بالإضافة إلى ممارسـة    . العربي الموجه لغير الناطقين بالعربية    

ضغوطات أكثر على السلطة، بوصفها أا تدعم الإرهاب،        
 لهدم مؤسـساا الأمنيـة      مما يوجد مبرراً قوياً للإسرائيليين    

والسعي إلى التخلص من عرفات،    . والمدنية والتهديد بإائها  
 بإيواء الإرهابيين وعدم قدرته علـى        دائماً من قبلهم   المتهم

وتعتبر الدراسـة أن    . ضبط الأوضاع داخل مناطق السلطة    
رفض عرفات لمقترحات كلينتون باراك في كامب ديفيـد         

للصراع، شكل سبباً جوهرياً آخـر  الثانية لإيجاد حل ائي  
لطرح مسألة تغييره، ربما كوسيلة للضغط عليه ليـستجيب         

ومن الملاحظ في هذا السياق، كما أسـلفنا    . دائماً لمطالبهم 
من قبل، أن الأمريكيين يسعون في إطـار اسـتراتيجيتهم          

 وأنظمة حكم مواليـة     اتالجديدة في المنطقة إلى إيجاد زعام     
بدرجة أكثر مما سبق، بحيث تقبل الكيـان        لها تماماً ومطيعة    

الصهيوني كقوة إقليمية مسيطرة وراعية للمصالح الأمريكية       
  .في إطار تجمع إقليمي جديد يقبله الجميع

ن بدأت المرحلة الثانية باجتياح شارون لمناطق       إوما  
السلطة، حتى فرض جيش الاحتلال سياج شائك حول مقر    

، الذي تم نـسف أبنيتـه       رئيس السلطة الوطنية في رام االله     
بالكامل باستثناء غرفتين حوصر فيهمـا عرفـات، إلى أن          
أجبر، كشرط لفك حصاره، على إدانة عمليات المقاومـة،         
والتصريح بأن استهداف المدنيين من الجانبين الإسـرائيلي        

وأمر عرفـات  .والفلسطيني يعد من قبيل العمليات الإرهابية    
تقالات حرصاً على مـسايرة     أجهزته الأمنية القيام بحملة اع    

وأدت سياسات شارون القمعية إلى     . )115(المنطق الشاروني   
د المقاومة المـسلحة    يردود فعل فلسطينية تركزت في تصع     

، حتى استمرت عمليات الفعل ورد الفعل المتبادلة بين         )116(
جيش الاحتلال والمقاومة المسلحة، دون استطاعة عرفـات        

اع الإسـرائيليين والأمـريكيين     السيطرة على الموقف، واتب   
نغمة واحدة تتهم عرفات بأنه المسؤول عن تـدبير هـذه           
الأعمال، داعين في كل مرة إلى قيادة بديلة لـه تـستطيع            

هو مـا   ضبط الأوضاع داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، و       
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  . لتوسيع عدوان لشارون تبريراًيشكل
ومع استمرار عملية الاجتياح وارتكاب اـازر،       

 ،مسمائة شهيد الخث ذهب في مجزرة جنين وحدها قرابة        حي
 وإرسـال مـراقبين      سريع فقد طالب عرفات بتدخل دولي    

 لـذلك   ة مجلس الأمن الدولي الداعي    اتدوليين بموجب قرار  
، ولكـن هـذه الجهـود    )117 (وفق معاهدة جنيف الرابعة   

اصطدمت كالعادة بالفيتو الأمريكي، فكان موقـف إدارة        
  .اً للفلسطينيين للقيام بمزيد من العملياتبوش السلبي دافع

ومع تمسك الاتجاه الانتفاضي بموقفـه الـداعي          
التصاعد مـع  و  الاشتدادلاستمرارية المقاومة، متبعاً أسلوب   

زيادة القمع والإرهاب الشاروني، فقد ظهر تيـار أكثـر          
خر الداعي للحل السلمي، منتقـداً      براجماتية في الاتجاه الآ   

ة وطغيان المقاومة المـسلحة، ومعتـبراً أن      عسكرة الانتفاض 
العمليات الاستشهادية صعبت من تفهم الرأي العام الدولي        
لأهداف الانتفاضة وعدالة المقاومة، وعجلت بايار اليسار       

 ودفع الـرأي العـام      ،وصعود اليمين المتطرف في إسرائيل    
إسقاط عملية  كما أدت إلى     ،الإسرائيلي للاحتماء بشارون  

 ، وإطالة عمـر شـارون الـسياسي       ،وإلغاء أوسلو السلام  
وفرض صراع غير متواز في حرب غير متكافئة، وتحويـل          
اهتمام العالم عن القضية الحقيقية المتمثلة في الظلم الـذي           

 أـم    على  والتصوير غير الصحيح   ،يعاني منه الفلسطينيون  
ممـا   .ول لا يمكن تحقيق السلام معه     ئشعب عنيف غير مس   

لمقاومة السلمية  على إيثار ا  نصار هذا التيار    لأ  حافزاً يشكل
  .)118(  في هذه المرحلة الحرجةوالأساليب التفاوضية

، وهو مـن أبـرز      )أبو مازن (ويرى محمود عباس    
 الدعاة إلى هذا التيار أن الانتفاضة انحرفت عـن مـسارها          

 معتبراً أن الاستجابة لاستفزازات شارون أخرج       ،بعسكرا
في حين صرح محمـد     . )119(ها الطبيعي   الانتفاضة عن مجرا  

دحلان أن الاستشهاد العشوائي جر علينا المصائب، معتبراً        
أن أهم تأثير لأحداث سبتمبر على القضية خلط المقاومـة          

وبدافع هذا التيـار    . )120(بالإرهاب في نظر اتمع الدولي      
البرجماتي اقتنع عرفات بعدم جدوى الانتفاضة بعد أحداث        

كن الصعوبة أمامه بقيت متمثلة في انحياز الشارع        سبتمبر، ل 
  .)121(الفلسطيني إلى المقاومة ورفض التراجع عن الانتفاضة 

ويبدو واضحاً من نظرة هذا الاتجـاه التفاوضـي         
أا تستخدم الانتفاضـة    على  السلمي الذي تمثله السلطة،     

كأداة تطوعها بالصورة التي تراها مناسبة، بحيث تعتبرهـا         
غطة أحياناً ومحايدة أحياناً أخرى درءاً للأخطـار        ورقة ضا 
 لذلك سعت السلطة لتصعيد الانتفاضة قبل أحداث        .المحدقة

 للـضغط في المفاوضـات،      وسـيلة سبتمبر لاستخدامها ك  
وطالبت بإيقافها بعد الأحداث تلافياً للسلبيات التي ذكرت        

بينما يرى أنصار الاتجاه الأول أن الانتفاضة بكافة        . مسبقاً
، تمثل اسـتراتيجية شـعب      ةأشكالها المسلحة وغير المسلح   

هـذا   يقاوم استعمار استيطاني إحلالي، ولا يمكن تنازله عن  
الحق لأي سبب من الأسباب، لأنه حق تكفلـه الـشرائع           

 إلا أنه في الوقت نفسه لا يـرفض         .الدولية للشعوب المحتلة  
أنصار هذا الاتجاه عقد هدنة مع العدو تـستند إلى مبـدأ            
المعاملة بالمثل، كالتوقف عن استهداف المدنيين الإسرائيليين       
مقابل عدم قصف جيش الاحـتلال للمـدن الفلـسطينية      
عشوائياً، وقد عرض هذه الهدنة من قبل الشيخ أحمد ياسين          

وأعلنت حمـاس مبادرـا بوقـف       . لكن شارون تجاهلها  
عملياا وعدم إطلاق قذائف الهاون منتزعة ضربة كـبرى         

د لها شارون، ومتلافية خطر الملاحقـة وتفكيـك         كان يع 
  .)122(بنيتها العسكرية على يد السلطة 

 ونتيجة لهذا المأزق الخطير الذي تعرضت له السلطة       
، وقد خيرت فيه بين الاستجابة للـضغط    فجعلها بين نارين  

 ،الأمريكي الإسرائيلي بتصفية الانتفاضة بأيدي فلـسطينية      
بقاء السلطة سيفاً مـسلطاً     متخذة من ضرورة الحفاظ على      

 وبـين اسـتمرارية     ،الوحدة الوطنية رقبتي الانتفاضة و  على  
 ،المقاومة فتصبح السلطة نفسها مهددة بالتقويض والايار       

 التي تعـد نـواة الدولـة        ةؤسسات المدني الم  شتى وكذلك
امتـصاص  لمحاولـة    عرفـات    دفع الأمر الذي . الفلسطينية

ر والأردن والاتحـاد    طلب تدخل مص  بالضغوط الأمريكية   
، مع الاستجابة الجزئية للمطالب الأمنية الإسرائيلية       الأوروبي
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 حتى تستطيع السلطة توسيع هـامش       ،وعدم الذهاب بعيداً  
 الـساحة   في وهو ما جعل شبح الانقسام       .المناورة لنفسها 
أصـبحت الـسلطة    وهكذا   .)123( دائماً   اًالفلسطينية مخيم 

 ـ     بحت الوحـدة الوطنيـة    والمقاومة في مفترق طرق، وأص
مهددة بعد أحداث سبتمبر مقارنة بما قبلها، وبعد الاجتياح         

  .مقارنة بما قبله أيضاً
ونظراً لعدم استجابة عرفات لمطالب إدارتي بـوش        
 الابن وشارون بشكل كامل، وضمن مساعي للضغط عليه       

 لتغـييره، طـرح      الـسعي  أوالتـام   لرضوخ  ا لحمله على 
 فكرة إصلاح السلطة، التي تستند     الأمريكيون والإسرائيليون 

يتمتـع    فلـسطيني  إلى استحداث منصب رئـيس وزراء     
يتم التعامل معه ويكون أكثـر      بحيث   ،صلاحيات واسعة ب

اعتدالاً من عرفات الذي سيبقى في منصبه الشرفي كرئيس         
للسلطة، على أن ينفذ لهم رئيس الوزراء كامل رغبام فيما         

ة والقبول بتسوية سياسـية     يتعلق بإيقاف الانتفاضة المسلح   
ولا شك أن فكـرة إصـلاح       . الطرف الإسرائيلي يرضي  

السلطة ذا المعنى تم بإزالة أي قدرة لمؤسـساا علـى           
المقاومة، وتجعلها في المقابل أداة لحماية المستوطنات وحفظ        

ولذلك يرى محمد دحلان أن الولايـات       . أمن الإسرائيليين 
 اً ولـيس إصـلاح  )124( "اسدةمعنية بوجود سلطة ف"المتحدة  

  .بالمعنى الحقيقي
توجهات  بين أربعة     تأسيساً على ذلك   وتميز الدراسة 

الـرأي   -، أولاً  إزاء موضوع إصـلاح الـسلطة      أو آراء 
الأمريكي الإسرائيلي، ويربط بـين الإصـلاح والأمـن         

 وبين الإصلاح وإيقاف الانتفاضـة      ،الإسرائيلي من ناحية  
لية الأمريكية لحل الصراع ائياً من      والقبول بالرؤية الإسرائي  

تمثلـه   الذي    الرأي الفلسطيني الرسمي   - ثانيا .ناحية أخرى 
  الأمريكي ويقوم على الاستجابة غير الكاملة للرأي     ،السلطة

الـشكلية  ببط في بعـض جوانبـها       تالإسرائيلي؛ بحيث تر  
 خاصةً في ما يتعلق بمسألة تعـيين رئـيس وزراء    ،والتحايل

 ـفالم. له صلاحيات واسعةفلسطيني يكون     أن تظـل  رصوت
، ويكفي أن يكون له حق      لرئيس السلطة المرجعية الأساسية   

 أمـا   .في يده تعيين وإقالة رئيس الوزراء ليكون أداة مطيعة        
بالنسبة لمسألة الأمن الإسرائيلي وإيقاف الانتفاضة والقبول       
بالتفاوض، فستحاول السلطة المناورة قدر المستطاع كي لا        

 الرأي الفلسطيني غير الرسمـي،      -ثالثاً. تنازلات أكثر تقدم  
ويمثله الاتجاه الذي يدعو لاسـتمرار الانتفاضـة بكافـة          
صورها، وقد عبر عنه مصطفى البرغوثي حينما أشـار إلى          

 ـ كأساس لف  )125(" البناء المقاوم "مفهوم   رة الإصـلاح،   ك
 أجهـزة فالإصلاح الفعلي عند البرغوثي يتمثل في تطـوير         

ومؤسسات اتمع المدني لتكـون قـادرة علـى         السلطة  
 في أحلك اللحظات دون توقف، ويتمثل في        ، حتى المقاومة

مواجهة الفساد المالي والإداري والسياسي، وإعلان شـأن        
القضاء الفلسطيني واستقلاليته، وإقامة نظـام انتخابـات        

أما الرأي الرابع، فقد عبر عنه منير شفيق        . ديمقراطي حقيقي 
بر أن الأنسب لهذه المرحلة هو المقاومـة ولـيس          عندما اعت 

الإصلاح، ورغم عدم وضوح هذا الرأي، إلا أنـه يعطـي         
دلالة على رفض مفهوم الإصـلاح بـالمعنى الأمريكـي           
 الإسرائيلي والدعوة في المقابل للتركيز على فكرة المقاومـة        

)126(.  
أما بالنسبة لخيار التفاوض والحلول السلمية، الذي       

سلطة الفلسطينية بصورة أكـبر بعـد أحـداث          ال انتهجته
سبتمبر، وتحديداً بعد الضغوطات الهائلة التي تعرضت لهـا،         

  بذلت مساع كبيرة للعودة إلى المفاوضات      ا  فمن الملاحظ أ
لكنها انتهت بالفشل بسبب أطروحـات شـارون        . )127(

أمـا  .  التي قوبلت بالرفض التام    حول الحل النهائي للصراع   
وحات الأمريكية التي تركزت منذ أحـداث       بالنسبة للأطر 

إعلان بوش اقتناعه بفكرة الدولة الفلـسطينية،       في  سبتمبر  
 بـاول في     في ما بعد   ورؤيته لحل الصراع ائياً التي قدمها     

خارطـة  "خطـة   وصـولاً إلى    ،  "الرؤية ":ـإطار ما سمي ب   

 التي تركز أولاً على استحداث منـصب رئـيس          "الطريق
وقـد  . الخطة التي اقترحت على مراحل    الوزراء قبل تطبيق    

رحبت السلطة بالمقترحات الأمريكية على الفـور، لأـا         
إلا أنـه،   . تعكس من وجهة نظرها سابقة فريدة من نوعها       



 الانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيليالانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيليالانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيليالانتفاضة الفلسطينية ومسار الصراع العربي الإسرائيلي                                                                                                            بشير سعيد محمد أبو القرايا بشير سعيد محمد أبو القرايا بشير سعيد محمد أبو القرايا بشير سعيد محمد أبو القرايا 

 905 مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                                                أمتي في العالم                                                         أمتي في العالم                                                         أمتي في العالم                                                         أمتي في العالم                                                         

 غـير   توكما بينت الدراسة من قبل، فإن هذه المقترحـا        
من قبيل الاسـتهلاك الآني لـصالح مـصلحة         تأتي  جادة و 
 ـ مؤتحل في مناسـبة     ما، أمريكية  الحـديث  نتـهي وي، ةقت

 تحقيقـه  الأمريكي بعدها عن هـذه المقترحـات بمجـرد        
  . إليهاى التي سعلمصلحةل

وتعرض الدراسة في هذا المقام لآراء ثلاثة كتـاب         
الموقف الفلـسطيني إزاء المقترحـات   لم يوافقوا على  عرب  

 فقد انتقد محمـد حـسنين هيكـل الوصـف           ؛الأمريكية
 الدولة الفلسطينية بأا    الفلسطيني الرسمي لخطة بوش حول    

 مشروع بوش للدولة الفلـسطينية       هيكل ، معتبراً "متوازنة"
، لأنه يمنح إسرائيل تفويضاً بلا قيود في مقابل         "مروع"بأنه  

حمد يوسـف   أ اعتبر، كما   )128(خذلاناً للعرب بلا حدود     
 مربكاً ،حمد الموقف الفلسطيني الفوري المؤيد لخطاب بوش      أ
 موقفـه الـرافض     هعرض حيث سي  ؛يلموقف العربي الرسم  ل

الأمر الـذي أدى    . للاام بأنه لا يريد نجاح جهود السلام      
إلى حدوث دلالات خطيرة بالنسبة لحاضر ومستقبل النظام        

 وأكد أحمد صدقي الدجاني، من جانبـه، أن         .)129(العربي  
، )130(التفاوض والحلول السلمية لا تصلح بدون المقاومـة         

  .الوحيدةا ورقة الضغط إإذ 
 سبتمبر كان لها    11وهكذا رأينا كيف أن أحداث      

تداعياا الواضحة على الانتفاضة والقضية الفلسطينية، ممـا     
 ويلفـت أحمـد صـدقي      .)131(جعل القضية تزداد تأزماً     

الدجاني الانتباه إلى دور الانتفاضـة في مواجهـة العولمـة           
دة ، وهو سبب كاف ليجعل الولايات المتح      )132(المتوحشة  

تصر على إيقافها، كي لا يمتد تأثيرها إلى المستوى الـدول           
أكثر من ذلك، باعتبارها الظاهرة الوحيدة الـتي تتـصدى        

  .    للعولمة
    

 الموقف العربي والـدولي إزاء تطـورات        -رابعاً  
  :الصراع العربي الإسرائيلي بعد الحادي عشر من سبتمبر
قضية في إطار سياسات بوش وشارون العدائية من ال       

قوة بعد أحداث سـبتمبر، والـتي     بالفلسطينية التي ظهرت    

جاءت إثر تصاعد الانتفاضة بسبب مواصـلة الاسـتيطان         
والقمع الإسرائيلي، مورست ضغوطات كبيرة على السلطة       
الفلسطينية لتكون أداة مطيعة، وتعرض اتمع الفلـسطيني        
لمحاولات الإبادة والتدمير الشامل، عـلاوة علـى محاولـة          
الإعلام الأمريكي الصهيوني تشويه صورة المسيرة الانتفاضية       
للشعب الفلسطيني التي امتدت قرابة مائة وعـشرين عامـاً     

ولقد كان لهذه التطـورات     . ، لتوصف بأا إرهابية   )133(
التي أعقبت أحداث التفجير في نيويورك وواشـنطن، ردود         

 التأثير  فعل ومواقف عربية وأوربية ودولية مختلفة، ومتفاوتة      
  .والقوة

ففيما يتعلق بالموقف العربي للحكام والمحكـومين،       
 حسن حنفي، بين العجز الكلـي       حسب تعبير فقد تراوح   

، في حـين اعتـبر      )134(للنظم والتحرك النسبي للشعوب     
بسيوني إبراهيم أن تمـسك العـرب بالـسلام كخيـار           

بمثابة حكم بالإعـدام علـى      ، وهو يعد    استراتيجي وحيد 
، يجعل شارون ينفـذ     )135( الاستراتيجية الأخرى    الخيارات

ليس لدى العرب سـوى     الما أنه   ط .مخططاته بكل اطمئنان  
: وهناك تفسيران لهذا الوضـع    .  المتفرجين السلام أو صمت  

 إن : " فيهـا  له قال  ر عنه مازن عز الدين في عبارة      الأول عب

أصبحوا بعد الحادي عشر ) يقصد أنظمة الحكم(  ينالعرب والمسلم 
من سبتمبر يتعاملون مع القضية الفلسطينية كأا قضية وطنية تخص 

الثاني ذكـره جميـل     التفسير  ، و )136(" الفلسطينيين وحدهم 
انفض القوم حكاماً ومحكومين عن الانتفاضة بعـد       ": مطر، فقال 

 حيث تغيرت أولويات الناس، وخاصة الحكام،       ..،أحداث سبتمبر 
راع العربي الإسرائيلي صراعاً أو في القضايا المصيرية، فلم يعد الص 

قضية مصيرية حتى لكثيرين من الذين استمروا يعتبرونه هكذا حتى   

  .)137("قبل أحداث سبتمبر بيوم واحد
لتزام العربي بالصمت إزاء جرائم شارون،      ورغم الا 

والعجز عن مواجهة أفعاله أو تجنب تصعيد الموقف رداً على         
ك عربي مستكين وراضخ   في ظل سلو   )138( سياساته القمعية 

، وإرادة جماعية غائبـة  )139(للموقف الأمريكي الإسرائيلي    
؛ إلا أن ذلـك لا يعـني أن         )140(ومصالح عربية متعارضة    
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الدول العربية لم يكن لها تحركاا الدبلوماسية والإعلاميـة         
فبمجرد وقوع أحـداث    . على المستويين الإقليمي والدولي   

ية معالجة أسـباب الإرهـاب      سبتمبر اقترحت الدول العرب   
 ثم تحديد مفهومه من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي          ،)141(

لتعريفه، ووضع برنامج لمكافحة كافة صوره، علـى أن لا          
يتم ربط مفهوم الإرهاب بالمقاومة الوطنيـة المـشروعة في          

  . )142 (مواجهة الاحتلال، وألا يتم فصله عن إرهاب الدولة
 التفرقـة بـين    علىمشق أكدت د  وفي هذا السياق  

 ـمبين الإرهاب   وها في المقاومة    حقنضال الشعوب و    ةطالب
، في حين تمسكت     بعين الاعتبار  الإرهاب الإسرائيلي بأخذ  

القاهرة بموقفها الداعي لمشاركة العـالم كلـه في محاربـة           
الإرهاب متحدثة عن ائتلاف دولي برعاية الأمم المتحـدة،         

إنـشاء  حـول   وباول  ورافضة في الوقت نفسه فكرة بوش       
تحالف دولي ضد الإرهاب، معتبرة أن القضية الفلـسطينية         

 من ناحيـة    .)143(هي حجر الزاوية لتحقيق الأمن العالمي       
سعود الفيصل عن   وزير الخارجية السعودي     أعرب أخرى،

وزير استيائه إزاء ج أمريكا السلبي حيال الصراع، وأكد         
أن حـل القـضية   سلطان بن عبد العزيز     الدفاع السعودي   

 ودعا  .)144( الفلسطينية مرتبط ا مواجهة الإرهاب العالمي     
النائب الكويتي حسين المطيري أمريكا إلى عـدم الكيـل          
بمكيالين في مكافحة الإرهاب، في حـين شـدد النائـب           
 البصيري على أن الإرهاب الحقيقي ما تقوم بـه إسـرائيل          

 دوبذل الجه ، واقتصر العمل الدبلوماسي العربي على       )145(
لعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول سـلمية        ل المكثفة

 رضوان  تحدثو.  للولايات المتحدة  ة فاعل بمشاركةللصراع  
مرت ا التجاذبـات الأمريكيـة       التي   طات  المح عنالسيد  

مشيراً  ،العربية بشأن القضية الفلسطينية بعد أحداث سبتمبر      
 ـ     إلى   اب، ومطالبـة   دخول العرب في التحالف ضد الإره

الولايات المتحدة بتوقيف سياسات شارون القمعية، وصولاً       
إلى مشروع السلام العربي الذي اقترحه الأمير عبداالله بـن          

ومن جهة أخرى درس أحمـد يوسـف        . )146(عبد العزيز   
أحمد القدرة الدبلوماسية العربية لدفع الولايات المتحدة على        

تأثيرهـا علـى   إيجاد حل للتراع، من خلال بحث درجـة         
. السياسة الأمريكية، وردود فعلها إزاء التحرك الأمريكـي       

وقد تجلى التأثير في السياسة الأمريكية من خـلال قمـة            
كتعـبير  ) 2002مـارس  (بيروت ومباردة الأمير عبد االله    

مـايو  (رسمي عن موقف عربي موحد، وقمة شرم الـشيخ          
 المصرية السعودية السورية، كاستجابة للمطلـب     ) 2002

الأمريكي الخاص بإدانة العنف وإجراء إصلاحات داخليـة        
 كما تجلى التأثير أيضاً في زيارة عدد من القـادة           .فلسطينية

ير من  ذالعرب إلى واشنطن لنقل وجهة النظر العربية والتح       
تجاه تسوية عادلـة أو  اخطورة الموقف إن لم يتم التحرك في  

 الأمريكـي   إلا أن النتيجة كانت أن جاء الخطاب      . متوازنة
أما بالنسبة لردود الفعـل إزاء      . منحازاً للرواية الإسرائيلية  

التحرك الأمريكي فإا لم تعكس سلوكاً جماعياً موحداً في         
ويرى إبـراهيم البحـراوي أن      . )147(الرد أو أدنى تنسيق     

مدى فاعلية الضغوط العربية على الإدارة الأمريكية لإقناعها      
 ،ية لإزالة أسـباب الإرهـاب     بإيجاد حل للقضية الفلسطين   

يعتمد على مدى اسـتثمار العـرب لأحـداث سـبتمبر           
  .)148(ختراق العقل السياسي الأمريكي وتوظيفها لا
 الـتي   ، منظمة المؤتمر الإسـلامي    من جانبها فإن  و

 من خلال  ،وقفت إلى جانب الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب      
، مبرمؤتمر وزراء خارجيتها في الدوحة عقب أحداث سـبت        

 الولايات المتحدة لتعديل سياساا في الشرق الأوسط        دعت
 قـد    الدوحة وكان مؤتمر . وتوفير حماية دولية للفلسطينيين   

سلط الضوء على كفاح الـشعب الفلـسطيني ومناقـشة          
  .)149(الأوضاع المتدهورة في فلسطين وإرهاب شارون

ودعا مهاتير محمـد، رئـيس وزراء ماليزيـا إلى          
اد في فلسطين كشرط للتغلـب علـى        استئصال الاضطه 

الإرهاب، وأكد أن مكافحة الإرهاب بالسلاح لـن تحـل      
، وطالب برويز مـشرف بمعالجـة جـذور         )150(المشكلة

 وأشارت شيرين مازاري، مديرة    ،)151(الإرهاب في فلسطين  
 أنـه سـيكون     ،ستراتيجيةالمعهد الباكستاني للدراسات الا   

لة الفلسطينية بـلا    هناك ابن لادن آخر إذا استمرت المشك      
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  .حل عادل
وفيما يخص الموقف الأوروبي، فيرى المشير أبو غزالة       
أن تغيراً إيجابياً ملموساً بدأ يحدث في دول أوروبية عديـدة          
تجاه القضية الفلسطينية، فخرجت مظاهرات ضخمة تنـدد        

 أيضاً   ويؤكد ،بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني    
 والمدن الأمريكيـة     واشنطن  خروج مظاهرات من   على أن 

 حدوث تغير جذري في الرأي العام العربي        الأخرى يعكس 
 الرأي الـذي     رضوان السيد  شاطروي. )152(تجاه إسرائيل   

 إلى وجود حركـة واعـدة في        ذهب إليه أبو غزالة، مشيراً    
 ليس من جانب الـرأي  - حسب تعبيره  -الشارع الأوروبي 

 كل بلد، ومـن     فيولين  ئالعام فحسب، بل من جانب المس     
 الذي صـدرت عنـه      ،)153( الأوروبي أيضاً    دجانب الاتحا 

مبادرة تدين إرهاب الدولـة الـصهيونية ضـد الـشعب         
ق سليم نـصار ورغيـد      في حين علَّ  ). 154(الفلسطيني  

الصلح على مجازر شارون متحدثين عن أا تبعث اللاسامية         
في أوروبا أو تشكل مادة اللاسامية الجديـدة في أوروبـا           

وقد دعا المركز الفرنسي للدراسات الاسـتراتيجية       . )155(
أوروبا إلى السعي لحل شـبه عـادل ومقبـول للقـضية            

، واستهجن الأوروبيـون الكـثير مـن        )156(الفلسطينية  
الممارسات الأمريكية إزاء القضية ورأوا فيها سلوكاً مـثيراً         

، وقـد دعـا     )157(للقلق لا يتسق والسلوك الـديموقراطي     
ن إسرائيل للانسحاب من مناطق الـسلطة بعـد         الفرنسيو

  .)158( زئيفي  رحبعاماجتياحها عقب مقتل
غير أن الموقف الأوروبي المفاجئ جاء بعد عمليات        

 ـ     كانتالقدس وحيفا التي      ؛يفض رداً على اغتيال محمد ال
 إلى وقف الانتفاضة وتفكيك      الزعماء الأوروبيون  حيث دعا 

ة حمـاس والجهـاد،     حركات المقاومة الفلسطينية، وخاص   
وفي ذلـك دلالـة     . )159(وتوصيفهما بالحركات الإرهابية    

. )160(على رضوخ الموقف الأوروبي للضغوطات الأمريكية       
لكن هذا لا يشكك في ظهور تيار أوروبي مناصر للحـق            

  . آخذ في الانتشارالفلسطيني
ل الأمـم   افعأ بالموقف الدولي وردود     لقأما فيما يتع  

 بـسبب الـسيطرة     ة ومنحـاز  ةضعيف تالمتحدة، فقد بد  
 ؛صالح إسرائيل بما يحقق   الأمريكية على مؤسساا المختلفة     

. إذ يقف حق النقض حائلاً دون إدانة ممارسات شـارون         
لأمم المتحدة عـن مجـزرة      اتقرير كوفي أنان سكرتير عام      ف

 والضحية، وألقى اللوم علـى      د بين الجلا  ، قد ساوى  جنين
تفى التقريـر بتوجيـه اللـوم       الطرفين بدعوى الحياد، واك   

 على انتهاكات وأخطاء ارتكبت خلال اجتياح       ينلإسرائيليل
المخيم، ملقياً اللوم على المقاومة لاتخاذهم المخـيم حـصناً         

 عن استيائه لانحيـاز تقريـر   "بـول دي روج  "وعبر  . )161(
مؤكداً وجود خلـل    ،  إسرائيلانب  منظمة العفو الدولية لج   

 بين العنف    مساواته  منها اً، سبب عشرتضمن ثلاثة   في التقرير   
الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، واستخدام أوصاف قاسية      
ضد الفلسطينيين وتعبيرات خاملة مترددة ضـد إسـرائيل،     

تجنب التقرير إدانه شارون كمجرم حرب، وهو       فضلاً عن   
تقرير متحيز بشكل سافر تبنى لغة تتمحور حول إسـرائيل          

ا يؤكد خضوع التقريـر للدعايـة        مم ؛واستخدام تعابيرها 
  .)162(الإسرائيلية

من جهة أخرى وفر قـرار مجلـس الأمـن رقـم         
لأنه الذرائع للولايات المتحدة لتبرير ممارساا، و     ) 1373(

، ولو شمل القـرار     )163(لم يتضمن تحديداً لمفهوم الإرهاب      
الدول بالإرهاب لكانت   ) 28/9/2001الذي صدر في    (

الولايـات  (إسرائيل بالمال والـسلاح     الدولة التي تساعد    
تقع تحت أحكام قرار مجلس الأمن الدولي، فالقرار        ) المتحدة

  .)164(لم يشمل الدول ولم يستثن حركات التحرر 
ومن الملاحظ أن المبعوثين الدوليين يملكون التـأثير        
فقط على الطرف الفلسطيني، فقد طالب مبعوثين دولـيين         

مم المتحدة، أندريه فردرين     الأ  من لارسن(الرئيس عرفات   
بتنفيذ اعتقالات واستئناف   ) الروسي، موراتينوس الأوروبي  

التعاون الأمني، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من منـاطق        
  .)165(السلطة 
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  :خاتمة
زلزال في بنيـة النظـام      إلى  أحداث سبتمبر   أدت  

في المنطقـة العربيـة     الدولي أعقبه توابع أخرى أقل تأثيراً       
يرجـع  و. )166(  المتضررر الأكبر  قضية الفلسطينية جعلت ال 

القضية الفلسطينية شديدة الحساسية وسـريعة      ذلك إلى أن    
 وقـد أدى اسـتفراد     .التأثير بالمتغيرات والتطورات الدولية   

الولايات المتحدة بعرش العلاقات الدولية، وهي الحليـف        
الاستراتيجي لإسرائيل، إلى تراجع القضية إلى الوراء بشكل        

 فأحداث أكثر جسامة كتفجيرات نيويـورك       .)167(كبير  
 آثاراً كبيرة على مـستقبل القـضية        توواشنطن قد ترك  

 أمام وضع حرج ومـأزق  لذلك فالقضية .)168(الفلسطينية  
   .)169( 1948لم تمر به منذ العام 

ر، عثنمط الت (ومقارنة بأنماط الصراع الرئيسية الثلاثة      
 مسار الـصراع في الوقـت       فإن) نمط الجمود، نمط التقلب   

 ـ  النمط الراهن يتبع  ارتبط ، وقد   "نمط التدهور : " المعروف ب
بصعود تيار شديد التطرف في إسرائيل أدت سياسـته إلى          

اتجاه التفاعلات العربية الإسرائيلية    بفشل التسوية السلمية، و   
إلى دائرة العسكرة، وحدوث خروج كامل عـن خيـار          

سار الصراع خلال العقد    التسوية السياسية، الذي حكم م    
 منـذ العـام     )170(الأخير، ليحدث ما يشبه حالة الحرب       

وقـد  .  بسبب دخول التسوية إلى طريق مسدود      ،2001
التفاعلات العربية الإسرائيلية بعد أحداث سبتمبر      تراوحت  

 حيث خـرج الـصراع      ؛بين حروب صغيرة وحالة حرب    
ل ته خـلا ي حكم مـسير ذالعربي الإسرائيلي عن الإطار ال 

السنوات العشر السابقة، ليعود مرة أخرى إلى مرحلة مـا          
، التي كانت تثير احتمـالات المواجهـة        1991قبل عام   

  .العسكرية واسعة النطاق
 2002ستراتيجي العربي لعـام     ويعرض التقرير الا  

ثلاثة تيارات تقدم تشخيصاً مختلفاً للحالة التي وصل إليهـا          
ار يرى أا حالة تعـد      هناك تي : الصراع العربي الإسرائيلي  

الذي استمر لعقود، ويمكن  "طابعه الوجودي "تعبيراً دقيقاً عن    

أن يستمر لعدة عقود قادمة، وأن محاولة التسوية الـسلمية          
يـة مـن حالـة      تفي التسعينيات لم تكن أكثر من هدنة وق       

الحرب، وأن دورة التوازن الحاكمة لحركة الصراع بـدأت         
 .الفلسطيني الإسرائيلي " لتقليدينمط التفاعل ا  "تعمل لإعادة   

وهناك تيار آخر يؤكد فشل مدريد وأوسلو ورعاية أمريكا         
 وتيار ثالث يشير إلى   . في الوصول بالصراع إلى حالة السلم     

 الحالة الراهنة التي يمر ا الصراع، تمثل إحدى مراحـل           أن
  .)171(عملية التسوية السلمية القائمة بالفعل 

يحتم طينية تدهوراً سريعاً    شهدت القضية الفلس  لقد  
سـتراتيجية كاملـة لمواجهـة      ا تطـوير    على الفلسطينيين 

 أثناء تنىب لم ت، ويؤخذ على السلطة الفلسطينية أا   التطورات
يـرى  و. العدوان وحتى اليوم المقاومة كخيار اسـتراتيجي      

في عدوانه ولم يترجمه إلى      ينجح    لم  شارون عزمي بشارة أن  
ن تـستطيع اختـزال الموضـوع       إسرائيل ل ، وأن   إنجازات

الفلسطيني إلى مسألة إرهاب ولا حتى الولايـات المتحـدة       
 ـ .)172(ذاا   أن الـسياسة   إلى   مـسعود ضـاهر      شيروي

 حيث  ؛الإسرائيلية تغيرت في شكل الممارسة لا في جوهرها       
أعدت لنسف عملية السلام منذ زمن، وأعـدت الـشعب         

تحالف بـوش   ، كما أن  الإسرائيلي لمعركة طويلة مع العرب    
شارون اعتمد أقصى درجات العنف مقابل جنوح العـرب      

  .قصى درجات التصالح والحل السلميأإلى 
  هنـاك توجـه     أن بعد أحداث سـبتمبر   واتضح  

 سمـات  ضمن النقاء العنصري،  واضح نحو سياسة     إسرائيلي
،  سـبتمبر  11مرحلة جديدة في تاريخ الصراع بدأت بعد        

  على القضية الفلـسطينية أن الأثر السلبي لأحداث سبتمبر    و
إن . )173(أكبر بعد الانتهاء من الموضـوع الأفغـاني         يعد  

متغيرات جسيمة دخلت على هذا الصراع الممتد بـسبب         
هياج الثور الأمريكي وانكفاء الـدول العربيـة وغيـاب          
 دبلوماسية أوربية فاعلة على ذاا استغلها شارون، ولـيس        

لوحدة الوطنية وتنسيق    ا  إلا  في ضوء ذلك   لفلسطينيينا أمام
القـوى الـسياسية   الفـصائل و   مختلفالعمل المشترك بين    
  .لمواصلة الانتفاضة
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 .18/4/2002الحلقة الثانية، الوطن، 

التوجهات الأمريكية "أحمد صدقي الدجاني، . د: نظرا -42
. 26/3/2002، الخليج، "والتحركات إلى أين؟

ومة شارون في والانتفاضة تكلفهم الكثير، حيث طلبت حك
 بلايين دولار مساعدات 4، مبلغ 2002أواخر العام 

 بلايين أخرى قروض، لن 8عسكرية لمحاربة الانتفاضة، و
نصير . توفى أبداً، لمساعدة اقتصادها الذي يعاني من الركود

الكلفة الحقيقية لإسرائيل بالنسبة إلى الشعب "عاروري، 
  .19/12/2002، الحياة، "الأمريكي

اً أن تتبنى الولايات المتحدة هذا الموقف السلبي ليس غريب -43
تجاه حركات التحرر الوطني بوجه عام، مستحضرة في 
ذهنها مساندة هذه الحركات للاتحاد السوفيتي، الذي كان 
يقدم لها الدعم المادي والعسكري في مواجهة الاستعمار 

ومن جهة أخرى فإن سيطرة مفاهيم استقرار النظام . الغربي
 وتكيفه وأقلمته مع الظروف المحيطة به، ورفض السياسي

مفاهيم الثورة والانقلاب والانتفاض، التي تسيطر على 
التفكير السياسي الأمريكي، خاصة على مستوى المدرسة 
السلوكية، كان لها تأثيرها البالغ في وصف الإدارة 
الجمهورية لما تقوم به حركات التحرر الوطني على أنه 

ح الولايات المتحدة بالإرهاب ضد كل ولذلك تلو. إرهاب
ويدعو المشير أبو . حركة تحرر وطني تسعى لتحرير أرضها

غزالة الذي يعتبر أن واشنطن تشن حرباً خفية ضد العرب 
والمسلمين، إلى استمرار الكفاح والنضال الفلسطيني ليخسر 
. شارون الرهان وتفشل الولايات المتحدة في تحقيق هيمنتها

أمريكا وإسرائيل وسيناريو خلط "زالة، المشير أبو غ
ولكن يوجد استثناء . 27/4/2002، الاتحاد، "الأوراق
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واحد فيما يتعلق بالدول يتمثل في معاقبة الدول التي ترعى 
في تعريف "داود خير االله، . د. أشخاص أو منظمات إرهابية

، الخليج، "الإرهاب وشرعية وسائل القضاء عليه
23/11/1001.  
تبه المفكر الأمريكي المرموق نعوم تشومسكي، نظر ما كا -44

حول تصوره بأن ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل 
ليس تشجيعاً للإرهاب فحسب، وإنما جرائم حرب خطيرة، 

نعوم . معتبراً أن ذلك إرهاب الرد على الإرهاب
مذهب أمريكا الجديد :  سبتمبر11عام على "تشومسكي، 

نظر او. 2/9/2002، الخليج، "إرهاب الرد على الإرهاب
أيضاً في سياسة تغاضي أمريكا عن إرهاب الدولة وقتل 
المدنيين، كما يحدث للفلسطينيين على يد سلطة الاحتلال 

هل في التحالف ضد الإرهاب "جورج جقمان، . الإسرائيلي
  .29/9/2001، الحياة، "ورقة عربية وفلسطينية جديدة

صراع قوى أم : في الذكرى الأولى"حسن حنفي، . د -45
  .11/9/2002، الاتحاد، "صراع رؤى؟

العرب :  سبتمبر11عام على " زياد العسلي،. د -46
نجح : والولايات المتحدة بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن

شارون في توظيف الأحداث لمواصلة إرهابه ضد 
 .1/9/2002، الخليج، "الفلسطينيين

 مصدر ، الاتحاد،..."في الذكرى الأولى"حسن حنفي، . د -47
صناعة الكراهية في "نيفين مسعد، . د: نظر أيضاًاو. سابق

سياسة واشنطن تجاه الصراع : العلاقات العربية الأمريكية
. 15/9/2002، الأهرام، " سبتمبر11الإسرائيلي بعد 

من جهة أخرى فقد أدرجت الولايات المتحدة أسماء فصائل 
ائمة الثانية المقاومة الوطنية والإسلامية الفلسطينية ضمن الق

للإرهاب وتضم اللائحة حماس، والجهاد، والجبهة الشعبية، 
وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب القسام، وجبهة التحرير 
. الفلسطينية، مطالبةً الدول العربية بإجراءات ضدها

صناعة الكراهية في العلاقات العربية "حسنين توفيق، .د
دول العربية العراق والسودان فقط من بين ال: الأمريكية

، الخليج، "رفضتا العمليات العسكرية في أفغانستان
 11عام على "، )ترجمة(كمال البيطار . 20/9/2002

ولوحظ . ، الخليج، مصدر سابق.."الإرهاب المفبرك:سبتمبر
أن القائمة الأولى التي صدرت قرب حرب أفغانستان لم 
تكن تتضمن أي منظمة لها علاقة بالصراع العربي 

يلي، في إشارة لكسب تأييد الدول العربية الإسرائ

والإسلامية في صف حملة الولايات المتحدة على القاعدة 
خطوات مدروسة في الحرب "ياسر الزعاترة، . وطالبان

، الحياة، "الأمريكية لضمان التعاون العربي الإسلامي
7/10/1001   .  
:  سبتمبر11عام على أحداث "أحمد يوسف أحمد، . د -48

، الاتحاد، "ربي في مواجهة الإعصارالنظام الع
10/9/2002.  

في ظل الضغوط الأمريكية لتصفية "صالح النعامي،  - 49
، غزة، "السلطة والمقاومة في مفترق الطرق: الانتفاضة
8/12/2002 .
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 .المصدر السابق نفسه -50
محاولة لفهم هذا التطابق البوشي "صبحي غندور، : انظر -51

، مركز الحوار العربي، واشنطن، "الشاروني
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F  ،من  سينتصر في حرب واشنطن؟"باتريك سيل" ،
تريد الولايات المتحدة حكومة . 9/11/2002الحياة، 

عملاء وخونة حسب تعبير عبد الهادي أبو طالب، أو 
قرضاي فلسطيني يحكم من فوق دبابة أمريكية، ويفاوض 

لذلك .  أمريكاإسرائيل من قلب خندق إسرائيلي تحميه
أرادت التخلص من عرفات والإتيان بقرضاي فلسطيني، أو 

صلاح الدين الحافظ، . أرادت الضغط عليه ليقبل هذا الدور
، الخليج، !"قرضاي الفلسطيني وديكتاتورية الديمقراطية"
البحث عن " عبد الهادي أبو طالب، . د. 10/7/2002

  .19/5/2002، الخليج، "حكومة عملاء وخونة
، ..."السياسة الأمريكية الفلسطينية" محمد خالد الأزعر، .د -52

 .  41ون عربية، سابق، ص ئش
القضية الفلسطينية وتداعيات اعتداءات "عماد جاد، . د -53

، يناير 147، السياسة الدولية، ع"الحادي عشر من سبتمبر
  .104، ص 2002

، "مستقبل الانتفاضة بعد الحرب على الإرهاب"على سمور،  -54
 .223، ص 2002، شتاء 105سط، عون الأوئش
القراءة الإسرائيلية للحملة العسكرية "عماد جاد، . د -55

 .18/10/2001، الخليج، "الأمريكية
، شؤون الأوسط، ..."مستقبل الانتفاضة بعد"على سمور،  -56
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 .224مصدر سابق، ص 
، ..."القضية الفلسطينية وتداعيات"عماد جاد، .   د -57

 .104السياسة الدولية، مصدر سابق، ص 
لا يستفيد من هذا العمل غير "يوسف القرضاوي، . د -58

 .13/9/2001، الخليج، "إسرائيل
 .21/9/2001الخليج،  -59
لماذا لا تسأل أمريكا نفسها عن أسباب "إسرائيل شامير،  -60

، "قطار الشرق السريع ودس السم في الدسم: كثرة أعدائها؟
 .21/9/2001الخليج، 

تفجيرات : د الانتفاضةيعتبروا فرصة لوأ"صالح النعامي،  -61
                          15/9/2001، غزة، "أمريكا نافذة فرص نادرة للصهاينة
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 .فسهالمصدر السابق ن -62
..." لماذا لا تسأل أمريكا نفسها عن"إسرائيل شامير،  -63

  .الخليج، مصدر سابق
، مصدر ..."يعتبروا فرصة لوأد الانتفاضة" صالح النعامي،  -64

  سابق 
الخليج، ..." لماذا لا تسأل أمريكا نفسهاعن"إسرائيل شامير،  -65

 .سابق
،سابق ..."يعتبروا فرصة لوأد الانتفاضة" صالح النعامي،  -66

arabic/net.islamonline.www://http

html.?article/9/2001/politics/.  
ويدحض رمزي بارود مزية فرح الفلسطينيين بأحداث 
سبتمبر، مؤكداً أنه لم يكن الأمر سوى قلة من الصبية 

قديمة، والتضخيم الإعلامي الصهيوني غير رقصوا على سيارة 
إلى أن إسرائيل "  كالديرون-مايكل لوبيز"ويشير . صحيح

دف أيضاً إلى اتخاذ هذه المشاهد ذريعة لتوجيه ضربات 
الآخرون شعروا بآلام "رمزي بارود، . موجعة للفلسطينيين

. 14/9/2001، الخليج، "فهل تشعر بآلامهم؟.. أمريكا
الهجمات نتاج طبيعي للعجرفة "لديرون،  كا- مايكل لوبيز
  . 20/9/2001، الخليج، "الأمريكية

الصحف الإسرائيلية تحرض واشنطن على حرب حتى "  -67
 .15/9/2001، الخليج، "الموت ضد الإسلام

تحدثت عن فرصة مواتية للحرب على "طاهر النونو،  -68
صحف إسرائيل تواصل التحريض : الانتفاضة والمقاومة
 .14/9/2001، الخليج، "لمينالضاري ضد المس

 .18/9/2001الخليج،  -69
. ، سابق..."يعتبروا فرصة لوأد الانتفاضة" صالح النعامي،  - 70
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الذكرى السنوية للانتفاضة تتوارى "عبد السميع، عمرو . د -71
صلاح . د. 2002، الأهرام الدولي،  "وراء حرب الأفغان

الصهاينة يحاولون تشبيه الانتفاضة بالعمليات في "عز، 
، القدس "من المستفيد من الهجمات في أمريكا؟: نيويورك
اتمع الأمريكي "ويليام رو، . 19/9/2001العربي، 

  .10/9/2001، الاتحاد، " سبتمبر11بعد وتحولات ما 
، الخليج، ..."لماذا لا تسأل أمريكا نفسها"إسرائيل شامير،  -72

 .سابق
، السياسة ..."القضية الفلسطينية وتداعيات"عماد جاد، . د -73

 .105الدولية، سابق، ص 
، "الفرصة التاريخية الأخيرة لعرفات؟"عرفان نظام الدين،  -74

 .18/12/2001الحياة، 
، "مستقبل الانتفاضة بعد الحرب على الإرهاب"، على سمور -75

  .224ون الأوسط، مصدر سابق، ص ئش
، "شارون والمقاومة الفلسطينية"عبد العال الباقوري،  -76

 .12/12/2001الاتحاد، 
 .المصدر السابق نفسه -77
مسعى : بعد إعلان شارون اتفاق أوسلو"طارق حسن،  -78

ني إلى جاد لتحويل المسألة الفلسطينية من قضية تحرر وط
  .26/9/2002، الاتحاد، "شأن إسرائيل داخلي

، الاتحاد، "إسرائيل وأحداث سبتمبر"إبراهيم البحراوي، . د -79
10/9/2002. 
، الاتحاد، مصدر ..."بعد إعلان شارون"طارق حسن،  -80

 .سابق
 2001سبتمبر /أحداث أيلول"كميل منصور، : نظرا -81

 ، مجلة الدراسات"والمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية
علي . 23، 18،ص2002، شتاء 49الفلسطينية، ع

، الخليج، "قضية فلسطين والإعلام العربي"الخليلي، 
30/9/2001 . 
 .7/9/2002الخليج،  -82
. ، سابق..."يعتبروا فرصة لوأد الانتفاضة" صالح النعامي،  -83
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، شؤون الأوسط، ..."مستقبل الانتفاضة بعد"علي سمور،  -84
 .221سابق، ص 

نموذج شارون في إدارة الصراع "عماد جاد، . د -85
، يوليو، 149، السياسة الدولية، ع "وانعكاساته المستقبلية

  .88، ص 2002
اس الملتهبة بين كفي عرفات كرة حم"أميرة سعد،  -86

 .2002، فبراير 171، ع"وشارون

  http://www.albayan-

magazine.com/bayan-171/iss/171-

16.htm  

الانتفاضة واتمع الإسرائيلي تحليل في "عزمي بشارة،  -87
، الجزء الخامس، الحلقة "الاجتياحبعد :خضم الأحداث

صلاح سالم، : نظر أيضاًاو. 7/8/2002، الخليج، 17
القوة مرجعية للسلام : مؤتمر شارون الشرق الأوسطي"

، الحياة، "ونزعة إلى استثمار نتائج العدوان العسكري
26/5/2002 .  
حرب استكمال الاستقلال "أسعد عبد الرحمن، . د -88

الاتحاد، " تقلال الفلسطينية؟الشارونية أم انتفاضة الاس
4/10/2002. 
) الترانسفير(حول موضوع الطرد الجماعي الإجباري  -89

لآلاف الفلسطينيين وخاصة طردهم من العراق، تحت ديد 
السلاح وعن طريق ارتكاب مذابح، يمكن إيجاد رابط بين 
احتلال أمريكا للعراق، واستكمال شارون للمشروع 

الخطة الإسرائيلية :  الترحيللوجستيات: "نظراالصهيوني، 
يجب أن يكون : الحلقة الثانية: للتطهير العرقي في فلسطين

، إعداد قسم "لليهود دولتهم الخاصة م المتجانسة عرقياً
عرفان نظام الدين، . 16/9/2002الترجمة، الخليج، 

، الحياة، !"وملفات متفجرة؟.. سيناريوهات خطيرة"
مخطط "جاني، أحمد صدقي الد. د. 21/10/2002

، الأهرام، "الترانسفير للقضاء على انتفاضة الأقصى
التحول من "إبراهيم البحراوى، . د. 23/11/2002

، الاتحاد، "الترانسفير إلى الطرد بالسلاح
28/11/2001.  
، ..."حرب استكمال الاستقلال"أسعد عبد الرحمن، . د -90

 -ففي ضباب الحرب مع العراق. الاتحاد، مصدر سابق
 قد يقوم شارون بترحيل -بير علي الخليليحسب تع

علي الخليلي، . عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن

، الخليج، "الترانسفير قنبلة إسرائيل الذرية"
20/11/2002.  
، الحياة، ..."مؤتمر شارون الشرق الأوسط"صلاح سالم،  -91

 .مصدر سابق
ام، ، الأهر..."مخطط الترانسفير"أحمد صدقي الدجاني، . د -92

 .مصدر سابق
، "مخطط استكمال الوجود الفلسطيني"فهمي هويدي،  -93

  .16/7/2002الخليج، 
 .الخليج، سابق..." الترانسفير قنبلة إسرائيل"علي الخليلي،  -94
، "إسرائيل واستثمار أحداث سبتمبر"إبراهيم البحراوي، . د -95

 .الاتحاد، مصدر سابق
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  إعادة إعمار ماذا؟ :أفغانستان ما بعد طالبان

  أفغانستان وربع قرن من الحرب
تكمل ) 2003(من شهر أبريل القادم     27بدخول  

أفغانستان ربع قرن من حـروب داخليـة،  وتـدخلات           
عسكرية أجنبية، خلفت القتل والدمار والتشريد ومعانـاة        

طة مستمرة حتى اليوم، رغم ما حصل من تغيرات على الخري      
 سبتمبر  11السياسية لأفغانستان و المنطقة في فترة ما بعد         
  .والغزو الأمريكي للمنطقة وسقوط نظام طالبان

 2001 نـوفمبر    13مع ايار نظام طالبـان في       
ومجيء حكومة كرزاي بمباركة دولية، أصبح حديث إعادة        
إعمار أفغانستان هو حديث الـساعة في جميـع اـالس           

 في التـصريحات    وان الأكثـر سمكـاً    الدولية، وأصبح العن  
الدولية، خاصة بعد اجتماع طوكيو حيث وعد العالم بــ       

  . مليارات دولار لإعادة إعمار أفغانستان4.5

وشهدت عواصم دولية عديدة اجتماعات مكثفـة       
بين لجان متخصصة من البنك الآسيوي للتنميـة والبنـك          

 لكيفيـة   الدولي والأمم المتحدة مع ممثلين من الدول المانحة       
. توفير هذه المبالغ لأفغانستان وصرفها في وجوهها الأصلية       

وتعدد الاهتمام بخطة الإعمار الشاملة لأفغانستان ما بعـد         
طالبان من التركيز في خطط قصيرة المدى وأخرى طويلـة          
المدى عبر الاهتمام ببناء مؤسسات الدولة المختلفة لضمان        

تضمن استمرار عمليـة    توفير الأمن والإدارة المستقرة، التي      
  .الإعمار الطويلة

ولقد اتسمت حقبة ما بعد طالبان بالاهتمام الكبير        
بإعادة إعمار أفغانستان كإحدى دعائم السلام الـشامل في   

ن الأمر دفع الولايات المتحدة التي ركزت في        إالمنطقة، حتى   
العمليات العسكرية طيلة عام مضى أن تغير من سياسـتها          

  .ات دولار لمشروع إعمار أفغانستان مليار3.3وتخصص 

فقد برز بوضوح أن مفتاح استقرار أفغانستان هـو        
إعادة إعمارها، وهي عملية طويلة شاقة تتطلب من اتمع         
الدولي الوقوف والمتابعة والدعم المستمر، ومـن الأفغـان         
التقارب، والتلاحم والتفهم، لكن ثمة حقيقة يجب وضـعها        

-ن أفغانستان وإعادة إعمارها   ونحن نكتب ع  -في الحسبان   
وهي أن مجالات الخراب والتدمير متـشعبة ومتداخلـة في          
أفغانستان، والكتابة عنها تستلزم بالضرورة معرفة ما أحدثه        
ربع قرن من خراب في عقلية المواطن الأفغاني ونفسيته وما          
أحدثه من خلخلة في تركيبة أفغانستان العرقية، والاجتماعية     

ادي الذي لحق كل مجالات الحياة من البني        ومثل الخراب الم  
التحتية، وأخيراً المكانة الإقليمية والدولية لهذا البلد الـذي         

لذا . وصفه علاّمة الشرق محمد إقبال اللاهوري بقلب آسيا       
فإننا نحبذ إلقاء ضوء سريع على هذا الجانب حتى تكتمـل           

  . الصورة

  :قلب آسيا الجريح

غرافي أهمية خاصـة    لقد أضفى موقع أفغانستان الج    
على البلاد في أدوار مختلفة من التاريخ لاسيما في التـاريخ           
المعاصر؛ حيث أدى التنافس الروسي البريطاني في القـرن         
التاسع عشر إلى تشكيل حدود أفغانستان الراهنة، وبـذلك     
تقلصت الإمبراطورية الأفغانية التي أسـسها أحمـد شـاه          

كانت تمتد مـن آسـيا      الأبدالي في القرن السابع عشر، و     
تقلصت . الوسطى حتى دلهي ومن كشمير حتى بحر العرب       

هذه الإمبراطورية الشاسعة لتتحول مع بداية القرن العشرين        
، وضمت  )2 ألف كم  652(إلى أفغانستان صغيرة المساحة     

هذه المساحة الصغيرة عدداً كبيراً من العرقيات التي لم تجـد   
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تجانس مثل بقية   فرصة للانصهار في بوتقة مجتمع م     
  فمثلاً باكستان كدولة حديثة لم يمر مـن          ؛الدول ااورة 

 عاماً حتى خطت خطوات متقدمـة في سـبيل   50عمرها  
أما . إقامة مجتمع متجانس وهوية موحدة من عرقيات مختلفة       

 عامـاً فلـم     250أفغانستان بعمرها الذي يمتد لأكثر من       
       تمع المتجـانس   يساعدها المكان ولا الزمان في أن تصنع ا

وشهدت ثلاث حروب مع بريطانيا العظمى وحربـاً مـع          
الاتحاد السوفييتي، ثم أصبحت ساحة للحـروب بالوكالـة       
على حساب القوى الإقليمية في فترة مـا بعـد الايـار            
السوفييتي، وأخيراً أصبحت ساحة الحرب على الإرهـاب        

  .بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

حل لم يجـد الـشعب الأفغـاني      وفي كل هذه المرا   
الفرصة للانصهار وتكوين هوية قومية واحدة، وسـاعدت        
الملكية الديكتاتورية في إبقاء التخلف والفقر اللـذين لعبـا    
دوراً أساسياً في الحفاظ على الهويات العرقيـة والقوميـة،          
وحالا دون الانصهار بينها في بوتقة واحدة، واار النظـام         

اكم للشعب خلال التغييرات السياسية     الحكومي والقبلي الح  
كنتيجـة منطقيـة    1978ما بعد الانقلاب الشيوعي في      

للحروب والمعارك المستمرة، كما ظهرت أنماط جديدة من        
  .الإدارة في مناطق مختلفة لأفغانستان

لقد كان مجيء الشيوعيين إلى سدة الحكـم عـام          
  نقطة البداية لمسلسل التريف الأفغـاني المـستمر،        1978

حيث أدت السياسات التعسفية للحزب الشيوعي إلى إثارة        
المشاعر الدينية والقبلية لدى الشعب خاصـة في القـرى           

 حيث شهدت ثورات شـعبية عارمـة أدت في         ؛والأرياف
النهاية إلى تدخل الاتحاد السوفييتي العسكري في ديـسمبر         

، وبالتالي دخلت أفغانستان مرحلة جديـدة مـن         1979
حت نقطة صراع حاميـة بـين الـشرق        التريف كما أصب  

والغرب، فقد وقف الغرب بقيادة الولايات المتحدة بقـوة         
خلف المقاومة الأفغانية وضخت ملايين الدولارات لوقـف    

تقدم الدب الروسي نحو المياه الدافئـة في الجنـوب علـى          
  .حساب دماء الأفغان وتدمير بلادهم

بـاردة  وبعد الانسحاب السوفييتي وانتهاء الحرب ال     
، دخلـت أفغانـستان     1991عقب الايار السوفييتي في     

دوامة جديدة من الحرب الداخلية التي عملت بشكل واضح        
على إبراز الخطوط العرقية والمذهبية للصراع، ودفعت البلاد        
إلى هاوية الدمار الشامل حيث تصارع الجميـع لاقتطـاع     

  .حصته من هذه الغنيمة وسط تدخلات إقليمية ودولية

جاءت حركة طالبان كرد فعل على الفوضى، ثم        و
ركبت موجة الترحيب لكن لم تتحـول إلى أداة اسـتقرار     
حقيقي وسلام شامل وعادل، بل تحولت إلى ذريعة جديدة         
للحروب وعلى نطاق عرقي ومذهبي أوسع وشهدت البلاد        
مجازر ومذابح رهيبة، وتوقفت حركة الحيـاة في معظـم           

ة قصوى لهذه الحركـة الـتي       مرافقها وبقيت الحرب أولوي   
آوت حركات العنف الإسلامية وبعض الحركات التحررية       
في منطقة جنوب آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسـط،         
وبذلك تجمعت كل أصوليات المنطقة في هـذا الأخـدود          

  ).أفغانستان طالبان(العظيم 

وتطورت الأحداث في أفغانستان بشكل درامي إلى       
ة الحقيقية بين أمريكـا، الـتي       أن أصبحت ساحة المواجه   

عن طالبان في بدايـة ظهورهـا طمعـاً في      غضت الطرف 
التعامل معها على غرار النظام السعودي، وبين أعدائها من         

 11اموعات الأصولية الإسلامية التي قامـت جمـات       
سبتمبر وما تلتها من حوادث من سقوط طالبان  ومجـيء           

الأفغان إلى الحلم مـن  حكومة جديدة بمباركة دولية دفعت     
جديد بوطن عامر ومزدهر ورفاهية وتعليم وصحة مثل أي         

لكن بعد سنة من تلك الأحلام يبـدو أن         . بلد آخر حولهم  
شيئاً كثيراً لم يتغير، وأن خطى الإعمار بطيئة ويد العـون           
العالمي مغلولة إلى عنقها ولا تنفق إلا متى تريـد وكيفمـا            

أين الإعمار؟ كمـا  : غاني اليوم ويتساءل المواطن الأف  .  تريد
  أي إعمار؟: نتساءل نحن هنا
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  ماذا خسرت أفغانستان في ربع قرن؟

سنركز هنا على تناول أهم ما خسرته أفغانستان في         
كل هذه الحروب خلال ربع قرن والتي أنتجـت موروثـاً           

  .متراكماً من المشاكل والتعقيدات في اتمع الأفغاني

 1978 كابل في أبريل     فمنذ الانقلاب الشيوعي في   
 نظامية تدور رحاها بين     لم تكن الحرب في أفغانستان حرباً     

دول في جبهات محددة ينحصر عليها الدمار والآثار، بـل          
كانت حرباً داخلية شعبية بين طرفين أفغانيين، وفي الوقت         
نفسه كانت كفاحاً ضد غزو أجنبي واسع من قبل دولـة           

 عامـاً   14تان ولمدة   عظمى، كما كانت الحرب في أفغانس     
حرباً أيديولوجية دينية بين شيوعية وإسلام، ثم حرباً أهليـة     

وفي كل الحالات   . للصراع على السلطة بين أطراف عديدة     
بين : كانت حرب الأفغان نفساً ملتهبا لحروب باردة عالمية       

الشرق والغرب، ثم بين قوى إقليمية متنافسة مثل باكستان         
 الوسطى، ثم بين العلمانية الدولية       والهند وإيران ودول آسيا   

والأصولية الإسلامية وأخيراً حرباً جديـدة تحـت اسـم          
  .بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية" مكافحة الإرهاب"

ولذا دارت رحى الحرب على معظـم الأراضـي         
الأفغانية بريفها وحضرها، وكان وقودها الشعب الأفغـاني        

وطبقاته، حيث اتسعت   بمختلف عرقياته وطوائفه وجماعاته     
دائرة آثار هذه الحرب وتعمقت لتـشمل اتمـع كلـه           
ومؤسساته، بل تجاوزت آثارهـا حـدود أفغانـستان  في           
حالات عديدة على شكل وجود تجمعـات كـبيرة مـن           
المهاجرين في دول الجوار وتجـارة المخـدرات والـسلاح         
وريب البضائع، وسياسياً على شكل التدخلات الأجنبيـة   

ء معارضين وإقامة معسكرات تدريب لهم مما أثـر في          وإيوا
  .علاقة اتمع ذه الشعوب والحكومات كذلك

وبصورة موجزة نسعى هنا للتركيز على أهم هـذه         
  :النقاط

  

 :الدمار والفقر والتخلف -1

أدت الحروب والمعارك إلى قتل قرابة مليوني إنسان        
رين في أفغانستان خلال ربع قرن مضى، وتشريد ملايين آخ        

إلى داخل وخارج أفغانستان، فقد فاق عـدد المهـاجرين          
 4، وما زال قرابة     1992 ملايين قبل عام     6لخارج البلاد   

ملايين أفغاني يعيشون خارج بلدهم معظمهـم في إيـران          
وباكستان ااورتين، كما شردت الحروب أكثر من مليون        

وما زالت هناك آلاف الأسر تعيش بعيـدا       . شخص داخلياً 
راها بسبب الحروب أو الألغام والجفاف الذي أصاب        عن ق 

 وأدى إلى قتل المئـات في وسـط         1999البلد منذ عام    
  .وغرب البلاد

وأما الدمار المادي فرغم قلة الإحصاءات الموجودة       
في أفغانستان وندرا فتسجل هذه الدولة بين أعلى الـدول    
 في وفيات الأطفال والرضع والنساء الحوامل، وأقل الـدول        

 دولار 200دخلاً سنوياً للفرد الواحد حيـث يـصل إلى     
فقط، وأعلى الدول في عدد جرحى الحـرب والمعـاقين،          
وأعلى الدول أيضاً في عدد ضحايا الألغام التي يبلغ عددها          

 .  ملايين لغم10أكثر من 

ورغم وجود أفغانستان في قـاع قائمـة الـدول          
لاب الـشيوعي  المتخلفة وفق تقارير الأمم المتحدة قبل الانق    

 إلا أن معدلات التخلف والفقر والأميـة زادت   1978في  
 كـان ترتيـب     1992 ففي عام    ؛ فيما بعد  بشكل رهيب 

 دولة مـن حيـث      173 من أصل    171أفغانستان رقم   
التنمية البشرية، وبلغت نسبة غير المقيدين في جميع مراحـل    

لمن هم في سن التعلـيم، وأصـبح حـوالي       % 87التعليم  
عب الأفغاني يعيش في فقر مدقع بحيـث لا         من الش % 53

يحصل أفراد هذه الفئة على الاحتياجات الأساسية للحياة،        
زادت هذه النسبة مؤخراً مع استمرار المعـارك والجفـاف          
ورجوع عشرات الآلاف من المهاجرين مـن باكـستان          

  .وإيران
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 :ايار النظام -2

تعتبر هذه النقطة هي الأوضح في اتمع الأفغـاني،         
، ثم  1978قد أدى الخروج على الحكـم الـشيوعي في          ف

الجهاد ضد الغزو الروسي، ثم أثناء الحرب الداخليـة، إلى           
انفلات الأطراف وضعف سيطرة الحكومـة المركزيـة في         
العاصمة كابل على أنحاء البلاد، وكـان هـذا الانقـسام           

 أي فتـرة    1996 و 1992واضحاً وجلياً في فترة ما بين       
يوعية حتى مجيء حركة طالبان، حينما      سقوط الحكومة الش  

انفلت الطرف الشمالي بقيادة الجنـرال الأوزبكـي عبـد      
الرشيد دوستم، وانفلت الجنوب والغرب بقيادة طالبـان،        
وفي الشرق مجلس قادة الشرق، وفي بقية المنـاطق كانـت           
تحكم حكومة الرئيس رباني وتحولت أفغانستان آنـذاك إلى         

  .كانتونات ومناطق

اللانظام والفوضى والفقر وغياب القـانون      ونتيجة  
استشرى الفساد الإداري والاختلاس والمحسوبية، وظهرت      
طبقة أثرياء الحرب من القادة الميدانيين وزعماء الأحـزاب         

  .ومسئوليها بجانب طبقة أثرياء المخدرات

كل هذا أدى لارتفاع عدد طبقة فقـراء الحـرب          
ثاً عن لقمة العيش،    والجياع الذين أصبحوا وقوداً للحرب بح     

وأدت الحرب إلى إزالة الطبقة المتوسطة والمثقفة في المـدن          
التي تشرد أفرادها إما إلى الدول ااورة أو التحقوا بجموع          
فقراء الحرب يبحثون عن أي وظيفة لسد الرمق، فانتشرت         

  .مهنة بيع السلاح والسرقة

أما في مرحلة طالبان كانت هناك مركزية واضـحة    
م أجزاء البلاد، التي كانت حركة طالبان تـسيطر         في معظ 

من % 20عليها وكانت الجبهة المتحدة تسيطر على قرابة        
  .الأراضي في الشمال الشرقي وبعض مناطق الوسط

بعد ايار نظام طالبان واتفاق الأطراف الأفغانيـة        
الرئيسية على تشكيل حكومة مؤقتة بمـساعدة دوليـة، لا          

ركزية تعتبر شكلية علـى بقيـة       زالت سيطرة الحكومة الم   
المناطق، ويتمتع القادة المحليون بقدر كبير مـن الحريـة في           

وقد ساعدت الحـرب    . تصرفام في إدارة شئون مناطقهم    
على الإرهاب في دعم هذا الانفلات حيث تقوم القـوات          
الأمريكية بمساعدة هؤلاء القادة المحليين لمتابعة فلول القاعدة        

  .لمناطق الجنوبية والشرقيةوطالبان خاصة في ا

 :التنافس العرقي -3

 25يتوزع الشعب الأفغاني الذي يبلغ تعداده قرابة        
البـشتون  :  جماعة عرقيـة، أهمهـا     20مليون نسمة على    

ــك %)40( ــالهزارا %)25(، فالطاجي ، %)15(، ف
وهذا . والبقية تتوزع بين باقي العرقيات    %) 8(فالأوزبك  

 شـديد في تماسـكها      يعني أن أفغانستان تعاني من ضعف     
اتمعي زادته ضغائن تاريخية وتنافس، فالعرقيات الأخرى       
تنظر للبشتون على أم احتكروا السلطة منـذ تأسـيس          
أفغانستان باستثناء فترات بسيطة، وظهر التنافس واضـحاً        

 وهـو   1992بعد مجيء الرئيس رباني إلى سدة الحكم في         
سعود القائـد   طاجيكي من الشمال، كما اتهم أحمد شاه م       

الراحل للقوات الشمالية بأنه حول الدولة إلى دولة مديرية         
، وهو نفس الاام الذي يوجه إلى       )مديرية بنجشير (واحدة  

وزير الدفاع الحالي الذي يقال إنه يسيطر علـى الجـيش           
والأمن عبر أفراد موالين له من نفس المنطقة، وأثناء حكـم           

سيما المنحدرين مـن    لا-طالبان كانت السيطرة البشتونية       
 على مقاليد الحكم الطالبـاني      -مناطق قندهار وما جاورها   

سافرة مما ولد استياءً حتى في أوساط بقية طالبان البـشتون           
  .من مناطق أخرى

ورغم نفي الزعماء السياسيين وجود أي نوع مـن         
الحساسيات العرقية والقومية إلا أن الشعور بوجـود هـذا        

ن قادة معروفين بخطهم الإسلامي     الأمر بات واضحاً حتى إ    
الشمولي مثل حكمتيار يستخدمون اليوم الخطاب العرقـي        
في صراعهم مع النظام الحالي؛ فقد وجه في بدايـة شـهر            

 خطاباً للبشتون طالبهم بالقيام ضـد مـن         2002سبتمبر
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مـن  % 70اغتصب حقوقهم وهم الأكثرية التي تـشكل        
  !!السكان

 الحياة الـسياسية،    وقد لعب العرق دوراً واضحاً في     
" برشــم"البــشتوني و" خلــق"فانقــسم الــشيوعيون إلى 

الطاجيكي، كما أن معظم الأحزاب الجهاديـة تركـزت         
  .شعبيتها في الامتدادات العرقية لزعمائها

وقد شهدت فترة حكم طالبان مجازر كبيرة موجهة        
إلى عرقيات أخرى مما عمق الجرح والضغائن، وقد يـستمر   

عيد للتغلب على هذا الشعور؛ فمـثلاً أدت        الأمر إلى أمد ب   
اازر الجماعية التي تعرضت لها قوات طالبـان في مدينـة           

؛ حينما قتل مـا لا يقـل عـن          1997مزار شريف عام    
 من قواا هناك، أدت إلى ثأر دموي أعمى من كل     8000

 لمـا سـيطرت     1998عام  ) الهزارا الشيعة (من ينتمي إلى    
 آلاف من الشيعة    3تم قتل قرابة    طالبان على تلك المناطق و    

الهزارا بينهم مسنون وأطفال ونساء حسب التقارير الدولية،        
كما أن مناطق أخرى طاجيكية شمال كابـل وفي باميـان           
وسط أفغانستان وفي الشمال الأفغاني عمدت قوات طالبان        
إلى تدمير قراها وحرقها وتدمير أنظمة الري وكروم العنب         

قد أدى ذلك بالطبع بعـد الهجـوم        و. والبساتين والزروع 
الأمريكي وايار نظام طالبان إلى أن تتعرض قوات الحركة         
إلى مجازر في الشمال، حيث تتحدث الآن المـصادر عـن           

 خنقاً من أسرى طالبـان الـذين        5000مقتل أكثر من    
استسلموا للقائد الأوزبكي دوسـتم في الـشمال، كمـا          

 تعسفية موجهـة    اعترضت التقارير الدولية على ممارسات    
ضد الأقليات البشتونية المستوطنة في الشمال وطالبت بحفظ        

  .حقوقهم في تلك المناطق

ومما يزيد من التنافس العرقي عدم تحديد النـسب         
لكل عرقية؛ حيث ترفض معظم الأقليات الأخرى النـسب   
الموجودة نظرا لكوا قائمة على إحـصاءات حكومـات         

من % 70بشتون أنفسهم   بشتونية ففي حين يرى بعض ال     
، %40عدد السكان يرى غيرهم أم لا يزيـدون علـى           

نجـد  % 30وفيما يرى بعض الهزارة  أم يمثلون قرابـة          
. كحد أقـصى  % 15مصادر أخرى تحصرهم في حدود      

 .وهذا بحد ذاته يعد أحد أهم أسباب التنافس العرقي

 :الانكشاف على الخارج -4

ى الواردات  كانت أفغانستان قبل الحرب تعتمد عل     
في معظم ضرورياا ما عدا الغذاء، غير أن الحروب المتتالية          
جعلتها عالة على الخارج في كل شيء حتى الطعام، وقـد           
فتحت هذه الحاجة الباب نحو تدخلات أجنبية لاسيما من         
الجيران الطامعين، وأصبحت أفغانستان سـاحة لتـصفية        

 ـ        دخل دول  حسابات إقليمية لهذه القوى بل امتد الأمر لت
بعيدة مثل السعودية والهند ودول آسيا الوسطى والـصين         

وتوسعت دائرة الانكشاف لتشمل الثقافة والتبعيـة       .وتركيا
الفكرية عبر تسييس المـساعدات التعليميـة  والإعلاميـة        

  .والتوعية الدينية

وأمام اتساع مساحة الانكـشاف وتـشعبها إلى        
 في أفغانـستان    مختلف نواحي الحياة تعمق النفوذ الخارجي     

عبر العرقية السياسية والمذهبية الفكرية والتبعية الاقتـصادية        
والتسليحية العسكرية، وأدى كل ذلـك إلى أن مـستقبل          

  .أفغانستان بات رهناً لاتفاق هذه القوى الخارجية

  فرصة ذهبية أم دوامة جديدة؟.. أفغانستان

يصف الكثيرون التغيرات الأخيرة علـى الخريطـة        
 لأفغانستان بأا فرصة ذهبية للزعامات والـشعب   السياسية

الأفغاني وكذلك للمجتمع الدولي لبناء أفغانستان جديـدة        
تطوي صفحات الماضي الأليم وتفتح صفحة جديدة ملؤها        

  .الازدهار والرفاهية والتئام الجراح

هذه النغمة كانت واضـحة منـذ الأيـام الأولى          
ارضي طالبان   سبتمبر على لسان مع    11لتداعيات أحداث   

الذين رحبوا بالتدخل الدولي والهجوم الأمريكـي علـى         
أفغانستان، وأصبحت كذلك النغمة الـسائدة في الوعـود         
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الدولية أثناء الاجتماعات التي شـهدا عواصـم عالميـة          
  .وزيارات المسئولين الدوليين للعاصمة الأفغانية كابل

غير أن هناك آراء أخرى ترى أن البدايات التي بنى          
اتمع الدولي عليها تحركه لبناء أفغانستان بدايات خاطئـة         
بدءاً من التدخل الأمريكي العسكري حـتى مـؤتمر بـون     

خارج أفغانـستان وإنجـاح الـسيناريو        وفرض حل من  
الأمريكي السياسي في أفغانستان بـشكل تعـسفي دون         
السعي للبحث عن حـل جـذري لمـشاكل أفغانـستان          

  .الأساسية

 الأخير الذي لا شك في أنه يحمـل       بعيداً عن الرأي  
شيئاً من الواقعية في طياته، كانت آمال كبيرة قد تفتقت في           
بداية التغيرات الأخيرة لدى المواطن الأفغاني الذي أكتـه         
الحروب المستمرة والتشريد والاغتراب، وبنى أملاً كـبيراً         
على الوعود الدولية وعلى وعود القيادات الجديدة، وعـاد         

ة مضت أكثر من مليون ونصف مليون مهـاجر         خلال سن 
من كل من باكستان وإيران، إلا أن هذه الآمـال بـدأت            

  .تتلاشى شيئاً فشيئاً نظراً لبطء عملية إعادة الإعمار

ورغم استمرار المعارك بين قادة محلـيين في بعـض       
استمرار متابعة فلول طالبان والقاعدة في الجنوب       والمناطق،  

يكية وقواـا لهجمـات متفرقـة،       وتعرض القواعد الأمر  
وتعرض العاصمة وبعض المدن الرئيسة في الجنوب والشرق        
لهجمات صاروخية أو تفجيرات بين الفينة والأخـرى، إلا         
أن الحياة تستمر بشكل عادي في أفغانـستان وإن كـان           
الوضع ليس بالوردية التي تؤكد عليها أحياناً تقارير رسمية،         

  .ها من يخالفون النظام الحاليوليس بالسوداوية التي يرسم

وعلى كل الأحوال تبقى الأوضاع في أفغانستان في        
حالة من عدم الاستقرار لوقت طويل لأنه حتى في أحـسن           
الحالات من غير الواقعية أن نتوقع حدوث تغيرات جذريـة      
في اتجاه سلام شامل يعم جميع أرجاء أفغانستان وأن يزدهر          

ة الشعب الذي فقد كل شيء    الاقتصاد وتشمل الرفاهية حيا   
  .في حروب بالوكالة طيلة ربع قرن من الزمان

الوقوف أمام الواقع الأفغاني الأليم الـذي ذكرنـا         
 منه فيما سبق، ونظر للوعود الدولية في مؤتمر طوكيو          طرفاً

، فـإن حجـم     )2006 مليارات دولار حتى عام      4.5(
ء وصولها  المأساة أكبر بكثير من الوعود الدولية التي ظهر بط        

 -خلال عامها الأول مما بدا في صرخات المسئولين الأفغان        
  . من النتائج السلبية لذلك-وحتى المراقبين الدوليين

وفي مقال لــه في واشـنطن بوسـت بتـاريخ           
 تساءل وزير الخارجية الأفغاني عبـد االله    29/10/2002

عبد االله عن هذا التناقض في الموقف الـدولي تجـاه دعـم          
 4.5 حيث صدق اتمع الدولي علـى مبلـغ          أفغانستان؛

 أي أن يكون نصيب كل      2006مليارات دولار حتى عام     
 دولاراً لبقيـة  42 دولاراً في السنة الأولى و     75فرد أفغاني   

السنوات الخمس، في حين حصل الفـرد الواحـد علـى           
في حالات مشاة في رواندا وبوسنيا وكوسـوفو       % 250

 مليـارات   10تم تخصيص   وطالب بأن ي  . وتيمور الشرقية 
  .دولار لأفغانستان حتى تكمل معظم خطة إعادة إعمارها

هذا، وكانت المصادر الأفغانية التي حضرت مـؤتمر     
 لمناقشة أوضـاع أفغانـستان،      2002 ديسمبر   2بون في   

قدرت تكاليف إعادة إعمار أفغانستان لخمـس سـنوات         
  مليار دولار، وهو رقم ضخم مقابل مـا تم     23مقبلة بمبلغ   

وحسب تقريـر مكتـب     . تحديده في طوكيو العام الماضي    
تنسيق المساعدات الدولية لأفغانستان التـابع للحكومـة        

 130الأفغانية لم تحصل الحكومة المؤقتة على أكثـر مـن           
 مليار دولار تم صرفه علـى       1.3مليون دولار من مجموع     

من هـذه  % 10أفغانستان من قبل الدول المانحة أي بنسبة  
  .تالمساعدا

وظهرت مؤخراً تصريحات عديدة مـن المـسئولين        
الأفغان تشتكي من وجود أكثر من ألفي موظـف دولي في        
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أفغانستان يتقاضون رواتب كبيرة ويعيشون حياة مرفهـة        
على حساب إعادة إعمار أفغانستان، وتطالـب الحكومـة       
الأفغانية بتقليل هذا العدد وإشراك الإدارات الأفغانيـة في         

  .الإعمارتنفيذ مشاريع 

ومن طرفها، ترى الدول المانحة أن الحكومة الأفغانية        
ا تفتقد للشفافية والمهنية التي تـضمن       والمؤسسات التابعة لهَ  

تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة، الأمر الذي يشكل تحـدياً     
كبيراً للحكومة الأفغانية لرفع قدراا المهنية ومحاربة الفساد        

  .في داخلها

لال تناولنا الات إعـادة إعمـار       ونتعرض من خ  
أفغانستان المتعددة إلى مكاسب مرحلة مـا بعـد طالبـان       
وكذلك إلى نكسات هذه المرحلة مـع مناقـشة حلـول           
مقترحة لكل مجال، محاولة منا لفهم الواقع الأفغاني وكذلك         
للأفق المستقبلية والسيناريوهات المتوقعة لهذه الأزمة الـتي        

لأمة الإسلامية خلال ربـع قـرن       طالت وأصبحت نزيفاً ل   
  .مضى

لقد أوردت دراسة جديدة قام ا مركز الحقـوق         
الاقتصادية والاجتماعية السويسري عن حقوق الإنـسان       
وإعادة الإعمار في أفغانستان، أوردت نتائج استبيان ومسح        
ميداني قام به المركز في مناطق مختلفة في أفغانستان، ومـع           

يين عن أولويات إعادة الإعمار     مسئولين أفغان وآخرين دول   
  :في أفغانستان فكانت النتائج كالتالي

من سكان المدن وهـم يـشكلون       %) 57(حدد  
من جميع سكان أفغانستان الأمن كأولوية قـصوى        % 22

، ثم الطعـام    %)12(، ثم التعليم    %)16(لهم، ثم العمل      
 وهـم يـشكلون     -، في حين حدد سكان الريف     %)8(
ام على رأس قائمـة أولويـام        الطع -من السكان % 78

، ثم الري   %)12(، ثم التعليم    %)29(، ثم الأمن    %)42(
  %).6(، وكذلك العمل %)6(والزراعة 

وأما من حيث الجنس فقد اختار كل من الرجـل          
عنـد الرجـال    % 42(والمرأة الأمن كأولوية قـصوى        

، غير أن الطعام كان أولوية أعلى من        )عند النساء % 39و
، وفي %)22(مقارنة بالرجـال %) 49(نساء الأمن عند ال  

%) 14(المقابل حاز العمل أحد الأولويات عند الرجـال         
عند النساء، أما التعليم فقـد حـاز اهتمـام          % 0مقابل  

  ).عند النساء% 9عند الرجال و% 14(الجنسين 

وبناء على هذه الدراسة يعتبر الأمـن واسـتقرار         
لـشعب،  السلام الأولوية القصوى لدى معظم طبقـات ا       

وربما الحاجة إلى الأمن تكون أشد في المدن الكبيرة حيـث           
شهدت في التسعينيات معارك بين لوردات الحرب ويصعب        
السيطرة على الأمن فيها، على خلاف الريف حيث يخضع         
لسيطرة قادة محليين وتربطـه كـذلك أواصـر القبيلـة           

  .والمشتركات الأخرى ويبقى عادة بعيداً عن الصراعات

ا نلقي الضوء على أهم محـاور مـشروع   وعلى هذ 
إعادة الإعمار في أفغانستان ما بعد طالبان والتي ما زالـت           

  .تمضي بخطى بطيئة حسب معطيات الواقع

  : إعادة إعمار مؤسسات الدولة-1

تعتبر إعادة إعمار مؤسسات الدولة وعلى رأسـها        
الجيش الوطني وقوات الشرطة والأمن الداخلي من أولويات        

ر أفغانستان والـتي تـضمن اسـتقرار البلـد          خطة إعما 
واستمرارية السلام وضمان سـيطرة الحكومـة المركزيـة         

وبجانـب هـذه   . والدفاع عن البلد تجاه الأخطار الخارجية   
المؤسسات الهامة هناك مؤسسة التعليم والقضاء والإعـلام        

  .وبقية المؤسسات الحكومية التي تقوم بتسيير العمل اليومي

ت كانت قد تعرضـت لخـراب       كل هذه المؤسسا  
كبير من جراء الحروب المستمرة؛ حيث تفكـك الجـيش          

 إلى 1992الوطني بعد مجيء ااهدين إلى الـسلطة عـام      
قوات شبه عسكرية تابعة لمناطق مختلفة وكذلك أصـبحت         
قوات الأمن والشرطة تابعة لحكومات محلية يديرها لوردات        
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كمون معظم  وحتى في زمن طالبان حيث كانوا يح      . الحرب
الأراضي الأفغانية لم يتم بذل مساع جادة لإعادة إعمـار          
مؤسسات الدولة على أسس علميـة تلـبي احتياجـات          

  .أفغانستان، بل استمر الحال على ما هو عليه

وخلال سنة مضت حاولت حكومة كرزاي إعادة       
إعمار المؤسسات لكن يبدو أن هناك تحديات صعبة تحـول        

 تتمثل فيها المهنيـة والـشفافية   دون إيجاد مؤسسات وطنية  
وتمثل أفغانستان تماماً وتستجيب لواقع التعدد العرقي ـذا         

  .البلد

ونتناول هنا إعادة إعمار أهم المؤسسات الحكومية       
  :التي تضمن بقاء أفغانستان ووحدا

الجيش الـوطني والـشرطة     ( المؤسسة الأمنية    -أ
ستان أهـم    يعتبر إيجاد جيش وطني لأفغان     ):والاستخبارات

أساسي لحكومة كرزاي وللمجتمع الدولي الذي أخـذ     تحد 
على عاتقه إعمار أفغانستان وإعادة السلام في هـذا البلـد    
الهام استراتيجياً، إذ من الصعب جداً أن تبقـى القـوات           

وفي حالة فشل الجهود الداخلية     . الدولية في أفغانستان للأبد   
 الشعب الأفغاني   والخارجية في إيجاد جيش وطني يمثل جميع      

بعيداً عن التوجهات الـسياسية للجماعـات والأحـزاب        
وتكون مهمته الدفاع عن أفغانستان والـسعي لاسـتقرار         
الأوضاع، يبقى من الصعب تصور السلام الشامل والدائم        

  .في أفغانستان

وقد تم أخذ خطوات معينة في اتجاه تأسيس جـيش     
يات المتحـدة   وطني منذ أكثر من سنة، وبمساعدة من الولا       

 من الجنـود    2000والقوات الدولية، فقد تم تخريج قرابة       
والضباط كنواة للجيش الأفغاني غير أن هناك شكوكاً من         

ومنـهم عناصـر    -جهات كثيرة بأن العناصر الطاجيكية      
من قيـادات الجـيش،     % 90 هي التي تشكل     -شيوعية

كأكبر كتلـة عرقيـة في      -وبالتالي جرى حرمان البشتون   

وكذلك بقية العرقيات من التمثيـل في هـذا         -انأفغانست
  .الجيش

 أفيرز الأمريكيـة في     نوفي دراسة نشرا مجلة فوري    
) سـينجر . أنجا مانويل وب  ( أكد الكاتبان    2002يوليو  

 ألف جنـدي    80على ضرورة إيجاد جيش نموذجي قوامه       
يمثل جميع العرقيات الأفغانية ويدار بشكل مركزي، يستقر        

فغانية ويتم تدريبه بواسطة خبراء دولـيين       في أهم المدن الأ   
 600بعد جمع الأسلحة التي يقدر عددها الإجمالي بقرابـة          

وقـد شـهدت    . ألف قطعة سلاح منتشرة في جميع البلد      
 بدء حملة جمع    2002المحافظات الشمالية في شهر نوفمبر      

الأسلحة والتي أعطت نتائج إيجابية حسب مصادر الأمـم         
  .لى الأمرالمتحدة التي تشرف ع

وأكدت الدراسة على وجـود فئـات عديـدة في     
اتمع لا تريد عودة النظام، وتريد البقاء بحريتها في المناطق          
التي تحكمها بعيداً عن الحكومـة المركزيـة، أو تقـايض           
وجودها من أجل الحصول على مزيـد مـن المكاسـب           

وهناك الفئات المعادية للنظام الحالي     . السياسية والاقتصادية 
مثل طالبان والقاعدة وقوات حكمتيار، وهـذه القـوات         

  .تسعى لتوجيه ضرباا للنظام في أي وقت

ويجب أن تتخد الحكومة خطة متدرجة في تشكيل        
جيش وطني يكون قادراً على التحـرك في كـل منـاطق            
أفغانستان دون أي حساسيات، وكذلك بنـاء شـرطة أو          

بإعادة الأمـن   قوات شبه عسكرية في المناطق المتعددة تقوم        
  .وبأسلحة متوسطة

ولقد اقترح وزير الدفاع الحالي أن يكـون قـوام          
 ألف جندي، غير أن الاقتراح الدولي       150الجيش الوطني   

 ألف جندي للجـيش الـوطني       80يبدو أنه يستقر على     
 ألفاً من القـوات     70 جندي للقوات الجوية و      8000و

  .للحرس الحدودي والشرطة
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ع بـين وزيـر الخارجيـة       وفي الاجتماع الذي جم   
الأفغانية عبد االله عبـد االله ومنـدوبي الـدول المانحـة في             

 في جنيف للبحث عن حاجات أفغانـستان        3/4/2002
الأمنية، أقر الحضور أن تأخذ الولايات المتحدة الدور الرائد         
في تدريب الجيش الأفغاني الوطني، كما تكفلت ألمانيا بدور         

لكة المتحـدة في مكافحـة      مماثل في تدريب الشرطة، والمم    
  .المخدرات، وإيطاليا بالشئون القانونية وتنفيذ القوانين

 لخطة المسئولين   وتبلغ تكاليف الجيش الجديد، وفقاً    
 مليون دولار خلال السنة الأولى، كمـا      235الأفغان نحو   

تم تقدير مبالغ تدريب الشرطة ودفع رواتبهم خلال الـسنة         
  . مليون دولار187الأولى بـ

ن المنسق الأمريكي دوبـيتر قـد صـرح في          وكا
الاجتماع نفسه أن الحكومـة الأمريكيـة طلبـت مـن           

 مليـون  278الكونغرس مد أفغانستان بتمويل إضافي يبلغ       
، يتضمن هـذا المبلـغ      2002دولار خلال السنة المالية     

 مليون دولار لتطبيـق القـانون ومكافحـة         60تخصيص  
دريب العسكري،   مليون دولار لتعزيز الت    50المخدرات، و 

 مليون دولار في مجالات أخرى منـها دعـم          20وإنفاق  
  .الرواتب وتغطية نفقات الصيانة الخاصة بالجيش الوطني

 حـسب تـصريحات الأخـضر       -كما أن الخطة  
 70ترمي إلى تسريح نحـو     -الإبراهيمي في نفس الاجتماع   

ألفاً من المقاتلين السابقين، فضلاً عن تقـديم مـساعدات          
ذين تشوهوا أو أصيبوا بإعاقات خلال ربـع        لآلاف من ال  

  .قرن من الحرب في أفغانستان

ويبدو أن رغبات الدول الكبيرة والمانحة كانت وراء        
 2اقتراح الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في مؤتمر بـون في           

 ألف جندي   70 بتشكيل جيش وطني من      2002ديسمبر  
  .تتولى فرنسا والولايات المتحدة تدريب عناصره

رغم هذا كله تبقى هناك شكوك كثيرة حول        لكن  
نية الولايات المتحدة والدول الغربية في إبعـاد ااهـدين          

السابقين دوء من التكوين الجديد للجيش ومحاولة بنـاء         
جيش تخصصي لا يحمل عقيدة معينـة أو يكـون جيـشاً       
علمانياً بعيداً عن متناول السياسيين بخلاف ما هـو عليـه           

  .الحال الآن

 تمت دعوة العسكريين السابقين وقيادات سابقة       فقد
للجيش الأفغاني، بعضهم ممن خدموا في الجيش أثناء الحكم         
الشيوعي وبعضهم كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي مما يثير         
مخاوف لدى الجماعات الإسلامية داخل الحكومـة مثـل         
الجمعية الإسلامية التي ينتمي إليها وزير الدفاع الحـالي، أو         

 تلك التي تعارض الحكم مثل الحزب الإسلامي التـابع         حتى
لحكمتيار وغيره من الأحـزاب واموعـات الجهاديـة         

ويبدو أن الصراع سيبقى مستمراً في محاولة انتزاع        . السابقة
السلطة من الطاجيك داخل الجيش وإحلال قيادات جديدة        
من العرقيات الأخرى التي تتهم الطاجيك باحتواء الجـيش         

  .والأمن

وكان مسئولون في البنتـاغون أصـدروا مـذكرة        
توصي ) طريق المستقبل أمام الجيش الأفغاني الوطني     : (بعنوان

بأن يستند تشكيل الجيش إلى قاعدة واسعة تتعـدد فيهـا           
  .العرقيات، ويتم تدريبه مركزياً ويخضع لإدارة مدنية

الـتي  " الاستخبارات الأفغانية "وبجانب الجيش هناك    
لطاجيك من أنصار القائد الراحل أحمد شاه       يسيطر عليها ا  

مسعود بشكل كبير ويتهمه الآخرون بأـا أداة لإحكـام        
وكـان الـرئيس    . سيطرة هذا الفريق على مقاليد الأمور     

كرزاي أمر بالبحث في وضعية هذه الإدارة وتحديد مهامها         
وتوجيه سياساا، عبر تعيين هيئة من مختلف الوزراء، هو ما         

إن الرئيس يريـد    :  بعض الوزراء الذين قالوا    أوجد بلبه بين  
أن يضعف هذه الإدارة الهامة التي تحرص على حفظ البلاد          
من الدسائس والمؤامرات من وراء الحدود، في إشـارة إلى          
باكستان التي يتهمها بعض الأطراف في حكومة كـرزاي         
بتدبير مؤامرات ضد الوضع الجديد وإيواء طالبان والقاعدة        

  .دفعهم لزعزعة الوضعوحكمتيار و
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 ألف 25فحسب إحصاءات غير رسمية يوجد حالياً    
عضو مسجل لـدى الاسـتخبارات الأفغانيـة المعروفـة          

، غير أن نشاطات هذه الإدارة مـا        )إداره أمنيت دولتي  (بـ
 مقتـصرة علـى     -مثل بقية المؤسسات الحكومية   -زالت  

العاصمة ومناطق معينة، في حـين تتمتـع بقيـة المنـاطق        
تخبارات خاصة ا، ربما يأخذ أفرادها الرواتـب مـن          باس

الحكومة المركزية لكن لا شك أن ولاءهم يبقـى للقـادة           
  .المحليين

أما الشرطة فقد تمت الموافقة على بناء قوات شرطة         
 ألف شرطي، يقومون بمهمة الحفاظ على الأمن        70قوامها  

في المدن والمراكز الإدارية، وتقوم ألمانيـا بتـدريب هـذه           
وقـد تم   . القوات وتسليحها وتجهيزها بالأدوات الضرورية    

تعيين تاج محمد وردك من أنصار الملك السابق ظاهر شـاه         
 الرجل المقـرب    -وزيراً للداخلية خلفاً لمحمد يونس قانوني     

 في محاولـة    -للقائد الأفغاني الراحل أحمد شـاه مـسعود       
واضحة لترتيب الأوراق داخل حكومة كرزاي التي كانت        

  .قر لوجود بشتوني في وزارات القوةتفت

إعادة بنـاء المؤسـسات     :  المؤسسات المدنية  -ب
المدنية هي التحدي الثاني في مجـال إعـادة المؤسـسات           

. الحكومية، ويأتي في مقدمتها التعليم والـصحة والقـضاء        
ولقد بدأ العمل في هذه االات منذ الأيام الأولى للحكومة          

ختصة تتحرك لمواجهة حجـم     المؤقتة، وبدأت الوزارات الم   
العمل المُلقَى على عاتقها والذي لاشك يعتبر كبيراً وضخماً         
بكل المقاييس، لا سيما في ظل عدم وجود دعم دولي قوي           

  .وقلة المتخصصين الأفغان

والبدء بتشغيل هذه المؤسسات يتطلب وجود إدارة       
تنفيذية قوية ونزيهة بجانب الأمن والاسـتقرار الـسياسي،       

ليم والصحة والقضاء ونظـام الجمـارك والـضرائب      فالتع
وتنظيم التجارة كلها تعد من أهم احتياجـات الـشعب          
اليومية، وبالتالي فإن شعورهم بالأمن فقط ليس كافياً كي         

وكان من المآخـذ الأساسـية      . يشعروا بالسلام والازدهار  

على حركة طالبان أا رغم بسط أمنٍ نـسبي في معظـم            
نت تسيطر عليها، إلا أا فشلت في تشغيل        المناطق التي كا  

بقية مرافق الحياة اليومية من التعليم والصحة وفرص العمل         
  .والتنمية

ويشكل دفع رواتب الموظفين في هذه المؤسـسات        
 40أكبر تحديات حكومة كرزاي؛ حيث يـتم صـرف          

على رواتب الموظفين والـتي تتـأخر    " شهرياً"مليون دولار   
لا تقدر الحكومة على توفير أكثر من       لشهور أحياناً؛ حيث    

 مليون  460 مليون دولار من ميزانيتها السنوية البالغة        90
 مارس  20 حتى   2002 مارس   21(دولار للسنة الجارية    

، حسب مصادر مكتب تنسيق المساعدات الدولية       )2003
  .لأفغانستان

وقد شهد التعليم اهتماماً كبيراً في أفغانستان كأهم        
لإعمار؛ حيث تعتبر الأمية أحد الأسـباب       دعامات إعادة ا  

التي تقف وراء العصبيات والجرائم والبطالة في كـثير مـن    
الحالات، وقد بدأ العام الدراسي الجديد في أفغانـستان في          

 ملايين تلميذ وتلميـذة     3 مارس الماضي بذهاب قرابة      24
من الفتيات اللائي كن محرومـات      % 30للمدارس منهم   
حكم طالبان، وكانت مصادر البنك الدولي      من التعليم أثناء    

 مليون دولار لإعادة إعمار المؤسـسة       650حددت مبلغ   
 80التعليمية في أفغانستان لخمس سنوات قادمـة، منـها          

  .مليوناً في السنة الأولى

ولقي تعليم المرأة اهتماماً خاصاً من اتمع الـدولي     
نة في  وكذلك الحكومة المؤقتة، لكونه إحدى القضايا الساخ      

عهد طالبان الذين منعوا تعليم المـرأة سـيما في المراحـل            
لكن تعليم المرأة مازال يعاني مـشاكل جمـة في          . المتقدمة

المناطق الريفية سيما في الجنوب البشتوني حيث تعرضـت         
عدة مدارس للحرق وتم ديد الأسر الـتي ترسـل بناـا     

  . للدراسة
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الهـادي  وأما القضاء فقد تم تعيين المولوي فـضل         
رئيـساً  ) من علماء البشتون من شرق أفغانستان     (شينواري  

للقضاة، وقد تعرض القضاء الأفغاني لكثير من الانتقـادات         
من قبل العلمانيين وكذلك من مؤسسات حقوق الإنـسان      
في الغرب على أساس أنه لم يحـدث تغـيير ملحـوظ  في          
الأحكام الشرعية التي كانت سارية أيام طالبان، غـير أن          
الحكومة المؤقتة تصر على أن الإسلام هو المصدر الأساسي         

  .للقضاء الأفغاني

وتجرى حالياً صياغة الدستور الأفغاني الجديد مـن        
قبل لجنة مكونة من أساتذة قانون سابقين وعلماء شرعيين         

نعمت االله شهراني نائب رئيس الجمهورية، والذي       .برئاسة د 
.  الـسبعينيات تخرج في جامعة الأزهـر بمـصر في بدايـة        

وحسب تصريحات وزير العدل الأفغاني عبد الرحيم كريمي        
من الدستور يتم أخـذه مـن كتـب الفقـه           % 20فإن  

الإسلامية والبقية من القوانين المعمول ا في بقيـة الـدول    
  .الإسلامية

وأما عن سير القضاء فهناك صعوبات في المنـاطق         
لقضاة مـن   البعيدة عن السلطة المركزية؛ حيث لا يتمكن ا       

ممارسة مهامهم بحرية في المناطق التي تقع تحـت سـيطرة           
  .لوردات الحرب

ولاشك في أن القضاء هو أحد عناصر الهوية الـتي          
ترسم وجهة أفغانستان مستقبلاً، وتتخوف بعض الجهـات        
الإسلامية أن يفرغ القانون من فحواه الإسـلامية ويـتم          

سبباً كافيـاً   إدخال قوانين وضعية في القانون، ويكون هذا        
لتفجير صراع جديد لدى كثيرين يشعرون أـم قـدموا          

  .الكثير من أجل الإسلام في هذا البلد

الس الـشعبي   (ولذا أصر اتمعون في لويا جركا       
في شهر يونيو الماضي على أن يحتوي اسم الحكومة         ) الكبير

، وكان الاتجـاه واضـحاً نحـو        )الإسلامية(المؤقتة كلمة   

مما قد يدفع البلد نحو مواجهات سياسـية   " لحكومةإسلامية ا "
  .وثقافية حول هوية الحكم والدستور مستقبلاً

ويعد اللويا جركا أكبر تجمع سياسي للأفغـان في         
 عـن    بحد ذاته بعيـداً     إيجابياً الآونة الأخيرة وكان مظهراً   

  . النتائج التي أفرزها

وفي مجال الحريات هناك مائة مطبوعة يتم طبعها في         
كما تم تسجيل   . لبلد إلى جانب إذاعة وتلفزيون حكوميين     ا

ثلاثة وعشرين حزباً وجمعية سياسية واجتماعيـة في وزارة         
  .العدل

أما عن توحيد العملة الأفغانية فقد شكل خطـوة         
إيجابية في سبيل توحيد البلد وربط اقتـصاده بالحكومـة          
المركزية حيث كان يتم تداول ثلاث عملات أفغانية مختلفة         
في أفغانستان، وبدأ توزيع العملة الجديدة في الـسابع مـن         

،غير أن سير استبدالها بالعملات الـسابقة       2002أكتوبر  
 حيـث لم    ؛بطيئ، ويعاني المواطنون من عملية الاسـتبدال      

 كما أن   ،تتمكن السلطات من شراء كل العملات السابقة      
ر العملة الجديدة لم تقو أمام العملات الأجنبية مثل الـدولا         

الأمريكي والروبية الباكستانية؛ العملتان الأكثر رواجـاً في        
 خاصة في المعاملات الكبيرة مثـل العقـارات         ،أفغانستان

  .والذهب والتجارة البينية

لكن يبدو أن التغلب على هذه المشكلة قد يحتـاج          
 حيث ما زال كـثيرون يـشككون في قـدرة    ؛وقتاً أطول 

لاقتصاد بشكل كامل   الحكومة الجديدة على السيطرة على ا     
  .والتحكم في الضرائب والجمارك

وبالنسبة لقضية الفساد والرشوة والاختلاس فتعتبر      
من أكبر التحديات الإدارية التي تواجه حكومة كرزاي في         
المرحلة الحالية، وقد قام كرزاي مـؤخرا بإقالـة عـشرين     
مسئولاً حكومياً في مختلف الولايـات اتهِمـوا بالرشـوة          

 في أداء مهمام أو الاختلاس، في خطوة اعتبرها          والتقصير
المراقبون عرض عضلات للحكومة المركزية وطمأنة للدول       
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المانحة التي شكَّكت في نزاهة الإدارة المؤقتة بشأن توظيـف          
تعتـبر مكافحـة   إذا ً . أموال المساعدات في جهاا الحقيقية    

لفقـر  الأمراض الاجتماعية في الإدارات الحكومية في ظل ا       
والبطالة والغلاء الفاحش أمراً صعباً جداً قد يأخـذ وقتـاً           
طويلاً لتتغلب الحكومة على هذه المشكلة، فالطبقة المتوسطة        
التي تمتهن الوظائف الحكومية، والتي قد تتضرر بشكل كبير         
من الغلاء قد تتورط في الفساد الإداري، و من ثمَّ تحتـاج            

ء الموظفين ومكافحـة    الحكومة أن تقوم بتحسين حالة هؤلا     
ويعتبر إيجاد فرص عمل للعاطلين وكذلك من يـتم         . الغلاء

تسريحهم من اموعات المسلحة بعد تشكيل الجيش وجمع        
الأسلحة أمراً ضرورياً لوقف أي أعمال إجرامية ودمجهـم         

  .في شرائح اتمع المفيدة

  :  إعادة إعمار البنى التحتية-2

بنى التحتية التي تدمرت    الحديث عن إعادة إعمار ال    
خلال ربع قرن من الحرب هـو الحـديث الأساسـي في            

 وكـذلك الحكومـة     ،مناقشات واجتماعات الدول المانحة   
المؤقتة وحتى بين الناس العاديين الذين يريـدون مـشاهدة          
الطرق السريعة والسدود وأنظمة الري والكهرباء والغـاز        

  .والنفط

 هو من نـوع     ولا شك أن ما أشرنا إليه حتى الآن       
الإعمار غير الملموس والذي بدوره يساعد على الإعمار في         
مرحلته المادية والملموسة؛ حيث يبدأ الشغل الأساسي لبناء        

  .البلاد

 مليارات دولار لإعادة إعمـار      3.2وقد تم تقدير    
 منها مليـار دولار لبنـاء       2006البنى التحتية حتى عام     

لمنـابع الطبيعيـة     مليون دولار للزراعـة وا     850الطرق و 
 مليون دولار للطاقة، وقد بدأ بالفعـل في نـوفمبر       760و

بمبلغ )  كم 1200( إعادة بناء طريق هرات كابل       2002
 مليون دولار بدعم من المملكة السعودية واليابـان         250

  .والولايات المتحدة

وكان اختيار مدينة هرات لكوا مدينـة تجاريـة         
نستان وإيران، ويمـر    هامة؛ حيث تدخلها السلع من تركما     

هذا الطريق كذلك من الجنوب بمدينة قندهار معقل طالبان         
وسياسياً تأتي أهمية هذا الطريق من ربطه غـرب         . السابق

  .وجنوب أفغانستان بالعاصمة كابل

ويعتبر إعمار المطارات داخل المدن الأفغانية لربطها       
بعضها ببعض من الأمور الأساسية، فأفغانستان دولة جبلية        
وفي الشتاء يصعب المرور بين الولايات، مما يجعل الكثير من          

  .المناطق منقطعة عن المركز وعن العالم أحياناً

وبما أن أفغانستان تعتمد في اقتصادها على الزراعـة     
وتربية المواشي وتجارة المكـسرات والفواكـه        %) 57(

وصناعة السجاد فيتم التركيز في المرحلة الأولية على بنـاء          
ق وبناء السدود وأنظمة الري، وفي الخطوة الثانية يتم          الطر

التركيز على الاستفادة من معادن أفغانستان مثـل الغـاز          
الطبيعي والنفط في الشمال الأفغاني والذي يقدر قيمته بـ         

) روس نفـط  ( مليار دولار حسب مـصادر شـركة         22
  .الروسية التي عملت في هذه المنطقة منذ السبعينيات

ة إعمار الطرق وإنشاء سكك حديديـة      وتعتبر إعاد 
خطــوة حقيقيــة للاســتفادة مــن موقــع أفغانــستان 
الجيواستراتيجي لتنشيط التجارة بين وسط آسيا والهنـد و         
باكستان، كما أن مد خط الأنابيب من آسيا الوسطى عبر          
أفغانستان يعتبر أمراً حيوياً لازدهار البلـد علـى المـدى           

مريكية علـى وشـك   الطويل، وكانت شركة يونوكال الأ 
إبرام عقد بقيمة ملياري دولار لمد الغاز التركمـاني لمينـاء      

 1997غوادر الباكستاني في بحر العرب عبر أفغانستان في         
مع حكومة طالبان، غير أن ضرب أمريكا لأفغانستان عـام       

وما .  بعد تفجيرات كينيا وتترانيا أوقف هذا العقد       1998
كانية مد الأنابيب من    زالت الشركات الأمريكية تدرس إم    

آسيا الوسطى إلى باكستان والهند وبقية الأسواق العالميـة         
عبر أفغانستان بوصفها أقـصر الطـرق وبإمكـان هـذه           

  . ألف وظيفة للأفغان50المشروعات أن توفر في حدود 
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وفي نفس الاتجاه بالإمكان إلقـاء الـضوء علـى          
لب الاهتمام باستخراج معادن أفغانستان الغنية مثل الـص       

والأحجار الكريمة والبرونز، وكانت تجارة الأحجار الكريمة       
مثل الزمرد واللازورد تشكل مصدراً أساسياً لتغطية نفقات        
الحرب للقائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود في حربـه          
ضد طالبان، فسيطرة الحكومة المركزية على هذه المعـادن         

لخطـوات  وغيرها وتنظيم استخراجها وتجارا تعد مـن ا       
الأساسية في اتجاه إيجاد مصادر دخـل ثابتـة للحكومـة           

 مليون دولار من ميزانيتها 90الأفغانية التي حالياً توفر فقط     
  . مليون دولار460السنوية البالغة 

  : إعادة إعمار العلاقات الاجتماعية والعرقية-3

تعرضت العلاقات الاجتماعيـة في أفغانـستان إلى        
لحـروب والمعـارك المتتاليـة،      خلخلة كبيرة من جـراء ا     

إن العقد الاجتماعي المتعارف عليـه في       : وبالإمكان القول 
أفغانستان خلال القرنين الماضيين قد تفكك وحـل محلـه          
محليات وعرقيات ومذهبيات وأحزاب وقبليـات ضـيقة،        
وقبل ذلك أثرت الحرب بشكل كبير في الشخصية الأفغانية         

 الأفغاني الذي بقي يـدين      والعقلية الأفغانية وطباع المواطن   
بالولاء لملوكه ورئيس قبيلته وكبير قومه طيلة السنوات التي         

  .سبقت الحرب

العنصر الغائـب في    -في نظري -ويشكل هذا المحور  
خطط إعادة إعمار أفغانستان أو الأقل أهمية وهو أمر هـام          
جدا بحيث قد يؤدي عدم الاهتمام به إلى إعاقة خطط إعادة         

المراحل أو بعض المناطق، ومن أهم مظاهر    الإعمار في بعض    
  -:هذه المشكلات التي قد تعوق الإعمار

 لازالت قضية الهويـة     : التفكير المحلي والقبلي   -أ
الأفغانية من أهم القضايا الاجتماعية الـتي تعـاني منـها           
أفغانستان رغم التصريحات الاستهلاكية لزعماء الأحـزاب       

احـد مثـل بقيـة      ومسئولي الحكومة بأن الأفغان شعب و     
الشعوب ااورة، وأن التنوع العرقي هو نقطـة قـوة في           

الشعب الأفغاني وليس نقطة ضعف، لكن الواقع يقـول إن       
هذه العرقيات المتعددة التي تضمها وديان أفغانستان المتشعبة        
ولم تنصهر كلها في بوتقة واحدة لازالت بعيدة عن الانتماء          

اً بارزاً في إذكاء نـار      لقد لعبت الحرب دور   . لهوية واحدة 
العرقيات والعنصريات؛ حيث ساعدت على البقاء بعيداً عن       
حكومة مركزية والبقاء في دوائر محلية ضـيقة أو حـتى في        
المهجر بعيداً عن الاختلاط مع بقية أبناء الـشعب، لقـد           
رسخت الحرب مفهوم القبيلة والمحـل واللغـة والـشكل          

  .لى هوية واحدةوالعادات والتقاليد قبل الانتماء إ

كانت هذه القضية موجودة في أفغانـستان مـن         
البداية مما دفع جماعات معينة لاتخـاذ خطـوط سياسـية           
واضحة للتعامل مع القضية العرقية، فمثلاً هنـاك أحـزاب     
سياسية وتيارات اجتماعية اتخذت من مقاومة ظلم البشتون        

ناك شعاراً لها وطالبت برفع الظلم عن بقية الأقليات، بل ه         
آراء أكثر تطرفاً تنادي بتغيير اسم أفغانستان لأنه لا يمثـل           
كل الشعوب والعرقيات الموجودة فيها بل يمثل البـشتون          

وبالمقابل توجد تيارات بشتونية قومية تريد السيطرة       . فقط
البشتونية الكاملة على أفغانستان واعتبار الآخرين أقليـات        

 بفرض تعميم لغة    صغيرة دخيلة على أفغانستان، كما تنادي     
البشتو وتعتبر أن البشتون ضحايا انتشار ثقافة الأقليات، في         
إشارة إلى انتشار اللغة الفارسية في البلد كلغة تفاهم بـين           

فمثلاً من السهل أن تجد شخصا بـشتونياً  معظم العرقيات،   
يعتقد أن أفغانـستان للبـشتون فقـط، وأن الطاجيـك           

الوسطى إلى هذه الـبلاد    والأوزبك والبقية جاءوا من آسيا      
وعليهم أن يرجعوا إلى بلدام، وفي المقابـل مـن يعتـبر            

جـاءوا مـن    " اليهود"البشتون ليس من المستغرب وجود      
الشرق الأوسط ويعتبروم في الشمال مستوطنين غاصبين،       
وقد ساعدت المعارك والصراعات بين الجماعات السياسية       

  .ذه العداواتوالنفوذ في مناطق التماس على ترسيخ ه

النقطة الأساسية التي تنطلق منها هذه الحـساسيات      
هي عدم تحديد حجم كل عرقية في أفغانـستان خاصـة            
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العرقيات الأساسية، فمثلاً البشتون يدعون أم يشكلون ما        
من السكان، في حين تراهم البقية بـين         % 70- 60بين  
حسب رؤى ومعطيات معينة ويعتـبرون أن        % 45 و 35

ات الموجودة تم وضعها مـن قبـل الحكومـات          الإحصاء
  .البشتونية

الحقيقة أن أفغانستان هي بلد الأقليات، والبـشتون        
هم أكبر جماعة عرقية بين هذه الأقليات، كانوا يحكمـون          
أفغانستان كل هذه السنوات، لكن قضية الأكثرية والأقلية        
أمر يحتاج إلى حسم من قبل جهات محايدة، وربما القيـام           

 دقيق ونزيه بمراقبة دولية تـضع حـداً للأقاويـل           بإحصاء
وعلى هذا فإن إعادة إعمار أفغانستان تحتـاج        والدعاوى،  

إلى ذوبان الفروق وإعادة الثقة بين هذه العرقيات وممثليهـا          
  .في النظام الحالي وأي نظام مستقبلي

وفي حين حاولت اتفاقية بون أن تقدم صيغة توفيقية         
واقع الموجود دفع البشتون إلى الشعور    للواقع الأفغاني، فإن ال   

بعدم الأمان في الترتيبات الجديدة لا سيما في كابل العاصمة       
وتقسيم المناصب خاصة في وزارة الدفاع والأمن الـداخلي      
حيث يسيطر عليه الطاجيك بشكل واضح، وحتى الآن لم         
يتم إنجاز أي خطوات عملية لإشراك بقية العرقيات بشكل         

ماكن الحساسة مع أن الرئيس الأفغـاني       واضح في هذه الأ   
 رد هـذه    -وهو بـشتوني مـن قنـدهار      -حامد كرزاي 

مـن وزرائـه مـن      % 50الادعاءات وقال إن أكثر من      
البشتون، وإن ما يقال من هذه الاامات والتخوفات كلها         

  .من صنع الإعلام الدولي ولا تخدم مصالح أفغانستان

رية في  وخلال عام مضى تركزت العمليات العسك     
المناطق البشتونية وشعر البشتون بكثير من الذلة والاحتقار        
من جراء هذه العمليات بحجة ملاحقـة فلـول القاعـدة           

. منها من البـشتون   % 90وطالبان التي كانت تتشكل في      
كما أن البشتون تعرضوا لمضايقات في مناطق غير بشتونية          

جـراءات  تخاذ إ لافي الشمال والغرب مما دفع الأمم المتحدة        
وكان غـير البـشتون قـد      . عملية للحفاظ على حقوقهم   

تعرضوا لانتقامات كثيرة أيام طالبان لاسيما في المناطق التي         
واجهت طالبان بمقاومة شرسة مثل مناطق شمـال كابـل          

  .ومحافظات باميان وتخار ومزار شريف

ربما يرى البعض أن الوقت كفيل بأن تـردم هـوة      
 غـير أن الواقـع يقـول إن    الخلافات مع مرور الوقـت،    

الخطوات بطيئة في اتجاه تشكيل حكومة وطنية تمثل الجميع         
بشكل عادل، كما أن الحكومة المركزية فشلت في بـسط          
السيطرة على جميع الولايات حيث ما زالـت الـسيطرة          

  . شكلية والقادة المحليون هم الأمراء الحقيقيون في مناطقهم

عسكرية الأمريكية  كذلك أدى استمرار العمليات ال    
في الجنوب البشتوني إلى بروز روح الحرمان لدى البـشتون         
والشعور بالظلم وبالتالي التفكير في بدائل أخرى أكثر عنفاً         

  .تعبيراً عن هذا الشعور

 لقـد   : اللجوء إلى القوة في حل المشاكلات      -ب
أدت الحرب إلى عسكرة اتمع الأفغـاني، وأدى انتـشار          

كلاشينكوف إلى تغير العقلية الأفغانية في      السلاح وثقافة ال  
حل الخلافات اليومية داخل القرية وحتى الخلافات السياسية    
الأخرى، غابت ثقافة الحوار والبحث عن الحلول الـسلمية       

لقد كانت أسرة واحدة تحكم     . لا سيما عندما تتأزم الأمور    
البلد والشعب الذي أرخى لها الزمـام، وكـان بإمكـان           

 الرسمي دون أن يحمل سلاحاً ولا هـراوة أن         عسكري بزيه 
يذهب إلى مناطق نائية ويجلب المطلـوبين في قـضايا إلى           
المحاكم والقضاء وكان يحظى بكـل الاحتـرام، في حـين       
رسخت الحرب في عامة النـاس روح التمـرد وعـصيان           

  .الحكومة المركزية واللجوء للسلاح في حل مشكلات

 التأكيد على   وكان من ميراث ربع قرن من الحرب      
 40دموية انتقال السلطة في اتمع الأفغاني الذي شهد بعد    

سنة من الملكية المستمرة مشاهد انتقال سلطة دموية منذ أن          
 من  19أطاح الشيوعيون بالرئيس محمد داود، بعد قتله مع         
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-Bأعضاء أسرته، وحتى إسقاط طالبان بواسطة طـائرات         

  . الأمريكية52

دفعت الخلافات والتنـافس     :الحرب بالوكالة -ج
العديد من الزعامات والأطراف السياسية إلى الحصول على        
الأموال والتسلح من جهـات أجنبيـة خاصـة الجـيران           
الطامعين، ويشكل هذا بحد ذاته أكبر نقاط الخلل في اتمع          

  .الأفغاني الراهن

لقد دفع الأفغان فاتورة الحرب البـاردة ثم تـصفية    
 إيران والسعودية وباكستان والهنـد،      حسابات إقليمية بين  

وصراعات وتنافسات إقليمية أخرى، وغذَّى هـذا الأمـر         
عقلية التفسير التآمري للأحداث لـدى جميـع أطـراف          
الصراع، فمثلاً من السهل أن نجد الجهات المتصارعة تقـوم   
باام بعضها البعض بالعمالـة للجهـات الخارجيـة دون          

فع هؤلاء للتعامل مع هذه     البحث عن الأسباب الحقيقية لد    
 .الجهات الخارجية وتمكينها من التدخل في الشئون الأفغانية

 أدت الحرب   : الاتكال على المعونات الخارجية    -د
والفقر والجوع والتشرد إلى اعتماد الأفغان على المساعدات        
الخارجية، ليس فقط في عمليات إعادة إعمار بلدهم، بـل          

ة في المناطق الـتي شـهدت   في قضاء حاجياته اليومية خاص    
ويعتقد معظم  . جفافاً أو عانت من ويلات الحرب والتشريد      

الأفغان أن اتمع الدولي وجيران أفغانستان ودولاً كـبيرة         
مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكيـة هـم         
المسئولون عن إعادة إعمار أفغانستان لأـم هـم الـذين       

من هـذه  " صدقة"، وليس الأمر دمروها بحروم وتدخلام 
وهي انتظـار   -الدول أو منا منها؛ إن استشراء هذه الروح       

 لا يساعد كـثيراً     -المؤسسات الدولية حتى تعمر أفغانستان    
في نجاح خطط الإعمار على المدى البعيد، ويجب أن يكون          
هناك نفير جماعي للإعمار على مستوى كـل أفغانـستان          

بنى الألمان بلدهم المدمر بعـد      حسب خطة داخلية، مثلما     
الحرب العالمية الثانية دون كثير انتظار للمساعدات الخارجية     

التي تكون في معظم الأحايين مسيسة ومرتبطـة بأهـداف        
  .معينة

  

  :خطوات عملية لإعادة التوازن الاجتماعي

وفيما يلي بعض خطوات عملية لإعـادة التـوازن         
ني الواحد وإيجاد أرضية    الاجتماعي بين أبناء الشعب الأفغا    
 وكذلك تحكيم أواصر    ،صلبة لبناء هوية حقيقية لأفغانستان    

الأخوة والتفاهم بين العرقيات التي طالما نظـرت لبعـضها          
  :البعض بنظرة الشك والريبة

إجراء إحصاء سكاني بالتعاون مع اتمـع الـدولي          -1
ليكون اية التكهنات للتوزيع العرقي في أفغانستان،       

 .لأساس العملي لهذه القضية الشائكةويشكل ا

محاولة تحسين شكل الحكومة المركزية مـن حيـث          -2
توزيع المناصب العليا، وحسب حجم كل عرقيـة،        
وإعطاء شعور للجميع بأنـه ممثَّـل في الحكومـة          

 .المركزية

العمل الجاد على توفير التعليم، وبسط الطرق بـين          -3
لهـوات  الولايات، وقصر المسافات الجغرافية، لردم ا     

 وربط الـشعب بعـضه      ،الثقافية والفكرية والعرقية  
 .ببعض وإخراجه من حالة التقوقع

السعي لإزالة جميع الأمور التي تثير الحساسيات بـين     -4
العرقيات، وإبداء المزيد من التنازلات من كل طرف        

 .للحفاظ على الوحدة القومية

الاهتمام بالمناطق النائية والتي بقيـت بعيـدة عـن           -5
م الحكومي والدولي، من حيث التنمية أو التي        الاهتما

 .تضررت بشكل كبير في الحرب

التأكيد على التعددية الحزبيـة وضـمان الحريـات          -6
السياسية والثقافية والدينية   والاجتماعية التي تساعد        



        إعادة إعمار ماذا؟إعادة إعمار ماذا؟إعادة إعمار ماذا؟إعادة إعمار ماذا؟: : : :              أفغانستان ما بعد طالبان             أفغانستان ما بعد طالبان             أفغانستان ما بعد طالبان             أفغانستان ما بعد طالبان        مطيع االله تائبمطيع االله تائبمطيع االله تائبمطيع االله تائب

 930        مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                                 ممممأمتي في العالأمتي في العالأمتي في العالأمتي في العال    

مجتمع أفغانستان المتعدد العرقيات علـى التقـارب        
 .والتفاهم والتحمل السياسي

م كعامل توحيـد بـين هـذه        التأكيد على الإسلا   -7
مـن  % 99العرقيات؛ حيث يشكل الإسلام ديـن   

مـن الـسنة الأحنـاف      % 88أبناء الشعب منهم    
وكان الإسلام قد لعـب دوراً      . من الشيعة % 12و

كبيراً في تماسك الشعب الأفغاني في مختلف مراحـل         
ويجب الاهتمام ذا العنصر الهـام في       . تاريخه الممتد 

سة دون النظر إلى دعوات علمانية      هذه المرحلة الحسا  
تسعى لإبعاد الإسلام عن الحياة السياسية والثقافيـة        

 .والتعليمية

التأكيد على أفغانستان كبيت مشترك      -8
لجميع الشعب بجميع عرقياته، ودعم هذا الـشعور   
بخطوات عملية عبر برامج توعية شاملة تـشترك        
فيها مؤسسات التعليم والإعـلام والمؤسـسات       

 .ية غير الحكومية في جميع أنحاء أفغانستانالاجتماع

  : إعادة إعمار المكانة الإقليمية والعالمية-4

تعد هذه الحلقة هي الأخيرة في مـشروع إعـادة          
إعمار أفغانستان؛ وهي عودا إلى الأسرة الدولية والإقليمية        
كدولة مستقرة تلعب دورها الإيجابي في ربط جنوب آسـيا   

  .لأوسط بالشرق الأقصىبوسط آسيا وربط الشرق ا

فقد تحولت أفغانستان بسبب الحروب إلى سـاحة        
تصفية حسابات بين قوى إقليمية تتصارع على النفـوذ في          
آسيا الوسطى والمنطقة، كما تحولـت إلى أكـبر مزرعـة           
للحشيش والترياق وأكبر ممر لتجارة المخدرات في المنطقـة       

لحكومات والعالم، كما تحولت إلى مأوى للقوى المناهضة ل       
 ومنـها تنظـيم     -وللسيطرة الأمريكية في الشرق الأوسط    

 مما أدى إلى المواجهة بـين الطـرفين والهجـوم         -القاعدة،
الأمريكي على أفغانستان،كما أصبحت مـأوى لتيـارات        
أصولية وأخرى جهادية وتحريريـة إسـلامية في المنطقـة،        

وآوت في زمن طالبان حركات إسلامية من آسيا الوسطى،         
لحركة الإسلامية الأوزبكيـة وجماعـات الشيـشان        مثل ا 

وباكستان وبورما وبنغلادش وإيـران والهنـد وكـشمير         
  .والصين

إن عودة أفغانستان إلى اتمـع الـدولي كدولـة          
مستقرة هو أحد الأسباب الأساسـية الـتي دفعـت دولاً           
أوروبية وغير أوروبية للموافقة علـى الخطـة الأمريكيـة          

، وتقديم دعم مالي واقتـصادي في       للهجوم على أفغانستان  
  .مرحلة ما بعد الحرب

ومازال القادة الأفغان وبعـض القـادة الـدوليين         
يحذرون من عودة أفغانستان للفراغ الـسياسي وفوضـى         
الحرب مثل السابق، لو أدار العالم ظهره لها واهتم بملفـات           
جديدة كالهجوم الأمريكي على العراق؛ وربما هذا ما دفـع   

لأمريكي مؤخراً على الموافقة علـى تخـصيص        الكونغرس ا 
 مليارات دولار لأفغانستان خلال الأربـع سـنوات         3.3

القادمة في إطار الاهتمام الأمريكـي بإنجـاح مـشروعها          
السياسي في أفغانستان والظهور بمظهر المسهِم في الإعمـار         

  .وليس الدمار فقط

ومن النقاط الهامة لعودة أفغانستان كعنصر إيجـابي        
ال في التكتلات الإقليمية والدولية، التغلب على حـل         وفع

المشكلات التي بين أفغانستان وباكستان، وبينـها وبـين         
  .إيران، ووضع سياسة واضحة بين هذه الدول الثلاث

ويعد اعتبار باكستان أن أفغانـستان دولـة ذات         
سيادة نقطة هامة في وقف القلاقل في أفغانستان؛ لأن عدم          

اد لأي حكومة أفغانية تـثير مـشكلات        ارتياح إسلام آب  
حدودية مع باكستان، أو تأخذ سياسات قريبة مع الهنـد،          
فهذا يعني بحد ذاته تحركاً باكـستانياً لزعزعـة الوضـع           

  .الأفغاني

ينطبق ونفس الأمر على إيران التي تخاف كذلك من     
أمركة أفغانستان؛ بحيث تشكل خطراً علـى الجمهوريـة         
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الة جعل أفغانستان قاعدة أمريكيـة  الإسلامية هناك، وفي ح  
  .في المنطقة لاشك أن المنطقة ستشهد قلاقل أخرى

ومن الأحرى لأفغانستان أن تكون دولة صـديقة        
لكل دول المنطقة دون إثارة أي مشاكل مع أي دولة مـن            
الدول ااورة؛ نظراً لحساسية التركيبة العرقية التي تعـاني         

عم هذه الدول لمشروع    منها أفغانستان وكذلك لحاجتها لد    
  .إعادة السلام والاستقرار لأفغانستان

وبإمكان أفغانـستان أن تلعـب دوراً أساسـياً في     
منظمة التعاون الاقتـصادي    (التكتلات الإقليمية مثل إيكو     

 دول من آسيا الوسطى بجانـب كـل مـن           6التي تضم   
،  ومنظمـة المـؤتمر      )أفغانستان وباكستان وإيران وتركيا   

فالجغرافيـا  . نظمة آسيان لدول جنوب آسيا    الإسلامي وم 
تساعد أفغانستان على أن تلعـب دوراً رياديـاً في جميـع           
مجالات الحياة خاصة الاقتصاد والتجارة، كما أن تنوعهـا         

  .العرقي يمكنها من التواصل مع جميع الدول ااورة

وتنتظر ملفات دولية وإقليمية هامة مثل القضاء على        
رهاب وكذلك مشاريع نقل الغـاز      المخدرات ومكافحة الإ  

والنفط وربط المنطقة تجارياً بشبكة طـرق ومواصـلات          
واتصالات، تنتظر هذه الملفات استقرار أفغانستان وبـسط        
السلام فيها وهو ما لا يتم إلا بمـساعدة دوليـة صـادقة             
ومستمرة لإعادة أفغانستان إلى الأسرة الدولية كدولة ذات        

يعيش في كرامة ورفاهيـة     سيادة وحكومة مستقرة وشعب     
مثل بقية شعوب المنطقة، دون أن يصبح مرة أخرى كبش          

  .فداء لصراع إقليمي أو دولي آخر

  :خاتمة

إن الحديث عن إعادة إعمار أفغانستان في الحقيقـة         
هو حديث عن إعادة صياغة منطقة جنوب آسيا ووسـط          
آسيا سياسياً واقتصادياً، ومعرفة هذه الحقيقة تعطينا أفقـاً         

ديداً في فهم التحركات الدوليـة وعلاقتـها بـالواقع           ج
  .الأفغاني

ونظراً لتعقيدات الداخل، وعدم وجود حكومة قوية       
تستغل الموقع الجغرافي السياسي الحساس لأفغانستان لدعم        
مكانتها الدولية وازدهارها الاقتصادي، تحولت أفغانـستان       

في إلى كبش فداء لتحقيق أهداف المتنافسين على النفـوذ          
وقد ساعدت الحـرب علـى      . منطقة جنوب ووسط آسيا   

إيجاد بطون رخوة في اتمع الأفغاني غير المتماسك أصـلاً،    
كما ساعد الفقر والتخلف والدمار المستمر في خلق حالـة          
من الانكشاف للخارج؛ بحيث أصبح مستقبل أفغانـستان        
رهين الاتفاقات الدولية والإقليمية والدعم المادي والسياسي       

  .لهذه القوى

واليوم حينما يقف الأفغاني الحائر من هول الـدمار      
والخراب الذي لحق ببلده طيلة ربع قـرن مـن الحـروب            
الداخلية والخارجية، يجد نفسه أمام أحلام تبددت أكثر من         

هل يتحقق حلم عودته إلى حياة كريمة مثل        : مرة، ويتساءل 
ضاً وسـط   بقية شعوب المنطقة أم يتبخر الحلم هذه المرة أي        

غبار الطائرات الأمريكية التي تتعقب الإرهـابيين وغبـار         
السيارات التابعة للمؤسسات الدولية التي تجوب البلاد على        

  حساب الأموال المخصصة لإعادة إعمار أفغانستان؟

  :أهم المصادر

 عامـا مـن   12توفيق غانم، اقتصاد أفغانـستان و      -1
، معهد الدراسات الـسياسية   : إسلام آباد (الحرب،  

  ).1993، 2ط

، )304-303-302(أعداد  _ تقرير قضايا دولية   -2
 .باكستان/ إسلام آباد . معهد الدراسات السياسية

3- Afghanistan: Reconstruction and Peace 
building in a Regional Framework. A Report 
published by Center for Peacebuilding/Swiss 
Peace Foundation.1/2001 

4- Human Rights and Reconstruction in 
Afghanistan/The Center for Economic and 
Social Rights, New York April,200
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  :آسيا الوسطى والقوقاز

  يمد استقلالي شيشان تراجع روسي، تواجد أمريكي،
 

لاشك أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 التي أصابت نيويورك وواشنطن، وفرت فرصة 2001

ذهبية للولايات المتحدة لتحقيق العديد من الأهداف التي 
 طالما سعت إلى تحقيقها ولكن كان ينقصها المبرر الأخلاقي

  .والغطاء الشرعي الذي وفرته تلك لأحداث
فالحشود العسكرية الضخمة والحملـة الإعلاميـة       
الهائلة والضغوط الشديدة التي مارستها الولايات المتحـدة        
على دول العالم من أجل تأييد حملتـها المزعومـة علـى            

، لم تكن لتقنع أحداً بأن المـستهدف مـن وراء     "الإرهاب"
تلين البدائيين في أفغانستان الـذين  ذلك هم مجموعة من المقا 

ستخدمون إلا أسلحة   يلا يتجاوز عددهم بضعة آلاف، ولا       
بدائية من مخلفات حروب سابقة، وإنما بدا أن أهداف تلك          

، وعلى  )محاربة الإرهاب (الحملة تتجاوز ذلك الهدف المعلن    
الفور اتجهت الأنظار إلى منطقة آسيا الوسـطى والقوقـاز          

الاستنفار الأمريكي، باعتبار أن اختـراق      لعلها تفسر حالة    
 ـ     نتلك المنطقة ظل دوماً هدفاً أمريكياً غير معلَن؛ للعديد م

بقاؤها قريبة من مناطق إنتاج النفط والغاز       :  منها ؛الأسباب
والمعادن الثمينة في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى        

 بالنسبة  والتي تشير الإحصاءات إلى أا المستقبل     (والقوقاز  
، وتأمين طرق نقل هذه   )للاحتياطي العالمي من النفط والغاز    

الثروات إلى الأسواق العالمية بدون عوائـق، ثم إضـعاف          
روسيا وترسيخ انفصالها عن جوارها القريب ومجالها الحيوي        
التاريخي في آسيا الوسطى والقوقاز، ومواجهة احتمال قيام        

علـى غـرار    نظم حكم إسلامية في تلك الجمهوريـات        
النموذج الإيراني، والمضي قدماً في سياسة احتـواء إيـران          
ومحاولة عزلها عن المنطقة وزيادة التوتر بينـها وبـين دول           
المنطقة، وعدم تمكين الصين من تحقيق مكاسب استراتيجية        
واقتصادية في تلك المنطقة تتناسب مع التصاعد الكـبير في          

قطب جديد يتـشكل    قوا الاقتصادية، ومنع احتمال قيام      
من تحالف فعال بين الصين وروسيا ودول المنطقة يمكن أن          

  .يهدد مكانة الولايات المتحدة كقطب أوحد
ومن هنا فإننا سنتناول في هذا الجزء من التقريـر،          
بالرصد والتحليل تأثير أحداث الحادي عشر من سـبتمبر         
على قضيتين تنفصلان من أهـم قـضايا تلـك المنطقـة            

  :يةالاستراتيج
 هي قضية الصراع الدولي حـول       -القضية الأولى 

بترول بحر قزوين وخطوط نقله، وكيف تأثر ذلك الصراع         
  .بأحداث الحادي عشر من سبتمبر

 هي قضية الشعب الشيشاني الذي       -القضية الثانية 
يسعى للاستقلال عن الهيمنة الروسية، ونتناول تطور هـذه       

لحادي عشر مـن     بأحداث ا  -أيضاً-القضية وكيفية تأثرها  
  . سبتمبر

 سبتمبر والصراع حول بحر 11 أحداث - أولاً
  قزوين

  :بحر قزوين في الاستراتيجية الأمريكية
 أصدر البيت الأبيض وثيقة بعنوان      1994في عام   

 National“" استراتيجية الأمن القومي للارتباط والتوسيع"

Security Strategy For Reengagement and 
Enlargement” تي تتحدث عن إمكانية اسـتخدام       وال

نفط بحر قزوين من أجل تنويع مصادر الإمداد بالطاقـة في           
سبيل تقليص الاعتماد الأمريكي على بترول الخليج العربي،        
وذلك من خلال تشجيع منتجين ومصدرين جدد للأسواق        
الأمريكية، فالاعتماد على بترول الخليج وحده أمر محفوف        

ومـن هنـا   . رات التي تعيشها المنطقةبالمخاطر في ظل التوت   
، وبالتـالي   )1(" أمن الطاقة "جاء الاهتمام الأمريكي بمفهوم     

برز بترول بحر قزوين باعتباره البديل الأمثل، حيث تـشير          
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تقديرات وزارة الطاقـة الأمريكيـة إلى أن الاحتياطيـات      
 لنقط بحر قزوين تـصل  (Possible Reserves)المحتملة 

هو رقم يقترب كثيراً مما لدى السعودية        برميل، و  200إلى  
).  مليار برميل  69(صاحبة أعلى احتياطي نفطي في العالم       

أما من حيث التوزيع فإن مجموع ما تنتجه ثلاث دول هي           
 ملايين  5أذربيجان، وقازاقستان، وتركمنستان، يصل إلى      

برميل يومياً، في حين يتركز القدر الأكبر من الاحتياطيات         
 كازاخـستان وأذربيجـان، وإلى حـد أقـل          النفطية في 

وتشير تقديرات عدة إلى أن أكثر من نـصف         . أوزبكستان
. الثروة النفطية المحتملة في المنطقـة يقـع في كازاخـستان       

       وبتقديرات الحكومة الأمريكية يتوقع بلوغ الإنتاج النفطي
في كل من كازاخستان وتركمنستان وأوزبكستان بحلـول        

 مليون برميل إذا ما أزيلـت  4.5 إلى مستوى  2010عام  
  .)2(العقبات السياسية

أما بالنسبة للغاز الطبيعي فيبلغ إجمالي الإنتـاج           
 مليار متر مكعب    80-70السنوي من بحر قزوين ما بين       

سنوياً، وتشير البيانات إلى أن لدى تركمنستان رابع أكـبر        
احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، بينما تمتلك كل مـن           

ازاخستان وأذربيجان كميات كبيرة منه، وتشير وكالـة        ك
الطاقة الدولية تقديرات إلى أن إنتاج الغاز في كـل مـن            
أذربيجان وكازاخستان، وتركمنستان وأوزبكستان سيصل     

 في أفـضل  2010 مليار متر مكعب بحلول عام    201إلى  
 مليار متر مكعـب في      164السيناريوهات، ولن يقل عن     

  .)3(هائأسو
د الاستراتيجية الأمريكية للطاقة علـى بعـد        وتعتم

آخر وهو تعدد طرق النقل وخطوط الإمداد، فلا يكفـي          
تعدد المصادر بل يجب أيـضاً تعـدد المـسارات لتقليـل            
احتمالات تعرضها للمخاطر خاصة أن بحر قـزوين بحـيرة    
مغلقة لا يتصل ببحار مفتوحة، وبالتالي لا يمكن نقل النفط          

واق العالمية إلا عبر خطوط أنابيب مـن    من حقوله إلى الأس   
مواقع النفط إلى البحار المفتوحة ومنها إلى الأسواق العالمية،         

ولا يوجد في الاحتمال حتى الآن سوى ثلاثة مشاريع لنقل          
  .نفط بحر قزوين عبر أنابيب
 هو الخط الشمالىّ الذي يمر مـن        -المشروع الأول 

 ـ         تى مينـاء   بحر قزوين عبر الأراضي الروسـية شمـالاً ح
نوفروسييك الروسي على البحر الأسود، ومن هناك عـبر         

  .مضيق البسفور إلى الأسواق العالمية
الخط الغربي، ويمر مـن بـاكو في        -المشروع الثاني 

أذربيجان وحتى تبليسى في جورجيا ومن هناك إلى مينـاء          
  .جيهان التركي

 الخـط الجنـوبي، ويمـر مـن         -المشروع الثالث 
نستان إلى ميناء كراتشى علـى بحـر        تركمنستان عبر أفغا  
  .)4(العرب في باكستان 

ومن هنا نشأ صراع آخر حول خطـوط أنابيـب          
بترول بحر قزوين، حيث كان رفض واشنطن القاطع لمرور         
خط أنابيب بحر قزوين بإيران رغم قلة تكاليفـه، لأنـه في       
النهاية سيصب في الخليج العربي ليمر بناقلاته عبر مـضيق          

مخاطر تأثير أي صراعات أو تغيرات في الخليج        هرمز فتزداد   
العربي على إمدادات المصدرين معاً، أيضاً لكي تحـد مـن          
المكاسب والمزايا الاقتصادية التي يمكن أن تحـصل عليهـا          

. طهران من ثروات بحر قزوين إذا مر الخط عبر أراضـيها          
وللسبب ذاته رفضت واشنطن مرور الخط بروسيا فـالبحر         

الخـط  ( البـسفور ثم الأسـواق العالميـة         الأسود فمضيق 
، لاعتبارات تتعلق بتحجيم الدور الإسـتراتيجي       )الشمالي

لروسيا أيضاً وترسيخ انفصال جمهوريات آسيا الوسطى عن      
التأثير الروسي الذي ارتبطت به تاريخياً مما يسهل دمجها في          
الفضاء الأمريكي، وقد كان تصريح وزير الطاقة الأمريكي        

معبراً عن هذا الاتجاه الأمريكـي    " ل ريتشاردسون بي"الأسبق  
لابد أن نمنع الآخرين الذين لا يشاركوننا قيمنـا مـن           : "بقوله

الحصول على مكاسب استراتيجية في منطقة بحر قـزوين وأسـيا          

وبالتالي لا يتبقى من منظور المصالح الأمريكية إلا        ". الوسطى
لخط الغـربي   ا" طريقان متناغمان مع السياسة الأمريكية هما     
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الذي يمر عبر الأراضي التركية والذي رعته إدارة كلينتون، والخط 

  .)5("الجنوبي الذي يمر عبر أراضى أفغانستان
  أحداث سبتمبر والتواجد الأمريكي في المنطقة

إن استقراء تاريخ السياسة الأمريكية تجاه منطقـة        
 آسيا الوسطى والقوقاز طوال السنوات الماضية ليشير إلى أن        

المنطقة تحتل مكانا بارزا في الاستراتيجية الأمريكية منذ اية       
الحرب الباردة، وغدت منطقة بحر قزوين مفردة حاضرة في         

 (Geopolitics)أدبيات ما يعرف بالجغرافيا الـسياسية       
الأمريكية، وتمكنت الولايات المتحدة من تحقيق درجـات        

سكري في  متضاربة من التغلغل السياسي والاقتصادي والع     
تلك المنطقة من خلال دعم علاقاا ببعض تلك الدول مثل          
كازاخستان، أو من خلال استثمارات شـركات الـنفط         

وعليه . الأمريكية العملاقة في حقول النفط في تلك المنطقة       
فقد وجدت الولايات المتحدة في أحداث الحادي عشر من         

يجية  الفرصة سانحة لتحقيق مراميها الاسترات    2001سبتمبر  
في التحكم في موازين الطاقة العالمية ليس فقط عن طريـق           

عن طريق إيـصال    -أيضاً-السيطرة على منابع النفط ولكن    
موارد بحر قزوين إلى البحار المفتوحة ومنها للأسواق العالمية         
عبر طرق آمنة ومضمونة، حيث وفرت الحرب الأمريكيـة         

 في آسيا   المزعومة ضد الإرهاب للجيوش الأمريكية التواجد     
الوسطى عن طريق القواعـد العـسكرية في تركمنـستان       
وأوزبكستان وأفغانستان ومن ورائهم باكستان، فضلاً عن       

  ".أذربيجان، جورجيا"التواجد المسبق في دول القوقاز 
  جولات التحرك الدبلوماسي* 

ولهذا، وبمجرد إعلان واشنطن نيتها بتجهيز حملـة        
المسئولين الأمريكيين  عسكرية ضد طالبان، بدأت تحركات      

وزيارام تتوالى على موسـكو ودول آسـيا الوسـطى          
والقوقاز، فقام وزير الخارجية كولين باول بزيارة دول آسيا         

 بعد أيام قليلـة مـن وقـوع      2001الوسطى في سبتمبر    
الأحداث، ثم زار تلك الدول في سبتمبر أيضاً مساعد وزير          

لأمن الدولي، ثم   الخارجية الأمريكي لشئون نزع السلاح وا     
قام إيجور إيفانوف وزير الخارجية الروسي بزيارة للولايات        

المتحدة التقى خلالها نظيره الأمريكي في الأول من نـوفمبر     
، وفي الثالث من نوفمبر وصل رامـسفيلد وزيـر          2001

الدفاع الأمريكي إلى روسيا في مستهل جولة تشمل أيـضاً        
د قد زار تركيـا  طاجيكستان وأوزبكستان، وكان رامسفيل   

وشهد شهر نوفمبر   . 2001وأوزبكستان في مطلع أكتوبر     
أيضاً انعقاد القمة الرئاسية الروسية الأمريكية، وتلا تلـك         
القمة زيـارة كـولين بـاول إلى دول آسـيا الوسـطى            

وروسيا في مطلـع ديـسمبر      ) قيرقيزستان، وأوزبكستان (
، قام الجنـرال تـومى      2002، وفي مطلع يناير     2001

نكس قائد الحملة العسكرية الأمريكيـة في أفغانـستان         فرا
بزيارة إلى أوزبكستان، ثم زيارة مساعد وزيـر الخارجيـة          
الأمريكي اليزابيث جونز لطاجكستان وقيرقيزستان في اية       

، كذلك قام رامسفيلد بزيـارة كـل مـن          2002يناير  
، وقد كان   2002كازاخستان وتركمنستان في اية أبريل      

 الزيـارات والاتـصالات هـو مناقـشة         هدف كل تلك  
التسهيلات العسكرية الـتي طلبتـها الولايـات المتحـدة       

  .الأمريكية من دول آسيا الوسطى
  تواجد عسكري أمريكي

  .وحققت تلك الزيارات أهدافها حيث أسفرت عن
 إبداء روسيا استعدادها لتقديم كل الدعم الـذي         -

 الطـيران   يطلبه الأمريكيون وفتحت أمامهم أجواءها أمام     
الأمريكي، وزودم معلومات استخباراتية بالغة الأهميـة،       
وشجعت حلفاءها في آسيا الوسطى على مساندة الجهـود         
الأمريكية بعد أن قام الرئيس الروسي بالتحدث هاتفياً بعد         
أيام قليلة من أحداث سبتمبر مـع زعمـاء قيرقيزسـتان،           

  .انوأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمنستان، وطاجيكست
 وافقت أوزبكستان على تأجير قاعدة آباد الجوية        -

 عاماً، كما قامت    25إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة      
الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من حملتها في أفغانـستان     

 من جنودهـا في أوزبكـستان، كمـا         1500بنشر نحو   
توصلت إلى اتفاق مع أوزبكستان يقضى بمـنح الجـيش          

مرونة في العمل مـن القواعـد العـسكرية في          الأمريكي  
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أوزبكستان،مقابل أن تـضمن واشـنطن حمايـة أمـن          
أوزبكستان، بالإضافة إلى إعادة فتح الحـدود الأوزبكيـة         

  .)6(ستراتيجي بين البلدين االأفغانية وفتح جسر 
قاعدة جوية أمريكيـة في قيرقيزسـتان،         أقامت -

تـومى  "تان  وصفها قائد الحملة الأمريكية علـى أفغانـس       

 بأا قاعدة نقل جوى رئيسية، ويتمركز فيها ثلاثة        "فرانكس
آلاف جندي أمريكي، بالإضـافة إلى طـائرات مقاتلـة          

وقد بدأت الولايـات المتحـدة في       . وطائرات دعم أخرى  
، في تعزيز تلك القاعدة علـى أسـاس         2002بداية يناير   

 مذكّرة تفاهم بين البلدين حصل الأمريكيون بموجبها على       
حقوق سيادية في هذا البلد، منها إدخال أسلحة وإعفاء من          
التفتيش وتمتع المواقع والمـواطنين الأمـريكيين بالحـصانة         
الكاملة وعدم إخـضاعهم للقـوانين المحليـة والـسماح          
للمواطنين الأمريكيين بالدخول والخروج من قيرقيزسـتان       
ببطاقات الهوية، مما جعل أحد جنـرالات الاسـتخبارات         

تحويـل  "يتحـدث عـن     " فاسيلى ليوفوف "سية ويدعى   الرو

" ما نـاس  "، كما أعيد تجهيز مطار      "قيرقيزستان إلى بلد محتل   
لاستقبال ثلاثة آلاف خبير عسكري أمريكي وعدد كـبير         

وتكتـسب القواعـد    . من الأجهزة والطائرات الأمريكية   
الأمريكية العسكرية في قيرقيزستان أهمية خاصة مع كوـا         

اطق قريبة من الصين، وـذا سـيكون بوسـع         تقام في من  
الولايات المتحدة استخدام هذه المرتكزات للإشراف علـى      

  .)7(المناطق الغربية وعلى الحدود الهندية الباكستانية
 أما طاجيكستان، والتي كانت تعد أقرب حليف        -

لروسيا في المنطقة، فقد أخذت تعزز علاقتها مع الولايـات         
الجوية الواقعة  " كولياب"ضع قاعدة   المتحدة، فوافقت على و   

 كيلو متر من الحـدود الأفغانيـة، تحـت          100على بعد   
تصرف القواعد الأمريكية والفرنسية، كما وافقت علـى        

 عسكري أمريكـي وأوروبي في      4000نشر ما يقرب من     
تلك القاعدة، في الوقت الذي طالب الرئيس الطـاجيكى         

مليـون دولار    200، موسكو بـدفع     "إمام على رحمانوف  "
وكانـت  . سنوياً لقاء وجود قاعدة روسية في أراضى بلاده       

 المتحدة قد ألغت الحظر الذي فرضته سابقاً علـى        تالولايا
تصدير السلاح إلى طاجيكستان مما يوحي بأا تريـد أن           
تشارك في إعادة تجهيز القوات المسلحة الطاجيكية تمهيـداً         

  .)8(لتقليص الاعتماد على  روسـيا
  : متبادلةمصالح

طاجيكـستان،  (ولا شك أن تلك الدول الـثلاث      
، حققت هـي أيـضاً بعـض    )وأوزبكستان، وقيرقيزستان 

مراميها من جراء تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكيـة،         
فبالإضافة  إلى الأهداف التقليدية مثل تدفق الاسـتثمارات         

اعا الأمريكية، هناك من يشير إلى أن أكثر هذه البلدان اندف         
في إظهار تحالف علني ومفتوح مـع الولايـات المتحـدة           
الأمريكية هي الأكثر معاناة من أزمات داخلية متفاقمـة،         
وهي تريد أن تقبض ثمن وقوفها بجانب أمريكا، مـساعدة          

ولعـل المثـال    . من الأخيرة على مواجهة هذه الأزمـات      
الأوضح على ذلك هو أوزبكستان، التي نجحت في إقنـاع          

الحركـة الإسـلامية في     "ت المتحدة بـإدراج اسـم       الولايا

على قائمة المنظمات التي تـسميها واشـنطن        " أوزبكستان
والمطلوب ضرا وبالتالي تترع أي شرعية      " منظمات إرهابية "

عن مطالبها بالتغيير السياسي في مقابل تقديم التـسهيلات         
وكان ج الرئيس الأوزبكـي  . المذكورة للقوات الأمريكية  

 كريموف، في التعامل مع المعارضة الإسلامية في بلاده         إسلام
قد تعرض لانتقادات أمريكية حادة وصريحة، وصـلت إلى         

في إحـدى  " مادلين أولبرايت "دعوة وزيرة الخارجية السابقة     
عدم الخلط في العقاب بين من يقوم "زياراا إلى أوزبكستان إلى 

، في إشارة إلى    "بعمليات إرهابية باسم الدين ومن يؤدى الصلاة      
ارتفاع منسوب القمع الدموي الذي قـام بـه كريمـوف         

، كـذلك الحـال في      )9(للحركة الإسـلامية في بـلاده       
طاجيكستان التي تسعى إلى أن تضع الحملة الأمريكية على         
أفغانستان حداً للاضطراب المتفاقم في جنوـا، وتحديـداً         

 أوضـاعها    الأفغاني عن التأثير في    -إبعاد العامل الطاجيكي  
  .الداخلية
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  :مكاسب أمريكية
ولا شك في أن هذا التواجد العسكري في ثـلاث          
دول تــشكل مثلثــاً اســتراتيجيا يــتحكم في المفــاتيح 
الاستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى، قد حقق العنصر الأول        
من استراتيجية الطاقة الأمريكية، وهو البقاء قريبـاً مـن          

قة بحر قزوين، لكنه أيضاً     حقول إنتاج النفط والغاز في منط     
ساعد بشكل كبير على تحقيق العنصر الثـاني مـن تلـك       
الاستراتيجية وهو تأمين مرور تلك الثروة النفطيـة عـبر          
خطوط آمنة، مع حرمان القوى المنافسة من مزايـا مـرور      

فنظراً لأن الدول التي    . خطوط نقل هذا النفط عبر أراضيها     
لغاز تواجه أنواعاً مختلفة من     يمكن أن تمر ا أنابيب النفط وا      

الصراعات القومية أو الدينية أو الاثنين معاً، فـإن تـأمين           
مرور ذلك البترول هدف لا يقل أهمية عن هدف السيطرة          
على منابعه، ومن هنا تسعى الولايات المتحـدة إلى مـرور     
ذلك النفط عبر أفغانستان أو تركيا بدلاً مـن روسـيا أو            

 سبتمبر تحاول مد ذلـك      11ث  إيران، وكانت قبل أحدا   
" يونوكـال "الخط عبر أفغانستان، وذلك من خلال شركة        

النفطية الأمريكية، والتي كانت قد وقَّعت اتفاقاً بينها وبين         
، يقضى بسماح الحركـة     1998حركة طالبان مطلع عام     

بمرور خط أنابيب لنقل الغاز من تركمنستان وبالتحديد من         
 بباكستان عـبر الأراضـي     حقول دولت آباد إلى كراتشي    

 مـيلاً،   790الأفغانية من هيرات وحتى قندهار بطـول        
، ولهذا كان لتلك الـشركة      )10( مليارى دولار  2وبتكلفة  

دور بارز في دعم اجتياح حركة طالبان لشمال أفغانـستان    
، وقدمت لها مساعدات للسيطرة على منطقـة   1998عام  

إلى وكان هدف ذلك هو إيـصال طالبـان         . مزار شريف 
حدود تركمنستان شمالاً بعدما أحكمت الـسيطرة علـى         
هيرات غرباً، الأمر الذي يتيح السيطرة على خط الأنابيب         
المقترح، وكان من شأن هذا المشروع أن يـسهم في فـك         

وبـين  " رابع منتج للغاز في العـالم     "الارتباط بين تركمنستان    
روسيا، التي يجرى عبرهـا الغـاز التركمـاني للأسـواق           

وروبية، كما جرى الحديث وقتها عن إمكانية مد خـط         الأ

لنقل النفط الكازاخي عبر تركمنـستان، فأفغانـستان ثم         
باكستان، بدلاً من المسار الروسي الحالي، وكان من شـأن       
هذا المشروع أيـضاً إضـعاف الارتبـاط بـين روسـيا            

  .وكازاخستان
ولكن المعارك بين طالبان وخصومها من ناحيـة،        

لحصول على اعتراف اتمـع الـدولي ـا         وفشلها في ا  
كحكومة شرعية وعدم قدرا على حماية الخط المقترح من         

أدى إلى إرجاء تنفيذ    " يونوكال"ناحية أخرى، ومع شركى     
 سبتمبر وإزاحة طالبان،    11، ولكن بعد أحداث     )11(الخط

. حاولت الولايات المتحدة العـودة إلى المـشروع القـديم     
ركز القوات الأمريكية في أفغانستان،     ويلاحظ أن مناطق تم   

هي نفسها المناطق التي يفترض أن يمر منها خـط أنابيـب            
شركة يونوكال، وبعد أن استطاعت السيطرة بالكامل على        
تلك المناطق دفعت الولايات المتحدة بقوة لإنـشاء هـذا          

، حيث وقَّـع  2002الخط، وهو ما حدث بالفعل في مايو  
اكستان وأفغانستان اتفاقـاً في     قادة كل من تركمنستان وب    

 200إسلام آباد، يقضى بمد خط أنابيب للغـاز بكلفـة           
مليار دولار يصل بـين تركمنـستان وباكـستان مـرواً           
بأفغانستان، على أن يبدأ هذا الخط من حقل دولت آبـاد           
للغاز في تركمنستان وينتهي في منطقة غوادر في جنـوب          

  .)12(غربي باكستان
مية من التواجد الأمريكي في     موقف القوى الإقلي  

  آسيا الوسطى
لا شك في أن التواجد العسكري الأمريكي في 
منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، أقلق العديد من القوى 
الإقليمية التي لها مصالحها الضخمة أيضاً في تلك المنطقة، 
ويأتي على رأس هذه القوى كل من روسيا والصين اللتين 

تحدة مثلث التوازن الاستراتيجي في تمثلان مع الولايات الم
تلك المنطقة، ثم تأتي بعد ذلك قوى مثل إيران وتركيا 

  .وباكستان
ولا شك في أن هذا القلق تصاعد بـشكل كـبير           
بعدما اتضحت نية الولايات المتحدة في التواجـد طويـل          
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الأمد في تلك المنطقة، هذه النية التي كشفت عنها الممارسة          
 حيث بدأت في تعزيز تواجدها      ؛الواقعالأمريكية على أرض    

العسكري وتمديده إلى مناطق أخرى، بعدما انتهت الحملـة     
على طالبان، هذا بالإضافة إلى تـصريحات العديـد مـن           
المسئولين الأمريكيين التي تؤكد نية التواجد طويل الأمـد،         
فمثلاً صرح السفير الأمريكي في روسيا الكسندر فيرشيو،        

بعد إنجاز مهمتـها    -أن حكومة بلاده تنوى   في مطلع يناير،    
مـساعدة دول آسـيا الوسـطى في تطـوير           "-في أفغانستان 

الديمقراطية، إن الوجود الأمريكي لا يجوز اعتباره خطرا لأنه يؤدى 

، كذلك أكد نائـب وزيـر       )13("إلى الاستقرار والديمقراطية  
، 2002في منتصف يناير    " لين باسكو "الخارجية الأمريكي   

مـع دول   " علاقات طويلة الأمد في مجال الأمن     "بلاده في   رغبة  
تعزيز الديمقراطية في   "آسيا الوسطى، وقال إن واشنطن تريد       

كذلك أكدت مـساعدة وزيـر الخارجيـة        . )14("المنطقة
الأمريكي إليزابيث جونز أثنـاء زيارـا لطاجيكـستان         

أن الوجود الأمريكي في    "،  2002وقيرقيزستان في اية يناير     

، وكان قـد    )15( "عض دول آسيا الوسطى سيستمر لسنوات     ب
سبق تلك التصريحات تصريح أكثر دلالة في هذا الشأن لأنه         

 كولين باول أثناء زيارته     ةصدر عن وزير الخارجية الأمريكي    
، حين قال إنه يريد   2001لدول آسيا الوسطى في ديسمبر      

قات التطلع إلى ما وراء أزمة أفغانستان، وكيفية تطوير علا        
واشنطن مع تلك الدول، موضحاً حرص الولايات المتحدة        
على إرساء الديمقراطية داخل الأنظمة الحاكمـة في هـذه          

، وانتهت تلك الدلالات القاطعـة علـى نيـة          )16(المنطقة
التواجد الأمريكي الدائم في آسيا الوسطى بزيـارة وزيـر          

 26الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى تركمنستان في        
  .2002 أبريل 28، ثم كازاخستان في 2002أبريل 

وقد أدى ذلك الإعلان الصريح عن النية الأمريكية        
في التواجد الممتد في آسيا الوسطى، إلى تغـير في موقـف            
القوى الإقليمية خاصة روسيا والصين، من تأييـد مطلـق          

 على أفغانستان إلى قلقٍ من وجود دائم في      ةللحملة الأمريكي 
 فالصين استطاعت   ؛طى والقوقاز يهدد مصالحها   آسيا الوس 

في الأشهر القليلة التي سبقت أحداث سـبتمبر أن تعـزز           
منتدى شنغهاي وأن تقترب بذلك من روسيا ومن كثير من          
دول آسيا الوسطى، وقد أبدت واشنطن في ذلك الوقـت          

 الروسي الذي قد يمنح بكين      -استيائها من التقارب الصينى   
وسط للتزود بالنفط، لأن الصين كانت      بديلاً عن الشرق الأ   

تنظر لمنتدى شنغهاي على أنه مجال خصب لتأمين مـوارد          
الطاقة لخدمة قفزا الاقتصادية، ومصادر السلاح لحمايتها،       
وأداة لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع أمريكا مـستقبلاً،         
خاصة أن هناك من ينتظر من منتدى شنغهاي أن يتحـول           

، باعتباره يضم   )17(فس للولايات المتحدة  إلى قطب دولي منا   
، )الـصين (، وقوة اقتصادية بازغـة      )روسيا(قوة عسكرية   

وعضوين من الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلـس الأمـن          
ودولاً تسيطر على ثالث أكـبر مخـزون        ) روسيا، الصين (

كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكـستان،    (نفطي في العالم    
  ، )ربع سكان العالم(ضخمة ، وقوة سكانية )قيرقيزستان

ومن هنا فإن التواجد الأمريكي في تلـك المنطقـة          
سوف يقطع الطريق أمام تفعيل تلك التحالفات، وتزايـد         
قلق الصين مع تمركز قوات أمريكية في باكستان ودخـول          
الأخيرة الفلك الأمريكي، الأمر الذي يمكن أن يؤثر علـى          

ية على مدى أكثر    نفوذ الصين في باكستان حليفتها التقليد     
من خمسين عاماً، كما تخشى الـصين مـن أن التواجـد            
الأمريكي في آسيا الوسطى يمكن أن يوفر للولايات المتحدة         
في المستقبل إمكانية التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة         
في قضايا حساسة بالنسبة للصين مثـل اسـتقلال إقلـيم           

 الإيجور المسلمة،   سينكيانج غربي الصين، والذي تقطنه أقلية     
خاصة أن اشتراك كل من كازاخـستان وقيرقيزسـتان في          
الحدود مع الـصين، واحتـضان كازاخـستان للحركـة       

، بمثابة ورقة قوية تـستطيع واشـنطن        "الإيجور"الانفصالية  
وتمثَّل أول رد فعل من جانـب       . )18(الضغط ا على بكين   

 الصين في الدعوة لعقد اجتماع طارئ لـوزراء خارجيـة         
هـي  -، ومارست ضغوطاً 2002منظمة شنغهاي في يناير     

على بقية دول المنظمة لإصدار بيان مشترك عـن         -وروسيا
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عدم موافقة تلك الدول على الوجود العسكري الأجنبي في         
أي محاولات لفرض   "المنطقة، وذلك بفقرة في البيان تقول إن        

تان أشكال أخرى من الإدارة على الحكومة الأفغانية وجر أفغانس        

 وقـال   " كان يمكن أن تضفي إلى أزمة جديدة       إلى مجال نفوذ أياً   
إن النضال ضد الإرهاب على     " :البيان في فقرة جديدة أخرى    

المستوى الدولي ينبغي أن يخلو من المعايير المزدوجـة والتراعـات        
المتميزة، لأن أطر عمليات مكافحة الإرهاب لا يجوز أن تتوسـع           

نبغي أن تترافق بالتدخل في الـشئون  بصورة حرة طليقة، كما لا ي   

  .)19("الداخلية للدول ذات السيادة
  الموقف الروسي والقضية الشيشانية

أما أكثر المواقف أهمية وتعقداً من التدخل الأمريكي       
في آسيا الوسطى والقوقاز، فهو الموقف الروسـي، ففـور          
إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش نيته تجهيز حملة ضـد     

ان وشبكة القاعدة أبدت روسـيا اسـتعدادها        حركة طالب 
لتقديم كل الدعم الذي يطلبه الأمريكيون، وصاغ بـوتين         
موقف بلاده النهائي في ستة بنود قائلاً في حـديث علـى            

  .)20(شاشة التليفزيون الروسي
 إن روسيا على استعداد للمشاركة الدولية الفعالة        -

 ـ          ستقبل في عدة اتجاهات إذ تقدم موسكو وسـتقدم في الم
  .المعلومات حول بنى وأماكن الإرهابيين وقواعدهم

 إن روسيا على استعداد لفـتح مجالهـا الجـوى           -
  .لتحليق طائرات المساعدة الإنسانية

 إن روسيا نسقت المواقف مع حلفائها في آسـيا          -
الوسطى وأم ليتفقون معها في الرأي على استعداد لتسخير         

  .مطارام لهذا الهدف
 تعميق التعاون مع الـسيد      ا بوسعه  إن موسكو  -  

برهان الدين رباني في إطار الإمدادات بالأسلحة والتقنيات        
  .الحربية

 أخرى من   ل إن روسيا على استعداد لتقديم أشكا      -
التعاون أكثر عمقاً لمشاركة موسكو في عمليـة مكافحـة          

  .الإرهاب

وكانت روسيا دف من جراء ذلك إلى تحقيق عدة         
الـتخلص مـن الحركـة الدينيـة        مكاسب ليس آخرها    

، والتي ترى موسكو أـا      )طالبان(الراديكالية في أفغانستان  
كانت مصدراً أساسياً لتمويل المقاتلين الشيشان وتدريبهم،       
وتشكيل تنظيمات لزعزعة الأنظمـة العلمانيـة في آسـيا         
الوسطى، وتطوير العلاقات مع واشنطن والغرب عموماً بما        

ن روسيا وربما إسقاط جزء منـها       يمهد لإعادة جدولة ديو   
للمؤسسات المالية الدولية، تلك الديون التي قـدرت بــ          

أيضاً تأجيل البت في قرار انضمام عدد       .  مليار دولار  140
من دول الكومنولث الروسي، إلى النـاتو، خاصـة دول          
البلطيق والجمهوريات الملاصقة للحـدود الروسـية مثـل      

لى تأييـد الحملـة     أوكرانيا، كما أن موسكو سـارعت إ      
الأمريكية والموافقة على أن يكون للولايات المتحدة موطئ        
قدم في آسيا الوسطى لعلم الكرملين أن قادة أوزبكـستان          

وبدرجـة أدنى تركمنـستان     -وطاجيكستان وقيرقيزستان 
كـانوا سـيقدمون للأمـريكيين الـدعم        -وكازاخستان

  .اللازم،سواء وافقت روسيا أم رفضت
ذه الرؤية بنت موسكو حساباا على      واستناداً إلى ه  

أساس أا ستحصل على مكافآت سخية، ويـسمح لهـا          
بالصعود إلى القطار الغربي من دون التنازل عن العربـات          
الشرقية والجنوبية في آسيا الوسطى، لكن الآمال الروسـية         
بدأت تخبو بسرعة بعدما اتضحت نية الولايات المتحدة في         

لوسطى بعد انتـهاء الحملـة علـى        البقاء طويلاً في آسيا ا    
أفغانستان، وأخذت موسكو تسعى لوقف تراجعها في آسيا        
الوسطى، فقام وزير خارجيتها إيجور إيفـانوف في ينـاير          

بجولة شملت أوزبكستان وتركمنستان، وزار قبلها      . 2002
بكين حيث بحث مع قادة الصين الخطر المشترك في حـال           

 ـ      ذورها في المنطقـة،    إصرار الولايات المتحدة على مد ج
وطالب الولايات المتحدة أن تفي بوعودها وتنسحب مـن         

. آسيا الوسطى فور انتهاء الحاجة العسكرية إلى وجودهـا        
وفي أثر إيفانوف توجه إلى منطقة آسيا الوسـطى رئـيس           
مجلس الدوما جينادى سيليزئيوف، الذي كان أكثر صراحة        
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يجب "وسطى  من وزير الخارجية حين قال إن منطقة آسيا ال        

، "أن تكون منطقة مصالح لروسيا ولـيس للولايـات المتحـدة          
لا تريد أن تظهر هنـا قواعـد دائمـة          "وأضاف أن موسكو    

وعودة إلى أسباب . )21("للولايات المتحدة أو لحلف الأطلـسي     
التأييد الروسي للحملة الأمريكية على أفغانستان وللوجود       

شيشانية، والتي  الأمريكي في آسيا الوسطى، وهو القضية ال      
 سـبتمبر   11تناقش تطوراا وكيف تـأثرت بأحـداث        

باعتبارها أهم محددات الموقف الروسي الـداعم للجهـود         
  .الأمريكية

 11 حرب الاستقلال الشيشانية وأحداث -ثانياً
  سبتمبر

لعل رغبة روسيا في تصفية قضية الشعب الشيشانى        
 أهـم   الساعي إلى الاستقلال عن الهيمنة الروسية، كانـت       

 على أفغانـستان،    ةأسباب التأييد الروسي للحملة الأمريكي    
وتواجدها العسكري في آسـيا الوسـطى، وذلـك عـبر      

 هو أن الحملة الأمريكيـة علـى        -المنطلق الأول : منطلقين
أفغانستان سوف تخلّص روسيا من حركة طالبان وتنظـيم         

ين القاعدة، اللذين طالما امتهما روسيا بأما يمدان المقـاتل        
الشيشان بالمال والأسلحة والمتطوعين العرب، كما امتهما       
أيضاً بتدريب العديد من عناصـر المقـاتلين الشيـشان في     

  .معسكرام في أفغانستان
 أمريكيـة،   - هو إبرام صفقة روسية    -المنطلق الثاني 

تدعم فيها الأولى الثانية في جهودها المزعومـة لمكافحـة          
ا يد روسيا في التعامل مـع       الإرهاب، في حين تطلق أمريك    

القضية الشيشانية بدون انتقادات مـستمرة لانتـهاكات        
حقوق الإنسان في الشيشان، وذلك من خـلال محاولـة          
روسيا ربط حملتها العسكرية على الشيشان بحملة الولايات        
المتحدة على الإرهاب، فقد حاولـت روسـيا اسـتغلال          

الـشعب   سبتمبر وما تلاها في تصفية قـضية         11أحداث  
الشيشانى وتحويل قضيته من قضية شـعب يبحـث عـن           
الاستقلال إلى شعب إرهـابي بأكملـه، لـذلك صـبت           
تصريحات كل المسئولين الروس عقب أحـداث سـبتمبر         

مباشرة في اتجاه واحد وهو ربط الحملة الأمريكيـة ضـد           
فبعد يومين من تلك الأحداث     . الإرهاب بالقضية الشيشانية  

)13/9/2001 ( ى العام الروسـي     قال المدفلاديمـير  "ع

، أن القضاء الروسي يملك معلومات تفيد بأن بن         "وستينوفأ
لدينا معلومات تفيد بأن الإرهابيين    : "لادن يمول المقاتلين، وقال   

في الشيشان يتدربون في دول أخرى ويتلَّقون أموالاُ من أسامة بن           

  .)22("لادن
  حثَّ وزير الدفاع الروسـي     20/9/2001وفي  

تجنـب  "سيرجى إيفانوف الولايات المتحدة الأمريكية على       

، في إشـارة إلى     "المعايير المزدوجة في الحرب ضـد الإرهـاب       
الانتقادات الغربيـة للعمليـات العـسكرية الروسـية في          

  .)23(الشيشان
أما تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقـد    

 الروسـي   كانت الأكثر صراحة وتعبيرا في بلورة الموقـف       
الهادف إلى ربط القضية الشيشانية بقضية الإرهاب عالميـاً،      
فقد طالب بوتين شركاء روسيا دعم بلاده علـى جبهـة           
الحرب في الشيشان إذا كانوا يرغبون في تعاون موسكو في          
مكافحة ما أسماه بالإرهاب، وقال في مقابلـة مـع مجلـة            

 ـ "24/9/2001فوكس الألمانية في     دة إنه لا يرى أي فائ
من شن معركة على جبهتين أو ثلاث في وقـت واحـد،            
مؤكداً أن روسيا لا يمكنها أن تخوض أي حرب أخرى غير           

  .)24(تلك التي تخوضها ضد المقاتلين الشيشان
في حين أدلى وزير الخارجية الروسـي، سـيرجى         
إيفانوف بتصريحات في نفس اليوم أيضاً لم يـستبعد فيهـا       

كو وواشنطن لمكافحـة مـن      احتمال قيام تعاون بين موس    
سماهم بالإرهابيين الدوليين الموجودين في الشيشان، وقـال        

قلة مـن   : "، وأضاف "أعتقد أنه من الممكن إقامة تعاون كهذا      "
المرتزقة المتعصبين يعدون على أصابع اليـد الـذين يقـاتلون في            

 مثل الخطَّاب، وأشير هنا إلى أنه يعرف جيداً أسامه بن           -الشيشان
 أما الآخرون فيقاتلون من أجل المال، وليس عن قناعة مـن     لادن،

  . )25("أجل الإسلام
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ونجحت موسكو في مساعيها لإقنـاع واشـنطن        
وحلفائها بعدالة حرا في الشيشان، فجـاء أول رد فعـل           
أمريكي على تلك الجهود على لسان آري فليشر المتحدث         

ة  إن القياد26/9/2001باسم البيت الأبيض حين قال في 
الشيشانية يجب أن تقطع فوراً وبلا شروط جميع صلاا مع          
ما اسماها جماعات الإرهاب الدولي مثل بن لادن وتنظـيم          

  .)26(القاعدة
وتلقت موسكو هذا التصريح بارتياح شديد، فقـد     

سـيرجى  "رحب مستشار الكرملين لشئون التراع الشيشانى       

دليلاً علـى   "بالدعوة الأمريكية ورأي فيها     " ياستر جيمبسكى 
فهم الأمريكيين بشكل أفضل أن عودة الوضـع إلى طبيعتـه في            

  .)27("الشيشان مرتبط بشكل وثيق بمكافحة الإرهاب الدولي

وقد أدى هذا الموقف الأمريكي إلى تغيير موقـف         
حلفائها في أوروبا وحلف الأطلـسي، لاسـيما الموقـف          

ستمرة الأوروبي الذي طالما انتقد روسيا بسبب انتهاكاا الم       
 ففي أثناء زيارته لروسـيا في       ؛لحقوق الإنسان في الشيشان   

 ألمح المستشار الألماني جيرهارد شرودر إلى       2001سبتمبر  
أن الغرب يجب أن يتخذ موقفاً ليناً تجاه العمليات الروسية           
في الشيشان بعد الموقف الروسي المؤيد للجهـود الراميـة          

ذلك قـال وزيـر   لتشكيل حلف دولي لمحاربة الإرهاب، ك 
الخارجية اليوناني جورج باباندريو أنه يتوقـع أن يكـون          
الاتحاد الأوروبي أكثر تساهلاً في موقفه من أفعال الروس في          
الشيشان تقديرا لمساندة موسكو للحملة الأمريكية علـى        

سنتخذ موقفاً أكثر تساهلاً مما تفعله روسيا : "الإرهاب، وأضاف

اد الأوروبي أوقف أحيانا ووضع     ، وأشار إلى أن الاتح    "هناك
قيد المراجعة إجراءات اقتصادية وتجارية مع روسيا بـسبب         

  ، )28(الصراع بين القوات الروسية والمقاتلين الشيشان
أما موقف حلف شمال الأطلـسي فقـد جـاء في           

حين قال  " جورج روبرتسون "تصريح على لسان أمينه العام      
هر الأخيرة للحملة الروسية إن الحلف أصبح أكثر إدراكًا في الأش"

  .)29("في الشيشان بسبب علاقة بين المقاتلين الشيشان والإرهاب

  تطورات القضية الشيشانية بعد أحداث سبتمبر
وحاولت روسيا استغلال ذلـك التأييـد الغـربي         
والأجواء الدولية المحاربة للإرهاب المزعوم في إغلاق ملـف      

سياسية غير عادلة   القضية الشيشانية، وحاولت قنص تسوية      
بالمرة للوضع في الشيشان، فدعا الرئيس الروسي فلاديمـير         

، قادة الشيـشان للتفـاوض في       24/9/2001بوتين في   
، )30(ساعة وإلقاء سلاح المقاتلين الشيـشان     ) 72(غضون  

ووصف ممثِّل الرئيس الروسي في جنوب روسـيا الجنـرال        
"  العكـسي  بداية العـد  "فيكتور كازانتييف دعوة بوتين أا      

بالنسبة لمن وصفهم بالمتمردين الشيشان الـذين مـنحهم         
. لتسليم أسـلحتهم  " فرصة ربما للمرة الأخيرة   "الرئيس بوتين   

وكان موقف الرئيس الشيشاني أصلان مسخادوف المبدئي       
هو رفض هذه الدعوة في اليوم التالي مباشرة، وذلـك لأن           

اشتراط هذه الدعوة تتضمن شروطًا يصعب القبول ا مثل         
استسلام المقاتلين الشيشان وتسليم أسـلحتهم للجـيش        
الروسي، إلا أن مسخادوف عاد وعـين نائـب رئـيس           

ممـثِّلا للتفـاوض مـع      " أحمد زكاييف "الحكومة الشيشانية   
، وحـدث أول    )31("فيكتور كـازانتييف  "المبعوث الروسي   

 عندما اتصل أحمـد  27/9/2001اتصال بين الجانبين في  
يا بممثل الرئيس الروسي، وبحثا في المـسائل        زكاييف هاتف 

، وعقـدت   )32(المتعلقة بطبيعة المحادثات المقبلة بين الطرفين     
 في مطار   17/11/2001أول مفاوضات بين الطرفين في      

وقـد كانـت تلـك      . موسكو واستغرقت نحو الساعتين   
المفاوضات محكومة بالفشل منذ طرحهـا للمـرة الأولى؛         

رف لها؛ وبـسبب الـشروط      بسبب اختلاف رؤية كل ط    
كد أاحفة التي وضعتها روسيا أساسا للتفاوض فالكرملين        

أن المفاوضات المرتقبة بين روسيا والشيشان سوف تـدور         
حول استسلام المقاتلين الشيشان وإلقائهم السلاح، في حين        
أكَّد المتحدث باسم المقاتلين الشيـشان أن الهـدف مـن           

لمعارك، ورحيل القوات   الاتصالات مع موسكو هو وقف ا     
الروسية عن الشيشان، مؤكداً أن استقلال الشيشان لـيس         

وبالتـالي لم تـسفر الجـولات المتعـددة         . محل تفـاوض  
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للمفاوضات بين الطرفين عن أي جديد يذكر، بل استمرت         
أعمال المقاومة الشيشانية على الصعيد الميداني أثناء انعقـاد         

لشيـشان توجيـه    تلك المفاوضات واستطاع المقـاتلون ا     
ضربات قاسية للقوات الفيدرالية الروسية في الشيشان، على        
الرغم من إعلان موسكو انخفاض الهجمات الشيشانية بعد        

 وشـح الأسـلحة     حرب أفغانستان بسبب تراجع المقاتلين    
المتطورة المرسلة من الخارج، وذلـك في محاولـة روسـية           

بحركـة طالبـان    متكررة لإثبات علاقة المقاتلين الشيشان      
وتنظيم القاعدة، ولكن ذلك الإعلان كان مخالفًـا للواقـع       
الذي يؤكد أن المقاومة الشيشانية قامـت بـالكثير مـن           

 11العمليات الناجحة ضد أهداف روسية منذ أحـداث         
، ومن تلك الأعمال الـتي      2002سبتمبر وحتى اية عام     

 ـ         يس قامت ا المقاومة الشيشانية نورد ما يلـي مثـالاً ول
  :حصراً

عسكريا روسيا بينـهم عـشرة      ) 13( مصرع   -
ضباط، اثنان منهم برتبة جنرال، بعـد إسـقاط المقـاتلين       
الشيشان مروحية عسكرية كانت تقلّهم بالقرب من مدينة        

، وكان من بـين القتلـى       16/9/2001في  " خان قلعة "
الجنرال أناتولى بوزدياكوف مساعد قائد المديرية الأول في        

  .كان الروسيةهيئة الأر
 19/9/2001جنديا روسيا في    ) 13( مصرع   -

في ثلاث مواجهات مسلحة مع القوات الروسية في مدينـة          
كورتشال شرقي الشيشان، ومنطقة الأوراس،  بالإضافة إلى      
كمين على الحدود الروسية القريبة من انجوشيا، وكان من         

  .وسكوبين القتلى مساعد رئيس الإدارة الشيشانية الموالية لم
جنديا روسيا في معارك بين المقاتلين      ) 15( مقتل   -

 سـبتمبر   21،22الشيشان و القوات الروسية، في يومي       
، في الوقت الذي قُدر فيـه عـدد القتلـى مـن             2001

 3مقاتلاً حسب المصادر الروسـية، و       ) 17(الشيشانيين  
  .)37(مقاتلين حسب المصادر الشيشانية

 مـن   ب مقتل ما يقـر     إعلان المقاتلين الشيشان   -
 جندي روسي في عدة هجمات شنوها صباح يـوم          200

، واعتبر المتحدث باسم المقاتلين الشيشان      29/9/2001
أن هذه الهجمات هي أبلـغ رد علـى         " مولأي أودوغوف "

، ودعا فيها المقاتلــين     24/9دعوة بوتين التي أطلقها في      
 سـاعة   72الشيشان إلى تسليم أسـلحتهم في غـضون         

  .)38( على مائدة المفاوضات دون شـرطوالجلوس
 مقتل ستة جنود روس في الشيـشان في ثـلاث           -

معارك منفـصلة في جـودرميس وقـرب جـروزنى في           
13/10/2001.  

 مقاتلين شيشان،   7 جنديا روسيا، و     11 مقتل   -
10/11/201في اشتباكات في مدينة أرجون في 

)39(.  
 مصرع نائب المدعى العام العـسكري للقوقـاز       -

، 2/12/2001بالرصاص في   " رومان غريغوريان "لشمالي  ا
في مدينة أرجون شـرقي جـروزنى، وذلـك في هجـوم            

  .)40(بالأسلحة من قبل المقاتلين الشيشان على سيارته
 محاولة فاشلة لاغتيال أحمد قـادروف رئـيس          -

الإدارة الموالية لموسكو في الشيشان، أصيب فيها ثلاثة مـن        
يق إطلاق النار على سـيارته      حراسه بجراح، وذلك عن طر    

7/11/2001في مدينة أرجون في     
، كـذلك لقـي     )41(

ثلاثة من المسئولين في الإدارة الشيشانية المواليـة لموسـكو         
ــشان     ــاتلين الشي ــدي المق ــى أي ــصرعهم عل م

7/12/2001في
ــاتلين )42( ــذكر أن المق ــدير بال ، والج

  .الشيشان يتهمون المسئولين في تلك الإدارة بالخيانة
، أعلنت مصادر   2001 اليوم الأخير من عام       في -

 جنديا روسيا، وذلك أثناء قيام وحدة     40شيشانية عن قتل    
  .)43(روسية لتنفيذ عملية خاصة في فضاء كورتشالوى

 عـن  5/1/2002 إعلان المقاومة الشيشانية في  -
 آخرين  15 عنصراً من القوات الروسية وجرح       16مقتل  

وتدمير آليات روسية، في هجوم على قافلة عسكرية روسية         
  .)44(قرب بلدة تسافيدينو الجبلية

 هجومين كبيرين علـى القـوات الروسـية في          -
، حيث هاجم المقاتلون الشيـشان قافلـة        16/1/2002
 شاحنة وثلاث مدرعات في بلـدة قيلنيـو         16ونة من   مك
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الجبلية قُتل فيها خمسة جنود روس وتعرضت قافلة أخـرى          
تتألف من أربع مدرعات روسية إلى هجوم في بلدة اوروس          
مارتان القريبة من جروزنى لهجوم مماثل قتل فيه أربعة جنود          
 روس وجرح ثلاثة، واعتبر المراقبون أن العمليتين جاءتا ردا        

قائـد  " فلاديمير موتـسكوى  "غير مباشر على إعلان الجنرال      
القوات الفيدرالية في الشيشان عن تشرذم المقاومة وعجزها        

  .)45(عن القيام بعمليات نوعية
 وجهت المقاومة الشيشانية ضربة مـن أعنـف         -

الضربات الموجهة التي تلقَّتها القوات الروسية منذ الاجتياح        
، وذلـك  1999 في أكتـوبر  الروسي لجمهورية الشيشان  

عندما استطاع المقاتلون الشيشان إسقاط طائرة عـسكرية        
، وذلك في السابع والعشرين مـن  "8سى "روسية من طراز  

)  راكبـاً 14(، ولقي جميع ركاب الطـائرة       2002يناير  
 من كبار القادة العسكريين الروس      11مصرعهم من بينهم    

ميخائيـل  "نـرال   في الشيشان منهم نائب وزير الداخلية الج      

والذي كان يتولى أيضا منصب قائـد قـوات        " رودتشينكو
وزارة الداخلية لمنطقة القوقاز، ومن بين القتلى أيضا مساعد        
رئيس هيئة أركان القوات التابعة لوزارة الداخلية الجنـرال         

، وكانت الطائرة تقل أيضاً مسئولاً في القـوات         "ديفدوف"
 هـو الكولونيـل يـورى       الروسية في منطقة شمال القوقاز    

أورلنيكو، ومسئولين آخـرين في وزارة الداخليـة همـا          
. لكـسندر تروفيمنكـو   أالكولونيلان يورى ستيبانينكو، و   

ويعتبر الجنرال رودشينكو أعلى مسئول عسكري يقتل منذ        
بدء العمليات العسكرية في الشيشان، واسـتمر مسلـسل         

وإن لم يعلن عن    سقوط الطائرات الروسية في الأيام التالية،       
سبب سقوطها، ولكنها تسببت في خسائر فادحة للقـوات        
الروسية، حتى لقي تسعة أشخاص مـصرعهم في تحطُّـم          

  .7/2/2002مروحية روسية عسكرية في الشيشان في 
تحطمـت  ) 8/2/2002(وفي اليوم التالي مباشرة     

مروحية روسية على متنها أربعة أشخاص عقب إقلاعها من         
 تحطمت طائرة عـسكرية مـن طـراز         الشيشان، وأيضاً 

، مما أسفر   29/4/2002 في الشيشان في     25 -سوخوى

عن مقتل طيارها الذي كان الشخص الوحيد على متنـها          
عند تحطمها، نتيجة إطلاق صاروخ من المقاتلين الشيـشان        

  .عليها في منطقة فيدينو جنوبي شرقي العاصمة جروزنى
 ـ        - ات  مقتل ثمانية عسكريين روس في عدة هجم

 فبراير، أسفرت أيضاً    22،23شنها المقاتلون الشيشان يوم   
عن تدمير دباباتين وعربة مصفحة روسية، وقبل ذلك بأيام         

أعلنـت الـسلطات العـسكرية      ) 15/2/2002(قليلة  
الروسية في الشيشان مقتل أربعة من ضباط جهاز المخابرات       

في كمين نـصبه لهـم المقـاتلون        " إف، إس، بي  "الروسي  
ان في قرية ستارى اتاي الواقعة على بعد كيلو متـر           الشيش

  .)47(جنوبي جروزنى
 "زومونييف" مقتل جنرال عسكري روسي يدعى       -

 خارج العاصمة جـروزنى في      15أثناء استقباله في الفرقة     
علـى  " الشيـشان "، وذلك وفقًا لموقع     2002اية أبريل   

الإنترنت الذي أضاف أن عملية اغتياله جاءت من خـلال          
مم على الجنرال وجنـوده،     120 قذيفة هاون    12لاق  إط

 ضـابطًا وجنـديا     25الأمر الذي أدى إلى مقتله ومقتل       
روسيا آخرين وإصابة طائرتين هليوكوبتر، وأضاف الموقع       

من أكثر الجنرالات الـروس تأييـدا   "زومونييف"أن الجنرال  
  .)48(لاستمرار الحملة الروسية على الشيشان

 أغـسطس عـن     8ود روس يوم     مقتل ثمانية جن   -
طريق انفجار قنبلة زرعها المقاتلون الشيـشان في منطقـة          

 يورت، وقبلها بأيام قليلـة      -شاتوى، وعلى طريق سرجن   
 شيشانيا موالين للروس حتفهم في شاتوى أيضاً في         11لقى  

انفجار عنيف ناتج عن عبوة ناسـفة زرعهـا المقـاتلون           
ذلك بأيام قليلة   ، وشهدت منطقة شاتوى بعد      )49(الشيشان

 شيـشانيا مجنـدا في الجـيش        11مقتل  ) 7/8/2002(
الروسي وجرح عدد آخر في انفجار عبوة ناسفة في السيارة          
التي كانت تقلُّهم، ويلاحظ هنـا اسـتهداف المقـاتلين           

 عامـا ولم    20الشيشان مجندين شيشان تقل أعمارهم عن       
ن الهدف من يمضِ عليهم سوى أسابيع قليلة في الخدمة، وكا       
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وراء ذلك هو منع الشباب في جمهوريـة الشيـشان مـن            
  .)50(الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الروسي

 اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاتلين الشيـشان        -
والقوات الروسية على مدى يومين منذ منتصف أغـسطس     

، في منطقة أوراس مارتان، وقد تضاربت معلومات        2002
الخسائر، حيث أكد الناطق باسم القـوات       الجانبان بشأن   

 مقـاتلاً، أكـد المقـاتلون       32الروسية أنه عثر على جثة      
 من عناصر  8 عسكريا روسيا بينما قتل      15الشيشان مقتل   

  .)51(الوحدات الشيشانية
 نجح المقاتلون الشيشان في إسقاط أربع طـائرات   -

، 19/8/2002 ففي ؛شهر فقطأعسكرية روسية في ثلاثة 
إم أي  (ط المقاتلون  طائرة عسكرية روسية من طـراز          أسق
باستخدام صاروخ أرض جو، مما أسفر عـن مقتـل         ) 26

 عسكريا روسيا، الأمـر     120جميع ركاا البالغ عددهم     
الذي اعتبره وزير الدفاع الروسي سيرجى إيفانوف، أسوأ        
الخسائر الروسية أثناء الحرب الشيشانية، كما وصفه الرئيس      

سقط المقاتلون الطـائرة الثانيـة في       أو". بالكارثة"الروسي  
بعد إصـابتها  ) 24/سى(، وهي من طراز    31/8/2002

، مما أسفر عن مصرع     "إيجلا"جو من طراز    -بصاروخ أرض 
، أما الطائرة الثالثة فأسـقطها  )53(شخصينِ كانا على متنها   

إم (، وكانت مـن طـراز       29/10/2002المقاتلون في   
طائرات على بعد بـضعة كيلـو     بصاروخ مضاد لل  ) 8/أي

مترات شرقي العاصمة جروزني مما أسفر عن مقتل أربعـة          
، أما الطـائرة الرابعـة فأسـقطت في    )54(عسكريين روس 

) 8/إم، أي (، وكانت أيضاً مـن طـراز        3/11/2002
جو من مبنى بالعاصمة جروزنى،     -وأسقطت بصاروخ أرض  

  .)55(مما أسفر عن مقتل تسعة عسكريين كانوا على متنها
والنتيجة التي يمكن استخلاصها من الأمثلة الـسابق   
ذكرها، هي أن هناك تصعيدا ملحوظًا لعمليات المقـاتلين         
الشيشان ضد القوات الروسية، خاصة منذ إعلان الفصائل        
الشيشانية توحيد صفوفها خلال اجتماع عقده قادة هـذه         

 في مكان مجهول بحـضور      2002الفصائل في شهر يوليو     

لشيشانى أصلان مسخادوف، والقائـد الميـداني       الرئيس ا 
شامل باسييف والقائد العربي أبو الوليد، واتفـاقهم علـى          
متابعة الحرب ضد روسيا حتى النصر، الأمر الذي يعنى عدم          
صحة الادعاءات الروسية بانخفاض الهجمات الشيشانية بعد       

كما يلاحظ أيضاً تطـور     . الحملة الأمريكية على الإرهاب   
أساليب المقاومة مثل تزايـد عمليـات إسـقاط         نوعي في   

الطائرات العسكرية الروسية، واغتيـال مـسئولي الإدارة        
الشيشانية الموالية لموسكو، وتنفيذ عمليات ضـد انـدين     
الشيشانيين في الجيش الروسي، وتلغيم منـاطق يرتادهـا         

الأمر الذي يعـنى وصـول المقاومـة     . الخ.. الجنود الروس 
رحلة النضوج بعد سـنوات طويلـة مـن         الشيشانية إلى م  

  .الكفاح المسلح ضد الروس
  الاستراتيجيات الروسية في الشيشان

أما عن الأسلوب الرئيسي الذي تتبعـه القـوات         
الروسية في ملاحقة المقاتلين، ضد الحملات، فهـي تغلـق          
القرى أو الأحياء وتقتل الأشخاص الذين يمكنهم القتـال         

لشارع بحجة عـدم حملـة      بشكل جماعي أو تلتقطهم في ا     
، هذا بالإضافة إلى قصف مواقع المقـاتلين        )56(وثائق جدية 

الشيشان في المناطق الجبلية، استمر بعضها ثلاثة أسـابيع أو      
تفجير بعض المباني التي يختبئ فيها المقاتلين الشيشان، مثـل         

 شيشانيا نتيجة تفجـير     20العملية التي أسفرت عن مقتل      
نى المختبئين فيه في مدينة أرجون شرقي       القوات الروسية للمب  

19/9/2001جروزنى في   
 مقـاتلاً   21، كما قتـل     )57(

، أثناء  2001 ديسمبر   30 آخرون في    27شيشانيا وأُسر   
قيام وحدة روسـية بتنفيـذ عمليـة خاصـة في منطقـة        

، وتوحي هذه الأرقام بأن اموعة الشيشانية       )58(كورتشالى
 شخـصاً، الأمـر   50عن المهاجرة كانت تضم ما لا يقل   

الذي يفند مزاعم القيادة الروسية التي كانت قد أشارت إلى          
 10 إلى   5تشرذُم الشيشانيين وتوزعهم على مجموعات من       

وكانـت موسـكو أعلنـت قبـل ذلـك          . أفراد فقـط  
 مقاتل شيـشانى في     300عن مقتل   ) 11/11/2001(

عملية عسكرية روسية استمرت ثلاثة أسابيع في المنـاطق         
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أما الأسلوب الجديد الـذي     . )59(لية جنوب الشيشان  الجب
لجأت إليه موسكو لمواجهة المقاتلين الشيشان والذي يعـد         
تغييرا واضحا لتكتيك موسكو في تعاملها مـع المقـاتلين          
الشيشان، فهو أسلوب اغتيال كبار القادة الميـدانيين مـن         
خلال إنشاء مجموعة من القوات الخاصة مهمتـها اغتيـال          

القادة الشيشان، وأظهر هذا الأسلوب الجديـد أول        كبار  
، عندما أعلنـت    19/12/2000نجاح لـه يوم الثلاثاء     

" شيرفانى باسـييف  "القوات الروسية أا قتلت القائد الميداني       
، )60(شقيق الزعيم الشيشانى شامل باسييف في عملية خاصة    

واستمر اعتماد القوات الروسية على هذا الأسلوب، ففـي         
 للقائد العام للقوات الروسية شمالي القوقاز جينادى        تصريح

أصعب مرحلـة  "، أشار إلى أن 2000متروشيف في نوفمبر  
تواجهها روسيا الآن في حرا ضد المقاتلين، هي تـصفية القـادة        

، )61("الميدانيين الذين يسيطرون على أكثر مـن ألـف مقاتـل          
يدانيين ونجحت القوات الروسية في اغتيال عدد من القادة الم        

في الشيشان، منهم رسلان شيلاييف، الذي يحتـل المرتبـة       
السادسة في هرم القيادة الشيشانية، والذي تحمله موسكو        

، وقـد   2001مسئولية إسقاط مروحية روسية في سبتمبر       
، في  30/2/2001أعلنت موسكو مقتل شـيلاييف في       

 73عملية عسكرية كبيرة أسفرت أيـضاً عـن مـصرع           
، ومنهم أيضاً طاهر يلفوشيف الـذي       )62(يامسلحا شيشان 

اغتالته القوات الروسية في عملية خاصة جـرت في شمـال          
11/1/2002الشيشان في 

)63(.  
وكان فلاديمير بوتين قد أعلن بنفسه قبل ذلك بأيام         

عن أسر مقاتل عربي بارز في الشيشان       ) 11/12/2002(
 ـ     ) أبي صياح (يلقب بـ    ربي والذي يعمل نائباً للقائـد الع

، كما أعلنت موسكو في السابع مـن ينـاير          )64(خطَّاب
 عن أن قواا الفيدرالية بدأت حملـة في منطقـة           2002

أرجون جنوب شرقي العاصمة جروزني، تستهدف أساسا       
البحث عن خمسة من القادة الميـدانيين الـذين أسمتـهم           

والـذين وفـدوا مـن أفغانـستان للقتـال في        " بالأمراء"
 بين القادة الميدانيين الـذين اغتالتـهم        ومن. )65(الشيشان

في الثامن مـن مـارس      " ميربيك باباييف "القوات الروسية،   
2002

، الذي قُتل   "رضوان أحمادوف "، والقائد الميداني    )66(
2002مع بعض أتباعه في مطلع يوليو       

أما أهم القادة   . )67(
الميدانيين الذين اغتالتهم القوات الروسية فهو القائد العربي         

، والذي يعـد    )خطَّاب(الملقب بـ   ) سامر صالح السويلم  (
المطلوب الثاني لدى روسيا بعد شامل باسـييف، ويعـد          
خطاب، قائد المقاتلين العرب في الشيشان، والمساعد الأول        
لشامل باسييف، وخاض العديد من العمليات العـسكرية        
الناجحة وحرب العصابات ضد القـوات الروسـية منـذ        

، 1994لروسية الأول للشيشان في عـام       دخول القوات ا  
 عـن مقتــل     25/4/2002وقد أعلنت روسـيا في      

، وبـذلك يكـون     2002خطَّـاب مسموما في مارس       
خطَّاب ثاني زعيم حرب بارز يقتل علـى يـد القـوات            

 2001الروسية في الشيشان، بعد عربي باراييف في يونيو         
  .)68(منذ دخول القوات الروسية إلى جمهورية الشيشان 

وباغتيال خطَّاب ورسلان تشيلاييف تكون روسيا      
قد تخلصت من اثنين من القادة الأربعة الـذين حـددم           
بالاسم عندما أطلقت خطتها التي تـستهدف تـصفية أو          
اعتقال زعماء المقاتلين الشيشان، أما بقية الأسماء الأربعـة         
فهم الرئيس الشيشانى أصلان مسخادوف، وقائد حـرب        

الشيشانية شامل باسييف العـدو الأول لـدى        الاستقلال  
روسيا والمطلوب رقم واحد، والذي أعلنت اغتياله أكثـر         
من مرة آخرها في مايو الماضي لكن ثبت بعد ذلك عـدم            

  .صحة هذه الأنباء
  القضية الشيشانية والأزمة الجورجية الروسية

ظل استضافة جورجيا للعديد من المقاتلين الشيشان       
لتوتر العلاقة بين جورجيا وروسـيا منـذ        مصدرا مستمرا   

، حيـث  1999الحملة الروسية الثانية على الشيـشان في   
تتهم روسيا جورجيا باستضافة العديد من المقاتلين الشيشان      
في منطقة وادي بانكيسى الجبلية الـوعرة علـى الحـدود           
الشيشانية الجورجية، وشن المقاتلين الشيشان العديد مـن        

ية ضد أهداف روسية في الشيشان انطلاقًا     العمليات العسكر 
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من جورجيا، في الوقت الذي كانت تنكر فيـه جورجيـا           
وجود مقاتلين شيشان على أراضيها، وأا لا تقدم فقـط          
سوى المساعدات الإنسانية للمشردين والجرحى واللاجئين      
الشيشان من المعارك بين الطرفين، ورفضت جورجيا مرارا        

ا في حرا ضد الشيشان، الأمر الذي خلق       التعاونَ مع روسي  
شهورا من المواجهة بين روسيا وجورجيا، تبادل خلالهـا         
الطرفان الاامات، وهددت روسيا كثيرا باجتياح الأراضي       
الجورجية للقضاء على المقاتلين الشيشان في الوقت الـذي         

  .هددت فيه جورجيا بالانسحاب من رابطة الدول المستقلة
موقف جورجيا من المقاتلين الشيشان نابعا   ولم يكن   

من إيمان عميق بعدالة قضيتهم، وإنما كان بمثابة ورقة ضغط          
لمساومة روسيا على تغيير موقفها المؤيد لاسـتقلال إقلـيم         
أبخازيا عن جورجيا وسحب قواـا الموجـودة في تلـك           

ومن هنا لم يكن غريبا أن يتغير موقف جورجيا من          . المنطقة
 سبتمبر، خاصة بعـد     11ين الشيشان عقب أحداث     المقاتل

أن تلاقت الرغبة الروسية في التخلص من الدعم الجورجى         
للمقاتلين الشيشان مع الرغبـة الأمريكيـة في اسـتكمال          
حلقات تواجدها في منطقة آسيا الوسطى، خاصة أن أحد          
خطوط أنابيب بترول بحر قزوين التي تدعمها أمريكا وهـو    

ر عبر أراضى جورجيا، مـع الرغبـة     جيهان يم  -خط باكو 
الجورجية في الحصول على الدعم الأمريكـي لموقفهـا في          
قضية أبخازيا في مواجهة روسيا والانـضمام مـستقبلاً إلى          
حلف شمال الأطلسي، ومن هنا حاولت روسيا لفت نظـر          
الولايات المتحدة إلى خطورة منطقـة وادي بانكيـسى في         

لخارجيـة الأمريكـي    جورجيا من خلال تصريحات وزير ا     
حول العلاقة بين بن لادن والمقاتلين الشيشان، حتى سارع         
الرئيس الجورجى إدوارد شيفردنادزه بـإعلان اسـتعداده        
للتعاون في مكافحة الإرهـاب، واعتـرف للمـرة الأولى          

  .)70(من المقاتلين الشيشان في جورجيا" بضع مئات"بوجود 
 ،اسـتعداد 18/2/2002وأبدى شيفردنادزه في    

بلاده للأخذ في الاعتبار بدء عملية أمنيـة مـشتركة مـع          
في منطقـة  " لاجتثاث الإرهابيين المختبـئين "الولايات المتحدة  

، في إشارة إلى قبول جورجيا بوجـود        )71(وادي بانكيسى 
وجاء ذلك متوافقًـا مـع   . عسكري أمريكي على أراضيها 

، رغبة روسيا في القضاء على المقاتلين الشيشان في جورجيا        
وحملت تصريحات المسئولين الروس تأييدا للوجود الأمريكي      
في جورجيا، فحين سئل وزير خارجيتها ايجور إيفانوف عن       

إن هذا الأمر يخص جورجيا وحدها      ": ذلك التعاون المحتمل قال   
كدولة مستقلة، ولا يعقل أن تنتظر حتى تنمو في هـذه المنطقـة             

، في حين أكد الرئيس )72("شيشان جديدة أو أفغانستان مصغرة
الروسي فلاديمير على موقفه المؤيـد لـدور أمريكـي في           

، حـين  2002جورجيا في تصريح له في الأول من مارس   
حين نتحدث اليوم عـن مكافحـة الإرهـاب في جبـال      : "قال

بانكيسى، فنحن نساند هذه المكافحة بمعزل عن الدول المشاركة         

  .)73("فيها
ولة تعزيز وجودها   ومن هنا استطاعت أمريكا بسه    

، من خلال إرسال قوات عسكرية خاصـة        ةفي تلك المنطق  
إلى جمهورية جورجيا لتدريب جنـود جـورجيين علـى          
مكافحة الإرهاب لمساعدة جورجيا على استعادة السيطرة       
 على منطقة وادي بانكيسى، وقُدر عدد الجنود الأمريكيين       

ن  جنديا من قيادة العمليات الخاصـة، يقومـو        150بـ  
 إلى 300 كتائب لمكافحة الإرهاب تضم بـين       4بتدريب  
 جندي، وأعلنت وزارة الدفاع الجورجية أن قاعدتي        400

فازيانى وكودجورى القـريبتين مـن العاصـمة تبليـسى      
كما أمدت أمريكا حكومة    . )74(ستخصصان لهذا التدريب  

يـو  "جورجيا بعشر طائرات هليوكوبتر مقاتلة من طـراز         

، هذا )75( ست للعمليات وأربع لقطع الغيار      منها "تشإ/ تشإ
بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش تقـديم         

 مليـون دولار    25.5مساعدة عسكرية لجورجيا بقيمـة      
تصرف على تجهيز وتدريب الجيش الجورجى في إطار مـا          

  .)76(يسمى بالحرب على الإرهاب
ومن هنا، وفي ظل التهديدات المستمرة من جانـب     
روسيا باجتياح الأراضي الجورجيـة لتعقُّـب المقـاتلين          
الشيشان، بدأت جورجيا في تضييق الخناق على المقـاتلين         
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الشيشان في أراضيها، فأعلنت في فبراير الماضي عن ترحيل         
اللاجئين الشيشان الموجودين على أراضـيها منـذ عـام          

، في محاولة لتجفيف منـابع تمويـل المقـاتلين في           1999
 13كما قامت باعتقـال     . )77( كما تتهم روسيا   الشيشان،

، أثناء عودم   2002مقاتلاً شيشانيا في مطلع شهر يونيو       
من مواجهات مسلحة مع قوات حرس الحدود الروسـية،         
وقامت جورجيا بتسليم هؤلاء المقاتلين إلى روسيا في الشهر         

، كما قامـت قـوات حـرس الحـدود     )78(التالي مباشرة 
 باعتقال سبعة مقاتلين شيشان     3/8/2002الجورجية في   

عبروا الحدود إلى الأراضي الجورجية، وجاء اعتقال هـؤلاء     
السبعة مع تصاعد حدة التوتر بين جورجيا وروسيا بسبب         
نشاط المقاتلين الشيشان من داخل الأراضـي الجورجيـة،         
وطالبت موسكو جورجيا تسليم هؤلاء المقـاتلين، وقـال         

ذه اموعة يمثل اختبارا مبدئيا     الرئيس الروسي إن اعتقال ه    
لتعاون تبليسى مع موسـكو في حرـا ضـد المقـاتلين            

، كما أعلنت جورجيا في اليوم التالي مباشـرة     )79(الشيشان
عن اعتقال سبعة مقاتلين شيشان آخرين       ) 4/8/2002(

  .)80( الشيشانية-حاولوا التسلل عبر الحدود الجورجية
ملة عـسكرية في    أيضاً قامت القوات الجورجية بح    

لتطهير "، وذلك   25/8/2002منطقة وادي بانيكسى في     
المعابر من ارمين والإرهابيين وإعادة النظام والاستقرار ائياً إلى         

وذلك حسب تعبيرات الرئيس الجـورجى إدوارد     " المنطقـة 
 قـال   2002وفي الثـامن مـن سـبتمبر        . شيفردنادزه

في : "ذاعة الجورجية شيفردنادزه في كلمته الأسبوعية من الإ     

، "الوقت الحالي الوضع في وادي بانيكسى تحت السيطرة التامـة         
وأوضح أن بضع عشرات من المقاتلين الشيـشان ربمـا لا           

، )82(يزالون في الوادي بعضهم ينحدرون من أصل عـربي        
، أعلـن عـن توصـل       2002وفي السادس من سبتمبر     

ري مسئولين روس وجورجيين لاتفاق على التعاون العسك      
في ملاحقة المقاتلين الشيشان في ممـر بانكيـسى، وجـاء           
الإعلان عقب اجتماع لوزراء داخليـة مجموعـة الـدول          
المستقلة في مدينة باكو، وقال وزيـر الداخليـة الروسـي          

، "اتفقنا على القيام بعمليات تفتيش مشتركة:"بوريس غريزلوف
وأوضح أن قوات في وزارة الداخلية الروسية سـتذهب إلى       

رجيا وتتعاون مع زملائها هناك للقيام بعمل عـسكري         جو
مشترك يهدف إلى البحث عن المقاتلين الشيشان المختبـئين     
في بانكيسى، ويمثل هذا الإعلان تغييرا في رفض جورجيـا          
لأي دور روسي في تعقّب المقـاتلين الشيـشان في وادي           

ولكن الأمور سرعان ما تـدهورت مـرة        . )83(بانكيسى
لدين إثر ديد بوتين في خطاب لـه بمناسبة        أخرى بين الب  

ذكرى هجمات سبتمبر، بالتدخل في جورجيا إذا لم توقف         
جورجيا نشاط المقاتلين الشيـشان في وادي بانكيـسى،         
وطلب من أركان جيشه درس إمكانيـة توجيـه ضـربة           

  .)84(عسكرية لجورجيا
وإزاء هذه التهديدات اقترح الـرئيس الجـورجى        

كريين روس غير مسلحين إلى وديـان       إرسال مراقبين عس  
، واتفق الطرفان في الـسادس مـن أكتـوبر         )85(بانكيسى
، على تسيير دوريات مشتركة على حدود البلدين،        2002

بناء علـى   ": وقال بوتين في ختام لقائه مع الرئيس الجورجى       
اقتراح الرئيس شيفردنادزه، سيضاعف حرس الحدود في بلـدينا          

ضمن تسيير دوريات مشتركة على طـول       تعاوم إلى مستوى يت   

، وجاءت تصريحات بـوتين في اليـوم التـالي        )86("الحدود
 الجورجية، حيث   -مباشرة لتخفّف من حدة الأزمة الروسية     

 سبتمبر لن توضع 11إن تصريحاته في ذكرى أحداث  :"قال بوتين 

  .)87("موضع التنفيذ إذا طُبق اتفاق الأمس مع الرئيس الجورجى
جورجية مقابلة، أعلن الادعاء العـام في  وفي خطوة  

، أن ثلاثة مـن الشيـشان       29/11/2002جورجيا في   
، في بادرة تشير إلى قرب انتهاء       )88(سيسلَّمون إلى روسيا  

الخلاف الذي استمر شهورا بين موسكو وجورجيا بـشأن       
  .مصير المقاتلين الشيشان في وادي بانكيسى في جورجيا

 القـضية   حادث مـسرح موسـكو ومـستقبل      
  الشيشانية

، وفي أكـبر    23/10/2002في مساء الأربعـاء     
عملية اختطاف في تاريخ روسيا الحديثة، قامت مجموعـة         
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 من المقاتلين الشيشان نصفهم من النساء،       50يبلغ عددها   
باقتحام أحد مسارح وسط العاصمة الروسـية موسـكو،         

 شخص كرهـائن إلى  800وأعلنت احتجاز ما يقرب من   
السلطات الروسية لمطالبهم، وأعطـت روسـيا      حين تنفيذ   

 أيام لتنفيذ تلك المطالب وإلا سوف تبدأ في قتـل           7مهلة  
تمثَّلت تلك الطلبات في وقف الحرب الروسـية في         . الرهائن

وهـدد  . الشيشان، وسحب قوات روسيا مـن أراضـيها       
) 29انتحاريي الفرقة   (المقاتلون الذين وصفوا أنفسهم بـ      

قدام قوات  إ وقتل كل الرهائن في حال       بتفجير مبنى المسرح  
الأمن الروسية على اقتحام المـبنى، وعلـى الـرغم مـن            
المظاهرات التي نظَّمها أهالي الرهائن حول المسرح مطالبين        
القوات الروسية بعدم اقتحام المبنى وطالبوا القيادة الروسية         
بضرورة حل القضية الشيشانية، إلا أن قوات  مشتركة من          

الخاصة الروسية ووحدات مكافحـة الإرهـاب       العمليات  
، لإاء عملية   26/10/2002قامت باقتحام المسرح في     

الاحتجاز، واستبقت عملية الاقتحام بإلقاء غاز سام داخل        
المسرح لشل حركة الخاطفين، ثم بدأت بعد ذلك في اقتحام          
المسرح وإطلاق الرصاص على المسلحين، الأمر الذي أدى        

 من  119 اموعة الخاطفة بالإضافة إلى       من 36إلى مقتل   
وكشفت التحقيقات أن اثـنين فقـط مـن         . )89(الرهائن

الرهائن قُتلا نتيجة إطلاق النار، أما بقية الرهائن فقد ثبت          
أم قُتلوا نتيجة استنشاق الغاز السام الذي ألقته القـوات          
الروسية قبل اقتحام المسرح، الأمر الذي حـول مـشاعر          

روسي من الشعور بالارتياح لانتهاء الأزمـة إلى        الشعب ال 
نوع من الصدمة والغضب الشعبي بعـد كـشف هـذه           

أما المفاجأة الثانية فكانت اعتـراف عنـصر في         . المفاجأة
القوات الخاصة الروسية لإحدى الصحف الروسية بـأم        
وضعوا خطة الهجوم على المسرح قبل بـدء المـسلحين في           

هائن، ويتناقض ذلك مع ما أعلنتـه      تنفيذ ديدام بقتل الر   
أجهزة الأمــــن الروسية من أا اضـطرت لتنفيـذ         
عملية الاقتحـام بعـد أن بـدأ الشيـشانيون في إعـدام       

  .)90(الرهائن

  دلالات الأزمة وتأثيرها على القضية الشيشانية
ولا شك أن هذه الأزمة تمثل منعطفًا هاما في مسار          

 أا تمثل   -الناحية الأولى : ثالقضية الشيشانية من نواحٍ ثلا    
سابقة في التراع الروسي الشيشانى، حيث كان هذا النـوع   
من العمليات يقتصر على شمال القوقاز، الأمر الذي ينـذر          
بإمكان نقل المعركة إلى الداخل الروسي بتكرار مثل هـذه          
العملية، وهو ما أعلن عنه بالفعل شامل باسييف الذي تبنى          

 حيث دعا باسـييف كـل اموعـات         مسئولية العملية، 
الاستشهادية إلى الانضمام لمعركتها لمواصلة الهجمات على       
الروس، وذلك في بيان نـشر علـى موقـع إنترنـت في             

من الآن وصاعدا الحرب لن تتواصل      : "، وقال 1/11/2002
فقط على الأراضي الشيشانية وإنمـا أيـضاً في كـل أراضـى             

ملية مماثلة قام فيها شامل ولعل التذكرة بأن ع   . )91("روسـيا 
 رهينة في مدينة بودنيوفـسك في  1500باسييف باحتجاز  

، كانت السبب المباشر في إاء الحملـة       1996 يونيو   14
الروسية الأولى على الشيشان تدل على خطورة مثل هـذه          

  .العمليات على مسار الصراع
من ناحية ثانية نجحت هذه الأزمة في وضع قـضية          

 في دائرة الاهتمام، ولفت أنظار العالم إلى        الشعب الشيشانى 
الأسباب التي تدعو مجموعة من الـشباب والـشابات إلى          

مثل تلك العملية، فقـد صـرح   " استشهادية"القيام بعملية  
لقد جئنا إلى عاصمة : "موفسار باراييف قائد محتجزى الرهائن   

روسيا لإيقاف الحرب في الشيشان وحمل القوات الروسية علـى          

، وأضاف باراييف   "نسحاب من أراضينا أو الموت دون ذلك      الا
لـيس  "جاءوا إلى موسكو    " مهاجمون انتحاريون "أنه وأتباعه   

لا أحـد   ": ، وأضـاف  "للبقاء على قيد الحياة ولكن للمـوت      
سيخرج من هنا حيا، وسيموتون معنا في حالة القيام بأي محاولـة            

 لحياة المدنيين ، وعلى الرغم من أن التعرض )92("لاقتحام المبنى 
أمر مرفوض في كل الشرائع والقوانين، إلا إنه يجب فهـم           

ولعل النظـر   . دوافع العمل قبل توجيه الإدانة القطعية لـه      
إلى ظروف الخاطفين يمكن أن يـساعد في تفـسير هـذا            
السلوك، فقائد مجموعة الخاطفين هو موفسار بارييف، وهو        
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رييف الذي اغتالتـه    ابن أخي القائد الميداني البارز عربي با      
 في مترله ووسط أهله، أما 2001القوات الروسية في يونيو     

النساء المشاركات في عملية الاحتجاز فكلهن أرامل فقدن        
ولعـل  . أزواجهن على أيدي القوات الروسية في الشيشان      

المطالب التي سردها المسلحون الشيشان كانت تدل علـى         
ا من أي نوع من القيادة       يتوقَّعون استجابة له   اأم لم يكونو  

الروسية، وإنما فقط أرادو إثبات موقف وتـذكير العـالم          
بالبؤس الذي يعيشه الشعب الشيشانى بالانتهاكات الـتي        

  .تقوم ا القوات الروسية لحقوق الشعب الشيشانى
أما الناحية الأخيرة فتتعلق بأثر هـذه الأزمـة في          

ت هذه الأزمة موقف روسيا من القضية الشيشانية، فقد سبب      
حرجا بالغا للرئيس الروسي، ومن هنا اعتبر بوتين أن عملية         

، ووصف المقاتلين   "أثبتت أنه لا يمكن تركيع روسيا     "الاقتحام  
، وحـاول العـزف علـى وتـيرة         )93("بالحُثالة"الشيشان  

الإرهاب، فاعتبر ما جرى في موسكو هو حلقة من سلسلة          
 ـ " عمليات الإرهاب الدولي  " دا مـا حـصل في      وذكر تحدي

وبالتالي كان من المتوقـع أن يواصـل        . إندونيسيا والفلبين 
بوتين النهج العسكري في التعامل مع هذه القضية أكثر من          
التفاوض السياسي، فرفضت موسـكو دعـوة الـرئيس         
الشيشانى أصلان مسخادوف لمفاوضات لتجنب عمليـات       

رط في  مماثلة قد تقوم ا جماعات شيشانية، وامته بـالتو        
الهجوم على المسرح بموسكو، على رغم إدانته لهذا الحادث،         
وإعلان شامل باسييف الذي تبنى العمليـة، عـدم علـم           
سخادوف ا، واعتبر الكرملين أنه لا يوجد مسئول مـن          
المقاتلين الشيشان يمكن التفاوض معه إثر عملية الرهـائن،         
وأكد مستشار الكـرملين لـشئون الشيـشان سـيرغى          

سترزيمبسكى، أن عدم إجراء  مفاوضات مع مسخادوف        يا
أمر مفروغ منه، مشيرا إلى أنه لم يعد يعتبر قائـدا شـرعيا          

أكثر من ذلك أعلنـت الـشرطة       . )95(للمقاومة الشيشانية 
الدنماركية اعتقال مبعوث الرئاسة ونائب رئـيس الـوزراء     
ــهاجن في     ــاييف، في كوبن ــد زك ــشانى أحم الشي

على طلب السلطات الروسية التي     ، بناء   26/10/2002

امته بالضلوع في تدبير عملية احتجاز الرهائن في مسرح          
، والجـدير   )96(موسكو، على الرغم من إدانة زكاييف لها      

بالذكر أن أحمد زكاييف هو مبعوث الـرئيس الشيـشانى          
للتفاوض مع روسيا، الأمر الذي يعنى أن القبض عليه كان          

سيا أسلوب الحـل العـسكري      اتجاها واضحا لاختيار رو   
وبدأت بوادر هذا التصعيد الروسـي في      . للقضية الشيشانية 

الظهور عقب اية أسر الرهائن مباشرة، حيـث قامـت          
القوات الروسية بعملية خاصة واسعة النطاق في الشيـشان         
قُتل فيها ثلاثة مقاتلين شيشان، كما ذَكَر مصدر عسكري         

أعوان منفّذي عمليـة    روسي أن القوات الفيدرالية تلاحق      
موسكو بعدما رصدت الأجهزة الأمنية اتـصالات مهمـةً         
جرت من داخل المسرح، كما أعلنـت قيـادة القـوات           
الفيدرالية في الشيشان أن وحدات من القـوات الخاصـة          
بالجيش تمشط كل منـاطق الشيـشان للبحـث عـن           

، وأعلنت روسيا على لـسان وزيـر دفاعهـا      )97(المقاتلين
انوف تأجيل خطة خفض القوات الروسـية في        سيرجى إيف 

أعتقد أنه  : "، قائلاً )98(الشيشان بعد عملية احتجاز الرهائن    
من غير المناسب البدء في سحب القوات من الشيشان طالما          
لم يتم اعتقال زعماء العصابات المـسلحة وشـركائهم أو          

وقد قابل المقاتلون الشيشان التصعيد     . )99(" القضاء عليهم 
 بتصعيد مماثل، فأكدت المصادر العسكرية الروسية       الروسي

أن المقاتلين الشيشان أسقطوا مروحية روسية مـن طـراز          
، 29/10/2002بــصاروخ محمــول في " 8 يــو -إم"

بالقرب من مقر قيادة القوات الروسية في الشيشان، مما أدى        
  .)100(إلى مقتل أربعة من طاقمها

 إلى  كما دعا الرئيس الشيشانى أصلان سـخادوف      
استمرار المقاومة ضد القوات الروسية وإلى تنفيذ عمليـات         

، "بـارم "داخل الأراضي الشيشانية، ووصـف بـوتين        
إننا مضطرون للقتال ولن نضع حدا للمقاومة طالما أنه لن          :"وقال

، كما هدد شامل باسييف     )101("يترك السفَّاحون شعبنا بسلام   
 ـ       ك مـن   بشن هجمات جديدة ضد أهداف روسية، وذل

خلال رسالة إلى زعماء الناتو أثناء انعقاد قمتهم الأخـيرة          
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في براغ، حيث ناشدهم بممارسة ضـغوط علـى روسـيا     
نحن :"للانسحاب من موطنه وبدء المفاوضات السياسية قائلاً      

فااهدون الشيشان لديهم كامل الحق والفرصـة في        .. نحذِّركم
 ما يمارسه الجيش    تنفيذ هجمات جديدة على أراضى المعتدين لقاء      

، كما حذر من أن كـل الممتلكـات         "الروسي في الشيشان  
العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية على الأراضي الروسية      

  .)102(هي أهداف مشروعة لمقاتليه
 

  ملاحظات ختامية
من خلال العرض السابق يمكن استخلاص ثلاث 

  :نتائج وهي
الوسـطى  إن السعي الأمريكي للتواجد في منطقة آسيا         .1

أو القوقاز لم يكن وليد أحداث الحادي عـشر مـن           
سبتمبر، فالاهتمام الأمريكي بالمنطقـة يـسبق ذلـك         

 المتحـدة   تكل ما في الأمر أن الولايا     . التوقيت بكثير 
وجدت في تلك الأحداث فرصه ذهبية لتحقيق حلمها        
القديم بالتواجد في تلك المنطقة تحـت غطـاء آخـر           

مكافحـة  "لى عدالته، وهو حشدت كل قواها للبرهنة ع    

، وهو ما وفَّر لها أيضا استخدام الوسائل التي    "الإرهـاب 
تفضلها للتواجد في تلك المنطقة، فبدلاً من مـساعدا         
الاقتصادية والعسكرية واستثمارات شركاا النفطية في      

 سبتمبر فرصة  11دول تلك المنطقة، وفَّرت لها أحداث       
  .ا لأهدافهاالتواجد العسكري الأكثر تحقيقً

 إن القضية الشيشانية لم تتأثَّر سلبيا بأحداث الحـادي          .2
عشر من سبتمبر وبالحملة الدولية لمكافحة الإرهـاب،        
على الرغم من محاولة روسيا المـستميتة لـربط تلـك     
القضية بقضية القضاء على الإرهاب الدولي، بل علـى         
العكس من ذلك زادت أعمال المقاومـة الشيـشانية         

وتطورت أساليبها في القتال نوعيـا، فالقـضية        كميا،  
الشيشانية هي قضية شعب يتشبث بالاستقلال، وبالتالي     

 - سلبا وإيجابا  -فإن أكثر العوامل تأثيرا في تلك القضية      

هي تلك العوامل المرتبطة بدوافع الاستقلال من عدمه،        
  .وليست أي عوامل خارجية أخرى

موسكو، سـلّط   إن حادث احتجاز الرهائن في مسرح        .3
الضوء من جديد على القضية الشيـشانية، ومعانـاة         
الشعب الشيشانى من حرب الإبادة الروسية، وجعل من     
ضرورة إاء تلك الحرب والبحث عن مخرج سلمى لها،         
ضرورة حيوية ليس فقط لحماية ما تبقى من الـشعب          
الشيشانى، ولكن أيضاً لحماية الأبرياء داخل روسيا من        

خاصـة أن الجانـب     . رار مثل هذه العملية   احتمال تك 
الشيشانى أعلن مرارا استعداده للتفاوض مـع روسـيا         
لإاء تلك الحرب، ولكن في إطار تسوية عادلة وليس         
بشروط تعجيزية لا يمكن أن يقبلها شعب يـسعى إلى          
الاستقلال، مثل تلك التي طرحتها روسـيا كـشرط         

 ـ   . للتفاوض مع الشيشانيين   رة الآن في   ومن هنا فإن الك
ملعب روسيا لطرح مبادرة لإاء تلك الحـرب، وإلا         
فإن أعمال المقاومة الشيشانية سوف تستمر ولا أحـد         

  .يعرف إلى أين سيصل مداها
  المصادر

 أحمد ثابت، الاقتصاد السياسي للصراع حول آسيا الوسطى -1
مركـز  : جامعـة القـاهرة   ( سبتمبر،   11بعد أحداث   

، 45ة أوراق آسيوية، العـدد  الدراسات الآسيوية، سلسل  
  )2002أغسطـس 

أطماع عمرها خمسة   .. ، آسيا الوسطى  ن شعبان عبد الرحم   -2
 1/11/2001نـت في    .قرون، موقع إسـلام أون لايـن      

net.islamonline.www  
 مليار برميل نفط، إسلام     200 عين النسر الأمريكي على      -3

ــنأون لا ــت في .يـــــــ نـــــــ
23/9/2001net.islamonline.www  

 سامح راشد، حرب أفغانستان تحسم الصراع في بحـر          -
ــن ــلام أون لاي ــزوين، إس ــت .ق  26/9/2001ن

net.islamonline.www   
، الاسـتراتيجية    القزويني ، خط البترول  د سعد عبد اي   -

نـت  .الأمريكية ولمصالح الإقليمية، إسـلام أون لايـن       
net.islamonline.www  
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الحـرب النفطيـة وبناؤهـا      " أنابيبستان" مصطفي اللباد    -4
-  12 -  2002 الصراعى، شرف نامة، العدد الثالث، ربيع 
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5-  ماك، صراع النفط والسياسة في القوقـاز، مجلـة     محمد الس

  2001، السنة الثالثة، ديسمبر 35وجهات نظر، العدد 
 جون ماريكا، طريق الحرية الجديد، وجهات نظـر، العـدد           -

    2002 ، السنة الرابعة، مارس 38
 19/1/2002،  9/1/2002 موقع الجزيـرة نـت في        -6

net.aljazeera.www  
، جريدة الحياة اللندنيـة     19/1/2002 موقع الجزيرة في     -7

15/1/2002  
  15/1/2002 جريدة الحياة اللندنية -8
   موقع الجزيرة نت-9
 محمد فراج أبو النور، بوابة أمريكا إلى بحر قزوين، الأهرام -10

  6/10/2001، 237العربى، العدد 
ن بتطويع أفغانـستان     طارق إبراهيم، هل تنجح واشنط     -11

وإعادة رسم الخارطة السياسة لآسيا الوسـطى، الملـف         
  2001، نوفمبر 11 الأوروبي، العدد -العربي

  30/5/2002في يونيو .  موقع الجزيرة نت-12
  6/1/2002 جريدة الحياة اللندنية -13
  15/1/2002 جريدة الحياة اللندنية -14
  27/1/2002 موقع الجزيرة نت -15
  8/12/2001الجزيرة نت في  موقع -16
 على الصالح، منتدى شنغهاي هل يتحول إلى قطب عالمي      -17

ــت في   ــرة ن ــع الجزي ــد؟، موق  14/6/2001جدي
net.aljazera.www  
  :  حول الموقف الصيني، انظر-18

 الصين تسعى لمواجهة مقاتلى إقليم الايجور المـسلمين،         -
  .18/10/2001يرة نت الجز

 الصين وروسيا تبحثان التعاون ضد الإسلاميين في البلدين، -
  .28/10/2001الجزيرة نت 

.  ارتياب صينى من الوجود الأمريكي في آسـيا الوسـطى   -
  .7/10/2001الجزيرة نت، 

  .25/1/2002 موقع الجزيرة نت، -19
فغانية،  الأ- منى الخميسى، مفاتيح روسيا في الأزمة الأمريكية-20

  .7/10/2001الجزيرة نت في 
  .15/1/2002 جريدة الحياة اللندنية -21
  .14/9/2001 جريدة الحياة اللندنية -22

  .21/9/2001 جريدة الحياة اللندنية -23
  .25/9/2001 موقع الجزيرة نت -24
  .26/9/2001 جريدة الحياة اللندنية -25
  .27/9/2001 موقع الجزيرة نت -26
  .28/9/2001يرة نت  موقع الجز-27
  .4/10/2001 جريدة الشرق الأوسط -28
  .22/11/2001 الحياة اللندنية جريدة -29
  .25/9/2001 الجزيرة نت موقع -30
  .26/9/2001 الجزيرة نت موقع -31
  .26/9/2001 الجزيرة نت موقع -32
  .28/9/2001 الحياة اللندنية جريدة -33
  .18/11/2001 الحياة اللندنية جريدة -34
  .1/10/2001 الحياة اللندنية جريدة -35
  .29/9/2001 الجزيرة نت موقع -36
  .18/12/2001 الحياة اللندنية جريدة -37
  .22/9/2001 الجزيرة نت موقع -38
  .29/9/2001 الجزيرة نت موقع -39
  .14/10/2001 الحياة اللندنية جريدة -40
  .10/11/2001 الجزيرة نت موقع -41
  .3/12/2001  اللندنيةالحياة جريدة -42
  .8/11/2001 الحياة اللندنية جريدة -43
  .8/12/2001 الحياة اللندنية جريدة -44
  .1/1/2002 الحياة اللندنية جريدة -45
  .6/1/2002 الحياة اللندنية جريدة -46
  .18/1/2002 الحياة اللندنية جريدة -47
  .2/1/2002، 27 الجزيرة نت موقع -48
  .23/2/2002 تالجزيرة ن موقع -49
  .15/2/2002 الجزيرة نت موقع -50
  .2/5/2002 جريدة الشرق الأوسط -51
  .8/2002/ جريدة الشرق الأوسط -52
  .8/8/2002 الحياة اللندنية جريدة -53
  .18/8/202 الحياة اللندنية جريدة -54
  .20/8/2002 الجزيرة نت موقع -55
  .31/8/2002 الجزيرة نت موقع -56
  .29/9/2002 يرة نتالجز موقع -57
  .3/11/2002 الجزيرة نت موقع -58
  .1/5/2002 الجزيرة نت موقع -59
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  قزوين من البترول والغاز _ ثروات آسيا الوسطى

  

م 1973قد دأبت الدول الصناعية منذ حرب عام        
 التنقيب عن النفط خارج     علىعلى حث الشركات العالمية     

 ومما ساعد على هذا الاندفاع توفير شروط        ،أقطار الأوبك 
اقتصادية واستثمارية أفضل في دول منتجة صغيرة، بالإضافة        

 وغلـق   ،صناعة النفطية في معظم أقطار الأوبك     إلى تأميم ال  
وبالفعـل  . أبواب الاستثمارات الجديدة في قطاع الـنفط      

توجهت الشركات النفطية العالمية، الكبيرة منها والصغيرة،       

بدافع الربح والسياسة، إلى مختلف بقاع العـالم وروجـت       
 وأعطتـه الأولويـة في      ،للبترول الجديد من خارج الأوبك    

  .ن هنا توسع الاستثمار في بحر الشمال وم،التسويق

وقد زاد في حملة الاندفاع هذه التغيرات الدولية منذ         
وفتح مجال الاستثمار في روسـيا      ي،  ايار الاتحاد السوفيتي  
ورغم أهمية هذه المناطق الجديـدة،      . ومنطقة حوض قزوين  

إلا أن الصراع المستمر بين روسيا الاتحاديـة والولايـات          
 نظراً إلى إصرار واشـنطن      ؛يكية عقد الأمور  المتحدة الأمر 

على فتح ممر تصدير النفط من الشرق إلى الغـرب تفاديـاً       
للأراضي الروسية والإيرانية، ومناورات موسـكو لإبقـاء        
بترول وغاز هذه المناطق وطرق مواصلاا، وبالـذات دول    

  .قزوين، تحت نفوذها
إلا أن هذه الأوضاع تغيرت بدورها بعد أحداث 

م، وبعد عشر سنوات تقريباً من 2001سبتمبر عام  11
فقد بدأت المشاريع المتعرقلة تنفض . ايار الاتحاد السوفيتي

 مثل ؛ وأخذت تدخل في مرحلة التنفيذ،الغبار عن ملفاا
  خط

 عبر أذربيجان الذي سينقل بترول ،باكو ـ جيهان للبترول
  التركي علىنجورجيا والبحر الأسود إلى ميناء جيها

 وخط غاز تركمانستان عبر ،ساحل البحر الأبيض المتوسط
  .أفغانستان إلى باكستان

 آسيا الوسطى ـ تاحتياطياوللتعرف على حجم 
قزوين من البترول والغاز والمشكلات الناتجة عن الطبيعة 

 بالإضافة إلى مسارات خطوط ،القانونية لحوض قزوين
الأسئلة البترول والغاز ستحاول الدراسة الإجابة على 

  :التالية
ما هو حجم احتياطيات حوض قزوين من البترول  -1

والغاز؟ وكم يمثل من احتياطي العالم ) الزيت الخام(
ومنظمة الأوبك؟ وما هو حجم الإنتاج الحالي؟ وما 
هي سمات وخصائص بترول حوض قزوين بالنسبة 

  للمناطق الأخرى؟

ما هي الطبيعة القانونية لحوض قزوين، هل هو بحر  -2
 وما تأثير ذلك على نصيب الدول الواقعة ، بحيرة؟أم

 وما تأثير أحداث الحادي ،على قزوين من ثرواته؟
م، وتعاون كل من 2001عشر من سبتمبر عام 

الولايات المتحدة وروسيا وبقية دول آسيا الوسطى 

في مقاومة الإرهاب على اتفاقيات تقسيم قاع 
قزوين؟ وما هو نصيب كل دولة من دول قزوين 

  في ضوء هذا التقسيم الجديد؟
ما هي الأسباب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية  -3

لتنافس كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران 

وتركيا لنقل بترول وغاز حوض قزوين عبر 
 وما هي مشروعات خطوط الأنابيب ،أراضيها؟
 وما هو تأثير أحداث الحادي عشر من ،المقترحة؟

 وتعاون كل الولايات المتحدة ،م2001سبتمبر عام 
وروسيا وبقية دول آسيا الوسطى والقوقاز على 

  مسارات خطوط أنابيب نقل البترول الغاز؟ 

  :تمهيد

لم يكن بحر قزوين قبل سقوط الاتحاد الـسوفيتي،         
وبعد أن تم   . سوى بحر مغلق تتقاسمه إيران والاتحاد السوفيتي      
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لتـشارك  تفكيك هذا الاتحاد، ظهرت ثلاث دول أخـرى      
إيران وروسيا في سواحل بحر قزوين وهـي كازاخـستان          

  .وأذربيجاننستان اوتركم

ويمكننا أن نرى منطقة بحر قزوين بحيث تضم 
المنطقة الواسعة والممتدة من القوقاز في الغرب إلى آسيا 
الوسطى في الشرق، وهي منطقة مقسمة ومترابطة في ذات 

القوقاز وآسيا ومنطقة .  وذلك بواسطة بحر قزوين،الوقت
الوسطى وقزوين تشكل منطقة جغرافية واحدة يمكن 

  ".قزوين ـ آسيا الوسطى"تسميتها بـ 

معظم دول هذه المنطقة ليس لهـا منافـذ بحريـة،          
ذربيجان وروسيا وإيران تطل    أفكازاخستان وتركمانستان و  

على بحر قزوين بما يجعله معبراً هاماً لتطور التجارة الملاحية          
 فيما عدا إيران التي تطل على الخلـيج العـربي         .فيما بينهم 

  .)1(وخليج عمان والجزء الشمالي الغربي للمحيط الهندي

  :سمات ومعالم بحر قزوين

 وهـو أشـهر     ،بحر قزوين هو أكبر بحيرات العالم     

آسيا الوسطى ولهذه البحيرة أسماء عديدة       الأسماء في جغرافية  
سسكون، أان،  بحيرة طبرستان، بحيرة مازندران، خرس    : منها

وتطل إيران على بحر قزوين مـن ناحيـة         .جرجان والخرز 
الجنوب، وتركمانستان، وكازاخستان من ناحية الـشرق       

  .ذربيجان من ناحية الجنوبأوروسيا و
 جزيرة صغيرة، داخل    50يقع في بحر قزوين حوالي      

 هي مساحة البحيرة،    2 ألف كم  450مساحة تبلغ حوالي    
كم في المتوسط أما    500 وعرضه   م ك 1200ويبلغ طوله   

 كم في   640، منها   م ك 6379السواحل القزوينية فتبلغ    
 و أذربيجـان  كم في جمهورية   820و     الإيرانية، يضاالأر

ــا 1900 ــستان، والب ــم في كازاخ ــيا قك ي في روس
  .وتركمانستان

من المـاء    3 ألف كم  79وتستوعب البحيرة حوالي    
قطة تصل   بينما أعمق ن    متراً، 180 ومتوسط عمق البحيرة    

  . متر بالقرب من السواحل الإيرانية1200إلى 

تفتقد هذه البحيرة لممر مائي طبيعي متصل بالبحار        

 لكنها تتصل بالبحار المفتوحة عن طريـق قنـاتي      ،المفتوحة
  ".فولجا ـ البلطيق"و " فولجا ـ دن"

فولجـا ـ   "وتصب ثلاثة أار رئيسية في بحر قزوين 

الـشمال إلى الجنـوب    مـن  يجري جميعها "آرال ـ تـرك  
من مياه بحر قزوين، ويمثل ر الفولجـا        % 88ويشكلون  

أهم الموارد المائية لبحر قزوين، وتأتي النسبة العظمى مـن          
تلوث البحيرة عن طريقه أيضاً، حيـث تتركـز معظـم           

  .)2(الصناعات الروسية على شاطئ هذا النهر

حجم ثروات قـزوين ـــ آسـيا       -1
  :الوسطى من البترول والغاز

 حجم ثروات قزوين ـ آسيا الوسطى طبقاً 1/1

  :للتقديرات المبالغ فيها

التنافس المحموم بين الشركات البترولية الغربيـة          
للاستثمار في التنقيب عن النفط في بحر قـزوين وإنتاجـه           
وتسويقه خلال السنوات الأولى التي أعقبت ايار الاتحـاد         

تياطيات الـتي  السوفيتي كان سببه التقديرات الضخمة للاح     
جعلت الكثير يتحدث عن بحر قزوين بوصفه منافساً بـل          

وقد كان أهم مصدر لتلك التقديرات      . بديلاً للخليج العربي  
تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أعلنت فيه أن منطقة بحـر          

 مليار برميـل،    200قزوين تحتوي ثروات نفطية تصل إلى       
ارجية الأمريكيـة   ووفقاً للتقديرات الصادرة من وزارة الخ     

مـن  % 16فإن منطقة بحر قزوين تحتـوي مـا يعـادل           
  .)3(لاحتياطي العالمي من البترولا

ولعل أهم دراسة شـككت في دقـة تقـديرات          
 وكان لها أصداؤها بين المهتمين مـن        ،الخارجية الأمريكية 

 وكذلك مستهلكين، هي الدراسـة      ، ومنتجين ،مستثمرين
سات الاستراتيجية التي نتج    التي أصدرها المعهد الدولي للدرا    

عنها نوع من التراجع في درجة الاهتمام بمنطقـة قـزوين           
فوفقـاً للتقريـر    . بوصفه مصدراً رئيسياً في إنتاج الـنفط      

م فإن احتياطيات   1998الاستراتيجي للمعهد الصادر عام     
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 مليار، وهو ما يعـادل      35 و   25بحر قزوين تتراوح بين     
ية وقد دعى التقريـر إلى      سدس إلى ثمن التقديرات الأمريك    

ضرورة إعادة النظر في التقديرات التي وصفها بالمبالغة، كما         

أشار إلى أن أهمية مصادر الطاقة في قزوين أقل بكثير ممـا            
  :نعتقد وذلك لثلاثة أسباب هي

  .محدودية حجم الاحتياطي  -أ 
  .تكلفة الاستخراج العالية  -ب  
  . )4(يبنقية التلالبطء الشديد في عم  -ج 

ر قزوين تحتوي على احتياطيات هائلة إن منطقة بح
من البترول والغاز، وكثير منها موجود في حوض بحر 

إن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في . قزوين نفسه

 وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان تبلغ أذربيجان
ن احتياطيات النفط الكلية إو. 3 تريليون قدم236أكثر من 

بليون برميل ـ أي ما يكفي  60ربما تصل إلى أكثر من 
 سنة ـ والبعض 11لتغطية احتياجات أوروبا البترولية لمدة 
في .  بليون برميل200يقدر هذه الاحتياطيات بأكثر من 

 ألف برميل 870م كانت المنطقة تنتج حوالي 1995عام 

م 2010وبحلول عام ).  مليون طن في السنة44(يومياً 
 مليون 4.5اج إلى حوالي فإن الشركات الغربية ستزيد الإنت

 15في % 500برميل يومياً، أي بزيادة نسبتها أكثر من 
إذا حدث هذا فإن إنتاج المنطقة سيمثل حوالي . عاماً فقط

تقريباً من % 10من الإنتاج العالمي من البترول، و % 5
  .)5(إجمالي البترول المنتج خارج أوبك

 حجم ثروات قزوين آسيا الوسـطى       1/2

ــرول   ــن البتـ ــوء مـ ــاز في ضـ   والغـ
  :أحدث البيانات

قدرت الخارجية الأمريكية احتياطيات بحر قـزوين       
% 16 مليار برميل أي ما يعادل       200من البترول بحوالي    

من الاحتياطي العالمي للبترول إلا أن تقرير المعهد الـدولي          

م شـكك في    1998للدراسات الاستراتيجية الصادر عام     
 قزوين من البترول بأنه     هذه التقديرات، وقدر احتياطي بحر    

 بليون، وهو ما يعادل سدس إلى       35 و   25يتراوح ما بين    
بينما يـرى جـون     . ثمن التقديرات الأمريكية المبالغ فيها    

وكال للعلاقات الدوليـة أن   نماريسكا نائب رئيس شركة أ    

 مليون  60احتياطيات قزوين من البترول تصل إلى حوالي        
  . 3 تريليون قدم236برميل، ومن الغاز تصل إلى حوالي 

) 1(ومن تحليل البيانات المنشورة في الجدولين رقم        

يتضح لنا حجم احتياطيات البتـرول والغـاز        ) 2(ورقم  
وحجم الإنتاج في دول آسيا الوسطى ـ قزوين على النحو  

  :التالي

 من الزيـت    أذربيجانتقدر احتياطيات   : أذربيجان -1
 حـوالي    بليون برميل، ومن الغـاز     1.2الخام حوالي   

م، وبلـغ   2002 وذلك في عام     3 تريليون قدم  4,4
 300م حـوالي    2001الإنتاج من الزيت الخام عام      

  .ألف برميل يومياً

تقدر احتياطيات كازاخـستان مـن      : كازاخستان-2
 بليون برميل، ومـن الغـاز       5.4الزيت الخام حوالي    

م، وبلغ  2002 وذلك عام    3 تريليون قدم  65حوالي  
م حـوالي   2001يت الخام عام    حجم الإنتاج من الز   

  . ألف برميل يوميا787ً

تقدر احتياطيات تركمانستان مـن     :  تركمانستان -3
 مليون برميل، ومن الغـاز      546الزيت الخام حوالي    

م، 2002 وذلك في عام     3  تريليون قدم   101حوالي  
م حـوالي   2001وبلغ الإنتاج من الزيت الخام عام       

  . ألف برميل يوميا146ً

تقدر احتياطيات طاجيكستان من    : ن طاجيكستا -4
مليون برميل، ومن الغـاز     12الزيت الخام حوالي    

  . م2002 وذلك في عام 3 تريليون قدم2حوالي 

تقدر احتياطيات قيرغيزستان مـن     :  قيرغيزستان -5

 مليون برميل، ومن الغاز     40الزيت الخام حوالي    
 وذلـك في عـام      3  تريليون قـدم    0.2حوالي  
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لإنتاج من الزيت الخام عام م، وبلغ حجم ا  2002
  .م حوالي ألف برميل يوميا2001ً

تقدر احتياطيات أوزبكستان مـن     :  أوزبكستان -6

 مليون برميل، ومن الغاز  594الزيت الخام حوالي    
 وذلـك في عـام   3  تريليون قـدم    66.2حوالي  
م، وبلغ الإنتاج من الزيت الخـام عـام         2002
  . ألف برميل يوميا143ًم حوالي 2001

تقدر احتياطيات روسيا من الزيت الخام      : روسيا -7

مـن  % 4.7 بليون برميل، وتمثل     48.6والي  بح
  1.7 ومـن الغـاز حـوالي        ،الاحتياطي العالمي 

مـن الاحتيـاطي    % 32.1كوادرليون وتمثـل    
العالمي، أي المركز الأول على مـستوى العـالم          

م، وبلغ الإنتاج من الزيت     2002وذلك في عام    
 مليـون برميـل     6.9 حوالي   م2001الخام عام   

من الإنتاج العـالمي،    % 10.8يومياً تمثل حوالي    
وتحتل روسيا المركـز الثالـث بعـد الـسعودية       
والولايات المتحدة الأمريكية وبلغ إنتاجهـا مـن        

ومن . من الإنتاج العالمي  % 22.5الغاز الطبيعي   
الجدير بالذكر أن احتياطيات البترول والغـاز في        

 على مشارف أوروبا الشرقية     روسيا تقع في حقول   
  .في جبال الأورال

تقدر احتياطيات إيران من الزيت الخـام       :  إيران -8

من % 8.7 بليون برميل، أي بنسبة 89.7حوالي 
  812.3الاحتياطي العالمي، ومن الغاز حـوالي       

م، وبلـغ   2002 وذلك في عـام      3تريليون قدم 
م حـوالي   2001الإنتاج من الزيت الخام عـام       

مـن  % 5ون برميل يومياً أي بنـسبة   ملي 3.13
ومن الجدير بالـذكر أن معظـم       . الإنتاج العالمي 

احتياطيات البترول في إيران تقع في الحقول البرية        

  .في منطقة خوزستان

  : احتياطيات الزيت الخام1/2/1

  تقدر احتياطيات الزيت الخـام في كـل مـن            –أ  

ذربيجان وكازاخستان وتركمانستان ـ وهي  أ
ثلاث التي تقع على بحر قزوين من دول        الدول ال 

 بليون 7.14آسيا الوسطى القوقاز ـ حوالي  
من إجمـالي الاحتيـاطي     % 0.69برميل تمثل   

 بليون برميل، وتمثـل     1030.3العالمي البالغ   
من احتياطي منظمة الأوبك البـالغ      % 0.87
  . بليون برميل818.8

 وإذا أضفنا إلى الدول الثلاث السابقة بقيـة دول   -ب
آسيا الوسطى والقوقاز وهـي طاجيكـستان       
وقيرغيزستان وأوزبكستان تبلغ الاحتياطيـات     

من % 0.76 بليون برميل تمثل     7.79حوالي  
مـن احتيـاطي    % 0.95الاحتياطي العالمي،   

  .منظمة الأوبك

 وإذا أضفنا إلى دول آسيا الوسـطى والقوقـاز          -ج
 89.7جميعها إيران يبلغ الاحتيـاطي حـوالي     

من الاحتيـاطي   % 9.45ويمثل  بليون برميل   
. من احتياطي منظمة الأوبك   % 11.9العالمي،  

ومن الجدير بالذكر أن معظم احتياطيات إيران       
  .تقع في الحقول البرية في منطقة خوزستان

 ة وإذا أضفنا إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز الست        -د
وإيران، روسيا الاتحاديـة الفيدراليـة سـتبلغ        

 146حـوالي   ) وراسـيا أ(احتياطيات المنطقة   
مـن  % 14.17بليون برميـل أي حـوالي       
مـن  % 17.83الاحتياطي العالمي، وحوالي    

ومن الجدير بالـذكر    . احتياطي منظمة الأوبك  
أن احتياطيات البترول والغاز في روسـيا تقـع    
  .على مشارف أوروبا الشرقية في جبال الأورال

 أما دول آسيا الوسطى والقوقاز بالإضـافة إلى         -هـ
سيا فقط فيقدر احتياطي الزيت الخام حوالي       رو

مـن  % 5.47 بليون برميل بنـسبة      56.36
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 ويقدر عمر الاحتياطي بحوالي     ،الاحتياطي العالمي 
بينما في منطقة الخليج العربي يقـدر       .  سنة 21

  . سنة86.8عمر الاحتياطي بحوالي 

  :  احتياطيات الغاز الطبيعي1/2/2

في كل مـن     تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي      -أ

ذربيجان وكازاخـستان وتركمانـستان     أ
، تمثل حوالي   3 تريليون قدم  170.4بحوالي  
من الاحتياطي العـالمي البـالغ      % 3.11

مـن  % 6.86، و   3 تريليون قدم  5470
 2485احتياطي منظمة الوبـك البـالغ       

  .تريليزم قدم

 إذا أضفنا إلى الدول الثلاث التي تقع على         -ب

 ـ     رى في آسـيا    بحر قزوين بقية الدول الأخ
الوسطى والقوقـاز وهـي طاجيكـستان       
ــدر   ــستان فتق ــتان وأوزبك وقيرغيزس

، 3 تريليون قـدم   237الاحتياطيات بحوالي   

مـن الاحتيـاطي    % 4.33تمثل حـوالي    
من احتياطي منظمـة    % 9.54العالمي، و   
  .الأوبك

 وإذا أضفنا إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز      -ج

لي جميعها إيران تقدر الاحتياطيـات بحـوا      
، تمثـل حـوالي     3 تريليون قدم  1049.3
ــالمي، % 19.18 ــاطي الع ــن الاحتي م
  . من احتياطي منظمة الأوبك42,22

 وإذا أضفنا إلى كل من جمهوريات آسيا الوسـطى          -د
والقوقاز وإيـران، روسـيا الاتحاديـة، تقـدر         

 تمثـل   3 تريليون قـدم   2729.3الاحتياطيات  
 من  109.8من الاحتياطي العالمي،    % 49.9
  .ياطي منظمة الأوبكاحت

 أما دول آسيا الوسطى والقوقـاز بالإضـافة إلى          -هـ

روسيا فيقدر احتياطي الغاز الطبيعـي بحـوالي        

مــن % 35، تمثــل 3 تريليــون قــدم1917
من احتياطي منظمة   % 77الاحتياطي العالمي، و    

  دربقــــــــو. كبــــــــالأو

 سنة، بينما يقدر    78.5عمر الاحتياطي بحوالي    
ة الخليج العربي بأكثر من  عمر الاحتياطي في منطق   

  .مائة سنة

  :نخلص من التحليل السابق إلى ما يلي

أن الدول الواقعة على بحر قزوين هي روسيا وإيران         

 وإذا أخـذنا في     وأذربيجـان، وكازاخستان وتركمانستان   
الاعتبار أن معظم احتياطيات روسيا تقع في المناطق القريبة         

بالإضـافة إلى أن    من أوروبا الشرقية في جبـال الأورال،        
معظم احتياطيات إيران تقع في الحقول البريـة في منـاطق           

  :خوزستان، يتضح لنا ما يلي

 أن احتياطيات كل من كازاخستان وتركمانـستان        -أ
 بليـون  7.14 من البترول تقدر بنحـو    وأذربيجان
 مـن الاحتيـاطي العـالمي،     % 0.69برميل تمثل   

وأن . من احتيـاطي منظمـة الأوبـك      % 0.87و
 مـن الغـاز الطبيعـي تقـدر بحـوالي           تياطياااح

مـن  % 3.11 تمثل   تريليون قدم مكعب،  170.4
من احتياطي منظمـة    % 6.9  الاحتياطي العالمي، 

  .الأوبك

 أما إذا نظرنا إلى احتياطيات آسيا الوسطى والقوقاز        -ب
 بليون برميل، تمثل حوالي     7.79ككل فتقدر بحوالي    

مـن  % 0.95من الاحتياطي العالمي، و   % 0.76

وأن احتياطياا من الغـاز     . احتياطي منظمة الأوبك  
، تمثـل   3 تريليون قـدم   237الطبيعي تقدر بحوالي    

% 9.54من الاحتياطي العالمي، و   % 4.33حوالي  
  .من احتياطي منظمة الأوبك

 أما إذا نظرنا إلى آسيا الوسطى والقوقاز وروسـيا          -ج

طي الاتحادية الفيدرالية كوحدة واحدة فيقدر احتيـا      
 بليون برميـل بنـسبة      56.36الزيت الخام بحوالي    
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من الاحتيـاطي العـالمي، ويقـدر عمـر         % 5.7
وأن احتياطياا من الغاز  .  سنة 21الاحتياطي بحوالي   

 تمثـل   3 تريليون قدم  1917الطبيعي فتقدر بحوالي    

مـن  % 77من الاحتيـاطي العـالمي، و       % 35
احتياطي منظمة الأوبك ويقدر عمـر الاحتيـاطي        

وتحتل روسيا المركـز الأول في      .  سنة 78.5الي  بحو
احتياطي الغاز، يليها إيران، وتأتي تركمانـستان في        

  .المرتبة الثالثة

  

  : إنتاج البترول في قزوين ـ آسيا الوسطى1/3

أما بالنسبة لبترول بحر قزوين، فالتوقعات هـي أن         
 مليون برميل يومياً    1.4يرتفع مستوى إنتاجها من حوالي      

م 2010 مليون برميل يومياً في عام 3م إلى 2000في عام  
، وذلك بناء   2020 مليون برميل يومياً في عام       4وحوالي  

على ما تم اكتشافه فعلاً حتى الآن، ومـع الافتـراض أن            
الأمور السياسية ستكون مستقرة نسبياً في العديد من الدول         

التي تمر ا أنابيب التصدير،وهذا افتـراض مـن الـصعب     
راً للمشاكل السياسية والصعوبات الاقتـصادية      ضمانه نظ 

العديدة التي تعترض الاستقرار في دول بحر قزوين والمناطق         
  .)6(المحيطة ا

و ) 1(ومن تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم        
  : يتضح لنا ما يلي)2 (رقم

بلغ إنتاج الدول المطلة على قـزوين وهـي           - أ

 عـام    وكازاخستان وتركمانستان في   أذربيجان
   مليون برميل يوميا1.23ًم حوالي 2001

 إذا أضفنا إلى الدول السابقة بقية الدول في آسيا          -ب

ــتان   ــستان وقيرغيزس ــي أوزبك ــطى وه الوس
 مليون  1.38وطاجيكستان فقد بلغ الإنتاج حوالي      

  .برميل يومياً

 ويقدر عمر احتياطيات دول آسـيا الوسـطى         -ج

وعمـر   سـنة،    21والقوقاز من البترول بحـوالي      
  . سنة78.5احتياطياا من الغاز بحوالي 

 سمات وخصائص بترول آسيا الوسـطى ـ   1/4
  :قزوين

ثمة مجموعة من العوامل السلبية لغير صالح الـنفط          

  :)7(القزويني في المفاضلة مع نفط العالم العربي وإيران وهي

ذربيجاني الممتاز، يتسم نفط لأوباستثناء النفط ا -1
 إذ ؛مةئات تقنية غير ملاالبلدان الأخرى بمواصف

يحتوي على نسبة عالية من الهيدروجين المكبرت 
الذي يستدعي نفقات إضافية على تصنيع 

 لنقله لمقاومة الصدأ ومكلفة جداً، ؛أنابيب
وكذلك على نسبة عالية من ثاني أكسيد 
الكربون في الأماكن الموجودة على أعماق كبيرة 

  وخصوصاً فيوالإسفلتتحت قاع البحر، 
القطاع الكازاخي، مما يتطلب بناء محطات خاصة 
لتكريره، علماً بأن المستوى الحالي لتكنولوجيا 
التكرير والنقل يثير الشكوك حول الجدوى 

  .الاقتصادية الإنتاجية ونقله

وثمة عامل آخر يجعل نفط حوض قزوين أصعب -2
منالاً من نفط الخليج على سبيل المثال، فهو 

ق كبيرة تحت قاع بمعظمه موجود على أعما

البحر، وفي قلب القارة الآسيوية، بعيداً عن مراكز 
وهذا يفرض مد خط أنابيب . الاستهلاك الرئيسية

 وعبر ظروف طبيعية ،لنقله لمسافات طويلة
وجغرافية وأمنية معقدة، الأمر الذي ينعكس 

فإذا كانت تكلفة نقل . مباشرة على سعره النهائي
 5 و 2تراوح بين طن النفط في منطقة الخليج ت

 دولارات في 10دولارات في المتوسط، وتبلغ نحو 
منطقة بحر الشمال، فإن التكلفة التقديرية لنقل 

  . دولارا17ًالنفط الأذربيجاني تبلغ 
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إضافة إلى ذلك، ومقارنة مع الشرق الأوسط -3

وخليج المكسيك، وحتى بحر الشمال فإن الظروف 
شديدة القسوة الجغرافية والمناخية في منطقة قزوين 

الأمرالذي يزيد بدوره تكلفة استخراج  والصعوبة،
  . النفط وإيصاله إلى المستهلك

  )قزوين بحر أم بحيرة؟: (الخلاف القانوني  -2

 الخلاف القانوني حول حوض قزوين قبل 2/1
  :م2001 سبتمبر عام 11أحداث 

يدور الخلاف بالدرجة الأولى حول طبيعة قزوين 

يرة؟ ويترتب على هذا التعريف عدة وهل يعد بحراً أم بح
نتائج مهمة فيما يتعلق بحق استغلال الثروات الموجودة في 

 فالقول بأن قزوين يعد بحراً يعني في القانون الدولي ،باطنه
أن كل دولة مطلة تتمتع بمياه إقليمية لها حق الاستغلال 
الكامل المنفرد لها وما تحتويه من ثروات وفقاً لقانون البحار 

م الذي يمنح كل دولة حق ممارسة سيادا في 1982ام ع
أما في . مياهها الإقليمية، وأن تستغل ما فيها من ثروات

حالة تعريف قزوين بأا بحيرة فهذا يعني أن جميع الدول 
المتشاطئة لها حق الاستغلال المشترك لمياه البحيرة وجميع ما 

  .)8(تحتويه من ثروات سمكية وطبيعية

 الدول المطلة على قزوين إلى الحصول وتسعى جميع

على نصيب من ثرواته، وهذا ما تسبب في خلاف قانوني 
  :بينها حيث انقسمت إلى مجموعتين

ذربيجان وقازاخستان اللتان أ تضم :اموعة الأولى
تؤيدان أن قزوين يعد بحراً مما يعني تقسيم مياهه الإقليمية 

لتصرف الكامل بين الدول المتشاطئة، وحق كل دولة في ا
  .فيما تحتويه مياهها من ثروات

تضم روسيا وإيران وتركمانستان : واموعة الثانية

وجميعها ترى أن قزوين بحيرة وهو ما يعني اشتراك جميع 
  .)9(الدول المطلة في استغلال ثرواا بشكل متساوي

وتؤكد روسيا وإيران أن قزوين محكوم بمعاهدات 

وترى أن تلك . لسوفيتي وإيراندولية وقعت بين الاتحاد ا
المعاهدات يجب أن تكون الإطار القانوني الذي يحدد كيفية 

ذربيجان أبينما ترفض . التعامل مع الثروات الجديدة
وكازاخستان اعتبار تلك المعاهدات إطاراً مرجعياً وذلك 
الوضع السياسي الجديد الذي نشأ بعد ايار الاتحاد 

دال معاهدات جديد ا السوفيتي، وترى ضرورة استب
والمعاهدات . )10(تعكس الأوضاع الجديدة في المنطقة

 فبراير عام 21المقصودة هي معاهدات الصداقة الموقعة في 

 مارس 25م ومعاهدة التجارة والملاحة الموقعة في 1921
  .)11(م1940عام 

ويمكن القول بأن روسيا تستخدم مسألة الخلاف 

راكها في مشروعات القانوني ورقة ضغط من أجل إش
التنقيب والإنتاج عن النفط والغاز التي ينحصر معظم 
الاكتشافات منها في مناطق قريبة من كازاخستان 

وقد عملت الشركات الغربية على القبول . ذربيجانأو
بمساهمة الشركات الروسية كوسيلة للإقناع للتخفيف من 

 في معارضتها وتغير موقفها بشأن الوضع القانوني مستفيدة
ذلك من خلاف بين المؤسسات الاقتصادية الروسية من 
  .جهة وبين القيادات العسكرية والسياسية من جهة أخرى

فبينما يرى الاقتصاديون الروس عدم التشدد في 

المسائل القانونية وضرورة الإسراع في المساهمة في 
مشروعات النفط والغاز مع الشركات الغربية، يرى 

كريون أهمية قزوين تتجاوز ثرواته الاستراتيجيون والعس
 الدخول مع روسيا في هالطبيعية، مما يعني ضرورة إقناع دول

معاهدات تحفظ المصالح القومية لروسيا وتحد من إمكانية 
  .)12(استغلال المنطقة لأغراض تخدم الاستراتيجية الغربية

وأدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

م الحكم في أفغانستان م وما تلاها من تغير نظا2001
وإزاحة طالبان عن الحكم وتولي حامد قرضاي كممثل 
للمصالح الأمريكية في أفغانستان، فضلاً عن حوار الطاقة 
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وتعاون كل دول . م2002الأمريكي ـ الروسي عام 
المنطقة مع الولايات المتحدة في مقاومة الإرهاب إلى توقيع 

تان على ذربيجان وكازاخسأروسيا اتفاق مع كل من 

تقسيم قاع البحر طبقاً لتصور روسيا الخاص بخط المنتصف 
  .المعدل

هذا، كما تضع الولايات المتحدة قوات في المنطقة 

للمرة الأولى، فترسل جنود إلى أوزبكستان، ومستشارين 
ولكن . عسكريين إلى جورجيا لشن الحرب على الإرهاب

ثر لا تغيب على أحد في قزوين أن جورجيا خاصة هي أك
مركزية بالنسبة لطرق النفط منها إلى مطاردة أسامة بن 

  .)13(لادن وتنظيم القاعدة

ذربيجان  أ اتفاق روسيا و2/2
وكازاخستان على تقسيم قاع بحر قزوين بعد 

  :أحداث الحادي من سبتمبر

ذربيجان في أمن روسيا و كل اتفقت

م على تقسيم قاع بحر قزوين تأسيساً على 23/9/2002
روسي الخاص بخط المنتصف المعدل، وفي وقت التصور ال

سابق كانت روسيا قد اتفقت مع كازاخستان على تقسيم 
ذربيجان بالمثل إلى أوتوصلت . قاع البحر بالطريقة نفسها

اتفاق مع كازاخستان لتستخدم هذه الآلية من أجل ترسيم 
حدودهما البحرية في قاع بحر قزوين ـ في نفس الوقت 

غوطاً على إيران وتركمانستان مارست هذه الدول ض
ووضع حد " خط المنتصف المعدل"للانضمام لهم في اتباع آلية

  .للمشكلات المتعلقة بالنظام القانوني الجديد لبحر قزوين

وتعني آلية خط المنتصف المعدل حسب رؤية الدول 
  :التي تبنتها ما يلي

 تقسيم قاع بحر قزوين تبعاً لخط منتصف أو خط -أ

  .د بالنسبة لشواطئ الدول المعنيةمتساوي البع

 تغيير خط التعيين وفقاً لعناصر مختارة إما من صنع -ب

الطبيعة مثل نتوءات القاع، أو من صنع الإنسان 

مثل إقامة تجهيزات معينة بناء على اتفاقات بينية 
  .)14(متبادلة ذا الصدد

 ترك منطقة المياه العليا مفتوحة أمام كل الدول -ج

 بحر قزوين ويمكن رصد آثار استخدام المطلة على
آلية التقسيم المذكورة في النظام القانوني لبحر 

  :الخزر على النحو التالي

  : الانعكاسات المتوقعة بالنسبة لروسيا2/2/1

إاء مشكلة استحداث نظام قانوني جديد   -أ 

لبحر الخزر، ومن ثم إفساح الطريق أمام التركيز 
الخزر إلى عملة على قضية تحويل نفط وغاز بحر 

  .صعبة تحتاج إليها بشدة

إثبات زعامة روسيا في بحر الخزر كدولة تحدد   -ب 
هذا، بالإضافة . من يحصل على ماذا في المنطقة

إلى أن روسيا هي الدولة صاحبة القدرة 
العسكرية الأكبر في المنطقة بعد ايار الاتحاد 

  .السوفيتي

والأهم هو ما ينص عليه آلية التقسيم بصدد   -ج 
رك المنطقة العليا كمنطقة من المياه كمنطقة ت

فبالمقارنة بالدول . مشاع للملاحة البحرية
الأخرى بما فيها إيران، أي منها ـ خلافاً لروسيا 
ـ لا تملك أي وحدات بحرية أو سفن تجارية في 

بحر الخزر، ومن ثم فإن آلية التقسيم المطروحة 
يز إلى تعني أن يتم دفع السفن الروسية فائقة التجه

بحر الخزر لتقوم بأنشطة الصيد على مدار العام 
بينما باقي الدول تقوم بالصيد من خلال 
تجهيزات عتيقة وبدائية في المناطق القريبة من 

كما أن الأسطول الروسي في بحر . شواطئها
الخزر والمزود حالياً بوحدات متقدمة يمكن أن 

  .يبحر على امتداد البحر

يدة سوف تمنح الروس أن آلية التقسيم الجد -د 

. إمكانية امتلاك حدود بحرية مباشرة مع إيران
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ومن المعروف أن إيران ليس لديها حدود برية 
مع روسيا، وإذا تم تقسيم بحر الخزر إلى أجزاء 

فسوف يكون هناك ) التصور الإيراني(قومية 

بالنسبة لإيران فإن وجود . حدود بحرية أيضاً
  .مر إيجابيمنطقة عازلة مع قوة كبرى هو أ

من قاع بحر % 20 سوف تملك روسيا نحو -هـ

  .)15(قزوين

  :ذربيجانلأ الانعكاسات المتوقعة بالنسبة 2/2/2

من قاع البحر، % 21سوف تحصل على   -أ 
والمنطقة المحددة لها معروفة باحتياطاا الهائلة 

  .من النفط

في ظل التقسيم الخماسي المتساوي الذي  -ب 
وكازاخستان ذربيجان أتطرحه إيران، فإن 

 مليار طن من 2.84سوف تطالبان بـ 
الاحتياطيات الهيدروكربونية للبحر، بالمقارنة 

 مليار طن لروسيا وكمية أقل 2.34بـ 
أما في ظل خط . بقليل لتركمانستان وإيران

ذربيجان أالتقسيم الجديد فسوف تسيطر 

 مليارات طن من هذه الاحتياطيات 4على 
سية وأربعة بما يعادل ضعف الكمية الرو

  .أضعاف النصيب الإيراني

لو أن إيران وافقت على آلية التقسيم   -ج 
الجديد فإنه حتى حقول النفط المختلف حولها 

 سوف تقع في المنطقة "Alborzالبورز "في 
  .لأذربيجانالتابعة 

لو قبلت تركمانستان خط التقسيم المذكور   -د 

فإن حقول نفط مهمة في ساردار كاباز 
Sardar/ Kapazeف تدخل في  سو

  .)16(نطاقها

  : الانعكاسات المتوقعة بالنسبة لإيران2/2/3

من الواضح أن الوضع ليس في صالح إيران، وتصف 

السلطات الإيرانية بمستوياا كافة بما فيها الرئيس خاتمي 
الاتفاقات الثنائية بين روسيا وإيران بأا اتفاقيات باطلة ولا 

اقيات سابقة بين الدول ذلك أا تتناقض مع اتف. قيمة لها
المطلة على البحر تنص على اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام 

  .القانوني الجديد في بحر الخزر بالإجماع

م 1921ويتمثل الموقف الإيراني في اتفاقيات عامي       

م بين إيران والاتحاد السوفيتي السابق لابـد أن         1940و  
يداً مقبولاً  تستمر صالحة حتى تجد الدول الخمس نظاماً جد       

من الجميع، وأيضاً فإن إيران ترى أن هـذه الاتفاقيـات           
) قـزوين (من السيادة المشتركة في بحر الخزر        تشكل نوعاً 

وهو نظام جيد من وجهة نظرها، إلا إذا قـررت الـدول            
المعنية اتباع طريقة أخرى لتقسيم المنطقة، حينئذ فإن البحر         

لكل % 20م  كله يجب أن يقسم إلى مناطق متساوية بحج       
خط . )17(دولة بما يتضمن المياه العليا، لذلك تعارض إيران       

  :تقسيم المنتصف المعدل الذي يعطيها

  .فقط من قاع البحر% 13 -أ 

 الجزء الإيراني سيكون خال من أي حقـول         -ب

  .معروفة للنفط والغاز

 الجزء الإيراني شديد العمق وجهود التنقيـب        -ج

ن المنـاطق   والبحث فيه سيكون أشد صعوبة م     
  .الضحلة من البحر الواقعة في الأجزاء العليا

 السفن الروسية يمكن أن تقترب من الـشواطئ         -د
  .الإيرانية في أي وقت

ومن الجدير بالذكر أن إحدى مواد اتفاقية عام 

الاتفاقية (م بين إيران والاتحاد السوفيتي السابق 1921
 الراهن في نفسها التي تصر إيران على أا الأساس القانوني

تعطي الحق للروس بالتدخل في إيران، فإن ) بحر قزوين
الحرية المتوقعة للسفن الروسية سوف تعني أكثر مما تبدو 

إن الحكومة الإيرانية بالطبع قد أعلنت قبل وبعد . عليه

باطلة ) 5المادة رقم (أن المادة المذكورة ) م1979(الثورة 
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لكن .  القضيةلأن موضوعها هو الروس البيض وقد أغلقت
وفي الواقع فإن أحد . الروس لم يعملوا أبداً بالتفسير الإيراني

م، 1921أن معاهدات  أسباب حرص روسيا على ذكر

تهكها بالفعل هو هذه ن رغم أا ت،م مازالت فاعلة1940
  .)18(النقطة نفسها

ورغم أن إيران ليست في حاجة ماسة لموارد بحر 

 الأراضي الإيرانية، قزوين، لأن هناك مناطق كثيرة في
خاصة في الخليج الفارسي مازالت بكراً وسوف يكون 

فإن . نشاط التنقيب والاستكشاف فيها أكثر يسراً
موضوع بحر الخزر يمثل أهمية قصوى للحكومة الإيرانية 

  :لعدة أسباب

 تاريخياً كانت إيران دولة رئيسة في المنطقة ومن غير -أ

 بحر قزوين لصالح اللائق أن تخسر اللعبة الآن في
 لم يخبرن المعاناة واللائيبعض الدول المستقلة حديثاً 

نفسها التي عانتها إيران على مر التاريخ لحماية 
من أسوأ المناطق في % 13تقبل  وأن مصالحها،

  .البحر

 الكثير من الإيرانيين يعتبر فشل الحكومة الإيرانية -ب

الحالي في في بحر الخزر دليلاً على عدم كفاءة النظام 
تأمين الحقوق القومية، وذلك بسبب الأداء السلبي 

على صعيد العلاقات الخارجية مثل العلاقات السيئة 
مع دول إقليمية أو دول خارج الإقليم خاصة 

  .الولايات المتحدة

 قضايا بحر الخزر ترتبط بأمور كثيرة تشمل أموراً -ج

شل استراتيجية وأخرى متعلقة بمكانة إيران، منها الف
في مواجهة قوى الدول الإقليمية والفشل في 
مواجهة الولايات المتحدة وأصدقائها في المنطقة، 

بسبب خط (والفشل في دبلوماسية الأنابيب 

، )باكورة ـ جيهان، والخط التركماني ـ الأفغاني
والفشل في التأثير على الحياة السياسية والاقتصادية 

رس هذا بكفاءة في دول الجوار بالمقارنة مع دول تما
  .  )19(مثل تركيا وبعدها إسرائيل

الزيت ( التنافس على خطوط أنابيب البترول -3

  :والغاز) الخام

 التنافس على خطوط أنابيب 3/1
 سبتمبر عام 11البترول والغاز قبل أحداث 

  :م2001

بالإضافة إلى الخلاف القانوني حول ملكية ثروات 

لمتعلقة باستخراج بحر قزوين وكذلك الصعوبات التقنية ا
النفط والغاز والتكاليف المرتفعة، فإن المنطقة تواجه مشاكل 

ويعود السبب الرئيسي . نقل ثرواا إلى الأسواق العالمية

 حيث ؛لهذه المشكلة إلى الطبيعة الجغرافية لمنطقة قزوين
وبسبب . تعدو منطقة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات

قة بحاجة إلى أنابيب تمر عبر عزلتها هذه؛ فإن دول المنط
الدول ااورة لها لنقل ثرواا إلى الأسواق العالمية، وخاصة 

وقد تسبب هذا الوضع في تنافس حاد بين . الغربية منها

الدول ااورة على مشروعات الأنابيب حيث تسعى كل 
دولة إلى أن تكون أراضيها معبراً لأكبر كمية من النفط 

وليس . ك للحصول على رسوم العبوروالغاز الطبيعي وذل
العائد المادي السبب الوحيد في تنافس تلك الدول وهي 
إيران وروسيا وتركيا وأوكرانيا وباقي دول القوقاز وعدد 
من دول أوروبا الشرقية، بل هناك مكاسب سياسية 
واستراتيجية يأتي في مقدمتها ممارسة النفوذ على دول 

ة والاستراتيجية فقد ولهذه الأسباب السياسي. قزوين
أصبحت الولايات المتحدة الطرف الرئيسي في موضوع 
نقل النفط والغاز، وشكلت هذه القضية أهم عنصر في 

  .)20(سياستها الراهنة تجاه منطقة قزوين

ذربيجان وكازاخستان أوعلى الرغم من أن 

وتركمانستان تنقل في الوقت الراهن ثرواا عبر أنابيب تمر 
اضي الروسية حيث ترتبط تلك الدول من خلال الأر

بشبكة ضخمة من الأنابيب تم بناؤها خلال العهد 
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إلا أن الطاقة الاستيعابية المحددة لتلك الأنابيب السوفيتي، 
 وكذلك حالة تلك ،بالمقارنة بكميات الإنتاج المتوقعة

الأنابيب القديمة، ورغبة من الدول المستقلة حديثاً في 
هداف الأ بالإضافة إلى،روسيةالخروج من الهيمنة ال

لأمريكية في المنطقة، دفعت تلك الدول االاستراتيجية 
 مما نتج عنه طرح ؛للبحث عن بدائل جديدة لنقل ثرواا

  .العديد من مشروعات الأنابيب

معالم حلفين " المعركة القزوينية"لقد ارتسمت في 

 يضم روسيا وإيران وأرمينيا، وربما -الأول: متعارضين
يضم الولايات المتحدة وتركيا  -الثاني. انستانتركم

 وجورجيا، مع ميل متزايد لدى كازاخستان وأذربيجان

  .للانضمام إليه

وقد برز هذا الاستقطاب بوضوح لدى توقيع 
وهذا . بشأن خط أنابيب باكو ـ جيهان" إعلان أنقرة"

خط يشكل ورقة استراتيجية بالغة الأهمية للدول التي تمر 
وهذا الأمر يجعل روسيا وتركيا في . ب فيهاعبرها أو يص

موضوع منافسة حادة، تضاف إلى عوامل التنافس المزمنة 
بين البلدين فروسيا تتمسك بضرورة مرور الأنابيب عبر 

وهذا الإصرار يتعدى الفوائد الاقتصادية . أراضيها ومرافئها
، أي "الجوار القريب"إلى ضرورات استراتيجية فيما تسميه 

فهي تدرك أن إمساكها . يات السوفيتية السابقةالجمهور
 البلدان المصدرة للنفط تلاقتصادياذا الشريان الحيوي 

المستخرج من حوض قزوين، يسهم في إبقاء هذه البلدان 
في دائرة النفوذ الروسي وفي صيانة حيز مهم من المدى 
الاقتصادي السوفيتي السابق الذي لم يتفكك ائياً حتى 

، ويضع في يدها أداة "الدول المستثقلة"إطار مجموعة الآن، في 
بالغة الفاعلية لمواجهة المخطط الأمريكي للهيمنة على 
المنطقة والمساعي التركية لاختراق مجال النفوذ الروسي عبر 

  .)21(هذا الجسر الاقتصادي الحيوي

أما بالنسبة لتركيا، فإن مرور الأنابيب عبر أراضيها 

تصادية وسياسية واستراتيجية، ويعزز يعود بفوائد جمة اق
  :موقعها ودورها في المنطقة على النحو التالي

 تعول تركيا على تحقيق فمن الناحية الاقتصادية -أ 
درجة معينة من الكفاية النفطية تسمح لها بتقليل 
اعتمادها على نفط الشرق الأوسط، كما تعوض 
الدخول التي تخسرها من جراء إقفال خط الأنابيب 

  .العراقي

 تشكل هذه الأنابيب في ومن الناحية السياسية -ب
العالم "نظر أنقرة، أداة فعالة لتعزيز علاقاا مع 

وجسراً حيوياً للتواصل معه بعد انقطاع " التركي
  . دام قروناً

 تنتعش أحلام تركيا ومن الناحية الاستراتيجية -ج

فهو يعزز موقعها . بالتحول لدولة إقليمية كبرى
وحيد أو شبه وحيد لنفط آسيا الوسطى كممر 

والقوقاز إلى أوروبا وأمريكا، ويجعلها نقطة الوصل 
كما أن تقليل . بين بلدان المنطقة والعالم العربي

اعتمادها على النفط العربي سيجعلها أكثر تحرراً في 
 وفي تعزيز تحالفها مع ،تعاملها مع العالم الغربي

لى استعادة موقعها إسرائيل، وبالتالي فإا تراهن ع
الاستراتيجي الذي يعتقد أنه اهتز نتيجة ايار 

  .)22(الاتحاد السوفيتي

وقد برزت مجموعة من المقترحات والخيارات 
لنقل نفط وغاز قزوين إلى الأسواق الخارجية ويتمحور 

  :الصراع اليوم حول هذه الخيارات وأبرزها

أي خط باكو ـ نوفوسيبيرسك : الخط الشمالي -1
لبحر الأسود، عبر الأراضي الروسية، والذي على ا

  .تتمسك به موسكو

  جيهان التركي-وأي خط باك: الخط الجنوبي -2

  .على البحر المتوسط، عبر الأراضي الجورجية
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الخط الذي يمر عبر الأراضي الإيرانية وصولاً إلى  -3

 .الخليج

لنقل النفط الكازاخي عبر الصين : الخط الشرقي -4
 .يإلى شواطئ المحيط الهاد

  .)23(خط تركمانستان ـ أفغانستان ـ باكستان -5

كان المشروع الإيراني يواجه معارضة  وإذا

أمريكية رسمية والمشروع الصيني مخصص أساساً لتلبية 
الاحتياجات الصينية المتزايدة ومحصور بالنفط الكازاخي، 

الخط الشمالي : فإن الصراع يدور حول كل من
تركمانستان ـ وخط ) التركي(والجنوبي ) الروسي(

  .أفغانستان ـ باكستان

يحظى الخط التركي بدعم واضح من واشنطن، لا 

بل هو في الأساس مشروع أمريكي وتجتمع الاعتبارات 
الاقتصادية والجيوسياسية وراء هذا الموقف الأمريكي، مع 

فبناء هذا . إعطاء الأولوية بالطبع للاعتبارات الجيوسياسية
 مليار دولار حسب 3.5الخط يكلف ما لا يقل عن 

في حين أن خط نوفوسيبيرسك الروسي . التقديرات الأخيرة

قائم حالياً ولا يتطلب سوى إعادة صيانته وتجهيز البناء 
بمعدات حديثة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة ببناء جزء 
جديد منه يلتف حول الأراضي الشيشانية، وذلك بتكلفة 

ر مما دفع بعض  مليون دولا220-150تتراوح ما بين 
الخبراء الأمريكيين إلى التشكيك في الجدوى الاقتصادية 

  .)24(للمشروع التركي

أحداث الحـادي عـشرون مـن        3/2
م وتأثيرها على مـشروعات    2001سبتمبر عام   

  :قزوينمن آسيا الوسطى ـ نقل البترول والغاز 

ومن أبرز الاتفاقات والتحركات التي حدثت خلال 

م وأشارت 2001سبتمبر عام 11اث الفترة التالية لأحد
إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة وتفضيل المسارات 

  :ذات الجدوى السياسية ما يلي

انـستان ـ   كمالسير قدماً في تنفيذ خط غـاز تر   -أ

  تحـول أفغانستان ـ باكستان والتي كانت طالبان 
  .دون تنفيذه

بدأ الخطوات العمليـة لتنفيـذ خـط أنابيـب           -ب
ذربيجان ـ جورجيا ـ تركيـا ـ     أب" يزينشاهد"

 .اليونان

 البدء الرسمي لأعمال الإنشاءات في مشروع خط         -ج
  .بتركيا" هانيج"ذربيجان ـ جورجيا ـ أب" باكو"

خط أنابيب تركمانستان ـ أفغانـستان    3/2/1

  :ـ باكستان

مسئولون من أفغانـستان وباكـستان      فقد اجتمع   
 في العاصـمة    م2002سبتمبر عام   16وتركمانستان في   

 سرعة تنفيذ خط الأنابيب الخـاص        على حثلالأفغانية، ل 
بنقل الغاز والنفط عبر الدول الثلاث من تركمانـستان إلى     
باكستان مروراً بأفغانستان وهو الخط الذي وقـع قـادة          
الدول الثلاث اتفاقاً لبدء البناء فيه في باكستان في مايو عام           

) مـيلاً  907( كيلومتر   1460ه  فتم، وتبلغ مسا  2002

 700ويمر نصف هذا الخط في الأراضي الأفغانية حـوالي          
 مليون متر مكعـب   30بطاقة   )25()يلاً م 435(كيلو متر   

 مـن   ، بليون دولار  3.5-2سنوياً، وتتراوح تكلفته بين     
في تركمانستان إلى ميناء جوادار   Daulalad غاز حقل

مـا  ك .على البحر العربي في باكستان مروراً بأفغانـستان       

ع لإسالة الغاز الطبيعي في جوادار      نيتضمن أيضاً إنشاء مص   
لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى إنشاء خط         

نستان تسعى  اوتركم . نفس المسار  يتبعأنابيب لنقل البترول    
لإيجاد وسيلة لتصدير احتياطياا الضخمة من الغاز الطبيعي       

  .قوقازبدون المرور على روسيا أو منطقة ال

نستان برنامجاً طموحاً لتنمية البتـرول      اوتتبنى تركم 

م، ويتضمن جذب اسـتثمارات     2010والغاز حتى عام    
حيث مـن    منها؛% 75تمثل الاستثمارات الأجنبية نسبة     

المخطط أن يتم تنمية الحقول البرية باسـتثمارات محليـة          
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بالمشاركة مع شركات الخدمات الأجنبية، بينمـا سـيتم         
بشركات البترول العالمية في تنفيذ مـشروعات       الاستعانة  

البحث والاستكشاف والإنتاج مـن الحقـول البحريـة         

  .بالإضافة إلى مشروعات خطوط أنابيب التصدير

وبلغ إنتاج تركمنستان من الزيت الخام والمتكثفات       
 مليون طن بزيـادة نـسبتها       8.02م نحو   2001في عام   

ستان من  كما بلغ إنتاج تركمن   . م2000عن عام   % 12
 بليون متـر مكعـب،      51.3م نحو   2001الغاز في عام    

 بليون متر مكعـب      37.3وبلغت صادراا من الغاز نحو      
 202وتخطط تركمنستان لزيادة إنتاجها من الغاز في عام         

  . )26( بليون متر مكعب70.8ليصل إلى حوالي 

ذربيجان ـ  أب" زينيشاهد"خط أنابيب غاز  3/2/2
  :ونانركيا ـ اليتجورجيا ـ 

نقل ي الذي   نيزارتباط تركيا بمشروع شاهدي   وقد تم   

الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى الدول الأوربية عبر خطوط         
: تمر بجورجيا وتركيا، وقـد توصـلت الـدول الأربـع          
أذربيجان، جورجيا، تركيا، اليونـان إلى اتفـاق رغـم          
استمرار المفاوضات، وتلعـب الولايـات المتحـدة دوراً         

ويتوقع أن تبدأ الإنشاءات في هـذا  . لمفاوضاتواضحاً في ا 
ذري  في أذربيجان، حيث يوجد الغـاز الآ       نيزالخط شاهدي 

في تركيا، ثم يرتبط بخطـوط  ) أرضروم(إلى مدينة أرزوروم  
أنابيب الغاز التركي المحلي، أما باقي الخط فسوف يـسير          
عبر الحدود التركية اليونانية؛ حيث يتصل بخطوط الأنابيب        

وذا فإن خطوط تركيا المحليـة ستـصبح        . ية المحلية اليونان
متصلة بخطوط أوربا عبر هذا المشروع، حيـث أن كـل           

خطوط الغاز للاتحاد الأوربي مرتبطـة ببعـضها الـبعض          
ولاشك أن مثل هذه المشروعات الاقتـصادية المـشتركة         
سوف تسهم بدرجة كبيرة في توطيد الروابط بين البلـدين      

.  مستمرة حول قضايا إيجا وقبرص     واللتين شهدتا خلافات  
ولكنها من جانب آخر يمكن أن تسبب رد فعل سلبياً قوياً           

في روسيا التي تعد الآن هي وسيلة الانتقال الوحيدة لنقـل         

غاز آسيا الوسطى والقوقاز إلى أوربا وهو الأمـر الـذي           
  . )27(ستخسره بعد إنشاء مشروع شاهدينيز

" جيهان "-بأذربيجان" باكو"خط أنابيب    3/2/3

  :بتركيا لنقل الزيت الخام

مثل البدء الرسمي لأعمال الإنشاءات في مـشروع        
 ـنابخط أنابيب باكوـ جيهان والذي يمد النفط من م          هع

بحضور . الأذربيجانية في بحر قزوين إلى تركيا عبر جورجيا       
ذربيجان وجورجيا وتركيا والمصمم لحمل     أرؤساء كل من    

بحر المتوسط حـدثاً شـديداً      النفط الخام من قزوين إلى ال     
 حيث أعلن بوضوح عن التحرك نحو الخطط الـتي         ؛لأهميته

تدعمها الولايات المتحدة دون الاهتمام برفض دول فزوين        
الأخرى الهامة ممثلة في روسيا وإيران، كما مثـل تـدعيماً      

أمريكياً واضحاً للدور التركي في المنطقة علـى حـساب          
مثل انتصار الاعتبارات وبشكل أساسي   . الأطراف الأخرى 

وطبيعة الحـضور في  . السياسية على الضرورات الاقتصادية 
 من المـشروع    ذربيجانيحفل انطلاق العمل من الجزء الأ     

والتي شارك فيها وزير الطاقة الأمريكـي سنبـسرابراهام         

ت عن التأييد الأمريكي القوى للمشروع والذي اعتبره        برع
اقة من وجهة النظر    سبنسر واحداً  من أهم مشروعات الط      

 . )28(الأمريكية التي تنفذ في هذه المنطقة

ومن الجـدير بالـذكر أن رؤسـاء جمهوريـات          

ذربيجان وجورجيا وتركيا قد وقعوا رسمياً على الـصيغة         أ
النهائية لاتفاقية مد خط آنابيب للبترول من باكو إلى ميناء          

وذلك علـى  . التركي على البحر المتوسط) جيهان(سيهان  
 مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوربا الذي عقـد           هامش

م في اسطنبول   1999 نوفمبر   19-18خلال الفترة من    
عد توقيع اتفاقية   يو. وحضره الرئيس الأمريكي بيل كلينتون    

يهان أهم إنجازات المؤتمر، والـذي      ج/ مشروع خط باكو  
ليه لاحقـاً  تنضم عيحظى بدعم واشنطن بالإضافة إلى أنه س  

نستان وكاراخستان  الغاز الطبيعي من تركم   مشروع نقل ا  

  .وآذربيجان إلى تركيا عن طريق نفس الخط
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وكانت شـركة بي بي أموكـو والـتي تـرأس           

 المكلف باستخراج بتـرول بحـر     )IIOC(الكونسورتيوم  
قزوين مترددة حيال هذا المشروع بسبب تكلفته ومتخوفة        

 إلا  مليـار دولار، 2.7أن يفوق التقديرات التركية البالغة      
أا تخلت عن تحفظها بعد ذلك واعترفت بأن المسألة تتعلق          

  .)29(بخط أنابيب استراتيجي يجب بنائه

قنـاع بي بي أموكـو،     إوقد نجحت واشـنطن في      

من أسهم الكونسورتيوم، بالموافقـة علـى      % 34صاحبة  
المشروع، بعدما اضطرت تركيا إلى إعـلان تحملـها أي          

 بليـون   1.4 وتحملها   خسائر أو مخاطر تنتج عن المشروع     
دولار من موازنة المشروع، كما اضطرت تركيا أيـضاً إلى    

مليون دولار سنوياً، كل ذلـك      100تخفيض أرباحها إلى    
في سبيل رفع وصاية روسيا عن جمهوريات أسيا الوسـطى       
والقوقاز، وربطها اقتصادياً بتركيا والغرب؛ حيث إن هذا        

ة إلى روسـيا    المشروع سيغني هذه الجمهوريات عن الحاج     
لتسويق إنتاجها من الغاز الطبيعي عبر الخط نفسه، وهو ما          

وتجدر الإشـارة   . قد يعوضها عن تنازلاا في خط البترول      

يهان لمنـع نقـل    ـ ج إلى أن واشنطن تدعم مشروع باكو     
  .البترول عن روسيا وإيران لأسباب سياسية

وقد قللت إيران من أهمية اتفاق اسطنبول ورأت        

ة طرق ممكنة لنقل البترول ولكن المهم هـو         أن هناك عد  
الميزة الاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها إيـران وأن          

  . على الاعتبارات السياسيةهالاقتصاد سيفرض منطق

إلا أن إيران لم تقف مكتوفة الأيدي بل خاضـت          

واحدة من أهم معاركها ضد ما يسمى بدبلوماسية الـنفط     
تستهدف إقصاء روسيا وإيران    الأمريكية في بحر قزوين التي      

بدور فاعل في عملية نقل نفط وغاز حـوض قـزوين إلى            
أسواق لاستهلاك في أوربا والشرق الأقصى فقد حققت ما         

  :يلي

الحصول على تمويل لإقامة خط أنابيب لنقـل         -�
نفط قزوين عبر الأراضي الإيرانية إلى الخلـيج        

نة الإيرانية إلى مدي  " نيكا"العربي ابتداء من مدينة     
 -الإيرانية من خلال كونسورتيوم صيني      " راي"

 ـسويسري حصل على التمويـل مـن         وك بن

  .فرنسية

 إيران وقعت مع كل من تركيـا         أن فضلاً عن  -�
ل غـاز   نقواليونان اتفاقية لإقامة خط أنابيب ل     

إيران إلى اليونان وربما أوربا الغربية عند اكتماله        
" رةأنق"بإيران إلى " تبريز"حيث سيمتد الخط من     
 .بتركيا ومنها على اليونان

لنقـل الـنفط    " نيكـا ـ راي  "مشروع  3/2/4
  :)الزيت الخام(

هـا  نقل بترول بحر قـزوين عبر     عملت إيران على    

وقد عرضت إيران، أن تدفع تكاليف إقامة شبكة        . مباشرة
" نيكا"أنابيب تحت الماء أو تحويل حاويات النفط إلى مدينة          

بترول بطاقة استيعابية تصل إلى     بإيران والتي يوجد ا محطة      
  .ي وذلك دون تكلفة إضافية/ألف ب300

 خـرين آ أنابيب يومن هنا ستقوم إيران بإقامة خط 

وذا فـإن طهـرن     . في إيران " راي"إلى مدينة   " نيكا"من  
ستعمل على إعادة بناء شبكتي أنابيب موجودتين بالفعل في         

 وأراك ومنها إلى مصاف البترول في أصـفهان  " راي"مدينة  
  .في الشمال

إيران أا حـصلت علـى      أعلنت  ومنذ عام تقريباً    

لنقل بترول بحر قـزوين  " نيكا ـ راي "تمويل لشبكة أنابيب 
من خلال كونسورتيوم صيني ـ سويسري حصل علـى   

هذه الشبكة ستعمل على نقل     . التمويل من بنوك سويسرية   
ي يتم نقلها مباشـرة إلى شـبكة        / ألف ب  370حوالي  
  .يران في تبريز وطهرانمصافي إ

وحسب سياسة إيران المعمول ا لتفادي الخطـر        

الأمريكي القائم على صناعتها النفطية فقد تم الاتفـاق         
ي من النفط   / ألف ب  370على أن تقوم إيران باستيراد      

من أذربيجان، وكازاخستان، وتركمانستان عبر شـبكة       
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صدير أنابيب نيكا ـ راي لاستهلاكها المحلي، في مقابل ت 
ي مــن حقــول نفطهــا في الخلــيج / ألــف ب370

  .)30(نيابة عن الدول الثلاث) الإسلامي(

وحتى تحث طهران هذه الدول على مزيـد مـن          
التعاون فقد أعلنت أا ستقدم اعتباراً من بداية يناير عـام           

على صادراا النفطيـة    % 30م خصماً يصل إلى     2000
       ،ذا يصل سـعر    بمقتضى برنامج المقايضة الذي تعمل به

دولار في الـسوق  24دولار في مقابل 17الطن المتري إلى    
فضلاً عن أن إيران أعلنت على لسان خبير للطاقة         . العالمي

 دولار 12عن استعدادها لتخفيض هذا السعر ليـصل إلى         
 "نيكـا ـ راي   "لذا، فإن مشروع . للطن المتري من النفط

  :ب منهايعد ضربة قاسمة للسياسة الأمريكية لعدة أسبا

ذا المـشروع يعـني     لهأن حصول إيران على تمويل       -أ
عملياً أن الحصار الأمريكي المفروض عليها لم يعـد         

  .ذي بال

كما أن المشروع لا يعني فقط أن تقوم إيران بنقل           -ب

نفط بحر قزوين إلى الخارج، بل أيضاً تشغيل مصافي         
 .النفط لديها

عـبين   وأخيراً فإن إيران استطاعت أن تـشرك لا   -ج

جدد إلى جانبها؛ حيث يقال إن من بـين البنـوك           
الفرنسية التي تقوم بتمويل المـشروع بنـك مثـل          

وهو ذو صلات حكومية قويـة،      "  ليونية -كريدي  "
كما أن شركتي الـنفط الـصينتين المـشاركتين في         
المشروع، لهما ذات الصلات الحكوميـة الوطيـدة        
 ـ       د وهكذا، فإن تواجد فرنسا والصين يضعف إلى ح

 .)31(قزوين كبير التأثير الأمريكي في منطقة

" أنقرة"بإيران ـ  " تبريز"خط أنابيب غاز  3/2/5

  :باليونان" كوموتيني"بتركيا ـ 

فقد أعلن مؤخراً أن تركيا واليونان قد وقعتا اتفاقاً         
بإقامة خط أنابيب لنقل غاز إيران إلى اليونـان وربمـا إلى            

  .أوربا الغربية حال اكتماله

م وضعت الترتيبات النهائية    2002ارس عام   ففي م 

بتركيـا،  " أنقـرة "لمشروع خط أنابيب يصل مـا بـين         
باليونان لنقل غاز إيران؛ حيث يمتـد خـط         " كوموتيني"و

، ومنـها إلى    "تركيـا "إلى أنقرة   ) إيران(الأنابيب من تبريز    
 4 وتستورد تركيا حسب هذا الاتفـاق حـوالي          ،اليونان

إيران في المرحلة الأولى لتصل إلى       من الغاز من     3مليارات م 
 ويبدو أن تركيـا     ،حال الانتهاء من المشروع    3 مليارم 13

ستعيد تصدير هذا الكم الهائل من الغاز الطبيعي إلى اليونان          
وأوربا عبر هذا الخط الذي يمثل خطوة جريئـة للاتحـاد           

الأوربي الذي يعمل على تنويع مصادر الغـاز الطبيعـي،          
لطاقة النظيفـة بـدلاً مـن الفحـم         واستبداله كمصدر ل  

والمعروف أن احتياطي غاز بحر الشمال الـذي        . والبترول
  .عاما25ًتعتمد عليه سينفذ خلال 

مـن  هذه الخطوة من جانب إيران تبدو كنـوع         
الترضية لتركيا التي تفقد رويداً رويداً دورها في شـبكات          
نقل نفط وغاز قزوين لكنها خطوة محسوبة من الطـرف          

  :هو الحليف الأمريكي لعدة أسبابالتركي و

أن الولايات المتحدة ستفكر طويلاً قبل أن تحاسب         -أ  
  .الأتراك على هذه الخطوة

أنه حال خروج تركيا من شبكات أنابيب بحـر          -ب
قزوين، فلابد من ترضيتها، وذلك إمـا بتخفيـف         
الحصار الاقتصادي على العراق لتقوم تركيا بفـتح        

ل النفط العراقـي عـبر      خطوط أنابيب البترول لنق   
ض الإدارة الأمريكية الطرف عن     غأراضيها، أو أن ت   

قل غاز إيران وهو أهـون  ناتفاق اليونان ـ تركيا ب 
الشرين، خاصة أن اليابان قد سبقت الكـثيرين في         
هذا اال عندما وقعت اتفاقاً مع إيـران بتطـوير          

بإيران بتكلفة مقـدارها    " ذربيجانأ"حقوق بترول   

لار ضاربة بالقانون الأمريكي عـرض      مليار دو 26
 .)32(الحائط
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مليـون دولار،   300تقدر تكلفة المشروع بنحو     

ومن المتوقع أن يتلقى المشروع مساعدة مالية من الاتحـاد          
الأوربي، وسوف يتولى كل جانب مسئولية إنشاء الجـزء         

ومن المتوقع عند الانتهاء    . المار من خط الأنابيب في أراضيه     
م أن يؤدي إلى زيـادة      2005وع، في عام    من تنفيذ المشر  

واردات تركيا من الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان، وأن         
مليون متـر مكعـب     500يتم إمداد اليونان مبدئياً بنحو      

  .سنوياً من الغاز الطبيعي

ويمثل هذا المشروع خطوة هامة بالنسبة لتـأمين        
مصادر إمدادات أوربا من الغاز الطبيعي، كما يعـد أول      

شروع يربط مباشرة بين احتياطيات الغاز في جنـوب         م
منطقة بحر قزوين والخليج العربي من ناحية وأوربا مـن          

؛ مما سيؤدي إلى استفادة الأسواق الأوربية من        ناحية أخرى 
نستان وإيران، والتي تقدر بنحو     ااحتياطيات الغاز في تركم   

 تريليون متر مكعب، هذا بجانب ارتباطها حالياً بخـط          29
ابيب غاز مع روسيا، التي تعد من أكـبر دول العـالم في    أن

ومن ثم فإن هذا المشروع سوف يـؤدي        . احتياطيات الغاز 
بخـلاف  % 50إلى زيادة إمدادات أوربا من الغاز بنسبة        

إنتاجها من الغاز الطبيعي وواردا مـن الغـاز الطبيعـي           
ه للـربط بـين ليبيـا       ئالمسال، وخط الأنابيب المزمع إنشا    

  .)33(ياوإيطال

ترتب علـى هـذا     يوتجدر الإشارة إلى أنه سوف      

المشروع ظهور إيران كمنافس قوي لروسيا في الأسـواق         
نستان على شبكة   االأوربية، بالإضافة إلى قلة اعتماد تركم     

فضلاً عـن أن هنـاك     . أنابيب غاز الاتحاد السوفيتي سابقاً    
مجالات أخرى للتعاون بين تركيا وإيران تـشمل واردات         

  .ز الطبيعي المسال، ومشروع الربط الكهربائيالغا

ومن الجدير بالذكر أن صفقة بيع الغاز التي كانت         

 مـن الغـاز     3 بليون م  190تنص على إمداد تركيا بنحو      
 عاماً قابلة للزيـادة لمـدة       22الطبيعي الإيراني على مدى     

سنوات أخرى، لم يتم تنفيذها في الموعد المحدد لهـا في           10

 عدم انتهاء تركيا من تنفيذ الجـزء        م، بسبب 1999عام  
الخاص ا من خط الأنابيب المخصص لاستلام ونقل الغاز         
الإيراني، وذلك لعدم سماح الولايـات المتحـدة لـشركة          

Caterpillar Solar Turbines الأمريكية بتصدير 
معدات محطات الضخ اللازمة لتشغيل الأنابيب؛ ممـا أدى         

ه المعـدات مـن شـركة       لى استيراد هذ  إإلى اتجاه تركيا    
MANAE        الألمانية، وقد واجهت هذه الاتفاقية نقداً من 

الكونجرس الأمريكي؛ حيـث تزامنـت مـع العقوبـات         
الأمريكية المفروضة على إيران وليبيا، والتي كانت تـنص         

مليون 40على عدم استثمار الشركات الأجنبية لأكثر من        
  .)34(دولار سنوياً في الاقتصاد الإيراني

قعت تركيا العديد مـن العقـود مـع دول         وقد و 

مختلفة لإمدادها بالغاز الطبيعي، وتشمل روسيا والجزائـر        
وتبلغ إجمالي الكمية   . ونيجيريا وتركمانستان وإيران وقطر   

3بليـون م  30.7م حوالي   2000المتعاقد عليها في عام     
  /

سنوياً في عـام     / 3 بليون م  49.2سنوياً تزداد إلى حوالي     
سنوياً خلال الفترة    / 3 بليون م  63.2  وحوالي ،م2005

  .م2020م وحتى عام 2010من 

ويقدر الطلب على الغاز الطبيعي في تركيا حـوالي       
م يـزداد إلى حـوالي    2000سنوياً عام    / 3 بليون م  8.2
ــون م43.1 ــام / 3بلي ــنوياً ع ــوالي ،م2005س  وح
 62.5حوالي  و ،م2010سنوياً في عام    / 3بليون م 51.5
 بليون  77.8 وحوالي   ،م2015 في عام    سنوياً/ 3بليون م 

    )35(م2020سنوياً في عام / 3م

  :خاتمة الدراسة

تضاربت تقديرات احتياطي البترول في دول آسيا         
 بليون برميـل    35 و   25الوسطى وحوض قزوين ما بين      

طبقاً لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وما       
أنوكال الأمريكيـة،    بليون طبقاً لتقديرات شركة      60بين  

بينما كانت تقديرات وزارة الخارجية الأمريكيـة حـوالي         
إلا أن تحليل أحدث البيانات توضح لنا    .  بليون برميل  200
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 وهي آذربيجـان  ،أن الدول الثلاث الواقعة على بحر قزوين     
 7.14وكازاخستان وتركمانستان تقدر احتياطياا بحوالي      

 الاحتياطي العـالمي    من إجمالي % 0.69بليون برميل تمثل    

مـن  % 0.87 بليون برميـل، وتمثـل       1030.3البالغ  
 بليون برميل وتصل 818.8احتياطي منظمة الأوبك البالغ     

مـن الاحتيـاطي العـالمي، و       % 0.76هذه النسبة إلى    
من احتياطي الأوبك إذا أضفنا الدول الـثلاث        % 0.95

الأخرى من دول آسيا الوسـطى وهـي طاجيكـستان          
  . أوزبكستانوقيرغيزستان

أما بالنسبة لروسيا فمعظم احتياطياا من الزيت         
الخام والغاز فتقع في جبال الأورال بالقرب مـن أوروبـا           

 حيث تقـع معظـم      ؛الشرقية، ونفس الأمر بالنسبة لإيران    
ومعظـم  . احتياطياا في الحقول البرية في إقليم خوزستان      

احتياطيات قـزوين تقـع بـالقرب مـن كازاخـستان           
لكن الأمر الجدير بالاهتمـام هـو أن دول        . مانستانوترك

آسيا الوسطى والقوقاز الست لديها احتياطي مـن الغـاز          
 يمثـل حـوالي     3 تريليون قدم  237الطبيعي يقدر بحوالي    

من احتيـاطي   % 9.54من احتياطي العالم، و     % 4.33
 سنة، أما   21ويقدر عمر احتياطي البترول بحوالي      . الأوبك

  . سنة78.5ز فيقدر بحوالي عمر احتياطي الغا

أما فيما يتعلق بالخلاف القانوني حول قزوين هل 

هو بحر أم بحيرة؟ فنجد أن الدول المطلة على قزوين 
ذربيجان  أ تضم-انقسمت إلى مجموعتين، الأولى

مما يعني ؛ وكازخستان اللتان تؤيدان أن قزوين يعد بحراً
حق كل دولة تقسيم مياهه الإقليمية بين الدول المتشاطئة و

 ،في التصرف الكامل فيما تحتويه مياهها من ثروات
 تضم روسيا وإيران وتركمانستان -واموعة الثانية

 وهو ما يعني اشتراك جميع ،وجميعها ترى أن قزوين بحيرة
  .الدول المطلة في استغلال ثرواا بشكل متساوي

م وما تلاها   2001 سبتمبر عام    11إلا أن أحداث    

م الحكم في أفغانستان فضلاً عن حوار الطاقـة         من تغير نظا  

الأمريكي ـ الروسي وتعاون كل دول المنطقة في مقاومـة   
الإرهاب، أدت إلى توقيع روسيا اتفاق مـع كـل مـن            

ذربيجان وكازاخستان بشأن تقسيم قاع البحر طبقاً لآلية        أ

وترك منطقة المياه العليا مفتوحة أمام      . خط المنتصف المعدل  
ة على بحر قزوين، وفي ظل خط التقسيم فسوف      الدول المطل 
من قاع البحـر والمنطقـة      % 21ذربيجان على   أتسيطر  

المحددة لها معروفة باحتياطياا الهائلة من النفط بما يعـادل          
. ضعف الكمية الروسية وأربعة أضعاف النصيب الإيـراني       

فقط من قـاع البحـر،      % 13بينما ستحصل إيران على     

لإيراني سيكون خالياً من أي حقـول       فضلاً عن أن الجزء ا    
معروفة للنفط أو الغاز، بالإضافة إلى أن الجـزء الإيـراني           
شديد العمق وجهود التنقيب والبحث فيه سـيكون أشـد    
صعوبة من المناطق الضحلة من البحر الواقعة في الأجـزاء          

ورغم أن إيران ليست في حاجة ماسة لمـوارد بحـر         . العليا

 كثيرة في الأراضـي الإيرانيـة،        لأن هناك مناطق   ؛قزوين
 وسوف  ،مازالت بكراً ) العربي(خاصة في الخليج الفارسي     

يكون التنقيب والاستكشاف فيهـا أكثـر يـسراً، إلا أن       
 والتي تطالب   ،موضوع بحر قزوين يمثل أهمية قصوى لإيران      
لكـل  % 20بالتقسيم الخماسي لثروات قزوين أي بنسبة       

من قاع بحـر  % 20و  بينما ستحصل روسيا على نح    ،دولة
  .قزوين طبقاً لآلية خط المنتصف المعدل

وفيما يتعلق بالتنافس على خطوط أنابيب الزيت 
الخام والغاز، فتعتبر دول آسيا الوسطى والقوقاز المطلة على 
 ،بحر قزوين دول حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات
 مما ؛وبالتالي فهي تواجه مشكلة نقل ثرواا للأسواق العالمية

أدى إلى صراع مصالح بين الدول من أجل أن تمر خطوط 
أنابيب الزيت والغاز عبر أراضيها لاعتبارات اقتصادية 

 تضم -وظهرت مجموعتين، الأولى. وسياسية واستراتيجية

 تضم الولايات المتحدة وتركيا -روسيا وإيران والثانية
ا كل مجموعة تحاول الاستئثار بالمزاي. ذربيجان وجورجياأو

وقد برزت مجموعة . الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية
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من المقترحات والخيارات لنقل نفط وغاز قزوين إلى 
  :الأسواق الخارجية وأبرزها

أي خط باكو ـ نوفو سيبيرسك  : الخط الشمالي -1

على البحر الأسود، عبر الأراضي الروسية، والذي       
  .تتمسك به موسكو

يهان التركـي  أي خط باكو ـ ج : الخط الجنوبي -2
  .على البحر المتوسط، عبر الأراضي الجورجية

الخط الذي يمر عبر الأراضي الإيرانية وصولاً إلى         -3

  .الخليج

لنقل النفط الكازاخي عبر الصين     : الخط الشرقي  -4

  .إلى شواطئ المحيط الهادي

  .خط تركمانستان ـأفغانستان ـ باكستان -5

ية وإذا كان المشروع الإيراني يواجه معارضة أمريك      
رسمية، والمشروع الصيني مخصص لتلبية الاحتياجات الصينية       

المتزايدة ومحصور بالنفط الكازاخي، فإن الـصراع يـدور         
والخـط الجنـوبي    ) الروسي(حول كل من الخط الشمالي      

، وخط تركمانستان ـ أفغانـستان ـ    )باكو ـ جيهان (
  .باكستان

وجاءت أحداث الحادي عشر من سـبتمبر عـام         

 صالح المشروعات التي تؤيدها الولايات      م لتصب في  2001
  :المتحدة وهي

خط أنابيب غاز تركمانستان ـ أفغانستان ـ  -1
  . والتي كانت طالما تحول دون تنفيذه،باكستان

ذربيجان ـ أب" شاهدينيز"خط أنابيب غاز  -2

  .جورجيا ـ تركيا ـ اليونان

بآذربيجان ـ جورجيا " باكو"خط أنابيب بترول  -3

  .بتركيا" جيهان"ـ 

بدأت الخطوات العملية في أعمال الإنشاءات لهـذه       

 وفي نفس الوقت لم تقف إيران مكتوفة الأيـدي          ،الخطوط

 واسـتطاعت أن    ،أمام سياسة التهميش الأمريكية لإيـران     
  :تحقق ما يلي

الحصول على تمويل لإقامة خط أنابيب لنقل نفط         -1

قزوين عبر الأراضي الإيرانية إلى الخليج العـربي        
" راي"الإيرانية إلى مدينة    " نيكا"دينة  ابتداء من م  

خـلال كونـسورتيوم صـيني ـ      من الإيرانية

  .سويسري حصل على التمويل من بنوك فرنسية

فضلاً عن أن إيران وقعت مع كل مـن تركيـا            -2
 لنقل غـاز    ؛واليونان اتفاقية لإقامة خط أنابيب    

 وربما أوروبـا الغربيـة عنـد        ،إيران إلى اليونان  
بـإيران  " تبريز"د الخط من     حيث يستم  ؛اكتماله

 .إلى أنقرة ومنها إلى اليونان
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  تقديرات الاحتياطي من الزيت والغاز والإنتاج العالمي من البترول

  في آسيا الوسطى ـ قزوين

  م1/1/2002تقديرات الاحتياطي 
  البيان

  )3بليون قدم(الغاز   )ألف برميل(الزيت الخام 

  إنتاج الزيت

  م2001) ي/ب(ألف 

  300  4400  1178000  آذربيجان

  787  65000  5417000  كازاخستان

  146.5  101000  546000  تركمنستان

  -  200  12000  طاجيكستان

  1  200  40000  قيرغيزستان

  143  66200  594000  أوزبكستان

  6895  1680000  48573000  روسيا

  3130  812300  89700000  إيران

  11402.5  2729300  146060000  الإجمالي

  28100  2485125  818842000  إجمالي أوبك

  67169.9  5470885  1030305917  الميالإجمالي الع

  .الاحتياطي المكتشف المؤكد والمحتمل والممكن: الاحتياطي

  Oil & Gas Journal, Dec. 24, 2001:المصدر
  .49-48م، ص 2002أبريل عام / ، العدد الثالث والرابع، مارس39مجلة البترول، الد 
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  م2001زيت الخام والغاز في اية عام الاحتياطي العالمي المؤكد من ال

  زيت خام  المنطقة
%  

  من العالم

عمر 

الاحتياطي 

  )سنة(

  غاز طبيعي

 %  

ــن  مـ

  العالم 

عمر الاحتياطي 

  )سنة(

  10  4.9  7.55  13.5  6.1  63.9  أمريكا الشمالية

ــط  ــوب ووس جن
  أمريكا

96  9.1  38.8  7.16  4.6  71.6  

  16.1  3.1  4.86  7.8  1.8  18.7  أوروبا

ــسوفيتي  الاتحــاد ال
  سابقاً

65.4  6.2  21.1  56.14  36.2  78.5  

  (*)  36.1  55.91  86.8  65.3  685.6  الشرق الأوسط

  90.2  7.2  11.18  27.4  7.3  76.7  أفريقيا 

  43.8  7.9  12.27  15.6  4.2  43.8  الباسفيك/ آسيا

  61.9  100  155.08  40.3  100  1050  الإجمالي العالمي

  . سنة100 أكثر من (*).   تريليون متر مكعب: الغاز الطبيعي.    بليون برميل: الزيت الخام

والبترول ـ الد التاسع والثلاثون ـ العدد التاسع،  bp Statistical of World Energy, June 2002: المصدر

  .م2002سبتمبر عام 
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   سبتمبر11إيران وتركيا ما بعد  .1

  
لا يمكن إرجاع جميع الأحداث والتطورات التي 

 11شهدا الساحتين التركية، والإيرانية إلى أحداث 
سبتمبر، فكثير منها طبيعي ومتوقع حدوثه، حتى بدون 
انفجارات واشنطن ونيوروك، والبعض الآخر أسرعت هذه 

ود لمثل هذه الأحداث منه، وجزء ثالث فقط هو المرد
الأعمال الإرهابية التي وقعت في أراض أمريكية، ولكن 
التعامل معها جاء عالمياً أكثر منه محلياً؛ فلقد ظهر فيض من 
الحديث عن الحادي من سبتمبر، أرجع كثير من المتغيرات 
إليه وكأنه مثل انقلاباً في النظام الدولي من المحتم قيامه 

لى لكثير من دول الجنوب خاصة بتغيير الواقع الإقليمي والمح
الدول الإسلامية، في حين أنه من الأجدى تحليلياً الفصل 
بين هذا الحدث وبين ما ألصق به من سياسات أمريكية 
كثير منها لتكريس خط ثابت متبع من قبل معظم الإدارات 
الأمريكية؛ فالتعرض للمستجدات على الساحة الدولية 

 سبتمبر لا يعنى إغفال 11خاصة السياسة الأمريكية عقب 
كثير من الخطط السابقة التي تم تكريسها عقب سبتمبر 

لقد أثرت جميع .  والإسراع ا وليس ابتداعها2001
المتغيرات المستجدة منها، والقديمة على الأطر الإقليمية 

  .والمحلية للنموذجين التركي والإيراني بدرجات متفاوتة
بر على مسار لتقييم تأثير الحادي عشر من سبتم

تطور كل من النموذج التركي والنموذج الإيراني، كان 
لابد من تناول الثابت والمتغير داخل كل نموذج، واستجابة 

 سبتمبر من 11الدولتين لما طرأ على النظام الدولي ما بعد 
كما ستستفيد الدراسة من مستوى آخر . مستجدات

 وتلك ،يجيةللتحليل، يفرق بين القضايا السياسية والاسترات
وترتبط الأولى بالدور . الثقافية والأيدولوجية والقيمية

الأمريكي الذي تحاول أن تفرضه إدارة بوش في المرحلة 
الحالية من خلال ما يسمى بالحرب الأمريكية ضد 
الإرهاب، في حين تتعلق النوعية الثانية من القضايا بالأبعاد 

فمن . ولذاتهالحضارية الخاصة بكل نموذج ورؤيته للعالم 
 إشكالية ؛ سبتمبر11القضايا الهامة التي أثارا أحداث 

عدم تحديث العالم الإسلامي واستمرار ضعفه الأيدولوجي 
  .قبل المادي، وعدم ديموقراطيته، وغيرها

وسوف يعتمد التحليل في هذه الورقة على المزج 
بين هذين المستويين المستوى الأول زمني يسعى إلى قياس 

بين ما قبل وما بعد سبتمبر لمعرفة ما استجد من الفارق 
سياسات تركية أو إيرانية كاستجابة لهذا الحدث الكبير، أما 
المستوى الثاني فهو نوعى يتم التصنيف فيه وفق معايير 
نوعية للقضايا المطروحة، حيث ترى الدراسة أهمية الأبعاد 

الذي نعيشه الثقافية للقضايا الدولية والمحلية في عالم العولمة 
  .2001وبشكل أخص في مرحلة ما بعد سبتمبر 

كيف أثرت أحداث سبتمبر على كل من تركيا 
وإيران، وكيف كانت استجابتهما لها؟؛ هذا هو تساؤل 

وفى البداية لابد من إيضاح أن الورقة . الدراسة الرئيسي
 سبتمبر كفترة دالة 11 لستعمل على استخدام فترة ما قب

 ذلك دم التغيير الحادث في ما بعوحاكمة لتقييم حج
التاريخ في محاولة لعمل تفرقة بين ثوابت استمرت في كلا 

  .2001الفترتين ومتغيرات طرأت في الربع الأخير من 
بالنسبة للوضع الدولي هناك تناقض واضح بين 
الدولتين التركية والإيرانية فيما يخص وضع كل منهما 

الولايات ( الأكبر فيه داخل النظام الدولي وعلاقته بالقطب
، وهى العلاقة التي تحدد حجم القيود، والفرص )المتحدة

المتاحة لكل دولة على الساحة الدولية وتجعل الحسابات 
المفروضة على صانع القرار مختلفة ما بين التجربتين، ولكن 
بالرغم من علمانية النموذج التركي وإسلامية النموذج 

لامي داخل كل منهما يخلق الإيراني إلا أن المكون الإس
مشاكل مع المحيط الخارجي ولكن في اتجاهات وبأساليب 
مختلفة؛ ففي الحالة التركية نحن أمام دولة حليف استراتيجي 
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للولايات المتحدة، أما إيران فهي دولة مناوئة لها بل  
وصنفت أخيراً كأحد المحاور الثلاث للشر في العالم في 

  . يسياق الخطاب الأمريكي الرسم
يجب النظر إلى ما يمثله كل نموذج للعالم وللإسلام، 
وكثيراً ما تتأرجح تقييمات النموذج ما بين إبراز السلبيات 
أو تضخيم المزايا، ويرجع ذلك إلى ما تلعبه التفضيلات 
القيمية والأيدولوجية من دور كبير في رسم صورة كل 
مة خبرة منهما، فكل تجربة فيهما تحمل عبء تمثيل منظو

قيم مغايرة، ومن هنا تنبع أهمية وحساسية ما تقدمه 
لقد . الدولتان التركية والإيرانية من خبرة سياسية مختلفة

طرح كلا النموذجاًن إشكالية العلاقة بين الديموقراطية 
والإسلام ولكن قدم كلاهما معاًدلة مختلفة لكيفية تزواج 

ت الإسلام مع الديموقراطية حيث المنطلقات والآليا
.                  والأساليب، بل والأهداف المرحلية المختلفة

 الديموقراطية الغربية يعمل في  أنالمنطلق في النموذج التركي
إطارها طرح إسلامي، أما الإيراني فهو ديموقراطية إسلامية 
لا ترى مكاناً للعلمانية وإنما التنافس بين التيارات السياسية 

أما الآليات . لإسلامية وإعلائهافي إطار منظومة القيم ا
فبالرغم من اعتماد كلا النموذجين على انتخابات ذات 
مصداقية عالية، إلا أن الإطار المؤسسي مختلف فالقيود 

 في البلدين ولكن من الدستورية واردة على الإصلاحيين
أطراف مختلفة؛ الجيش في الحالة التركية الذي يدافع عن 

د والجناح المحافظ الذي يدافع عن دوجما العلمانية، والمرش
أما أهداف . صورة نقية غير متطورة لرؤية الخوميني

النموذج التركي في المرحلة الحالية على الأقل هي إثبات 
نجاح الديموقراطية الغربية في تركيا حتى لو قدمت شريكاً 
إسلامياً في الحكم ولكن في إطار من تداول السلطة وليس 

أما إيران فإن الهدف إثبات .  فقطاحتكارها للإسلاميين
نجاح الديموقراطية الإسلامية التي تسعى لطرح نموذج قابل 

  .للتطبيق في العالم الإسلامي ويتلاءم مع منظومة قيمه
كل جزء : تنقسم الدراسة إلى جزئين رئيسيين

، ويتم )الأولى التركية والثانية الإيرانية(يتناول تجربة بذاا 

زء للقضايا الخارجية والداخلية التي التعرض داخل كل ج
  .تحمل بالأساس أبعاداً سياسية وأخرى قيمية

الحليف الإسلامي ..  تركيا- أولاً
  ": المعتدل"

تلعب تركيا دور الدولة النموذج على المستوى 
الأيدولوجي والثقافي، فهي من المفترض أا تقدم نموذجاً 

ى بقوة العسكر،  في إطار نظام علماني محم"للإسلام المعتدل"
ونموذجاً للديموقراطية في منطقة يندر فيها الحكم 

فكثير من الكتابات الغربية تنظر إلى النموذج . الديموقراطي
التركي باعتباره أنه استقى مكانته الدولية من كونه الدولة 

 التي ، و"المعتدل"علماني النظام الالإسلامية الوحيدة ذات 
 "بالفعالية الإسلامية"لما سمى   غربياًاًتقدم بديلاً مدعم

Islamic Activismًوموازناً للتوسع السوفيتي سابقا 
، بالإضافة إلى أا تطرح نموذجاً للتطبيع 1والإيراني حالياً

قبل ذلك فهي مثال للاندماج . بين دولة مسلمة وإسرائيل
 وعبر عن ذلك ،-أو بمعنى أدق الرغبة في–في الغرب 

في تركيا حيث أوروبا والعالم الإسلامي إنه ": كلينتون حين قال

  2".يمكن أن يتلاقوا في سلام وانسجام
 نوفمبر فيجاء انتصار حزب العدالة والتنمية و
 للتساؤل حول  ليجعل من الموقف التركي مصدرا2002ً

وكان . مسار التوجهات التركية المستقبلية خارجياً وداخلياً
تي تختبر بحق قوة ثوابت لهذا التطور الداخلي دلالته المحورية ال

  .  سبتمبر11النموذج التركي ربما أكثر من تبعات أحداث 
 ما بعد سبتمبر واستمرارية السياسة - 1

  :الخارجية التركية
تكتسب السياسة الخارجية التركية درجة يعتد ا 
من الاستمرارية نابعة من موالاا للغرب منذ ما بعد الحرب 

 الغربي واضح دوماً لدى الساسة العالمية الثانية، فالتوجه
الأتراك حتى في الفترات التي شهدت فيها العلاقات 

ويتسم التوجه التركي . الأمريكية التركية اضطرابات
الخارجي بالاستقرار ويساعد على ذلك التوحد المؤسسي 
تحت مظلة العسكريين فيما يخص عملية صنع القرار 
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ن ظهر احتمال وربما خلال فترة أربكا. الخارجي التركي 
 3حدوث نقلة في الموقف التركي الممتد الموالى للغرب

 تكرر هذا التخوف الغربي، وخاصة الأمريكي في وحالياً
ظل حكومة جول الإسلامية ولكن بدرجات متفاوتة وفى 

ولكن يدعو المسلك التركي . ظل ظروف مغايرة حرجة
الخارجي عامة إلى الحفاظ على الوضع القائم وندر أن 

، وتعمل )باستثناء اليونان(رط في أي صراع إقليمي تنخ
على أن تبدو في إطار منظومة القانون الدولي، ولذا من 

  4.السهل وصف سياساا الخارجية بالاستقرار والثبات
ولا تدعى تركيا اضطلاعها بأي قيادة في العالم 

 أو أا تمثل الإسلام في علاقاا بالغرب، حيث ،الإسلامي
د النخبة التركية أنفسهم غربيون وعلمانيون أكثر يعتبر أفرا

 ومن ناحية 5.من كوم يخرجون من العالم الإسلامي
 إن لم يكن هأخرى فإن الإدراك الغربي السائد في معظم

جميع التحليلات الغربية يركز على الشكوك العربية التركية 
ربية المتبادلة والنابعة من التاريخ العثماني البعيد، والثورة الع
مما . بعد ذلك التي تعتبرها الذاكرة التركية خيانة عربية

 ومن هنا تنبع إحدى 6.يؤهلها للارتباط بالغرب وإسرائيل
إشكاليات نظرة الغرب إلى تركيا فهي تقوم على إبراز 
معوقات اندماج تركيا في السياق الإسلامي العربي بسهولة 

تتوقع  إسلامية الأتراك ولا ىوفى الوقت ذاته لا تنس
اندماجهم الكامل في منظومة القيم الغربية، إا ولاشك 
معضلة يعانى منها النموذج التركي منذ تأسيس الدولة 

 . العلمانية الأتاتوركية

حافظت السياسة الخارجية التركية على توجهها 
حرب باردة وما (الغربي بالرغم من تغير البيئة الدولية 

 صنع القرار وفى توالى تحول في هياكل(والداخلية ) ابعده
وأدخلت البيئة الدولية فيما بعد الحرب ). أحزاب مختلفة

الباردة درجة من عدم التأكد حيث سادت تساؤلات لدى 
نخبة السياسة الخارجية حول الدور التركي في العالم وكيف 
ستتدخل المؤسسات السياسية المختلفة في القرار الخارجي 

الانقسام ما بين الطابع ، والأهم بزغ بوضوح مستقبلياً

 وربما كان 7.العلماني والطابع الإسلامي للدولة التركية
التغيير أكبر في مستوى الأدوات والشركاء الإقليميين 
المساعدين وليس في التوجه العام للاستراتيجية التركية 

  .الخارجية خلال هذه الفترة التي سبقت أحداث سبتمبر
 ساد شعور في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

نخفاض القيمة الاستراتيجية لتركيا لدى الولايات المتحدة اب
عقب ايار الاتحاد السوفيتي وأصبحت البيئة الإقليمية 

فلقد أعطت حرب الخليج الثانية فرصة  ،8لتركيا أكثر أمناً
لدور تركي جديد في الاستراتيجية الأمريكية في منطقة 

فبدأت بلعب دور . ةالشرق الأوسط فيما بعد الحرب البارد
قوى من خلال قوا الإقليمية وموقعها الجغرافي كأداة 
لمواجهة كل من إيران وموازنة الدول المستقلة حديثاً من 
الإتحاد السوفيتي السابق ولتقليل صعود الإسلام السياسي، 

ورحبت تركيا بالدور . بديل" إسلام معتدل"بل وتقديم 
ح بالحصول على الجديد خاصة وأن هذه المنطقة تسم

مكاسب اقتصادية أكثر من الأسواق الأوروبية، كما تعمل 
على تخفيف الضغوط الأوروبية على تركيا حول المشكلة 
الكردية، وسأهم التحالف التركي الإسرائيلي في تزايد 
الأهمية الاستراتيجية لكليهما لدى الولايات المتحدة، 

 ضد أي وأسهم التعاون العسكري بينهما في ردع الحرب
فخلال التسعينيات تكيفت تركيا مع الأحادية . منهما

  9.القطبية وأصبحت لاعباً رئيسياً إقليميا موالياً للغرب
سمي بشرق  تزامن انتهاء الحرب الباردة مع ظهور ما

 خاصة بظهور ،Greater Middle Eastأوسط أكبر 
  عقب ايار الاتحاد السوفيتي مماالجمهوريات المستقلة حديثاً

 جيدة على صانع القرار التركي  وقيوداً،أنتج فرصاً
الخارجي، والبعض يقارن المنظور التركي لهذه  الفترة من 
التحول الكبير التي يمر ا النظام الدولي بالمناخ السائد في 
اية الدولة العثمانية، فهناك إطار جغرافي متحرك وقلاقل 

   10داخلية ميزت التسعينيات
 طرأ بعض التغيير منها انخفاض ففي هذه المرحلة

) خاصة بعد ايار الاتحاد السوفيتي(أهمية عضوية الناتو 
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 ،بالرغم من كونه مازال أداة للدخول إلى الجماعة الأوروبية 
كما توطدت علاقات تركيا بدول آسيا الوسطى والقوقاز 
بشكل لم يكن موجوداً من قبل، وظهرت بعض المصالح 

لمد التركي في الجمهوريات حديثة مثل ا الإقليمية لتركيا
الاستقلال ومن ثم اهتزت مصداقية الميراث الأتاتوركي في 
هذا الشق، والتي كانت تحجم من تأثير متغير الإثنية التركية 
المشتركة مع شعوب هذه المنطقة في رسم السياسات 

كما بدأت بعض دول الخليج خاصة الصغرى . الخارجية
لروابط التركية لموازنة الكثافة منها في الترحيب بتوطيد ا

وساعد ذلك تركيا   11. بل وللسعودية،الجغرافية لإيران
ن تبتعد عن أتباع سياسة خارجية أكثر توازناً واعلى 

التركيز فقط على العالم الغربي، ولذا اتجهت لتقوية 
دول آسيا : العلاقات مع محيطها الإقليمي شمالاً وجنوباً

 وجاءت منظمة التعاون .والقوقاز الجديدة الوسطى
الاقتصادي للبحر الأسود كمبادرة تركيا لزيادة التجارة مع 

وتؤمن تركيا بدورها كدولة ترانزيت تخدم هذه الدول، 
وكرست العوامل . تجارة ونقل موارد آسيا الوسطى للعالم

المشتركة بين تركيا وهذه الدول مثل اللغة والدين والإثنية 
ن، كما نشطت تركيا أكثر على من سهولة الاتصال والتعاو

صعيد الشرق الأوسط من خلال اضطلاعها بدور هام في 
حرب الخليج الثانية، وربطها التحالف مع إسرائيل أكثر 

وبالرغم من تزايد الشركاء الإقليميين . بصراعات المنطقة
لتركيا فيما بعد الحرب الباردة إلا أا ما زالت ذات توجه 

 المتحدة مكانة الحليف الأكثر أهمية غربي تحتل فيه الولايات
، ليس فقط في ذام، الإقليميينويتم في إطاره تقييم الحلفاء 

   12.بل أكثر في قدرم على تقوية الروابط الأمريكية التركية
قبل الحرب الباردة لم تقم تركيا بدور الوسيط في 

 بسبب ما قد يؤدى إليه ذلك ؛التراعات الإقليمية والدولية
 الذي تعتمد عليه اعتماداً ؛اف للدعم الأمريكيمن إضع

كلياً في منظومتها الدفاعية، ولأنه أيضاً كان يتعارض مع 
 ولكن بعد انتهاء ،اهتماماا الإقليمية مثل القضية القبرصية

الحرب الباردة تغير الوضع والمنظور التركي، وزادت 

 القضايا الإقليمية التي يمكن أن تلعب تركيا دور الوسيط
خلال التسعينيات بدأت تركيا في تأسيس . وصانع السلام

مبادرات للتعاون الإقليمي مثل التعاون بين دول البحر 
الأسود، كما اتجهت للعب دور نشط في مشاريع أخرى 
مثل التدخل في البوسنة والهرسك وكوسوفو تحت مظلة 

 بل وفى العملية الإيطالية ،الجماعة الأوروبية والناتو
   13.الاستقرار في ألبانيالاستعادة 

وكانت الدول العربية من أوائل الدول، التي 
احتفظت معها بعلاقات جيدة كلما أمكن ذلك لأسباب 

نتهاء ا قد تم توطيده منذ ييمقل التوجه الأإلا أن ،براجماتية
الحرب الباردة ليشمل المحيط الإقليمي بكامله وتحولت 

 الحركة والنشاط السياسة التركية الإقليمية نحو مزيد من
ولعل أهم تجديد طرأ على السياسة الخارجية . والمبادرة

 سبتمبر هو مزيد من إقليمية 11التركية في فترة ما قبل 
  .التوجه بشكل يخدم التحالف مع الولايات المتحدة

ومن التطورات التي كانت واضحة أيضاً على 
 تنامي الديموقراطية حيث:  سبتمبر11الساحة التركية قبل 

زاد الاهتمام النسبي بالمد الديموقراطي كأحد نتائج انتهاء 
 وانعكس ذلك في تزايد تأثير الرأي العام ،الحرب الباردة

وقد تقود عملية . والإعلام على السياسة الخارجية التركية
الدمقرطة هذه للسياسة الخارجية التركية إلى أحد احتمالين 

أولها :  الأتاتوركي من مبادىء الميراثاً بعضنقوضايا همكلا
التوجه التركي القومي الداعم للروابط مع الدول الأخرى 

 والثاني التوجه ، أجزاء من الأمة التركية االتي تقطن
. الإسلامي الداعي لتقوية العلاقات مع العالم الإسلامي

أما التغير ). وهو الجدل الذي تزايد عقب وصول جول(
السوق الذي جعل من الثاني الداخلي فهو تنامي اقتصاد 

 في اً هاماً جديداًمجتمع رجال الأعمال في تركيا عنصر
 تركيا نحو صياغة اتجاه فسادت توقعات ب14.الفكر القومي

 تجاه ماضيها  وأكثر تداخلاًسياسة خارجية أكثر توازناً
   15.الثقافي الذي يضم تقاليد إسلامية وغربية
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بالرغم من حداثة إقليمية التوجه في السياسة  
 سبتمبر لم تقد إلى 11الخارجية التركية، إلا أن أحداث 

ردته بل استمر ليخدم التوجه الرئيسي وهو الغربي 
لقد صرح وزير الخارجية التركي إسماعيل كيم . بالأساس

في محاضرة عن الهوية متعددة الأبعاد أن العمل على 
 وتكريس الوضع المحوري ،الاندماج في الاتحاد الأوروبي

فالهوية التركية . " أوراسيا لا يتناقضان بل يتكاملانلتركيا في
هي أوروبية وبحر متوسطية وقوقازية وبلقانية وشرق أوسطية وتمتد 
. جغرافيتها التاريخية والثقافية العريضة من البلقان لآسيا الوسطى

 وأعلن ،"وأن الهوية التركية نتاج لعدة حضارات وثقافات
ات أعيد تعريف السياسة نه من خمس سنوأانطلاقاً من ذلك 

 التركيز على -أولاً: الخارجية التركية بناءاً على خمس نقاط
هدفين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهى 
الانضمام للاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى أن تلعب 

 التأكيد على الأبعاد الثقافية  - في أوراسيا، ثانياًاًدوراً حاسم
 تطوير - السياسة الخارجية التركية، ثالثاًوالتاريخية في

 -علاقات تركيا مع جغرافيتها الثقافية والتاريخية، رابعاً
مخاطبة سوء التفاهم الموروث من الماضي وإعادة تعريف 

 العمل من خلال إدراك أن -، وخامساً"الغرب"مفهوم 
تركيا المعاصرة تمثل في وقت وأحد سبع قرون من العثمانية 

  16. ة والجمهوريةمع الثور
لم تفرض أحداث سبتمبر تغييرات كبرى على 
السياسة الخارجية التركية بل كرست من الارتباط العضوي 
بين تركيا والحليف الأمريكي بل وأثبتت هذه الأحداث قوة 
هذا التحالف وتغلبه حتى على تغير الطرف الحاكم الداخلي 
ووصول حزب ذو توجه إسلامي، حيث اتضح استقرار 

كما لم يضعف . ثبات التوجه الخارجي بدرجة يعتد او
الاهتمام بالدوائر الإقليمية داخل الأجندة التركية الخارجية 

 المتزايد بنجاح لخدمة ما سمي ييمقلبل تم توظيف الدور الإ
  .بالحرب الأمريكية ضد الإرهاب

 على العلاقات الثنائية الأمريكية التركيةتتأسس 
عات الأسلحة والتعاون العسكري مبي(الروابط الأمنية 

كما أن إحدى أهم وسائل التأثير ). وعضوية الناتو
الأمريكية على تركيا يكمن في المؤسسات المالية الدولية 

 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفى مبيعات لمث
 والمعرفة ، وحصول تركيا على المعدات الأمريكية،الأسلحة

ول إن الرابط القوى الذي  الق يمكن إذا17ً.التكنولوجية
يجمع الدولتين يقوم أكثر على دبلوماسية المكافأة أكثر من 

  .تلاقى عواقب العقاب
كان هناك قبل الحادي عشر من سبتمبر انخفاض 
تدريجي في القدرة الأمريكية على التأثير على أنقرة بالنظر 
إلى مشاكل خاصة بالإمدادات العسكرية والمساعدة 

 ارتبطت دوماً بمطالب سياسية وأثيرت الاقتصادية التي
المخاوف حول التأثير السلبي المستقبلي لذلك على العلاقات 
التركية خاصة في ظل كثرة الحديث عن التكلفة السياسية 
والاقتصادية العالية للمساعدات الأمريكية لتركيا أو بسبب 
تسييس مبيعات السلاح لها، الأمر الذي كان له أكبر الأثر 

% 80أن تركيا تحصل من الولايات المتحدة على خاصة و
واستمر فقط تركيز رجال . من احتياجاا العسكرية

الكونجرس على مساعدا في مجال القروض من المؤسسات 
 إلا أنه عقب هذه الأحداث تخطت 18 .الاقتصادية الدولية

الولايات المتحدة مرحلة التشكيك والتدقيق في مساعدا 
 ربط أنقرة ا بكافة الوسائل بشدة وعادت إلى محاولة

  .وبسرعة كبيرة
 قام رئيس الوزراء التركي بزيارة 2002في يناير 

 والجهود التركية ،إلى واشنطن، وأشاد خلالها بوش بالتعاون
 عن يالبحث جار في الحرب ضد الإرهاب، وأضاف أن

وسائل لزيادة التجارة بين البلدين، وأنه سيقدر قيادة تركيا 
فظ السلام في أفغانستان بعد انتقالها من بريطانيا لقوات ح

نتهت المفاوضات التي مازالت جارية  اإلى تركيا إذا ما
لذلك، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع تركيا 
خلال عملية إعادة إعمار أفغانستان، كما ألغت الولايات 
المتحدة التحذير من زيارة تركيا سياحياً بل ودعي 

 ورحب أجاويد ،يكان للاستمتاع ذا البلد الرائعالأمر
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بالقرار الأمريكي في تأسيس لجان عليا للتعامل مع المسائل  
كما أشار إلى أهمية القرار الأمريكي . الاقتصادية بين البلدين

بزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ورفع 
  19. سيةمستويات العلاقات الاقتصادية إلى مثيلتها السيا

تتأثر العلاقة الحيوية الاستراتيجية بين الدولتين 
الأولى تخص أطراف ومشاكل : بمجموعتين من القضايا

إقليمية ترتبط بشكل أو بآخر بالدور الأمريكي في النظام 
، أما اموعة الثانية من القضايا فتتعلق بالدور اليالدولي الح

 لتعميمه التركي كدولة لنموذج تسعى الولايات المتحدة
حيث تراه الأوفق ثقافياً وقيمياً ليس فقط لمنظومة قيم الحياة 
الغربية بل الأهم لمصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى ومنها 
القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والديموقراطية والعلمانية 
والإرهاب، وتصب جميعها في النهاية لخدمة النوعية الأولى 

الأمريكي يقوم على عدة محاور إن التخطيط . من القضايا
ثقافية واقتصادية وعسكرية وسياسية تكون معاً عقداً تعمل 

  .على ألا ينفرط تحت أي ظرف
 رغم التطورات الأخيرة في -ويبدو أن الأمريكيين 

، لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متحمسون -تركيا
تخلى  وأنه قد ، للغربياًلاحيث يعتبرون أردوغان محافظاً مو

عن الآراء الإسلامية المتشددة التي اعتنقها في الماضي، فهو 
لا يطالب على سبيل المثال بالانسحاب من الحلف 
. الأطلنطي، ويؤمن بضرورة وفائدة عضوية الاتحاد الأوروبي
 ينإلا أن الحماس الأمريكي يثير حفيظة وشكوك الأوروبي

 في نائيالاستثبالرغم من إدراكهم لموقع تركيا الجغرافي 
العالم الهام للغاية لتنفيذ المشروع الأمريكي للحرب ضد 

بل حتى قبل هذا المشروع تتميز قاعدة أنجيرليك . العراق
الجوية في الأناضول بأهمية استراتيجية كبرى حتى إن مجرد 
التلويح التركي بتهديد الوجود العسكري الأمريكي فيها 

في عمليات أظهر دعوات داخل الكونجرس لتجريم تركيا 
  .1915ابادة الأرمن في 

  صعباًإن الحكومة التركية الجديدة تواجه امتحاناً
فإما تلبية المطالب الأمريكية وانتهاج نفس سياسة الإدارت 

  .التركية السابقة أو إرضاء الناخبين المعارضين للحرب
 و لقد أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن 

ار دولار، ومن الجدير مساعدة عسكرية جديدة قيمتها ملي
بالذكر أن تركيا تعد رابع دولة مستوردة للسلاح في العالم، 
وذلك لتسهيل تنفيذ المطالب الأمريكية الخطيرة من أنقرة، 

  . والتي ستضع الحكم الجيد أمام اختيار صعب
لم تفرز أحداث سبتمبر عن تقارب تركي أوروبي 

لت نفس  في مراحل سابقة، فمازااً سائد كانيختلف عما
ففي آخر اجتماع للاتحاد . شكاليات محل جدلالإ

الأوروبي أرجأت أوروبا مفاوضات انضمام تركيا إلى 
ثلاث سنوات أخرى، الأمر الذي مثل استمرارية للوضع 

  .التركي داخل سياقه الأوروبي
 التي تؤثر بدرجات متفاوتة القضايا الإقليميةومن 

:  سبتمبر11 بعد العلاقات بين البلدين في مرحلة ماعلى 
المسألة العراقية، العلاقة مع إيران، إسرائيل وعملية السلام 
في الشرق الأوسط، التعامل مع القوقاز وآسيا الوسطى 

فما هو الوضع . ومصادر الطاقة ما والاتحاد مع أوروبا
    الحالي فيما يخص هذه المحاور؟

ن تطور العلاقات الأمريكية التركية عقب أحداث إ
 ارتبط ولاشك بدرجة المساندة التركية لواشنطن في سبتمبر

كان هناك تعاون بين تركيا . حرا ضد الإرهاب
الحرب الأمريكية ضد والولايات المتحدة فيما يخص 

مستوى الرقابة :  على كافة المستويات من أهمهاالإرهاب
المالية على الأفراد والجماعات لتجفيف ما تسميه أمريكا 

رهاب؛ حيث تم تجميد أرصدة أحد الأفراد بمنابع تمويل الإ
وكان هناك تعاون واضح في اال . بعد تحقيقات تركية

المخابراتي، حيث تم تعيين ضباط اتصال للتعاون المشترك 
 تم تمرير القرار 2001 أكتوبر 25ومنذ . وتبادل المعلومات

 11وبعد .  لجميع النيابات العامة للأخذ به1373
 من ميثاق 5تو دعت لدعم المادة سبتمبر وكعضو للنا
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ن الإرهاب إ :الحلف واحتفظت تركيا دوماً بالرؤية القائلة 
هو التهديد الجديد الذي لابد من مواجهته في المفهوم 

وشاركت تركيا في جميع جهود . الاستراتيجي الجديد
، رهابلإامنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمكافحة 

وية الأمن والاستقرار في واشتركت في المؤتمر الدولي لتق
تقوية الجهود الشاملة المضادة للإرهاب في : "آسيا الوسطى

كما ساندت تركيا المبادرات الإقليمية ". 2001ديسمبر 
لمكافحة الإرهاب مثل تلك الخاصة بمنظمة التعاون لأوروبا 

 ذلك 20الجنوبية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود،
 ،القائم بين منظمة المخابرات الوطنيةبالإضافة إلى التعاون 

والولايات المتحدة في تتبع الجماعات الإسلامية الراديكالية 
   21. في الدولة

في البداية خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان، لم 
تندلع أي احتجاجات غاضبة ضد الولايات المتحدة أو 
تسمع نداءات الدعم لطالبان من النوعية التي ترددت في 

وأشارت استطلاعات الرأي أن . دول الإسلامية الأخرىال
.  على أسس إنسانيةأفغانستاننما يعارضون ضرب إالأتراك 

لقد أظهرت تركيا نفسها مرة أخرى أقوى حليف في العالم 
الإسلامي وأكثرهم التي يمكن الاعتماد عليها ولقد عرضت 

حاق ل من الكوماندوز ل90الحكومة التركية إرسال 
ولقاعدة أنجيرليك في . الأمريكية في أفغانستانبالقوات 

جنوب تركيا أهمية كبرى للعمليات الأمريكية في أفغانستان 
وعندما زار باول تركيا في ديسمبر . والعراق بعد ذلك

 وليس تعبئة الدعم من ، كان للتنسيق مع حليف2001
  22.العالم الإسلامي

 بالنسبة لأفغانستان اتفقت تركيا مع الجهود التي
تعمل على اقتلاع الإرهاب من أفغانستان وإعادة إعماره، 
وفى هذا الإطار على الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره 
وعلى الدول ااورة الابتعاد عن الاتصال بجماعة دون 

  23.غيرها بحثاً عن مصالح خاصة
 إيرانومثل الولايات المتحدة فإن تركيا ترى في 

 العلماني وكثيراً ما امت تركيا  لنظامهايدولوجياًأ ديداً

إيران بالتدخل في شئوا الداخلية، و مثلها أيضاً رأت في 
 لم يرق بعد إلى تحقيق  مستقبلياًوصول خاتمي للحكم أملاً

ولكن من ناحية أخرى تعارض تركيا عزل . تطوير فعلى
ا أإيران وتسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية معها، خاصة و

د شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، مما دفع كانت تعد أح
 على تركيا مرة أخرى إنهبعض المحللين الأتراك إلى القول 

 ولقد تابعت ،تحمل تبعات السياسة الخارجية الأمريكية
تركيا اتفاقها الخاص باستيراد الغاز الإيراني الذي يقدر 

 بليون دولار من خلال خط أنابيب يعبر الحدود 23ب
 التركية معلنة أنه نشاط استيرادي وليس استثمارياًالإيرانية و

 كما زادت درجة ،24يتعارض مع قانون الحظر الأمريكي
التعاون الاقتصادي والتصريحات الودية والزيارات المتبادلة، 
التي تنم عن دخول العلاقات التركية الإيرانية إلى مرحلة 

ويمكن اعتبار أن إبقاء . أكثر إيجابية من أي وقت مضى
تركيا على حد أدنى من العلاقات الإيجابية مع إيران لا 
يتعارض بشكل كبير مع تحالفها مع القطب الأمريكي، بل 
قد يوظف كقناة اتصال مستقبلية ممكنة طالما أنه تعاون لا 
يمتد الات أكثر حساسية وتضر بالمصالح الأمريكية ويبقى 

  .الأساسعلى المستوى الاقتصادي الذي تستفيد منه تركيا ب
مثل التدخل المسألة العراقية، وفيما يخص 

العسكري التركي المتكرر في شمال العراق الاستثناء الرئيسي 
 سبتمبر، وظهر تعارض مع 11لمبدأ عدم التدخل قبل 

وتنبع الحساسية . الأمن العربي خاصة فيما يخص مسألة المياه
ة والتي التركية تجاه العراق من أن مشاكل تركيا المحلية الملح

منية مثل الإسلام السياسي والمشكلة الكردية إنما ألها أبعاد 
لها امتدادات إقليمية لا يمكن إغفالها خاصة في شمال 

 إلا أن ذلك لم يمنع تركيا من مواصلة الجهود .25العراق
لتلافى الضربة الأمريكية على العراق لما لها من ضرر واضح 

ن إومن ثم ف. ة منهاعلى مصالحها الحيوية خاصة الاقتصادي
تركيا ظلت طوال التسعينيات ترحب بعودة العلاقات 
الطبيعة للعراق مع العال؛م حيث لابد من إعطاء الأمل 
للشعب العراقي، فبالرغم من أن تركيا دولة محورية في 
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مسألة فرض العقوبات إلا أا من الدول المتضررة بجانب  
ة تقدر بعشرات العراق حيث إن الخسائر الاقتصادية الصافي

البلايين من الدولارات وفى تزايد ولذا تنادى بتطبيق المادة 
 من ميثاق الأمم المتحدة للتقليل من خسائر الأطراف 50
  26.الثالثة

وظل الموقف من العراق من أهم مجالات الخلاف 
 لمحوريته بالنسبة لمفهوم التهديد مع الولايات المتحدة نظراً

تظل عقبة طالما لم يحدد مستقبل وس. لدى العسكرية التركية
العراق ولم يتم حل المشكلة الكردية، فتناول مسألة العراق 
بشكل يضمن التكامل الإقليمي لتركيا مطلب أساسي لترع 

 وجاءت .27أي توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن
 في درجة التنازل أحداث  سبتمبر لتحدث تطوراً واضحاً

ستطع بالرغم من ذلك مقابلة النسبي التركي، والتي لم ت
فلقد تكثفت المفاوضات . المطالب الأمريكية المتزايدة

وتعددت مراحلها لمناقشة آليات الدور التركي فيها 
  .ومردوده الإيجابي والسلبي على تركيا

 ترغب الولايات المتحدة أن تلعب تركيا دوراً
 في السيطرة على شمال العراق والحفاظ على النظام رئيسياً

 كما ترتكز خطط ، المناطق التركية والتركمانيةفي
المخابرات الأمريكية على المساعدة العسكرية التركية في 
الاستيلاء على المدن العراقية الشمالية وفى مقدمتها كركوك 

 وتظهر هنا فكرة تنفيذ برنامج الشرطي البديل ،والموصل
عند الحديث عن القوات الكردية الصديقة، والذي في 

ه يتم تسليح أكراد القرى مما يزيد من قدرة أنقرة إطار
الأكراد عن المنظمات  العسكرية في المناطق النائية ويبعد

 مثل حزب العمال ،شبه العسكرية المعادية للدولة التركية
وسيتم اتخاذ الخطوات لضمان عدم انفجار . الكردستاني

ن نه بالرغم مأالبعض يرى . ثورة الأكراد داخل تركيا ذاا
المعارضة الرسمية للحرب إلا أن الأتراك عمليون، فعند بدء 

. م مضطرون للاشتراكأالقتال الفعلي سيرى الأتراك 
ركزت المطالب التركية على ضرورة الحصول على 
تعويضات كبيرة في حالة نشوب الحرب بالفعل حتى يسهل 

ن بعض المصادر ذهب للقول إبل (إتباع الولايات المتحدة 
ويضات تشمل السيطرة التركية على حقول البترول ن التعإ

  28).في شمال العراق
 الأمريكية رسالة من سبع دارةوقد سلمت الإ

صفحات إلى السفير التركي في واشنطن تضم قائمة 
بالمطالب الأمريكية من تركيا في حالة اندلاع الحرب مع 

وتضمنت قائمة المطالب فتح المطارات والموانىء . العراق
 ألف جندي 100ة أمام القوات الأمريكية ونشر التركي

ودعت الرسالة تركيا إلى . على الحدود بين تركيا والعراق
ووعدت .  ألف جندي تركي في الحشد35ـالمشاركة ب

وواشنطن أنقرة بإلغاء كافة الديون العسكرية المستحقة على 
 مليارات دولار، وإاء المشكلات 7تركيا والتي تبلغ 

  29.ريد الأسلحة لتركياالمتعلقة بتو
في البداية، رفضت الحكومة التركية طلبا ا أمريكي

 ألف جندي في أراضيها مع السماح فقط 100بنشر 
ستخدام القواعد التركية في أنجيرليك وديار بكر وموسى اب

ن كان أردوغان قد أعلن عدم أبعد . وباتمان وملاتايا
لتركية في السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي ا

كما ربطت مشاركتها في الحرب الأمريكية . ضرب العراق
ضد العراق بنشر شبكة دفاع صاروخي أمريكي فوق 
أراضيها لحمايتها من أي هجوم صاروخي عراقي محتمل، 
كما اشترط الجانب التركي موافقة مجلس الأمن على ضرب 

  ثم رددت بعض التقارير الصحفية بعد ذلك أن 30.العراق
مريكية وتركية تخطط لعبور الحدود العراقية والبقاء قوات أ

في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق لمدة 
 . خمس سنوات على الأقل

وقد تقدمت تركيا بطلب رسمي إلى الولايات 
من النفط العراقي بعد % 10المتحدة للحصول على نسبة 

 لذي يعدواستندت تركيا في طلبها ا. إسقاط نظام صدام
أول اتفاق لتقسيم غنائم الحرب في العراق على ما ذكره 
مراد مورجان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا أن الطلب التركي تضمن حق تركيا في الحصول على 
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نسبة من واردات الشركات النفطية ونقل النفط عبر  
ووصف مورجان المطلب التركي بأنه . الأراضي التركية

. بداية تحرك واسع لاستعادة الحقوق التركية القومية
وأوضح مورجان أن حصة البترول لتركيا ستكون جزءًا من 
التعويض الذي تحصل عليه تركيا عن الخسائر التي 
ستتكبدها بسبب الحرب؛ حيث أبلغت أنقرة المسؤلين 

 مليار دولار 28الأمريكيين بأن الخسائر التركية ستصل إلى 
. غير شاملة للنفقات العسكرية للحرببسبب الحرب 

 ألف جندي أمريكي فوق 80وعادت تركيا لتقبل نشر 
في حالة -الأراضي التركية ويتيح ذلك الرد التركي الرسمي

 استخدام القواعد -موافقة مجلس الأمن القومي عليه
: وترتبط الموافقة التركية بعدة شروط أخرى منها. والمواني

 كردية في شمال العراق، وأن عدم السماح بإقامة دولة
 عن اختيار نظام حكمه يكون الشعب العراقي مسئولاً

الجديد، وأن يحصل التركمان على نفس حقوق بقية 
 مع تعهد ،دراليةيالفصائل الكردية في حالة إقامة دولة ف

واشنطن بعدم تسليح الفصائل الكردية بأسلحة ثقيلة وعدم 
 وأن يسمح للقوات توفير حماية لحزب العمال الكردستاني

 داخل العراق، ذلك ا كيلومتر75التركية بالتوغل إلى عمق 
بالإضافة إلى المطالب السابقة الخاصة بضرورة حصول 
أمريكا على موافقة مجلس الأمن قبل ضرب العراق ونصب 

  31.درع صاروخي أمريكي داخل تركيا
كما أعلن أردوغان أن بلاده لا تستطيع وحدها 

 أكدجوم الأمريكي المرتقب على العراق، والمشاركة في اله
 مصر والسعودية :على ضرورة وجود تحالف مع دول مثل

ذا شاركت إن خسائر تركيا ستكون كبيرة أوسوريا و
 وطالب بضرورة مشاركة الجميع في ،تركيا وحدها
 لأن مشاركة تركيا وحدها ستؤِدى إلى ؛العدوان المتوقع

 جول بجولة في المنطقة وبالفعل قام. نتائج سلبية للغاية
  .32علبحث هذا الموضو

لجة الحكومة التركية الجديدة عاوتعرض أسلوب م
كية للعراق إلى كثير من يمرألتزايد احتمالات توجيه ضربة 

انتقد بايكل سياسة الحكومة تجاه : الانتقادات الداخلية
 أنه جيشين وقيادتين"ا تقود إلى  أوضح أالمسألة العراقية و

 لمدة خمس سنوات، وأن أمن الدولة قد اً خطيراً أمر هوسيكون
يكون في خطر، والاستقرار الذي من الصعب تأسيسه في المنطقة 

  .33"ما قد يتقلل وقد يتصاعد الإرهابا ع15خلال 
وبالرغم من التنازلات التركية استمر عدم الرضاء 

 حيث لوحت واشنطن بمزيد من الضغوط ؛الأمريكي
ومة التركية اشتراك قواا مباشرة في  لرفض الحك؛الأمريكية

 وكان هذا القرار ،العمليات العسكرية المحتملة ضد العراق
بمثابة تعريف للخطوط الحمراء التي لا يمكن للقيادة التركية 
أن تتخطاها وهى تحاول دئة المخاوف الأمريكية تجاه 

كما أن صانع القرار . حكومة حزب العدالة والتنمية
 مواجهة عدة  عليه-ان الحزب الحاكمأي ك–التركي 

إشكاليات في حالة اندلاع الحرب في العراق، منها الخسائر 
 يعانى ف اقتصاداًالاقتصادية الكبرى والمستمرة التي تستتر

 فين حكومة جول وصفتها إمن أزمة اقتصادية طاحنة حتى 
برنامجها عقب تولى الحكم بأا أكبر أزمة اقتصادية  تمر ا 

، وذلك بالإضافة إلى المخاوف من رفض القاعدة البلاد
الجماهيرية خاصة ذات التوجه الإسلامي للضربة الأمريكية 

إلا أنه قد ظهر اتجاه قوي داخل النخبة . ضد العراق
الحاكمة حتى السياسية منها يرى ضرورة التعاون مع 
الولايات المتحدة حتى تحصل تركيا على قدر كاف من 

 دورها في صياغة خريطة ما بعد التعويضات ولا تفقد
الحرب خاصة وأن الطموح التركي ركز على شمال العراق 
وموارده، بل وتسعى الحكومة التركية إلى البحث عن 
حقوق تاريخية منسية في هذه المنطقة وتمثل الموصل 

  .كبير هتماماوالكركوك المنطقة الاستراتيجية التي تحظى ب
 القضية تجاهيقوم الموقف التركي الرسمي 

 على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص الفلسطينية
بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن 
الفلسطينية وأن المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيين تعد 

لغة أكثر ذيباً على عكس إيران (انتهاكاً لحقوق الإنسان، 
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لرعب المرتكب من ، وتدين تركيا ا)التي تصفها بالإرهاب 
 ولم ،لم تصفها بالإرهاب(، "العمليات الانتحارية"خلال 

، وتضمنت كثير من -) تصفها كذلك بالاستشهادية
يحات الرسمية مشاركة الشعب الإسرائيلي ألمه الفظيع رالتص

ورفضها إثارة رعب المدنيين لأنه عمل لا يوجد ما يبرره، 
". لرعب هذهأعمال ا"وعلى فلسطين عمل الممكن لتلافى 

وتعترف تركيا بالرئيس عرفات كرئيس للدولة رسمياً 
وأكدت . واعترضت تركيا على المعاملة الإسرائيلية لعرفات

على أهمية مواصلة الولايات المتحدة لدورها في الشرق 
الأوسط للقضاء على الاحتلال والإرهاب وتحقيق العملية 

ف وتحافظ تركيا على صلتها بجميع الأطرا. السلمية
 من وتدعوهم إلى الاجتماع والتوصل إلى السلام انطلاقاً

مرجعية اتفاقيات مدريد وأوسلو كما دعت تركيا إلى أخذ 
   34.مبادرة الأمير عبد االله السعودية في الاعتبار

يقوم الموقف التركي على ضرورة البدء في 
المفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة وبالمثل إاء 

ين عمل ما يمكن من أجل إيقاف وعلى فلسط. العنف
المرتكبين لأعمال العنف وسط الفلسطينيين وعلى إسرائيل 

وترى القيادة . وضع اية لاستخدام العنف المتصاعد
التركية أن ترك السياسات التي تجلب عدم الأمن والموت 
ليس فقط على شعوما بل على شعوب المنطقة إنما هي 

 فإن كل من 35. فلسطينمسئولية زعماء كل من إسرائيل و
العمليات الانتحارية والانتقام غير المتكافىء وراء تصاعد 

وأن . العنف الخطر في المنطقة ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر
الحل الدائم والشامل للصراع يقوم على قرارات الأمم 

  36. ومبدأ الأرض مقابل السلام338 242المتحدة رقم 
 11 احتوته بعد وتقودنا القضية الفلسطينية بما

سبتمبر من أبعاد جديدة ترتبط بإشكاليات مفاهيمية أبرزها 
يدور حول مفهوم الإرهاب إلى ضرورة الإشارة إلى الأبعاد 

فما قدمته العمليات الاستشهادية من . الثقافية للصراع
أدوات جديدة للصراع وأثارت المخاوف الغربية 

 البعد القيمي والأمريكية والإسرائيلية بالذات أبرز أهمية
  .للقضايا الخارجية

وبالرغم من حداثة تولى هذا الحزب الحكم في 
تركيا إلا أنه من السهل استنباط مدى استقرار المسلك 
التركي خارجياً بل وداخلياً حتى يمكن القول إن الاستقرار 
في التوجه العام والشركاء الإقليميين والحلفاء الدوليين كان 

 الفعل التركي لأحداث واشنطن السمة الغالبة على رد
وكان للحكومة التركية كثير من التحفظات . ونيوروك

على مطالب إدارة بوش من تركيا حتى تلعب الدور 
المرسوم لها في سياق السيناريوهات المختلفة للحرب 
الأمريكية ضد الإرهاب، ولكنها تحفظات على حدود 

ربما يرجع .  الدور وليس طبيعة واتجاه الدور ذاته،وأدوات
البعض تزايد هذه التحفظات نسبياً في ظل حكومة يديرها 
حزب ذو توجه إسلامي، إلا أن قصر فترة تولى الحكومة 
التركية الجديدة وعظم ثبات واستقرار دور العسكر في 
المنظومة المؤسسية التركية يجعل من الصعب قبول مثل هذه 

  .المقولة
 فتتداخل فيةالقضايا الأيدولوجية والثقافيما يخص 

بشدة المتغيرات الخارجية مع العوامل الداخلية بحيث يصعب 
  .الفصل بينهما لفهم الواقع المعقد والمتشابك موضوعياً

تعريف الإرهاب يتقارب الموقف التركي في 
فلقد عانت الدولة .  من الرؤية الأمريكيةووسائل مقاومته

هابية التركية في مراحل متفاوتة من تكرار العمليات الإر
على أراضيها، فنبعت رؤيتها من تداعيات خبرا في هذا 

وازداد هذا التقارب في اقتراب مقاومة الإرهاب . اال
وسبله التي قد تجيء على حساب حماية حقوق الإنسان 

  . سبتمبر11والحريات الأساسية بعد أحداث 
فقد أعلن وزير الخارجية التركية عقب الأحداث أن 

عدو رقم واحد للإنسان وليس له جغرافية الإرهاب أصبح ال
وأن . أو ديانة ولا يوجد أي مبرر له تحت أي ظروف

استخدام المعاًيير المزدوجة من أهم العوائق أمام مكافحة 
وقد دعت تركيا إلى ندوة غير رسمية تجمع . الإرهاب
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الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي في إطار دعوة  
ورفض الخطاب .  الأبعاد السياسيةلانسجام الحضارات في

التركي ازدواجية المعاًيير في تعريف الإرهاب أو في التعامل 
معه لأنه يعد بمثابة مساندة للإرهاب، وندد بالاقتراب 

 سيئاً المفاهيمي لتناول الإرهاب الذي يجعل هناك إرهاباً
ن يتمتعون بإقامة آمنة و، وفيه الإرهابي"مسموح به"وإرهاباً 
ون على التمويل ويديرون العمليات الإرهابية في ويحصل

دول أجنبية، وكانت تركيا ضحية هذه الازدواجية في 
المعاًيير بحيث يدعى الأفراد دفاعهم عن قضية ما ويوجهون 
أعمالهم لبلدام الأصلية وتقوم الدوائر الإعلامية في الدول 
 .المضيفة بالإعلان عن هذا النوع من الإرهاب المسموح به

 لس الأمن 1373وتؤمن تركيا بأهمية اتباع القرار رقم  
بت بالإعلانات المشتركة حكما ر. لمكافحة الإرهاب

 ودعت أن 2001 سبتمبر 21 و14للاتحاد الأوروبي في 
يمتد التعريف الأوروبي للجماعات الإرهابية وألا يقتصر 
على الجغرافية الأوروبية بل الجماعات الأخرى التي تمتد 

الها إلى دول أخرى، فحتى يكون الصراع ضد الإرهاب أعم
فعالاً يجب أن يكون شاملاً لجميع مراكز الإرهاب في 

   37.العالم
لقد كرست أحداث سبتمبر من الرفض التركي 
للموقف الأوروبي تجاه الإرهاب الموجه ضد الدولة التركية 
وإفراطها في التشبث بحقوق الإنسان عند انتقادها للوسائل 

يفة المتبعة من قبل النخبة الحاكمة للقضاء على العن
  . الإرهاب

عقب الأحداث مباشرة علق سيزار بقوله إنه يجب 
أن يكون ما حدث درساً للدول الأوروبية لتغير سلوكها 
وعقليتها تجاه الإرهاب، وأبرزت الأحداث إلى أي مدى 

 وأنه يعتقد أن كان الموقف التركي من الإرهاب صحيحاً
 وأضاف .38 اوروبية بدأت تغير من موقفهالدول الأ
إن معظم العمليات الإرهابية التي وجهت لتركيا خططت "أجاويد

في دول أوروبية، وهو عار على أوروبا، وكانت الولايات المتحدة 
 نساند حان الدور علينا أن دوماً متفهمة لحربنا ضد الإرهاب وأنه

روبية  فكثيراً ما انتقدت تركيا الدول الأو.39"صديقنا
 لعدم مساندة تركيا في حرا ضد الإرهاب ،وااورة

كواق لحماية "وتشبثها بحقوق الإنسان وحكم القانون 

 40.كما صرح مسئول عسكري تركي كبير "الإرهابيين
هناك تشابه كبير في الرؤية والإطار المفاهيمي لعقلية القيادة 
التركية الحاكمة والرئيس بوش وفريقه حيث إن الخطاب 

 سبتمبر يتلاقى 11 حول الإرهاب ما بعد يمريكلأا
بوضوح مع الخطاب التركي السائد منذ الثمانينيات حول 

هما يعليان من قيمة مفهوم الإرهاب وطرق مواجهته، فكلا
الأمن على القيم الأخرى، ويؤمنان بالحلول العسكرية 
العنيفة، ولعل جزءاً من ذلك يعود إلى هيمنة الجناح 

لإدارة الأمريكية الحالية في الوقت الذي ما العسكري على ا
زال العسكر الأتراك يتحكمون في قواعد اللعبة السياسية 

  .التركية
أما فيما يخص أسباب الإرهاب ووسائل مقاومته، 
فتقوم الرؤية التركية على ضرورة التعاون بين الأجهزة 
القضائية والأمنية في جميع البلدان، وهو واجب على كل 

مم المتحدة لتبنى التشريع الدولي الحالي ومراجعة أعضاء الأ
  .القوانين المحلية المرتبطة به

وتدعو الدول التي لم تبدأ في عمل ذلك إلى 
الانضمام إلى المعاهدات الدولية الاثنى عشر حول الأعمال 

 ووقعت على الاثنان ،الإرهابية وتركيا عضوة في عشر منها
وتشير تركيا . ا في الطريقالمتبقييين وعملية التصديق عليهم

إلى ظروف التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
ولذا لابد من . على أساس أا الأرض الخصبة للإرهاب

العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة وتحسين توزيع 
   41.الدخل والتعليم والعدالة والاحتياجات الاجتماعية

 قدرة أو أهلية ولم تشكك القيادة التركية في
الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب، ووصل الأمر إلى تبرير 
بعض أخطاء الخطاب الأمريكي الرسمي التي رفضتها كثير 

إن :"من الدول الإسلامية ومنها إيران، فتحدث سيزار عن
 فهمها استخدام كلمة الحروب الصليبية من قبل بوش قد أسيء
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تشكيك في الأساس الإنساني من بعض الدوائر، وأنه لا يمكن ال 
والقانوني في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، فالولايات المتحدة 
دولة ديموقراطية وليس هناك حاجة إلى الشك إذا ما كانت 

  .42"ستحارب ضد الإرهاب ديموقراطياً أم لا
لم يهمل الخطاب التركي أهمية دور المنظمات 

المؤتمر الدولية؛ حيث نادت تركيا بدور هام لمنظمة 
 خاصة وأن ،الإسلامي في محاربة الإرهاب مع الأمم المتحدة

-1333 -1368 – 1373قرارات المنظمة الدولية 
  .43 تتفق في معظمها مع قرارات المنظمة الإسلامية1267

 التركية كثيراً من الجدل الديموقراطيةشهدت 
بسبب الشد والجذب بين تدعيم التطور الديموقراطي من 

ن أن يقود إليه من إضعاف لعلمانية النظام جانب وما يمك
  .إذا ما تدعمت مكانة الإسلاميين في الآلية الحاكمة التركية

لقد كرست أحداث واشنطن ونيوروك من الأهمية 
فبالإضافة . المتزايدة لتركيا كحليف اقتصادي وثقافي أيضاً

إلى محاربة الإرهاب مباشرة فعلى الولايات المتحدة تجفيف 
ضب تجاهها ومن ثم تظهر أهمية إبراز أن المواطن منابع الغ

الإسلامي يستطيع تحقيق الرخاء في ظل العالم المعاصر 
 الحديث الديموقراطي وتستطيع تركيا أن تلعب دوراً محورياً

ويمكن ملاحظة أن خطاب بوش حول تركيا . في هذا اال
أصبح أكثر تجاهلاً للأداء التركي فيما يخص الديموقراطية 

رية التعبير وحقوق الإنسان والفساد، فهذه مسائل تبدو وح
محلية وأقل أهمية في الحالة التركية بالنظر إلى احتياجات 
الولايات المتحدة المتعددة من تركيا في هذه المرحلة وبسبب 

الإشكالية الرئيسية هنا ليست في ، و44تحركاا في المنطقة
 الداخلية التي مدى ولاء الحليف التركي، وإنما في المشاكل

 ةتؤثر سلباً على قدرة تركيا الوظيفية في إطار الاستراتيجي
فكما . الأمريكية خاصة عقب فوز حزب العدالة والتنمية

لداخلية بالمتغير الدولي في الحالة التركية، فإن اتتأثر البيئة 
العكس صحيح أيضاً فالعلاقة في أساسها جدلية، هناك 

السلب على الانسجام التركي  بنتطوران داخليان قد يؤثرا
تدهور عميق في نوعية الديموقراطية التركية : الأمريكي وهما

 ولكن في الواقع أن هذان 45.وعودة الإسلاميين للسلطة
التطوران متناقضان، وهذه هي المعضلة حيث إن التطور 
الديموقراطي الإيجابي الحقيقي يطرح بقوة إمكانية وصول 

ا حدث في شهر نوفمبر حزب ذي توجه إسلامي وهو م
  . بالفعل2002

مريكية الأويتخذ كل من الجيش والولايات المتحدة 
موقف المترقب في انتظار ما تؤول إليه التجربة حتى لا يقود 

وتظل المعضلة . أي تدخل إلى ضرب التجربة الديموقراطية
قائمة خاصة إذا تبنت الحكومة الجديدة موقفاً يضر بالمصالح 

لأمريكية وحينئذ سنرى هل سيلتزم الموقف الاستراتيجية ا
الأمريكي بالديموقراطية ويحاول التعايش مع حكومة ترتدي 

يبدو من تعاون حكومة جول حتى الآن أن . عباءة إسلامية
  .هذه مخاوف لا محل لها على الأقل مرحلياً

وكان قد ظهر تخوف من أربكان وسادت الشكوك 
حدة اعتبار أربكان من حكومته، فلم تستطع الولايات المت

 وتركيا مثالاً للعلمانية والاستقرار؛ مما أعاق تطوير اًصديق
ومن ثم وقفت . العلاقات الأمريكية التركية في عهده

الولايات المتحدة في حالة ترقب لحملة العسكريين الشرسة 
لإقصاء أربكان وبزغ تساؤل رئيسي هل الولايات المتحدة 

العسكر أم الديموقراطية التي يمثلها تم بالعلمانية التي يمثلها 
  رئيس الوزراء التركي؟

والحقيقة أا لا تم إلا بالحفاظ على التوجه الموالى 
والأمر المؤكد . للغرب الذي طالما تمتع به النموذج التركي

أن الولايات المتحدة ارتاحت لمخرج الصراع الذي أتى 
ذلك بمسعود يلمز في ظل تحالف علماني للسلطة ومنذ 

إلا أن فترة . الحين توطدت أكثر العلاقات الأمريكية التركية
تثير تساؤلاً رئيسياً حول مدى ) والفترة الحالية(أربكان 

استمرارية تركيا ذات التوجه الغربي والاستقرار الداخلي 
  .46والدور المهيمن للعسكر، والطبيعة الخاصة للديموقراطية

  ي؟ علمانية الاعتدال الإسلامي الترك-2
تمتاز الخبرة السياسية التركية بحساسية التطورات 

 وبدرجة ارتباط قوية بين المتغير ،الداخلية للمطالب الدولية
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الداخلي والدولي، بالرغم من أن عملية التحديث التركي  
تمت دوماً من خلال قوى محلية إلا أن الهياكل الدولية تقدم 

يتضح التداخل و. إطاراً من الفرص والقيود فيه يتم التغيير
بين التاريخ التركي والدولي في إصلاحات الدولة العثمانية 
المتبعة للنموذج الأوروبي للدولة القومية وفى إلغاء أتاتورك 
للخلافة وتأسيس جمهورية تركية علمانية ثم في قيام نظام 

 بذلك فإن اتمع التركي من أكثر 47.حزبي متعدد
  . ات الدوليةاتمعاًت تأثراً وحساسية للمتغير

فرضت الظروف الحرجة التي يمر ا العالم عقب 
 اً سبتمبر ورؤية وأساليب الإدارة الأمريكية الحالية كثير11

 توجه إسلامي يمن القيود على حرية حركة أي تنظيم ذ
 شرعياً فاز في انتخابات حتى لو كان حزباً سياسياً

يلات ففي الوقت الذي تحدثت كثير من التحل. ديموقراطية
على قيود البيئة الدولية الحالية الرافضة للاستبداد السياسي 
والتي وضعت سقفاً على تحركات الجيش تجاه تكرار تجربة 
أربكان، أغفلت أيضاً الخطوط الحمراء المفروضة على 
حزب العدالة والتنمية؛ بحيث تجعل من تحدى أسس 

ة لا الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مخاطر
ولات الحكومة التركية الحالية لدرء افمح. يضمن عواقبها

والتأكيد على احترامها للثوابت التركية في " الإسلامية"مة 
النموذج الداخلي الممثلة في علمانية النظام، يجعل من 

 في الاعتدال الإسلامي في تركيا مضطر لأن يكون علمانياً
لأقل لا ينطلق في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، أو على ا

تطبيق أساسيات الرؤية الإسلامية التي اختير من قبل 
  .الناخب التركي على اعتبار أنه يمثلها

عندما أسس أتاتورك دولته المركزية كان ذلك 
يتلاءم مع الأوضاع الدولية عقب الحرب العالمية الأولى، في 
حين أن المسار التسلطي المستمر بدرجات متفاوتة في 

 السياسية التركية يتناقض حالياً مع رغبة تركيا في المنظومة
لقد طرأت تغيرات جذرية . الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

 بين الدوجما السياسية على البيئة الدولية أنتجت تناقضاً
للدولة الكمالية وبين التوجه الغربي لتركيا، الأمر الذي 

  خاصة48ضخم التوتر بين أنقرة وشركائها الغربيين، 
  .الأوروبيين منهم

وتراوحت التقييمات للنموذج التركي ما بين 
  متعدداًماً حزبياًااعتباره مثالاً للديموقراطية الناجحة طور نظ

في حين أن هناك . ويتمتع بمجتمع مدني وصحافة حرة
 ماًاتقديرات أخرى ترى في النظام التركي السياسي نظ

 التدخل في  عن الديموقراطية وأن الجيش قادر علىبعيداً
ولكن من الأمور المرجحة أن تركيا تمتاز بدولة . السياسة

قوية منذ الإمبراطورية العثمانية حتى الآن، حيث غالباً ما 
سم الدولة وتفترض استقلالية كاملة عن اتوجد نخبة تعمل ب

  ويمثلها حاليا49ًباقي الجماعات حتى عن النخبة السياسية،
ففي خطابه التنصيبي، . نيونومنذ أتاتورك العسكريون العلما

أشار الرئيس التركي الجديد سيزار إلى القصور الديموقراطي 
 ومحاربة الفساد وتأسيس ،ونادى بتطبيق حكم القانون

  .50ديموقراطية ذات مصداقية في تركيا
للتعددية الديموقراطية التركية خصوصية تتضح في و

ي، إلا أن الإطار السلطوي للنظم السياسية في العالم الإسلام
الخصوصية لا تقتصر على ذلك بل تشمل معنى الإسلام 
. السياسي الذي يتنافس سياسياً مع التيارات العلمانية

 وعوداً سحرية للناخبين كما يفعل نفالإسلاميين لا يقدمو
 نأقرام في دول أخرى مثل مصر والجزائر، كما لا يعانو

ابات الغربية ولذا لا تتوقع الكت. من نفس السياسات القهرية
لي ويحصل على الدعم الكافي في اأن يظهر الإسلام الراديك

تم احتواؤه في " إسلام معتدل"بل هو غالباً . 51هذه الدولة
سياق علمانية النظام السياسي المحمية بمؤسسة عسكرية 

 تمتلك روابط عضوية واستراتيجية مع فعالة سياسياً
  .الولايات المتحدة

دة نفسها خلال الربع الأول قد تجد الولايات المتح
من القرن الحادي والعشرين مضطرة للتعامل مع نخبة 
سياسية جديدة غير مستعدة للتعامل معها تحتوى على 
ساسة مسلمين معاًصرين، رجال أعمال ومفكرين ليسوا 

فلقد دفع الساسة . من الأنماط الجامدة من الأصوليين
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ة خلال عقد الإسلاميين ثمن الإجراءات غير الديموقراطي 
 بطئ التسعينيات ولكن في نفس الوقت حركت تحولاً

فلقد انفتح جيل . الحركة عند القواعد الاجتماعية العريضة
 ويختلف ،تركي مسلم على العالم، يستفيد من حوافز العولمة

في نظرته للولايات المتحدة عن النظرة التقليدية للإسلام 
ريات الفردية السياسي، ويرى فيها دولة تتمتع فيها الح

والاعتقادات الدينية بالحرية، ومن ثم تطالبها بإظهار اهتمام 
 تطوراً لياوقد تشهد بدايات القرن الح.  بطموحاميحقيق

  .52حاسماً في النظرة الأيدولوجية التقليدية للنخبة التركية
 من اً سبتمبر كثير11شهد العام الذي تلى أحداث 
اسي خاصة بين أعضاء الصراعات داخل أروقة النظام السي

 فبعد مواجهة كبرى داخل حزبه، قرر ؛حكومة أجاويد
رئيس الوزراء أجاويد إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 

 متراجعاً عن تصميمه السابق في استكمال مدة 2002
، مما عد بمثابة محاولة للتقليل من الحملة 2004حكمه حتى 

رك ستة  ت200 يوليو 16ففي يوم . المناهضة لحكومته
لي نصف أعضاء برلمانه اأعضاء برلمانيين وفقد بذلك حو

يام ليتحول من ثالث حزب في التحالف أخلال عشرة 
فمع مطالبة القوميين الذين تحولوا إلى . الحاكم إلى أصغرهم

 نوفمبر، 3نتخابات اأكبر حزب في التحالف الحاكم ب
ار وتزايد هجر الأعضاء لحزبه لم يكن أمام أجاويد إلا إصد

  .هذا القرار
حزب الطريق (كما ساند حزب المعاًرضة الرئيسي 

ومن ناحية أخرى حرصت .  هذه الانتخابات)القويم
أحزاب قليلة أخرى على مواجهة الناخبين، لأا أرادت 
استغلال عدم تتمتع أحزاب التحالف الحكومي بالشعبية 
الكافية بسبب الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي اهتزت 

.  حزب المعاًرضة الرئيسي من جراء قضية الفسادصورة
كما عانت حكومة أجاويد من الاختلافات الداخلية حول 
الإصلاحات التي ضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيقها 
مثل إلغاء الحكم بالإعدام وحقوق أكبر للأقليات 

 ثم استقال كمال درويش الذي كان يعول على ،53الكردية

ج من الأزمة الاقتصادية من التحالف جهوده كثيراً للخرو
 بتجميع قوى اليسار  متعهدا2002ًالحكومي في أغسطس 

وبذلك يكون أكثر من . الوسط من أجل انتخابات نوفمبر
خمسين عضواً في البرلمان أو في الحكومة من حزب اليسار 

 قد استقالوا في الشهور التي سبقت الانتخابات ييالديموقراط
هم معترضين على تمسك أجاويد بالسلطة  وكثير من،الأخيرة

وقد حذر أجاويد الوزير المستقيل . بالرغم من مرضه
درويش من محاولته لتأسيس حزب منافس بينما هو ما زال 

حيث ساد الاعتقاد أنه يحاول إقامة . عضواً في الحكومة
لي للغرب  قبل الانتخابات ولكنه اتحالف سياسي عريض مو
وعند استقالته أعلن .  لأي حزبحتى الآن لم ينضم رسمياً

درويش أن أجاويد أخبره أنه لا يصح أن يكون في الحكومة 
ويمارس أنشطة سياسية مع أحزاب أخرى، وقد وضع هذا 

 ماًاوكان وجود درويش ه. التعليق في اعتباره وهو يستقيل
لضمان قروض البنك الدولي لمساعدة تركيا في صراعها 

له خاصة وأن تركيا من للنهوض من أكبر كساد تتعرض 
 31أكبر المدينين للبنك الدولي حيث تبلغ قروضها حوالي

 ولكن خلال الأسبوع الذي تلى هذه ،بليون دولار
 بليون 1.1الاستقالة وافق البنك الدولي على إعطاء تركيا 

دولار آخرين معلناً أن برنامج تركيا للعلاج الاقتصادي 
  .54يسير في طريقه

والتنمية الانتخابات البرلمانية اكتسح حزب العدالة 
 نوفمبر واستطاع أن يشكل الحكومة منفرداً 3التركية في 

 عام من سيطرة الحكومات الائتلافية المضطربة 15بعد 
% 43،3حصل حزب العدالة والتنمية على . على البلاد

 مقعدا من اصل 363من أصوات الناخبين ومن ثم فاز ب
غلبية التي تمكنه من  مقعد برلماني، فتوفرت له الأ550

وزاد من أهمية الحدث أن . تشكيل الحكومة منفردا
 لدرجة أنه أخرج كل الأحزاب الاكتساح كان قوياً

ستثناء حزب الشعب االعلمانية الأخرى الخمسة عشرة ب
الحد الأدنى للدخول % 10الجمهوري لأا لم تحصل على 

انتصار "ه محمد نور الدين بقوله إن.ولذا علق د. في البرلمان
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تصفية طبقة سياسية بكاملها بصورة غير مسبوقة  ساحق أسفر عن 
  .55" بما يمكن تشبيهه بإبادة جماعية

ولأن حزب العدالة خلا في مظهره وإطاره العام من 
التشوهات، والنقائص التي جرى تصيدها للنشطاء 
الإسلاميين، فإن خصومه تركوا كل مشكلات تركيا 

المشاكل معه حول الحجاب الذي الكبرى، وحاولوا افتعال 
حظرته الحكومات العلمانية في الجامعاًت والدواوين 

و عمل قادة حزب العدالة والتنمية على طمأنة . الحكومية
الرأي العام الداخلي والخارجي، خاصة، وقد تناقلت 
وكالات الأنباء بعض ردود الأفعال الأوروبية المنددة بنتائج 

  .الانتخابات التركية
 أعلنوا  تصالحياًالداخل أظهر قادة الحزب خطاباًوفى 

فيه احترامهم للنظام العلماني، كما حرصوا على كسب ود 
قادة الجيش بالرغم من محاولات العسكر للحيلولة دون 

 وقد صرح ،تمكين الحزب من المشاركة في الانتخابات
حين كان عضواً " تخلى عن أفكاره السابقة"أردوغان أنه 

زب الفضيلة بزعامة أربكان أما عبد االله جول  في حقيادياً
أن يكون لديه أجندة إسلامية وأعلن أم " مة"فلقد نفى 

ليسوا إسلاميين وإنما أعضاء في حزب محافظ وغاية ما يمكن 
أن يوصفوا به أم ديموقراطيون مسلمون مثل الديموقراطيون 

وفى محاولة لخطب ود الجيش ذكر . المسيحيون في أوروبا
، وأنه يؤدى مهمته في خدمة "مبعث لفخرنا"ول أن الجيش ج

  .الأمة
من الواضح أن هناك تغيير حدث لمعاًدلة توازن 
القوة بين مؤسسات الدولة التركية ولكن الدرجة سيتم 

فلأول مرة منذ عقدين من الزمان . استنباطها في المستقبل
يد على الأقل تتولى السلطة في تركيا حكومة قوية تتمتع بتأي

شعبي جارف وكان الضعف النسبي للحكومات السابقة 
 في استقواء الجيش وتنامي دوره في الحياة السياسية من سبباً

  .خلال هيمنته على مجلس الأمن القومي
إذن أصبح الجيش في مواجهة حكومة قوية تتمتع 
بتأييد شعبي كبير الأمر الذي لن يطلق يدهم في ممارسة 

أصبح من العسير عليهم القيام كما . وصايتهم التقليدية
 ليس بسبب هبانقلاب عسكري مماثل لما حدث تكرار

شعبية الحكومة الجديدة، وإنما الأهم تغير الظروف الدولية 
وللتدليل على .  موقف الاتحاد الأوروبيالمحيطة، خصوصاً

أهمية المكون الدولي لابد من ذكر التحذير الذي وجهته 
خابات التركية من عاقبة واشنطن إلى أنقرة قبل الانت

استصدار قرار قضائي يمنع حزب العدالة والتنمية من دخول 
ولعل دافعها لذلك هو تأكيد أا ضد . الانتخابات

 على تجنيب تكما أا حرص. الإرهاب وليس الإسلام
تركيا احتمالات الوقوع في دوامة الفوضى بعد ثبوت عجز 

 بالإضافة إلى وفشل الأحزاب التقليدية في الحكم، وذلك
أهمية دئة المسرح التركي خاصة في الوقت الذي يجرى 

ومن الملاحظ أن . الاستعداد للحملة العسكرية ضد العراق
العواصم الأوروبية في مجملها تعاملت بإيجابية مع نتائج 
الانتخابات التركية بالرغم من وجود بعض الاستثناءات 

د الإسلامي في التي عبر فيها عن القلق الأوروبي من الم
تركيا، إلا أن الرسالة الأمريكية جاءت مشجعة للمسلك 

وظهر المناخ الفرنسي مرحباً بالتطورات في تركيا . الأوروبي
حيث أجمعت الصحف الفرنسية أن فوز الإسلاميين 

مناسبة تاريخية للمصالحة بين "بالأغلبية البرلمانية في تركيا بمثابة 

ا يساعد ذلك في إقامة جسر بين وربم" الإسلام والديموقراطية
  .56العاملين الإسلامي والغرب

 الآخر نتائج هذه الانتخابات بمثابة ضاعتبر البع
المهترئة "ثورة بيضاء أطاحت بالنظام القديم من الأحزاب 

وحملت لأول مرة السلطة حزباً يحظى بإجماع " والفاسدة
ثلثي أصوات الناخبين، مما يعد دليلاً على أن الشعب 

لتركي صوت ضد النظام أكثر من تصويته لمصلحة حزب ا
فمن الواضح أن الطريقة التي تعالج ا . العدالة والتنمية

بعض النظم نمو الحركات الإسلامية سياسياً وبالأخص بعد 
أحداث سبتمبر وتحت الضغوط الأمريكية أصبحت تأتى 
بردود فعل عكسية سريعة الارتداد، مما يدل على فشل 

ياسة حجب القوى الإسلامية عن الشرعية، ذريع في س
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 57.الأمر الذي يعطيها قداسة مبالغ فيها لدى الناخبين 
بالرغم من المناخ المعاًدى لإسلامية النظم والجماعات الذي 
ساد عقب أحداث سبتمبر، إلا أن الحالة التركية قدمت 
دليلاً على استمرارية تواجد الفاعلين الإسلاميين على 

ية في العالم الإسلامي وربما كانت الطبيعة الساحة السياس
المهادنة للإسلام السياسي التركي من وجهة النظر 

  .الأمريكية وراء السماح ذا التطور الهام
وبالفعل فإن أردوغان نفى عن حزبه أن يكون 

وبالفعل فإن . حزباً دينياً إسلامياً بالمعنى المتعارف عليه
والأكاديميين والليبراليين الحزب يضم أعضاءاً من المتعلمين 

والمهنيين الذين يضعون أنفسهم على يمين الوسط 
ويطمحون في بناء تركيا على نمط الأحزاب الديموقراطية 
المسيحية التي تنتشر في الغرب ولكن بصبغة إسلامية مع 

ومازالت مشكلة . الإبقاء على الصفة العلمانية لتركيا
اد الأوروبي خاصة في  والانضمام للاتح،الاقتصاد المتدهور

عهد حكومة أقل ما يقال إنه يسهل التشكك في اتجاهها 
العلماني  هي المشاكل الهامة التي على الحكومة الجديدة أن 

  .58تواجهها
أعلن طيب أردوغان أن الحكومة الجديدة ستضع 

 في إصلاح ملف حقوق جلاً للمضي قدماًابرنامجاً ع
بشأن الانضمام إلى  دف دعم مفاوضاا يالإنسان الترك

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية . الاتحاد الأوروبي
سيطرح فوراً عقوبات لمنع التعذيب، وهو أحد أهم 

وكانت المفوضية . الإصلاحات التي طالب ا الاتحاد
الأوروبية في أكتوبر الماضي، قد أشادت بتمرير البرلمان 

 مجال التركي لعدة قوانين دف إلى إجراء إصلاحات في
 فلقد استمر التوجه العام .59حقوق الإنسان وطالبت بالمزيد

السابق الساعي إلى تحسين صورة الدولة التركية لدى 
 سبتمبر وفى ظل حكومة حزب العدالة 11الغرب بعد 

  .والتنمية الجديدة
لقد تطورت الظاهرة الإسلامية على الساحة 
 السياسية التركية كما أشار فهمي هويدي واتضح هذا

التغيير في الفرق بين تجربة أربكان والتجربة الحالية؛ حيث 
إن أربكان نظر إلى تركيا الإسلامية وتأثر بتجربة العمل 
الإسلامي في العالم العربي في حين أن أردوغان تعامل مع 

 ما تمليه اًالكمالية في تركيا المسلمة واختار العمل وفق
 يتردد الأول في ولذا لم. الساحة التركية وما تفرضه ظروفها

الاشتباك مع المؤسسة العلمانية واستفزازها، أما الثاني فجاء 
 معها حريصاً على تجنب الصدام ومن أولى متصالحاً

مؤشرات ذلك رفض استدراجه للدخول في معركة 
ولقد اتضح الفرق في تعريف كل منهما لذاته؛ . الحجاب

إسلامية ففي الوقت الذي اعتبر أربكان حزبه إطاراً لحركة 
اعتبر أردوغان أن حزبه مظلة لتجمع إصلاحي محافظ وكرر 

نه أذلك أيضاً جول؛ بحيث نفى الاثنان وصف الحزب ب
إسلامي وفق المفهوم الشائع وتمسكاً بالصيغة التي تضع 
الإسلام في وعاء يتعايش فيه مع الديموقراطية والعلمانية 

ا الركن لقد استعادو. وغيرهما من القيم التركية السائدة
المغيب في الهوية السياسية التركية، وهو الدين الذي نفته 
العلمانية الكمالية في مشروعها المهيمن وفى حدود السقف 

طار الاجتماعي الإالمتاح، فإن استدعاءهم للدين تم في 
وليس السياسي، وبذلك فإم قدموا المشروع الإصلاحي 

  60".كما ذكر فهمي هويدي" على الأيدولوجي
لن رئيس الوزراء التركي الجديد عبد االله جول أع

أمام البرلمان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يجرى 
تغييرات على دستور البلاد إلا بالتوافق مع حزب الشعب 

وأكد جول مراراً أنه لا يوجد جدول . الجمهوري المعارض
 لهدم النظام ىأعمال سرى لحزب العدالة، وأنه لا يسع

وعبر في . ماًا ع80المستمر في البلاد منذ نحو العلماني 
المقابل بايكال زعيم حزب المعاًرضة عن مخاوف العلمانيين 
حينما حذر أي طرف في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية 
من الادعاء بأنه يمتلك السلطة لتغيير الدستور والقضاء على 

   61.مكاسب الجمهورية التركية المكتسبة من ثمان عقود
كن استطاع حزب العدالة والتنمية أن ينجح في ول

تمرير تعديلات دستورية خلال الشهرين الأوائل من وصوله 
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 التعديل الدستوريبالفعل احتلت قضايا ، إلى السلطة 
مكانة على الساحة الداخلية التركية عقب أحداث سبتمبر 

 فعقب ،مباشرة وبعد تولى حكومة حزب العدالة والتنمية
ة لتحسين الأداء التركي في مجال حقوق ولات مستمرامح

الإنسان أصدرت العديد من التعديلات الدستورية في المواد 
التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان وحماية الحرية الفردية 

-19-14:  القضائية مثال المواد المعدلةتوتعديل الإجراءا
20–21-22-26-28-31-33-34-36-38-
   .62 أكتوبر17 وغيرها في 40-41

وتعد هذه التعديلات محاولة لخطب ود الاتحاد 
 لسياسات تركية سابقة في تحسين الأوروبي واستمراراً

وكان أجاويد قد . الصورة التركية في مجال حقوق الإنسان
حاول الاستجابة للنقد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان 
فصدرت بعض القوانين مثل إلغاء عقوبة الإعدام ومنح 

إلا أن القمة . ثقافية للأقلية الكرديةبعض الحقوق ال
الأوروبية في كوبنهاجن أقرت مشروع توسيع الاتحاد 
الأوروبي بضم عشر دول أخرى ليس من بينها تركيا بل 
وكثر من ذلك هو فتح الطريق أمام قبرص، مما أثار اعتراض 
تركيا الشديد حتى إا هددت بضم القطاع التركي من 

  .63 قبرص من دواقبرص إليها إذا ما انضمت
ومرة أخرى صعدت قضية التعديل الدستوري 

 على الجدل السياسي التركي؛ 2002من في اية عام يلته
حيث انتقد حزب العدالة والتنمية قرار الرئيس أحمد نجدت 
سيزر بعدم التصديق على التعديلات الدستورية التي أقرها 

. اءالبرلمان وتسمح لأردوغان بتولي منصب رئيس الوزر
 67وكان البرلمان قد أقر التعديلات على ثلاث مواد هي 

 من الدستور بأغلبية ساحقة وكان من شأن 79 و78و
هذا التعديل الدستوري أن يتيح لرئيس الحزب خوض 
الانتخابات التشريعية الجزئية في مدينة سيرت خلال شهري 

وفى حالة فوز أردوغان ذه . 2003فبراير ومارس 
نطبق عليه شرط أن يكون رئيس الوزراء الانتخابات سي

نائباً في البرلمان؛ حيث تم رفض ترشيحه في الانتخابات 

 نوفمبر الماضي بسبب إدانته في قضية 3العامة التي جرت 
ولقد هدد حزب العدالة . ام فيها بإثارة الفتنة الدينية

والتنمية باللجوء إلى استفتاء شعبي في حالة إصرار الرئيس 
ه واستبعدت مصادر داخل حزب العدالة أن على موقف

بل .  التعديلاتهيجرى تصويت جديد في البرلمان على هذ
أعلنت ) حزب الشعب الجمهوري(إن المعارضة ذاا 

دهشتها من موقف الرئيس خاصة أن التبرير الذي قدمه 
بأا أعدت من أجل : لرفض التصديق على التعديلات

 بموجب هذه شخص أردوغان فقط غير مقنعة لأنه
التعديلات يتم رفع الحظر عن جميع السياسيين الذين يدانون 

   .64في قضايا أيديولوجية
 ديسمبر 31وفى النهاية صدق الرئيس سيزار في 

على التعديلات الدستورية التي ظلت طوال شهر ديسمبر 
؛ محوراً للجدل بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وهى 2002

ن القيود المفروضة على المرشح قبل التعديلات التي تقلل م
 90انتخابه عضواً في البرلمان وتفرض إجراء انتخابات بعد 

يوماً من عدم وجود ممثل لمنطقة أو مدينة وتفصل بين 
 من 57 المادة بوبسب. الانتخابات البرلمانية والمحلية

الدستور التركي التي تنص على عدم تطبيق أي تعديل 
لبرلمانية الجارية في نفس العام دستوري في الانتخابات ا

المطبق فيه الحادث به التعديل الدستوري، فلن يتم تطبيق 
 22التعديل في الانتخابات البرلمانية المنعقدة في الدورة 

  .65للبرلمان
 أولوية عظمى في سلم القضايا الاقتصاديةواحتلت 

-2001أولويات النظام الحاكم التركي خلال عامي 
مشكلات مثل البطالة والتضخم ، حيث تفاقمت 2002

 على كثير من الانتقادات لأداء ورداً. وضاعفها الفساد
الحكومة الاقتصادي، أشار أجاويد أنه لابد من إدراك 
التأثير السلبي لأحداث سبتمبر على الاقتصاد التركي وأنه 
سيتم إجراء تعديلات على البرنامج الاقتصادي ولا شك، 

مته من الحكومات السابقة من بالإضافة إلى ما ورثته حكو
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وأن العالم قد تغير وأن من المستحيل أن ". مشاكل أخرى كبيرة 

  .66"نظل كما كنا
وبالمثل احتلت القضايا الداخلية وخاصة الاقتصادية 
أولوية واضحة في برنامج حكومة حزب العدالة والتنمية 

وتم التركيز على أن الهدف . 2002 نوفمبر 23المعلن في 
مستوى الحضارة المعاًصرة التي حددها مؤسس "ل إلى هو الوصو

وأعلن أن ". جمهوريتنا القائد المميز مصطفى كمال أتاتورك
الحكومة ستجرى التغييرات اللازمة على الدستور 
والتشريعات لجعل الحقوق الأساسية والحريات تصل 
للمستويات المحددة في المؤتمرات الدولية خاصة تلك التي 

.  لمعايير كوبنهاجنماًاركيا وبالذات احترانضمت إليها ت
كما تم التركيز على تدعيم الديموقراطية من خلال إجراء 
تعديلات على الإجراءات القضائية لتوفير محاكمات أكثر 
عدالة وعلى تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية 
لجعلها أكثر انفتاحاً وتسمح بزيادة الرقابة الشعبية عليها 

ومن ثم كان التركيز بشكل عام .  عنهالها أكثر تعبيراًوتجع
على العلاقة بين الدولة واتمع وتحسين الحكم والإدارة 

67.  
هناك ديناميكية وحيوية للتجربة التركية لا يمكن 
إغفالها جعلت حزباً تأسس قبل أقل من عامين على يد 
جيل شاب نسبياً يتمكن من إسقاط كل الطبقة السياسية 

وتقيم . يدية الفاسدة التي احتكرت الحكم لسنين طويلةالتقل
كثير من الكتابات حزب العدالة والتنمية باعتباره حزب 
إسلامياً له توجهات علمانية معتدلة، أدرك مؤسسي هذا 
الحزب أن المناخ معد لرفض الطبقة التقليدية بسبب 

 وأن الناخب يريد -خاصة الاقتصادي-المشاكل والتدهور 
توازن إلى إشكالية الهوية والثقافة التي خلقت هوة إعادة ال

  .68عميقة بين اتمع والدولة
  :  إيران وسعى إلى التهدئة-ثانياً -

إذا ما تتبعنا البيئة الخارجية والداخلية للدولة 
الإيرانية، نلاحظ سمة مشتركة عامة وهى العمل على 
التهدئة وليس التصعيد لكثير من الأحداث المتعاقبة التي 

على مستوى العلاقات الخارجية، . شهدا الساحتين
تأرجحت محاولات الحوار مع الولايات المتحدة ما بين دفعة 
تزعمها الإصلاحيين مستغلين تداعيات أحداث سبتمبر وما 

 جميع فيبين ردة سببتها تصريحات بوش المعاًدية، ولكنها 
 الأحوال انحصرت في سياق عام من عدم الرغبة الإيرانية في

أما على . تصعيد التوتر بين البلدين في هذه المرحلة الحرجة
مستوى التطورات الداخلية، فلقد شهدت إيران جدلاً 

 بين الإصلاحيين والمحافظين محوره حدود حرية  ممتداًواسعاً
التعبير ونقد المؤسسة الفقهية بشكل خاص ونتج عنه تدخل 

لنظام وسعى ا. قطاع هام من اتمع وهو قطاع الطلبة
الإيراني سواء بمعسكره المحافظ أو الإصلاحي إلى دئة أهم 
قطاع من قطاعات اتمع المدني الإيراني واحتواء عدم 

 .رضائه

  :يكيمردبلوماسية نشطة لمواجهة التطويق الأ -1
يمكن تقسيم القضايا الخارجية لإيران إلى قسمين 

ة  خاص بالقضايا السياسية والاستراتيجي-الأول: رئيسيين
 حيوياً في خلق كثير من وفيها تلعب الولايات المتحدة دوراً

محدداا سواء دولية أو إقليمية والتي على صانع القرار 
في حين أن الجزئية الثانية تعالج قضايا . الإيراني التعامل معها

من نوع آخر لها أبعاد قيمية وأيدولوجية وثقافية بمعناها 
أهمية واضحة في عالمنا العام وهى الأبعاد التي اكتسبت 

  .المعاًصر وبشكل أخص عقب أحداث سبتمبر
وصف خاتمي وضع إيران الداخلي والخارجي بأنه 

 وبالفعل تواجه إيران واقعاً .69"خطير ومعقد"ممتاز ولكنه 
دولياً جديداً تزيد فيه القيود المفروضة على كل ما هو 
 إسلامي سواء أكان دولة أو تنظيم سياسي أو حتى جمعية
خيرية، وجاء ذلك بعد فترة تعددت فيها فرص لحرية 

لكن ما .  الباردةربحركة أكبر خلال مرحلة ما بعد الح
هو حجم التغيير الحادث للوضع الإيراني في العالم وللتوجه 

   سبتمبر؟11الإيراني الخارجي بعد 
منذ قيام الثورة الإسلامية مثلت إشكالية العلاقة مع 

ت المتحدة إحدى أهم المعضلات الغرب وخاصة مع الولايا
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التي على القيادة الإيرانية للجمهورية الإسلامية التعامل  
وتكمن الإشكالية الرئيسية التي على إيران مواجهتها . معها

هي إعادة )  سبتمبر11حتى قبل (في المرحلة القادمة 
العلاقات مع الدول الغربية وواشنطن إلى طبيعتها بدون 

 السياسية، وإذا تخطت إيران هذا ستقلاليتهااالمساس ب
 دوراً أكثر فعالية التحدي ستستطيع بسهولة أوضح أن تبني

وإيجابياً في السياسة الدولية، بل واعتبرا بعض الكتابات 
  .70الغربية تحد القرن الحادي والعشرين لإيران

بالرغم من التفاوت الضخم في موقفي تركيا وإيران 
 سبتمبر، إلا أنه 11ل أو بعد من الولايات المتحدة سواء قب

لا يمكن إغفال التوتر المتزايد في العلاقات الأمريكية الإيرانية 
 وهام في رسم شكل واتجاه تفاعلاا ليس يكمحدد رئيس

  .فقط الإقليمية، بل و الدولية أيضاً مثلها مثل تركيا
بالنسبة لإيران فيما بعد الحرب الباردة، استمرت 

وضة عليها ولكن بدرجات متفاوتة من العزلة الأمريكية مفر
النجاح، وفرض تواجد القوات الأمريكية في الخليج 

وأدت هذه . مشكلات مستمرة وكبيرة للنظام الإيراني
التطورات إلى تطويق فعال لإيران، وزاد عقب ذلك 

ومن ثم تصاعدت  .التواجد  الأمريكي المباشر في أفغانستان
 بأسلوب ناجح إن لم أهمية التعامل مع القطب الأمريكي

 .يعظم المكاسب فليقلل الخسائر

وكانت قد شهدت إدارة كلينتون انفراجة نسبية 
، فتحت الطريق أمام العلاقات الأمريكية الإيرانيةفي 

فلقد توجه خاتمي . احتمالات تطوير اتجاه أكثر تعاوناً
، وأشار إلى العوامل "الشعب الأمريكي العظيم"بخطاب إلى 
شتركة، وإلى تأثره بالألم الذي سببته أزمة الرهائن الثقافية الم

. ودعا لزيادة التبادل التعليمي والثقافي والعلمي بين الدولتين
 لهذه الانفراجة النسبية وبالمثل ردت الإدارة الأمريكية إيجابياً

باعتراف أولبرايت بالدور الأمريكي في إسقاط مصدق 
جنبية وبالمساندة وبالمعاناة الإيرانية في ظل الهيمنة الأ

الأمريكية للعراق في حرا ضد إيران، ورحبت 
وتم التخلي عن الحظر . بالديموقراطية النامية في إيران

الأمريكي للصادرات الزراعية والطبية لإيران وجددت 
  . استيرادها للسجاد الإيراني وبعض المنتجات الإيرانية

وبالفعل شهدت هذه الفترة تنامي الزيارات غير 
رسمية من أهمها زيارة رئيس مجلس الشورى بالإضافة إلى ال

تشجيع الاتصال بين الولايات المتحدة والعلماء الإيرانيين 
ولم تختبر اتجاهات إدارة  .71 ورجال الأعمالوالأكاديميين

 سبتمبر ولكن 11بوش بوقت كاف قبل اندلاع أحداث 
المؤشرات كانت تشير إلى توقف الغزل غير الصريح على 

قل بالنظر إلى الاتجاه الانعزالي الذي ساد في الفترة الأ
القصيرة قبل هذه الأحداث ولسيطرة المحافظين على الجهاز 

  .الاستشاري حول الرئيس الأمريكي
اتفقت النخبة الإيرانية على شجب ورفض ما 

، 2001تعرضت له الولايات المتحدة في الربع الأخير من 
 ومحافظين تفاوتاً في إلا أن معسكري النظام من إصلاحيين

 أكثر تحمساً ون بحيث جاء الإصلاحي؛الدرجة وشدة اللهجة
لإثبات الموقف الإيراني المعارض لمثل هذه الأعمال وتقديم 
. صورة جديدة لإيران بعيدة كل البعد عن هذه الأحداث

في حين اقترن موقف التيار المحافظ برؤية نقدية للخطاب 
  .لىالأمريكي منذ البدايات الأو

 في ةندد خاتمي سريعاً بأحداث سبتمبر الإرهابي
ك يورالوقت الذي جاء أول تنديد لخامنئي بأحداث نيو

 ولكن معها )أي بعدها بأسبوع( سبتمبر 18وواشنطن في 
أدان الغزو الأمريكي المحتمل لأفغانستان على أسس 

أكد خامنئي في تعقيبه على أحداث سبتمبر ثم . 72إنسانية
الشهر أن ملحوظات وسلوك المسئولين  من نفس 26في 

الأمريكيين حول هذه الأحداث كانت متغطرسة وانتقد ما 
 رفض مقولة -أولاً: جاء في التصريحات الأمريكية الرسمية

أن تكون مع الولايات المتحدة أو ضدها، حيث إن كثيراً 
ممن يتخذون جانبها أخطر من كثير من إرهابي العالم مثل 

 أا -ثانياً.  تأوي أخطر الإرهابيينحكومة إسرائيل التي
عبأت المناخ العام ضد المسلمين منذ اللحظات الأولى التي 
تلت تلك الأحداث، وتحدث بوش عن الحملات الصليبية 
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 -ثالثاً. التي تعنى بالأساس مواجهة بين الإسلام والمسيحية 
أصبحت المطالب الأمريكية كثيرة لأن الأمريكيون يتوقعون 

 معهم العالم أجمع بعد أن تعرضوا للاعتداء أن يتعاون
ولكن عندما تتضرر . وأضيرت مصالحهم وعصف ا

مصالح الآخرين لا يهتم الأمريكيون ومن أمثلة ذلك الموقف 
وأشار إلى التعريف . الأمريكي المنعزل في مؤتمر دوبران

؛ بحيث إن الخاطىء للإرهاب في عقلية المسئولين الأمريكيين
برا وشاتيلا ليست بالأعمال الإرهابية من مذابح مثل صا
وبالرغم من قولهم إن الإرهاب جميعه سيء . وجهة نظرهم

وأضاف . فإم بالفعل يقسمونه لإرهاب حسن وآخر سيء
أن أمريكا ستفعل بآسيا الوسطى كما فعلت بالخليج؛ 
حيث ستعمل على التواجد المباشر بحجة ضعف الأمن في 

ن تقدم أي مساعدة للولايات وصرح أن إيران ل. المنطقة
 وهاجم .73المتحدة في عملياا العسكرية في أفغانستان

المرشد الموقف الأمريكي المعادى للإسلام خاصة في 
أفغانستان والعراق وفلسطين وأا تكشف عن الوجه 
الحقيقي لديموقراطية الغرب الليبرالية وكذلك ندد بالدعم 

مذابحه ضد الأعمى للنظام الصهيوني بالرغم من 
  .74الفلسطينيين

 سبتمبر قد 11تؤمن الرؤية الإيرانية أن أحداث 
ساعدت القوة العسكرية الأمريكية على توسيع نفوذها، 
وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية الأمريكية مثل وكالة 
المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية في الساحة 

المتحدة قد نحت وأن الولايات . الداخلية والخارجية
 بشكل مؤقت حتى مشاكلها مع روسيا والصين جانباً

تكثف عملياا في أفغانستان، ولكنها لن تستطيع أن تؤدى 
ودف الولايات المتحدة . دوراً مؤثراً في قضية فلسطين

بالأساس وفق هذه النظرة إلى مواجهة عسكرية وأمنية 
راق وإيران، الع: شاملة في المنطقة مع القوى المعارضة لها

ووضعت النفط وبيع الأسلحة إلى دول المنطقة على رأس 
حتى إن بعض الكتابات الإيرانية عقب الاعتداءات . أولياا

مباشرة أثارت نقطة على عكس المتوقع وهو أن الولايات 

المتحدة تريد استخدام إيران لتطويق روسيا ومواجهتها في 
  .75آسيا الوسطى والقوقاز

إلقاء و2001يويورك في نوفمبر خلال زيارته لن
خطابه في الدورة الخاصة حول حوار الحضارت عقب 
الأحداث مباشرة، أشار خاتمي إلى أن الولايات المتحدة لا 

ا مع إيران وأن الامات اتعمل على تدعيم علاقا
 تطلق شعار التيالأمريكية مستمرة وألمح إلى أن المظاهرات 

شعب الأمريكي العظيم، وإنما الموت لأمريكا لا توجه إلى ال
إلى السياسات الأمريكية الخاطئة وأنه حان الوقت لتوجيه 
هذا الشعب التساؤلات إلى حكامه حول الأسباب التي 

وأدان . قادت إلى مأساة سبتمبر ولماذا عليهم دفع ثمنها
الدول الغربية وأمريكا إيواءها الإرهابيين المسئولين عن قتل 

  .76ير من الفظائعإيرانيين وارتكاب كث
وعندما ترددت أنباء عن اتصالات سرية مع 
واشنطن خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان، نفى خاتمي 
ذلك مؤكداً أا تمت فقط من خلال ممثلي مصالح الدولتان 

 الخاصة 2+6في عواصم كلا منهما وخلال مجموعة 
  .77بالمسألة الأفغانية

ات بوش التي يمكن اعتبار الرحلة التي تلت تصريح
جعلت من إيران محوراً للشر مرحلة ثانية مختلفة لفترة ما 

 سبتمبر، اختلف فيها الخطاب الأمريكي ومن ثم 11بعد 
فلقد تصاعد . جاء رد الفعل الإيراني مغايراً تبعاً لذلك

العداء الأمريكي لإيران بوصفها أحد أضلاع مثلث الشر 
لعراق بدأت في العالم ومع تجدد احتمالات الحرب ضد ا

إيران تواجه خطر العدوان وسط تصعيد إسرائيلي مريب 
لوضع إيران على أولوية الأجندة الأمريكية لمحاربة 

  .78الإرهاب
 صدمة شديدة 2002مثل خطاب بوش في أوائل 

للإيرانيين خاصة بعد ظهور حالة من التعاطف الإيراني مع 
لدور الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر بالإضافة إلى ا

الهام الذي لعبته إيران من أجل إعادة بناء الدولة الأفغانية ما 
وكان لهذا الخطاب آثار سلبية على التحسن . بعد طالبان
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الطفيف المتوقع في العلاقات الإيرانية الأمريكية وتدعم  
موقف المتشددين الذي يقوم على عدم إمكانية الثقة في 

كلت هذه  فلقد ش.79الولايات المتحدة الأمريكية 
 حيث تقاربت ؛ للوحدة قلما وجد دافعاًالتصريحات عاملاً

. وجهات نظر المحافظين والإصلاحيين بشكل واضح
وركزت معظم الكتابات الصحفية الإيرانية على الطابع 

 11المحافظ لإدارة بوش، والذي تكرس عقب أحداث 
  .سبتمبر

 يناير رد خامنئي على خطاب الاتحاد لبوش 31في 
، وأضاف أن "ا للدماء الإنسانيأظهر عطش" : بوشبقوله إن

أمريكا بأكبر عدد من أسلحتها المميتة ودعمها لأكثر 
 .80"شيطان العالم الأكثر لعنة"ا أالدول عدم شعبية تثبت 

كانت تصريحات خامنئي أكثر شدة من خاتمي عقب 
ن الولايات إتصريح بوش الخاص بمحور الشر حيث قال 

ما قامت بأي اعتداء على الجمهورية ذا إالمتحدة ستندم 
وفى المقابل طالبت جامعاتان في الكونجرس . الإسلامية

بالدعوة لتغيير النظام في طهران أولاً لأنه يمثل ديدا أكبر 
  .81مما تمثله العراق

وجاء أيضاً رد الحكومة الإيرانية برئاسة خاتمي 
رافضا بشدة لتصريحات بوش في خطابه الأول للكونجرس 

تدخلية، محرضة " : حيث أكد أن تصريحاته200في عام 

وتقف الأمة الإيرانية ضد ". للحرب ومهينة للأمة الإيرانية
ن أنه ثبت أالحرب، وداعية للسلام القائم على العدل، و

 ةالأمة الإيرانية مستعدة لدفع الثمن المطلوب لمبادئها السياسي
. الإسلاميةالقائمة على الاستقلالية والحرية والجمهورية 

 المعبأ يساءة استخدام الرأي العام العالمإنه تم أوأشار 
لمناهضة الإرهاب عقب أحداث سبتمبر لنشر عدم العدالة 

ن أحداث سبتمبر أوأعلن أنه لاشك . للإنسانية كلها
أحداث أليمة ولكنه لا يجب تجاهل السياسات الأمريكية 

ريكيين التي الخاطئة والمواقف غير المناسبة للسياسيين الأم
دت للخسائر الكبيرة أمهدت الطريق لهذه الأحداث، و

إن الدعم الأمريكي للنظام الصهيوني . ةللأمة الأمريكي

ى وقت مضى؛ حيث إنه يمثل نوعية أأوضح وأقوى من 
النظام الشريك للولايات المتحدة في مفهومها الخاص 

  82.للسلام
مرة أخرى انتقد خاتمي تصريحات بوش التدخلية 

عرب فيها عن تضامنه مع المتظاهرين أمام جامعة أتي ال
ن اعتذار الولايات المتحدة هو الوحيد أوأضاف . طهران

ن يخلق تصدعاً في الحائط الطويل من عدم الثقة أالذي يمكن 
ن مثل هذه التصريحات التدخلية أو. بين واشنطن وطهران

ليست جديدة؛ حيث تكمن المشكلة في الاستكبار غير 
 ن والرؤى الخاطئة التي يتبناها المسئولون الأمريكيوالمنطقي

ن السياسة أحول المسائل الدولية وعن إيران ومن الأسف 
المتشددة قد شكلت جانبا من الإدارة الأمريكية، وهى التي 
تقود العالم إلى الحرب بشكل يضر بمصالح الدولية 

وأشار إلى أن إدارة الرئيس كلينتون . والأمريكية ذاا
نت عادلة بما يكفى للاعتراف بأخطاء الولايات المتحدة كا

ا كانت أفي الماضي وتدخلها في الانقلاب ضد مصدق، و
  .83تم بالمصالح الأمريكية

ومن ثم انتقد خاتمي وفريقه الإصلاحي خطاب 
بوش بنفس العنف الذي عبر عنه المحافظون، وبدأت تقارير 

تعاون الإيراني مع المخابرات الأمريكية تشير إلى تراجع ال
الأنشطة الأمريكية على الساحة الإقليمية لإيران مثل 
أفغانستان، بل وفى المقابل تزايد الدعم الإيراني للأنشطة 
المضادة لأمريكا ولإسرائيل حتى بدأ كثير من المراقبون 
الأمريكيون يتشككون في جدوى خطاب بوش المعاًدى 

  .84قومية الأمريكية على المصلحة اللإيران وتأثيره سلبياً
 حيزا الحوار مع الولايات المتحدةاحتلت مسألة 

ا من الجدل الدائر بين الإصلاحيين والمحافظين خلال كبير
بدأ . من أهم القضايا الجدلية الداخلية ، وكانت2002عام 

)  سبتمبر مباشرة11عقب (يظهر اتجاه متنامي في طهران 
 أحداث سبتمبر يريد أن يبعد الإيرانيين بأي طريقة عن

وتعددت المسيرات المنددة بالإرهاب والإرهابيين بالرغم من 
فمع تعقد وتشابك . المعوقات التي تضعها قوات الأمن
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صورة الولايات المتحدة داخل العقلية الإيرانية حتى إن  
كثيرا من المحللين يراها خلطًا من الإعجاب والرفض بحيث 

إلا أن أحداث " ريكابعقدة أم"تركت للإيرانيين ما يسمى 
سبتمبر مثلت اختبارا جديا لمشاعر اتمع والقادة تجاه هذه 

وفى الوقت نفسه الذي سادت فيه مخاوف عن ما . الدولة
هي الدولة التي ستلي أفغانستان والبعض أشار إلى أن إيران 

فلقد حدث نوع من المراجعة الذاتية للعلاقة مع . التالية
  85.الولايات المتحدة

د ظهرت بعض الأصوات خاصة بين الأكاديميين لق
ن أبضرورة وجود حوار مباشر بين طهران وواشنطن و

تضطلع وزارة الخارجية بوصفها القناة التنفيذية الوحيدة 
وفق هذه الرؤية فإن . للسياسة الخارجية الإيرانية ذه المهمة
ن تقوم بحفظ المصالح أالسياسة الخارجية الإيرانية لابد من 

 في "مشاعر مجموعة من المتشددين" وليس المحافظة على ،وميةالق
 ولكنها المتحدث الرسمي بإسم الشعب الذي اختار ،الداخل

ً لأن . بنفسه حكومته ويدافع عن سياسات السلام لها نظرا
الأسلوب السابق الخاص بعدم التباحث مع الولايات 
 المتحدة يؤدى إلى استمرار عزلة وتقوقع الشعب الإيراني

في الوقت . غير المستعد لتسديد تكلفة مثل هذه السياسات
الذي يعلن فيه المسئولون الأمريكيون أم مستعدون للحوار 

 إلا ن الإيرانيين وفق هذا التيار لا يجيبوإلا أنمع إيران، 
بشعار الموت لأمريكا، وهو ما يعتبره كثير من أفراد النخبة 

لثبات بقدر ما يعبر ا لا يدعو للشجاعة واالإصلاحية سلوكً
وأشاع صورة التطرف عن الثورة . عن التقوقع والانغلاق

ولذا رأى الإصلاحيون أنه لا يجب أن . الإيرانية ويثبتها
تدار وتنظم السياسة الخارجية الإيرانية بشكل يدل على 

ن إدراج اسم إيران إحيث . تسلط وسيطرة الأصولية عليها
ا إلى جنب مع العراق في محور جنبا الشر يسبب ضرر

وبدأت فعليا الحرب . لمصالح إيران السياسية والاقتصادية
الباردة الإعلامية ضد إيران، وهى أسوأ من الحرب 

ن يضرب مكانة أالتقليدية؛ حيث استطاع الإعلام السلبي 
ن كان خاتمي قد نجح في ترميم وجه أإيران الدولية بعد 

لايات المتحدة إذا ن الطريق إلى مجاة الوإ. ومكانة إيران
 لقررت شن حملة عسكرية على إيران ليس هو الح

العسكري، فعلى إيران أن تدرك قدراا حق تقديرها حتى 
. لا تتردد كلمة الحرب وسط الشعب الإيراني ذه السهولة

وعلى إيران أن تغتنم الفرصة سريعا؛ لأنه إذا ما هاجمت 
 فإن قدرة إيران الولايات المتحدة العراق ودمرا سريعا،

ومن ثم فالطريق السياسي . الدولية على المناورة ستقل
الدبلوماسي هو أنسب الطرق اة والتصدي للولايات 

 فعلى المؤسسة الدبلوماسية أن تتمتع بالشفافية ،المتحدة
ن تمضى وزارة الخارجية في تجهيز دبلوماسية أالكاملة، و

  .86جديدة ومختلفة عما سبق
ن الحوار مع الولايات المتحدة؛ لم أ وأعلن كاروبي

نه سيعود عندما يتخلى زعماء أمريكا عن أيغلق للأبد، و
ن الولايات المتحدة استغلت أحداث أ و،"سلوكهم المهيمن"
 سبتمبر ولا جدوى من الحديث في ظل الظروف 11

الحالية؛ ففي ظل اعتبار الأمة الإيرانية العظيمة محورا للشر، 
ة شرفية في الحوار مع المسئولين ليس هناك أي ميز

ولكنه في نفس الوقت انتقد وزارة العدل . الأمريكيين
الإيرانية التي هددت بمحاكمة الذين يحاولون تشجيع الحوار 

 كثير من البرلمانيين -مثله–وهاجم . مع الولايات المتحدة
ورجال الصحافة ووزير الثقافة هذا الإعلان على اعتبار أنه 

 إذا سعت الحركة الإصلاحية .87س قانونييفتقد أي أسا
الإيرانية إلى عدم إغلاق أي إمكانية للحوار المستقبلي مع 

  .واشنطن حتى بعد تصريحات بوش العدائية تجاه إيران
من الملاحظ أنه بعد تصريح الرئيس الأمريكي في 

 العلاقات في يناير، لم تتراجع فقط الانفراجة المتوقعة 28
 بل اتجهت لاتباع أساليب غير مباشرة ،ةالأمريكية الإيراني

ن قامت قنوات أ وذلك بعد ،فقط من أهمها المحور الأفغاني
اتصال مباشرة قبل ذلك عبر الأمم المتحدة بين مندوبي 
البلدين، ومن خلال لجنتي الاتصال بخصوص الشأن 

 وكذلك لجنة الأزمة التي ، اللتين جمدما واشنطن،الأفغاني
امل مع الشأن الأفغاني بعد أحداث شكلها خاتمي للتع
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عطى لها بعد ذلك إدارة حوار مباشر مع أ و،سبتمبر 
وقد جاء التفعيل الأمريكي للقناة الأفغانية . واشنطن

الجديدة بعد تدارك إدارة بوش لمخاطر استبعاد إيران عن 
الساحة الأفغانية أولاً وعلى المستوى الإقليمي والدولي 

قليمي عد ما مثل السلوك الإا بواتضح ذلك جلي. عامة
الإيراني تحديفعلى : ا للولايات المتحدة يهدد مساعيهاا سافر

سبيل المثال بدا أن هناك تطويرا إيرانيا لعلاقاا مع العراق 
من خلال تشكيل جبهة موحدة عراقية إيرانية في وجه 
المساعي الأمريكية لإعادة رسم المنطقة تحت ذريعة ما 

   .88إرهاب دول محور الشريسمى بمحاربة 
استبعد خامنئي المفاوضات مع الولايات المتحدة 

ورأى أن المواجهة . كطريق لحل التوتر الحالي بين الدولتين
الفعالة للتهديد الأمريكي هي بتقوية النظام وتجهيز دفاع 

وجاء ذلك بعد خمسة أيام من تصريح رئيس لجنة . شامل
عوته لفتح الحوار من العلاقات الخارجية بالكونجرس في د

ن قد ووكان الإصلاحي. رجال البرلمان الإيراني والمثقفين
وأكد  . رحبوا ذه الدعوة في حين تلقاها المحافظين بحذر

أن أهم ما يغرى الأعداء بالعدوان هو ما يظهر من خلافات 
حد من اوكان هذا التصريح بعد يوم و. بين المسئولين

رئيس خاتمي بأنه ليس سم الاتصريح المتحدث الرسمي ب
نه أ و،هناك خطأ في النظر لعرض السيناتور الأمريكي بايدن
ومثل . حان الوقت لتفكيك حائط عدم الثقة بين الدولتين

تصريح خامنئي خيبة أمل للإصلاحيين الذين كانوا يأملون 
بفتح الحوار مع واشنطن لتلافى العدوان الأمريكي خاصة 

ة ستتجه إلى تغيير النظام في أم يرون أن الولايات المتحد
وبذلك فإنه كلما فتح الحوار . بغداد ثم تلتف إلى طهران

ن يتأخر وتبدأ أ من أفضلا كان للصالح الإيراني ومبكر
إلا أنه لا يمكن تصور . إيران المفاوضات من موقف أضعف

   .89فتح أي حوار مع الولايات المتحدة بدون دعم المرشد
ح الحوار مع الولايات ويمكن ملاحظة أن فكرة فت

المتحدة وإن اقتصرت في البداية على الإصلاحيين، إلا أن 
التطورات الداخلية والدولية المتعاقبة دفعت المحافظين إلى 

التغاضي أحيانا عن بعض القنوات التي من المحتمل أن 
وانتقلت بذلك قضية الحوار مع . يفتحها الجناح الإصلاحي
رة القضايا التي تتداخل فيها مواقف الولايات المتحدة إلى دائ

الإصلاحيين والمحافظين، ولكن بدرجة أقل من قضايا أخرى 
  .مثل الحرية السياسية والتي تتداخل فيها الرؤى بشكل أكبر
 12وكانت الخارجية الأمريكية قد أرسلت في 

 رسالة دئة لإيران عبر السفارة السويسرية، 2002فبراير 
لحوار وحل الخلافات من خلال تؤكد فيها رغبتها في ا

حوار هادىء، وهى الرسالة التي كانت من ضمن عوامل 
أخرى دعمت من رؤية التيار الإصلاحي، وبعدها قرر 
خاتمي إطلاق يد لجنة إدارة الأزمة في إجراء حوار مباشر 

وكان للمحدد الأمريكي تأثير في . مع الولايات المتحدة
 الإيرانية الداخلية، الجدل العقائدي بين معسكري الساحة

حتى إنه قد تبلورت لدى المحافظين الرغبة في عدم ترك 
الإصلاحيين يستأثرون بدور المحاوِر مع المسئولين 

وظهرت أقاويل حول لقاءين سريين . الأمريكيين وحدهم
مع " تشخيص المصلحة"بين مسؤلين إيرانيين في مجلس 

، 2002ل  في قبرص في بداية شهر أبريمسؤلين أمريكيين
وتلى ذلك تصريحات لرافسنجاني يعلن فيها عدم وجود 
حظر على اللقاءات غير الرسمية بين الإيرانيين، سواء أكانوا 

ثم جاء قرار . مثقفين أو برلمانيين مع نظرائهم الأمريكيين
رافسنجاني بتكليف كل من حسن الروحاني أمين الس 

نظر العقائدي الأعلى للأمن القومي ومحمد جواد لارجانى الم
للتيار المحافظ، بدراسة إمكانية إجراء حوار مع الولايات 

مما يعد بحق انتقالة في موقف المحافظين من مسألة . المتحدة
الحوار مع الولايات المتحدة، حيث لابد لرافسنجاني من 
الحصول على موافقة المرشد قبل الإقدام على استخدام هذه 

ي بقوة في الساحة القضية كمنطلق للظهور الإعلام
ويأتي هذا التحول في الموقف المحافظ بعد حملة . الإيرانية

شرسة ضد البرلمانيين الذي قادوا حملة المطالبة بفتح الحوار 
مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الأزمة الأفغانية 
ومساءلام أمام المؤسسة القضائية، وبعد رفض خامنئي 
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-لخارجية بمجلس الشيوخ لاقتراح رئيس لجنة العلاقات ا 
 بإجراء حوار برلماني بين -2002الذي قُدم في مارس 

وبذلك بدأ الحديث عن وجود سباق غير ظاهر . البلدين
  90.بين الجناحين في إدارة حوار فعال مع الولايات المتحدة

بخلاف تركيا التي وطدت موالاا للغرب من خلال 
نصاعين وإنما تطوير دورها، فإن إيران لم تتبع جمهور الم

حجمت وحكمت معارضتها للنظام الدولي للولايات 
يقوم الموقف الإيراني على عدم تصعيد التوتر مع . 91المتحدة

فلقد استمرت . الحفاظ على الاستقلالية بقدر الإمكان
القيادة الإيرانية في تأكيد سياسة إيران القائمة على تخفيف 

 أفغانستان، التوتر وجهودها المضادة للإرهاب خاصة في
كما اتفق الجميع على أهمية الدور الإيراني وأنه لولاه ما 

   92.كانت مأساة أفغانستان قد سويت ذه السهولة
وساعدت البراجماتية الإيرانية على هذا النهج؛ 
حيث عمدت إلى إزالة كافة مواطن التوتر أو المبررات التي 

. رانيمكن أن تسوقها الإدارة الأمريكية للتصعيد ضد إي
عدم تسييس المحدد : وبدت عدة خطوات للتهدئة منها

الأمريكي في رسم العلاقة الجديدة مع أفغانستان، التوحد 
الإيراني خلف دعم الحكومة الانتقالية الأفغانية، النقد الحاد 
الذي وجهه خاتمي لقادة حرس الثورة بعد ديدهم 

عت باستهداف آبار النفط والملاحة بمنطقة الخليج إن من
إيران من تصدير نفطها، وطلب منهم عدم التدخل في 

  93.قضايا السياسة الخارجية
يمكن ملاحظة أن المسلك الإيراني تجاه الولايات 
المتحدة إنما ينطلق كرد فعل للهجة الخطاب الأمريكي؛ 
فحينما دعا بوش في البداية إلى ضرورة أن تشترك إيران في 

تكون مشارِكة في الحرب إيران لابد أن ": الحرب ضد الإرهاب

، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تعمل "ضد الإرهاب
مع إيران وجيران أفغانستان على توفير الاستقرار لحكومة 
كابول، وكان ذلك خوفًا مما أوردته بعض التقارير من قيام 
إيران بأنشطة على الحدود الغربية لأفغانستان قد دد 

، كان هناك تعاون 94ة الجديدةاستقرار الحكومة الأفغاني

ومن ثم في ظل . إيراني في بعض المستويات لا يمكن إغفاله
هدوء اللهجة الأمريكية والرغبة في المهادنة ظهرت دعاوى 
إيرانية قوية لفتح الحوار مع الولايات المتحدة ومراجعة 
الموقف الإيراني في تعامله مع تزايد التواجد الأمريكي في 

  . لإيرانالمحيط الإقليمي
تقف عدة قضايا خلافية عائقًا أمام التطور الإيجابي 

 المرارات التاريخية، الإرهاب، :للعلاقات الأمريكية الإيرانية
برنامج التسليح الإيراني، الوجود الأمريكي في الخليج 

، )والآن في أفغانستان وربما مستقبلاً في العراق أيضاً(
 الصراع العربي المعارضة الإيرانية لعملية السلام في

الإسرائيلي، ورفض إسرائيل، والحظر الأمريكي على 
  . التعامل في مصادر الطاقة الإيرانية

سادت دوماً الشكوك الإيرانية في النوايا الأمريكية، 
وقد لخص محمد صادق الحسيني الرؤية الإيرانية لأهداف 
الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بأا تسعى إلى إعادة 

جغرافية الخليج، بما يؤمن قيام جمهورية نفطية أمريكية رسم 
خالصة لوقف تدهور الاقتصاد الأمريكي الذي يعانى نقصا 
حادا في مجال تأمين الطاقة الذاتية، وخلع النظام العراقي 
الراهن واستبداله بنظام تحالف شيعي كردى ملكي 
 دستوري؛ ليلعب دور المارونية السياسية اللبنانية القديم
وإضعاف انتمائه للبحر العربي الإسلامي، وليكون أول نظام 
تحركه الإدارة الأمريكية في شرق أوسط جديد تلعب فيه 
إسرائيل دور الشرطي الوحيد، وأخيرا تسعى الولايات 
المتحدة من خلال حرا الإعلامية الشعواء ضد إيران أن 

لية على تستبدل الجمهورية الإسلامية الحالية بجمهورية ليبرا
ومن هنا دافع عن ضرورة معارضة . طريقة روسيا الحالية

  95.ضرب العراق وتحريم التعاون مع واشنطن بأي شكل
بالنسبة لربط إيران بالإرهاب في الخطاب الأمريكي 
خاصة الرسمي منه، فمع تأكيدات خاتمي بعدم وجود 
إرهابيين بإيران وأنه لن يتم السماح تحت أي ظرف بمرور 

 فرادى أو جماعات إلى الأراضي الإيرانية، فلقد تم إرهابيين
كما " من أكثر الدول النشطة الراعية للإرهاب"اعتبار إيران 
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، 2002نص تقرير وزارة الخارجية عن الإرهاب في أبريل  
وذلك بغض النظر عما أشار إليه التقرير من مستوى ضئيل 

 ةد أو المساعبللدعم الإيراني سواء في التمويل أو التدري
المعلوماتية للجماعات المتطرفة في الخليج وإفريقيا وتركيا 

ولكن استمرت المكافأة لهدر دم سلمان . وآسيا الوسطى
رشدي ولم يتم سحبها، وقامت إيران وفق هذا التقرير 

 إرهابي على قمة 22بتوفير مأوى لسبع عناصر إرهابية من 
ربط : ولكن الأهم.  سبتمبر11قائمة المطلوبين بشدة بعد 
فكلا " بالعداوة الصارمة لإسرائيل"التقرير الإرهاب هنا 

 -وإن اختلفا في التوصيف-المحافظين والإصلاحيين 
استمرار الحملة ضد الصهيونية حتى تباد "فهدفهما واحد هو 

  .96"إسرائيل بالكامل
ولكن في المقابل تعتمد الحكومة الإيرانية في حملتها 

على تسليمهم "  الدوليينبالإرهابيين"للقبض على من يسمون 
فلقد . لدولهم الأم، الأمر الذي لم يحظَ بترحيب أمريكي

 مشتبها في انتمائهم إلى القاعدة إلى 16سلمت إيران 
السعودية اتساقًا مع الحملة الدولية ضد الإرهاب، وأكد 
خاتمي أن أي مشتبهين في المستقبل يتم ضبطهم ويهربون 

  97.م الأصليةعبر الحدود سيتم تسليمهم لدوله
وأعلن خرازي أن الولايات المتحدة لابد أن تشارك 
غيرها بالمعلومات في حرا ضد الإرهاب بدلاً من انتقاد 
إيران؛ وذلك ردا على ما ادعته الحكومة الأمريكية من 
هروب عناصر من القاعدة وطالبان إلى الأراضي الإيرانية، 

حالة السيطرة كما أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى است
ألف متر، وأنه ...الكاملة على حدود يبلغ طولها أكثر من

إذا وجد أي من هذه العناصر سيتم الإبلاغ عنها، فما يجب 
عمله هو تقديم الدعم والمساعدة لإيران لمعركتها ضد 
الإرهاب بدلاً من نقده، كما نفى أيضاً الادعاءات 

واريخ الإسرائيلية بوجود مساعدات إيرانية في شكل ص
 وفى 98.وإرسال طائرات إلى حزب االله في جنوب لبنان

نفس الوقت أثنى خاتمي على الدور السوري في دعم 
 ومن ثم 99.المقاومة العادلة للشعب السوري واللبناني

فمحاولة إيران درء مة مناصرة الإرهاب لم تعنِ التخلي 
عن رؤيتها الأساسية التي تفرق بوضوح بين شرعية المقاومة 

 الاحتلال من جانب والإرهاب من جانب آخر؛ حيث ضد
إن الأخير لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأعمال 

  .البطولية لهذه المقاومة
وفى مواجهة ما أثارته بعض التقارير عن وجود 

 ضد بعض الدول لاستخدام القوة النووية ةخطط أمريكي
توتر من بينها إيران، أكد مجددا خاتمي على سياسة تخفيض ال

وأعرب عن قلقه من هذه . 100التي تتبعها حكومته
 أن يستغل الإرهاب كمبرر بإنه لا يج"المخططات قائلاً 

 كما حذر رئيس 101".لارتكاب مزيد من العنف في العالم
الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بأا ستغامر بفيتنام 

وجاء ذلك ضمن سلسلة من . أخرى إذا ما هاجمت إيران
هديدات من قبل الجيش الإيراني، تعاقبت بعد الاامات الت

الأمريكية لإيران بتهديد السلام العالمي وامتلاكها لأسلحة 
الدمار الشامل وبتهريب رجال القاعدة والعمل على هز 

  .102استقرار الحكومة الأفغانية
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إيران تعد من 

طقة الشرق الأوسط من أسلحة الدول الداعية إلى إخلاء من
الدمار الشامل، ورحبت إيران بموافقة العراق على دخول 
المفتشين الدوليين، وأا بذلك تبطل الحجج الأمريكية التي 

إيران أبقت على رقابة . 103تسعى لاستغلال الوضع 
مستمرة من هيئة الطاقة الذرية على مفاعلاا النووية 

  .104ميةوأثبتت بالفعل أا لأغراض سل
وبشكل عام، لا يتوقع حدوث تغيير يذكر في 
العلاقات الأمريكية الإيرانية طالما أن الأزمة السياسية في 
إيران ما بين المحافظين والإصلاحيين لم تحسم، ولا يتطلب 

ن، وإنما أن تكف العلاقات والأمر فقط أن ينتصر الإصلاحي
مع الولايات المتحدة أن تكون معيارا للتصنيف في 
السياسات الإيرانية، وأن تتسع الجبهة داخل المحافظين التي 
تشارك الإصلاحيين رؤيتهم لتأثير الحوار مع الولايات 

وأعرب خاتمي أكثر . المتحدة على الصالح القومي الإيراني
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من مرة عن ترحيبه بالتطور الإيجابي الذي حدث للعلاقات  
وروبيين إلى تعددت زيارات الأ وبالفعل. الإيرانية الأوروبية

زيارة وزير خارجية بريطانيا، بلجيكا، : طهران منها
، وفى المقابل قام خاتمي ا، ألمانيا، النمسا، ويوجوسلافياإيطالي

بجولتين في أوروبا توجه خلالهما إلى النمسا واليونان 
  . 2002وإسبانيا خلال 

استمرت إيران في محاولة استخدام التقارب مع 
العداء الأمريكي الذي لم يبرز مباشرة أوروبا لموازنة تصاعد 

عقب أحداث واشنطن ونيويورك وخلال العمليات 
العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وإنما ظهر بعد ذلك؛ 
فلقد نادى الدول الأوروبية وكذلك الصين وروسيا بأن 
تعارض الخطاب العدواني للمسئولين الأمريكيين، وخاصة 

حد محاور الشر في الرئيس بوش الذي صنف إيران كأ
 كما طالب أوروبا بعزل مثيري الحرب في العالم؛ 105.العالم

حيث إن الخطر الحقيقي كامن فيمن يقودون العالم إلى 
ومن هنا مثلت أوروبا . 106الحرب باسم محاربة الإرهاب

 سبتمبر لموازنة 11فاعلاً هاما في الاستمرارية الإيرانية بعد 
ه باستمرار، خاصة إذا ما العداء الأمريكي المتوقع تصاعد

احتفظ التيار المحافظ الأمريكي بسيطرته على الإدارة 
  .الأمريكية

وقد أشار خاتمي في أكثر من موضع إلى التطور 
الإيجابي النسبي الطارىء على الرؤية الأوروبية للشرق 

 سبتمبر وهو ما يراه مؤشرا جيدا، 11الأوسط، إبان 
.  على مواجهته وتغييرهوبدأت إسرائيل في إدراكه وتعمل

وكان يأمل أن تكون هذه النقلة استراتيجية، وإنما هي فقط 
  . 107تكتيكية

بالرغم من استمرار الضغوط الأمريكية لمنع تحسن 
العلاقات السياسية والاقتصادية الإيرانية بدول الاتحاد 
الأوروبي، إلا أن أعضاء هذا الاتحاد في اجتماعهم 

علنوا رغبتهم وتأييدهم  أ11/6/2002بلوكسمبرج في 
لاستمرار الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة 
في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري؛ ولعقد الاتفاقيات 

المختلفة لتحقيق ذلك، خاصة في ظل تلاشى كثير من 
العوائق التي كانت تحول دون تطوير العلاقات الأوروبية 

 19لاتحاد الأوروبي في وكان قرار دول ا. 108والإيرانية
يونيو الماضي بإطلاق مفاوضات تستهدف توقيع اتفاق 
اقتصادي وتجارى مع طهران ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة 

  . من التقارب الأوروبي الإيراني في ظل المعارضة الأمريكية
ويكتسب هذا الاتفاق أهمية بالغة لأنه الأول من 

ارجية الاتحاد، نوعه الذي جاء بموجب قرار لوزراء خ
وقضى بعدم إدراج المطالب السياسية الأوروبية من إيران 
شرطًا لتوقيع الاتفاق، وأعطى كذلك الضوء الأخضر للجنة 
الأوروبية للبدء فورا في المفاوضات مع طهران لتوقيع اتفاق 
تجارى، وهو ما اعتبرته إيران على لسان وزير خارجيتها 

 2002نى الاتحاد في يوليو على الرغم من تب" خطوة للأمام"
سياسة عامة تربط التجارة والتعاون بالحوار السياسي 

وساعدت بعض التطورات الدولية . ومكافحة الإرهاب
إنشاء مجلس : والإقليمية على إجراء هذا الاتفاق، من أهمها

 الذي اعتبرته إيران 2002 روسيا في روما في مايو –الناتو 
مخاوف امتداد النفوذ مصدرا للقلق؛ حيث إنه يثير 

الروسي إلى منطقة بحر قزوين؛ وذلك على الرغم -الأمريكي
من الموقف الروسي الإيجابي من إيران؛ حيث رفضت 
روسيا الطلب الأمريكي بوقف التعاون العسكري مع 
طهران مقابل إعفاء روسيا من ديون الاتحاد السوفيتي 

لان ولكن ما جدد المخاوف الإيرانية هو الإع. السابق
الروسي بعدم الاستعداد لتنفيذ منظومة الدفاع الجوى 

(300-OS) بناءً على الشراكة الأمريكية الروسية، وهو 
الأمر الذي حدا بطهران لتفعيل تعاوا مع الاتحاد الأوروبي 

كما جاء هذا . ليكون حليفًا لها في ظل المتغيرات الجديدة
اب وإدراج الاتفاق بالرغم من الحرب الأمريكية ضد الإره

إيران ضمن دول محور الشر، ومن ثم اعتبرت العلاقة مع 
إيران مجالاً آخر من مجالات التعارض بين رؤى الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة؛ فالعلاقات الإيرانية الأوروبية 
ترتكز على موقع إيران الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا، 
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في استقرار منطقة والثقل الإقليمي الإيراني ودوره الهام  
  . 109الشرق الأوسط، ودعوة خاتمي للانفتاح على العالم

 سبتمبر لا يعنى 11وكان الموقف الأمريكي قبل 
الكثير لأوروبا التي بادرت باختراق قانون داماتو الأمريكي 
انطلاقاً من مصالحها الاقتصادية بالأساس، ويعد تصريح 

حينما صرح وزير الخارجية الألماني خير مثال على ذلك 
بأننا لا نقبل أن تملى علينا الولايات المتحدة مع أي من الدول "

نقيم علاقات تجارية ولو تمثلت الرغبة الأمريكية في الاستمرار في 
هذا الأمر فعلى الأوروبيين اتخاذ الخطوات المناسبة لهذا 

  110."الوضع
اهتم الجانب الإيراني بالتعاون الاقتصادي بشكل 

ولقد أشار إلى أن مخاطر الاستثمار في خاص مع أوروبا، 
إيران قد انخفضت من ست درجات إلى أربع درجات وفق 

وأا قد نجحت في إعادة هيكلة اقتصادها . المعدل العالمي
فمنذ . 111وتجديد صناعاا وتطبيق برامج التنمية البشرية

 تم الإسراع من عمليات 2001الربع الأخير من عام 
 ثمارها، وعقدت إيران مع النمسا في الليبرالية وبدأت تؤتى

 ست اتفاقيات للتعاون التجاري 2002مارس 
ولوحت الحكومة الإيرانية للشركات . والاقتصادي

النمساوية بإمكانية التعاون مع إيران، خاصة في ظل موارد 
الطاقة الضخمة الإيرانية، وأكد خاتمي على إمكانية تعاون 

  . إعادة إعمار أفغانستانالشركات الإيرانية والنمساوية في 
وأعلن الجانب النمساوي عن رغبته في تقوية 

وعالجت الاتفاقيات مع النمسا عدة . 112العلاقات الثنائية
حل الازدواج الضريبي وتعريفة الضرائب : مجالات منها

 - بحجم بليون يورو-وتناولت أربع اتفاقيات أخرى 
ات  كما وقعت إيران خمس مذكر113.الاستثمار في  إيران

تفاهم مع اليونان في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري 
  .114والثقافي

وما زالت المبادرة الإيرانية لحوار الحضارات تلقى 
دعما دوليا من جهات عديدة حتى بعد أحداث سبتمبر، 
مثال ذلك إعلان دول الاتحاد الأوروبي عن مساندا 

عالم لمشروع حوار الحضارات لما يهدف له من سلام ال
 وبذلك تعلو نبرة المساندة على الساحة 115.وأمنه

الأوروبية؛ مشيرة بذلك إلى تباين في درجة دعم حوار 
  .الحضارات داخل الغرب ذاته

إذا ما انتقلنا للقضايا الإقليمية التي تمس اال 
الحيوي الإيراني، فسنجدها هي الأخرى ترتبط بشكل أو 

  .بآخر بالعلاقات الأمريكية الإيرانية
 أولوية كبرى على الأجندة الإيرانية ما       آسيااحتلت  

 مع إيران في    التعاون الروسي  سبتمبر، فلم  يتأثر      11بعد    
 سبتمبر، بل إن بعض تقـارير       11اال النووي فيما بعد     

 أكدت أن هناك مسودة     2002الواشنطن بوست في يوليو     
ة روسية للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية لبناء خمـس        

وأمـام المخـاوف والـضغوط      . مفاعلات نووية إضافية  
الأمريكية تمت الموافقة على أن ترسل إيران الوقود النـاتج          
عن مفاعلاا لروسيا، وأن تكف عـن البحـث وطلـب           
تكنولولجيا استخراج البلوتونيوم، في حين وافقت روسـيا        
على تدعيم تنفيذ قوانين تقييد تصدير تكنولوجيا الصواريخ        

  .116بالذاتلإيران 
 المساند لإيران الموقف اليابانيومنذ البدايات اتضح 

 أعلنت اليابان 2001في هذه الفترة؛ فقبل اية سبتمبر 
عن نيتها في تقديم مساعدات لإيران من خلال المنظمات 
الدولية لمساعدا على مواجهة متطلبات الفارين المتوقع 
 تزايدهم خلال العمليات العسكرية الأمريكية في

وقد زار خرازي اليابان في بدايات نوفمبر . 117أفغانستان
2001.  

 في محاولة للتنـسيق     الهندواستمرت الاتصالات مع    
وكانت إيران والهند قد وقعتـا      . فيما يخص المسألة الأفغانية   

سبع مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيس وزراء الهنـد إلى          
، بالإضافة إلى إعـلان طهـران     2001طهران خلال عام    

لخاص بتقوية التعاون المشترك في مجالات الطاقـة والميـاه          ا
وبالمثل كان هناك نشاط إيراني مـع       . 118والتجارة والعلم 
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 طهـران   الـصيني  زار الرئيس    2001الصين؛ ففي أبريل     
ووقع عدة مذكرات تفاهمية، واتضح التعاون في مجـالات         
الطاقة والتجارة والاقتصاد والأمن وإعادة إعمار أفغانستان،       

 إلى تزايد التبادل التجاري في العام المنـصرم   نأشار الطرفا و
  .119) بليون دولار3،3(بشكل ملحوظ 

. وظهر تطور إيجابي في العلاقات التركية الإيرانية
أنشئت أو استمرت العديد من اللجان المشتركة الفاعلة بين 

 والتي أشار خاتمي في يناير إلى نجاحها خاصة وتركيا،إيران 
تم التركيز على التعاون التجاري . 120سانيةاللجنة الإن

والاقتصادي بين تركيا وإيران في أي محادثات ثنائية، 
وانعقدت الجلسة الأولى للجنة المشتركة لرجال التجارة بين 

، وكان هذا الس قد انشء عام 2002البلدين في يوليو 
2001

تعددت بشكل الملحوظ اللقاءات بين . 121
يرانيين، وأكد خاتمي في أكثر من المسئولين الأتراك والإ

  .  موضع تقارب العلاقات بين الطرفين والعمل على تدعيمها
 على استمرار الاتصال وباكستانوعملت إيران 

. حول إعادة إعمار أفغانستان وتقديم صورة حقيقة للإسلام
كما تمت مناقشة نقل الغاز الإيراني إلى الهند عن طريق 

ة الأمن والاستقرار إلى باكستان، كحجر زاوية لإعاد
وقد قام خاتمي بزيارة باكستان في ديسمبر . 122المنطقة
 تأكيدا على إدراك إيران لأهمية التعاون والتنسيق 2002

  .بين البلدين في المرحلة القادمة
 قضية هامة   أفغانستانوفى السياق الآسيوي، مثلت     

للغاية تمس أولويات صانع القرار الإيـراني، خاصـة وأن          
ويق الأمريكي لإيران امتد ليضم الجبهة الشرقية للغربية        التط

.  والخليج كمكان للتواجد العسكري الأمريكـي المباشـر       
وبذلك يتم عزل إيران عن ساحة هامة مـؤثرة في أمنـها            

وعبر كروبي رئـيس  . القومي وهى وسط آسيا وبحر قزوين     
مجلس الشورى عن هذه المخاوف خلال استقباله لكارزاي،      

إن إيران تتطلع إلى أفغانستان مـستقرة ومزدهـرة         " :حين قال 

، وأحس كارزاي ذه المخاوف     "وخالية من القوات الأجنبية   
 الوجود الأمريكي مؤقت وأن القوات العـسكرية      : " فصرح بأن 

الأجنبية سوف تغادر أفغانستان فور عودة الهدوء والاسـتقرار         
  . 123"للبلاد

ماعـه في  وكان مجلس الأمن الأعلى قد بلور في اجت 
 الثوابت الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه 2001 سبتمبر 24

ً ضرورة التمييز بـين الإرهـاب       -أولا: أفغانستان، وهى 
 عـدم   -وكافة أشكال المقاومة المشروعة للاحتلال، ثانيـاً      

 أن  -الربط التلقائي بين الإرهاب والعرب والمسلمين، ثالثاً      
لأمم المتحدة  تكون عمليات مكافحة الإرهاب ضمن إطار ا      

  . 124وأخيرا العمل على تفادى كارثة إنسانية في أفغانستان
في البداية ارتابت إيران في حكومة كارزاي بسبب        
التهميش الكبير لمؤيديها من الشيعة وتضاؤل نفوذ جماعـة         

ولكن بعـد إسـباغ     . إسماعيل خان في التوازنات الجديدة    
نتقاليـة  الشرعية الدولية على حميد كارزاي وحكومتـه الا     

، بـدأت المـساعي     2001خلال مؤتمر بون في ديسمبر      
الأفغانية لطمأنة دول الجوار تجاه علاقتـها الحميمـة مـع         

، وفـق   "العمالة السياسية "الولايات المتحدة التي تقترب لحد      
وجاءت إيران محطة إقليمية    . كثير من التحليلات السياسية   

وتمثل . 2002هامة في زيارات كارزاي الإقليمية في فبراير        
الهدف الرئيسي، ليس في دئة التوتر الأفغاني الإيراني عقب         
انتهاء العمليات العسكرية، بـل الأهـم دئـة التـوتر           

الإيراني؛ حيث كان المشهد الأفغاني ذاته أحـد        -يالأمريك
فلقد زعمـت واشـنطن أن هنـاك       . المحددات الحاكمة له  

 إيـواء   تدخلاً مناوئا ضد حكومة كارزاي بالإضـافة إلى       
عناصر طالبان وشبكة القاعدة الفارين مـن أفغانـستان،         

فتعدت أهمية هـذه  . وأخيرا ضم إيران إلى محور الشر المعلنة     
الزيارة دئة الهواجس الإيرانية من مسألة الوجود الأمريكي        
على حدودها الشرقية إلى عملية الوساطة غير المباشرة بـين      

حمل كارزاي لرسالة   وترددت الأنباء عن    . واشنطن وطهران 
من الإدارة الأمريكية لإيران تستهدف دئة التوتر المتصاعد        
مع إيران بعد صدمة الزعامة الإيرانية من تغليـب النـهج           

تشيني المتشدد علـى الـسياسة      -المتشدد لجناح رامسفيلد  
الخارجية الأمريكية؛ الأمر الذي شكل قطعـا وانتكاسـة         
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ل الحرب ضد طالبـان،     لمحاولات التقارب بين البلدين خلا     
وما قدمته إيران من دعم لوجيستي للعمليات العسكرية في         

ومما يرجح من هذا السيناريو أنه لا يمكـن أن          . أفغانستان
ينفرد كارزاي بقرار مثل زيـارة الجمهوريـة الإسـلامية          
الإيرانية بدون الحصول على الضوء الأخضر من الولايـات     

   125.المتحدة
لجانبين الإيراني والأفغاني في    وظهرت رغبة قوية من ا    

عدم تسييس علاقاما الخارجية والارتقاء بمجالات التعاون       
وتوافق ذلك الاتجـاه مـع      .  الثنائي المختلفة لأقصى مدى   

الثوابت التي أعلنتها إيران فيما يخص الشأن الأفغاني، والتي         
رحبت ا الحكومة الأفغانية؛ لأا تصب في صالحها، وهى         

عم الحكومة المؤقتة باعتبارها حكومـة شـرعية        د: كالآتي
اختارها الأفغان حتى تستقر الأوضاع، وهو الأمـر الـذي     
فسر به المحللون الإعلان عن اختفاء حكمتيار زعيم الحزب         
الإسلامي، الذي كان قد اختار إيران منفى له، وتسبب في          
كثير من المشاكل للإدارة الإيرانية بعد معارضته للحكومـة     

تقالية الموالية للولايات المتحدة، بل إعلانه الحرب عليها        الان
 عـدم الرغبـة     -ثانياً. وعلى الوجود الأمريكي بأفغانستان   

بالتدخل في الشئون الداخلية الأفغانية، وعبر خـاتمي عـن          
 الاتفاق السياسي على    -وثالثاً. ذلك بوضوح في تصريحاته   

تين في  بدء مرحلة جديدة من التعاون المصلحي بين الـدول        
مجالات التوتر والقلق، مثل مشكلة اللاجئين الأفغان الـتي         
يمكن للحكومة الأفغانية المساهمة في حلها بالتشجيع علـى         
عودة اللاجئين لبلادهم عن طريق توفير الأجواء المـساعدة         
على ذلك؛ لكي يساهموا في عمليات إعادة الإعمار، خاصة         

 مـن العمالـة     وأن الشريحة الأفغانية المقيمـة في إيـران       
  . 126الماهرة

وقد قدر مدير اليونيسيف تزايد اللاجئين الأفغان في        
 ألف خلال الفتـرة التاليـة لـسبتمبر         400إيران بحوالي   
 وأعلن محمد نورى المتحدث الرسمي باسـم         2001.127

المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في طهران أنه         
    ا في إيـران مليـون      وفقًا لإحصائيات المفوضية يقيم حالي

 ألف لاجىء أفغاني وعراقي، ومن المتوقع عـودة         868و
 ألف لاجىء أفغاني لبلادهم في الفترة مـن مـارس           400
2003 إلى مارس    2002

بالفعل فقد شكلت هـذه   . 128
المشكلة عبئًا كبيرا على ميزانية الحكومة الإيرانية، ولذا فهي         

قـارب مـع    من القضايا التي تسعى القيادة الإيرانيـة للت       
  .أفغانستان  بشأا

بالنسبة إلى مشكلة المخدرات، فإن البلدين شـكلا        
لجانا مشتركة لمراقبة الحدود، فضلاً عن مساهمة إيـران في          
تشكيل الشرطة الأفغانية التي سوف تقوم بمهام التعامل مع         
هذه المشكلة التي تعانى منها إيران منذ أمد طويل بـسبب           

قبة الأمنية ماليا وبشريا، وانتـشار    طول الحدود وتكلفة المرا   
المخدرات بين الشباب الإيراني لرخص هذه المواد المخدرة،        
كما تمت الدعوة لأن تكون منطقة الحدود المشتركة منطقة         
أمان لمرور تجارة الترانزيت بينهما، ثم هناك المسألة الأمنيـة          
ومكافحة الإرهاب والتي قامت فيها إيران بدور حاسم من         

 التعقب والقبض على الهاربين من طالبان والقاعـدة         خلال
حتى تمنع الطريق على الولايات المتحدة من اام إيران بإيواء     
الإرهابيين ولدعم استقرار الحكومـة الانتقاليـة بمنـع أي         

وانعكست هـذه   . معارضة لها تنطلق من الأراضي الإيرانية     
 مـن  القاعدة المشتركة العريضة بين الـدولتين في العديـد      

الاتفاقيات في االات الاقتصادية والزراعيـة والتعليميـة        
 لتنظـيم   1972والتجارية، وكذلك تنفيذ اتفاقية عـام       

وقام خـاتمي بزيـارة   . 129الاستخدام المشترك لنهر هيلمند 
 بعد شهرين من زيـارة كـارزاي      2001كابول في يونيو  

  . لطهران
وسعت إيران لأن تلعب دورا يعتد به في عملية 

ار أفغانستان إيمانا بضرورة التواجد على الساحة إعم
فبخلاف . الأفغانية ما بعد طالبان للصالح القومي الإيراني

 مليون دولار لأفغانستان التي وافق 500المعونة البالغة 
 مليون دولار 50عليها مجلس الشورى الإسلامي، ودفع 

يع منها كدفعة أولى، تقوم الحكومة الإيرانية ببناء طريق سر
 كيلومترا من مدينة حيرات غرب أفغانستان إلى 75بطول 
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الحدود الإيرانية، وتقديم منح للدراسة الجامعية لألفي طالب  
أفغاني والتخطيط لإمدادات الكهرباء لمقاطعة حيرات، 

وأبلغ خاتمي الحكومة .  أتوبيسا عاما لكابول50ومنح 
ولى لرئيس الأفغانية بذلك خلال زيارته لكابول التي تعد الأ

كما أعلن كمال خرازي أن . 130إيراني منذ أربعين عاما
إيران قررت إعطاء مميزات للدول المانحة المختلفة التي قررت 
المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بأن تقدم خدمات 

  .131المواني والمطارات والمخازن بنصف الثمن
كما ازداد الاهتمام الإيراني أيضاً بمحيطه الإقليمي 
في الشمال، فحظت دول آسيا الوسطى بتبادل قوى 
للزيارات والاتصالات الرسمية بين حكومات هذه الدول 

بدأ خاتمي جولة في خمس دول من . والحكومة الإيرانية
تركمنستان، كازاخستان، : 2002آسيا الوسطى في أبريل 

وأنتجت هذه . 132كيرجستان، أوزبكستان وطاجكستان
ون بين إيران وهذه الدول في  وثيقة للتعا20الزيارات 

وذلك . 133مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي
بالإضافة إلى زيارة الرئيس الإيراني لأوكرانيا في أكتوبر من 
. نفس العام وتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي

وفى المقابل زار كل من الرئيس الأرميني والأذربيجاني 
؛ حيث 2001 ديسمبر 25الأولى في وكانت . طهران

أعلنا النية في الإسراع بتنفيذ مشروعين استراتيجيين يتعلقان 
في حين زار رئيس . 134بنفق كاجاران ونقل الغاز
، وناشد خامنئي خلال 2002أذربيجان طهران في مايو 

 بتفادي العلاقات الوثيقة مع أذربيجانهذه الزيارة 
لى القوى الأجنبية في الولايات المتحدة وألقى باللوم ع
  . 135تجميد أي حلول للتراع في بحر قزوين

 لتقوية 2001 في يوليو ماليزياوبالمثل زار خاتمي 
الاستثمار والتجارة بين البلدين وتكريس التعاون 

وبالفعل تم توقيع ست اتفاقيات ثنائية في . الاقتصادي
مجالات نقل التكنولوجيا وتنظيم الأسرة والمرأة والسياحة 

  .136التجارةو

من الواضح أن إيران قد اتجهت خلال عام 
 إلى آسيا بقوة، وتعددت الزيارات المتبادلة بين 2001

الرئيس الإيراني وزعماء آسيا، وكان تصريح خاتمي في 
إن أهم السياسات : ماليزيا معبرا عن ذلك عندما قال

وأكثرها استراتيجية هي توسيع وتقوية التعاون مع الدول 
 حيث تؤمن إيران أن التعاون والاندماج بين الآسيوية،

الدول الآسيوية سوف لا يمكن تلافيه في المستقبل، وأن 
إيران يمكن أن تلعب دورا تكميليا لدفع اقتصاديات كثير 

كما تشجع إيران على التعاون بين . من الدول الآسيوية
والآسيان، ورحبت ) الإيكو(منظمة التعاون الاقتصادي 

   137.لماليزية لإنشاء صندوق نقد آسيويبالمبادرة ا
على مستوى الشرق الأوسط والخليج، استمرت 
القضية الفلسطينية والعلاقة مع الدول الخليجية محورا 

  .للتحرك الإيراني في هذه المنطقة
 مكانة أولوية في الخطاب القضية الفلسطينيةتحتل 

أشار . الرسمي الإيراني سواء الإصلاحي منه أو المحافظ
امنئي إلى أن الدعاية الأمريكية نجحت في استغلال خ

أحداث سبتمبر من أجل إبعاد القضية الفلسطينية إلى 
وذكر . 138جوانب وهوامش تفكير وعقول شعوب العالم

أيضاً أن القضية الفلسطينية هي سبب كثير من ضعف 
وأكد أن أي مفاوضات تقوم . ومشاكل العالم الإسلامي

صهيوني هي مفاوضات غير على الاعتراف بالكيان ال
وأشار إلى ضرورة استمرار الشعب . 139شرعية ولن تستمر

الأول يكمن : ورأى أن هناك حلين. الفلسطيني في المقاومة
 أن نفي وقف الصادرات البترولية لمدة شهر، والتي لا يمك

تقوم ا دولة واحدة، وهى ليست حركة مسرحية بل 
 مثل هذا القرار، جادة وحقيقية، ولابد أن تتخذ كل دولة

وهاجم القائل إن هذا الفعل  سيؤذى أولاً الأمم الإسلامية 
ذاا، بل على العكس فإنه سيظهر قدرا على مواجهة 
نظام الديكتاتورية الدولية التي كثيراً ما كانت وراء تذبذب 

ويتضمن الحل الثاني دعم الفلسطينيين، . أسعار النفط
في الدول الأوروبية، ويتضح هذا الدعم في المظاهرات 
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ولكن يقع العبء الأكبر على الدول الإسلامية  
  . 140والعربية

وبالرغم من دعم حقوق الفلسطينيين والاعتراف 
بالجرائم الإسرائيلية إلا أن المناخ لم ) غير الأمريكي(الدولي 

 -كما ترى القيادة الإيرانية–يسمح باستثمار هذا التحول 
من الإرهاب لصالح حيث استغلت الصهيونية الخوف 

وبدأ النظام . المتشددين داخل إسرائيل وضد السلام العالمي
الصهيوني حملة ضد إيران ليبرر تصعيد العنف الإسرائيلي 

وأعلن خاتمي أنه يأمل ألا يتم الانسياق . ضد الفلسطينيين
وراء الادعاءات الإسرائيلية التي ادعت شحن إيران لأسلحة 

    .141ية السلام هناكإلى فلسطين للتدخل في عمل
أشار خاتمي أن ربط الولايات المتحدة لمصالحها 
بإسرائيل اتضح في هذه الآونة أكثر من أي وقت مضى، 
وأا تبقى وحيدة في دعم أقسى حكومة في العالم، وهى 

وأكد على أنه عندما تسعى دولة . النظام الصهيوني
ا تكون محورا توصف بأا للشر للاحتفاظ باستقلاليتها، فإ
  . 142بينما أن أكثر الدول عدوانية توصف بأا بطل السلام

ونادى خاتمي دول العالم بمقاطعة إسرائيل وطالب 
الأمم المتحدة بتأسيس محاكم لمحاكمة مجرمي الحرب 
الصهيونيي، ووصف الانتفاضة بأا لغة دفاعية لأمة تخضع 

 ما لأقسى أنواع الضغط والقهر والإرهاب، فالانتفاضة أبعد
تكون عن العنف والإرهاب، بل على العكس هي في 
مواجهة وضد الإرهاب والعنف؛ ولذا لابد من دعمها 
بكافة الطرق، وناشد بالذات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 

ومن ثم لم يتغير الموقف . الإسلامي في هذا الخصوص
الإيراني المعلن من قضية الشرق الأوسط، ولم تتبدل الرؤية 

وهى إاء الاحتلال : رانية لوسائل الحل الحاسمةالإي
الإسرائيلي للأراضي المحتلة، عودة جميع الفلسطينيين، إقامة 
استفتاء ديموقراطي حر وإنشاء حكومة مستقلة في القدس 

ومن ثم مثل . 143تعبر عن المسلمين والمسيحيين واليهود
المسلك الإيراني تجاه القضية الفلسطينية إحدى ثوابت 

 سبتمبر 11اسة الخارجية الإيرانية التي استمرت عقب السي

لم تتغير بل زاد الدفاع عن حكمة وشرعية وواقعية الرؤية 
  .الإيرانية ذا الخصوص

فبالرغم من ثبات الخطاب الإيراني الرسمي فيما 
 سبتمبر، إلا أنه 11يخص القضية الفلسطينية بعد أحداث 

صلاحيين أن على يجب الإشارة إلى ما أثاره فريق من الإ
الإيرانيين ألا يكونوا أكثر حماسة من الفلسطينيين أنفسهم 
الذين يجرون اتصالات وحوارات مستمرة بين الأطراف، 
ورأوا أنه لابد من التنسيق مع العرب والسعودية خاصة، 
وأن مبادرة الأمير عبد االله حول السلام في الشرق الأوسط 

؛ 144 المسئولين الإيرانيينلم تحظَ بالعناية المطلوبة من جانب
 لا يرفض التسوية -وإن كان غير رسمي-فلقد بزغ  تيار 

  .السلمية للصراع العربي الإسرائيلي ويتقبل ما قد ينتج عنها
، تعددت للعلاقات الخليجية الإيرانيةبالنسبة 

 2002 والاتصالات الرسمية، من أهمها خلال عام تالزيارا
 وزيارة 2002توبر زيارة ملك البحرين لطهران في أك

في وقت اتفقت : خاتمي للسعودية في سبتمبر من نفس العام
الدولتان على الموقف من التدخل الأمريكي في العراق، 
وناقش خاتمي كيفية تشجيع الصادرات الإيرانية للسعودية 

، كما 145خاصة في ظل مقاطعة السعوديين للسلع الأمريكية
  .ال النفط واضحااستمر التعاون السعودي الإيراني في مج

وجاءت التهديدات الأمريكية للعراق لتؤكد بعض 
فلقد . جوانب الاتفاق وترسخ من أبعاد أخرى للاختلاف

أعلنت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران 
كما ترفضان . رفضهما لاحتمال الضربة الأمريكية للعراق

كرية؛ قيام الولايات المتحدة بتغيير نظام سياسي بالقوة العس
لأنه سيمثل سابقة خطيرة يمكن تكرارها مع دول أخرى 

كما تلاقوا حول تفسير هذه التهديدات . مستقبليا
الأمريكية باعتبارها تحاول التغطية على الممارسات الإرهابية 
لإسرائيل، ورفضت هذه الدول ربط العراق بما تسميه 
 الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب؛ حيث إن العراق لم
يثبت تورطه في أي أعمال إرهابية، فهو تدخل لا مبرر 

أما نقاط الخلاف فما زالت النقطة الأولى . موضوعيا له
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تتمحور حول قضية الجزر، والثانية حول تنامي القدرات  
العسكرية الإيرانية التي تثير مخاوف دول الخليج وتكرس من 

لسياسات الرغبة الإيرانية في الهيمنة، خاصة إذا ما تراجعت ا
وبالفعل أثارت . الانفتاحية الإيرانية لصالح المتشددين

التهديدات التي أطلقها بعض المسئولين الإيرانيين الخاصة 
بقصف آبار البترول الخليجية في حالة إقدام واشنطن على 

وتدور نقطة الخلاف الثالثة حول وجود . ضرب إيران
تيجية ولعل نجاح الاسترا. القوات الأجنبية في الخليج

الأمريكية الساعية للسيطرة المباشرة على منابع النفط يثير 
العديد من المخاطر المشتركة، خاصة وأن دول المنطقة 
جميعها عربية وإيرانية تستقى مكانتها الدولية في الأساس 
من وزا النسبي في التأثير على السياسات النفطية إنتاجا 

ف الأمريكي وإلى جانب ذلك هناك التعري. وتسعيرا
للإرهاب والذي على أساسه تصنف الدول، فإنه يمثل تحديا 
ثانيا مشتركًا أمام دول الخليج جميعا من أجل إعادة هيكلة 

 .146العلاقات فيما بينها للاتجاه نحو مزيد من التعاون

تدرك إيران أن ضرب العراق سوف يؤدى إلى 
استكمال عملية حصار إيران غربا على النحو الذي 

ومن ثم يتفق كل من المحافظين . ستهدفه الولايات المتحدةت
والإصلاحيين على معارضة ضرب العراق لما له من آثار 
سلبية واضحة على الأمن القومي الإيراني خاصة المتشددين؛ 

في البداية اتخذت . نظرا لتشددهم في رفض الهيمنة الأمريكية
قارب كل من العراق وإيران مجموعة من الإجراءات للت

وبناء الثقة المفقودة، وبدأت إيران مجموعة من المبادرات 
لتطبيع علاقاا مع العراق مثل الإفراج عن معظم الأسرى 
العراقيين غير المسجلين لديها، وتنشيط التجارة الإنسانية مع 
العراق عبر الحدود، ومارست ضغوطًا على المعارضة 

 في سبيله ولكن التقارب ليس سلسا، بل تقف. العراقية
الكثير من العراقيل، وهو ما اتضح من الضربة الإيرانية 
الأخيرة القوية ضد قواعد مجاهدي خلق في العراق، والتي 
عدت أعنف هجوم عليها، ذلك بالإضافة إلى الخلاف 

تباين الرؤية الإيرانية لشكل : حول الملفات الموروثة، مثل

كة وملف التطبيع مع العراق وأسسه، ملف الحدود المشتر
الأسرى، وملف وجود تنظيمات معارضة لكل نظام لدى 

الأمر الذي يؤكد على دافع المصلحة الذاتية . الطرف الآخر
فعلى . كمبرر للموقف الإيراني الرافض لضرب العراق

الرغم من عدم ارتياحها لوجود صدام حسين على رأس 
أو السلطة العراقية إلا أن أي تغيير مستقبلي للنظام العراقي 

تفكيكه لن يعنى تحقيق الحلم الإيراني بتكوين دولة شيعية 
في الجنوب؛ بسبب الموقف الأمريكي الساعي لحصار 

كما أن العراق ربما تكون . النموذج الإيراني وليس توسيعه
 رؤية بوش لمن هي االأولى وإيران هي الثانية، إذا ما تتبعن

لإسرائيلية ويدعم ذلك المساعي ا. دول محور الشر في العالم
الحثيثة لدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران أو 
السماح لها بالقيام ذه المهمة أسوة بالضربة الإسرائيلية نحو 

ولكن ليس للرفض الإيراني . العراق في أواخر الثمانينيات
لضرب العراق وزن كبير يجعله مؤثرا على التوجهات 

 الوضع بالحالة الأمريكية؛ حيث لا يمكن مقارنة هذا
. الأفغانية التي كان للتعاون الإيراني دور هام لا يمكن إغفاله

فبالرغم من أن معاداة إيران لصدام حسين لا تختلف كثيراً 
عن معاداا لطالبان، إلا أن الموافقة الإيرانية هنا غير واردة 
خاصة بالنظر إلى التفاعلات الإيرانية الأمريكية التي تلت 

يراني في أفغانستان، والتي أكدت على الهوة التعاون الإ
بالإضافة إلى أنه لم يصبح . الكبيرة بين طهران وواشنطن

هناك أدنى أمل في تطوير العلاقات الأمريكية الإيرانية في 
ظل إدارة بوش والتي تسعى لفرض هيمنة فجة على 

  .147العالم
حتى -بالنظر إلى سلبية مردود المساعدة الإيرانية 

 للعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان؛ -يةولو النسب
حيث كانت مكافأة إيران هي إدماج بوش لها فيما أسماه 
بمحور الشر، فمن الصعب تكرار الموقف الإيراني تجاه 

وهو . التدخل الأمريكي في أفغانستان على الوضع العراقي
الأمر الذي مثل إحباطًا كبيرا للإيرانيين، خاصة الذين 

وتشير بعض .  منهم في إسقاط طالبان والقاعدةشاركوا
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الكتابات إلى ثلاثة توجهات محتملة للموقف الإيراني تجاه  
عدم التعاون مع : ضرب الولايات المتحدة للعراق، وهى

الولايات المتحدة؛ لأن نجاح الأخيرة في إسقاط صدام 
حسين وتكوين نظام بديل يزيد من الفرصة الأمريكية 

، في حين يدعو اتجاه ثان إلى أن إسقاط للضغط على إيران
نظام صدام وتأسيس نظام بديل له أمر لابد من حدوثه؛ 
ولذا لابد من التعامل والتعاون مع الولايات المتحدة، وأن 
التقارب يجب أن يبدأ خلال العمليات العسكرية، وفى 
الفترة التي سيتم فيها تشكيل الحكومة الجديدة، أما الاتجاه 

لأخير فيدعو لحياد إيران في هذه المسألة أسوة الثالث وا
  .148بالمسلك الإيراني الناجح في حرب الخليج الثانية

حتى اللحظة الراهنة يقوم الموقف الإيراني تجاه 
 فيالمسألة العراقية على رفض إيران للتدخل الأمريكي 

 حيث إن في ذلك -كما كرر خاتمي أكثر من مرة-العراق 
 دولية خطيرة، وأن إيران تعارض أي تحرك من تقنين سابقة

وشككت إيران في . طرف واحد لحل المشاكل الدولية
الدوافع الأمريكية المعلنة حول امتلاك العراق لأسلحة 
الدمار الشامل والأسلحة الكيماوية؛ حيث إن العراق سبق 

كما . واستخدمها ضد إيران ولم تتحرك الولايات المتحدة
ري أمريكي في مرحلة ما عارض فكرة وجود حاكم عسك

بعد صدام، وأكد على ضرورة أن يقوم أي تغيير على 
  .149شعب العراق المستضعف

يبدو أن اهتمامات الأجندة الإيرانية امتدت إلى 
. أمريكا اللاتينية عندما احتاج تدعيم سعر النفط إلى ذلك

ففي مجال السياسات النفطية المستقلة، حاولت إيران 
 ولذا أرجع بعض المراقبين الموقف التعاون مع فترويلا؛

الأمريكي المتخاذل من حكومة فترويلا المنتخبة إلى هذه 
المحاولاًت المشتركة لتحسين السوق البترولية، وهى 
الأهداف التي تتعارض في النهاية مع المصالح الأمريكية 

  .الاقتصادية الحيوية
 2001 أكتوبر 21وكان شافيز قد زار طهران في 

ات مع خاتمي لتحسين سعر البترول، والعمل وعقد مفاوض

على دعوة الدول غير الأعضاء في الأوبك المنتجة للنفط؛ 
للتعاون في دعم استقرار سوق النفط في ظل كساد 

وردا على محاولة الانقلاب في . 150الاقتصاد الدولي الحالي
فترويلا، أكد خاتمي أن هناك ضغوطًا سياسية واقتصادية 

إيران وفترويلا، وأعلن : دول المستقلة، مثلغير عادلة على ال
أن إيران ستعمل على توسيع التعاون مع فترويلا ثنائيا 

وصرح أن . ودوليا ومناصرة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا
الانقلاب الفاشل الأخير كان موجها للحرية والديموقراطية 

  .151وكذلك لمنظمة الأوبك
 كبرى عند  أهميةالبعد القيمي الثقافييكتسب 

الحديث عن إشكاليات إيران الخارجية خاصة في ظل البيئة 
النفسية الدولية التي أعقبت أحداث سبتمبر وجعلت 

وتطرح الجمهورية . الشكوك تتزايد تجاه كل ما هو إسلامي
الإسلامية الإيرانية رؤى متميزة لكثير من القضايا 

الحالي، طبيعة النظام الدولي : الأيدولوجية المعاصرة، منها
مفهوم الاقتراب من العلاقات الدولية وطرح إيران المتميز 
لفكرة حوار الحضارات، تعريف الإرهاب وسبل مقاومته 

  .وتقديم نموذج إسلامي للديموقراطية
بالرغم من خفوت الحدة الثورية للدولة الإيرانية، 
إلا أنه مازال هناك تناقض على المستوى القيمي بين سياسة 

لإسلامية الإيرانية وما تمثله من سياسة للثورة الجمهورية ا
الإسلامية مع أسس النظام الدولي، حيث تتعارض قيمها مع 
. مصالح القوى التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم

الاستقلال والحرية : وتتضمن هذه القيم مفاهيم، مثل
والعدالة وحق تقرير المصير والعمل على صحوة 

  . 152المسلمين
ؤية الإيرانية للنظام الدولي ما بعد  الراستمرت

 على رفضها للهيمنة الأمريكية الكاملة، ولعل  سبتمبر11
خلق : "ما قاله خاتمي يوجز الموقف الإيراني في هذا اال

  . 153"نظام أحادى القطبية مجرد وهم
وكثيراً ما تم تشبيه الولايات المتحدة بألمانيا النازية 

ات الإيرانية خاصة القريبة وبوش تلر في كثير من الكتاب
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كما طابقت بعض . 154منها من دوائر صنع القرار المحافظة 
التحليلات الإيرانية الأوضاع الدولية المعاصرة بتلك السائدة 
في الثلاثينيات من القرن الماضي، وترى أن أصحاب السلطة 

عن " في سياسام الكاذبة" كثيراً نالأمريكيين لا يختلفو
 الفترة، وأن هؤلاء المسئولين والكثيرين من النازيين في هذه

الشعب الأمريكي ليسوا سوى لعبة في يد السياسيين تجار 
الأسلحة والعسكريين ضيقي الأفق الذين أنتجوا ما يسمى 
بإستراتيجية السبق أو المبادأة المصحوبة دوماً بعمليات 

يظن بوش وفريقه أن استراتيجية الردع تخص فقط . وقائية
التي تتمتع بقدرات محدودة وضعيفة، وتجعل الإدارة الأنظمة 

الأمريكية في حالة رد فعل فقط في حين أن الاستراتيجية 
ولا تؤمن هذه . الأولى تجعلها في حالة فاعلة واستعداد دائم

الكتابات الإيرانية بأا خطوة دفاعية ولدت عقب أحداث 
من سبتمبر، إنما هي في الواقع خلاصة أربع سنوات سابقة 

عمل الخبراء العسكريين والمخابرات الأمريكية بقيادة 
  .155البنتاجون ورامسفيلد

على " التحالف من أجل الحرب"وأطلق خاتمي مسمى 
 سبتمبر، ويرى أا 11ما تتبعه السياسة الأمريكية عقب 

استراتيجية تقوم على القوة العسكرية والدعوة إلى الهيمنة 
، والتي بدأت في مرحلة ما الاقتصادية والسياسية والثقافية

بعد الحرب الباردة واية نظام ثنائي القطبية، وهى أيضاً 
وطوال . 156سياسة لجعل العالم أحادى القطبية أمرا واقعا

تحالف " سبتمبر جدد خاتمي مطالبته بإنشاء 11فترة ما بعد 

الذي يستطيع تحقيق الحرية والأمن " من أجل السلام
لف من أجل الحرب، وشدد على والاستقرار، وليس التحا

التعدد والتنوع في عالم اليوم، وأنه لا يمكن توقع أن تنخرط 
جميع الدول بشكل واحد وأحادي في معسكرين للخير 

ويقوم التحالف من أجل السلام على أسس إنسانية . والشر
من قبل جميع الأمم مع العمل على تدعيم أسباب السلام 

دا على الحوار بين وطمس العنف والقوة، وأكد مجد
ودعا خاتمي . الحضارات الذي يطور التعايش بين الأمم

لتكوين اتحاد إسلامي؛ لأن الدول الإسلامية إذا تخطت 

الاختلافات ستكون اتحادا قويا ينشر الهدوء والسلام في 
  . 157العالم، كما لابد من تقوية دور التنظيمات الدولية

إحدى  كلحوار الحضاراتوظهرت دعوة خاتمي 
الآليات الفعالة التي استخدمتها السياسة الخارجية الإيرانية 

 سبتمبر بنجاح لإحداث تفاعل إيجابي مع عالم ما 11قبل 
ولكن جاءت أحداث سبتمبر، والحرب . بعد الحرب الباردة

الأمريكية ضد الإرهاب، والحرب في أفغانستان، ثم الحديث 
 الدعوة، عن ضرب العراق الآن لتسهم في انتكاسة هذه

ليس من منطلق تخلى إيران عنها، بل من المنطلق عدم 
فقد فشلت محاولات تحسين . ملائمة البيئة الدولية الحالية لها

العلاقات الإيرانية الأمريكية التي كانت قد ظهرت في اية 
وتفجرت بقوة دعوة صراع الحضارات . عهد كلينتون

في . 158 بينهالتحاصر دعوة خاتمي المقابلة الخاصة بالحوار
رسالته الموجهة إلى سكرتير الأمم المتحدة عقب الأحداث 

أن يقع الهجوم الإرهابي "مباشرة، أعرب خاتمي عن أسفه 
الأعنف والأكثر همجية في عام حوار الحضارات والذي بذلك 
يفتح الطريق أمام صراع الحضارات والثقافات ويعوق عملية 

  .159"الحوار على المستوى المحلى والدولي
وفى المقابل زاد اهتمام الخطاب الإيراني بحوار 

وواشنطن في محاولة نيويورك الحضارات عقب أحداث 
لإبراز وجاهة وجدوى تبنى هذا المفهوم في هذا العالم 
المضطرب، وأشار وزير الثقافة الإيراني إلى أن فكرة حوار 

 بل بإمكاا أن تكون أساساً ،الحضارات ليست نظرية
 وفى نفس الوقت هناك إدراك للمصاعب لسلوك سياسي،

 أمام مشروع حوار اليالتي يضعها المناخ الدولي الح
 حيث تضيع فرص الحوار بين أطراف تتجاهل ؛الحضارات

 ولقد صرح عطاء االله 160.ثقافة وحضارة الطرف الآخر
بأن تداعيات الأحداث الأمريكية من الممكن أن : مهاجراني

رباً بين الثقافات والحضارات تكون دليلاً على أننا نواجه ح
وإذا أردنا عدم . وأننا لسنا بصدد إجراء حوار فيما بينها

تكرار هذه الحوادث فنحن بحاجة إلى حوار الحضارات 
 فمرتكبي هذه الحوادث إما أم ؛للخروج من الأزمة الحالية
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لا يؤمنون بالحوار ومنطقه أو أم يشعرون أن الحوارات  
 وفى النهاية لن تفرز هذه ،نتيجةالتي تتم مزيفة وبلا 

وتكمن المشكلة الأساسية . الحوارات سلاماً حقيقياً وعادلاً
وفق الرؤية -التي على الحكومة الأمريكية مواجهتها

 هي أا تملى سياساا الخاصة على العالم وتقرر -الإيرانية
لدوله ماذا يصنعون، ولعل هذه الأحداث  تدفع المثقفين 

بصورة عامة إلى التأمل الأمريكي شعب الأمريكيون وال
 وواشنطن يويورك خاصة وأن أحداث ن،وإعادة النظر

ستضع مفاهيم الأمن والأمن القومي في مواجهة تحد جديد 
  161 .من الناحية النظرية

وفى هذا الإطار تحدث خاتمي عن أهمية متغير الدين         
 وأنه لابد من الابتعاد بلغة العقيـدة عـن   ،وفهمه الصحيح 

ن أعدوا الأسلحة من الأديان وأن اتمعاًت الدينية لابد      الذي
ويجـب  . أن تلعب دوراً محورياً في الحوار بين الحـضارات        

إدخال الدين ضمن الجهود السياسية لحل أزمـة الـشرق          
لي، بل إن المناقشات حـول     االأوسط والتهديد الإرهابي الح   

 حقوق الإنسان يجب أن تأخذ في اعتبارها خلفية العقيـدة         
 وأكد خاتمي أيضاً أن الإسلام والمـسيحية مـا       162.الدينية

زالوا ينظرون لبعضهم بتوجس متبق من الحروب الـصليبية         
وأن حوار الحضارات يعمل على إزالـة سـوء التفـاهم           

 وأكد على الحاجة الملحـة لإدراك       163.والأحكام المسبقة 
القيم المشتركة التي يمكن أن تربط الـشعوب المختلفـة في           

  164.أكثر من تلك التي تفرقهمالعقيدة 
استمر إذاً الخطاب الإيـراني في تكريـسه لأهميـة      
مشروع الحضارات وإن تم إدخال متغير الدين بقوة أكـبر          
في محاولة للاستجابة للتحديات التي فرضـتها التطـورات         
الدولية الأخيرة حتى استخدم في أكثر من موضع مـصطلح      

ن الحوار بين الأديان القائم     إذ نعيد التأكيد أ   :"الحوار بين الأديان  
على تبادل الاحترام والفهم أمر أساسي لتعزيز السلام والأمـن          

 وجـاء   165،"الدوليين بما في ذلك أبعادهما البيئية والاجتماعية      
 قد خلا من لفظ     2001 أكتوبر   10إعلان طهران المؤرخ    

حوار الحضارات ليسود الحديث عن الأديان واشـتراكها        
  .في قيم أساسية
 وترى للإرهابض طهران التعريف الأمريكي ترف

ضرورة تمييزه عن الحق الشرعي للدفاع عن النفس ومقاومة 
الاحتلال كما صرح كمال خرازي ولذا تعتبر إيران حزب 
االله والجماعات الفلسطينية المسلحة حلفاءاً وليسوا إرهابييين 

   166. كما يصورهم الخطاب الأمريكي
 ذه العبارة 167"ابيينننا لسنا معكم أو مع الإرهإ"

الموجزة والموجهة للولايات المتحدة لخص خامنئي الموقف 
ولقد وصف خامنئي الموقف .  سبتمبر11الإيراني عقب 
معتبراً أن التعريف الأمريكي " متغطرس"الأمريكي بأنه 

 بل واعتبر الولايات المتحدة ،للإرهاب خاطىء وغير مقبول
، "كة العالمية ضد الإرهابغير مؤهلة وغير صادقة لتزعم الحر"

كما رفض خامنئي المنطق الأمريكي القائل إن الذين لا 
 أمريكا هم مع الإرهاب منبهاً إلى وجود نيساندو

. حكومات إلى جانب أمريكا أخطر من جميع الإرهابيين
وتوافق موقف خاتمي مع المرشد في رفضه التقسيم 

رهاب كما الأمريكي للعالم إلى قسمين مع أمريكا أو مع الإ
 168؛انتقد التسرع الأمريكي في إدانة المسلمين والعرب

   169؛"عقلية تنتمي للقرن الماضي"تدل على حيث رأى أا 
رأى خاتمي أن أحداث سبتمبر تمثل دعـوة للعـالم     

، وأشـار أـا بعيـدة عـن         جذور الإرهاب للتعامل مع   
 أن  يوأعلن كمال خـراز    170.التطورات داخل فلسطين  

رية وغياب ظاهرة العدل مـن الأسـباب   الممارسات العنص 
الرئيسية التي تساهم في تنامي ظاهرة الإرهاب مؤكـداً أن          
الدين الإسلامي الحنيف يرفض الممارسات الإرهابية تحـت       
أي ذريعة وفى ظل أي ظـروف، وأن موضـوع حـوار            
الحضارات يعد من أفضل الظواهر الجديـدة في العلاقـات      

رفض استغلال الأحداث   الدولية للوقوف بوجه الإرهاب، و    
الأخيرة لتوجيه ضربة للحضارة الإسلامية ولمحاربة الشعوب       
التي تسعى لتحرير أراضيها ونيل استقلالها تحـت عنـوان          
مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن العـالم أدرك اليـوم أن           
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أوضاع فلسطين ساهمت في خلق الكثير من بـؤر التـوتر            
أشـير في الخطـاب    وكثيراً ما 171.والاضطرابات في العالم 

الإيراني في الشهور الماضـية إلى الممارسـات الإرهابيـة          
الإسرائيلية في تلميح إلى عدم مصداقية التعريف الأمريكـي     

  .للإرهاب
 لكيفية محاربة الإرهـاب   وكان لإيران رؤية خاصة     

  . وسبله وآلياته وفاعليه الدوليين
عقب أحداث سبتمبر، استمر التأكيد الإيراني على       

 حوار الحضارات وأنه السبيل لحل الأزمـة الراهنـة،          أهمية
وسعى . فالحاجة أصبحت ملحة للحوار لحل أزمة الإرهاب      

الرئيس خاتمي إلى تكوين جبهة إسلامية مسيحية تعـارض         
 سبتمبر ومن أجل تأسيس  11توسيع الصراع المسلح عقب     

السلام الحقيقي والعدل في العالم؛ فكان البابا في روما مـن         
لاتصالات الإيرانية التي أجريـت عقـب أحـداث    أوائل ا 
  172. وواشنطننيويورك

لقد شكك خامنئي في النوايا الأمريكية في محاربة 
ولذلك فهي غير مؤهلة . الإرهاب وأن لديها أهدافاً أخرى

لقيادة حملة دولية ضد الإرهاب فيدها ملطخة بجرائم النظام 
بة جهاد الصهيوني، فمحاربة الإرهاب عملية هامة فهي بمثا

وأن الأمم المتحدة جيدة وقد . ولكن يلزمها قائد أخلاقي
تصلح لهذه المهمة بشرط التخلص من التأثير الأمريكي 

  173.وتأثير القوى الكبرى
وأبرز خامنئي أهمية أن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي        
بدور مستقل في هذا اال وإلى ملائمة قيادة الأمم المتحدة          

يجب أن تأتى المبادرة في الـصراع        حيث   174؛لهذه الحركة 
ضد الإرهاب من الأمم المتحدة وبدون تأثير من الولايـات       

 لقد دعت إيـران إلى تكـوين     175.المتحدة والقوى الغربية  
 176حملة دولية ضد الإرهاب تحت قيادة الأمـم المتحـدة،         

تكون بمثابة تحالف لتقوية السلام ويهدف إلى الرحمة ليواجه         
س على القوة والعنف للقضاء على      تحالف الحرب الذي تأس   

 وبذلك تكون إيران قد قدمت رؤية بديلـة         177.الإرهاب
تقف في مواجهة الجهود الأمريكية الحالية لتوحيـد العـالم       

كما نادت  . لصالح الحرب ضد أفغانستان ثم دول أخرى      
بالاعتماد على سياسيين ذي أفق أوسع للـتفكير لـصالح          

رب، وأنه قـد حـان   تعاون دولي يحركه الحوار، وليس الح     
  178.وقت التخلي عن السياسيين الغضبى

ترى كثير من الكتابات الغربية خاصة الأمريكية أن 
ة إنما دد أسس الجمهورية يالليبرالية والمادية الأمريك

 يلتقون ينالإسلامية ولذا فإن كلاً من المحافظين والإصلاحي
حول عدة مسائل دولية منها الموقف من الولايات 

 ولكن يمكن ملاحظة اختلاف معنى التهديد 179.دةالمتح
 من القيم الليبرالية والديموقراطية الثقافي، فالغرب يراه خوفاً

وإيران تربطه بمعان أشمل تخص الحياة الاجتماعية والأسرية 
وليس السياسية فقط ويرون أم يقدمون ديموقراطية 

فلقد أشار الإيرانيون في أكثر من موضع أم . إسلامية
 التي الديموقراطية والاستقلاليةيؤمنون بالإسلام القائم على 

ولذلك تحتل . 180تجعل المسلمين يحددون مصائرهم بنفسهم
صورة النموذج الداخلي الذي تقدمه الخبرة الإيرانية أهمية 
كبرى في مجال التمايز الثقافي الذي تحاول إيران إثباته في 

  .عالم اليوم
  :الإسلاميةنموذج إيراني للديموقراطية  -2

وبالرغم من القيود الواردة على إصلاحات خاتمي 
. إلا أنه نجح في تحسين صورة إيران الخارجية وتقليل عزلتها

وبدت محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطرح 
  .نموذجها للديموقراطية أوضح وأكثر فعالية

 من أهم  داخل السياق الإسلامي، تعد إيران حالياً
 تطرح نموذجاً للديموقراطية تحاول فيه أن تثبت الدول التي

تدرك . أن الإسلام والرقابة الشعبية متكاملتان ومتماشيتان
قيادة الجمهورية الإسلامية الدور الذي تلعبه إيران كنموذج 

 ايدولوجياً وحضارياً مختلفاً في النظام مختلف يقدم طرحاً
لضغوط الدولي المعاًصر وما لذلك من تأثير على تزايد ا

الدولية خاصة الأمريكية منها وبشكل أخص بعد الحادي 
 أن أهم ما يفلقد أكد خاتم. 2001عشر من سبتمبر 

في إيران هو ما تمثله من نموذج قائم على " الأعداء"يكره 
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الاستقلالية والديموقراطية الدينية التي يمكن أن تمثل مصدراً  
   181.للتقليد لدول إسلامية أخرى
" ر في أهداف الثورة الإيرانيةإذا ما تم النظ

فإننا سنلاحظ أن " الاستقلالية، الجمهورية الإسلامية، الحرية
الأولى قد تحققت من خلال سياسة خارجية إيرانية تتمتع 
بدرجة عالية من الاستقلالية، أما الجمهورية الإسلامية فقد 
تم مأسستها عقب الثورة وتدعم النظام السياسي بحيث 

يار، ولكنها جمهورية إسلامية في حاجة تخطت مخاطر الا
 أصبحت قضية الحرية السياسية إذاً 182. إلى تدعيم الحرية
 السلطة تحتل قمة أجندة الاهتمامات يمنذ تولى خاتم
  .القومية الإيرانية

في البداية لابد من الإشارة إلى أن الرؤية الغربية 
 تختلف بشكل جوهري الإصلاحوخاصة الأمريكية لمفهوم 

 تلك التي يؤمن ا الإصلاحيون الإيرانيون؛ فقضية عن
الإصلاح  داخل إيران تدور في إطار من الاعتراف بشرعية 
واستمرارية الشكل الإسلامي للنظام السياسي وينحصر 
نطاق التغيير المستهدف في درجة أكبر من الحرية السياسية 
سواء داخل المؤسسة السياسية ذاا بالمطالبة بدور أكبر 

رئيس الجمهورية أو خارجها من خلال تدعيم حرية ل
الصحافة وزيادة مصداقية العملية الانتخابية بالذات على 

إذاً هو جدل في أساسه حول آليات عمل . مستوى الترشيح
النظام الإسلامي وليس إحلاله بنظام آخر علماني كما 

  . تصور بعض التحليلات الغربية
 التيار الإصلاحي على صعيد المرجعية العقائدية فإن

 استقى مرجعيته مرة أخرى من فكر على 2002في عام 
 خلق إبان الثورة الإيرانية، كما يشريعتي مثل منظمة مجاهد

ضم فئات تقرأ بشكل نقدي فكر الخوميني حتى إن أحد 
رموز هذا التيار صادق الحسيني ذكر بأن القداسة سقطت 

برالية اليسار عن كافة الرموز في إيران اليوم، وانعكست لي
الإسلامي الحالي في إعادة تقييم والنظر إلى جلال الأحمد 
الذي تحول من الماركسية إلى الدفاع عن الأصالة الحضارية 
والثقافية الإسلامية دون الانحياز للمؤسسة الدينية الرسمية 

 وفى المقابل أيضاً حرص 183.باعتباره مرجعية فكرية لهم
نقياد في الحملة الإيرانية اليسار الإسلامي على عدم الا

الداخلية السائدة للهجوم على الولايات المتحدة، واقتصر 
 مهادنة أو انصياعاً لهجومهم على القضايا التي لا تحتم

لواشنطن مثل الموقف من فلسطين والسلام في الشرق 
الأوسط والتحامل الأمريكي على إيران بحجة انتهاكها 

حيازا لأسلحة الدمار لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب و
  184.الشامل

وعلى الصعيد المؤسسي استمر الإصلاحيون في 
السيطرة على منصب الرئاسة والأغلبية البرلمانية وغالبية 
مقاعد االس المحلية، وفى المقابل مازال التيار المحافظ يسيطر 
على مؤسسات سياسة أخرى أكثر حيوية مثل منصب 

ستور، السلطة القضائية، مرشد الثورة، مجلس صيانة الد
الأجهزة الأمنية والحرس الثوري والباسيز والمؤسسات 

". وبنياد شهيد" "بنياد مستضعفين"الاقتصادية العملاقة مثل 
وقامت كثير من التحليلات بتصنيف تيار مستقل خاص 
بالرئيس رافسنجاني الذي ما زال يحوز على رئاسة مجلس 

ليسار الإسلامي تشخيص المصلحة، الأمر الذي يغرى ا
مات اباستمرار بناء علاقات ودية معه بغض النظر عن الا

المستمرة لتياره بالانتهازية السياسية وبغياب القاعدة الشعبية 
مما أدى إلى وجود علاقات أقل حميمية بين تيار رافسنجاني 

 إبان واليسار الإسلامي عامة بالمقارنة بما كان سائداً
   185.ة الأولىانتخابات خاتمي الرئاسي

وكانت بعض الأصوات الأمريكية قد بدأت تفقد 
وفق النظرة –الأمل في قدرة خاتمي على تغيير النظام 

 وأصبح التركيز الآن على الصحفيين وعدد من -الغربية
كذلك أكد توماس داشل . الفقهاء غير الراضين عن النظام

 أنه يمكن لبعض"زعيم الديموقراطيين في الكونجرس الأمريكي 
الإصلاحيين الدعوة لتطبيق العلمانية والتي معها تتلاشى كل 

 حتى إن بعض ."ادعاءات ورغبات الحكومة الإسلامية
الادعاءات الأمريكية ربطت بين تصريح بوش وإدراجه 
إيران في محور الشر كنوع من مناصرة لآية االله متطهري 
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الذي أعلن استقالته المسببة والتي انتقد فيها كثيرا من  
وذلك لأن . لممارسات السياسية للجمهورية الإسلاميةا

بوش يبدى تأييده ودعمه لأشخاص مثل آية االله طاهري؛ 
186.فهو رجل دين غير راض عن النظام  

كان تيار الوسط الذي نادى به خاتمي يرتكز على 
الدعوى لإقامة الديموقراطية الإسلامية والتوقف عن محاربة 

واعتبر . كس صحيح أيضاًالديموقراطية باسم الدين والع
كثير من المراقبين أن مثل هذا التيار يعد الأمل في إنقاذ 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قطبية المتطرفين سواء من 

وكان الهدف خلق نموذج . الإصلاحيين أو من المحافظين
 11وجاءت أحداث . يحتذي به في العالم الإسلامي
الخاتمية على المستوى الداخلي سبتمبر بمثابة انتكاسة للدعوة 

أيضاً بسبب حدة المواجهة بين المتشددين داخل كلا 
الأوائل يدعون للمصالحة مع : الجناحين المحافظ والإصلاحي

الولايات المتحدة والآخرين يعتبرون هذه الدعوى جريمة 
يجب أن يعاقب عليها القانون ووصل التطرف إلى درجة 

لمواجهة التهديدات التلويح بفرض حالة الطوارىء 
 وعلى الجانب الآخر اعتبر الإصلاحيون أن ،الأمريكية

. إعلان حالة الطوارىء بمثابة انقلاب عسكري ضدهم
ووسط هذا المناخ المتصاعد توتره تراجع احتمال بروز تيار 
الوسط الذي كان يعول عليه كثيراً خاتمي، وتراجع معه 

  187.مشروع النهوض بالجمهورية الإسلامية
دى بعض المحللين في تقييم الوضع الراهن داخل تما

 التطورات الداخلية تعيد طرح تساؤل نإيران باعتبار أ
إلى متى سوف تستمر الجمهورية : "رئيسي من جديد

، ومن أهم الأحداث الداخلية التي تركت ؟"الإسلامية
انطباعات سلبية أو دلالة على خطورة المرحلة الحالية في 

اضطرار الرئيس خاتمي : ي الإيراني هماحياة النظام السياس
إلى الدخول في مرحلة جديدة من الصراع ضد التيار المحافظ 
من خلال إعادة فتح معركة صلاحيات رئيس الجمهورية 

 تفجر قضية استقالة آية االله متطهري الكائن تحت -وثانيها
وكان للمعركة التي فجرا استقالة آية االله . الإقامة الجبرية

أبعاد أخرى هامة؛ حيث عبرت عن صراعات طاهري 
آيات االله داخل التيار المحافظ خاصة بين رجال الدين الذين 

وقد . هم الركن الأساسي لنظام الجمهورية الإسلامية
هرى التي وجهها إلى الأمة اعكست رسالة استقالة ط

الإسلامية بكل ما تعنيه من تجاوز للقيادة ووضع الخلاف 
 الشعبية مدى عمق الأزمات التي على قاعدة الحاكمية

. تواجه الجمهورية الإسلامية وأبعاد الأزمة البنوية للنظام
إذا كانت مصلحة "أنه  إلى وكان آية االله طاهري قد أشار

الدولة تكمن في العدل والحرية فإننا نشاهد وأدهما على مدى 
محمد السعيد إدريس أن هذه .ورأى د". السنوات الماضية
غم ما تعكسه من درجة كبيرة من الحرية إلا الشهادة بالر

  188.أا تحتوى طعناً خطيراً في شرعية الجمهورية الإسلامية
في الوقت الذي لم يزدد الانشقاق بين المحافظين 
والمعتدليين في النظام الإيراني الحاكم، ازداد بوضوح التباين 
داخل الحركة الإصلاحية خلال العام المنصرم، فتفاوتت 

 اتمع المدني يلاحي النظام عن رؤية إصلاحينظرة إص
خاصة فيما يتعلق بسرعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة 

  .ليب الأنسب لتحقيقهااوالأس
إلى قيام دولة " الرسمية"تسعى الحركة الإصلاحية 

جمهورية إسلامية جديدة يقبلها : إسلامية ديموقراطية
ن التقليل من الشباب والمرأة وكثير من المواطنين الذين يبغو

الرقابة على الأبعاد الخاصة لحيام، فلقد تغلغت الحركة 
الإصلاحية إلى روح اتمع الإيراني، وبرز معنى التمكين 
واتخذ الإصلاح طريقه بالرغم من القيود التي يفرضها أنصار 

؛ فبالرغم مما تعانيه الحركة الإصلاحية من 189النظام القديم
، 1997 العودة لمرحلة ما قبل عثرات إلا أنه من المستحيل

فإيران تعيش إحدى أكثر فتراا ديناميكية في تاريخها 
 ولكن .190المعاصر والتغيير يحدث في كافة مناحي الحياة

–فقدت الحركة الإصلاحية على المستوى غير الرسمي 
 صبرها وأصبحت تبغي نفس -مستوى اتمع المدني

ليب شعبية ستخدام أسااالأهداف ولكن بسرعة أكبر وب
فجاء خطاب الإصلاحيين داخل النظام الحاكم . ضاغطة



  سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر11إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد                 باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي . . . . دددد

1013

أكثر مهادنة للمحافظين ورغبة في تلافى مواجهات حاسمة  
  .معهم

سيطر الجدل حول صلاحيات الرئيس الإيراني 
 ساحته تالدستورية على المسرح السياسي الإيراني كان

الرئيسية مجلس الشورى الإيرانية، ودار فيه حوار بين 
سعى خاتمي في .  السلطة التنفيذية والقضائيةرؤوس

أغسطس إلى تمرير مشروع قانون في الس يقوى من 
وأعلن أن بعض . سلطاته في الدولة كما يهدف الدستور

القوى الداخلية تسعى لتقليص قوته على عكس 
ويرى أنه كرئيس للجمهورية . الاحتياطات الدستورية
جام الحكومة ويضمن أن يمسك بل: الإسلامية عليه واجبان

ولذا فهو يحزن أن يرى انحسارا مستمرا . تطبيق الدستور
ويحزن أن يرى . لحق الرئيس في ضمان تنفيذ الدستور

تجاهل ملحوظاته في عدة مناسبات عن الانتهاكات 
وأشار إلى أنه لا يتمتع بالحقوق التي وافق عليها . الدستورية

يه حق التدخل في الس في ظل رئاسة خامنئي، والتي تعط
المسائل الخلافية عندما تتطلب حدا أدنى من المراجعة من 

 .191قبل إدارة الأمن القومي

 سبتمبر قدم خاتمي مشروعه المطول لدعم 24في 
سلطاته التنفيذية إلى الس من خلال نائبه للشئون البرلمانية 

يعيد مشروع القانون تعريف امتيازات الرئيس . والقانونية
ى من المسئولين في السلطات أيز على حقه في تحذير بالترك

وفرض عقاب عليه في حالة عدم مبالاته ، الدستورية الثلاث
ا غير  فالبعض رآه قانون:وتراوحت ردود الفعل. بذلك

دستوري لتدخله في سلطات أخرى في الدولة في حين 
رحب به فريق آخر لما سيتيحه للرئيس خاتمي من 

فيذ وعوده بإنشاء حكم القانون صلاحيات تمكنه من تن
 أكد كاروبي 2001أكتوبر ففي   .192واتمع المدني

رئيس الس على السلطات الدستورية للرئيس حيث إن 
، وأن الدستور الإيراني "للرئيس مكانة خاصة في الدستور"

واندلع النقاش حول هذه القضية . فرض عليه مهمة حمايته
ض على ومحاكمة بعض  القبيالجدلية عندما عارض خاتم

النواب البرلمانيين نتيجة لآرائهم وتجاهل حصانتهم التي 
منحها لهم الدستور، بل والحكم على النواب الثلاثة 

وفى . بالسجن بمدد مختلفة، وما زالت القضايا في الاستئناف
 عليه أشار إلى أن القضاة  رداًيرسالة شهرودي لخاتم

لا يملك سلطة فرض ن في تفسيرهم للدستور، وأنه ومستقل
وذلك بخلاف ما سبق وصرح به . تفسير معين عليهم

 من أن الرئيس باعتباره ثاني أكبر سلطة في الدولة كاروبي
بعد المرشد فإن له الحق في الإشراف على التنفيذ الصحيح 

 تم تمرير مشروع 2002 وفى اية عام 193.للقوانين
خر الذي الانتخاب ولم يحسم بعد الجدل حول المشروع الآ

  . تقدم به خاتمي حول صلاحياته الدستورية
 أوسع، امتد  جدلا2002ًعاصرت إيران في عام 

ليشمل قطاعات أوسع من اتمع المدني خاصة الشباب، 
 وتدعيم الحريات السياسيةفيه تمت مناقشة ضرورة تدعيم 

خبرت الحركة الإصلاحية خلال حياا . حماية حرية الرأي
 لموقف سار، وأخرى ازدهار طبقاًالقصيرة فترات انح

المعسكر المحافظ من قضية الحريات، ممثلة خاصة في حرية 
ولكن غالباً ما تجيء النهضة الإصلاحية على يد . الصحافة

  .الطلبة الذين أصبحوا بحق جنود الصف الأول في المواجهة
وينظر المنظرون الأيدولوجيون المحافظون للولايات 

فهي وإسرائيل آخر الشياطين الذين المتحدة كتهديد حالي 
ويعد التهديد الثقافي الأمريكي الأخطر . ما زال معترفاً م

من وجهة النظر المحافظة؛ حيث يرون أنه إذا فتحت 
الأبواب، سيتم التأثير جذرياً خاصة أن درجة التعاطف مع 
الغرب وقيمه أوضح وأكبر من معاًرضة النظام لدى 

ين بإعلان لجنة التنسيق لحركة ودلل بعض المعلق. الشباب
 حينما )بداية العام الإيراني( مارس الماضي 21الطلاب في 

رفضوا بلهجة قوية شعار الموت لأمريكا وحرق علمها في 
 سبتمبر، والتي 11إطار مسيرة كبيرة للتعاطف مع ضحايا 

لقد امتزجت . لاقوا فيها معاملة سيئة من القوات الحكومية
شباب الذي يمثل قطاعاً كبيراً ومتنامياً أوجه الحداثة مع ال
 إن الشباب أصبح يقود حركة 194.من الشعب الإيراني
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المعاًرضة ضد النظام، أو تحول على الأقل إلى أن يكون هو  
القوى الإصلاحية الرئيسية أو التي يرتكن عليها 

  .الإصلاحيين
 الحركة الطلابية على يوقد أثنى الرئيس خاتم

 ولا ترتبط ،وقراطية حقيقية تتمتع باستقلاليةعملية ديم"باعتبارها 

، وأا رمز الديناميكية "بأي من مراكز السلطة في إيران
والبحث عن الحرية كما أا تسعى إلى الاعتدال في رؤيتها 
السياسية، ونادى بالمبادرة بحوار يجادل العلاقة بين الدين 

   195.والحرية
  ولكنها1999وبدأت اضطرابات الطلبة منذ، 

 بعد مباراة كرة قدم، 2001وصلت إلى قمتها في نوفمبر 
 2002وفى اية سبتمبر . وألقى القبض على أعداد كبيرة

 ي مفتوحا للرئيس خاتمأرسل جماعة من الطلاب خطاباً
 الإصلاحية أوترك السياسة؛ حيث همطالبينه بجدية وعود

 وكلية ،صرح الاتحاد الإسلامي للطلبة في جامعة طهران
 الطبية أنه إذا اعترض مجلس صيانة الدستور على العلوم

مشاريع القوانين التي تعرف السلطات والواجبات الرئاسية، 
والخاصة بقانون الانتخاب فعلى الرئيس ترك السياسة لأنه 
لم يستطع تجسيد وعوده وشعاراته الإصلاحية، كما طالبه 
الخطاب بمخاطبة الجماهير وتعريفها بمن يحول دون تطبيق 

لدستور، وطالب بزيادة المخصصات المالية للتعليم والبحث ا
   196.العلمي

بل وتحدى الطلبة الجناح المحافظ بإعلام أم 
سيقومون بإجراء استفتاء على مستقبل الجمهورية 
الإسلامية؛ خوفاً مما أثير عن وجود تحالف دقيق بين 

وأعلن زعيم الطلبة داخل . المحافظين والإصلاحيين الرسميين
مكتب الوحدة التضامنية أن قرارهم بإجراء مثل هذا 
الاستفتاء بين الطلبة إنما جاء رداً على اامات المحافظين بأن 

كما أنه جاء . موقف الطلبة متناغم مع الموقف الأمريكي
رداً على قرار المحكمة الثورية الإسلامية بالقبض على ثمانية 

تم الإفراج عن و. من زعماء الطلبة بتهمة الإضرار بالأمن
. عاً المثول أمام المحكمةيأربعة منهم، وإن كان عليهم جم

ويشير المحللون السياسيون إلى أن الطلبة قد أبعدوا أنفسهم 
عن خاتمي والإصلاحيين؛ لأم من وجهة نظرهم ضعفاء، 
وغير فعاليين، أو مؤثرين ولذا فإن دعوم ربما لا يرحب ا 

وفى هذا السياق دعا . ضاً أياليالمعسكر الإصلاحي الح
خاتمي المحافظين لتوحيد الصفوف مع الإصلاحيين لتمرير 
مشروعي القانون المطروحين أمام الس، والتي دف 
لتحجيم بعض سلطات مجلس الأوصياء في مقابل زيادة 

   197.بعضها للرئيس
 لتكرس من الجدل الدائر يوجاءت قضية آقاجار

صلاحية داخل اتمع بين النظام من جانب والحركة الإ
 في محاضرة يوقد شبه آقاجار. الإيراني حول حرية الرأي

بعنوان البروتستانتية الإسلامية السلطات الزمنية التي يتمتع 
ا حكام إيران بتلك التي كان يحوذها الآباء الكاثوليكيين 

وهو الأمر الذي أثار كثيراً من . 198في العصور الوسطى
 إلى مشاكل قانونية أدخلت أبعاداً الجدل السياسي ثم تحول

وقد . جديدة للمناقشات الدائرة بين الإصلاحيين والمحافظين
الأولى جاء فيها الرد : مرت هذه القضية بمرحليتن رئيسيتين

الرسمي من قبل التيارين ناقداً لمقولات هذا المفكر ولكن بعد 
تأزم الموقف بصدور أحكام قضائية مبالغ فيها وردود الفعل 

 في الإيرانيةلجماهيرية خاصة الطلابية القوية بدأت القيادات ا
  .دئة الموقف

انتقد خاتمي إهانة الفقهاء باسم الإصلاح؛ في البداية 
فلا يتوقع أي شيء من الأعداء إلا إضعاف العلماء والقيادة 

وجاء ذلك رداً على نداء الصحفي . الدينية للفقهاء الشيعة
كلة الدينية بعد أن شبه المقلدين هاشم آقاجاري لإعادة الهي

وأثارت هذه التصريحات بعض من نادوا بتدخل . بالقردة
وصرح خاتمي أن المثقف . القضاء ضد الصحفي المفكر

 هو من عمل على تقوية النظام الإسلامي، يالحقيق
والمؤسسة الفقهية والمسلم والثوري الحقيقي هو من كان 

  .199هاءنقده دف الإصلاح وليس إضعاف الفق
، يثم تطورت ردود الفعل الرسمية لقضية آقاجار

فأعلن خامنئي أن حماية النظام الإسلامي هي أهم واجب 
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وأضاف أن . على المسؤليين في الأفرع الحكومية الثلاث 
 السلطة القضائية لابد أن تعمل بحذر حتى لا تعطى حججاً

واعتبر ذلك . ومبررات للأعداء لتحدى أداء النظام القضائي
عليق المرشد على حكم محكمة في هامدان بالحكم بالموت ت

على الأستاذ الجامعي، وكانت محكمة محلية قد حكمت 
عليه بالنفي في صحراء مدن طاباس وزابول وجوناباد، 

ووجه حديثاً إلى . وحرمته من التدريس لمدة عشر سنوات
وزير العدل أشار فيه إلى أهمية استعانة المسئولين بالقوانين 

ن على القيادة أن تعتمد على القوى الشعبية عند ولك
  .200الضرورة لتلافى المشاكل

وفيما اعتبر نقلة انفتاحية فيما بين المحافظين، عندما 
هاجمت صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة التابعة للمرشد 
عدم انصياع السلطة القضائية لتوجيهات خامنئي، وما 

 القطاع المتشدد بل رفض". بعدم طاعتها المتعمدة"وصفته 
. داخل المحافظين هذا الحكم من منطلق أنه مثير للطلبة

 أن يستأنف في يوأعلن المدعى العام أن من حق آقاجار
 يولكن آقاجار. غضون المدة القانونية، وهى العشرين يوماً

رفض ذلك لأنه يعتبر نفسه بريئاً والمحكمة التي حاكمته غير 
 رئيس السلطة يرودوتوجه معظم النقد إلى شه. مختصة

القضائية لأنه أخرج السلطة من تحت يد خامنئي الذي عينه 
لصالح رافسنجاني رئيس مجلس تشخيص المصلحة الذي 

 اليتصفه بعض التحليلات بأنه زعيم الجناح الراديك
ومن المؤشرات الأخرى الهامة على . للمحافظين الآن

ئمة الانشقاق داخل المعسكر المحافظ ما قدمه كثير من أ
  .201يالجمع من دعم للحكم بالموت على آقاجار

حكم غير "في نفس الوقت وصف خاتمي الحكم بأنه 

، "نني شخصياً لا أوافق على مثل هذه المواجهاتإو" ،"لائق
وأضاف أنه من الصعب إصدار الحكم على مسألة 

 خاصة إذا تم النظر في سجل الشخص المحكوم ،أيدولوجية
ند تفسيرها بطريقة معينة لا نجد عليه وفى تصريحاته التي ع

أن هذا الحكم الذي يبدو غير قابل "وأعلن عن أمله . خطأ فيها

وأثار . وأن تحل هذه المشكلة في أقرب فرصة" للتنفيذ لا ينفذ

وطالبهم . هذا الحكم مظاهرات آلاف الطلبة السلمية
لهؤلاء الناكرين لمبادىء "خاتمي بالهدوء وألا يعطوا المبررات 

في حين أكد الزعيم على ضرورة إتباع . "ورية الإسلاميةالجمه
 أو تستطيع بالقنوات القانونية، وأنه إذا جاء يوم لا ترغ

فيه الأفرع الحكومية الثلاث حل مشاكل أكبر، تستدعى 
  .202القيادة الجماهير إلى الساحة لحل المشاكل

ومن القضايا الأخرى التي تمس الحرية السياسية 
 حيث يقف زعيم حركة تحرير إيران ي؛قضية إبراهيم يزد

وقبلها . أمام المحكمة الثورية بتهمة الإضرار بالأمن القومي
ذكرت بعض التقارير أن محامي أعضاء هذه الحركة قد تم 

  .203إيقافه بتهمة نشر أكاذيب عن المحكمة الثورية لطهران
استمرت الحكومة الإيرانية في تبنيها لسياسات 

 فلقد نادى خاتمي بحركة جريئة تجاه ،الليبرالية الاقتصادية
 حيث إن القطاع العام أقل قدرة من القطاع ؛الخصخصة

 حيث إنه لابد من تحريك الشروط المسبقة ؛الخاص
وأعلن أن حكومته تجاهد من أجل . للاستثمار والإنتاج

 .204تطوير الخصخصة والتخفيف من مسئوليات الحكومة
ية الإسلامية وإن حظت السياسات الاقتصادية للجمهور

بأهمية كبرى خلال العام المنصرم، إلا أن القضايا السياسية 
وخاصة المتعلقة بالحريات احتلت قمة أولويات الأجندة 
القومية الإيرانية، كما أا ظلت محور اهتمام وسائل الإعلام 

بشكل عام كثرت تصريحات المسئولين التي . المحلية والدولية
الحاجة إلى مزيد من التنسيق تتحدث بطريقة أو أخرى عن 

  . بين أفرع النظام الثلاث، وعن ضرورة محاربة الفساد
 ممتداً شهدت الساحة الإيرانية الداخلية تغييراً

فبغض النظر عن أحداث .  ولكنه ليس بالجديدمستمراً
 كان الجدل داخل الجمهورية الإسلامية دائراً حول ،سبتمبر

 هذه الأحداث في ربما أسهمت فقط. عدة قضايا خلافية
تكريس النقاش حول الحوار مع الولايات المتحدة وجدواه، 

يمكن . ومر بمراحل مختلفة بحسب تطور الموقف الدولي
القول إن انعكاس أحداث سبتمبر في الداخل الإيراني اقتصر 
على تكريس القطبية داخل النظام وإحيائها، ولكن ليس 
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 المتذبذبة بين بشكل مغاير ومختلف عما اعتادته العلاقة 
  .الطرفين

  : خاتمة-
تداخلت الأبعاد الأيدولوجية والقيمية مع الجوانب      

 لتشكل نظرة هذه الدراسـة إلى       ،السياسية والاستراتيجية 
النسق الداخلي والخارجي لكل من تركيا وإيران ما بعـد          

وتشات واختلفت الدولتان في اسـتجابتها      .  سبتمبر 11
 من التداخل والتشابك    لاقاًلأحداث واشنطن ونيويورك انط   

  .الكبير لهذه المتغيرات المختلفة
 سبتمبر مثلت تركيا نموذجـاً للحليـف        11قبل  

الإسلامي المثالي بالنسبة للولايات المتحدة، في حين كانت        
إيران على النقيض من ذلك مثالاً للدولة المناوئة والمعاًرضة         

ض وامتد كل من التحـالف والـرف    . للسياسات الأمريكية 
ليشمل ليس فقط المستوى السياسي والاستراتيجي بل أيضاً        

ولم يتغير الوضع كـثيراً     . الأيدولوجي والثقافي والحضاري  
فبـالرغم مـن بعـض      .  سبتمبر 11بالنسبة للدولتين بعد    

التغيرات العارضة التي فرضها تطور الأحداث الخاصة بكل        
اره فترة إلا أن الاتجاه العام للنموذجين لم ينحرف عن مـس     

  . الأساسي
فما زالت تركيا تعد نموذجاً للإسلام المعتدل حـتى         
إن الدول الإسلامية التي تريد تحسين صورا ومكانتها لدى         
الإدارة الأمريكية تحاول التشبه بالنموذج العلماني الرائـد        
المقدم من قبل جمهورية أتاتورك، مثال حي لذلك ما جـاء           

قتدي بعلمانية تركيـا    على لسان الرئيس الباكستاني بأنه ي     
إنه نموذج تبغي الولايـات المتحـدة       . لتقديم إسلام معتدل  

وفى إطاره يمكن قبول وصول حـزب إسـلامي         . تعميمه
للحكم وفقاً لقواعد اللعبة السياسية التي تسمح للانتخابات        
. أن تغير الحكومات طالما أن الطابع العلماني محمي ومـؤمن  

ومن . مانية ثابتة ومستقرة  إنه تداول للسلطة تحكمه هوية عل     
الصعب التكهن إذا ما كان لأحداث سبتمبر دور في تسهيل      
: وصول حزب ذي توجه إسلامي إلى السلطة، فبالنظر إلى        

الحالة المتردية للأحزاب الأخرى، تردى الأداء الحكـومي        

خاصة في مواجهة أزمة اقتـصادية طاحنـة والقاعـدة          
الإسـلامي، مـن   الاجتماعية العريضة للحزب ذي التوجه   

 ـ       جلاً أم االسهل القول إن هذا التطور كان مآله الحدوث ع
ولكن لا يمكن إغفال الـدور المـساعد للـضغط          . آجلاً

الأمريكي، على المؤسسة العسكرية التركية لتسمح لحـزب     
التنمية والعدالة بدخول الانتخابات حتى لا تزيد التوتر على         

ة التصويت الـتي  ولعل الجديد جاء في نسب    . الساحة التركية 
حصل عليها هذا الحزب وسمحت له بتـشكيل الحكومـة          

  .منفرداً
مـا  : وفى داخل إيران أيضاً، لم يحدث تغيير كـبير       

زالت نفس القضايا تدور في نفـس فلـك الإصـلاحيين           
 11والمحافظين، إلا أن تطورات السياسة الأمريكية عقـب         
ت سبتمبر كرست من الجدل حول قضية العلاقة مع الولايا        

ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين رئيـسيتين        . المتحدة
 ومرحلة مـا بعـد      ،مرحلة الحرب في أفغانستان   :حتى الآن 

أفغانستان أو مرحلة توجيه الضربة للعراق،  إذا جاز القول؛      
ففي المرحلة الأولى زادت احتمالات حـدوث تغـيير في          

يين العلاقات الأمريكية الإيرانية واتسعت مطالب الإصلاح     
الداعية للحوار مع القطب الأمريكي وسـاعدت طبيعـة         
المرحلة في تدعيم مطالبه، ثم جاءت تصريحات بوش المعاًدية         
لإيران عقب حسم المعركة على الأرض الأفغانية واسـتمر         
خلالها الانقسام حول ضرورة الحوار مع الولايات المتحـدة   
ولكن في ظل اهتزاز قـوة حجـة ومـبررات الخطـاب            

  .ي التي كان يتمتع ا من قبلالإصلاح
ولعل أهم تطور داخلي شهدته الساحة الإيرانية هو        
اتساع التمايز داخل الإصلاحيين ليس حول الأهداف بقدر        

 هناك من يمكـن     ابد. ما هو حول الوسائل وسرعة التطبيق     
تسميتهم بالإصلاحيين الرسميين المرتبطين بالنظام ذاته وكان       

ن بالتغيير من داخـل الهياكـل       خطام أكثر مهادنة ويؤم   
المؤسسية الرسمية، في حين أن الإصلاحيين خارج النظـام         

، فظهـروا   -خاصة الحركة الطلابية  -وداخل اتمع المدني    
 الـتي   ي،باعتبارهم القوة الدافعة الرئيسية للتيار الإصـلاح      



  سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر11إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد إيران وتركيا ما بعد                 باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي باكينام الشرقاوي . . . . دددد

1017

تؤمن بأهمية الضغط الشعبي من خلال المظاهرات لإجبـار          
ولكن .  على أحداث التغيير المطلوب    المحافظين داخل النظام  

احتفظ النظام الإيراني بقدرته على احتواء هذه الأزمة حتى         
  .الآن

استمرت إيران تحاول أن تقدم نموذجاً للديموقراطية       
الإسلامية وتركيا تسعى لإثبات علمانية نموذجها حـتى في         
ظل حكومة يشكلها حزب ذو توجـه إسـلامي، الأولى          

تلفة عن الرؤى الغربية، والثانية تبغـي      دف لتقديم رؤية مخ   
بالرغم مـن هـذا     . إثبات أحقيتها في الاندماج مع الغرب     

التباين في المتغيرات الأيدولوجية الـتي تـؤثر في موقـف           
الدولتين ما بعد سبتمبر، إلا أما اتفقتا على ثبات المـسار           
القيمي لنموذج كل منهما بل دعمت هذه الأحداث مـن          

  .ت نجاح رؤيتهمارغبتهما في إثبا
سيطرت الحرب الأمريكية ضد الإرهاب على 
السياسات الأمريكية تجاه أقاليم العالم المختلفة خاصة العالم 
الإسلامي وتداخلت وأثرت في رسم الاستراتيجيات 
الأمريكية للمرحلة القادمة خاصة على مستوى تحديد 

واقترنت معظم إن لم يكن جميع . أسباب التحرك المعلنة
بررات الشرعية بمحاربة الإرهاب، الأمر الذي اكسب الم

الصراعات الدولية أبعاداً قيمية وثقافية لا يمكن إغفالها،  
نابعة من الخلاف حول تعريف الإرهاب وأسبابه وسبل 

وفى هذا السياق تباينت كل التباين المواقف . مقاومته
  . التركية والإيرانية

: ركية والأمريكيةاتضح التناسق الكبير بين الرؤية الت
 مبرر لقتل المدنيين، وإعلاء قيمة الأمن على يفي رفض أ

قيمة الحرية، ضرورة المواجهة الأمنية والقضائية والعسكرية، 
الترحيب بالدور الأمريكي لقيادة الحملة الدولية ضد 
الإرهاب وتقارب الخطابين عند توجيه النقد للدول 

وكان .  منهماالأوروبية وإن اختلفت الأسباب لدى كل
 عدم الاندفاع في إدانة السلطة الفلسطينية والفلسطينيين
وحدهم هو ساحة التمايز الرئيسية بين الدولتين في هذا 

الفلسطيني :السياق، فلقد حملت الحكومة التركية الطرفين

 مسئولية تصعيد العنف في الوقت الذي أدانت يوالإسرائيل
ين فإا وصفت فيه عمليات العنف التي ارتكبها الطرف

العمليات التي تقوم ا التنظيمات الفلسطينية بالعمليات 
الانتحارية وليس الاستشهادية، وهى بذلك وإن لم تتطابق 
مع الرؤية الأمريكية الرسمية إلا أا حافظت على قدر من 

  .الأرضية المشتركة
وعلى الجانب الآخر جاءت الرؤية الإيرانية لتعريف 

طرق مقاومته متناقضة مع الرؤية الإرهاب وأسبابه و
الأمريكية، فركزت على ضرورة التفرقة بين الإرهاب 
وأعمال مقاومة الاحتلال المشروعة، على مفهوم عدم 
العدالة وربطه بالسياسات الأمريكية كأحد أسباب ظهور 

شككت بل ورفضت قيام الولايات ورهابية، الإالأعمال 
 للحملة الدولية ضد المتحدة بدور الفاعل الرئيسي القائد

الإرهاب وربطت هذه المهمة بالتنظيم الدولي والأمم 
المتحدة بالذات، رحبت بالتفهم الأوروبي النسبي لخصوصية 
الأوضاع في الشرق الأوسط واهتزاز الدعم الأوروبي 

 ماًاللممارسات الإسرائيلية وبالطبع كانت النظرة مختلفة تم
  .ة والدعوة إلى دعمهافي توصيف أعمال المقاومة الفلسطيني

على مستوى القضايا الخارجية السياسية، استطاعت 
تركيا حسم التحدي الخارجي بطريقة أسهل من التحديات 

وبالرغم من . الداخلية التي مازالت في طور التطور
 تالأحداث الجسام فإن الاستمرارية داخلياً وخارجياً كان

سة الخارجية اجتازت ثوابت السيا. واضحة للغاية في تركيا
اختبار خارجي : 2002التركية اختبارات هامة خلال عام 

 سبتمبر واختبار داخلي متمثلاً في 11 في تداعيات ممثلاً
وصول حزب العدالة والتنمية إلى تشكيل الحكومة بمفرده، 
ولعل التأثير الرئيسي لأحداث سبتمبر هو في تحجيمها لأي 

ن السهل حدوثه تحول متوقع في السياسة الخارجية كان م
في ظل حكومة جول لولا أن التيار الجارف الذي خلقته 
أحداث سبتمبر يجعل من الصعب على أي حليف لواشنطن 
حتى مجرد التقليل من درجة التنازلات المعهود فيه تقديمها، 
. فدرجة التبعية في علاقة التحالف تغلب درجة الشراكة
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ة أن الولايات وساعد على توثيق العلاقة الأمريكية التركي 
المتحدة تخطت مرحلة التشكيك والتدقيق في مساعدا 
وعادت إلى محاولة ربط أنقرة ا بكافة الوسائل بشدة 

وفيما يخص مسألة توجيه ضربة للعراق . وبسرعة كبيرة
كانت دوماً التعويضات الأمريكية لتركيا عن خسائرها 

م من وبالرغ. المحتملة على قمة أي مفاوضات بين الطرفين
بعض التحفظات التي ناقشتها حكومة جول ولكنها لم تؤثر 
على طبيعة الدور التركي المستقر في الاستراتيجية الأمريكية 

  .في الشرق الأوسط
وبالمثل في الحالة الإيرانية، لم تتأثر ثوابت السياسة 

كرست أحداث .  سبتمبر11الخارجية الإيرانية فيما بعد 
مريكية المحافظ من جمود العلاقات سبتمبر وموقف القيادة الأ

الأمريكية الإيرانية بعد أن ساد التفاؤل لفترة بما يمكن أن 
تقود إليه الحرب الأمريكية ضد الإرهاب من تقارب إيراني 

الإقليمية والدولية : شهدت البيئة الخارجية. أمريكي
تطورات كبيرة، وجميعها في غير صالح الجمهورية الإسلامية 

حيث زاد التطويق الأمريكي للأراضي الإيرانية الإيرانية؛ 
وعملت . فزاد التهديد المباشر والحالي للأمن القومي الإيراني

القيادات الإيرانية على الموازنة بين الحفاظ على 
. الاستقلالية الإيرانية وبين احتواء أي توتر وعدم تصعيده

فبالرغم من التنديد الشديد لمقولات بوش حول محاور الشر 
الثلاث التي من بينهم إيران، إلا أن الخطاب الإيراني احتوى 

 ومنطقي لكثير من السياسات يعلى تفنيد أيدولوج
 على قدرة إيران الدفاعية ضد أي عدوان الأمريكية وتأكيداً
وسريعاً ما تم احتواء تصريحات الحرس . أمريكي محتمل

ية،  خارج الحدود الإيرانالثوري التي هددت برد فعل إيراني
وربما استخدمت هذه التلويحات وظيفياً كنوع من تبادل 

  . الأدوار لفترة محدودة بدون التوسع فيه
 سبتمبر تغييراً محورياً 11ومن ثم لم تنتج أحداث 

في السياسة الخارجية لكلا الدولتين، ولكنها أدت إلى مزيد 
واستمرت كل تجربة في احتلال نفس المركز . من البراجماتية

نظام الدولي ولعب نفس الدور داخل الرؤية داخل ال
 سبتمبر 11وأثرت السياسة الأمريكية ما بعد . الأمريكية

في رسم المحددات التي على صانع القرار التركي والإيراني 
  .مواجهتها والتعامل معها
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    وقضايا المسلمين في إفريقيااليوم الأمريكيأحداث 

 

أثرت أحداث سبتمبر على العلاقة بين الولايات 
 إذ أحيت هذه ؛المتحدة ودول العالم الإسلامي بصفة عامة

، والتي تصاعدت بعد "بديل الإسلام عدو"الأحداث مقولة 
 وقد تسببت تلك ،ايار الاتحاد السوفيتي وانحسار الشيوعية

حداث في تغيير استراتيجية الولايات المتحدة تجاه بعض الأ
 ولم تكن دول القارة الإفريقية بعيدة عن ،الدول الإسلامية

 فالدول الإفريقية الإسلامية تمثل حوالي نصف ،هذا التغيير
 ووجود أغلبية مسلمة في ي،مقاعد منظمة المؤتمر الإسلام

عن قضايا العديد من الدول الإفريقية يجعلها لا تنفصل 
الإسلام والمسلمين التي تأثرت بأحداث الحادي عشر من 

  .سبتمبر

ولعل أبرز ما يشير إلى تفاعل إفريقيا مع تلك 
الأحداث اجتماع مسئولين من الإدارة الأمريكية مع 
مبعوثي الدول الإفريقية في الولايات المتحدة في الرابع عشر 

 أيام  أي بعد أحداث سبتمبر بثلاثة؛2001من سبتمبر 
 حيث عرضت الولايات المتحدة على الدول الإفريقية ؛فقط

جملة من المطالب من أهمها المشاركة الكاملة للدول التي 
يمثلها هؤلاء السفراء في التحالف الأمريكي ضد الإرهاب، 
والتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية بتزويدها بكافة 

 الاستخباراتية المعلومات المطلوبة وتسهيل مهام البعثات
الخاصة الموفدة إليها، وتشديد أنظمة أمن الحدود، والتعاون 
في القبض على المشتبه فيهم الموجودين داخل الدول 
الإفريقية وتسليمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 
والمشاركة الجادة في تعقب خلايا المنظمات الإرهابية 

ضافة إلى مطالب هذا بالإ؛ ومراقبة تحركاا واتصالاا
 حيث قدم مكتب ؛أخرى خاصة ببعض دول إفريقية بعينها

التحقيقات الفيدرالية الأمريكية قائمة تضم ثلاثين شخصاً 
من المتهمين بوجود علاقة تربطهم بأسامة بن لادن إلى 

كما طلب من جنوب إفريقيا شرح ملابسات . تترانيا
بن لادن اوجود صفقة مشبوهة بينها وبين منظمات 

وقد تجاوبت الدول الإفريقية بصفة عامة مع هذه . الدولية
  )1(.المطالب وأعلنت موافقتها الجماعية عليها

 التي شغلت منـصب     –وقد عبرت سوزان رايس     
مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية في الفترة        

 عن موقع إفريقيا في الحـرب       – 2001 إلى   1997من  
 مقالـة نـشرت في صـحيفة        الأمريكية ضد الإرهاب في   

ن إفريقيا  إ بالقول   2001 ديسمبر   11في  " واشنطن بوست "
تعد بمثابة البطن الرخوة أمـام الإرهـاب العـالمي، وأن           
الإرهاب الموجه إلى الولايات المتحدة يعيش أيضاً في إفريقيا         

ما أوضحه الهجوم على سفارتي الولايات المتحـدة في          وهو
فخلايا تنظيم القاعدة تنشط في     ؛  1998كينيا وتترانيا عام    

كافة أنحاء القارة، وتضطلع المنظمات الإرهابية بتخطـيط        
وتمويل تنفيذ العمليات الإرهابيـة في منـاطق كـثيرة في           

كما تستفيد تلك المنظمات من انعدام الرقابة علـى         ،إفريقيا
الحدود بين البلدان الإفريقية وضعف القانون والمؤسـسات        

فتقوم بتحريك الرجـال والـسلاح      ،القضائية وقوى الأمن  
والمال من إفريقيا باتجاه بقية أرجاء العالم، وتقوم باستغلال         

العرقية للمساعدة في    السكان الفقراء والمنطلقات الدينية أو    
ونتيجة لذلك وضعت رايس    ،  تجنيدهم في صفوف ااهدين   

بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الدول الإفريقية في        
رهاب من أهمها دعم هذه الدول مادياً للسيطرة        مكافحة الإ 

على حدودها وتحسين عمل أجهزا الاستخبارية وإرسـاء        
التعامل مع مشكلة   والقانون وبناء مؤسسات قضائية فعالة،      
 خاصة وأن النشطاء    ،انتشار الحركات الإسلامية في القارة    

 الإسلاميين الأكثر راديكالية وعداء للولايات المتحدة تتزايد      
 ومـن نيجيريـا إلى      ،قوم من جنوب القارة إلى السودان     
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الجزائر، دعم التنمية في القارة الإفريقية بزيادة الاستثمارات        
 إلا أا في الوقت    ،وفتح الأسواق الأمريكية أمام سلع القارة     

نفسه اعترفت بوجود عراقيل عدة تقف عائقاً أمام تحقيـق          
يات الخارجية تركـز  تلك الإجراءات أهمها أن ميزانية العمل   

على تحقيق الأهداف قصيرة الأمد في مكافحـة الإرهـاب      
ومن المتوقع في هذا السياق أن تحصل إفريقيا على مـوارد           

  )2(.أقل من سنة إلى أخرى

 ردود الأفعال الرسميـة والـشعبية تجـاه         -أولاً

  :سبتمبر11أحداث 

ردود الفعل الرسميـة تجـاه       ) أ(
 أحداث سبتمبر والحرب الأمريكية ضد    

لولايـات المتحـدة    اتأييـد   : الإرهاب
  :ومحاولات توظيف الظاهرة

     عقب تفجيرات سبتمبر سـارعت الـدول       
 بـإعلان  -كغيرها من دول العـالم    –الإفريقية الإسلامية   

وقد حاولت هذه الدول علـى      . إدانتها لهذه التفجيرات  
المستوى الرسمي أن تنفي عن نفسها شبهة التورط في هذه          

. علان اشتراك عناصر عربية وإسلامية فيها     العمليات بعد إ  
ولعل ذلك ما يفسر حالة الصمت العام علـى مـستوى      
حكومات الدول الإفريقية الإسلامية تجـاه الـضربات        
الأمريكية في أفغانستان مما يعكس تخوف هذه الحكومات        
من التأثر سلباً إذا ما عبرت عـن انتقادهـا للـضربات          

 ه الدول محلاً للاام أو    الأمريكية، واحتمال أن تصبح هذ    
  .لهجوم عسكريلحتى 

وكانت نيجيريا من أوائل الدول التي أعربت عن        
مساندا للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانيـة في       

إلى  باسانجو  حيث توجه الرئيس النيجيري أو     ؛أفغانستان
 للتعبير عن تـضامنه    2001الولايات المتحدة في نوفمبر     

لزيارة أنه لابد من محاربة الإرهـاب        وأكد خلال ا   ،معها
حتى يتم القضاء عليه، كما أكـد ضـرورة اسـتمرار           

التحالف الدولي ضد الإرهاب للوصول إلى عالم أكثـر         
وأوضح الرئيس النيجيري في مؤتمر صحفي      ،  أمناً وسلماً 

في البيت الأبيض عقب لقـاء الـرئيس الأمريكـي أن           
 الإرهـاب   الشعوب لابد أن تدرك أا ليست محصنة من       

لكنه أشار إلى ضرورة التمييز بين الإرهـاب وأي ديـن        
  )3(.يتخذ كستار لممارسة العمليات الإرهابية

أما الدول الإفريقيـة الأخـرى ذات الأغلبيـة         
 ففي النيجر صـرح     ؛الإسلامية فقد تفاوتت ردود أفعالها    

تانجا بأن الحرب ضد أفغانستان طبيعيـة،        الرئيس مامادو 
. ئها سريعاً وعودة الـسلام إلى المنطقـة       وأنه يأمل بانتها  

وعلى الجانب الآخر عبرت بعض الدول عن تخوفها مـن       
ففي ؛  الكوارث الإنسانية التي سوف تسببها هذه الحرب      

اجتماع اللجنة المشتركة بين الجزائر وجنوب إفريقيا حث      
رئيسا البلدين الولايات المتحدة على التمسك بالحذر في        

 تتجنـب الخـسائر في أرواح       حملتها ضد الإرهاب حتى   
 ـ         ةالأبرياء، ونادى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليق

بضرورة صـياغة اتفاقيـة دوليـة جديـدة لمكافحـة           
     )4(.الإرهاب

وكانت جنوب إفريقيا قـد أعطـت موافقتـها        
الضمنية على حرب الولايات المتحدة ضد أفغانـستان إذ     

 بحـق   صرح نائب وزير خارجيتها أن حكومته تعتـرف       
الإدارة الأمريكية في النيل من منفذي العمليات الإرهابية        
وتنفيذ العدالة لكنه أشار إلى قلق حكومته بشأن المأسـاة    
الإنسانية التي ستسفر عنها هذه الحرب، ودعا الولايـات      
المتحدة إلى التركيز على تتبع العناصر الإرهابية التي قامت         

تحدة بـضرورة   بالهجوم فقط، كما طالبت الولايات الم     
 حيث أكد بيان    ؛تقديم دليل قوي قبل اتخاذ أي إجراءات      

مجلس وزراء جنوب إفريقيا على أن أي عملية عـسكرية      
يجب أن تقوم على حجة دامغة وليس مجرد الظن، وأشار          
إلى أن اام الولايات المتحدة المتسرع للعرب والمـسلمين   
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بالإرهاب يؤدي إلى استعداء طوائف من البـشر علـى          
  )5(.غيرها

ولم يكن موقف الدول الأخرى مختلفاً في هـذا         
ن بعض الحكومات حاولت استغلال هـذه       إالإطار بل   

فقد امت المعارضة   . الأحداث لصالحها من أبعاد مختلفة    
رئيس جامبيا يحيى جامع بالانتهازية السياسية لما اعتبرتـه       

 وكـان  ؛مبالغة منه في إبداء تأييده للولايـات المتحـدة      
سبتمبر إجـازة وطنيـة   11 قد أعلن يوم   يس الجامبي الرئ

مـا اعتبرتـه     عامة في البلاد لإحياء ذكرى سبتمبر وهو      
المعارضة محاولة من الرئيس للتقارب مع الإدارة الأمريكية        
التي تعتبره من القادة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في         

  كذلك امت المعارضة الكينية الحكومة     ،القارة الإفريقية 
بأا بالغت في رد فعلها تجاه أحداث سبتمبر لجذب انتباه          
الإدارة الأمريكية لموقفها بعد أن قاد الرئيس الكيني دانيال     

 مظاهرات في شوارع نيروبي مؤيدة للولايات       يآراب مو 
  .المتحدة في حرا ضد الإرهاب

وفي أوغندا أكد الرئيس يـوري موسـيفيني أن         
ن عناصـر   إ إذ   ؛ن لادن باأوغندا كانت من أول ضحايا      

قوات التحالف الديمقراطية المناهضة للحكومة الأوغندية      
 ونفذت عدة هجمـات  ،بن لادناتدربت في معسكرات    

في أوغندا وقتلت مواطنين أوغنديين أبرياء من قواعـدها         
وقد بلغـت محاولـة اسـتغلال      . الديمقراطية في الكونغو 

وتوظيف الظاهرة حد اام موسـيفيني جـيش الـرب          
والذي وضعته الولايات المتحـدة     –الأوغندي المسيحي   

 بتلقي مساعدات مـن     –على قائمة التنظيمات الإرهابية     
الأمر الذي بدا غير مقبول مـن الناحيـة          بن لادن وهو  ا

  )6(.المنطقية

وكان مجلس الأساقفة في أوغنـدا قـد اسـتغل         
أحداث سبتمبر لمطالبة الرئيس بسحب عضوية أوغنـدا        

 حيث طالب الس في بيان      ؛ر الإسلامي من منظمة المؤتم  
بالانسحاب الفوري لأوغندا   2002فبراير  3أصدره في   

وقـد جـاء رد الـرئيس       . من منظمة المؤتمر الإسلامي   
موسيفيني عنيفاً غير أنه تجنب التعليق على مطالب مجلس         
 ،الأساقفة الذين وصفهم بالنفاق وخيانة المبادئ المسيحية      

هذه المطالبة    بمواصلة العمل نحو   وقد تعهد مجلس الأساقفة   
عبر البرلمان، وممارسة ضغوط على المؤسسات المختلفة في        

  .الدولة

وقد اعتبرت الرموز الإسلامية في أوغندا أن هذه        
المطالب خطوة غير مشجعة للدعوة إلى التواصـل بـين          

واعتـبر زعـيم    . الطرفين المسيحي والإسلامي في البلاد    
ندا أن هذا المطلب جـزء مـن   الجماعة الإسلامية في أوغ  

مظاهر الاستياء التي تسيطر على الأوساط المسيحية مـن         
ظاهرة الصحوة الإسلامية، وإنجاز العديد من المشروعات       
الإسلامية الخيرية والدعوية في البلاد خلال فترة قـصيرة،   

 لماذا في هذا التوقيت بالـذات وبعـد مـضي           :لءوتسا
نظمة المؤتمر الإسلامي   عاماً على انضمام أوغندا إلى م     28

 وأوضـح أن مـسلمي      ؟يثير اتحاد الأساقفة هذه القضية    
أوغندا لن يقبلوا أن تكون عضوية الدولـة في منظمـة           
المؤتمر الإسلامي وعلاقاا الخارجية مع الـدول العربيـة       
والإسلامية ضحية مناورات وألاعيب سياسـية وورقـة        

 المقبول  ضغط لتحقيق مصالح طائفية وحزبية وأنه من غير       
  .)7(خلط الأوراق والتحامل على المسلمين

وفي إطار محاولة الاستغلال والتوظيف أكـدت       
أن المغرب حاولت استغلال أحـداث       جهة البوليساريو 

سبتمبر للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية ودفعهـا        
تأييد الموقف الغربي في قضية الصحراء المغربية مقابل         نحو

ولايات المتحدة في حرا ضد الإرهـاب،       تأييد المغرب لل  
لكن منسق بعثة الأمم المتحدة للاسـتفتاء في الـصحراء          
المغربية أكد أن المغرب لن تستطيع الاستفادة مـن هـذا    
الموقف لأا ليس لديها ما تقدمه بشكل يتميز عن الدول          

  .)8(الأخرى في المنطقة
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 دعمهـا   منإلا أن هناك دولاً استفادت بالفعل       
فقد استفادت  . يات المتحدة في حرا ضد الإرهاب     للولا

موريتانيا بقرار واشنطن بإلغاء الديون المـستحقة علـى         
موريتانيا وبدا ذلك مرتبطاً بالموقف الموريتـاني الـداعم         
للولايات المتحدة حيث زار وفـد عـسكري أمريكـي      
موريتانيا وأرسى بعض الأسس والمنطلقـات للتعـاون        

 وموريتانيا بعـد لقـاء      ؛المتحدةالعسكري بين الولايات    
وقد اتفق  . الوفد مع الرئيس الموريتاني وبعض قادة الجيش      

الجانبان على مواصلة اللقاءات والتنسيق في مجال مكافحة        
  .)9(الإرهاب

وبذلك فإن الحكومات الإفريقية في محاولة منـها        
لإبعاد شبهة التواطؤ عن نفسها اتجهت إلى تأييد الحـرب     

لإرهاب مع إبداء بعض الدول لتحفظاا      الأمريكية ضد ا  
تقديم الأدلة الكافية    بالمطالبة بعدم توسيع نطاق الحرب أو     

وحتى الدول  . قبل معاقبة المتورطين في العمليات الإرهابية     
المعروفة بموقفها العدائي من السياسة الأمريكية لم تجـد         
أمامها سوى الموافقة على دعم الولايـات المتحـدة في          

ففي حين وجه الرئيس الليبي معمر      .  الإرهاب حرا ضد 
القذافي انتقادات حادة للولايات المتحدة واصفاً سياساا       

 فإنه قد عرض    ،بالعجرفة ومحاولة فرض الحلول على العالم     
في الوقت نفسه اسـتعداده للتعـاون علـى المـستوى           
الاستخباراتي، وتقديم المعلومات لتسهيل العثور على بـن   

ل لقائه مع وزير التعاون الدولي الفرنسي       لادن وذلك خلا  
والجدير بالذكر أن ليبيا ما زالـت       . 2001في أكتوبر   

  .)10(على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

ردود الفعل الشعبية على أحداث ) ب (
  : سبتمبر والحرب الأمريكية ضد الإرهاب

نه على المستوى الشعبي كـان رد       إ يمكن القول   
اه أحداث سبتمبر أكثر تمايزاً وتنوعاً، الأمر الذي        الفعل تج 

أوجد فجوة واضحة في بعض الحـالات بـين الموقـف          
الرسمي والموقف الشعبي من الحـرب الأمريكيـة ضـد          

ففـي كينيـا   . الإرهاب بل ومن أحداث سبتمبر ذاـا      
نظمت بعض الجماعات الإسلامية وعلى رأسها مجلـس        

 The Council of Imamsالدعاة والأئمة الكيني 

and Preaches of Kenya(CIPK)  والحـزب 
الإسلامي الكيني، وجماعة أصدقاء الأقـصى وحقـوق        

 Friends of Al-Aqsa and Theالإنــسان 

Muslims for Human Right  مظاهرات حاشدة
وقد . في مومباسا للتعبير عن التضامن مع الشعب الأفغاني       

ديه لتـص " مـوى "انتقد رئيس مجلس الـدعاة الـرئيس      
للمسلمين الذين يعبرون عن تـضامنهم مـع الـشعب          
الأفغاني مؤكداً في الوقت نفسه أنه إذا وجد دليل علـى           

بن لادن في أحداث سبتمبر فسيكون المـسلمون    ااشتراك  
 كما انتقد زعيم الحـزب  ،في كينيا أول من يتظاهر ضده   

الإسلامي الكيني المظاهرات التي قادها الرئيس مـوى في         
 تأييداً للولايات المتحدة، في حـين اـم         شوارع نيروبي 

المنسق العام لجماعة الأقصى الرئيس موى بمحاولة ترهيب      
المسلمين وأكد أن مظاهرات الاحتجاج الإسلامية سوف       

 وقد أعلنت هذه الجماعـات رفـضها لموقـف          ،تستمر
الحكومة الكينية في سماحها للقوات الأمريكية باستخدام       

، )11(نية في حرا ضد الإرهـاب     الموانئ والمطارات الكي  
كما رفضت عناصر من هذه الجماعـات لقـاء بعـض         
المسئولين من السفارة الأمريكية لمناقشة أسـباب تزايـد         
المشاعر المعادية للولايات المتحدة مؤكدين أن موعد هذا        
اللقاء غير مناسب ولن يكون مناسباً طالما استمر القصف         

 المـسلمون في كينيـا      الأمريكي لأفغانستان الذي يعتبره   
  .)12(شكلاً من أشكال الإرهاب

وكان الرئيس الكيني قد حذر المسلمين في كينيا        
بن لادن والإرهاب الدولي    من تنظيم مظاهرات مناصرة لا    

مؤكداً أن من يؤيد الإرهابيين لا يقدر حيـاة المـواطنين    
الكينيين الذين فقدوا في تفجير الـسفارة الأمريكيـة في          

 كما حذر الرئيس أي عناصر أجنبية     ،1998نيروبي عام   



 ضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقياضايا المسلمين في إفريقيا وق وق وق وقاليوم الأمريكياليوم الأمريكياليوم الأمريكياليوم الأمريكيأحداث أحداث أحداث أحداث                                                        محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي . . . . دددد

1029                مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسية              مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       أمتي في العالم                                                       

مقيمة في كينيا من تأييد الإرهاب مؤكداً أن كينيا لـن           
، كما ام بعض المـسئولين      )13(تتنازل عن أمنها القومي   

الكينيين علماء الدين الذين نظموا المظاهرات الشعبية ضد     
ا إلى الإسـلام  ؤالحرب الأمريكية ضد الإرهاب بأم أسا     

ن أن المظاهرات   و وأكد هؤلاء المسئول   ،هاببتأييدهم للإر 
ها بعض العناصـر غـير      ء بنتائج إيجابية وأن ورا    ىأتلن ت 

  .)14(المعلومة نواياها

وفي نيجيريا أعلنت الجماعات الإسلامية الأصولية      
 Theوعلى رأسها الحركة الأصولية للتجديد الإسلامي 

Radical Islamic Renewal 
Movement(IRM)    القاعدة ووصفت  دعمها لتنظيم

الولايات المتحدة ذاا بالإرهاب لإصرارها على ضـرب        
المسلمين الأبرياء في أفغانستان دون وجود أدلـة علـى          

وانتقدت هـذه   . لادن للعمليات الإرهابية  ن  باارتكاب  
الجماعات الدور السلبي للقادة المسلمين تجاه ما يتعـرض         

ه المسلمون في أنحـاء كـثيرة مـن العـالم ومنـها             ـل
كذلك نظم الس الوطني للشباب المـسلم       ،  )15(نيجيريا

 National Council of Muslimفي نيجيريـا  

Youth(NACOMYO) مــسيرات في الــشوارع ،
للاحتجاج على العمليات العسكرية    " أيبادان"الرئيسية في   

بـن  في أفغانستان وردد المتظاهرون الهتافات المؤيـدة لا       
 وهددت الجمـاهير    ،لادن، كما حرقوا العلم الأمريكي    

بأنه إذا لم يتم وقف العمليات العسكرية في أفغانـستان          
خوة الأفغان بـأي طريقـة      فقد تضطر إلى الثأر لمقتل الإ     

بـن  ا"وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها       . مناسبة

 "إننا على استعداد للموت من أجل طالبان      "،  "البطل لادن هو 
سلامي لا يمكن   مؤكدين أن الكفاح من أجل التحرر الإ      

القضاء عليه لكنهم في الوقت نفسه أكـدوا أن الحـرب      
بين الولايات المتحـدة     ليست بين الإسلام والمسيحية أو    

والإسلام ولكنها بين الإدارة الأمريكية والعناصر المحبـة        
  .)16(للعدل في العالم كله

وفي جنوب إفريقيا احتشد حوالي خمـسة آلاف        
 مسيرة احتجاجية ضـد     مواطن من مدينة كيب تاون في     
وقد تبنى الدعوة إلى هذه     . الحملة الأمريكية في أفغانستان   

 Muslim Judicialالمسيرة الس القضائي الإسلامي 

Council (MJC)، الإفريقـي   واتحاد عمال الجنوب
Congress of south Africa Trade 

Unions(COSATU)،  ومجلــس كنــائس غــرب
 The Western Cape Council ofالكـاب  

Churches (WCCC)  وقد أدانت هذه المنظمـات 
أحداث سبتمبر لكنها دعت إلى وضع حد لقتل الأبريـاء   

 وقد صرح ممثل مجلس الكنائس أن الحرب        ،في أفغانستان 
 وأنه يجب الاعتماد على أسـلوب       ،ليست حلاً للإرهاب  

الحوار وليس الحرب كما صرح القائد الإقليمي لاتحادات        
 الإرهاب لابد أن تأتي في إطار مبـادرة         العمال أن محاربة  

 حتى لا يتـرك لدولـة واحـدة         ،تقودها الأمم المتحدة  
  .السيطرة على الأجندة العالمية

التي كان معظم المـشاركين     –وفي إطار المسيرات    
 رفع الـبعض    -فيها من الأقلية المسلمة في جنوب إفريقيا      

الأعلام الفلسطينية وارتدى بعض المتظـاهرين ملابـس        
  .بن لادنيدة لامؤ

والجدير بالذكر أن هناك حوالي ألـف شـخص     
هم راغبين في التوجه إلى     ءجنوب إفريقي قد سجلوا أسما    

القـبض   أفغانستان وكان الرد الرسمي على هؤلاء هـو       
عليهم ومحاكمتهم بتهمة مخالفة قانون جنـوب إفريقيـا         
الذي يمنع المواطنين من التطوع في حـروب عـسكرية          

دد نائب وزير الخارجية أن الجماعـات      وه. خارج البلاد 
التي تدفع المسلمين في جنوب إفريقيـا إلى المـشاركة في        
. الحرب في أفغانستان سوف تقع تحت طائلـة القـانون         

وكانت الجماعات الإسلامية في جنـوب إفريقيـا قـد          
بن لادن للجهـاد في أفغانـستان        اانقسمت حول دعوة    

ة المعروفـة   فبينما اتخذت إحدى الجماعـات الإسـلامي      
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موقفاً متحفظـاً   ) جمعية العلماء (بمساندا لحركة طالبان    
داعية إلى احترام قانون جنوب إفريقيا اتخذت جماعـات         
أخرى موقفاً مسانداً للدعوة إلى الجهاد ومن أهم هـذه          

 وهـي   Qibla Movementالجماعات حركة القبلة 
 أو(الحركة المساندة لجماعة مكافحة الجريمة والمخدرات       

ما تسمى أحياناً بالجماعة الإسلامية لمكافحة الاضـطهاد        
Muslims Against Global Oppression 

(MAGO) ( ــة ــى اللائحــة الأمريكي المــسجلة عل
  .للمنظمات الإرهابية

وقد قوبل موقف حكومة جنوب إفريقيـا بمنـع         
المتطوعين من السفر بانتقـاد مـن بعـض الجماعـات        

قـضائي الإسـلامي    الإسلامية حيث انتقد الـس ال     
التهديدات الحكومية مؤكداً أن الحكومة لا تملك السلطة        

  .)17( في منع نشاط المسلمين في جنوب إفريقيا

وعلى المستوى الفكري أعلن العلماء والبـاحثون   
والأكاديميون الأفارقة الذين اجتمعوا في منتدى خـاص        
على هامش المؤتمر الأفريقي بـشأن التنميـة المـستدامة          

 19-17(م الرشيد والعولمة الذي عقد في نيروبي        والحك
إدانتهم للهجوم على الولايات المتحدة،     ) 2001سبتمبر  

إلى عقـد    ودعوا الجماعة الدولية خاصة الأمم المتحـدة      
معاهدة دولية حول الأمن العالمي والإرهاب يشترك فيها        

كامل ولكنهم دعـوا في الوقـت        اتمع المدني على نحو   
ة تصدى الولايات المتحدة بفعالية لحـل       نفسه إلى ضرور  

أزمة الشرق الأوسط وغيرها من الأزمات، وإلى تفهم أن         
الأسلوب العسكري وحده لن ينجح أبـداً في مواجهـة       
الإرهاب، ولن يؤدى إلا إلى إشعال المزيد من الأعمـال          

 وأخيراً طالب اتمعون في المنتدى الولايـات        ،الإرهابية
لأعضاء في الأمم المتحدة بإقامـة      المتحدة وجميع الدول ا   

محكمة دولية مستقلة لملاحقة الممارسين لأعمال العنـف        
  .)18(وذلك وفق معايير العدالة الدولية

 ورغم اتجاه العديد من الكتابات إلى إدانة الهجوم        
 إلا أن الحرب الأمريكيـة ضـد        ،على الولايات المتحدة  

نها أن  الإرهاب قد تعرضت لانتقادات عديدة كان من بي       
التي كان من المفترض أن يشترك فيها       –مكافحة الإرهاب   

كافة الدول لمعالجة قضية تعاني منها الكـثير مـن دول           
 تحولت إلى حرب بين طرفين الولايات المتحـدة         -العالم

ديكتاتورية عالمية تسعى من خلال حرـا إلى        بمن جهة   
 توسيع نطاق سيطرا العالمية، وتجريب أسلحتها الجديدة،      

الجماعات الإرهابية من   بين  وتطوير صناعتها العسكرية، و   
 بنتائج مدمرة على    سوف تأتي جهة أخرى، وهي حرب     

العالم ككل وتخلف العديد من الضحايا ولن يكـون أي          
  . )19(من أطرافها رابحاً

ولفتت العديد من الكتابات الأنظار إلى ضرورة        
الـتي   البواعث الحقيقية للعمليات الإرهابيـة       عنالبحث  

 حيـث أشـارت هـذه       ؛تعرضت لها الولايات المتحدة   
الكتابات إلى أن السياسة الخارجية الأمريكيـة لا تلقـى    
قبولاً لدى بعض الشعوب لذلك وجب على الأمريكيين        

  . )20(محاولة فهم هذه الآراء المعارضة لسياسام

وكان من أبرز ما كتب في هذا الإطـار تحليـل           
سلم الديانة، الأمريكي الجنسية    المفكر الإفريقي الأصل، الم   

البروفيسور على مزروعي، في صحيفة الشعب الكينيـة؛        
حيث أوضح مزروعي أن الولايات المتحدة بعد أحداث        
سبتمبر تركز على معاقبة وتتبع الإرهابيين في حـين أن          

 ،البحث عن الأسباب الحقيقيـة للإرهـاب     الأجدى هو 
لأمريكي مع  التحالف ا  وواحد من أهم هذه الأسباب هو     

 وبدلاً من أن تبحث الولايات المتحـدة عـن          ،إسرائيل
تحالف دولي ضد الإرهاب يجب عليهـا أن تبحـث في           

الإسـرائيلي  -تشكيل تحالف دولي لحل التراع الفلسطيني     
يشمل أطرافاً أخرى عديدة كالأمم المتحـدة والاتحـاد         
الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي حـتى    

 وحيد غـير محايـد في       نفرد الولايات المتحدة كراعٍ   لا ت 
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ولفت مزروعي النظـر    .عملية السلام في الشرق الأوسط    
إلى أن التحالف الدولي ضد الإرهاب يمكـن أن يكـون       
 ،جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يكون جزءاً مـن الحـل           

وعبر عن قلقه إزاء الانقسامات التي تشهدها بعض الدول         
تباين المواقف تجاه الحرب الأمريكية ضد      الإفريقية نتيجة ل  

  . )21(الإرهاب مشيراً إلى النموذج الكيني

راس كامبل، أحد المفكرين     كذلك فقد اعتبر هو   
البارزين وزعماء الرأي في جماعة الوحدويين الأفارقة، أن        
السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكيـة مـضللة        

 على الإرهـاب لا     وتحتاج إلى توجه جديد، وأن التغلب     
 بل يتطلب أدوات سياسـية      ،يتطلب فقط قوة عسكرية   

نه أوهذا يعنى   . قانونية ومالية تعمل على عزل الإرهابيين     
 فـلا يمكـن   ؛لابد من حوار عالمي حول ماهية الإرهاب  

التعاطف مع التحالف الأمريكي ضد الإرهاب لأنه يقوم        
 على تعريف فضفاض للإرهاب طالما استغلته الولايـات       
المتحدة من قبل لصالحها فامت قادة أمثـال نيلـسون          
مانديلا بالإرهاب في الوقت الذي كانت تحتـضن فيـه          

وأكـد  . بن لادن وسـافيمبى   االقيادات الإرهابية أمثال    
نه لابد أن يسعى المواطنون الأمريكيـون لفهـم        أكامبل  

أمر  الأسباب التحتية التي تسببت في أحداث سبتمبر وهو       
صرية البيضاء متأصلة إلى حـد بعيـد في         لأن العن  صعب

اتمع الأمريكي لدرجة تغلغلها حـتى لـدى المـثقفين        
  .              )22(الواعين

الإجراءات التي اتخذا الدول والمنظمات     ) ج(
  :الإفريقية لمكافحة الإرهاب

اتخذت المنظمات الإفريقية على المستوى القاري      
المـؤتمرات  والإقليمي عدة إجراءات وعقـدت بعـض        

 فعلى مستوى الاتحاد الإفريقي عقـد       ؛لمكافحة الإرهاب 
في أكتوبر  ) السنغال(القادة الأفارقة قمة خاصة في داكار       

 انتهت بتبني إعلان لمكافحة الإرهاب ولكنها لم        2001
اتفاقية ملزمة لجميـع دول القـارة،         معاهدة أو  تتبن أي 

 الـذي  وأوصت القمة بعقد قمة استثنائية لتقييم التقـدم      
 والـذي   ،في تنفيذ ميثاق الجزائر لمكافحة الإرهاب      تحقق

تبنته قمة منظمة الوحـدة الإفريقيـة في الجزائـر عـام         
 عقب حادث تفجير السفارتين الأمريكيتين في       ،1999

دولة ولم يصدق   36وقد وقع على الميثاق     . كينيا وتترانيا 
  .سوى ثلاث دول فقط2001عليه حتى أكتوبر 

اث سبتمبر قد دفعت العديـد      والملاحظ أن أحد  
من الدول الإسلامية الإفريقية إلى التصديق على الميثـاق         
وكان على رأس هذه الدول نيجيريا التي قررت التصديق         

 تبعها في ذلك العديد من      ،2002على الميثاق في فبراير     
  .)23(الدول الأخرى

، وبمناسبة إحياء الـذكرى     2002وفي سبتمبر   
 في الولايات المتحدة، استضافت     الأولى لتفجيرات سبتمبر  

 المستوى من دول الاتحاد الإفريقي      رفيعيالجزائر مسئولين   
وانتهى المؤتمر بتبني خطة عمل     . لمناقشة مكافحة الإرهاب  

ومن أهم الإنجازات الـتي حققهـا      . لتنفيذ ميثاق الجزائر  
المؤتمر تصديق كل من غانا، جنوب إفريقيا، الـسودان،         

اق الجزائر ليصل عدد الدول الـتي       وجزر القمر على ميث   
 مما يعني دخول الميثاق حيز      ؛دولة17صدقت على الميثاق    

  .التنفيذ

والجدير بالذكر، أن القمة حرصت على إصـدار        
خطة عمل تلقى القبول الغربي لذلك جاء رفض الاقتراح         
الليبي باتخاذ موقف من الصهيونية، ولم تتـضمن خطـة          

ـا  أ إلا   ،ة الإرهاب العمل أي إشارات إلى موضوع دول     
في الوقت نفسه استبعدت من تعريف الإرهاب حركات        

، وقد  )24(التحرر الوطني التي تناضل لتحرير أرضها المحتلة      
اعتبر بعض المحللين أن خطة العمل التي تبناها المؤتمر خطة          
طموحة هدفها الأساسي إرضاء الدول الغربيـة المانحـة         

لمؤتمر ممثلون مـن    وقد حضر ا  . خاصة الولايات المتحدة  
  .)25(نتربول الدوليلإالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وا
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وعلى المستوى الإقليمي تبنت عـدة منظمـات        
ففي . إقليمية إجراءات وأنشأت آليات لمكافحة الإرهاب     

إطار منظمة الإيكواس في الغرب الإفريقي اقترحت غانا        
إقامة مكتب للمخابرات والتحقيقـات الجنائيـة علـى         
مستوى المنظمة لدعم التعاون الإقليمي في مجالات الجريمة        

وقد اجتمع  . ومكافحة الإرهاب وعمليات غسل الأموال    
بعض ممثلي الجهات الأمنيـة مـن دول الإيكـواس في           

سبتمبر في أبيدجان لمناقشة كيفيـة تطبيـق هـذا          23
  .)26(الاقتراح

 في  2002وفي قمة السادك التي عقدت في يناير        
 لمكافحة الإرهاب أكد على     اً الجماعة إعلان  مالاوي تبنت 

ضرورة تحقيق التنمية المستدامة والأمـن والاسـتقرار في      
المنطقة كسبيل لمحاربة الإرهاب، كما اـم قـادة دول          

 بأا جماعة إرهابية يجب     ،الجماعة حركة يونيتا في أنجولا    
وسيلة، وأنه يجب وضـعها في إطـار         القضاء عليها بأي  

وأعلنت تلك الـدول أـا      . ات الإرهابية قائمة التنظيم 
سوف تتخذ إجراءات لإحباط عمليات حركة يونيتا مثل        
تجميد أرصدا المالية داخل وخارج أنجولا بالتعاون مـع         
الأطراف الخارجية مثل الاتحـاد الأوروبي، والاسـتعداد       
لشن حملات عسكرية ضد الحركة إذا لم تـنجح كافـة         

ـا الإرهابيـة داخـل    الوسائل الأخرى في وقف عمليا  
  .)27(أنجولا

وخلال قمة الإيجاد التي عقدت في نفس الـشهر         
دعت دول الشرق الإفريقي الصومال إلى      ) 2002يناير  (

 ودعت اتمع الـدولي للانـضمام إلى        ،محاربة الإرهاب 
  .)28(جهود منظمة الإيجاد لإحلال السلام في الصومال

لإثبـات  وعلى المستوى الثنائي وفي محاولة منهما      
تصديهما للإرهاب أصدرت كينيـا وأوغنـدا إعلانـاً         
مشتركاً ينص على تكثيف تبادل المعلومات المخابراتيـة        

كذلك فقد طرحت اللجنة المـشتركة      . لمحاربة الإرهاب 
 فكرة إنشاء 2001بين البلدين بعد اجتماعها في أكتوبر       

بنك مشترك للمعلومات عن العناصر الإرهابية المشكوك       
دعيم قدرة الحكومتين على احتواء أي هجمات       فيها، وت 

وشددت اللجنة على الإسراع بتنفيذ     . إرهابية والرد عليها  
مشروعات القوانين الخاصـة بمكافحـة الإرهـاب في         

  .)29(البلدين

وكانت الحكومة الأوغندية قد عرضت مشروع      
قانون أمام البرلمان يقضي بإصدار حكم الإعـدام علـى          

يمـول العمليـات      يؤيـد أو   أي شخص   أو ،الإرهابيين
هذا " كمبالا"وقد أيدت السفارة الأمريكية في      . الإرهابية

. القانون وحثت البرلمان على الإسراع بالتصديق عليـه        
ويعطي هذا المشروع سلطات غير عادية للقوات الأمنيـة   
المشاركة في التحقيقات في قضايا مكافحة الإرهاب منها        

يـة للمـشكوك في   الحق في الكشف عن الأرصـدة المال     
 والحق في متابعتهم ومراقبـة      ،انتمائهم لجماعات إرهابية  

  .كافة وسائل الاتصال المتعلقة م

كما يلزم هذا القانون أي شخص لديه معلومات        
يتشكك في وجـود عناصـر       عن أي عناصر إرهابية أو    

مقر عمله أن يدلي ذه المعلومـات       إرهابية في مسكنه أو   
. الغرامـة   يعاقب عليها بالحبس أو وإلا تقع عليه مسئولية   

 وقد عرف هذا القانون الإرهاب بأنه استخدام العنف أو        
تحقيق أهـداف    التهديد باستخدامه بنية الوصول إلى أو     

اجتماعيـة   ثقافيـة أو  اقتـصادية أو   دينية أو  سياسية أو 
  .)30(بشكل غير قانوني

ولم تكن أوغندا الدولة الوحيدة التي تتخذ مثـل         
ءات فقد أصدر الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر       تلك الإجرا 

جيللى قراراً رئاسياً بتشكيل لجنـة وطنيـة لمكافحـة           
الإرهاب تشمل وزراء العدل والمالية والخارجية والداخلية       
ورئيس الأركان ومدير الأمن القومي ورئـيس البنـك         

وكانت حكومة الصومال المؤقتة قد اتخذت      . )31(المركزي
مبكر عقب أحـداث سـبتمبر      خطوة مشاة في وقت     

  .م2001
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وقد أدت هذه الإجراءات إلى إثارة المخاوف من        
تأثيرها على حقوق الإنسان وكان من أكثـر الأمثلـة          
وضوحاً حالة موريشيوس التي أدى رفض الرئيس فيهـا         
التصديق على قانون مكافحة الإرهاب إلى تقديم استقالته        

وكانت . ةلإصراره على رفض قانون يمس الحريات العام      
ينـاير  31الحكومة قد قدمت هذا القانون إلى البرلمان في         

 وتمت الموافقة عليه رغم رفض جماعات حقـوق     2002
الإنسان وأحزاب المعارضة بـسبب تقييـده للحريـات       

ونتيجة لضغوط المعارضة رفض الرئيس الموافقـة       . العامة
. على القانون إلا بعد أن يناقش في البرلمان للمرة الثانيـة          

الدولية أن تبنى مثل هذا القانون       قد ذكرت منظمة العفو   و
بالتعريفات الموسعة والسلطات الموسـعة الـتي يعطيهـا     
للأجهزة الأمنية قد يتناقض مع التزامات موريشيوس وفقاً        

وقد انتهى هذا الجدل    . للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان   
 حيث أعلـن عـدم      ؛بتقديم رئيس موريشيوس استقالته   

ه للتوقيع على هذا المشروع بعد أن وافق عليـه          استعداد
البرلمان للمرة الثانية نتيجة لدعم رئيس الوزراء وحكومته        

  .)32(لهذا القانون

وقد تأكدت هذه المخـاوف نتيجـة لـبعض         
 والتي أثرت بشكل    ،الإجراءات التي اتخذا بعض الدول    

فقد أصـدرت   .واضح على حرية الرأي والتعبير والإعلام     
قراراً بإغلاق محطة إذاعية وتحويل أحد       لليبيريةالحكومة ا 

معدي البرامج للتحقيق بسبب إذاعة برنامج يعـبر فيـه          
بعض المواطنين الليبيريين عن مشاعرهم الحقيقيـة تجـاه         

 فيمـا اعتبرتـه     ،أحداث سبتمبر والسياسة الأمريكيـة    
الحكومة الليبيرية إبرازاً للمـشاعر المعاديـة للولايـات         

ء انطباع أن ليبيريـا لا تتعـاطف مـع          المتحدة، وإعطا 
الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها الولايات المتحـدة في         
حين أن الرئيس الليبيري تشارلز تايلور كان من أول من          
أدانوا هذه الأحداث وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام علـى          

  .ضحايا التفجيرات

وفي أوغندا حذرت الحكومة الأوغندية الإذاعات      
تعليقات مثيرة غير مـسئولة عـن        من إذاعة أي  المختلفة  

خـارج   أحداث سبتمبر حيث المشاعر العدائية داخل أو      
  .)33(أوغندا

ونتيجة لهذه الأحـداث اجتمـع في داكـار في          
 منظمة من المدافعين عـن حقـوق        46السنغال حوالي   

الإنسان وحرية  الصحافة لمناقشة مدى تأثر حرية وسائل         
قد أكدت هذه المنظمات أن     و. الإعلام بأحداث سبتمبر  

أحداث سبتمبر لا يجب أن تكون ذريعة لفرض قيود على          
 لأن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في تعريف        ؛حرية التعبير 

وفي . الجماهير بالحقائق بما فيها الحقائق المرتبطة بالإرهاب      
بياا الختامي أدانت المنظمات المشاركة كافة العمليـات        

كدت أن أي اسـتراتيجية لمكافحـة        ولكنها أ  ،الإرهابية
الإرهاب لابد أن تحترم حرية التعبير المنصوص عليهـا في          
المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان         
مشيرة إلى أن قوانين مكافحة الإرهاب التي تبنتها العديد         
من الدول بعد أحداث سبتمبر تتضمن أحكامـاً تقيـد          

تعبير بشكل حاد كما تقيد حرية      الحريات المدنية وحرية ال   
  .)34(الوصول إلى المعلومات

وبالإضـافة إلى قـوانين مكافحـة الإرهــاب،    
والإجراءات المؤثرة على حرية التعبير تبنت بعض الدول        
إجراءات وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال وكـان        
من بين هذه الدول نيجيريا حيث أصدر البنك المركـزي     

ددة بضرورة التحقق مـن هويـة       النيجيري قرارات مش  
وشخصية الراغبين في فتح حسابات في البنوك النيجيريـة   

أفـراد   للتأكد من عدم وجود أي حسابات لمنظمات أو       
كما اتخذت دول   . منتمين إلى جماعات إرهابية في نيجيريا     

  .)35(أخرى مثل جنوب إفريقيا ومصر إجراءات مشاة

م ومن ناحية ثالثة قدمت بعض الـدول الـدع         
اللوجستيكي للولايات المتحدة في حرا ضد الإرهـاب        
ففي القرن الإفريقي سمحت كينيا باسـتخدام موانيهـا         
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ومطاراا للقوات الأجنبية المشاركة في الحرب الأمريكية       
 باستخدام مطـار ومينـاء      ت حيث سمح  ؛ضد الإرهاب 

مومباسا الدوليين لاستقبال القوات البحرية والطـائرات       
الألمانية المشاركة في الحرب والتي هـدفت إلى   البريطانية و 

مراقبة ساحل الصومال لمنع وصول عناصر مـن تنظـيم          
كما قـدمت جيبـوتي     . القاعدة إلى الأراضي الصومالية   

الدعم اللوجيستيكي للولايات المتحدة، وكانت جيبـوتي   
قد سبق لها أن استضافت القـوات الأمريكيـة خـلال          

، )36( أوائل التسعينيات  التدخل الأمريكي في الصومال في    
هذا بالإضافة إلى التعاون مع بعض الحكومات الإفريقيـة       
في مجال الاستخبارات وفي مقدمتها السودان والـصومال      

والجزائـر  . للصلة القديمة التي تجمعهما تنظيم القاعـدة      
والمغرب اللتان تعاونتا مع الولايات المتحدة في مجال تبادل       

  .المعلومات والخبرات

أحداث سبتمبر والتأثير على الدول : اًثاني
  الإسلامية وقضايا المسلمين في إفريقيا

ــصومال  ) أ( ــتهداف : ال ــن الاس ــد م مزي

  :الأمريكي

تتسم العلاقات الأمريكية الـصومالية بوجـود       
ميراث من العداء المتبـادل يرجـع تاريخـه إلى أوائـل            
التسعينيات نتيجة للخبرة السلبية الـتي تعرضـت لهـا          

تحدة بعد تدخلها في الصومال خلال عمليـة     الولايات الم 
وكانت الولايات المتحدة قد حملت القوى      . إعادة الأمل 

الإسلامية الصومالية المسئولية عن مقتل جنودها خـلال        
العملية وامتها بالتعاون مع قوى إسـلامية خارجيـة         

الأمر الـذي    وهو. متطرفة، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة    
بـن لادن   يم القاعدة في تعليق لا    اعترفت به قيادات تنظ   

ن الحكومة  إ" :على العمليات الأمريكية في الصومال بقوله     

ننا نقاتلها، وأعلنت أن هناك     أالأمريكية كانت تعلم علم اليقين      
قوات متطرفة غير صومالية تقاتل، وكانت معارك ناجحة كبدنا         

ولعل في تلك الحقيقة مـا      ". فيها الأمريكيين خسائر كثيرة   

تصدر الصومال قائمة الدول المرشـحة للتعـرض        يفسر  
  .)37(لضربة عسكرية أمريكية في أعقاب أحداث سبتمبر

ومن الملاحظ أنه مع بداية الحملـة الأمريكيـة       

الولايات المتحدة عدة إجـراءات   ضد الإرهاب اتخذت  
  :تجاه الصومال تمثلت فيما يلي

أصدرت الولايات المتحـدة قـراراً       -
مالية على قائمة المنظمـات     بوضع بعض الشركات الصو   

الإرهابية التي تقوم بتدبير الأموال لتنظيم القاعـدة، وتم         
تجميد أنشطة وأموال هذه الشركات، ومن أهمها مجموعة        
البركة العالمية التي تمثل الأداة الرئيسية لمواطني الـصومال         
في الخارج لتحويل ممتلكام إلى ذويهم في الداخل لعـدم     

نذ سقوط الحكومـة المركزيـة في       وجود نظام مصرفي م   
وقد ادعت الولايـات المتحـدة أن       . أوائل التسعينيات 

الأموال التي يتم تحويلها إلى الصومال تذهب إلى جماعـة          
الاتحاد الإسلامي الصومالي، وهي الجماعة وثيقة الـصلة        
بتنظيم القاعدة، والتي أدرجتها الولايات المتحـدة علـى    

وامتها بالمشاركة في تنفيـذ    قائمة التنظيمات الإرهابية،    
  .حادث السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتترانيا

 قيام الطائرات الأمريكية بعمليات استطلاعية      -
فوق الأراضي الصومالية، وتمركز سفن حربية أمريكيـة        

وقد كشفت إحدى الصحف    . قبالة السواحل الصومالية  
ي في  الأمريكي العسكر  الألمانية بعض تفاصيل السيناريو   

الصومال وفق خطة تستهدف إرسال قوات بحرية ألمانية        
لتشارك مع قوات البحرية الأمريكية في الاستيلاء علـى         
ميناء بريرة الجيبوتي على خليج عدن، وإقامـة قاعـدة          
عسكرية تشكل نقطة إمداد وتموين للقوات الأمريكيـة        
التي ستدخل الصومال، ويكون هدف هـذه القـوات         

المدينة لإقامة قاعدة جوية به وقطـع       السيطرة على مطار    
الطريق بين الموانئ الصومالية على خليج عدن والمـوانئ         
البحثية التي تواجهها حتى لا تستغلها حركـة الاتحـاد          

  .)38(الإسلامي في ريب السلاح إلى طالبان
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 وقد تأكد التدخل الأمريكي في الصومال بعـد        
 ؛2001 ديـسمبر    18اجتماع الناتوفي بروكـسل في      

حيث صرحت مصادر مسئولة أن الصومال سوف تكون        
الهدف الثاني بعد أفغانستان، وأنه قد تم الاتفـاق علـى           
الهجمات ضد الصومال للاعتقاد بأن بعـض العناصـر         
الإرهابية التي هربت من أفغانستان قد وجدت ملاذاً آمناً         
في الصومال في ظل عدم وجود سلطة مركزية تفـرض          

  .)39(سيطرا على البلاد

 2002 وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجـه في ينـاير         
أسطول بحري ألماني مكون من ست سـفن حربيـة إلى           

وجاء . الشاطئ الشرقي لجيبوتي على الحدود مع الصومال      
ذلك بعد زيارة فريق عسكري ألماني إلى جيبوتي للتفاوض         

وكانت ألمانيا قد أعلنت أا ستساهم بمـا        . مع المسئولين 
ندي لدعم الولايات المتحدة لكـن      ج3900يصل إلى   

غالبيتهم سيبقى على أهبة الاستعداد في قواعـد داخـل          
البلاد كما وافق البرلمان الألماني على تخصيص ما يصل إلى    

فرد من القوات البحريـة للمـشاركة في هـذه     1800
  .)40(المهمة

كذلك توجهت أربع سفن حربية بريطانيـة إلى        
، وقامت بعض   2001 ميناء مومباسا الكيني في ديسمبر    

السفن البريطانية وسفن قوات التحـالف بـدوريات في         
الخليج وقبالة الساحل الصومالي بحثاً عن أي سفن مشتبه         

بـن لادن وأتباعـه مـن       افيها تحسباً لمحاولة هـروب      
أرسلت الولايات المتحـدة  2002وفي فبراير  . أفغانستان

حوالي ثلاثة آلاف جنـدي للمـشاركة في تـدريبات          
ة مشتركة مع كينيا بمـشاركة ثـلاث سـفن          عسكري
  .)41(أمريكية

وإذا كان هدف هذه الحملة على المدى القريـب    
مراقبة السواحل الصومالية للتأكد من عدم وصـول         هو

عناصر من تنظيم القاعدة إلى الصومال، فإن الهدف بعيد         
السيطرة على البحر الأحمر بصفة عامة مما يعني         المدى هو 

ولعل ذلك  . مي لكافة الدول المطلة عليه    ديد الأمن القو  
ما دفع قادة كل من إثيوبيا والسودان واليمن إلى عقـد           

 لمناقشة التطورات   2002قمة ثلاثية في منتصف أكتوبر      
والتأكيد علـى   . في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر     

وقـد  . ضرورة إنجاح مؤتمر المصالحة الصومالية في نيروبي      
ج مهمة على صعيد التعاون الثلاثـي       خرجت القمة بنتائ  

 إضـافة إلى    ،خصوصاً في الجوانب الأمنية والعـسكرية     
 والحفاظ على أمـن     ،تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب    

 والحد من أي نشاط يمس أمـن        ،منطقة القرن الإفريقي  
كما أشار بعض المـراقبين أن      . الدول الثلاث في المنطقة   
 تتـولى   ،علان عنـها  لم يتم الإ   القمة خرجت باتفاقيات  

تنفيذها وتحريكها لجان ثلاثية تطرحها علـى أطـراف         
  .)42(إقليمية أخرى للحصول على تأييدها

  :مواقف القوى الصومالية تجاه الحملة الأمريكية

استغلت المعارضة الـصومالية هـذه الظـروف        
الدولية، وأعلنت استعدادها للتعاون مع واشـنطن الـتي         

ط أمريكيين إلى مدينـة     أرسلت ما يقرب من تسعة ضبا     
بيداوه لإجراء محادثات مع زعماء الفـصائل الـصومالية    

وقد ادعت المعارضة الصومالية وعلى رأسـها       . المختلفة
أن الصومال أصبحت مأوى للإرهابيين،      مجلس المصالحة 

وادعى حسين عيديد رئيس مجلس المصالحة أن هناك ثمانية       
ومال في  أشخاص من أعضاء تنظيم القاعدة دخلوا الـص       

كذلك اتفق زعماء   .  وانشأوا تنظيماً جديداً   2002يناير  
الحرب في مجلس المصالحة على تشكيل جيش موحد يمكن     
من خلاله الإطاحة بالنظام دون الحاجـة إلى التـدخل          

وقد ساهمت إثيوبيا بإرسال حوالي     . العسكري الأمريكي 
سبعين ضابطاً إثيوبياً مع عدد من المعـدات العـسكرية          

مة إلى جنوب غرب الـصومال لتـدريب قـوات          اللاز
المعارضة الصومالية التي وصل عدد مقاتليها في الميليشيات        
الموحدة التي تم تكوينها من عدة قبائل إلى ما يزيد عـن            

وقد اعتمدت الولايات المتحـدة في      . ثمانية آلاف مقاتل  
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الأنشطة الاستخباراتية على جماعات المعارضة بالإضـافة       
  .)43(ستخباراتي الإثيوبيإلى الدور الا

ومن جانبها حرصـت الحكومـة الانتقاليـة في       
الصومال على تأكيد استعدادها للتعاون مـع الولايـات     
المتحدة وصرح رئيس الحكومة الانتقالية حسن ابشر فرح       
أن بلاده ترحب بنشر فرق عسكرية أمريكية في الصومال         
للتحقيق في احتمال وجود عدد مـن أعـضاء تنظـيم           

كما أنشأت الحكومة الانتقالية قـوة خاصـة        . عدةالقا
لمكافحة الإرهاب مهمتها صياغة سياسة وطنية شـاملة        
لمكافحة الإرهاب يرأسها وزير الداخلية، ويشترك فيهـا        
وزراء العدل والدفاع والثقافة والمدعي العـام، ونائـب         
 رئيس جهاز المخابرات ورئيس شرطة العاصمة مقديشيو      

لية حرصت في الوقت ذاته على نفي       لكن الحكومة الانتقا  
وجود أي عناصر إرهابية في الـصومال مـشيرة إلى أن           
تنظيم الاتحاد الإسلامي قد تحلل وفقد قدرته على إيـواء          

المشاركة في العمليات الإرهابية وأن معظم       الإرهابيين أو 
  .)44(عناصره غادرت البلاد

وبذلك بدت القوى الصومالية المتنازعة في سباق       
اون مع الولايات المتحدة في حرا ضد الإرهاب لنيل         للتع

فـالرئيس  . دعم الولايات المتحدة ضد الطرف الآخـر      
الانتقالي صلاد حسن يريد البقاء على رأس السلطة حتى         

 كانت محصورة فقط في جزء من العاصمة مقديـشيو         لو
وأقاليم محدودة خارجها، والمعارضـة تريـد الإطاحـة         

رض الأدلة على تورطه مع الاتحـاد       بالرئيس الانتقالي وتع  
أما الكيانات التي أعلنت استقلالها من جانب       . الإسلامي

  .واحد فتريد وعداً أمريكياً بالاعتراف ا مستقلة

أن الولايات المتحدة استطاعت اسـتغلال       ويبدو
 مـن الـشرطة الـصومالية       اًفجندت آلاف . هذا الموقف 

ات عن تنظـيم  والميليشيات المختلفة كعملاء لجمع معلوم   
كمـا زار فريـق     . القاعدة وحركة الاتحاد الإسـلامي    

عسكري أمريكي جمهوريـة أرض الـصومال في ايـة     

 وأجرى سلسلة محادثات شملت محمـد       ،2001أكتوبر  
إبراهيم عقال وقادة أجهزة الجيش والشرطة والمخابرات،       
وجرى الاتفاق على تبادل المعلومـات عـن الاتحـاد          

ثم زار هذا الفريق صـلاد حـسن         ،الإسلامي والقاعدة 
وعقد اتفاقيات مـع مـسئولي جهـاز الاسـتخبارات          
والشرطة، ودفعت الولايـات المتحـدة مبـالغ ماليـة          
كمساعدات لهذه الأجهزة وعقدت مع قـادة المعارضـة     

  .)45(اتفاقيات مماثلة

اتفقت الولايات المتحدة على    2002وفي مارس   
ة والمخـابرات   إنشاء آلية مشتركة بين الحكومة الصومالي     

المركزية الأمريكية تعمل على تبادل المعلومات والتعـاون    
كما تراجعت الولايات المتحدة عن     . )46(لتتبع الإرهابيين 

هـا  ءموقفها من الشركات المالية الصومالية ورفعت أسما      
  . )47(عن قائمة المؤسسات الداعمة للنشاط الإرهابي

ورغم تراجع احتمالات توجيه ضربة عـسكرية       
مريكية للصومال في المستقبل القريـب إلا أن ذلـك لا        أ

 حيـث   ؛يعني نفي احتمالات تعرضها لضربة عـسكرية      
يرجع بعض المتابعين للشأن الصومالي هذا التراجـع إلى         
المشاكل اللوجيستية التي تواجهها الولايات المتحـدة في        
المنطقة، وطبيعة الصومال التي لا توجد فيهـا حكومـة          

تاج الولايات المتحدة إلى إسـقاطها،      مركزية مسيطرة تح  
وتمكن الولايات المتحدة من مـسح بعـض الأراضـي          
الصومالية والتأكد من عدم وجود عناصر إرهابية ا إلا         
أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى توجيه ضربات خاطفة         

  .في مناطق محدودة تزعم أا تمثل مأوى للإرهابيين

  :لمربع صفرمؤتمر كينيا ومحاولات العودة ل

وبعيداً عن احتمال استخدام القوة العسكرية فإن       
 2002أكتوبر  15مؤتمر كينيا كان من المقرر عقده منذ        

. للمصالحة الصومالية يكشف عن أبعاد أخرى للقـضية       
فهذا المؤتمر الذي تم تأجيله أكثر من مرة هذا العام شارك           
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الياً فيه حوالي ثلاثمائة ممثل لأكثر من ثلاثين فصيلاً صـوم    
بالإضافة إلى بعض عناصر اتمع المدني، إلا أن الجـدير          

الجدل الـذي ثـار في بدايـة      بالذكر في هذا الشأن هو    
المحادثات حول الصفة التمثيلية للحكومة الانتقالية الـتي        
 أراد معارضوها أن تشارك كفصيل وليس كحكومة وهو       
 ـ        ودة ما يتوافق مع الرؤية الأمريكية والإثيوبية، ويعني الع

عرتا الذي شكل الحكومـة الانتقاليـة        إلى ما قبل مؤتمر   
  .)48(الحالية

وقد أعلنت الحكومة الانتقاليـة رفـضها لهـذه         
الرؤية، ورفض صلاد حسن المشاركة في أعمال المـؤتمر         

 معلناً عدم تفاؤله بنتـائج      ، لأحد الفصائل    باعتباره ممثلاً 
اـاورة  هذا المؤتمر ومتهماً الدول المانحة وبعض الدول        

  . )49(بمحاولة عرقلة سبل المصالحة الصومالية

وفي النهاية تم الاتفاق على مـشاركة الحكومـة         
بصفتها ممثلة برئيس الوزراء حسن أبشر فرح في مقابـل          
أن تتمثل كل الكيانات التي تأسست في مختلف الأقـاليم      

 ويعنى ذلـك اعترافـات      ،الصومالية ككيانات أمر واقع   
 حكومة أو  رف بالآخر فصيلاً كان أو    متبادلة بين كل ط   

 ولكن ذلك يعكس في حقيقة الأمر تخلى الحكومة         ،كياناً
فهـي وإن   . الصومالية عن المضمون وتمسكها بالـشكل     

  ا كحكومة  كان قد اعت ا في المقابـل قـد        ،رفإلا أ 
اعترفت بالفصائل الأخرى التي تتفاوض معها على قـدم         

  .المساواة

 مبدئي ينص على وقف     وقد تم التوقيع على نص    
الأعمال العدائية في كل أنحـاء الـصومال، وتـشكيل          
حكومة فيدرالية في مرحلة لاحقة بعد تشكيل لجنة فنيـة         
تضع جدول أعمال محادثات السلام، وأخرى لـصياغة        
. دستور شامل تقبله جميع الأطراف، وثالثة لترع السلاح       
 كما تم الاتفاق على التعاون مـع اتمـع الـدولي في           

وتبنى قادة الفصائل الصومالية وثيقتين     .مكافحة الإرهاب 
إعلان وقـف   "مبدئيتين للمرحلة الأولى لعملية السلام هما       

واعتبر  ".مبادئ عملية المصالحة الوطنية   "، و "الأعمال العدائية 
قادة الفصائل الصومالية أن صومالاً جديداً قد نشأ عـن          

نـهى أحـد    طريق هذه المحادثات التي تمهد لعهد جديد ي       
عشر عاماً من الحرب وغياب السلطة المركزيـة، إلا أن          
عدداً من الفصائل الصومالية الرئيسية قـدمت خطابـاً         
احتجاجياً اعترضت  فيه على الخلل في تمثيل الفـصائل          

  .المختلفة لصالح مجلس المصالحة الصومالية

وكان لافتاً أن الجامعة العربية كانت ممثلة ولديها        
رة الأولى في مقـر المفاوضـات،ووقعت       مكتب دائم للم  

على الاتفاق إلى جانب ممثلين من الولايـات المتحـدة          
  .     )50(فريقيوالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإ

  :قضية الجنوب ومستقبل الدولة: السودان )  ب(

عززت أحداث سبتمبر من الموقـف الأمريكـي        
لاعتراف بحق  المتناقض تجاه قضايا التحرر والاستقلال وا     

تقرير المصير لبعض الجماعات المطالبة بالانفصال وتكوين       
 ففي السودان ألقت الولايـات المتحـدة        ؛دولة مستقلة 

بثقلها في دعم مجهودات الإيجـاد لتـسوية الـصراع في         
جنوب السودان مما أدى إلى توقيع الحكومة الـسودانية         
 والحركة الشعبية لتحرير السودان الاتفاق الإطـاري في       

 والذي يعطي للجنوب الحـق  2002مشاكوس في يوليو  
في تقرير المصير بعد ست سنوات كفترة انتقالية بمـا في           

  .ذلك الحق في الانفصال

ويأتي هذا الموقف الأمريكي على الـرغم مـن         
التحسن الملحوظ الذي شـهدته العلاقـات الـسودانية       
الأمريكية مع وصـول الإدارة الأمريكيـة الجديـدة إلى     

 وانشقاق جناح حسن الترابي عن المؤتمر الـوطني         السلطة
 وكان من علامات هذا التحسن التعاون الأمـني   ،الحاكم

 ؛الذي بدأ بين البلدين قبل حوالي عام من أحداث سبتمبر      
حيث سلمت الـسلطات الـسودانية الفـرق الأمنيـة          
الأمريكية مجموعة كبيرة من الوثائق والخرائط عن أسامة        
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1038

ر في الـسودان في الفتـرة مـن         بن لادن، الذي اسـتق    
، وعن تنظيم القاعدة، وتعـزز هـذا        1991-1996

الموقـف    وهو ،التعاون الاستخباراتي بعد أحداث سبتمبر    
الذي امتدحه العديد من المسئولين في الإدارة الأمريكية،        
وكان رد الفعل المباشر على هذا التعاون الأمني إسـقاط          

 الذي يقـضي    ،انالإدارة الأمريكية لمشروع سلام السود    
بعقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في الـنفط         

  .السوداني

وشهدت الفترة التالية لأحـداث سـبتمبر دوراً        
مكثفاً للولايات المتحدة في السودان من خلال نـشاط         
المبعوث الرئاسي دانفورث الذي تمكن من تحقيق إنجازات        

ين طرفي  ملموسة في فترة وجيزة كان من بينها التوسط ب        
التراع في الجنوب لتوقيع اتفاق جبال النوبة، واتفاق حماية      

  .)51(المدنيين، واتخاذ إجراءات لمكافحة الرق

وقد دفعت الولايـات المتحـدة الطرفـان إلى         
التفاوض في إطار مبادرة الإيجاد التي تضمنت النص على         
حق تقرير المصيرإلى أن تم التوصل إلى الاتفاق الإطـاري          

القائم أساساً على وثيقـة مـشتركة        س وهو في مشاكو 
كينيـة عرضـها الوسـيط الكـيني خـلال          -أمريكية

  .)52(المفاوضات

  : اتفاق مشاكوس

ينص اتفاق مشاكوس على أن وحدة الـسودان        
القائمة على الإرادة الحـرة لـشعبه، وعلـى الحكـم           
الديمقراطي والمساءلة والاحترام والعدل لكـل مـواطني        

ا في الوقت   أ إلا   ،بالنسبة للطرفين السودان هي الأولوية    
نفسه أكدت على حق أهل جنوب السودان في تقريـر          
 ،مصيرهم عن طريق الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي      

وذلك بعد فترة انتقالية مدا ست سنوات تسبقها فتـرة          
تمهيدية لمدة ستة أشهر يتم فيها خلق آليات لمراقبة وتنفيذ          

كل التجهيزات لتنفيذ وقف شامل     اتفاقية السلام، وإنجاز    

لإطلاق النار والبحث عن المساعدات الدولية، وخلـق        
  .إطار دستوري لاتفاق السلام

وخلال الفترة الانتقالية تم الاتفاق على تكوين آلية 
مستقلة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في هذه الفترة على 
أساس التمثيل المتساوي بين حكومة السودان والحركة 

عبية إضافة إلى ممثلين من بعض الجهات وهي تحديداً الش
أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالسودان في منظمة الإيجاد 

وأعضاء الدول ) جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، أوغندا(
) إيطاليا، النرويج، بريطانيا، والولايات المتحدة(المراقبة 

ولية أخرى د هيئات إقليمية أو دولة أو بالإضافة إلى أي
ويلاحظ في هذا الصدد عدم إشراك . يتفق عليها الطرفان

أي دول عربية في عضوية هذه الآلية رغم أهميتها حيث 
من المفترض أن تعمل هذه الآلية على تطوير وتحسين 
المؤسسات والترتيبات المكونة بموجب الاتفاق، وجعل 

 ما يثير وحدة السودان خياراً جذاباً لأهل السودان، وهو
تغييب  من جديد قضية هوية السودان وخطورة غياب أو

  .الدور العربي في القضية السودانية

وفيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة نص الاتفـاق        
الإطاري على حرية العقيدة وعلى أن يكون تولي جميـع          
 المناصب على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو        

ى الدستوري اتفـق    وعلى المستو . الأعراق المعتقدات أو 
على أن يكون هناك دستور قومي يضمن حرية المعتقـد          
والعبادة ويراعى أن تكون التشريعات علـى المـستوى         
الوطني في ولايات الشمال مصدرها التشريعي الـشريعة        
الإسلامية بينما يكون المصدر التشريعي للتشريعات التي        

  .)53(تطبق في الولايات الجنوبية الإجماع الشعبي

 بعض  –فيما يتعلق ببنوده    –د أثار هذا الاتفاق     وق
علامات الاستفهام والعديد من الانتقادات حيث اعتقـد       
بعض المحللين أن توقيت هذا الاتفاق يحمل دلالة هامـة          
لتزامنه مع استمرار الاعتداءات المتصاعدة على الأراضي       
–المحتلة، والتخطيط الأمريكي لضرب العراق مما يعكس        
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 وجـود مخطـط     - هؤلاء المحللين  من وجهة نظر  
أمريكي إسرائيلي لتمزيق أطراف العالم العربي، وتوجيـه        
أنظار الدول العربية بعيداً عن ساحة النـضال الرئيـسية       

كما أن نصوص الاتفاق توحي     . وهي الساحة الفلسطينية  
بأنه يكرس تقسيم السودان بين الحكومة مـن جانـب          

 ـ  ،والحركة الشعبية من جانـب آخـر       راك أي   دون إش
منحى انفصالياً لأنه يتحـدث      أطراف أخرى، وأنه ينحو   

عن الانفصال صراحة وإن تحدث في ديباجته عن خيـار          
 فخيار الانفصال يبقى الأقرب إلى التحقق لأنـه    ؛الوحدة

إذا حدثت تنمية في الجنوب خـلال الفتـرة الانتقاليـة           
فستنسب إلى الحركة وإذا فشلت التنميـة في الجنـوب          

  .)54( الحكومةفستنسب إلى

وعلى الجانب الآخر اعتقد بعـض المحللـين أن         
السلام، وتصحيح لمظالم تاريخية     الاتفاق خطوة جادة نحو   

كما أنه جاء   . يؤدي بالضرورة إلى الانفصال    وأنه قد لا  
متوازناً حيث تنازلت الحركة عـن الدولـة العلمانيـة          

  .)55(وتنازلت الحكومة عن حق تقرير المصير

 الرسمـي أدى توقيـع اتفـاق        وعلى المـستوى  
مشاكوس إلى خلاف كبير بين السودان ومـصر الـتي          

نـه أثـير أن     إحتى  –استبعدت من المشاركة في الاتفاق      
 نائب الرئيس السوداني على عثمان      يلتقالرئيس مبارك لم    

مـا   طه خلال زيارته للقاهرة عقب توقيع الاتفاق، وهو       
 عـن موقـف     اعتبرته الأوساط السياسية المصرية تعبيراً    

كمـا أكـد وزيـر      . )56(غاضب من اتفاق مشاكوس   
الخارجية المصري أن مصر لم تتلـق أي تفاصـيل عـن          
الاتفاق من مصادر سودانية في حـين تلقـت بعـض           
المعلومات من مصادر كينية وأمريكية، وشدد على وحدة        
السودان في إطار دولة يتمتـع فيهـا كافـة المـواطنين           

ئيس المـصري للـشئون     وقد فسر مستشار الر   . بحقوقهم
 السياسية أن سبب معارضة مصر لانفصال الجنوب هـو        

أن الانفصال سوف يثير مطالب انفـصالية في الـدول          
  .)57(قبلي ديني أو ااورة على أساس لغوي أو

الموقف المصري من قضية الانفصال طبيعياً       ويبدو
 في ظل التأكيد المصري المستمر على وحدة السودان وهو        

ول في المبادرة المصرية الليبية المشتركة، وتخـوف    المبدأ الأ 
مصر من تأثر مصالحها في حوض النيل في حالة انفصال          
جنوب السودان خاصة في ظل ما يثار عن العلاقة بـين           

  .إسرائيل والحركة الشعبية في جنوب السودان

. أما الجانب الليبي فقد كان رد فعله أكثر هدوءاً        
 في زيارة لمصر عقب الاتفاق      ففي حين توجه القائد الليبي    

بدا أن من أهم أهدافها مناقشة قضية السودان، فإنه قـد           
: صرح خلال الزيارة عن رضائه عن توقيع الاتفاق قائلاً        

إننا لن نكـون سـودانيين أكثـر مـن الـسودانيين            "
  .)58("أنفسهم

وبغض النظر عن اختلاف ردود الأفعال تبقـى        
ت السلام السودانية   قضية غياب الدور العربي في مفاوضا     

قضية بارزة، ذلك رغم توصية تقرير المبعوث الرئاسـي         
الأمريكي إلى الخرطوم بضرورة التنـسيق بـين كافـة          

وإشراك  المبادرات المطروحة ومنها المبادرة المصرية الليبية     
  .دول الجوار وأهمها مصر في جهود التسوية

  

  :القانون الأمريكي الجديد ضد السودان

مت الولايات المتحـدة أسـلوب      مثلما استخد 
الترغيب لدفع الحكومة الـسودانية إلى تـسوية قـضية          
الجنوب، استخدمت التهديد والضغوط لدفع الحكومـة       
السودانية إلى استئناف محادثاا في إطار اتفاق مشاكوس        
بعد أن قررت الحكومة تعليقها احتجاجاً على اسـتيلاء         

 في الثاني من    الحركة على مدينة توريت في الجنوب وذلك      
  .2002سبتمبر 
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 وافـق مجلـس النـواب     2002أكتوبر  7ففي  
الأمريكي على مشروع قانون جديـد ضـد الـسودان          
يتضمن إجراءات عقابية ضد الحكومة الـسودانية إذا لم         
يتم استئناف المفاوضات والوصول إلى حـل للحـرب         

ويتضمن المـشروع  . الأهلية في الجنوب خلال ستة أشهر   
ائل للضغط على الحكومة السودانية أهمها      الجديد عدة وس  

منع أي مساعدات من البنك الدولي وصـندوق النقـد          
الدولي إلى السودان، وتخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي       
على الخرطوم، وبذل الجهود لمنع السودان من الوصـول         
 ،إلى بعض الموارد اللازمة لاسـتغلال ثرواـا النفطيـة        

ون دولار لتحالف المعارضة    ملي300بالإضافة إلى تقديم    
  .)59(السودانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة

وينص هذا المشروع على أن الحل الوحيد أمـام         
 الحكومة السودانية للهروب من هـذه العقوبـات هـو         
التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية خلال سـتة          

ر  وقد عزز هذا الاتجاه العدائي تجاه السودان التقري        ،أشهر
حول العلاقة بـين    " واشنطن بوست "الذي نشرته صحيفة    

 والذي يـشير إلى أن تنظـيم        ،السودان وتنظيم القاعدة  
القاعدة قد أرسل شحنات ضخمة من الذهب لتخزينـها    
في السودان مما شكك في التـزام الحكومـة الـسودانية           

  .بمكافحة الإرهاب

تصاعد التـوتر والتهديـد     : السودان وإريتريا 
  :بالحرب

ن ناحية أخرى توترت العلاقات الـسودانية       وم
الإريترية بشكل حاد بعد اام السودان لإريتريا بالتدخل        

ها على مواقع هامة في شـرق       ئلدعم المعارضة في استيلا   
البلاد مما اضطر السودان إلى إغلاق الحدود مع إريتريـا          
والتهديد بالرد بكافة الوسائل الممكنة بما فيها الوسـائل         

 ومن جانبها نفت إريتريا هـذه الاامـات         .العسكرية
متهمة السودان بالتعدي على السلامة الإقليمية والسيادة       

  .)60(الوطنية لإريتريا وأعلنت حالة الحرب

وقد ذكر بيان صادر عن الحكومة الـسودانية أن         
المعدات الثقيلة المستخدمة في الهجوم على المناطق الشرقية        

 مما يؤكد أنـه عـدوان       ؛يفوق إمكانات قوات المعارضة   
 لأن الجـيش الـشعبي لا يملـك هـذه           ؛إريتري مباشر 

 ولا يستطيع القيام جوم علـى       ،الإمكانات والأسلحة 
مـا    وهو ،المناطق الجافة الشرقية دون دعم إريتري كامل      

  إلى الرئيس السوداني إلى اام إريتريا بالخيانة مـشيراً      ادع
كومـة الإريتريـة     أن الح  -في كلمة ألقاها أمام البرلمان    –

تصرفت بشكل غريب عندما تبنت سياسة الخيانة والعداء        
 ،ه يد المصالحة والتسامح والـدعم     ـضد بلد كان يمد ل    

وقد أكدت الخرطوم التورط الإريتري في معارك شـرق         
السودان بعد إعلاا أسر جنود إريتريين اشتركوا في هذه         

  .)61(المعارك

ري للمعارضـة  ولا يمكن تفسير هذا الدعم الإريت     
السودانية بمعزل عن دعم نظام الإنقاذ لحركـة الجهـاد          

 حيث تؤكد إريتريا أن قضية حركة       ؛الإسلامي الإريترية 
 بل إا قضية بين     ،الجهاد الإسلامي ليست قضية إريترية    

إريتريا ونظام الإنقاذ الذي أعلن عن مشروعه الحضاري        
وفقـاً   –فحركـة  الجهـاد      . ليغير به السودان والمنطقة   

 لم يكن لها جذور في إريتريا، ولكنها        -للتصور الإريتري 
حركة أعلنت بعد مجيء نظام الإنقـاذ لتـضم لاجـئين     

وتعتـبر  . إريتريين في السودان مناهضين للنظام الإريتري     
كما أشار الرئيس سياسى أفورقى في حـديث        –إريتريا  

 أن قضية دعـم الـسودان للجهـاد         -لصحيفة الوطن 
.  إنما قضية إرهاب سياسي    ،قضية إسلام الإريتري ليست   

فإريتريا عرفت الإسلام قبل أن تعرفه السودان وتـرفض         
  .استغلال الدين لأغراض سياسية

وفي تعليقه على التزام إريتريـا بـدعم القـوى          
السياسية السودانية المعارضة واستضافة اجتماعاا بشكل      

ام التـز  دائم أكد أفورقى أن دعم إريتريا لهذه القوى هو        
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منها تجاه شعب السودان الذي تعبر عنه هـذه القـوى           
  .)62(السياسية

تعليقاً  –وفي إطار هذا التوتر ام الرئيس أفورقى        
على القمة السودانية اليمنية الإثيوبية الـتي عقـدت في          

 السودان بدعم إثيوبيا خلال الحرب -2002أكتوبر  14
" لـسوداني الابتـزاز ا  "ورفض ما أسماه    . الإثيوبية الإريترية 

بمحاولة استثمار مشكلة بلاده مع إثيوبيـا، واعتـبر أن          
الحلف الثلاثي على بلاده مسعى فاشل لـن يحقـق أي           

  .)63(هدف

  :جزر القمر) ج(

وفي جزر القمر أعادت أحداث سـبتمبر شـبح         
 حيـث تعرضـت الجزيـرة في     ؛انفصال جزيرة موهيلي  

 لهجوم عسكري أثير أنه مرتبط بالحملة       2001ديسمبر  
مريكية ضد الإرهـاب إلا أن مـسئولين أمـريكيين          الأ

وقد شن هذا الهجوم مـن قبـل        . وقمريين أنكروا ذلك  
بعض العناصر الأجنبية الـتي اشـتبكت مـع القـوات        
الحكومية وسيطرت على مركز الـشرطة في الجزيـرة،         

واعتقد البعض فور وقوع    . وقطعت كل الاتصالات عنها   
أحـد الخلايـا    الهجوم أنه مرتبط بحملة أمريكية ضـد        

بل إن البعض ربط بـين الـرئيس        ،  الإرهابية في الجزيرة  
 وقـد   ،القمري عثمان غزالي وتنظيم أسـامة بـن لادن        

أعلنت العناصر الأجنبية التي قامت بالهجوم أا تعمل مع         
الجيش الأمريكي وامت الرئيس القمري بالتعاون مـع        

لـة  إلا أن هذا الهجوم لم يكن سوى محاو؛  عناصر إرهابية 
انقلابية من مجموعة من المرتزقة الفرنـسيين المقـيمين في       

 وقـد ألقـى     ،جزيرة مايوت، الخاضعة للسيادة الفرنسية    
  .القبض عليهم وتم تقديمهم للمحاكمة

ولا تعتبر مثل هذه الأحداث غريبة على جـزر          
القمر التي تعرضت للعديد من الانقلابات التي اشتركت        

نب كان أشهرهم الفرنسي    فيها عناصر من المرتزقة الأجا    

وقد . بوب دينار الذي تدخل في ثلاث محاولات انقلابية       
رجحت مصادر دبلوماسية أن يكون الهجوم على جزيرة        
موهيلي مرتبط بالاستفتاء الذي كان من المقرر عقده بعد         

حـول  ) 2001 ديسمبر  23في (أربعة أيام من الهجوم  
  .)64(ضالدستور الفيدرالي الذي لم يكن يقبله البع

نجوان محاولة مماثلة فاشلة في     إوقد شهدت جزيرة    
كانت في حقيقتها معبرة عن صراع      2001شهر نوفمبر   
تيار يسعى إلى الانفصال عن الدولة القمرية       : بين تيارين 

التيار الذي قام بالانقلاب بزعامة عبد الرحمن عبيد،         وهو
وتيار آخر يهدف إلى الاستمرار في إطار الدولة القمريـة      

تيار محمد   مع صياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وهو      
  .بكار الحاكم الحالي للجزيرة

وكانت الجزيرتان قد أعلنتـا اسـتقلالهما عـام      
 إلا أن الجولات التفاوضية     ،عن اتحاد جزر القمر   1997

المتتالية التي شاركت فيها كافة القوى القمرية في الجـزر          
 ـ     (الثلاث   رة القمـر   جزيرتي انجـوان ومـوهيلي وجزي
فبرايـر  (، وكان آخرها مفاوضـات فومبـوني     )الكبرى
 أدت إلى تأسيس نظام جديد قائم على دستور         ؛)2001

في الاسـتفتاء  %) 77حوالي (وافق عليه أغلبية المواطنين   
وقد نص الدستور على    . 2001الذي عقد في ديسمبر     

أن رئاسة اتحاد القمر سـتكون لمـدة أربـع سـنوات            
ر الثلاث، وأن يكون لكـل جزيـرة        وبالتداول بين الجز  

قانون أساسي ينظم إدارة شئون كل جزيـرة في إطـار           
وقد جرى بالفعل الاستفتاء على مشروع      . دستور الاتحاد 

كمـا تم   2002الدستور الخاص بكل جزيرة في مارس       
  .انتخاب الرئيس غزالي رئيساً للاتحاد

وبذلك تمت إجراءات البناء الدستوري للدولة من       
سات ديمقراطية وعمليات انتخابية متتالية ممـا       خلال ممار 

يعني تراجع احتمالات الانفصال على الأقل على المـدى         
القريب خاصة في ظل الدور البارز للقـوى الخارجيـة          

، برنامج الأمم   "الاتحاد الإفريقي "منظمة الوحدة الإفريقية  (
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في تـسوية الخلافـات بـين مختلـف         ) المتحدة الإنمائي 
  .)65(الأطراف

سـبتمبر وقـضايا الهويـة      11 أحداث   -ثاًثال

  :والدور

  :قضية تطبيق الشريعة في نيجيريا  ) أ(

في إطار ظرف دولي بدا كأنه غير ملائم لتقبـل          
 تعرضت الحكومة النيجيريـة     ؛تطبيق الشريعة الإسلامية  

لضغوط دولية متزايدة لتعديل قوانين الـشريعة الـتي تم          
ولايات وكانت هذه ال   .تطبيقها في بعض ولايات الشمال    

قد بدأت في تطبيق الشريعة الإسلامية تباعاً منذ أواخـر          
في شمال غرب الـبلاد إلى      " زامفرا"بداية بولاية   1999

ولايات أخرى مثل سوكوتو، كانو، يـوبي، النيجـر،         
وراجعـت هـذه    . وغيرها..كادونا، كاشينا، وبادتس،  

وقد . الولايات نظامها القانوني لتقنين الشريعة الإسلامية     
المسيحيون النيجيريون موقفاً معارضاً وبقوة لتطبيـق   اتخذ  

الشريعة في هذه الولايات باعتبار أن ذلـك يحـول دون          
انتشار المسيحية في تلك الولايات بسبب تطبيق حد الردة       
بالإضافة إلى احتمال تأثر المسيحيين في تلك الولايـات         
سلباً بتطبيق الشريعة رغم إعلان حكام تلك الولايات أن         

  .يعة لن تطبق على غير المسلمينالشر

ونتيجة لهذا الموقف اندلعت المـصادمات بـين        
المسلمين والمسيحيين في ولايات الـشمال وتـصاعدت        

فقد شهدت الفترة من    . 2001بشكل كبير منذ سبتمبر     
 مصادمات طائفية حادة في ولاية      2001سبتمبر  7-13

بصورة غير مسبوقة أدت إلى تدمير كامـل وقتـل        بلاتو
. عي من الجانبين وأودت بحياة حوالي ألف شـخص        جما

إلى " جـوس "كما تعرضت جماعة الفـولاني في مدينـة         
هجمات مكثفة أودت بحياة حوالي خمـسمائة شـخص         

تأييداً  وخلال المظاهرات الحاشدة التي شهدا مدينة كانو      
بن لادن اندلعت بعض المصادمات التي أدت إلى تدمير         لا

جد وراح ضحيتها ما يزيد عن      العديد من الكنائس والمسا   
ولعل ذلك ما يفسر ما أكد عليه المـؤتمر         . مائتي شخص 

الإرهـاب، الـسياسة، الـدين      "الذي عقد في كادونا عن      

من أن نيجيريـا    2002في سبتمبر     " والإسلام في نيجيريا  
خاطر بـسبب   المتهديدات و لكانت أكثر الدول تعرضاً ل    

  .)66(أحداث الحادي عشر من سبتمبر

ذت الدول الغربية بعد أحداث سـبتمبر       وقد اتخ 
 خاصة  ،شدداً مناهضاً لتطبيق الشريعة في نيجيريا     تموقفاً م 

بعد صدور حكم بالرجم حتى الموت في إحدى قـضايا          
الزنا ورفض المحكمة لطلب الاستئناف حيـث أصـدر         
الاتحاد الأوروبي مذكرة احتجاج على هذا الحكم وعـبر         

 ويعتـبر الاتحـاد   ؛افعن قلقه إزاء حكم محكمة الاستئن    
الأوروبي أنه لابد من إلغاء عقوبة الإعدام لأن ذلك يدعم          

  .حقوق الإنسان ويؤكد احترام الكرامة الإنسانية

وقد حظت هذه القضية بشعبية كبيرة في أوروبا        
 ؛وتعرض الحكم لانتقادات عديدة من قطاعات واسـعة       

حيث اعتبر البعض أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرأة فقط        
 يـسئ   -الذي يعتبرونه وسيلة بربرية   –وعن طريق الرجم    

 ن منظمـة العفـو    إإلى صورة إفريقيا لدى الغرب حتى       
الدولية قد تمكنت من الحصول على توقيع ستمائة ألـف          

  .أوروبي على التماس ضد الحكم

ونتيجة لهذه الضغوط عبر بعـض المـسئولين في         
بـق  الحكومة الفيدرالية عن انتقادهم للمحاكم الـتي تط       

فقد أكد الرئيس النيجيري أنه يفضل عقوبات        . الشريعة
أكثر إنسانية لكنه لم ينتقد صـراحة قـوانين الـشريعة           

كما . الإسلامية مؤكداً أن نيجيريا دولة متعددة الديانات      
أعلن وزير العدل أن بعض العقوبات في قوانين الـشريعة         

ي أثار  الانتقاد الذ  وهو. تمييزية وبالتالي فإا غير دستورية    
غضب ولايات الشمال التي رفضت أي تدخل من قبـل          

  .)67(وزير العدل في قضية تطبيق الشريعة
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وبذلك فإن قضية تطبيق الشريعة تكون قد مست        
 وأدت من   ، شأا الوطني من ناحية    فيقضية سيادة الدولة    

ناحية أخرى إلى خلق انشقاقات عدة داخـل الحكومـة     
يس لتطبيق أحكام الشريعة    ن انتقاد الرئ  إ حيث   ؛الفيدرالية

يظهره كمناهض للإسلام مما يهدد الاستقرار في الـبلاد         
كما أن إعلان وزير العدل أن أحكـام الـشريعة غـير            
دستورية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العنف الطائفي الذي          
انتشر في البلاد منذ فترة طويلة بـسبب قـضية تطبيـق      

  .الشريعة

عن تطبيـق      ولعل هذه المشكلات التي نتجت      
الشريعة في شمال نيجيريا هي ما تفسر إصـرار النيجـر،        
. الدولة ذات الأغلبية المسلمة، على أن تبقى دولة علمانية        

وقد اعتبر المسلمون في النيجر أن تطبيق الشريعة في شمال          
النيجر أمر طبيعي إلا أن رئيس النيجر أصر على أن قضية           

ها الدسـتور   تطبيق الشريعة في النيجر هي مسألة يحسم      
ويذكر أن رئـيس    . الذي يؤكد أن النيجر دولة علمانية     

أول رئيس إفريقي يؤيد ضـرب الولايـات         النيجر هو 
  .المتحدة لأفغانستان

ويؤكد رجال الدين في النيجر أن تطبيق الشريعة        
لن يؤدي إلى مصادمات مثلما حـدث في نيجيريـا لأن           

قليـة  الوضع في النيجر مختلف فهناك تعايش سلمي مع الأ 
كما أن  . المسيحية مما يكبح أي اتجاهات إسلامية متطرفة      

الحكومة المركزية تمارس سيطرة كاملة على كافة المناطق        
الإقليمية، وتستطيع مراقبة نشاط المنظمات الإسلامية عن       

ويطالب بعض المواطنين في النيجر بتطبيق عقوبـة        . قرب
سـتيلاء  الا الإعدام على المتهمين في قضايا الاغتصاب أو      

ما تعتبره الدوائر الإسلامية في النيجر       على المال العام وهو   
  . في اتجاه تطبيق الشريعةاًمطلب

ويخشى بعض المفكرين في النيجر أن الخـوض في    
اهول خاصة   مسألة تطبيق الشريعة قد يكون خطوة نحو      

في ظل ظروف دولية غير مناسبة قد تسبب مـشكلات          

في حين يقترح المنادون بتطبيق     لدولة من أفقر دول العالم      
 منظمـة التـضامن الإسـلامية       :الشريعة في النيجر مثل   

 ؛ًأن يتم تطبيق الشريعة تدريجيا    والمنظمة الإسلامية المعتدلة  
  .)67(بحيث ينتهي الأمر بطرح القضية في استفتاء شعبي

  :قضايا المشاركة السياسية للمسلمين  ) ب(

 في  ومثلما عززت أحداث سبتمبر من الانقـسام      
 بين شمال   -وعلى رأسها نيجيريا  –بعض الدول الإفريقية    

حي أثارت هذه الأحـداث قـضايا       يمسلم وجنوب مس  
الحقوق السياسية للمسلمين في بعض الدول ومنها ساحل        
العاج التي كانت تعتبر من أكثر الدول استقراراً في منطقة        

 شـهدت   2002سـبتمبر   19ففي  . الغرب الإفريقي 
رد عسكري واسعة النطاق بدأت     ساحل العاج حركة تم   

في مدينة أبيدجان وامتدت إلى مدينة بواكيه وغيرها مـن     
  .مدن الشمال المسلم

وفي بداية المصادمات بين حركة التمرد والقوات       
الحكومية قتل القائد العسكري السابق روبرت جي الذي        
تشككت الحكومة في البداية أنه وراء الانقلاب، والذي        

م بـانقلاب   1999ى السلطة عـام     كان قد استولى عل   
عسكري لكنه أجبر على التنازل عنها بعد عام واحد بعد          
محاولته التلاعب في الانتخابات الرئاسية لصالحه، كمـا        
قتل وزير الداخلية وتم احتجاز وزير الشباب والرياضـة         

وقد خلفت المعـارك بـين   . )69(كرهينة في مدينة بواكيه 
بيـدجان حـوالي    أ المتمردين والقـوات الحكوميـة في     

جريحاً من القوات الحكومية حـسب      300قتيلاً و 270
  .تقارير المصادر الرسمية

وقد دفعت هذه التطورات المتلاحقة بعض الدول       
فبعثـت فرنـسا    . الغربية إلى محاولة التدخل لحل الأزمة     

بقوات عسكرية تمكنت من إنقـاذ إحـدى المـدارس          
. ه منطقة آمنة  التبشيرية، وأعلنت إحدى المناطق في بواكي     

كما أرسلت بريطانيا كتيبـة عـسكرية إلى أبيـدجان          
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لاستكشاف الوضع وتحديد ما إذا كان هناك حاجـة إلى   
إرسال قوات عسكرية بريطانية لحماية الرعايا البريطانيين       

كذلك فقد أعلنت منظمة    . )70(المقيمين في ساحل العاج   
تم الإيكواس أا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إذا لم ي        

توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين،        
وبعثت المنظمة بعثة دبلوماسية فشلت في التوسـط بـين    
الجانبين إلى أن وقع فصيل من المتمردين اتفاق هدنة مـع        

2002أكتوبر  18الحكومة في   
، تبع ذلك إعـلان     )71(

، 2002عام عن المتمردين في ا نـوفمبر         الحكومة لعفو 
غبتها في إعادة إدماجهم في الجيش من جديـد،    وإعلان ر 

للتوصل  وذلك بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في توجو       
وقد وقع الطرفان وثيقـة     . إلى اتفاق لوقف إطلاق النار    

مبدأيه تنص على حق العودة للضباط المنفـيين خـارج          
 البلاد ووقف الأعمال العدائية والاسـتعانة بالمرتزقـة أو       

العام لم يشر إلى مطالب      لا أن قرار العفو   تجنيد الأطفال، إ  
المتمردين باستقالة الرئيس لـوران جبـاجبو، وعقـد         

  .)72(انتخابات حرة

وبغض النظر عن تطورات هذه الأزمة ومحاولات       
أن المتمردين يمثلون    فإن الأمر الجدير بالملاحظة هو    . حلها

عناصر من الجيش تمكنت من استقطاب عدد كبير مـن          
الشمال وتسليحهم للمـشاركة في حركـة       المسلمين في   

التمرد مستغلين ظروف التمييز التي يعاني منها المسلمون        
 وقد أعلن المتمردون أن هدفهم الأساسي هو      . في الشمال 

إاء التميز وإقامة انتخابات حرة بدلاً من الانتخابـات         
وكانت تلـك   . 2000التي شاا التدخل والتزوير عام      

ستبعاد المرشح الشمالي المـسلم     الانتخابات قد شهدت ا   
ورئيس الوزراء السابق الحسن واتارا من الترشيح بحجـة        

نه ينتمي بجذوره جزئياً إلى بوركينا فاسورغم أنه يحمـل   أ
جنسية ساحل العاج ويتمتع بشعبية كـبيرة خاصـة في          

  .صفوف المسلمين في الشمال

وقد أدت هـذه الواقعـة إلى تـوتر سياسـي           
 المسلمين الشماليين والمـسيحيين     ومصادمات طائفية بين  

 2001الجنوبيين مما أدى إلى إنشاء مجلس للمصالحة عام         
حاول معالجة هذه التوترات بمنح بعض العناصر في حزب         
واتارا مناصب وزارية، إلا أن ذلك لم يخمـد الترعـات           
الدينية التي بدأت تتصاعد بعد رحيل القائد الكـاريزمي         

حكم البلاد منذ الاسـتقلال  فيليكس هوفييه بوانيه الذي  
1993عام 

)73(.  

ونتيجة لذلك فقد أشارت عدة تحلـيلات بعـد         
المحاولة الانقلابية إلى ضرورة الاستفادة من نموذج ساحل        

فليس معنى أن الحكومة قد تم      . العاج في العديد من أبعاده    
كما . انتخاا ألا تصبح مسئولة بعد ذلك أمام مواطنيها       

 لم تعد أساساً كافياً للشرعية خاصة       أن الانتخابات ذاا  
. إن كان هناك استبعاد لبعض المرشحين لأسباب سياسية       

كما يؤكد هذا النموذج على ضرورة معالجة مظاهر عدم         
العدالة التي تؤثر على حق المواطنـة والحـق في التمتـع            

  .)74(بالحقوق الديمقراطية

ولا تقتصر أزمة المشاركة السياسية للمـسلمين       
. موذج العاجي فقط بل تمتد إلى نمـاذج أخـرى     على الن 

 استغل الرئيس الليـبيري   –على سبيل المثال    –ففي ليبيريا   
تشارلز تايلور أحداث سبتمبر للإعلان أن هناك جماعـة         
إسلامية متطرفة تسعى إلى فرض الشريعة الإسـلامية في         

مدينة كـلاي   (ليبريا وأا هاجمت إحدى المدن الليبيرية       
وقد انتقدت هذه الدعاوى الزائفة     ). وفياشمال غرب مونر  

ل البعض هل اكتشف ءمن قبل العديد من الكتابات وتسا   
تايلور فجأة وبعد أحداث سبتمبر أنه يعاني من الإرهاب         

وكشفت هذه الاتجاهات المعارضة لسياسات     . الإسلامي
الحكومة الليبيرية عن سياسة منحـازة يتبعهـا النظـام          

لفجوة بين الجماعة المـسيحية   الليبيري أدت إلى تكريس ا    
فرغم أن الدستور الليـبيري     . والجماعة المسلمة في البلاد   

ينص على عدم التمييز لأسباب دينية إلا أن المسلمين في          
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ليبيريا يعانون من التمييز اتمعي بصفة عامة سـواء في          
تولي الوظائف العامة والمناصب السياسية أوفي النـشاط        

 معظم المسلمين مـن جماعـة       ما جعل  وهو. الاقتصادي
يتحالفون مع الجماعات المعارضـة لتـشارلز        الماندينجو

  .تايلور

ويؤكد بعض رجال الدين المسيحي أنفـسهم أن       
الجماعة المسيحية في ليبيريا لم تحاول من قبل أن تدخل في          

ن معظمهـم لا    أحوار مع أصحاب الديانات الأخرى، و     
التوسـط   سية أو يقبلون تدخل المسلمين في الشئون السيا     

لحل الصراعات الأهلية القائمة في البلاد باعتبارهم قـوى   
  .)75(الظلام المتطرفة

وقد ذكرت بعض المصادر الأخرى أن الأجهـزة      
الأمنية الليبيرية ومنها وحدة مكافحة الإرهـاب تمـارس     

  الإثنيـة  انتهاكات حقوق جسيمة تجاه جماعة الماندينجو     
العناصـر المـسلمة    المسلمة حيث تم القبض على بعض       

بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية سرية في مونروفيا،         
وينتظر بعضهم المحاكمة العسكرية بما يخالف الدسـتور         
الليبيري مما أثار انتقادات عديدة ضد الأحكام القـضائية        
المسيسة خاصة أن هذه العناصر من الأقـلام الـصحفية          

  .المعارضة للنظام الليبيري

كر أن كلا مـن تـشارلز تـايلور         والجدير بالذ 
 الرئيسي الحاج كروما يستغل الـدين لإثـارة         هومعارض

المعارضة تجاه الطرف الآخر حيث أعلن كروما في أوائل         
سماها حركة تحرير المـسلمين     أالتسعينيات تشكيل جبهة    

الليبراليين لإعطاء الإيحاء بأن المسلمين في ليبريا يتعرضون        
ل على تمويل مناسـب،     لمشاكل حتى يتمكن من الحصو    

ودعا كروما للجهاد ضد نظام تشارلز تايلور باعتبـاره         
ومن جانبه استغل تايلور ذلك للزعم بأن      .  للإسلام امعادي

وبذلك كـرس   . المسلمين يريدون السيطرة على الدولة    
 الطرفان انقسام الشعب الليبيري على أسس دينية وهـو        

  .)76(الاتجاه الذي تنامي بعد أحداث سبتمبر

بعض المسلمين من عدم إتاحة      وفي تترانيا يشكو  
التمثيل الكافي لهم في الوظائف العامة كما ذكر تقريـر          
الحريات الدينية الصادرعن وزارة الخارجية الأمريكية عام       

 وقد أضاف التقرير التنبيه إلى احتمال تزايـد         ،2002
بين المسلمين   التوتر بين المسلمين والمسيحيين في تترانيا أو      

وأشار التقريـر إلى أن     . لعلمانيين والمسلمين الأصوليين  ا
الحكومة التترانية على علم ذه المـشكلات إلا أـا لا           
تتخذ إجراءات كافية لحلها مما ينمي المشاعر العدائية بين         

  .)77(الجانبين

وعلاوة على ما سبق، استغلت بعض الحكومات       
ت الإفريقية أحداث سبتمبر لتصعيد مواجهتـها لحركـا       

التحرر الوطني والجماعات المطالبة بالاستقلال من ذلـك      
إثيوبيا التي صعدت الأجهزة الأمنية فيها درجة العنـف         

واستخدمت أعنف الأسـاليب    . الموجه لجبهة الأورومو  
الـذين تظـاهروا     لمواجهة مظاهرات طلاب الأورورمو   

احتجاجاً على التهميش المتزايد الذي تعاني منه المقاطعات      
ا كما تصدت الأجهـزة الأمنيـة       يم التي يقطنو  والأقال

للمسيرات السلمية التي اشترك فيها بعض الطلاب بعـد         
رفض الحكومة الإقليمية مطالبهم بعقـد لقـاء لمناقـشة     

  .أوضاع طلبة الأورومو

وكانت مسيرات الاحتجاج قـد انتـشرت في        
 Oromiaالعديد من القرى والمدن في ولاية أوروميـا         

الجماعة الإثنيـة   (المسلمة   عات الأورومو التي يقطنها جما  
وتصدت لها الأجهزة الأمنيـة مخلفـة       ) الأكبر في إثيوبيا  

  وتتهم الحكومة  .  كبيرة من الجرحى   ابعض القتلى وأعداد
بالتحريض على المسيرات الاحتجاجيـة      جبهة الأورومو 

وهي الجبهة التي تقود الكفاح منذ أكثر من عقد كامـل           
  .ايأوروملاستقلال ولاية 

ونتيجة لهذه الانتهاكات انتقدت منظمة هيومان      
 ممارسـات  human rights watchرايتس ووتش 

الحكومة الإثيوبية وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين مـن        



  وقضايا المسلمين في إفريقيا وقضايا المسلمين في إفريقيا وقضايا المسلمين في إفريقيا وقضايا المسلمين في إفريقيايييياليوم الأمريكاليوم الأمريكاليوم الأمريكاليوم الأمريكأحداث أحداث أحداث أحداث                                                        محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي محمد عاشور مهدي . . . . دددد

مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     أمتي في العالم                                                                     أمتي في العالم                                                                     أمتي في العالم                                                                     

   
             

1046

كما طالبت الحكومة الإثيوبية بمحاكمـة   ،ورومولأطلبة ا 
  . )78(المسئولين عن قتل بعض الطلبة المتظاهرين

 والإغاثـة   أحداث سبتمبر وأنـشطة الـدعم     

  :الإسلامية

ام رئيس الس العالمي للدعوة والإغاثة بعـض    
الجهات القريبة بالوقوف في وجه العمل الإغاثي والخيري        
للمنظمات الإسـلامية في العـالم مـستغلة أحـداث          

سبتمبر، والمح إلى دور المنظمات التبشيرية وبعـض        11
إلى الحكومات العربية والإسلامية في هذا الأمر، وأشـار         

أن هناك جهات بالغرب تسعى إلى قطع الطريـق علـى         
عمل المنظمات الإسلامية الخيرية، ومنها المنظمات العاملة       
في إفريقيا خاصة الصومال، عبر اختلاق المـشاكل لهـا          
وإبراز مشاكل معينة لتقوم باستغلالها لـضرب العمـل         

كما أشار إلى أن هنـاك منظمـات        . الإغاثي الإسلامي 
لها ا  خلوتونية تسعى لتعطيل العمل الخيري ل     تبشيرية وصهي 

الساحة بأدوارها التبشيرية عبر استغلال الفقر لدى بعض        
الشعوب الإسلامية لتقدم لها المساعدات الغذائية مع ثقافة        

  .معادية لدينهم الإسلامي

وقد استشهد رئيس الس الإسـلامي العـالمي        
ملات للدعوة والإغاثة بالصومال لتوضيح مدى تأثير الح      

 حيث أكد أن المنظمات     ؛التبشيرية على الدول الإسلامية   
التبشيرية قد استغلت المشكلات والكوارث التي مرت ا        

كما عـبر عـن    . حتى أصبح فيها أقلية من غير المسلمين      
انزعاجه من تضيق بعض الحكومات العربية على الأغنياء        
الذين يتبرعون للنشاط الخيري ومطالبتهم بعدم التـبرع        

  .)79(لجهات خارجية

والجدير بالذكر أن إفريقيـا تنتـشر في دولهـا          
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإسلامية التي تعمل       
في مجالات الإغاثة الإسلامية ودعم الطبقـات الفقـيرة         
 ؛وتحصل على دعمها الأساسي من دول الخليج البترولية       

 منظمة523يوجد حوالي    ففي نيجيريا على سبيل المثال    
من الجمعيات الأهلية المسجلة    % 13أهلية إسلامية تمثل    

وفي بعض الدول الأخـرى ذات الأغلبيـة        . في نيجيريا 
% 33في النيجـر،  % 42(الإسلامية ترتفع هذه النسبة  

وحـتى  ). في مالي % 28في السنغال،   % 31في تشاد،   
في الدول التي يمثل فيها المسلمون أقلية عدديـة ترتفـع           

ففي أوغندا تمثل هذه    . هلية الإسلامية نسبة الجمعيات الأ  
من الجمعيات الأهلية المسجلة     % 28الجمعيات الأهلية   

مـن  % 20في حين لا يتجاوز عدد المسلمين في أوغندا         
  .)80(إجمالي السكان

ورغم انتشار نشاط هذه المنظمـات إلا أـا لا         
تكاد تقارن بنشاط البعثات والمنظمات التبشيرية العاملـة     

ما أشار إليـه الأمـين العـام          الإفريقية وهو  في الدول 
حيـث أكـد أن     ؛  للمجلس العالمي للإغاثة الإسـلامية    

منظمات الإغاثة تعتبر قليلة جداً وفقيرة للغايـة إذا مـا           
قورنت بالمنظمـات التنـصيرية والتبـشيرية في العـالم          

 والتي تتعدى ميزانياا ميزانيات دول كاملـة        ،الإسلامي
 ومنها ، الدائرة في الدول الإسلامية   وتتدخل في الصراعات  

  .)81(الدول الإسلامية الإفريقية وتستغلها لصالحها

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت حقيقـة        
انتشار نشاط المنظمات التبشيرية في العديد من الـدول         

ففـي  . الإفريقية مستغلة الظروف التي تمر ا هذه الدول       
أن خمـسين   الجزائر أشارت إحدى الصحف المـستقلة       

جزائرياً على الأقل يتنصرون سنوياً في منطقـة القبائـل          
البربرية حيث تستغل المنظمات التبشيرية ظروف الفقـر        
والمرض التي يعاني منها العديد من الـسكان وتـستخدم      
إذاعات غربية توجه برامج تبشيرية باللغـة الأمازيغيـة         

اً ما قد يسعى إلى خطوة أكثر اتساع        وهو ،لهؤلاء السكان 
النطاق وهي محاولة العودة إلى الجذور المـسيحية        هذا  في  

ويقدر عدد الجمعيات التي تعمل في      . لبلاد المغرب الغربي  
  .)82(جمعية19منطقة القبائل وحدها حوالي 
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وفي السودان نشط عمل هذه المنظمات منذ بداية        
 وتعددت وسائل تدخلـها في      ،الحرب الأهلية في الجنوب   

 الحد الذي دفع الـرئيس الـسوداني   الشئون الداخلية إلى  
عمر البشير إلى إصدار قرار بإعـادة النظـر في اتفاقيـة            

 الذي سمح من خلاله لعـدد مـن         ،برنامج شريان الحياة  
المنظمات الدولية بتوصيل مواد الإغاثة للمتضررين مـن        

وكانت هـذه المنظمـات قـد    ؛ آثار الحرب في الجنوب 
ذ برامج للتنميـة  مارست بعض التجاوزات بتدخلها لتنفي   

  .والتعليم بالتعاون مع حركة التمرد

أكد زعيم المسلمين أن ظاهرة الردة       وفي الكونغو 
نتيجة لـسوء الأوضـاع      انتشرت بين مسلمي الكونغو   

الاقتصادية والاجتماعية والتي تحاول الأنشطة التبـشيرية       
التعامل معها ببناء المدارس والمستشفيات ومـشروعات       

المختلفة ودعا منظمات الإغاثة الإسلامية     البنية الأساسية   
إلى تقديم المعونة لتحسين الظروف المعيشية للمسلمين في        

  .)83(الكونغو

ولعل من أهم الأمثلة التي تبرز حجـم النـشاط          
التبشيري في إفريقيا في السنوات الأخـيرة أن القـوات          
الفرنسية كانت قد تدخلت لإنقاذ حوالي مائة وسـبعين         

 المبشرين في أحـد المـدارس التنـصيرية          من أبناء  طفلٍ
في ساحل العـاج خـلال      ) الأكاديمية المسيحية الدولية  (

المصادمات التي وقعت بعد اندلاع حركـة التمـرد في          
ما يثير التـساؤل حـول عـدد          وهو ؛2002سبتمبر  

  .)83(المبشرين أنفسهم

ولعل هذا النشاط الضخم للمنظمات التبـشيرية       
لتي نـشرت مـؤخراً لأحـد       هوما دعا أحد الكتابات ا    

المؤرخين المتخصصين في الدراسات الدينية إلى الإشـارة        
إلى أن انتشار الإسلام في الدول الغربية يصاحبه انحـسار       
للإسلام وتقدم المسيحية في العالم النامي خاصة في القارة         

بل إن هذا الانتشار الذي تصاعد بعد رحيـل         . الإفريقية
. داث التي تشهدها القارة   الاستعمار أصبح من أهم الأح    

ويشير هذا المؤلف إلى أن أحداث سبتمبر سوف تـدعم          
الأجـل   من هذا الانتشار على الأقل في الأمد المنظور أو        

  .)85(القريب

  :التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا

أتاحت أحداث سبتمبر فرصة مناسبة لزيادة نفوذ       
يـات   التي تعتبرها الولا   ةإسرائيل في إفريقيا، وهي الدول    

 إذ حاولت   ؛المتحدة شريكاً أساسياً لها في محاربة الإرهاب      
إسرائيل كسب تأييد الدول الإفريقية لمـا تدعيـه عـن        

 مع استمرار مراميها لتدعيم التعاون      ،الإرهاب الفلسطيني 
مع بعض الدول الإفريقية في عدة مجالات لكسب تأييـد          
-هذه الدول للموقف الإسرائيلي في الـصراع العـربي          

  .سرائيلي بصفة عامةالإ

ففي موريتانيا استقبل الرئيس الموريتـاني وزيـر        
 في  2002الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز في أكتوبر       

أول زيارة رسمية إسرائيلية على هذا المستوى إلى موريتانيا         
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين عـام   

 الإسرائيلية أن هذه  وقد اعتبرت وزارة الخارجية   . 1999
عن العلاقات الجيدة التي تجمع البلـدين ورد   الزيارة تعبير 

على الزيارة التي قام ا وزير الخارجيـة الموريتـاني إلى           
  .2001إسرائيل عام 

وقد اتخذت الحكومة الموريتانية إجراءات أمنيـة       
مشددة لهذه الزيارة إدراكاً منـها للمعارضـة الـشعبية          

 تقودها أحزاب المعارضة ضد تنـامي     والاحتجاجات التي 
وتحاول إسرائيل مـن    . الموريتانية–العلاقات الإسرائيلية   

جانبها تغيير الرأي العام الموريتاني حول العلاقـات مـع       
إسرائيل إذ بادرت إسرائيل بإرسال المساعدات الطبيـة         
والبعثات الطبية المتخصصة إلى موريتانيا والتي تعتبرهـا        

جحة للتعاون رغـم رفـض بعـض        إسرائيل مظاهر نا  
  .)86(المواطنين الموريتانيين لها
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وقد استمرت مظاهر التعاون بين إسرائيل وبعض       
ففي زيارة  . الدول الإفريقية وسعت إسرائيل إلى توثيقها     

قام ا وزير الزراعة الإسـرائيلي إلى إثيوبيـا وروانـدا           
 عرضت إسرائيل استعدادها    2002وأوغندا في أكتوبر    

كما . افة المساعدات لهذه الدول في مجال الزراعة      لتقديم ك 
عرضت بعض الشركات الإسرائيلية الخاصة اقتراحـات       
للتعاون مع الشركات الخاصة في موزمبيـق في مجـالات       
الري والبنية الأساسية بعد زيارة عدد من ممثلـي هـذه           

ومن أهـم   . 2002الشركات إلى موزمبيق في سبتمبر      
سرائيلية التي تعمـل في     هذه الشركات شركة تاحال الإ    

عدة دول إفريقية منها بوتسوانا، إثيوبيا، تترانيا، زامبيـا،        
  .)87(غانا، نيجيريا

وعلى الجانب الآخر تنتظر إسرائيل من الـدول        
الإسرائيلي وتبني  -الإفريقية دعم موقفها في الصراع العربي     

اتجاهـات    وترفض أي  ،رؤيتها عن الإرهاب الفلسطيني   
 أزمـات   2002فقد شـهد عـام       ؛تصرح بغير ذلك  

دبلوماسية متكررة بين إسرائيل وزيمبابوي كـان مـن         
 إدانة السفارة الإسرائيلية لما صرح به الـسكرتير         ؛أبرزها

الحاكم من إلقاء المـسئولية علـى        الإعلامي لحزب زانو  
 ومـسئولية   ،إسرائيل في العنف الدائر في الشرق الأوسط      

سفارة الإسـرائيلية   وقد أدانت ال  . العمليات الاستشهادية 
 بشدة هذه التصريحات التي اعتبرـا تبريـراً للعمليـات    
الإرهابية الفلسطينية كما تسميها إسـرائيل وأكـدت        
استمرار إسرائيل في حمايـة نفـسها مـن الإرهـاب           

  .)88(الفلسطيني

كما نشبت أزمة أخـرى بعـد إصـدار وزارة          
ت الخارجية في زيمبابوي  بيان بإدانة ما قامت به القـوا          

الإسرائيلية من تدمير لمقر الرئيس عرفـات في رام االله في           
 ومطالبة الأمم المتحدة بالحد من العنـف  2002سبتمبر  

وقد ام السفير الإسرائيلي الرئيس موجـابي        الإسرائيلي

بالتحيز للجانب الفلـسطيني وعـدم إدانـة الإرهـاب      
  .الفلسطيني الذي كان سبباً  في السياسات الإسرائيلية

  :ادر والهوامشالمص

ــضر .1 ــد الخ ــاقي، عب ــا "الب ــالف إفريقي  والتح
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27/9/2001.  
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  محن واتهامات: 2002مسلمو أوروبا في 
 

  مقدمة
، 2001أوقفت أحداث الحادي عشر من سبتمبر       

، في قفـص    2002المسلمين في أوروبا الغربية خلال سنة       
اام جماعي، فرض عليهم تحديات مختلفة عن تلـك الـتي           
واجهوها من قبل طيلة ما يقارب نصف قرن مـن تـاريخ        

ن المحن القاسية، والـتي     وجودهم، وعرضهم إلى مجموعة م    
  .جعلت كثيرا منهم يطرح أسئلة عميقة حول المستقبل

 الـتي   –لقد ساهمت تفجيرات نيويورك وواشنطن    
 في إطلاق العنان لمشاعر     -جرت نسبتها إلى تنظيم القاعدة    

العنصرية والكراهية والعداء للمسلمين، التي كانت كامنـة        
وبي، وتبلور كل   أصلاً لدى جزء كبير من الرأي العام الأور       

ذلك في عودة قوية لليمين المتشدد إلى الساحة السياسية في          
عدد كبير من الدول الأوروبية، بعد هيمنة لأحزاب اليسار         

  .الديمقراطي خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين
ولم يكن خافيا على المحللين، أن السبب في عـودة          

 كـان مـرده     اليمين إلى الساحة الـسياسية الأوروبيـة،      
الأساسي، استثمار أحزابه المفْرط لأحداث الحادي عشر من     

، من خلال التركيز على رفـع شـعارات         2001سبتمبر  
صريحة في إعلاا العداء للإسـلام والمـسلمين،        " شعبوية"

وطرح برامج انتخابية تتصدرها نقاط الحد مـن ظـواهر          
 -يدين منها التي يعد المسلمون أبرز المستف    –الهجرة واللجوء   

وفرض المزيد من القيود القانونية والسياسية علـى نـشاط        
  .المنظمات التابعة للأقليات المسلمة

وقد شكلت المناسبات الانتخابية التي عرفتها العديد       
، فضاءً للكـشف    2002من الدول الأوروبية خلال سنة      

بشكل رسمي، عن التأثيرات التي تركتها تفجيرات نيويورك        
الرأي العام الأوروبي، والقوالب الاجتماعية     وواشنطن على   

والقانونية التي وضعتها النخب السياسية والإعلامية للتعاطي       
مع هذه التأثيرات، والتي اتجهت في عمومها لفرض مزيـد          

  .من الرقابة والقيود على حركة الوجود الإسلامي

كما ساهمت حالة الركود الاقتصادي التي شهدا       
، في تغذيـة    2002ة خـلال العـام      جلّ الدول الأوروبي  

المشاعر السلبية لدى المواطنين الأوروبيين، حيال المـسلمين       
بالرغم من مرور عقـود علـى   –الذين ما يزال ينظر إليهم  

 كمهاجرين، قَدموا لمضايقة السكان الأصـليين       -تواجدهم
ومشاركتهم بشكل ظالم في ثروات بلادهـم، والتـسبب         

فيما بينهم، وتراجع خدمات المرافق     بالتالي في تفشي البطالة     
  .الاجتماعية المقدمة لهم من قبل الدولة

ويلاحظ المتابعون لشئون الأقليـات المـسلمة في        
أوروبا، أن وسائل الإعلام الأوروبية ما تزال تـصر علـى           
لعب دور ممالئ في التعامـل مـع القـضايا ذات الـصلة             

في نشر  بالمسلمين، يقوم على الإثارة والتحريض، ويساهم       
وتغذية مشاعر وأفكار معاداة الإسلام وكراهية المـسلمين،        
وذلك من خلال اتباع أساليب انتقائية في اختيـار ممثلـي           
المسلمين، والتركيز على حالات وقـضايا شـاذة تؤكـد          

  .الصورة السلبية السائدة عن الإسلام في أذهان الغربيين
غير أن التحديات التي فرضتها أحداث الحادي عشر        

 كلها  - برأي المتخصصين  –، لم تكن    2001ن سبتمبر   م
 فعلى الرغم من خطورة الاعتداءات      ؛شرا بالنسبة للمسلمين  

العنصرية التي تعرضت لها مصالح الأقليـات المـسلمة في           
أوروبا الغربية، إلا أا لعبت دورا في استفزاز واسـتنهاض          
الكثير من الهمم الراكدة، وأدت إلى دفـع الكـثير مـن            

نظمات والهيئات الممثلّة للمسلمين، إلى أخـذ القـضايا         الم
الحيوية المطروحة على مستقبل الوجود الإسـلامي بجديـة         
أكبر، والتفكير بشكل أكثر عملية، في أفضل السبل لتطوير         
قدرات الأقليات المسلمة في الدفاع عن الـنفس وتـأمين          

  .مقتضيات الحفاظ على الذات
يويـورك  لقد سـاهمت تـداعيات تفجـيرات ن       

وواشنطن، في تنمية وعي مسلمي أوروبا بأهميـة تحقيـق          
مواطنة كاملة في البلدان التي يعيشون فيها، وبناء تحالفـات         
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سياسية وأيديولوجية مع قوى أوروبية مـستنيرة لمواجهـة         
موجات العنصرية الهادرة، وقد تجلَّى ذلـك بالأسـاس في          

مثيل إقبال ناشطين مسلمين على تأسيس أحزاب سياسية لت       
الأقليات المسلمة في أكثر من دولة أوروبية، كما تجلَّى أيضا          
في ارتفاع نسب المقْبلين على التـصويت في الانتخابـات          
الأوروبية من بين المسلمين، وتزايد نسب النواب من أصل         

  .مسلم في عدد من البرلمانات الأوروبية
، ضة حقيقة في نـشاط  2002وقد شهدت سنة   

كومية، التابعة للأقليات المسلمة في أوروبا      المنظمات غير الح  
الغربية، خصوصاً في مجالات العمل الثقـافي والاجتمـاعي       
والتربوي، كما شهدت هذه السنة أيضاً محاولات جدية في         
أكثر من دولة أوروبية، لتأسيس هيئات تمثيلية للمـسلمين         
على المستوى المركزي، وذلك لإغلاق الباب أمام الأطراف        

 وغير الرسمية، التي تسعى باستمرار لاستغلال تشرذم        الرسمية
المسلمين وعدم وجود هيئات تمثلـهم، لتمريـر مـشاريع          

  .ومخططات لا تراعي مصالح الأقليات المسلمة
، للنخب 2002إن المخاطر التي لاحت خلال سنة   

والقيادات السياسية والدينية داخل الأقليـات المـسلمة في         
 أحداث الحادي عشر من سبتمبر      أوروبا الغربية، إثر وقوع   

، قد كرست لدى هذه النخب والقيادات وعيا بأن         2001
أفضل السبل لقطع الطريق على العنصرية، هـي مواجهـة          
ظواهر التطرف والغلو بين أبناء الأجيال المسلمة الناشـئة،         
من خلال تكثيف النشاط الدعوي المعتدل والمستنير، ودعوة     

ية لمعالجة الأوضاع المعيشية التي     الحكومات والسلطات المحل  
يعيشها غالبية المسلمين، حيث تصنف الأقليـات المـسلمة     
غالبا ضمن الشرائح الاجتماعية المهمشة والفقيرة، وهو ما        
يدفع بعض العناصر الشابة فيها إلى التوجه للعنف، كسبيل         

  .للتعبير عن الرفض والاحتجاج
 آراء عدد   كما أن ذات المخاطر، قد أثبتت مصداقية      

من قادة مسلمي أوروبا حيال القضايا الرئيسية التي تعيشها         
 حيث أكدوا في مناسبات عديدة خـلال سـنة          ؛مجتمعام
، على أهمية تعزيز وتطوير التعليم الإسـلامي، لا         2002

 - كما فعل عدد كبير من الساسة والإعلامـيين        –مهاجمته  
تزم بـضوابط   والدعوة للتضييق عليه، فالتعليم الإسلامي المل     

 - كما يرى هـؤلاء القـادة      –الاعتدال والوسطية وحده    
القادر على مواجهة الغلو والتطرف، ونزع فتيل الترعـات         

  .العنيفة لدى بعض الناشئة المسلمة
ويتضمن التقرير التالي، متابعة لأهم الأحداث الـتي    
شهدا ثلاث دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وهولنـدا،         

راسة حال المسلمين خلال السنة المنصرمة،      اتخذت نماذج لد  
  .         في اتصال وثيق بما ورد ذكره من نقاط في هذه المقدمة

   صعود اليمين المتطرف-أولاً 
شهدت العديد من دول الاتحـاد الأوروبي خـلال     

، تنظيم انتخابات تـشريعية أو رئاسـية، أو         2002سنة  
 الـدنمارك   الاثنتين معا، فقد ذهب المواطنون في كل مـن        

والبرتغال وهولندا وفرنسا وألمانيا والـسويد والنمـسا إلى         
صناديق الاقتراع، وأدلوا بأصوام في ظروف دولية ومحلية        

  . تكاد تكون متماهية
وباستثناء ما عرفته السويد وألمانيا، فـإن النتـائج         
الانتخابية قد اتجهت في مجملها إلى تمكين الأحزاب اليمينية         

 الحكم، بعد سنوات من هيمنة اليسار، وعلل        من العودة إلى  
 الهواجس الأمنيـة الـتي   -أولها: ذلك بثلاثة عوامل رئيسية   

انتابت غالبية الأوروبيين بعد تفجيرات الحادي عشر مـن         
 تحميل اليمين المسئولية عن ارتفاع نسب       -سبتمبر، وثانيها 

البطالة والركود الاقتصادي للسياسات اليسارية غير الحازمة      
 التغطية  -، وثالثها - وغالبيتهم من المسلمين   –زاء الأجانب   إ

 - والغربي عموما  –التحريضية التي قام ا الإعلام الأوروبي       
لأحداث سبتمبر، وتثبيتـه الأحكـام الـسابقة الـسلبية          

  .والإطلاقية حيال الإسلام والمسلمين

 2001ذريعة الحادي عشر من سبتمبر  -1

أجرته مؤسـسة   في فرنسا، أثبت استطلاع للرأي      
قبيل الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية الـتي       " سي إس إيه  "

، أن العامل الأمني كان المحدد      2002 يونيو 16جرت يوم   
الأساسي لتوجهات الناخبين الفرنسيين، وهو مـا سـاعد        
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علـى  ) نسبة للرئيس جاك شيراك   (حزب اليمين الشيراكي    
  .)1(تحقيق فوز ساحق على خصومه الاشتراكيين

ويعني العامل الأمني المخاوف التي انتابت الـشارع        
 سبتمبر، والتي يـشكل     11الفرنسي بعد وقوع تفجيرات     

 -أولهمـا : المسلمون مصدرها الأول، لاعتبارين على الأقل    
الاام الأمريكي الصريح لإسلاميين متشددين بـالوقوف       

 وجود سوابق للتنظيمات    -وراء هذه التفجيرات، وثانيهما   
سلامية المتشددة في فرنسا، حيث شهدت المدن الفرنسية        الإ

الكبرى خلال السنوات الأولى من التسعينيات، موجة من        
أحداث العنف الدموي التي طالت مدنيين أبريـاء، مـن          
أبرزها تفجيرات وقعـت في محطـات وعربـات المتـرو           

  .بالعاصمة باريس
وقد وجه المرشحون اليمينيـون في الانتخابـات        

 -من بينهم المرشح للرئاسة الرئيس جاك شيراك    - الفرنسية،
انتقادات لاذعة للحكومة اليسارية بقيادة ليونال جوسبان،       
اموا من خلالها سياسة الحزب الاشتراكي بالتـهاون في         
التعاطي مع الجماعات الإسـلامية المتـشددة، خـصوصا         
الناشطة منها في صفوف الجاليـات المـسلمة المقيمـة في           

  .)2(فريط بالتالي في أمن المواطنين الفرنسيينفرنسا، والت
ولم يختلف وضع الخطاب الانتخابي في ألمانيا كثيراً        
عن ذلك الذي ساد إبان الانتخابات الفرنـسية؛ حيـث          

، "أدموند شتوبير " "الديمقراطي المسيحي "خاض المرشح اليميني    
 سـبتمبر   22انتخابات المستشارية التي جرت يوم الأحد       

، وهو ما أثار "اندماج أكبر..هجرة أقل"عار ، تحت ش  2002
قلقًا كبيراً لدى الأقليات الأجنبيـة، وخـصوصا الأقليـة          

من الكتلة السكانية،   % 2المسلمة التي لا يزيد حجمها عن       
، 2001 سبتمبر   11والتي تتهمها السلطات الألمانية منذ      

  .)3("الإرهاب الإسلامي"بدعم ما يسمى بـ
ة لشرطة مكافحة الجرائم في     وكانت الإدارة المركزي  

، عن إنـشائها  2002ألمانيا، قد أعلنت خلال شهر أبريل  
 ـ     ، "الإرهـاب الإسـلامي   "جهازاً خاصاً لمقاومة ما يعرف ب

يضم ما يقارب مائة موظف، من بينـهم متخصـصون في       

وظيفتهم اكتشاف الشبكات الإرهابية    "الدراسات الإسلامية،   

ات في ألمانيا واعتقال المـشتبه   وإفشال أي محاولات للقيام بتفجير    

  .)")4م
وقد عرفت مختلف الولايات الألمانية طيلة الفتـرة        

 2001الفاصلة بين أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر          
-،  2002وتاريخ تنظيم الانتخابات البرلمانية في سبتمبر       

السلطات الأمنية الأمريكية والألمانية عن      خاصة بعد إعلان  
مين سابقين في ألمانيا في تدبير وتنفيـذ   تورط مهاجرين مسل  

، مئـات مـن عمليـات       -تفجيرات نيويورك وواشنطن  
الاعتقال في حق مسلمين مقيمين في ألمانيا، أو متجنـسين          
بجنسيتها، بتهمة الاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابيـة،         
وهو أمر رفع من قيمة الأسهم الأمنية كثيراً في البورصـة           

  .)5(الانتخابية
ير المهتمون بالشئون الألمانية، إلى أن أجواء ما        ويش

، قد أثرت بـشكل عميـق في        2001 سبتمبر   11بعد  
، 2002توجهات الرأي العـام الألمـاني خـلال سـنة           

وبالتحديد على توجهات الناخبين في الانتخابات الأخيرة،       
 مرشـح   –التي كادت تخرج المستشار غيرهارد شـرود        

 ؛ حلفائه من حـزب الخـضر       لولا فوز  -المسلمين المفضل 
حيث أظهر جزء كبير من الرأي العام الألمـاني شـكوكًا           
حول قدرات الحكومة الاشتراكية الديمقراطيـة في طمأنـة    

  .المخاوف إزاء الملف الأمني الطارئ
، 2001 سبتمبر   11أما في هولندا، فإن تداعيات      

 لم تظهر فقط في التأثير على مسار الانتخابات البرلمانية التي         
، بل في تركيبة الحياة السياسية      2002 مايو 15أجريت في   
 حيث برزت إلى الأفق قوة سياسية جديـدة         ؛في حد ذاا  

تدين بالفضل في وجودها بالكامل إلى الأجواء التي فرضتها         
تفجيرات الولايات المتحدة، وتحديدا لموجة العـداء الحـاد    
للمسلمين، التي استشرت بـسرعة فائقـة في اتمعـات          

  .الغربية
خلال " بيم فورتاون "لقد صعد نجم الزعيم الشعبوي      

 في الساحة السياسية والإعلامية الهولنديـة،       2002سنة  
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على أكتاف شعارات كراهية الإسلام المطلقـة وضـرورة       
كما يـزعم متطرفـو     –التصدي للأقلية المسلمة باعتبارها     

 قاعدة للإرهاب الذي قد يضرب هولنـدا في أي          -اليمين
  .لحظة

وعلى الرغم من أن الموت المفاجئ قد عالج نجومية         
 2002 مايو 6حيث اغتيل في    –بيم فورتاون غير السوية     
 إلا أن حزبه اليميني المتطرف قد     -على يد أحد أنصار البيئة    

تحول بعد الانتخابات إلى ثاني أكـبر حـزب في الـبلاد،         
وشريك رئيسي في الحكومة الجديدة، ولم يكن ثمة من مبرر          

 إلا رغبة جزء كبير مـن  - حسب ما أكد المحللون – لفوزه
  .    )6(الرأي العام الهولندي في ترجمة خوفه وعدائه للمسلمين

 الأزمة الاقتصادية والاجتماعية -2

لقد شكلت تداعيات أحداث الحادي عـشر مـن      
، فضلاً عما أشير إليه، مجالاً حيويا لتأكيد        2001سبتمبر  

 حول تفسير تزايد عـدد      صحة النظريات اليمينية المتشددة   
العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي، لدى نـسبة          
كبيرة من مواطني هذه الدول، والتي تدور في مجملها حول          
محور واحد يزعم أن سبب الظاهرة مرده المهـاجرون، وأن        

  .العلاج يكمن في طردهم أو الحد من وجودهم على الأقل
 في الحالـة  وبدا هذا الواقـع غايـة في الفجاجـة     
جان مـاري   "الفرنسية، حيث تمكن الزعيم اليميني المتطرف       

من تحقيق فوز اعتبره أنصاره تاريخيا، بعـد تحييـده        " لوبان
المرشح الاشتراكي ليونال جوسبان من منافسة جاك شيراك        

 6في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي نظمـت في          
  .2002مايو

ن زعـيم حـزب     ويقوم خطاب جان ماري لوبا    
الجبهة الوطنية المتطرف، على ترديد فكرة أساسية، تـزعم         
بأن المهاجرين المسلمين من أصل مغاربي، هم أصل كافـة          
المشاكل التي يعاني منها اتمع الفرنسي، كالبطالة والجريمة        
وتدهور مرافق الخدمة الاجتماعية، وتنادي بالتالي بإجبـار        

 بلادهم الأصـلية، الـتي      هؤلاء المهاجرين على العودة إلى    
  .ناضل آباؤهم من أجل إخراج الفرنسيين منها

% 19وقد عزى المراقبون فوز لوبان بنسبة تقارب        
من أصوات الفرنسيين خلال الدورة الأولى من الانتخابات        

مقارنة بما حصل عليه  % 4الرئاسية الأخيرة، بزيادة تقارب     
تها التفجيرات  في الانتخابات السابقة، إلى الأجواء التي خلف      

الأمريكية، والتي وإن لم تمكن اليمين النازي والفاشي مـن          
تحقيق فوز مطلق، إلا أا وفرت بلا شك ليمين الوسـط           

، فرصة حقيقية من غريمـه      د نحو التشد  -براغماتيا–المائل  
  .اليساري

، كانت في كل من فرنسا      2002وقد بدا أن سنة     
تحـاد الأوروبي،   وعدد آخر من دول الا    –وألمانيا وهولندا   

سنة الإجراءات المتشددة ضـد المهـاجرين واللاجـئين         
المسلمين، سواء كانوا مقيمين بشكل قانوني أو غير قانوني،         
فقد استهدفت قوانين وتشريعات ومراسيم جديدة تحديـد        
الوجود المسلم عدديا في هذه الدول، من خلال السعي إلى          

  .الهجرة السريةإيقاف العوامل الرافدة له كطلب اللجوء و
ففي فرنسا، شهدت العديد من المدن خلال الفترة        
التي سبقت الانتخابات الرئاسـية أواخـر شـهر أبريـل      

، عشرات المسيرات والمظاهرات الـتي نظمتـها         2002
منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين المقيمين، لتـسوية        
أوضاع ما لا يقل عن سـتين ألـف شـخص، تـرفض             

ختصة تسوية أوضـاعهم القانونيـة،    السلطات الفرنسية الم  
  .)7(بالرغم من استحقاقهم لذلك

وفي ألمانيا، تحدث عدد من الساسة الألمـان، مـن          
المرشح السابق لمنـصب المستـشار،      " أدموند شتوبر "بينهم  

بكثير من الصراحة، عن ضرورة تشديد قـوانين الهجـرة،       
وعن عدم حاجة البلاد حتى لأصحاب العقول النابغة، وعن         

 احتياج الشعب الألماني لأن يكون متعدد الثقافـات،         عدم
وذلك خلافًا لأطروحات اليـسار، ومطالـب الأقليـات         
الأجنبية، وفي مقدمتها الأقلية المسلمة التي ينـاهز عـددها        

  .)8(الخمسة ملايين نسمة
أما في هولندا، فقد أعلن الائتلاف الحكومي اليميني        

، 2002ابات مايوالمتشدد الذي صعد إلى السلطة بعد انتخ      



 محن واتهاماتمحن واتهاماتمحن واتهاماتمحن واتهامات: : : : 2002مسلمو أوروبا في مسلمو أوروبا في مسلمو أوروبا في مسلمو أوروبا في                       خالد شوكاتخالد شوكاتخالد شوكاتخالد شوكات....دددد

1057  مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية              أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

عن نيته التقدم بمشروع قانون جديد يجعل مـن الإقامـة           
بشكل غير شرعي، جريمة يعاقب عليها القانون، وهو مـا          
هدد بطرد خمسين ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عـن           
أربعين ألف مسلم، إلى بلادهم الأصـلية، لـولا سـقوط      

 ـ        ر الحكومة المفاجئ أواخر السنة المنصرمة، حيث أُجل أم
 .    )9(القانون إلى وقت لاحق

 إعلام الإثارة والكراهية -3

لقد أشارت الكثير من الكتابـات الـتي تناولـت     
 سـبتمبر   11الوجود الإسلامي في أوروبا، عقب أحداث       

، إلى الدور السلبي والمتحامل الذي لعبته وسـائل         2002
الإعلام الأوروبية، في تـصعيد وتـيرة العـداء للإسـلام       

زيز حظوظ الخطاب اليمـيني المتـشدد في        والمسلمين، وتع 
  .الانتشار والإقناع

وقد شكلت هولندا على وجه الخصوص، نموذجـا        
لتحامل الإعلام بأنواعه المختلفة، على المسلمين، وإشـاعة        
الاامات القاسية والظالمة لهم، وافتعال القضايا المتعلقة م،        
لتحقيق مزيد من الجذب والربح، وذلك علـى حـساب          

دئ مهنة الصحافة، ومصلحة اتمع التي تقتضي إشاعة        مبا
  .قيم الحوار والتسامح، بدلاً عن أفكار الكراهية والعنصرية

، واصـلت   2002فخلال النصف الأول من سنة      
وسائل الإعلام الهولندية، حملة تشهيرية بالـشيخ خليـل         

أكـبر مـساجد    –المومني إمام مسجد النصر في روتردام       
لأئمة والدعاة بشكل عام، حيث ام       استهدفت ا  -هولندا

الداعية المسلم بالتمييز العنصري ضد الشواذ، بعد أن بثَّت         
إحدى القنوات التلفزيونية مقتطفات من حـوار معـه، تم          

  .)10(التصرف فيها بطريقة منحازة ومسيئة
وقد جرت قضية الشيخ المومني، قـضايا أخـرى         

ت اليمين المتشدد   تتعلق في مجملها بالعمل على تثبيت ااما      
للأقلية المسلمة بعـدم الجديـة في الانـدماج في اتمـع          
الهولندي، ووقوع المساجد تحـت سـيطرة الجماعـات         

 كما زعمـت بعـض      –الإسلامية المتشددة، التي تساند     
  . العنف والإرهاب-وسائل الإعلام

كما دبرت إحدى القنوات التلفزيونيـة الهولنديـة    
ضد مؤسسة الأقصى الخيرية،    ، مؤامرة   2002خلال سنة   

التي تعمل بين أبناء الأقليـة المـسلمة لـصالح الـشعب            
الفلسطيني، دف استصدار قرار بإغلاقها، بعد أن بثَّـت         
تقريرا ادعت فيه أن هذه المؤسسة تبيع وتـوزع أشـرطة           

  .فيديو تحرض على قتل اليهود
وفي اية السنة المنصرمة، قامت قنـاة تلفزيونيـة         

ندية، بتسجيل مقتطفات لخطب الجمعة من عدد مـن         هول
المساجد المنتشرة في مختلف المدن الهولندية الكـبرى، دون         
ترخيص مسبق من الهيئات المسيرة لهذه المساجد، وبثـت         
لاحقًا تقريرا تزعم فيه اجتماع أئمة المسلمين علـى نـشر    

  .أفكار العنف والكراهية
ث قد انتـهت     الثلا توعلى الرغم من أن المؤامرا    

بفشل ذريع للجهات الإعلامية التي وقفت وراءها، حيـث       
برأت المحكمة الشيخ المومني، كمـا امتنعـت الـسلطات          
الهولندية عن إغلاق مؤسسة الأقـصى أو متابعـة أئمـة           
المساجد بتهمة التحريض على العنف، إلا أن أثر ذلـك في          
 رؤى وتوجهات الرأي العام الهولندي، لا يمكـن إلغـاؤه،     

فعلاقة المواطنين العاديين في الغرب بوسائل الإعلام، أقوى        
  .من صلام بالمحاكم أو السلطات

   مواجهة التحديات-ثانيا
على الرغم من الطابع السلبي الذي خيم على أجواء      

، بفعـل مخلَّفـات أحـداث       2002مسلمي أوروبا سنة    
، إلا أن العديـد مـن      2001الحادي عشر من سـبتمبر      

يجابية قد تجلت للمتـابعين المهـتمين بـشئون        الجوانب الإ 
فقد حركت المحنة همم المعنيين ا، ودفع       . الأقليات المسلمة 

استشعار الكثيرين للخوف من المستقبل، هؤلاء إلى البحث        
  .بشكل جماعي عن مخارج مجدية للأزمة

-لقد حركت تداعيات الـتفجيرات الأمريكيـة،    
سبة للمواطنين الأصـليين في     خلافًا لما كان عليه الحال بالن     

 حيث أشارت التقارير    ؛، المسلمين في اتجاه إيجاب    -أوروبا
الإخبارية إلى تحسن كبير طرأ على أداء الأقليات المسلمة في         
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الانتخابات الأوروبية، كما أشـارت ذات التقـارير إلى         
انتعاش عمل المنظمات الإسلامية غير الحكومية، وتنـامي        

أصل مسلم بأهمية تشكيل هيئات تمثيلية      وعي المواطنين من    
جماعية، تمثل مصالح اموعة المسلمة قاطبة، إزاء السلطات        

  . وسائر أطراف اتمع المدني

 العمل السياسي والقوة الانتخابية -1

في فرنسا، شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانيـة       
، حضورا ملحوظًا لأصوات المسلمين، الـتي       2002لسنة  

سياسيين الفرنسيين بضرورة الانتبـاه لمـشاكل       طالبت ال 
الأقلية المسلمة، وتلبية حقوقها في التمثيل علـى مـستوى          
الحكومة والجمعية الوطنية واالس البلدية، بمـا يتناسـب         

  .وحجمها العددي الذي يبلغ ما يناهز الخمسة ملايين
 –" المنتدى الوطني للثقافة الإسلامية في فرنـسا      "وبرز  
 بإصداره قبيـل الانتخابـات      -غير حكومية وهو منظمة   

 اقتراحا لمرشحي الرئاسـة لتنميـة   89الرئاسية، بيانا ضم   
أوضاع الأقلية المسلمة، وتضمن نقـدا لـبرامج هـؤلاء          

 المشاكل  -من وجهة نظر المنتدى   –المرشحين، الذين أهملوا    
  .)11(العويصة التي يتخبط فيها الوجود المسلم

 ـ     بير مـن المنظمـات     وقد عمل المنتدى وعدد ك
، علـى توعيـة     2002الإسلامية في فرنسا، خلال سنة      

المسلمين بأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية، والإقبـال        
لـوبي  "بقوة على صناديق الاقتراع، والسعي إلى تكـوين         

، واتباع سياسـة جماعـات الـضغط، لإجبـار          "إسلامي
  . )12(السياسيين على الإنصات لمطالب المسلمين

 – تميزت السنة السياسية المنصرمة في فرنـسا         كما
 بإقبال بعض الناشطين المـسلمين،      -ودول أوروبية أخرى  

على إنشاء أحزاب سياسية إسلامية، دف تمثيل المسلمين        
. في الساحة السياسية، واتخاذ مواقف تعبر عن مـصالحهم        

ومن هذه الأحزاب، حزب مسلمي فرنسا، الـذي أعلـن        
ولي جاك شيراك، على حساب المرشح      تأييده المرشح الديغ  

الاشتراكي ليونال جوسبان، الذي اتخذ موقفاً منحازا حيال        
  .)13(القضية الفلسطينية

وفي ألمانيا، أعلنت غالبية المنظمات الإسلامية تأييد       
، في  "غيرهـارد شـرودر   "المرشح الاشتراكي الـديمقراطي     

، علـى حـساب مرشـح       2002انتخابات سـبتمبر    
الذي أعلن مواقف   " ادموند شتوبير " المسيحيين   الديمقراطيين

معادية لمصالح الأقلية المسلمة، ووجهـات نظـر ممالئـة          
للولايات المتحدة علـى مـستوى سياسـتها في العـالم           

  .)14(الإسلامي
وقد سجلت الانتخابات الألمانية الأخيرة، تحـسنا       
ملحوظًا في نسبة المصوتين من أصل مسلم، ذهبـت جـلّ      

، 90الخـضر : الح حزبي اليـسار الرئيـسيين     أصوام لص 
–والاشتراكي الديمقراطي، كما عرفت هذه الانتخابـات        

 وصول عدد من    -خصوصا على صعيد برلمانات الولايات    
  .المرشحين المسلمين إلى مواقع القرار السياسي

أما في هولندا، فقد ذكرت التقارير الإخباريـة، أن        
قاعد في البرلمان الجديد  سبعة من المسلمين نجحوا في الظفر بم      

، 2002 مقعداً، عقب انتخابات مـايو     150المتكون من   
وهو رقم قياسي قياسا بما تحقق في الانتخابـات الماضـية،           

مثلمـا  . وكذلك بما تحقق في الدول الأوروبية الأخـرى        
سجلت الانتخابات البلدية في هولندا، نجـاح عـشرات         

ين في عدد كبير    المرشحين المسلمين في التحول إلى مستشار     
من االس المحلية، وخصوصا تلك التي تدير شئون المـدن          

  .)15(الكبرى، كأمستردام وروتردام ولاهاي وأوترخت
كما عرفت هولندا خلال السنة المنصرمة، نـشأة        
حزبين تابعين للأقلية العربية والمسلمة، بمناسبة الانتخابات       

قد شـارك الحـزب     المحلية والبرلمانية التي شهدا البلاد، ف     
العربي الديمقراطي في انتخابات الس البلـدي للعاصـمة         

الذي –أمستردام، بينما شارك الحزب الإسلامي في هولندا        
  .، في الانتخابات البرلمانية-يوجد مقره في مدينة روتردام

وعلى الرغم من عدم نجاحهما الانتخـابي، إلا أن         
اسية الهولندية،  الحزبين ساهما في لفت مكونات الحياة السي      

-إلى ضرورة إيلاء أهمية للصوت العربي والمسلم، والانتباه       
إلى ما تعانيـه الجاليـات      -على مستوى البرامج الانتخابية   
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المسلمة من صعوبات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومـن        
هجمات سياسية وإعلامية ظالمة تستهدف التضييق عليهـا        

تـها الدينيـة    وحرماا من مقومات المحافظـة علـى هوي       
  . )16(والحضارية
 المنظمات غير الحكومية -2

أدخلت تأثيرات التفجيرات الأمريكيـة، حركيـة       
، على عمل المنظمات الإسلامية     2002كبيرة خلال سنة    

في جل الدول الأوروبية، فبعد فترة من الذهول اسـتمرت          
أشهرا قليلة بعد الأحداث، ووقوع المئات من ردود الأفعال         

المسلمين أفرادا وممتلكات، وجدت المنظمات     العنصرية ضد   
المسلمة في أوروبا نفسها مجبرة على الانخراط في حلقـات          
النقاش الكبرى الـتي افتتحـت للتأمـل في الـتفجيرات           
وانعكاساا، وكذلك للإجابة على أسئلة واامات كـثيرة   

  .وجهت للإسلام والمسلمين بالمناسبة
، مـا   2002ايوففي فرنسا تجمع في بداية شهر م      

 ألف مسلم، في إطار المؤتمر السنوي التاسـع         75يقارب  
، في رد  "الإسلام كما نفهمـه   "عشر، الذي انعقد تحت شعار      

فعل واضح على الاامات الخطيرة التي ألـصقت بالـدين        
الحنيف، وتمسك واضح بالمسئولية في توضـيح الـصورة         

  .الصحيحة للإسلام، لأتباعه ولغيرهم على السواء
قد حضر المؤتمر ممثلون عن عشرات الجمعيـات         و

والمساجد والمؤسسات الإسـلامية الناشـطة في فرنـسا         
وأوروبا، تابعوا محاضرات ودروساً ومناقشات صـبت في        
مجملها في إطار الدفاع عن التوجـه الوسـطي المعتـدل           
للإسلام، ودعت الراغبين في معرفة الحقيقة من الأوروبيين        

نصياع للأحكام المسبقة التي تروجها     وغيرهم، إلى عدم الا   
  .)17(بعض الدوائر السياسية والإعلامية المغرضة

" اليوم المفتـوح  "وفي ألمانيا، اعتبر عدد من المراقبين       
الذي شهدته مختلف مساجد المسلمين في مختلف المقاطعات        
الألمانية، للتعريف بالإسلام، أهم حدث في نشاط المنظمات        

 فقد بدا ضروريا أن يقوم المسئولون       .الإسلامية منذ سنوات  
على مساجد ألمانيا، بخطوة عاجلة للرد على الاامات بأا         

تتحمل جزءًا من المسئولية عن تفجـيرات       ) أي المساجد (
نيويورك وواشنطن، رد أن واحدا أو اثنين من المتهمين في          

  .القضية، قد قام بالصلاة يوما في أحدها
هيئة – الأعلى لمسلمي ألمانيا    وقد أوضح بيان الس   

أن ألفي مسجد تتوزع على مختلف جهـات        "  -تمثيل مركزي 

، آلاف المواطنين 2002 أكتوبر 3ومدن البلاد، قد استقبلت يوم 
الألمان الذين جاءوا إلى اليوم الإسلامي المفتوح مـثقلين بأسـئلة          
كثيرة حول الإسلام، لعل السبب في وجودها، يعـود بالدرجـة           

  .)18("2001 سبتمبر 11 إلى تداعيات أحداث الأولى
أما في هولندا، فقد اعتـبر ناشـطون سياسـيون          
مسلمون تفجيرات نيويورك وواشـنطن، في إطـار لقـاء       
تقييمي لتداعيات هذه الأحداث، نظمته جمعيـة التوحيـد       

إـا بمثابـة الـضارة    "، 2002 سبتمبر  14الإسلامية يوم   

لمسلمين الراكدة، ودفعتـهم إلى  إا قد حركت مياه ا  "، و "النافعة

الوعي بالمخاطر المحدقة بوجودهم، وتوحيد جهودهم لخلق وتوحيد       

  .)19("آليات المقاومة
وقد شهدت مئـات المنظمـات الإسـلامية في           

هولندا، التي يقارب عدد المسلمين فيها المليـون نـسمة،          
الكثير من الأنشطة واللقاءات المـشاة حـول تـأثيرات          

لتي وقعت في نيويورك وواشنطن، على حاضر       التفجيرات ا 
ومستقبل الأقليات المسلمة في الغرب، خلصت في مجملـها         
إلى الاعتقاد بإمكانية أن تشكل المحنة فرصة جيـدة لنقـد           

الذات وتقويم الاعوجاجات وتوحيد الخطاب إزاء القضايا        
 .  )20(المصيرية

 الأجهزة التمثيلية -3

لمحـاولات  ، العديد من ا   2002لقد شهدت سنة    
التي كشفت عن إدراك مشترك لدى قادة الأقليات المسلمة         
والمسئولين السياسيين في أوروبا، عن ضرورة إيجاد هيئات        
تمثيل مركزي للمسلمين، تمثل مصالحهم وتدافع عنها مـن         
جهة، وتدخل طرفًا مع الـسلطات التنفيذيـة في تنفيـذ           

لمسلمة في  مشاريعها التي دف إلى تأمين اندماج الأقليات ا       



  محن واتهاماتمحن واتهاماتمحن واتهاماتمحن واتهامات: : : : 2002مسلمو أوروبا في مسلمو أوروبا في مسلمو أوروبا في مسلمو أوروبا في         خالد شوكاتخالد شوكاتخالد شوكاتخالد شوكات....دددد

1060 ة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسية                                                        مركز الحضار                                                        مركز الحضار                                                        مركز الحضار                                                        مركز الحضار أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم

جيوبـا خلفيـة للعنـف      "اتمع، والحيلولة دون استغلالها     

  ".والإرهاب
في فرنسا، بدا وزير الداخلية نيكـولا سـركوزي         

، مـن   "مجلس لمسلمي فرنسا  "مصرا على نجاح مساعيه لخلق      
خلال اجتماعه المتكرر خلال شهر ديسمبر مـن الـسنة          

لأربـع   الماضية، بالمسئولين عـن المنظمـات الإسـلامية ا       
الكبرى، فضلاً عن عدد كبير مـن مـسئولي المنظمـات           
الإسلامية الأقل حجما، حيث جرى الاتفاق بين الطرفين،        
على توزيع المواقع القيادية في الس، وضبط الصلاحيات         

  .)21(الموكلة إليه، وعلاقته المرتقبة بأجهزة الحكم الفرنسية
وعلى الرغم من التشكيك الذي صدر عن عدد من         

التي اعتبرت نفسها متضررة من الكيفيـة الـتي         –الجهات  
 إلا أن الحاجة الملحـة      -وزعت ا مناصب الس الجديد    

لهيئة تمثيلية مركزية، دفعت غالبية المنظمات الإسـلامية إلى       
القبول بالس الجديد، والتعويل على تحسين أدائـه مـن          
خلال العمل ضمنه لا مقاطعته، خصوصا بعـد دخـول          

طة طرفًا في المعادلة، بعد عقود من الرفض المتواصـل          السل
  .)22(الذي كانت تبديه بحجة علمانية الدولة 

وفي ألمانيا التي يمتلك المسلمون فيها هيئـة تمثيليـة          
مركزية، ظهرت دعوات كثيرة إلى ضرورة الانتباه لـبعض         
المشاكل الملحة المتعلقة بحياة المسلمين اليومية، وخـصوصا        

جتماعية والثقافية فيها، كما أظهرت حكومـة       الجوانب الا 
المستشار غير هاردشرودر قدراً كبيراً من التفهم إزاء بعض         
المطالب المرتبطة بخصوصيات الهويـة الدينيـة والثقافيـة         

 وإدخال مادة   "الذبح الحلال "للمسلمين، على غرار مطالب     
ارس في المناهج التعليمية المعتمدة لدى المد     " الدين الإسلامي "

  .)23(الألمانية
أما في هولندا، وعلى الـرغم مـن النجاحـات           
السياسية التي حققها المـسلمون في الانتخابـات المحليـة          
والبرلمانية على السواء، فإن الدعوات المتكررة التي ثابر على         

، الكثير من النشطاء والـدعاة،      2002إطلاقها طيلة سنة    
تجـد سـبيلها   لتأسيس هيأة تمثيلية جامعة للمـسلمين، لم   

للتطبيق جراء خلافات قومية ومذهبية ولغوية كثيرة تـسم         
  .واقع المسلمين

مين بشئون الأقلية المسلمة في     تويعتقد كثير من المه   
هولندا، أن المسلمين في هذا البلد يحتاجون إلى أكثر مـن           
مجرد الوعي الناجم عن تأثيرات أحداث الحـادي عـشر          

للحكومة الهولنديـة  ، وربما ساعدهم تحرك     2001سبتمبر  
شبيه بذلك الذي قامت به الحكومة الفرنـسية، في خلـق           
جهاز على الصعيد المركزي، تعتبر الحكومة أشد حاجـة         
منهم إليه؛ حيث ما فتئت تتذمر من تعثر بـرامج إدمـاج            

 . المسلمين التي تقوم بوضعها

  خلاصة
، 2002إن الباحث في حصيلة أحداث العـام         

،سـيخلص لا محالـة إلى تـسجيل     بالنسبة لمسلمي أوروبا  
مجموعة من النقاط على مستويين، يتصل المـستوى الأول         
بتداعيات المحنة، فيما يتعلق المستوى الثاني بسبل مواجهـة         

  .المسلمين للتحديات التي فرضت عليهم
  :فعلى المستوى الأول يمكن رسم النقاط الآتية

نمو خطاب سياسي يميني متطرف يركز علـى معـاداة          •
 .مين على وجه التحديدالمسل

تواصل الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية على أبنـاء         •
  .الأقليات المسلمة وممتلكام الخاصة والجماعية

بدء الحكومات في اتخاذ إجراءات قاسية للحـد مـن           •
 .هجرة المسلمين أو لجوئهم

وضع السلطات خططًا للتضييق على الأقليات المسلمة        •
 .ببحجة محاربة العنف والإرها

تكرر الدعوات الرسمية لإجبار المسلمين علـى تحقيـق         •
 .يتعارض مع خصوصيام الدينية والثقافية" اندماج"

 
  :أما على المستوى الثاني فبالإمكان رصد ما يلي

وعي المسلمين في أوروبا بأهمية التوحـد في مواجهـة           •
، وخلق هيئـات    2001 سبتمبر   11تداعيات أحداث   

  .تمثيل مركزية
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بال المسلمين منظمات وأفرادا على المشاركة في       تزايد إق  •
 .الحياة السياسية للدول التي يقيمون فيها

نجاح عدد من نشطاء الأقليات المسلمة في الوصول إلى          •
 .مراكز القرار، سواء الحكومات أو البرلمانات

تزايد الأنشطة الدعوية لشرح الصورة الحقيقية للإسلام        •
 .لغير المسلمين

 والعمل على تطويق أصـوات الغلـو        إجراء نقد ذاتي   •
 .والتطرف

  

  :هوامش
الأمن مفتاح الفوز في انتخابات فرنسا، " عالية سي أحمد، -)1(

  .2002-6-17نت، الأخبار .إسلام أون لاين
  . المصدر نفسه-)2(
  2002-9-21الألمانية، عدد " بيلد" يومية -)3(
   2002-4-7، عدد "فرنكفورت ألخماينه" يومية -)4(
، "ألمانيا تستعد لشن حملة ضد المـسلمين      "خالد شمت،    -)5(

  .2002-4-7نت، الأخبار .إسلام أون لاين
، "اغتيال زعيم اليمين الشعبي ولنـدا     " خالد شوكات،    -)6(

  .2002-5-6نت، الأخبار .إسلام أون لاين
مسيرة ألف كيلو لأجانـب بـلا       ..فرنسا" رضوة حسن،    -)7(

  .2002-3-26بار نت، الأخ.، إسلام أون لاين"أوراق
ألمانيـا لا تحتـاج عقـول       " وحدة الاستماع والمتابعـة،      -)8(

  .2002-9-17نت، الأخبار .، إسلام أون لاين"المهاجرين
 ألـف   50قانون يهدد بطـرد     ..هولندا" خالد شوكات،    -)9(

  .2002-6-14نت، الأخبار .، إسلام أون لاين"مسلم
، "شواذ هولندا تغريم إمام مغربي لإدانته     " خالد شوكات،    -)10(

  .2002-3-26نت، الأخبار .إسلام أون لاين
   2002/ 19/4، عدد "ليبيراسيون الفرنسية" يومية -)11(
، "مسلمو فرنسا يطالبون بـوزير ولـوبي  " رضوة حسن،  -)12(

  .2002-4-19نت، الأخبار .إسلام أون لاين
، "حزب مسلمي فرنسا يؤيد شـيراك     " عالية سي أحمد،     -)13(

  .2002-3-6نت، الأخبار .نإسلام أون لاي
خيار مسلمي ألمانيا   ..شرودر" وحدة الاستماع والمتابعة،     -)14(

  .2002-9-22نت، الأخبار .، إسلام أون لاين"المفضل

العنصريون يكتـسحون الانتخابـات     " خالد شوكات،    -)15(
  .2002-3-7نت، الأخبار .، إسلام أون لاين"البلدية

يقودون المواجهة ضـد    مسلمو هولندا   " خالد شوكات،    -)16(
  .2002-3-11نت، الأخبار .، إسلام أون لاين"العنصرية

 ألفًا بـالمؤتمر الـسنوي لمـسلمي    75" عالية سي أحمد،  -)17(
  .2002-5-8نت، الأخبار .، إسلام أون لاين"فرنسا

المساجد المفتوحة للتعريـف    ..ألمانيا"  نيللي مصطفى،    -)18(
-9-16بـار   نت، الأخ .، إسلام أون لاين   "بالإسلام
2002.  

رب .. سـبتمبر  11: مسلمو هولندا "  خالد شوكات،    -)19(
-9-16نت، الأخبار   .، إسلام أون لاين   "ضارة نافعة 
2002.  

  . المصدر نفسه-)20(
، "شكوك حول مجلس مسلمي فرنـسا     " رضوة حسن،    -)21(

  .2002-12-12نت، الأخبار .إسلام أون لاين
  . المصدر نفسه-)22(
، إسلام أون   "ة إسلامية للذبح الحلال   لجن" خالد شمت،    -)23(

   .2002-1-24نت، الأخبار .لاين
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  على المسلمين في البلقانالأزمة تداعيات 

 
بعد عقود من المعاناة بالنسبة إلى المسلمين في القرن 

-1991العشرين جاء ايار يوغسلافيا السابقة في 
استمرار  وم ليطرح تحديات مصيرية حول وجود1992

المسلمين سواء في الدول الجديدة التي انبثقت عن يوغسلافيا 
 الجديدة التي تضم صربيا والجبل يوغسلافيا(السابقة 

أو بالنسبة للدول ) الأسود، البوسنة والهرسك، مكدونيا
. بسبب انعكاسات الأحداث عليها) ألبانيا وبلغاريا(القائمة 

الذي تصاعد ) الأمريكي /الأوروبي(ومع التدخل الغربي 
باستمرار من البوسنة إلى كوسوفا وجنوب صربيا 

س والتوازن في العلاقات ومكدونيا، ضمن لعبة التناف
الذي " (الحلول الوسط"الدولية، تم ترتيب سلام جديد بروح 

التي نال ) م13/8/2001في " اتفاقية أوهريد"توج بـ
مون بموجبها الكثير من الحقوق التي كانوا يطالبون ا لالمس

وربما كان . سواء في كوسوفا أو في جنوب صربيا ومكدونيا
م 2001سبتمبر /  أيلول11من حسن حظ المسلمين أن 

جاء في وقته وليس قبل ذلك لأن بعض الأطراف التي لم 
باعتبارها لصالح (وضع السلام الجديد  تكن مقتنعة بترتيبات

أيلول /  سبتمبر11حاولت أن تستفيد من ) المسلمين
  .ما تحقق"  مراجعة"للمطالبة بـ
أيلول في ظرف غير عادي بالنسبة      / سبتمبر 11جاء  
  البلقان، التي كانت تتفاعل منذ اية الحرب         للأوضاع في 
، )م1999(، وحـرب كوسـوفا      )م1995(في البوسنة   

، والتراع في مكدونيا    )م2000(  والتراع في جنوب صربيا   
، والتي أدت إلى تبلور عداء سلافي أرثوذكسي        )م2001(
 مقابـل   )الولايات المتحدة (متزايد للغرب ) صربي مكدوني (

الولايـات  (متزايـد للغـرب   ) لباني أ يبشناق(تأييد مسلم   
 11،  بينما جرى خلط جديد للأوضـاع بعـد           )المتحدة
  .أيلول/سبتمبر

فبعد اكتساح قوات الصرب المدعومة من بلغـراد        
في بدايـة الحـرب     %) 70حوالي  (لمعظم أراضي البوسنة    

ه من إنجازات علـى الأرض      توما حقق ) 1992-1994(
، وذلـك  "بيا الكبرىصر"تقرم من تحقيق    ) التطهير العرقي (

، جاء تـدخل الولايـات    )1(في غياب موقف أوروبي فاعل    
) م1994-93(البشانقة خلال   / المتحدة لصالح الكروات  

. )البلقان(ليضمن لها مدخلاً عريضاً إلى هذه المنطقة الحيوية         
وهكذا فقد تمكنت كرواتيا بفضل المساعدة الأمريكية مـن   

دة السيطرة على كرايينا     واستعا ،استعادة المبادرة العسكرية  
م، كما تمكن البشناق من إحراز انتصارات       1994  عام في

 مكنتهم من استعادة السيطرة على بعض ما فقدوه خـلال         
ونظراً لما أثارته مأساة البوسنة     . )2(م1993-1992 عامي

من تحرك في العالم الإسلامي، فقد كانت الولايات المتحدة         
 هناك بينما كانت تريد في      للمسلمين" المنقذ"تبدو في موقف    

الواقع بمساعدا للبشناق التوصل إلى نوع من التوازن على         
الأرض للضغط على الأطراف للدخول في مفاوضات تؤدي     

  .بطبيعة الحال" دولة إسلامية"إلى حل وسط وليس إلى 
وهكذا في الوقت الذي كانت الولايات المتحـدة        

اتفاقية دايتـون   للمسلمين في البوسنة جاءت     " منقذة"تبدو  
لتقيد ما تبقى من الأغلبية المسلمة، بعد أن هجر    ) م1995(

من هجر، في أطر فدرالية وكونفدراليـة مـع الكـروات           
دولـة  "والصرب، لا يمكن أن تسمح بمجرد تـصور لــ        

" ااهـدون "في البوسنة، كما كان يعتقد أولئـك        " إسلامية
مي للدفاع عن   وا من مختلف أرجاء العالم الإسلا     ءالذين جا 

على أمـل    وللبقاء   المسلمين في البوسنة في أصعب الأوقات     
  .)3(إنشاء دولة إسلامية هناك

وهكذا في الوقت الذي كانت الولايات المتحـدة        
كرواتيـا  (تكسب مواقع نفـوذ جديـدة في البلقـان في          

 يتفاعـل   ) الولايات المتحدة  (كان العداء للغرب  ) والبوسنة
على ما  (راً لأن اتفاقية دايتون     ويتزايد في وسط الصرب نظ    

اعتبرت آنذاك بدايـة    ) فيها من إجحاف بالنسبة للمسلمين    
وقد تصاعد هذا العـداء  . )4("صربيا الكبرى"النهاية لمشروع  
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 حيث كانت الغالبية    ؛مع تطور الوضع في كوسوفا ااورة     
الألبانية المسلمة تعاني هناك من اضطهاد صربي متواصل منذ         

، ودفـع الولايـات     1989الذاتي الواسع في    إلغاء الحكم   
ها الأوروبيين إلى تدخل غير مسبوق بواسطة       ئالمتحدة حلفا 
. الألبان من مصير أسوأ مـن البـشناق   " إنقـاذ "الناتو لـ   

وهكذا بعد أن كان الصرب يستميتون في إقنـاع أوروبـا    
الحـضارة  "كرمز لـ   ) أورشليم الصرب (بقدسية كوسوفا   

يف للناتو  عن، جاء القصف ال   "ر الإسلامي الخط"أمام  " المسيحية
الذي استمر حوالي ثمانين يوماً ليصعد إلى السماء العـداء          

 وخاصة بعد أن أرغمت بلغراد      ؛)الولايات المتحدة  (للغرب
على سحب قواا والتخلي عن كوسوفا بموجب قرار مجلس   

  .)5(م1999 يونيو 10 الصادر في 1244الأمن 
من صربيا، الذي فجر    كوسوفا  " تحرر"ولا شك أن    

مشاعر مؤيدة للولايات المتحدة في صفوف الألبان، كـان         
ه دوره الكبير في بروز العامل الجيوسياسي الألباني على         ـل

فقد كان هذا العامـل حبـيس ألبانيـا         . المسرح البلقاني 
كوسوفا بدا  " تحرر"أنورخوجا ويوغسلافيا تيتو، ولكن بعد      

زجاجة التي كان حبيـساً     كأن هذا المارد قد انفلت من ال      
 حيـث   ؛فبحكم موقع كوسوفا في التاريخ الألبـاني      . فيها

كانت تعتبر مهد الحركة القومية الألبانية، ومركز كوسوفا        
ألبانيا (الذي يتوسط المناطق التي يسكنها الألبان في البلقان         
بدا ) غرب ومكدونيا وجنوب صربيا وجنوب الجبل الأسود      

يمكن أن يغـير  )  الغالبية المسلمةذوي(أن استقطاب الألبان  
الخارطة الجيوسياسية للبلقان بحكم تجمعهم في منطقة واحدة     

كوسوفا، الـذي   " تحرر"وهكذا بعد   . )6(وتزايدهم السريع 
بعناصر ألبانية من جنـوب     " جيش تحرير كوسوفا  "شارك فيه   

صربيا وغرب مكدونيا ااورتين، جاء دور جنوب صربيا        
يطالـب  (ألباني آخـر    " جيش تحرير " بين   ليندلع فيها القتال  

وبـين القـوات    ) بالمساواة بما في ذلك حق تقرير المـصير       
 أمكـن   )الولايات المتحـدة   (ومع تدخل الغرب  . الصربية

م يعطي الألبان   2000نيسان  / التوصل إلى اتفاق في أبريل    
  .)7(االكثير من الحقوق التي كانوا يطالبون 

ع في جنوب صربيا    وفي الوقت الذي هدأ فيه الوض     
ألباني آخر  " جيش تحرير "اندلع القتال في غرب مكدونيا بين       

وبين الجيش المكدوني ذي    ) يطالب أيضاً بالحقوق المنقوصة   (
الغالبية السلافية، مما كان يهدد بتورط أطـراف بلقانيـة          

وقد احتاج الأمر هنا خـلال      . إقليمية أخرى في هذا التراع    
 لاتحــاد الأوروبيم إلى تــدخل ا2001صــيف  وربيــع

وفي الحقيقة  -الولايات المتحدة لكي تفرض على الطرفين       و
 في  "اتفـاق أوهريـد   "قبول   -على الطرف السلافي المكدوني   

م الذي تضمن إجراء تعديلات     2001آب  /  أغسطس 13
مـن سـكان   % 30حـوالي  (دستورية تضمن للألبـان    

  .)8(الكثير من الحقوق) الجمهورية
ي كـان يتـسم ـذه    وهكذا في هذا الظرف الذ    

 بـين  ) الولايات المتحـدة   (المفارقة بين عداء متزايد للغرب    
السلاف الأرثوذكس في صربيا والبوسنة ومكدونيا وبـين        

 بين البشناق والألبان    ) الولايات المتحدة  (ميل قوي للغرب  
المسلمين في البوسنة وجنوب صـربيا وغـرب مكـدونيا          

 ليمثل بدايـة    ) أيلول ( سبتمبر 11وكوسوفا وألبانيا، جاء    
  .انعطاف جديد بالنسبة للأطراف المختلفة في البلقان

ومع أنه خلال الساعات الأولى التي أعقبت الحدث        
الذي هز العالم سرت تقولات بأن الصرب قـد يكونـون      

 نتيجة لتراكم العداء    ؛وراء الهجوم على نيويورك وواشنطن    
للولايات المتحدة في أوساط الصرب نتيجـة للتطـورات         

ذكورة، إلا أن زعماء الصرب كانوا أسرع من غيرهم في          الم
فهم خطورة ما حدث في الولايات المتحدة بعـد توجيـه           

وأسامة بـن لادن، وفي     " القاعدة"أصابع الاام إلى منظمة     
فقـد رأى   . إمكانية استثمار ما حدث لصالحهم في البلقان      

ولين الصرب وغيرهم فيما حدث فرصة نـادرة        ئبعض المس 
الخطر " ضد  )الولايات المتحدة (لاقة جديدة مع الغرب   لبناء ع 

الذي يعني فيما يعني فـك  ) الإرهاب الإسلامي " (المـشترك 
الألبان الذي كان يؤرق      للبشناق )الأمريكي(الدعم الغربي   

الحرب ضـد   " وبعبارة أخرى فقد بدا أن       ،الصرب وغيرهم 

التي أطلقتها الولايات المتحدة آنـذاك يمكـن أن         " الإرهاب
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 ،"ااهـدين "وجود " إثبات"مل البلقان أيضاً، ولكن بعد  تش
في صـفوف   " اللادنـيين "و  ،  "الوهـابيين " و   ،"الإرهابيين"و  

المسلمين هناك، مما يسمح للصرب وغيرهم بدور جديـد         
يؤدي إلى خلق واقع آخر في البلقان يقوم علـى تحجـيم            

  .)9(الألبان/ البشناق

 في البلقان  الحملة الجديدة لربط المسلمين-أولاً
  بالإرهاب

لم يتطلب الأمر سوى عدة أيام حتى يخرج وزيـر          
   Z.Zivkovicالداخلية اليوغسلافي زوران جيفكـوفيتش      

يكشف فيه " سرنا نيوز"م بتصريح لوكالة 21/9/2001في 
منظمـة المنـشق    "عن وجود مؤشرات عن تورط أعضاء في        

لبوسـنة وفي   السعوديابن لادن في أنشطة المتطرفين المـسلمين في ا        

  .)10("أنشطة جيش تحرير كوسوفا في كوسوفا
ويبدو أن تصريح جيفكوفيتش كان بمثابة ضوء 

الإرهاب " مكدونية ضد -أخضر لإطلاق حملة صربية

في البلقان للتأكيد على تبادل الأدوار الجديد في " الإسلامي
البلقان، وبالتحديد للتأكيد على أن الصرب في البوسنة 

مثلهم " الإرهاب الإسلامي"أيضاً ضحية لـ وكوسوفا كانوا 
في ذلك مثل أولئك الذين قتلوا في مركز التجارة العالمي في 

  .نيويورك وفي واشنطن
وهكذا فقد صرح نائب رئيس الحكومة الـصربية        

، الناطق باسم هذا التوجه N. Covicنيبويشا تشوفيتش 
م خلال زيارة له إلى     21/9/2001الجديد في صربيا، في     

أجهزة الاستخبارات لدينا تـشير إلى أنـه        "ب صربيا بأن    جنو

، توجد هنا مجموعات إرهابية تتدرب للقيام بعمليات في بلغـراد         
صلة مباشرة بالأحداث    وأن المقاتلين الألبان في جنوب صربيا لهم      

  .)11("الحالية في الولايات المتحدة
وبعد عودته إلى بلغراد فجر تشوفيش قنبلة إعلامية        

 صرح بعد اجتماعه بوفد برلماني ألماني بأنه كان أخرى حين
في البوسنة أكثر من عشرة آلاف من ااهدين، وهنـاك          

كـل  "الآن أكثر من ثلاثة آلاف منهم في كوسوفا، وأن          

ومع تـشوفيتش   . )12("واحد منهم عبارة عن ابن لادن مصغر      

بدا من الواضح في صربيا وغيرها التركيز على اسـتخدام          
دة ذات حساسية بالنسبة للرأي العـام       مصطلحات جدي 

و " الإرهـابيين "و  " الإرهـاب " مثـل    )الأمريكي(الغربي  
بـين  " العدو المشترك "للتأكيد على   " ابن لادن "و" ااهدين"

والمهم هنا أن هذه بدت فرصة لا تعوض لإخراج    . الطرفين
صربيا من عزلتها، بعد العقوبات الـتي فرضـت عليهـا           

لها نتيجة للحـرب في البوسـنة       والأضرار التي تعرضت    
وحرب كوسوفا، وإدراجها في السياق الـدولي ضـمن         

ويبدو أن هذا كان واضحاً في ذهن       ". الحرب ضد الإرهاب  "
تشوفيتش في اليوم الذي فجر قنبلته الإعلامية عن وجـود          

نه صـرح في    إفي البوسنة وكوسوفا، إذ     " ااهدين"آلاف  
ذ إجـراءات للحمايـة مـن    لابد لنا من اتخـا    "ذلك اليوم أنه    

الإرهاب، وهكذا يمكن بالتعاون مع أوروبا والولايات المتحدة أن         

  .)13("نشكل جبهة دفاعية ضد الإرهاب
وفي هذا الاتجاه وجد الخط المتشدد في سـكوبيه،         

 .Lالـذي يمثلـه رئـيس الحكومـة غيورغيفـسكي     

Georgievski    ووزير الداخليـة بوشكوفـسكيL. 

Boskovski،  إرهاب "ث فرصة لإثبات وجود      فيما حد

بين الألبان في مكدونيا للتخلص من استحقاقات       " إسلامي
نـه  إ، الذي أصبح غيورغيفسكي يقول عنه    "اتفاق أوهريد "

، وذلك لتحسين "تحت ضغوط غربية "أجبر على التوقيع عليه     
العـدو  " ضـد    )الولايات المتحـدة  (العلاقات مع الغرب    

فــسكي في وهكــذا فقــد صــرح غيورغي". المــشترك
" مجاهدين أجانـب  "م، أنه متأكد من وجود      21/9/2001

وقد أكملت جريـدة    . ضمن المقاتلين الألبان في مكدونيا    
 مـــا أراد 21/9/2001في  Dnevnik" دنفنيــك "

بالاستناد إلى مـصادر  "غيورغيفسكي أن يقوله حين ذكرت     

قـوات مـن   "، أن   "ستخباراتية أمريكية وبريطانية ومكدونيـة    ا

لمدربين والمسلحين جيداً، الذين يعسكرون حول مدينة       ااهدين ا 
جنوب غرب مكدونيا بالقرب من الحدود مـع     (Debarديبار  
، يستعدون للقيام جمات على أهـداف      )الأرناؤوط.  م -ألبانيا  

أمريكية في حال قيام الولايات المتحـدة بـشن هجـوم علـى             
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لا أساس لها   التي تبين لاحقاً أنه     " (الدقة"وقد وصلت   . أفغانستان
مثـل  " ااهدين"إلى تحديد الأهداف المحتملة لهؤلاء      ) من الصحة 

قرب سكوبيه الـتي يـستخدمها الحلفـاء        " ايبل ستتري "قاعدة  

  .)14("الأمريكية في كوسوفا" بوندستتيل"وقاعدة 
وفي هذا الإطار وجدت زعامة صرب البوسنة فيما        
 ـ          نة حدث فرصة لإعادة الاعتبار إلى ما حـدث في البوس

، وبالتحديد في التأكيد علـى أن       1995-1992خلال  
الـذين  " ااهدون"لم يرتكبها الصرب بل     " جرائم الحرب "

وهكذا فقد دعا رئيس    . وجدوا في البوسنة خلال الحرب    
 .Mجمهورية الصرب في البوسنة ميركـو شـاروفيتش   

Sarovic ــات في 22/9/2001 في ــتح تحقيق م إلى ف
ن من بلدان إسـلامية ينتمـون إلى        جرائم حرب ارتكبها مقاتلو   "

جماعات ااهدين التي قاتلت إلى جانب مسلمي البوسنة خـلال          

وقد طلب شاروفيتش آنذاك من وزارة      ". 1992-1995
ن هؤلاء وأعمالهم   عالداخلية أن تقوم بجمع الوثائق والأدلة       

بعد ما ظهرت شبكة إرهابية دولية تقود إلى        " منذ انتهاء الحرب  

 علاقــات بالهجمــات الأخــيرة في الولايــات البوسـنة، لهــا 

  .)15("المتحدة
وفي مثل هذه الحالة لا يستغرب أن تقوم الصحافة         

بدورها المعهود في تـضخيم الأمـور       ) التابلويد(الشعبية  
. الجديـد " الخطر الإسـلامي "وتصعيد مشاعر الشارع ضد   
 Nedeljeni" ندليني تلغراف"وهكذا فقد عمدت جريدة 

Telegraf رادية ذات الانتشار الواسع، الـتي لهـا        البلغ
صلات وثيقة بأجهزة الأمن الصربية، إلى نشر تقريـر في          

في كوسوفا وفي   " ااهدين"أيلول عن وجود    / اية سبتمبر 
 حيث أفاضت فيه بالحـديث عـن        ؛ أيضاً )16(السنجق  
وهكذا تـذهب   ". الإرهاب"التي ترادف   " الوهابية"انتشار  

 زعمهـا بـأن ابـن لادن ينـشر        الجريدة، بالاستناد إلى  
، إلى أن الإمام الوهـابي في مدينـة سينيتـسا      "الوهابيـة "

Sjenica )ويبدو . يدعو إلى الجهاد) إحدى مدن السنجق
من المناسب ربط مثل هذه الأمور بالبوسـنة اـاورة،          

أيضاً، " الخطر"للتأكيد على أن الصرب هناك واجهوا هذا        

مام وأتباعه إنما أخـذوا     ولذلك تؤكد الجريدة أن هذا الإ     
" مدارس ااهدين "هذه التعاليم من البوسنة، وبالتحديد في       

  .)17(هناك
وكما هو الأمر مع الحملة المعادية للإسلام الـتي         
سبقت وبررت الحرب في البوسنة، والـتي بـرز فيهـا           

 M. Jevticالمستشرق الـصربي ميرولـوب يفتيـتش    
 ـ     )18(وغيره  ـ"اره  ، فقد جاء يفتيتش الآن باعتب في " يربالخ

الوهابية تسبب صراعات   "ون الإسلام ليوضح للصرب أن      ئش

ملمحـاً إلى الـسنجق     " دموية في كل مجتمع مختلط تظهر فيه      
  .)19(وغيره حيث يعيش الصرب والمسلمون منذ قرون

وهكذا مع هذه الحملة الجديدة المعادية للإسـلام،        
 التي كانت تسعى إلى أن تربط الإسلام بالإرهـاب وأن          

 على اعتبار أـم     )الولايات المتحدة (تربط صربيا بالغرب    
، بدا أن الصرب يعـبرون عـن    "عدو مشترك "ضحايا لـ   

الولايـات   (استعدادهم بالتدريج لنسيان ما قام به الغرب      
م على  1999 من قصف مدمر لبلادهم في ربيع        )المتحدة

ه المـسلمون  بأساس أن هذا يهون الآن أمام ما قام ويقوم          
ففي خضم هذه الحملة    . لقان خلال الحكم العثماني   في الب 

تشرين / أيلـول وبداية أكتوبر  / المتصاعدة في اية سبتمبر   
 المقربة S. Vucinicالأول لم تتوان سينيسا فونشينيتش 

من مريانــا مـاركوفيتش زوجـة الـرئيس الـسابق         
" عن القول   " حزب اليسار اليوغسلافي  "ميلوشيفيتش ورئيسة   

يوماً من القصف بالمقارنـة     ) 78(ل أن نتسامح مع     نه من الأسه  إ

  .)20("مع خمسة قرون من الاضطهاد
ومع متابعته لهذه الحملة انتـهى المحلّـل الـصربي      

معهد "، مراسل Z. Cvijanovicجيلكو تسفيا فوفيتش 

في بلغراد، إلى القـول في       IWPR "تقارير الحرب والسلام  
ة قد أصابت ن هذه الحملإ 3/10/2001تقرير له بتاريخ    

الولايات المتحـدة   / ا أثارت اهتمام الغرب   إالهدف، إذ   
، وبذلك فقد حققت    "خطر إرهابي "بتحييد البلقان من أي     

مزاعم الحكم الصربي خلال عهد ميلوشيفيتش بأنه يقـوم         
الدفاع عن الغرب أمام الخطر الإسلامي القادم مـن         "بـ  
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تهم وفتحت اال أمام الصرب للخروج من عزل      " الشرق
الحـرب ضـد    "والاندراج من جديد في السياق الغربي في        

  .)21("الإرهاب
م 2001 تـشرين الأول     /وخلال شهر أكتـوبر   

 أوروبـا    (تصاعدت هذه الحملة على مستوى البلقـان      
و " ااهـدين " لتتحدث عن معـسكرات لــ        )الشرقية

في ألبانيـا وكوسـوفا     (في مناطق المـسلمين     " الإرهابيين"
) لأرثوذكسيا( أن وزير الدفاع الألباني      ومع). ومكدونيا

قــد نفــى بــشدة في  P. Majkoبانــدلي مــايكو 
م خلال زيارة وزير الدفاع المكـدوني إلى       1/10/2001

في " الإرهـابيين "تيرانا وجود أي معسكرات تدريب لــ      
" جيش التحرير القومي  "ألبانيا، كما أن الزعيم السياسي لـ       

قد نفى . A. Ahmediالألباني في مكدونيا علي أحمدي 
أن يكون لقواته أي علاقة     ) 1/10/2001(في اليوم ذاته    

/ ، إلا أن الحملة الـصحفية     )22(أو ابن لادن  " ااهدين"مع  
وأتبـاع  " الإرهابيين"و  " ااهدين"السياسية لإثبات وجود    

ابن لادن بين المسلمين البلقان لم تتوقف بـل تـضخمت     
 RIA" وسـتي ريـا نوف " وهكذا نـشرت وكالـة   ،أكثر

Novosti         الروسية، بالاستناد إلى مصادر لم تسمها مـن
التـابعين  " ااهدين"البلقان، خبراً عن وجود معسكر لـ       

في كوسوفا، وبالتحديد في ضواحي مدينـة       " القاعدة"لـ  
 التي تقع في القسم الذي تتواجد       Kamenicaكامينتسا  

ى وقد تضمن الخبر تفاصيل أخـر     . فيه القوات الأمريكية  
ن إنشاء هذا المعسكر نسب إلى أيمن   إمثيرة للرأي العام، إذ     

الذي أصبح آنذاك من الشخـصيات المهمـة        (الظواهري  
وكشف عن وجـود خمـسين مـن        ) المحيطة بابن لادن  

الجزائريين والأفغان يتـدربون هنـاك للقيـام        " ااهدين"
  .)23(في كوسوفا ومكدونيا " بأعمال إرهابية"

المكدونية " دنفنيك"ادت جريدة   وبعد ثلاثة أيام أع   
مع إضافات جديدة للجريدة منها     " ريا نوفوستي "نشر تقرير   

 Ropotovoأن المعسكر المذكور يقع في قرية روبوتوفو        
وقد تبين بعد أيـام لمراسـل       . القريبة من مدينة كامنيتسا   

/ في بريشتينا، الذي زار القرية    " معهد تقارير الحرب والسلام   "
ة، أن قرية روبوتوفو والقرى المحيطـة ـا      المنطقة المذكور 

 ـ     مثـل  " وجود"يسكنها الصرب بالكامل، وقد فوجئوا ب
وقد نفى الأمر برمته أيـضاً النـاطق        . هذا المعسكر بينهم  

  .)24(في المنطقة  KFOR) الكفور(باسم القوات الدولية 
وفي هذا الإطار توجه الاهتمام ثانية إلى البوسـنة         

الأصـوات  ) جمهورية الـصرب  في  (بعد أن زادت هناك     
ما جـرى في الحـرب في البوسـنة         " مراجعة"الداعية إلى   
. الآن" الحرب علـى الإرهـاب  " في ضوء   1992-1995

وهكذا فقد علت الأصوات التي تطالب بمحاسبة كبـار         
الشخصيات المسلمة عن دورها في الحرب بمن فيهم علـي    

ورئـيس  " حزب العمل الـدبمقراطي  "عزت بغوفيتش رئيس    
، فقـد أصـبح     2000-1990هورية البوسنة خلال    جم

التستر على ااهدين والتواطؤ مـع      "بغوفيتش يتهم الآن بـ     

". إجراء اتصالات بأعوان ابن لادن في الحـرب       "، و   "الإرهابيين
ووصل الأمر برئيس حكومة جمهورية الصرب ميلـوراد         

ولية ئالمس"إلى أن يتهم بغوفيتش بـ   M. Dodikدوديك

ويطالب بمثوله أمـام    "  جرائم ااهدين في البوسنة    المباشرة عن 
  .)25(محكمة جرائم الحرب في لاهاي

تـشرين  / ومع أن بغوفيتش رد في منتصف نوفمبر      
 على هذه الحملة، التي كانت دف برأيـه         2001الثاني  

-1992واقع البوسنة خـلال الحـرب        إلى إعادة كتابة  
تـاج  ، وذلك بالتركيز على أن البوسنة كانت تح       1995

بمـا في   ( عن نفسها    خلال الحرب إلى أي مساعدة للدفاع     
وا عبر الحدود المفتوحة    ءالذين جا "ااهدين "ذلك مساعدة 

إلى أن وصلتها المساعدة الحاسمة من ) دون أن يدعوهم أحد 
، إلا أن التوقيت كان يرتبط باقتراب موعـد         )26(الغرب

شهدت محاكمة الرئيس السابق ميلوشيفيتش في لاهاي التي    
في البلقـان   " الإرهاب الإسـلامي  "تصعيد هذه الحملة ضد     

جـرائم  "لتبرير ما قام به ميلوشيفيتش خلال حكمه مـن          

  ".حرب
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شباط بدأت محاكمة ميلوشيفيتش    / فبراير 13ففي  
م 18/2/2002ولما جاء دوره في مرافعته الدفاعيـة في         

ولية ما حدث على الآخرين، ومنهم البـشانقة        ئألقى مس 
وفي هـذا   ". الذين اعتمدوا على الدول الإسـلامية     "المسلمين  

الإطار شن ميلوشيفيتش هجوماً على الدور الـذي لعبـه     
إذكـاء نـار   " من البلدان العربية في   )ااهدون(المتطوعون  

" القاعدة"، وأخذ ابن لادن وبقية أعضاء       "الحرب في البوسنة  
حصة كبيرة من الاامات تجاوزت القتـال المباشـر إلى          

رب ه الأفغاني الم  الأفيونويل عبر دفعات من     مريب والت التد
  .)27("جيش تحرير كوسوفا"إلى كوسوفا و 

، الـسفير   )بوريسلاف(وكان شقيق ميلوشيفيتش    
اليوغسلافي السابق في موسكو، قد مهد لمثل هذه المرافعة         

في البلقان عندما أكد في     " القاعدة"حول تورط ابن لادن و    
شباط أن / في مطلع فبراير"  بـرس  فرانس"مقابلة مع وكالة    

قد أقام علاقات مباشرة مع منظمـة       "جيش تحرير كوسوفا  "
م، وهو  1998القاعدة وأن ابن لادن قام بزيارة ألبانيا في         

  .)28(الأمر الذي نفته ألبانيا بشدة
 هذه الحملة للربط بـين الإرهـاب        توقد توج 

وتحركات المسلمين في البلقان بمسرحية قتـل ااهـدين         
آذار / لسبعة في ضواحي العاصمة سكوبيه في مطلع مارس       ا

فقد روجت سكوبيه في قنبلة إعلامية أن سبعة        . م2002
من ااهدين قد قتلوا في مواجهة مـع قـوات الـشرطة         

ثر عليها بحوزم تدل على أم      عالمكدونية وأن الأدلة التي     
ولين حكـوميين   ئكانوا يخططون لشن هجمات على مس     

 وسفارات دول غربية، وهو مع ما ترافق        كبار ومؤسسات 
مع نشر صور تبين الأسلحة التي كثر عليهـا في صـورة            

وبعد عدة أيام أكد وزير الداخليـة       . )29(المقاتلين السبعة 
بوشكوفسكي أن التحقيقات قد أثبتـت أن ااهـدين         
السبعة هم من الذين حـاربوا في أفغانـستان وأن لديـه         

مجاهدين في مكدونيا، وأن    معلومات موثوق ا عن وجود      
ولكن مع هـذا  . )30(لهم علاقة مع جماعات ألبانية مسلحة 

التأكيد بدا بوضوح الهدف الذي يـسعى إليـه الخـط           

وذلك ) بوشكوفسكي/ غيورغيفسكي(المكدوني المتشدد   
للربط بين ااهدين وبين المقاتلين الألبانيين في مكـدونيا         

أمريكـي  /أوروبيالذين تم تجريدهم من السلاح بإشراف       
فقد كـان غيوغيفـسكي     . للسلام" اتفاق أوهريد "حسب  

وبوشكوفسكي يأملان على الرغم من توقيعهما الاتفـاق        
 بالتملص منه بشكل أو بآخر في هذا الظـرف       فيالمذكور  
 وذلك بالإصرار على وصف     ،)المناهض للإرهاب (الدولي  

جديد  والزعم بوجود مخطط   ،المقاتلين الألبانيين بالإرهابيين  
لهم لإرباك الوضع في البلقان مما يجعل للغرب مـصلحة في       

) الألبـانيين (المحليين  " الإرهابيين"تفهم موقف سكوبيه من     
وهكذا فقد دعـا رئـيس الحكومـة        . الذين تعاني منهم  

غيورغيفسكي اتمع الدولي بمناسبة الكشف عن أفـراد        
لى إ) في كوم من الذين قـاتلوا في أفغانـستان     (اموعة  

إدانة التحركات الإرهابية الألبانية وممارسة الحزم بوضـع        
خطوط حمر لوقف تمادي الألبان في تعـريض اسـتقرار          

وذلك لأن لدى حكومته معلومـات      ؛  المنطقة إلى المخاطر  
 يتهيأون للقيام بعمليات عسكرية     ،بأن الإرهابيين الألبانيين  

في مكدونيا وجنـوب صـربيا وكوسـوفا في غـضون           
  .)31(شهر

ولكن هذا السيناريو لم يحظ بنجاح لأنه تبين بعد         
عدة أسابيع أن هذه المواجهة بين ااهدين وقوات الشرطة         
المكدونية مفبركة بالكامل مـن قبـل وزيـر الداخليـة           

ن الأمر كان يتعلق بقتل     إبوشكوفسكي على ما يعتقد، إذ      
مجموعة من الهنود المهاجرين غير الشرعيين الذين كـانوا         

  .)32(بور مكدونيا إلى أوروبا الغربيةيودون ع

أيلول على المسلمين في / سبتمبر11 تأثير -ثانياً
  البلقان

أيلـول  /  سبتمبر 11كان من النتائج السريعة لـ      
تعرض الكثير من العرب والمسلمين في البلقـان، سـواء          
المقيمين أو المتجنسين بحكم العمل والزواج، إلى إجراءات        

والاعتقال والترحيـل وسـحب     مفاجئة شملت التفتيش    
الجنسية وإغلاق المؤسسات والجمعيات الخيرية التي يعملون  
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لها الخ، مما أثر بدوره على المسلمين المحليين الذين كـانوا           
يعملون أو يستفيدون من خـدمات هـذه المؤسـسات          

  .والجمعيات
وفي الواقع لقد كانت هذه الإجراءات أولى ثمـار         

 والحكومات البلقانية في إطار     التعاون الجديد بين واشنطن   
الحرب ضد الإرهاب التي وفرت أرضية جديدة للعلاقات        
بين واشنطن والحكومات البلقانية، التي كانت في أمـس         

الأمريكية لتعزيز وضـعها    / الحاجة إلى المساعدات الغربية   
وقد جـاءت   . ضمن لعبة الدبموقراطية الجديدة في المنطقة     

 الأمريكي لجمع أكبر قدر     هذه الإجراءات ضمن الاندفاع   
ممكن من المعلومات عن منظمة القاعدة قبل شن الهجـوم          
على أفغانستان، وعلى تتبع تمويل العمليات الإرهابية ضمن  

ويلاحظ في هذا . ما أصبح يسمى تجفيف مصادر الإرهاب    
اال أن الإجراءات التي اتخذت في حق العرب والمسلمين         

القانونية المتبعة، مما كان    كانت تخترق الكثير من الأصول      
  .يثير منظمات حقوق الإنسان

 11وهكذا بعد مرور أقـل مـن شـهر علـى            
 مـن   16أيلول أعلن في تيرانـا عـن ترحيـل          /سبتمبر

الإسلاميين، بينما كان الأمر في الواقـع يتعلـق بأربعـة           
يعملـون في   ) مصري وسوري وإيراني وباكستاني   (رجال

) قف الحرمين السعودي  ثلاثة منهم في و   (منظمات الإغاثة   
مع نسائهم وأولادهم الذين سيقوا كمجرمين خطرين إلى        

سـتنبول دون  إمطار تيرانا ورحلـوا في أول طـائرة إلى         
الكشف عن أي أدلة تثبت تورطهم بالفعل مع المنظمات         

  .)33(الإرهابية
وفي اليوم ذاته الذي شهد ترحيل الإسلاميين مـن        

يفو عـن اعتقـال   أعلن في سراي) م9/10/2001(تيرانا  
الناشط البوسنوي من أصل جزائري بن سايح بلقاسـم،         
الذي ام بإجراء أكثر من اتصال بأحد المقربين من ابـن           

في ) جزائـري ويمـني   (ووجود جوازين   ) أبو زبيدة (لادن  
  .)34(بيته

ولكن هذا الاعتقال كان يمهد لمراجعة وضع كـل    
 علـى  العرب والمسلمين الذين بقوا في البوسنة وحـصلوا     

وهكذا فقد أعلنت الحكومة البوسنوية     . الجنسية البوسنوية 
مـن  ) 94(بعد حوالي شهر من اعتقال بلقاسم عن أسماء         

العرب والمسلمين الذين قررت سحب الجنسية منهم، ومن        
هؤلاء أربعون من الكتيبة العربية التي قاتلت ضمن الجيش         

وقد انتقدت  . 1995-1992البوسنوي خلال الحرب    
العفو الدولية هذه الإجراءات التي اتخذا الحكومة       منظمة  

 وسحبها الجنسية من أشخاص كانوا قد حصلوا ،البوسنوية
عليها في فترات سابقة، كما أن العضو المسلم في الرئاسية          

قد تبرأ بدوره مـن   B. Belkicالبوسنوية بيريز بلكيتش 
ولية عـن   ئنه لا يتحمـل أي مـس      إهذه الإجراءات قائلاً  

ات تدينها المنظمات الدولية للدفاع عـن حقـوق         انتهاك
  .)35(الإنسان في العالم

وكان الوضع في البوسنة قد أخذ يوحي بالغموض        
م، حين أعلن عن إغلاق الـسفارة       17/10/2001منذ  

-18الأمريكية في سراييفو وتبعه في اليـومين التـاليين          
ييفو، مما ام اعتقال خمسة جزائريين في سر  19/10/2001

أي العام خلال الشهور اللاحقة بقضية الجزائريين       شغل الر 
هؤلاء الخمسة بالإضافة إلى بلقاسم الذي اعتقـل        (الستة  
ولون في النـاتو أن هـذه       ئوفي البداية صرح مـس    ). أولاً

الاعتقالات قد أدت إلى تدمير شبكة إرهابية لها علاقة مع          
ن هؤلاء كانوا يخططون لضرب عدة      إمنظمة القاعدة، إذ    

ولكن تطورات هذه القـضية  . مريكية في البوسنةأهداف أ 
أثارت إشكاليات قانونية، وخاصة بعد أن تبين أن خمسة         
منهم يحملون الجنسية البوسـنوية، وأدت إلى تـدخلات         

فقد . لمنظمات حقوق الإنسان واحتجاجات في الشوارع     
درالية العليا، الـتي لم     يقُدم هؤلاء المعتقلون إلى المحكمة الف     

وفي الحقيقة كان الأمـر     . أي دليل يدين هؤلاء   تعثر على   
يتعلق كما يقال بتسجيلات لمكالمات هاتفية، إلا أن هذه         
. التسجيلات لم تقدم إلى المحكمة لاعتبارات قانونية أمنية        

فقد تم اعتقال هؤلاء بطلب شفوي من السفارة الأمريكية         
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في سراييفو، بينما لا يمكن الأخذ بالتسجيلات في المحكمة         
  .)36(بوسنوية إذا لم يسبقها إذن من قاضي التحقيقال

وتجدر الإشارة إلى أن الوحيد من هـؤلاء الـستة      
) صابر الأحمر (الذي لم يحصل بعد على الجنسية البوسنوية        

كان متزوجاً من بوسنوية يعمل والدها فراشاً في السفارة         
وعلى الرغم من تأكيـد العـم أن      . الأمريكية في سراييفو  

 عن عمله في السفارة، وتأكيد      اًر لم يسأله يوم   صهره الأحم 
زوجته أن الأحمر كان يستعد للذهاب إلى سورية لمتابعـة          

، إلا أن كل هذا لم يمنع السلطات        )37(دراساته العليا هناك  
وهـم خمـسة    (البوسنوية من تسليم هؤلاء الجزائـريين       
إلى الـسلطات   ) بوسنويين وواحد متزوج من بوسـنوية     

ــة في  ــل 17/1/2002الأمريكي ــلهم إلى معتق  لترس
غوانتانامو على الرغم من أن القرار النـهائي للمحكمـة          

درالية كان يمنع تسليمهم إلى أي جهة باستثناء دولتهم         يالف
  .)38(، مما طرح عدة تفسيرات لذلك)الجزائر(الأصلية 

م قامـت   2001 )كانون الأول (وخلال ديسمب 
بالاستناد ،  KFOR) الكفور(القوات الدولية في كوسوفا     

، باقتحام  FBIإلى طلب من مكتب التحقيقات الفدرالية       
في بريـشتينا   " المؤسسة الخيريـة الدوليـة    "وتفتيش مكاتب   

 وذلك لأنه يشتبه    ؛واعتقال ثلاثة من العرب العاملين فيها     
 لهجمـات في    تخطـيطهم في قيامهم بأنشطة إرهابية وفي      

لـصدى  وعلى الرغم من ا   . )39(الولايات المتحدة وأوروبا  
 الاقتحام والاعتقال لهؤلاء العرب إلا       هذا الذي تركه مثل  

أن التحقيق معهم لم يفض إلى أي دليل ملمـوس علـى            
مما اضطر القوات   " إرهابية" أو أعمال    ،تورطهم بأي أنشطة  

 )كـانون الثـاني   (الدولية إلى إطلاق سراحهم في ينـاير      
  .)40(م2002

 في تيرانا   أعلن) كانون الثاني /يناير(وفي الشهر ذاته    
أن النيابة الألبانية أصدرت مذكرة بتوقيف رجل العمـال         

ول في  ئمـس  السعودي ياسين القاضي بحجة الاشتباه بأنه     
وقد استند الناطق باسم النيابة الألبانية إلى       . شبكة القاعدة 

أن اسم القاضي قد أدرج في اللائحة التي وضـعتها وزارة         

ه أم أعضاء في    الخارجة الأمريكية للأشخاص الذين يشتب    
ولم يشفع للقاضي أنه كان من أبرز رجال  . منظمة القاعدة 

الأعمال العرب والمسلمين الذين استثمروا أموالهم في ألبانيا     
ن النيابة الألبانية قـررت تجميـد       إات، إذ   يخلال التسعين 
ه بملايين الدولارات في عدة مصارف ألبانية       ـحسابات ل 

بالإضـافة إلى   " كارافـان "والأسهم التي يملكها في شركة      
الحجز القضائي على البرجين الذين بناهما القاضي في تيرانا         

  .)41(العاصمة 
م قامت الـسلطات    2002آذار  /وفي شهر مارس  

و " طيبـة "البوسنوية، بعد أن أغلقت المؤسستين الخيرتين       
في " المؤسسة الخيرية الدولية  "باقتحام وتفتيش مكاتب    " البر"

وبالاستناد .  من الأجهزة الأمريكية   سراييفو وذلك بطلب  
م عن  2002آذار  / وثائق أعلن في مايو     من إلى ما وجدت  

نعام الأرنـاؤوط   لإلينوي  إاعتقال السلطات الأمريكية في     
مجموعـات  "بتهمـة تمويـل     " المؤسسة الخيرية الدولية  "مدير  

، الذي كان يتردد مـن حـين        "القاعدة"من بينها   " إرهابية
وتجـدر  . تابعة أمور المؤسسة هنـاك    خر إلى البوسنة لم   لآ

الإشارة إلى أن الأرناؤوط، السوري من أصل ألباني، عمل         
 حيث اتصل   ؛فترة في السعودية وسافر منها إلى أفغانستان      

المؤسـسة  "ولاً إعلامياً للمجاهدين ثم ئبابن لادن وعمل مس  

التي تولت تقديم مساعدات إلى الشيـشان       " الخيرية الدولية 
ومع أن الأرناؤوط لم ينف حـين اعتقالـه          ،لخإوالبوسنة  

ن هذه العلاقة لم تكن مستغربة أيام       إ إذ   ؛علاقته بابن لادن  
 إلا أن وزير العدل     ؛في أفغانستان ضد السوفييت   " الجهاد"

الأمريكي صرح بعد توجيه الاام الرسمي إلى الأرنـاؤوط      
لا فرق من الناحية الأخلاقية بـين     "م أنه   10/10/2002في  

أمـا محـامو    . )42("لاعتداءات الإرهابية وبين مموليهم   منفذي ا 
دان أ و"ضحية حملة عـشوائية   "ن موكلهم   إالأرناؤوط فقالوا   

الحرب الشعواء التي تـشن علـى       "جوزيف دافي أحد محاميه     

  .)43("المسلمين
 ـومع اقتراب الذكرى الأولى       ( سـبتمبر  11ـ  ل

) كفورال( أعلن في بريشتينا عن قيام القوات الدولية         )أيلول
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باعتقال خمسة جزائريين من العاملين في الجمعيات الخيرية        
بونـد  "الإسلامية والتحقيق معهم في القاعدة الأمريكيـة        

التي تعتبر أكبر قاعـدة     )  كم جنوب بريشتينا   40" (ستيل
. أمريكية في البلقان، مما أثار بعض الإشكالات القانونيـة        

أن ) رالكفـو (فقد صرح الناطق باسم القوات الدوليـة        
الـصلاحيات الخاصـة    "اعتقال هؤلاء جاء بالاسـتناد إلى       

التي منحت لقائد القوات الدولية حسب قـرار        " بالاعتقال
 اًيمثلون خطر" أي أن اعتقالهم تم لأم ؛1244مجلس الأمن  

أي أن  (وعلى الرغم مـن ذلـك       ". على الأمن في كوسوفا   
 فقد  ،)1244الاعتقال تم بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن        

خارج نظام العدالة للأمـم     "اعترف الناطق أن اعتقال هؤلاء      

، أي أنه لا يحق لهم تعيين محامين لهـم، كمـا أن             "المتحدة
ومع أن النـاطق  . )44(اعتقالهم سيستمر إلى أجل غير محدد    

اعترف أن السبب المباشر    ) الكفور(باسم القوات الدولية    
اقع التي تخص لاعتقال هؤلاء كان قيامهم بتصوير بعض المو    

القوات الدولية العاملة في كوسوفا، إلا أن المصادر المحليـة   
ذكرت أن هؤلاء كانوا في نزهة وتوقفوا خلال الطريق في          

وعلى الرغم مـن عـدم      . أكثر من موقع لالتقاط الصور    
، ومن  "إرهابية"تسرب ما يفيد أي تورط لهؤلاء في أنشطة         
لا أن بعـض    المحتمل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق، إ       

الجرائد حاولت أن تربط بين اعتقال هؤلاء وبـين تمـدد           
فقد نـشرت الجريـدة   . في كوسوفا" اموعات الإسلامية "

 Koha" كوها ديتوره"الكوسوفية ذات الانتشار الواسع 

Ditore         على صـدر صـفحتها الأولى خـبر اعتقـال
الجزائريين الخمسة، مع تسريب معلومات مـن مـصادر         

" اموعـات الإسـلامية   "مريكية تعترف بأن    استخباراتية أ 
أحرزت بعض الانتشار في وسط المـسلمين الألبـانيين،         

  .)45(وبالتحديد في محافظتي جيلان وبريزرن
وفي آخر وأعنف إجراء من هذا النـوع قامـت          

 ) تـشرين الأول   (السلطات البوسنوية في أواخر أكتـوبر     
تين م بإغلاق مكاتب المؤسستين السعوديتين الخير     2002

" جمعية الشباب المـسلم  "، بالإضافة إلى    "الفرقان"و  " الحرمين"

التطرف الديني وإقامة ارتباط مـع      "البوسنوية التي امت بـ     

وقد . )46("جهات خارجية تسعى إلى نشر الأصولية في البوسـنة   
أثار هذا الإجراء الاستياء في صفوف المسلمين لأنه جـاء          

ذي تقوم فيه مثل هذه     قبل أيام من حلول شهر رمضان، ال      
وإذا أخذنا بعين الاعتبـار     . المؤسسات بتوزيع المساعدات  

أن كل هذه الإجراءات التي اتخـذت بحـق المـسلمين           
والجمعيات الخيرية كانت خلال عهد حكومـة زلاتكـو       

، التي )مZ. Lakomdzja )2001-2002لاغومجيا 
كانت تحظى بدعم علني من الغرب، فـإن الانتخابـات          

 تمثـل  ) تشرين الأول(خيرة التي جرت في أكتوبر العامة الأ 
دلالة مهمة بكوا انتهت إلى هزيمـة حـزب لاغومجيـا           

حـزب العمـل    "وعودة  ) الحزب الاشتراكي الديموقراطي  (

إلى السلطة بعد كل المحاولات الـتي تمـت     " الـديموقراطي 
  ".الإرهاب" وزعيمه بغوفيتش بالتواطؤ مع هلوصف مؤسس

 
  :هوامش

، البوسنة، ترجمة عبد العزيز جاويد، القـاهرة        نويل مالكوم  )1(
  .293-292، ص 1997) الهيئة المصرية العامة للكتاب(

وعلى العكس من ذلك نجد أن جميل روفائيـل يـروج في             
مقالاته لدور الولايات المتحدة في عرقلة المساعي الأوروبيـة         

لوقف الحرب في البوسنة وينتهي في آخر مقالة مطولـة إلى أن   
ات المتحدة هي التي أجهضت كل الخطط الأوروبية في         الولاي"

إاء الحرب البوسنوية حتى وجدت الفرصة الملائمة لهيمنتـها         

ايـة العـام    ) اتفاق دايتون (على أمورها فقدمت مشروعها     
الدول الأوروبية تدخل في صراع     "جميل روفائيل،   ": 1995

، "خفي مع الولايات المتحدة المهيمنة على منطقـة البلقـان         
  .م22/4/2002لندن " الحياة"جريدة 

بريطانيا وتدمير "ولكن آخر كتاب صدر في لندن 
للمؤرخ المعروف برندن سيمس يثبت بوضوح " البوسنة

في تمييع الموقف ) والبريطاني تحديداً(الدور الأوروبي المتعمد 
  :وعرقلة التدخل الدولي لوضع حد لمأساة المسلمين في البوسنة

          Brenden Simms, Britain and 
the Destruction of Bosnia, London, 
(Allen Lane/ The Penguin Press) 
2001. 
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في هذا الإطار لابد من ذكر أن الجهود الأمريكية انـصبت            )2(
أولاً على مصالحة كرواتية بشناقية يمكن أن تشكل جبهـة          

 بعين  ةمشتركة ضد حرب البوسنة الصرب في البلقان، أخذ       
وقـد  . ر حساسيات الماضي وخبرة القرن العـشرين  الاعتبا

م عندما أعلـن  1994آذار /تتوجت هذه الجهود في مارس 
الرئيس كلينتون في واشنطن عن التوصل إلى اتفـاق بـين           
الكروات والبشانقة على إقامة اتحاد فدرالي كرواتي مـسلم       

يتمتع برابطة خاصة مع كرواتيا، وهو ما أيـده الـرئيس           
توجمان في تحول شامل عن سياسته السابقة       الكرواتي فرانيو   

التي كانت دف إلى تقاسم البوسنة مع       ) مع ميلوشيفيتش (
  : نظراللمزيد عن ذلك . صربيا

: فاين، التـراث المغـدور    . أ.جون ف -روبرت ج دنيا  
الس (اغتيال ماضي البوسنة، ترجمة أحمد محمود، القاهرة   

  .257-254، ص 1998) الأعلى للثقافة
" ضرة منشورة لسفير البوسنة والهرسك في عمان يرد         في محا  )3(

 ،ه أثر كبير في طريقة معالجـة الحـرب        ـأن الإسلام كان ل   

 لأن أوروبا وأمريكا كانت     ؛وكذلك مضمون اتفاقية دايتون   
تتخوف من أن تصبح البوسنة والهرسك دولـة إسـلامية،          

والدليل على ذلـك أن     . وبالتالي قاعدة للأصولية الإسلامية   
يات المتحدة اشترطت على القيادة البوسنوية مساعدا       الولا

بإقالة بعض المسئولين البوسنويين الذين كـانوا يحـسبوهم         
، كما اشترطت مساعدا العسكرية     جناحاً إسلامياً راديكالياً  

بتوقف البوسنة عن التعاون العسكري مع بعـض الـدول           

  ": الإسلامية التي تعتبرها راديكالية
الواقـع  : البوسنة بعد اتفاقية دايتون   "يتش،  فندأإبراهيم      

بعض قضايا العـالم الإسـلامي في القـرن         : ، في "والآفاق
الأرناؤوط، منشورات جامعة آل    . ، تحرير محمد م   "العشرين

  .72م، ص 2001البيت 
وفي المقابل هناك بين البشانقة من يرى أن اتفاقية دايتون قد            )4(

سكري للجيش  من الاجتياح الع  " جمهورية الصرب "أنقذت  
البوسنوي الذي كان قد استعاد زمام المبـادرة في خريـف           

م، وأخذ يستعد لحصار العاصمة بانيا لوكـا، وأن         1995

% 49بعد أن حصل على     " (كافأت المعتدي "هذه الاتفاقية   
باعتراف دولي على الرغم مما قام به من        ) من أراضي البوسنة  

  :جرائم حرب
Hasan Roncevic, “The Bosnian Counter-

offensive Forestalled by Dayton Accord”, 

in Bosnia: Destruction of a Nation, 
Inversion of a Principle, London (Islamic 
World Report) 1996, P.50. 

  : نظراللمزيد حول هذا القرار والقراءات المختلفة له  )5(
عام على صدور قرار مجلس     : كوسوفو"الأرناؤوط،  . محمد م 

  .م9/7/2000لندن " الحياة"، جريدة "1244من الأ
  : للمزيد حول ذلك أنظر )6(

 20بلقان جديد يشكّل فيه الألبان      " الأرناؤوط،  . محمد م 
  .م4/2/2001، بيروت "المستقبل"، جريدة "مليون نسمة

(7) Presevo Peace Dead, IWPR, No. 249, 
London 23/5/2001. 

  : نظراونيا للمزيد حول ما يعنيه الدستور الجديد لمكد )8(
السلام في مقدونيا والحـرب في      "الأرناؤوط،  . محمد م 

، بـــيروت "المــستقبل "، جريـــدة "أفغانــستان 
  .م24/12/2001

  :نظراللمزيد حول ذلك  )9(

رمي ألباني مقدونيا وكوسوفو بابن     "الأرناؤوط،  .         محمد م 
 للحاق بالحملة الدوليـة والاسـتفادة       …لادن وجماعته   

  .م7/10/2001" الحياة"يدة ، جر"الداخلية منها
(10) Zeljko Cvijanovic, "Belgrad explots war on 

terror ", IWPR (Institute for War and Peace 
Reporting) No. 285, London 3/10/2001. 

(11) Ibid 
(12)  I. Nikolic, “Policija stiti objekte sirom 

srbije”, Danas (Beograd) 22/9/2001. 
(13) Ibid 
(14) Ibid  

  :ربيةوانظر في الع
أتباع ابن لادن في البلقان حددوا أهـدافاً        "جميل روفائيل،   

  .م24/9/2001" الحياة"، جريدة "أميركية
ويلاحظ هنا أن العنوان الذي اختاره روفائيل يقرر مسبقاً         

التي كانت بلغراد وسكوبية تحـاول أن       " العلاقة"مثل هذه   

  .تثبتها
  .م24/9/2001" الحياة"، …روفائيل، أتباع ابن لادن )15(

إقليم السنجق يربط ما بين البوسنة وكوسوفا، وهو ذا          )16(
استمد اسمه مـن    . كان يفصل بين صربيا والجبل الأسود     

التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية إذ أنه كـسنجق         
كان يضم أحياناً إلى البوسنة وأحياناً ) مركزه نوفي بازار  (

 بعد الاحـتلال النمـساوي للبوسـنة في       . إلى كوسوفا 
 بقي ضمن ولاية كوسوفا حتى الحرب البلقانية        1878

 حيث تم تقسيم كوسوفا بما في ذلك السنجق        1912في  
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وقد اسـتمر هـذا     . المذكور بين صربيا والجبل الأسود    
التقسيم في يوغسلافيا الـسابقة وبقـي في يوغـسلافيا      

 ويبلـغ عـدد   8,687تبلغ مساحة الـسنجق   . الحالية
يون نسمة غالبيتهم من    سكانه أكثر بقليل من نصف مل     

  :نظراالمسلمين، للمزيد 
Sandjak Mmslims of Former Yugoslavia, 
Novi Parar 1993. 
(17) Cvijanovic, Op. Cit. 

للمزيد حول دور يفتيتش وغـيره مـن المستـشرقين           )18(

  :نظراالصرب في التحضير للحرب في البوسنة وتبريرها 
/  الذات ثنائية: الأرناؤوط، مراجعة الاستشراق  . محمد م     

دار المـدار   ( نموذجـاً يوغـسلافياً، بـيروت        -الآخر

 و 109-101 و 56-45، ص  2002)الإســلامي
111-117.  

(19) Cvijanoric, Op. Cit. 
(20)  Ibid 

(21) Ibid 
) المركز الإعلامي الكوسـوفي  ( QIK" تشيك"نشرة   )22(

  ).بالألبانية(م 1/10/2001
(23) Nehat Islami, "Kosovo: Bin Laden 

Propaganda War”, IWPR, No. 292, London 
31/10/2001 

(24) Ibid 
  :للمزيد حول ذلك أنظر )25(

هل يتحول علي عزت بغوفيتش إلى      "الأرناؤوط،  . محمد م     
بـيروت  " المـستقبل "، جريـدة    "مجاهد إرهابي أيـضاً؟   

  .م19/11/2001
(26) Alija Izetbegovic, "Bosnia: The Help That 

Mattered”, IWPR, No. 297, London 
16/10/2001 . 

" اتمـع "أيضاً حول ذلك اللقاء الذي أجرته مجلة        وانظر  

  : مع عزت بغوفيتش
 …عرب البوسنة غادروها بعد اتفاق دايتـون      : بغوفيتش

عدد " اتمع"والأمم المتحدة تعرف عنهم كل شيء، مجلة        
  .41-38م، ص27/10/201، الكويت 1474

ميلوشيفيتش يتهم المتطوعين المـسلمين     "إسماعيل زاير،    )27(
" جيش تحرير كوسوفو  "رب وابن لادن بتمويل     بإذكاء الح 

  .م19/2/2002" الحياة"، جريدة "بالهيرويين الأفغاني
  .المرجع السابق )28(

كانوا يخططـون   " أجانب"الشرطة المقدونية تقتل سبعة      )29(
ــدة  ــفارات في ســكوبيا، جري ــتفجير س ــاة"ل " الحي

  .م3/3/2002
الأجانب الذين قتلتهم الشرطة    : سكوبيا"جميل روفائيل،    )30(

" الحيـاة "، جريـدة    "ابيون قـاتلوا في أفغانـستان     إره
  .م6/3/202

  .المرجع السابق )31(

بـدأت التقـارير    ) م8/3/2002(بعد عدة أيام فقط      )32(
  ":ااهدين"تشكك في ادعاءات سكوبية حول هؤلاء 

Ana Petruseva, Macedonia: "MUJAHEDIN” 
Kiling under Scrutiny, IWPR, No. 322, London 

8/3/2002 . 
معهـد  " تقرير لمراسل    12/6/2002 نشر أخيراً في     بينما

في سكوبية يكشف فيه مأساة هؤلاء البؤساء " تقارير الحرب والسلام  
  ":مجاهدين"الذين تحولوا إلى 

Saso Ordanoski, Macedonia: New Twist in 
"Terrorist” Shooting Saga, IWPR, No. 342, 
London 12/6/2002. 

  .QIK 9/10/2001" تشيك"نشرة  )33(
  .المرجع السابق )34(

الحكومة البوسنية  " نور الدين صالح،     -عبد الباقي خليفة   )35(
 أجنبياً بينهم مصريون ومغاربة     94تسحب الجنسية من    

، "ويمنيون وسودانيون وكويتيون وسعوديون وإماراتيون    
  . م23/11/2001، لندن "الشرق الأوسط"جريدة 

(36) Janez Kovac, "Bosnia: Extradition May 
Threaten CoE Membership, IWPR, No. 311, 
London 2/1/2002 

(37) Ibid.  
روفائيل بالاستناد إلى مصادر غير معروفة      . ويذهب ج   )38(

إلى أن هذا التسليم كان جزءاً من صفقة مقابل اعتقـال           

: بوسـنية -صفقة أميركية "جميل روفائيل،   : كاراجتيش
، جريدة  "اعتقال كارجيتش في مقابل تسليم رعايا عرب      

  . م26/1/2002" الحياة"

ويلاحظ هنا في العنوان والمضمون أنه لا توجد إشـارة             
  .إلى أن هؤلاء هم بوسنويون أيضاً

(39) Bekim Greicevci, “Algjerianet” i kami 
zene duke Potografuar vendndodhjen e KFOR-
it, thote gjenerali Valenten", Zeri (Prishtina) 
23/8/2002 

(40) Ibid 
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" ولئمس"ة بحق سعودي يشتبه بأنه      مذكرة توقيف ألباني   )41(
  .م23/1/2002، عمان "الرأي"في القاعدة، جريدة 

واشنطن تتهم سوريا يدير منظمة خيرية إسلامية بتمويل         )42(
ــدة  ــاب، جري ــدة والإره ــرأي"القاع ــان " ال عم

  .م11/10/2002
  .المرجع السابق )43(

(44) Greicevci, Op. Cit 

(45) Dyshohet Qe algjerianet e arrestuar te jene 
pjestare te "Al Qaedas, Koha ditore 
(Prishtina) 23/8/2002. 

ويلاحظ هنا أن هذه الجريدة انفردت عن غيرها مـن الجرائـد            
الكوسوفية بوضع مثل هذا المانشية في صدر صفحتها الأولى   

الذي يشير  " اعتقال جزائريين يشتبه بعضويتهم في القاعدة     "
 ". القاعدة"إلى علاقتهم بمنظمة 

حملة لإغلاق منظمات الإغاثة    : البوسنة" فائيل،  جميل رو  )46(
  .م4/11/2002" الحياة"، جريدة "الإسلامية 
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 ٢٠٠٢  عام خلال تقرير عن أوضاع المسلمين في أمريكا 
 

تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحليـل      
، ٢٠٠٢خبرة المسلمين في أمريكا خلال عام       

وهو العام التالي لأحداث الحادي عشر مـن         
، والذي شهد تبلور تـداعيات      ٢٠٠١سبتمبر  

أحداث سبتمبر الخطيرة على شـتى جوانـب        
ريكا، وتتبنـى الدراسـة     حياة المسلمين في أم   

 يحاول الربط بين ما مر به        سياسياً  كلياً منهجاً
 مـن   ٢٠٠٢المسلمون في أمريكا خلال عام      

خبرات وبين أهم العوامل التي شكلت خبرتهم       
 ـ        ت أكجماعة أمريكية متميـزة منـذ أن وط

أقدامهم الولايات المتحدة، وذلك مع التركيـز       
 وفـي  على البعد السياسي لهذه الخبرة تاريخياً    

 وفي المستقبل، وسنقوم بذلك من      ٢٠٠٢عام  
 .خلال تناول المحورين التاليين

نظرة سريعة علـى تطـور خبـرة         - ولاًَََََأ
 .المسلمين في أمريكا

 التحديات والفرص التي واجهها مسلمو      -ثانياً
 .  ٢٠٠٢أمريكا خلال عام 

وسننهي الدراسة بخاتمة ندعو فيها إلى      
عي لدراسة ووصف   تقديم وترويج منظور واق   

وتوجيه نشاط المسلمين في أمريكا ومستقبلهم      
 .خاصة على الصعيد السياسي

 

 نظرة سريعة على تطور -المحور الأول

 . خبرة المسلمين في أمريكا

 ـ     ون ئيعاني حقل الدراسات المتعلقة بش
المسلمين في أمريكا من فقر واضح خاصـة        
 فيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بنشاط المسلمين     

، ويظهـر ذلـك   )1(في الحياة العامة الأمريكية  
بوضوح في ندرة الاهتمام الذي تمنحه بعض       

التـي  -أهم وأحدث الموسوعات الأمريكيـة      
تتناول أنشطة جماعات المصالح والحركـات      

 لدراسـة   -الاجتماعية في الولايات المتحـدة    
 الأمريكيـة وحركـة     الإسـلامية المنظمات  

قهم وحرياتهم  المسلمين في أمريكا لحماية حقو    
 على الرغم مـن اهتمـام هـذه         ،في أمريكا 

الموســوعات بدراســة جماعــات مصــالح 
وحركات اجتماعية وسياسية ظهرت للـدفاع      
عن حقوق ومصالح أقليات أمريكية مختلفـة       
كاليهود والأفارقـة الأمـريكيين واللاتينيـين       

 . )2(وغيرهم
ويكاد يقتصر اهتمام هذه الموسوعات      

أمريكا علـى قضـيتين     ون المسلمين في    ئبش
أساسيتين، وهما تطور حركة أمـة الإسـلام        

)Nation of Islam ( ــي ــي لا تنتم والت
معتقداتها إلى منظومة المعتقدات الإسـلامية      

، والقضايا المتعلقة بدور الـدول      )3(الصحيحة
الإسلامية فيما يتعلق بالـدفاع عـن صـورة         

 . )4(الإسلام في الولايات المتحدة
لإنجليزية الحديثـة   حتى الموسوعات ا   
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 مثل موسوعة إكسفورد للعـالم    –عن الإسلام   
 عنـد تناولهـا     -الإسلامي المعاصر  أغفلت     

لقضية الأقليات المسلمة في المجتمعات غيـر       
دراسة التحديات الواقعيـة التـي     -المسلمة 

تواجه الأقلية المسلمة في أمريكـا، واكتفـت        
بتناول جدل علماء المسلمين التاريخي حـول       

ية تفسير وجود المسلمين في المجتمعـات       قض
 .)5(غير المسلمة وعلاقتهم بالأمة الإسلامية

ون ئندرة الدراسات المتعلقة بش أسباب

 المسلمين في أمريكا
ويعود هذا التقصير في دراسة نشاط       

المسلمين في الحياة العامة الأمريكيـة لعـدة        
 :أسباب، نذكر منها ما يلي

سلمين فـي أمريكـا     الاهتمام بدراسات الم  ) ١(
اهتمام حديث، كمـا أن حقـل دراسـات         

 غيـر   المسلمين في أمريكا مازال حقـلاً     
سليمان يانج فـي    . مطروق، كما أشار د   

 لأهـم  ١٩٩٢بحث مسحي أجراه في عام    
الدراسات التي تناولـت خبـرة وتـاريخ        

  .)6(المسلمين في أمريكا

السبب الثاني هو حداثة عهد )  ٢(
جماعة مستقلة المسلمين في أمريكا ك

قد ف. متميزة داخل المجتمع الأمريكي
يعود تاريخ وجود المسلمين في 

 ؛ أو قبل ذلك١٤٩٢أمريكا إلى عام 
يتحدث بعض المؤرخين عن أن إذ 

 كريستوفر كولمبس لأمريكا اكتشاف

كان بمساعدة بعض بحارته المسلمين، 
تباع بعض قبائل اكما يتحدثون عن 

ات إسلامية العالم الجديد الأصلية لعاد
  إلىنيكدليل على وصول المسلم

كولمبس، كريستوفر  قبل العالم الجديد
ويؤكدون على وجود  العديد من 
المسلمين بين الأفارقة الذي أحضروا 

 موجات تجارة العبيد فيإلى أمريكا 
 المسلمين استقرارولكن . الشائنة

وتميزهم كجماعة مستقلة داخل 
ات يالمجتمع الأمريكي بدأ مع ستين

 ساعدت قوانين إذ ؛القرن العشرين
 إضافة - الهجرة الأمريكية الجديدة

موجات الطلاب المسلمين إلى 
وثورة ، القادمين للدراسة بالغرب

الحقوق المدنية الأمريكية وتوجه 
الأقلية الأفريقية الأمريكية نحو 

 المسلمين أعدادفي زيادة  -الإسلام 
في أمريكا بشكل ملحوظ منذ أواخر 

  )٧(.اتيينالست
على المستوى السياسي تأخرت عملية ) ٣(

تأسيس مؤسسات مسلمي أمريكا السياسية 
ات من القرن يحتى أواخر الثمانين

 تأسست المؤسسات السياسية إذ ؛العشرين
 في المسلمة الأمريكية الأربعة الكبرى

ات من يات وأوائل التسعينيأواخر الثمانين
سنة مرتبة وفقا ل- وهي القرن العشرين،
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 مجلس الشئون العامة –إنشائها 
والذي أسس في عام ) MPCA(الإسلامية 

  ، والمجلس الإسلامي الأمريكي١٩٨٨
)AMC ( ١٩٩٠والذي أسس في عام ،

ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
)CAIR ( ١٩٩٤ في عام أسسوالذي ،

) AMA(والتحالف الإسلامي الأمريكي 
م ، وفي عا١٩٩٤والذي أسس في عام 

 أسست تلك المؤسسات مجتمعة ٢٠٠٠
المجلس الإسلامي الأمريكي للتنسيق 

لكي يقوم بمهمة ) AMPCC(السياسي 
التنسيق بين نشاطات المؤسسات الأربعة 

 )٨(.السياسية
إضافة إلى ذلك انشغل المسلمون 

ومازالوا ينشغلون حتى –  الأمريكيون أنفسهم
  بالقضايا المتعلقة بوجوب مشاركتهم في–الآن

الحياة الأمريكية من عدمه، وهي القضية التي 
استنفذت ومازالت تستنفذ العديد من طاقات 
المسلمين الأمريكيين سواء على المستوى 
الفكري أو على المستوى الحركي، وذلك 
بسبب وجود بعض الأفراد والجماعات 
المسلمة في أمريكا التي تؤمن بأفكار انعزالية 

حياة العامة ترفض انخراط المسلمين في ال
  )٩(.الأمريكية وخاصة على الصعيد السياسي

مسح لأهم الدراسات التي تناولت 

 خبرة المسلمين في أمريكا 
هذا بالطبع لا يعني غياب الدراسات 

التي حاولت تسجيل خبرة المسلمين في أمريكا 
على المستويات الفكرية والحركية بما في ذلك 

لخبرة، نشاطهم السياسي، وتسجيل تطور هذه ا
 سريعا  الجزء عرضاًا هذفىوسوف نتناول 

لأهم هذه الدراسات وما توصلت إليه من 
نتائج متعلقة بنشأة وتطور جماعة المسلمين 

 . كجماعة مستقلة في الولايات المتحدة
 مراحل ثلاثة أساسية لتطور الأقلية -

 المسلمة في الولايات المتحدة
 بدراسة -في هذا المجال–  وسوف نبدأ

 ١٩٩٢يانج في عام  سليمان. ة أعدها دهام
لمسح أهم الدراسات التي تناولت خبرة 
المسلمين في أمريكا وتاريخهم منذ دخولهم 
. إلى شمال القارة الأمريكية، والتي يقسمها د

دراسات ) ١(يانج إلى ثلاثة أنواع، وهي 
دراسات الفترة التالية ) ٢(مرحلة العبودية ،و

دراسات تتناول ) ٣(للحرب العالمية الأولي، و
كما تناول سليمان يانج  .)١٠(الفترة المعاصرة

تاريخ المسلمين في أمريكا في دراسة أحدث 
الإسلام في الولايات المتحدة " بعنوان 

، والتي صدرت في عام "الأمريكية
١١(.١٩٩٩( 

بالنسبة للنوع الأول من الدراسات، فهو 
يتناول تاريخ المسلمين الذين أحضروا إلى 

ة الأمريكية ضمن موجات تجارة العبيد القار
 كبير من هذه الدراسات كان ءالشائنة، وجز

محاولة لتسجيل خبرة المسلمين الأوائل في 
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شمال أمريكا وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية 
كالبرازيل، أو محاولة لتتبع نسب العبيد 
المسلمين الذين أحضروا إلى القارة 

نها فقد اهتم الأمريكية، أما الجزء الثالث م
بالخلفيات الحضارية والمتمدنة للأفارقة الذي 

 في العالم الجديد، وذلك من استعبدوا ظلماً
خلال تتبع السير الشخصية القليلة التي تركها 

 مثل أيوب ابن سليمان ؛بعضهم ومنهم مسلمين
  فريقي مسلم استعبد ظلماًإديالو، وهو أمير 

 ، ومثل أبو بكر صادق وهو١٧٣١في عام 
 للمعرفة اًمن تمبكتو والتي كانت مركز

فريقيا قبل دخول الاستعمار، إالإسلامية في 
وقد تم تسجيل ودراسة خبرة هؤلاء المسلمين 

 )١٢(. في دراسات عدة
النوع الثاني من الدراسات يتناول 
موجة المهاجرين المسلمين والعرب إلى 
الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، 

في جزء كبير منها على حياة والتي ركزت 
الذين ) وأكثرهم مسيحيين(العرب الأمريكيين 

هاجروا من بلاد الشام إلى الولايات المتحدة 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

 اء أفردت أجزالعشرين، ولكنها أيضاً
منهالحياة المسلمين العرب في الولايات 

 )١٣(. المتحدة
جرات مسلمة كما شهدت الفترة نفسها ه

 مثل ؛من عدة مناطق أساسية في العالم القديم
سيا والتي أتت آهجرة مسلمي جنوب شرق 

من بلدان كفيتنام والفلبين وكمبوديا واستقرت 
في معظمها في غرب أمريكا، وهجرة مسلمي 
شرق وسط أوربا والاتحاد السوفيتي والذين 

   )١٤(.استقروا في شرق الولايات المتحدة
ن يانج إلى أن الدارسات ويشير سليما

التي تمثل هذه المرحلة تشمل بعض الأدبيات 
التي تتناول جماعات ادعت الإسلام، ولكن 
معتقداتها تبتعد عن معتقدات الدين الإسلامي 
الصحيح، وعلى رأس هذه الجماعات حركة 

في أوائل  الأحمدية والتي ادعى مؤسسها
والذي يدعى ميرزا غلام -القرن العشرين 

 أنه المهدي المنتظر، وجذب حوله -أحمد
بعض الناس، على الرغم من تعرضه 
لانتقادات عديدة من مسلمي شبه القارة 

 . الهندية
كما ركزت مجموعة أخرى من  

 على – ضمن هذه المرحلة –الدراسات 
فريقية الأمريكية التي حاولت الجماعات الإ

استخدام الإسلام لتبرير أفكارها الانفصالية 
ع الأمريكي وثقافته السائدة التي عن المجتم

ميزت ضد الأفارقة، وعلى رأس هذه 
 والتي ضمت ،الجماعات جماعة أمة الإسلام

 من الأفكار الخاطئة عن اًبين معتقداتها كثير
الإسلام، وقد تحول بعض أعضاء الجماعة 
فيما بعد إلى الإسلام الصحيح بداية من 

 ات في القرن العشرين بعد تحول أحديالستين
أبرز قادة الجماعة وهو مالكوم إكس إلى 
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ات انفصل وريث الدين يالإسلام، وفي السبعين
أحد أهم (محمد وهو نجل إيلاجا محمد 

عن الجماعة ) مؤسسي جماعة أمة الإسلام
وقام بتأسيس جماعة أخرى تحت اسم المجتمع 

، والتي تبت أفكار )MAS(المسلم الأمريكية 
 إلى اؤد هذالإسلام الصحيحة، وللأسف لم ي

تحول جميع أفراد الجماعة إلى الإسلام 
 إذ استمرت الجماعة بأفكارها ؛الصحيح

 الخاطئة تحت قيادات جديدة، ويرأسها حالياً
 . لويس فرقان

أما دراسات المرحلة الثالثة فهي  
تتناول الموجة الأخيرة من المنظمات 
والمؤسسات والمراكز الإسلامية التي أسست 

تحدة في النصف الثاني من في الولايات الم
القرن العشرين مع تزايد أعداد المسلمين 
المهاجرين من الدول الإسلامية إلى الولايات 
المتحدة لأسباب مختلفة كالدراسة أو العمل، 

 كبير منها ءوقد ركزت هذه الدراسات في جز
على التحديات الثقافية والاجتماعية التي 
واجهها المهاجرون الجدد، خاصة على 

  .)١٥(مستوى الحفاظ على هويتهم
ن المجموعة إويقول سليمان يانج  

 بشكل -الأخيرة من المهاجرين اهتمت 
ملحوظ وبتفوق كبير عن الموجتين السابقتين 
 -من موجات الهجرة المسلمة إلى أمريكا 

ببناء المؤسسات المسلمة وبنشر المعرفة 
 منها الإسلامية بين المسلمين المهاجرين سعياً

اظ على الهوية والديانة الإسلامية بين للحف
المهاجرين والحيلولة دون أن يذوبوا في 
المجتمع، أي أن موجة الهجرة الثالثة جلبت 
معها موجتين اجتماعيتين داخليتين في 

بناء (المجتمع المسلم، وهما موجة تأسيس 
وموجة ) المؤسسات والمراكز الإسلامية

فراد نشر المعرفة الإسلامية بين أ(أسلمة 
  )١٦().المجتمع المسلم

سليمان يانج اللتان . دراستا د 
حل تطور اتناولناهما فيما سبق يقسمان مر

الدراسات المتعلقة بالمسلمين في أمريكا إلى 
ثلاثة مراحل أساسية، ترتبط كل منها بموجة 
من موجات هجرة المسلمين إلى الولايات 
المتحدة، وهي فترة العبودية، وفترة أواخر 

ن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى، القر
ات من يوالفترة المعاصرة الممتدة منذ الستين

 . القرن العشرين وحتى الآن
ويتشابه التصنيف الثلاثي الذي قدمه  

سليمان يانج لمراحل تطور المسلمين في 
خر قدمته الباحثة آأمريكا مع تصنيف ثلاثي 

 للمنظمات المسلمة في -كارين ليونارد 
القيادة "  في دراسة بعنوان -كا أمري

 نشرتها "سيوية الجنوبية لمسلمي أمريكالآا
 .)١٧( ٢٠٠٢في عام 
وتقسم كارين ليونارد المنظمات  

 لتاريخ  إلى أنواع ثلاثة أساسية وفقاًسلاميةالإ
لمراحل تطور الأقلية المسلمة  ووفقاً،إنشائها
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وتسمى كارين لوينارد النوع الأول . الأمريكية
ة الأمريكية بمنظمات يمسلانظمات الإمن الم

فريقي الأمريكي، وهي تضم لإالإسلام ا
منظمات مثل أمة الإسلام التي أسست في 

ات من القرن العشرين، وحركة يالثلاثين
الأحمدية التي بدأت قبل ذلك بحوالي عقد من 
الزمان، وقد ركزت هذه المنظمات على 
 الأفارقة الأمريكيين وابتعدت في مجملها عن

 . المفاهيم الإسلامية الصحيحة
أما المرحلة الثانية فتسمى مرحلة  

والتي بدأت مع تأسيس " الإسلام في أمريكا"
منظمات حاولت تجميع المسلمين المهاجرين 
إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية في مؤسسات كبرى تعمل بالأساس 
 على حماية هويتهم ونشر المعرفة والنشاطات
الإسلامية بينهم، ومن هذه المؤسسات اتحاد 

ي ف والذي أسس ،)MSA(الطلبة المسلمين 
، والاتحاد الإسلامي لشمال أمريكا ١٩٦٣عام 

)ISNA(، ١٩٨٢ والذي أسس في عام ،
) (ICNAوالحلقة الإسلامية لشمال أمريكا

 . ١٩٧١والذي أسس في عام 
وتقول كارين ليونارد أن منظمات  

 تميزت بأنشطتها غير المرحلة الثانية
 لحدود عرقية السياسية، وبانقسامها وفقاً

ودينية معينة، مثل غلبة العرب على الاتحاد 
الإسلامي لشمال أمريكا، في مقابل غلبة 
مسلمي شبه القارة الهندية على الحلقة 

الإسلامية لشمال أمريكا، كما تتميز هذه 
 بتعدد أنشطتها الاجتماعية المنظمات أيضاً

تضم تحت مظلة  وبأنها تمثل منظمات ،يةالدين
عضويتها مراكز ومؤسسات إسلامية صغيرة 

 .تابعة لها
وترى كارين ليونارد أن منظمات  

المرحلة الثالثة والتي تسميها مرحلة 
ظهرت لتعالج بعض " المسلمين الأمريكيين"

مشاكل المرحلة الثانية مثل قلة التركيز على 
 في النشاط السياسي وضعف المشاركة

فعاليات الحياة العامة الأمريكية، والانقسام 
حول حدود عرقية ودينية وعدم الانفتاح أمام 
المسلمين الأمريكيين بمختلف انتماءاتهم 

وتضم هذه الفئة منظمات . العرقية والدينية
هذه  ة أشرنا لها في أوليملاسإأربعة سياسية 

ون العامة ئالدراسة، وهي مجلس الش
، والمجلس الإسلامي )(MPACالإسلامية 
، ومجلس العلاقات )AMC(الأمريكي 

، والاتحاد )CAIR(الإسلامية الأمريكية 
 .  )١٨()AMA(الإسلامي الأمريكي 

 دراسات ركزت على الهوية -

والتحديات الثقافية التي تواجه المسلمين في 

 أمريكا 

 إلى وجود أحب أن أشير هنا سريعاً 
عن مجموعة أخرى من الدراسات الهامة 

المسلمين في أمريكا الصادرة عن مؤسسات 
  على رأسها ،علمية وبحثية أمريكية مختلفة
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فريق الباحثين بمركز التفاهم الإسلامي 
المسيحي بجامعة جورج تاون الذين كان لهم 
الفضل في وضع وتحرير مجموعة من أحدث 
وأهم الدراسات عن أوضاع المسلمين في 

موعة من أمريكا والغرب  وتتميز هذه المج
الدراسات بتركيزها على قضية الهوية 
والتحديات الثقافية والدينية التي يواجهها 
المسلمون المقيمون في أمريكا، كما تتميز 

 بتركيزها الضوء على موقف فئات أيضاً
مختلفة داخل المجتمع المسلم الأمريكي مثل 
الشباب والنساء أو جماعات إثنية وعرقية 

ية المسلمة في معينة تجاه قضايا الهو
 .)١٩(أمريكا

وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات  
إلا إننا فضلنا في هذه الدراسة التركيز على 
الدراسات المهتمة بتطور المسلمين في أمريكا 
بشكل عام، وعلى الدراسات المهتمة بمسح 

ثاره خاصة على الجانب آ التطور واهذ
 .السياسي
 مرحلة الدراسات الموسوعية -

 ة الحديث
سليمان يانج . إضافة إلى دراستي د 

ودراسة كارين لوينارد أحب الإشارة إلى 
دراستين شاملتين تعدان الأكبر فيما يتعلق 
بتتبع تاريخ وتطور المؤسسات المسلمة في 

: المسجد في أمريكا"أمريكا، وهما دراسة 

الصادرة عن مجلس العلاقات " صورة وطنية

، ٢٠٠١ امفي ع) كير(الإسلامية الأمريكية 
محمد نمر مدير الأبحاث .  وكتاب د)٢٠(

والدراسات بمجلس العلاقات الإسلامية 
دليل المصادر "بعنوان ) كير(الأمريكية 

والصادر في أواخر " المسلم في شمال أمريكا
، والذي يعد أحدث وأشمل مسح ٢٠٠٢عام 

لتصنيفات المنظمات المسلمة في أمريكا 
 . )٢١(وتطورها
 ي أمريكا دراسة المسجد ف-

: المسجد في أمريكا"تميز دراسة  

الصادرة عن مجلس العلاقات " صورة وطنية
 ٢٠٠١في عام ) كير(الإسلامية الأمريكية 

بكونها تقدم أول وأشمل مسح من نوعه لأهم 
فئة من فئات المؤسسات المسلمة في أمريكا 

ألا وهي المساجد، كما ً وأكثرها انتشارا 
بعاد عديدة من حياة تتميز الدراسة بتناولها لأ

المسلمين في أمريكا مثل أعدادهم وتوجهاتهم 
نحو المجتمع الأمريكي والإسلام، ومستوى 
. نشاطهم الاجتماعي والسياسي والإعلامي

وسوف نحاول تقديم نبذة سريعة عن أهم 
  )٢٢(.نتائج الدراسة

تقدر الدراسة عدد المسلمين في ) ١( 
بط  مليون مسلم يرت٧-٦أمريكا بحوالي 

 .  مليون مسلم بالمساجد٢منهم 
تقسم الدراسة المسلمين في أمريكا إلى ) ٢(

ثلاث مجموعات رئيسية، وهي 
، والأفارقة  %)٣٣(ن يسيويآالجنوب 
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، والعرب وهم  %)٣٠(الأمريكيين 
 .من مسلمي أمريكا % ٢٥يمثلون 

تدلل الدراسة على النمو السريع ) ٣(
للمسلمين في أمريكا خلال العقود 

من  % ٢ إذ تشير إلى أن ؛خيرةالأ
المساجد في أمريكا تم تأسيسها قبل 

، بينما تم تأسيس نصف ١٩٥٠عام 
، كما أن ١٩٨٠المساجد بعد عام 

 % ٠٨٧(غالبية المساجد في أمريكا 
. اتيقد تم تأسيسها بعد السبعين) منها

وهذا يشير إلى الطفرة الكبيرة التي 
ظهرت في أعداد المساجد والمسلمين 

 أمريكا في النصف الثاني من في
  )٢٣(.القرن العشرين

أوضحت الدراسة أن أحد أسباب ) ٤(
نمو أعداد المسلمين في أمريكا يعود 
إلى ارتفاع معدلات اعتناق الإسلام 

 إذ يعتنق الإسلام كل ؛بين الأمريكيين
 ألف أمريكي، سبعون ٢٠عام حوالي 

في المائة منهم من الأفارقة 
 .الأمريكيين

ضحت الدراسة أن المسلمين في أو) ٥(
 نحو  إيجابياًأمريكا يميلون ميلاً

المجتمع الأمريكي ويرغبون في مزيد 
من المشاركة في الحياة العامة 

 إذ وافقت أغلبية ساحقة من ؛الأمريكية
المساجد المشاركة في الدراسة 

 على أن أمريكا تمثل مجتمعاً%) ٩٩(
 يمكن للمسلمين  تكنولوجياًمتقدماً
من  % ٩٦لم منه، كما وافقت التع

المساجد على أنه ينبغي على 
المسلمين التوغل في المؤسسات 

من  % ٨٩الأمريكية، وأيدت 
المساجد فكرة المشاركة في العملية 

في المقابل رأت . السياسية الأمريكية
من المساجد أن أمريكا مجتمع  % ٦٧

 % ٥٦غير أخلاقي وفاسد، كما رأت 
ع الأمريكي من المساجد أن المجتم

    )٢٤(.معاد للإسلام
كما أشارت الدراسة إلى الأدوار ) ٦(

الجديدة والمتزايدة التي بدأت المساجد 
في أمريكا لعبها في حياة المسلمين في 
أمريكا، والتي تختلف بعض الشيء 
عن الأدوار التقليدية التي تلعبها 
المساجد في حياة المسلمين في البلدان 

 إذ ؛رة المعاصرةالإسلامية خلال الفت
أشارت الدراسة إلى زيادة دور 
المساجد الإعلامي والسياسي في 

 ٧٠ إذ تقوم حوالي ؛الولايات المتحدة
من المساجد بأنشطة تتعلق % 

بالاتصال والتعاون مع وسائل الإعلام 
الأمريكية لتحسين تغطيتها لقضايا 

 % ٦١الإسلام والمسلمين، وتقوم 
الأمريكيين، منها بالاتصال بالسياسيين 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢        عام عام عام عام خلال خلال خلال خلال ا ا ا ا أوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكعلاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           
 

 1085    مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                    أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   

 

من المساجد  % ٤١كما استقبلت 
. ٢٠٠٠سياسيين أمريكيين خلال عام 

هذا إضافة إلى نشاط المساجد في 
القيام بأدوارها الطبيعية في نشر 

من % ٩٢(الدعوة الإسلامية 
، وفي تقديم المساعدات )المساجد

المالية والاجتماعية للأسر المسلمة 
،  وفي )من المساجد % ٨٤-٧٤(

 ٢١(رعاية المدارس الإسلامية بناء و
 )٢٥(). من المساجد% 
 تصنيف المنظمات والمؤسسات -

 المسلمة في أمريكا وتوجهات تطورها  

دليل المصادر المسلم في "دراسة  

للدكتور محمد نمر تقدم لأول " شمال أمريكا
 للمؤسسات والمنظمات  جامعاًمرة تصنيفاً

يعد المسلمة في أمريكا الشمالية الأمر الذي 
خطوة هامة على سبيل فهم البنية المؤسساتية 
للمجتمعات المسلمة في أمريكا وكندا وعلى 
سبيل الوعي بتاريخ المسلمين في أمريكا 
وتوجهات تطورهم وتطور مؤسساتهم خلال 

 ٢٢٨٣ إذ تحصي الدراسة ؛العقود الأخيرة
منظمة مسلمة في أمريكا وكندا تقسمها إلى 

نها بالشرح  فئة أساسية، وتتناول م٢١
 فئات كبرى وهي المساجد ٨والتحليل الدقيق 

والمراكز الإسلامية، والمدارس المسلمة، 
ومؤسسات التنمية المجتمعية، والمؤسسات 
التي تقوم كاتحادات بين أبناء عرقيات بعينها، 

ومنظمات الخدمة الاجتماعية والأعمال 
الخيرية، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات 

 والسياسية، ومراكز الأبحاث، ون العامةئالش
ويبحث الكتاب أهم معالم تطور الأنواع 
السابقة من المؤسسات ضمن الخبرة المسلمة 

  )٢٦(.الأمريكية
 فئة من ٢١ )١(رقم ويوضح الجدول  

فئات المنظمات المسلمة في شمال أمريكا، 
  .وأعداد المنظمات المدرجة تحت كل فئة

 وقد توصلت الدراسة إلى عـدة نتـائج       
هامة متعلقة بتوجهات تطور الأقلية المسـلمة       

 ) 27(:في أمريكا، على رأسها ما يلي
 أن المسلمين فـي أمريكـا ينظمـون         -أولاً

أنفسهم بالأساس من خلال منظمات دينية      
وعقائدية أكثر منه من خـلال منظمـات        

 .  عرقية أو على أسس إثنية
 أن المسلمين في أمريكا قد نشطوا -ثانياً

 خلال العقد الأخير من ظاً ملحونشاطاً
القرن العشرين لتنظيم أنفسهم 
ومواجهة ما يتعرضون له وما 

صورتهم من تمييز  تتعرض له
وتشويه في الدوائر العامة الأمريكية، 

 سبتمبر ١١وقد دفعت أحداث 
 . المسلمين في نفس الاتجاه

 أن المنظمـات المسـلمة الأمريكيـة        -ثالثاً
ن أنفسـها   المختلفة تسعى في اتجاه توطي    

والمسلمين في أمريكا، وذلك من خـلال       
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البحث عن قيادات تقودها تكـون علـى        
 . دراية واسعة بالبيئة الأمريكية

 أن المسلمين في أمريكا ومنظمـاتهم       -رابعاً
منخرطون في علاقـة اعتمـاد متبـادل        
واسعة النطاق بينهم وبـين المجتمعـات       
المسلمة خارج أمريكا من ناحية، وبيـنهم       

مجتمع الأمريكي من ناحية أخرى،     وبين ال 
ويعني ذلك أن المسـلمين فـي أمريكـا         
يحصلون علـى المسـاعدات والمـوارد       

من أمـوال، ومعرفـة     (بأنواعها المختلفة   
إسلامية، ومعرفـة بـالواقع الأمريكـي،       
) وخبرات في إدارة المؤسسات الأمريكية    

من الأمة الإسلامية والمجتمع الأمريكـي      
 .ن واحدآفي 
 من المسلمين المهـاجرين     اًن كثير  أ -خامساً

إلى الولايات المتحدة تـأثروا بالحركـات       
الإسلامية في العالم الإسلامي وبخبرة هذه      
الحركات في التعامل مع النظم السياسـية       
في العالم الإسلامي، والتـي تتميـز فـي     
 مجملها بالمعاناة من النظم المنغلقة سياسياً     
 ـ     اك وغياب الديمقراطية، وفي المقابل هن

ة يمسـلا توجه متزايد داخل المنظمات الإ    
الأمريكية يسعى للانفتاح علـى الخبـرة       
السياسية الأمريكية التي تتميز بالانفتـاح      
والتعددية وبثقافة سياسية معينـة، الأمـر       
الذي حد من دور الحركـات الإسـلامية        
التي في حياة المسلمين في أمريكا وجعلها       

ــة    ــب التعليمي ــى الجوان ــر عل تقتص
 .جتماعية في بعض الأحيانوالا
 المسلمين في أمريكا يتوجهون نحـو       -سادساً

الاندماج في المجتمع الأمريكـي ونحـو       
الانفتاح على خبرته التعددية، ويدعم هذا      

ة يمسلاالاتجاه على مستوى المنظمات الإ    
الأمريكية بعدة ظواهر مثل ميل المنظمات     

ة للتخصص، وميلهـا للانفتـاح      يمسلاالإ
العامـة الأمريكيـة، وسـعى      على الحياة   

ــالخبراء  ــى الاســتعانة ب المنظمــات إل
 .  لهممالمتخصصين في إدارة ع

أجندة مسلمي أمريكا على الصعيد 

 السياسي

نحب في نهاية هذا الجزء أن نشير  
إلى مجموعة من الدراسات التي حاولت 
التعبير عن أهداف مسلمي أمريكا ومنظماتهم 

 العامة على الصعيد السياسي وفي الحياة
الأمريكية خلال الفترة الحالية، ومنها 
مجموعة مقالات منشورة باللغة العربية عن 
أجندة مسلمي أمريكا من تأليف علاء بيومي 

  )٢٨(.كاتب هذه الدراسة
وترصد هذه المقالات أربعة أهداف 
رئيسية لحركة المسلمين ومنظماتهم السياسية 

 وحتى ٢٠٠٠في أمريكا خلال الفترة من عام 
 :الآن، وهي

 تشجيع مشاركة مسلمي أمريكا في -أولاً
 . العملية السياسية الأمريكية
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 الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية -ثانياً
 .لمسلمي أمريكا

 مكافحة محاولات تشويه صورة -ثالثاً
الإسلام والمسلمين في الإعلام 

 . الأمريكي
 محاولة التأثير على سياسة أمريكا -رابعاً

جية تجاه قضايا العالم الخار
 . الإسلامي

ويرى علاء بيومي أنه من المتوقع أن 
تشكل هذه البنود الأربعة أجندة مسلمي أمريكا 

 وفي المستقبل المنظور، ٢٠٠٢خلال عام 
وهذا لا يعني جمود أجندة مسلمي أمريكا 
السياسية، وإنما يعني أن البنود الأربعة هي 

أساسية بنود عامة تعبر عن حاجات سياسية 
لدى مسلمي أمريكا، وأنه يتحتم على منظمات 

خر والآحين المسلمي أمريكا السياسية بين 
 هذه البنود الأربعة العامة بعدد من ءإعادة مل

 . الهامةو القضايا والحملات السياسية الجديدة
ويشير علاء بيومي إلى أن اختيار  

ة الأمريكية للقضايا يمسلاالمنظمات الإ
 تشغل أجندتها يتم من خلال والحملات التي

 لمعايير أربعة أساسية، عملية انتقائية، ووفقاً
وهي أهمية القضايا، وتكامل القضايا وعدم 
تضاربها مع بعضها البعض، وأن تكون 
قضايا يسهل تحقيق النجاح فيها، وأن تكون 
قضايا يجمع عليها غالبية المسلمين في 

 . أمريكا

ؤلف ، يشير الم٢٠٠٠وبالنسبة لعام  
إلى أن مسلمي أمريكا ومنظماتهم اهتموا بعدة 
قضايا أساسية، وهي توحيد أصوات المسلمين 

، ٢٠٠٠في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 
بطال قانون الأدلة السرية وهو بند إوحملة 

 كان ١٩٩٦بقوانين مكافحة الإرهاب لعام 
يسمح باستخدام أدلة سرية في القبض على 

 الأجانب من قبل سلطات واعتقال المتهمين
الهجرة والتوطين الأمريكية وقد طبق هذا 
البند منذ وضعه بصورة تمييزية على 

 .المهاجرين المسلمين والعرب
 في عام كما اهتم المسلمون أيضاً

 بالقضية الفلسطينية بعد العثرات ٢٠٠٠
 ،٢٠٠٠المتتالية لعملية السلام خلال عام 

الأقصى في والتي قادت إلى اندلاع انتفاضة 
نهاية العام، وقضية تخفيف الحصار 
الاقتصادي عن الشعب العراقي وضمان 
وصول المساعدات الإنسانية لأطفال العراق، 
كما اهتم مسلمو أمريكا على الصعيد 
الإعلامي بتزويد الإعلام بأكبر قدر من 
المعلومات عن توجهات مسلمي أمريكا تجاه 

كما الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة، 
 ، بالحديث عن نموهم العددياهتموا أيضاً

وعن رغبتهم في تحويل النمو في أعدادهم 
إلى قوة سياسية من خلال التصويت ككتلة 

، كما ٢٠٠٠انتخابية واحدة في انتخابات عام 
واجه مسلمو أمريكا بعض الحملات الإعلامية 
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 ،الأمريكية المتعلقة بقضايا العالم الإسلامي
ات بالجملة للإسلام والتي تضمنت إساء

تباع اوالمسلمين ومنها حملة اتهام السودان ب
سياسة عنصرية استعبادية تجاه سكان 
الجنوب، وحملة اتهام الإسلام والمسلمين 
بالتطرف والعنف في صراع الشرق 

 )٢٩(.الأوسط
 فيرى علاء ٢٠٠١وبالنسبة لعام 

بيومي أنه عام تميز بالانتقالية ولم يشهد تبلور 
ة في أمريكا يمسلاحة للمنظمات الإأجندة واض

حول قضايا جديدة كبرى، وذلك لعدة أسباب 
 افتقدت بعض ٢٠٠١منها أن أجندة عام 

القضايا الهامة التي تمتعت بها أجندة عام 
، مثل الانتخابات الرئاسية والتي لا ٢٠٠٠

تحدث إلا مرة واحدة كل أربعة أعوام، والتي 
مريكية ة الأيمسلاخرجت منها المنظمات الإ

 بشعور بالنجاح بعد أن نجحت ٢٠٠٠في عام 
في توحيد أصوات مسلمي أمريكا في 
الانتخابات حول مرشح واحد وهو مرشح 

  )٣٠(.الحزب الجمهوري جورج دبليو بوش
سبب ثاني لانتقالية أجندة مسلمي 
أمريكا هو أنه على مستوى قضايا الحقوق 
المدنية بدأت منظمات المسلمين الأمريكيين 

ية بحث صعبة عن بديل لقضية مكافحة عمل
قانون الأدلة السرية التي تجمع حولها 

، ففي ٢٠٠٠المسلمون الأمريكيون خلال عام 
 أصبحت قضية الأدلة ٢٠٠٠نهاية عام 

 وذلك لأن المنظمات ؛السرية قضية مستهلكة
 ة الأمريكية ركزت عليها كثيراً،يمسلاالإ

لهذا  ولأنه أفرج عن غالبية المعتقلين وفقاً
 وفي بداية عام ٢٠٠٠القانون في أواخر عام 

، كما تبنت قضية مكافحة قانون الأدلة ٢٠٠١
السرية العديد من منظمات الحقوق المدنية 
الأمريكية الكبرى وعلى رأسها اتحاد 

 ).ACLU(الحريات المدنية الأمريكية 
أما السبب الثالث والأهم فهو أن عام 

 لأجندة لاً كام سياسياً لم يكن عاما٢٠٠١ً
مسلمي أمريكا السياسية، ففي أوائل العام 

ة الأمريكية بعض يمسلاأنفقت المنظمات الإ
الوقت في حالة ترقب لما ستسفر عنه 

 من ٢٠٠٠انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 
ثار، وخاصة فيما يتعلق بسياسات إدارة بوش آ

الجديدة تجاه قضية الشرق الأوسط وغيرها 
رى الهامة للمسلمين والعرب من القضايا الأخ

 جورج بوش الجميع أالأمريكيين، وقد فاج
بمنهجه الانعزالي غير الواضح فيما يتعلق 
بالقضايا الخارجية وخاصة أزمة الشرق 
الأوسط خلال تلك الفترة ، كما تأخر جورج 
بوش في اختيار مساعديه وفي إعلان 
سياساته على مختلف الأصعدة لتأخره هو 

 . مقاليد الحكمنفسه في تولى
 فقد مسلمو ٢٠٠١وفي أواخر عام 

الفترة ًأمريكا أربعة أشهر على الأقل وتحديدا 
 ٢٠٠١من الحادي عشر من سبتمبر عام 
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خر العام، والسبب في ذلك يرجع إلى آوحتى 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي هزت 
أمريكا والعالم، والتي لم يتوقعها أو يستعد لها 

هت المسلمين الأمريكيين أحد، والتي واج
بمجموعة كبيرة من المتغيرات والظروف 

 وبفترة عصيبة وضعوا فيها في الصعبة جداً،
موقف الضحية وفي موقف الهدف لموجة 
غضب الأمريكيين على مرتكبي الحادث 

 . المسلمين والعرب
أما بالنسبة لأهم القضايا التي حازت 
على الجزء الأكبر من اهتمام المنظمات 

ة الأمريكية فقد احتلت يمسلاياسية الإالس
القضية الفلسطينية قمة أجندة مسلمي أمريكا 
السياسية في الشهور الثمانية الأولى من عام 

، ويرجع ذلك إلى تطورات القضية ٢٠٠١
الفلسطينية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في 

 وبعد تولى شارون منصب ،٢٠٠٠سبتمبر 
لك من دائرة  وما تبع ذ،رئيس وزراء إسرائيل

عنف لا تتوقف، وقد حاولت منظمات مسلمي 
أمريكا استخدام ما لديها من ثقل سياسي 
وإعلامي وجماهيري للتأثير على موقف 
الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسط 
على أمل أن تتذكر الإدارة أن أصوات مسلمي 

 . أمريكا كانت أحد أسباب وصولها للحكم
 نظمت ٢٠٠٠وفي أكتوبر عام 

منظمات مسلمي أمريكا السياسية واحدة من 
أكبر مظاهراتهم السلمية أمام البيت الأبيض 

 وقد قدر عدد حاضري ،لقضية فلسطينًتأييدا 
هذه المظاهرة بأكثر من عشرة آلاف شخص، 

 حاولوا تنظيم أكثر من ٢٠٠١وفي عام 
 ،مظاهرة ومسيرة سلمية أمام البيت الأبيض

ولتان للاعتصام المدني كان على رأسها محا
ة يمسلاقام بهما زعماء المنظمات الإ

الأمريكية وعلى رأسها مجلس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية والمجلس الإسلامي 

ون العامة الإسلامية ئالأمريكي ومجلس الش
ولجنة الأمريكيين المسلمين من أجل القدس 

، وقد حاول القادة ٢٠٠١في شهر يونيو عام 
عتصامهم تسليط قدر من الضوء المسلمون با

الإعلامي والسياسي على معاناة الشعب 
الفلسطيني وعلى انحياز السياسة الأمريكية 

 . تجاه إسرائيل
على مستوى مشاركة المسلمين في 
العملية السياسية الأمريكية سعت منظمات 

 إلى جني ثمار ٢٠٠١مسلمي أمريكا في عام 
ة، وقد مساندتها لبوش خلال انتخابات الرئاس

سعت إلى تحقيق ذلك من خلال عدة لقاءات 
مع بعض كبار مسئولي الحزب الجمهوري 
في بداية العام، ومن خلال عدة لقاءات مع 
بعض مسئولي البيت الأبيض خلال صيف 

 وخاصة حول موضوع مبادرة ،٢٠٠١عام 
بوش لدعم الجمعيات الدينية الخيرية والسماح 

كومة لها بالحصول على دعم مادي من الح
الفيدرالية لاستخدامه في برامجها الخيرية 
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ة يمسلاغير الدينية، كما سعت المنظمات الإ
لمقابلة بوش خلال الشهور التسعة الأولى من 

لقاء ال وواجهت تجنب بوش ،٢٠٠١عام 
له في الصحافة الأمريكية  معها بنقد علني

مشيرة إلى دورها في انتخابه وإلى أن تجنبه 
 ربما يعبر عن رضوخه اللقاء مع ممثليها

لضغوط اللوبي الإسرائيلي الذي اشتد خلافه 
 ٢٠٠١ة خلال عام يمسلامع المنظمات الإ

 . بسبب تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط
ة يمسلا وقد نجحت جهود المنظمات الإ

الأمريكية وتقرر لقائها بالرئيس الأمريكي، 
وحدد البيت الأبيض اللقاء في الساعة الثانية 

 من عصر يوم الثلاثاء الحادي عشر ظهراً
، وفي الساعة التاسعة من ٢٠٠١من سبتمبر 

صباح هذه اليوم أدرك القادة المسلمون الذين 
تجمعوا في واشنطن للقاء الرئيس أنهم لن 
يستطيعوا مقابلته بعدما تغيرت أجندة البيت 
الأبيض لهذا اليوم ولشهور وربما لسنوات 

 .  قادمة
مي استمرت على المستوى الإعلا

ة في جهودها الرامية إلى يمسلاالمنظمات الإ
تطوير وترويج خطاب سياسي وإعلامي مسلم 
أمريكي ناجح، وقد حاولت المنظمات 

ة الاستفادة في جهودها تلك بما يمسلاالإ
حصلت عليه من تغطية إعلامية إيجابية 
بسبب مشاركتها في انتخابات الرئاسة لعام 

 وسائل الإعلام  إذ اهتمت العديد من؛٢٠٠٠

الأمريكية بتغطية أخبار أول كتلة انتخابية 
مسلمة أمريكية في التاريخ، وقد اعتبرتها 
وسائل الإعلام علامة على نضج ونمو 
مسلمي أمريكا وتنبأت بأن ينعكس ذلك على 

 .   سياسة أمريكا الداخلية والخارجية
أما بالنسبة لأجندة مسلمي أمريكا 

قد تنبأت سلسلة ، ف٢٠٠٢ومنظماتهم لعام 
 بما ٢٠٠٢المقالات التي كتبت في أوائل عام 

 )٣١(: يلي
أن مسلمي أمريكا ومؤسساتهم ) ١( 

سيميلون إلى التركيز على قضايا الداخل بعد 
الحادي عشر من سبتمبر، وذلك بسبب أحداث 

ثار سلبية عديدة آسبتمبر وما ترتب عليها من 
سوف تدفع المسلمين الأمريكيين لتوفير 

ثار آ لمواجهة ٢٠٠٢اتهم خلال عام طاق
الأزمة خاصة على مستوى الحقوق المدنية 

ولا . وعلى المستويين الإعلامي والسياسي
يعنى هذا عدم اهتمام المسلمين الأمريكيين 

 ، ٢٠٠٢بقضايا العالم الإسلامي خلال عام 
ها نوإنما يعني أن مسلمي أمريكا قد لا يضعو

حالة القضية على قمة أولوياتهم كما حدث في 
 والتي احتلت قمة ٢٠٠١الفلسطينية عام 

ة الأمريكية يمسلاأولويات عمل المنظمات الإ
 .  خلال ذلك العام

زيادة الضوء الإعلامي ) ٢( 
والسياسي المركز على أوضاع المسلمين 
الأمريكيين في أمريكا، بعد أن ضاعفت 
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أحداث سبتمبر من اهتمام الدوائر السياسية 
مريكية بأوضاع المسلمين والإعلامية الأ

 سواء من منظور سلبي أو من ،الأمريكيين
ورأت السلسلة أن هذا الأمر . منظور إيجابي

ة يمسلا، وأن المنظمات الإيمثل فرصة وتحدٍ
الأمريكية سوف تحاول الاستفادة من هذا 
الاهتمام السياسي والإعلامي وإن كان عليها 

 مواجهة عدد هائل من الحملات أيضاً
 . لامية والسياسية المغرضةالإع

أن منظمات المسلمين الأمريكيين ) ٣( 
من اهتمامها ً ليس صغيرا سوف تنفق جزءاً

 في محاولة ٢٠٠٢ومواردها خلال عام 
ثار الحادي عشر من سبتمبر لآ التصدي
 خاصة على حقوق وحريات المسلمين ،السلبية

في أمريكا، وعلى صورة الإسلام والمسلمين 
 .علام والسياسة الأمريكيةفي دوائر الإ

في الوقت ذاته سوف تحاول المنظمات 
ة تزويد أجندتها السياسية خلال عام يمسلاالإ

 بمجموعة من القضايا الهامة ٢٠٠٢
 مثل تشجيع مشاركة المسلمين ؛والجديدة

الأمريكيين في انتخابات الكونجرس الأمريكي 
 من خلال تسجيل أكبر عدد ٢٠٠٢في نوفمبر 
ن وتشجيع المسلمين الأمريكيين من الناخبي

على مساندة أعضاء الكونجرس المساندين 
 .لقضاياهم
وسوف نحاول اختبار دقة هذه  

التنبؤات عند الحديث عن التحديات والفرص 

التي واجهها مسلمو أمريكا ومنظماتهم خلال 
 في الجزء الثاني من هذه ٢٠٠٢عام 
 . الدراسة

تـي  التحـديات والفـرص ال     -المحور الثاني 

 .  ٢٠٠٢واجهها مسلمو أمريكا خلال عام 

يتناول هذا الجزء أوضاع مسلمي  
 من خلال إلقاء ٢٠٠٢أمريكا خلال عام 

الضوء على نوعين من الظروف التي واجهها 
مسلمو أمريكا ومنظماتهم خلال ذلك العام، 

 هي التحديات السلبية التي واجهتهم -أولها
تيحت  هي الفرص الإيجابية التي أ-وثانيها

 .لهم
 التحديات السلبية الرئيسية التي -أولاً

  ٢٠٠٢واجهها مسلمو أمريكا خلال عام 
سوف ندرس هنا التحديات التي واجهها 
المسلمون في أمريكا على أربعة مستويات 
أساسية، وهي مستوي حقوق وحريات 
المسلمين في أمريكا، ومستوى صورة الإسلام 

مستوى والمسلمين في الإعلام الأمريكي، و
مشاركة المسلمين في العملية السياسية 
الأمريكية، ومستوى دور المسلمين في التأثير 
على السياسية الخارجية الأمريكية تجاه قضايا 
العالم الإسلامي الهامة، وتتطابق المستويات 
الأربعة السابقة مع العناصر الأربعة الرئيسية 

 ة الأمريكيةيمسلاالمشكلة لأجندة المنظمات الإ
 . السياسية
 على مستوى الحقوق المدنية  )١(
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تضررت حقوق وحريات المسلمين 
 خلال  وبالغاًاً مباشروالعرب في أمريكا تأثراً

، وقد ٢٠٠٢ثر أحداث سبتمبر إالعام الماضي 
 :وقع هذا التأثير على عدة مستويات أساسية

 مستوى الاعتداءات التي تعرض -أولها
د أحداث لها المسلمون والعرب في أمريكا بع

، وقد قامت أكثر ٢٠٠٢سبتمبر وخلال عام 
من جهة مسلمة وأمريكية خاصة أو حكومية 
بتسجيل هذه الاعتداءات وإصدار تقارير 
عنها، وقد تشابهت تقارير هذه الجهات 
المختلفة في تأكيدها على تضاعف أعداد 
الاعتداءات وجرائم الكراهية التي تعرض لها 

 .٢٠٠٢م المسلمون في أمريكا خلال عا
ة فقد أصدر يمسلاوبالنسبة للجهات الإ

) كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
 تقريره السنوي السابع ٢٠٠٢بريل إفي شهر 

عن أوضاع حقوق المسلمين المدنية في 
حالات أمريكا، وقد توصل التقرير إلى أن 

التمييز ضد المسلمين في أمريكا قد ارتفعت 
 مما ٢٠٠١ام بمعدل ثلاثة أضعاف عن ع

يشير  إلى ترد واضح في أوضاع حقوق 
ثر أحداث إالمسلمين المدنية في أمريكا 

 ) 32(.سبتمبر

 شكوى مـن    ١٥١٦وقد شمل التقرير    
انتهاكات تعرضـت لهـا حقـوق المسـلمين      

 ١٧١٧المدنية، وقد شملت هذه الشكاوى على       
حادثة تمييز، وقد قدر التقرير عدد الشـكاوي        

 ٥٢٥سـبتمبر بــ     غير المرتبطة بأحـداث     

وبالنسبة لأعداد المسلمين المتضررين    . شكوى
 ٢٢٥٠من هذه الانتهاكات فقد أحصى التقرير       

 تضرروا بصورة مباشرة مـن موجـة        فرداً
الاعتداءات علـى المسـلمين خـلال العـام         
الماضي، بينما قدر التقرير أعداد المسـلمين       
المتضررين من أحداث سبتمبر بستين ألـف       

 لمؤسسات  مسين ألف متبرعاً  مسلم من بينهم خ   
ة الأمريكية التي تم إغلاقها،     يمسلاالإغاثة الإ 

وأكثر من خمسة آلاف مسلم تـم اسـتجوابهم    
على ذمة التحقيقات، إضـافة إلـى ضـحايا         

 . التمييز وموجة الاعتداءات

الفئات  )٢(رقم الجدول ويوضح 
الأساسية للاعتداءات التي تعرض لها 

 داث سبتمبر وفقاًالمسلمون في أمريكا بعد أح
لتقرير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 

 )٣٣(.٢٠٠٢لعام ) كير(
وبالنســبة للجهــات غيــر الحكوميــة 
والحكومية الأمريكية، فقد أصـدرت منظمـة       

 فـي نـوفمبر     هيومان رايتس واتش تقريـراً    
يسـجل  " نحن لسنا الأعـداء   " بعنوان   ٢٠٠٢

ويحلل جرائم الكراهية التـي تعـرض لهـا         
مون والعرب أو مـن شـابهوهم فـي          المسل

. ٢٠٠١الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر      
وأشار التقريـر إلـى أن مكتـب التحقيـق          

 جريمـة   ٤٨١قد أحصـى    ) FBI(الفيدرالي  
كراهية ضد مسلمي وعرب أمريكا في عـام        

 مقارنة بثمانية وعشرين حادثة فقط في      ٢٠٠١
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 ١٧، وهو ما يمثل زيادة قـدرها        ٢٠٠٠عام  
 أشار التقرير إلى أن اللجنة العربية       كما. مرة

قد أحصت أكثر من    ) ADC(لمكافحة التمييز   
ستمائة جريمة كراهية، وأن مجلس العلاقـات    

 ١٧١٧قد أحصى   ) كير( الأمريكية   الإسلامية
  ) 34 (.حادثة اعتداء على المسلمين في أمريكا

 إضافة إلى الاعتداءات وجرائم     -ثانياً 
لمسلمون والعـرب  الكراهية التي تعرض لها ا   

خر من  آ منظماتهم من نوع     تشتكافي أمريكا   
الآثار السلبية لأحداث سبتمبر، والذي تمثـل       
بالنسبة لها في بعض السياسات والقوانين التي       
أصدرتها السلطات الأمريكية أو اتخذتها ضد      
المسلمين والعرب في أمريكا والتي أشـعرت       
المسلمين والعرب بتعرض حقوقهم وحرياتهم     

مدنية لانتهاكات، وعلى رأس هذه القـوانين       ال
قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروف باسم      

والذي توسـع فـي إعطـاء       " باتريوت أكت "
الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في تعقـب       
المشتبه فيهم لدرجة اعتبرتهـا العديـد مـن         
 منظمات الحقوق والحريات في المدنية تعـدياً      

 .ريكاعلى الحريات المدنية في أم
ويشتكي المعارضون للقانون الجديد من     
أنه يعطي السلطات التنفيذية السلطة لاعتقـال       
المهاجرين المشكوك فـيهم لفتـرات طويلـة        
ومفتوحة في بعض الأحيـان، كمـا يسـمح         
بتفتيش المشتبه فـيهم ومصـادرة سـجلاتهم        
الخاصة وسجلات مؤسساتهم بدون توافر دليل      

ين أي أنشطة   يثبت وجود دليل علاقة بينهم وب     
 ) 35(.إرهابية أو إجرامية

هذا إضـافة إلـى إغـلاق الحكومـة         
الأمريكية لعدد من مؤسسات الإغاثة المسلمة      
الأمريكية، والتوسع في استخدام الأدلة السرية      
في اعتقال المشتبه فيهم، وحمـلات تفتـيش        
منازل بعض الأسر المسلمة ومقـار بعـض        

اب ة، واستجو يمسلاالمؤسسات والجمعيات الإ  
آلاف المسلمين والعرب المقيمين في أمريكـا       

 واعتقال  ،بصورة قانونية على ذمة التحقيقات    
 مسلم وعربي فـي الولايـات       ١٢٠٠حوالي  

 وعـدم   ،٢٠٠١المتحدة بعد أحداث سـبتمبر      
توفير أدني حد من المعلومات عـن هـؤلاء         

 36(.المعتقلين أو عن أسباب وظروف اعتقالهم     

( 
 خـلال   كما عاني المسلمون والعـرب    

العام الماضي من سياسة التمييز ضدهم فـي        
المطارات وفي وسائل المواصلات الجماعيـة    

 إذ تعرض العديد من المسـافرين       ؛الأمريكية
المسلمين للشك فيهم والتفتـيش المبـالغ فيـه        

شـكالهم أو ملابسـهم أو      أ  أو بسبب خلفياتهم 
أسمائهم أو أي ملامح ظاهرة أخرى تدل على        

هـذا  . أو الإثنية أو الدينيـة    خلفياتهم العرقية   
إضافة إلى حوادث طرد بعـض المسـافرين        
 ؛المسلمين أو العرب من على متن الطائرات       

لرفض الطيار أو المسافرين الاستمرار فـي       
الرحلة مادام المسافرون العرب على متنهـا،       
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وقد أثارت بعض تلك الحالات اهتمام وسـائل     
 الإعلام الأمريكي والعالمي لما تتضمنه مـن      
انتهاك واضح لحقوق المسافرين ومـا تعبـر        
عنه من هستريا موجهـة ضـد المسـافرين         

 .المسلمين والعرب
ومن أمثلة هذه الحوادث حادثة أجبرت      
فيها فتاة مسلمة أمريكية في السـابعة عشـرة        

) غطاء رأسـها (من عمرها على خلع حجابها    
أمام العامة بسبب ضغوط رجال أمن المطار،       

، ٢٠٠٢ثة في أوائل عام     وقد وقعت هذه الحاد   
واهتمت بها وسائل الإعلام الأمريكية خـلال       
تلك الفترة بما فـي ذلـك قنـاة سـي إن إن             

 .الإخبارية وجريدة واشنطن بوست
ة يمســلاوقــد طالبــت المنظمــات الإ

ــالتيمور   ــار ب ــئولي مط ــنطن –مس  واش
إنترناشيونال بالاعتذار للفتاة المسلمة، وذلـك      

هذه المنظمـات   بعد أن اتصلت الفتاة ببعض      
واشتكت مما تعرضت له على أيـدي رجـال    

ثناء سـفرها علـى أحـد       أالأمن في المطار    
 إذ ذكرت الفتاة أنه بعـد       ؛رحلات شركة دلتا  

مرورها من نقطة تفتيش الأمن بالمطار والتي       
يمر بها جميع المسافرين خاطبها أحد الحراس       

" يجب عليك أن تخلعـي هـذا    "بلغة فظة قائلا    
لمـاذا   ":جابها، فأجابتـه قائلـة     إلى ح  مشيراً

، وبعد ذلـك  "؟ينبغي على خلع غطاء رأسـي  
فوجئت بقيام بعـض رجـال أمـن المطـار          

 – في زيهم العسكري وأسلحتهم      -العسكريين  

 مما أصابها بخوف شـديد وقامـت      ؛بإحاطتها
 .بنزع حجابها بسرعة

ة مـا   يمسـلا وقد وصفت المنظمات الإ   
دفعهـا  له الفتاة المسلمة من تخويف       تعرضت

إلى نزع حجابها أمـام العامـة بأنـه أشـبه           
 وذلك  ؛أمام الجمهور " بتفتيش جسدي لامرأة  "

لإيضاح جسامة الضرر الذي لحـق بالفتـاة        
 المسلمة لإجبارها على خلع الحجاب، مشـيراً      
إلى أن التعاليم الإسلامية تفرض على النسـاء   
المسلمات ارتداء الحجاب أمام العامة، ومؤكدا      

 .    الفتاة المسلمة بحجابهاعلى اعتزاز ً

وقد اعتذرت شركة دلتا إيرلاينز للفتاة      
المسلمة، وجاء اعتذار الشركة فـي صـورة        
خطاب رسمي بعثت به الشركة إلـى الفتـاة         
المسلمة، إضافة إلى اتصال هاتفي اعتذر فيه       

شركة إلى الفتاة المسلمة    الفريدريك ريد رئيس    
ـ      شخصي  ى ا، وقال ريد في خطابه الرسمي إل
ن ونعتذر عـن الإحـراج      ونحن نادم  ":الفتاة

والمضايقة التي واجهتيهـا، وتأكـدي أننـا        

كمـا أشـار   ". نتعامل مع هذا الأمر بكل جدية 
إلى أن ما تعرضت له الفتـاة المسـلمة مـن          
تمييز هو أمر غير قانوني وخاطئ ولا يجب         

 )37(. التسامح معه

 على المستوى الإعلامي  )٢(
من زيـادة  شتكى المسلمون في أمريكا     ا

تحيز الإعلام الأمريكي ضدهم بصفة عامـة       
منذ أحداث سبتمبر، وقد أخـذ هـذا التحيـز          

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢        عام عام عام عام خلال خلال خلال خلال ا ا ا ا أوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكعلاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           
 

 1095    مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                    أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   

 

 مختلفة، منها على سبيل المثال المبالغة       اًصور
في تغطية أي أخبار سلبية عن المسلمين فـي         

حتى لو كانت تقارير غيـر موثقـة        (أمريكا  
في الوقت الـذي تهمـل فيـه    ) ومشكوك فيها 

مين العادلـة أو المواقـف      تغطية قضايا المسل  
وبهـذا  .  ضد المسـلمين   التي تتضمن تحيزاً  

الخصوص اشتكى مجلس العلاقات الإسلامية     
على سبيل المثال في شـهر      ) كير(الأمريكية  

سبتمبر الماضي مـن تحيـز قنـاة فـوكس          
 ـ فــي ) Fox News( الإخباريــة ةالأمريكي

تغطيتها لقضايا المسلمين، وقال في بيان لـه        
 أن القناة   ٢٠٠٢ سبتمبر   ٢٨ة في   باللغة العربي 

تغطيـة المواقـف والقضـايا      " تركز علـى    

السلبية التي تسـيء للإسـلام والمسـلمين،        

تهم ثلاثـة مسـلمين   افعلى سبيل المثال حين   

 في فلوريدا خـلال الأسـابيع الماضـية         أًخط

بضلوعهم في نشاط إرهابي، أعطـت قنـاة        

 وقامت بتغطيتها    بالغاً فوكس للحادثة اهتماماً  

 38)(".تغطية مباشرة لساعات طويلة

وفي البيان نفسه اشتكى المجلـس مـن     
فــوكس لتغطيــة مواقــف ) قنــاة(إهمــال "

المسلمين وقضاياهم الإيجابية مثـل الجهـود       

 لتوضـيح حقيقـتهم     ١١/٩التي بذلوها بعد    

تعرض ضـيوف القنـاة   "ومن " وحقيقة دينهم 

المسلمين لصور عديدة من الضغوط وعلـى       

ــه اته ــها توجي ــم  رأس ــة له ــات باطل ام

 ".     ولمؤسساتهم وتوجيه أسئلة متحيزة ضدهم

أما صورة التحيز الإعلامي الأكثر  
 بصورة الإسلام والمسلمين في أمريكا، إجحافاً

والتي اشتكى منها المسلمون في أمريكا 
ومنظماتهم أكثر من غيرها، فقد تمثلت في 
سماح وسائل إعلام أمريكية مختلفة لبعض 

ة اليمين المسيحي المتشددين في الكتاب وقاد
توجيه إساءات بالغة للدين الإسلامي 
وللمسلمين عبرها، وقد تعددت هذه الإساءات 
خلال الشهور الأخيرة بشكل قاد إلى ردود 
فعل مسلمة وعربية غاضبة عديدة داخل 

 ودفع الرئيس الأمريكي ،وخارج أمريكا
 إلى الحديث ضد هذه الإساءات مؤخراً

ا وبين موقف إدارته من الإسلام والفصل بينه
 من أن تضر هذه الإساءات بعلاقة خوفاً

الإدارة الأمريكية بصفة خاصة والولايات 
المتحدة بصفة عامة ببلدان العالم الإسلامي 
خلال هذه الفترة الحرجة في حرب أمريكا 

 . ضد الإرهاب
تعرض مذيعو ومن أمثلة هذه الإساءات 
ية وضيوفها قناة فوكس الإخبارية الأمريك
صلى االله عليه (بالإساءة للإسلام وللرسول 

 وهو "هانيتي أند كولمز"في برنامج ) وسلم
أحد برامج القناة المعروفة والذي أذيع مساء 

 إذ استضاف المذيع ؛ سبتمبر١٨الأربعاء 
شون هانيتي القائد الديني اليميني المتشدد بات 

 والذي تعرض لشخصية الرسول ،روبرتسون
بإساءات بالغة، ) لى االله عليه وسلمص(محمد 
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في الوقت الذي لم يواجهه المذيع شون هانيتي 
ه المتطرفة والتي تمثل ئرالآيذكر  بأي تحدٍ

إهانات واضحة ومليئة بالكراهية للإسلام 
 .)٣٩(والمسلمين

فقد وصف بـات روبرتسـون خـلال        
البرنامج الرسول محمد صلى االله عليه وسـلم    

 مجـرد متطـرف ذو      هذا الرجل كان  " :بقوله

لقد .  من الجنون  عيون متوحشة تتحرك عبثاً   

ن هـؤلاء   إوتقول  . كان سارقا وقاطع طريق   

إنهم يطبقـون   !! الإرهابيين يحرفون الإسلام    

 ". ما في الإسلام

 من أن يتحـدى المـذيع شـون         وبدلاً
هانيتي هذه الإساءات الصريحة توجـه إلـى        

إلى أي مـدى    "بات روبرتسون بسؤال يقول     

) للإسـلام (د أن هذه التفسيرات المتشددة     تعتق

؟ هل تعتقد أنها الخط     )بين المسلمين (منتشرة  

 ". العام؟ هل تعتقد أنها غالبية المسلمين؟

ن إ فأجاب عليه بات روبرتسون قـائلاً     
، ثم رد عليه شـون    "خدعة هائلة "الإسلام هو   
إذن الإسلام هو تهديد أكبر مما       ":هانتي قائلاً 

.... ؟    غالبية الأفراد علنـاً   يريد أن يقول به     

هل تعتقد أنه من الحتمي أن يدخل العالم فـي     

مـع الإسـلام لعقـود       ربما حـرب   ،صراع

 ".قادمة؟

وفي نصف البرنامج الثاني ذكر بـات       
هو سرقة دقيقة مـن     "روبرتسون أن القرآن    

أنا أعني أن هذا الرجل     … الشريعة اليهودية   

أن التفكيـر فـي     . كان قاتلا ) الرسول محمد (

هو دين سـلام هـو احتيـال        ) الإسلام(هذا  

 ".كبير
وفي مثال آخـر ذكـر رجـل الـدين          
المسيحي الأمريكي جيري فالويل في حـوار       
أجراه معه برنامج سيكستي منتس أو سـتون        

ــة  ــي ) Sixty Minutes(دقيق الأمريك
 ٢٠٠٢ أكتوبر   ٦ والذي أذيع في     -المعروف  

  يتهم فيه جيرى فالويل الرسـول الكـريم          -
 ". إرهابي"مد صلى االله عليه وسلم بأنه مح

ويقول جيري فالويل ضـمن الحـوار       
أنا أعتقد أن محمـد كـان       "الذي أجرى معه    

لمسـلمين  ) كتابـات ... (لقد قـرأت   . اًإرهابي

 أنه كـان رجـلاً    ) لكي أقرر (ولغير مسلمين،   

فـي  "، كما ذكر فالويل أن      "، رجل حرب  اًعنيف

ب، كمـا    للح المسيح وضع مثالاً  ... اعتقادي  

 فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمد وضع مثالاً       

 )40(".اًعكسي

وقد شملت مصـادر هـذه الإسـاءات        
 مثـل زعـيم     ؛بعض السياسيين الأمـريكيين   

الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي النائـب       
الجمهوري ريتشارد أرمـي ممثـل ولايـة        
تكساس، والذي نادى خلال مقابلـة صـحفية        

– مريكيـة   الأ  MSNBCشبكة   أجرتها معه 
 بحل الصـراع فـي   -٢٠٠٢بريل  إفي شهر   

الشرق الأوسط عن طريق طرد الفلسـطينيين     
وفيمـا يلـي   . مسلمين ومسيحيين من فلسطين 
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ترجمة لنص الحوار الذي دار بـين النائـب         
 كريس  MSNBCريتشارد أرمي ومذيع قناة     

 )(41:ماثيوز
أنا أرحب باستيلاء إسـرائيل     : أرمي-

 . على الضفة الغربية كلها

إذن، أيــن نضــع الدولــة : مــاثيوز-
الفلسطينية؟ في النـرويج؟ إذا مـا اسـتحوذ         
الإسرائيليون علـى الضـفة الغربيـة للأبـد      

خـر  آوصادروها لن يكـون هنـاك مكـان         
 . للفلسطينيين ليقيموا دولتهم

هذا ليس  ... لا، لا،  هذا ليس      : أرمي-
هناك العديد من البلدان العربية     .  كلية صحيحاً

مئـات الآلاف الهكتـارات مـن     التي لـديها    
الأراضي والتربة والأملاك والفرصة لإقامـة      

 .دولة فلسطينية

سـتنقل  ...  أنت إذن ستنقل    : ماثيوز-
خـر  آالفلسطينيين من فلسطين إلـى مكـان        

 وتسميها دولتهم؟ 

 إذا كان لدي    أنا سأكون راضياً  : أرمي-
 . غالبية… وطن، مثل كل 

 ولكن ليس في فلسطين؟ : ماثيوز-

غالبية الناس الذين يسـكنون     : أرمي-
إسرائيل اليوم نقلوا من جميع أنحاء العالم لهذه        

الفلسطينيون ممكن  . الأرض وجعلوها وطنهم  
 ن تمامـاً  وأن يفعلوا نفس الشيء، ونحن راض     

 . على العمل مع الفلسطينيين على تحقيق ذلك

لا، ليس هذا هو السؤال وهذه      : ماثيوز-
ما هـو مسـتقبل     : السؤال هو . ليست إجابتك 

؟ الفلسطينيين الذين يحاربون إسرائيل حاليـاً      
ن المستقبل هو في مكان ما بجوار       إأنت تقول   
هذا يسير في عكس الطريق الـذي       . فلسطين

 ١٩٤٨تسير فيه السياسة الأمريكية منذ عـام        
هذا يسـير ضـد سياسـة       ... هذا يسير   ... 

 اتخذها،  اًالرئيس وأي سياسة سمعت أن رئيس     
خلى إسرائيل عن مستوطناتها فـي      وهي أن تت  

الضفة الغربية وترجعها إلى العرب في مقابل       
ن الصفقة هي أن يرحل     إوأنت تقول   . السلام

 الفلسطينيون؟ 

أنا أعتقد أنـه    ... هذا صحيح   : أرمي-
 . ينبغي على الفلسطينيين الرحيل

 -هل أخبرت جورج بـوش      : ماثيوز-
 أنك  -الرئيس الذي يأتي من ولايتك تكساس       

تعتقد أنه ينبغي على الفلسـطينيين الرحيـل        
 وترك فلسطين وأن هذا هو الحل؟ 

أنا أقول له هـذا فـي هـذه         : آرمي-
 . اللحظة

ذن، لمجرد التكرار، أنـت     إ: ماثيوز-
تعتقد أن الفلسطينيين الذين يعيشون الآن فـي        

 الضفة الغربية عليهم الرحيل؟

 . نعم: أرمي
 قـادت بعـض     ٢٠٠٢وفي أوائل عام    

ة الأمريكية حملـة كبيـرة   يمسلامات الإ المنظ
 ؛ضد وزير العدل الأمريكي جون أشـكروفت    

ة عن تخوفهـا    يمسلاإذ أعربت المنظمات الإ   
من أن تقود بعض العبارات التي يسـتخدمها        
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وزير العدل في الحديث عن الإرهـاب إلـى         
استهداف المسلمين والعـرب فـي أمريكـا،        
ورأت المنظمات أن جون أشكروفت يستخدم      

 قد تشكك في المسـلمين   نٍارات توحي بمعا  عب
والعرب في أمريكا بشـكل عـام، وطالبـت         

ة وزير العدل بأن يميز في      يمسلاالمنظمات الإ 
خطابه بين الإرهابيين وبين الفـرد المسـلم         
العادي حتى لا يختلط الأمر علـى المـواطن       
الأمريكي، كما طالبته بتوضيح موقفـه مـن        

 ـ      ه علـى   عبارات مسيئة للإسلام نسـبت إلي
صفحات أحد المواقع الإلكترونية فـي شـهر        

 إذ نشر الصحفي كال توماس      ؛٢٠٠١ديسمبر  
 المعروف بمواقفه المتشددة ضـد الإسـلام      -

 ديسـمبر   ٧ فـي    -والمسلمين في أمريكـا     
 مقابلة مع وزير العدل الأمريكي جون       ٢٠٠١

أشكروفت على صفحات موقع صحفي علـى       
ــمى  ــت يس ) crosswalk.com(الإنترن

 فيها إلى جون أشكروفت القـول بـأن         نسب
الإسلام هو دين يطالبك فيه الرب أن ترسـل         "

والمسـيحية  ). الرب(ولدك ليموت من أجله     

هي عقيدة يرسل فيها الرب ولده ليموت مـن    

 )42(."أجلك

وقد كررت المنظمات في أكثـر مـن        
مناسبة مطالبتها لجون أشكروفت بأن يصـدر       

 ـ     صريحاً بياناً ريحات  يوضح موقفه من التص
المسيئة، ولكن مثل هذا البيـان لـم يصـدر،      

ة والعربيـة   يمسلاولكن ضغوط المنظمات الإ   

 -الأمريكية المستمرة على الإدارة الأمريكية      
ومطالبتها لها بالحديث ضد خطـاب العـداء        
 -للإسلام المتصاعد في الولايـات المتحـدة        

 ١٤ و ١٣ فـي   وتحديـداً  - نجحت مـؤخراً  
الرئيس الأمريكـي    في دفع    - ٢٠٠٢نوفمبر  

جورج دبليو بوش ووزير الخارجية الأمريكية      
كولن باول إلى توجيـه انتقـادات صـريحة         

 43)(.وواضحة للمسيئين للإسلام

 نوفمبر أصدر جورج بـوش      ١٣ففي  
تصريحات للصحافة الأمريكية ذكر فيهـا أن       

بعض التصريحات المسيئة التي ذكرت عـن       "

عـن  الإسلام لا تعبر عن مشاعر حكومتي أو  

الإسـلام كمـا    … مشاعر غالبية الأمريكيين    

يمارسه الغالبية العظمى من البشر هو ديـن        

وعـن موقـف    ". سلام ودين يحترم الآخرين   
فـي  ":الأمريكيين من الإسـلام قـال بـوش      

الحقيقة الغالبية العظمـى مـن المـواطنين        

الأمريكيين يحترمـون المسـلمين والديانـة       

لمسـلمين  كما أن هناك ملايين ا    . الإسلامية  

وأضاف بـوش   ". الأمريكيين المحبين للسلام  
ونحـن  … بلدنا مبني على التسامح  "ن  إقائلا  

نحترم الدين ونرحب بجميـع الأديـان فـي         

 ولن نـدع الحـرب علـى الإرهـاب      ،أمريكا

 ". والإرهابيين تغير قيمنا
نوفمبر انتقد كولن باول وزير     ١٤وفي  

الخارجية الأمريكية التصـريحات المسـيئة       
هذا النوع من الكراهية يجـب       ":لام قائلاً للإس
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نحن نـرفض التعليقـات     "، وقال باول    "وقفه

 في هذا البلد التي تقول      التي رأيتموها مؤخراً  

ن عـن قتـل جميـع       ون المسلمين مسـئول   إ

، وذلك في إشارة إلى تصريحات أدلى       "اليهود
بها القائد اليميني المتشدد بات روبرتسون في       

أسوأ "مسلمين بأنهم    نوفمبر وصف فيها ال    ١١

الاستيقاظ "، ودعا في اليهود إلى      "من النازيين 

 ". والحذر من المسلمين

 على المستوى السياسي  )٣(

تعرض المسلمون في أمريكا لضغوط 
سياسية لأسباب مختلفة خلال العام الماضي 

 إغلاق بعض منظمات الإغاثة -أولها
ة وتفتيش عدد ليس بقليل من يمسلاالإ

ة النشيطة يمسلاسات الإالمنظمات والمؤس
 بما في ذلك مؤسسات بحثية ،والمعروفة

 فعلى ؛وشركات اقتصادية ومنظمات أهلية
 ٢٠السلطات الأمريكية في سبيل المثال قامت 

 بحملة تفتيش شاركت فيها ٢٠٠٢مارس 
قوات تابعة لإدارات الجمارك والهجرة 

 ١٤ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وشملت 
ة على الأقل يمسلاإة مؤسسة خيرية وتجاري

في ولايتي فيرجينيا وجورجيا، إضافة إلى 
تفتيش عدد من منازل بعض قادة هذه 

ولم تسفر حملة التفتيش عن . المؤسسات
اعتقال أحد، وقد صادرت السلطات أجهزة 
كمبيوتر وملفات ووثائق من المكاتب 
والمنازل التي تم مداهمتها بغرض تفتيشها، 

ض موظفي تلك كما حققت السلطات مع بع
 .المؤسسات

وقد شملت حملة التفتيش مؤسسات 
 مثل ؛ة أمريكية معروفة ومحترمةيمسلاإ

فريقية، والمجلس الفقهي لإة ايمسلاالوكالة الإ
لشمال أمريكا، وجامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية، والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعية 

ليمية، ومؤسسة صفا، وجمعية التراث التع
سار، ومؤسسة النجاح الخيرية، وعدد من 

 )44(.ةيمسلاالإالمؤسسات الخيرية والمالية 

وقد تسببت حملة التفتيش في تعـرض       
بعض الأسر والعائلات المسـلمة لانتهاكـات       
ومضايقات، خاصة فيما يتعلق بتفتيش المنازل      
وتعرض بعض العـائلات لمضـايقات مـن        

ثار الحملات امتـدت    آ ، ولكن سلطات التفتيش 
 ذلك، وقد رصد كاتب هذه      منبعدأإلى ما هو    

ثار هذه الحملـة فـي مقالـة        آالمقالة بعض   
 ١٤منشورة في جريدة الأهرام الدوليـة فـي      

أحــداث ن إ، وتقــول المقالــة ٢٠٠٢مــايو 
 فـي    عميقاً العشرين من مارس تركت تأثيراً    

نفسية وعقلية المسلمين الأمـريكيين لثلاثـة       
 )٤٥(.اب رئيسيةأسب

 أن أحداث العشرين من سبتمبر      -أولها
 لـدى الأوسـاط السياسـية       تركت انطباعـاً  

سياسات بتنبؤ  الة الأمريكية بصعوبة    يمسلاالإ
ة يمسـلا الحكومة الأمريكية تجاه القضـايا الإ     
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والعربية، فلم يكن أحـد يتصـور أن تقـوم          
الحكومة الأمريكية بتفتيش بعض المؤسسـات      

لعشرين من مارس، خاصـة     التي فتشتها في ا   
وأن بعضها مؤسسات معروفة في الأوسـاط       
المسلمة الأمريكية ومعروفة لـدى الحكومـة       

 إذ سبق للحكومة الأمريكيـة      ؛الأمريكية ذاتها 
دعوة بعض قادة المؤسسات التي تم تفتيشـها        

 . واللقاء معهم مرات عديدة
 لـدى    تركت الأحداث انطباعـاً    -ثانياً

  بما في    –لأمريكيين  مختلف فئات المسلمين ا   
 بأن حملـة الحكومـة      –ذلك الفئات المتفائلة    

ة الأمريكية  يمسلاالأمريكية ضد المؤسسات الإ   
وقياداتها قد لا تتوقف في المستقبل القريـب،        
وخاصة بعد إعلان وزير العـدل الأمريكـي        

 في العشرين من مـارس      -جون أشكروفت   
 - عن نيته استجواب ثلاثة آلاف زائر        -ذاته  
 علـى ذمـة     -بي ومسلم فـي الغالـب       عر

التحقيقات الجارية منـذ سـبتمبر الماضـي         
إضافة إلى خمسة آلاف مسـلم وعربـي تـم     

 . استجوابهم في السابق
 أشعرت أحداث العشـرين مـن       -ثالثاً

سبتمبر المسلمين الأمريكيين مؤسسات وأفراد     
بأنهم على أبواب مرحلة تاريخية جديدة مـن        

ت المتحـدة قـد     مراحل وجودهم في الولايـا    
تتعرض فيها حقـوقهم وحريـاتهم لتضـييق        

 .شديد
خر وبشكل عام تركت هـذه      آبمعنى   

 فـي الأوسـاط      منتشـراً  الحملات شـعوراً  
ة الأمريكية ولدى المـواطن المسـلم       يمسلاالإ

الأمريكي العادي بالاستهداف وبمرور حيـاة      
المسلمين في أمريكـا ووجـودهم وحقـوقهم        

 .  بةوحرياتهم بمرحلة حياتية صع
الصورة الثانية من صور المعاناة 
الرئيسية التي واجهها المسلمون في أمريكا 

 على الصعيد السياسي ٢٠٠٢خلال عام 
تمثلت في حملة التشويه التي تعرضت لها 
منظمات المسلمين الأمريكيين السياسية في 
دوائر السياسة الأمريكية المختلفة، وقد تعددت 

وسوف  ،وسائل ومصادر هذه الحملات
نحاول فيما يلي تقديم بعض أمثلة حملات 

 . التشويه هذه
 انتقـدت   ٢٠٠١ في شهر أكتـوبر      -١

محاولة واحدة  ة الأمريكية   يمسلاالمنظمات الإ 
من أكبر منظمات اللوبي الموالي لإسـرائيل       
في أمريكا وهي اللجنة اليهوديـة الأمريكيـة        
للتقليل من أعداد المسلمين الأمريكيين، وذلك      

 عـن أعـداد     رت اللجنـة تقريـراً    بعد أصد 
المسلمين في أمريكا يدعي أن أعـدادهم فـي         
أمريكا مبالغ فيها بعدة ملايين، وذكرت بعض       

ة أن محـاولات اللجنـة      يمسـلا المنظمات الإ 
اليهودية الأمريكية البائسة للتقليل من أعـداد       
مسلمي أمريكا هي جزء من حملـة اللـوبي         
الموالي لإسـرائيل ضـد مسـلمي أمريكـا         

منظماتهم التي استعرت بعد الحادي عشـر       و
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من سبتمبر، وأنها حملـة مدفوعـة بعوامـل         
 منها إقبال الأمريكيين كأفراد وحكومة      ؛ةدعدي

على التعرف على الإسلام ومسلمي أمريكـا       
 ) 46(.ووجهات نظرهم بعد أحداث سبتمبر

 كشف تقرير  نشرته صحيفة لوس       -٢
في ) LA TIMES(نجلوس تايمز الأمريكية أ
 عـن وقـوف     ٢٠٠١ثالث مـن نـوفمبر      ال

مجموعة مـن أكبـر المنظمـات اليهوديـة         
 داخـل المجتمـع     الأمريكية وأكثرها انتشاراً  

الأمريكي خلف حملة التشويه التي تتعـرض       
لها صورة مسلمي أمريكا وأكبر منظماتهم منذ      
الحادي عشر من سبتمبر، وقد أوضح التقرير       
أن الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له بعـض     

ة الأمريكية وقادتها خـلال    يمسلالمنظمات الإ ا
حرب فاكسات أطلقت منذ    "تلك الفترة هو نتاج     

فـي الحـادي عشـر مـن        (وقوع الهجمات   

 إذ قامت منظمات مواليـة      ؛)سبتمبر الماضي 

لإسرائيل أو منظمات يهوديـة مثـل لجنـة         

مكافحة التشوية ورابطة الدفاع عن اليهـود       

 ـ       الات ومركز أبحاث الشرق الأوسط بمـد وك

الأخبار بحزم من الوثائق المضـادة للقـادة        

  47)(".المسلمين خلال الأسابيع الأخيرة

وقد أوضح التقرير أن الحملـة التـي        
ة يمسلاتعرضت لها بعض أكبر المنظمات الإ     

ن يالأمريكية زادت بعد لقـاء القـادة المسـلم     
 إذ حاولت المنظمـات     ؛بالرئيس جورج بوش  

مصداقية القادة  الموالية لإسرائيل التشكيك في     

المسلمين الذين اجتمعوا مع الرئيس ومع كبار       
مسئولي الإدارة الأمريكيـة وحـازوا علـى        
تغطية إعلامية واسعة، وذلك بإمداد وكـالات       
الإعلام بوثائق تشكك فـي نوايـا المسـلمين         
الأمريكيين تجاه بقية المجتمع الأمريكي وفـي   

 .ة وقادتهايمسلامصداقية المنظمات الإ
لت تقارير صـحفية نشـرتها       تناو -٣

 بعـض  ٢٠٠٢صحف أمريكية في أوائل عام   
ردود أفعال منظمـات اليهـود الأمـريكيين        
السياسية تجاه قـوانين وسياسـات مكافحـة        
الإرهاب الجديدة، وكشفت هذه التقارير عـن       
مساندة المنظمات اليهودية الأمريكية السياسية     

 ولتوسـيع   ،الكبرى لقوانين مكافحة الإرهاب   
 الأمن وتنفيذ القوانين الأمريكية بعـد       سلطات

 مبرزة ما يمثله هذا     ،الحادي عشر من سبتمبر   
الموقف من معارضة واضحة لموقف العديـد       
من منظمات الحقوق المدنية الأمريكية التـي       
تحفظت على هذه القوانين، كما يمثـل هـذه         

 مـع مواقـف    واضـحاً  تناقضاًالموقف أيضاً 
التاريخيـة  المؤسسات اليهوديـة الأمريكيـة      

المناهضة للقوانين التي قد تؤدي إلى الحد من        
كمـا أشـارت    . الحريات المدنية الأمريكيـة   

التقارير الصحفية إلى أن مواقف المنظمـات       
اليهودية الأمريكية بعد الحـادي عشـر مـن      
سبتمبر أدت إلى حـدوث انقسـامات داخـل         

 .صفوفها

فقد نشرت صحيفة نيويـورك تـايمز       
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 عن مساندة   ٢٠٠١ن يناير    في الثالث م   تقريراً
 ومنهـا   ؛بعض المنظمات اليهودية الأمريكية   

لجنة مكافحـة التشـويه واللجنـة اليهوديـة         
الأمريكية لقوانين مكافحة الإرهاب التي أقرها      
الكونجرس الأمريكي بعد الحادي عشر مـن       

وكشف التقرير عن أن أكبر منظمات      . سبتمبر
ريات الحقوق المدنية الأمريكية مثل اتحاد الح     

ومجلس الكنائس  ) ACLU(المدنية الأمريكية   
الوطني دعت المنظمات اليهودية الأمريكيـة      
للانضمام إلى تحالف لمواجهة الآثار السـلبية       
التي قد تتركها قـوانين مكافحـة الإرهـاب         
الجديدة على الحقـوق والحريـات المدنيـة        
الأمريكية، ولكن المنظمات اليهودية رفضـت      

وقد أرجع  . ييد القوانين هذه الدعوة وفضلت تأ   
التقرير رفض المنظمات اليهودية الانضـمام      
لهذه التحالفـات إلـى انضـمام المنظمـات         

  48)(.ة والعربية الأمريكية إليهايمسلاالإ
 حاولت لجنـة مكافحـة التشـويه        -٤
منع منظمـات المسـلمين     ) ADL(اليهودية  

الأمريكيين وقادتها من المشاركة في محافـل       
 وإعلاميـة تهـدف إلـى       ومؤتمرات سياسية 

تعميق فهـم المجتمـع الأمريكـي للإسـلام         
والمسلمين وخاصة بعـد أحـداث سـبتمبر         
الماضي، ولكنها فشلت في بعـض الأحيـان        
بسبب يقظة الجهات التي حاولت لجنة مكافحة       
التشويه خداعها حـول طبيعـة المنظمـات        

 ٢٠٠١ نوفمبر   ١٣  ففي    ؛ة الأمريكية يمسلاالإ

الإنسـانية بولايـة    رفضت لجنة العلاقـات     
) ADL(فلوريدا طلب لجنة مكافحة التشـويه       

منع أحد قيادات فـرع كيـر بفلوريـدا مـن           
المشاركة في مؤتمر عـن الحقـوق المدنيـة        
بولاية فلوريدا يهتم بالحوار والتواصل بـين       

وفـي  . الأعراق والثقافات والأديان المختلفـة    
الشهر نفسه فشلت محاولات لجنـة مكافحـة        

قناع أحد لجان ولاية كاليفورنيـا       إ في التشويه
العاملة في مجال مكافحة جرائم الكراهية بعدم       
السماح لأحد ممثلي فرع كيـر فـي شـمال          
كاليفورنيا بالشهادة في جلسة استماع عقـدتها       

 49)(.اللجنة

الصورة الثالثة مـن صـور المعانـاة        
الرئيسية التي واجهها المسلمون في أمريكـا       

 السياسـي   علـى الصـعيد  ٢٠٠٢خلال عام   
تمثلت في الحملة التي تعرض لها مجموعـة        
من أعضاء الكونجرس المسـاندين لقضـايا       

 وذلك لأن عام    ؛المسلمين والعرب في أمريكا   
 كان عام انتخابات تشـريعية وشـهد        ٢٠٠٢
 للمســلمين فــي أمريكــا  ملحوظــاًنشــاطاً

 ومساندة  ،ومنظماتهم للمشاركة في الانتخابات   
 لهم، وللأسـف    أعضاء الكونجرس المساندين  

تعرض هؤلاء الأعضاء إلى حملـة ضـغوط     
 أدت إلى إسـقاط     سياسية وإعلامية كبيرة جداً   

النائبة سنثيا ماكيني ممثلة الـدائرة الرابعـة        
بولاية جورجيا الأمريكيـة، والنائـب إريـل        

 . هيلليارد ممثل الدائرة السابعة بولاية ألباما
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وقد أدى سقوط هؤلاء النواب إلى زيادة       
لمسـلمين فـي أمريكـا بالضـغوط        شعور ا 

السياسية التي يتعرضون لها بسبب رغبـتهم       
في ممارسة حقوقهم السياسية بعـد أحـداث        

 . الحادي عشر من سبتمبر
على مستوى موقف الولايات  )٤(

المتحدة من قضايا المسلمين الدولية 

 الهامة

نحب هنا أن نشير إلـى أن الضـغوط         
ون المختلفة والعديدة التي تعرض لها المسـلم      

والعرب في أمريكا لم تحل دون نشاطهم فـي        
الدفاع عن قضايا المسلمين الدوليـة الهامـة،        
 ؛وعلى رأسها قضية فلسطيني وقضية كشمير     

ة يمسلافعلى سبيل المثال نظمت المنظمات الإ     
الأمريكية أكثر من حملة للدفاع عن القضيتين       

 نظمـت  ٢٠٠٢أكتـوبر   ففي شهر    ؛السابقتين
 الأمريكية حملة اتصـال     ةيمسلاالمنظمات الإ 

جماهيري بالرئيس الأمريكي وكبـار رجـال       
الكونجرس لتوضيح موقف المسلمين بالنسـبة      
للقدس، وذلك بعد توقيع الرئيس على القـانون    
الخــاص بميزانيــة وزارة الخارجيــة لعــام 

ــوداً،٢٠٠٣ ــمن بن ــذي يتض ــب  وال  تطال
بالاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، والتـي      

 مـن   ة انصـياعاً  يمسلامات الإ اعتبرتها المنظ 
قبل الإدارة الأمريكية الحالية لنفوذ وضـغوط       

 إذ فشلت الإدارة في     ؛اللوبي الموالي لإسرائيل  
الحيلولة دون وصول البنود المتعلقة بالقـدس       

إلى النص النهائي للقانون الذي وقـع عليـه         
الرئيس في اليـوم الأخيـر لموعـد اعتمـاد      

 . يكيةميزانية وزارة الخارجية الأمر

ة علـى   يمسـلا ولامت المنظمـات الإ   
الإدارة الأمريكية تغاضيها عن البنود المتعلقة      
بالقدس في قانون ميزانيـة وزارة الخارجيـة        

ن هـذه البنـود تمثـل       إ، وقالت   ٢٠٠٣لعام  
 للإدارة ليس فقط أمام العالمين العربي       إحراجاً

 أمام المجتمع الـدولي   ولكن أيضاً ،والإسلامي
 لأنها تضرب عرض الحـائط      ؛كله ومنظماته 

بالاتفاقيات العديدة التي وقعت برعاية أمريكية      
 والتـي تعتبـر     ،خلال عملية السلام الراهنة   

القدس أحد قضايا الوضع النهائي المتروكـة       
للحل من خلال تفاوض الطرفين الإسـرائيلي       
والفلسطيني، كما أنها تضرب بعرض الحائط      

م المتحدة  القرارات العديدة التي أصدرتها الأم    
بخصوص وضع القـدس منـذ قيـام دولـة          
إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه أمريكـا        
أن تحشد العالم من خلال الأمم المتحدة ضـد         
العراق بسبب مخالفته لقرارات أصدرتها نفس      

  )50(.المنظمة

ــت  ــبة لقضــية كشــمير نظم وبالنس
ة الأمريكية في شهر يونيو     يمسلاالمنظمات الإ 

مـاهيري وإعلامـي     حملة ضـغط ج    ٢٠٠٢
لمطالبة الإدارة الأمريكية بالتـدخل للحيلولـة    
دون وقوع حرب بين باكستان والهند، وتبني       
 ،سياسة عادلة غير منحازة تجاه طرفي النزاع      

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢        عام عام عام عام خلال خلال خلال خلال ا ا ا ا أوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكأوضاع المسلمين في أمريكعلاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           علاء بيومي                                                           
 

 1104    مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                                                                                                                    أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   أمتي في العالم                   

 

وتأييد حق الشعب الكشـميري فـي تحديـد         
مصيره، وذلك بسبب التوترات التي شـهدتها       
العلاقة بين الهند وباكسـتان بسـبب قضـية         

  ) 51(.هذه الفترةكشمير في 

ن إورغم هذه الأمثلة يمكـن القـول         
حجم الموارد التي خصصها المسـلمون فـي        
أمريكا ومنظماتهم للدفاع عن قضاياهم الدولية      

 بالضغوط العديدة التي تعرضـوا       سلبياً تتأثر
 والتـي اسـتنفذت     ،لها بعد أحداث سـبتمبر    

ضعتهم فـي مواجهـة حمـلات       ومواردهم و 
 .  ةشعبية وجماهيرية عديد

 الفرص الإيجابية التي أتيحت -ثانياً

  ٢٠٠٢ للمسلمين في أمريكا خلال عام 

على الرغم من التحديات السلبية  
العديدة التي واجهت المسلمين في أمريكا 
ومنظماتهم خلال العام الماضي فقد أتيحت لهم 
أكثر من فرصة إيجابية وهامة على أصعدة 

لقاء مختلفة، وسوف نحاول في هذا الجزء إ
 . النظر على أكبر عدد من هذه الفرصة

 على مستوى الحقوق المدنية -أولاً
 دفعت ٢٠٠١ن أحداث سبتمبر إيمكن القول 

بالمسلمين في أمريكا ومنظماتهم إلى قلب 
حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، 
ويدلل على ذلك عدة شواهد منها زيادة اهتمام 

كا والمسلمين ة في أمرييمسلاالمنظمات الإ
أنفسهم بقضية حماية حقوقهم المدنية، كما 
شهدت الفترة منذ أحداث سبتمبر وحتى الآن 

ظهور أكثر من تحالف لجماعات الحقوق 
المدنية يضم المسلمين والعرب الأمريكيين 

 .ومنظماتهم فيه
فعلى سبيل المثال وفي الخـامس مـن        

 رفعت ستة عشرة منظمة من      ٢٠٠١نوفمبر  
 الحقـوق المدنيـة الأمريكيـة       أكبر جماعات 

شكوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية تطالب      
فيها وزارة العدل الأمريكية بتوفير معلومـات   
كافية عن الأفراد المعتقلين والمقبوض عليهم      

 إذ  ؛منذ الحادي عشر من سـبتمبر الماضـي       
رأت المنظمات رافعة القضـية أن الحكومـة        

 الـذين   الأمريكية لم توفر معلومات كافية عن     
اعتقلتهم لأسباب إجراميـة أو قانونيـة منـذ         
الحادي عشر مـن سـبتمبر الماضـي، وأن         
ــوافرة  لا تكفــي لمعرفــة  المعلومــات المت
الأسلوب الذي تعامل به الحكومة الأمريكيـة       

 وإذا كانت هذه المعاملة لا تنتهـك        ،المعتقلين
الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون للمقيمين      

كما خشيت المنظمـات    . لمتحدةفي الولايات ا  
من أن تكون السرية الشديدة التـي تفرضـها         
الحكومة الأمريكية على أخبار المعتقلين هـي       
 اًغطاء لانتهاكات خطيرة، وخاصة أن عـدد      
من هذه المنظمات قد سـبق وطالـب وزارة         
العدل الأمريكيـة بتـوفير معلومـات عـن         

وقد ضم تحالف المنظمات السـتة      . المعتقلين
ة والعربية  يمسلا من المنظمات الإ   داًعشر عد 
 ) 52(.الأمريكية
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خر أعلنت مجموعـة مـن      آوفي مثال   
ة الأمريكيـة عـن نشـأة       يمسلاالمنظمات الإ 

تحالف جديـد لمنظمـات الحقـوق المدنيـة         
، ٢٠٠١الأمريكية في التاسع عشر من يناير       

ويهدف التحالف الجديد إلى تسـليط الضـوء        
 ـ      الحقوق الإعلامي والسياسي على ما لحـق ب

المدنية الأمريكية من أضرار بعـد الحـادي        
عشر من سبتمبر، وتـأثير قـوانين مكافحـة         
الإرهاب الجديدة، كما يهـدف إلـى تشـجيع         
الكونجرس الأمريكي على القيام بدور أكبـر       
فــي حمايــة الحقــوق والحريــات المدنيــة 

ويشارك فـي التحـالف الجديـد       . الأمريكية
لعربيـة  ة وا يمسلامجموعة من المنظمات الإ   

الأمريكية مثل مجلس العلاقـات الإسـلامية       
ون العامة  ئ، ومجلس الش  )CAIR (الأمريكية  
، والمجلس الإسـلامي    )MPAC(الإسلامية  

ــي ــي  )AMC(الأمريك ــد العرب ، والمعه
إضافة إلى منظمات أمريكية    ) AAI(الأمريكي

معروفة في مجـال الحقـوق المدنيـة فـي          
الحريات الولايات المتحدة مثل اتحاد الحقوق و     

، ورابطة الحركة القومية،    )ACLU(المدنية  
وصندوق الدفاع القضائي عـن المكسـيكيين       
الأمريكيين، ومنظمة الأفارقة في الحكومـة،      

  )53(.ومنظمة منبر القادة الأفارقة

إضافة إلى ذلك تعددت اللقاءات التـي       
عقدتها منظمات المسلمين الأمـريكيين مـع       

ت الحكوميـة   مسئولي الحقوق المدنية بالهيئـا    

الكبرى المهتمة بحماية الحقـوق والحريـات       
وعلى رأسها وزارة العـدل ولجنـة فـرص         

، كما اهتمـت    )EEOC(التوظيف المتساوية   
وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة على مدار       
العام الماضي بتغطية الأخبار المتعلقة بحقوق      
وحريات المسلمين في أمريكا والاعتـداءات      

 .  بعد أحداث سبتمبرالتي تعرضوا لها
 أوجدت أزمـة سـبتمبر فجـوة        -ثانياً

معرفية كبيرة داخل المجتمع الأمريكي عـن       
الإسلام والمسلمين، وأعطت الأزمة فرصـة      
كبيرة للمسلمين في أمريكا للنشاط في توعيـة        
الشعب الأمريكي بحقيقة الإسلام والمسـلمين      
بعد أن زادت رغبة الأمريكيين أنفسـهم فـي        

م عن الإسلام، كمـا زادت مـن        توعية أنفسه 
الضوء الإعلامي المسلط على المسلمين فـي       

 بعضـها   ءأمريكا ومنظماتهم والتي ارتفع أدا    
على المستوى الإعلامـي بشـكل ملحـوظ         
وخاصة المنظمات المهتمـة بالتعامـل مـع        

 . وسائل الإعلام الأمريكي
 حـدث علـى      نفس الشيء تقريباً   -ثالثاً

لأزمـة البـاب     إذ فتحت ا   ؛المستوى السياسي 
ة الأمريكية  يمسلاأمام العديد من المنظمات الإ    

للقاء مع المؤسسـات السياسـية الأمريكيـة        
 ؛ بما في ذلك المؤسسات الكبيرة منها      ،المختلفة

لأن هذه المؤسسات سـعت للتواصـل مـع         
المسلمين في أمريكا وممثليهم والتشاور معهم      

 .  بخصوص الأزمة
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  شهدت الفتـرة منـذ أحـداث       -رابعاً
سبتمبر وحتى الآن العديد من مظاهر المساندة       
الإيجابية من قبل فئات مختلفة داخل الشـعب        

 مما يمثل   ؛الأمريكي تجاه المسلمين في أمريكا    
علامة على العلاقات القوية التي تربط بـين        
المواطن الأمريكي العادي والفرد المسلم فـي       

 على   مؤشراً الولايات المتحدة، كما تعد أيضاً    
 الكبيرة المتاحة أمام المسلمين لتحسن      الفرصة

صورتهم وصورة الـدين الإسـلامي داخـل        
 . المجتمع الأمريكي

وقد رصـد تقريـر أصـدره مجلـس         
فـي  ) كيـر (العلاقات الإسلامية الأمريكيـة     

 بمناسبة مـرور عـام علـى        ٢٠٠٢سبتمبر  
 ٢٠٠٢أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر         

 العديد من مظاهر المساندة الإيجابيـة التـي       
شهدها المسلمون في أمريكا منـذ الأحـداث،        
وقد أشار التقرير إلى أن استطلاعات الـرأي        

 سبتمبر توضح أن    ١١التي أجريت بعد وقبل     
غالبية الأمريكيين ينظرون نظرة إيجابية إلى      

 ويرون أن حرب أمريكـا  ،الإسلام والمسلمين 
ضد الإرهاب  موجهة ضد مجموعة صغيرة       

يات المتحدة وليس   من الذين اعتدوا على الولا    
 فقد أشار استطلاع للرأي أجرته      ؛ضد الإسلام 

نترناشيونال في  إوكالة رويترز ووكالة زغبي     
ــبتمبر ١٥ ــى أن ٢٠٠١ س ــن  % ٨٤ إل م

حرب أمريكا هي مع    "الأمريكيين يعتقدون أن    

جماعة صغيرة من الإرهابيين ولـيس ضـد        

أمريكـا فـي    "أن   % ٨، بينما رأي    "الإسلام

 54 )   (".سلامحالة حرب مع الإ

اء لآر  أوسـع  خرآكما أشار استطلاع    
الأمريكيين نحو الإسلام والذي أجرته شـبكة       

ــون  ــع ABCتلفزي ــع موق ــاركة م  بالمش
Beliefnet      ٢٠٠١ أكتـوبر    ٩   الديني في 

من الأمريكيين ينظرون نظرة     % ٤٧إلى أن   
  % ٣٩إيجابية إلى الإسـلام، فـي مقابـل         

 محدد،  بدون موقف  % ١٣معارضين لذلك، و  
وأوضح محمد نمر أن هذه النسب لا تختلـف         

ا عندما ينظر الأمريكيـون إلـى أبنـاء         كثير
 .الديانات الأخرى

كما أشار التقرير إلى جهود عديدة بذلها       
أبناء الجماعات الدينية والأقليـات الأمريكيـة    

، ومنهـا  ١١/٩المختلفة لمساندة المسلمين بعد   
والـذي  ) NCC(مجلس الكنـائس الـوطني      

ة يمسـلا  مع المنظمات الإ    مشتركاً صدر بياناً أ
الأمريكية يدينون فيه الهجمات، وبدأ سلسـلة       
من لقاءات التشـاور والحـوار مـع القـادة          

 . المسلمين بهدف التفاهم والتعاون

ــلمين    ــر أن المس ــح التقري وأوض
 بعد الحادثة    ملحوظاً الأمريكيين نشطوا نشاطاً  

اشر للتواصل مع الجمهور الأمريكي بشكل مب     
لتوضيح حقيقة الإسلام والمسلمين، وذلك من      
خلال فتح المساجد والمراكز الإسلامية أمـام       
الزوار للقاء بهم في مناسبات عديـدة، فعلـى         
سبيل المثال عقد المركز الإسـلام بسـنترال        
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نيوجرسي بالمشاركة مـع أبنـاء الـديانات        
 حضـره   ٢٠٠١ سبتمبر   ٣٠ في   الأخرى لقاء 

لى القيـادات الدينيـة      زائر بالإضافة إ   ١٥٠٠
وفي مثـال آخـر عقـد       . والسياسية بالمنطقة 

المركز الإسلامي بفـورت كـولينز بولايـة        
كلورادو لقاءات مفتوحة أمام غير المسـلمين       
كل أسبوع على مدى شهر كامل بعد أحـداث         
سبتمبر، وفي مثال ثالث فتحت مساجد مدينـة        

 ١٢سان دياجو بولاية كاليفورنيـا وعـددها        
 أمـام أبنـاء الـديانات       ابها جميعاً  أبو مسجداً

 .الأخرى خلال شهر رمضان
 أن نشير هنـا      من المهم أيضاً   -خامساً

إلى ظاهرة إيجابية وهامة انتشرت بوضـوح       
خلال العام الماضي وهي ظاهرة انتشار تأييد       
 ،قضايا المسلمين والعرب الداخلية والدوليـة     

وعلى رأسها قضيتي فلسطين والعراق وسـط      
ــيطة  ــات نش ــع فئ ــل المجتم ــة داخ وهام

خاصــة لــدى الطــلاب وبعــض ،الأمريكي
الجماعات اليسـارية المناهضـة للعنصـرية       
والحروب والمطالبة بالعدالة والسلام الدوليين،     
وقد بادرت هذه الجماعـات بالتعـاون مـع         

ة وعربية في تنظيم اثنين من      يمسلاإمنظمات  
أكبر المظاهرات المؤيدة لقضـايا المسـلمين       

 كانت  -ولايات المتحدة، أولهما  والعرب في ال  
 عن القضية الفلسـطينية وعقـدت فـي     دفاعاً

 عـن    كانت دفاعـاً   -، والثانية ٢٠٠٢أبريل  
قضية الشعب العراقي ومعارضة للحرب ضد      

وقد . ٢٠٠٢العراق وعقدت في شهر أكتوبر      

  كبيـراً   جماهيرياً شهدت المظاهرتان حضوراً  
 .  منهماليتخطى المائة ألف متظاهر في ك

حتاج هذه الظاهرة وظاهرة انتشـار      وت
مساندة قضـايا المسـلمين والعـرب وسـط         
الأوساط الطلابية الأمريكية دراسـة أعمـق       
لأهميتهما ولتقدير أبعادهما وسـبل الاسـتفادة    

 في خدمـة قضـايا المسـلمين        منهما إيجابياً 
 .  والعرب في الولايات المتحدة
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نحو نظـرة واقعيـة لنفـوذ       : الخاتمة

أمريكا ومستقبلهم خاصة علـى  المسلمين في   
 الصعيد السياسي

في النهاية أحب أن أتحدث عن أهمية        
بمنظور واقعي عـن    "تطوير ما يمكن تسميته     

، وأعنـي   "حياة ونفوذ المسلمين في أمريكـا     
بالواقعية هنا عدم المبالغة في الحـديث عـن         
التحديات التي تواجه المسلمين في أمريكـا أو       

 فالواضـح أن    .عن مدى قـوتهم أو نفـوذهم      
ون ئالعديد من الدراسات والمقالات المهتمة بش     

المسلمين في أمريكا وخاصة المكتوبة منهـا       
باللغة العربية تميل إلى أحد هذين الاتجـاهين        

 . المتطرفين
فالبعض يميل إلى التأكيد على التحديات      
التي يواجهها المسلمون في أمريكا وخاصـة       
ق منذ أحداث سبتمبر وعلـى صـعيد الحقـو        

المدنية، ويرتبط بهذا الاتجاه رؤية تؤكد على       
ضعف المسلمين في أمريكا ومؤسساتهم وعدم      
قدرتهم على التأثير على سياسـات الولايـات     

 . المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي
 ىإلأما الاتجاه الثاني فيميل في المقابل       

التركيز على إنجازات المسلمين في أمريكـا       
قدراتهم وإمكانية تطـوير    والتفاؤل بخصوص   
 برغبتـه فـي محاربـة       هذا القدرات مدفوعاً  

شعور اليأس والانسحاب الذي قد يتولد لـدى        
الفرد المسلم في الولايات المتحدة إذا تعرض       

 . للاتجاه السلبي المنتشر

لذا أعتقد أنه في مقابل هذين الاتجاهين       
يحتاج المسلمون في أمريكا إلى تطوير اتجاه       

لنظر إلى أمـورهم، وأرى أنـه       واقعي عند ا  
ركز المسـلمون   ييمكن تطوير هذا الاتجاه إذ      
  :في أمريكا على النقاط التالية

 دراسة خبرتهم دراسـة عميقـة       -أولاً
ــة  ومقارنتهــا بخبــرات الأقليــات الأمريكي
الأخرى، وتوجد مثل هذه الدراسات في بعض       
الكتابات الأكاديمية الحديثة عن المسلمين فـي       

كتوبة باللغـة الإنجليزيـة، وهـي       أمريكا الم 
تتوصل إلى حقيقة موضوعية هامة وهـي أن        
المسلمين في أمريكا مازالوا في بداية مرحلـة   
نموهم وتأثيرهم السياسي وأنه لا ينبغي عليهم       
بأي حال من الأحوال المبالغـة فـي حجـم          
نفوذهم في الحياة العامة الأمريكية، ولكن في       

بحجم التطور  نفس الوقت تشيد هذه الدراسات      
الذي حققه المسلمين في أمريكا على صـعيد        
توحيد وتنظيم مـواردهم علـى المسـتويات        

 . المختلفة خلال العقد الأخير
وللأسف لا تنتشـر هـذه الدراسـات        
والأفكار المطروحة فيها على مساحات واسعة      

ة الأمريكيـة أو فـي      يمسـلا في الأوساط الإ  
 ـ    ونهم خـارج أمريكـا،   ئالأوساط المهتمة بش

افتقـار  أهمهـا   ويعود ذلك إلى عدة أسـباب       
المسلمين في أمريكا لوسائل إعـلام كبيـرة         

 . ونهمئهتم بالحديث في شتخاصة بهم 
 يحتاج المسـلمون فـي أمريكـا        -ثانياً
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ومنظماتهم إلى دراسـة الفـرص الإيجابيـة        
المتاحة أمام في المجتمع الأمريكـي دراسـة        

ة ومفصلة، وذلك لكي يتحـول حـديثهم        يحقيق
ن هذه الفرص إلى حديث واقعـي علمـي         ع

موثق بالأرقام والحقائق وقادر علـى إقنـاع        
الفرد المسلم العادي في أمريكا بوجـود هـذه       

 . الفرص أمامه
فالواضح لكاتب هذه المقالة أن المساحة      
المخصصة للحديث عن الفـرص الإيجابيـة       
المتاحة أمام المسلمين في أمريكا هي مساحة        

ب مهمة أي باحـث أو  بشكل يصع ًضئيلة جدا   
 ـ  فـي  ون المسـلمين فـي أمريكـا    ئمهتم بش

إحصائها، وهو ما يترك المسلمين في أمريكا       
وخارجها مسجونين في دوامة من المشـاعر       
والأفكار السلبية عند تفكيـرهم فـي السـبل         
المتاحة أمامهم لتغيير سياسة الولايات المتحدة      
نحو قضاياهم، وذلك على الرغم مـن إيمـان    

المقالـة والعديـد مـن المسـلمين      كاتب هذه   
النشطين في الحياة العامة الأمريكيـة بتعـدد        
الفرص المتاحـة أمـام المسـلمين للتفاعـل         
الإيجابي مع شتى طوائف المجتمع الأمريكية      

 . وفئاته
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on American-Islamic relations, Washington D.C. 2001). 
21 Mohamed Nimer. The North American Muslims 
Resource Guide: Muslim Community Life in the United 
States and Canada. (Routledge. 2002).  
22 Ihsan bagby, Paul M. Perl & Bryan T. Froehle. Op.cit. 
23 Ibed, p22. 
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24 Ibed, p31.  
25 Ibed, p.42, p.39 & p. 35.  

 ـ )كير( مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  26 ف ، كيـر تكش
بيان (عن أوسع دراسة لتطور المسلمين المؤسسي في أمريكا،         

باللغـة  ) كير(صادر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية       
  ). ١/١٠/٢٠٠٢العربية في 

27 Ibed. 
Mohamed Nimer. The North American Muslims 
Resource Guide: Muslim Community Life in the United 
States and Canada. Op.cit. pp.172-177. 
 

، سلسلة )٢٠٠٢-٢٠٠٠ (اعلاء بيومي، أجندة مسلمي أمريك 28
 .٧/٢/٢٠٠٢-٤مقالات منشورة في جريدة الرياض، 

http://www.alriyadh-np.com/11-02-2002/page11.html#1 

http://www.alriyadh-np.com/07-02-
2002/page12.html#11 
http://www.alriyadh-np.com/04-02-
2002/page12.html#15 
29 Ibed, http://www.alriyadh-np.com/04-02-
2002/page12.html#15 
30 Ibed, http://www.alriyadh-np.com/07-02-
2002/page12.html#11 
31 Ibed, http://www.alriyadh-np.com/11-02-
2002/page11.html#1 
32 Mohamed Nimer, The Status of Muslim Civil Rights 
in The United States 2002: Stereotypes and Civil 
Liberties, (The Council on American Islamic Relations, 
2002).  
33 Ibed, p9.  
34 Human Rights Watch. “We Are Not The Enemy”: 
Hate Crimes Against Arabs, Muslims, and Those 
Perceived to be Arab or Muslim after September 11. 
(Human Rights Watch. Nov. 2002).  
35 Mohamed Nimer. American Muslims: One Year After 
9-11. (Council on American-Islamic Relations. 2002). 
Pp.40-41. 
36 Ibed, pp. 41-45. 

شركة طيـران  ، )كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  37
دلتا الأمريكية تعتذر لمسلمة أجبرت على خلع حجابهـا رئـيس       

 بالفتاة المسلمة للاعتذار لها إضـافة إلـى         الشركة اتصل تلفونياً  
جلـس العلاقـات    بيان صادر علـى م    (تقديمه اعتذار رسمي،    
 ).  ١٨/١/٢٠٠٢باللغة العربية، ) كير(الإسلامية الأمريكية 

رغم اسـتلامها  ، )كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  38
قناة فوكس الأمريكيـة مصـرة علـى      : آلاف رسائل الاحتجاج  

بيان صادر عن مجلس العلاقـات الإسـلامية      (موقفها المتعنت،   
 ).٢٨/٩/٢٠٠٢بية، باللغة العر) كير(الأمريكية 

 .المرجع السابق 39

                                                                                      
رجـل الـدين   ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  - 40

الأمريكي المعروف جيري فالويل يقول في برنامج تلفزيـوني          
بيان أصدره  ". (إرهابي"يذاع يوم الأحد القادم أن الرسول محمد        

فـي  باللغة العربيـة  ) كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية    
٣/١٠/٢٠٠٢     .( 

زعيم الأغلبيـة  ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  41
في مجلس النواب الأمريكي ينادي بالتطهير العرقي للفلسطينيين        

بيـان  . (كير تدعو إلى حملة ضغط لمطالبته بالتراجع عن موقفه      
باللغـة  ) كيـر (صادر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية    

 ).٢/٥/٢٠٠٢ العربية في
 

كير تبحث ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  - 42
ظروف المعتقلين وحقوق المسلمين المدنية في أمريكا مع مدير 

بيان صادر عن مجلس العلاقات . (مكتب التحقيقات الفيدرالية
 ).  ١٢/٢/٢٠٠٢باللغة العربية في ) كير(الإسلامية الأمريكية 

كيـر ترحـب   ). كير(لامية الأمريكية مجلس العلاقات الإس 43
بتصريحات بوش وكولن باول عن الإسلام وتطالب المسـلمين         

بيـان  . (ببذل مزيد من الجهود لتوضيح صورة الدين الإسلامي       
باللغـة  ) كيـر (صادر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية    

 ). ١٤/١١/٢٠٠٢العربية في 
السـلطات  ). كيـر (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكيـة   - 44

ة تعقـد   يمسلاالمنظمات الإ :  مؤسسة مسلمة  ١٤الأمريكية فتشت   
بيان صادر عن مجلـس     . ( للتعبير عن استيائها    صحفياً مؤتمراً

 ).٢١/٣/٢٠٠٢في ) كير(العلاقات الإسلامية الأمريكية 
حركة مسلمي وعرب أمريكا لنيـل حقـوقهم   . علاء بيومي 45

الأهـرام  .  الماضـي المدنية بعد أحداث العشرين مـن مـارس      
 .١٤/٥/٢٠٠٢الدولي، 

كيـر تنتقـد   ). كيـر (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكيـة   46
محاولة إحدى أكبر منظمات اللوبي الموالي لإسرائيل التشـكيك         

". محاولة سياسية بائسـة   "في تعداد مسلمي أمريكا وتصفها بأنها       
 في  )كير(بيان صادر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية        (

٢٣/١٠/٢٠٠١ .( 
 

فـي تقريـر   ). كيـر (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  47
اعترافات واضحة لقادة   : لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية    

أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي بوقوفهم وراء حملـة تشـويه          
بيـان  . صورة المسلمين والعرب في أمريكا بعد أحداث سبتمبر       

باللغـة  ) كيـر (لإسلامية الأمريكيـة    أصدره مجلس العلاقات ا   
 ). ٦/١١/٢٠٠٢العربية في 
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بعـد الحـادي   ). كيـر (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  48

عشر من سبتمبر أكبر منظمات اليهود الأمريكيين تنشـق عـن         
حركة الحقوق المدنية الأمريكيـة بتأييـدها لقـوانين مكافحـة           

 اليهوديـة   الإرهاب وأنباء عن انقسـامات داخـل المنظمـات        
بيان صادر عـن مجلـس العلاقـات الإسـلامية          . (الأمريكية
 ). ١٥/١/٢٠٠٢باللغة العربية في ) كير(الأمريكية 

محكمة أمريكيـة  ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  49
 ١٥٠,٠٠٠تدين منظمة يهودية أمريكية بتهمة التجسس وتغرمها        

قـات الإسـلامية    بيان صادر عن مجلس العلا    . (دولار أمريكي 
 ).١/٥/٢٠٠٢في ) كير(الأمريكية 

كيـر تـدعو   ). كيـر (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  50
والعرب إلى شرح وجهة نظرهم للـرئيس الأمريكـي        المسلمين

بيان صادر عن مجلس العلاقات الإسـلامية   . (بخصوص القدس 
 ).   ٥/١٠/٢٠٠٢الأمريكية باللغة العربية في 

حملـة فـي   ). كيـر ( الإسلامية الأمريكيـة  مجلس العلاقات 51
الأوساط المسلمة الأمريكية للمطالبة بتدخل أمريكي فعال لحـل         

بيان صادر عن مجلس العلاقـات الإسـلامية        . (مشكلة كشمير 
 ). ١١/٦/٢٠٠٢باللغة العربية في ) كير(الأمريكية 

 
تحالف من أكبر ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  52

الحقوق المدنية الأمريكية يطالب الحكومـة الأمريكيـة    جماعات  
 ١١ بتوفير معلومات كافية عن أوضاع المعتقلـين منـذ           قضائياً
بيان صادر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكيـة    . (سبتمبر

 ).٦/١٢/٢٠٠١في ) كير(
تحالف جديد بين ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  53

ثار قوانين مكافحـة  آدنية الأمريكية لمواجهة  جمعيات الحقوق الم  
بيـان صـادر عـن      . (الإرهاب على الحقوق المدنية الأمريكية    
باللغة العربيـة فـي   ) كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية    

١٨/١/٢٠٠٢    .( 
فـي الـذكرى   ). كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  54

ير تصدر تقرير عـن      ك ٢٠٠١السنوية الأولي لأحداث سبتمبر     
تقرير صادر عـن    . (تجربة مسلمي أمريكا خلال العام الماضي     

باللغة العربيـة فـي   ) كير(مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية    
٥/٩/٢٠٠٢ .( 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



        التداعيـــات الاقتصاديــــة التداعيـــات الاقتصاديــــة التداعيـــات الاقتصاديــــة التداعيـــات الاقتصاديــــة                                                                                                                      على  على  على  على يييي شلب شلب شلب شلبييييمغاورمغاورمغاورمغاور

1099        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                 في العالم  في العالم  في العالم  في العالم أمتيأمتيأمتيأمتي

  ا���ا�ـــ�ت ا
	���د�ــــ� 
� ������ ا���ديو����� �� ��� � ��� 2001  

  
  مقدمــــة

 نقطة  2001 سبتمبر   11لقد أصبحت أحداث    
 ـ         ن ومفصلية في النظام الدولي الـراهن، وأصـبح المؤرخ

يستخدموا للدلالة على بداية تغيير ملامح هـذا النظـام          
 في مسيرة هـذا  وأيضاً كمبرر لتغير توجهات القوى الفاعلة 

النظام الدولي نحو العديد من القضايا، وخاصة قضايا مسيرة         
العولمة، ومن هنا أصبحت الكتابات تركز في تحليلاا على         

 سـبتمبر وتـداعياا     11ملامح عولمة ما بعد أحـداث       
 لماذا كل   :السياسية والاقتصادية، وقد يتساءل البعض قائلاً     

داث رغم أا مجرد حادث     هذه الآثار والتداعيات لهذه الأح    
 سبقه الكثير من الأحداث في مناطق مختلفة من العالم          إرهابي

 بـصفة   الأمريكيـة بصفة عامة وفي الولايـات المتحـدة        
 حيـث سـبقت هـذه       ؛منطقي وهو سؤال    ،؟)1(خاصة

 أخرى كان من أشهرها حـادث     إرهابيةالأحداث أحداث   

في عـام   ) ف كينيـدى  إجون  (اغتيال الرئيس الأمريكي    
وحادث انفجار مركز التجارة العـالمي في عـام        ،1963
 في عـام    سـيتي ، وحادث انفجار أوكلاهومـا      1993
، ولكن الملاحظ أن تلك الأحداث لم يكـن لهـا           1995

نفس الآثار الاقتصادية والسياسية الواسعة التي نجمت عـن         
  .2001 سبتمبر 11أحداث 

 ذلـك إلى حـساسية المكـان        إرجاع ويمكن  
 فمن ناحية حساسية المكان من      ؛ الأحداث والتوقيت لتلك 

 على الاقتصاد العالمي لـو      لم يكن ليؤثر  المؤكد أن الحادث    
وقع في دولة أخرى بخلاف الولايات المتحدة الأمريكيـة،         
والدليل على ذلك أن الأحداث الإرهابية التي وقعـت في           
أماكن متفرقة من العالم طوال السنوات الماضية لم يكن لها          

ــا  الــسياسير الواســعة علــى الــصعيدين تلــك الآث

،وقد زاد من أثر أحداث سبتمبر أا لم تقع في          والاقتصادي
خر في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما وقعت       آأي مكان   

 حيث أشهر أسواق المال في العالم       ؛"وول ستريت "في منطقة   
وأشهر بورصات السلع، وكذلك حيث يوجد أهم البنـوك   

تأمين العالمية، وحيث يوجد صـلب      التجارية وشركات ال  
نظام المدفوعات الأمريكي، وزاد من خطورة وحـساسية        
هذه الأحداث أا ضربت أهـم رمـوز هـذه المنطقـة            

 حيث مقر أكثر من     ؛الاقتصادية وهو مركز التجارة العالمي    
 وحيـث   ، شركة أمريكية وعالمية في مختلف االات      500

، وحيـث هيئـة     الماليشهر شركات التصنيف والتحليل     أ
ن إالجمارك الفيدرالية الأمريكية، ولذلك يمكـن القـول         

 سـبتمبر   11خصوصية المكان الذي وقعت فيه أحـداث        
ساهمت في اتساع نطاق آثار هذه الأحداث التي أصـابت          

 حيث تستحوذ الولايـات   ؛)2("قلب قلب الاقتصاد الـدولي    "
 الإجمـالي من النـاتج المحلـى      % 30المتحدة على حوالي    

، %25لمي،ويبلغ نصيبها من التجارة العالميـة حـوالي    العا
   .)3(%40ويبلغ نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال حوالي 

أما بالنسبة لخصوصية توقيت تلـك الأحـداث        

ودورها في توسيع نطاق آثارها فالملاحظ أن تلك الأحداث         
 حيث  ؛وقعت في ظروف صعبة كان الاقتصاد العالمي يمر ا        

ن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي     زادت التخوفات م  
 وبـدايات عـام     2000إلى نفق الركود مع اية عـام        

، ورغم الخلافات التي كانت قائمـة بـين إدارة          2001
 ـ      لاكلينتون وإدارة بوش ا    ه ـبن بشأن ما كان يتعـرض ل

الاقتصاد الأمريكي في ذلك التوقيـت إلا أن المؤشـرات          
نت تؤكد أن الاقتصاد    الاقتصادية الأمريكية لتلك الفترة كا    

الأمريكي في أحسن الأحوال بدأ يعانى من حالـة تبـاطؤ           
مضموا تراجع معدل النمو الأمريكي في الشهور الـثلاث        

مقارنة % 2.5 ليصل إلى حوالي     2000الأخيرة من عام    
في الثلاثة شهور السابقة لها مباشرة، ومواكبـة  % 5بحوالي  

كيـة تراجـع    ذلك لإعلان العديد من الـشركات الأمري      
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، وتوقعها تزايد هذا التراجـع  2000أرباحها في اية عام     
،وقيام شركات أخرى بتعليـق نـشاطها،       2001في عام   

 في حين أرجأ    ،وخاصة الشركات التي بدأت العمل حديثاً     
بعض المستثمرين البدء في تنفيذ مشروعام بسبب منـاخ         
التباطؤ والركود الذي كان يخيم على معظـم قطاعـات          

 وخاصـة تراجـع ثقـة القطـاع         ،قتصاد الأمريكـي  الا
 الذي تعتبر مؤشرات الثقة الخاصة به من أهم         الاستهلاكي،

 الاقتـصادي المؤشرات المؤثرة في معدلات النمو والنشاط       
 الأمريكـي  الإجمالي الناتج المحلى    ثلثين  إ حيث   ؛الأمريكي

  .الاستهلاكيتأتى من النشاط 
سـسات  وفي ظل هذه الظروف قامت معظم المؤ      

الدولية بتخفيض توقعاـا بالنـسبة لمعظـم المؤشـرات          
الاقتصادية الأمريكية والدولية، وكـان في مقدمـة هـذه          
المؤسسات صندوق النقـد الـدولي، ومنظمـة التعـاون          

 والتنمية، ومؤسسة جولـدن مـان سـاكس،         الاقتصادي
 سبتمبر وقعـت في     11 فإن أحداث    وبالتالي،  )4(وغيرها  

صاد العالمي يتراجـع إلى الـوراء،       ظروف كان فيها الاقت   
 فإن هذه الأحداث أعطت الاقتصاد الدولي صـدمة   وبالتالي

من الأمام أثناء تراجعه للوراء، وهو ما عجـل بـالتراجع           
 على المستويين الأمريكي والـدولي، ويمكـن         الاقتصادي

في احتمـالات   ا   شـككو  قـد  إذا كان البعض     إنه: القول
 11دولي قبـل أحـداث    الأمريكي والالاقتصاديالركود  

  .سبتمبر فإن تلك الأحداث قطعت الشك باليقين
 وعلى صعيد مسيرة العولمة كانـت الولايـات        

المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لمنع تراجع مسيرة تحريـر         
التجارة متعددة الأطراف لـصالح المـسارات الثنائيـة أو          
الإقليمية، وتقليل الانتقادات ضد هذه المسيرة خاصة مـن         

 وذلك بعـد    المدني؛ب الدول النامية وجماعات اتمع      جان
وفي أعقاب المظاهرات    ،1999فشل مؤتمر سياتل في عام      

والاحتجاجات التي صاحبت اجتماعـات العديـد مـن         
 ومـؤتمر   2000 عام   ةالمؤسسات الدولية مثل مؤتمر جنو    

  .دافوس وغيرها

 لأحـداث   قـد كـان   في ضوء كل ما سـبق       
 الاقتصاد العالمي، وكان بعض     سبتمبر آثار واسعة على   11

هذه الآثار وقتي والبعض الآخر ممتد لفترة أطـول، ومـن           
المؤكد أن الدول العربية والإسلامية كانت أكثر دول العالم         

 لأا وضعت رغماً عنـها في       )5( سبتمبر 11تأثراً بأحداث   
مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أيدلوجياً وسياسياً ممـا        

  .)6(تلك الأحداث اقتصادياً وسياسياًفاقم تأثرها ب
ويهدف هذا التقرير إلى إلقـاء الـضوء علـى          

 علـى الـصعيد     2001 سـبتمبر  11تداعيات أحداث   
 من خلال تحليل الآثار الاقتـصادية الوقتيـة أو       الاقتصادي

الممتدة لهذه الأحداث، ومحاولة التعرف على ملامح عولمـة         

شـقها   عشر مـن سـبتمبر، وخاصـة في      الحاديما بعد   
الاقتصادي، وأثر ذلك على البلدان النامية عامة والـدول         

  .العربية والإسلامية بصفة خاصة

 سبتمبر علـى  11 التداعيات الاقتصادية لأحداث    -أولاً
  :الاقتصاد الأمريكي

قبل التطرق إلى الآثار والتـداعيات الاقتـصادية        
لأحداث سبتمبر على الاقتصاد الأمريكي يجب التأكيد على        

تقراء معظم الكتابات التي تناولت هـذه الأحـداث         أن اس 
وآثارها تؤكد أنه لا يوجد أرقام موثقة ومحددة وثابتة لتلك          

تغير يوماً بعد يوم، ومع     ت و ةن الأرقام متفاوت  إحيث  ؛  الآثار
ذلك فإن التغير في هذه الأرقام يوضح أن حقيقة هذه الآثار           

لتوقعـات  تتضح يوماً بعد يوم، ويؤكد أا ستفوق بكثير ا        
التي أعلنت بشأن هذه الآثار عقب وقوع الأحداث، كمـا         
تشير بعض هذه الدراسات إلى أن بعض هذه الآثار يصعب          
ترجمتها في صورة مبلغ معين من الدولارات لأا غير قابلة          

، ومن هذه الآثار الخـسائر البـشرية الـتي       النقديللتقويم  

 ـ  ،تكبدا الولايات المتحدة الأمريكية    ن خـبراء    وخاصة م
 حيـث يعتـبر     ،ثدالمال والاقتصاد الذين قتلوا في الحـا      

خسرام في هذه الأحداث بمثابة فقدان لعوائـد اسـتثمار          
طويل الأجل في البشر، وستظل العديد مـن الـشركات          

 تعانى منه فترة طويلة حتى يتم تعويضه، ويضاف         الأمريكية
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تم إلى ذلك أيضاً الخسائر في مجال قواعد البيانـات الـتي            
، )7(ماديا  والتي يصعب تقويمها   ،تدميرها وفقداا في الحادث   

 11ومع ذلك وبعد مرور أكثر من عام علـى أحـداث            
 الأحـداث سبتمبر يمكن تحديد أهم الآثار الاقتصادية لتلك        

  :الآتيفي 
 والطـائرات  المبـاني  ـ الخسائر الناجمة عـن تـدمير    1

المستخدمة في الحادث والتي تراوحـت التقـديرات        
 مليار دولار، دون الخـسائر      65 و   45بشأا بين   

  .)8(البشرية التي يصعب تقديرها
ـ التكاليف التي تحملتها الولايات المتحدة الأمريكية لرفع    2

صلاح الشبكات التي   إ التي تم تدميرها، و    المبانيأنقاض  

تأثرت بالحادث، وتكاليف علاج المصابين في الحادث       
 حيث  ؛ول تقديراا وهي تكاليف تتفاوت الأرقام ح    

 .)9( مليار دولار40قدرت بحوالي 

، العسكري للإنفاقـ زيادة الاعتمادات المالية المخصصة      3
ورفع ميزانية الدفاع لتمويل الحملة العسكرية ضـد        
الإرهاب، وتمويل تكاليف زيادة الاستعدادات الأمنية      
في داخل وخارج الولايات المتحدة لحماية المـصالح        

، وقـد قـدرت     إرهـابي أي هجوم   الأمريكية ضد   
السلطات الأمريكية تكاليف الحرب ضد أفغانـستان       

 مليون دولار يوميـاً، وقـد قـدر آلان          35بحوالي  
 الاحتيـاطي جرينسبان رئيس مجلـس إدارة بنـك        

 الأمريكي تكلفة مواجهة الإرهـاب الـتي        الفيدرالي
 سبتمبر بحـوالي  أحداثتقودها الولايات المتحدة بعد    

 أن تحمـل الميزانيـة      إلى أشـار لار،و مليار دو  100
الأمريكية لهذا العبء سوف يعيد سياسـة التمويـل         

 القضاء   أن تم  بالعجز، ويعيد عجز الموازنة العامة بعد     
1997عليه عام  

، وتقدر الزيادة الـتي تمـت في   )10(
ميزانية الدفاع خلال الربع الأخير فقط من ميزانيـة         

تفعت من   مليار دولار حيث ار    8 بحوالي   2001عام  
 مليار دولار خلال الربـع الثالـث لعـام          365.3

 مليـار دولار    373.2 لتصل إلى حـوالي      2001

 والذي وقعت فيه 2001خلال الربع الأخير من عام   
 .الأحداث

 ـ ارتفاع حجم الدين العام الأمريكي وتفاقم تكـاليف   4
 حيث لم يجد الكونجرس الأمريكي مفراً مـن         ؛خدمته

مريكي في ظل تفاقم عجز الموازنة   زيادة الدين العام الأ   
الناجم عن ارتفاع النفقـات الأمريكيـة وتراجـع         

 الدين العام الأمريكـي     إجماليالإيرادات، وقد وصل    
 2001 تريليون دولار في سـبتمبر       5.8إلى حوالي   

 تريليون دولار في سبتمبر     3.3عقب الأحداث مقابل    
 تريليـون   6، ثم واصل الارتفاع ليصل إلى       1993

ــسطس،دولا ــوالي 2002ر في أغ  6.4، وإلى ح

أي بعد مرور عام    (،2002تريليون دولار في سبتمبر     
، وتعتبر الزيادة في حجم     )تقريباً على أحداث سبتمبر   

الدين العام الأمريكي عقب أحـداث سـبتمبر أول         
،وتشير بيانـات   1997زيادة في هذا الدين منذ عام       

الـدين   أن   إلىمكتب الميزانية الأمريكية بالكونجرس     
 مليون دولار يومياً    1.1العام الأمريكي يتزايد بمعدل     

، كما أن نصيب المـواطن      2001 سبتمبر   28منذ  
 ألـف  21.4الأمريكي من الدين العام بلغ حـوالي    

دولار، وفي ظل الاستعدادات الأمريكية للحرب على       
أن يـصل   " جولدن مان شـاس   "العراق تتوقع مؤسسة    

 تريليون دولار   5.8  صافي الدين الأمريكي إلى حوالي    
مـن  % 46، وهو ما يمثل حـوالي       2006في عام   

 التـالي  الأمريكي، والجـدول     الإجماليالناتج المحلى   

  .يوضح تطور الدين العام الأمريكي
  حجم الدين العام 
 بالتريليون دولار 

 التاريخ

  1993سبتمبر  3.3

  2001سبتمبر  5.8

ــسطس  6 أغــ
2002  

  2002سبتمبر  6.4

ــ 5.8 بتمبر ســ
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2006  
  ).الإنترنتشبكة ( للميزانية الأمريكي الفيدراليالمكتب : ردالمص* 

 ـ تفاقم عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية، وقد كانت  5

، 1997الموازنة الأمريكية قد ودعت العجز في عام        
حيث بدأت تحقيق فائض منذ ذلك العام،ولكن هـذا    

 ـ         يض الفائض أخذ في التآكل بـسبب برنـامج تخف
الضرائب على الدخل الـذي أخـذت بـه الإدارة          

، وفي ظـل تزايـد النفقـات        )11(الأمريكية الجديدة 
 الأمريكية في أعقـاب أحـداث       الإيراداتوتراجع  
فالمؤكد أن هذه الأحداث قد خلقت ضغوطاً        سبتمبر،

شديدة على الميزانية العامة بسبب تزايـد النفقـات         
بان، وظهور نفقات جديدة غير مـأخوذة في الحـس        

وكذلك بسبب إعادة توزيع الموارد على القطاعـات        
 وغير الاجتماعية، وقد قدرت الزيـادة       الإنتاجيةغير  

في الإنفاق العام الأمريكي خلال الربع الأخير من عام       
 مليار  40 الذي وقعت فيه الأحداث بحوالي       2001

دولار مقارنة بالربع السابق له مباشرة،وكانت أهـم        
دة نفقات الدفاع، ونفقات دعـم      بنود الإنفاق الجدي  

الشركات سواء الدعم المباشر أو الـدعم في صـورة    
، ومنذ أحداث سبتمبر هنـاك      )12(ضمانات للقروض 

تفاقم العجز في الموازنة العامـة الأمريكيـة        نحو  اتجاه  
 هذا العجز إلى حوالي   إجماليوهناك تقديرات أن يصل     

 .2002 مليار دولار في اية عام 165

 الأمريكي، وذلك بسبب تـأثر  التجاريم العجز  ـ تفاق 6
حركة التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية      
في أعقاب الأحداث نتيجة لتعطل حركـة الطـيران         

 بـسبب   التجـاري والملاحة، وتأثر حركة الشحن     
ارتفاع تكاليف التأمين على الـصفقات التجاريـة،        

ة كـان   والملاحظ أن التراجع في الصادرات الأمريكي     
بصورة أكبر من التراجـع في الـواردات، حيـث          

 مليار دولار في عـام      91انخفضت الواردات بحوالي    
 مليار  84 منها حوالي    2000 مقارنة بعام    2001

دولار خلال الفترة التي أعقبت الأحـداث، كمـا         
 مليار دولار في عـام      62تراجعت الواردات بحوالي    

 51.5 منها حـوالي     2000 مقارنة بعام    2001
مليار في الشهور الأربع التي أعقبت الأحداث، وقـد         

 الأمريكي في   التجاريألقى ذلك بظلاله على الميزان      
 العجـز في الميـزان      جماليإ، وقد يصل    2001عام  

حـوالي   إلى   2002 الأمريكي بنهاية عام     التجاري
 .)13( مليار دولار400

 ؛ ـ تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتعطيل بـرامج التنميـة   7
أدت أحداث سبتمبر إلى زيادة التباطؤ الـذي        حيث  

كان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يعـانى منـه قبـل           

الأحداث، وتشير البيانات إلى تراجع معدل نمو الناتج        
في الربـع    % 0.4 الأمريكي بحوالي    الإجماليالمحلى  

الذي وقعت فيه الأحداث، وقد كان أكبر تراجع في         
في % 5.8بحوالي   الذي تراجع    الصناعيناتج القطاع   

الشهر الذي وقعت فيه الأحداث فقط، وقد وصـل         
معدل النمو في ربع العام الذي وقعت فيه الأحـداث          

في الربـع   % 3بعد أن كـان      % 1.00ليصل إلى   
ه مباشرة، ورغم أن الاقتصاد الأمريكي قد       ـالسابق ل 

في الربع الأول من    % 5نجح في تحقيق معدل  نمو بلغ        
 النمو عاد مـرة أخـرى إلى    إلا أن هذا  2002عام  

 الثـاني فقط في اية الربع    % 1.1التراجع ليصل إلى    
، ويجد هذا التراجع في معدل النمـو       2002من عام   

تفسيره في حالة الركود التي بدأ يعانى منها الاقتـصاد   

، وكذلك بسبب  )14( بسبب أحداث سبتمبر   الأمريكي
ت تزايد المشاكل الناجمة عن تفجر الفساد في الشركا       

الأمريكية والإعلان عن إفـلاس بعـضها في عـام          
، وهو ما سيؤخر خروج الاقتصاد الأمريكي       2002

من هذا الركود في ظل تراجع أربـاح الـشركات          
وزيادة عمليات تسريح العمالة، ويتوقع ألا يتجـاوز        

فقط، % 1 حوالي   2002معدل النمو في اية عام      

دة بنسبة   بتخفيض سعر الفائ   رغم قيام البنك الفيدرالي   
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 في محاولـة    2002في السادس من نوفمبر     % 0.5
 .الأمريكيمستميتة لإنعاش الاقتصاد 

 ـ اضطراب أسواق المال الأمريكية، وتراجع مؤشرات   8
أسواق وول ستريت بدرجة كبيرة، فبغض النظر عن        
حقيقة الخسائر التي تحملتها أسواق المال الأمريكيـة        

 أسـواق المـال     فإن الملاحظ أن الصدمة التي تلقتها     
الأمريكية بسبب أحداث سبتمبر لم تكن مسبوقة في        
الأزمات التي مرت ا تلك الأسـواق منـذ عـام           

، باستثناء الأزمة التي حدثت في هذه الأسواق 1941
 ،1974بسبب استقالة الـرئيس نيكـسون عـام         

 الولايات على  العربييوالأزمة التي سببها الحظر النفط  

1973عام  المتحدة الأمريكية في    
والأمر الـذي    )15(

 هنا أيضاً أن خـسائر أسـواق المـال          هيجب تأكيد 
 خسائر دفترية يمكن استردادها عنـد       هيالأمريكية  

تحسن الأسواق، ومع ذلك فإن الملاحظ أن أسـواق         
المال الأمريكية لم تتعاف سريعاً من تلك الآثار بسبب       
تزايد افتقاد الثقة في الأسـواق وفي أداء الاقتـصاد          

كلى، وظهور متغيرات جديدة تدعم هذا الاتجـاه        ال
وخاصة أزمة ايار بعض الشركات الأمريكية خلال       

 تجاه بعض   الأمريكيةوبسبب السياسة    ،2002عام  
 .القضايا الدولية مثل قضية العراق

 ـ تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسـواق   9
 حيث نجم عـن زعزعـة الاسـتقرار في          ؛الأمريكية

ولايات المتحدة الأمريكية عقب الأحداث نـزوح       ال

جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية خارج الولايات       
 الربحيـة   يالمتحدة الأمريكية بعد أن تراجع عنـصر      

والأمان في الأسواق الأمريكية، وقد أعلنـت وزارة        
  أن إجمالي  2002التجارة الأمريكية في منتصف عام      

ات المتحدة الأمريكية   الاستثمارات الأجنبية في الولاي   
 مقارنة بعام   2001في عام   % 6.4تراجعت بنسبة   

 والذي استقبلت خلاله الولايات المتحـدة       ،2000

 مليـار دولار،    336استثمارات وصلت إلى حوالي     

وهذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعتبر الأكـبر        
، وقد دعم هذا  تراجـع       1991من نوعه منذ عام     
، 2002 العملات الأخرى في عام      قيمة الدولار أمام  

وخاصة أمام اليورو، وتزايد تخوفات أصحاب الأموال       
من بعض الجنسيات مثل الخليجيين والعرب عمومـاً        
من قيام الولايات المتحدة بتجميد أو مصادرة أموالهم        
بحجة اامها بدعم الإرهاب، أو لـدفع تعويـضات         
لضحايا أحداث سبتمبر بعد لجوء أقـارب هـؤلاء         

ضحايا لرفع قضية ضد بعض الخليجـيين تطالبـهم    ال
 .بتعويضات

ـ اهتزاز استقرار قيمة العملـة الأمريكيـة وتزايـد          10

 حيث أدت إلى ذلك مجموعـة مـن         ؛الضغوط عليها 
العوامل أهمها تراجع أسعار الفائدة علـى الـدولار         

بعد أن قـام بنـك الاحتيـاط       % 1.75لتصل إلى   
 مـرة   11فائدة   الأمريكي بخفض أسعار ال    الفيدرالي

 مرات بعـد أحـداث      6، منها   2001خلال عام   
سبتمبر، مما قلل من جاذبية الدولار كعملة للودائـع         
وللاحتياط مقارنة ببعض العملات الأخرى خاصـة       

، وكذلك بـسبب تراجـع      الإسترلينياليورو والجنيه   
تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الولايـات المتحـدة        

دخرات إلى عمـلات    الأمريكية، وتحول أصحاب الم   
 راسمـي أخرى أكثر أماناً واستقراراً، وهو ما دفـع         

السياسات الاقتصادية الأمريكية لاتخـاذ سياسـات       
 المركـزي لتقليل هذه الضغوط بالتنسيق مع البنـك        

 .)16( في إنجلترا وكندا المركزي، والبنك الأوروبي

 حيـث  ؛ على الشركات الأمريكيـة السلبي ـ التأثير  11
اح معظم هذه الشركات وبدأت سلـسلة       تراجعت أرب 

من إجراءات تسريح العمالـة، وقـد كانـت أكثـر         
 والتي قدرت خسائرها   ،الشركات تأثراً شركات التأمين   

 مليار دولار بسبب التعويضات الـتي       60-30ما بين   
قامت بدفعها للمتضررين من الأحداث، وبسبب تراجع       

  في أسواق المال والتحـول عنـها      أسهمهاالطلب على   
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لشراء أسهم شركات أخرى مثل شـركات الـنفط،         
وكذلك تأثرت شركات السياحة والطيران وغيرها من       
الشركات الأخرى مما اضطر الإدارة الأمريكية للتدخل       

 . مليار دولار15لدعم هذه الشركات بحوالي 

 إلى الأمريكيوقد أدت الآثار التي ألمت بالاقتصاد      
ول العالم ومنها الدول     الاقتصادية في مختلف د    الأحوالتأثر  

، حيث شملت هـذه الآثـار مختلـف         والإسلاميةالعربية  
القطاعات الاقتصادية في هذه الدول، وكانت درجة التأثر        

خـر في نفـس     لآ، ومن قطـاع     لأخرىمتفاوتة من دولة    
 المـال   أسـواق  أصابتالدولة، وإلى جانب الخسائر التي      

لآثار الـتي    في وقتها فقد تركزت أهم ا      والإسلاميةالعربية  

  ـ : الآتي في والإسلامية العربية بالاقتصاداتلحقت 
 قطاع السياحة، حيث بلغت نـسبة       أصابتـ الآثار التي    

 حـوالي   الأحـداث التراجع في حركة السياحة عقب      
في بعض الدول العربية والإسلامية،وتأثرت تبعاً      % 50

 الأمـاكن لذلك عوائد تلك الدول من رسوم زيـارة         
دت شركات الطيران العربية خـسائر      السياحية، وتكب 

 مليار دولار،وكانت أكثر تلك الـشركات       10بحوالي  
 الشركات التي تعتمد على حركة الـسياحة       هيتضرراً  

بدرجة كبيرة مثل شركة مصر للطيران والخطوط الجوية        
  .  المغربية
 المصدرة من تلـك الـدول،   الأولية المواد   أسعارـ تراجع   
 تراجع  إلى العالمي   قتصاديالا تراجع النشاط    أدىحيث  
  . تلك السلع بما فيها البترولأسعار

 البترول حيث بلغ معدل التراجع في سـعر         أسعارـ تأثر   
 دولارات في المتوسط  7 حوالي   أوبكبرميل النفط لسلة    

 سبتمبر،وهو ما يعـنى     أحداثمقارنة بما كان عليه قبل      
 مليـار   10.2 الدول العربية قد خسرت حـوالي        أن

 أعقب الذي   الأولن عوائد النفط خلال العام      دولار م 
 سبتمبر، وهو على عكس مـا كـان يتوقعـه       أحداث

 ارتفـاع  إلى سـتؤدى   الأحداثالكثيرون من أن تلك     

  . النفطأسعار

 في الخـارج،    والإسـلامية ـ تأثر الاستثمارات العربيـة      
، وتعرضـها   الأمريكيـة وخاصة في الولايات المتحدة     
، الإرهاباامها بمساعدة   للمضايقات والتجميد بسبب    

 الاقتصاديوكذلك تراجع العوائد عليها في ظل الركود        
 مستوى  إلى الفائدة على الدولار     أسعاروفي ظل تراجع    
، ورغم ذلـك    %)1.25( عاماً   40غير مسبوق منذ    

فإن الجانب المشرق في هذا الموضوع هو ظهور اتجـاه          
 هذه الاستثمارات لإعادا للتـوطن في       أصحابلدى  

، وهو ما قام به بالفعل بعـض      والإسلاميةالبلاد العربية   
  .المستثمرين العرب

 في  أخذتورغم أن بعض هذه الآثار الاقتصادية       

 الأهـم  الأثـر  إلا أن    2002 خلال عام    التدريجيالزوال  
والذي مازال قائماً ويتزايد يوماً بعد يوم هـو أثـر تلـك       

لايـات  خاصة الو ( على العلاقة بين دول الغرب       الأحداث
، حيـث   والإسـلامية والدول العربية   ) الأمريكيةالمتحدة  

خلقت مواجهة أيدلوجية بين الطرفين تتصاعد وتيرا بمرور        
 أصـبحت  والإسلامية الدول العربية    أن إلىالوقت، وتشير   

  . الأمريكيةمستهدفة من الولايات المتحدة 

 الاقتصاد الدولي وملامح الأزمة الناجمة عن -ثانياً
  -: سبتمبر11أحداث 

لقد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من الأزمات ومنها 
 سبتمبر، 11الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن أحداث 

ورغم الاختلاف بين المسببات والانعكاسات لهذه الأزمات 
المختلفة، إلا أن دول العالم قد اضطرت للتعامل مع معظم 

 آثارها في هذه الأزمات بصورة جماعية بسبب اتساع نطاق
ظل العولمة، كما تطلبت دوراً هاماً للاقتصاد الأمريكي في 
إدارة تلك الأزمات باعتباره الاقتصاد الأكبر في العالم 

 في صياغة قواعد العولمة الاقتصادية، كما الرئيسيواللاعب 
كان للمؤسسات الاقتصادية الدولية دور في علاج معظم 

لاقتصادية التي تعرض هذه الأزمات، والملاحظ أن الأزمة ا
 سبتمبر تميزت بالعديد من 11لها العالم في أعقاب أحداث 
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المزايا التي تجعلها تختلف عن غيرها من الأزمات، ويمكن أن 
 الأزمةيتضح ذلك من خلال المقارنة بين هذه الأزمة و

  .اتيالآسيوية التي ضربت الاقتصاد العالمي في التسعين

 آثار ماا الأزمتين لهت أن كلوتأتى أهمية تلك المقارنة من
واسعة وملامح مشتركة، ولما يظهرانه من مفارقات في مجال 
العولمة على الصعيد الاقتصادي،وفي هذا الخصوص يلاحظ 

 يمكن أن يتضح من خلال الأزمةأن اختلاف ملامح هذه 
  -:الآتيعناصر المقارنة التي تتعدد وتتنوع لتشمل 

   - : الأزمة الظروف الاقتصادية التي سبقت-1

تعتبر الظروف الاقتصادية التي تسبق وقوع أي أزمة من 
ا، وذلك لأن هذه  أهم العوامل التي يجب الاهتمام

الظروف قد تعطي مؤشرات إنذار لاقتراب وقوع الأزمة 
فيسهل تجنبها أو يتم الاستعداد مبكرا للتعامل معها وتقليل 

 وتساعد آثارها  السلبية، كما أن هذه الظروف قد تعمل
  .على تفاقم الأزمة وتجعلها أكثر حدة

 والظروف الاقتصادية التي سبقت الأزمة الآسيوية التي 
ات في دول جنوب شرق آسيا تختلف يوقعت في التسعين

 سبتمبر، فقد 11تماما عن تلك الظروف التي سبقت أزمة 
كانت صورة الاقتصاد العالمي قبل بداية الأزمة الآسيوية 

، وتمثلت ملامح هذه الصورة قبل الأزمة في أكثر إشراقاً
وجود مؤشرات جيدة على قوة الاقتصاد العالمي، وعلى 
استقرار أغلب معدلات النمو في أهم الاقتصادات العالمية 

خاصة في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، ووجود قناعة بأن 
الدول التي انطلقت منها الأزمة تعتبر من المعجزات 

لمثال الذي يجب أن يقتدي به الجميع، الاقتصادية، وا
وخاصة الدول التي لديها سياسات للإصلاح 

 النموذج هي،وكذلك كانت تجربة هذه الدول الاقتصادي
الذي يساق للدلالة على فاعلية ونجاح البرامج الاقتصادية 
المقدمة من المؤسسات الدولية، وخاصة من البنك 

اصة بالتحرير، والصندوق الدوليين، وكانت السياسات الخ

والانفتاح، والمنافسة، وتوسيع دور القطاع الخاص، 
 السياسات التي تروج هيوالاندماج في الاقتصاد العالمي، 

 الاقتصاديلها مسيرة العولمة لتحقيق الرفاهية والتقدم 
  .للجميع

وفي مقابل ذلك فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
للاقتصاد  سبتمبر سبقتها صورة مهزوزة 11أحداث 

 حيث كانت أهم ملامح هذه الصورة هي اقتصاد ؛العالمي
عالمي معتل يعاني تراجعا وتباطؤاً اقتصادياً ملحوظاً، ويهدده 

 حيث معدل نمو أمريكي متراجع، ؛شبح ركود عالمي كبير
وتنبؤ باحتمالات حدوث معدل نمو سلبي في المستقبل، 

 5  بطالة أمريكي يصل إلى حواليويصاحب ذلك معدل

 الياباني أو الأوروبي، في نفس الوقت لم يكن الاقتصاد %
أحسن حالاً من الاقتصاد الأمريكي، كما كانت هناك 
محاولات مستميتة لإنعاش الاقتصاد العالمي لإخراجه من 

 نحو الركود، من خلال استخدام سياسة نقدية  المتجهمساره
 قوامها خفض أسعار الفائدة في معظم دول العالم التي
تأثرت بأوجاع الاقتصاد الأمريكي، وكذلك كان هناك 
تصاعد لموجة الكراهية لمسيرة العولمة وفقاً للأفكار 

 الرسمي، وتزايدت الانتقادات على المستوى الأمريكية
 لطريقة معالجة الولايات المتحدة لبعض قضايا والشعبي
  . العولمة

سيوية كانت بمثابة ن الأزمة الآإولذلك يمكن القول 
لهبوط التدريجي في الدورة الدموية للاقتصاد العالمي بسبب ا

جلطة في أحد أطرافه المتمثلة في الدول الآسيوية، أما الأزمة 

 سبتمبر فكانت بمثابة السكتة الدماغية التي 11الناجمة عن 
أصابت رأس الاقتصاد العالمي الذي كان يمر أساساً ببوادر 

  .وعكة

   -:لأزمة اختلاف  العوامل المسببة ل-2
لاشك أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأسباب التي أدت إلى 

من حيث طبيعتها، ومن حيث القوى الدافعة  ا الأزمتينتكل
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الحالة الآسيوية كانت الأسباب ذات صبغة   ففي؛لها
اقتصادية بحتة، حيث نتجت عن الإسراع في معدلات النمو 

اا في الاقتصادات الآسيوية بأكثر مما تستوعبه طاق
الاقتصادية خاصة على صعيد أسواق المال الآسيوية، مما 

 مع إيقاع الحقيقيأدى إلى عدم توافق إيقاع الاقتصاد 
 في هذه الدول، وكذلك بسبب الإفراط الرمزيالاقتصاد 

من الخارج من جانب القطاع الخاص،  في الاقتراض
واستخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات ذات 

طويلة الأجل، هذا إلى جانب مساهمة عوامل فترات تفريخ 
أخرى مثل انعدام الرشد الاقتصادي والفساد في وقوع 

 سبتمبر فهي 11الأزمة، أما الأسباب التي قادت إلى أزمة 

كثر منها اقتصادية، وإن أأسباب ذات صبغة سياسية وأمنية 
كان من غير الممكن الفصل التام بين الجوانب السياسية 

، لأن الأزماتانب الاقتصادي في مثل هذه والأمنية والج
  . كلاً منها يؤثر ويتأثر بالآخر

" ضرب"ورغم تفاوت الأسباب في كلا الحالتين إلا أن 
ا الحالتين كان البداية المباشرة تالرموز الاقتصادية في كل

ا تللأزمة، وذلك رغم تفاوت مضمون  الضرب في كل
اق المال الأزمة الآسيوية أسو  حيث ضربت؛الحالتين

في الحالة الآسيوية عن ) البورصات ـ أسعار الصرف(
طريق عمليات المضاربة في البورصات، وعلى أهم العملات 

 سبتمبر فقد تم أحداثفي هذه الأسواق، أما في حالة 
بعملية " وول ستريت"ضرب أسواق المال الأمريكية في 

إرهابية غير مسبوقة، وهي تدمير مركز التجارة العالمي 

، أي أن أسواق المال كانت الأسواقواقع في قلب تلك ال
ا الحالتين تأول الأسواق التي اشتعلت ا نيران الأزمة في كل

  .رغم اختلاف الأسباب
  

   -: الاختلاف بين الآثار المباشرة والنتائج النهائية-3

إن التدقيق يؤكد أن هناك فروقاً جوهرية بين الآثار 
 فالتقارب يبدو واضحا في التأثير ؛ا الحالتينتالمباشرة في كل

الفوري والسريع للأزمتين على الأسواق في مختلف دول 
العالم وخاصة أسواق المال، ولكن الفروق الجوهرية تتمثل 

  .في حجم هذه الآثار، وطريقة تأثر الأسواق ا
ففي الأزمة الآسيوية كانت درجة تأثر أسواق المال 

 حيث ؛بتمبر بكثير س11أقل عما كانت عليه في أزمة 
كان أثر الأزمة الأخيرة على تلك  الأسواق غير مسبوق 
إلا في حالتي وقف إمدادات النفط العربي عن الغرب في 

،وفي حالة استقالة الرئيس نيكسون في عام 1973عام 
، كما أن آثار الأزمة الآسيوية انتقلت إلى الأسواق 1974

 11الة أزمة أما الآثار في ح ق العدوى،يالدولية عن طر
  . عن طريق الصدمةإليهاسبتمبر فقد انتقلت 

ا الأزمتين في تكما تتضح الفروق الجوهرية بين آثار كل
اتساع نطاق الأزمة  ودرجة تغطيتها لمختلف قطاعات 

 حيث اقتصرت آثار الأزمة الآسيوية على ؛الاقتصاد الدولي
أسواق المال والمصارف في الأجل القصير، وأثرت على 

رة الدولية في الأجل الطويل، وإن هذا الأثر الأخير التجا
 ولصالح بعض الدول الأحوالكان إيجابياً في بعض 

 حيث حصلت تلك الدول ؛المستوردة من البلدان الآسيوية
على السلع الآسيوية بأسعار منخفضة جداً، أما في أزمة 

 سبتمبر فقد اتسع نطاق الآثار ليشمل كافة قطاعات 11
 ،المي من تجارة، وحركة رؤوس أموالالاقتصاد الع

 التأمين والسياحة، وقطاعيوشركات النقل والطيران، 
وأسواق البترول والذهب،أي أن الآثار كانت شاملة وعامة 
على الاقتصاد العالمي في الأجلين القصير والطويل، هذا إلى 

جانب آثارها في الأجل الطويل على مستقبل النظام 
نتناولها س وهي نقطة ،يرة العولمةالاقتصادي العالمي ومس

  . بصورة منفصلة

  -:ا الأزمتينت اختلاف دور الاقتصاد الأمريكي في كل-4
ا لتإن رصد الدور الذي لعبه الاقتصاد الأمريكي في ك

الأزمتين يظهر تناقضاً ومفارقة غريبة، ففي الأزمة الأسيوية 
 لعب الاقتصاد الأمريكي دور المنقذ للاقتصادات الآسيوية
والاقتصاد العالمي ومنع استفحال الأزمة، حيث ركزت 
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السياسة الاقتصادية الأمريكية في أثناء هذه الأزمة على 
تقليل حدة الأزمة التي اندلعت في اقتصادات الدول 
الآسيوية، من خلال دعم هذه الاقتصادات ومساندا أمام 
مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة أمام  صندوق النقد 

  .الدوليينوالبنك 
أي أن الاقتصاد الأمريكي والسياسة الأمريكية عملا 
على عدم استفحال هذه الأزمة، وهو ما أكد مبدأً هاماً 

حاجة الاقتصاد العالمي إلى مساندة الولايات "لدى الجميع وهو 

، في مقابل ذلك نجد  "المتحدة الأمريكية له في مثل هذه الأزمة
عب فيها الاقتصاد  سبتمبر التي ل11العكس في أزمة 

الأمريكي دور المصدر للأزمة وبؤرا الرئيسية، كما أن 

السياسة الأمريكية التي أعقبت الأزمة الأخيرة لم تعمل على 
إطفاء ألسنة النيران التي أمسكت بأطراف الاقتصاد 
العالمي،ولكنها عملت على إذكاء هذه النيران من خلال 

نابلها يمينا حشد الجيوش ودق طبول الحرب،وإسقاط ق
ويسارا وتجميد الأرصدة في المصارف حول العالم رد 
الاشتباه، ودون مراعاة آثار ذلك على الاقتصاد  العالمي 
ككل، أو دون مراعاة الأحوال الاقتصادية غير المواتية في 

، حيث ركزت الولايات المتحدة الناميبعض دول العالم 
و محاربة ما الأمريكية كل أهدافها في هدف واحد وه

أطلقت عليه الإرهاب، وذلك من أجل تحقيق غاية وحيدة، 
وهي استعادة الهيبة والكرامة الأمريكية المهدرة ولو على 
حساب الاقتصاد العالمي، ولذلك فقد أظهرت الأزمة 

حاجة الاقتصاد الأمريكي إلى المساندة "الأخيرة بوضوح  

  . )17("من الاقتصادات العالمية

   -:ا الأزمتينتلح الاقتصادية في كل دور المصا-5
الملاحظ أنه في حالة الأزمة الآسيوية تلاقت المصالح 
الاقتصادية لغالبية دول العالم بما فيها المصالح الأمريكية 
حول ضرورة إاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن تجنبا 

لزيادة نزيف الخسائر الاقتصادية، وهذا التلاقي في المصالح 
 منع تفاقم الأزمة الآسيوية، وعجل بخروج العالم الاقتصادية

  .منها

 سبتمبر فإن 11أما في حالة الأزمة التي أعقبت 

 أصبح هو الطابع المصالح الاقتصاديةالتضارب والتحول في 

 كان اًالمسيطر على العالم، فمن ناحية نجد أن هناك أطراف
 بل وتفاقمها وإن لم تعلن من مصلحتها استمرار هذه الأزمة

ذلك صراحة، وذلك لأن أرباحها من هذه الأزمة تتجاوز 
  .خسائرها

كما أن التناقض الصارخ الذي تشير إليه الأزمة الناجمة 

 السياسيالتناقض بين الموقف  سبتمبر هو 11عن أحداث 

، وهل  والمصالح الاقتصادية الأمريكية نفسهاالأمريكي
؟؛ ائهاالولايات المتحدة مع تفاقم الأزمة أم مع سرعة إ

لأن البعض كان ومازال يعتقد أن من مصلحة الولايات 
المتحدة شن حرب واسعة وطويلة الأمد تحت مسمى 

، حتى ولو أدى ذلك إلى تفاقم "الحرب ضد الإرهاب"
الأزمة الاقتصادية في بقية دول العالم، وبروز معارضة 
شديدة لها، في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن التاريخ أثبت 

قتصاد الأمريكي ينتعش دائماً بعد دوران آلة الحرب، أن الا
سواءً تم دوران هذه الآلة بيد الولايات المتحدة أو بيد 
غيرها، لأن دوران هذه الآلة المدمرة يعني مزيداً من الإنفاق 
على شراء الأسلحة أثناء الدوران، ومزيداً من الإنفاق 

الاقتصاد عمار ما تم تدميره ذه الآلة، أي أن إلإعادة 
الأمريكي سيستفيد من الإنفاق الأول في تنشيط مبيعات 
شركات السلاح الأمريكية، وتشغيل الطاقات العاطلة 
بالمصانع الحربية، وخلق مزيد من فرص التوظف، وكذلك 
ستستفيد الشركات الأمريكية العاملة في مجال البناء 

عمار ما دمرته والمقاولات من حصولها على مناقصات لإ

رب في الدول المستهدفة، وهذا ما شجع الساسة الح
الأمريكيين على الإصرار على دوران عجلة الحرب كفرصة 
لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، في مقابل ذلك يرى بعض 

ضر بالمصالح ي أن دوران عجلة الحرب سالأمريكيين
 الطويل، وان الحديث عن أي انتعاش الأجل في الأمريكية
عتبر بمثابة الدواء المر الذي يجب  في ظل الحرب ياقتصادي

أن يتعاطاه الاقتصاد الأمريكي في الأزمة الأخيرة رغم آثاره 
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 للاقتصاد وليس محققاً لإنتاج اًالجانبية، ورغم كونه منشط
  .فعلي

   -: دور الصندوق والبنك الدوليين في الأزمتين-6

إن أكثر الأمور إثارة للاستغراب هو دور الصندوق 
ين في كل من الأزمة الآسيوية والأزمة الناجمة والبنك الدولي
 سبتمبر، ففي الأزمة الأولى كان صوت 11عن أحداث 

الصندوق والبنك مسموعاً قبل الأزمة، بل كان مدوياً بعد 
أن وضعت الأزمة أوزارها، وذلك من خلال تقديم النصائح 
والبرامج الاقتصادية للدول الآسيوية للنهوض من كبوا، 

لخدمة أغراض الصندوق والبنك وخدمة وكان ذلك 
  . المصالح الاقتصادية الأمريكية في المقام الأول

أما في الأزمة الأخيرة فدور الصندوق والبنك يكاد 
ما يكاد يكون غير ايكون غائبإلى حد كبير كما أن صو 

، فلم يقدما أي نصائح لدول العالم اًموجود، وربما مكبوت
اا في الأجلين القصير والطويل للتعامل مع الأزمة وتداعي

حتى ولو للولايات المتحدة الأمريكية  نفسها، وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على مدى الدور الذي تلعبه الولايات 
المتحدة في سياسات ومواقف الصندوق والبنك الدوليين 
حيال القضايا الاقتصادية الدولية، وقد برر البعض غياب 

 الدوليين في الأزمة الأخيرة بالطبيعة دور الصندوق والبنك
السياسية والعسكرية للأزمة، إلا أنه رغم منطقية هذا التبرير 

،كما أنه إذا أساساًفإن جذور هذه الأسباب اقتصادية 

ن إكانت الأسباب سياسية وعسكرية كما يدعى هؤلاء ف
سياسات التعامل مع الآثار الاقتصادية للأحداث وإدارة 

  . اقتصادية بالدرجة الأولىهية عنها الأزمة  الناجم

   -: اختلاف سياسات العلاج في الأزمتين-7

ا الأزمتين تكما اختلفت الأسباب والآثار في كل

 هذه يمقدماختلفت أيضا سياسات العلاج من حيث 
، وكذلك من الإجماع الدولي بشأا، ومدى السياسات

لاج  ففي الأزمة الآسيوية كانت سياسات الع؛ثبااحيث 

 ممثلة في السياسات المالية والنقدية اقتصادية بحتةسياسات 
التي اتبعتها الدول الآسيوية، أو في السياسات التي طلب 

وبدعم من تباعها من قبل الصندوق والبنك الدوليين امنها 
 للخروج من الأزمة، هذا إلى جانب  الولايات المتحدة

لية إلى مختلف النصائح التي قدمتها المؤسسات المالية الدو

دول العالم للتعامل مع هذه الأزمة، أي أن سياسات العلاج 

، تتسم بالثبات والاستمراركانت سياسات اقتصادية 

 عليها، وذلك دف أساسي الإجماع العالميوالتمتع بشبه 

  .هو الخروج من الأزمة ووقف تصاعدها
  

 سبتمبر فإن 11 أما في الأزمة الناجمة عن أحداث 
لف تماماً، فلم تكن هناك سياسات اقتصادية ثابتة الأمر مخت

متفق عليها من المؤسسات الدولية أو من جميع دول العالم، 
سياسات اقتصادية "وكان هناك ما يمكن أن نطلق عليه 

من جانب جميع دول العالم، حيث تلجأ كل دولة " ارتجالية

إلى اتخاذ السياسات التي تتفق مع مصالحها وتقلل من تأثرها 
بالأزمة دون مراعاة لأي قواعد أو أعراف اقتصادية دولية، 

 بشأن تجميد الأموال الأمريكيةوالمثال على ذلك القرارات 
والأرصدة في البنوك، وتقييد حرية حركتها في بعض 
الدول، ووضع قيود على انتقال الأفراد وغيرها من 
الإجراءات، مما يدل على أنه في حالة الأزمات در القواعد 
الاقتصادية الدولية المتعارف عليها، وتطبق كل دولة من 

السياسات ما يحقق مصالحها، وهو ما فعلته الولايات 
  .2002المتحدة الأمريكية طوال عام 

 وأثره علـى مـسيرة الاقتـصاد        الأزمة اتجاه تأثير    -8
   -:العالمي

إن اتجاه رياح الأزمة الاقتصادية هو الذي يحدد الأثر 
ة على مسيرة الاقتصاد العالمي، والواقع يؤكد الإجمالي للأزم

أن هناك اختلافاً في اتجاه رياح الأزمة الآسيوية عنها في 
 سبتمبر، بسبب الاختلاف في الظروف 11حالة أزمة 

الاقتصادية السابقة للحالتين، فقد أدت الأزمة الآسيوية إلى 
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تعطيل مسيرة الاقتصاد العالمي نحو النمو والانتعاش في تلك 
الفترة، وإن كان من المعتقد أن هذه الأزمة لم تدفع 
الاقتصاد العالمي للوراء ليفقد أرضاً قد سبق أن كسبها،بمعنى 
أن الاقتصاد العالمي لم يتراجع خطوات إلى الوراء بسبب 
هذه الأزمة، وبذلك اقتصر تأثير الأزمة الآسيوية على جعل 

 ليلتقط الاقتصاد العالمي يتوقف عن السير للأمام قليلاً
  . أنفاسه ثم يستعد مرة أخرى لمعاودة المسيرة للأمام

 سبتمبر فـإن الأزمـة دفعـت        11أما في حالة أزمة     
الاقتصاد العالمي في نفس الاتجاه الذي كان يسير فيه قبـل           

من  الأزمة، وهو الاتجاه نحو الكساد أو على الأقل نحو مزيد         
عل أثـر   الركود، وربما سيكون هذا هو السبب الرئيسي لج       

الأزمة الأخيرة أشد وقعا على مستقبل الاقتصاد العالمي من         
  .الأزمة الآسيوية

  -: سبتمبر11 ملامح عولمة ما بعد أحداث -ثالثاً
 عشر الحاديمن أهم الآثار التي تركتها أحداث 

من سبتمبر هو آثارها على مسيرة العولمة بصفة عامة وعلى 
أقوى ما طرح في العولمة الاقتصادية بصفة خاصة، وكان 

هذا الصدد من جانب عدد كبير من المفكرين هو الحاجة 
بعد تلك الأحداث، وذلك انطلاقاً من " عولمة العولمة "إلى

أنه إذا كانت جميع دول العالم في ظل العولمة الاقتصادية قد 
 سبتمبر التي 11دفعت ومازالت تدفع فاتورة أحداث 

العالم أن تطالب ضربت الاقتصاد الأمريكي، فمن حق دول 

 اً واحداً اتجاهين وليس اتجاهابأن تكون العولمة طريقاً ذ
فقط، وأن يعم نفعها على الجميع بأقصى درجة ممكنة من 

، وقد أوحت الولايات المتحدة )18(المساواة والعدالة
الأمريكية في أعقاب الأحداث مباشرة باستعدادها لحدوث 

ت الانفرادية، ذلك من خلال تقليل استخدامها للسياسا
والبعد عن أسلوب فرض الأمر الواقع،وزيادة مشاركة 

 الدولي،وهكذا الاقتصاديالآخرين في صياغة قواعد النظام 

بدت السياسة الخارجية الأمريكية عقب أحداث سبتمبر 
مباشرة مهتمة بالبحث عن التعاون والتنسيق مع القوى التي 

تي بدأت الولايات تعتبر أن لها دوراً في التحالف الدولي وال

 للأحداث، التالي ضد الإرهاب في اليوم هالمتحدة تشكيل
وقد كانت الاتصالات التي قام ا الرئيس الأمريكي مع 
الأوروبيين وروسيا والصين عقب الأحداث تتناقض تماماً 
مع الأسلوب المتشدد الذي اتبعته الإدارة الأمريكية خلال 

 والذي كان يغلب الشهور التي سبقت الأحداث مباشرة،
عليه التصرف المنفرد دون الاهتمام بالتشاور أو التنسيق مع 

  .الحلفاء الأوروبيين
كما يلاحظ أن اللهجة الأمريكية المتشددة تجاه   

روسيا والصين قد تراجعت عما كانت عليه قبل أحداث 
سبتمبر، وخاصة حول القضايا الخلافية مثل الدرع 

المضادة، وقضية اعتبار ، ومعاهدة الصواريخ الصاروخي

 إلى للولايات المتحدة، هذا الإستراتيجيالصين المنافس 
 التي قدمت من الأمريكية المرن والتنازلات الأسلوبجانب 

 المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة إنجاحجل أ
، أما بالنسبة للدول العربية 2001في نوفمبر 

رة الأمريكية تصريحات والإسلامية،فقد صدر عن الإدا
تتحدث عن دولة فلسطينية بعد أن كانت تتجاهل ذلك 
تماماً، وتم صياغة مقترحات أمريكية لحل مشكلة الصراع 

، وتم ترضية ورفع العقوبات عن الدول الإسرائيلي العربي
الإسلامية التي ستتعاون مباشرة مع الولايات المتحدة 

اصة باكستان، الأمريكية في الحملة على أفغانستان وخ
وبذلك نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في كسب التأييد 
لحملتها ضد الإرهاب في البداية، ولكن سرعان ما تغيرت 
السياسة الأمريكية، وظهرت الخلافات في وجهات النظر 

والمصالح بين الأطراف الفاعلة في النظام الدولي،وخاصة بين 
 والصين،وعادت الأوروبيالولايات المتحدة والاتحاد 

 العمل المنفرد، وفرض الأمر إلىالسياسة الأمريكية 
، وهذا )19(الواقع،وعدم التشاور أو التنسيق مع الآخرين

 على الصعيدين السياسي الأمريكيةالتغير في السياسة 
 يعتبر بداية لصياغة قواعد لتشكيل ملامح عولمة والاقتصادي

  . عشر من سبتمبرالحادي أحداثما بعد 



        التداعيـــات الاقتصاديــــة التداعيـــات الاقتصاديــــة التداعيـــات الاقتصاديــــة التداعيـــات الاقتصاديــــة                                                                                                                      على  على  على  على يييي شلب شلب شلب شلبييييمغاورمغاورمغاورمغاور

1110        مركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسيةمركز الحضارة للدراسات السياسية                 في العالم  في العالم  في العالم  في العالم أمتيأمتيأمتيأمتي

 الفرق بين عولمة ما قبل وعولمة ما بعد الحادي عشر أ ـ
  ـ : من سبتمبر

إذا حاولنا إجراء مقارنة بين عولمة ما قبل وعولمة مـا                
  )20(: سبتمبر يمكن رصد الآتي11بعد أحداث 

 سبتمبر كانت تجعل الأسـبقية      11إن عولمة ما قبل      -1
والأولوية للقضايا الاقتصادية، ولكـن عولمـة مـا بعـد           

تمبر أصبحت تعطى الأولوية للقـضايا الـسياسية،        سب11
  .الأمنيويسيطر عليها الهاجس 

 سبتمبر كانت تـسير في اتجـاه   11إن عولمة ما قبل      -2
تقليص أو إلغاء دور الدولة القومية في السياسة والاقتصاد،         

 ـ  إلى سبتمبر أعادت    11ولكن عولمة ما بعد       اً الدولة جانب
 ـ        اًهام الين الـسياسي    من دورها الـذي تقلـص في ا

والاقتصادي، أو على الأقل أوقفت الاتجاه نحو مزيد مـن          
 أن الأحداث وذلك لأنه تأكد بعد تلك       ،تقليص هذا الدور  

ن أ، والأمـور  إلىدور الدولة هو الذي يعيد التوازن المفقود    
والدليل علـى    القطاع الخاص غير قادر بمفرده على ذلك،      

 في عـام   يـة الأمريكذلك ما حدث من فضائح للشركات       
ة، يعندما لم تلتزم بقواعد الشفافية وبالمعايير المحاسب ،2002

 إلى الأمـور  الذي تطلب تدخل الحكومة لإعادة       الأمروهو  
  .نصاا
 سبتمبر كانت تركز على تحقيق      11إن عولمة ما قبل      -3

الأرباح والسيطرة على الأسواق من خلال المنافسة، أمـا         
 لاستمرارها  الضروري سبتمبر أصبح من     11عولمة ما بعد    

أن تركز على تبادل المنافع وتقاسم ثمار التحرير الاقتصادي،     
  .وتحقيق العدالة في هذه المنافسة والقضاء على الفقر

 سبتمبر كانت ا مساحة واسعة      11إن عولمة ما قبل      -4
للحوار، وللاختلاف معها، أو لعدم المـشاركة فيهـا، أو          

ت،ولكن عولمة ما بعـد     التضرر منها أمام آلية فض المنازعا     
 فرض الأمر الواقـع،     إلى سبتمبر أصبحت تجنح أكثر      11

والهيمنة الأمريكية، وكسر القواعد التي تقوم عليها عمليـة         
تحرير التجارة من جانب الدول الكبرى، وخاصة الولايات        

  .الأمريكيةالمتحدة 

 سبتمبر كانت تتخـوف مـن       11إن عولمة ما قبل      -5
 الإقليمية في اال الاقتـصادي      التوجهات الإقليمية وشبه  

 سبتمبر قـد    11والسياسي، ولكن عولمة ما بعد أحداث       
تغلب عليها هذه التوجهات الإقليمية من خلال الاتفاقات        

 لتحرير التجارة على حساب تراجـع أو        والإقليميةالثنائية  
 خاصـة في اـال      ، المـسيرة متعـددة الأطـراف      ءبط

  .)21(الاقتصادي

 وعولمة ما بعد الحادي الأمريكيةتحدة ب ـ الولايات الم 
  ـ:عشر من سبتمبر

 أن الولايات المتحـدة     إلىهناك دلائل قوية تشير     
 سـبتمبر   11الأمريكية تحاول جاهدة أن توظف أحداث       

لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، وأن تعمل علـى        
 في صياغة النظـام الـدولي في        الريادةالإبقاء على دورها    

 في  الرئيسيقتصادية والسياسية لتظل هي اللاعب      جوانبه الا 

صياغة مسيرة العولمة والقواعد الـتي تقـوم عليهـا،ومن          
  :)22(يليالمؤشرات التي تدل على ذلك بقوة ما 

 تقدير مواقـف دول     إلىـ تزايد أحادية النظرة الأمريكية      
العالم من زاوية الخير والشر، وتزايد اللهجة التي تتـسم       

م والتهديد وإعلان القرارات الانفرادية     بالإملاء والتحك 
دون إبداء الأسباب، وتوجيه الاامـات دون تقـديم         

  .الأدلة
 إمكانياـا ـ زيادة ثقة الولايات المتحدة الأمريكيـة في         

الذاتية، وتصاعد اقتناعها بقـدراا العـسكرية علـى        
التحرك المنفرد لتحقيق أهدافها بغض النظر عن مواقف        

  .الدول الأخرى
 تركيز السياسة الأمريكية على قضية واحـدة، وهـي          ـ

مكافحة الإرهاب، والعمل على تعبئة العالم وراء هـذا         

 مهما كانت الخلافات حول تعريـف       الأمريكيالهدف  
الإرهاب، ورغم اختلاف العديد مـن الـدول مـع          

  . العلاجوأساليبالولايات المتحدة حول هذا التعريف 
توسيع دائرة المواجهة بعـد      إلىـ اتجاه الولايات المتحدة     

 :الانتهاء من أفغانستان وجعل المواجهة شاملة لكل من       
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الإرهاب، الدول المارقة، الجهات المتهمـة بمـساعدة        
الدول التي تحرز أسلحة الـدمار الـشامل،   والإرهاب،  

 تصفية حسابات سابقة مع بعض      إلىواللجوء في ذلك    
  .الدول

ة عـن التزاماـا     ـ تزايد حالات تراجع الولايات المتحد     
الدولية في االات الاقتصادية والسياسية، وعدم التقيد       

  .بغير ما تتطلبه مصالحها الذاتية
ـ استهداف السياسة الأمريكية للدول العربية والإسلامية       
بصورة خاصة، وذلك على صعيد محاور مختلفة سياسة         

 ببداية صراع   يواقتصادية وعسكرية وإعلامية، بما يوح    
  . بين الطرفيني حقيقيلوجوأيد

ن السياسات والتحركـات    إ يمكن القول    وبالتالي
 سبتمبر هي 11 على الساحة الدولية منذ أحداث      الأمريكية

، لتكون  يمحاولة تستهدف ترتيب أوضاع العالم بشكل ائ      
 يفي خدمة المصالح الأمريكية، وتأكيد الدور الإمبراطـور       

ظـام الـدولي،   للولايات المتحدة الأمريكية علـى رأس الن    
 أن الـسياسة    الأمريكيـة وتوضح التحركات والتصرفات    

الخارجية الأمريكية أصبحت أكثر شراسة على الـصعيدين        
السياسي والاقتصادي، ومن الإجراءات الدالة على ذلك في        

  ـ:يالسياسة الاقتصادية الأمريكية ما يل
 اسـتخدام   إلىـ لجوء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة         

تصادية العدوانية ضد الدول الأخرى بما      السياسات الاق 
، وذلـك مـن أجـل المـصالح         فيها الاتحاد الأوروبي  

الاقتصادية الأمريكية، وقد كـان ذلـك واضـحاً في          

السياسة الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركيـة علـى         
وكـذلك   ،2002في مارس    )23(وراداا من الصلب    

قرار دعم المزارعين الأمـريكيين، ودعـم الـشركات         
مـن  % 30 حـوالي    إعفائها من مريكية عن طريق    الأ

  .)24(الضرائب
ـ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لإجراءات مكافحة       
الإغراق بصورة جائرة لتقليص وارداا مـن الـدول         

الأخرى، ولحماية منتجاا مـن المنافـسة الأجنبيـة،         

 يالتحرير العـضل  "والعودة لاستخدام ما يعرف بسياسة      
على "  للـصادرات  يسياسة التقييد الطوع  "فرضو" للتجارة

  .العديد من دول العالم
ـ استمرار الولايات المتحدة في استخدام سلاح العقوبات        
الاقتصادية أو التلويح به ضد الدول التي تختلف معها أو          
تنتقد سياساا، وفي هذا الصدد يـشير تقريـر اتحـاد       

 العالم   دولة في  100الصناعيين الأمريكيين إلى أن هناك      
تتأثر بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضت عليها       
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأهمهـا العـراق،         

  .)25(وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، والسودان
 ربط المـساعدات    إلىـ اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية      

 للدول الفقيرة بالقضاء على الفساد وفـتح الأسـواق،      
والتهديد باستخدام سلاح المعونات ضد الدول التي لا        
تتجاوب مع السياسة الأمريكية، وقد ظهر هذا بوضوح        
      من خلال موقف الولايات المتحـدة في قمـة الأمـم           

 في  يالمتحدة للتنمية التي عقـدت في مدينـة مـونتير         
     مــارس 20-18المكــسيك خــلال الفتــرة مــن 

  .)26(م2002
 فـرض مفهـوم     إلىالمتحدة الأمريكية   ـ سعى الولايات    

جديد للعولمة لا يقوم على الحوار أو اللجوء لآلية فض          
المنازعات أو الحرية، وإنما يقوم على سياسة فرض الأمر         
الواقع والهيمنة الأمريكية، وذلك انطلاقاً ممـا أعلنـه          
الكثيرون من المسئولين الأمـريكيين عقـب أحـداث        

من ليس معنا فهـو     "وش  سبتمبر وفي مقدمتهم الرئيس ب    

  ".ضدنا 

ورغم كل ما سبق فإن هناك من يطـرح بقـوة           
سؤالاً هاماً وهو هل الولايات المتحدة الأمريكية مازالـت         

 11قادرة على قيـادة النظـام العـالمي بعـد أحـداث            
والإجابة على هذا السؤال عليها خلاف كبير،       ؟  )27(سبتمبر
ل كثيرة  هناك من يرى أن ذلك يتوقف على عوام       ن  إحيث  

يصعب حسمها بسهولة، وأن أهم هذه العوامل مـستقبل         
القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحـدة       
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 سبتمبر، وكذلك مستقبل تلك     11الأمريكية بعد أحداث    
 ،)28( والـصين  الأوروبيالقوة لأطراف أخرى مثل الاتحاد      

  الولايات المتحدة هي الدولـة     أن إلىويذهب بعض هؤلاء    
الوحيدة في العالم التي لديها تفوق في كل تلـك القـوى            
مجتمعة في وقت واحد، وأن هذه القوى مرشحة للاستمرار         

، وبسبب انخفـاض    الأمريكيبسبب طبيعة الموقع الجغرافي     
 الحفاظ على تلك القوة، وبذلك ينتـهون   أوتكاليف تحقيق   

  أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على قيادة النظـام          إلى
الدولي، في حين يرى آخرون أن استمرار القدرة الأمريكية         
على قيادة النظام العالمي ستتوقف على استمرار الولايـات         

 في  الأمـني المتحدة الأمريكية في التركيز علـى الهـاجس         

سياساا الخارجية لمدة طويلة أو التحول عن ذلك في المدى          
تحـدة  ن هذا التركيز يجعل الولايـات الم      إالمنظور، حيث   

سياسية واقتصادية  (الأمريكية تختصر القضايا الدولية كلها      
رغم أهميتها في قضية واحـدة هـي الإرهـاب،          ) وثقافية

والإطلال على تلك القضايا من هذه النافـذة، والإصـرار          
على تقديم تعريف أحادى المنطلق للإرهاب ولغـيره مـن          

 ـ      )29(القضايا الدولية  ا ، وهذا سيستفز معظم دول العالم بم
فيها أصدقاء واشنطن، وربما يكون ذلك بداية النهاية للدور         
الأمريكي المسيطر على النظام الدولي وعلى مسيرة العولمة،        
وذلك في ظل تصاعد الاعتراض الدولي علـى الـسياسة           
الأمريكية تجاه القضايا السياسية والاقتـصادية المختلفـة،        

مر ورغم وجاهة المبررات التي يسوقها كل جانـب فـالأ         
المؤكد أن مصداقية الدور الأمريكي في قيادة مسيرة العولمة         

في شقيها السياسي والاقتصادي قد تراجعت أمـام جميـع          
دول العالم بما فيها الدول الحليفة للولايات المتحدة بـسبب        

 11 أحـداث معالجة الولايات المتحدة لبعض تـداعيات       
 ،الإنـسان  ببعض حقـوق   الإضرارسبتمبر،والتي نجم عنها    

 الأموالوبمبادئ حرية التجارة،وبحق سرية الحسابات وتدفق     
عتقـالات دون اامـات     في البنوك، وتقييد الحريات والا    

واضحة، والجدير بالذكر أن هذه المصداقية وذلك الـدور         

كان عرضة للانتقادات الشديدة من جانب العديـد مـن          

الدول النامية ومن جماعات اتمع المدني طوال الـسنوات         
لماضية، وكل ذلك قد يفتح الباب أمام تلـك الأطـراف           ا

للاختلاف مع مسيرة العولمـة وفقـاً للأفكـار والرؤيـة           
الأمريكية، وهو ما قد يؤثر على سرعة واتجاه تلك المـسيرة   
في بعض القضايا مثل تحرير التجارة الدولية وحركة رؤوس         

 أوالأموال، وقواعد المنافسة،وغيرها من القضايا الاقتصادية،    
القضايا التي لها علاقة بالتجارة مثل حماية البيئة، وحقـوق          

  .العمال
 أن تتجه   ا كبير في مقابل ذلك فإن هناك احتمالاً     

الولايات المتحدة وبعض الأطراف والمؤسـسات الدوليـة        
 التركيز على بعـض القـضايا       إلىالمؤثرة في مسيرة العولمة     

ربـة الفقـر،    الدولية لإرضاء الدول النامية، مثل قضية محا      
وقضية علاج مشكلة ديون الدول النامية، ومحاولة إضـفاء         

، )30(بعض ملامح العدالة على قواعد منظمة التجارة العالمية       
وذلك لتخفيف ومنع تزايـد موجـة الكراهيـة للعولمـة           

  .الاقتصادية على الطريقة الأمريكية
وأمام هذه الملامح المستقبلية لمسيرة العولمة فـإن        

ية والإسلامية مطالبة بأن يكون لها رؤية وتصور        الدول العرب 
خاص ا لهذه القضايا حتى تشارك ولو بقـدر محـدود في           
صياغة وتشكيل تلك الملامح، حتى لا تتأكد  الصورة التي          
يحاول الغرب رسمها للدول العربية والإسـلامية سياسـياً         

 سبتمبر، وذلـك لأن     11وإعلامياً واقتصادياً بعد أحداث     
فاء الدول العربية والإسلامية بالتجاهل أو بتوجيه       مجرد اكت 

 11الانتقادات لما يدور على الساحة الدولية بعد أحـداث    

سبتمبر دون تقديم بديل أو المساهمة برؤية خاصة سـيجعل          
الدول العربية والإسلامية الطرف الخاسر في المستقبل بعـد         
أن كانت الخاسر الأكبر في أعقاب أحداث سبتمبر، ولذلك         
يجب أن يكون للدول العربية والإسلامية تصور تجاه جميـع         
القضايا التي مهم، مع وضع أولويات تساير الأولويـات         

  .الدولية وتعكس المصالح العربية
 أن يركز والإسلامي العربيويمكن لهذا التصور 

 والسياسي لتوضيح الفكريفي الأجل القصير على الجانب 
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ة مواجهته على المستوى  للإرهاب وكيفيالمنطقيالتعريف 
الدولي، وتوضيح أن قضية مكافحة الإرهاب لا يمكن أن 

 حسب ما ؛تكون هي القضية الوحيدة على الأجندة الدولية
ترى الولايات المتحدة،وأن هناك قضايا أخرى أكثر أهمية 
يجب أن تدرج على الأجندة الدولية لأن بعض هذه 

ا مكافحة القضايا يعتبر ضمن أسباب الإرهاب، وأهمه
الفقر،والتهميش الدولي، والعقوبات السياسية والاقتصادية، 
وافتقار النظام الاقتصادي الدولي للعدالة والمساواة، وفي 
الأجل الطويل على الدول العربية والإسلامية أن تتحرك 

 قوى وسياسي اقتصاديبجدية نحو بلورة كيان 
وفعال،وخاصة بعد أن وضعت مضطرة في مواجهة 

 مع الدول الغربية وخاصة مع الولايات المتحدة يةأيدلوج
الأمريكية، وذلك حتى لا تصبح الدول العربية والإسلامية 
لقمة سائغة أمام الهجمة الغربية الشرسة عليها بعد أحداث 

  . والعراقأفغانستان سبتمبر، والتي لن تقف فقط عند 11
  الهوامش والمراجع

، 1999 في مصر عام     إرهابي على سبيل المثال وقع حادث       )1 (
وهو المعروف بحادث الأقصر، والمؤكد أن هذا الحادث قـد   

 بـصفة عامـة وللقطـاع       المصريسبب صدمة للاقتصاد    
 الآثـار  بصفة خاصة، ولكن الملاحظ أن       المصري السياحي

الاقتصادية لهذا الحادث لم تتوسع لتنتقـل إلى دول العـالم         
الأخرى، ويرجع ذلك لاخـتلاف وضـع ودور وحجـم      

 في الاقتصاد العالمي مقارنـة بالاقتـصاد        المصريالاقتصاد  
  .الأمريكي

 سبتمبر على الاقتصاد  11 على، آثار أحداث      شلبي ي مغاور )2(
، محاضرة ألقيت في مركز زايـد للتنـسيق         والعربيالدولي  

  .2002 سبتمبر 30، ظبيوالمتابعة، أبو 
 (3) IMF , The Impact of U.S ECONOMIC 

growth on the Rest of the World:How much 
does it matter , August , 2001. 

 لمزيد من التفاصيل حول توقعات صندوق النقـد الـدولي           )4(
للمعدلات النمو والبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية في        

  ـ : ذلك الوقت يمكن الرجوع إلى
-  IMF, world Economic outlook report, may 

2001, p 21.  

 11 عمار على حسن، العالم العربى والنظام الـدولي بعـد            )5(

بين ماضى يزاحم وحاضر    " الغرم"محاولة لتحديد   : سبتمبر
ون عربية، جامعة الـدول العربية،العـدد       ئيتبلور، مجلة ش  

  .176- 154 ص -، ص2002، خريف 111
 نافع، انفجار سبتمبر بين العولمة والأمركة، الهيئـة         إبراهيم )6 (

  .17، ص 2002عامة للكتاب،المصرية ال
 11 مغاورى شلبى على، الاقتصادات العربية في ظل أحداث     )7(

سبتمبر، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، ابو ظـبى، سـبتمبر          
  .44 - 35 ص -، ص 2002

اقتـصادات مـصر    : حمد النجار، في ظلال عاصفة سبتمبر     أ )8(
والعرب والعالم، كراسات استراتيجية، مركز الدراسـات       

 -،ص2001سياسية والاستراتيجية، الاهرام، القـاهرة،      ال
  .8 ـ 4ص 

  .30/9/2001 جريدة الأهرام المصرية بتاريخ )9(
  .22/9/2001 جريدة الأهرام المصرية بتاريخ )10(
 للميزانية الأمريكية أن الانخفاض في      الفيدرالي يقدر المكتب    )11(

% 1سبة   الأمريكي بن  الإجماليمعدل النمو في الناتج المحلى      
 الضرائب يـصل إلى  إيراداتيتولد عنه خسائر أو نقص في     

  . مليار دولار28حوالي 
 مليارات  5 مليار دولار منها     15 بلغ هذا الدعم حوالي      )12(

 مليـارات دولار في صـورة      10دعم مباشر وحوالي    
  . من الإفلاسلإنقاذهاضمانات قروض للشركات 

(13) U.S BUREAU Of Economic Analysis ,   
Agust , 2002. 
(14)  The Economist  November 17th 2001 , p/114. 

 تسببت أزمة استقالة الرئيس الصناعي وفقاً لمؤشر داو جونز )15(
في حـين    % 15.5نيكسون في تراجع هذا المؤشر بحوالي       

 في تراجع 1973 في عام   العربي النفطيتسببت أزمة الحظر    
مة الناجمة عن أحداث    أما الأز % 17.9هذا المؤشر بنسبة    

% 14.3سبتمبر فقد أدت إلى تراجع هذا المؤشر بنـسبة          
ولمزيد من التفاصيل حول أزمات أسواق المال الأمريكية منذ 

 يمكن الرجوع 2001 سبتمبر 11 وحتى أزمة 1941عام 
  ـ : إلى

-  NED DAVIS Research, INC. 
 ـ   : نظر في ذلك  ا )16( صادات مركز زايد للتنسيق والمتابعة،الاقت

، سـبتمبر   ظـبي  سبتمبر، أبو    11العربية في ظل أحداث       
  .48 ـ 44، ص ـ ص 2002
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وضح مثال على ذلك هو قيـام الولايـات المتحـدة           أ )17(
مريكية بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبى وكندا، ودول       لأا
عقاب أجل تخفيف الضغط على الدولار في       أخرى من   أ

رإلى  سبتمبر، حيث اتفق البنـك الفيـد       11احداث  
وروبى على أن يقـوم     لأالأمريكي مع البنك المركزى ا    

 دولارات ثم   إلى مليار يـورو     50الثانى بتحويل مبلغ    
يقوم بتوزيعها على البنوك المركزيـة في دول الاتحـاد       

نقاذه مـن   إلتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي و     
خرى وخاصة اليورو، وقـد     لأمام العملات ا  أالتراجع  

لتنسيق مع البنك المركزى الكندى     مر با لأحدث نفس ا  
  .والبنك المركزى البريطانى

 نافع، انفجار سبتمبر بين العولمة والأمركة، مرجع        إبراهيم )18 (
  .5سابق، ص 

  ـ: أنظر في ذلك)19(
ـ السيد أمين شلبى، العلاقات الأمريكية الأوروبية       

 سـبتمبر، جريـدة الأهـرام بتـاريخ         11بعد  
17/4/2002.  

م نافع، انفجار سبتمبر بين العولمة والأمركـة، مرجـع       ابراهي  )20( 
  .9-5ص -سابق، ص

  ـ: حول التراعات الإقليمية يمكن الرجوع إلى)21 (
ـ محمد السعيد إدريس، تحليل الـنظم الإقليميـة،         
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،     

  .2000القاهرة، 
ة ـ بظروفهـا    شئون عربية، هل الولايات المتحـد مجلة )22(

 العالم؟ جامعة الدول العربيـة،  لقيادةالحالية ـ مؤهلة  
  .6، ص 2002، خريف 111العدد رقم 

 ـ:إلى حرب الصلب يمكن الرجوع حول )23(

 وزارة التجارة الخارجية، الإجـراءات الوقائيـة        ـ
 من الصلب، مجلة    الأمريكيةالمؤقتة على الواردات    

 ابريـل   12وقائع التجارة الدوليـة، القـاهرة،       
2002.  

 العالمية قرارها بشأن السياسة التجارة أصدرت منظمة لقد )24(
 بالتصديرالأمريكية في مجال دعم الشركات التي تقوم        

من الضرائب على   % 30عن طريق اعفائها من حوالي      
 تخالف قواعد المنافسة السياسةالأرباح وأكدت أن هذه   

كـذلك  العادلة في إطار منظمة التجـارة العالميـة، و        
 قرارها في قضية الرسـوم الجمركيـة علـى          أصدرت

 هـذا   منواردات الصلب وأقرت حق الدول المتضررة       
القرار في طلب تعويض من الولايات المتحدة،ورغم كل 

 أو تتراجع عن تلك     المتحدةذلك لم تكترث الولايات     
  . القرارات

ربية،   فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولية، دار النهضة الع          )25(
  . 2000القاهرة، 

  .2002 مارس 20، 19، 18 جريدة الأهرام، بتاريخ )26(
  ـ:  أنظر في ذلك )27(

ـ مجلة شئون عربية، هل الولايات المتحدة الأمريكية    
ـ بظروفها الحالية ـ مؤهلة لقيادة العالم، جامعة  

، ص  2002، خريف   111الدول العربية، العدد    
  .51-6 ص -

  .ابق نفس المرجع الس)28(
التحديات :  سبتمبر   11 نصيف حتى، النظام العربى بعد       )29(

والفرص، مجلة شئون عربية، جامعة الـدول العربيـة،         
  .22 -26ص -، ص2002، ربيع 109العدد 

 يمكن الاستشهاد في ذلك بما قاله المدير التنفيذى الـسابق           )30(

حيث أكـد في    " هورست كوهلر "لصندوق النقد الدولي    

لن يكـون هنـاك     "نه  أ سبتمبر على    11حداث  أعقاب  أ
مستقبل جيد للأثرياء ما لم تكن هناك احتمالات لمستقبل         

تخفيض أعداد  "، وكذلك تأكيده على أن      "فضل للفقراء أ
 به الآن كضرورة للحفاظ على اًالفقراء أصبح أمراً مسلم  

  ".من الدوليينلأالسلام وا
*************  
************

  
                                                        

  
  

 
  


